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القسم الشان 
م الصفحة 
الفصل السابع عشر: المقريزى وجغرافير مصر إلى الفتح العمل ... ... .., .. ... 24 ١لا‏ 


ابن دقهاق ( ص ١ل!؛‏ ) ؟ خليل الظاهرى ( ص 477 ) ؛ ابن اللميمان ( ص 46 ) ؛ المقريزى ( ص 475 ) ؛ 
العيى ( ص /م؛ ) ؛ السيوطى ( ص 88؛ ) ؛ ابن إياس ( ص 44١‏ ) . 

الفصل الثامئن عشر: : الحغرافيا الإقليمية بالشام وفلسطين فى القرئين الرابع عشروالخامس عشر ٠٠ه‏ 
ابن الوردى ( ص 50١‏ ) البدرى ( ص 5١5‏ ) ؛ الريعى ( صن ١ه‏ ) ؛ أيو المعالى ( ص 08ه ) ؟الواسطى » 
ابن الموزى » ابن عساكر ( ص ١01‏ ) ؛ أمين الاين ( ص ١٠ه‏ ) ؛ برهان الاين ( عن ١٠ه‏ ) ؛ أحمد بن 
محمد المقدسى ( ص١١‏ ه ) ؛ الزركثى ؛ السبكى (ص؟ ١‏ ه) ؛ الأقفهمى ‏ التديرى ؛ السيوطى (1ه-ه١ه)‏ ؛ 


جير الدين ( صن ١ه‏ ) ؛ العليمى ( ص ١١ه‏ ) ؛ القيروز أبادى ( صن 8١ه)‏ ؛ الباكوى (ص زه ) ؛ 
ابن عربشاه ‏ ص 8١ه)‏ 


الفصل التاسع عشر : الأدب الغراق الفارسى من القرن اللنامس عشر إلى الآونة الحاضرة 6ه 
حائظ آبرو (ص 85ه) ؛ عبد الرزاق (ص 88ه) ؛ عل أكبر (ص؟مه) ؛ أبو الفضل الملاى (ص 101ه) ١‏ 
5 أمين رازى (ص وله ) ؛ الصادق الأمفهاق ( س ١4ه)‏ ؛ محمد بن أمير ول ( عن ؟زه ) ؛ 
عبد االطيف الششترى » ميرر! أبو طالب خان ( ص "4ه ) ؛ زين العابدين الشروال (ص 44 ه) » 
اصر الدين » رضما قل خان ( ههه ) ؛ محمد حسن شان ( ص 4ه ) ؛ محمد ثى شان » 
سن شيرازي نساقٌ رص دوه ) ؛ مسهود كيهان (صامهه) ؟ زين العابدين المراغى لص ؟مهه) , 
الفصل العشرون : اكغرانيا الملاحيبة لدى العرب والثرك قَْ الفرئين اللحامس عشر 


والساس عشر .. كيه قزر لفقم افيف عرف عفر عرف زمه زمر قرو معز لأرم ممم الأكهت 


المرضدات الس م الرهناعات 0 ( ص وك ( ؟ ابن ماجد زرا ص ثم6]ه ( ؛ سليمان المهرى 
رص هلاه) ؛ سيدى عل ريس (ص ١81ّه)‏ ؛ بيرى ريس (ص 68مه) . 


الفصل الحادى و المشرو ون : الأدب اغراف الأركى من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الناسم عش . يكهة ارون 3 #لظ ايه لزع اأقره قير قوير أفرم أسأمام 1" 
على الأوشجى رساو » يازجى أوظلر أحد بي يجان ( ص ١١١‏ ) : عبد الرحمن بن حسين حيرى » 
بادى أجد ( ص م١5‏ ) ؛ مسطق بن على » مصطق بن أحيد جلبى ( صن 114 ) ؛ محمد عاشق 
( ص)!؟ ) ؛ حاجى شليفة ( ص 1١8‏ ) ؛ عربه جى باثئى ( ص 888 ) ؛ أوليا هلبى 
( ص ح"0 ) ؛ أبو بكر بن ببرام ( ص 840 ) ؛ صفى الدين عيس التادرى ( ص 546 ) ؛ 
حسين هزارفن ( ص 546 ) ؛ منجم باثى ( ص 407" ) ؟ إدشال فن الطباعة بالحروف العربية 
( ص م )؟ ) ؛ السفارات ى سفار ثناءه ى ( ص 4ه" ) ؛ و سفارئتامه » الثرن الثأمن عثر ( ص ا50 ) ؛ 
لرجمة الآثار المثرافية الأوروبية فى القرن الثامن عقر ( ص !5ه ) ؛ المعاجم التارعطية - المحشر ائية 


فى القرث التاسع عشر ( ص 551 ) ؛ عبد الرحمئ شرف ( ص 11# ) ؟ الحثرافها الطبوغرافية 
والإثليمية فى الآرن الشرين ( ص 5١54‏ ). 


3) 


الميقسة 


الفصل الثالى والعشرون : المصنفاث اللنشرافية للقرن السادس عشر بسوريا والأقطار 
الجاورة ع ا ' ا عع ع ع 0_0 
الميبى 2( العلمارى ( ص ذا؟ ) ؛ المارى » البصروى ( ص ٠4ه)‏ 0 ابن طو لوت ( من 54 ) ١‏ 
ابن فهد القرئى ( ص 589 ) ؛ ابن زنيل الرماج ) ص 588 ) ؛ عبد الله بن ملاح الدرن 
الدائر ( ص ١88‏ ) ؛ سلامش ( ص 584 ) ؛ قطب الدين الذبرو الل ( من ه588 ) ؛ المزى ( صن 586) ؛ 
سكيكر ( صن 880 ) ؛ حجيج ( عن 189 ) ؛ الجبوى ( صن 11١‏ ) ؛ الطالوى ص )54١‏ ؟ 
ميد التدسى ( ص ؟9؟ ) ؛ السمورى ( ص ؟7ؤ5 ) . 


الفصل الثالث والعشرون : الآرن السابعم عشر 
افرام رص 7201 ) ؛ إلياس الموصل ( ص 81 ) ؛ مكاريوس ( صن 721 ) ؛ يوان( 10١90‏ )؛ 
السواق ٠‏ الغفرفى ( سس 4١ل‏ ) ؛ المأرتائى ٠.‏ عمدك بن علا ٠‏ ثثل الس بع ضب النين 
(س هالا ) ١‏ "ذبريت الدل ( عن “الا ) ؛ الخيارى ( 05 ) ؛ بد الدين ثاس السديق 
رص بالا ) ؛ عل بن أحد بن معسوم المدل ز( سن لاكلا ) ؛ الحينى الذوكال رص كال )؛ 
التليوف ( صنءمل/ا ) ؛ العياثى ( سن 71١‏ ) ؛ الوزي, التساق ( من 6ن ) ؛ الرعيق القيررائ 
رد "الا ) ؛ المقرى ( ص «“«لا ) . 
الفصل الرابع والعشرون : القرن الثامن عشر 
“اليل ( سس 4ود؟ ) ؛ القيمى ( من وول ) و عبد ار حك اللباوف ( 5لا ) ؛ ميد بن كثان 
الديشتى ( من 5ولا ) ؛ أسمد بن عل المثيثى ( صن لادلا ) ؛ الثابانى ( من لادلا ) 5 مر تت 
الكردى ء مرتشن بن غل ملوان ء العباتن بن عل الومري الحسيى ( سن ١5لا‏ ) ؛ لس يذىر (سن لتب ؛ 
عفر الكلداق ( ص 'اكلا ) ؟ إلياسس الثقميات © شلول السباغ ( سن "ثلا ) ؛ دافم 155 
( ص 4"لا ) ؛ رحلة إلى روسيا ( هن 55لا ) ١‏ الارعى ( من 6لا ) 1 الشراغى القاءى 
( سكتك ) 0 الحواسى ؛ الورثئيلائي » المشبيرى ( من لاثلا ) ؟ مقديشن 6 أب بأسسن ميك التامسر ى 
(س 568 ) ؛ الزياق ( سني ا١لالا‏ ) ؛ النزال ( من ؟لان ) ؛ الزبدي ( سنإباي ) , 
(ب) المؤلفون الروس 
)0 الملفون الأوربيون . 
(د) المؤلفون الشرقيون . 
تعليق : بقم الدكتورة عائشة عيك الر«من مت .م ل مه 00 
الفهارس «اأقرف مقع اوفع ارقف لرية فقت فقي اقرف ققف فيه زر روم 8 
فهرستك الأعلام . 8 قذ5ة فز5 و55 69م ممه و4 إوأقه قمق مره عورم قنم مفممنا م 
فهرست الأما كن والقبائل والشعوب 7 118 4د 118 قله اقول مقة اندرذن ترد عرق 
قهرست الكتب والرسائل عي م ب مب يي متي بي نبي قرف قفي ميف علق عله 
التمسويبات (4ظ لشف« 149 #18 ف"( ف#ارهم شعه "ا" قل 558 5ر5 انافاه التةت نه قتم اننم وورعر اوررق 
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اريم الدب الجيراتى المرف 
اسم الشانى 


افصرا يا بطر 


المفريزى وجغرافيو مصر إلى الفتدم العانى 


أصبحت مصرق القرن الخامس عشر كما رأينا مثابة للأدب العربى بأمعه » وظلت تشغل هذه المكانة 

إلى الفتس العمانى . وفها يتعلق بالتأليف الحغراق فإن الأمر الحدير بالملاحظة هو أن حبيع الأتماط الحغرافية ؟ 
المعروفة لنا بالتغريب قد مت وترعرعت مها ؛ ويصدق هذا بصورة خاصة على تمط الموسوعات الذى 
باغ الأوج فى بداية القرن االحامس عشر وكان أكثر آثار ذلك العهد إبداعا وأصالة . وتسترعى النظر كا هو 
الحال من قبل الحخر افيا الإقليمية الإدارر يه (لإطمه ومع لقدماوعء - علادمادتمأدسرلة) الى نمث نموا 

مطرداً فى أوساط عمال دولة الاليك » أما الحغر افيا الإقليمبة فتقدم لنا مط « اللحطط » التاريحى 
الطوبوغرافق الذى بلغ ذروته فى مصئف المقريزى المشهور . وإلى جائب هذا فإن الموؤرخين أنفسهم لم يكتفوا 
بهم مادة جغرافية كبيرة إلى مصنفاتهم فى التاريخ العام أو التارريخ اتلى بل عاكبو | أحباناً الكتابة فى الأتماط 
الحشرافية الختلفة . 
| وخير ممثل لهذا الصئف من المؤلفين فى بداية ذلك العصر هو صارم الدين إبراهم بن محمد بن دقياق 
المصرى الذى غلب عليه اسم ابن دقاق7© ؛ وقد شغل لبعض الوقت أثناء سلطئة محمد الناصر منصب 
الواليى بدمياط ؛ غير أن اههامه الأكبر كنا يبدو كان منصرفاً إلى كتابة التاريش » كما وأنه كان يعد فى مجال 
لفقه من غلاة المثفية وهو أمر جر عليه بعض المتاعب فى مصر الى غلب علها مذهب الشافعى . ومن ' 
مصئفاته سفر ضحم قٌْ التاريخ ف الف عشر جزءاً وصل به إلى عام هالا م ع با/ا"18 وأعه عام م 
3 وم يلبق مئه وى برضعة أجزاء مخط يل الأوالف نفسه موجودة بمكتبة غرتا 0110 بألائيا ؛ كنا 
عهد إليه الظاهر برقوق ( توق فعام ١١8ه‏ -1"88) بكنابة تاربخ ولاة مصر فوصل به إلى عام 4١م‏ - 
., أما مصنفه الحخراى فكان على ما يظهر من أواخر آثاره العلمية ولعله لم يككله ؛ ومن الحتمل أنه 
حاول نحت تأثير نمط ف الفضائل » القدم من جهة ؛ والحغرافها الإقليمية الإدارية | من جهة أخرى أن بصف 
الأمصار العشرة الكير ى فى العالم الإسلانى مو ليا اهيّامه الأكر إلى مدنم صر ومبيئاً فضلها على بقية المدن » 
ولذا فقد أطلق على كتابه اسم «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار»9© . وقد حفظ لنا من هذا الكتاب 
الحزآن الرابع والحامس فى الارماة بدار الكتب المصرية مط يد المؤلف ولم يكن قد انبى من صياغتها 
فى صورتما اللهائية . هذان الحزآن يعالحان الكلام على القاهرة والإسكندرية ومحملان ى بعض الأحيان 
عنواناً منفصلا أبعد من أن برسجع 0 المإؤلف نفسه وهوه الدرة المضمية فى فضل مصر والإسكندربة » , 


459 


400 


461 


بالا 

والمصئف لايتمتع بأبة ميزاث أدببة بل يقتصر على تعداد جاف لمعالم المدينة الحامة مع الاكتفاء بتعليقات 
تختلف طولا وقصراً » وهو يبدأ بالكلام على مديئة الفسطاط مفصلا الفول على أحبائها وأسواقها وبركها 
ومساجدها ومعاهدها وأبليها وأديارها وكنائسها الخ , وابن دياق يستشبد من وقت لسر بالأشعار الى 
برد فها ذكر المواضع الى يعالج الكلام علبها ولو أنه لايبالغ فى ذلك كنا هو الشأن مع الموالفين الآ خرين؛ 
ومن الطبيعى ألا تنساوى من حيث الأهمية جميع الموصوعات الى يتكلم عنها فجزيرة الروضة مثلا تحتل 
أهبية خاصة لديه وذلك لارتباطها بذدكريات أدبية معيئة . وهو يطبق الطريقة الثى ملأ إلبا فى وصف 
الفسطاط فى كلامه على بقية حواضر مصر فيبدأ بالقريبة من القاهرة مثل اطفبمح وأسيوط اليخ ويعقبها بالبعيدة ؛ 
ثم برجع إلى الكلام مرة أخرى على القاهرة قبل أن ينتّل إلى الإسكندرية . ومن الملاحظ أن القسم الذى 
أفرده للكلام على هذه المديئة الثانية لايبدو أنه قد أنمه إذ يقتصر فى حقيقة الآمر على سرد للأساطير 
المتعلقة بها دون أن يتعرض اوصفها , 

والكتاب يوسحى بصورة عامة أنه لم يتمم إذ كثيرا ما نلق فى النسخة الموجودة مخط يد المؤلف ببياض 
فى الأصل بمس الأرقام بشكل نخاص » ومن حقنا أن نفترض أنه لم يقدر المولف أن ينقد نحطته بالمّام 
لذا فلم يتمكن إلا من تدوين -جزئين7” من العشرة الى كان ينوى كتابتها ؛ وقد وصل إلى نفس هذه 
النتبجة ناشر الكتاب العلامة فولرز 5معااهلا عند فحصه لمسألة استمال المقريزى لمصنف ابن دقياق 
فى كتابه في « اللنطط » . وكان المتريزى من تلامذة ابن دتهاق 217 فلاعجب أن عرف مؤالفاته جيداً . غير 
أن الغريب فى الأآمر هو أنه لايشير فى أى مرضع إلى «كتاب الانتصار» بل ويهمرح عند تعداده مصادره 
أن آثمر من كتنب ف اللطط هو ابن المتوج المعرو 600 .وما أن المقريزي بدأ نشاطه العلمى بدر اسسة العاوم 
الشرعية فقّد دفع ذلك فوارز إلى الافتر اض بأنه اشتغل بالتاريخ عقب وفاة ابن دقهاق0 و بذلك لم يتعر ف 
على | مصنفاته هذه ؛ ومن الممكن أنه قد أغفل ذكره عن عمد لأ المقريزى كان شافماً متدارنا , ووسبود 
الكتاب فى مخطوطة وحيدة يدفع إلى الاعتقاد بأن نسخة المؤلف قد وفعت فى وقن أحد مساجد القاهرة 
وظلت مجهولة من الحميع 67 ؛ وعلى أبةٌ حال فإن تاريخ تدوينه يقع بعد عام "اؤلاه 40081 , 

وكان ابن داق رجلا واسع الاطلاع إذا حككنا من مصففاته التارعمية ؛ وهو يستق مادئه اسلدغر افية 
من مؤلفين معروفين لنا فبنقل عن الحوقلى ( ابن حوقل ) والمؤلفين الذين يعالحون الكلام بصورة سحاصة 
على مصر كالكئدى وابن عبد الكم والقضباعى وابن زولاق كا ينقل أيضاً عن ابن سعيد والإدر يسى ©), 
ويقرر فولرز أن ابن دقاق قد استعان بمصادر أفضل من تلك الى ملأ إلبا المقريزى وأنه وقف منبا 
موقفا أكثر جدبة فلم تجتذبه الغرائب والعجائب كا حدث مع الأخير 21:3 , هذا وتتعارض المصادر دول 
تاربخ وفاته ولكن أقرمما إلى الواقع هو عام 9م هم - 29901419 , 

وعلى نقيض ابن دققاق كان إداريا أكثر منه عالما خليل بن شاهين الظاهرى ( المتوف فى عام لايم هاس 


لبا 


لال 0 أحد كبار رءجال دولة الماليك ؛ وكان أبوه من مماليك السلطان الظاهر سيف الدين و إلبه 
نسب الابن19) . وقد ولد خليل الظاهرى بالقدس فعرفها معرفة مباشرة(!! ولكنه تلى تعليمه عصر 
وشغل منذ السنوات الثلائينات للقرن الخامس عشر عدداً من المناصب الحامة فى حكومة الماليك فكان 
والبآ على الإسكندرية لبعض الوقت وأميرا الحج لعام ٠84ه‏ > 1485 » وأصبح فيا بعد والياً على نواح 
من فلسطين مثل الكرك وصفد وأخبراً ثولى منصبآ هاما بدمشق . وكان لتقلبه فى مناصب الدولة المنتلفة 
أن مكنه هذا من التعرف عن كنب على ولاياتها الكبرى وهى مصر والشام والحجاز أيضاً الى كانت تعتّرف 
بالتبعية السياسية لدولة المالياك ؛ ولعل نشاطه الإدارى هو الذى دفعه فى عهد السلطان جقمق ( 847 ه- 
بام مك ج4١‏ مم14 )20 إلى التفكير فى وضع مدخل من أجل عمال الدولة فبدأ عمله بكتابة 
مجلدين ضخمين فى أربين باباً ولكنه للا أبصر ضسخامة مؤلفه اختصره فى اثى عشر باباً يعنوان « زبدة 
كشف المالك ق يبان الطرق والمسالك39© » . ومن العبث أن نحاول الاستقراء || من عنوان الكتاب أن 
المؤلف أراد أن يضع مصنفا من نمط « المسالك » المعروف لنا جيد؟ » فالأمر ليس كذلك ؛ ووجود لفظ 
١‏ المسالك » اقتضاه العثوان المسجوج الكتاب ويخلاف هذا فإِن الكتاب ف واقع الأمر عثل شيا أفرب إلى 
تقوم حكوى لأراغى دولة المالبلك الغرض منه أن يكون مرجعآ لموظى الدولة وللمهتمين بالمسائل السياسية 
والدبلوماسية29© ؛ وأقرب شبيه له فى هذا المضمار هو كتاب ١‏ التعريف» للعمرى ؛ ورغا من فقدان الصلة 
المباشرة بن الكتابين 0180 إلا أن الشبه بينهما ' أت عفرا كنا أثبث ذلك هارمان مسدصمموق الذى 
أخضعهما لتحليل دقيق . 

ومما لاشك فيه أن المقارنة بن هذين الأثرين ليست فى صالح الظاهرى بأبة حال ؛ وسبب ذلك أن 
الظاهرىلم يقنصد بكتابه الفائدة والمعر فة فقط بل أراد به أيضاً المئعة والبذبب 292 فخرج الكتاب 'كا يققول 
هارتمان مليعا بالهراء من -حيث أراد صاحبه الأسلبة والمئعة ومفعماً بالغث من حيث أراد منه البذيب 
والثوجيه . وهن 6 فلا يمكن مقارنته فى أى شثىء بكئاب العمرى9'"© لآن هذا الأخير جمع جد واههام كل 
ما هو ضرورى من أجل كتاب الإنشاء ببلاط السلطان على عكس ليل الظاهرى اللدى اسّبدف الإمتاع 19 
وأراد من وقت لآخر إشباع نزعاته الأدبية رما عن انتفاره الثام إلى الذوق الأدى . وهو يورد فى كتابه 
عدداً كببر أ من الأقوال الأثورة وقصص التق والورع 9 ولكنه يسبغ على مضمونها طابعا ميز؟ من سماته 
الشخصية الى يوجد من بينها على سحد تعبير هارئمان المغالاة فى إظهار التدين وق الاههام بالدين وهى 
صفة تقرب كثراً بن خليل الظاهرى وعدد من الكتاب المتأخرين كالرحالة المعروف عبد الغى النابلسى » 
وتدفعه إلى سر 1 أخبار لاتحصى عن المواضع المقدسة9؟ . كذلك من سماته الرضى عن النفس ويتمثل هذا 
في الافتباسات الى ينقلها من قصائد المدح الى قبلث فيه وأيضا فى العدد الضحم من قصائده هو الى 
أضافها فى آخر الكتاب هذا بالرغي من افتفارها الببن إلى الحودة0؟؟؟ ,. وهو لم يجهد فى استيعاب مادنه 


462 


03 


حتام 


» التعريف‎ ١" 


ا 


اللحدرية أو يتوختى الدقة فى روابنها؟» » مثال ذلك أنه لا بفصئّل الكلام على نظام الإدارة فى دولة الماليك 
وأنه كديرا ما بنقل إحصائياته لا من الوثائق الرسمية المعاصرة بل من مرئلفات قديمة طال علبها العهد90؟؟ ؛ 
وعلى خلاف العمرى فإنه لايقدم تماذج لصبغ المكائباث الرسمبة من ذلك الضرب الذى حفل به كتاب 
زفففق 

وأمام هذا التحليل القاسى فإن الممكم على مولفنا قد يبدو سلبياً للغاية » غير أن شليل الظاهرى لسن لظ 
لا يفتقر إلى بعض | ميات فهو قد جهد ف تقدىم صورة «تكاملة الحوائب للنظام الإدارى مصر كنا أن 
الباب الأول من كتابه الذى بعد أوسع فصوله حميعاً يعرض لنا تحليلا جئرافيآ عاماً الحجاز وبعض فلسطين 
ومصر وسوريا ٠»‏ وف الباب الثانى ينتقل إلى الكلام على نظام السلطنة وما يتحلى به السلطان من الصففات 
ويصف الموكب الشريف والملبوس . . وف الباب اثالث والأبواب الى تليه وهى أصغر بكثير من سابقتها 
من سحي الحجم يرد الكلام بالتوالى عل الخليفة « أمير الممئين » وقاضى القضاة وأثمة الدين وعلى الوزارة 
وما يرتبط مها من مناصب ودواوين . وقد أفرد بعض الأبواب الفصيرة اكلام على أولاد الملوك وعلل 
الأمراء ٠‏ كما يتعرض فهها للكلام على بعض المناصب هما لم يعالنه فى الأبواب السابقة . وى الباب السابع 
يصف بعض دور الحكومة على حين يفرد الثاءن للكلام على ملحقات الدور السلطانية والئاسم للكلام عن 
صبالة الحسور والطرق وعن تقسم الولابات . وأغلب الذلن أن الأبواب الثلاثة الأسيرة للكتاب قد أضيفت 
بالتدريج وهى تسوق العرض وفقاً لبج مغاير بعض الشىء ٠»‏ فالباب العاشر أشبه بوصف لنظام الحبوش 
عند الماليلك هذا بيها يعالج الحادى عشر الكلام على العربان والركمان والأ"كراد خخاصة من زاوية ترويدهم 
مصر بالمإليك . أما الباب الثاني عشر فيحمل طابعاً بسوده الخلط والصدفة إذ ينهم أساطير عن شداد 
وفرعون » ا ينهم قصائد للأمراء المعاصرين الموالف . ورغما هن التلون الذى يغلب على مادة الكتاب 
وعدم تمسك الموالف مخطته فى الأبواب الأسيرة منه فإنه لامكن بأية حمال إنكار أن المادة البى 
تحتومها الأبواب الأولى فسخمة وهامة ولو أنه يجب الاعتراف بأنها تتراوح من حيث أشيئها . وعلى أية 
حال فقد استطاع خليل الظاهرى بفضل منصبه الحكوى أن يفيد أحياناً منالوثائق الحكومية0؟ , ويلاحظ 
هار تمان هذا بصورة خاصة ف القسم الذى أفر ده للكلام على البريد وهو أنه مائي الكئاب بأجبه(5© ؛ 
ويكتسب أهمية بنخحاصة تعداده لمنازل البريد ومطاته لا لأنه يذكر أسماء مواضعها الرئيسية فحسب كا فعل 
معفل المؤلفين قبله بل لآنه يقدم لنا تفاصيل ذات أهدية كترى ؛ وبما يواست له سمقا أن مثن الكتاب فى عذا 
الموضع لبس فى حال تبععث كثيرا على الرفى9"© . وإلى جائب المادة الإشبارية الى يور دها والتى كنا 
رأينا لاتخلو من القيمة فإنه يجب الاعثّر اف بأن الككتاب لاتملو من أهمية فى سد ذاته لأنه ينتمى إلى عصر 
لم تصلنا منه مادة جغرافية وفيرة » أضف إلى هذا أن المطبوع منها فى صورة مرضية أقل من ذلك 
بكثير 9" , وهو معروف حتى الآن ف الملخص الذى عمله الموؤلف واللى أشرنا إليه ى حينه ؟ وأغلب 


هع 


الطن أن المسودة الأصلية قد فقدث . وقد ظهر أكثر من مرة الرأى القائل بأنها هى الى ررجع إلمها ف 
القرن الثامن عشر الرحالة المعروف قوابى «زعهاهلا فى وصف رححلته صر وسوريا (/إ174 ) » 
غير أن التحليل' الى قام به هارتمان أثبت | أن المسودة التى وجدت ببن يدى الرحالة هى نفس الملخص 
المعروف ص9"” , 
لفد حدث وأن أشرنا إشارة عابرة أثناء كلامنا عن مصر فى القرن الرابع عشر إلى أحد معاصرى خليل 
الظاهرى » وهو سلبل أسرة من تلك الأسر القبطية الى اعثاد حكام مصر استخدامها فى وظائف الدولة 
1 الدولة آنداك2”© واسمه الشيخ أبى البقاء بن الميعان299) ؛ وقد ساق التشابه فى الأسماء إلى الخلط بينه وبين 
سميه السابق له والذىكان من موظى الديوان أيضا0*© . وحمل صاحبنا لغب « مستوق ديوان الحيش ,00 
أى أشبه ما يكون برئيس لكتبة الإدارة العسكرية ؛ ومن للحتمل أله قد وضع مصنفه فى البداية ليكون مرشدً 
للعاملن فى تلك الإدارة ؛ وهو كتاب نجاف للغاية ولكنه لامخلو من الفائدة وعنوانه ١‏ التحفة السنية بأسماء 
البلاد المصرية 6 . ويقول امؤلف فى مقدمةكتابه : فهذاكتاب أذكر فيه ما بإقلم مصرمن البلدان وعيرة. * 
كل بلد وكم مساحبا من فدان » أولا بكر الإقلم على وبجه الإمال وأذكر عيرة الأقالم المذكورة على 
ما استقر عليه الحال ى أيام الأشرف شعبان » وإن تغيرث عيرة بلدة عما لحانث عليه ذكرت عيرتها 
[ الآن:9؟9©. والمؤلف كما يبصر من ألفاظه يستدر ك بقوله إن مادته ترجع إلى عهد السلطان شعبان » 
وكا رأينا من قبل فإن المرجع الرئيسى ى هذا الصدد هو « تقوم البلدان المصرية فى الأعمال السلطانبة"» 
اللى ثم تأليفه بالديوان السلطانى حوالى عام /الالا ه - ١8/5‏ ؛ وما يقف د ليلا على الأهمية العملية 
لكتاب ابن الحيعان فيا يتعلق بإدارة مصر هو أنه نقل إلى الأركية0؟ , 
ولابن الحيعان مرئلف آلحر ذو طابع جغراق مثل بالنسبة لنا أضية كبرى 5 فى عام 81م م > ١41//‏ 
قام السلطان قايتباى برحلة فجائية إلى الشام أخنى الغرض من زبارتها حنى على من أخذوا طرفا فها وبلوح 
أن المقصود مها كان التأكد من أن التحصيناث القائمة على الحدود مع آسيا الصغرى فى حالة جيدة تستطيع 
معها الوقوف شد العمانين إذا ما فكروا فى مهاحمة ها( . وكان من ببن رجال حاشيته 
ابن الحبعان الذى ترك لنا وصفاً لهذه الرحلة فى كتاب صغير بعنوان ١‏ القول المستظرف فق سفر مولانا 
الأشرف ) أخرءجه فق طبعة -حجرية المستشرق الإبطالى لاني وفى ع”مهها .8 فى عام 1814 وله 
ثرحمة إتجلدزية ل بقلم ديفونشير #:أطقدهه/»9 .8 ( 1917 ) ؛ هذا وقد نسب الناشر سبوا تأليث 
الكئاب إلى ناعه0!© إبراهم اليك 61 . وابن الحيعان يذكر نفسه ضمن الحاشية وقد جاء بألفاظه أنه 
وجد بها ( العبد أبو البقاء بن الحبعان و29 , وها يوكد مشاركته ى هله اأررحلة أن المؤرخ ابن إياس 
بكر ذلك بل ويضيف إلى هذا أن قايئباى » قد حفظ أمرها سر] 9 , 


» غير البلد أو عبرئها عراجها وغلها . (الأرجم) 
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ك3 


كلا 


وتككن المزة الأساسية لهذا الأثر فى بساطته وف معلوماته المباشرة » ويلوح أن ابن اللحيءان قد دون 
الحزء الأكبر منه دون أن يعمل فيه بيد التتقيح لذا فقد كارت فيه الألفاظ والعبارات المكررة مما تعمل 
عل الاعتقاد أنه قد كنبه فى الأصمل على شكل يوميات لم يلبث أن م بعضها إلى بعض دون إضانات 
أو تعدبلات ذاتبال . وعلىنقيض كتابه « التتحفة » فقدكان هدفه هنا وضع أثر أدنى إنلم يكن فى أسلوب 
رفيع على الدوام فهو قريب منه على الأفل ؛ لذا فإنه تقابلنا فى موائيع عديدة منه حمل مسجوعة وأشعار 
متكلفة ليست بذات فيمة تذكر . ونظرا لأنه قد شغل فى هذه الرححلة وصفاً أشبه يوضع موارخ البلاط فقند 
وجد نفسه بطبيعة ادال نخاضعاً لالز امات معيئة فكان من الضرورى عليه مثلا أن يفسيع امال لمددس ولى 
نعمئه ولعل هذا هو السبب فى اممتتامه الكتاب بمقارئة بين فايتباى والظاهر بيرس' (5808ه. /الا15) 
بصدد ما قام به كل منهما بالشام » أخخرجمنها الأخير بصفقة المغبون2) وهو أمر لايقره عليه أندد , غير أن 
أسلوب الكتاب نجب ألا بقف حائلا دون الاعتراف بقيمته وبصيدة معطياته ٠‏ فو صقه للطريى بن صر 
والشام ”كان ذا فائدة كبر ى للمستشرق هار تمان فى شطه اللخاص الى أفرده لهذا الموضيوع 190؟ , 

وقتل ابن الحبعان عام 407 ه > /ا41١‏ فى أسل شوارع القاهرة برد ملوك مجهول وهر لى سن 
السين محسب رواية ابن إياس2)9 . وكتابه « المستطارف » لامثل بطبيعة الخال القُوذج الوحيد لتدوين 
رحلة أمير كبير بقلم أحد رجال حاشيته إما بتكليف منه أولنيل عطفه ؛ وقد استمر هذا الغمرب منالر لات 
مزدهراً لعدة قرون بل إنا نلق به ى القرن العشرين ل صئف مشابه ولكنه بقوم على أساس غالف 
كل امخالفة أععى رحلة البتانوئى ابى رفعها إلى ديو مصر عباس حلمى . 

لقد شبد عصر الماليك كا أبصرنا انتعاش وازدهار مط الموسوعات ؛ واككنه إلى جانب هذا ياغ فيه 
المفريزى الئمة بنمط آنعر هر مط » المخطط » , وسترى فيا يل أن المقريزى وإن لم يكن آثخر الوالفين 
فى هذا الباب إلا أله أعظيهم مكالة , 

واللقريزى بوجه عام شخصية ضخمة بين موارختى مصر الإسلامية لسن فقط لدقة روايته ااتى لانذتث 
دائماً فوق مستوى النفد بل قبل كل ثىء لنشاطه الم الذى لايعر ف ااكلل ولانساع أفى در اسائه واهيامه 
الكبر بالحائب الاسجماعى والدعموغرافى امه وسسوم) لثتار بيت 110 ٠‏ وي#ككن إلى خدما اسشارة 
أبا تلك المدرسة التاريخية النى ازدهرت ممصر فى ذلك العصر وقدمت لنا أسهاء لامعة كعاصر ينه المربى 
وابن حجر وتلميذه ثم منافيه أنى لحاس 218 ٠‏ ومن ممثلى الأجيال التالية السخاوى الذى كان يغسمر له 
بعض السوء ثم العلامة الكبير السيوطى » وأخير أ الرارش ابن إياس الذى شبد الفتح المهائى 180 , 
وسئلئق ببعضهم ممن عالحوا الكلام فى موضوعات جغرافية فى سياق هذا الفصل . 

والمقريزى69 أوابن القريزى كما يدعى أمحيانا هو تى اللدين أحمد بن على : ولد بالقاهرة نىعام ام + 

4 وأحس من نفسه دائماً مراطناً مصريا غيور أثكا ستبصر هذا من مقدمته لكتايه ٠‏ الخطط ٠‏ , وكان 


ينما 


من أسائذته ابن خلدون ؛ وقد بدأ دراسته على ما يبدو بااتخصص ف العلوم الشرعية وكان من غلاة 
الشافعية على عكس أحد أسائذته وهو ابن دقاق الحننى ؛ وكا لاحظ أحد معاصريه وهو أبوالمحاسى7©فإن 
بغضه الحنفية قد انعكس فى مؤلفاته . وقام المقريرى بتدريس الحديث فى سن مبكرة بالفاهرة ثم تقب 
ف الوظائف فشغل منصب القضاء مبا وولى الحسبة بعد ذلك . وانتقل إلى دمشق عام 8١١‏ ه - ١4١8‏ 
ف مهام مشاءمة جمع إلبها التدريس وإدارة الوقف ؛ ورجع إلى القاهرة بعد عشرة أعوام ومنذ تلك اللحظة 
كرس ححيائه كلية للكتاية فى التاريخ الذى شعر دائماً ميل شديد نوه ها سئرى من مقدمة كتابه . وقد أدى 
الفريزى فريضة الحج مع أسرته فى عام 4م ه > 1488٠‏ واغتم هذه الفرصة لأفام بعض الوقت 
بالحجاز و هنالك استطاع أن بتعرف عن طريق الحجاج على بلاد الدربالحنوبية بل والحبشة أيفاً » مما تردد 
صداه بالتالى ى مصنفاته التارئنية . ورءجع من اللحجاز فى عام 84م م عه ه"[14 واستقر نبائياً بالقاهرة 
إلى وفاته ا فى عام 40م م 1445 , 

ويبدو أن التاريخ قد تماك على المقريزى فعلا شغاف قلبه ٠‏ وهوعلى نفيض غالبية العلباء العربلم يرك 
بالتقريب مصافاً ف مدان آخر عخلاف التاريخ . ولكنه فى مقابل هذا إن عدد مصئفاته التارعية كبر 
للغاية ٠‏ أضف إلى هذا أن قسها كيرا منها قد حففظ لنا أحياناً مخط بد الموالت نفسه9" . ورتماً من مرور 
قرن من الزمن فلا نستطيم إلا أن نوافق كائر مير 52 فى حكمه الأسامى على المقريزى 
حبها قال: «إنه لمن دواعى | الدهشة حا أن ننصور مدى وأهمية إنتاج المفريزى فهو قد ألقى ضوءاً ساطما فى 
أنماثه الوأسعة الى لاتعرف الكال على كل ما بمس التار يش السبارى والأدى للشرق وبوبجه خاص مصر9©, 
وإذا ألقينا نظرة إلى ثبت مؤلفاته العديدة بان انا هدفه واضحا تمام الوضوح ٠»‏ فركز الصدارة بالنسبة له 
حتله تاريخ مصر الطبوغرافى ( اللحطط ) والى واكنه فى ذات الوفت لامبمل جير امها إلى دود المغرب 
والحبشة وبلاد العرب النوبية » "كا يولى أهمية خاصة للمسائل التارمخبة والحضارية المتصلة بالموارين 
والنقودة"؟ ؛ ولعل هذا الموضوع الأخحر بعكس تأر وظيفة هنسب النى شغلها لبعض الوقت , 


ولمصر كرس المقريزى سلسلة كبيرة من المصنفات تشمل جيع الأتماط التارممية بالتقريب » فقد كتب؟ 


فى تاريخ الفاطميين وى تاريخ الأيوبيين والمالبلك (ساقه إلى عام 144٠‏ ) ووضع معجما كببراً فى السر 
لم بتمه هذا شلاف عدد من الرسائل فى موضوعات ممتلفة , 

أما الوضوعات اللتغرافية فقد مسهها بطبيعة الخال فى مؤؤلفائه التارمخية ولكنه أفى د لها إلى جالب هذا 
مجهوداً خخاصاً فنمحن نعم مثلا أنه قام بتعدديل وتقيح المسودة الأولى للمعجم المنشرائى للحميرى ٠‏ الروض 
المعطار ,000) الذى مر بنا الكلام عليه . بيد أن هذا ليس هو السبب الذى يجملنا نقف للكلام عليه في عرض 
عام للأدب المخغرافى ٠‏ بل إن السبب فى ذلك هو مصتقه الرئيسى الذى يكاد يكون الأثر الأكبر ى مجهود 
حياته العلمية أعى كتابه المشهور ١‏ الخطط ٠‏ الذى يرتبط بالتاريخ وبال لحغرافيا التاريخية على بحد السواء , 
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نشأ مط المخطط بمصر وكان له فها تاريخ مجيد معروف لنا جيداً بل وحدث أن لمسنا أكثر من مرة للثلات 
معينة ى تطوره اللحلاق ٠‏ ويقدم لنا الملقريزى ق كتابه حميلة هذا هود ويدفعه إلى الأمام بصورة 
ملحوظة محدداً فى ذاث الوفت أهدافه وأغراضه وموثفه هو منه ؛ وقد عرض المقريزى أفكاره هذه ى 
مقدمة كتابه , فبعد أن حدد الدوافم التقليدية المعهودة الى كأنما يوردها « دفاعاً » عن نفسه أو رما خضوعاً 
منه للالاز امات الأدبية المعمول مها يأنحذ المفريزى فى توضيح الاعتبارات والعوامل الشخصية الى حدتث 
به إلى تأليف الكتاب ويعكس خلال هذا حباً ميقا لوط'ه مصر وشغفا كبير؟ بتمخايد آثار ها2”0 . وأقل 
طرافة من هذا تلك الأقسام من مقدمته التى بسوق فبا(1© الكلام المعهود فى تير الاشتغال بالعلوم الثاربعطية 
وباخغرافيا وذلك عن طريق الاستشباد بالآآيات القرآنية والأحاديث النبوية . وبعد أن يررد الصبغ 
المعروفة والى نلئى دبا عادة لدى حميع الموذافين ينتفل المقريزى إلى جوهر موفبوعه فيقول : 

١‏ وبعد فإن عام التاريخ من أجل العلوم قدرا . وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطرا : لما مويه من 
المواعظ والإنذار » بالرحيل إلى الآخدرة عن هذه الدار » والاطلاع على مكارم الأخلاق لييقتدى ا | 2 
واستعلام مذام” الفعال ليرغب عنبا أولو التو : لاجرم أن كانت الأنفس الفاضلة به وامقة »وا 
العالية إليه مائلة وله عاشقة » وقد صئف الأئمة فيه كثيراً . وشسمّن الأجلة كتهم ث4 شيثاً كبيراً . 

وكانت مصر هى مسقط رأمبى وملعب أثر الى ويجمع ناسى » ومغى عشيرتى وحامتى ١‏ وموطن 
ماص وعامى ؛ وجوى الذى رى جناحى فى وكره » وعش" «أرى فلا تبوى الأنفس غير ذكره » 
لازلت مذ شدوت العلم ٠‏ وآثانى رلى الفطانة والفهم ؛ أرغب فى معرفة أمخبارها . وأحب الإشراف 
على الكثير من آثار ها . وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها . فقيدت عتعلى فى الأعوام الكثيرة 
من ذلك فوائد قل ما مجمعها كتاب ؛ أو محومبا لعزتها وغرابتها إهاب» إلا أنها ليست ممرئئبة على منوال » 
ولا مهذبة بطريقة و احدة ومثال » فأر دت أن أللخص منها أنباء ما بديار معير من الآ ثار الباقية » عن الأثم 
المامصية والقرون اللدالية ٠‏ وما بى بفسطاط مر من معاهد غير ها أو كاد البلى والقدم » ولم يبق إلا أن 
بمحو رسمها الفناء والعدم وأذكر ما بمديئة القاهرة ٠‏ من آثار الفصور الزاهرة .و١١‏ اشتمات عليه من اللنطمل 
والأصقاع » وحوته من المبانى البديعة الأو فاع » مع التعريف شال هن أسانى ذلك من أعبان الأماثل : 
والتنويه بذكر الذنى شادها من سراة الأعافلم والأفاضل . وأثثر خلال ذلك نكتاً لليفة » وسكا بديعة 
شريفة » من غير إطالة ولا [كثار ٠‏ ولا إجحاف ل بالغرض ولا اختصار ٠‏ بل وسط بين الطرفين » 
وطريق ببن بين » فلهذا سميته كتاب المواعظ والاعتبار » ثى ذكر اللخطط والآ ثار , 

وإفى لأرجو أن حظى إن شاء الله عند الملوك » ولاينبو عنه طباع العانى والصعلوك ء وتجله العام 

المنبى » ويعجب به الطالب المبتدى . وترضاه شبلائق العابد الناسك . ولا عسجه سمع اللهليع الفاتك » 
وينخذه أهل الرفاهية والبطالة سمراً » وبعده أولو الرأى والتدبير موعظة وعبرآ » يستدلون به على عظم 
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قدرة الله تع فى تبديل الأبدال » ويعرفون به عجائب صنع الله سبحائه من تنقل الأمور من حال 
بعك حال 4(0*؟ , 

من هذا يبدو جاياً كين عمل المقريزى حسابآ لاعتيارات تثقيفية تعليمية وسط المادة العلمبة الى 
يصوغها وكيف يفسح عر ضه العامى أحيانا الطريق إلى اتداهات بلاغية » فعقب القطعة الى مرت بنا 
تابه الدافم الأدى قدماً فيحاول استدرار عطلف القَار ىّ (عمتا«مامبعمعءم ملأقاصةع) باصطناع التو اضع 
والمذلة وذللك بتصوير شعفه والناروف القاسية الى ثم فبا تأليف الكتاب 9" ؛ وهو فى أثناء كلامه 
هذا يستشبد بأشعار معروفة على وبجه العدوم ولا تمثل بأية حال أهمية شخاصة بالنسبة لنا ؛ ولكن بتلو هذا 
عبار اث ٠.‏ تكتسب أحياناً أضمرة جوهرية » من ذلاث قوله : 

» اعلم أن عادة القدماء من المعلءين قل جرت أن يأنوا بالروئوس المانية قبل افتتاح كل كناب وهى‎ ١ 
» ومن أي صناعة هو ؛ وكم فيه من الأجزاء‎ ٠. الغرض » والعنوان . والمتفعة . والمرئية » وضعة الكتاب‎ 
. وأى أنحاء التعاايم المستعء ا فيه‎ 

فنقول » أما الغرفس فى هذا التأليف فإنه جمع ما تفرق من أخبار أرض مصير وأحوال ملكها كى 
يليم من مجسوعها معرفة جمل أخبار إقلم مصر وهى الى إذا حصلت فى ذهن إنسان ائتدر على أن يحير 
فى كل وقت بما كان لى أرض عصير من الآآثار الباقية والبائدة ويقص أدوالها من ابتدأها من حلها وكيف 
كانت مساير أدورهم وما يتصل بللك على طريق الأتباع لما محسب ما تحصل منه الفائدة الكلية 
بذلك الأثر , 

وأما عئوان هذا الكتاب أعتى الذى وسميته به ذإفى لما فبحصت عن أشبار مصر وجدثها مختلفة متفرقة 
فلم يديأ لى إذا متها أن أجعل وضعها رتب على السنين لعدم ضبط وقت كل -حادثة لاسها فى الأعصر 
الحالية ولا أن أضعها على أسماء الئاس اعال أشخر تثلهر عند تسح هذا التأليف فلهذا فرقتها فى ذكر الخطط 
والآثار فاستوى كل فعسل منها على ما يلائمه ويشاكله وسار مبذا الاعتيار قد جمع ما تفرق ونبداد من أخبار 
مصر ولم أنحاش من تكرار اللدر إذا احتجث إليه باريقة يستحستها الآريب » ولا يستهجنها الفطن الأديب » 
كى يستغى «طالع كل فصل منه بما فيه عما فى غيره من الفصول فلذلك سميته كتاب المواعظ والاعتبار 
ف ذاذر اللنطط والآثار , 

وأا متفمة هذا الكتاب فإن الأمر فبا بتبين من الخرض فى وضعه ومن عبوائه أعنى أن منفعته هى أن 
شرف الرء في زمن قصر على ما كان فى أرض مصر من الحوادث والتغبيرات فى الأزمئة امتطاولة 
والأعوام الكامرة فتبدب 1 بتدبر ذلك نفسه و تر تاض أنخلاقه فيحب الور ويفعله ويكره الشر وبتجنبه 
ويعرف فتاء الدزيا فحئلى بالاجتناب عنها والإقبال على ٠١‏ بق . 

وأما مرتبة هذا الكتاب فإنه من جملة أسحد قسمى الع اللذتيان هما العقلى والتقل فيئبغى أن يتفرغ 
امطالعته ويستدبتر مواعظه بعد إتقان ما تجهب معرفته من العلوم النقلية والعلوم العقلية فإنه يحصل بتدبره لمن 
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أزال الله أكنّة قلبه وغشاوة بصره ننيجة العلم بما صار إليه أبناء -جنسه بعد التحوّل فى الأموال والطنود » 
من الفناء والبيود » فإذا مرتبته بعد معرفة أقسام العلوم التقلية والعقلية ليعرف منه كين كان عاقبة الذذين 
كانوا من قبل . 

وأما واضع هذا الكتاب ومرتبه فاسمه سيدنا الشبخ الإمام العالم العلامة تت الددين أحمد بن على بن 
عبد القادر بن محمد ويعر ف بابن المقريز:ى رحه ولك بالقاهرة المعزية من ديار مصر بعد سنة سئين وسبعاثة 
من سبى اهجرة المحمدية ورتبته من العلم ما يدل عليه هذا الكتاب وغبره مما جمعه وألفه , 

وأما من رأى علم هذا الكتاب فإنه من علم الأخبار وبا عرفت شرائع الله الى شرعها وحفظت 
سان ألبياء الله ورساه وداون هدوم اللى يقتدى به من وفقه الله إلى عبادته وهداه إلى طاعته وحفثله من 
مخالفته وما نمقلت أخبار من مشى من الماوك واللفراعنة وكييف حل مهم فط الله لما أنوا ما هوا عنه وما 
اقتدر اللتليقة من أبناء البشر على معرفة مادونوه من العاوم و الصينائم 1 تأى لم علم ماغاب عنهم من الأقطار 
الشاسعة والأ.صار التباينة وغير ذلك مما لا ينكر فضله ولكل أمة من أنم العرب والعجم على تباين آرائهم 
واختلاف عقائدهم أخبار معروفة عنده, مشبورة ذائعة بيهم ولكل مصر من الأمصار المعمورة -حوادث 
قد مرت به يعرفها علاء ذلك المصر فى كل عصر ولو استقصيت ما صئف علاء العرب والعجم فى ذلك 
لتجاوز سحد الكثرة وعجزث القدرة البشرية عن حصره . 

وأما أجر اء هذا الكتاب فإها سبعة ؛ أوطا يشتمل على جمل من أبار دصر وأسدوال نيلها ونمراجها 
و )02 ؛ وثانها يشتمل على كثر من مدائها و أنجناس ١‏ أهلها1 "© » وثائها يشتمل على أخبار فسطاط صر 
ومن ملكها2"9 ؛ ورابعها يشتمل على أخبار القاهرة وخخلائفها وماكان هم من الآثار 29 , وتخامسها 
يشئمل على ذكر ما أدركث عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال2©40 . وسادسها يشتمل على ذكر 
قلعة ابلخبل وماوكها”© ؛ وسابعها يشتمل على ذكر الأسباب الى نشأ عنها خراب إقلم مصر » وقد 
تضمن كل جزء من هله الأجزاء عدة أقسام . 

وأما أى أنمياء التعالم قصدث فى هذا الكتاب فإنى سلكث فيه ثلاثة أنحاء » وهى » النقل من الكتب 
المصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من مشْيمة العلى وسجلة الناس ١‏ والمشاهد لما عايئته ورأيته ٠‏ فأما 
النقل من دواوين العلاء التى صنفوها فى أنواع العلوم فإنى أعزو كل نقل إلى الكتاب الذى نقلت منه 
لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته فكثيراً من ضمى وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه 
على العاوم وقصور باعه فى معرفة مقالات الثاس جم بالإنكار على ما لايعرقه ولو أنصيف لعلم أن العجر 
من باه وليس ماتضمنه هذا الكتاب من العلم الذى ينقئطم عليه ولايسحتاج فى الشريعة إليه وسحسب العام 
أن يعلم ما قيل فى ذلك ويقف عليه » وأما الرواية عمن أدركت من المشابي وابئلة فإنى فى الأكثر والغالب 
أصرح باسم من حدئى إلا أن لاتحتاج إلى تعبينه أو أكون قد أنسبته وقل" مابتفق مثل ذلك :و أما ماشاهدته 


4 
فإفى أرجو أن أكون ولله الحمد غير مهم ولأ ظنين» وقد قت فى هذه الروئوس الثانية ما فبه مقنع وكفاية 
ول يبق إلا أن أشرع فها قصدت به وعزى أن أجعل الكلام ى كل خط من الأخطاط وف كل أثر من الآثار 
على حدة ليكون العلم مما يشتمل عليه من الأخبار أجع وأكير فائدة وأسبل تناولا” والله مبدى من يشاء 
إلى صراط مستقم وفوق كل ذى على علم .97" . 
وإذا ما ثركنا جانباً العبارات البلاغية المتنائرة فى هذه المقدمة فإن المألف يوضح مجلاء كاف موقفه 
من فن التاريخ وآراءه الشخصية حول مصنفه والأهداف الى وضعها نصب عينيه » |] ثم مضمون الكتاب. 
ومذا يوفر علينا الكلام على هذه النقاط محيث نفتصر على إيراد زيادات طفيفة ونركز ببذا اهتامنا على 
سؤال أساسى هو إلى أى درجة وفق المقريزى فى تحقيق أهدافه » وهل يوءجد لديه اختلاف كبير ببن 
النظرية والتطبيق كا حدث وأن لاحشنا ذلك لدى مفكر ممتاز كابن خخلدون ؟ 0 
والمقريزى لايذكر فى مقدمته شيثاً عن تاريخ تدوينه للكتاب ولكن نستطبع أن نستنتج من خلال 
فصوله أن ذلك أذ وقتاً طويلا وأن المؤلف لم يتوقف عن الإضافة إليه على مر الزمن . وتشير الدلائل 
على أن البدء فى ندوين المصئف قد حدث ببن عانى ١٠م‏ ه 1١411/-‏ وه9م م - 2201699 », أما نبايته 
فيجعلها غسث 040 عام م مع بس رضت ولكن كما ببن محمد عبد الله عنان فإن المفريزى 
ظل يضيف إلى كتابه إلى عام “41م م ح وم4 2991 أى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين . 
ومتويات الكتاب خاصة قرب نهايته تختلف بعض الشبىء عن خطة المؤلف الأولى كما فصل الكلام 
علها فى المقدمة21"3 فهناك يذكر المقريزى أله رئبه على سبعة أجزاء ولكننا نبصر ف الواقع أن الحزء 
السادس الذى أفر ده للكلام عن القلعة يتداخل فى الزء الحامس الذى يعالج فيه الأحداث المعاصرة له ؛ ويل 
هذا قسم لبس بالكبر يتحدث فبه عن البو بيين والماليك7""© ١‏ م يفصل فيه الكلام على تاريخ المساجد 
لفقا الأحرى عدي لقاهرة9© كانه علي تمة لجز الخام . م تتم الكتاب بفصول ف تاريخ 
البود والفبط مع تعداد الأديرة وكنائس هوئلاء الأخيرين2"9 . وإذاكان ترنيب الحزئين الخامس والسادس 
فى صلب الكئاب ختلف بعفن الشىء عما وعد به الموالف ق المقدمة فإن الترء السابع الذى يشر إليه 
هناك والذى وعد بأن يعالج فيه أسباب 0 خراب إقلم مصر» لا وود له البنة مع أن الولف قد مس هذا 
الموضوع فى مواطن كثرة من كتابه9؟ ونناوله من وقت لآخر فى شذؤر موجزة ومن ثم فيجب 
الافتراض بأن هذا الحزء إما أنه لم يكتبه إطلاقاً أوفضل عدم ضحه إلى مصنفه . ومهما يكن من شىء فإن 
هذا يقف دليلا على أن المقريزى لم يتقح مقدمة كتابه بصورة نبائية » كا يجب أن نضيف إلى هذا .أن 
المفريزى لم ير من الضرورى أن يشر ف المقدمة إلى بعض الأقسام الصغرى من كتابه مثل ذلك العرض 
القصير الذى يل المقدمة مباشرة والذى يعالج فيه الكلام على من سبقوه فى ميدان التأليف ى خطط 
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مص 0162 »؛ وكبحثه القصير ى علم الحخرافيا الذى -جعله عثابة مدل إلى الطو بوغرافيا التار عمية 200 
والذى يتبع فيه الممبج القدم المعروف ا لنا مجيد؟ أو لا يكشف عن أية أصالة . 

ورغا من التزامه لاتواه ضع كا هى شيمة المؤلفين المسلمين فإن المقريرى فكرة عالية عن كتابه . 
وق الواقع أن قيمة المادة الى حمعها بين دفتى هذا السفر قد نالت تقدير العباء الأورو بين الدين اتخذوا 
فى مقابل هذا موقفاً صارما من منهجه . وى عام ١805‏ كتب واحد من شييرة العارفين بالمقريزى 
وهو المستشرق الفرنسبى كاترمير 3028عاهن0©» »٠‏ وذلك عناسبة ظهور الطليعة الأولى 
(ومععمء5 مأغللع) م لللختلط ودف عام ١11/١‏ ه :: "اة18 ؛ بقول إن المقريزى قد جعل هدفه 
التعريف تعريفاً مفصلا بكل ما يتصل مسقط. رأسه القاهرة وأله قد حقق هذا الحدف فلم يرك 
أثراً أو مؤسسة إلا ووصفه بدقة متناهية وحكى بإسباب تاريخ بنائه والتوسيعات الى زيدت عليه . 
وإلى جانب هذا يروى سيرآ حياة الأمراء والكيراء الذين باشروا بتاءه أو أقاموا فيه كنا يدون 
أيضياً الحوادث الحامة الى الأرنت هذه الدور والتقاليد والعادات وامراسم المتعلقة مها قى صورة 
أو أخرى . وقد بن بحق كل من كائر مير والعلامة المعاصر عر جليوث اناه او مول أنه لا توجد 
مدينة شرقبة عكن أن تفسثر بموالف ببلغ مرثبة 'كتاب ١‏ اللخطط » من نحيث الا كيال والطرافة انا هو 
الحال مع الفاهر :0192 3 غر أن كائرمير يستدرك على هذا بقوله إن وصف المتريزى لمصر كان 
بمثابة مقدمة لوصفه للقاهرة وأن المدن الأخحرى لانتمتع بمادة قيمة كاد فى أفر دها اسقط رأسه . وكثراً 
ما يبدو وصفه جافاً وبعكس مادة أسطورية صرفة ؛ حقاً إنه يورد مادة حافلة عن العصور القدمة 
ولكن معظمها من نسج اللبيال20") وترجم "آنا رأينا من مثال ابن و صيف شاه لا إلى مصصادر عربية بل إلى 
ذللك التار يخ الأسطورى الذى عرف ف الأوساط الفبطلية عمصر وما وترعرع فى تربة «١‏ شعوبية ٠‏ على 
ما يبدو , 

وعندما أخخل المسنشرق غسث على عاتقه فى أواخر القرن التاسع عشر فحص مسألة مصادر « اللطط» 
اضطر إلى موافقة كائرمير فى رأيه مع بعس التحفظات ؛ وهو يعتقد أن نيب الكوز موغرافيا والحغرافيا 
لدىالمنريز ىلاقيمة له وأن مادته فى التاريخ القدم أسطورية بأ كثلها . أما أكثر الأقسام قيمة ثر, الليزء الأول 
فهو وصف نظام الضرائب و- حميع القسم اللخاص باافاطميين ؛ وككن أن يعار كلاسيكياً وصفه نجاط 
القاهرة ولا ثار الفسطاط050, ٠‏ وجب أن نستدر لك سبذه لمناسبة أن مدينة الفسعلاط الى درست آثار ها بسرعة 
قْ عهد المقريزى م نحظ منه سوى بو صف ٠وجز‏ ناقص ٠‏ "كنا وأن وصاره لتو ادث عصره يسوده شاط شلديد 
ومهمل فبه ذكر تنماصيل هامة ؛ وأحد عيوبه الخطيرة هو إشارته إلى الهات بصورة «شوشة نجمل من 
تحديد مواقع الأماكن بشكل دقيق أمرا عسيرا | بل وضرباً من المستحيل أحيانا0:9. ورغا بن جيع هذه 
التحفظات فيجب موافقة ملاء العلاء فى أن اجتهاد المفريزى ومعرفته الواسعة شىء مدهل سحقاً . كما أن 
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جائياً كببر من المادة التى حفظها لنا كان فى حكر المفقود لولا نقله إياه ؛ وهو فى العادة دقيق فى سرد 
مادته ونجهد ما أمكن فى نقلها عن الشخصيات المعاصرة للحوادث ء أما أسلوبه فيمتاز بالبساطة والوضوح 
وبأنه مقبول للنفس » كما بتحاشى الإسباب والعاطفية فى كتايته(9) , 

أما من حيث المج فإن الكتاب أشبه ما يكون ممجموعة من المقالات المتفرقة منه مصئف ميّاسك ع 
وفيه مختلط التاريخ بعلم الآثار (لعهامعم:ه) عيث لامكن أحيانآ كا يفول غست معرفة ما إذا 
كان الكتاب ملفا فى التاريخ أم مصنفاً فى الطبوغرافيا . وكا هو الال مع معظ المؤلفين العرب فإن 
روح النقد ضعيفة لديه كنا يفتقر افتفاراً بيناً إلى الإحساس بالتناسق فهو يو أههامه أحياناً بنسب متعاداة 
إلى الكلام على الهرم الأكير ومقيرة صغيرة . وعندما تنناقضمصادره فى روابتها فإنه يرك الحكر للقارئ » 
أما رواياته فإنه فى كثير من الأحيان لم بمحصها بما فيه الكفاية محيث تمثل فى مجموعها مواد فى تاربخ 
مصر وطوبوغرافيا مدينة الفاهرة وليس تارئماً أوطوبوغرافيا فى -حد ذانها0. ورغا من كل هذا فيجب 
أن نعترف له يبعض الأصالة » وقد أبصرنا من خلال مقدمته أله يطرح المج الزمى (لهءتعمامممعط) 
التقليدى تفاديا للخلط فى التواريخ ؛ ويوزع مادته يحسب١‏ اللخطط ‏ والآثار الختلفة متبعآ ف ذلك منطقاً 
فائماً بذاته . ولاعكن أن نحرمه من قدر معن من حب الاستطلاع فهو يبدى أحياناً اههاماً غريباً مسائل 
شى من بينها مسائل بجيو لو ه009 فيعتقد مثلا النبل كان يغطى حميع أرض مصر ف الأزمئة الغابرة 
وأن أهلها قبل إنشاء مدبنة ممفيس كانوا يعيشون داخل الكهوف . والمقريزى ناز بمنبج واسع فى معاحته 
لتاريخ الشعوب الى قطنت مصر » ول حدث أن جمع مؤرح إسلانى قبله مادة مسهبة كالتى حمعها القزويى 
عن القبط اللين يفرد لم تمانية فصول ف المزء الثالث من كتابه . وهو يعالج فى هذه الفصول أيضاً تاريخ 
الكئيسة القبطية منذ أول يطريرك إلى حملة الاضطهاد الى تعرضوا لها فى عام ١85‏ ويورد تعداد ستة وتمانين 
دير فبطباً و الثندن وسبعين كنسة مسبحية مع سرد معلومات تارعخية وجغرافية وافرة عنها(9». وحى فى هذا 
الصدد تنعكس بجلاء شخصيته الفريدة فهو عندما يتحدث مثلا عن عيد الشبداء الذين يربط القبط ببهم 
وبن فيضان الثيل لابستطبع أن يمنع نفسه من قدر معين من البكم « جدير» "كما يقول كارا دافر موت 
تاولا 3ل ١‏ بأفضل موالى عصر البضسة الإيطالية ,60 , ولامخار من الطرافة أن نذكر أن المقريزى 
قل رءجع فى صباغة هذا القسم من كتابه لبس فقط إلى كتاب معروف لنا بجيداً هو و كاب الدبارات 6 
للشابشى بل وأيضاً إلى موذلفات مرخ عرق مسبحى هو المكان . 

اكل هله الاعتبارات فقد اتفق الجميع مما لا يدع جالا التنازع على أن كتاب المقريزى 'كتاب 
[ قم جدا بالنسبة للمادة للتى يحوما بين دفتيه . وقد استطاع المقريزى الرجوع إلى حبيع المصادر 
السابقة له والنى هلك أكثر من ثلاثة أرباعها بالنسبة لنا ؛ وهو ف العاذة ينقل منها بدقة9©» ولكن 
ق حدود المبج الذى سار عليه المؤلفون العرب عامة . غير أثنا إذا فحصنا هذه المسألة عن كثب 
فسناصطدم بصورة -جدية مشكلة عويصة تتعاق بأمانة المقربزى ف استعاله لمصادره ؛ إذ بقع عليه عبء 
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الاتهام بالسرقة الأدبية من طرفين ممتلفين . أحدهما مرذرخ عرى يكاد يكون من بين معأصرى القريزئى 
ويعبر غن الهامه بصورة عنيفة » أما الاجر فهو مستشرق أوروى معاصر يعد دن خبرة المتخصصين 
فى دراسة المفريزى . وأمام هذا فلا محيص لنا من الوقوف بالتفصيل أمام هذه اسألة ذات 
الأهمية الحوهرية . 

أما صاحب الانيام الأول فهى الموارخ المصرى السخاوى ( 1"م ه107 هد /الا4١‏ - 14110 ) 
الذى بالإضافة إلى وضعه معجماً ضخماً فى ااسير وموثلفات تار ه مخبة أخرى عرف أيضاً حاو لة أصيلة 
لا تخلو من الفائدة لوضع مقدمة فى فن التوريخ عند العرب . وهو يشير فى مرزلفاته إلى المقريزى أكثر من 
مرة ولكن دائاً مع مبل لم يفلح فى إشفائه بمهارة للتقليل من شأله ونسبة السرقة إليه . فو, معجمه الملل كور 
متم الكلام عن المقريزى بقوله : 

«وأقام ببلده عاكفا على الاشتغال بالتاريخ حبى اشّبر ذكره وبعد فيه صيته وصارث له فيه حملة 
تصانيف كالخطط للقاهرة » وهومفيد لكونه ظفر عسودة الأوحدى فأنحذها وزادها ز وائد غير طائلة :810, 

ويكرر السخاوى هذه الهمة ى مصنفه بى فن التوربخ الذى أشرنا إليه فيقول . 

١‏ وكذا سم خططها المقريزى وهو مفيد . قال لنا شبخنا إنه لفر به مسودة بار ه الشباب أحمد إن 
عبد الله بن الحسن الأوحدى ٠‏ بل كان بيض بعضه فأخحذها وزاد عليه زيادات ونسبها انفسه ,400 , 

وأخيراً فى ترحتته للأوحدى فى نفس ذلك المعمجم يرجع السخاوى مرة أخرى إلى هذه الهمة مع إضافة 
زيادات طريفة فيقول : 

«وبرع فى القرآن والأدب وحمع مجاميع واعتى بالتاريخ وكان لجا به وكتب مسودة كبيرة للنطل 
مصر والقاهرة تعب فيها وأجاد وبيض بعضها فبيضها التتى المقريزى ونسها لنفسه مع زيادات .. وى ترحمته 
ف عانود المقريرى || فوائد واعتر ف بانتفاعه بمسوداته فى اللمطط؛ ؛ .240 , 

والملاحظة الأخيرة الى ترد الإشارة فبها إلى معدم السير الذى وضعه المقريزى تخفف كثيرا من بحدة 
البمة الى وجهها إليه السخاوى إذ دن الواضح أن المتريزى لم حاول إضفاء ما يدين به الأوحدى ومبذا 
يضحي من العسر أن تبصر أين يفع الابام بعددم الأمانة هاهنا . بقيت الشذر تان الأو ليان للسخاوى ؛ ولايتضح 
منهما هل تحاول السخاوى التعبير عن آرائه الشخصية أم أنه يعتمد على شهادة شييخه الذى يشير إليه . وهو 
عادة عناما يتحدث عن شيخه فإما يقصد بذلك ابن حجر الستلانى ( "#/ال/ا هد امم مه !ل"الاس 
8 ) لمحدث والمؤرخ الكببر » معاصر المقريزى وصديقه . وهذا الرأى الذى ينسبه السخاوى إلى ابن 
حجر لم تعثر عابه فى مؤلفات هذا الأخير مع أنه تحدث عن المقريزى مرارآ عبر فى كل واحدة مها 
منها عن احترامه وإجلاله له2©©'2 . ومن الواضح أن المقريزى لايولى حقيقة استعاله للأوحدى أهمية 
أكبر ما يولها لاستعاله المصادر الأخرى ؛ ومما مخفف من نحدة انهام السمخاوى اعتبار خاص ذو طابع 
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زمى : فالأوحدى (51لاه ١ألمه‏ - 16١‏ 14:08 ) الذى لانعلم شيئاً عن وجود مصنفه إلا من 
هذه الشذرات قد توق قبل المفريزى بزمن طويل ومن ثم فلم يكن بوسعه أن بسوق مصنفه إلى الفئرة الى 
ساق فا الأخير « اللحطط » » أضف إلى هذا أنه معلوم لدينا جيدا أن وصف أحوال مصر المعاصرة له 
يشغل أكثر من نصف كتاب المفريزى محيث يضحى من غير المعقول أن يكون قد استعاره من الأوحدى 017 
ثم إن أخلاق السخاوى نفسه تجعلنا نقف موقف الحذر من كلامه عن المؤرخين الآخرين ؛ وقد تبن 
لنا من الشذرات الى سقناها عنف مهاحته للمقريزى . وف الواقع أن مهاحة السخاوى لأكابر عصره 
وانتقاصه لأقداره لم يقف عند المقريزى ؛ وقد جر هذا إلى معارك قلمية مع معاصره السيوطى تبادلا فها 
الحملات والاتبامات652© . هذا وقد وجد رأى ااسخاوى عن المقريزى بعض التعضيد لدى غولد زهر 
معطتموزون 2519 وبروكاان هامةصاعماءم:6128©) بيد أن هذا لايعبى بأية حال اعتبار كتاب ١‏ اللشطط » 
اختلاساً لكتاب الأوحدى . وقد أخضع حميع نلك المسألة لتحليل دقيق وفريد العلامة المصرى المعاصر 
تحمل عبد الله عبان2150 وخخرج من ذلك بنتائج حازت القبول لدى الجميع , 

وبما لاشلك فيه أن طريقّة تناول المريزى لمصادره أبعد من أن تستوق مطااب البحث العلمى المعاصر » 
ورغا من ذلك فإننا لانستطيع موافقة غاستون فيبث )2/1 .0 فى نقده المتشدد للمنبج الذى اتبعه المقريزى 
فى كثئاب الخطط . وقد كتب قيبث يقول « إن كل فصل من اللمطط عبارة عن | أمشاج من التقول ألصقت 
جنب إلى جنب دون ما أى تمحيص ؛ ولعل المؤلف لم يكلف نفسه مئونة تبييضها من جديد 0©©. لقد سحت 
الفرصة لقيث ليدرس جيدا عدداً من ممطوطات مصنفات القريزى الى وصلتنا مخط يد المؤلف نفسه » غير 
أن هذا لا يعطيه الحق ليرى فها مسودات نهائية بدلا من تدويئات لم يكن قد مجرى فبا بعد قلم الملف 
بالتصحيح وااتبييش؛ ونحن تعلم ثمام العلم أن معظم مؤلفات المقريزى تكاد تكون غير تامة أى أن مؤؤلفها 
لم يعطها صورا الهائية . ولاشك أيضاً أن طريقة استعال المقريزى لمصادره قد أثارت بعض الشىء 
مط فبيت » وهو ق تحلياه المفصل لعلاقة المقريزى عورخ وجغراق مصر المبكر الكندى الذى وقفنا 
عنده فى حينه قد خرج برأى يسترعى الانتباه حقاً حين يقول : ١‏ واكنه أعمل يد الهب بصورة خاصة 
فى كتاب ولاة مصر » ويتضح هذا بصورة جلية فى أن المفريزى قد نقل أكثر من نصف الكتاب حرفا 
حرفا أى ما يقرب من ثلاثين صفحة من القطع الكبير من طبعة بولاق دون أن يشر فى معظم الأحابين 
إلى اسم الكندى . . . ومن بين الأربعة آلاف وثمائمائة وست وستين سطراً الى تحتومما دفنا كتاب تاريخ 
ولاة مصر . . . أسفط المفريزى ثمائماثة وأربع ونسعين سطراً فقط ذات مضضمون نار فى صرف 0519* , 
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وثما بق دليلا على أن هذه التالة حالة اسثثنائية هو ضصخامة حجم كتاب المقريزى والكمية الحائاة ءن التقول 
الى ضمنها إياه » فلو كان قد سار على هذا الهج الذى طبقه على كتاب الكندى مع كل مكلف آخخر اها 
كتابه بالثالى فبلغ العشرين جزعاً على الأقل . 

لا مناص من التسلم بأن بعض أقسام « الخطط ه تمثل فى بعض الأحابين نقلا صريعا عن مؤالفين أخر» 
غير أن هذه المواد المنقولة قد ثم التأليف بيئها بصورة لا تخلو من المهارة والإبداع » واستخرجت هن عدد 
هائل من الآثار الأدببة فقد بعضها تماماً بالنسبة لنا » أضيف إلى هذا أن اللفريزى فى العادة لا سمل الإشارة 
إلى مؤلفها , وخير مثال لهذا الفصل القصير الذى أفرده للكلام على أهراماث «صر والذى أخضعه لبحث 
خاص غريفه وأعه:0 » ففيه يشير المقريزى إلى أكثر من عشرين ملفا لاف من استشبد به من 
الشعراء0؟؟ ١‏ ومن بين أولئك نلتى بعدد من الحرافيين من حدث وأن تعرفنا علمهم فيا مر هن هذا 
الكئاب » ولكن إلى جانب هذا نلتق أيضما بأسماء موكلفات لم تصل إليئا مثل « أخبار الزمان » للمسعودى 
أو الكتاب اللحهول الموالف بعئوان و عجائب البنيان » الذى لإمخلو من صلة ما « بو صف مغر » لعبد اللعليف 
البندادى المعرو ف لثا سجيداً , ١‏ 

وعدد المصادر الى يذكرها المقريزى هائل حقآ ولا شك أن دراسها تمتاج إلى بحث خخاص ف المستقبل 
ان ملو من الأهمية ؛ وإلى حن تحقيق هذا بمكننا الاعهاد بصورة مو'قتة على الخطوط العريضة الى ببها 
روثن غَسثت اوعنبان .8 فى مقاله المسبب' عن مصادر المقريزى ؛ ويشغل ثبت أسهاء المؤافين 
والمصنفات الى يشير إلبها المقريزىئ أكار من خس عشرة صفحة من هذا المفال519) , فإذا ما اقتصر نا على 
محيط المادة الحغرافية » فإننا نلق فى قائمة غست بلا أقل من ثلاثين موالفاً سبق وأن عالحنا الكلام على 
غالبيهم العظمى . وإذا ما صنفناهم فى مجموعات بحسب العصور فيمكن أن نقرر أن المقر يزى قد استسان 
فها بخص الفرة الأولى من تاريخ مصر الإسلامية | بابن عبد املدكم فى مجال التاريخ والمسعودى فى نجال 
الحغر افيا والكندى فى نجال الطبوغرافيا("""2 » هذءا ذا ها قصرنا أنفسنا على ذ كر الأسماء الر ئيسية . أما فها 
منص العهد الفاطمى فقد كان مرشده فى التاريخ ابن زولاق وف الآثار القضاعى !"2 ؛ ولكن حرى فيا 
تعلق قاط معينة إن اقريزى عرف كيف معصل عل مواد ذات قيمةترى تقتصر معر فا مها فى أحايين 
كشرة على ماحفظه لنا هومنها . وقد الالشهرة منذ أمد طويل ذلك الفصل الذىأفرده لكنوز الفاطميين 1157© 
بما يتصل به من تفاصيل حو لمر اسم البلاط الفاطمى ؛ وقد كتب المستشر قالر ومى ايئو سر انسف يع وا«هماومن! 
بحن قيا فى هذا الموضوع , ورواية المقريزى فى هذا الصدد تعتمد بصورة نخاصة على مص ض آخر لم يصل إلينا 
لابنالطوبر الفيسرانى 217 , ويلكر المفريزى أن آتعرمن كتب فى مط اللطط هو ابن المتوجالممروف2"9, 
وفد حدث وأن توقفنا عند هذا حيمًا تساءلنا لماذا لم يستعن المقريزى ممصئف ابن داق . والمقريزى يفرد 
فصلا خاصاً الكلام على المؤلفين اللبين عاللهوا الكتابة في المحطط قبله ويوكد علاقته القوية مهم . ولانستعليع 


الى 


إلا أن نوافقه فى هذا لآن المقريزى وإن كان مرئره) واقتصادياً وعالماً فى الآثار ومتتخصصاً فى الآداب 
الشعيبة (ؤنءماءااه) إلا أن المكانة الأو لى فى »صنفه هذا إنما تحتلها الحغرافيا التارئخية » وهذا 
هو السبب3الذى حدى بنا إلى إدخاله ق عرضنا للأدب الحغراق بوصقه أكر ممثل لفط الخطط' » ذلك 
الفط الذى بمس اللدين كا بمس الطوبوغرافيا والتاريخ والذى تمتع مميوية فائقة فمصر الإسلامية . وف خلال 
الفرن السابع عشر اختصر مصنف المقريرى ليس أقل من مرئين وزيد عليه(*0©» بل إننا نلتحتى فى القرن 
التاسعم عشر ععمصئف بسير على مابج اللقريزى ويتعم ملهبه أعى بذلك كتاب ١‏ الحطط التوفيقية » لعل 
باشا مبارك . ا 


ولم مخل الأمر بين ممثلى المدرسة الناريخية المصرية من معاصرى المقريزى من اههام معين بالحغرافيا 
ولو أن ذلك لايبلغ المدى الذى بلغه لديه . ويمكن أن نسوق على سبيل المثال منافسه فى منصب الحسية 
بدر الدين العيى (اكلاه مهم هخ 550"( ب .©"92)(66١‏ وفى الحقيقة لابوجد لدبنا الكثير لنقوله 
عنه فيا يتعلق بالأدب الحغراى ولكن شخصيئه فى الواقع لا نخلو من بعض الطرافة لأنها توحى إلينا باقثراى “ 
عهد جديد وميلاد علاقات ثقافبة جديدة تربط الأدب العرنى باستنبول النائية . ولد موكلفنا بعينئاب وهى 
مدينة صغيرةٌ تمع ببن حلب وألطاكية 3 وقد ساعده قرب مسقط رأسه من الحدود التركية على إجادة هذه 
اللغة |] منذ سن مبكرة وكان لها بالتالى تأثر غير يسير على مجرىحياته . وقد أقام العبى بالقاهرة ما يقرب 0ه 
من الثلاثين عام مرت عليه فيها لحظة من التصوف » واشتغل لبعض الوقت بالتدربس وشغل مرة منصب 
القضاء ومرة أخرى كان ختسباً وطوراً ثالنا ناظراً للأوقاف ؛ وهى مناصب نافسه علبا معاصراه الشببر ان 
للقرزى وابن حجر . وقد أفاد العبى كثرا من معرفته بالتركية ؛ وهو قد أجاد الكتابة بالعربية والاركية 
على حد سواء فقربه هذا إلى سلاطنة الماليك الذين كانت معرفهم بالعرببة لاترتفع إلى المستوى المطلوب 
وكانوا يفضلون الإنصات إليه وهى يترجم لم بمهارة إلى الأركية تارعنه الذى وضعه آنذاك » ولو أنه من 
المستبعد أن يكون عقدورهم تقدير القصائد العربية الى رفعها إلهم . ولعل معرفته بالتركية كانت من 
أقوى الأسباب الى أدث إلى تكليفه ذات مرة برئاسة سفارة إل استنبول . 

واكتسب العيبى الشهرة كوئلف لعدد من الاثار التارمخبة بشغل مكان الصدارة بينها م عقد لان ى 
تاربخ أهل لالز مان » الذى بمثل فى جوهره كتاباً فى التاريخ العام يقع فى أربعة أجراء ضخمة ويعالج تاربخ 
البشرية مئل بدابة الكليقة إلى عام ٠6م‏ ه >> ١445‏ . والكثاب مبوب على الطريقة التقليدية المصتفات 
التاريخية مع عرض متناسق للادة ولكنه لايتمئع بأهمية ذات بال سواء من .حيث الشكل أوالأسلوب ولو 
أن مادته الحافلة قد أسترعت الأنظار منذ وقت طويل فأفاد منها كاتر مير فى بحثه فى تاريخ المالبك كما 
وضح تيز مباوزن اعقناةاامعةج71 قيمها بعد ذلك بالنسبة تار بخ الأر در الذهى ناا خليكا 


- 
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وبين روزن «ووهم أضيتها بالنسبة لتاربخ اللخلافة؟؛ وإلى هله اللحظة لم بم عباوانا بشكل جدى 
بدراسة الأجراء الثلاثة الأيرة من تاريه الموجودة لدينا بمعهد الدراسات الشرقية بليننغراد . وقد رأى 
العينى لزامآ عليه أن يكتب مقدمة جغرافية قائمة بذاتها فى بداية الحزء الأول من تارعمه » ومن العسر 
عليئا أن تصدر حكما مرضباً على هذه المقدمة أو حتّى على النزء الأول بأكيله وذلك لأ مخطوطته لا تو بجا 
فى متناول أيدينا .ويتضح من الخلاصة الى عملها أحمد زكى باشا طذه المقدمة ألبا نهم دراسة عن الأنداس 
مع تعداد لمديها سب حروف المعجم » ويرسجع العيبى ف مادته إلى ابن عبد الحكم والرازى وابن عبد الير 
وابن سعيد 2117 ؛ويقف مثال العيبى شاهداً على الاههام الكبير الذى أولاه الموئر ون ف ذلك العصر للموضوعات 
المغرافية0!"!؟ . وئمة دليل على اهام الأتراك بالعيبى أن الداماد إبراهم باشا قد كلف خنة كبيرة فى 
عهد السلطان أحمد (سنة 1١18‏ هه ١/15‏ ) بثر <ة تارعمه إلى اللغة التركية , 

ويستحق مكانه مجدارة أكثر من العيى فى عرض عام للأدب الحغراف العلامة الى شرب بسهم 
فى كل فرع من فروع العلم || جلال الدين عبد الرحن السيوطى (849هت 41١‏ هد.ة144. .ه05721 3ن 
أكبر أدياء عصر التدهور قاطبة ؟ وهو إنكان لا بمثل أمية تذكر من وبجهة نقلر الحرافيا إلا أن شخصيته 
تعتبر مثالا لطراز العماء فى ذلك العصر . وسيرة حياته التىكتهها بقلمه11'9© لا نحوى شيئاً ذا أهمية ؛ و ممكن 
أن لذكر من فضل القول أن أسرته من أصل فارمى عاشت طويلا ببغداد تم استقر مها المطاف بأسيوط 
مئل عهد قريب . وإذا اسئثليئا فريضة الدج فإن السيوطى لم يغادر مصر على الإطلاق وأمضى حياته ف القاهرة 
تفريباً مشتغلا معظٍ وقته بالتدريس ؛ وتوف السيوطى بالقاهرة ولا تزال مقيرته قائمة مها ووصفها لنا 
العلامة أحمد تيمور باشا فقضى بذلك نبائياً على أسطورة وجودها مموطنه أسيوط . بدأ السبوطى التأليف 
مئل سن السابعة عشر 2١١17‏ ولم تلبث مقدرته آن تفدحت فى هذا محال فاكتسب الشهرة سريعاً حتى أصبح 
أكر المؤلفين قربا إلى حمهرة القراء لأكثر من ثلاثة قرون ٠»‏ لا فى البلاد العربية وسحدها بل وفى العالم 


| الإسلاتى عامة . وبلغ عدد مصنفاته » الى وضع طا فهرساً بنفسه » السمّائة تقريباً . معروف لنا مها أكار 


من ثلماثة وخخسين ؛ ويوجد من بينها بالطبع مقالات قصيرة لاتتجاوز بضعة صفحات ولكن إلى نجائب 
هذا ثلتى لديه أبضاً بمصئفات ضخمة من عدة أمجزراء ومن العسير تعيين فرع من العلوم لم يدون فيه 
السبوطى شيا فقد كان هذا بالنسبة له رياضة فريدة وموضعاً للاعتزاز ؛ وقد جهد عن قصد فى أن يترك 
ف كل فرع من فروع العلوم خلاصة من ذلك النوع الذذى تطلبه العصر والذى سجلد اسمه لدي الأنجيال 
الثالبة ؟ ويجب الاعتراف بأنه محقق ذالشعل وجه العموم وبلغ شأوا بعيداً فى بعضبا , ولا تز'ل مؤلفاته : 
تدرس حتى الآ بالشرق "ا استرعى البعض منها اثثباه العباء الأوروبيين مداخل مفيدة بالنسبة للعاوم 
الى تعاسلتها ؛ مئال ذلك مصنفاته فى علوم القرآن ( ١‏ تفسيره » ومقدمته ١‏ الإتقان » ) واللوديث 
(١الحامع‏ ؛) فق ممتلف مسوداتها » ودراساته اللغوية والآدبية («اازهر) والتارئمية ( ؛ تاربخ 


54 


الحلفاء ؛ ) . وبا أن الحغرافيا لم تكن من ضمن العلوم الى عكن أن نحظى باهمام دوائر واسعة من القراء 
فإن السيوطى لم يولها اهتاماً خاصاً ولم يرك لنا فها مدخلا أوكتاباً جامعا . غير أن هذا لابمنع وجود مصئفات 
جغرافية لديه لا نملو من بعض الأمية نكر مثالا لها أنه عمل ملخصا لمعجر ياقوت تم الكشف عن مسودته 
منذ وفت غير بعيد . 

واثثقان من مقالاث السيوطى مكرستان للحبش 019 وتمسان بعض الشى ء علم الأجناس( الاثنوغرافيا) 

وجب ألا يفهم من هذا بأية حال أن مقصده كان وضع دراسة أثنوغرافية إذ ف الواقع أن 

السيوطى أراد أن يسير على منوال تلك الاثار الآدبية الى دونت فق« فضائل ؛ الشعوب البسيطة الى لم تبلغ 
درجة عالية من الحضارة ؛ ومثل هذه الرسائل قد اعتمد على الأحاديث النبوية | فى المساواة بين الشعرب 483 
حبيعها نحت راية الإسلام » وخر مثال لهذا الحديث الذى ساوى فيه تحمد بين 9 شريف قرئى) واعبد 
حبشى » . وقد استطاع الكتاب ذوو الموهبة أن يطوروا هذا الموضوع بصورة ممئعة للغاية خاصة الحاحظ 
ف القفرن العاشر وذلك فى رسائله عن الآرك والسودان ؛ وفما بعد لم ترئفم أمثال هذه الرسائل إلى المستوى " 
الذى بلغه الحاحظ وانحصرث بصورة خاصة فى المصادر الفقهية , بيد أن سلسلها لم تتقطع "كما يبدو من 
خلال البحث الذى عمله ق هذا الصدد المستشرق فسقيلر معالع#لواع/لا ؛ وقد خن السيوطى مق 
شوق الاهير إلى هذا الضرب من الأدب فقرر أن يستجيب لرغبنهم بتدوين هذه الرسائل ذات الطابع 
النقلى الصرف . وقد حازت هاتان الرسالتان فعلا إقبال الجمهور ؛ بل إن موثلفاً مجهولا أفاد مهما فى الفرن 
السابع عشر وذلك فى رسالة له تعالج نفس الموضوع باللغة الأركية ولو أنها ترتفع فى أغلب الظن إلى أصل 
عرلى ؛ وهى موبجودة فى مخطوطة فربدة بقصر كاترينا ببوشكين وأعارزوير 8019 0 

وبود بعض العلياء أن يبصر ف أحد مرثلفات السيوطى الكيرى علاقة ما و يمخطط » المفريزى » ذلاك 
هو كتابه المعروف و حسن المحاضرة ف أخبار .صر والقاهرة33©, غر أن هذا الرأى لن يثبت طويلا 
على حك النقد . والسيوطى قد أفاد بالطبع من كتاب «الخططء وهو يلدكره فسمن المراجع الثلائين الأساسية 
النى فرأها من أجل تارعئه(010© ؛ «حقاً ان بعض أقسام كاب السيوطى تحمل طابعاً بجغرافيآً ولكن أهداف 
الكتاب مغايرة لأهداف كتاب المفريزى فصلا عن أن مضموله غير مثرابط ويفتقر إلى الأرئيب أكثر من 
كتاب « النطط » . ويكنى فى هذا الصدد أن نقارن بن مقدمة المفريزى العميقة المفصلة وبين نلك الأالفاظ 
الباهتة البى يقدم مها السيوطى عرضه التاريحى حيث بقول «أوردت فيه فوائد سنية وغرائب مستعلبة مر ضية 
تصلح لسايرة الخليس وتكون للوحيد نعم الأنيس» . وكان من المتوقع بعد قراءة هذه العبارة أن نجد بن 
أيديئا مصنفاً من طراز المنتسخبات الأدبية ٠‏ غير أن الكتاب مفم بروح الحدية وأقل إمتاعاً من أن يصلح 


» عل مقربة من لينغراد وكالت تدعى قبل الثور: تسارسكرى سيلو واء51 أمنادموة1 » ثم أطلق علبها امم بوشكين 
لبداً الشادر الكبير الثى تلق العلم مدرسها الشبير 5 . 0 الدج ) 
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لهذا الغرض : وهو يبدأ بعرض عام للعرافيا مصر وتاريخ فتحها ويل هذا قسم السير9"© الذى يمثل 
من ناحية الحج, اللزء الرئيسى من الكتاب . وى عرض موبجز للغاية تمر أمام أعيننا سير من دخل مصر 
من الصحابة والتابعين ثم سير الفقهاء والعباء والأمراء 'كذلك يرد سرد مورجز للقضاة9١©2,‏ والوزراء201, 
والكتاب ©20١9‏ ؛ وفقط عقب هذا يبدأ القسم الطوبوغرافى اللخاص بالمسساسجيل 6113 ا والمدارسوالحائقات 61510 , 
ولاضلو من بعض الطرافة رغا من مضمونه التاريمى الصرف ؛ الفصل الذى يفرده اكلام عن ٠‏ اللتوادث 
النريبة »219 من قحط وغلاء ووباء وزازال . والكتاب يفتقر إلى الرئيب نحتى فى آخخره ؛ فبعد وصفه 
الطريق ببن مصر وبكة3"7© يأنى فصل ى مام الرسائل 2١9‏ وعندثل فقط يبدأ كلاه عن مصر دون 
التزام رتيب أو نظام فبعل أن بتحدث عن ١‏ لطائف » مصر "23 ينتقل إلى الكلام على النبل9؟١)وجزيرة‏ 
الروضة219 ومواضع منفرقة من القاهرة23"9؛ وقرب النهاية تغلب المادة الأدبية تماما على العرض فيقدم 
لنا المالف متارات شعرية فى الأخهار والأشسجار 2119 والزهر 2" والفواكه17“كو ال لمضروات7©المعروفة 
بمصر . وليس من العسير أن نبصر من نحائمة الكتاب أنه لا ينتمى بأية حال إلى نمط اللخطط ٠‏ فهو ينهم 
من ناحية إلى نمط تواريخ المدن الى تتحول أحياناً إلى مجموعة أدبية فى سير مشاهير ها وعلاها ومن ناحية 
أخرى إلى المنتخبات الأدبية المفصود با الإمناع لا الغائدة , و« حسن المحاضرة » لايعتير هن كنب السيو طى 
الحيدة فالعرض فيه يغلب عليه الإمجاز ولابقدم شيا جديداً فى معفم الأو ال13© تنا وأن قيمته كتار يخ 
لا مكن مقار نها يمصنفات مؤرهين كاللمقريزى وابن تغرى بردى . بالطبع لاتفلو الخال من أن يورد 
لنا السيوطى معلومات قيمة ترتفع إلى عهد سابق ولكن ذلك معدث فى صورة مغايرة ومررجزة الغاية ومع 
ختروج واضح على المذهب القديم . وهو ميل فى أسلوبه إلى تبسيط المادة ميث لاتغلو الأمر ءن الات 
يعطى فها فكرة عالفة للأصل ما حدا بالمستشرق بيكر #مان88 إلى أن ينصم2327 بالترام الحبطة 
والحلر عند استعال « حسن الحاضرة » حيمًا ينقل موثلفه أقوال الموؤلفين الأخرين . ومن الملاحظ أن 
السيوطى عاد إلى معاحة بعض الموضوعات الى مسبها فى كتابه هذا فى صورة رسائل منفصاة فلديه رسالة 
عن الثيل وأخرى عن جزيرة الروضة وثالئة عن الأهرامات0*"؟ ؛ وهى تتلخص ف العادة فى إيراد نول 
مختارة من ميدانى الثر والشعر لائمس اللخغرافيا إلا بصورة غير مباشرة , 1 
وقد خلف لنا ألحد تلامذة السو على 0150 مصنفا عاماً فى الحغر افيا مثل بالنسبة لنا أهية خاصة لآن 
مؤلفه أئمه فى سبتمير من عام 4171 هم م ١15‏ » أى قبل عام من فتي العانيين لمصر ومرذا تكن اعتباره 


حصيلة لإنتاج ذلك العصر بأجبعه , أما الممؤلف فهو محمد بن أسمد بن إياس الحثق ( 8697 ه -. سوالى 


“اق م سه 010141 الذى غر فنا عادة قَّ الأوساط العلمية الأوروبية بابن إباس نقط ؛ 
0 بمكن نطقه على طريقتين كلاهها صميحة فهو إما بكسر الحمزة أو فتحها غير أن النطق الأخير أى 
بفتح الهمزة أقرب إلى الدارجة ولو أنه من الممكن أن المؤلف نفسه قد فضل استعاله في مخطوطات : تار عله 


5ك 


الى وصلتنا خط يده ؛ وعلى أية حال فإن الشكل الأول هو الشكل المستعمل فى كتب الأدب ومنالمستحسن 
أن نتمسك به3؟1) . وابن إياس سلبل أسرة من الماليك الحراكسة » وكان ممقدوره أن يستمر فى نشاطه 
لعلمى دون أن تدفعه الحاجة ليشتغل بالتدريس أو بوظيفتحكومية برترق منبا ما هو الال مع بقية علاء 
ذلك الوقت90؟01 . وقد سمح له هذا الوضع إلى حد ما بالتزام الحياد فى تأليفه ولم يضطره إلى أن يعكس 
وجهات نظر الدوائر الرسمية ولو أنه حرمه من الوصول إلى الوثائق الحكومية ؛ بيد أن النتائج الإبجابية 
هذا قد ربجحث كفها فى آآخر الأمر فنال ابن إياس مجدارة الشبرة كور كبير . 

دصل ابن إياس بتارعخه إلى عام /91ه > 1611 ء وهو بمتاز فى الأقسام الأخيرة بالإسباب والإفاضة 
محيث يتحول إلى حوليات ثارمخية (#مونهمءتات0) بل وإى سحل للحوادث اليومية فى بعض 
مواضعه ؛ وبصرف النظر عن محتويائه فإن الكتاب يكنسب أهمية خاصة لأن ابن إياس هو ارخ العرى 
الوحيد الى دون أنخبار الفح العمالى و آلحر مؤرخ لمصر المملوكبة فهو مبذا لم سلسلة الآثار التارحخية الميدة 
الى ثقف شاهداً على انتعاش هذا الفرع من الأدب فى تلك العهود . وتاريخ مسودات ابن إباس حافل 
عا فيه الكفاية » فقد وصلنا عدد كبير من الأجزاء بعضها خط يد الموؤلف نفسه وبعضها منقول من النسخ 
الى بخط يده » كنا وصلنا أبضآ ثلاث مسوداث عتتلفة لتاريخه هىالمطولة والوسطى والختصرة . وثنيجة 
ْ لنشر الأقسام الأخيرة من تاريه » وهى أثيمها : عل بد باول كاله عاطة»! اناذم فإئه يوجد 
بن أبدينا الآآن أساس متين لدراسة تاريخ ابن إياس دراسة دقبقة تشمل لغته الكتابية الى تعكس أسلوب 
الكلام البسيط بل ولاتخلو من تأثير العامية أحيانا2!©, 1 وقد اعتمد الناشر ى طبعه لهذا القسم *ن اريخ 
ابن إياس على المخطوطة الفريدة الموجودة معهد الدراسات الشرفية . 

وما ذ كرنا هنقبل فإِن ابن إياسقد انتهىمن ندوين سفره ف ا حغرافيا قبل سفره التارئخى وذلك ف الرايع 
عشر من شهر شعبان سنة 917 ه ح ١1‏ سبتمير 2391615 ؛ وهو حمل عنوان ‏ نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطاره ولامكن بأية حال مقارئته بكتابه فى ناريخ . ونحدث قراءته خيبة أمل كبيرة لولا أنه يجب أن 
تأخذ فى سابئا الأهداف الى وضعها المؤلف نصب عيليه والتى وضحها كما هى العادة ى مقدمته كتابه 
حيث ترتمم بوضوح أمام ناظرئا هذه الأهداف المشوشة الى مختلط فا التاريخ بالحغرافيا دون نظام . 
فهو يول فق مقدمته إنه سبتحدث فى كتابه عن « عبجائب مصر وأعمالها وما صنعث الحكماء فنها من 
الطلسيات المحكمة » وطرف يسير من سير ملوكها القدماء وما صنعوا من الأبنية المحكمة فى مصر وغيرها 
من البلاذ . . وأخبار النيل والأهرام وعبجائب البلاد اابى من أعمال مصر وخخططها وأقطارها 6 ؛ وتضيف 
نسخة خطية مووجودة بالقاهرة إلى هذا فى صفحة العنوان مايل : ١‏ وأخبار البادان والبحار والأشجار 
والحزائر والحبال والعيون والأبيار والدور والكنائس والفصور:219 . ولايقتصر الأمر على مصروحدها 
ولو أله يفرد لها المكانة الأول فى الأقسام الختلفة من الكتاب ؛ غير أن اللخلط فى العرض يتفق اثفاقا تام 
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مع الخلط الذى يسود مادة الكتاب , والكتاب يبدأ وفقا للتقاليد بعرض »رجز للجغرافيا الفلكية وتقسم 
الأرض الى سبعة أقالم ؛ ويبدأ وص المناطق من المغرب الأقصى متدرجا نمو المدرب الأوسط فالمغرب 
الأدنى , وهو بولى اهماما نخاصاً للإسكندرية ومحراج مصر والئيل والسودان . وف وسل الكتاب يقحم نفسه 
وصف للطريق من مصر إلى الشام ؛ ويلى هذا مماولة من الموالف ليلتّزم بعض الترتيب محيها بأخحذ فى الكلام 
على الشام تلها أرميئيا فأرض الحزيرة فالعراق ٠»‏ ثم ينقطع حبل النسلسل عقب هذا , وحى فى هذه 
الأقسام برد ذكر المواضع الحغرافية ئارة وفقً حروف المسجم وطوراً تتكرر داخخل الأقسام المختافة عدة 
مرات . بعد هذا يعالج المؤلف الكلام على موضوعات مختلفة ومتنوعة مثل المدن والأقطار والبحار 
والحرر والأنبار والحبال والأهرامات والأديرة والأعياد والتقومم القبطى . ويتئاول ابن إياس فى كتابه 
طرفاً من أنخبار امن والحجاز والطند والأندلس ورومة الى يتحدث عن بعش آثارها وصروسسها . بل ولا 
بنسى الكلام عن الروس والبلغار . وسبذا تعد أنفسنا أمام مصئف عثل أنموذساً جيداً لذلك الضرب من 
التأليف الذى قصد به إمناع الأدباء » فهو بذلك ينتمى إلى تلك السلسلة انى بدأها ابن الفقيه بل و ثكتتمها 
قَّ واقم الأمر . 

ومصئف ابن إياس فى ابلدغرافيا لم يطبع إلى الآن ولكن يمكن المحكم عليه بصورة وافية من القطم 
الى نشرها فى بداية القرن الاسم عشر لاتعليه 5لابزانها .14 نا وارتوك لإمصضفؤية." ٠‏ 3 
من مقال فون كرععر “ناسعم! .لا .م . وقد وصفه أمارى 41201 فى منتصض القرن الماضمى 
بأنه مصئنف « تقلى ثالوى للغابة ,؟؟!؟ عنروتمدلمسرمع وصرأووتعه العم همس » 1 هذا ممع 
اعثرافه بأن ابن زياس ريا كان قد رسع إلى مسودة للإدريسى غير معروفة لنا . ونفس هذا اليكم 
يصدق على بقية أقسام الكتاب فادته نقلية صرفة ولكن تعد طريقها إليه من آن لآخر ومضمات مشرقة ٠‏ 
نهر مثلا فى وصفه لبلاد النوبة برسجع كالمقريزى إلى مصنف من القرن العاشر مفقود بالنسبة لنا هو كثئاب 
الأسوانى 2119 » "قا أنه يقدم لنا فى القسم الذى أفرده لمصر قائمة بمقاييس فيضان الثيل على ممر السنيئن 
عثر من أوسع ما عر ف فى هذا الشمال ؛ وقد لفث لاتعليه الأنظار إلى هذه القائمة ونشرها فى كتايه الموما 
إليه . بيد أن هذا لامنعنا بالطبع من أن ملم بأن ابن إياس يعتمد ف حميع الأقسام الأخخرى من مصيفه على 
مصادر كتابية لأبظهر مهارة خاصة ق اشتياره لا . وطر يف قي هما الصيدد القسم الذى يمر ده للروس 
والبلغار ؛ قبالرعم من أله كانت قد تجمعت معلومات حمة عن جنوي روسيا فى عهد دولة الماليك نتيجة 
لتوطد العلاقات مع درلة الأوردو الذهى وأن عددا من المولفين المصريين قد أقاد منها كالممرى 
والفلقشندى والعبى فإن ابن إياس يألى إلا أن يورد معلومات قديمة ترجع إلى القرن العاشر مضميفا إلمبا 
رواية الأنليشى ؛ أى أنى امد الغرناطى ؛ عن البلغار دون أن يرى لزاماً عليه أن يستدرك على ذلك بقوله 
إنبا ترسجع إلى فترة تارعخية سابقة ؛ وهو كبفية المؤلفين السابقين عليه يقسم الروس إلى ثلاث طوائف 0110 


يلق 


ويصل نحر فزوين بالْحيط المتجمد الشهالى0؟1 . ولإعطاء فكرة عن تصور ابن إياس والوسط الذنى عاش 
فيه للعالم 5 نذالك قوله بأن الحبط الأطلنطى لابعلم عنه ثبىء 9 لأن أحداً لم يجرؤ على الضرب فيه و0140 , 
هله الملاحظة قد ثم ندويها بعد قرن من كشف كولوميس للعالم الحديد وبعد مدة طويلة ٠ن‏ طواف فاسكو 
داغاما حول الطرف الحنولى للقارة الإفريقية وتمكنه من الوصول إلى الحند مستعيناً فى ذلك ملاح عرلى . 
ويلوح أن ابن إياس قد فاته أبضما إلى جائب هذا معلومات أقرب عهداً إليه كرواية المقريزى عن وصول 
سفارة صينية إلى مصر بطريق البحر فى عام ١8*48‏ 8م2040 , 

كل هذا يضطرنا بطبيعة اليال إلى نم موكلفه إلى الانجاه القدم فى الحخرافيا العرببة الذى يعتير امتداداً 
للمذهب القديم الذى ساد من القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر ؛ وليس فى مصنفه ما يشير إلى أنه كان 
على علم بما حدث من اتساع كبير فى الأفق الحغرافى لدى أهل الغرب » مما تردد صداه لدى بعض المشارقة 
أحباناً . وقد وجد إلى جانب الحغرافيين من طراز ابن إياس طراز جديد ممن يمكن اعتباره متممين 
للماذج الغربية فى الحغرافيا وحدث أن التقينا ببعضهم من بين الحغرافيين المغاربة ؛ ويلوح أن نشاط الملاحة 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط قد عاون كثراً فى إيصال هذا التأثر من أوروبا . كا وأننا سنيصر ى 
الفترة التالية لله ]كيف نشطت الغ ر افيا الملاحية ببن العرب حى أصبحت أكثر فروع الأدب الحغراقى 
تقدما وإبداعاً » وى هذا الميدان الأخير ترئيط الآثار الحغرافية باللفتين العرببة والتركبة ارئباطاً وثيقاً 
بحيث يصعب أحياناً فصلها عن بعضها البعض دون إحداث خالل فى متابعة التطور العام لهذا الانجاه . وسئبصر 
أيشا من نشاط هذه الفثرة كيف أله إلى جانب المذهب التقليدى فى الأدب الحغراى الذى ظلت جذوره 
ممتدة إلى القرن العشرين قد بدأ يرفع رأسه اتجاه جديد أل يسير مموازاة الائجاه القدم ع ذلكم هو الاتجاه 
التعجديدى الذى عكس التغيرات البعيدة المدى الى مرت علبا الحضارة البشرية فى تلك الآونة . ولكن 
قبل أن نلج هذا الموضوع مجدر بنا أن نلى نظرة على حالة الأدب الحغراق ف القرنين الرابع عشر 
واللحامس عشر بالشام » ثم أبعد من ذلك إلى الشرق ف الأقطار الى تستعمل اللغة الفارسية . 
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راجع 5 الفهرس : يحيد الببلارىي 


0 5 .م مكاأقتاعاننه0] تاطا رقععااهلا - 
(* ) فرسه ؛ من * 

2)20 7 مم رلا راط بموممعلع" ب 
)2:0 6م عأقمعائرهة2! تلط[ رقععااولا - 
( 5 ) شرسه 

(؛ ) قرسه س ل 

0) 4 .م ,وأكارة5 .. 
10 4 عن ملوصعاناة(] ترطا رؤععالولا - 
)1١0(‏ ثرسه 


)1١(‏ شرسه 6 ص م 07 سر ,اا ,انا رمعوععلع”] 
(؟١١1)‏ الللقساءسل؟ -- 166 165٠١‏ ١ص‏ ,اط قل5 بة هلآ ,135 ,م ,لا ث0 ,تاسمضاعباعمم] 
عؤؤاة»ة:] -١‏ [ألوًاا 


)0 3 ,م رولكا0ة5 - 
100 ل عم ,اأألقظ! ,قتتئساعةا] ١‏ 
(18) شرحه صن 1 6" 0 

)0050 10 5 
17م 3 .مر رأللقآا لاللمشضاءة| | - 


(14) شرسه وا ص ه 

(11) شرحه ) سس ا 

)0 8 »م ,1916 ,70 ,1150(]ت ,مالمصامة11 : 
)10) 6 ٠م‏ ,األهلظ! بمتتقصيانول] ١‏ 
(؟١1)‏ شرحه »و سم 

(؟0) شرسه وو صم 

()؟) شرسه 

)1١(‏ شرسه ع سنا --11 .م ,1916 ,70 ,240 ,سسمممعمت 


]ذا 


0 4 .م ,لألولا ,تمقساموة - 
)١1(‏ شرسه وو ص ع 
(8؟) شرحه 2 ص لا 
(9؟) شرحه 
(0) شرحه ) ص م» 
(70) شرسه ع ص 46م 
(90) شرحه ع سس "م 
)2 5 غاهلة ,6 - 5 عم ,81880306 متاطفدوميه0 - 
(4؟) راجم : :9 80 ,26 ١م‏ !ا 58 :9 م8 ,30 .م ,آ! ملظ 0 ,نممساعاممءظق 
رلكن قارن 810:11 -3 0 هلظ ,163 .م ,لاقّة لمة 5 ه81 ,131 ١م‏ ,اا رتل0 ,تاممصاعاءه:8 
206 ماق 8ه - 11 .م رق ,لظ ,ققعهق1 - 111 ٠م‏ رمدأ0 عله وهطلا 
( 55 ) عالم الدين شاكر القبطى المصرى بن جيعان ولد بمدعام وله > م18 . 
راجم : 1102 ه88 ,166 'م ملقطمقكا بأءذلا 


(5م) [أا .ص رققأن ١أق‏ وطا عأاممة8 - 
(0) شرسه ء المتن » صن ا 

40١41, 6 1 2)‏ ,م ,010 ,تعصطعععو1 -. 
(5) 2 ١م‏ )2 رمفطاا8 ومأطةارميع« - 
2060 4 .م ,1312016 - 


(41) شرحهء المن ؛ ص م4 
(0) شرحهء المن ع ص 4 


1 2 .م لامالا ب0خظا8 وعأطكومرهه0 - 
(14) راجم شرحه »2 ص ١‏ 

)00 6094-6 ,م وذعقما5 علط ,مممساءوط - 
5١6, 66 5 0)‏ بم ,)3 ,81180 عمتطوممعط- 3854 .م ,للا ركقزا مطل بعاتاق] - 
إفنة 38 مم رهظ راك رططزن - 
(8)) خطط المقريزي » ص 07 لم مال - 


(ة؛) عنان ؛ سن 44 
)00 ترجمة سيائه رابجم : 
1111 أعناء ممق -- 7 ولر ,36-37 مم رأاظة :1 ملظ ,ل4١-38‏ .م ,اا عل 0 رممةماعماءم8 
190-1 .نم بأناعلقاا اذ 


10) 7 مس ,أ رقكناعقهة2 قمعا انقلا 06 قكالة© هس 
(؟ه) راج أمرذج خط المثريزى لدى : 
( ديرجع لعام 1420-1421 -,72 وال بلإاعاعه5 لمعتلطمهومعواة5 بأطعاء؟1 .زا ) 
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(؟ه) شطلط المقريزي »> سن هم 00021060086) هس 
(؛ه) .0 .م ,أكأءكاقاا عاق ,ااتلقتراعناءم1] - 
(وه) فشرسه )» ص ١اؤا.‏ 

هم ترجة المقسة سس مم -١‏ لام و شلط المقر يزي وى ,001018191868 - 
(9ه) 1-3 مم رآ أقاالك>ا ,أقاعو ةل 1 -اظ ,اعألالا ١‏ 


(8ه) شرسه )اس "# سام , 

(ؤه) شرحه )ا ص وحالاا, 

(0) ضطط ابقريزى » طبعة ١/ا«!‏ هاء ابلزء الأرل ع سس وع-ه؟| . 
(51) شرحه )اس 178 وم١؟ا.‏ 

(؟") شرسه )اس 7868 - إ)؛لا. 

(59) فرسه )اص ا" -6م1؛, 

(1؟) قرسه ؛ الحزء الثالى » من «اس ١١م‏ , 

(586) شرحه راص [ل«#ا سا م9 , 


(55) 71 مما ,أهاتناك! ,أكأمو ممم ١!؟]‏ ,أعألا ١‏ 
(80) عئان . ع لاغ - مغ , 
)54 ) 103 مم مأكأء ةلال ,قار 


(39) عنان ) من ه)- فع. 

)7١(‏ باجم ؛ 104-105 .م باوعنين سات سر فى 

(1/) المتريزى ؛ اللطط ء اطزء الثال ؛ سن «"م )4م . 

(1ا) شرحه ؛ ص 1744 - 58] , 

(79ا) شرسه ) من 4إايا- وزو ثارت , سات اسن قزب يه , 

(1ل/ا) عناآن )ا ص ٠.مو,‏ 

0 11 11 ,تم رآ بلقالط؟! ,أكأوقالا !ا بأعأللا ٠‏ 

(5) شرسه وا ص 00219ءه 

0 ) خطط المفريزى ١‏ من 755 (1306ن131الي) 
تارن : 158 تر ,تطلأناهأامع:ةاا 

(18) مرسه ع سن لومس لاوم , 

(ؤ) 05 .6 رأكأسنقل]م ١٠خا‏ ,أكعلا© .؛ 

١١4 شرسه )ا ص‎ )8١( 

(41) فرسه 


(؟8) شرسه ه سس لإء١ا‏ 


اذ 


0م) 3 .م ,1 رةاناعقمء5 ق8آ ركاناولا عل قئة0 - 

)84) 5 مم ,أأذاعاعا ,لامأواو8 - 
ثارث : 106 .م رعطءءك! ١أممء!‏ ,ممقسصطامماك 

)0م 51 .م ,!آ ,وسعووع© وعا .«اندلا عل وسدن - 

50م) 7 .م ,أةأءوة 18 -اع ,أقعنان - 


(اة) عنان ؛ من 5ه . 
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الجخرافيا الإفليمية بالشام وفلسطين فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر 


لم ينتعش الآدب الخغراق بصورة تسترعى النظر فى الأقطار الواقعة إلى الشرق من مصر فى القرون 
الى سبقت الغرو العمانى مباشرة ؛ ومن بين المصنفات ذات الطابع العام يمكن للشام أن تشير إلى مصنف 
واحد فى الكوزموغرافيا اكتسب ف اللتقيقة رواجاً منقطع النظار ولو أنه عثل فى واقع الأمر تدهوراً 
لهذا المْط أكثر مما بمثل تقدما له , أما العدد غير القليل من المصنفات الذى كلهر فى هذا العصر فيدخل 
فى مجال الحغرافيا الإقليمية (اد«دايه:) ويعالج الكلام بصورة يخاصة على المدن الكبرى ؛ ويمكن 
لنا ى هذا الصدد أن نتنبع وجود سلسلة يككل بعضها البحض لا بصورة آلية بل تتميز عن بعنسها البعض 
فى اختلاف أغراضبا . أما الأقطار الواقعة إلى الشرق من الشام فإلها لم ترك فى هذا العصر أى أثر فى الأدب 
العرلى ستحق أن نقنف عنده , 

وبالرغ من أن المصئف الكو موغراف الذى أشرنا إليه يوسجد فى عدد من التطلبعات والمتعلو ملات وأنه 
لم لئتلف أسحد حول عنوائه وهو « نخريدة العجائب وفريدة الغرائب(21 0 إلا أن بعض الإميام ععيط بشخص 
مؤلفه . وثتفق معذلم الآراء فى الوقت الخائير على أنه سراج الدين أبو حفص عمر بن اأوردى ( توق 
فى عام ١م‏ ه :914917'؛ وف رواية أخرى حوالى عام ٠هم‏ مه 2001445. وقد نسب تأليف 
الكتاب للمدة طويلة إلى سميه زين الدين ابن الور دى الذى عاش قبل ذلك بيقر ن عن الزمان ( توق عامةع/ام 
00 . وقد نشأ هذا اللتلل ف الوسطل العرلى نفسه وتردد داه قى يعض اشتطو لات والمتسئفات 
لببليوغرافية ومنها نفذ إلى الأوساط العلمية بأور ويا . وفها يتعلق بابن الور دبي الأول فإن »علو مائنا منفصلة 
أكثر » من ذلك أنه عاش بالشام | وكان لبعذى الو قت قافياً علب ولف عدداً من ااركانات فى مجال 
الفقه والأدب ا نال الشورة كشاعر ؛ ولعل ذيوع سيته هو المسثول أنحياتاً عن نسية المصسئف الكوز موغرافى 
إليه . وى مقابل هذا فإننا لانعرف شيئاً عن ابن الور دى الأصغر ويلومح أنه سليل نفس الأسرة . وما أن 
المصئف مرفوع إلى قائد قلعة علب شاهين الميدى 2*7 فيومجد أساس مين للقول بأن الموالف كان شامياً 
من أهل سولب 000 : 

وينضم المصئف من حبث النوع إلى معط الكوز موغرافيات المعروف لنا من مثال كوز موغر افيا القز وبى 
والدمشق وغيرهها , وهو يورد ل البداية خارطة مستديرة العالم مع وصف ها مفصل با فيه الكفاية ؟ بعد 
هذا ينقسم العرض إلى أربعة عشر فصلا ( خمسة عشر أحياناً )27 وهذه الفصول وما بداخخلها من تقسيات 


أزة 


لاتتفق فى حميع ممطوطاث الكتاب ولكن الاركيب العام للكتاب لايتغير فى العادة ويشبه فى حفيقة الأمر 
تركيب مع المؤلفات الكوزموغرافية الأخرى . فى الفصل الأول وهو أر سع الفصول ويشغل أكار 
من ثلث الكتاب بأجمعه يرد الكلام عن الأقطار والبلدان مع تعداد مدنها الختلفة » وفى الفصل الثاى 
يتحدث عن الخلجان والبحار » وف الثالث عن المزر83) ؛ وق الرابع عن العجائب الى يراد با الععرة » 
وف الحامس عن الأهار المشهورة ؛ وق السادس عن العيون والآبار » وف السابع عن الحبال الشاهقة : 
وابتداء من الثامن الذى يتحدث فيه عن خواص الأحجار الكرمة يدخل الكتاب فى بعض التخصص 
فيل هذا الفصل التاسع فى المعادن والجواهر » ثم العاشر عن النبات والفواكه مع ذكر خواصها » 
فالحادى عشر عن البقول » والثالى عشر عن الحشائش الحختلفة . وى الفصل الثالث عشر يتكلم عن البذور 2 
ويفرد الرابع عشر للحيوانات والطبور . وى مخطوطات الكتاب ومسوداته امختلفة كثيراً ما يلى هذا الفصل 
الآخير زيادات متنوعة لعلها من عمل النساح ١‏ مثال ذلك المسائل المشهورة الى سأل علها عبد الله بن سلام 
النى محمد عليه الصلاة والسلام . وقد أضيف إلى الكتاب قسم كبير يبحث فى أصل العالم ويوم القيامة 
وتختتمه قصيدة طويلة لشاعر مغمور يصف فبا نبابة العلم9» . ولاشك أن الموؤلف قد اعتمد ى هذا 
القسم الكرزمولوجى اقعأيهاهكوهء على وكتاب البدء ) للمقدسى بل إنه يشير إليه فى خلال كلامه : 
وهو يتحدث فى هذا القسم عن الزمان اللى انقضى منذ خلق العالم ومدته وعن اللكلق الذى وجد قبل 
آدم » وعن عدد العوالم وحساب الوقت من آدم إلى لنظة تأليف الكتاب . وبعض فقرات هذا القمم 
ينقل مادة المقدسى محذافير ها وبعضها يدخل علها تعديلات كبيرة أوصغبر 0105 . 


ومحتويات الكتاب بوجه عام لاتمختلف عما نجده فى الكوزموغرافيات ولكن لعله ليس من باب الصدفة 


أن حم العنوان بإبراز عنصر العجائب والغرائب فهى الى تحتذب مذ البداية اهمّام املف وتثرك طابعها 
المميز على الكتاب بأحمعه » بل وهى المسثولة قبل غيرها عما تمنعت به كوزموغر افيا ابن الوردى من رواج 
فى الشرق وعن تسرب العدد الكبير من مخطوطات الكتاب إلى الغرب . ولنذكر مبذه المناسبة أنه ابتداء 
من منتصف القرن الثامن عشر وإلى ما بعد قرن من ذلك كانت كوز موغرافيا ابن الوردىمقربة إلى نفوس 
المستشرقين الأوروبيين أيضا ولكنها لم تلبث أن فقدت سحرها شيئاً فشيثاً وتراجعت إلى الصف الثانى 
مفسحة الخال إوؤلفات من هذا الطراز أكثر «جدية منها . هذا وقد أحاطت الريبة بقيمة هذا الكتاب قبل 
ذلك بعهد طويل وفى نحيط الأدب العرى نفسه » ولاتخلو من أهمية فى هذا الصدد رأى مرئرخ الكتب 
والعالم الببليوغراف المغبور حاجى خليفة الذى كان له باع طويل ف الحشرافيا أيضاً . فى تعليقه الطويل 
عن هذا المصنف نراه مخرج بعض الثثىء عما عهدنا فيه من التحفظ والاعتدال وبعير عن رأيه فيه محدة 
و ببعضض لمكم فيقول : 

و وهو مجلد نص أوله فى ذكر أقالم وبلدان والباق ف بعض أحوال المعدن والثبات والحبوان ولكله 

0) 
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24103 


اذه 


أورد فى أوله دائرة مشتملة على صور 'الأقالم والبحار زعما منه أنه كذلك فى نفس الأمر وهو الفضلال البعيد 
عن الحق المطابق للواقع فإن الرجل ليس أهل فنجغرافيا وتصويره لايقاس على سائر النقوش والتصاوير 
ومع ذلك أورد أخبارا واهية وأمورا مستحيلة كا هو دأب أهل العربية والأدباء الغافلين عن العلوم 
المقلية ان هذا الكتاب متداول بن أصعاب العقول القاصرة كأمثاله أوله اللحمد لله غافر الذنب وقابل الثوب 
الخ » ولعل” المصنف أشار إلى هذا التأليف وأمثاله من الذنوب ©3١20‏ , 

ولانستطيع إلا أن وافق حالجى خليفة فى تقديره العام للكتاب فهر مدسحل عادى للغاية فى الحغرافيا 
والتاريخ الطبيعى ولكن غفل من أية قيمة علمية ذات بال1) ٠‏ ثم إن ميله الصريح إلى اللترافاث 
والعجائب29 جحل منه شبباً لحكايات « الفصاص ٠‏ » تلك الحكايات الى كسبت لنفسبا سمعة سيئة 
منل الأيام الأولى للحضارة العربية ولو أن ذلك لم شل دون رواجها بين العامة . ويغلب على القسم الأكر 
من الكتاب الفصص الخيالية || والعجائب والغرائب امختلفة7!" با لاتجد فيه الأخبار الواقعية سوى غبال 
محدو.(10) . وهو محل مكانته لا بين الآثار الحغر افية الكبيرة بل بين المتوسدلة العادية ولو أنه شهب ألا ننى 
بصورة كلية كا فعل ساب نعليفة 010 وجود بعض الفائدة ليه , 

فابن الوردى رغا من كل هذا قد حفظ لنا أحيائاً مواد لم تصلنا فى مصادرها الأولى17) ١‏ وتعثر 
١‏ خخريدة العجائب » فى العادة انتتحالا لمصئف الحرانى من أهل القرن الرابع عشر 187 واللى -حدث أن 
توقفنا عنده فيا مر من هذا الكتاب ٠.‏ غير أن الفحص الدقوق للمسألة يدول دون قبول هذا الرأى على 
علاته . وابن الوردى نفسه يسرد مراجعه الى نجد دن بيمبا بطلميوس والبلخى والمسعودى والمراكثى 
ونصير الدين طوسى وآتخرين غير ه15 ؟ ونحن قل تهودنا بالطبع أن ذدسر أحرانا فى الإشارات إلى 
الموؤلفين امختلين ضرباً من الدفاع عن التفس ٠‏ وهذا يصدقل بادوره عل اين الوردي , أن الملاحفل أن 
أن اسم ار الى لايوجد فى ثبث مصادره بيئًا يدين له ابن الور دى فى واقع الأ», بالحثير واو أنه لا يدين له 
وحده ؤومما يراس له سما أئنا لسنا فى وضع يسم انا عفار نة المتنين . ولعب دوراً ليس أقل ءن هذا تأر 


. القزويى عليه0"© . وقد عرف ابن الور دى مصئفه معرفة مجردة ولاشك . ويوكدد هذا بالتالى المستشرق 


الرومى مدليكو ف ادأسنعاة .م .20 فى فشخصه الأقسام اللداصة بفاسطن , و بنفس الدرجة كن 
أن أبصر تأثير الدمشق والإدريسى عليه ٠‏ والأشور قد استعيله ابن الوردى غك اكللامه على مواضع 
متباعدة كصقلية0؟؟) وفلسطين7"© ؛ كذلك عرف بجيداً موكلفين أقل شورة من أولثاك كالمقدمى صاحب 
وكثاب البدع 5100© , كل هذا يضطرنا إلى التسلم بأن متيل اطلاعة كان واسعاً يما فيه الكفاية ولم يقتصر 
بأية حال على الحر الى ونحده , 

ونادرا ما نلئق على صفحات كتابه بذكر لأوروبا أو آسيا الشمالية أو المند ٠‏ أما أكثر مادته طرافة 
نبي نلك الى تخص إفريقيا وبلاه العرب والشاع02) ٠‏ وهو يعتمد فى كلامه عن الروس وأوروبا الشرقية 


وفك 


على المسعودى وسلام الترحمان 090 ؛ وبلوح أن معرفته بابن فضلان كانت عن طريق مصدر آخر | . 
ونظراً لما يتميز به مصنفه من نوع كبدر ى المادة فإنه ممكن العثور على تفاصيل قبمة وسط أقسامه الختلفة » 
وقد أثبت مرخ صفلية أمارى أنه الوحيد الى يورد الرواية المتعلفة بوجود جسر كبير طوله ماثة وخمسون 
مار يصل تراباني أ8ومة»1 بأرض صيلية 610 ؛ كا وأن تيشئر ,عمطءدءة1 فى دراسته عن القسطنطيلية 
قبل الفتح العمانى يبين أن أكل رواية لوصف المدينة الذى تناقلته المصادر الإسلامية منذ عهد الإسلام 
الأول هى الى حفظها لنا ابن الوردى بالذات420© . ومن هذا نبصر مرة أخرى أنه حزى مثل ذلك 
الكتاب الذى تكونت لدينا عنه بوجه عام انطباعات سابية لا يمكن اطراحه ظهرياً بشكل الى . 
وممكن أن نستشف بعض التحيز فى موقف حاجى خليفة من خارطة ابن الوردى » وهى معروفة مئل 
بداية القرن التاسم عشر عندهما نشرها يوهانسن معوقمقطامل اعهادا على محطوطة باريس وتور درج 
#ءعطهءه7 اعتاداً على عخطوطة ابسالا » ثم ثلاهما مجياك عانتقا فلشر صورة فوتوغرافية لها عن 
عخطوطة بنوتا9؟؟ . وى الآونة الأخيرة نشر ميلر »#اانا8 لعنوه»ا سبعة عشر تموذجا لله 
الخارطة فى مذلقه الفيخم معتمداً على عشرين عخطوطة9"© . وحيع هذه القافج تعكس شخارطة الغالم 
المسشديرة المعروفة لنا جبدا وهى تلك اللنارطة الثى لبنت صورتما فى ما اصطلح على تسميته « بأطلش 
الإسلام » والى ترثفع بالتوكيد إلى طراز شخارطة الاصطخرى7١؟‏ ؛ أما من الناحية الفنية فإن مخارطة 
ابن الوردى لبست بأردأ من غير ها من الخارطات من نفس النوع ومن ثم فإن الحكم القارى الذى أصدره 
علها حاجى نخليفة غير مفهوم لنا تمام الفهم . ويرى مبلر أن وسجود عدد هائل من الممطوطات قد ساق إلى 
تنويع صور هله المخارطة حيث يمكن تصليفها على مجموعات 69 ؛ وهو محق فى افتراضه أن الاختلاف 
فها بينها يرجع فى أغلب الظن لا إلى المؤلف نفسه بل إلى الناسخ7"© الذى يستطيع بحسب ما أو من الدرة 
أن يجرى فى اللخارطة ما يعن له من إضافات أوتعديلات لا وجود لها فى الوذج الأصل . هذا وقد حازت 
الخارطة نفس الرواج والانتشار اللى حازه المأن وزعت حميع الخارطات الأخرى » كما وأن التزعة إلى 
ال موضوعات الأسطوربة قد العكست بدورها فى بعض النسميات الموجودة با ولكن هذه الظاهرة 
ليست وففاً على ابن الوردى وحده . ونمن نلتى لدبه بموضع -جبل قاف وعرش إبليس وينبوع اللبياة©؟ ع 
ولكن توجد أيضاً إلى جانب هذا حالات أغنى فبا المصطلح الحغراق » فى أوروبا نظهر البلققان و«الآمان 
وغيرهم من شعوب النصرائية » وذلك لأول مرة على نخارطة عربية"»© ؛ ولاستدرك على هذا بقولنا 
إن تحليل ميلر لامخلو ى بعض نقاطه من الإسبام ويحتاج إلى التثبث . وغلاف خارطة العلم المستديرة فإن 
ل مخطوطات مصئف ابن الوردى نحتوى على | «وخارطة للقبلة » مبين علها اتجاهاث القبلة باختلاف 
مواقع البلاد0؟ , : : 
٠:‏ وقد تجاوز صيت و شيريدة العجائب » نطاق العالم العربى محبث يمكن أن تنازع هذا الميدان و عنجائب 
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امخلوقات » للفزويى » وهى معروفة فى ترحمة فارسية2"9 غير أن الرواج كان على ما يظهر ٠ن‏ نصيب 
ترحانها التركية 510 الى يذكر تبشتر الحبير ف تاريي الحنغرافيا عند الأتراك ليس أقل من خس نبا(" 
ومما يلفت النظر أن أقدمها قد ظهرت بعد قليل من ظهور الأصل العرلى وذلك قبل اسثيلاء الأتراك على 
الفسطنطيلية2!؟ أما اللرحمات الباقية فيرسجع معظمها إلى الرن السادس عشر 0 ؛ وقد ضمن محمد عاشق 
فى حوالى عام 1١١‏ ه- 8و١‏ الأخيرة منها فى سفره اغراف الكبير « مناظر العوالم 4570 الذى سئقف 
عليه طويلا فها سيمر من هذا الكتاب . 

وكان من جراء العدد الكبر من مخطوطات ابن الوردى الذئ وجد طريقه إلى أوروبا أن لفت إليه 
ملا أنظار العلاء الأوروبيين ى و قت مبكر خخاصة البتدثين هن بينهم الذين اضطروا حن لم نجدوا مواد 
أخخرى إلى استتخراج موضوعات أبحامهم منه . وهم بالطبع لم تجتذسهم تنلك المحوائب النى عملت على رواج 
الكتاب فى الشرق » فالعلامة المشبور سلسيوس «ناأواء© قد وبجه الأنلار إلى أهمية قسم التار يع الطبيعي 
خخاصة الحزء منه الذى يعالبج الكلام على النبات ؛ ومئذ اللحظة الى ثر «م فيها خملاه أور يفليوس "نالا اأرائنة 
فنشر فى عام ١787‏ الفقرة عن النخيل فإن دراسة «فريدة العجائب » أصبحت إلى حد ما 
من تقاليد العلم السويدى فنشر عدداً من قصوله هيلائدر #عاسهابرا! (401888..10/86) وفكس 
قلف (كزا1)؟ رتور ترج و#أعطسم7 (80م1..وأسم 002 ؛ غير أن علاء الأقطار 
الأشرى قد أدلوا أيضا بدلوهم فالعلامة كولر »#اناءه»! الذى وضع دراسة قيمة عن ألى الفدا نشر 
المز ء من مصئف ابن الوردى المتعلق بالشام ( 2010 و 85 ) وقدم لنا دى غين عاابرآب0 هذا 
فى عام 1089 تحليلا عام الكتاب 19107) ساعد إلى حد ما فى ندعم صيته . ومن الملاحل أن علامتنا الكبير 
أرين سمطلا,م بدأ نشاطه العلمى بابن الوردى بالأذات فقد ظهر أول شحمث علمى له فى سنة ١8٠04‏ 
وهو عبارة عن معن ابن الوردى عن مصر مع ترحمة وتعيلقات!*!2 . وعندما تم فى أورويا اكنشاف 
المصئفات الكنرى القيمة بدأ تممه فى الآفو ل منذ منتصف القرن التاسع عشر ا نعيث اقتصرت أهيته 
بالنسية لنا فى الوقت اللحاضر "ف أنه مثل آخخر تموذج لمْط الكوزءوشرافيا فى الآدب العرنى ٠‏ ذلك 
القط اللى بلغ الأوج فى كتاب القزويبى وبدأت تظهر عليه علامات التدهور إن لبس السقوط فى 
كتاب ابن الوردى , 

لقد ظل التأليف فى نجال اسلنغرافيا الإقليمية مز دهراً بغزارة ف الشام وفلسعلين طوال هذا العصر ولكن 
نماذجه اعتلفت بعص الشىء من سيت الشكل خما عهدناه بمصر فلم ميم مسائل الإدارة ونشاط الدواوين 
الحكومية بالقدر الذى اهنم به الؤلفون المصريون ؛ ولا غرو فقد بقيت مصر على الدوام مقر الدولة 
أضيف إلى هذا أن حبيع المراجع الإدارية الى ظهرت فيا قد وجهت اهام ليس بالضئيل للشام أيضاً . 
ونادرا ما ترسمت الآ ثار الى صنفت بالشام نطو ٠‏ اللحطط » المصرية أى و صنب المدن والحواشر بحسب 


أحيامها » وكانت نقطة التقاهما الرحبدة هى أنه بقدر ما ركزت الخطط اهيّاماً قبل كل شبىء على القاهرة 
فإن المصنفات الشامية قد ركرت بدورها اهتامها الأساسبى على المدن الكترى كدمشق والقدس وحلب 
بعض الشىء . وهى ترئبط أكثر مما ترتبط اللخطط بذلك المْط القدم مط الفضائل » وه المحاسن » الذى 
تمتد جذوره إلى القرنين التامن-.والتاسع ؛ ول تكن هله الصلة قد انفصمت بالطبع ولكن ظهور الأغاط 
الأخرى وازدهارها قد دفع لبان إلى تناسها ولكننا نراها الآن لأسباب عديدة تجمع قواها من جديد بل 
وتحتل مركز الصدارة . وتككن طرافة هذا الغمط فى تشيئه الشديد بتقاليده الأدبية فهنا يتمم المصنف 
المصنف السابق عليه بل وقد يقتصر أحياناً على مجرد إدخال تجديدات بسيطة عليه . وف القرن السادس عشر 
أى. نحت سلطان العمانيين كان هذا الفط أكثر أنماط الأدب الحغراق قربا إلى نفوس القراء . 

وقد أبصرنا من قبل » وذلك خلال فحصنا للآثار الحلية المرموقة » كيف المعكس هذا الاهمام 
با حشر افيا الإقليمية لدى مور الشام فى القرن الثالث عشر عز الددين بن شداد الذى تحمل الحزء الثانى 
من مصنفه في يعض الأحيان عنوائاً قاماً بذائه هو محاسن إقام دمشق » كأنما ينوه بذلك إلى مخور اههامه 
الرئيسى م.و عثل هذا الأط فى القرن المامس عشر بصورة أكثر نجلاء مصئف عبد الله بنمحمد البدرى 
الدمشة 40 ولو أن قبمته الأدبية ليست بالكبيرة ؛ ونحن لا نعلم شين عن المؤلف نفسه سوى أنه أنم مصنفه 
حوالى عام احم مك 014485*© وأن له مصئفات أخرى يرجع تأليفها إلى الربع الآخير من القرن 
الحامس عشر وأن تاريخ وفاته ينسب أحياناً إلى عام 4:8 م > .2*1216 » ويوجد أساس قوى للاعتقاد 
بأنه أمضى شطرا طويلا من حيائه بدمشق وعرفها معرفة جيدة لأن هذا ينعكس بجلاء من تضاعيف 
مصنفه « نز هة الأنام فى محاسن الشام 1 الذى اجتذب أنظار العلاء منذ عهد دى ساسى 92 وكاترمير 6 
بفضل خطوطته الباربسية »كا وأن المستشرق الفرسى سوفر 16:هاداة5 نشر مقتطفات منه مبرحة 
إلى الفرنسية0*» . وقد ظهر الكتاب فى طبعة قاهرية منذ عهد ليس بالبعيد(”*"© ؛ وتوجد له عخطوطة 
جيدة يمكتبة معهد الدراساث الشرفية9 . 

يقدم لنا المؤلف فى كتابه هذا وصفاً لمشاهد دمشق الحديرة بالاهيّام » أوكا يعبر هو بلفظه اللخاص 
و اسن ٠‏ دمشق » وللمواضع القريبة مها؛ وفيه يعالج الكلام على مساجدها الختلفة وحاماتما ومتيز هاما 
كا لاجمل الحديث عن قراها ومواضعها المشوورة بأزهارها ونبانما وأشجار فاكهئها . وفيا يتغلق 
بامجموعة الأولى فهو يورد بعض التفاصبل التارئمية والممارية أما فها يتعلق بالثانية فيفصل أحيانا الكلام على 
طرق حمعها ووسائل تسويقها . وتم المؤلف كتابه بالكلام عمن عاش بدمشق من الصحابة ومشاهر 
الرجال وعن مقابرها وبجباناتها وما مما من قبور معروفة . أما توزيع مادة الكتاب فغير متجانس ويلوح 
أن المؤلف قد افتئن بصورةخاصة بالأشجار والأزهار والبقول واامار الى ثنمو بدمشق ونواحها فخصص 
لهذا ثلاثة أرباع الكتاب تقرياً » وهو ينقل عن مصافات مختلفة في الطب والنبات ويقدم لنا من وقن 
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لأخر من التفاصيل ما قد يكون ذا أهمية المتخصصين 7" . أما أسلوبه الكتالى فلاتخلو أحياناً من التكلف 
وتنتثر فيه الاسنشهادات الشعرية وفقا المرضوع الدى بعالحه ؛ أما تبويبه للادة فبدائى للغاية وهو يبدأ 
كلامه داىا بالصيغة الانية تقريباً ١:‏ رمن اسن ( دمشن ) الشام كذا وكذا فلا م ا 0 , 
ولإعطاء فكرة عن مهبجه فى التأليف بل ومنهج غيره نذكر أنه رما من إقامته بدمشق ومعرفته اللبيدة 
با على ما يبدو فإن هذا لم بمنعه ى وصفه لمسجدها الخامع من أن يفيل الرجوع إلى رواية الرسحالة 
الأندلسى ابن جبير 2*0 الى ترتفع إلى القرن الثانى عشر ؛ وهى ظاهرة كما تعلم موجودة لدى حميع 
الخغرافيين العرب . ويلوح أن وصف أنى البقاء قد اكتسب بعص الشبرة بالشام فى القرن السادس عشر 
أفاذ منه البصروى3:©) عند معالحته لنفس الموضوع » وسئلتق مبذا الأخير فيا سيمر من هذا الكثاب , 

وإذا حدث وأن لاحظنا بعضص الحيوية فى ميدان الحذرافيا الإقليمية فيا يتعلق بدمشق والشام عامة فإنه 
لا يمكن | مقارئة ذلك بأية حال بالنشاط المفعم فها مخص فلسطين والقدس بصورة خاصة » فن السبل 
علينا أن تعد فى خلال القرئين الرابع عشر والحامس عشر ليس أقل من عشرة موؤلفين تركوا أبحياناً 
موالفات ضلخمة فى هذا الميدان . وهذه الظاهرة بطبيعة الحال ليست وليدة المصادفة لأمها تتصل لى الواقع 
بتقاليد موغلة فى القدم ترتبط بالانجاهين الحديى واللغوى للقرئين التاسع والعاشر ٠‏ وإلى سجائب هذا فقد 
وجدث فيا يتعاق بفلسطن أسباب خاصة -جعلها فى فرات معيئة من التاريخ مط أنظار العالم الإسلاتى 
بأعمعه ؛ وهذا هو السر فى أن مؤلق هذه المصنفات لم يكوئوا من أهل فلسطين أو الشام وحدهما بل كاثوا 
أبها من المصريين . 

وجب ألا يغيب عن الذاكرة أن مصر والبلاد المرتبطة مها كانت تقف فى القرون الأحيرة السابقة 
لحضوعها للعمانيين على رأس اللحركة الرامية إلى تحرير فلسطين والمناطق الماورة لها من أيدى الصلييين , 
وتاريخ هذه 37 قد تردد صداه ف عدد هائل من الآآثار الأدبية ' ويسشحق من وبجهة النظر هذه عن 
خاصاً يعالج الفئرة بأجمعها منذ عهد صلاح الدين الأبولى إلى عهد محمد الفاتيح . وورجهة النظر الإسلامية 
في| يتعلق بفلسطين كانت مشاءية كل الشبه لوسجهة النظر المسيحية الى تشكلت وأتعذت قالمها فيعهد الصليبين 
فقّد البعث أدب دعايه ذو أصالة كرى انصبث فكرته فى أن فلسطين بل وحميع أرض الشام نما هى 
أرض المعاد بالنسبة للمسلمين لاينازعهم ى شرعيتها أى منازع . ولم تلبث مقابر الأنبياء القدممة الموجودة 
ما وأيضاً المعابد و المساجد العتيقة أن اكتسبت قداسة لاتفرقها سوى قداسة مكة والمديئة ؛ وف العصور 
المتوسطة الأخيرة أصبح الحمج إلها فريضة كالحج إلى مكة ودفع هذا بدوره إلى ازدهار الملفات المرئيطة 
با والى احنيج إليبا لأغراض الدعاية من سجهة وأغراض تعريف المسلمن بتلك البلاد نفسها من بجهة أخرى . 

وكان الدعاة يشيرون دائما إلى أنه مجب ابتغاء مرضاة الله بزيارة تلك البلاد وإنفاق الصصدقات على 
المؤسسات الموجودة مها كوكمسسات العبادة وفعل المذر والعلم . 


لأمة 

ول نثم الدعابة على استثارة العواطف الديئية فحسب بل إن العلماء قد اهتموا أيضا بتوضيح جانب 
آخر دنيوى يتعلق بفاسطين فأخذت تنشكل وتنمو الفكرة القائلة بأن الشام تملك تسعة أعشار ثروة العام 
بأمعه ؛ ولاعت ما تسوق إليه مثل هذه الأقكار من التزامات نفسية معيئة فقد أحس المسلمون بأن علييم 
أن يرتحلوا إلى تلك البلاد لا خضوعاً لتلك العواطف الدينية وحدها بل وأيضاً ليستخلوا خبراتما لآنفسهم 
ولغيرهم سواء فى مال التجارة أو الزراعة . ولعله لم يكن من قبيل الصدفة أن يولى أبو البقاء مثل ذلك 
الاههام لأزهار وفاكهة وادى دمشق مبيئاً فى ذاث الوقت ما يلقاه كل مها من إقبال قى البلدان الأخرى 
وف أى صورة كان ذلك . 

وحميع هذا الأدب الحغر افى ذو الطابع الدعات وما اصطبغ به من أغراض دينية أو دنيوية || قد ارتبط 
ارتباطاً وثيقاً على حميع مراحل تطوره بنمو الحركة الى أطلقنا علها اسم حركة « التحرير » . وترجع 
بداية هذه الحركة إلى عهد صلاح الدبن الأيونى أو إلى ما قبل ذلك بقليل حبئا مر ما يرب من مائة عام 
على وجود بيت المقدس فى أيدى الصليبيين ( 447 ه "مره مك 118/١١39‏ )230 وتتهى الفترة 
الأولى هذه الحركة باسترداد المسلمين لعكا وطرابلس فى عام 1141 , أما الفثرة الثائية منها فتصل إلى 
عام ه/"1١‏ عندما قضي الماليك على مملكة أرمينيا وضموها إلى مصر فوجدوا بذلك ألفسهم وجهآ لوجه 

مع الآتراك العماثيين الذين "كما اكتشئ الماليك بالتالى لم يكونوا أقل حماسا دينيا مهم أوضراوة ف القئال . 
وقدكانت أنظار اليك معلقة هوض البحرالأيض التوسط حيث توقعوا عل الدوام خطر الغزو من أوروب 
مبدد سواحل مصر والشام لذا فإن الفئرة الثالثة والأخيرة لخركة « التحرير » الإسلاى قد الصليبين تبدأ 
بالعمليات الحربية الموجهة ضد جزيرة قبرص ف عام 1474 والى رما كانت مثابة التقام من الصليبيين 
لتخريهم الإسكندرية ف عام ه"8( »2 وتلبى هله الفثرة محملة المالياك الفاشلة للامئبلاء على جزيرة 
رودس حيث التقوا هناك بالأتراك العمانبين الذين كان محدوهم نفس الأمل . وحى هؤلاء الأخرين 
م محالفهم التوفيق بالإستيلاء على الحزيرة إلا فى عام 1911 بالرضم عن أن عمليائهم السكرية ضدها ترجع 
بصورة جدية إلى منتصف القرن اللحامس عشر9© . 

أمام هذه التحديداث الزمنية الى بيناها بوضوح كاف يضحى أكثر فهماً لنا سبب المُْو غير العادى 
الى تمنع به الأدب الحغراق عن فلسطين فى القرننالرابع عشر واللامس عشر بالذات ‏ ولاحب بأية 
جال الاعتقاد بأن هذا الأدب برجع فى نشأنه إلى هلين القرنين إذ أنه يرتبط فى الواقع بتقاليد أدبية ضارية 
قَْ القدم سنضطر إلى الوقوف على لحظات معيئة منها ؛ وقد كشفت هذه التقاليد عن استعداد غريب 
للاستمرار والفْاسك وسئرى كيف اشيرك أحياناً علياء من أسرة واحدة أومن مدرسة واحدة فى معالحة 
موضوع واحد ٠‏ كا ستتبين كللك اللزعة للاحتفاظ بعنوان واحد لعدد من المصنفات , ومما يئسف له 
أن ما يتسسز به هذا الأدب من ناحبة الكم لاتعادله ميز زائه من ناحية الكيف فهو أدب نقلى بكل ما محمله 
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هذا الافظ من معنى » وببذا نرى لزاماً علينا الاقتصار على تلك المصنفات المبكرة الى هى مثابة الأساس 
فى بتائه والبى تعشير أنموذجا للمركلفات البى أعقبتها . وسترى فها يل كيف أن هذا الطابع التقلى يغلب 
نمام محبث انلتق 5 الفرين الرابع عشر والحخامس عشر ممصنفات متشامبة يكرر بعضها البعش 
بصورة مكن اعتبارها معها مسودات متعددة لولف واحد ؛ وتكمن قيمة هذه المألفات فى المادة الى 
نحوءبا والى تننظ أحباناً مدى واسعاً فلا تقتصر على الموضوعات البى نمس الأغر اض الى لفتنا النظر إلمها 
بل تعالج إلى «جانب ذلك مسائل هامة بالنسبة لنا من مجال التاريخ والحغرافيا بل ومن مجال الآثار 
والطبوغرافيا أحياناً . 

هذا الأدب الواسع المدى لم ينشر منه إلى الاآن إلا مجزء ضئيل للغاية ١‏ “كنا أن ما أتحضيع منه للدراسة 
أقل من ذلك بكر : وبالرغم من أن نقاط معينة منه قد اجتذبت أنظار العلياء الأورو بين أكثر من مرة 
إلا أنه لم تعمل حتى الآن محاولة لتقدمم عرض موجز له تأخل فى حساءها الاعتبارات الى أشرنا إلها منذ 
تلبل | ؛ وقد مس هذه المسائل فى بداية القرن التاسع عشر وذلك فق نحث له عن مالف من أهل القرن 
الخامس عشر العلامة الدمركى الشاب لمن أضممها )181١1/(‏ » وق بداية القرن العشرين فقط 
كن المستشرق الرومى مدنيكوف «واعازملعاة ( 1810 -.:19) وذلك فى تحليله لآ ثار ثلاثة من 
مؤلق القرنين الرابع عشر واللخامس عشر من أن يلق ضوءاً ساطعا على المسألة المتعلقة بمصادر هم و بعلاقتهم 
ببعضهم البعض 7" , وقد تجمعت مئل ذلك الوقت مادة ضخمة فى هذا الميدان ولو أن تمليلها م يتقدم 
ف بجوهرة بأيعل من النتائج الى وصل إلها مدنيكوف . 

ومن ختصائص هذا الآدب « الفلسطينى » ؛ وذلك فى الفئرة الأولى الى ترتفع إلى عهد سابق لعهد 
صلا الدين » أن فلسطين نفسها لاتثال فيه أهمية مستقلة بل تدشل مسون الشام التى احتلت فيه المكانة 
الأولى . ومصئف ألى امسن على الربعى الذى ثم تألبفه حوالى عام 48 هم ٠١4"‏ تمل عنوان 
١‏ الاعلام بفضائل الشام ودعشق وذكر ما فبما من الآثارات والبقاع الشريفة 2590 ؛ وإذا لم يكن من 
المعروف لنا أنه قد ررجم إليه المتتخصصون فى الآدب ١‏ الفلسطينى » كر هان الدين الفزارى من أهل القرن 
الرابع عشر أو كشمس الدين السيوطى من أهل القرن الحامس عش 2*2 لما استبان لنا هن عنوانه أن 
الكلام يدور فيه عن فلسطين كذلك , وف الفتّرات التالية من تطلور هذا الأدب تبدأ القدس فى المتع 
ممقوقها كاملة من حيث العناوين شأنها فى هذا شأن دمشق ؛ وخير مثال هذا مكلف نال الصيت فيا بعد 
وهو أبو المعالى المشرف بن المرجى بن إبراهم المقدسى 287 وليس لنا علم بالزمن الذى عاش فيه وقد -حاول 
عبثاً مجير الدين9© فى القرن الحامس عشر أن يثبت تاريخ الفثرة الى عاتى فها واكنه لم يوفق فى ذلك ؛ 
غير أنه من الممكن إرجاعه إلى نباية القرن الخامس الهجرى أى الحادى عشر الميلادى لأن ثمة إشارة 
وردت لدى ياقوت تفيد بأنه كان معاصرا لمكى بن ريئان الذى قتل عند استيلاء الصليبيين عل 


هدة 


بيت المقدس280© . وحمل مصئف المقدمى عنوان : فضائل البيث المقدس والشام » » ولايزال معروفاً 
إلى هذه اللحظة فى مغخطوطة فريدة مورجودة بتيبنغن مأ سا1 . ويبدأ العرض بتاريخ موءجز لبيت المقدس 
القدعة وفتح العرب لها فى عهد عمر وبناء عبد الملك فى الليره© ؛ ويلى هذا الكلام على فضائل القدس 
وفضل الصلاة فها ؛ وينصب العرض فى -جوهره على سرد الأحاديث النبوية الى قيلت فى فضل القدس 
وهو مْهج اكتسب رواجاً كبراً لدى المؤلفين التالين فنسج على منواله برهان الدين الذى مر ذكره 
التو وابن عساكر ( الابن )7 6 وأمد | اللقدسى 99 . وأخيراً نلتى بالعنوان منفرداً فائماً بذاته على هيئة 501 
د فضائل بيت المقنّد س ٠»‏ ؛ وذلك فى حوالى عام ١ه‏ هم > ١1١5‏ لدى ألى بكر بن محمد بن أحمد الواسطى 
وهو أيض] من المؤلفين الذين ورد ذكرم لدى مجر الدين الذى لم يستطع التثبث من الزمن الذى عاش, 
فيه على ومجه الدة9؟ , 

هذا وقد حافظ الأدب ١‏ الفلسطيى ٠‏ لأسباب مفهومة لناكل الفهم على ازدهاره الأول إلى ما بعد 
استيلاء الصليبيين على بيت المقدس واسترجاعها على يد صلاح الدين » وأخذت طرفا فيه أحياناً شخصيات 
كيدى كالرخ الداعية المشهور أى الفرج عبد الرحمن بن الموزى ( نو فى عام 910 مرح 0 
وإن نشاط دعوئه النى نالت الحظوة لدى المتاهير حتى نخرجت أحياناً إلى الشوارع ليساعدنا على تفهم 
الأسباب الى .حدث مثل هذا الرجل لبجعل 7 فلسطن موضوعا لخطبه ولماذا اعتيرثت سيان سا 
د فضائل القدس» تجرد تصل من مصنفه الكبر مشر الغرام إلى ساكنى الشام9؟؟ » . وما يثبت أن 
الأدب الحغرافى من هذا الطراز كان يرئبط ارتباطاً فعليا بالدعوة 9 التحريرية » الى لم تقف عند حد القول 
فقط بل رجت أحباناً إلى حد الفعل بحادث صغير فى حياة سبطه وتلميده الذى نال الشهرة أكثر منه 
أعبى المؤرخ سبط ابن الحوزى ( توف عام 594 هع /ا1!0 ) ؛ فهر لم يكتف بدعوة أهلد مشق إلى جهاد 
الفرئحة بل اشئرك بنفسه على رأس حملة عسكرية موفقة على مدينة نابلس 20 . وبعد قرن ونصف 
من هذا كان مصئف ابن الحوزى من مصادر رسالة ممائلة لكائب كبير هو تاج الدين عبد الوهاب 
السكى29؟ . 

وى وقث واحد مع ابن الحوزى وذلك فى الحد الفاصل بن القرنئن الثالى عشر والثالث عشر يأخذ 
طرف فى الأدب ١‏ الفلسطيى » اثنان من أسرة دمشقية اشهرت عورخها هى بثو عساكر . وأحدهم وهو 
القاسم بن عسا كر (ثوق ق عام ١ه‏ هت :1ع ابن لصاحب معجم السر المشبور2©"9 وقد سلك 
سبيل والده فاشتغل بالوعظ بدمشق وزار القاهرة والقدس حبث قرأ فى عام 9ه م حك ١٠٠١‏ مصنفه 
عن المسجد الأقصى 29 . ومن الممكن أن نتصور ما تمتعت به مثل هذه الموضوعات من رواج ولا ينقضى 
على تحرير المدينة من أبدى الصليبين أكثر من عشرين عاماً . وامم مصئفه هوه الحامع المستقصى ف" 
فضائل | المسجد الأقصى» ؛ وكان من مر اجعه أبوالمعالى المشرك9"© الى مر ذكره توا ؛ كا أنه لايوجد* 502 
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شك فى أن ابن عساكرأفاد من مرثلفات أبيه وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة كتابه لأن الأب اشهر 
بأمانته العلمية03) . هذا المصنف لابن عساكر الابن الذى لم يصلنا حتى فى المخطوطات قد تمثع بانتشار 
واسع وساعدث شهرة الأب فى أنه لم يكن من الثادر نسبة المصئف إليه فى الأدب العرلى ولدى الدوائر 
العلمية الأوروبية المبكرة » ولكن يلوح أن اسم المألف الحقيى قد ثبت الآن بصورة نبائية . ويوشلك 
هذا المصنف أن يكون المصدر الأساسى لخديع من عاليوا الكتابة عن القدس إلى حمال الدين المقدسى 
فى القرن الرايع عشر 410 ؛ وقد استعمله على حد سواء كل من الفزارى 2209 والسبكى 29 .وكا هو 
تقليد أسرتهم فقد شغل بنفس الموضوع أيضاً ابن عمه أمين الدين أحمد بن محمد الذى تقتصر معر فتنا 
مصنفه «كتاب الأنس بفشائل القدس9!* » أيضاً على ذكر الآخرين له ونقلهم منه . وهو قد قرأ 
مصنفه بدمشق فى عام “501 همده :240017 ويبدو من النقول أنه قد اعتمد فيه اعيادا أساسياً على مصينف 
ابن عمه المشار ليه ؛ كان هو بدوره مصدراً السبكى 97 , 


وإذا كانت الفثرة الأولى لازدهار هذا الأدب الدعائ بفلسملين والشام ترتبط كما رأينا عمصير بيت 
المقدس وحروب صلاح الدين فإن الفترة الثانية الواقعة فى القرنين الرابع عشر واللنامس عشر والى 
تعتير أكثر إنتاجاً ى هذا الميدان مكن أبضا تحليلها على ضوء وقائع من تاريخ حركة ١‏ التحرير » » فتحرير 
الشام حمبعها باستيلاء المسلمين على عكا وطرابلس فى عام ١14١‏ قل خدم كثير أ قضية هذا الأدب ؛ ومما 
ينبت وجود صلة لهذا الأدب عسائل اللندل واللحلاف (5عاتهامم) شبد الفريجة أن بداية الثرن 
اثالث عشر قد شبدت وصول الرسالة المسياة « بالمسائل القير صبة » إلى الشام وهى الى أخحذ طرفا فى تفنيدها 
لا الفقيه المشهور ابن نيمبة وحده بل وأيضاً الكوزموغراف الدمشى "كما نذكر سجيدا480) . ومما يققف دليلا 
على حيوية هذا الاهيام | أن غنلوطات بعض مصنئفات ذلك العصر قد حفظت إلى أيامنا هذه . 

وأول ملق القرن الرابع عشر من الناحية الزمئية هو برهان الدين إبراهيم بن الفركاح ( توق عام 
والامن ولم1 410 ) الذى مر بنا اسمه أكثر من مرة » وقد اشتغل بالتدريس بدمشق وزار مصر 
وتخصص إلى -حد ما ى هذا الأدب الى كرس لفلسطين “آنا يبدو من اثثين من كتبه سحازا رواجا لدى 
الجمهور أ كثر من غيرهما , وأحد هذين الكتابين على ما يلوح ليس سوى تنقيح لكتاب الر بعى الذى مر بنا 
الكلام عايه بل وحمل نفس عنوانه رهوه الأعلام بفضائل الشام ,29'0 ٠‏ وأما الكتاب الثانى والذى ثال 
اننشاراً أكثر من سابقه فيحمل عنوان « باععث التفوس إلى زيارة القدس اروس » ويوجد فى « عدد 
كبير من المخطوطات ؟ وقد قام دى غين ع0 6(] بتسليل توبات المخطوطة الباريسية مزل عام 
و/1 011 . ويبدو أنا من عنوان الكتاب نفسه أن الآمر لايتعاق عصنف فى تاريخ القدس أو سجغرافيتها 
بل بضرب من الدعاية الصربحة إلى زيارة ذلك المركز اللدييى حتى يفوز العبد محسن المثوبة والمكافأة فى الددار 
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الأخرى ؛ لهذا السبب فإن الكئاب حمل طابعاً شاعريا* لابمكن إنكاره هذا إلى سجانب فقرات معينة 
من تاريخ تغلب عليه الأسطورة9؟"؟ ٠‏ ولو أنه لامخاو من معطيات ذات قيمة من مجالى الغرافيا 
التارممية والا ثار اختلفة . وهو يقع فى ثلاث عشرة فصاذ 090 تبدأ من لنظة بيناء المسجد الأقصى ويتخلل 
العرض شواهد دينية فى فضل الحج إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه وما فى الحج من بيت المقدس إلى مكة 
من مزايا وق أهمية الزكاة فى بلدكبيت المقدس . وبعض فصول الكتاب تتناول الكلام على تفاصيل معيئة 
من المسجد وبعض مواضع القداسة الأخرى بالمدينة » أما الفصل الأخير فيعالي الكلام على فضائل الخليل 
( حبرون ) الى ستنال كما سارى اهتاماً خاصا ها ومفردا لها . وبما لاشلك فيه أن الكتاب لايتمتع بأية أصالة 
فقد اعتمد الممؤلف اعمادا أساسباً على ابن عساكر وأنى المعالى "© » بل هو نفسه لاممّى ذلك إذ يصرح 
فى مقدمة الكتاب بأنه قد اعتمد قبل كل شبىء على الموألف الأول وأفل من ذلك على الثالى0"© . وقد أصبح 
مصنفه بالتالى مصدراً لعدد من المؤلفين الآخرين نخص بالذكر منهم السبكى 9" . 

وهن بين حميع الحغرافيين الذين تخصصوا ف المسألة الفاسطينية من منتصف القرن الرابع عشر إلى مباية 
الفرن الخامس عشر يسترعى النظر بشكل خاص ثلاثة هم المقدسى والسيوطى ومجير الدين العليمى » 
وهؤلاء الثلاثة بالذات هم الذين رأى || أن يوجه [لهم عناية خاصة فى مصنفه الكبير لنهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين المستشرق الروسى مدئيكوف كاه لع 1! ,ق .[ة ؛ ومما يوكد صواب مدئيكرف 
فى هذا الاختيار أن واحداً ءن شيرة المتخصصن فى جترافيا فلسطن وهو المستشرق الألمانى هارمان 
مستصساء ا 605 قد وصل إلى نفس هذه النيجة مستقلا عله ؛ ونحن بدورنا لا نسمتطيع إلا أن رهم 
خطاهما . غير أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الثلائة مولفون من الدرجة الثائية (1باتاهعع صسنسممام 11ك) » 
وهفلاء برهم لا نستطيع إسقاطهم ى عرض عام كهذا يتوخحى الشمول ولكئنا سنقف عندهم بإبجاز 
شديد . وما يزيد ى صعوبة دراسة هؤلاء المؤلفين أنه لم يطبع من بين مؤلفاتهم سوى مصئف يجير 
الدين وذلك فى طبعة لاثرضى مطالب النقد العلمى . 

وأول هؤلاء الثلاثة يدعى أحمد بن محمد المقدمى ( ثوفى فى عام ”لا م - 14م ©2)1‏ ولقبه 
ختلف عليه ولكن مدنبكوف يفضل حمالالدين9© . وهو لم يكن فلسطيى الآصل فحسب بل إنه يسوق 
نسبه إلى صحانى جليل هو تمم الدارى3''2© بطل واحدة من أغرب الرحلات الأسطورية ى الأدب 
الحغرافى العرنى ؛ وقد حدث أن عالحنا الكلام عليه فى الفصل الأول من كتاينا هذا ؛ ولعل مؤلفتا اعتمد 
على ما توائر الدى أسرته من أأخبار مم فوضع كتاباً بعنوان «إفحام المارى بأخبار تمم الدارى29"0 ع 
وببدو من هذا العنوان أن المولف قصد بالكتاب إثبات حقيقة تلك الرحلة . وقد اشتغل المقدمى بالتدريس, 


» من امثمل أن هلء غلطة مطبعية فى الأصل الرومى وأن الموكلف إما أراد أن ذلك الكتاب إنما بل طابماً تدينياً (براعزط) 
رليس شامرياً (امعلاعدس) . (الأرجم) 


504 


؟'اه 


لمدة طويلة بالقدس ولكنه توف بالقاهرة » وحمل مصنفه الذى أتمه فى عام لاهلا ه ع ١ه"211'أعزوان‏ 
«مشر الغرام إلى زبارة القدس والشام » وهو معروف إلى الآن من مخطوطاته فقط ومن المقتطفات الى 
نشرها لوسير انج عومومزة 016" والبى اعتمد علا ملليكوف قى وضع ترحماته الروسية3؟"1© ؛ ومما 
يْسف له أن الدراسة المسببة الى قام مها كنيغ هأوة»! «لمثر الغرام » لم تر النور بأ كلها . والكتاب 
ينقسم إلى قسمين الأرل فى فضائل الشام وفلسطين عامة والثانى فى فضائل المسجد الأقصى سخاصة وق سر 
بعض الشخصيات الى ارتبط اسمها به : وتقدم ترحمات مدنيكوف فكرة واضحة عن القسم الثالى بإيرادها 
لقطع مهمة من الفصول اللنامس والسادس والسابع » ويتضح من مشمون الكتاب أن المقدسى قد سار 
على تقاليد المصنفات الى تجمع فى ممال واحد بين فلسطين والشام محسب ما بينا هذا فها سبق من كلامنا . 
5 والكتاب بالطبع ليس مصنفاً ناريا مجغر افيا |[ بالمعنى الذى يفهم عادة من هذا بل هو مصئف لرجل من 
رجال الددين كان هدفه الأول "كما بين كنيغ 200 هو الدعوة إلى المج » وهو فى هذا لاتختلف عن بقبة 
المؤلفات الى نعالج الكلام عليها الآن بل يمثل حلقة ى سلسلة تطورها . وأهميته ضئيلة من ناحية المصادر 
الى اعتمد علبها لأنه يستقى مادته من مصادر ثانوية0” "6 هى مصنفات الموؤلفين الذبن مر بنا الكلام عليهم 
التو وهو يرئبط ارتباطا أوثق بابن عساكر الذى يعتبر مصدره الأساسى 0 '"© ولكنه ينقل أيفاً بشكل 
ملحوظ من ألى المعالى المشر 01١12‏ وأى بكر الواسطى (؟ ©'١‏ , وبنئفس هذا القدر اعتمد عليه الأدباء 
الثالون له عرض السروطى يثفق معه ى معفم الأحوال0٠©‏ بيها ينقل مجر الدين تسعة أعشار مادته عن 
المقدسى بالحرف الواتحد(!!!2 , وقد نال المصئف فق مجموعه بعض الرواج » ويوجد له مختصر يرجع 
إلى نباية الفرن الرابع عشر ومعروف فى إحدى اللخطوطات19© , 
وابتداء من النصف الثانى القرن الرابع عشر نبصر أن المسائل الفلسطينية لم تعد وقفاً على أهل الشام 
وعدم أو أصصاب الحشرافيا والطبوغرافيا » ويمكن أن نقدم مثالا لقولنا هذا الفقيه الكبير غبدد بن مبادور 
الاركى المصرى الزركشى ( ثوفى فى عام 14/ م ك 9وم!1 )2119 الدى بمكن الاستدلال على أصله وموطنه 
من اسمه هذا , وقد تلق تعليمه بالقاهرة ودمشى ونحلب » ولعل إقاءته بالشام هى الى أثارت فى نفسه 
الاههام بالمسائل الحلية ولو أنه يبدو أن فهمه لها كان قائما على إلمام واسع : وإلى -جانب موألفاته الفقهية 
العديدة توجد له رسالة بعنوان وإعلامالسااجدباحكام المساجد 6 وهى معروفة فىعدد قليل من المخطوطات 01١47‏ 
ولكن بما أن معاصره السبكى قد رجع إليه كثير ى مصنفه عنفلسطين1*0© فن الحلى أن القدس قد 
فازث بمكالة كيرى فى تلك الرسالة ‏ 
والسبكى هو ناج اللدين عبد الوهاب من مو اليد القاهرة » ولكنه اشتغل بالتدريس بدمشق وببا 
توف فى عام +/ا/ م س 619180٠‏ , وقد نال "كسابقه شبرة عريضة كفقيه مع ميل واضح إل التاريخ . 
500 | العكس فى مصلفه الكبير عن طبقات الشافعية . أما مؤلفه عن فلسطين فيمكن ديد موضروعه 
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من العنوان وهو ١‏ الروض المغرس فى فضائل البيت المقدس » ؛ ولاعلم لنا بوجود أية مخطوطات له » 
كنا أن حاجى خليفة يشير إليه إشارة عايرة فى كلامه عن « الانحاف » ( لشمس الدين السيوطى )2329© , 
بيد أن العدد الطائل من الافتباساث المنقولة عنه فى أدب « فلسطين » يسمح لنا دون تردد بتحديد موضعه 
فسلسلة المؤلفات الى نعالج الكلام علبا ق هله اللحظة . أما مصادره فأوسع إذ نلتى لديه من بين 
المؤلفين الذين مر ذكرهم بابن الوزى وابن عساكر وأمين الدين والفزارى والز ركثى 2١8‏ ؛ كا كان 
بدوره مصدراً من مصادر و الانماف ,019 المار ذكره ومنه وجد طريقه بالطبع إلى مجر اللدين وغيره 
من المؤلفين . وهكذا فبالرء من أن الكتاب غير معروف لنا معرفة مباشرة إلا أنه لعب دون شلك دوره 
ف هذا الأدب اخنص « بفلسطين » ويجب أن يمحتل مكانه فى هذه السلسلة من المصنفات , 

ونفس هذا الحكم يصدق على المؤلفين التاليين له من الناحية الزمنية رغا من أن مخطوطات مصفاتهم 
موجودة فى متناول الأيدى . وكان أحدهها مصرياً أبضاً وهو شهاب الدين أحمد بن محمد الأقفهسى المصرى 
(نوف فىعام 8١م‏ ه > ١4١05‏ ) واشبر أيضاً مؤلفاته الففهية كالزركشى ولو أن شورته لم تبلغ شهرة 
الأخير . ومؤلفه عن فاسطين ذو طابع عام على ما يبدو وحمل عنوان « تسهيل المقاصد لزوار المساجد ؛ 
وقد أئمه فى عام هت 11884 وتقابل ممطوطاته فى الشرف ببن آن وآخخر ولكها نادرة بأوروبا9؟© ؛ 
وهو معروك لها بشكل نخاص بوصفه مصدراً من مصادر |« الإنماف » البى يذكرها السيوطى فى ٠قدمة‏ 
كبابه10؟2 وهذا يجعلنا نفئْرض أن فلسطين قد احتلث أهمية خاصة لديه . أما المرؤلف الثانى فكان أيضاً 
من بين المتتخصصين فى المسائل الفلسطينية وعاون على ذلك مكان إقامته » فإبعاق بن إبراهم التدسرى 
اللدطيب الخليل ( نوف فى عام 89م م - ١489‏ 7" أصله من تدمر كما تشير سبته ولكنه :عمل ححظيباً 
عمسجد الخليل وهى حيرون القدمة الى اشهبرت ببن المسلمين عقام إبراهم الحليل . ول مصتفد العثوان 
التقليدى ١‏ مثير الغرام ى زيارة الحليل عليه السلام ) » وفيه يتددث الموكلف عن هذا المقام المعروف له 
جيداً والذى كان عل ما يبدو موضوعا ملخطبه ومواعظه بالمسجد . ومن اللبل أن الكتاب ينتمى إلى. طراز 
أوب الدعاية القاثم على أساس تارعخى جغراف مع قدر معين من التخصص ؛ ولاشلك أن مكانة حيرون 
الخلبل لدي المسلمين ثرر بوضوح تام السبب فى احتلالها مركزها إلى جانب بيت المقدس . وهذا الآثر 
الذى ثم تأليفه فى عام 8١15‏ م > ١51١١‏ قد تمتع بشهرة كافية فى أوساط المتخصصين فى الشئون الفاسطبنية» 
إذ أمكن القول بهذا ؛ فقد ذكره السبوطى بين مصادره9© كما عرفت مخطوطات له نضم زيادات إلى 
القرن السابع عشير 47" ؛ أما فى أوروبا فإنمخطوطاته نادرة للغاية ولهذا السبب فإن استعال العلاء الأوروبيون 
له قد اقتصر عل الشذور المتفرقة الى نقلها منه الموكلفون التالون له , 

واثنان من ببن هؤلاء الأخيرين اللذين ارتأينا أن نتم مهما هذه السلسلة قرب نباية القرن الخامس عنس 
كانا أغزر مادةٌ من غرهما وأوسع ذكراً فى الأدب الأوروف عن فاسطين ؛ وفد التفينا مراراً عمصنف 
أحدهما فى الصفحات السابقة لهذه لما له من فضل فىحفظ معلومات ذاث أهمبة نقلها عن كتب لم تصل 
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إلينا وعنوائه الكامل هو ( إنحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى » ؛ ورشماً من وضوح العئوان ودلاأته 
ووجود عدد من مخطوطات الكتاب إحداها بمعهد الدراسات الشرقية ( ثم 7 2)8 23100 فإنه 
يوج دجدل كبير حول ششخص ملفو29, فقد نسب الكتاب أحباناً » كنا لدى حاجى خليفة وق بعض 
المخطوطات » إلى كمال الدين محمد بن أنى شريف ( توف فى عام 505 هك ١5٠١‏ ) ء وأحياناً أخرى؛ | 
وذلك بسبب استلاط الأسماء إلى العلاقة الكبير جلال الدين السيوطى . غير أنه اعتّاداً على أقدم مخطوطاته 
المؤرخة فإنه يوسجد أساس قوى لنسبة الكتاب إلى شمس الدين محمد بن أحمد السيوطى ؛ وقد مال إلى هذا 
الرأى مدنيكوف وبمكن القول بأنه ثبت نبائيآ فى الآونة الأخيرة9"؟ . ولا نعلى عن سيرة حياته إلا 
ما ممكن استمجلاوكه من صفحات كتابه ء أما نسبته فتشير إلى أنه من مصر الى أمضى فا سى شبابه 
حلم بالضرب فى الآفاق ؛ وكانت أسهل وسيلة فى ذلك الزمان لتحقيق هذا المدف هى أداء فريضة المج 
فنى عام 84 ه > 1444 نراه بمكة حيث أمضى تسعة أعوام ربجم بعدها إلى مصر . وقد اضطر مراراً 
إلى تأجيل حجته إلى فلسطين الى كانت تشوقه بصورة خاصة » وأخيراً فى عام ؛/الم ه - 1414 تمكن 
من السفر إلى بيت المقدس وماكاد مجد نفسه عها حثى بدأ مباشرة فى تدوين مؤلفه الذى فرغ منه فى 
عام للم ه- ٠/ا14‏ . ويمكن إرجاع الاخستلاف الواضعم ببن عخطوطات كتابه إلى أن ااوالف قد أجرى 
قلمه فيه بالتعديل حرالى عام ١8م‏ ه ١495 ٠:‏ فكان ذلك مثابة [نخراج طبعة ثانية للكتاب إذا جاز هذا 
التعبير الحديث . وهو وإن كان فى «جوهره تار يا ووصفاً اسجد القدس كا يوكد ذلك عذوائه إلا أن فصوله 
لثانية أبعد من أن نقتصر على ذلك الموضوع الضيق ومد219 ؛ وكا هو امال مع غيره فإنه تونجد به 
فصول ف الدعاية الصرفة تدعو إلى زيارة فلسعلين إلى إنفاق الصدقات فى الموانسم المقدسة مها مما 
توجد به أقسام مخصصة القصص الإسلامية المرتبعلة ببيت المقدس كالإسراء والمعراج . وهو يتحدث 
بإسباب عن الرسل العتافين أو مشاهير الرجال الذين أقاموا بفاسطين » كما وأنه يولى عناية نحاصة لتاريخ 
إبراهم اليل وإقامته ببلاد العرب مع ابنه إسراعيل » ولاشلك أن معر فته باسلسجاز قد أعانته على استيار 
مادئه لهذا الموضوع . أما أنراء التوراة ( العهد القدم ) فيعرض تارضهم عن طريق توضيح الأسطورة من 
الناحية الحغرافية ومن ثم فإنه يفرد أقساءاً «سسيبة اكلام على حير ون وقير موءى ومسجد ددشق ثنا لامبمل 
الكلام عن آثار ومواضع الشام المشرورة فى الفصل الثانى عشر والأخير من كتابه . من هذا يتتضح لنا أنه 
حتى ومصئف مثل هذا ترئبط فاسطين ارنباطاً وثئيق بالشام شلال حميع صفحات هذا الأدب النغراق 
الذى يفيض بالدعاية , 

ومما يكتسب أغمية شخانسة بالنسبة لنا من ومجهة نظر المأليف التار هلى (لاقاصدءسارهاء1) هو أن الموالف 
قد أعطى ف المقدمة ليلا عام لصاذره وعرضآ سر يبعا لكل الأدب الفلسطيى » السابق له ؛ 
وقد محدث وأن أفدنا من عرضه هذا مراراً فى كتابة هذا الفصل» "كما وأن لغ نقل لعهده معاومات من هذه 
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المقدمة | صحها بالثالى مدنيكوف بعئاية تامة©١21,‏ وبتضح من ألفاظ السيوطى نفسه أن المصادر الرئيسية 
للإنحاف » مم الموالفون الحمسة المعروفون انا عولفاهم » أعبى الربعى والمقد مبى بكتابه 0 مثير الغرام » 
والسبكى والأقفهسى والتدمري, غير أن احص الدقيق ميق قد أحدث تعديلا أساسيا فى ألفاظه هذه إذ اتضح 
أن مصدره الرئيسى كان المقدسى قبل غيره ؛ وقد استطاع كينغ عند مقابلته للفصل العاشر من« الإنحاف » 
الذى نشره لمنغ مع مئن: مثير الخرام » أن يثبت أنه من ببن الصفحات الاحدى والأربعين تتف سبع عشرة 
صفحة اتفافاً حر في]60. وإلى نفس هذه التنيجة بالتقريب كانت ستسوقه أيضاً مقابلته مع الأرحمة القديمة 
من عمل رينولدز ولوامويرء2 20 ؛ وإذا حدث وأن امتنع عن إصدار حكم لهاى فى هذا الصدد 
بسبب رداءة تلك الترحمة فإن أيحمات مدنيكوف2"9© قد ساقت إلى ننائج ليست أقل إدهاشاً من تلك » فقد 
انضح أن حميع القطع التى ترحمها مدنيكوف من ٠‏ الإنحاف » قد نقلت حرفياً من د مثير الغرام » . وليس من 
السهل بالطبع القول بأن هذا كله كان من قبيل المصادفة أو وقوع الحافر على الحافر » ومنثم فيجب الاعئر اف 
بأنه فى حالات التطابق بين الاثددن فإن السيوطى لم بفعل شيتاً سوى أن قدم انا نسخة ثانية من كتاب 
المقدسى . وكا لاحظنا غير ذات مرة فإن مثل هذه الظاهرة تتكرر كثيرا فى سلسلة هذا الأدب عن فاسططن 
وهى من بعض النواحى لا تخلو من الفائدة لأنها تقدم فرصة طيبة لتصحيح أصول المذلفات الكرى عندما 
يخون متها فى حال غير جيدة . ومصئف السيوطى رغماً من أنه لابزال موجوداً فى المخطوطات إلا أنه 
معروف لنا بورة مرشدية عن طريق الدراسات القدعة العهد الى قام ها دى غين وعمهانة و2 
١/9 (‏ ) لغ #ستسسعا )186١0(‏ ورينولدز وفاممرعه (148) . ثم الأجد مها 
للسير انيج 5 عا (لامما ) وكيلغ عادة»! ومدئيكوف «معانهمل18 . أما الموكلف الوحيد الموجود 
مصافه فى طبعة شرفية ولو أنما ترتفع فى الواقم إلى عهد قديم ( 1١78#‏ ه - 1816) فهو آخر 
ملف عرفته هله السلسلة » أعنى بذلك حير اللدين عبد الرحمن بن أحد العليمى العمدرى ( توق فى عام 
4 مك رو )200 الذى تحمل مصنفه عنء ان «كتاب الأنس الحليل بتاريخ القدس واللليل » . 
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وكا حدث مراراً فى تاريخ الآأدب المرىى فقد زحمت الآثار المتأخرة الآثار المتقدمة علها وطردتها . 


ووصلت إلى متناول الأيدى قبلها » ونفس هذا الول يصدق على مصنف العليمى ؛ غير أنه مما أعان على 
ذلك فى هذه الخالة الأخيرة هو أن المصئف الذى نحن بصدده يعثير أوسع وأحفل وصف تاريى طوبوغراق 
يعالج الكلام على القدس وحيرون وبقية مدن فاسطين . وهو من حبث طابعه النقلى لاكتلت كثراً 
عن المصنفات السابقة» |] أما موالفه العليمى فأصله من القدس » ولكته تله تعليمه بالقاهرة ثم تولى منصب 
القضاء بمدن فلسطن الختلفة : وقد بدأ تأليف كتابه فى عام 4:1 م > ١445‏ وأتمه فى خلال أربعة أشهر 
بالتفريب وذلك فى نفس العام ؛ ومثل هله السرعة فى تصليف مكلف كبر الحجم كهذا تدعو إلى الوقوف 
موقف التحرز من المبجالذى اتبعه فى التأليف ؛ وهو قد اهم فيا بعد با ثمال القسم التاريمى فساقه إلى عام 
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4 ه- 1121604 , والكتاب بصفته مصنفا موذجياً فى هله السلسلة بمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 
الأول منها فى وصل القدس »؛ والثائى ى وصف المسجد الأقصى والكلام على مدارس وأديرة تلسطين 
ومدنما ؛ والثالث نحوي تراسم السلاطين والعلياء سب المذاهب الآر بعة ومشاهير القضاة والوعاظ والفقهاء ؛ 
أما القسم الرابع فيعالج الكلام على تاريخ الولاة وممتتمه بتار يخ سلطنة قايئباى . ومن هذا ينضح لنا أن 
الكتاب لايخلو من بعض المزج من حيث موضوعه فهو ف -جوهره يرتبط بابلنغرافيا الدياية وذلك عل 
طراز الكتب التى تدعى إلى الحج ولكنه من ناحية أخحرى يفسح امال لتارييخ الشعوب على أساس معالية 
سير مشاهير رجاا ؛ أما هيكله العام فيعتمد قبل كل شىء على ما ثقله من مرثلفين اثنين هما المقدسى 
صاحب (مثير الغرام » والسيوطى صاحب «١‏ [نحاف الاحصاء ‏ , ويلعب الدور اارئيسى بالنسبة له 
المؤلف الأول محيث تبلغ نقوله عنه فى بعض المواضع إلى ما بمثل تسعة أعشار المثن الأصبلل 0100 

ونظراً لوجوده فى عدد هائل من امْطوطات ولأنه من الموؤلفات القليلة المطبوعة فقد اجئلب هذا 
الكتاب أنظار المستثيرقين » وتوجد مخطوطتان له بمعهد الدر اساث الششرقية2"9 , وهو معروف فى أوساط 
المستشر قن مئك منتتصف القن الثامن عشر » وقد قدم هامر 7ع1اتة1! مقتطفات منه مئل بداية القرن 
التاسع عشر لا تتميز "كما هو الخال دائما مع أعمال هذا المستشرق بأبة فيمة ذات بال ولو أثنا لا نستطيع 
أن نخمطه حقه فى الأسبقية . ومجير الدين هو الموالف الومحيد من بن حميع حلقات هذه السلسلة الفاسطينية 
الموجود كتابه واو بصورة مختصرة فى ثرحمة أوروبية كاملة (كلام1) لدين مبا لعالم الشّميّات (وه هسه أسسلط) 
والؤرس الملبور سوقير عمتوسوة اللى أئيث ف غفضون عثرة أعوام من هذا أنه مخبار كبير بالأدب 
الطو بوغراف ( الخطط ) لمدينة دمشق وذلك فى مرألف آآخحر له اعتمد فيه كثير؟ علىمعر فته بالأدب الفلسطيى . 

وتقدم فكرة سجلبة عن حميع هذه الساسلة ثى أشعخاص بمثلها الثلاثة الكبار تلك المنتطلفات الى ثرحمها 
إلى الروسية وعلق علبها مدنيكوف , ومما لاشلك فبه أن هذه الساسلة من المالفات لا تمثل حدثاً مرموقاً 
أو جديدا من ومجهة نظر التطور العام للأدب اللدغراى العرلى ولكنها تعدير من ورجهة نظلر التار يي اليف رى 
شيئاً طريفاً نخاصة على ضوء ظروف اسدروب الصليبية ؛ وهى ثمثل فى ضخامة عددها || واتساع مداها شيئاً 
متفر دا ثرك طابعه اللداص على الأدب اللتغراف لهذه البلاد إلى الفتيح العماى . وسئبصر فيا بعد تأثير جوانب 
معيئة من هذا الأدب عل أدب العصور الثالية لذلك , ا 00 

هذا وقد اسئمرت اللحغرافيا الإقليمية عائشة بالطبع فى الأقطار الأرى واكنها حملت فى كل مكان 
طلابعا فر شاحباً عند مقارنة ذلك بما كان عليه الحال مع الشام وفلسطين . وءن الطريف فى هذه 
المناسبة أن نذكر أن العلامة اللغوى الممروف الفير وز ابادى ( توق عام /1ام هم ء - ١ 4١1‏ ) ؛ الذى يلتمى 
أصلا إلى شيراز ولكن ضرب ف الآفاق سحى توق بزبيد فى المن2!؟ ؛ قد ترك رسالتين معروفتين 
من عنوانبما فيط هما و أحاسن اللطائيف فى محاسن الطائف 2806 ود الوصل والمى فى فصل منى :010 


/ااه 


ينثميان دون شك إلى الغمط المعروف لنا سجيدا وهو تمط « الفضائل ؛ » ولو أنه من الممكن أن اهام 
المؤلف بالمسائل اللغوية قد ترك طابعه علهما وأن وبجود رباط بدنهما وبين مط المعاج الحغرافية غير 
مستبعد . وسيبدولنا هذا بوضوح كبر عند الكلام على « ثاج العروس 6 وهو شرح لقاموس الفروزابادى 
برجع إلى القرن الثامن عشر . 

ول تقدم الأقطار الوافعة إلى الشرق من الشام وفلسطدن أبة مصنفات ذات قيمة ى مجال الحغرافيا 
باللغة العربية على مدى القرئين الرابع عشر واللامس عشر . وثمة مسودة معدلة لنغرافيا القزويى|] ترجع 512 
إلى تاريخ متأخر ويمكن ربطها عدينة باكو الثائية » هذا فى حالة إذا ما وجدت أسس قويمة تيرر ذلك 
بما فيه الكفاية مملاف ابم المؤلف اللى لا بمكن القول بأن قراءنه قد ثببتت بصورة يقيلية . فى حوالى 
عام م م > 14١"‏ وضع عبد الرشيد بن صالح بن نورى الباكوى مصنفه ٠‏ تلخيص الآثار وعجايب 
الملك القهار2"2'2 . ويبدو أنه تو وراء هذا العنوان إشارة خفية إلى مصدره الأسامى « آثار البلاد» 
للقزويى . ولا عن الولف شيا ولو أن نسبته تشير إلى أنه هو أو أسرته على علاقة عديئة باكو ؛ 
وكان فر .23412 قد لفث الأنظار إلى أن إحدى مخطو طاث مصئف حاجى شليفة محددد يأْه تى فى بالقاهرة 
ولكن لا كان تاريخ الوفاة الذى تورده وهوعام 1١11‏ م- ١١١‏ غريباً للغاية فإن هذا مول دون إعطاء 
الرواية بأجعها أى وزن . هذا وقد احتفظ الباكوى ميج الفزويى فى توزيع المواضع الحغرافية محسب 
الأقالم م توزيعها داخل كل إقلم وفقا لحروف المعجم ؛ أما مادته فسنفاة بأجعها تقربيا من القزويى 
وهو مخالفه فقط فى إبراده لخطوط الطول والعرض واو أنه يفعل هذا دون انتظام وبلبع المأهب القدم 
فى ابتداء حسابه من جزر الكنارى21*9 . وف مقدمئه القصيرة يعرض الولف المادة الحغرافية العامة 
بالطر بقة الى عهدئا من قبل فيتكلم عن شكل الأرض والأقالم السبعة وتوزيع المحاصيل فى عالم الطبيعة9؟94؟ , 
وق حوالى عام ؛ؤلا١ا‏ قدم لنا دى غين 016 عط ترحمة موجزة لمجميع محتويات الكتاب معتمدا ف 
ذلك على المخطوطة الباريزية » هذا بألرغي من أنه لم يكن آنذاك فى وضع يسمح له بالتعرف على المؤلف . 
وليس بمقدورنا الآن أن نوافق على تقديره المبالغ للكتاب والذى يمكن تفسيره بعدم معرفة علاء ذلك العهد 
معرفة كافية بالمصنفات اللحخرافية الأخرى للعلاء العرب ؛ مثال ذلك أله يزعم أن الباكوى يقدم تفاصيل 
كثرة عن محصولات البلاد الختلفة وعن سلع التجارة وعن المعادن مما لا يوجد ى مصنفات أترى 9419© , 
وعلى أية حال فإن دى غين لم بثنكب الصواب حيما ذكر أن أهمية المصنف هى فى أنه يعطى فكرة عامة 
عن مدى المعلومات التغر افية الى كانت “نحت تصرف الطبقة الوسطى من القراء فى ذلك العهد1"0©. 
وف حثه عن ابن فضلان الذى رجع فيه مراراً إلى الباكوى بين فرين أنه بمكن استخراج بعض الفائدة 
من مصنفه حبّى ولو اضطر القارئ إلى الرجوع إلى ترحمة غير مرضية كالى يقدمها دى غين والى تستلزم 
بعض الحذر عند استعالها2""9, وقد أثبنت الدراسات الى قام بها ياكوب ذمءدل فيا بعد أنه توجد 513 


مأه 


تفاصيل ذات قبمة لدى الباكوى حتى مع وبجود من القزويبى بل إنه مككن من تصحيح بعض القراءات 
الخلوطة فى مخطوطات الأخر أو التبقن من صمة المشكوك فبا!9© , ورغماً من هذا فيجب الاعبّراف 
بأن كتابه لوس سوى حلقة فى سلسلة مخقصرى القزوينى ولا مكن له فى الوقت اللخاضر أن يدعى انفهسه أهمية 
مستقلة ؛ وهو بلاشاثك قد نال بعص الرواج قْ الشرف بل ومن اللملاحظ أن عدد غطوطات ردقه 
الفارسبة50؟١‏ لا يقل عن عدد مخطوطات الأصل العربى المعروفة لنا . 

وسجدير بنا وحن بسبيل وضع خائمة لهذا الفصل أن نلغت النظر ء كنا حدث وأن فعانا هم بقية 
الفصول » إلى أنه توسجد إلى جانب ها ثورده لنا المصنفات الخغرافية مادة -جغرافية متناثرة للدى الموار شين ؛ 
ولعلنا لن تتتكب الصواب لو اختصصنا بالذكر من بن هردلاء أحد أبناء دمشق وهو ابن عربشاه المشهور 
(توف فى عام 4هم هدء ١40٠‏ ) صاحب سيرة تيمور . فهو فى اثتفائه المتواصل لأثر حياة بطله يسوق 
مادة ليست بالضئيلة عن مختلف الشعوب والبلدان » وبما مجعل مادته هامة بالنسبة انا أنها نمس بلاد 
وشعوباً دشل الآن ضمن الانحاد السوفيى . ومادة ابن عر بشاه تعمد قي معظم الأحوال على انطباعاته 
الشخصية كشاهد عيان وتتمتع بفيمة كبرى "كنا اتضح من الأنماث ؛ ولا شلك أن أسلوبه المنمق المتكلف 
هو المسثول الأول على ما يبدو عن عدم وجود ترحمة جدبرة به . ويجب بالطبع آلا يغيب عن الذهن أن 
ابن عربشاه مؤرخ أديب ولبس مجحفراق ؛ هذا وسيتبين لنا بعد برهة أن عدداً من أهم المصافات 
المغرافية للقرن الخامس عشر لم محفظها لنا الآدب العربى يتندر ماحفظها لنا الأدب القارمى , 
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افصلا كارع شر 


الدب الجغرافى الفارسى من القرن الخامس عشر إل الأونة الحاضرة 
سبق أن بينا مراراً أن المصنفات الحغرافية اللى كتبث باللغة الفارسية ترئيط ارثباطاً وئيقاً بالخطوط 
الرئيسبة لتطور الأدب الحغراف العرى بل وتسير فى نفس اتجاه ذلك الأدب وتتم مهمته ء فهى ثارة 
تحفظ لنا مواد لم تصلنا فى أصوها العربية وطوراً تكون فى ذانها مصدراً لآ ثار مدونة باللغة العربية . وبعد 
الغزو المغولى بدأ سط تطور الآدب الحغراق الفارسى يسر ف اتجاه مستقل تماماً فلم يكد القرن الخا.س عشر 
يشارف الانهاء حبى ابت به سلسلة الآثار الى كانت تمثل لأسباب عديدة أهمية خاصة بالنسبة لنا . 
وبالطبع فإن تطور هذا الأدب لم يتوقف عقب ذلك » غير أن تنبعه فى حميع خطوات تطوره كا حدث 
وأن فعلنا مع الأدب العرنى لاتخدم أى غرض لأن هذا الأمر محتاج إلى أنحاث خاصة مجب أن ترج من 
أوساط المشتغلين بالدراساث الإيرانية » أما فها مْقص يالعصور التالية هذا وذلك ابتلداء. من المّرن السادس 
عشر نستكتق بالإشارة العابرة إلى ثماذج أدبية معينة لا لأنها تمثل أهمية خياصة ى حد ذاتها بل لمشاسبتها 
لظواهر ممائلة نلتثى مها فى نفس ثلك اللحظات فى الأدب العرنى . 
وقد ظل المذهب العرى فى المغرافيا متمتعاً بكامل فوته فى القرن اللامس عشر نفسه وييدو هذا مجلاء 
من تأثبر ه على مصلئف الموارخ النابه حافظ آبرو9؟ ؛ واسمه كما أورده بارتولد9© هو شهاب الددين 
عبد الله بن لطف الله اللنواق . واد حافظ آبرو مبراث وتعلم بمدان وتوق يزنجان عام #"ام م > 
٠‏ ء وكان من رءجال البلاط مئل عهد تيمور واكتسب بعض الشهرة أيضاً كلاعب الشطرئج ؛ وقد 
جعل منه حفيد تيمور شاهرخ اللى أخذه ف معيته خلال حملائه / المسكرية9) عثابة موكرخ رسعى 
لدولته وكلفه بمهام علمية #نافة ؛ وإحدى هذه المهام ارتيطت بوضع مصنف جر افى (]0 لاعلم لنا 
بعنوائه ولو أنه عثل أهمية خاصة بالنسبة لنا + 
فى عام /1١م‏ ه- ١51١4‏ حمل إلى شاهرخ كتاب فى اللغرافيا باللغة العربية ل يبين اسمه بتفصيل كاف 
فكلف حائظ آبرو بترحته إلى الفارسية وإتمامه من المصادر الأخري المعروفة له . وقد سار العمل ببطء 
ملحوظ ف البداية إلى أن انمد الكتتاب صورته اللهائية فى قسمين ؛ ويمكن أن نحكم على هذا من التواريخ 
الدقيقة الواردة فى آآخر الاقتسام فنها يثبين لنا أن المقدمة قد فرغ مها فى عام م م - ١41‏ والقسم الأول 
فى عام اكلم هع 1415 هذا فى حين اتبى القمم الانى فى عام 811 ه > 141١‏ . ون المحتمل أن المؤلف 
0( 
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لم يتمه لانشغاله بآ ليف أخرى فقد كلفه شاهرخ مئل عام 6١١‏ ه - /1410 مهمة وضع مصئف تارخي مفصل 
وصلنا قمم كبير منه » وأغلب الفلن أنه هو أيضاً / بم . ولعل العمل فى مصنفين ف وقت واحد هو السبب 
فى أن مقدمة كتابه ف التار يخ بل وعناوين الكتاب نفسها قد وجدت سبيلها إلى تلو طاث مصافه الحغر افى0*, 

ولايوجد ما يشير إلى الآثر الحغرافى الأدى اعتمد عليه حافظ آبرو بالذات فى وضع مصلفه النشراق ؛ 
غير أنه لاحوم شاك ف أنه كان من آثار المدرسة الكلاسركية فى اللنغرافيا هن طراز الباسثى - الاصداءخرى . 
ومما يوكد هذا طريقة ثرئيب البلاد لديه البى تذكرنا بما سار عليه سجغرافيو القرن العاشر ؛ فهو يبدأ 'كلامه 
ببلاد العرب فالحيط المندى فأفريقيا فالأتدلس ٠‏ ويل هذا جزر الببحر الأبيض المتوسط فصر فالشام 
فالشرق الأدل وإيران ؛ ويسير الأرئيب من الغرب إلى الشرق9© ؛ "ما تبدو واضحة لنا بما فيه الكفاية 
المصادر الإضافية الى نقل عنما والى يشبر إلى بعضها فى خلال العرض . و يكن أن تنبين اديه فكرة , 
واضحة ليقدم مصنفا تركيياً ٠‏ واهياما بالتقاليد الحشرافية السائدة فى الأدبين العرنى والفار مى سو اء بسواى 
ومن الطريف أن نلاحظ أن حافظ آبرو عرف الحغرافيين العرب المغارية كا عرف أيه الإدريسى 0© 
وابن سعيد(؟؟ . وهو قد حفل لنا شذراث من مرالف مفقود يرجع إلى العصر الفاطعى هو ١‏ الكتاب 
العزيزى» للملهي (5) ٠‏ أما من بين الوؤلفين الفرس فير د لديه بانتظام محمد تجبب بكران و محمد بن نحى 
ف كتابه ٠‏ صور الأقاليم "), ويرى كر مسكى أعادورل))| أن حافظ آبرو قد ألف كتابه « على غرار » 
حمد الله قزويى 117 , غير أن هذا الرأى محصور للغاية ولو أن اعمّاد حائظ آبرو على قزويى إلى جائب 
اعماده على المصادر الفارسية الأخمرى أمر ليس ق الوسع إنكاره2"9 ؛ وهو يقترب كثر 3 بض 
أقسامه || من رشيد الدب 019 . من كل هذا يبد و لنا أن مبيعا مصادره واسم ومتين » وهو إن دل على 
شىء فإثما يدل على أن تأثير الأدب الحخر اف العربى لم يقنف عند المغرب والعلم الأوروف وحدهها بل 
ضرب أبضاً فى الأقطار الإسلامية الواقعة إلى الشرق ج 

أما من -حيث مضموله فإن مصئف حاففل آبرو يعتير مكلا لتقاليد الأو صاف العامة فى الغ رافيا 
لمعروفة لنا مجيدا ؛ فى البداية توجد مقدمة ذات طابع كوز موغرافى تموى التفاصيل الممهردة ى شكل 
الأرض و الأقالم والبحار والبحيرات والأممار والحبال » ويل هذا القسم الأول الذى يعالسم فبه وصف 
الأقطار الختلفة من الغرب إلى الشرق مبتدثا من بلاد المغرب ومنهياً بمقاطعة كر مان بايران » هذا بِيهًا 
محتوى الفصلان الأخخير ان المفردان لفارس وكرمان على إضافات تارمية تصل إلى عصر الموالف . أما 
القسم الثانى فكان من المفروض أن يشمل وصفا أكثر تفصيلا للحراسان ولبلاد ماوراء اللبر ولكن لم بم 
الكشف عنه بئامه912؟ ؛ ويلتهى العرئس ف أكثر مخطوطات الكتاب عند عام 17 ه سه 141١‏ م راسان » 
وف مخطوطة اكسفورد يلى هذا وصف لبلاد ما وراء اللبر ووعد من الرالف بأنه سيقدم عرضاً موجزاً 
لتارممها . ولكن غير معروف لنا هل قام فعلا بكتابة هذا القسم الثار عي أم لم يفعل 2199 , 


بالاهة 


ورغماً من أن مصنف حافظ آبرو فى الحغرافياكان معروفا فى غخطوطاته لعدد من العلاء أهل التخصص 
مئل النصف الأول للفرن التاسع عفر 000 إلا أن المسثول عن كشف النقاب عنه بصورة شاملة من أجل 
العم هو الموأرخ الكبر بارثولد 1010,ة8 © فقد وضع الأساس لدراسة -جدية لهذا المصنف فى مقاله 
الذى نشره ضمن مجموعة المقالات الى قدمت إلى فكتور روزن 5عومه .لا (/91م92)1© ؛ 
ورجع بارتولد مراراً إلى الكلام عن هذا الآثر فى أنحاث تالية ووضح باسئيفاء كاف أهمية هذا الكتاب 
وأهمية المادة النى نحو.ها بن دفتيه . هذا وقد أولى بارئولد عناية خاصة اروايات حافظ آبرو الى توكد أن 
نهر آمودريا ( جبحو :0 ) كان يصب فى بحر قزوين فى الأزهنة.التارعخية219 . وبنفس الإسباب والتفدميل 
يلتق ضوءا على وصفه ابلاد ما وراء انبر و يقتنطف شنرات هامة من الممن مع ترحمتها إلى اللغة الروسية99© , 
ومع اعتراف بارتولد ق حالات عديدة بقيمة مادته الى لا يضارعها شىء إلا أنه اضظر إلى التسلم بأن 
حافظ آبرو ليس غربيا على العيوب والنقائص المعهودة فى الأدب الحشراف العربى ؛ فوصفه مثلا لغرائتب 
بلاد ما وراء اللبر ومعادنها ومنتجائها مستعار محذافيره بالتقربب من مول القرن العاشير (؟© ونادراً ما ينطبن 
مع واقع الأحوال فى العصر الذى عاش فيه المألف . 

وصلة مصئف حافظ آبرو بتقاليد المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ترجع علاوة على ماسبق 
ذكره إلى عامل إضاق » وهو أنه كان من المفروض أن محتوى الكئاب على خارطات تصور بلاد الإسلام 
الغتلفة "انا وردث الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة | بالآن . وأغلب الظن أن حنيع اللخارطات المعروفة 
« لأطلس الإسلام ) قد وجدت لديه بأأكلها غير أنه لم يعثر فى الخطوطات الموجودة بين أيدينا إلا على 
خارطتين للعالم و اثنتين أآخر يبن لبعض الأقالم وذلك فى مخطوطة بلمتتحف اللريطانى(1؟, واللخارطتان 
الأرليان9؟ تمثلان تعديلا طفيفاً لما يسمى « مخارطة العالم المستديرة ٠‏ الى ترتفع إلى البلخى ؛ غير أن 
خارطى حافيل آبرو تتميز ان مخاصية غريبة على اللخارطات الحذرافية العربية فقد ببن علهما فى الحالدن 
ولو بطريقة بدائية شبكة للخطوط الطول والعرس9© . والمدفق ى صورة الخارطة بنبين له أن هذه 
العملية قد عملت بصورة آلية نحتة عقب الفراغ من رمم الخارطة ورما لاتتصل فى شىء بالفوذج الأيّل 
لها . غير أنه لإصدار حكم مهائى على هله المسألة فإن الأمر تاج إلى دراسة بالبوغرافية (عاامهمهمءاهم) 
دقبقة المخطوطة ولو أن هذا لامنع من القول منذ هذه اللحظة بأن توضيح خطوط الطول والعرض ف هذه 
المتالة أبعد من أن يكون من عمل حافظ آبرو أو الرسام الكارتوغ راف الذى خطط الأصل الأول للخارطة . 
أما فها بتعلق بالحارطات الإقليمية للأقطار فنحن نعرف حى هذه اللحظة || اثثتين فقط إحداهها للبحر الأييض 
المتوسط والأخخرى الخلبج الفارسى 217 » وهما أيضا بدورهما ترتفعان إلى أتموذجين من خارطات « أطلس 
الإسلام ) غير أنه يلاحظ ف رسمهما تدهور واضح إن ليس سقوط تاماً . وبما يثبت أن اللدارطات الأخرى 
قد وجدث فعلا أن ثمة إشارة إلى خخارطة لما وراء الهر فى القسم الخاص بها غير أن هله اللخارطة لا وجود 
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أواركن 


لها فى الموضع الخصص لا من ممطوطة أكسفورد ؛ وهى المخطوطة الوحيدة الى حففظ لنا متنها القسمم الخصص 
لبلاد ما وراء الهر من مصنف حافظ آبرو"© , 

وم يقتصر ما ئركه لنا حافظ آبرو من آثار أدبية على معمنفه الخغرافى وسحده بل توبجد له أيضاً آثار 
تاريمية ليست أقل شهرة ؛ غير أن بارتولد يقف مها موقفاً أكثر صراحة مما فعل مع المصئف الحغراى 
ويعتيرها ‏ أقل قيمة منه وأكثر طابعا نقليا و99" . وهو يقرر بوجه عام وبما عرف به من ميل إلى 
الإيماز والتركز أن حافظ آبرو قد حفظ لنا بوصفه مرؤلفا نقالة كثيرا من المادة المفقودة وأنه يعد مصدر؟ 
من الدرججة الأولى بالنسبة لتاريخ عصره9؟؟ . وأحد البحائة المعاصرين يعبر عن رأيه عماس أكر 8 
عندما يقّرر أن حافظ آبرو يفرق رشيد الددين من محبث استكال المادة ولو أله اعتمد اعمّادا ثاماً على مبيجه 
وآرائه . ولعله من الضرورى أن أوكد بصورة سخاصة أن عبار اته بوجه عام بسيطة للغاية وهذا ما أعطاه 
ميزة عل بقية المكلفين الآنعرين » كا يصدق هذا أيضاً على الأقسام الى نقلها عنه عبد الرنّاق9؟ , 

ولنيجة لنشاطه المزدوج فى الى التاريخ والدغرافيا فقد عاون هذا فها يبدو على تسر ب كلية كبيرة من 
المعطيات التارفضية بل وأحيانا أقسام هالها إلى مصنفه الحغر الى . "كما بمكن أيضا أن نلحظ الظاهرة المفسادة 
وهى أن تارئه قد حفظ لنا كية كبير ة دن المادة الحغرافية . وخسب المبج الذى اتبعناه فإننا لن تق عندها 
ولكننا نستئى قسما طريفا منها هو وصفه لاسفارة الى بعث مها شاهرخ إلى الصين فى عام 17م همه اهم س 
.١175-144‏ 

هذا الو ,صف معرواف من قبل عهد كاتر مير 2" ٠‏ فقد ضمنه الموارش الفارسى عبد الرزّاق السمرفتدى 
تاريه المعروف وأصبح فى متثاول الأبدى بففسل ترحة فرنسية ميل عام "3231841" , غير أنه نا لاحظ 
بار.تولد من قبل فإن عبد الرناق لد أقل هذا القسم خخذافيره كثغيره من الأقسام عن كتاب حافظ آبرو 229 , 
وأنه لا يدعو إلى الأسف أن عدم وجود طبءة لمصنف هذا الأخير قد اضطر البحا؟ة إلى الرسجوع إلى الوصف 
الذى حفظته انا رواية غبد اأرزاقي292 كان عليه الال من قبل ١‏ رغا من أن مناوطة اكسفوره ١‏ لصنت 
حالظ آبرو تحوى تفاصيل قيمة أسقطها عبد الرزاق . وثما بضيف إلى طرافة هذه السفارة الى بحث با 
شاهرخ وأحفاد تيدور فى صمبة الصينبين العائدين إلى بلادهر أن بايسئغر أدخل ضمن حاعها نقاش] يدعى 
غياث الدين كلفه بأن 013 ١‏ يقيد على هيثة يو ميات وذاك «نذ لحظة مغادر ته لعاصمة الدولة هرات إلى يوم 
ر.ججوعه إلا كل ما بقع عليه بصره فى جيع المدن والولايات الى عر مما ما يستعدق النسجيل كطريق 
الرحلة ووصف البلاد والعبارات ونغم المان وعظمة الماوك وطريقة حكلوم لبلادهم وسياسمم وعجائب 
تلك البلاد والديار ورسوم «ولاء الملوك» . 

غادرت السفارة هرات فى الرابع عن ديسمير عام 17ثى هس ١416‏ 9 ووسجهتها سمرتئد » ثم 
راجت هن "عر ةنك فى شراير عام 17م هم هه ١417١‏ فو صلث إلى خانبالق فى ديسمير ٠ن‏ نفس العام 


لمن 


وأقامت بعاصمة الصين خسة أشبر ثم أحلت طريق العودة فى مايو عام 74م ه > 1418١‏ » وبعد عام 

ن هذا وذلك ف بوليوسنة 1 بلغث سواحل ١‏ مر مر داريا ( سيحون ) ووصات إلى هرات 

ف الوه الثالى من سيتمير 29 من نفس العام . والآءد الطويل الذى استغرقته الرحلة والطريق الطويل 
اللى قطعته يقف دليلا على أن غياث الدين قد وجد فرصة ذهبية لتدوين ملاحظاته » وهو لاف ملاحظته 
للغرائب والعجائب يورد لنا كثير من الأشياء الفيمةعن الصين و سكا بهاو بسو قتفاصيل شيقةء نأخلائهمو عاداتهم 
ويصف لنا أي نظام ومراسم البلاط الإمير اطورى277 , ولا مخلى من أهمية بالنسبة لنا وصفه للمكانة 
الرفبعة الى الها فى عهد حك ان القاضي حاجى يوسف أحد كبار العسكريين قى حكومة الصين 
ورئيس الحاس الاستشارى 60 ؛ وليس بأفل أهمية من ذلك ما يذكره عن وضع المسلمين العببنين 
الذين كان عددم كبير ا فى ذلك الوقت , 

هذا وقد أصبحت قصة غياث الدين معروفة للدوائرالعلمية الأوروبية بفضل الرواية الى نفلها عبدالرزاق 
عن حافظ آبرو . ويرئبط اسم ذلك المرارخ ارتباطاً وثيقاً هذه القصة ولكنه يستحق أيضاً الذكر قى كتابنا 
هذا لما أورده من معلومات جغرافية ى مصنفه التارخى ؛ واسمه الكامل هو كال الدين عبد الرزّاق بن 
إحق السمرقندى9؟ . وقد ساق التشابه فى الأسهاء إلى اللخلط بينه وبين الفياسوف والفقيه المشوور 
كال الدين عبد الرزاق القاشائى اللى عاش قبل قرن ونصف منه (توق عام «#إا مت «#سر )64:0 
ووضع رسالة فى الجر والاحيار نشرهالٌ المستشرق غويار 4موبربق . أما عبد الرزاق الذى نعنيه 
فإنه ولد مبرات ( ف سنة 815 هع )١418‏ ونوفى ما فى عام 341 ه > ١485‏ ؛ ونسب إلى ثمر قند 
لأنه أقام با طويلا , وكان أبوه من المقرين إلى بلاط شاهرخ كإمام وقاض » أما الابن الذى لم يبلغ 
ما بلخه أبوه من وذ فى البلاط فقد وبجد الرعاية هناك بفضل معارفه العلمية والآدبية واو أنه لم يتميز 
بششخصية ثلفت النظر . وقد ظهر منه بلاشك استعداد للدباوماسية فكلفه شاهرخ بمهام دبلوماسية فى الأقطار 
الأجنبية » مثال ذلك أنه بعث به فى عام 6 م ع ١44١‏ إل الحئك فأهخمى با حوالى ثلاث سنوات2)17 ,ع 
رق عام ٠6م‏ مح 1115 لجلءه بكبلان9؟؛) وش فى العام الثالى أرسل به إل مصر . غير أن وفاة شاهرخ 
غيرت من هذا الوضع 19 ٠‏ وابئداء من عام اام ه ع ١457‏ إلى آخر أيام حياته ثولى عبد الرزاق 
الإشراف على خالقاه شاهرخ برات90؟ . 

واكتسب عبد الرزاق شهبرته العلمية من مصبئفه التاريئغى الكبر اللى بقع ف جزئين وهو و يطلع 
البحدين وجمع البحرين » الذى أتم تأليفه فى حوالى عام الام ه ‏ ملام م > ١496 ١411‏ والذى 
كرسه بصورة خاصة لتاريخ المكول وتبمور وشاهرخ . وليس واضحا تمام الوضوح الغرض الذى 
استهدفه من هذا العنوان » وأغاب الظن أنه يشير بذلك إلى بطلى روايته الرئيسيين ؛ ويرى البعض أن 
الإشارة ترتبط ببداية الكتاب ونبايته .حيث يدور الكلام عن اثنين من الملوك حملا اسم أنى سعيل 9150 ع 
والمقدمة الى تعالج الكلام عن المغول لوها عرض منظم متاق تاريخ الفثرة من عام ازا هه لاا 
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ولام 


إلى عام ولام ه ح 14/1 ؛ وهو يصل باليزء الأول فى سرده التارعغى إلى وفاة تيمور فى عام 6١1‏ م + 
بيها يفرد الكزء الثالى بصورة سخاصة للكلام على شاهرخ ؛ وهذا هو المعروف من أكثر من مائة عام 
قُْ ترحمة كاترمير . وتاريخ عبد الررّاق من الناحية الزمنية ( لهءأبرهادهمءا© ) ينهم إلى كتاب 
رشيد الدين وكأنما يكله ابتداء من عام 4١لا‏ ه »- 18*١4‏ ء أما شائمة الكتاب فتقف فى عهد الأمر 
التيمورى التاسع الذدى ظل عبد الرزاق متمتعاً نحت ظله بنفس الرعاية التى لقمها ف عهد شاهرخ , 

وى تلك الأقسام من الكثاب الى تعزى إلى الموالف نفسه يسير العرس فى أسلوب منمق للغاية فيغلب 
عليه السجع وتننشر فيه الاستشهادات الشعرية » ومن الاريف فى ها الصدد إيراد رأى عام لاينسب 
إلى فيه الممتشرقين بل يعد من المتخصصين فى الأدب الروسى القدم وهو سر زتفسكى أمادد8:6206 الذى 
درس بالتفصيل الأقسام الى كتببا عبد الرزاق عن المند وذلك أثناء محضير تعليقاته على رحلة افنامى 
تبكتان لمالا اقددداة , فالمذلف كا يبدو واضحاً هن ألفاظه ١‏ ل يفكر فى إفادة قارئيه وسامعيه بقدر 
ما فكر ف إمتاعوم » وهو فق غاولته لإثارة حب الاسئطلاع ى تفوسهم نجهاء في ذات الوقت ليستولى على 
ألبامم بعبار اته | المنمقةمن الى الثشعر و الثثر ؛ و لاشلك أنهدفه الأو لهو التأثر على «اللحاقان السعيده شاهر 02!», 


”, وف أقسامكتابه الى نقلها عن مصادر أخرى تجهد عبد الرزاق عادة فى أن يورد لنا الأصل نا هو‎ ٠ 


ولكنسب هذه الحقيقة أهبة جوهرية إذا ماعامنا أن مصدره الرئيسى لتاريخ الفثرة السابقة لعام١"م‏ ه١٠‏ 
١61‏ هو سافظ آبرو2"9 ؛ ومبذا فإن أقسام معينة من تاريخ -حافظ آبرو لم تعرف إلى أيامنا هذه 
إلا عن طريق عبد الرزاق21282 , أما فيا يتعلق بتاريخ الفئرة من عام "ثم ه 0 ١43١‏ إلى هلام م : 

١111١‏ فإنه يشير واحداً من أهم مصادر ها الأولية . وعدم وجود طبعة كاملة لهذا الأثر حالت بالطبع 
دون إمكان المدكم على الموالف بصورة جامسة ولو أنه يجب ألا يفهم من هذا مللقا أن عبد الرزاق مرالف 
مغمور . أما مادته اسلغرافية فوزعة محسب الموضوعات الى تمسها فى الأقسام المنتلفة من الكتاب ؛ و ابعص 
الأقسام صلة مباشرة بتاريخ شعوب الاتحاد السوقيى مثل روابته عن حملة تيمور فى سروب القبجاق 
فى عام 91/ا هه 1١1411‏ 2 وهى معروفة منلذ أكثر من ماثة سئة بفضل شحث شار موا برودمممدان) 

وهعم40)1© . ومن الممكن القول بأن أسفاره الشخصبية قد شحذت من انتباهه إلى الأدب. الذى هن 
هذا الطراز ولعله لهذا السبب هين كتابه قصة غياث الدين عن سفارة الصين بأحعها ؛ كا لايقل أهية 
عن ذلك وصفه هو لرحاته إلى المند . وقد بدأ عبد الرزاق هذه الرءدلة فى يثاير من عام 848 م٠ ١647‏ 
فعير ولايةكر مان حهى وصل إلى جزيرة هرمز بال اليج الفار سى فأقام مبا لملدة شهرين وائر لك لنا و صفاً يفيض 
بالمداس عن حيائها التجارية الى كانت آنذاك فى عنفوان نشاطها , وتعداده للأثم الى يمكن الالتقاء مما 
0 (4) لشر البروقسون محمد شغيم ابازء الثاني من « مطلم السمدين ٠‏ بل'هور فى ثلاثة أقسام (1511 ذخاؤةا )ا إنى 
طبعة لاأعتقد أن قيمنها العلمية كبيرة ,2 (المثرجم ) 


ااه 


هناك وللسلع التجارية الى جلب إلها يقف دليلا” على أن هرمز كانت محق إحدى مر اكز التبادل التجارى 
العالمية فى ذلك العصر9"*©.ومن هرمز عير البحر إلى الساحل الشرق ابلاد العرب وأنخد السفينة من مرفاً 
قلهات فبلغ كاليكوت بيد ثمائية عشر يوماً فى أكتوبر من عام 845 ه - ١447‏ وكانت آلذاك أكير 
موانى الساحل الغربنى للهند ( 9 مليبار ) ) » وهو يصفها لنا بنفس الهاس الذى وصف به هرهز ؛ ثم غادرها 
إلى بيجانكر ةمد يجنوى اهنك فيقى ما إى ديسمر من عام /41م م - 1١44#‏ ومنها ارتفع 
بطريق البحر إلى منكلور «وادعمداة متحاشياً مرفاً بندران سقعهلمقط الى حط به فه بعد فاسكودأ 
غاما . ولم يغادرا الحند نبائياً إلا فى مارس من عام 848 ه > ١444‏ فوصل مرة أخرى إلى مسقط © 
على شبه الحزيرة العربية ومنها إلى هرمز الى" بلخها فى العشرين من أبريل عام 291444© ؛ ووصفه 
هذا على الرغم مما حفل به من محسنات بديعية يعتير من أم أقسام كتابه من ورجهة النظر الحخر افية | وبقدم 
وصفاً مفصلا عا فيه الكفاية لنواحى الهند فى ذلك العصر يفيض بالحيوية قى بعض نقاطه ويعد سجديراً بالثقة 
على وجه العموم . وعثل القسم عن الهند أهمية خاصة بالأسبة لنا لأن عبد الرزاق زار الحتد قبل فثرة 
ليست بالبعيدة من رحلة الناجر الروسى افناسى نيكيتين «نالءلال! أققهداة 1455 - ١47/1‏ ) من أهل 
تفر 7ع0* ؛ وعلى الرعم من أن كلا منهما قد سلك طريقاً لا يتفق ماما مع الطريق الذى ساككه الآخحر 
إلا أنهما ساعدان فى فهم يعبما البعضن . ويعود الفضل إلى رز نفسكى أغا2675زع56 الذى استطاع ى 
حث له ربجع فيه إلى الترحمة الفرئسية لهذا الفسم من كتاب عبد الرزاق0"© أن يثبت جوانب الشبه ببن 
الآثنن ويوكد أن وصف عبد الرزاق للهند يقارب وصف 'يكيتن أكثر مما يقارب تلك الملاحظات 
المفتضبة الى دوتها معاصرهما تيقولا كونتى ألأممه مامععزهر0" , 

وعلى أية حال فيجب الاعتراف بأن أكثر أقسام كتاب عبد الرزاق السمرقندي شهرة ورواجا يكاد 
يكون وصف الصين لغياث الدين الذى استعاره مزلفئا من حافظ آبرو » وعنه أله المؤرخ الفارسى 
خوندمير وانتقل منه إلى عدد من الكتاب الآتراك ومنهم إلى أوروبا الغرببة حيث عرف منذ الفرن 
النامن عش (**, وقد ترم هذا الوصف بأ كله إلى الأركية فى سنة 1١4٠‏ ه - 19/77 الموؤرخ إسماعيل 
عاصم جلى زاده ( المتوق فى سنة ١١1/8“‏ ه - 1050 ) بعنوان «عجائب اللطائف 9© ونشر هله 
الأرحمة فى القرن العشرين العلامة الأركى على أميرى( ثوق ق"؟ ناير 77)19414". ومما عاون على رواجه 
بين الأتراك أن ثمة مصنفا فارسيا آثعر فى وصف الصين ملف يدعى على أكر تم تدوينه بعد مدة من 
ذلك قد اعتير أحيانا مجرد تعديل لهذا القسم من كتاب عبد الرزاق مع أنه مستقل تماما عنه : 
0 (») رشما من أن المعلو مات الأولى الى حملت علها أوروبا عن الهند قد جلها الإيطاليان ماركويولو ماه مع5داة 
ونيولا كول ادم واوءء1< إلا أن يومياث التاجر الرومى اثنامى نيكيتين «نالطال! أمدمداخ عن أهل ثفر 5067 ال 


در تا بسدوان و رحلة ور اء البصار الثلذثة ووادمه أنا هد عاتء زوط)! تعميز بالتفصيل وعيق الملاحظة و ما تحفل به من و صف للأحوال 
الإجباعية بالحند , هذا وتوجد لها طبعة علمية جديدة قام بنشرها العلامة الروسى غريكوف «وطهم0 .2 (الأرجم) 


522 


523 


فك 


وقد ظهر هذا المصئف الأخير فى وسط يمتلف تماماً عن وسط عبد الرزاق ويرتبط ببلاد أخرى 
من العالم الإسلانى كانت قد بدأت فى ذلك الوقت تلعب دورا رئيسيا فى مصير الشرق الأدى أعنى يهلا 
الدولة العمانية , والمرالف على أكير 8*» شخصية مغمورة وكان يريد رفم مصفه الذى أتمه فى سوالى 
عام 151١‏ إلى السلطان سلم ولكنه بعد وفاة الأخير قدمه إلى السلطان سلهان القائونى ( الذى ارئى العرش 
فى عام ,و مه :109 )600 و وقد دون على أكير مصنفه معتمداً على انطباعاته المباشرة عن الصين 
الى أنام مها مدة ليست بالقصرة حوالى عام :2996 » وقد استعمل فى تأليفه اللغة الفارسية وهو أمر 
ب ألا ندهش له إذا ما تذكرنا دورها كأداة للثقافة الرفيعة بالدولة الععانية وما تمتعت به من تقدير 
شخاص بن سلاطنة آل عهان أننسهم ٠.‏ غير أن لهذا المصنف ثر حمة تركية(291 ترجع إلى عهد السلطان مراد 
وعملت على ما يبدو فى عام ١ؤؤ‏ هس لامها ؟ [دمن الملاحؤل أن معرفق الدوائر العلمية ميا الكتاس 
ظلت حى الآونة الأسيرة قائمة على أساس التْرحمة الركية لاعن طريق الأصل الفارمى . 

وذكره حاجى حليقة فى معسجمه الكتب تحت عنوان وقانون ثامه سين وشخطا* 00" ؛ ونا سترى 
فإن هذا العنوان أبعد من أن حيط بكل موضوع الكتاب . ولعل سحاسجى نخليفة بذدكره لامم على القوشجى 
نحت هله الملاحظة قد لعب أكير دور فى إشاعة الزعم القائل بأن على القوشجى كان وراء تأليث هذا 
الكتاب وأنه هو الذى قدم بعض المعاومات للموالف على أساس ملاحظاته الششخصية9'؟ ؛ وهذا الزعم 
يستحبل ماما من الناحية الز منية و لكنه لا تخلو على أية حال من طرافة مرسجعها فى أنه يمس ذكر يات بعض 
أهل العلى عن العلاقات الثقافية فى ذلك العصر , وقد حدث أن ذ كر نا من قبل أن على القوشجى ( المتوف 
عام ؤلإلم ه 140/4٠.‏ )10 كان من أكير معاونى ألوغ بيك فى مر صده بسمر قند و أنه عقب وفاة الأخير 
استقر فى آنخر الأمر بالدولة المهانية وهناك ساهم مساهة فعالة فى تدعم النشاعل العلمى فى الى الرياضة 
والفلك , أما رحلته ألى الصين الى ر بعل البعضص أحياناً بينها وبين « قانون نامه ٠‏ فلا توسجد لديئا أيه معاومات 
بصددها . غير أن اهيامه بتلك الأقطار ليس مو ضعاً للتشكلك ولعله هو مر'لف كتاب ١‏ تاريت شتاى » 
الذى يشر إليه حابجى شليية0*" و ويعتقد بابنجر #6براءاطهةا أن غتطوطة هذا المسئف موجودة بين 
مخطوطاث استتبول9© , وبلوح أن الفوشيجى حمل ممه هذا الاهيّام والولع بالصين إلى أراضى الدولة 
العهائية الى سرج مها فى رسحلته إلى ثلك البلاد ر حالتنا الممهول على أكير . وعلى أكير يطلق على نفسه اسم 
قلندر ( أى الدرويش المتجول) » ولا نعلم شيئاً عن الظروف الى تمت فها رححلته هذه ؛ وإقحام اسم 


(») بلاق عل السون فى المسئفات باللنة الفارسية اسم ين واعله هر الممئورل عن التقان الر سم الأدرريكف لام العدوين 
ولنات وكا عرنت الصين لثبّرة ما من العسمور الوسملى فى المصادر الإسلدمية اسم بلاد اللملا أو شتاى وهو فى الأصمل اعم 
لقبيلة من آسيا المليا اسيو لث عل مقاايد الأمور بالسون لبعض الوقت , وقد لاق هذا الاسم الأخير زر اجا كبيز] في النسو ر أأو ستلى 
ف الشرق و الغرب رلايزال يقابلدا فى الآثار الشعرية فى صورة كاثلى برولطاوح . دمن الطريف أن السين لاتزال معرونة لاي 
الررس باس كيتلى لإمااكا . (الأرجم ) 


تالاه 


على وشجى ف هله الرحلة يستند فى أغلب الظء ن على سوء فهم لألفاظ المرؤلف نفسه كا عير عنها فى مقدمة 
كتايه على ما سنرى . وقد شرج ياكوب 5م»6ة[ فى الأونة الأخيرة برأى موئداه أن على أكر قد بعث 
به إلى الصين السلطان سلم نفسه الذى اهم بالأو ضاع السياسية السائدة فى شرق آسيا وأراد أن حصل على 
معاومات وثيقة عن أنحوالها العسكرية9© , ش 
أما معرفة حاجى خليفة بالمصنف فهى معرفة واقعية » أضف إلى هذا أن معاوماته عنه لايستقها من 

مصادر أخرى كنا محدث أحياناً فى كتابه ؛ وإلى -جانب هذا فهو ينقل عنه مراراً فى مصنفه الحغراق 
« جهاننا ,290 . ومعرفة الدوائر العلمية الأوروبية مبكر بذا الكتاب ترجع إلى ما تمتع به من رواج 
ف الدولة العمانية نفسها » وقد رجع إليه منذ القّرن الثامن عشر المستشرق السويدى نوربرج عنءطءهلة .لز 
(/ا5/ا١‏ 21855 )اق حئه عن ١‏ بلاد الصين ) تإدأقتات ممععع عجر اللى إْ يتكون من خسة فصول 
عالج فها الكلام على العاصمة خانبالق دادطه؛»! وعن روئق البلاط الإممراطورى وفخامته » وعن 
الدين والآأدب» وعن القوانين» وأخسراً الأحوال العسكرية ؛ وهو قد أفاد فى هذا من وصف غياث الدين . 
وقد عاون وجود عخطلوطتين لأرحمة الأركبة بأوروبا ( بدرسدن وبرلين )29 فق التعرف منذ منتصف 
الثغر ن التاسع عشر على بعض أقسامه بصورة دفيقة فقدم لنا فليشر م إلى جانب معلوماث ذاث 
طابع عام ترحمة للفصل الرابع الذى يبحث ف الحاميات الموزعة على المدن المختلفة (20)1861 وتلاه 
تستكر #ععاوم2 الذى أفاد من نسخة فليشر المأخو ذة عن المخطوطة ليقدم عرضاً موجزاً لمادة على أكير 
عن ثلك البلاد وحكومها ودياتها وحضارها (1851) . وق حوالى ذلك الوقث (:/177 مع 8هم1) 
ظهرت طبعة حجر ية الكتاب باسئنبول »وقد أصبحت نادرة للغاية ولم نجتذب الاههام بصورة نخاصة99 ؛ 
أما العلباء الأوربيون فقد استمروا رغا من ذلك قى الاعماد على الترحمة الركبة . وم ينشر شبفر عأممطء5 
الثرحمة الفرنسية لثلائة فصول ( هى الأول والسابع واللخامس عشر ) إلا فى عام مم معتودداً فى ذلك 
على الأصل الفارسى الموجود ف عخطوطة فريدة باسنبول اعتقد المستشرق الفرئسى خمطأ9"© أنها مخط 
بد المؤلف 19 . هذا وم يقدر لشيفير بالتالى أن حقق مشروعه2© بإخراج طبعة كاملة الكتاب 0100 و 
ولكن إلى جاب هذا أئبه لبنت الدراسة الدقيقة الى عملها كاله عاط»! للأصل ف الثلاثينيات من هذا الفرن 
صحة ماذهب إلبه شيفير من قبل7؟ ؛ وهو أن الترحمة الأركبة لانتتصف بعدم الدقة فحسب بل إنها أيضاً 
عرضة لتصحيحات كثرة9"© » أضف إلى هذا أنها تحترى على تواريخ أضافها لممرسجم سهواً مما أدى 
إلى بعض اللتلط فيا يتعاق بتار بيخ الكتاب 10©, ومن هذا تنضح ضرورة الحاجة إلى الرجوع إلى الأصل 
النارسى الذى لم ير النور إلى الآن2"9 فى كل ما يئعلق بدراسة هذا الآثر دراسة جدية ؛ غير أن المواد 
الموجودة حاليا نحت تصرفنا تساعد على تكوين فكرة عامة عن هذا الأثر الذنى لا ملو بأية حال 


من الأصالة ' 


5244 
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لاك 


وجب قبل كل' ثى ء أن نلاحظ أن هذا الأثر ليس بقصة رحلة كا يفهم عادة من هذا اللفظ بل هو 
عبارة عن وصف مننظ ابلاد الصين فى عشرين فصلا49) تعالج الكلام على أقسامها الأربعة وهى 
الخطا وخ وجين وماجين » أى بلاد الصين الثمالية وحنو بية الغر بية* ( عار فان ) والوسطى واللدئوبية6010, 
ويبدو من عتويات | الفصول العشرين ( 00 قُْ لمرحمة الأركية » أن موضوع الكتاب متكامل الخوائب 
فعلا ومتنوع ؛ وهو باستئناء فصوله الأخيرة منتظظم ونا لثرئيبه اللداص به فالفصل الأول يبحث ف اللحدود 
والتحصيئات وطرق المواصلات عن طبيعية وممهدة » بيها يبحث الفصل الثالى فى الديانة وعلقوس العبادة ) 
أما الثالث فعن الأبنية والمدن والقلاع والإدارة الدالية والبريد واستقبال الأجائب ويبحث الرابع عن 
اليش ؛ واللحامس عن اللهزينة والمستودعات الأميرية » والسادس ف الإدارة العليا وشئون البلاط 
الإمراطورى والإدارة المركزية للمقاطعات الاثنى عشر ؛ والسابع فى السجون ٠‏ والثامن فى الأعياد 
القومية . والتاسم قُْ تسم ابلاد إلى اثثتى عشرة مقاطعة : والعاشر ف الاعتتاء بالندائق والمتمز هات . 
والمدادى عشر فى المطاعم وبيوث الاهوء والثانى عشر فى العلوم والفن والحرف والألعاب ووسائل النسلية » 
والنالث عشر قى أصل تلام اللنكم لدى أهل الصين ومجتمعهم ؛ والرابع عشر فى مدارسهم ء 
واللمامس عشر فى علاقتهم بالغرب وق بلوغ الإسلام أرض الصين » والسادس عشر فى علاقات الصين 
بأهل السروب وبالتبت والهند » والسابم عشر فى زراعة الأرض وما يتخذونه من استياطات لمكافحة 
الجوع والحريق وف الحصول على حجر المطر وق طواسيهم كنا يبحث فى معابدهم وحجهم وطر ائق 
أهل الزهد فيا بينهم » والثامن عشر فى سكتهم و استعاهم لأوراق التقد وف ألعاميم الثارية » والتاسع عشر ى 
قرائبهم وف عقاب المورمين بالإشراف التبادل » والعشرون ى صور م وجموعاتها وق الدعوات من أجل 
الحمهور واارويح عنهم وق أناقهم فى الملبس وثز بيهم لقبورهم وفى حساب اوقت عندهم وعصور 
ارعهم وى سكان الصين وحرث الأرض لدبم وحرومهم مع سكان السهوب الغربية و«وافقة البكلف 
لأهل الصين فى اعتقادهم بتفوتهم على غير هم فى القانون والنقل 40) : 

من هذا السرد ينبين لنا فى بسر ووضوح أن الفكرة الآساسية بالنسبة لعلى أكبر لم تكن ملاسحظلة 
الأحوال العسكرية ف الصين فحسب » ومن ثم فن العسير القرل مما قاله البيض من أن المدف الرئيسى 
من وصفه كان إتناع سلاطنه آل عمّان بضرورة غزو بلاد الصين ونشر الإسلام فنا . إن هدفه كان 
بلاشك أعرض من ذلك وهو التعريف ببلاد مشهورة من حيث الاسم ولكن مجهولة من حيث الواقع 
وأن يدل من وراء ذلك التعريف على أنها يمكن أن تصبح قدوة لنظاما للدكم علد العيائيين فى نواح معياة 
كالقانون والإدارة كنا نستبين ذلك من الفصل الأسر فى كتابه9؟9 , والموألف يشير إشارة صريعة فى مضع 


(ه) أليس من الأنفمل قراءّها الثمالية الغربية !1 (الترجم) 


ولام 


من مقدمة كثابه إلى أن هدفه اأرئيسى هو الإعلام. ويكتسب هذا الموضع من المقدمة أهمية بالنسية لنا 
لسبب آخر » ففيه يقول : 

« أما الدافع الأ خر ( الذى حدا لى لوضع الكتاب) فهو أن المرحوم السلطان ألوغ بيك كان قد بعث 
إلى خمطاى العالم «ولانا على قوشجى وأرسل معه أسداً ( هدية ) وقال لم دونوا كل ما ترونه وتعرفونه من 
غرائب أحرال تلك البلاد لآن ناقل الكفر ليس بكافر . وهذا العبد الفقير يذكر ما رآه رأى العين وحيعه فى 
الحقيقة من الغرائب 817 , 

ونشير حميع الاسيالات إلى أن هذه السطور بعينها هى الى أو حت بالزعم القائل بأن رحلة على أكير 
كانت من وحى على قوشجى ٠‏ | غير أن الأمر الآن وبعد نوضيحالتواريخ بجعلنا نجزم بأن هله الفكرة 
مستديلة تماما . وشيفير بل إلى الاعتقاد بأن رحاة على قوشجى إلى الصين قد وقعت فعلا وأنه ترك 
وصفاً لما عرفه على أكير وأفاد منه فى تدوين كتايه0*؟ ؛ وهو رأى غير مقبول لأنه من المستيعد ألا بونجل 
شومر عنها فى مصادر أخرى . أما الإشارة إلى ألوغ بيك فإنها تدل على أب حال على أن لعلى أكير علاؤة ما 
يآسيا الوسطى ولعل شبفر لم يتتكب الصواب فى هله المرة حينًا افر أنه كان فى الأصل تابجر من آسيا 
الوسطى استقر فما بعد بالفسطئطينية©» ؛ ؛ ومما يوكد وجاهة افتراضه هذا أن لغة المرالف الفارسية ليس 
فها ما يجتذب النظر ولعلها تعكس اللغاثت التركية لا سيا الوسطى البى اعتاد علها المؤلف917؟ . أما أسلوبه 
فليم ن بالرفيم 03 وهو #مل بي جملياً بآ رغم أن المقدمة تغلب عليها الاستعمالات البلاغية المعروفة نا ' 
ودثم أننا نلتى فى الكتاب باستشهادات شعرية ليست من النوع الميد4, هذا بالإضافة إلى أن الموالف 
عنتم 'كتابه بمدح مسجوع فى ححق السلطان سلوان القائدى299 , 

أما القول بعد التعرف على الأصل الفارسى بأن وصف على أكبر لبس سوى تقول من المصادر 
الأخرى للقرنين الثالث عشر والرابع عشر ولايعتمد على ملاحظة واقعية » كا افترض ولو يبعض الحلر 
فليشر 2012 وتبعه ى ذلك تستكر "231 , فهو قول مردود فى الوقت الحاضر لأنه بتعارض مع الاستفراءات 
الباطنية والمقارنات البى أجريت مع مصادر أخرى . والمؤلف يروى أساساً ما أبصره بعيئه أوعلمه من 
أهل البلاد » وقد استغرفت رحلته داخل الصين أكبر منثلاثة أن 6658 . ووصفه للقابلته مع الإمراطور 
يحمل حميع علاماث الصحة شأنه ى هذا شأن وصفه لسجون الصين الى سنحت له فرصة التعرف علها 
فى ظروف مرثلة فقد أمضى سئة عشرين وما فى ابس مع بقية رفاقه فى الرحلة وعددهم إحدى عشر 
لأن واحداً مهم قتل فى مشاجرة رجلا من أهل النيث40) . وكسلم فلم يكن من الممكن ألا ير دهشته 
مشاركة النساء فى الأعياد* كوف الحباة الاجاعية بل وفى الحهاز المتكوى حيث شغلن وظيفة « المراجعات) 
للشئون المتعلقة بالمقاطعات الاثننى عشرة للدواة فى الإدارة المركرية . وقد دفعه أحيالاً شوقه إلى معرفة 
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وضع المرأة فى الختمع الصبى إلى حد بعيد محيث يشعرنا | فى الفصل الحادى عشر الذى أنرده للكلام 27م 


علي أأطاعم 


م وببوث اللهو و ان مادته إنما تحتمد على تجر به شخصية . يله 
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1لاة 


وكان لءلى أكير هن بين السكان الحليين من مده بالأخبار والمعلومات» ويبدوأن هؤلاء كانوا على معرفة 
اجيادة بالأوضاع ؛ ويفترض كاله أنه يلدين بالكثر لإحوانه ف الدين من بان الحصيان الين كانوا يلعبون 
دور كبير؟ فى إدارة الدولة9 "© . وهذا أمر كن للغاية سواء اعياد؟ على القصة الى كي فيها عن تفوذم 
فى اللتهاز المكوى2512 أو مما يلكره عن انتشار الإسلام فى الصين دى أن العاصمة شانبالبالق و«حدها 
كان مما أر بعة مسااحد . وأنحياناً ثوكد ادر أخرى عة روايائه » فقمبئه عن دور زعم القاللوق” المدعر 
اسان" تايثى اطاءتة؟ ووو ق أسر بغديحان ق عام 61م م : ١56١:‏ قد وكدته المصادر الصيلية 
تماماً بما فى ذلاك توافق التوار بين680) . أما اهام على أكر بالمسائل التجارية فيبدو جاياً فى تركيز التباهه 


. على مجارة الصين مع البلدان الإسلامية » وهو يغرد أمية خاصة ٠ن‏ بين السلع اأبى يلكرها لاخيل 


والأنسدة واغدو هرات9) , وقد اجتذب أنظاره بعبورة شاصة اللارف الصيى الذى يصفه بالتفصيل 
ويقدره تقديراً عاليآً ؛ ونعل هذا لم بكن هن قبيل الصدفة إذ .دأث المصنوعات الدرفية الصيئية فى هذه 
الآونة بالذات تظهر بككيات كبر ة فى قصور ااسلاطين باستابول3"'9 , 

ومكن استناد على أقسام كتابه الموجودة ل «ثثاول الأيدى 5 وأيهاً على الدراسات الى كرست 
له أن ثقرر بثقة ة ثامة أن العلم يدين له بوصف مفصل وهام لاخاية لبلاد الصين ف عهد مل المخ اما 


مندها ترلى العرش تشلغ اله 6 > بان نات سحوالى عام 5١ها‏ ؛ أو كحى شر ىُّ لاك العصر بالذات 


الى ينفرد بعدم وجود أى شىء بسدده فى مصادر غير صيئية . والوصف يعتعد من سجهة على «لاحظات 
المؤلف الشخصية الى مكن الاعتهاد علا . أها من بجهة أخرى فهو يعتعد سلى المعاومات الى جمعها داخخل 
المين ؛ ومكن مقار ئته من محيث سهة المادة وقيدها بأنفلل وأفل ما عرف هن أو صاف العسين 01013 : 

و بالرعم من كل ما حئلى به الأدب الفارسى دن رعاية فى كنف سلاملين آل عمان فإن ٠نف‏ على 
أكبر يعمثل بالنسبة الأدب الفارسى ف د ذاته حالة عر ضية , أما إحدى المراكز الكبر ى الأدب الفارمى 
قُْ القر نْ السادس عشر ذفكانت الاك سوبث لاتق فى أواغير ذلك القرن يأثر لابتتع فل نمق الانضواء 
إلى الآثار الى تعاليج المدغر افيا بل إنه تل هركزاآ ابس بالضايل وسعل المؤلفات ذات السمعة العالمية 
ان قسن الطراز » 4 م هو 1 آثن | كبري ١‏ الأشيور لألى الل , 

كان أبو الفضل 0 مه إزدلزه:: زوه( ©0١71.‏ كالما لأسرار السلطان 
أكير (1508..1641) ووزيره الأول . وهو ينحدر من أسرة عريقة اثتغات بالأدب والعلم أملها 
عرلى واكنبا سكنت ااند منذ وقت بعيد . وقد !كتسب أكوه فيضى الشبرة كشاعر بالاغة الفارسية 
وكانت له هو نفسه هبلة وثيقة بالأدب وترك لنا ترحمة « لكليلة ودهدئة » بالفارسية بعئوان « عيار 


») آيلة من المغول النروبن تقلن سالا الثر اضى الروسية على سوضي القوطا الأدل , امارج 
لد و ادنك 0 ى "رتسي" ال تومن “ 0 


وخرك 


دانش)»20"19. غير أن اهامه انه منذ سن مبكرة إلى الأمحاث: الدينية ؛ وى عام 41و م - 8و١‏ قدام إلى 
الساطاث أكر على أنه أديب شاب براجى منه الكثر تأصبح على الفور معاونه وشريكه الغيور فى تثييت 
قرو اعد دين شاه مل بل إن المصادر الشرقية وبعضص البداثة الأوروبين ينسبون إليه دوراً رئسياً فى هذه ! 


الحركة أحيالاً . شاك 


وبشحص أكير يرتبط مؤلفه الأساسى وهو تاريخ « أكير نامه » الذى, يقع فى ثلاثة مجلدات كبيرة ؛ 
وامحلد الأول مها أنمه فى عام 1616 وينقمم إلى قسمين أحدها يعالج تاريخ الآسرة التيمورية خاصة 
بالهند كما يعالج أيضاً تا يخ سلاطنة الأسرة السابقين لكر خاصة بابر وهايون . والخلد الثالى خصصه 
لتاريخ الساطان أكير وقد ساقه الموالف إلى لظة تأليفه للكتاب أى أنه يشئهحل على أخبار ستة وأر بعينعاماً . 
أمأ اغلد التالث فيحعءل عنواناً مستقلا هو وكآئين أكيرى » وقد أنمه قبل وفاته بقليل » أى فق حوالى 
عام 5 ه - 1١١7‏ ومثل فى جوهره عرض كاملا لأحوال الهند فى ذلك العصر يعالج فيه مسائل 
الإدارة والإحصاء والاثنوغرافيا فى أوسع مفاهيمها ؛ وأبو الفضل باستعاله للمنبج الإحصائٌ بصورة 
جدية قد سبق ذا كنا يرى بعض البحاثة العالى الفيلسوف ليثز #ذمطنعة"© . وف نباية 
هذا املد ترحمة لدياة الموالف بقامه تمثل فى -حد ذاتها أهدية لبسث بالغسئيلة . أما أضبة المصنف فى مجموعه 
نتكن 9 أن المؤلف قد استطاع أن بهم إلى المراجع الآدبية العديدة الوثاءق الرسوية أيضاً والدكريات 
الشخصية » هذا وثد أضاف أكير نفسه زبادات خاصة إلى الكتاب الذى كانت ثقرأ عليه فصوله كلا 
فرغ منها أولا” بأول . | 5 

وينقسم «آثين أكبرى ٠‏ من حيث تبويبه إلى خسة كتب متنوعة للغاية من حيث محتوياتها بصورة 
. لا بمكن معها الإحاطة مها من مجرد ذكر العناوين القصيرة داخخل كل كتاب , والكتاب الأول مخصص 
لشخص السلطان وداره وبلاطه والمراسم المتعلقة بذلك وكيئية تطبيقها و ذاك بطريقة مسببة للغاية ؛ 
أما الكتات الثالى فيبحث فى التهاز المحم الحكو مة بما فيه من موظفين عسكرين ومدنيين كا يتحدث 
عن الأدباء والموسيقيين المقربين إلى البلاط : هذا بِيهًا يبحث الكئاب الثالث فى النظ القاثو ب | ويعطى 
جدولا بالدئل » وق الكثئاب الرابع يتحدث عن الوضيع الاجماعى لهندوس وفاسفهم وقائونهم وعن 
أشهر الغزاة وعن الرحالة والطوائف بالند » هذا بيها خصص الكناب اللخامس اكلام على تعالم السلطان 
أكر وأقواله الأثو رة . وحميع هذه العنادين لا تكى لإعطاء فكرة متكاملة عن مضمون هذا المصنف 
تنو فى مادته » ولعلنا نوفق فى إعطاء فكرة أدق عن الككتاب إذا أوردنا حكم رير لناقماء8 
عليه(*"١©‏ عئدما وصفه بأنه سفر جامع يقدم وصناً شاملا للدولة من النواحى الحغرافية والطببعبة والتارممية 
تصحها جداول [حصائية مسهبة . ويقدم لنا املف وصفا مفصلا لكل واحدة من المقاطعات السئة عشر 
فيحدد مواضع المدن والأماكن التافة ويعطى فائمة بلمحاصيل الطبيعبة والصناعية كنا يورد أسماء المهاعات 
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الوثثية والمسلمة ؛ وهو يولى اههاما مخاصاً نا رأيئا إلى الو ضع العسكرى للدولة ونفلام بلاطها الخ . وى 
المحائمة يفرد قسها للكلام على البراهمية «نوأصههناد:ة! وفاسفة المندوس والفرق امعلية المختلفة , و كن 
إعطاء فكرة من تنوع مادة الكناب هن أقسامه تلك الم بى أدسضلها فيران ناقتا ق مصقه الخامع عن 
الشر ف الأقصى )1١(‏ مل عضر العطور والمسائل البحرية وو سيف بلاد البنغالو: توز يع المقاطعات تسب ألم . 

أما من وجهة نار المادة اللدفر افية الصرفة ن الملاحول أن « آثين أكرى ؛ يقدم ل جدولا مفصلا 
للأفالم السبعة مع الإشارة إلى خخطو ط التلول والعرض فيا بتماق بمو 3 الثقاط النغرافية الرئيسية 210 وهو 
50 هذا اعئادا أساسياً على الببر ولى 3160© ؛ ولعله ليس دون تأثير هذا الأخدر يرد لدى أى الفضل 
ذكر قاعة كتكدز الأسعاو رية الواقعة فى الطرف الشرق للمعمورة واللبى هر بنا الكلام علمها م ن قل 0؟ ان 
وعلافة أى الفضل بالببروى لم تأت عر شا فهو قد أفاد منه كثير أ وبصورة لم137 ٠‏ بل إن كناب 
« الهند» للببروى هو أقرب الاج , لآين أكبرى » ؛ هذا إذا تركنا سانا موسوسات عهد المالبك الى 
رمالم يكن ن له علم سا ٠‏ ويرى أسحد للتخصصين فى دراسة «آثين أكرى ١‏ ع وهو سجاريث 1ان6:ؤةل ) 
أن أبا الفضمل 7 أل فكرة كثابه عن كتاب الببرونى بل واستعار من طريقة ترويبه للادة12١ا»‏ ؛ غير 
أله من الصعب فى اللي ريقة المقارئة ببن المولفمن ناهيلث ما يوجد بيدبعا من اختلاف هائل . ولا يكن هذا 
الاختلاف فقط فى أن أبا الفضمل على شخلاف اليرونى لم يكن يعرف السنسكريقية1'2"© أولم تكن له معرفة 
الببروق العميقة بالعلم البوثائى ؛ كلا بل إن الاختلاف بين الاثندن يتركز بسورة شخاحة فى أن مؤلف 
كناب ١‏ الهند ٠‏ كان | محاثة بمعى الكلمة وقام شخصيا بفحص مميع المسائل الى كتب عنها هذا على 
حين كان أبو الففضل فى معفم الأحوال ثقالة ولو أنه نهب الاعبر اف بأنه كان أمينا ودقيقاً فى نقله 219 
وحفظ انا إلى “جااب ذلك كية من المعاو مات من مصادر م10 أاك”, 

هذا وقد ثم الاعثراف بأهمية هذا الأثر مئذ القرن الثامن عشر ؟عسدر هام لاتقتصر أهيته بالنسبة لعصره 
وحده ؛ ولايزال ى: ي:مثم إلى أيامنا هذه بتقدير كافة العلاء ر ضما ما وجه إليه من نقد لانقاو من السحة , ويرف . 
ناس الكتاب و مير حمه إل الإلجاير, يه باوتشيات (ااتلثتصاءمام أن , أكر امه » فريك فق ميته 
“ن بن حميع تواريخ الئل الأسلامية(119) و تاز بالصدق والأمائة وه يكشناء ن معرفة متينة بالوثائق 
ويكافة فروع الإدارة الحكرمية 20١‏ ؛ وفضلا عن هذا فإن الك تاب لانقلير له بن الموالفات الأحرى 
لأنه يعكس بصورة جلية صادقة حياة الشعب المندى فى تلك الآوئة التار ؛ 10 '. وقد أخر بأنى الفضمل 
يعض الثى م أسلو, به المتكلف المصنوع اللى يذكر بأسلوب الثثر الفارمى المتأشر هذا إلى سجائب ما يعتريه 
أسيانا من غموض عل فهعه عسراً ف بعض الخالات ؛ ويعتقد جار يت أن 0 اث أبى الففل ككائب 
قل بولغ ]01140 وجاء على لسانه مائصه .حرفياً : « إن الممزة بل واليزة الومحيدة لآثين أكيرى تكن 
فى المادة الى يروما لافى أسلوب عرضه ها الذى لابرتفع إلى درجة عالية . وهو -جدير بالتخليد بين 
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الأجيال التالية يسبب منهجه الفريد فى حمع ما يتعا بنظم الإدارة والإشراف فى دواوين الحكومة الختلفة 
: دولة كبرى مسجلا إياها بأمانة ف أ تفاصيلها و مدعي عر ضه عجمو عة هائلة من الأمثلة الواقعية 


يكن اله اقول بكثير من الثغة أن قيمة ١‏ آثين أكيرى: لانقتصر حى فى أيامتا هذه عل جانيه التارئخى 
وحله ) وقد عير واحد من كبار مؤرضى النطور الحضارى لاشرق الأدى وهو كارا دى قُى عن رأيه 
فى هذا الكتاب ما أن ؛ « وبالاختصار فهذا أثر لا مثبل له » وهو يفيض بالحياة والحركة وبالأفكار 
والمعرفة الحمة فقد حشت فيه حميع مظاهر اللتياة الاجماعية وثم تنظيمها وتصنيفها إعمورة مدهشة . ومبدذا 
فهو عثل وثيقة هامة محق للحضارة الشرقية أن تفخر 30١‏ 

وبعد اسمّاعنا ذه الآر اء السديدة فلسنا بحاجة إلى تبرير إدخال «١‏ آثين أكر ى » فى عرض عام 
للجغرافيا ؛ ولن يكون السبب الوحيد لذلك بالطبع علاقته ملف الببروى العظم . 

وئمة أثر آخر باللغة الفارسية ظهر فى حوالى ذلك الوقت وارئبط بعض الثىء بالوسبط الذى ظهر 
فيه كتاب أى الفضل مكن أن يجتذب أنظار نا |] بعنوانه وهو ٠‏ هفت إقلم ؛(أى الأقالم السبعة) رغا 
من أله لبس مصنفا فى الحغر افيا العامة كما بمكن الاستئتاج بسهولة ص لوانة بل عثل معجا فى السير 
وزعث مبادئه عل أساس > جذراف ؛ فلبس غر با إذن أن يطثى عنصر السير على الكناب 0117 . غير أن هذا 
الكتاب يحتوى على مادة .جغرافية ضخمة جعلث البحاثة المعاصرين يعثر فو ن بأ"ميته بالأسبة للسير والجذر افيا 
على السواء9؟1©, ومؤلفه أمين أحمد رازى0119) غير معروف لنا جبداً ؛ وأصله من الرى وبنحدر من أسرة 


غنية من أهل المناصب كان لبعض أفرادها صلة بالهند أيام السلطان أكير » ويلوح أن مولفنا نفسه قد زار ' 


الهند فى تلك الآونة . وقد أثم موؤلفه الضخم»* فى عام ٠‏ مح وه !0112 بعد عمل دام ستة أعوام ) 
وهو نحتو ى على ألف وخسمائة وستين 9 لسير مشاهر الصوفبة والكتاب والشعراء وعظاء التاربخ 

موزعة نسب أما كن ميلادهم عل المناطق المختلفة للأقالم الحخرافية السبعة المشهورة ؛ ونحن تعلم م 
أن كل [قلم كان يرئبط وفقاً الملهب القدم كرب 01 . ويوجد فى البداية جدول يبن مواقع 
الأماكن ن الكخر افية فى الأقالم تلن" ,م إن كل إفلم على حدة محتوى على مقدمة تمهيدية موجزة 
ذاث طابع عام من ميدانى الحغرافيا والتاريخ ؛ فبلاد هندستان مثلا يصحها ملخص تارنخى عن فتوح المسلمين 
مها . ولا على الخال مع مدينة أو منطفة من إيراد تاريمها وعجائها ومحاصيلها الرئيسية312© . ويبدأ العرض 
بالطبع بالإقلم الأول الى يضم المن وبلاد الرئج والنوبة والصين ( جين ) وسر تديب ( سبلان ) وجابلسا » 
ويلهبى بالإقلم السابع الذى يضم بلغار وصقٌّلاب وياطاك وباطن الروم وجابلتا ويأجوج ومأجوج .وين 
هذا السرد يثبين لنا أن ذكر البلاد الأسطورية ما زال بافباً » مثل جابلسا أو جابلقا الى ورد ذكرها عند 
المفسر وانحدث المشهور ابنعباس ف القرن الثامن الميلادى اعناداً على أساطير مرتيطة بالكئاب المقدس » 


(*) ظهر فى ثلاثة أجزاء بطهران فى طبعة غير علمية . (الرجم) 
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كا لايزال المذهب القدم فى توزيع البلاد الذى رسخ وثبتت سجذوره لدى ممثلى اللحغر افيا الكلاسيكية 
والرحالن منذ القرن العاشر محتفظاً بكامل قوته . وبالطبع فأحمد أمين رازى لم يورد أية سير لشخصيات 
ترئيط مبله لبلاد الأسطورية ؛ كما أن قائمة البلاد فى الأقالم الأخرى حمل طابعاً أكثر واقعية فالإقلم 
الثالى مثلا يرد فيه ذكر البلاد الآنية مع تقسيمها أحياناً إلى أجزاء أصغر ؛ مكة والمديئة والعامة وهرمز 
والذكن ( بنواحها السبع ) وأحمد أباد وكنبال وسورات وسومنات وناكور والبنغال ( مع عدد من 
اللواحى) وأوريسا*. وهكذا تشغل الهند مكانة رئيسية محيث نشاطر إيران فى ذلك فى بقية الأقالم 1 
وإلقاء نظرة على القائمة الكاملة للبلدان 29 حير دليل على ما تمتعت به النغارية القديمة للجغر افيا التقليدية 
من تماسك ومقاومة فى بيع تفاصيلها إلى مباية الذرن السادس عشر ١‏ وذلك رغا ءن الاتساع غير الممهوخ 
الذى طرأ آنذاك على الأفق الحغرافى من وجهة النظر العملية . 

هذا وثرد السير داخل الأقالم المنتلفة وفقا التتابع الزمتى ٠‏ فتمر أعام ناطلر ينا أسماء من ولدوا فى كل 
منطقة من الشعراء والعلاء والمشايخ والأمراء الذين تولوا المحكم فى نقاطها اللاتلفة ؛ ويولى الموالف اههّاماً 
خاصاً لكبار الصوفية وحتل مركز الأهمية فى الكتاب بالطبع بمثاو الثقافة الفارسية » و بما أن الكتاب تغلب 
عليه المادة الآدبية فإننا نجد ألفسنا سب ألفائل باربييه دى مينار 50قتانرع1ة بك معأطعو8 01540 
أمام « ضرب من الغرافيا الأدبية نطو من أية قبمة عامية ولكنه خفل بتفاصيل هامة عن كبار 
الكئاب الفرس » . وف الحقيقة فإن اكتاب 5 أمين رازى أضية غير عادية بالنسبة لتاريخ الأدب 
الفار مى خاصة الشع 0313 و غير أن الولف لايكشف بسدد المو سوعات الأخرى عن أية معر فة كبيرة 
وسوق ف معظم الحالات قصصا عادية للغاية استماها من مصادر متداول010) , ورغا من هذا فإنه يمكن 
اشر لديه حتى فها ص موضوعات «جغرافية صرفة على تفاصيل غير متولامة . و يمل أحمد زكى وليدى 
إلى الاعتقاد بأن الموؤلف كانت ف ٠تناول‏ بده سجغر افيا رشيد الدين الى لم يعار عامها سحن الن## 2150 , 
غير أزه يجب الاستدراك عل هذا يقولئا إن إشارة أحمد أمين رازى إلى كتاب ير تفع إلى العصر المغولى 
بعئوان ١‏ صور الأقالم ٠‏ وهى الى استند علما أجمد زكى وليدى فى استنتاجه هذا . لابوجد ما تجعلها 
قتعس بالضرورة على مالف رشيد اللدين بالذات . ومهما يكن من ثىء فَإن مصنف أسد أمين رازى 
ذو أهمية كبرى بالأسبة لموضموع دراستنا لأنه قف دايلا على البيوية الفائقة الى تمتعت مها نظارية قدمة 
هى نظرية تسم الأرض إلى أقالم سبعة بما ينبعها من تقسهات داسلية ٠‏ هذا باارعم من أن وقائم الأحوال 
أنيرت تتعار فم مع مضمون مله الاكارية ٠‏ ولللر هنة على هذا 3 ألا يعزب عن ياننا أن كتاب ١‏ هفث 
إقام ] قد 3 تدوينه بعد ماثة عام من اكتشاف أمرر كا , 

بل إنه بعد قرن من هذا عندما و»جدث المادة الحديدة طريقها عرضاً إلى الحغرافيين الفرس ٠‏ فإنها 


() ف النس المطبوع يرد كنايت وسررت بدلا من كنبال وسورات » كا يرد اديسه بدلا من أوريما (الأرجم) 


(«ه) عن الأتغل مراسعة ملاسظلتنا بسدد كلام المؤلف عل مسمنف رشيد الدين انراق , (الاتدجم ) 


هأغ١‎ 


م تثرك أثرها لا على مادة المؤلفات أونمطها ولاعلى مضمونها العام ؛ وخر مثال لهذا مصنفان صغيران 
لدرزا أحجمد صادق الأصفهانى الآ زادااى ( توق حوالى عام م- :219214 ؛ وكلاهما معروف 
قُْ ترحمة [نجليزبة مند عام "141 يرجم الفضل فى ظهورها إلى أوزلى «رعاءون0 ./215101 . ويبدو من نسبة 
الاز ادالى أنه ينتمى إلى محلة صخيرة قر ب اصفهان9””'" | و لكن يلوح أن لديه معرفة مباشرة بالهند3"92© لآن 
مواضعها الحغرافية تكبر فى مصلفيه لدى مقارئة ذلك بالأقطار الآخر ى باستثناء إيران بالطبع . وثنسب 
إليه مؤلفات آخر ى معظمها فى محال التاريخ نذكر من بينها مو “لف كبر ا كْ التاري العاء60992, يرجم تأليفه 
إلى حوالى عام ٠١46‏ مك مم29 , 

ومصنفاه الحغرافيان ينتميان إلى طراز الحداول الفلكية ويبدو أمهما يرئيطان ببعضهما البعض 
ارتباطاً وثيقاً . و عزوان أو لها وهر « تقوم البلدان 6" بذكرنا بأنى الفدا » وهو يعتمد عليه اعنادا 
كبيراً فى حقيقة الأ 01٠0‏ . والكتاب عبارة عن قائمة أمجدية لمختلف البلدان والمدن والأنبار وغير ذلك 
9 اللواهر الحغرافية » ويصحب هذا توضيحات موجزة مع الإشارة إلى خطوط الطول والعرض 
مبتدئا حساءها كما هى العادة من «جزر اللخالدات . أما الكتاب الثانى الذى كنا يبدو قد حمل عنوان 0 تحقيق 
الاعراب فى أسماء البلاد 61112 فإنه يقدم لنا بالتقريب نفس مادة الكتاب الأول وهدفه على ما يبدو هو ضبط 
الأسياء الحغرافية الموجودة بالقائمة الأولى » وتوضيحاته فى هذا الصدد مفصلة بعض الثلىء ولو أنه ملو 
بطبيعة الال من أى ذكر للتطوط الطول والعرض . وكا بين أوزلى برواعون190") فإن محمد صادق 
يضيف أحياناً إلى قائمته أسياء غير موجودة فى مصادر أخرى ؛ ولو أننا لائفهم ما المقصود من إقحامه 
لأسماء شخصيات تارمية من وقث لآخر فى قائمة سجغرافية (كاسم مز دك وططش )9129© , 

ومن الملاحظ أن كد الكتابين علو من مقدمة أو أية إشارة إلى المصادر ؛ غغر أن مصادرهما واضحة 
بالنسبة لنا . فإلى جائب أنى الندا يعتمد المؤلف اعتّاداً أساسياً على الحداول الفليكة لنصير الدين طوسى 
ولألوغ بي[ك1440؟ ومن وقت لآندر عل مصنف حمد الله قرو بي (6015 . وقد اعتقد أوزلى عند نشره لبر حمة 
الكتاين أن قائمى محمد صادق تستطيعان من حيث الأهمية أن تقفا جنباً إلى جنب مع جداول طومى 
وألوغ بيك » غير أن هذا الرأى لم يكتب له القبول » فقد كنب ريئو بعد ذلك بسنوات قليلة بقول يأن 
هذين الأثرين ليسا على أهية تذكر من الو.جهة الحشرافية9١21‏ لآن معلومات الموألف فى مجال المتغرافيا 
| رياضية غر شاملة كا أن آراءه ى هذا الصدد لانتمتع بقبمة ذات بال29119 , 1 

ويمكن أن مط مح ببعض الطرافة بالنسبة لنا ملاحظة صغيرة وردث ادبه » فالموضع الآخير فى قائمة 
« نحقيق الاعراب ٠‏ تاها لفظ « ينكىدنيا»'14"© ( أى الدنيا الحديدة » يريد بذاك أمر يكام ؛ وهذه 
النسمبة الى ترجع إلى أعمل تركى وأينم] الأسطر التى يعالج فها الكلام علها تبين لنا من أين وقع هذا 
الاسم اللتديد إلى هذه القائمة الحتيقة ى مجموعها . وهو يعلم ثمام العلم عن اكنشاف ذاك الحزء الحديد من 
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العالم المدعى أمريكا » ولكن مى ثم هذا دم مضى عليه من القرون فإن د صادق لبن عقدو ره أن 
بشبع رغبئنا فى هذا الصدد ولو أنه يعلم أن الأوروبيين أتمروا مرارا إلى ثلاث المدهات وأن خمر ذلك موجود 
لدى الأتراك العماثيين . وعن هلاء الأخيرين بالطبع أجل الموالف هذا اير ؟ وسترى فها بل دن الكتاب 
أن اللمغرافيا لدى الأتراك العمانبين قد تفرقت بكثير على الحغرافيا عند الفرس فى القرنين السادس عشر 
و السابع عشر » ليس ذلك فحسب بل اقد تنموقوا في نواح معيذة على اللدغر افيين العر ب أنفسهم ٠‏ هذا وقد 
ظلت امغر افيا الفارسية حنى بعد عهد مسد ادق مقردة إلى النفلريات القديمة نحبث لم تملع المعاومات 
الحديدة الثى وجدث طريقها عرضا إلبا أن ثورججها من إطارها البالى . غير أن هذا لم بملع من ظهور 
مؤلفات كبيرة فى خلال القرن السابع عشر نفسه ٠‏ ولو أن ذلك ثم خارج -حدود إيران فى ناطق أخرى 
التعشت فبا الفارسية أيضا . ولتقدم لهذا مؤلفاً عاش ببخارى هو محمد بن أمير ولى الذى ألف كتاباً 
فى التاربيخ العام فى ستة أجزاء بعنوان ٠‏ خر الأسرار فى ( معرفة ) مناقب الأخيار » . وقد كلفه بذلك أمير 
ضارى من أسرة الحنيديين وهو ثادر محمد 1٠١81(‏ هب. وه١!‏ هه 1١47‏ .15468)ء وبدأ تأليفه 
فى عام 1١44‏ ه س 1514 , والحزء الأول منه ينقسم إلى أربعة « أركان » ويعالج باسرإب مسائل 
الكوزموغرافيا وذلك عسب الطريقة التقليدية المعروفة انا جيدا . وأهم مصادره رشيد اللدين وحافظ 
آبرو 2" , أما أضيته 'كصدر نارنى فقد انعكست بوضوح كاف ف أنعاث بارتولد وزكى وليددى . 

وقد ثم اطراح المذهب القدم السائد فى الأدب النغراف الفارسى شيا فشيئاً خلال القرن التاسم عشر 
فقط ؛ وبعض ظواهره تمثل طرافة معيئة لدى مقار نئها ما سنقوله عن الأدب العرتى فى نفس ذلك الحصر* 

ولكن سى فى خلال تلك الفترة مكن أن نلتق أحياناً بعدد من الآثار التى تعتل أ*مية بالنسبة للأدب 
الحغر فى لا من وبجهة نظر الوقائع الى تور دها فحسب بل أحراناً لمماوانها الأسبلة ب الجسع بين الأتمال 
المختلفة . وبما أن القول بالقول يذكر فن الملاحظ أن عددا تدرا دن أوسساف "رسلات إلى اللخاريج 
قد ظهر بالفارسية خلال القرنين الثالى عشر والثالث عشر المجرى ( أى الثامن عشر والتاسعم عشر 
الميلادى ) ؛ وكان انجاه مثلم هذه الررحلاات قا كان الخال قدماً إلى اند ٠‏ غير أن عدداً منبا ليس بالشثيل 
انجه إلى أوروبا بأغراض دياوماسية أو تجارية » وبعهما مسروسرا سراء بطر يقعباشر أو غير مباشر3"". | 
ومما يواسف له أن حيعها معروف إلى أيامئا هذه فى مخطوطات متنم ة: لم تمسها يد الببحث إمطللاقا بالرعم 
من أن يع الدلائل تشر إلى أن إخضاعها لدراسة خاصة سيعود بدوائد -مة سواء بالنسبة لدراسة الحغر افيا 
الثار منية للبلدان الى زارها هكلاء المركلفون أو بالنسبة لتحليل العصر الذى عاشوا فيه . 

وتشبد بداية القرن التاسم عشر نفسه ( )181٠١١١ 18:0: :ه111١5-..ه 1١118‏ ظهور أثر 


(١‏ نا يرست 5 أن الأسل 3 يفسم المستعر ب الكبير ليم مسيئرة يبر من تاد يج تطاور الدب المثرالى العري 
الحديث وامعاسر » فكتابه يتف عند الفصدل الرابع والمشر ين الأى يعالج الكلام عل القرن الثامن عشي , (الادرج ) 


وذكن 


طريف عرف قسم منه فى طبعة حجرية ظهرت ببمباى عام 1841 » وهو ينتمى إلى طراز من المؤلفات 
سئلئق به من وقت لآخر فا بعد هو طراز من اللغرافيا الإقليمية المشوبة بوصف للرحلة مع معطيات 
عن حياة املف وأسرته . وعنوانه و تحفة العالم و2101 قل أفسح الحال لبعض الخلط لما يرتبط به من 
لعب بالألفاظ ؛ فالافظ الثالى من العنوان توجد فيه إلى جائب معناه الأصلى إشارة إلى لقب « العلم » 
وكان حمله وزير نظام حيدر أباد مي رعلم الذى رفع المؤلف مصنفه إليه* . 

ومؤلف هذا الكتاب عبد اللطيف الشسترى ( أو الششترى) ولد كا تشير النسبة عدينة ششر ف 
عام ١١1/9‏ ه > ١1/88‏ ويلامى إلى أسرة محلية عريقة ؛ وقد ترحل كثيراً فزار أجزاء من إيران مثل شيراز 
وكرما نشاه كا زار بغداد أيضاً . وى عام ؟١؟1‏ ه - 10/88 أخذ سفيئة من ميناء البصرة فتزل بأرض 
البنغال وأمضى فترة طويلة بالمند ؛ وبما يثبثت هذا تاريخ تصنيف الكتاب والشخص الذى رفعه إليه . 
ويبدأ المصنف بوصف «سبب لمسقط رأس الولف ششتر مورداً تفاصيل عديدة عن إنشائها ووصفاً هام 
لنظام الرى مما . وتحلى بنفس الوصف المفصل المدن القرببة منها ومنطقة الأهواز ودزفول والمدائن ؛ 
ويل هذا استطراد مسبب يحترى تراجم لأفراد أسرة نورى سبد الى ينتمى إلبا المؤلف نفسه » وى 
القسم المضاف إلى هذا والذى يعالج الكلام على سيرة مؤلف الكتاب يرد الكلام عن اريخ الهند ووصف 
لكلكتا والبنغال ولحيدر أباد والدكن . وى خلال هذا يقدم لنا المؤلف معلومات مفصلة عا فيه الكفاية 
عن توطيد بر يطانيا لأقدامها بالهند وعن الإنتجليز أنفسهم كما يعالج الكلام عن أمربكا وبعض دول أوروبا 
معز مك فى ذلك على المعلوماث الى حمعها أثناء رحلته من أناس مختلفين كان من يدهم بعض الأو روبيان. 
وهكذا فالكتاب يقترب إلى حد ما من الأو صاف الحغرافية العامة للعالم » مير رّ ذا اخثيار المؤلف 
للعنوان الذى أعطاه إباه . ومن المواكد أن أهمية أقسامه الأخيرة تتركز فما تقدمه لنا من معلومات عن 
المؤلف نفسه أكثر مما تقدمه عن الموضوعات الى يطرقها ؛ أما الأقسام الأولى الى تعالج الكلام بصورة 
شخاصة على منطقة إيران الغربية فإنها نحتوى على مادة لابأس ها من تال الخغرافبا التارمخية لتلك المنطقة . 

وف وفت واحد بالتقفربب مع ظهور «نحة العام » ظهر بالهند وصف لرحلة إلى أوروبا اكنسب 
بالتالى رواجا نسبباً فى الغرب بفضل الأرحمات الى عملت له ؛ أما موؤلفه مبرزا أبو طالب خان بن حااجى [ 
محمد بيك نان فهو تركى الأصل ولكنه ولد بلكنو بالهند ى سنة ١١55‏ ه - ١0/57‏ واتصل منذ وقت 
مبكر بالإنجايز وشغل معهم عدة وظائف ف الفرة مابين 11/4 و1867 . ثم صب أحد هلاء وهو 
الكابئن ريتشاردسون «هدلءوطء!ا8 .2 اللى أقام فر طويلة بالهند فى رحلة إلى أوروبا فزار انجلئرا 
وغير ها من البلاد ورجع إلى وطنه عن طريق القسطنطينية حيث تعرف فها بشون هامر معسرولط ؛ 
ومن المئسف أن الأخير لا يلكر عنه شيئا فى ١‏ ذكرياته » (0ععهنمعههم”) باسئثناء حكاية 


(ه ) لابد وأن المستعرب الكبير قد التبس عليه الأمر ها هنا ء قخلط بين لفلى عالم وعلم ٠‏ ( امرجم ) 
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ثافهة 21*29 , وعقب ررجوعه إلى كلكنا وضع فى عام 18٠1"‏ وصفاً ارحلته بعنوان « مسير طالى فق بلاد 
افرئجى » ؛ طبع بكلكتا فى عام 1817 وذلك بعد وفاة الموألف ( ثوفى فى حوالى عام 1805 ) . ويريجم 
الفضل إلى الإنجليز فى تعريف أوروبا سريعاً مبذه الرحلة . ففد لهرت تر<ة إنجليزية لها حوالى عام1814 
بلندن بذلم استوارت انوبباعاة5 تلا ثرحمة أخترى مختصرة عام ام بكلكنا بقلم ما كفر لين عقا ةأع ملل 
نقلها إلى الفرنسية منذ عام 1819 مالو مادا9"؟ , 

ويقئرب المصئف من حيث طرازه من أود, انك الر عات التركية العلديدة المعروفة باسم «١‏ سفار ثنامه » 
الى ظهرت فى القرن الثامن عشر ؛ وهى أو صاف للسثغارات التّى بعث مها الباب العالى إلى :لف 
المحكومات الأوروبية . ويقدم لنا المألف فى مواضع من مصتفه لوحة حية لما رآه من البلاد ومن قابلهم 
من الشخصبات ولو أن الوصف لاعذلو فى العادة من بعس السطحية ؛ وكا تحدث مرارا فى مثل هذه 
الأحوال فإن الكئاب أ كبر قيمة لتغوم شخصية الموالف نفسه مما بالنسبة لامو فو عات الى بطرقها ؛ أما 
اهعام أو روبا المعاصرة له عثل هذه الأشياء لأمر مغهوم للجميع , 

و أكثر أهمية من تلك الرحلة بل وأوسع مدى من وجهة الاثلرالدغرافية مع ميول أدبية واضعحة 
وصف ارحلة بعنوان « يستان السياحة » ثم تأليفه فى عام 1141 ه١٠‏ 1411 !"م146 ويوجد فى طبعة 
حجرية ترجم إلى عام ١٠*1ه‏ ١7وم1ا‏ .9م( "5 ؛ وأول من عرف الدوائر العلمية الأوروبية 
مله الرحلة ( وذلك نمث عنوان «رياض السياحة )٠‏ هو المستشرق الروسى شائيكرف بامعااصدط»ا 
وذلك فى شطاب بعسشدبه إلىالمستشرق دورن 130:0 من عمتاباد عمل تاريخ 1١ ١4‏ سبتمير 016001404 
وكانلت موجردة بين يديه مخطرطة تم القسم الأو ل وحده , ومؤلفه زين العابدين الشروائى مثل طراز] 
من الئاس نلثق به كثير ا بين الفرس فى مع العصور ١‏ وهو الباحث عن الحترقية لمر دة الذى يدفعه شوق 
لايكيح جاده ليصير دور يشا متجولا يغرب فى الآفاق . والر جل ءال أصية نوادة بالنسرة لنا فى الاتحاد 
السرثيى لأنه ولد فى عام 44اكاه ٠١لا(‏ بشهائمة واكن والاءه آغوله وهو فى سن اللخامسة عندما 
قرر مغادرة القرقاز سئرات الحنة ليقم بكر بلاء ممقل الشبعة , وهناك عاش زين العادين إلى أن بلغ سن 
السابعة عشرة يدرس خلال ذللك العلوم الإسلامية الممهودة ؛ 0 الك ب تلك السن ساوره الشك حول 
موضوع دراسته ووقع فريسة لقاق فكرى شديد فبدأ واه الى امند لء.ئر ات طويلة كان يبحث فى شملاها 
عن لعلم الصحيح والحقيقة . فزار العراق (بغداد) وعاش طويلا بكيلان وزار مسقط رأسه شروان 
ومر فى طريقه على مناطق عديدة فى القوقاز وآذربيجان ؛ ثم سرب صوب الشرق فر على “عراسان 
ف طريقه إلى أفغانستان ثم إلى الحند فكثسسر فبدششان » ومن هنالك انتغل إلى تركستان وبلاد ماوراء المهر 
ومنها انجه مجنوباً صرب التليج القارسى ثم زار الهن واللدبئة واللنجاز ومصر وسيئاء وفاسطين وسوريا 
وآسيا الصغرى ؛ وياوح أنه زاد أيضاً جزر البحر الأبيض الاوسط ومراكش . وررجع عقب هذا إلى 
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إيران ماراً فى طريقه على أرمينيا وأقام بعض الوقت بطهران وهمدان واصفهان وشيزار وكرمان . 
واخثار فى آآخر الأمر مقراً له فى محلة صغيرة على مقرية من اصفهان تسمى قومش وهناك وافاه أجله ى 
ف الثلائيئيات هن القرن الماضى . وهو بالطبع لم يعبر على الحقيتة الى كان بحرى وراءها » لذا فإن خائمة 
قصته الى دونها لسير ة حباته تفيض بالتشاام النام ويطغى علها شعور بالحسرة وخيبةالأمل2*0؟ ؛ إزاء هذا 
يني له كا بقول هو سوى رغبة واحدة هى تدوين حيع ما مر به خلال مس وعشرين سنة وإعطاء 
فكرة عن العدد الهائل من الناس الذي حادتهم فى المسائل التى أقلقت باله2"*2 . وبلوح أنه كان مخلصاً 
فى هذا الشعور ؛ وعلى أية <ال فهو لم يتحرج عن التعبر بصراحة عن رأيه فى الفرق الإسلامية ال#تلفة 
الذى حدث له وأن الى -ا(21"8 . فهو إذن درويش مأشكك جعل هدفه قبل كل ثىء مقابلة العلاء 
والمنصوفين الذين كان بنبى محادثئه معهم عادة محدل وخصوءة شديدين . 
وكتابه بالطبع لا مثل سردأ متتابعا للرحلة » كا أن ميله إلى الصنعة والتنديق قد مم على روح القتصة 
خاصة استعاله لعناوين متكلفة مثل 3 سير ا (نرهة) ودكلدن » (بستان الورد ) بارا (الربيع ) . 
و مكن أن لستبين من مادة الكتاب أنه يلسم إلى أربعة فصول ؛ أحدها عن الأنبياء وأنئمة الشيعة الائبى عشر » 
و الثانى عن العلماء والمنصوفين والشعراء » والثالث عن الطوائف والتعالم الدينية الأتافة ٠‏ والرابع عن المدن 
الى زارها مع توزيعها يحسب حروف الممجم إلى مان وعشر بن مجموعة . أما من ودجهة النظر الحخرافية فإن 
المادة الأخيرة الى تتضدن إلى جانب الوصف الحغر افى عرضاً قصيراً لتاربخ كل ٠دينة‏ فهى ذات أهمية 
كبرى خاصة وأله استق مادته فى كثر من ن الأحابين من مصادر غير معروفة لنا . وتكاسب روايته 
أهية خاصة عندما تعالج الكلام عن تلاك اأناطق الى تعد بحسب تحبر خانيكوف « أراض مجهولة » 
عقاأوجعه»! عدمة1 مثل كودستان وزابلسئان عن سبهة وجوف الخز يرة العربية والسودان والحرشة 
من بجهة أنرى 219 . والمؤلف يتمتع بدرسجة عالية من حب الاستدالاع د لو من الميل إلى التعصب الدببى 
/ كس غالبية الدراويش . وهو قد الت فى طريقه ببعض الرحالة الأو روبين وسألم عن بلادهم . 
موالفنا يقصد بلفظ افر ئجى ثلاث مجموعات هم الفرنسيون والعُساوبون والإنجلير ؛ وليس من التادر أن نلئى 
7 بآراء سطحية بالبة مثال ذلك أنه إركا الروسمهرة كبقية الفرة (امورتسكرى) ( ولكهم يفتترون ماما 
إلى الروح (د جان تدارئد و)19. وليس ثمةُ ما يدعوئا إلى التوكيد بصورة نخاصة أن كتابه فل إلى جانب 
المادة الحغر افية الخالصة ععلومات ذات قيمة كير ىعن الأدباء والطوائف الديئية الختافة سا0 وكتاب 
الشرونى وإن اعتير وثيقة إنسالبة طريفة إلا أنه يثمى بأمعه إلى العصور الوسطى الأدب الإسلاى . 
ويمكن اعتبار الفئرة الطويلة الى رقف فمأ عرش إيران إدة تقرب من نصف قرن الشاه 
ناصر اللدين ( 1844 - قنز 0192© عثاية فائمة عهد جديد انتعش فيه الألبف الحغراق بصورة 
منقطعة النظير ؛ حةآ ان الأثماط القددعة كالر حلة والمعجم والوصف الإقليمى (1ددنهة: ) لم بقل الاههام 
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ا ولكن أسلوب الكتابة قبل كل شىء طرأ عليه ولو بالتدريج تغير جوهرى فقد اطرح الثثر المتكلف 
المشحون بالحسنات البديعية النى غلب على القرون السابقة وحلت غله لغة مبسطة ذات طابع عملى سادت 
بدورها على الات الأدبية والعلمية الأخرى وعلى المؤافات الى قصد مما دوائر أوسع ٠ن‏ القراء . 
وواحد من أو ائل هله المصنفات الى بشرث عبلاد عهد جديد ندين به إلى قل رجل من كبار رسجالات 
هذا العصر وهو المترخ الأديب الشاعر رضاقل نان ( )18191١١18٠١‏ أحد كبار معاونى الشاه 
ناصر الدين ومن المربين اه » وأول مدير لآول معهد عال بإيران ١‏ دار الفنون ,21729 , وقد بعث به 
الشاه ى عام 186١‏ بسفارة إلى نحيوه لنسوية بعس اللتلافات الناشبة بين إيران وخخانات شنيوه فخلف لنا 
وصفاً لرحلته على هيئة بوميات تفل بالكثير «ن الاستدار اداث . وقد نشر الأصل والترحمةٌ الغر نسية 
المستشرق شيفير 66]عدان5 ومذا دشل الكناب منأ. السبعينات هن القرن الماذرى بي ال أخدر بس 
الاغة الفار سية بالقار ة الأورو بية, 
ولائقتصر مادة الكئاب على خيوه وحدها لأن رضاالى شان يقدم إلى سجائب هذا وحدناً عاماً لاير »مئان 
ومازندران ؛ كنا يصف ف القسم الأخخير من كتابه لغارى وفرغانه وتركستان الصينية وهرات ومرو , 
ولكن خيوه تل بالطبع مركز السدارة لديه فهو يتكلم عن المديئة والمقاطعة على السراء محالها 
والشخصيات الكيرى التى أقاءت -با » كنا يولى عناية نخاصة اتاريخ شحانات شيوه بالذات » ولكنه ليس 
أئل اهماما بعادات أهلها المعاصرين بل وبكل ما هو جدير بالاهمام فيا ؛ وله فى هذا الصدد مادئات 
وز طر له مع انان فى مسائل غتتلفة نمس التارييخ الإسلاتى . وى اللنائمة يدون المئلف بعض الدوادث 
الى نمس تاربخ العلاقات بين خحيوه وإيران وجرت بعد .حدوث الرحاة , 

* والكتاب إلى سجانب أهميته بالنسبة لسيرة حياة مرلفه يعثير وثيقة ذات أضية كبر ى بالنسبة لتار يخ 
خانات شيوه اسدق منه المؤر حون التأخحرون وبالاتِ تلميذ رضاقل شان المدعو محمد .حسن معان الى 
سيمر بئا الكلام عليه بعد مليظة وسجيزة , وفضلا عن هذا فهو لا يقل قيمة فيا يتعاق معطياته التار ثغية 
والمنغرافية والأثرية » كنا أنه يساعد كثيراً على تفهم أخلاق وعادات لك الفئرة التار نغية يأحمعها ولا 
يقتصر على ما لاحفله الولف أثناء الرحلة فدسب , وفيه برسم المؤلف لوحات وافسحة لاحياة البلية 
بل ويعطى أوصافاً ميلة مناغار الطبيعة0؟"'؟ ؛ و يتخال القة حميعها أمانة شديدة فى السرد وميل إلى عدم 
التديز عند إصدار كمه » أضف إل هذا فو ة ملاحلته النافلة , أما أسلوبه فيسيتل و تلبيعى و لككنه يقتصف 
بالرشاقة ولاعطلو أحياناً «ن انجاه واضح نحو القدم » ويمكن أن ثثبين إعجابه بذا الأدم فى العدد المائل 
من الاقتباسات الشعرية الى ثتمر فى كاءبه والتى استى معظمها من آثار سعدى, أو دن عرو 2950 , 
أما من سحيث المج فإن الكناب ال أنموذبجاً جيدا اطراز يبب إلى الكدهور ددفه المزج بين المنغر افيا 
الإقليمية الى تستند على قاعدة تارثئية وبين وصف الرحاة الى تتذلله ترحة شخصية سلياة الولف , 
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فمن العسير القول إلى أية درجة بمكن أن تنسب إلى الشاه ناصر الدين شخصيا تلك المولفاتالحغرافية 
المرئبطة عادة باسمه3"9© : هذا ولى أن اهتامه بالحغرافيا : ولو فى مفهومها البداثى . ليس موضعآ 
الشك . ويبدو هذا قبل كلثىء فى رحلاته العديدة الى قام مما ى إيران نفسها حيث زار ماز ندران 0150 
وخوزستان وكربلاء وخراسان » ؟! ينعكس أيشاً فى رحلاته الثلاثة إلى أوروبا( 14108 > 20780108 
65" وهو شىء لم يكن لبفكرفيه أحد من حكام الشرق ف العهود السابقة . وكل رحلة من هذه 
الرحلات بالتقريب لها وصفها الخاص مها » وقد كان وصف الرحلة الأولى أو ل كتاب مرج من المطيعة 
الأسرية الحديدة وذلك فى عام 119١‏ مع 21914104 ؛ وحميعها طبع أكثر من مرة بالحجر بإبران 
وتحمل اسم الشاه كلف كا أن عدداً مها قد ثرجم إلى اللغات الأوروبية البعض فى ترحمات كاملة والبعض 
الآخر على شكل نصوص #تارة . وءن المعروف بوجه التحديد أن بعضها « حررته ٠‏ أقلام 
شخصيات أخرى مثل رحاته إلى كربلاء الى ينسب تدويها إلى محمد حسن خان | أحد معاونى الشاه 
المقربين إليه والذى صعبه فى أكبر من رحلة . وقد لعبت هذه الشخصية دوراً لبس بالضئيل فى تطور 
اللأليف الحغراق فى العصر الحديث بإيران وسنقف اكلام عليه بعد لحظة وجيزة » ومن الممكن القول بأنه 
لعب دور أمشاماً ف تحضير مسوداث الأوصاف الأخرى لرحلاث الشاه أواستعان فى هذا معاونيه العديدين. 

ومهما يكن من ثىء فإن أوصاف رحلات الشاه ناصر الدين من الظواهر المهمة فى الأدب الفارسى 
للقرن التاسع عشر » وهى من وجهة النظر هذه قد استحقت تفدير الدوائر العلمية الأوروبية منل عهد 
طويل . أما بالنسبة لنا فهمنا قبل كل شىء رحلانه داخل إيران الى بدأت بها هذه السلسلة ؛ ويغلب 
على أسلو-ها الرتابة والحفاف بعض الشىء ولكنها تقدم"كية هائلة من عختلف المعاومات فى ميط الاثتوغرافيا 
والحباة الاجماعية والآثار والحغرافيا الطبيعية مصحوبة بملاحظات الموألف الشخصية . وأغلب عنايته 
موجه بالطبع إلى عالى الحغرافيا والطبوغرافيا فهو ييين بالتفصيل الطرق والمسافات بين المثازل وأمياء 
القرى وامحال والحبال والأخبار 2( وكثيرا ما ترد لديه معلومات عن مواضع كان بلوغها مسحيلا على أى 
شخص مخلاف الزائ ثر العظل 1110 . ويتفق اللتخصصون فى الدراسات الإيرانية بالإجماع على أن أساوب 
هذه الأوصاف يتمئع ميزات عديدة فهى مكتوبة بلغة منتقاة تنصف بالبساطة والوضوح وتطرح المحسنات 
البدبعة الى كانت ما تزال غالبة فى ذلك الوفت على لغة أدباء البلاط 2١19‏ » كما أنها تخاو من آثار الصنعة 
فلاتوجك مها النشيبات والاسئعارات بل كس من خلالها ميل واضح إلى التعاببر المنداولة وإلى الوضوح 
المطلق ميث لاتفسح مالا للغموض أو الجا وجميع هذه الأوصاف مكتو, بة باللغة المنداولة فى احياة 
الم ومية 001912 ومبذا فد ساهءت بنصيب وافر ق تبسيط الثئر الفارسى فى القرن التاسع عشر "299 , 

وحمبع ما ذكرناه فى هذا الصدد يصدق بدوره على يومبات الشاه المتعلقة برحلاته إلى القارة. الأوروبية . 
وقد كانت هذه الرحلات شيا جديداً بالنسبة للفرس فى ما يتعاق بمضمونها » فدورها فى تعريفهم بأوروبا 
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كان كبير؟ للغابة » أما بالنسبة لبا فإلها تنضم إلى سلسلة طريفة أعنى رحلات ملوك الشرق إلى أوروبا الى 
سئلتق بعدد كبير مها عندما تعالمج الكلام على الأدب العرلى فى هذا العصر , وأهيتها بالأسبة آنا ليست بالطبع 
فى وصفها لادول الى تكلم عنها بقدر ما فى تصويرها الانطباعات البى حدثت فى نفسية ملفا ؛ وسذا 
فإن اليوميات تقدم لنا مادة حافلة وصات إلى أيدى غير المتخصصين بفضل التر حماث المنتلفة الى ات 
لها باللغات الأوروبة2370 , 

وقد لعب دوراً لبس أقل من هذا إن لم يكن أكر فى تطوير الأدب اللنغرافى الفارسى تحوى حسن شان 
(توق فى ١؟‏ مارس 5ؤ14 )219 , رما من أن الشك أحاط أسيانآ ععقيقة تأليفه المسنفات البى عمل 
إسيه(ة!21 , وهو قد شغل مناصب هامة فى الدولة وحمل ألقاباً مشر ف مل ٠‏ صنيع الدولة » و داعهاد 
الساطنة » . كما كان بلاشلث, القوة الدافعة اطدركاة وراء عدد هن الموكافين والمتمئئيات بل إن اسمه قد فاهر 
تحث عناوينموؤلفات ذاث طابع جماعى , هذءا وقد ترك لنا عالم الإير اثيات الروسى بجوكو سك أعلوبوعانال 
الذى عرفه بجيدا تايلا لنشاطه الأأدلى لا لأرج هنه بصفقة المبنون . أما مكانته الأدبية فلا يرق إلمبا 
بالطبع أدل شلك . 

كان محمد من شان عثابة أول طدر يج لأعل معهد بإيران وهو ١‏ دار النون » الى ّ افتتاحه 
فى عام 67 والذى التدق به محمد شان مثل السنة الأولى ؛ وقد لعب هذا اللعهد دور كبيراً فى تطلور 
الثقافة الإيرانية الحديثة وارتبط اسمه بنشاط أول مدير له وهو رفساقلى نخان . ثم أمشى ملفا بعد هذا 
ثلاثة أعوام ونصف يعمل بسفارة إيران بفر نسا0؟"!) . وعقّب ربجوعه إلى وعائه صعب الشاه ق رحلته 
إلى خراسان وفى زيارته الأولى إلى أوروبا14'0؟ ؛ وكا ذكرنا فى حينه فهو الذى يقف وراء تدوين وصف 
رسلة الثياه إلى كر بلهم!2141, وني موالنائه العديدة نتجه عنايته الكرى إلى المسائل المتعاقة باللدغر افيا التار ثمية ؛ 
وقد كان لمسرفته باللئات الأجنبية واطلاعه على بعس المكلفات الأوروبية14'2) أن سر عليه ذلاك مهمة 
تسيط الأفكار الدثر افية لبى وطنه من ناحية ووضيم دراساءت نخاصة لحغرافيا بلاده من ناحية أخرى . 
وبما تجدر الإشارة إليه مثلا أنه قد نشر فى عام 1١84‏ مه ١لا18‏ كتاباً في تاريخ اكتشاف أمر ي15 135 , 
وف عام ١117‏ ه ؤؤخم ل :190 كتاباً فى و ص ير حلات استائلى الوا فى سو ف أفر 214:0 , "5 
أخل طرفا فى ترحة حكاية أسفار الكابئن هثّر اس 88م0ا!ة!! 16أااصه:) 1.6 إلى القعلب الشمالى 1900و ماءجمة 
أسفار رو يسو نكر وزو عمدامت ممووتطاوع 7" ,وثر تبعل باه ١‏ أيفساً رسالةتار الفية ملو بوغر افية عن»جبال 
شروين ( سواذكوه ) بماز ندر ان (« التدوين فى جبال شروين » ظهرت فى طابعه سيجرية فى عام ١١"ا١‏ ه -ه 
رقنا - 4ؤمل )2119 , أما مرلفاته الأكثر جدية ذإنا كثيراً ما تعتمد على مواد لم تعمل إلى متناول 
أبدى العباء الأورو بيين 240 وهر يستعمل عددآ من الوثائق الأصلية240© البى استطاع أن يصل إلببا 
بفضل مركزه الحكوى , ومما يرفع من قيمة مرالفاته أن محمد حسن شان يتمتع بأسلوب سول للغاية » 
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ولو أن آثاره امحتلفة'؛ سواء العلمية مها أوتزاث الى عملها من أجل خهرة القراء » لالعكس لغة الياة 
اليومية بالدرجة الى ثلثى بها فى يوميات الشاء2"© م 

ومن بين موّلفاته الى نما والى كانت لها قيمة كببرة بالنسبة لعصره ومازالت محتفظة إلى حدما يبعيض 
هذه القيمة إلى أيامنا هله » جب أن تفرد مكانة خاصة لاثندن مها كلاهما يتم سلسلة أنماط قد 1 معروفة 
لنا جيدا + أحدثها وهو ٠‏ مرآة البلدان +6151 عيارة عن معجم جفراق ضحم يقوم أساساً على فكرة 
واسعة و توزع المادة فيه وفقاً لحروف المعجي ؛ وهدف هذا المعجم ليس تقدم معلومات جغرافية فحسب 
بل وتاريخية أيضاً عن أم الولايات والمدن والقرى الوارد ذكرها فيه . غير أن المؤلف لم يستطم تحفين 
هذا المشروع الضخم » وكأنما طغت المادة فانفجرت هن الإطار الذى أنحاطه ا فتوقف تشر الكناب 
ف أواخر السبعينيات من القرن الماغمى عند المزء الرابع 2117 ولما يتجاوز الحروف اللدمسسة الأولى من 
الأمجدية2"9© . ولعل من العوامل الى تسببت فى تعطيل سير الكتاب أن المؤلف عند بلوغه إلى مديئة 
دجيران ١‏ فى الخزء الثافى من معجمه رأى من الشرورى أن يفرد لمجال لاكلام على تاربخ إيران ف السنوات 
المائة الأخرة خخاصة فى عهد ناصر الدين فشغل يذلك القسم الأساسى من الحزئين الثانى والثالث ٠‏ هذا 
إذا غضضنا النظر عن التقويم الذى ذيل به هذين المزئين وأبفآ عن قائمة حوادث الأعوام الأخرة ٠‏ 
وكرشد عام فإن الكتاب فيا نشر منه يقف على مستو رفيع هن حيث القيمة العملية خاصة فيا يتعاق 
بإيران ولو أن المؤلف بعتمد فى ذلك اعاداً أساسيا على المادة التقليدية المعروفة لنا » سواء استقاها من 
مصادرها العربية أو الفارسية . وهو فى حالات معينة يوسع من نطاق مادته بإضافة ملاحظاته الشخصية 
وبعض المعطيات الختلفة عن الوضع ى زمانه ؛ ولاعخْلو هن الطرافة فيا يتصل بالطابع العام للكتاب أن 
نلاحظ أن الموّاف يدخل فى إضافاته |[ المجزء الرابع معلومات عن الدول الأوروبية والأمريكية موزعة 
بدورها وفقا الطريقة الأنحدية . وهو بذكرنا فى هذا عا فعله أحد الناشرين العرب المعاصرين عندما أضائه 
ذيلا مشاماً إلى طبعئة الى أصدرما لعسجم باقوت 0 

وى منتصف السنواث الثانينات9510© وذلك عقب الرحلة الى قام مباالشاه الى خراسان نشر محمد 
حسن شان أثر ضخما فى ثلاثة أجزاء بعنوان « مطلع الشمس 21*06 ؛ وهو «مصيف أسامى »كا وصفه 
كو 6110 وعكن اعتباره إلى حلما ثثمة لمعجمه الحغراق «مرأة البلدان » . وما أنه دن المفروض 
أن تشغل نحراسان مكانا هاما فى الأحرف الأولى للأبجدية فقد أفرد لها المؤالف جانباً خاصا اععمد فيه على 
رحلة الشاه إلى مزار مشهد959© ء ونتيجة لهذا نجد أمامنا أثراً من طراز الحغرافيا الإقليمية يرتبط من ناحية 
بوصف الرحلة ومن ثاحية أخرى بنمط المعاجم ونحوى وصفاً مقصلا لحراسان وتاريعخها مع الاهّام 
بص.ورة نخاصة مديئة مشهد الى نشغل الحزء الثانى بتامه . أما المادة فيعالحها بالطريقة المعروفة لنا جيدا 
من المصلفات العربية المشاببة » فيتلو وصف وتاريخ كل موضع جغراق الكلام على مشاهير رجاله » 
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وأتحياناً قد يفسح هذا المحال لاسنظرادات مطولة تتحول إلى مخفارات أدبية إذا ما تعلق الأمر بشاعرم158©, 
ولقد أصبح هذا الكتاب مصدراً من الدريجة الأولى عن نخراسان فى القرن الثاسعم عشر وذلك لاقتصاره 
على موضوع مخدود عند مقارنته : بمرآة البلدان » ولإيراده لعدد عن الانطباعات المباشرة والحية من رحلة 
الشاه الأريبة الأمد ؛ أضف إلى هذا أنه يقدم معلومات عن مواضع ليس فق مقدور الرحالة باوغها ؛ 
وينعكس تأثير المبج الحديد على المركلف فى تزويده كتابه برسوم وتخطيطات للآثار الى يتحدث عله 
كا تبصر من مثال مشهد ؛ وهو يصاف فى اللترء الأول الطريق إلى مشهد مارآ بدماوئد وفيروزكوه 
وبسطام ومجارد 4"ناه[لياظ وكوشان مم ذكر حميع المنازل الواقعة بينها , أما اليرم الثانى كرس 
لوصف مفنصل للغاية لمدبئة مشبد وآثارها وتارعنها ابتداء من 478 همس ٠١5‏ إلى 1807اهه: وما 
ومشاهير رجالا وقائمة بأسهاء الكتب الموجودة بمكنبتها ؛ ويشمل هذا المزء إلى جائب ذلك على يع 
سيرة حباة الشاه طهماسب الى كنبا بنفسه والتى يسوقها إلى عام 9 م»ه ١5ذ١‏ , أما الحزء الثالث 
فيبصف طريق عودة الشاه وهو طريق احج اللمعهود الذى عر بنبشابور وسيزور وشاهرود ودامغان 
وسمنان ؛ والمؤلف يرك لنا وصفا منصلا سلجميع الأماكن المأهو لة وسير الشيخصيات الى ارئبطت م1801 , 
ورما عن جميع العيوب الى ترئبط مبذا الكتاب من > | بيه فإنه لابمكننا إلا أن نوافق جوكرفسكى 
فى تقييمه للادة الى نوما . ١:‏ 

ولاشك أن مو الاهام بالأدب اللده راف ف إيران خلال هذه السئواث العشر يرجع إلى سحد كبير إلى 
تأثير مذلفات محمد سحسن شان . وقد اشتد الطلب بصورة ماسة على الالفات الحغرافية ٠ن‏ كل نوع 
بما فى ذلك التقاوم » فى عام ه١"١1‏ ه- لامم١1‏ - 1888 نشر محمد ثى شان تحث عنوان كتج دائئن » 
شيثاً أشبه بدائرة معارف الأسياء الحهرافية الفارسية فى حمسها'ة وأربع وسبعين صفحة » ويمكن أن نس 
بعضن تأثر المذهب العجديدى من أن المؤلف قد ذيل كتابه بقائمة تشمل أسماه المؤلفين الذين رسجم إلمبه0'", 

وبعد عشرة أعوام من تأليف و صف نحراسان لحمل نان ظهر بإيران ثالى كتاب فى اللدخر افيا الإقليمية 
لايقل قيمة عن الكتاب السابق له . وهو مخصص اوصف ولابة فارس يمئوان « فارسئامه ناصرى » 
لواب مير زا حسان فسا , وقد وصف براون عمبومء,8 هذا الأثر الفحم الذى يمع ف أكار من 
سبعائة فيد( ( بآوله إنه « وصف مفصل وهام 0 ٠‏ وهو ينقسم إلى قسمين ٠‏ الأول فنهما 
يعاليج فى جوهره التاريخ والثانى الحغرافيا . ويمككن أخذ فكرة عن أسلوبه فى العرض من الأوصاف 
المعهودة المدن والولايات اابى التقيئا 3 ؛ فيرد فيه ف البداية معلومات من حيط الحغر افيا العامة و يعققب 
ذلك ملاحفلات مدعاية يلما وصف مفصل لدينة شيراز يكاد يحظى باأخصيب الأرفر من الكتاب ؛ 
وبعد الوصف يرجم لعدد من علاتها وكتاءبا وشعراتما وه الأعيان : عامة ؛ وهو يطبق نفس هذا الميج 
في كلامه على مدن الولاية وأقسامها الأخير ى ٠‏ وإذا صرفنا النظر عن المظهر العام للكتب المطلبوعة الى 


أؤه 


ظهرت بإيران؟ فى ذلك العهد واللى خرجث من مطأبع حجرية فإن هذا الكتاب يبدو عليه بوضوح تأثير 
المبج الأرروى 3 فهو مزود بعدد كبر من الرسومات ولو أنها فى الحقيقة بدائية بعض الثبىء ومزود بفهارس 
مقفصلة ومتنوعة للغاية . وقد ذيل الكتاب مخارطة فارسية كبيرة تبين النقاط المأهولة ومجارى المياه » وقد 
قدرها تقديراً كبيراً لوسئرانج مم5 16 واقتنع أثناء دراسته و لفارسنامه » لابن البلى بأن بجهورد 
شرازى يعد مجهوداً قها ولا يقتصر على دراسة الأحوال المعاصرة بالولاية بل يعاون أبضاً فى محديد 
وتصحبح المواضع المحطرافية الواردة : بفارستامه » » سواء الموجودة حاليا أو الى اختفث بمرور الأيام 
وكر العصور9"© . والكتاب محدث أثراً قوبا بالنسبة لما محفل به من مادة تارعمية ٠‏ وقد لاحظ المستشرق 
براون أكثر من مرة أنه محفظ عمعطيات هامة عن تاريخ المظفرية بكرمان9" , 

من كل هذه الآمثلة ينضح لنا على ورجه التحديد كيف أن الأدب الحغراف لإيران الحديثة رغها من 
انباعه للأثماط القديمة المعهودة فى الأدب الحغرافى العرنى قد حفظ لنا مادة قيمة تكل بعض نواحى التقص 
الموجودة ى الأخر ؛ بل إنه أسهم من ناحية أخرى بعض الشىء فى استكمال المناهج الى سار علبا 
الأدب الحغراق العرلى . وم يلبث أن أرغمته قوانين التطور الى أرغمت الأدب العرنى كذلك على اطراح 
هذه التقاليد القديمة وإفساح الطريق لدسعول المبج الأو رول الحديث »؛ وبمكن ملاحظة بداية هذا التغر 
فى بعض مؤلفات القّرن التاسم عشر ولكنه ما لبث أن غلب بائيا فى الرن العشرين . ولعبت دور 
هاما فى هذا محال المعاهد الدراسية الختلفة النى احتاجت إلى الكتب الدراسية لمتاهجها الحديئة » وما مثال 
ودار الفنون 6 ببعيد عن أذهاننا ؛ وقد رجت من أقلام المدرسن موؤلفات أساسية لعبت دوراً هاما 
فى دراسة إيران لا بقل عن دور الموؤلفاث الأوروبية المائلة . ويمكن لإعطاء فكرة عن هذا الاقتصار 
على مثال واحد » فعندما بدأ أحد مدرسى « دار المعلمين العالى » وهو مسعود كان ينشر فى عام 11"1١‏ م 
د 1918# مؤلقه الكبير ( نجغرافياى منصل إيران لض تبن لأول وهلة أن الأنمو ذج الى سار عليه 
لم يكن تلك المؤلفات المرتبطة بالمذهب العرلى القدم بل المؤلفات الأوروبية الحديثة . فأجزاء الكتاب 
الثلاثة الى يتجاوز عدد صفحانها اللحمسماثة تعرض انا ى تساسل منطى «كتمل الحغرافيا الطبيعية 
والسياسية والاقتصادية لإيران » وحميعها مزود بعدد هائل من الرسوم والتخطيطات واللخارطات والحداول 
الاقتصادية . وإذا كانت رسومها لات رتفم إلى مستوى المؤلفات الأوروبية من نفس التوع من حيث القيمة 
الفنية فإن غناها بالتفاصيل وطريقة تبويها ووضوح عناويها لايقل فى شىء عن مستوى أرفع المداخل 
والكتب المبجية الموجودة باللغات الأوروبية . 

وبالكلام على هذا المصئف الأخير نتم الحديث عن الأدب الحغرافى الفارسى ف القرون الأخيرة ؛ 
وقد كانت أهمية هذا الأدب بالنسية لنا أصضية جانبية ( برمدأاأ«سه ) فقّد مكثنا من إلقاء ضوء على 
جوانبه الى وقعت نحت تأثير المذهب العرنى » وم يكن هدفنا بالطبع تقدم قائمة مكتملة بأسماء الموالفات 
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الفارسية ى هذا المبدان إذ من الضرورى'ابتداء من القرن الحامس عشر الاكتفاء بالإشارة إلى بض 
نماذجه الحامة فحسب : وإذا حدث أن لوحظ فى وسطها بعض الفجوات فلعل مرد هذا من ناحية إلى أله 
لابوجد بين أبدينا الآن حث جامع فى هذا الصدد أو حتى عرض تخطيطى عام مثل الذى عماه بالنسبة 
للأدب الثركى المستشرق الألمالى تيشئر “عوطءومه7 , وبالإضافة إلى هذا فإن العصر الحديث الأدب 
الحغرافى الفارسى يحتاج إلى بحث منبجى قائم بداته لامثل بالنسبة لنا أهمية جوهربة وجب أن يعمل فيه 
حساب لدراسة تأثير العامل الحغراى فى موُلفات أدبية صرفة مثل ١‏ سياسئنامة ابراهيم بيك ١‏ (فى ثلاثة 
أمجراء ظهرت فى عام ه١191‏ و19:9)” ؛ وهى قطعة فكاهية ( 516 ) يسخر فها المؤلف من النظم 
الإدارية والأوضاع الاجاعية السائدة بإيران وذلك على ا اسان مواطن إبراى نشأ بمصر وقام بزيارة 
لإيران ؟ وثدور وفائع الفصة الأساسية بمصر . ومؤلفها زين العابدين المراغى توق عام ١11“‏ وقد 
صاغ مؤلفه فى أسلوب سهل قوى وهو يعثير من أوائل الكتب ف الآدب الفارسى المعاصر امشبعة برو 
الثورة على التقاليد والأوضاع . والكتاب موجود فى ترحمة ألمانية غير كاملة » ويمكن إجراء مقارنة 
طريفة بيئه وبن المصتفات الأدبية المشامبة له فى الأدبين الأورولى والعرلى من علراز المذكرات والمقامات 
والأدب الى تستند على قاعدة جثر اخية0"؟) , غر أن فحص دور أثر الأدب الحغراق على الموثلفات 
الأدبية من هذا الطراز تاج إلى دراسة قائمة بذامها يقوم مما أحد المتخصصين فى الدراسات الإيرائية , 
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١ 27 8 6‏ رقنأاأهلظ! معاوطءة - 


(98) لرسه 0 صن بالا 
زنع ) هة ععااملط؟ ,عتغسغ لون - إ(لالانات -٠-‏ الات .مر رصملا نلمعاما لتعمامر - 
رلأماعق8 - 686 67 .م علقعذة؟ ١1و‏ لطة ,0[ماموة؟1 -- 1-13 .م بلاماعا ,قااقماء»ء 
رتأوالاععاقةقه؟! -. 023-605 .م ,1 ,إلا رالون1 قأرماذا ,اعأقصيكا ب 83 ,ذر رقمقمآ 
26-8 ,تر بغعااهل! وةاعداء5 - 190 .م !١ ١‏ رقل0 ,نااملا > 50-60 .م ,ا ,للا 
0- 428 ,390 - 389 ١م 1١,‏ ملإقمأز ةا بونقععاانا رعدلم8 هس 
(20) ) ,لأشهولعهقاا : .أ :280-281 .م رااقلة : ا ,ملظ ,204 ,م ,لآا ملذ0 ,اتنموصاععاء80 - 
65 ,مر مأقججةخا ١‏ لو لحم 
)20 0 .م ,1 ,آ!! ,لاقع قارمازا ,لعأقتصنز؟] هس 
)2 6 .م رلا])1 ,قاتهماعرع اع وعع لاول؟ بعمغدسم لم08 - 
(19) لرسه )اص » 
(!)) شرسه و ص لا 
(5 ) 429 ,ص ,آذ الإنماقالا لإيقعاانا ,عمبورمع8 - 61 .م ,الوعة2ا1 واءماذا ,اعأقرم 19 
ع 3 6ا50 ,254 .م بقملأااالا هاققمواقة عأوء زمط! ,لماوع دصمم8 [١‏ ااه 
()) سس 68 ام اممو او ةق ,لأوطانوتا - 26 ,م ,ناتطكة أتاأقطكا ,لامانو8 - 
7 مص رقاة0نناة قمعا ,عاق رم صالةا 


)280 3 .م رصقءا ,لاماوة8 - 
)40) 0 .م ,اآ ,0103 ,لاملا - 
١.ه)‏ ,لطا الإتماقلط؟ لامقرعانا ,عمصاموظ - 474 473.٠‏ .م ,لا رقممتتهاعظ ,لمومعم - 
8 - 397 .م 
(1ه)2 3 1016 ,االأنان) .م رسصمتاعءنلمعالها ,لسادملعا - 
(؟ه) 7 مم ,آأ!ا ,لزعماةالظ؟ «عنقععائبا بعتعدمر8 - 
(مه) 3 2018 ,254 .مر ,3ظا لالطالا وأققسقلة علتء زمطا! ,لعأكلاعممعم5 1١ 1١‏ ب 


(4ه) شرحدص 6إم؟ 
(٠ء‏ ) قلمماذا ,اللأقهري1 - 11-13 ,10 ,م رلالكا ركاتدماءة اع 5ععءتامال! بمغسعاوت0 - 
4 -203 .م ,/001 ,مومعساطدظ - 64 ,م ,1 ,ااا ,ممعم 
(1ه) 2093-4 .م ,001/0 ,نععماطة8 - 
(لاه ) اسباعيل مامم جلبى زاده » عجائب - 
4 .سم ,001017 ,مععصاطة8 - 378 .م رلاان)ن رق ل[ القعلا 
مه ) ١لإقالط!‏ ببعاأقطعة - طعلعظ ,ملك ققط©ط معلمعت - قسقم- تفاقط تعطءناءاظ - 
5 مم بأقالط)! مقطعلق للق - 29١:30‏ .م بععلتاما! رمأعطءة ب لالعسولر 
(ؤه) 4 ,م بعطةفتزقائلط! بعلطقكا - 
(10) شرسه ؛ ص ا١١ا‏ 
(11) ثرسة) ص 9و - 3 تأوك ,40 ,ص ,00 بتعمطوفعة1 
(؟؟) ساسى عليفة » الخرء الرايم ع سن ادم الاره ؛ركٌ 19للس 
2 2016 ,59 .م ,عتطةمرزق لطا علطا 


)205 5 ,م رعسم مرقائلط»ا رعاطة>1 - 216 .م رعصة3ت3131ان) تعداء نتعاظا - 
)540 3029-0 .م ,اا 58 234-235 .م ,آآ ,بل03 رممقسلعاء8:0 - 
(0؟) حاجى شليفة » ابلزء الثالى س ١11‏ 2 دم 77١١4‏ 

(55) 1[ عامة ,20 .م ,/ل1ا00 بمععقاطة8 - 
(51) 5 بم بعأقدعاقناطسناه© رعلطةكا - 
(54) 08 ميم عتها؟ ١‏ ترقائط! عأقاءة - 216 .م يعهقه ١‏ لقلمطت وتعطعقاعاظ - 
(19) 2 ,م متقترقااط)! رقلطة»ا - 215 -214 .م بعسقه - تقلقطت بتعطعولها؟ - 
6 5 -220 ,م مسق تملهنات قطعولعاط - 
(01ا) 2 .م ,ةمسق طرعااط! بعاطم)ة - 37 ,م ,العسملظ - إقائة1 ,تعأعداء5 - 
)07) 5- 34 .م رتاأعغصسشلط ١‏ لزقانطآ عأعلاءة - 


6 93-4 -م ,مسقم زقالط)! رقاطةكا - 
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)م لك .م بتأعسهلخ - برقااطك! تعأعطوة - 
(70) داجم : 30 .م بقعلاملط وأعغطعة 

)(05ع) 7 ,تر بطأفسه ١‏ بزقالك! ,نعأفطءة - 
6 3 ,م رعتتلق ل زة!1ا؟! رقلطة؟ا ب 


(1) فرحو س ٠٠١‏ ؛رتم ١‏ 
(71) الخطرطاث الأشرى المرجودة بكيل أعاكط ترئبط بالأول ؛ راجع : 

0 :1 6ام1 ,92 .م ,تأفضة ك١‏ تإقائاكا نفأعراعة 
)60ى) 24-5 ام رغ تطقتتزقالتلك»! بعاطوكا - 
(اكم) 5 بر ممتتنقك١‏ لهأقلاكت ,ر8تأن13ةا؟ - 
(81) للرسه داس 118 - 5لا 
(89) لرسه؛ س 7١١١‏ 


)م 9 .م ,تأغ نولا بإهاا»] رنساعلء5 - 
الأرن : 90 ,تر رمتتنقط نزشالتكا رقلطي ا 

م 0 - 39 .م بتلقسقلط ٠‏ تزمااط؟! نمأعطء5 + 

(85) شرحه 2 س )"م , قارن ؛ ‏ 215 ,ص رفسقاط ١‏ لقافطات بتعطنواةام 

(ل4) 0 .م ,تلعتضة]! ١‏ تإقااط! معاعلاء8 - 

(88) لقره )اس 4١‏ 

(ذة) 17 :2 ,قتتنقتر١‏ لقاقتات نتعتاعقاةا8 - 

0ه 7 30 .ص ,تأعاسصقاظء بإمالطكا معلقتاهءة - 

(11) 217 ,م بعتلقصط- لهاقدات ,شتات قاةا] - 

)و 5 ,م رطعاعظ ,هاتك مقط مارم - 

فتك 0 سر رهاز نااط! رعالوكا - 

(ؤ) ئرسه , ص لاو 

(59) شرسه 

(11) كئرسه ) سس 1490-مه 

(110) 0 .م بقع ااهل ,نعأوداء5 - 

(4ة) 0 ,م عتمم سزقااطا بعاطةا - 
لارن . 750 .م ,[|! راع ,لاوطامو8 

(14) 9 ,ص رمعلاه "عأم»5 - 

)000 0 ,نم ,1ق االإةااطكا رعلطة)! - 


١١9 شرحه ااص‎ )0٠١1( 


باهو ه 


0م - 80-190 .م رعملارععم8 - 0117 - 1لعتآ6 .م ,ممتاعنلممامآا رمنسمماة# - 
ملأققعم قاأءمأة! ,اعاقسوكا - 318-330 .م رآ ,ولناءقاعم 5ع[ بولا عل ودت 
أأء11ة[ لتة متتقسصطءه[8 - 192 - 186 .م ,1 ,للا 


000 5 .م ,25ه1]ظ! ب 
609 0 .ل رآ ,قتناء615م 65.آ ب,لالاةلا 06 03053 - 
640 “لان - 1آلا1ان) ,م بسدمنتاعسلممامآ ,لنهماء5 - 
69 5842-5 .م ,آ! رقص أأاقاع8ه ,لنقعع ]1 ب 
439 5 - 46 ,م ,اط رأأعمةل لهة سمقسطعه81 - 
0000 3 مم ,قأقسألك! صعطةؤ5 علط رممفسهتده1] - 


- مفلقتطالكاآ مقطعاة عالطا ,لتتقسواده]ط - 20,49 .م ,آلآ بأأعممهل له تمتسطعه81‎ )1٠١1( 
عامم ,140 .مر‎ 3 

(1) لآلا - ل .م ,11! رأافعقةل لقة تلتقصاءه81 - 

)١1(‏ شرحه © صل ه 

4 شرحه 2 ص‎ )١١0 

)١1١6(‏ شرحه 2 ص ؟ 

(14) 9 .م برلا ,072 ,الللهلا - 

(11) لا .مرا بأأعقتةل لمة مقسطءه81 - 

)1١15(‏ شرحه ؛ صاه 

)1١10‏ شرحه 2 سن هماه 

4 شرحة ع اللزم الثالى » ص‎ )١14( 


)١19(‏ شرحه ع ص لا 


(1؟1) 09 .م ,ل رقننتاةقالقم 65[ قلقلا مل 13ةن هب 
(1171) 8 .م ,لاآ ,لمهأو11! ونقنعمااءآ رعتلااو8 - 
(ففنة 2 محر رققلناة ذم[ ,ؤاةمماا8 - 


1 8 ,م ,لآ ,لقماقاط لاتقنعاانآ بعديواوء8 -3ل7لان) ,م رصمتاعنالمعانآ ,السهماعظ - 
لا ل10 .م ,القاونناة أسلطق - 1229 - 1228 .م رامعة!! رقاعطاءء8 - 


1 8 مم لا! الإمماقااط مقععالآ رعونام8 - 
التاريخ : 1178 هس 1159| غير ميم 

(10) ان بم ,مااع نالهنان]آ ,رلسمواعةه - 

90 3 ,م رقمأقط 1[ سعطعا5 غ01 ,رتقضسةتتتعادماط - 


1١/ 0)‏ .م الهاوناظ ناطق - 


اروم 


174 لا لاا .م “#الواونقةا انلطة م غير سيم) 1229 .م رأقة! ,قأعطاءع 8‏ 
(151) 21 .در رع"أقتنموأاعاط ,لمقسصررعاة عل ععاطعة8 - 
:0 9 ١م‏ راتفا ,قاأعنااءع8 - 
(11) لمان .م ,مااع لمنانها ,لناقناة8 - 
كه 3 06 لملة 369 .م بل ,02 رالألقلا ب 


8م لموسعم - لالاطت ,1 عامم ,[الكتكلنات .مر ,سمااعنلهناه!. ,للتقناعظ8 - 
55902 .م ,أ رقصموااقاعغ) 
1 راجع لم011 


0-3 ألا در لإمام 0 - 
(5) قرس - 559 .م ,لا رقنملاقاة؟! بمورب] 
)0 2 لف 5 


(0؟١)‏ شرسها ء الاءص 


١|" فرسه . مص 0ا-‎ )1١1( 
كارك ا لل كه‎ 4 


)١11/‏ 1-7 ,تر الإقأءونال) س 
(1) فرسه ء 1االا .مر 
)١)0(‏ فرسة؛ *3 ,م 


1 /ا1.|د!© مم ,تتمااءنااءةناها ,تقناع - 
1 لالا لا .نر ,بإماعة0 . 
1 6أ10 رااان .تر رالهمااعنالههاها بللتقماف؟] ١‏ . 
)1١11(‏ شرسه »؛ من ارقف 

4 56-57 ,جر الإماعقناه) . 


(1)) ,7هلالق/ا-300 م ,11 ,21/0 ,أولالولا - 232-200 ,در ,)2 ,)لام ,الاواميفظ .. 
0 ,م ,مآ)1 ,02 ,الألولا ٠١‏ 257 255 ,جر ,اأألالا ,0 ناب 

- هلظ ,381 ,ص ,آ! ,قامأقعةشهالة .قعةا عناا كه عناعهاقاوت ,ناما‎ 01. 1119: )٠١0( 
,لل80 ولخ ,387.388 ,م‎ 22, 4 

)1٠61(‏ راسم ميه : فرسه » 533 ,23 ,800 ث8 ,383-384 .م 

0١ 138 - 9 )(‏ رالناج نالع انظ ,اعتتلتتلق اط - 

.. ,تر را رلا : وععمممواع]‎ 115 ١.116, ,المظكزااوطط لتنة أوالاظ : ما قعمعيعاع" تناب‎ )١١9( 
بقاطاتة ةاضقلل ,قبع أه ملعمافاقت ,ناعاك! زابة 208 .مر رآاللا بقالم] أو ءالقاتا‎ 
آ١, الامطة ,00013آ ,أعةف*!ةا5 : ,أقصة؟1 .8145:8147 ,لظ .,ول8 ,384 ,م‎ 
1814, ألاوطة #تالاطة رملقاطا ,1827 ,لععلائطة رقاأباعاههت ,قن ةانواعدما ,ص‎ 
مقطا طقلم‎ 
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لياق 2 - 450 .م لا[ بووماقال؟ لمانا بمموومه ب 

ليك 6 50-9 ,ص ,11آ رقة ,اغالا ,ب هكالمقط1 - 

(155) معن ترحمة زين العابدين الشروال لسيرة حياته لدى : 56-58 .م ,آكا .قف .1161 ,ناما أمقطع1 

)١90‏ شرحه؛ ص 4مس لام 

(150) شرحه ؛ ص مه 

)1١5(‏ شرحهء سسا ؤه 

(151) 8 مم ,كلا رعأوءمطلاة - 

م0051 2 مم ,لاا ملارماقالط بومقتماائنا عمهاوع8 - 

- ااا .قتعم .اذا عابغطع0ن رقاة88:1 - 280-281 .م ,11 ,21/0 ,لعاؤلامعاتل‎ )١50( 
م .سوواط - (برطمقمههااطاط) 201 ,108 -107 .م‎ 213, 216 -2 


15 1 اا ,5831516 ار (لاطمةرعماط) علا إلا)1 ,م ,لاا ,ترمتلداع؟ز معزعطعق - 
ااا ,لظ ,فوقماة - 110-113 ,ااا .قققم ماقا عاتعطء0 ,قافاءء8 - يويعمة) 


6 - 1245 .م 
(01514) 6 مم ,الا راك رفذققاة - 
(0156) /ا1ا .م ءلا! ,تنم أاقاع8 ومأعطء5 - 
0550 8 .م راذا ,قكقم ,اقل بمإتقطء0 رقاعاءة8 - 


(1107) لطبعة طهرانُ 46م الترسة : 1887 بلءلطواءمكاآ : 
(11) الترسة الانجليزية ل عام 181/4 ركلاما ؛ راجم : 201 مم بنائا نقتعم لهذ عاتعطء0 ,قافايع8 


(4؟١)‏ طبعة سجرية عام ١81‏ ؛ شذرر منه للى ؛ 2- 216 ,213 .م ردمما 

)11) 6 .م ,الع3عاتطعنا8 وعانتطدهقا5 بنععقاطد 8‏ 
11 1 ,م ,ط! ,0/ا2 ,أعاةلامء]آنال ‏ 
90 8 .م )!ا .قتعم أو[ عابقطء0 رولعايع8 - 
فف 4 6 ,2 ,11081 ع 


(110) شرسه اص م|؟ 

(81ه) شرحه وا ص ١١1‏ 

)١1/(‏ من ترات اليوميات د اجع 1 1 .م ,)الا .ققعم ,أذا عانععاء0 رواعاءء82 
ماذج للدى : 2162 م رمره1ط 

- .اذا عاتعتاء0 رؤاعارء8 - 216 .م ,مرو -. 187-191 .مر ,)3 ,29/0 ,لونم انال‎ )١0( 
كرهأقعطسبباه) 164-166 ,156 .م رققعام عمومء8 - 113-115 .م اا .قيهم‎ 2 
(وملرويلا 15 ها هماول؟ ,189-190 .م 2 ,2/0 رأعاةبامعلبل طاابيد و لومس‎ - 
ةنا ,بواقتعملاة - 453.456 .م ,لا[ ,ومماولة1 بممتعاانا ,عمسصممع‎ 

1-2 .ص« رتنقاك! مممدك1 


لم 


(90) - 114يم نألا يلمعم ١أقا‏ عاتعقطء0 ,قأعاهظ - 156 ,م رووعم<1 ,عصملام,8 ب 
لسقتاسلا بإاأوتمصالاا ‏ ب 454 ,م ,لاا ملإمماقالطظ بلإتقيعانا ,عمسرمم8 
1ه ,2 ,اتنقطل؟! رترقققاطآ 
(نام) مال تمصااق ب 114 ,م ,ااا .اذا عاتعطء0 رقاقاءة8 - 156 ,م روقعمظ يعمعرمء8 ب 
1ك .م رتتقطل[ انققواط لم سس اسمطتمل 
)41 1غ( ,2 ,2/0 رأكاةلان انال - 
(141) شرسيه ع سن 40| 
(145) شرحه 
)1١89(‏ شرسه 6 س ؤم١ا‏ 
(180) ألغائل العالاة كاف فده عق عل من مابع كتاب غبد حسئ شان من رسلة استائل 
)4 6 ول8 ,189 ١در‏ ,1 ,0لا2 راعاولامءانال ب 
(85) لرسه ؛ من ما 2 ركم ا 
)١19(‏ ,الالتأكط انفقة1! 0ع لسقانطما ,لز اقرممالم ب 159 ه110 ,165 .م رقو12:6 بمترولم8 - 


41 ؛] 
61 5 اتز ,ااا ,قتعم اها عأزعراعء © روؤاع):86 هس 
(141) 0 عم ,1 ,20/0 ,اعاؤلامعآنال س 
(1ؤ1) ا ا لت 


(151) 114 .م مانا .قمعم اها عأتقتاء© بقاعافعه - 152 ولط ,165 ,م رققعء8 رعاريوه8 ٠.‏ 
اما ,إلاقرممااة - 454-455 .م ,لا1! إلؤره11151! بومومعاابا بممسسوعظ 
41 .تن ,اودكا تققولا 
(151) محمد مسن شان ؛ مرآتث البادان ؛ ابازء الأول "الهس الاوز ١‏ الحزء الرابع : ساد الأول 
كخلاعءت بارس الا6ؤ1 , 
(155) أضيث كليل لكتاب جدرل برائيت (7083علهة) زلا تهرن ( 1 ). دايع 
2 ه81 ,105 .م رققة:2 بعملااوعظ ب 114 ,م ,ااا قعمج عاقلا بلتعراع© رولعامعم 
(150) لدللزمب د" لهس وهزمز سه كذزا 
(1ا) ناش تأنااا ,لإلأةبمصلاظ ب ٠-456‏ كته .م ,لا! ,لرعماتا!! بإمقعاا] بعبام8 - 
41 .م ,هللا توققةلا 


(5ؤوا) 0 ١م‏ 2 ,210 ,أعأوبته ]الال - 
40 5 .تر ,1 الإالماقلط للوعقااءآ بعترودمر8 ب 
)14 5 مم ,ااا قتعم اذا عأمعداء6 رقلعارعظ ه 
(1ؤ1) 455-06 .تر ,/ا1 ,لومماه!ا! بإنقنعااباآ ,عمبوورة - 


(١؟)‏ الرسه ؛ صن 16م سالاه) 


1 1 اقه 


(0١؛)‏ قرح الخزء الثالث » ص لاه" » رتم ١‏ - !لام صفحة ! 

(0.م) شرحه » الحزء الثالك » ص لاه © رتم ١‏ 

مم-22 16-57 .م روعق1 [أه ععمزيامء8 عط! أه مسمتاماقعءقء ,عومقياة 6.[آ - 

)1 2016 ,274 رعأهة ,168 زر عأمه ,165 :162 .م ,آلا لإرماكالك بإموععااا ,عمسومه ‏ 

57 زعاه:1 ,215 

)02 4 لم رق ,لق ,و6 صقا - 

629 164 ,22 .م رقوع:8 بعتالوامر8 ب ١-468‏ 467 .م رلا[ نورمهأ115؟ بومقععائنآ ,عدام8 - 
.140 - 139 ,م بأئا .قتعم ماقا عامعطء0 رواإعامع8 - 44 ملل 
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افصلا درون 


الجغرافيا الملاحية لدى العرب والثرك فى القرئين الإامس عشر والسادس عشر 
استنفل الأدب المغراق العرنى طاقته الحلاقة بشكل نبا خلال القرن اللفامس عشر ؛ والرأى 
القائل بإرجاع تلك الظاهرة إلى القرن الثالث عشر وفترة الفزو المغولى لابستئند على أسس وجرة إذ أنه 
لا مكن القول بأية حال إن الإنتاج الأدنى قد ضعف من حيث الكي بعد ذلك التاريخ فقد ظل متمنعاً 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقوة كافية جعلته يرتق إلى القمة بفن الكو ز موغر افيا بل ويقدم 
نمطا جديدا هو نمط الموسوعات الأدبية . واكن كأنما قد فت مبذا ينابيعه واستتفذ قواه فلا يقابلئا بعد 
ذلك انتعاش لأنماطه “كما كان عليه الحال من قبل ؛ وقد مرت عهود اقتصرت فيا الغاذج على اللمثرافيا 
الإقليمية ووصف الرحلات وحد»ا ولل هذان المطان يتمتعان على الدوام بمقاومة وصلابة شلديدتين 
وبالرواج ببن حمهرة القراء . وأكار من هذا نلاحظ أن الأفق المغرائى قد تمد فى إطاراته التقليدية ولم 
تستطع أن ترجه من ذلك النطاق ثلك الأأحداث التارئمية العفلمى وئلك التطور ات المائلة الى كان مسرحها 
العالم الغرتى فى ذللك العصر ؛ و ليس ثمة ما يدعو بعصورة نخاصمة إلى التذكبر بأن أواخر القرن اللحامس عشر 
قد شهدت نحا البر تغالين فى العلواف حول القارة الإفريقية وكشفهم الطريق الببحرى إلى المندء هذا إلى جانب 
كشف كولوميس الطريق إلى أميركا . وجميع هذه الأسحداث إها جرت دون عل, العرب على الإطلاق 
أو أنمهم لم يقدروها حق قدرها ؛ وى هله المرة أيضا تلحظ ذلك النقص الحو هرى فى أدمبم الحغراق 
وهو وجود فارق هائليفصل بين الفارية والواقع ؛ ولم تكن هدههىاارة الأو لىالى حدث فبباذلك ادمهم , 
غير أن الجر بة العملية الى 'كانت ثحت تصر فهم فى تلك اللحفلة . أى لحثلة انتتتال السيطرة هن الشرق 
إلى الغرب ٠‏ قد وقفت على مستو عال . وهو شنىء افسطر إلى الاعير اف به أهل الثر ب ألفسهم عندما 
قدر لم أن يتصاوا اتصالا مباشراً عظاهر هذا النشاط . وعندما ونسع قرا مورو مالاتاام '| مصوره 
الحغراق فى عام لاه4١‏ ذكر أن ملاحا عر بي أخر حوالى عام 1647١‏ من اميا المندى حول القارة 
الإفريقية مظهر باممرمل الأطلئمل )١(‏ وقد أبصر فاسكوى دا غاما اين ول معؤدلا ىق عام ٠.١ ١491/‏ 
سفناً عر ببة إلى الشمال عن موز مبيق تعمل البو صلة « بيت الإبرة » وشحار علات خرية » وهو يلاكر 
ذلك حرفيا بقوله « وحمل الربابئة بوصلات لوجبه السفن وآالات الرصد وخخارطات محرية » ؛ وعل 
إحدى هذه السفن ورجد فاسكر دا غاما تخاو طات عربية بعث بها إلى الملك مانويل ا#هههاة . أما مواطنه | 
الشوير البوكرك ملاوعلا وطاق فإنه يدين بفتوساته فى منطقة عمان والخليج الفارسى ليس بالقليل 


أدة 


إلى خارطة حرية من همل ران عرلى يلعى عر ؛ بل ويقول فى مذكراته ووتعقامعهسم 
إن ملاح مسلا وقع فى أ سر لبر تغاليين عند جزيرة سقطرى كان ربانآ عظيا ذا معرفة جيدة مبذا الساحل 
وقد أعطاه مرشداً للطرق البحرية ١رعأامده)‏ مبينة عليه حمبع موانى مملكة هرهز وهو من وضع ربان 
آخر يدلعى عمر كان قد صعبه ذلك الربان ف البحرع22 . ومن تقرير للبوكرلة رفعه إلى ملك البرتغال بتاريخ 
أول أبريل 15١7‏ لعرف أنه قد بععث إلى الملك ‏ بصورة منقولة عن خارطة كبيرة ة عملها ر بان أصله 
من جاوه ويظهر فبا رأس الرجاء الصالح وأملاك البرتغال ... والبحر الآخر ونحر فارس وجزائر 
الركاس والطرق البحر يه لأهل الصين وأهل فورموزا وقد بينت اللخطوط والطرق الى تسلكها السفن 

كا بين علبا أيشم] الأجزاء الداخلية لتلك البلاد . . . وكتيت 3 بالمروف ابحاوية وقد أرسلت, 
فى طلب رءجل من أهل نجاوه يعرف القراءة والكتابة ليفسرها لى . . 

'!١‏ وسنبصر بعد وهلة أن فاسكو داغاما نفسه قد وفق فى الإفادة » من نجرية يلعوب العملية » فالموؤرخ 

البر تغالى باروش 08881:05 يذكر فى كتابه و آسيا اللرتغالية) دتعنهساءهط وزو أن فاسكر دا غاما 
الى مالندى (ل5أاقلم ٠‏ عسل من كجراث بدعى ملم كانا قمة© مرعاقاق » وجل ليه عدد كبير 
من اللتارطات والآلاث 2*0 » هذا وقد تمكن البحاثة فى بدابة الأرن العشرين من الكشف عن شخصية 
المع كانا» هذا » اللى دل فاسكو دا غاما على الطريق من مالندى إلى قاليقرت انءالدت بالهند . 
هذا ماكان عليه الوضع ف أو اخر القرن الخامس عشر عند ما ثم الاتصال بين تينك الحضارتن , 

غير أنه مضت ماثة سئة على ذلك قبل أن يفطن أهل الشرق جيداً إلى أن السيادة قد انتقلت نبائياً من 
أيدمهم ‏ إلى أهل الغرب الذين فاقوهم دن الناحية النظرية ؛ وقد أرسل السلطان العمانى مراد الرابع ”15377 
)إلى المستعرب المولندى المشبور غوليوس 05أل00 ؛ الى عرفه العمانيون من زيارته لبلادهم 5 
يعرض عليه الفيام بمسح جغرافى لأراضى الدولة ووضع خارطة لها0© , من هذا يتضح لنا أن اللدلاف 
الفسخم بن الننلرية و اللدرة العملية كان ى غير صالح لح العم والأدب الحخر اق الإسلاتى وأن أوروبا عرفت 
كيف تستذل هذا الموقف الها . 

وف القرن الخامس عشر بالذات تغير الوضع بصورة جوهرية بحيث جد أنفسنا أمام لوحة جديدة 
مام » فقد تمكن علاء أوربا بفضل الرحلات البحرية والطواف حول العالم من التحرر سريعاً من النظريات 
التقليدية البالية للعصور الوسطى الى كانت تعثمد إلى حد كبير على ترحمات عملت فى القرن الثانى عشر 
لمصنفات عربية من حيط المغرافيا الرياضية مصئفات الفرغانى والبثانى . وق العصر الذى نعالج الكلام 
عليه بالذات ظهرت أولى اللدار طاث البر تغالية والإيطالية مما أطاق عليه اسم ١‏ البورتولانات ) ومداواموم* . 


القع ع اه عار ريرم سر سي أذ بم مم برام ل 


« بورثو لأث مفاماره" أر سفاسارمم اسم يطاق على الأطالس الملاحية الى كانت تستعمل فى العسور الرسلى ى مقابل 
استمال القدماء لاير باوس «سامتيط ء وكانت تشمل وصفاً الواحل ومداخاها والتيارات رالغعب . وقد أجم البحاثئة عل أن 
الفظ إيطالى الأصل ٠‏ (المأرجم) 
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فذة 
وكان لانساع الأفق الحغر اف بأو روبا والذى عخلاف ما عليه الخال ف العالم العرنى قد انعكس فى الحانبين 
العملى والعلمى أن وضح سريعا | أن معفم الآثار الحخرافية سواء الموضوعة هنها بأوروبا أوالمدوئة بالشرق 
لم تعد تتى بالمطلوب ؛ ولعل هذا كان من الأسباب الى "دعت فى ذلك العصر بالذات إلى التوقف بشكل 
نهالى عن وضع مؤلفات فى الفلك والمغرافيا العامة تقوم على المذهب القدم212 » ذلك أن الحاجة إلها 
قد سقطث ف الشرق والغرب معا خخاصة وأن الغرب لم يعد تلميلاً الشرق "كما كان عليه الحال من قبل بل 
أل يسار ف انجاهه الخاص به , 


ورغما من ذلك فقد وسجد ميدان آحر ى هذا العصر بالذات » أى فى القرئين اللخامس عشر 
والسادس عشر » أبرز لنا فيه الأدب التخراى العرلى مرثلففن كباراً ومصئفات ذات شهرة أعى بذلك 
ميدان الحغرافيا الملاحية . ونظر؟ لأنها ظهرت فى المنطقة الحغرافية للمحيط المئدى والبحار والدلجان 
لمتفرعة منه وذلك ف تلك اللحفلة بالذات النى سددث فا الاتصال بن أوروبا وآسيا فإنها تكس ظروفاً 
مغايرة لتلك الى ثم فبا الاتصال ببن الغرب والشرق ف أز مئة سابقة على هده . وفبا نتشايك المصئفات 
العربية بالمصئفات ااتركية فى وحدة متاسكة بث يضحى هن المستحيل فجيلها عن بعضها البعضش. دون 
أن محدث ذلك خللا فى سير تطورها العام . و ؛ يبألا تدهش للازدهار الكبير فى هذا الميدان إذا ما تلكرنا 
إلى الى جد ارتبط ذلك بواقع الأحو ال فى ذلك العصر و بطبيعة الحياة نفسها آنذاكه » بيد أن هذا لابعبى 
إطلاقا أن الغرافيا الملاحية قد برزت ف تلك الفلروف التارععية فجأة وكأنها من العدم إذ على المكس 
من ذلك نجد. لها جلورا ممعئة فى القدم فى الأدب العرلى ولو أن حلقات تتلورها لم محفظ لا حميعها , و يلبغى 
أن ثبين باختصار اللنطوط العريضة لذا التطور حتى لتمكن من تقدير هذه الظاهرة تقديراً محا فهى 
نكاد تكون أم ظاهرة فى الأدب الحغراق للقرئين اللامس عشر والسادس عشر . 

ول شمط من “خحطوط تطورها لاترتبدا هذه اللنغرافيا الملاحية بالمدرسة الكلاسيكية للجغرافين العرب 
لتى غلب علما الطابع العلمى بعض الئىء بقدر ما ترتبط بعلك الجموعة من القصص والأسفار 
البحرية القرئين العاشر والحادى عشر من أمثال قصص التاجر سلمان وألى زيد السيراق بل وحى 
و عجالب المند » ليزرج بن شهريار مما حدث وأن وفنا عنده بالتفصيل . غير أن هذه كانت فى 
واقع الأمر مجرد حكايات ذات أهداف أدبية فئية فى بعس الأحيان ولم تكن مداخل علمية أو عملية 
مثل الى سيرد الكلام عللها ؛ ذلك أنه وسجد فى وسط ملاحى الخايج الفارسن واشعيط المئدى والبحر 
الأمر إلى جانب هذه القصص والأسفار أدب المرشدات البحرية وهى ما أطلق عليها اسم ١‏ الراهنايج ) 
أو «الرهانى » » وكانت وى شمرة الربابئة فى حميع المسائل الملاحية بما فى ذلك دون ريب دلائل الطرق 
البحرية ( م#آاناه8 ) . 


فكهة 


ولامكن القول بأن هذا الضرب من الأدب كان فقير » فابن ماجد الذى سيمر بنا الكلام عليه يشير 
مثلا إلى ثلاثة مؤلفين من العصر العبابى من السابقين له فى هذا المضمار وهم محمد بن شاذان وسهل بن أبان 
واللبث بن كهلان93) . غير أنه لم يصلنا من هوئلاء المؤلفين أثر ما ء كما وأن معرفتنا بالترة الأولى لهذا 
الأدب [نما مستقاة بأجمعها تقريباً من الآثار الى دونثق القرنئ الخامس عشر والسادس عثير. أضف 
إلى هذا أن تأثشر ذلك الآدب الأول على المدرسة الكلاسيكية الجغرافيا وعلى الأدب الكوز موغراف فها بعد 
لم يكن شيئا مذكوراً ؛ غبر أنه لابمكن إرجاع هذا إلى الحهل به بقدر مامكن إرجاعه إلى عامل جوهرى 
هو أن النظريات التجر يببة لحؤلاء الملاحن قد سارث فى وجهةمضادة تماما لوجهات النظر العلمية الى 
سادت فى تلك الأزمنة والى ثرتفع أساساً إلى المذهب اليونانى أو إلى التصورات الموجودة بالتوراة . فكبار 
الحغرافيين قد عرفوا هؤلاء الملاحين وعرفو | آثارهم وهم لم يستطيعوا موافاهم فى أحوال معينة على 
أهمية المعلوماث الى يورد ونا أوالاستقراءات الكارئوغرافية الى ينبغى استخراجها منها . ويقص علينا 
المقدسى محيوية فائفة عن ملاحظاته على سواحل جزيرة العرب من القلزم إلى عبادان وعن آثار مدونة 
كان يستعملها الملاحون وعن محادثة له مع شبخ عارف بصورة البحر(© ؛ م خرج من كل هذا بنتيجة 
مواداها أن هذه المعلوماث مخالفة للتصورات الحخغرافية المعروفة آنذاك . ولاستمع إليه يقول : 

٠‏ وأما أنا فسرث فيه نحو أى فرسخ ودر ثعلى الحزيرة كلها من القلزم إلى عبنادان سوى ماتوؤهت 
بنا المراكب إلى جزائره وبلحجه وصاحبت مشايخ فيه ولدو | ونشئوا من ربئائيين وأشائمة . . . ووكلاء 
وتجار ورأينهم ان أبصر الناس به وعراسية وأرياحة وتجزائرة فسألهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورأيت 
معهم دفائر فى ذلك يتدارسونها ويعوّلون علها ويعملون ما فا فعلّقت هن ذلك صدراً صانكاً بعدما 
ميزث وندبرث ثم فابلته بالصور الى ذكرت وبينا أنا بومآ جالس مع ألى على ابن حازم أنظر فى البحر 
ونحن ساحل عدن إذ قال لى مالى أراك متفكرا ؟ قات أيد الله الشيخ » قد حار عتلى فى هذا البحر لكثرة 
الاختلاث فيه والشيخ البوم من أعلم الناس به لأنه أمام التجار ومراكنه أبداً تسافر إلى أقاصيه فإن رأى 
أن بصفه لى صفة أعتميد علمبا وأرجع من الشلك إلا فعل ؛ فقال على الحبير مما سقطت ثم مسح الرمل 
بكنه ورسم البحر عايه لاطليسان20 ولاطير ١50‏ ورجعل له معارج «تلسنة وشعباً عددة ثم قال هذه صغة 
البحر لا صورة له غيرها . وأنا أصوره ساذجاً وأدع الشعب والااجان إلا شعبة ويئلة لشبرتها وشدة 
الحااجة إلى معر فنها وكارة الأسمار فيها وأدع ما انحيلفوا فيه وارهم ها ائفقوا عليه و39 , 

وهو يذكر عن قصد ولكن ليس دونه #غرية أن هذا الشيخ العارف بالبحر قد صور له الحر دون 
ه طياسان 0 أود طير؛ . ولعله لم يغب عن ذاكرتنا أن اللفظ الأول أى: طيلسان » كان يستعمل فى مصورات 
التوارزى الى تطورث عن بطلميوس » هذا فى حين ينبثى أن نبصر فى لفظ « الطير» إشارة إلى نظرية 
وجدت عند الأثم السامية وسردها عدد من الحغرافيين العرب وهى نصور الأرض فى صورة طائر ؛ وقد 

0 


كذه 


حدث وأن وفنا عند ذلك فما مر من هذا الكتاب . ونفس موقف المقدسى هذا يقفه المسعودى أيشاً 
الذى وإن اعثرف بأهمية المعرفة العملية ى هذا حال إلا أنه يقرر أن معلومات « ربابئة » سيراف وعمان 
عن الحبط الحندى لانتفق مع نظريات « الفلاسفة ٠‏ » بل ويضيف إلى ذلك أن هذا الدكم يصدق أيضاً 
على البحر الأبيض المتوسط وذلك وفقاً لما سمعه من ملاحى الشام الذين عرفوه جيداً والذين يذكر من 
بيهم اثئدن ٠‏ ولص متنه كال لى 99 : 

« وويحدث نوائحلة در الصن والهند والسند والزنج والعن والقلزم والحبشة هن السير افيين والعانين 
عن الببحر المبئى ف أغلب الأمو ر على خلاف ماذكرته الفلاسفة وغير هم من.حكينا عنهم المقادير والمساحة 
وأن ذلك لاغابة له فى مواضع منه وكذلك شاهدثت أر باب المراكب فى البحر الرونى من الحربية والعالة 
والنواتية وأصماب الأرجل والروسا ومن يلى تدبير المراكب واللدرب فيبها مثل لاوى المكتى بأنى المدارث 
غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وذاك بعد الثلاث ماية [ -. 111 | يعظدون | 
طول البحر الروص وعرضه وكثرة خلجائه وتشعبه وعلى هذا وجدث عبد الله بن وزير ساحب مديئة 
جبمة من ساحل حمص من أرض الشام ولم يبق فى هذا الوقت وهوسئة ائنين وثلاثين و(إماثة أبصر منه 
بالبحر الروى ولا أسن منه وليس فيمن بركبه من أر باب المراكب من اللحربية والعالة إلا وهو ينقاد إلى 
قوله وبقر له بالبصر والحذق وما هو عليه من الديانة والحهاد القدم فيه ,("؟ , 

وأغلب الظن أن آزراء المقدمى والمسعودى إثما تمثل فى هذا الصدد شيئا أقرب إلى الاستثناء منه إلى 
قاعدة عامة يتفق علببها البغر افيون أصواب الكتب . وف الواقع أن الاتلاف المائل بين النظارية والنطبيق 
العمل يبدو -جلياً هاهنا بصورة قاطعة ولم يكن فى صااح الأخير ؛ وميم الأدب الذى ينتمى إلى هذا 
لميدان أى ميدان الحغرافيا الملاحية لم شبد طريقه إلى الأدب الواسع المدون ولهذا السبب فإنه لم يصل 
إلى أيدينا , 

وبمكن القول بالكثير من الدقة أن موان نشأة أدب المرشدات البحرية « الرهناتجات » » بل وأيضاً 
موطن القصص البحرية الى سبق وأن أشرنا إلمبا ٠‏ هو سيراف وعمان . ويشير إلى هذا بوضوح من بين 
عرامل أخرى ورود ذكر « السيرافيين ؛ و« العائيين » فى نص المسعودى الذى مر بنا قبل قليل . ومن 
المعلوم سيدا أن سيراف كانت لعهد طويل مركزاً للتجارة البحرية ومنْها كانت ترج السفن إلى «جنوق 
آسسيا والحزر الشرقبة وإلى سواحل أفريقيا الشرقية ؛ ولما بدأ دور سيرااف يمحل بابتداء سيادة البوسيين 
( حوالى عام "٠١‏ ه » 489 ) رحل بجائب من سكائها إلى عمان نخاصة عقب نكبة الزلازل الكرى 
ف عام 5 هس لم ماس لازو" ا و30 , 


محم م د لم 


٠‏ هله القراءة أففمل من عام الاق الى وردث فى الأصل اريرس ٠.‏ (الرجم) 


| ليذه 


وتواريخ المصنفات الأولى من طراز ١‏ الرهنامجات » غير معروفة لنا بطبيعة الحال ولكن يغلب الظن " 


بأنما ظهرت فى وقت واحد مع الفصص البحربة فى الفرئين التاسع والعاشر + ومعروف لنا إلى 
جانب هذا وصف رحلة خواشير بن يوسف الأركى اللى أحر على سفيئة دبوكره الهندى ى بداية 
القرن الحادى عشر9© » كا يمكن أن نرجع إلى نباية ذلك القرن أوبدابة الفرن الثافى عشر تاريخ 
حياة المعل.ين الثلاثة المشبورين 27 الذين بدعوه ابن ماجد بأشياحه ؛ وقد وقع بصر هذا الأخير 
على « رهنامج » فى مخطوطة متلكها حفيد أحدم يرجم تاريخها إلى عام ١زره‏ ه- 991184 , 
ولف « رهنامج » الذى أطلق على هذا الفط من الموألفات قد اكتسب فى ذلك العهد التشاراً واسعاً خرج 
به من دود الضيقة للأوساط الملاحية » فهو يظهر فى صورة « رهلامه » لدى الشاعر الفارسى نظانى 
وذلك ف ملحمته المشبورة 3 اسكندر نامه ) .حو الى عام الل ل وكان ابن امخاور وهو ملف 
معروف لنا بما بقدمه || من معلومات قيمة عن سكان جئوب الحزيرة العرببة ( حوالى عام "51٠‏ م - 
م0١()‏ على معرفة جيدة بالحخرافيا الملاحية بل ويورد لنا شذرة ثقلها عن ١‏ مؤّلف كتاب الرمانج» 
يدور فها الكلام عن بعض طبور البحر الى نشير إلى قرب الساحل7" ؛ ولم يلبث هذا اللفظ أن ثم 
الاءثر اف به فى اللغة العربية نفسها وظل معمولا به إلى الوقت الحاضر » وف أواخر الفرن السابيع عشر 
يشررحه لثا إلى نجانئب اصطلاحاث ملاحية أخرى ملف ١‏ تاج العروس 2399*6 الذى يرجع أصله "كما نعلم 
جيداً إلى زبيد ى جنوب الحزيرة العربية وعرف عنه ميل شديد إلى البحر . هذا وقد وضح المستشرق 
الفرنسى فيران9) بالتفصيل الأشكال الْختلفة الثى ورد فبا هذا اللفظ وبين أصلها ؛ وهو يرتفع أساساً 
إلى الفارسية الوسطى ( الهلوية ) و راهدمك» الى نحرلت فى الفارسبة الحديثة إلى راهنامه » . أما ى 
الوسط العرلى فإلى جائب الشكل العادى « راهنامج 6 يقابلنا أيضاً الشكل المقلوب (#سوناقطاداقه) 
درضائج ؛ ( وجمعه و رهمائجات 6 ) ؛ والشكل اللى نطور عنه فها بعد وهو و رهماى» بل وحى أيضاً 
رمال » . وحميع هله الألفاظكان يقنصد با فى عهد ابن ماجد ضرب من ١‏ المرشدات البحرية 6 أشبه 
« بالبورثولانات ع ووواساءوط 99 , 

إن هذه النسميات تقف سير دلبل يشير إلى الوسط الذى ظهرت فيه هله المرشدات البحرية وإلى أى 
حد كانت مشحولة بالألفاظ الفارسية فيا بتعلق بالاصطلاحات البحرية أوامتصلة بالبحر ؛ وعدد هذه 
المصطلحات كبر للغابة ميث جد ألفسنا مضطرين إلى الا كتفاء باذج معيئة مها . فإلى جانب (الراهنامج» 
00 جاءى و تاج العروس ف شرح الثاموس » السيد عرئفى الزبيدى ( ص ١ه‏ من المزء الثالى ) ما نصه ؛ « الر أهنامج 
بسكون الماء ونتع المبم فارسية استعملها العرب وأصلها راء لابه وممئاه كباب الطريق لأن راء هو الطريق وثامه الكعاب وهو 


ذلك » . بل إن الثامرس ننه يررد هذا اللفظ فقد جاء فيه 5 ااراهتامج 'كثاب الطريق وهو الكتاب يسلك به اأربابئة ألبحر 


وسجندون به فى معرفة المرامى وقير ها » , (الأرجم ) 
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يقابلنا بئفس المعبى « راهدان » أو د راهدار»9؟ ( أ« المرشد » أو الدليل») » ثم لفظ ثال رواسا 
كبيراً هى د ناخدا »* ( وحعها ٠‏ نواخطة ٠‏ أى وسيد السفيئة ؛ أوه صاحها و )2*0 اللذى وجد إلى سجانبه 
لظ عرلى ذا صيئغة فريلدة وهو « ربان» ( وحمعها « ربابئة » » أى « القبطان » أوم قائد السفينة» 69 
ولفظ نر مجهول الأصل هو « [ششيام » (حمعها د أشائمة )9"؟ . ويكثر عدد هذه الألفاظ عند التعمرف 
على الاصطلاحات الفلكية فى مئلفات ابن ماجد الذى سيرد الكلام عليه للثو ء» وأهمها لفئل وخمن"» 
( وحمعها « أحنان ؟ ء ويقصد بها منازل البوصلة أو أجزافها إسون عل وطسيم ومز)0©, 
ولفظ ١‏ اماه ه ( أى اللدجم الفطى )80 وه بائي» ( أى ارتفاع النعجم 00 الخ , وحميع هذه الألفاظ تف 
دليلا قاطعاً على أن العرب قد استعاروا هن الغرس حميع اصطلاحات الخغر افيا الملاحية تقريباً . وفى الحصور 
القديمة عندما | اقتصرت الملاحة عند العرب علىالملاسحة الساسدلية 0" فإنه لم تكن ل معرفة مبله الاصطلاحات 
ولكنهم ما لبئوا أن أشذوا شيئاً فشيئاً من المرس «وردة الرياح » (امع؟ عل ع5ه1) الى عرفناها 
من قبل فى صوركها المعربة فقل ء كنا أشولو | أيضاً « الراهنائجات » التافة الى مكنهم بالتدريج من أن 
يصبحوا منافسين “تطير ين للفرس فى الملاحة باخبيط المندى بأحيعه9") , 

وتوجد بالطبع أسباب أخحرى غير الثى ذكرئاها حالت دو ن بقاء هذه « المرشدات » البحرية » إلى 
أيامنا هذذه رغماً هن عددها الكبير ؛ وعلى أية محال فواقع الأمر هو ألنا نلتى لأول مرة بمصنفات فى هذا 
الصدد فى حدود الّرنين اللمامس عشر والسادس عشر وثاءين با على ونجه التحديد لاثنين عن المولفين , 
وهى الى فتحت أنثلار نا لأول مرة على هذا الأدب ى مشحوثه الواسع . ١ ١‏ 

وقد ورد اسما هأمين المؤلفين من وقت لا شمر لاءش العلباء الأورو بيين من قبل ودلك اعيّاداً على المصادر 
الركية ٠‏ غير أن معرفة الدوائر العلمبة بآ ثار هما معر فة مباشرة إنما تدين مها إلى المستشير ف الاير نسبى غابر يول 
ران لافذ| 6 وهو عام ممتاز تركز نشاعله العلسي فى الثلث الأول 5 الذرن العشربن ويعاء من كبار 
المتعخصسين ف الغ افيا التارئمية للمحيط المادى والزائر الشرقية المنتشرة من ساحل أفريقيا الشرق 
إلى سواحل الصين . ويعتمد تشافله العلببى فى هذا اشمال على تدريب بعيد المدى وسعة فى الأفق العاسى 
لآ “ثيل ا ١‏ وقد كان ؤر ان فى بادئ الأمر هن تلامذة ر يليه باسيه 038561 ,18 ودر مع عليه فى شيط الدراسات 
العربية والأفر يقية ثم أمضى حميم حياته بالتقر يب فى الحدمة الدبلوماسية بالمستعمراث الفرنسية باشميط 
المناءى من مدغتمقر إلى المند الصصينية ؛ وتمثل أهمية كبيرة في هذا الصدد در اساته عن اللغة الملغاشية وآثار 
مدششقر القدمة . ولم يلبث أن اجتذبه هذا الاتجاه إلى الاهمام بأرخبيل الملايو ودفعه لا إلى در اسة لثةلملايو 


وها بل ولغات اشرق الأقمى الأخرى وإى التعراف على تار يي تطور علم الفلك فى تلك التواحى ١‏ 


ن ذاعزا رم دها اأ"مددة الأغرى زاعااء وتاعوذا 0 تاضوذة وثار هذا بالذال أو ادال دعرااب كار 02 ثار تدأ أى ميال 
السفيه , ( اار م ( 


5ه 


وم يكف بدا بل ألم بجميع مايمت بصلة إلى ذلك العام القائم بذائه » أعبى ذلك الحيط الحضارى الذى 
امنز جث فيه ااضارة العربية بالحضارتين المندية والملابوبة . وقد توج جانياً من مجهوده ق هذا الصدد 
بإخراج مؤلفه الأسامى الذئ مع فيه المادة العربية والفارسية والتركية المتعلقة بالحغرافيا التاريخية للهند 
والشرقق الأقصى بعنوان ٠‏ قصص الرحلات والتصوص الحغر افية العربية والفارسية والتركية المتعلقة 
بالشرق الاقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر » ترحمها وألف بيبا وعلق علبا غ . فنزان » 
جزرآن . باريس ١511“‏ 1515) بققطفنة 5عسوأامةءبرجقع دعاعدها اء وععدومن٠‏ عل فموتاواععم 
ر5اأنالةغا ر, قعاعؤزة عالالاءا به عالاءا يل أمعار0 ح عمغ بارع" 3 دأتالواء؟ قعانبا أع كوسودمعم 
4 - 1913 ,235 ,[! - [] ,لتقعع8 0 عقم 65اأوممة أع نايع 

وهو نفس ذلك السفر الضحم اللى رجعنا إلبه مرارا فما مرمن هذا الكتاب . وقد حالف الثوفيق فيران 
أثناء حمعه لمادة هذا الكئاب فى أن يكشف عن مصنفات لفن عربين من الذين دوئوا فى عيط الحغرافيا 
الملاحية هيا أحمد بن ماجد وسلان المهرى . وإذا كان الكفث عن هله الموؤلفات وليد الصدفة البحتة إلا أن 
توضبح الأهمية الكر ى هذه النصوص وإلقاء الضوء على متوياتها ماكان ليتأق إلا لعالم متعدد النواحى 
من طراز فيران الى كرس جميع حيائه العلمية لهذا المبدان » بل إن لحر خطوة فى نشاطه العلمىكانت 
ترتبط ارتباطاً وثيقا مله المصنفات الأخبرة | الى كشفث عن آخر صفحة مشرقة ى تاريخ الأدب 
الحثراق العرلى . 
ّْ وكنا يدث عادة مع الاستكشافات الكبر ى فإن هذه أينباً قد أحاط ها صعوبات ليست بالضئيلة » 
بل إن تحديد شخصية المؤلف الأول استدعى تطبيق مناهج فى البحث معقدة ولاتخلو من الطرافة ؛ ١‏ 
يتسقق هذا إلا بعد مقارئة المصادر الار ئغالية والعربية والتركية بعضها بالبعض , 

لقد حدث وأن سقنا قبل لىظة روايات لبعض املف لير تغاليين تببنكيف دار فاسكودا غاما حولالطرف 
المنوى لأفريقيا عند رأس الرجاء الصالح إلى أن وصل فى البوم الخامس عشر من شبر مارس عام448 ١‏ 
إلى ملندى على الساحل الشرق لأفريفيا » وهى تقع إلى الحنوب من خط العرض الثالث جئونى خط 
الاستواء9© ؛ وق خلال الشبر الذى أمضاه هناك تعرف فاسكودا غاما بربان 9 مسلم من كجرات 
( بالحد ) و يدعى 3 المعلم كاناكا ) ولناوقمة© منمعاداة » وق بعض الروايات ١‏ كانا» 
وون2" » ودله على طريق المند وأوصل سفنه ف اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل من نفس 
العام إلى ميناء قليقوت (*')على ساحل ملبار2”©, وقد أنعل الكشف عن هذه الأسماء الغامضة بعض الوقت » 
إِذ ثبت أمها تشير إلى ألقاب احترام لا إلى أسراء أعلام . وقد أثبت فيران أن لفظ دمعاةمة لبس سوى 
نخريف الفظ العرى معلم ) بلغة السواحيل 1اأداة5 السائدة بأفريقيا الشرقية9© ؛ وقد دخل هذا 
اللفظ فى الاصطلاح الملاحى وأطلق فى الأدب الكلاسبكى على الشخص الذى نال شخيرة عملية ونظرية 
ف المسائل البحرية ( وحبعه معالة )) . يق شكل مقارب لهذا هو «ثاجا8 دخل هذا اللفظ ق لغة 
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الملايو © » وهو منئشر ى حميع بقاع اغيط المندى50؟ بل وعرف منل ذلك العهد ف اللهجة المر تغالية 
المستعملة فى آسيا("2© , أما لفل وكاناكا » فهو الشكل الذى استعمل فى ملبار 412 وى لغة التامل 6192 
ليؤدى اللفظ السنسكريى #عاأموع ويقصد به « الحاسب » و« المنجم » . وإلى بداية القرن السادس عشر 
نرى الموالف اامرتغالى دورات بار بوسا 8ةهطعةه8 5018(] يتحدث عن علبقة (ماودء) الكاناكاملبار 
اللين كانت مهتهم التنجم ويوكد أن املوك لم يكونوا ليتصرفوا فى شىء قبل معرفة رأمهم وأن التعجار 
كانوا يستشير وهم فى طالع جارائهم و الشرين أما فى ذلك النص الدى بتعاق برحلة فاسكودا غاها | 
فيبدو أن المنصود مبذا اللفظ هو « اللبير بالشثون الملاءحية والفلكية » ؛ و-بذا كن الدزم بأنء لاتوجد 
فى هذا اللفئظ أية إشار ة إلى اسم علم . غير أن الشخص الذى علتى وراء هذه النسمرة أمكن الكشف عنه 
بالرجوع إلى نص مكلف عرلى واتضح أنه ملاح عرلى معروف . 

فقطب الدين الهروالى (/1١ة‏ ه- :4ه 161١‏ . 1689 ) الذىمر بنا الحديث عنه كخبير تقطط 
مكة ؛ وسيمر بنا أسمه فيا بعد بصدد رحلته إلى استنبول ؛ والذى ترمجع نآ ليفه إلى مما بعد حمسن عاما بالتقريب 
من ذلك الحادث اللتطير أى كشف اليرتغاليين لطريق الشرق » أقول إن قطب الدين هذا قد سحففل لنا 
فى كتابه عن فت المائيين لليمن « البرق العانى فى الفقح العائنىه رواية هامة عن ظلهور الير تغالين فى شيط 
المندى” ؛ وكان هذا الحادث الخطير لا يزال عالقاً بأذهان المتقدمين فى السن ف عهد قعلب الدين , وقد 
عرف نص هله الرواية منذ عهد طويل فى دراسة لسلثستر دى سامى (1744) ثم فى ترحمة أحدث 
من ذلك باللغة اليرتغالية للعلامة دائيد لوبيزهممه.! للاسهدط1 (55م42)18!) ؛ غير أن فيران وحده هى 
الذى مكن من تقدم ترحمة دقيقة هذا النص وتزويده بتعليقات وافية , كتب قعلب الدين يقول ؛ «وقع 
فى أول القرن العاشر [ ابتداء من عام ١486‏ ] من اللحوادث الفوادح النوادر دخبول الفرتقال اللعئ 
من طايفة الفرئج الملاعين إلى ديار لهند وكانت طايئئة مهم يركبون من زفاق سبنة | مضيق جبل طارق | 
فى البحر وياجتون فى الظلات | أوخر الفللات وهو اشبيط الأطلئطى | ويمرون شاف جبال القمر بهم 
القاف وسكون الم مع أقمر أى أبيض وهى مادة أصل در الثيل ويسلون إلى اللأمرق وعرون بموضع 
قريب من الساحل قى مضيق أحد جائبيه جبل والحائب الثانى فى محر الثللات فى «ككان كثير 
الأمواج1) لا تستقر به سفايئيم وتتكس ولا ينجو مهم أحد واستمروا سيل ذلك هدة وهم ماكون 
فى ذلك المكان ولاتعخلص من طايفتهم أسحد إلى محر المند إلى أن نخلص هنهم غراب [ سفينة صغيرة 
#ااعحدممك | إلى ( نحر)المند فلازالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلم شخس ماهر عن أهل 
الببحر يقال له أحمد بن ماجد صداحبه كبير الفرئج وكان يقال له الأمائدى | الشكل العرنى لفل اليرتغالى 
قادوتساخ أى الأمبرال :]| وعاشره ف السكر فعلمه الطريق فى بخال سككره وقال لم لا تقربوا 


و لا بد رأن ذكر المليج القارسى بدلا من الحمل المندى لدى المرلف كان من كبيل السبر .2 ( امرجم ) 


الأة 


الساحل من ذلك المكان [ أى الساحل الأفريق ] وتوغلوا فى البحر ثم عودوا [ أى إلى ساحل الهند ] 
3 الأمواج » فلا فعلوا ذلك صار يسلم من الكسركثر من مراكبم فكثروا فى عر الهند وبنواكوة 

بم الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء [008] اسم لموضع من ساحل الذكن هو نحت الفرئج الآن 
7 من بلاد الدكن قلعة يسموباكونا0!»ثم أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت الأمداد تكرادف علهم 

من الرثقال فصاروا طون الطرين على الملمن أمرا وني ونون كرسفية خصيا إلى نكر ضررهم 
على المسلمين وعم أذام على المسافرين فأرسل السلطان مظفر شاه بن محمود شاه بن محمد شاه سلطان 
كجرات يومئد | /ا١1ة‏ م ابو م - 1١١١‏ ه7١1‏ ] إلى السلطان الأشرف قائصوه الغورى 
[905 هب 98و مت ١و1‏ ب 1١15‏ ] يستعين به على الافرنج ,049, 

يجب أن نطرح من هذا المأن الحكاية اللخاصة « بسكر» |( ربان المسام إذ من الواضح أن المؤلف إنما 
أراد مها على ما بيدو إجاد تبرير موافقة ذلك الللاجعل أن برشد سفن الفرية » "كا ويب أيضا أن تطترح 
الأخطاء الصغيرة فى الوقائع النارمخية مثال ذلك أن هرمز قد فتحها البوكرك عام 1501 أى قبل بناء جوا 


المرتغالية (وموت وه0ا)22؟2 ؛ أما مخلاف هذا فإن الرواية تعكس بحن الوقائع الثارمخية كا تصورها. 


سكان سواحل الخبط المندى والبحار المتفرعة منه . وتجتلب الأهمية بالنسبة لنا نقطتان » فلفظ «الملندى: 
1 أنبث فيران إما هو نحريف الفظ البر تغالى د الميراتى 6 عأمةتلساة وهو اللقّب الذى كان محمله 
على ما يظهر فاسكو دا غاما . ومن الطريف أن تلذكر فى هذا الصدد أن ذلك اللفظ قد ورد ذا الشكل 
العرلى لدى ابن خلدون من قبل50© ؛ ثم م أهم ' من ذلك كله أن المأن يقدم لنا دليلا ذا قيمة كيرى إِذْ يعطى 
اسم الربان على أنه أحمد بن ماجد2""9. وقد دفم هذا العلاء بالتالى لأن يتذكروا أن مصنفات شخص هذا 


الاسم ذاته هى الى كانت المصدر الأساسى لمصنف فى المغرافيا الملاحية وضعه أمير البحر الأركى سبدى على 


ريس الذى قذف به مصيره إلى اللخليج الفارسى والهند بعد سين عاماً بالتقريب من الحوادث الى نتكلم 
عنها . فهذا الأمبرال الركى يذكر فى مقدمة كتابه اللى أشرنا إليه عدداً من مصنفات أحمد بن ماجد 
يعناء ه01 , و ينفيل هذا وجد اسم ابن ماجد طريقه إلى الدوائر العلمبة الأوروبية مئذ بدابة القرث 
التاسم عشر ؛ غير أن الكشف عن الأصول العربية لمصنفائه تأخر إلى عام 1917 . 

وقد ثم هذا الكشف بن جدران امازل نفسه إذَا جاز هذا التعبير ؛ وهو أمر لبس بالنادر فى تاريخ 
العلم . فبيها كان المستعرب المعروف غودفروا دكومبين ببحث فى عفوظات المكتبة الأهلية بباريس 
عن مواد لزميله فيران وذلك من أجل مؤلفه الضم من من الشرق الأقصى كشف من عغطوطتين تضمان 
مصنفات لأحمد بن ماجد ولسلوان المهرى9©© . وقد ببى لغزاً حبّى ذلك الوفت كيف أن حافظ الخخطوطات 
بالمكتبة الأهلية المستشرق ر 75 4 لم يفطن لوجودثما على الرعم من أله يتكلم عن سلوان المهرى 
ف مؤلفه اجامع «١‏ مقدمة عامة لدراسة الحغر افيا عندالمشارقة ع وتطجةروه06 ذل علدغوة0 مونتاءسلمعاما 


| :ته 


558 


500 


ااه 


“امه انمع 0:1 عل مستمرا معلوماته ى هذا الصددد من المصئف التركى لسيدى على ريس . ولعله يمكن 
تفسير هذا بأن إحدى الغنطوطتين | قد اشر مها المكترة الأهلرة من أستاذ عرلى كان قم بفرنسا هو سليان 
الخزائر ى 00 بى عام 4" أى ف السنوات الأخدرة من حياة رينو ؛ يبد أن الغتحلوطة الأخرى 
كانت مويجودة بالمكئبة الأهلية منذ القرن الثامن عث 050 ؛ هذا وقد ثم العثور بالتالى على مذكرة موبجزة 
مخط بد رينو شير إلى معرفته مبله المختلوطة ولكن لم يقندر لتلك السسطور أن ترىالنور0*؟ , ومن الغريب 
حقاً أن ذلك الكشف الفسخي كان عليه أن يننظر إلى عام 1911 رغها من أن كلا الخطوطتين قد ورد ذكرها 
فى فهرس المكتبة الذى عمله دى سلان ©2ها5 6( وثم طبعه فى عام 9140© . هذا وقد ساق 
الكشف عن هاتين اللمتلوطتين الفريدتين إلى الكشف شيئا فشيثاً عن تخطوطات أخرى ومواد مائلة ؛ فى 
أوائل السئنوات العشر ينات 9 هذا الآرن عرفت مخطوطلة دمشق2" التى اجتدبت بالثالى أنثلار فيران » 
ما ظهرت إشاعة بوجود تخطوطة أخخرى 0 . وقد تم الكشف فيا بعد عن مصئفات أخرى لابن 
ماجد لا وجود طلا ممخطوطات باريس وذللك بالموصل 03 و بمعهد الدر اسات الشر قية بلاينغراد ؛ ولم يكتب 
لفير ان أن يفحص هذه الكشرف الأخيرة ٠‏ كنا وأن بعس أقسام ممطلوطلة الموصل تتا إلى فحص 
دقيق للتوكاء من 'متها . هذا وقد عاجل الموث فيران دون أن يكثل دائرة البحث لل ؛ بدأه وذلك 
بترحة المصنفاث ال ثى لأمرها والتعليق علبها ؛ ورغماً من ذلك فإن الطبعة المسورة للمئن التى نشرها فير ان 
وأيض] ساساة الأشعاث و المقالات الو فى ذلجها يراعه حول نقافل عامة ونخاصة تتعاق .بله المرالفات ٠‏ كل 
هذا مكننا دن تكرين فكر واضحة للغاية عن أه يه هذا الكشف بالنسمة لتار, بخ الأدب امير 01 العرلى , 
وكن أن ل حصيلة ليم دراساته فى هذا 0 تلاك الأ نماث الأفصاة ال أ ا فبران فى «دائرةٌ 
العارف الأساامية ل 2 وبعاورة شتاحية أيثه لانابه «١‏ مقادءة ق الملاسوة اللكية عنك العرب » 
نااقءة عنال)نانداط! عأسمن افق'ل هة مملامم مور ر مككا 3 الذى شتون إلى جانب هذا 
أبعاناً مسنقلة تعالج مسائل ذات طلابع متصعى وثلدين مما إلى قلي العلامة السو يسرى ليوبولد دى سوسر 
الاة لاو عل اهمه 6 ]| 1471 002101 الل ببر فى الهلك لدى الصيئيين وف المسائل البحرية ؛ 
وهو أ للعالم اللغوى المتميور * 

هذا ولم ممكن العثور على أية معاو مات عن سيرة حراة هذرين المعلءين الأدين سحفئلت لنا مصئفائتهما 
عغطوطتا باريس فى أى مصدر آخدر حتّى الآن » وكل ما استطاع أن جمعه الببحاثة عْبسا كانت معلورمات 
نزرة أمكن استقر اواها م ن اسمييما و من بعض الإشارات النادرة فى مرثلفاتبما نفسبا . فالأول يدعى 

ه يقد فر ديئان فى موصي عكلافقالفظ عل لمقطلية؟ ( لامير -. ماكر ) الملئمة الاثرى الشمير ماسب كياب 


« دريس فى عار اللنة العام ن ملورفمقه الا" سارها هل «سمة ( كزذر) الذى امب درر! كبير] فى ننأة علم اللئة 
المعامصر , ار ( 


زوك 


شهاب اللدين أحمد بن ماسجد السعدى النجدى فهو -بذا ينتمى إلى نجد وهى حالة نادرة لأن الملاحين كانوا 
فى عهد ازدهار الضارة العربية من بان الفعرس عادة ؛ غغر أنه ولد يجلفار على الساحل العرى ليج 
مان . وعندما تصفه المصادر البرتغالية بأله ١‏ مسلم من كجرات » فينبغى أن نبصر فى هذا انعكاساً لصلته 
بالهند ليس إلا ؛ ورما كانت مركراً لعملياته البحرية ؛ ويلوح أنه كان من الشيعة وهو أمرمفهوم على ضوء 
علافاته الدائمة مع الفرس9©, وغير معروف لنا عام ميلاده أو عام وفائه » ويمكن أن نستدل من تاريخ 
تأليف مصنفاته على أن نشاطه يقع فى النصف الثانى من القرن اللخامس عشر ؛ وهو يذكر فى إحداها 
أن له تجربة أر بعين عاماً فى الملاحة الثىء الذى دفع فيران إلى الافتراض بأن تاريخ ميلاده يربجع 
إلى السنوات الثلائينات من القرن الخامس عشر 2*2 . ومن هذا ينضح لنا أن إرشاده لسفن فاسكو داغاما 
كان فى الغالب من أواخير أعماله الملاحية الكرى . 

وينحدر ابن ماج من صلب أسرة اشتغل أفرادها بقبادة السون2"9؛ فجده وأبوهكانا «مسعسئن ,00 
أيضاً ونا اسمصيما ف عام الملاحة وى الآدب بل وى الأرسطورة كذاك . ويقص علينا الر<الة المشهور 
بر تون 000100 لعقطءز م51 أن ملاحى عدن كانوا إلى منتصف القرن التاسع عشر ينسبون اخراع 
البوصلة إلى ولى من أهل الشام يدعى اأشبخ ماجد ويقرعون الفائحة على روحه قبل ركوببم البحر "© , 
وحكى لنا ابن ماءجد نفسه أن اسم د ظهرة” ابن ماجد » (681:) كان يطلق على موضع بالساحل الشرق 
للبحر الأ“مر قرب؟ من جزيرة المرها وذلك لأن أباه كان يربط سفينته فى ذلك الموضيم 29 ؛ وكان أبوه 
يلقب «بربان اليرين » (أى ساحلى البحر الآحر)2"9 . ويذكر ابن ماجد فى موضع آثعر كيف حدث 
وأن كتبت له السلاءة أثناء ركوية البحر الأخمر عند ساحله الغرلى فى عام 86٠‏ م > 1486 لاعهاده على 
قول أبيه بأنه لايوجا. ممر بين -جزيرة أسما ومسئد ( إلى الحنوب من خط ١٠‏ درجة #الا) وذلك على 
خلاف زع بقبة الربابئة0؟"© , هذا وقد دون الأب تجاربه البحرية فى مصلف ضحم هو « الأرجوزة 
الحجازية » التى كانت تنم أكثر من ألف بيت فى وصف اللاحة على سواحل البحر الأجر0© ؛ 
وقد أمكن للابن أن ستدرك بعض التصحبحاث على أبيه اعماداً على ملاحظاته الشخصية ويضيف إليه 
بار يقة مننظمة9؟؟ , 

غير أن الذى يستحن الففمل الأكر من بين جيع أفراد هذه الأسرة هو بلا شك أحمد بن ماجد ع 
أو آنا دعى نفسه «١‏ ائم القبللين مكة وبيث المقدس ٠‏ و 0 حاج الحرمين الشريفين » 


/ أستلم النشرر عل هذا الممنى الاصطلاحى ايا د ظاهرة , حى فى معجم محدث كعجم الز بيدى ؟؛ غير أن اشتقاق اللفظ 
واستماله فى هذا المعى فيه الكثرر من الصصواب و التوفيق . وقد جاء فى لسان العرب أن الظهرة السلحفاه وأن الثاواهر هى أشرائ 
الأرض ء فليس ثمة ما يمول دون استماله فى ممثى الصئور الى لا يكاد يسثرها الماء والى مغل شطرا كبيرا بالنسية للملاحين . 
«الإدديمى تعمل فى هلا المنى لفظ تروش ٠.‏ (الأرجم) 


كلاه 


و ( أسد البحر الزخار » وو شاف الليوث ٠‏ و( المعلم العربى ا و« رابع الثلاثة 6 و هرابع 
اللبوث 00*؟ ؛ ويمكن أن نوكد الآن بأن مصنفاته تمنحه اق لآن يفيخر بنفسه مثل هذه الطريقة . ورغماً 
من ندربا فإن غطوطات مصنفاته على سجائب كبير من الحودة ‏ فاغخطوطة الرئيسية بباريس تمثل نسسخة 
مأخحوذة من الأصل وترجع إلى عام 484 مس /اه١‏ 20 , أما مخطوطة دمشق فقد نسخت بمكة فى سنة 
إددلزامت ب؟بؤه791) , كا وأن نسيخ المصنفات الثلاث الموسجودة مهل الدر اسات الشر فية ترسجع إلى 
منتصض القرن السادس عش 298 , 

وآثار ابن ماجد كثيرة ويبلغ عدد الموجود منها فى الآوئة الحاضرة الأر بعين ؛ ومعظمها تد تمت 
صياغته شعراً وفتاً المنيج الئل كدر ى ( #لاوأشاعم ام متعمس القدم ٠‏ غير أن واحداً من مصئفاته 
الكبرى الهامة قد كتب بالنثر ويحمل عنوان «كتاب الفوايد فى أصول عام الببحر والقواعد » وفيه يفصل 
المؤلف الكلام على امخانبين النظرى والعملى المسائل الملاحية معتمدا من جهة على من سبقوه فى هذا المضمار 
ومن ججهة أخرى على تجار به الشخصية بصورة خاصة . وميدان هذا الكتاب الرئيسى هو البحر الأخمر » 
واللليج الفارمى وانحيط المندى وأرخبيل الهند الشرقية ( الملايو) ؛ أما تاريخ تدونه فيتأر بجح بعضش 
الغنىء أثناء العرض هما يستدل منه على أن الموالف قد أضاف إليه مرات عديدة وأعاد تتقيحه بصورة 
يمكن القول معها بأن الكتاب قد ضع لثلاث مسودات ؛ وذلك فى أعوام ١8م‏ ه» ه/ا4١‏ و 1قم ه د: 
ردخم م» ؤلم4 ١‏ بالتعاقب10) ! وهو ينقسم مسب تبويبه إلى اثثى عشر سما يطلق الموالف على 
كل منها اسم « فائدة » . كأنها يريد مبذا التذكير بعنوان الككتاب , فالغائدة الأولى تبحثفى نشأة الملاحة 
مع إيراد تفاصيل يغلب علبها الطابع الأسطو رى "كنا يعالنج فها أيض] الكلام على الإبرة الممغئملة ؛ أما الفائدة 
الثانية فى ما يجب معرفته من الشئون البحرية ٠‏ للمعلم ٠‏ الأصيل ٠‏ هذا بها تعرف الفائدة الثالثة ممنازل 
القمر والرابعة بمنازل وردة الرياح الاثنين والثلاثين الى تظهر على البوصلة وتسمى «٠‏ بالأخنان » ( مغر دها 
وخن ,)40 ؛ ولعاه لامخلو من الفائدة لو أضفنا إلى هذا أن نفس تلك الطريقة لا تال مستعملة إلى 
الآن فى نفس تلك النواحى فلاحو البحر الأحر لايطبقون على الروصاة الأوروبية الحديئة نقلام التقسم 
المعهود بل || يقسمونها إلى اثنين وثلاثين قسها ترئبط بطلوع ومغيب جوم معيئة وتبينها هذه « الأنعنان ,4417 , 
وأما الفائدة اللخامسة فتعالج الكلام على المدغر افيين والفلكيين الأول ٠‏ بيها تفصل السادسة الكلام فى الطرق 
البعدرية والسابعة فى الآر صاد الفلكية ؛ وكانت هله تنم فى الغالب عن طريق قياس المسافات بين الندجم القطبى 
( الحام) 00 وائنين من جوم الدب الأصغر ( الفرقدين ) والنعش ١‏ من نجوم الدب الأكير 0"'. وهى 
فس النجوم الى لاتزال تلعب ثفس الدور لدى ملاسى البيحر الأحمر سحاليا(؛29, ولاتقاس العروض 
فى مصئفات ابن ماجد بالدرجات بل بواسطة ما يسمى فى مصطاحه « بالإصبع » ٠.‏ ولعل هذه التسمية 
تشير إلى الطريقة البدائية للراصدين الأوائل ؛ وقد تمكن دى سوسير من أن محدد مقاسه بالكثر من الدقة 


ول/اة 


بما يعادل درءجة واحدة وسبع وثلاثين دفيقة*4 , وكانت هله الطريقة واسعة الانتشار ويبدو أنه وجدت 
اصطرلابات مقسمة لابالدررجاتث بل .هله الأصابع 29 . وأصل هذه الطريقة غير معروف وفيران لم يستطع 
أن يتتبعهسواء بين البونان أوبن الفر سأولدى أهل الصدن أوالهند أوق اندونيزيا , وأجد بن ماجل ومدرسته 
هوابلخراق العرى الوحيد الذى لم ينبع مهب بطلميوس فى نفسم خطى الاستواء والزوال إلى ثلائمائة وستين 
دررجة © فلديه يوجد مئتان وأربعة وعشرون* إصبعاً مكن الوصول إلها عن طريقتين إحداهء أن كل 
بيت من بووت وردة الرياح محتوى على سبعة أصابع. والأخرى هو أن كل منزل من المنازل القمرية 
الانية والعشرين به ممائية أصابع ؛ ويشير الحاصل فى كلا الخالدن إلى أن الإصبع يعادل دربجة وسبعاً وثلاثين 
دقيقة9!0 . أما القسم الباى من «كتاب الفوائد » فيغلب عليه الطابع العمل التطبيق » فالفائدة الثامئة تبحث 
فى العلاماث الى تشير إلى اقثراب البابس وى توجيه السفينة وقبادتما وى مرافة كجرات** الى شغلت 
مكاناً رئيسياً على ها يبدو فى نشاط ابن ماجد الملاحى . والفائدة التاسعة تعالج الكلام على السواحل ابتداء 
من رأس اللحد ى الحزيرة العربية » والعاشرة فى « الحزر الكبار المشبورات المعمورات وهى جزيرة 
العرب وجزيرة القمر وهى مد سكر وشمطرة وجاوة والحور[ فورموزا ] وسيلان وزتجبار والبحرين 
وجزيرة ة ابن جاوان وسقطرة » . أما فى الفائدة الحادية عشرة فرد الكلام على الموامم والسفر ف البحر ‏ 
59 خم كنابه بالفائدة الثانية عشرة د قف صفة بحر القازم [ الببحر الأجر ] وجزره وشعبائه )060 , 

أما بقية مصنفات أحمد بن ماجد فنظومة شعراً وتحمل عادة اسم « الأراجين» رغا عن أنها لم تنظم 
ف كل الحالات ببحر الرجز ؛ وتتراوح أحجامها بن عشرين وثلائماثة يتآ . وف معظل | الأحوال تعالج 
كل واحدة مها الكلام على طريق محرى معين » أى أنها أشه ما تكون بممرشدات نحرية بالنسبة لعصرها 
وأحياناً قد مس الكلام على مسائل تخصصية ثرئيط بالملاحة وعلم الفاك الببحرى 277 . وإحدى هذه الأراجز 
قد تم تأليفها قبل « كثاب الفوائد» فهى بهذا أشبه ما تكون عسودة مبدئية لمادئه ؛ ثلك هى أررجوزته 
الكمر ى الواقعة فى ألف بيث بالتقريب والى تحمل عنوان و حاوية الاختصار ى أصول علم البحار ,000 
بى فرغ منها ممسقط رأسه جلفار فى عام 5م م > 101451© . وهى تقم فى إحدى عشر فصلا 
يبسحث الأول منبها في العلامات الى تشير إلى اقتّراب اليابس »ء والثالى فى منازل القمر وببوت البوصلة 
وف الأصابع و«الترفا» , وهلا الفظ الأخير وفقاً لتتحقيق دى سوسر9© هو المعادل (لمعاه«او6) 
الحشرائى لفل الإ صبع ويساوى سبعة وتسعين ميلا محري بالتغريب » أى رحلة بوم نحرى وذلك 
معدل سرعة متوسطل يساوى أريعة أميال بحرية ف الساعة أو بعبارة أخرى أربع عمد (لناعهم) 
ويعالج الفصل الثالث الكلام على مسائل التوقبت والرابع ف المواسم ؛ ومن الخامس إلى الثامن برد وصف 
طرق الملاحة الختلفة فى المخبط امندى وعاره ولجائه »ثم ىنا الفصل التاسع فى الأرصاد والعاشر 
00« ورد ف الكثاب سبراً منتان وأربعون بدلا من ماثثين وأربعة وعشرين . (الأرجم) 

»م يكتبا ابن ماد دائما جو زرات . ( الترجم ) 
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والحادى عشر ف «سائل مختلفة تتعلق بالملاحة من بينها تفسير لفظ يستعمل ىق القياس هوه زام » ( وحعها 
أزوام ) كان قد ورد من قبل فى كتاب « عجائب المند» ؛ وكا وضس حايآ فهو يساوى تحن يوم 
حرى بلبلته أى ما يعادل ثلاث ساعات بالريب . 

هذان المصنفان » المنثور والمنظوم » أعنى «كتاب الفوايد » و م حاوية الاخةسار » . ها أهم ما دوله 
براع ابن ماجد من بين حميع مصنفاته الموجردة بين أيدينا سواء من حرث الحج, أو المضحون . وبعض 
مصافاته الصغرى تعالج أحياناً مسائل متفرقة تتعاق باإلاسحة أوثو ضح مالحا فنية خحاصة ١‏ غير أن 
غالبينها ققدم لنا أوصانا مفصلة لاطرق البحرية ؛ أى أ با ثمثل « مرشدات تحراية 6 . وخر مثال هذا 
ثلاث أراجيز محفوظة بن عخطوطات معهد الدراسات الشرقية ولم تجد مكانها بالثالى بين المادة الى 
وصلت إلى بد فبران* ؛ إحداها ( فى حوالى سيائة بيت ) تصف العلريق من مالبار إلى ١‏ سفالة الرنج » 
على السادل الشرق لأأفر؛ يقيا فى حين تصصف الثانية ( فى ماثتين وثمانين بيتآً ) الطريق بين لهند وسيلان 
وبجاوه ؛ أما الأخرة وهى أصغرها ( فى حوالى خسة وخمسن ب ) فتثئاول وصاف الطريق فى البخر 
الأحمر بين جمدة وعدن . وبرذا فإن تلك الأراجيز الثلاث ترمم لنا صورة حية لذلك الميدان الدى نشط 


فيه شكل خاص ١‏ المعلم 


وبين التارضين الملرين أن فهها الي «وحاوية الاستصار هو « كاب الفوايد » أتى بين عامى ١4117‏ 
4 و١41١‏ يمكن توزيم 8 مصنفات ابن ماجد الأخرى الى أمكن معرفة تواريث ثأليفها على وبجه 
التحديد2"29 . وتنبى أرجوزة واححدة فقط من بينها يرجع تارنفها إلى عام ١9ه١ 1١494‏ 321446 
ولتبجة لهذا ممكن القول بأن «كتاب الفوايد ) يتوج معر فته النظارية وكبار به العسارة و ممال الأأوج الذى بلفته 
دبرته فى الملاحة وتنابيقه العملى لنظرياتها . 
وابن ماجد يقدر السابقين له فى هدا المغمار تقديرا عال] خاصة الثلاثة الأبين ذكرم م بأسمامهم 0 
مضائاً اليم والدة وسعده ؛ ولكن هذالم عنعه عل أرة حال من تونعيه القد الهم فهو يتول ها 0 0 
الذى ادير عنئاه ف البحر ورقة واسحدة تقيم ف البلااغة والصحة والنابدة والمداية والدلالة بأكثر ماصئقره ,..,.١‏ 


دوه مولفين لاغربين ولم أعلم لم رابع غبرى وقد وقرتهم بترلى إفى رابعهم اتقدمهم فى الحجرة 


م أثر أسيد #عملءة كر اتشكو فس عى وعر شو وك دن الأراجيز الثار'ث ع در جلها إل الروسية وثز و يدها بتعليقات 
واذة بعئوان , ثلاث مرشدات ععرية غير معر راد لأحد بن عاجد الدايل المر فى لةاسكو دا ذاعا » مرسودة ل ظماوطة ذريدة 
بمعهد الدر اساث الشرقية لأكادمية المارم السوثيئية ؛ موسفر - ليتتجر اد 19مؤ1ز , , 
لمان لل ملمدلا متوضيقاها مومانطيعه ومازلماة هذا وفومرطلق الماما متمتدة ننافم 11 ,الاوجمسسرك رقم 

( الر - ) الا رمماحال ,8851 ألم ولمعلع زم )اماوملا ماسالادد! لفاجمطانيه أموت ام ؟ 


/اباة 

فقط وسيأق بعد موى زمالاً ورجالا يعرفون لكل أحد منزلته ولا اطلعت على تأليفهم ورأيته ضعيف 
بغير قيد ولا صحة بالكلية ولا تبليب هذبت ما صح منه وذكرت الاختراعات الى اخرعتها وصحبها 
وجربها عام بعد عام ى نم الأراجيز والقصايد . . . , ,69# , 

وابن ماجد قارئ مطلع فى مجال الأدب ولابقتصر حيط قراءئه على أهل الحذرافيا الملاحية وكالليوث 
الثلاثة ,50"؟ وغيرهم من مثى هذا الانجاه الذين لم يكن عددم بالقليل رغماً 9 أن « راهناجاتهم »لم نصل 
إلينا وأن معرفتنا بمعظمهم ترجع إلى مصئفات ابن ماجد وحدها(''© . ومعرفة ابن ماجد بالأدب 
المغراق عامة ليست أقل”"من معرفته بالأدب الملاحى » وتحتل المكالة الأولى بالنسبة له بطبيعة الخال 
الحغرافيا الرياضية فيرد لديه ذكر الخسطى والبتافى وعبد الرحمن الصوى والمراكثثى والطوسى 
وأو لوغ بيك21"17 ٠‏ أ بالتفريب يع حلقات تلك السلسلة الى عالحنا الكلام علبا من قبل . ومن ناحية 
أخرى تقابلنا لديه أسماء ابن حوقل وابن سعيد ويافوت2"7 ؛ أضيف إلى هذه أنه لاجمل إيراد أسماء 
مصنفات أدبية صرفة3"9© كما يستشهد بأبيات لعدد من الشعراء ابتداء من العصر الجاهل إلى القرن 
الحامس عشر "29 , | 

واطلاع ابن مانجد الواسع وتجربته العريضة ببرران إلى حد كبر الفكرة الرفيعة الى كونها عن نفسه 
وعن مصنتفاته ؛ ولمذا السبب فإن فيران وهو خير سير فى هذا المط من الأدب لم يبالغ حين رأى 
ف وكتاب الفوايا » ؛ أثر ياءعو إلى الإعجاب ) (عاطةرلملة اودع عرربة0") واعضره ذروة التأليف 
الفلكى الملاحى لعصره » ذا اعثير ابن مااجد أول مكلف للمرشدات البحرية قعمو اسملا قهوناء نماقهاً 
الحديثة . ووصفه لاحر الأحر لم يفقه بل ول يعادله » باسئثناء بعض التصحيحات فى الْروض » 
أى مرشد أو روك فى الملاحة الشراعية «عأه؛ 3 أوذنه) كا وأن معلوماته عن الرياح الموسمية 
والر باح الحلية وطرق الملاسحة الساحلية (ععهادطةء ب) والبعيدة المدى تتماز بأقصى, درجة 
من الدقة والتفصيل مكن أن نتوفعها فى ذلك العصر. ومن الملاحظ أن معرفته بأندوئيريا كانت أقل 
من معر فته بسر ادل المحيط المندى وجزره ؛ ولسبب لاندرى كبه تصور ابن ماجد جزيرة جاوة ممتدة 
من الشهال إلى المنوب على نقبض انجاهها الفعلى » وتتكرر نفس هذه الغلطة لدى الموُلف التالى له سلمان 
المهرى بل ووسجدث طريقها إلى الأرحة التركية لسيدى على ريس ٠‏ وهذا كا يعتقد فدران هو التصحبح 
الوحيد الام الذى بمكن إجراؤه ى ميان 6018 : 

أما علاقته بالمذهب المندى فكانت قوية للغابة وليست أقل من علاقته بالأدب العربى . وى تحلياه 


+ ذئانا النص سرفيا دون أن تعرى فيه أى تسحيوح ؛ وأن ص عل القارى العرلي أن أبن ماجد 0 عفل كثير ا اقواعد 
الفة أو السر .2 (الأرجم ) 
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للصفات الى يجب أن يتحلى مها المعلم الماهر يسوق ابن ماجد فى هذا الصدد وف القرن الحامس عشر 
نفس الألفاظ قريب البى وردت ف المصنف المندى المشهور للرن الأول للميلاد و جاتكا مالا» 
مداه .«شرةر0"؟ . وبعد قرن من ابن ماجد عندما عالج أبو الفضل العلائى وزير أكير الكلام 
عن المسائل البحرية فى مصنفه و آثين أكيرى » عبر عن نفس ثللك الاراء فيا يتعلق بصفات ١‏ المعلم » 
بل وبنفس الأسلوب تقريباً2""9 . ومبدا نبصر أمام أعيئنا كيف اندجت عناصر ممتلفة من الحضارات 
العربية والإبرائية والهندية على ممر فرون طويلة لتتخرج لنا مزيجا مركباً فى نجال اللدغرافيا الملاحية "23 , 
وق فظت ذكرى ابن ماجد إلى عصرنا هذا » فى الثلاثيئيات من القرن الماضى وجد فى يد أسحد 
النواخلة سفر بعئوان « ماجد كتالى » محل ببعض التصاوير وممثل فى الغالب أحد مصنفاته . ولم يكن 
بوسم ذلاك الملاح أن ستذى عنه فى رسجسته("23 , 

أما الممثل العرى الثاثى الجذر افيا الملاحية الذى أصبح معروفا لنا بنفضل أتماث فير ان فإنه لم يكن على 
ما يبدو فى نفس القدر من الأصالة والإبداع كز ميله السابقله . وأصل سلبان المهرى من بلاد العرب أيضاً 
فهو من مديئة الشحر على السادل اللئو ضر موت ء وقد اشتهر سكان هله المواضم مئذ القدم بالمهارة 
فى الملاحة وكانث لم صلات عن طريق البحر بسواحل أفريقيا الشرقبة | وأرخبيل المند الشرفية على 
السراء . ومن المواسض أنه لا توجد لدينا أية تفاصيل تتعلق بسيرة حياة هذا الملاح العرنى -حى ى مصئفاته 
نفسها ء ومبدا فإننا لانستطيع تعديد الفئرة الى عاش فبا إلا اعئادا على تعليلات ثانوية » فإحدى 
مصلفاته يرجم تاريخ تأليفه إلى عام لالؤ مد ١ؤه3٠0©‏ واكن عندها صئف سيدى على ر 
كتابه د مميط 0 فى عام 41 ه ١ه‏ 4ه ١١‏ فإن سلبان المهرى لم يككن فى عداد الأسياء13١21‏ , لمذازنإن فترة 
نشاطه نقم على ما يبدو فى النصف الأول من الفرن السادس عشر ٠‏ أى بعد مفمى بعفص الوقت على رسوخ 
قدم الير تغاليين بامميط المندى* 

وعل نقيض الال مع ابن ماجد فإن يع المصئفات اللدمس الى تبقث لنا عن سلمان المهرى مكتربة 
رآ ومفوظة بأحمعها فى إحدى مخطوطى باريس المشار إللهما ( رقم 3 . رهى من حيث 
مضمونها تكرر إلى سحد كبر مادة ابن ماجد » وليس ممة ما يدعو إلى الكلام علبا حميعها بالتفصيل ١‏ 
وينقمم أكرها وهو « العبدة المهرية ى ضبط العلوم البحربة )1١9,‏ الذى يرجم تاريخ تأليفه إلى عام 
لومب 6 إلى سبعة أبواب تنقسم بدور ها إلى فصول . فالباب الأول يبحث فى أصول الفلك 
البحرى مع التعريف معظم الاصطلاحات الى مرت بنا ؛ وف الباب الثالى يتحدث عن النجوم وحميع 
ما يتعلق مها من شئون الملااحة ؛ أما الباب الثالث فى الطرق البحرية الواقعة « فوق الرببح ونحت الربح ؛ 

٠‏ لا أدرى ما اللى دقع المرلف مرئين إل الكلام عن الفليج الغار سى بدلا من الحيمل المندى . رقد اعتمدت عل سيالا 
المبارة لأجرى هذا التسحيح ٠.‏ (الترجم) 


فياه 


أى إلى الغرب والشرق من رأس كومورين ملرمسسم© . وسحث الباب الرابع فى الطرق المارة 
على الحزر الكبرى اختلفة » بيما يبحث الخامس فى الفياسات (5ع4ساناه) الى مرث ينا 
من قبل مثل فياس النجم الفطى ( اماه ) والفرقدين ( ب » ج من الدب الأصغر ) والنعش (1 ء ب » بج 
د من الدب الأكبر ) . وأا الباب السادس فيصل فيه الكلام على الرياح الموسمية السائدة بالمحيط المندى 
ما يغرد السابع لوصف البحر الأحمر ويشفع ذلك بإعطاء وصف لموالى الثلاثين من طرق الملاحة مبياً 
فى ذات الوقت امخاطر الى ينبثى أن بتجنها الملاحون . ل 
وأما المصنف الثانى الكبير لسلمان المهرى فيحمل عنوان «كتاب المباج الفاخر ى علم البحر الراخخز » 
وينقسم هو أيضا إلى سبعة أبواب 01١‏ نسبفها مقدمة يفسر لنا فها معى الاصطلاححن « زام ؛ و «ترفا» , 
أما الباب الأول فيصف فيه السواحل القارية المحيط الهتدى» بها يفرد الثانى للكلام على عروض المواى 
الموجودة على السواحل المشهورة والمعمورة » والثالث لوصف الحرر الكبار المعمورة المثبورة » 
والرابع فى المسافات بين بلاد العرب وساحل المند الغرى ومواى خليح البنغال من ناحية » وبين أساحل 
أفريقيا الشرق وموانى سومطرة وجاوة وبالى من ناحية أخرى . أما الباب الخامس ففرد لكر الرياح 
والعوايئى وافتاطر الى تتعرض ها السفن » والسادس يعالج الكلام على العلامات البى تشير إلى اقأراب 
الأرض على سواحل الهند الغربية وجزيرة العرب وأفريقيا الثشرفية » هذا ينا يبحث الفعصل السابع ى 
حلول الشمس والقمر / منطة الروج (©1وة2001 نال دعميز5) ؛ وق اللخاعة يقدم مرة أخرى وصفاً 567 
لحمس طرق ملانحية , 93 
وبلوح أن الرقم ١‏ سبعة اكان مبباً إلى سليان ؛ وواحد فقط من مصتفائه وهو رسالة غير كببيرة ى 
حساب التقوم ( القمرى والشمسى والروى والقبمطى والفارسى ) بنقسم إلى ستة أبواب 119 . وله رسالة 
أحرى غب ركبيرة أيضيا ذات «ضمون عام بعلوان ( نحفة الفحول فى تمهيد الأصول »عمل لها شرحا وافي] 01١12‏ 
على طريقة العياء القداني فى معتلف فروع العلوم ؛ وثتداخل مادمها بوجه عام مع مضمون المصتفات السابقة ؛ 
فالباب الأول فى صفة الأفلاك والنجوم وف المغناطيس وبيت الإبرة » والثانلى فى تقسم الدائرة إلى ائندن 
وثلاثين جزءا فى و الأخنان ؛ » والثالث يورد تحديدا مفصلا الفظ ٠‏ زام اعم وصف لاستعاله ؛ 
أما الباب الرابع فى الطرق البحرية الساحلبة مها والى فى عرض البحر » واللخامس فى نحديد ارتفاع 
النجوم ؛ والسادس ف المسافات ببن الموالى ونقاط أخحرى ؛ وينم ذلك بالباب السابع فى الرياح خاصة 
الموسمية بامحيط المندى , 0 
وسلمان المهرى يصل فق تباية الشوط إلى نفس التنيجة الى وصل إلبا ابن ماجد بالتفريب وهى أن 
المعرفة بالشئون البحرية إثما تقوم على أساس مزدوج من سلامة التفكير والليرة العملية110© . 
وقد زاول سليان نشاطه بعد نصض قرن بالتقربب من أحمد بن ماجد » وريم من ذلك فإنه لاينعكس 
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فى ثليه أى أثر لنفوذ الرتغاليين الذين حدث له وأن التثى مبم دون شلك خلال أسفاره البحرية » لأن 
السيادة على المياء الغر بية لاصحيط المندى كانت قد انتقّلت إلى أيلسهم منل بداية القر ن السادس عشر كا رأينا , 
وقد ظلت مسسنفاته عربية صرئة”20365 ولكنبا تقدم لنا بالطيع مز جا مركا (١أقع‏ انان ) عن تجرية 
عدد كبير من الشعوب إن لم يذدكر من بيهم مثلى العلم الغرنى فقد ذكر على الأقل أهل التجرية العملية 
منهم ؛ فى كلام له عن بعض المعالمة ثراه يشير إلى « معلمة البحير المندى وه, العرب والهرامزة وأهل 
الهند والشوليان | قداهوك سكان ساحل كرومائدل | والر نوج وكذا معالمة الغرب كالمغار بة والفرنج 
والروميين 2300 ؛ وذكر الأخمر بن يقف دليلا على أن يط تر بته العملية كان واسماً للغاية رغها من أن 
مصئفاته تبدو قاحلة وفتيرة إذا ما قورنت أسنناته ابن ماجد من وبجهة ألر الالللاع الأدلى والمستوى 
الثققاق العام , 

ددراسة آثار ابن ماجد وسليان لا تلو من صعوبات معيئة . وقد أعرب دمسلان عمداة عم ع 
وهو أول دن وصاف هله المتطودلات ؛ عن ريبتء الشديدة فى إمكان فهم مادم,ا يوم ما ؛ وهو يقول 
ما نصءه « إن أسلو مها فل بالكثير من الحوشى الغريب وتكثر يه الام دللاسمات الفندة | ااتى لايتسى 
فهمها إلا لملاسحى الممرط المندى دون غبرهم لكام ٠‏ وجب فى البداية أن ثقف موف الممار ف هن الشطار 
الأول ذه القضمية ذلك لأن لغة ابن «اجد وسليان بسيطة .على وجه العموم . هذا إذا أثدذنا فى حسايئا 
المدود الضيقة التى أملدها الااز ام بالوزن الشعرى فى ممالحة موضوع فزى كهذا ؟ وقد بلاسحثل أسياناً 
لدى ابن ماج رغماً من اطلاعه الواسع فى عحيط الأدب وجود بعفس الأائماذا السدرة بل والدروج 
على الفصييح ؛ بيد أن هذه تلاهرة عادبة بالنس.ء للعمر والوسط الذتى عاش فيه وأولى ينا أن نعسجب لار تفاع 
مستوى أسلوبه فى الكنابة . واه رأبن فران لزاماً تدليه أن وحم أرما الغغطر الثانى دن حكن دى سلان 
تصحيحاً جرهرياً"؟""2 نهر يسند بأن هذه المرشدات والتعليات الملاسرة والفلكرة إتما حملت بواسعلة 
ملاسرن 2 أجل #الاسدين فان؟ خيص من أن كاب باللغة الملاحية الفاكية الوادية بملاث الوسط الملاسحى 
و بم أن هذه اللعة قد بقيت إلى الأو نة الماضسرة ججهواة تمام الجهل ولم مضع بسك لاءراسة دقيقة فن المنطن 
أن تتا عدد دن ألفاظها إلى إثمال الهد و إلى المحث واللقصى ؛ وأذا يباءى عن شبهودات فير ان ودى 
سوسر فإن هذه المهحة و إن كانت عسيرة لاغاية إلا أنها أبعد من أن تكون مستعحياة بل كان نصيببا التوفق 
ف سحالاث عديدة وأسرعت بذ ىُّ غّ المجم العر كاء ّْ 

وعهما يكن من ثىء فإن الكشف عن مصنفات ابن ماجد وسليان وإن تم الأسف فى عهد متأشر 
إلا أنه يعتير حدثا كبير ا لوس بالنسرة لوضوع دراستنا وححده . أعنى الأدب العرلى الذى بدث لنا فيه 
صفحة «شرقة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ بل وأيضاً لأن هذه المصنفات ممتل مكائة مر موقة فى تارييخ 
المدضارة البشر ب جمعاء ؟ فهى تصور لنا بادقة كابر ى ملبيعية الأو ضاع الملاحرة الأو قيائوسية في النسف الثاني 


امه 


من القرن المامس عشر وذُلك فى امحأل البحرى الممتذ بن ساحل أفريقيا اشرق ابتذاء من رأس الرنجاء 
الصبالح بالتقر يب وبين ميناء الزيتون الشهيرة بالصين* وهو يشمل البحر الأمر والتليج اإفارمى ويج 
جزر ايبط المندى وأرخبيل آنا ال رفية باستثناء الفلبين والبابات وحددهما . والى نجانب هذا فهى تمثل 


أه مصدر للمعاومات الحغرافية الج فى كانت نحت تصرف العصور الوسطى المتأخرة عن البحار الحنوبية 0 


وكنا اعترف ابن مااجد نفسه فهى تعتمد إلى حد ما على تلك المرشدات الببحرية الى وصفها أبوه وجده من 
قبل وأيضاً على معلوماث بللاحين عاشوا ف عهود سايقة لذلك ثم صصحها وأضاف إلبا أبن ماجد من أجل 
ملاحى القرن اللتامس عشر : فهذه المصئفات عمكن اعتبارها إلى حد كبير حاءا المعارف الى ونجدت تحت 
تصرف حميع ملاحى بحر المند بما فهم العرب والزنوج والمنود الغربيون والشوليان والاندونيزيون بل 
وحى الصبليرن » وعلى هذا فهى تمثل أهم مصدر | لتاريخ خ الملاحة واللنجارة فى البحار الحنوبية فى الفئرة 
السابقة للفئح الرتغالى مباشرة9؟0© , 

ومن الواضح أن ابن مامجد وسليان المهرى قد اقتصرا فى مادمهما على المذهب الشرق ونحده ولايونجل 
أى أثر التفوذ الير تغالى عللهما البثة رن من أن الثانى قد وقع نشاطه الملاحى فى عهد سيطرة الرتغاليين ؛ 
وعلى النقبض هن هذا فإن الثفوذ العربى يبدو قوياً على الدر تغاليين الذين تعرفوا على التجربة العربية فى الملاحة 
مزل لحظة دوراتهم حول رأس الرجاء الصالح ؛ بل إن أقدم مادوثوه فى هذا محال حمل آثار التفوذ العربى 
بوضوحأض إلى هذا أن بعض الاصطلاحات الفنية الإرتغالية ليست سوى تر حنة صرفة لمثبلامها العربية0019, 
وإذا كان تأثير أدب اللحنغرافيا الملامحية العربية على أهل الغرب فى القرئين الحامس عشير والسادس عشر 
جلياً -بذا القدر فقمين أن يكون تأثيره على أهل المشرق أوسع وأعمق ؛ ؛ ريمكن تتبع هذا بصمورة خاصمة 
على الجغر افيا الملاسحية فى الأدب امو ى الى مرث فى القرن السادس عشر على فثرة من الازدهار والانتعاش 
تدين 5 ليس قايلا إلى هذه المصنفات العربية التى فرغنا للئو من الكلام علها . 2 

لقد حدث وأن ذكرنا أن اسمى ابن ماجد وسلمان فد وجدا طريقهما إلى الدواثر العلمية الأوروبية 
فى بداية القرن التاسم عشر بفضل كتاب ألفه الملاح والشاعر والكاتب التركى سيدى على ريس ؟ فصنفه 
ف «الآو قبانوغر افيا » لإامه:هدموع06 إذا جاز هذا التعبير » قد اعتمد إلى حد كبير على آثار هذين 
المؤلفين العر بين بصورة يضحى معها من العسير فى الظروف الحاضرة موافقة رأى القائلين بأصالة كتابه 
هذا . وعلى بمر الزمن الذى ظلت فيه هله الآثار منزوبة فى طى اللسيان فإن مصنفه بتى مث.تما بالإعجاب 
والتقدير الشديدين اللذين هر 'جدير مهما ؛ غر أنه حدث تبدل جوهرى ف الصورة عجرد اكتشاف 
تلك الأصول إذ وضح أن حميع ذلك الاناء الذى أغدق عليه إثما ينبنى أن يكون فى الحقيقة من نصيب 
تلك المصادر العربية الى اعتمد علببا . ومن ثم فقّد حدث ننيجة لهذا الكشف رد فيل معين » إذ سقطت 


* وره بالكياب سووا الهند السينية بدلا من الصين . (الأرجم) 
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قبمته بعض الشىء ووضع فى المكان اللائق فيه كثقالة فحسب ؛ وسترى فيابعد أن هذا الحكم الأخير 
أبعد من أن يكو ن مقبولا من الجميع . 

وقد حمل سبيدى على بن 'حسين إلى جانب رتبته «كريس » أوه قبودان » لقب «جابى ٠»‏ كا عرف 
أيضاً مخلصه «كاتب رو » أودكاتى » أوو روب .200 وكان بمهر مبا أشعاره التى ثالت بع الشورة 
فى الأدب الفنى المرانى , وينسب إليه إلى جائب هذا ترحمة لرسالة فى الفلك أتمها بعلب فى عام 405 م ل 
4 وهى من تأليف أحد معاون أو لوغ بيلك العلامة على قو شجى المعر وف لنا جيدا والذى لعب فى النصف 
الثانى || من حياته العامية ذور أكبر 1 فى نشر العلوم الدقيقة ببن الأتر الك العمانيين ١‏ ويمكن الالتثفاء ممخطوطة 
هله الترحمة من آن لاخر مما يشير إلى أنها قد تمتعت يوماً ما بقدر من الرواج!2"7 , غير أن ما ناله سيدى 
على ريس من شهرة كبرى إثما يرجع ف الواقع إلى الدور الذى لعبه فى تاريخ الددولة العهانية من ناحية و إلى 
ما دونه من آثار تجريبية ونظرية ف الشئون البحرية من تاحيق أخخرى . 
بل وقد بلغ الاههام بالشئون البحريق والملاحية فى الدولة العهانية درجة رفيعة فى ذلك العصر » وسئلتى 
فى هذا الفصل من كتاينا بعدد هائل من الشتخصيات الكرى الى لعبت دورآ آلخر فى هذا اكبال , ويرجم 
أصل سيدى ريس إلى أسرة من عمال الدواة لذا فإنه نال شيرة حملية جيدة فى شبابه واشيّرك فى عدد من 
الحملاث البحرية فى أرخييل بحر إنجه وفى الحملة المسكرية التى انبت بإخضاع جزيرة قترص فى عام 
7 ء ثم أخل طرفاً لبعض الوقت ف العمليات العسكرية التى قام ميا شير الدبن برس وسا الشهير 
على الساحل الشهالى لأفريقيا . وبعد أن اكنسب الغبرة امرك فى «ملة السلعلان سيان الثانية على بلاد 
الفرس وهى المملة الى عبرت التوقاز وآذربيجان فى عام م64١‏ . فا شارك أبني] فى “ملته ااثالثة اأنى 
أمشى السلطان فى خلاها بعض الوقت بمديئة حلب وهناك اذل مؤلفنا تر مته لرسالة قوشجى الى أشرنا 
إلا . وفى حلب بالذات كله السلطان بأن يذهب لإسدشار الأسطول الميانى المصرئي من الإمسرة إل 
امسو يس بعد أن نكبه الير تناليون2©312 , 

وكانث تلك آنخر محاولة بالتقريب للعمانيين لوضع حد لتفوق الير تغالوين في اللي القار»بى والمرط 
المندى ٠.‏ قد أثدر الأسعاول العمانى إلى ثلك المياه لول مرة فى عام 1618 يدف "كسر * وكيم واكن 
لم يكتب له التوفيق وكان الاسب الوحيد لاممائيين من تلك اخخاولة العسكرية هو أن ميئاء مجدة قد أبحت 
منل تلاك اللحظة فى قبضّهم . وفى عام 1هه١‏ أغعر الأسعاول الميانى المصرى من السو يس إلى تان فاستولى 
على مسقط واكن غناو لته الاسئيلاء على هرمز ناءت بالفشل فلم يوفق فى الرسجوع إلى عصر سوس سفيلتين 
عل حين التجأت خمس عشرة سفيئة أخرى إلى ميناءالبصرة . وكانت ثلك هى النى كلف على ريس ادتبا 
من البصرة إلى السويس . وعلى الرغم مما أظهره من البطولة فقد منى هو أيش؟ بالفشل إذ هزم ابر تغال 
بتفوقهم الراشح الأستاول العمانى شر هزبمة ففقد عدداً من سفنه ولم تنجح فى الإفلات سوى, تسع سفن 


ره 

وصلت إلى سورات بكجراث فى حال يرث لها ؛ وهناك اشتّراها أمر سورات ووعد بإرسال مها إلى 
القسطنطيلية . ثم تم تسريح نحارها واخثار على ريس من ينهم خسن فقط ليصحبوه فى العودة إلى أرض 
الوطن بطريق البر ؛ وقد قوبل عل ريس باحر ام كبير فى أحمد أباد عاصمة كجرات وأفاد من وقت فراغه 
هناك » وذلك بعد ثمانية أشبر أمضاها فى كفاح عثيف ف البحر » فألهى كتابه الرئيسى فى اللحرم من سنة 
1م ح 1664 وهو الكتاب الذى مهمنا هاهنا والذى اشهر بعنوانه امختصر و محبط :2510© » أو قى صورته 
الكاملة كما يبدو من مخطوطة قينا ٠‏ احيط فى علم الأفلاك والأخحرن9"©, ا غير أن مسودته الهائية تم تدوينها 
عقب ذلك لآأن المولف ذكر فها وصفاً لطريق عودته إلى أرض الوطن » ويرجع هذا إلى عام 14م - 
1" , وهذا الكئاب لم ير النور إلى الآن فى صورثته الكاملة . غير أن كلا مخطوطتيه المعروفتين 
ليا تنمت بقيمة كبرة ٠‏ فإحداثا وهى غختطوطة قينا نقلت عن أصل الكتاب بديار بكر ق عام 1 م- 
9 أى والملف لابزال على فيد الحياة ؛ أما الثائية الحفوظة بنابلى فيرجع تاريخ تدوينها إلى 
عام ؤلاة مت 21121001 . هذا وقد نشر قسما كبيرا من كتاب « حيط » فى ترحمة إنجليزية وذلك ى 
النلصف الثانى هن السنوات الثلاثيناث القرن التاسم عشر المستشرق همر معمم و2121 وظلت هذه 
الأرحمة إلى آآحر ذلك القرن المصدر الوحيد التعرف على الأثر وعلى مصادره العربية . ويمثل خخطوة هامة 
فى دراسته ما ثم نشره وترحته من أفسامه على يد بوليالى [العده8 وبتير 6م؛!ا8 فى منتصف السنوات 
التسعيئات من القرن الماضمى » وأيه؟ بشكل خاص ذلك البحث الحغراى اللندى الذى ندين به لقلم المبير 
الكبر بالحغر افيا التار محية توماشك عاعناءوووره1927١2‏ . وكان كتاب على ريس قبل اكتشافات فير ان 
يعد بالإجماع أتم وصف للببحار الحنوبية ؛ وليس هذا فحسب بل الأثر الوحيد حبّى ثلك اللحظة الذى 
يقدم لنا فكرة حما بلغته الحغرافيا الملاحية لدى المسلمين فى نباية العصور الوسطى ؛ وإلى جائب هذا فقد 
وضح أن المؤلف لم يكن جاهلا بأخبار اكتشاف الأسبان والرتغاليين للعالم الحديد كنا ثبين أن أبعد موضم 
يذكره فى الشرق الأقصى هو جور (كوريا أوفور موز )0050 ٠‏ وان نظرة عاجلة إلى فهرس موضوعات 
كتابه لتبين لنا دون حاجة إلى برهان أو دليل عدى اعماده على مصادره العربية929 ء 

ينشسم كتاب و خيط »؛ إلى مقدمة وعشرة أبواب تنقسم بدورها إلى عدد من الفصول يختلف عددها 
من باب لأأشر ؛ فق المقدمة القصيرة بتكم الموؤلف عن الظروف الى وضيع فا كتابه ويذكر أنه اعتمد 
فى تأليفه على محادثات مثمرة طيلة ثمالية لير مع « الممالة » المهرة الذين الى هم فى الخليج الفارسى » 
وعلى تلك المصنفات العربية الشمس الى يذكرها بعناويها ؛ واثنان من هله المصنفات لابن ماجد 
أما الثلاثة الآخر ى فاسليان19) وهى المووجودة غالب فى متناول الأيدى فى الأصل الذى نشره فيران . 
ويبحدث الباب الأول من كتاب 0 يط و فى الاتجاهات الحغرافية وتقسم القبة السماوية وأبعاد النجوم 
وارتفاعها » وهنا برد لأول مرة بالنسبة للعلم الأورولى تفسير لفظ :إصبع ٠‏ . أما فى الباب الثائى فيعالج 
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الكلام على حساب الوقتث فيبحث ف أسس السنين الشمسية والقمرية كما ببحث أيضاً فى السنين البيزيطية 
والفبطية والفارسية . وف الباب الثالث يتناول الكلام على تقسم بيت الإبرة وعلى منازها وعلى ١‏ الأرفا» ) 
ولم يصببح معبى هذه الألفاظ مفهوما بيّامه إلا بعد تحليل المصادر ١‏ العربية , أما الباب الرابع فيصن الطرق 
البحرية الساحلية إلى الغرب والشرق من رأس كومورين ء "كا يتحدث فيه المولف عن ١‏ الدنيا الحديدة ‏ 
أمريكا ؛ وهو يدين معلوماته فى صددها 2"99© إلى مسيحى من الذين دنعلوا حظيرة الإسلاه95© , 
وف حديثه عنها بوكد على ريس أن « الدنيا الحديدة » ليست من ضمن « الربع المعهور» من الأرض أو من 
0 الأقالم السبعة » كا أنه على علم باكتشاف ابر تغاليين لها و منذ أكثر من خمسين عاما 21900 . ويغرد الباب 
الباب الدامس سخاصة للكلام على الحساب والمصطلحات الفنية المستعملة بين الملاحين » على حين يفرد 
لباب السادس للكلام على ارتفاع بعض النجوم التى تستعمل فى قياس ( عرض ) الموائى والحزر (كالنجم 
القطى والفرتندين ونعش ) ؛ والمقياس الرئيسى أديه هو الإإصبع . وببحث الياب السابع ف المسافات 
بين الموالى والطرق المستعملة فى محديدها خاصة مقياس ١‏ الزام 0 » ويايه الباب الثامن فى الرياح الموسمية 
مع تحديد مواقيت هبوبها ؛ ثم الباب التاسع فى وصف ثلائين طريقا محري ( القسم الحنونى دن البحر الأحمر 
والسواحل الأفريقية والآسبوية المحبط المندى ) ؛ وأحير؟ بألى الباب العاشر الذى يتحدث فيه عن المخاطر 
الى يتعرض لا الملاسدون نعاصة الأعاصير اها ترع) . هن هذا التعداد بتضح لنا إلى أى -حد ارتبط 
( مخيط » بمصادره العربية ارتباطاً وثبقآً » و إلى أى -حد كان عستطاعه قبل الكشف عن تلك المصادر أن 
محدث أثراً بالغ فى نفس كل من قرأه بما يفل به من مادة قيمة وما ممتاز به من طرافة وأصالة , ١‏ 
وبمكننا لتكوين فكرة عن هذا أن نكتنى بالتحليل الذى عمله له توماشلك . وهو علامة اشير بمعرفته 
الواسعة بالحذرافيا والتاريخ ولكنه لم يكن من المتخصصين فى الاستشراق بل كان شماثة ميتم بشخص المسائل 
من وسجهة نظر تاريخ الخغرافها العامة , وهو يعتير « مميط » أثراً نادراً بل يرى فيه الأثر الوحياء ٠ن‏ نوعه 
فى الشرق اللى يبحث ف المسائل البحرية فى القرون الأخيرة من المصور الوسعلى ٠‏ ذا يعتقد أيضاً 
أنه مجمع بين دفتيه مادة نقلية لا مثيل للا بحيث بمكن مقار ثنه بأفضل الآآثار المرتغالية من هذا العلرراز 2119 + 
أما مضمونه نحافل للغاية وهو أشبه ما يكون عرشد شرق الملاحة (زمماءم1(] بوذائدة) فريد ف أوعه 
يوق بكثر حميع ماعرف إلى تلك اللحكلة ولايبلخ مرتبته إلا بضعة مصنفات أوروبية مثل مرشدات 
الملاحة (اعمءامةوم5) الى كانت تصدرها مدن المائرزا(11) : وتتركر أ#ميشسه بصورة نخاصة 
ف أله يعاون علي رمم خارطة لسواحل الميط الهندى وحميع الأرخبيل الشرق تذوق بشوط بعيد من 
حيث الدقة والصحة تلاك اللدارطات اللحيااية المصنفات العصر الكلاسيكمى ولا تةلى شأناً من نار طات 
البرتغاليين المعاصرة لما » وبمبل توماشك إلى الاعتقاد ويأن هله الأخيرة قد خضعت بعض الشىء لتأثر 
اللبارطات الشرقية وهو أمر يوافقه عليه كوئثى ررسيني أسادوهه الوون 2019 , وكتاب « نيط ع 
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عثل إلى حدما || انتقالا جوهرياً من مجال الملاحظات المتنائرة والإرصادات البعثرة للعهود السابقة إلى مال 573 
المعرفة المدروسة للعصور الحديثة » ويتدارك التقص فى معلوماتنا عن بلاد كبيرة وهامة كالند ؛ هذا 
وبانظم مال محثه حميع السواحل والخزر الممئدة من اجدة إلى كوريا2"9 , ومما يدعو إلى الدهشة حرا 
أن تسجيل حميع تلك التفاصيل قد ثم بتطبيق مناهج بدائية فى الرصد الفلكى ورئت عن العهود الأول 
لنشأة علم الفلك ولكن اعتمدث من ناحية أخحرى على تجارب حافلة وشيرة طويلة لأجيال عديدة من 
لسن الفرس والعرب واهنود . وعكن القول بأنه لم يصلنا من العهود السابقة للعهد المرتغالى أى 
شبيه مله الأرصاد الى تعتمد على مراقبة النجم القطبى ونْجوم الدبين الأكير والأصغر » ولهذا السبب 
نإن الخارطة الى ثم تصويرها ناء على ملاحظلت كناب حيط » نكنسب أهبية كيرى لأنها تمثل ذروة 
ما بلغه فن الكارتوغر افيا ف الشرق . أما نفطة التتحول التالية لهذه ى ذلك الميدان فييصرها توماشك فى 
الخارطاث الرئغالية » وهى تلك الحارطات الممتازة الى ظلت المرشد الأول للملاحة فى بحرالمند حنى 
عام محرطاك , ْ . 
وباكنشاف المصادر العربية « لمحبط : فقد ثبت أن ذلك التقدير والإطراء الذى تمتع به الكتاب وكان 
له ما برره إنما ينبغى أن يتجه إلى ناحية أخرى ؛ وف أنحائه العديدة حول هذه المسألة ابتداء من 
عام 1 يصر يران إصراراً شديداً يصل به أحياناً إلى درجة التطرف على أن و غغيط ) بأمعه لا مثل 
سوى ترحمة » بل وثرحمة حرفية فى بعض الأحاين » لمصئفات أحمد بن ماجد وسلهان المهرى حيث 
لم يفعل سيدى على ريس شيئاً وى أن تقل كلا مهما بجذافيره !1 . وف خائمة حث من أحائه الأخدرة 
يصرح مما نصه « لم يعد « خبط » يمثل بالنسبة لبا تلك الأهمية النى أثارها فى القرن الماغى » وذلك منذ 
اللحظة الى ثم فها الكشف عن أصوله العربية . وى الواقع أن سبدى على ريس لم يفعل شبئاً سوى أن 
ترحمها ترحمة حرفية مع إضافات تافهة أنت بلتيجة عكسية أحيانا ,2119 , ا 
إن رأى فيران هذا لا يلو من التعسف ؛ وقد لاحظ توماشك أن سيدى على ريس قد أضاف إلى 
مادة مصادره الكثير من معاوماته الشخصية » مثال ذلك ملاحظاته عن المحاصيل الرئيسة للأقطار الختلفة 
وعن المهاث القابلة من الكرة الأرضية (:ع4دمتاهه) وعن اكتشافات الأسبان والرثثالين 
ف الدنيا اللحديدة ©١119,‏ . وإلى هذا يضيف كاله عاطه)! ,6 زيادات هامة بفحصه لأوصاف الآلات 
الفلكية الملاحية (016عتسمتماقها عطءولانوه) الى بيعرضها بوضوح كتاب « محيط » وكانتث 
غير معروفة لدي العرب212 2 6 يبن كيف كان يعرفها المؤلف9'0© | وكيف كان مجبد 574 
أستع الما :015 , وكاله لا ينثى أن كتاب و يط قد فقد بوجه عام أهميته عقب العثور على مصادره العربية » 
غير أن الملاحظات الى بيناها تدل على أننا بإزاء ملاج ماهر استطاع الإثادة من مصادره بالكثر من الدكاءةز 
أما تلك الأقسام من كتابه الثى لانوسجد فى المصادر العربية فستحفتظ على الدوام بأهميها كاملة فير منقرصة ؛ " 


كلرة 


وبذا فإن كتاب ٠‏ محيط ء لا يستدق فى هذه النقطة بالذات تلك الإدائة الشديدة التى وسجهها إليه فيران ؛ 
وإن وجد نمة ما ينررها. 
ركتاب « يط » لم يظفر برواج ما بين الأتراك أنفسبم » ولعل مرد ذلك إلى أن مادته ذات لون 
تخصصى مول دون تداوها إلا بن المتخصصيان ف الشئون السحرية أو الموتحمن بدراسة المسسائل الحغرافية . 
وقد بدا هذا الانجاه التخصصى فى الأسالوب نفسه فثئاب عليه ثأيجة لذلك طلابع نى لق اصطاعما) 
صرف لا كن أن نحس منه اطلاقاً أن الموكاف كان كات كبيرا على حد سواء ٠‏ ويص.ف توماشك اغته بأمما 
«عرهقة ومطئبة » (وأاأءسطوائعيه لصب لعمعممعانانة) . أما من عئوا بتلك المسائل البى يعاللنها 
؛ فقا عرفوه جيداً » فحاجى نخليفة مثلا ينذل عثه فى كتابه ف الحغر افيا «-جهائما ه حميع القسم من الباب الرابع 
اللى يعالج الكلام على سجاوه وسومطره وسيلان » كنا يثقل عنه بالمترف الوااحد تقريباً وصفه ليزر 
نيكوبار وملديف2)003 , 
وباسم سيدى على ريس يرتبط مصئف أشدر ذو طابع «جغر افى هو « مرآنت المالك » ؟ ولعله عثل 
أهمية أكير بالنسبة هاهير القراء . وفيه يعرش المؤلف اوصف تعواله على مدن أربعة أعوام فى طريق 
عودته من المند إلى وطنء بطريق البر سحين .حدث له أن اجتاز عدداً من الأقطار ومر بعدد كبير من المدن . 
فن كعورات عير سيدى على لبر السند إلى لاهور ومن هناك انه إلى دلمى ححرءث بلاطل السلعلان همايون ؛ 
وقد استقبله السلطان باكر من العطلف فى أو فير من عام 4 بل وسهد فى إقناعه بالبقاء فق 
مخلمته » غير أنه رغا من ميم عروضهه المغرية فإن سيدى على غادر دهى إلى بلاده حاملا رسالة من 
همايرن إلى السلملان سليان القانونى لايزال أسلها عفرلا إلى أياينا هذه299 ؛ ووصل سيدى على إلى 
كابل ثم اجتاز بدندشان وخمتلان وبلاد ما وراء الور ونتوارزم وكان قصده أن عتاز سبوب ( دشت ) 
قبجاق ليصل إلى اسثر اخمان ٠‏ غير أن العملوات العسكرية نود دولة المسكوف فى تلك الأصقاع 
اضطرئه إلى الرجوع القّهقرى إلى شراسان ؛ وزاد ى تقول سير ار محلة وإبطاءبا اشتعال نير ان ادرب 
نذاك بين الدولة العيانية وبلا الفرس . وف قزوين ترف على ريس عقابلة الشاه طهماسب ولكنه 
ليشأ الانغمام إلى سفار ته النى بعث مها إلى السلطان سلهان بل حل هنه هو أيضاً رسااة نخاصة إلى السلطان 
لايزال أصلها فرظا إلى البوم19) , و بلغ سيدى على ريس القسطنطينية فى أبريل عام 454 م١ ٠.‏ لاهه1؛ 
ثم غادرها إلى أدرنه حيث رفع تقريره إلى السلطان سلمان ؛ وقد 'حئليت :و ضيحاته بالقبول لدى 
51 السلطان ااذى لم يلبث أن عينه | دفتر دار لولاية دياريكر؛ وقد توفى سيدى على ريس فى عام ١/اة‏ هاس 
, 
وبفضل اللرحمة القديمة الموجزة الى ندين مها المستشرق الألمانى ديس #اءزد] فإن هذا المصنف الذى 
كان معروناً فى امحفوظات نقط قد اجتذدب أنظار أوروبا مئل عام 81١‏ :؛ ثم نقل موريس واولا ا 


لامة 


الترحمة الألمانية إلى الفرنسية فى عام 1875 - 418171 بيد أن الأصمل التركى لم يطبع إلا فى عام 18١1‏ ه - 
6 . وذلك على يد الأديب الأركى المعروف أحمد .جودت . واعناد؟ على هذه الطبعة تربجم 
فامبرى برمعطوصولا .م الكتاب إلى الإنجلدز يه (1835) ؛ وحى هذه الترحة الأحصرة لاتقف عند 


المستوى المطلوب 217 . و ٠‏ مرآت المالك » هو الفوذج الوحيد لوصف رحلة يصلنا عن العهد الكلاسيكىآ" 


للأدب العئانى2'*19 » وعكن الحكي من وصفه القصير على العدد الكبير من البلاد الى عبرها المئلف 
والشخصيات الكبرى لعصره الى الى مها . وأسلوبه فى هذا الكتاب مختلف اختلافا أساسياً عن أسلوب 
مصئفه الاخر «١‏ مخيط » » فنحن هاهنا بإزاء مصئف حاول فيه مرثلفه أن بظهر نفسه كأديب بكل مانحمل 
هذا اللفظ من معنى » ولعل هذا الانجاه الأدلى للكتاب لم يكن فى صالح السرد الحغراق من وجهة نظرنا 
إذ تثناثر فيه المنتعلفات الشعرية من شعره هو ومن شعر الغير وتغلب على أسلوبه الحسنات البدبعبة 
والنشببات الشعرية مما يولد الإحساس بأن المادة الحغرافية نما تشفل الكانة الثائية لدى املف ؛ 
ولكن لا بمكن بأية حال إنكار أن الكتاب يتمتع فى بعض جوانبه محيوية كبيرة وبقدم على وجه العموم 
تفاصيل كثرة قيمة ذات طابع واقعى . أما بالنسبة للمناطق الواقعة على امحرى الأعلى لبر أمودريا 
(جيدون) فإن معاومائه تتميز بأهية خاصة ”ما وضح ذلك من دراسات فتشنكر معامعطءلع ه0017 
وميتايفث معدو "23 , 

ويمكن أن نلاحظ لدى على ريس ظاهرة طريفة تقف دليلاعل بقاء النظريات الحغرافية القدعة وصلابة 
مقاومتها من بجهة وعلى استمرار الاخثلاف القدم بين النظرية وااتطبيق من جهة أخرى » وهو شىء كان 
من العسير أن نتوقع وجوده لدى رسجل ذى شمرة بالحغرافيا الملاحية كعل ربس . فهو مثلا عندما وضح 
لاسلطان همايون فى عام ١561‏ السبب فى ثلقبب السلطان العمالى ٠‏ يسلطان الأقالم السبعة » نراه يفسر هذا 
بقوله إن سلطائه عند على مدن وأقعلار تقع فى نطاق الأقالم السبعة فى الإقلم الأول توجد المن وف الثانى 
مكة وف الثالث مصر وف الرابع حلب وف الخامس اسئنبول وق السادس كفا ( فيودوسيا «أ5ه9مع5) 
وف السابع بودا 81008 وفيئا(""1© . إزاء هذا التقسم الذى يرئفع إلى العصور الوسطلى والذى 
أضحى مرداً من كل صلة بالوائع | فإنه لا عكننا إلا أن نوافق توماشك فى ألفاظه وإن كان قد أصدرها 
فى مناسبة أحرى » فهو يقول ١‏ لقد بلغ الأمر مع العلياء آنذاك حدا جعلهم يروا من الأفضل أن محنوا هامائهم 
العباء الأوائل بدلا من أن يفيدوا من التجارب العملية الى تجمعث فى عصرم وبين ظهرائهم » ذلك أن 
العنجهية العلمية قد دفعت بائباع مذهب بطلميوس إلى الاعتقاد بأنه من العار علهم أن ينزلوا إلى مستوى 
المجاهير فيأحلو ١‏ العلم من تجارب الملاحين ,3 , وكا أبصرنا من قبل فقد اهم على ريس بدور النجربة 
ف كتابه « ميعل ١‏ والعكس ذلك ف كتابته » غير أن النظرية القديمة قد استطاعت ولو بطريقة غير شعورية 
أن تسيطر عليه وتبعث فيه أحبانً ضرباً من الإصرار على السك بالقدم ونكرار النظربات البالية . ورغا 


510 


انك 


من اعيّر افنا ما يلين به لمصادره العربية فلنا الحق كل الحق فى القول بأن كتاب على ريس عثل ظاهرة كترى 
فى الحغرافيا الملاحية لدى الأثر اك » هذا مع اعتقادنا أن تقدير العلاءة التركى المعاصر ع , عدنان 
( اديقار ) له مبالم فيه بصورة كبير 23795 , 

وما كام به سيدى على ريس بالنسبة المحيط الحندى قام به بالنسبة البحر الأأييض المتوسط ويحر إنجه 
معاصر له لم تنته معياته ماية سعيادة وهو بيرى ريس الذى استند مجهوده العلمى على قاعدة أوسم مماكان 
عليه اسلتال مع سبدى على ريس . وإذا كان الأخير قد اعتمد اعهادا كلياً على النظريةٌ و التجر بة الشر قيئين 
فإ ببرى ريس قد أفاد من المادئين الشرقية والغربية على السواء » زد على هذا أنه لم يكيف بالجمع بينهما 
جنباً إلى جنب بل مازج بينهما وتمثلهما فى تأليف عضرىمتئاسق . أما من حيث الممبج فهو قد فاق على ريس 
بشوط بعيد ؛ وتعتير آثاره الى ظهرت فى القرن السادس عشر أتصى ما بلغته اللدغر افيا والككار توغرافيا 
الملاحية بين الأتراك ى عهد ازدهار قوثهم وسلطامهم , 

وشخصية بيرى ريس مموذج جبد (الاعاميزا) ليله الفثرة فى تار يخ الملاسحة العمائية ٠‏ فهو لا يتف 
نسيج وسحاده بل يكل حلقات تلك السلسلة من الشخصيات الكبرى الى ثولت قيادة الأسطول المنانى 
اتذاك وهر تعاصره الشبير نر الدين بربروسا أو كخاله قال ريس الذى تدرب عليه ف الشئون 
البحرية لم يغرق دائها فى نشاطله الببحر ى بين دور القرصان الفاشم وأمير الببحر التركى الذبى يعمل فى شحدية 
الدولة العيانية ؛ ويلوس أن الدولة نفسها لم تستعلم أن تفصل بدقة بين هلين الدورين + وخمر مثال لهذا 
شير اللبين بربروسا 8وومروطروة] ( حوالى عام 1١4817‏ .- 5ؤولاع بكلرباث الحزائر وراضم أسس 
السيادة العمائية على شمال أفر يقيا ؛ فإنه قد رجم القرصئة أكثر من مر055 , 

دأسم بيرى ريس غير معروف لنافى أصله على وجه الدقة ٠‏ ويبدو أنه كان يدعى محى الدين 
ابن محمد لأن يرى كان مخلصه الأأدلى(151) ٠‏ وهر كخاله “قال ريس اللى غرق فى يناير من 
عام الؤاهم ١ط‏ | والذى عرفته وثائق وحوليات حمهورية البئدقي1""0) بام [الودموت 
كان على هابيدو مسبحيا فى الأصل وربما"من أصل يوال19) ؛ وياوح أله شارك ى 
المغامرات البحرية الكبر ى لخاله فى اللموض الغرنى الببحر الأبيض المتوسطل عندما أرسله السلطان 
العمالى فى عام اكه س 0م14 لتقدم العون إلى آخر أبراء غرناطة من درلة بنى نصر » غير أن 
حار لاله لم تسفر عن أية قائج إيجابية1"0؟ , وبما لاشلك فيه أن بيرى ريس قد شهد استسلام الأسطول 
البندق للأثراك عند ليبائتر وا0وم».] فى عام فدكهك ؤؤزغ د03 ؛ وال حوالى هذا العهد ترجع 
بعض المصادر مغامرة معيئة ى تاريش حيائه وهى نشاطه كجاسوس بالبندقية -حوالى عام 2073161:1 , 
وهو يدين بالكثير لمدرسة كال ريس » وهذا الأخير لم يكن قائداً محرياً من الطراز المقائل و اكنه كان 


» هله ليست والعة ليبالتر البحرية المشبررة لمام ١61/١‏ الي هزم ليها الأسطول المديسى أسطرل المباليين . (الرجم) 


4مة 


يتمتع فى مقابل ذلك ببراعة سباسية كبيرة حى اضطر حمهورية البندقية إلى التراجم مرار]7؟© ومن صلة 
الدولة العمائية بشهال أفريقيا بشكل ملحوظ19© » فلا غرو أن أشاد الشعراء الأثراك بأعماله الحيدة 
فى قصائد خاصة نحتوى إحداها على عشر ة ألثف مننوى079©. ويلاحظ موثر بخ سير ة حياته (معطمدوونة) 
أن ما قام به برئ ريس لم يكن ليتأق دون رحلات كال ريس وخرته وأثره الكببر عليه » بل إن نفس 
القول يصدق على ما ناله بعرى ريس من مكانة مرموقة2170 . 

ولعل الفضل يرجم إلبه أيضاً فى معرفة ببرى ريس الواسعة عصر » إذ أن صاة كال ريس بها ترجع 
إلى عام 201001444 عندما قام بمهمة من أجل الدولة ؛ غير أن الحظ لم ييسم هناك بالتالى لابن أخته 
فد حدث بعد ذلك بمدة طويلة أن شغل منصب قبودان مسر ثم كلفه السلطان بالمهمة الى أشرنا إلبا 
من قبل وهى قيادة الأسطول العمانى المصرى من السويس إلى اخليج الفارسى لقتال البرتغالين . وف طريقه 
أخمضع بيبرى ريس عدن ق عام 6 مح "ه١1‏ والهب مسقط ق عام 6 م ها ثم حاصر 
هرمز بيد أنه فشل فشلا كاملا أمام البرتغاليين الذين هزموه شر هرعة فلم يستطع الإفلات إلابثلاث سفن 
وصل ما إلى السويس . ثم قدم إلى الحاكة فى القاهرة ولعب دوراً لبس بالضثبل فى إدانته شكوى والى 
البصرة ما جرى على يده من سبى وهب على طول سواحل الخليج الفارسى : فحكم عليه بالإعدام 
وثم تنفيل ذلك فى حوالى عام ؟اؤ م - 4ه5١١‏ أو قبل ذلك بقلبز79© , 

هله الحياة المتقلبة المليئة بالأحداث ل تمنعه على أية حال » وذلك على التفيض من خاله » أن مخلف 
صيناً واسماً فى الأدب المغراق يستند | بصورة خاصة على أطلس ملاحى كبير يعرف باسم «عرية ) 
وخارطة كبيرة للعالم ينعكس فبا بعض الشىء تأثير خخارطة كواومبس الى لم نصل إلى أيدينا؟"© . 

ومحيط بالتاربخ الأدنى اوضع المصئف الأول تعقيد شديد لابقتصر سببه أنه وجدت الكتاب مسودثان 
كنا اتضح فى الآوئة الأخيرة » بل لأن المؤلف نفسه قد أحاطه ببعض الغموض . فهو يذكر أن الداقم 
إلى تأليف الأطلس كان مناسبة اعتلاء السلطان سليان للعرش عندما حاول أهل كل مهنة أن يقدموا إليه 
هدية من يبال فنهم » هذا فقد بدأ المؤلف عمله فى عام 491 ه ( ابتداء من ديسمير عام 151١‏ ) ورقع 
الأطلس كاملا إلى السلطان سلمان فى عام :"4 م > ١980‏ 2110 . غير أله يبدو من أقسام معينة فى المقدمة 
أن برى ريس قد بدأ عمله فى الأطلس قبل ذلك بمدة طويلة أى فى عهد السلطان سلم وكان يريد رفعه 
إليه ولكن لما وافته مئيته رفعه إلى السلطان سلمان القائو 003750 , وتشير حميع الفرائن إلى أن العمل قد سار 
جنب إلى جنب فى كل من الأطلس واللخارطة المشار إلها وذلك مدينة غلببولى الى كانت المركز الإدارى 
للاسطول العهاتى آنذاك ووجدث ما المادة اللازمة الى استعان مبا الألف ى شكل واسع . وإلى «جانب 
هلا فقد كانت وراء اماف تجربة عشرين أو ثلاثين عاءا42١©‏ من المران العملى فى الشثون البحرية 
حيث تردد صدى ذلك فيا تميز به المصنئف من لضيج واكمال 3 
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وكتاب « حرية » وإن كان بمثل فى أساسه أطلساً ملاحيا إلا أنه كان يسهدف دار بقدر متواضع 
أن يكون دليلا الملاحة الشراعية ببحر إنمه والبحر الأبيض المتوسط 1910 وأن نخدم فى نفس الوقت 
كرشد فى معرفة المواضع المبيئة عل الأدارطات ؛ ولذا السبب فإن المصتف يقدم وصفأ مفصلا ما فيه 
الكفاية سلدميع السواحل مع بيانالتيار ات والشعب والمراسى واللدلجان والمراى والمضسايق ومتابع المياه العلية 
والمواضع المحصئة والقلاع والبائى والحرائب1459؟ . كا يتعرضن شخلال ذلك للحديث عن الخغرافيا 
السياسية والوضم الإدارى لل ماكن التتلفة , ولاعللى دن طرافة فى هذا الصدد أن نلاحظ أن تعليقاته 
البدائية على الآ ثار القدعة تمثل رما من سذاجها أبية كير ةب ى بمض الأححايمن 4180 , ٠‏ ولتذكر على سبيل 
المثال أن الببحرث الأثرية الحديثة الى أجريت فى منطقة ملعلية وف الحزر والسوااحل الخماورة قد أثبتت أن 
بر ى ريس عل للثقة فن بين حميع التفاصيل الى يور دها لا توجد واحدة لم تدعمها الأخعاث المياص 14405 , 

وتشعل الممسردة الأولى لكتاب « شرية » مائة وثلاثين فصلا يعالج كل واسحدد ميا الكلام على مو ضع 
جغراق أو احبة غير كبيرة وذلك مسب ثرتيب معين لاتتفن فيه سبع عنطوحلات الكتاب . وكل قسم 

ن هله الأقسام تصوره فى العادة حار علة ويقف أشبه ما يكون مسئقلا بنفسه نيك يفتقد أى رباط عام 
داعال الكتاب باستثناء التتابع اسأدفر انى عل طول سوال ابر الأبيضن المثو سمط ابتداء من غليبولل . 

أما المسودة الثائية للدصئف فقد بدأ فبا بعد قليل من الأولى . وكانت الماسبة الى دعت إل 
ذلك هو أن السلطان سلبان القانونى كان قد بعث بالصدر الأعثلم إبراهم باشا إلى مصر ف أكتوير 
عام د“اة مع 18114 ؛ وكاك يرد الأسطاول بع تن رس الأمى حمل معه نسسخة من كتابه لا لحراية 1 
وكان قد اننبى من تأليفه قبل ذلك بقايل و لككنه كان بمثل « أوراق ميعثر م ,21487 على سحد قول مله . 
وقد رسع برى ريس أثناء اللحظات الحرجة من الرسدلة إلى كتابه أكثر هن درة تبث استطاع إبراهم باشما 
أن يقدر قيمته ومن ثم فأشار عليه بأن يكلف ببن هذه الأوراق على صورة ة كناب تناءل فاستتجاب يبر 
ريس ارغبته وبدأ بعيد النقلر فى المان واللمار طات1477) عي اثبى هن اأسودة فى فى شلال عامين 
من ذلك » أى فى عام لإعة وك ه1491 , 

والتغيرات الأساسية الثى طر أت على الكتاب والى يمكن تابعها من !ايل الذى قام به تيشتر عن نانوعه1 
معتمدا فى ذلك أساساً على خطرطات استئبرل2©0480 قد قبلها فى سجر هر ها “كاله 16الهكا رغم من أنه أظهر 
فى البداية بعض الثر دد حول نسبة المسودة الثائية إلى الموالف نفسه . ولاتز ال بعضن النقاط اأبى ثمس تفاصبل 
معيئة غير واضحة وان يم توضيحها إلا بعد دراسة دقيقة منظمة لخميع الأثر مخاصة الهاذج الموجو دة 
باستئوول والى لم تفحص بعد بصورة وافية , 

والتعديل الذى أجرى ف المسودة الثائية للمصئف مس قبل كل ثىء اللمار طات الى زيد فى عددها 
رشكل كبير ؛ ففى المسودة الأولى حظى كل قسم من الأقسام المالة و الثلاثين مخار طته الخماصة به » أما الآن 


اله 


فإن عدد الخارطات ارتفع إلى مائتين وعشرة خارطة مخلاف خارطات أخرى ذات طابع مستقل80© , 
وينمو عدد الخارطات ف الخطوطات الى ترجع إلى تاريخ متأخر عن ذلك ولعلها لاتقنصر نى هذا على 
مادة بيركا ديس وحله » ويتضح هذا بصورة خاصة من مثال البحر الأدريانيكى حيث تنفرد الفصول 
الستة المكرسة له ( من الثامن واللدمسن إلى الثالك والستين ) بائدن وأربعين خارطة » لعلها هى الى 
تبقت من أربع وأربعين015:2 ونبدو هذه الزبادة أيضاً فى أقسام أخرى » فالنيل مثلا ( الفصلان 
الثاءن والسعون والتاسع والنسعون ) بفوز هنا بلا أقل من عشر خارطات0517 , 

وم يقتصر التعديل الذى أجرى ف المسودة الثانية على المادة الكارثوغرافية وحدها بل امتد إلى المان 
أبيضا » فالمقدمة قد غيرت معاللها ماما | لأن المؤلف أضضباف إلها رسالة منظومة فى سين فصلا تعالج 
موضوعات شى مما محتاج إليه الملاحون2"9 كاللدرة والاستعداد الفطرى قى هذه المهئة واستعال 
البوصلة والخارطات والمعرفة بالمتغرافيا الملاحية » كما يرد عرض لبعض أقسامها مثل منابع الثيل وزنئزبار 
وخر عدن والحيط المندى وحر الصين وانحيط الأطلئطى والاكتشافات البرتغالية وتوضيح خطوط 
الزوال ونخطوط العرض 055 . وتنهى المقدمة بقصيدة طويلة أشبه مخائمة فى مائة بيت يعرض فبا 
الرؤلف للأسباب الى سحدت به لوضم المسودة الثائية الكتاب050  ,‏ " ْ 

والتنوع الذى طرأ على هذه المسودة الثائية » البى ترد بعض مادتها نثراً وذلك عند نوضيحه اللخارطات 
وبعضها شعرا ؛ يرجعه المؤلف إلى عوامل خاررجية صرفة ؛ مثال ذلك أن اللخاجة إلى استمال الأطلس 
قد تطرأ ليلا فى -لظات خطر مائل لذا فن الضرورى أن تكون المعلومات فى متناول البد سريعاً ولن 
بتأق هذا بالنسبة لأثر شعرى 01403 . وهلا القول لامو بالطبع من وجاهة » غير أننا إذا أمعنا 
النظر فى مختويات الفصول المنفاومة شعراً فإنه أن يفوئنا ملاحظة الشبه فى بعض النقاط بين هذه المقدمة 
ورسائل أحمد بن ماجد مث يدعو الأمر إلى التساال ألبس من الممكن أن يكون بيرى ريس قد اطلع 
خلال الفثرة الزمنية بن المسودئين على أراجيز الربان العربى وأله قد صاغ بالتالى مقدمته على منواها . 
وبالطبع فإن الشبه بين الاثثدن يقلف عند هذا الحد » ومن المستحيل تصور وجود علاقة أيا كانت بينهما 
لأن بدرى ريس يلامى إلى ممموعة أخرى لا تمت بصلة ما إلى وسطسيدى على ريس . ويرى المتخصصون 
أن لغة ١‏ حربة 0 مهلة ولو أئبا لانخلو من وقت لانحر من استئعال بعض الصيخ الملهجورة ما يرفع من قيمها 
لدى المشتغلين بدراسة اللغات البركية250 , 

أما فها يتعلق بمصادره الكارتوغرافية فإن أطلس ببرى ريس برئبط ارئباطاً كلياً بالمادة الغربية » 
ربك مجرد إلقاء نظر ة على أية واحدة من خارطائه ليفتنع المرء فور بعدم وجود أى أثر للتقاليد العربية 
المعروفة لنا جيدا . هله الانطباعة الأولى قد وكدها بالتالى عدد من الأمحاث المتعلقة بالأقسام امختلفة والتى 
ساقت إلى نتائج ملموسة فى هذا الصدد » ولو أنه مجب الاعثراف أن بعضها لامخرج بطبيعته عن مميط 
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الافتراضات نسبة لآن الأصول الى اعتمد علها يبرى ريس لم تصل إليئا . وقد ثبت بورجه عام أنه قد 
سار فى الغالب على منوال الماذج الى عماها البنادقة والبى كانت نمث تصر فه بغايبولى ؛ وممثل هذه الغاذج 
خارطات مستقلة وهى البى عملت على أسامما البورتولانات الغربية ولكنها أكثر قيمة مها بفضل ألحجامها 
الكبيرة .| وبرى ريس لم يكتف بالطبع بتّليدها تقليدا أعمى » فثلا ثراه مجرى تصحيحاً جوهرياً ىرسم 


' بحر إيحه معتمداً فى ذلك على ملاحظاته الشخصية219 , ونظر؟ لأن هذه الخارطات القاصة لم تحفظ 


لنا فإن كتاب « نحرية » يكنسب ذا أهمية مضاعفة بصءته مصدراً لامثيل له التعرف على الكار توغرافيا 
الأوروبية المبكرة110© . ويمكن أحبانا تنيع المادة الى استثى منبا بيرى ريس بالكثير من اليقين فقد ثبت 
أن لرسومه اللنغرافية الى تصور حر الأرخبيل علاقة الأ المعروف باسم « ابزولاريو ٠‏ وانوامها 
للإيطالى بارتولوميو ذا لى سوائبى الأعدد5 أل و0 معتمماهائه8 المطبوع بالبندقية فى عام ١488‏ 
أو بعد ذلك بقلبل ؛ وتبدو صلة الرحم بين الاثثين واضحة مما لايدع ممالا للشك بممجرد وضعهما جنا 
إلى 0030 وبر نهم أصل الاثنين على ما يبدو إلى اللدارطات القدعة التى كان يستعين مما ربابئة 
السفن في الملاحة » ولكن مع فارق سبط هو أن بيرى ريس يقدم لنا مجموعة كاملة من اللبار طات للبميع 
سواحل البحر الأبييض المتوسط على حين يقنصر بار تولوميو على نر إنهه وححدو(*"'2 . ولعله جب أبصار 
اسمه فى « بورتولوميه ؛ الذى يذكره ببرى ريس ف الفصل السابع والأربعين من مقدمته الشعرية ؛ ومن 
الط يف أن كاله واناه»ا لسبو وقع فيه هاهنا قد جهد فى أن يرى فى هذا الشكل رسم بطلميوس37؟) 
رغماً من أن الأخير يرد لدى ببرى ريس ف الشكل الدى استعملته العرب . ومن المعتمل أنه قد وعدت 


1 بان يديه مرشدات الملاسحة اأشراعية الى الث انتشارا واسعاً آنذاك والى لم يصلنا ذىء عنها كن العصور 


الوسلى الأوروبية0") , ونظرا لأن مصئفه يعكس إلى -حد ما المرشدات الإيطالية . لا فى اللتار ططات 
وحدها بل وفى الأن أيضا . فإنه ممكن القول بأنه لم نظ لنا سر فرع واد من الملاحة فقط بل تقد محفظ 
لنا بع علم البحار تقريب 9" , 

وبما لاشك فيه أن بيرى ريس فد جمع معلومات شفوية من عدد من الملاحديئ ذوى التجربة » 
نقد الثى ملاحين برتغالين عرفوا الصين29"؟) . "كنا يغاب أنه التى بأحد الذذين أشذوا طرفاً فى رحلة 
ماجلان حول الأرض وهو المدعو التو نيو بيغافتا قالعاويزا؟ .١ن‏ .2*1 , وقد ثبت أن "ررايته عن 
مختلف الشمعوب الغرببة فى حار الشرق الأقصى إنما ترتفع إلى مصدر صينى وصله فى أغلب الفلن عن طريق 
العر تشالين 250 , 
< واعيّاد؟ً على هذه المادة المتشاكلة المصادر واي دون بعهها على ما يبدو بالإغريقية والإيطالية »ها 
لغتان عرف إحداهها سيدا كم مولده9'! » فقد استطاع بيرى ريس أن مرج لنا موثله؟ باللغة 
اللركية مستقلا بذائه . ونظراً لمعرفته اللهيدة بالبحر الأبيض المتوسط فقد عرف كيف يستعمل مصادره 


ذه "8 
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وتتميز بأهمية خاصة وقيمة كبرى تلك الأقسام من كتابه الى تعتمد على معرفته المباشرة بتقاط جغرافية 
معينة ؛ وعلى أية حال فإنه لا مكن الإحساس من تصفح المصئف بأنه مصئف تقل بل يغلب أن يكون 
أثراً مستقلا قائما بذاته0"© . وكا لاحظ بلوشبه ؛مماءه81 بالكثير من الصراب فإنه لا ممكن بأية حال 
مقارئة خارطاته عدرسة الصفاقسى الذى لم يكن فى هذا المضمار سوى ملاح تافه اقنصر فى وصفه على 
السواحل7؟") . ويقف كتاب « نحرية ؛ فى حيع الأدب الأركى فريداً فى نمطه » بل إن المكلف نفسه 
يلكر فى فاحة كتابه أله عثل بالنسبة لمواطنيه شيئا لم يعهدوه من قبل »كا وأن حاجى خليفة الذى كان خبيرً 
فى الحغرافيا الملاحية يوكد بالتالى أنه لم يدون بعده شىء شببه به ى هذا المضمار 2 . أما فى الأوساط 
الحديثة فقد قبل أحياناً ى وصف ١‏ نحرية ‏ إنه و أهى ما دونه الأتراك فى حيط الحفرافيا »0,112 : 

وخير دلبل على تفوق بيرى ريس على معاصريه ومن خلفوه فى هذا الفن أنه لم يوجد بعده من يستطيع 
أن يجرى أى تجديد فى متنه ؛ وإذا كانت الحارطات "كا لاحظنا قد زيد فى عددها وأضيف إلبا الكدر 
فإن اللآن لم تض إليه سوى معلومات ضئيلة لبتفق مع الأوضاع السائدة فى عهود متأخرة هذا با بقيت 
مادته الأساسية كا هى لم يعثرا أى تغبير . ولعل هذا قد عاون بدوره على احتفاظ الرك بمرشدائهم 
البحرية المستعملة ف الملاحة الشراعبة » وذلك على عكس رصيفاتم! الغربية الى لم تكن سوى :وضيحات 
الجوانب العملية ولم يلبث أن بطل استعالها سريعاً وطوتها زوايا النسيان ؛ أما « حرية » فكان أثراً أديياً 
مرموقاً كتب له البقاء19© . أما بالنسبة المتخصصين فقدكان الوضع على التقيض » إذ أن الحارطات 
لعبت بالنسبة للم دوراً جوهريا على حين كانت أضمية الان ثانوية79© ؛ وهو لم بعبريه تغيير كبير وكان 
يدون ئارة على المساحاثت الشاغرة فى الخارطات أو مبمل ماما طوراً آخر؛"؟ . وقد أثبت البحث أن 
الحا طات التركية للبحر الأبيض المتوسط الى ترجع إلى القرن السابع عشر إننا ترئبط ارتباطاً وثيقا بعمل 
برى اريك 1 

هذا وقد قدر العمانيون المصئف حق قدره وأفادوا منه بصورة أوسع بكثير مما فعلوا مع كتاب سيدى 
على جلى » وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمبة المنطقة الى بعالحها . وقد ورد ذكره لدى حاجى خليفة 
ف مرسوعه الضحخم «كشف الظئون » وق مصتفه المغراق الكبير « جهائما ؛ وق كتابه ى تاربخ الأسطول 
العهانى م محفة الكبار +0535 ؛ كا وأن أوروبا قد تعرفث عليه منذ بداية | القرمالتاسع عشر وذلك بفضل 
مجهود المستشرق ديتس ياءام » وهو نفس البحاثة الذى قدم أول معلومات عن كثاب سيدى عل 
ريس 00019 ؛ فى عام ١1/84‏ وذلك عند ارئقاء السلطان سام الثالث للعرش كمكن ديئس من الحصول 
على عخطوطة أنيؤة ذات قيمة كبرى لأنها كانت ملكا لسلاطنة آل عمان أنفسهم ولعلها رفعت كهديةك 
لهم » ثم التقلت بمرور الرمان إلى الحرملك لنسلية الحنس الطيض لأن خارطاتها قد تم تصويرها بمهارة 
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ذائقة وفى ألوان متعددة . والتقال هذا الأثر الم من يد إلى أخرى لم يكن من شأنه أن يوادى إلى الحفاطا 
عليه » فلا انهبى إلى يد ديتسن لم يكن فى صورته الكاملة بل على شكل شار طات منفردة ومنزوعة » فضلة 
عن أنه لميكن معروفا له لا اسم المؤلف ولا شكئل المصئف العام . ورغماً من ذلك فإن مقاله الذى حلل 
فيه المصئف بشكل عام بمثل أهية لاشاك فها بالنسبة لعصره ويلى ااضوء على دور الأثراك فى ميدان 
الكارثوغرافيا » وهو أمر كانت المعرفة به ضئيلة آنذاك , ولاتذلو من الطرافة اختياره الدصور الى يبين 
جزيرة رودس مع وصفها » وهوالدى تبدأ به الخطوطة فى الميئة الى وجدها عليبا ديتس ٠‏ وقد نشر مئئه 
مع ترحمة ألمائية . هذا وقد فتتح العمائيون رودس فى عام ١589‏ أى بعد بضعة أعوام من وضع ببرى 
ريس لأطلسه ويعتقد ديتس أن عله هذا رعا ساعد بعض الثىء فى إنجاز تلك المهمة١")‏ , ولقد كان 
مقال ديس عثابة حجر الأساس لدر اسات متفرقة لأقسام الأطاس فى القرنئ التاسع عشر والعشرين ؛ 
أما الغطوطة نفسها فقد وجدث طريقها فى آخدر الأمر إلى الكتبة الأميرية بتركيا2""9 , وليست أقل 
قيمة من ذلا لماو حلة الموجردة ببولونيا دم ءادلا من جموعة مار تشبل أاانعمهلا والبى وصنها 
لنا روزن معوسط انلا » ويرجم تارعها إلى عام لالزؤ م ++ :221010 , ووبجود عدد من 
عخطوطات هذا الأطلس ضمن #موعات النطوطات الكبرى مثل باريس17"") وبصورة نخاصة درسدن 
الى ترتفع نسحتما إلى عام 1'ؤ ه:- 4ههل ء أى والمالف على قيد الحياة 9؟") . قد عاون كرا 
على دراسة عدد من فصول الكتاب الانافة المتصلة سال معينة » ثلا 3 نر وثر 3 الأو صاف 
والخار طات ع إما قسما منها أو بناءها ؛ النخاصة بأثينا واسبوس وديلوس وملطيٌ ولوس وبيروت 
وقرص واستنبول وصقلية وألبانيا والبندقية9'') هذا إلى جانلب رودس كنا ورد فى أغلاه , وقداتم من 
وقت لخر فحص أقسام أخرى من الأطلس مع تمفيق فريد يستند على النجر بة الواقعية + فباوشيه 
مثلا قد كام مسعيئاً عذار طائه برحلة مرية صذيرة على ساحل فرنسا ١‏ لياوبي ء ومن الطبيعى أنه 
كف أثناء ذلك عن يعض الأندلاء لى الأمالس3'؟2 , وكان ما أسواط يكيب الأصنف من تعقيا. | أن 
لم بحرو أحد على إخراج طبعة كاملة له أو تر جمته إلى اغة أجئبية إلا فى السنرات العشر ينات هن هذا اتترن , 
وكا ثم ذلك على يد بول كاله عاله»ا اسسه:! الذى اعتمد على مخطوعلة بولونيا فنشر المأن فى عام 194175 
مع اترعمة ألمائية مزودة بالتعليقات وذلك لمان وعشرين فصلا »نه . أى ما يعادل ربع الكتاب ,اللقربب ؛ 
وما يؤسف اء حقاً أن الطبع وقفتء عند هذا , 

وإذاكان كتاب « 4>رية ؛ قد عرف مبذه الطريقة مدة تقرب من القرن ونصف القرن للدوائر العلمءة 
الأوروبية فإن الأثر الثانى لوبرى ريس 0 الكشف عنه إلا منذ عهد قريب وأثار ما يستحقه من تجديد 
الاهيام بالموالف فظهر فى هذا الصدد عدد من الآنعاث لا باللغات الأآو روبية وسحدها بل وباللغتين التركية 


والعر ببة أري](110) . وتوسيل ني كثاب ١‏ حر 2 إشارة أورى ز امون لفسا يفهم >مبا أنه آل أكل رهم 


قَأة 
نخارطة كبيرة للعالم بغلييولى فى عأم 1618# ورفعها بعد أربعة أعوام » من هذا إلى أعتاب السلطان سلم 
فى عام ١611‏ وذلك أثناء وجوده بمصر . هله الإشارة قد قفزت إلى الأذهان فى عام 1979 عندما 
كشت كشف عام ال ثار الاركى المشبور خليل أدهم والروفسور دسيان امقتمؤواع0 مكتبة السراى 
باسأنيو ل عن نصف مزق للخارطة للعالم رسمث بدئة وزوقت بالألوان على رق (غصسدعمع2) ؛ وهى 
تمثل القه م الغرنى من العالم شاملة للمحيط الأطلئطى و أممر, بك والقسم الغربى من العالم القدم ومبينة علها 
سواحل روا الخ رببة وأميركا ؛ أما التفاصيل اللغرافية فكوية فب بالتركية ولكن نطق الأسماء يرد على 
الطريقة الإيطالية ورمما مكن تفسر هذا بأله استى مادته الأساسية من مصادر إيطالية » مكتوبة أو 
شفوية9"؟ ,. وقد تتحو ل البانات” الحشر افية أحياناً إلى قواتم مفصلة فى أجزاء مختلفة من الخارطة »كنت 
البحاثة بالتدريج من إثبات تاريمها بالكثير من البقين» ويرجع الفضل الأكير قُْ هذا الخال إلى اللير 
الكبير بالكار توغرافيا التركية بول كاله الأذى عرف فى عدد من المقالات بهذا الكشف وقدم دراسة جامعة 
له فى عام “198 ؛ وقد ترجع صدى هذا الكشف بدن عدد من الدوائر العلمية ى حبيع أنحاء العالم ومن 
بينها الجمحية الحغرافية السوكيئية 29 . ولم تلبث الخارطة أن أصبحت فى متناول أيدى الجميع عندما 
م نشرها فى صورة فوتوغرافبة ملوئة أنيقة بواسطة الجمعية التار مخية التركية ( ه98١‏ ) . 
هذا وقد تمكن يول كاله فى أحائه الدقيقة من أن يدال بسرعة فائقة » آنخذاً فى حسابه إشارة برى 
ريس الى ترئفع إلى عام 519 ه-"١ ١١‏ » على أن هذا الوذج عثل نفس تلاث اللخارطآ اتى رفعهابيرى ريس 
إلى السلطان سلم عام /!191 , وبتضصح من الطرف المزق من الحائب الآكن أن هذا القسم من الخارطة 
قد فصل بطريقة آلية وحشية عن القسم الشرق الذى لم يلبث أن فقد بالتالى . ومن العسير بالطبع التخمين 
عن الدافع الذى جر إلى هذا » |: يرى البعض أن السلطان سام نفسه هو الذى انتزع ذلك القسم من الخارطة 
الذى يضم الصين ليتكن من استعاله بسهولة . إذ من المعلوم أن السلطان سايم كان يولى اهيّاماً خاصآ لتلاث 
البلاد يتفق مع أطاعه السياسية فيا يتعلق بالحزء الشرق من آسيا ؛ ولنعيد إلى الأذهان مرة أخرى أن 
البعض قد ربط بن هذا وبين رحلة على أكبر كا بينا فى حينه2"*0 . ومهما يكن من شىء فإن هذا 
الاكتشاف قد لعب دور هاما للغاية فى إلقاء ضوء على شخصية ببرى ربس وعلى جيع الوضع الثقائى لذلك 
العصر . وتحليل العلاء للمصادر الى اعت.د علمها فى رسم شخارطته قد أسبخ على هذه المسأاة أهصية عالمية » 
فيرى ريس يذكر فى إحدى قوائم خارطته أنه قد أفاد من أربع عشر خارطة من بينها تمائية يطلميوسية 
« يسمها العرب « جغرافيا ؛ وواحدة عربية تبن الهند وأربع برتغالية تبين السند والهند والصين وواحدة 
كولومبسية:9؟؟ . والملاحظة الأخيرة تكنى فى حد ذاها لإثارة قلدر كبير من الاهّام » بيد أن وجود 
عامل آخدر قد رفع من قيمنها إلمحد يفوق العادة ؛ فقد وضح بالثالى أن برى ريس اعتمد على أقدم 
خار طة لأمير يكا كان قد عماها كولومبس ننسه أو أشار بعملها ليبين مسير الاستكشافات فى تلك اللواحى 
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وأرسل بها فى عام 44 من جزيرة هايتى إلى أسبائيا . وتوجد تفاصيل محددة عن"هذه الخارطة فى الأدب 
الأورونى القدم » إلا أن نسختها نفسها قد احتفت ماما ولايوجد أثر لها إلا فى عمل الكارتوغرافى التركى 
الذى وقع أصل خارطة كولومبس فى يده عند نهب سفيئة مسيحية بالبحر الأبيض المتوسط عام 1601 » 
فاستغل اللحارطة فى رسم خارطته عام “2921617 ؛ و لاشك أن هذا الظرف يكنى فى سعد ذاته ليضمن 
لأسم بيرى ريس مكالة مرموقة فى تاريخ الكارثوغرافيا العالمية . ويبدو أن ببرى ريس قد ظل مهمًا 
١‏ بالدنيا الحديدة » إلى ما بعد هذا التاريخ » بل ويوجد أساس للافتراض بأله ترءجم إليه نار طة أخرى 
رفمها إلى سليان القانونى فى عام 8؟ هس وه ١‏ ؛ أى بعد ثلاثة أعوام من إتمامه لمصنف «بحريةوع 
ومبينة علها الاستكشافات البر تغالية الحديدة فى أميريكا الحنوبية والوسعطى وفى لموفوئدلائد ؛ وهى أيضآ 
بدورها ممفوفلة بالسراى وق شكل مزق أبني؟ للأسث220 , 
وهكذا فالحغرافيا الملاحية عند الأتراك فى القرن السادس عشر قد ساقتنا فى آنخر الأمر لا شاررج 
جدود الشرق وحده بل وحدود أوروبا أبنأ ؛ ولاشاك أن ارتباطها بالمدهب العرني قد ضعف بالتدر يج 
ولكنه م ينهم كلية "كنا يمكن أن ثبي من مصادر اللخارطة العالمية لبدرى ريس . غير أن ذلك الارتباط 
عتلف 8 ثاماً عن ار تباط الاآثار العربية القرن اللنامس عشر بذلك المذهب » فابن ماجد كا رأينا 
قد اعتمد اعهادا كاملا على المذهب العرنى وترمم نخطاه في هذذا كل من سليان المهرى والملاس التركي 
سيدى على بجللبى رغم معر فتهما بالبر تغاليين واحمال استفادتهما من التعجر بة العملية طوثلاء الأخير ين . 
أما بالنسبة لبيرى ريس فإن المذهب العرى لامثل سوئ عنصر من العناصر العديدة فى موالفاته ٠‏ بل وعلصر 
8 من الدرءجة الثانية إلى مجائب ذلك ١‏ |] ولعل مرجم هذا إلى -حد كبير هو المناطق الى وسجه إلها يعرى ريس 
و اهيامة الرئيسى . وقد أفاد إنرى ريس بمهارة من ابا أراجع الأرروبية الى ارتفست قيمبها فى ذلك العصر 
بالذات ؛ وبذل بجهده فى أن يتمثلها بشكل عام سدى غدث جرءا من تر بتءالشخصية , ورغما من الاشتلاف 
الفسم بييبما من حيرث المنبيج والمادة فإن ابن ماسيد وببرى ريس يثروءان عن جدارة مركز الصدارة فى 
الأدب الحفراق الملاحى لدى العرب والثرك فى عصرهما بصورة تمجملنا نقول إن ما بلغه هذا الأدب 
من عظمة ومجد إنما يرجع إلمهما شخصياً . ٠‏ 
| ومن الطبيعى أن تتتبع فى هذا الفصل تطور الأدب اللغرائى الملاحى لدى العرب بتفصيل أكثر حبث 
م ن القول بأنه قد ثم توضيمم شتطرطه الحوهرية بصورة متكاملة ؛ وهو يمتل المكانة 1 
الحغر ا العربى للقرئين الخامس عشر والسادس عشر ومثل آثعر نيار أصيل فى هذا الميدان إلى القرن 
العشرين , ومما لاشلك فيه أنه بالنسبة الأدب التركى فى ذلك العصر أيف] فإن الحشرافيا الملاحية تمل صفحة 
من أنصع صفحاته ؛ وهى بالطيع لا يمكن فصلها عن التطور العام الأدب اللنغرافى التركى . ذلك الأدب 
لرالنى بدأ تعش قبل قليل من هذا فى القرن الحادس عشر والذى يقدم لنا فى القرن السابع عشر شخصيات 
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كرى فق ميلدان الحطرافيا . وق تتبعنا لحدفنا العام اللى جعلئاه نصب أعيننا فى هذا الكتاب فإنه ليس 
بوسعنا أن نض النظر عن هذا الأدب فى ختطوطه العامة » إذ من الضرورى بالنسبة لنا أن نبين أى الحوانب 
من المذهب التقليدى العربى تركث عايه أكير الأثر » وكيف ثم تعديل وتحوير هذه الحوانب » وف أى 
جال بالذاث انتعشت وازدهرت الأصالة المستفلة للأنراك أنفسهم ء وأى الأنماط بالذات نال الرواج 
لدهم فى الغالب , وسئيصر بالتدريج كيف أخخل هذا الأدب ينجه أكثر فأكثر نحو المبج والمراجع . 
الأوروبية وكيف ثم الالفصال نائياً ببنه وبين المهج العربى بحيث الم يعد يلعب أى دور بالنسبة لعرضنا 
هذا باستثناء آثار منفصلة منه . وعند ما تبلغ تلك النقطة فسنجد أنفسنا مضطرين إلى تركه نبائباً » ولكن 
قبل هذا يجدر بنا أن نكرس الفصل التالى بأجمعه للكلام على الآدب المغراى لدى الأتراك العماثيين مبينين 
العلاقة الحيوية الى ربطث بين الأدبين الحغراى التركى والحغراق العرنى ى تلك العهود . 
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كرس ياس بلع ور 225 مز رلمأاء ناا هناها رمثم‎ )151( 

إطلنة 00 .ثز رالملاعاران0"ان!ا رلسقعة" - 
١6(‏ ) 223 دز تنملاء اال هقانا لمحف" 208 ,190 جر ,اعد !] ,لتقفسعن امعصفاتا! رلسوعةظ - 
(ؤ14) 4 .جر رقعاتئهرا ,ننه" ١‏ 
ابلقة 07 ,213:214 ,لم ,اللشامعن أتلنلتلفائلء! ,مممةظ - 


(١؟)‏ 212 ١‏ ,لأمققعم اتلفسعاتلاا ,رلصودنف 1 - 31 .م رفقع1|! - اناق راة .م ,لا بق" 1 .١‏ 

(؟؟) بقعاضهقم! ,لسؤمن؟! -٠‏ 234 ,215 208 ,تل رالقفكنام اأتلعترعاع'.! قمعا -- 
4 .7 

(؟؟1) 7 بر رنولاعنالمعاه! ,لمومة" - 

(10؟) 56 .زر بقعأتلهما بلضونة" - 


5ه 


(5؟) ع قثألها 7 ,581 .م ,![1 ,ر1"8 238-239 .م ,ةقاعم أمعمعاطن! ,لموممم - 
30-031 | رقع 11 


(5؟) 0031 .م رذقة16آ - 13 51 .م ,[آ] ر1"8ة ب 
(1؟ ) (المقدسى والحواليتى ) 215 .م ,10[3أط537:3 ,لهققع5- 235 ,م رتمأاءنمالمعاما بلمدمعة - 
(م؟) 2211-2 .5 بمقققعم أمعسعاطا رلسقسعت5 - 
(9؟) شرحه ع اص 8١؟‏ 

20 9 .م ,لتمأأءنالمنأهآ ,لسمدمع؟ - 
(م) 5 .م ,الققلعم اللعصمقاطانا رلشصومع8 - 


(70) شرسه عاص 47؟ 
(* ) 1 غامض2 ,289 .م ر,قعاأقسسف رلسوسعظ -- 191 ,183.م ,رسملاعملمنامآ ,لموعن2 - 
١ 4 ):)‏ 183 .م ,تتمأاء نالمغان[ ,رلمقعة! - 
(9) شرحه ؛ ص 8ؤا 
(81) شرسه )ا ص 4ؤوا 


(0ا") 2 .م ,الملأاءنالمتاها ,لمدفعة - 3 مامه ,202 .م رنةأقااقق ,لسموعع2 - 
)240 3 ,179 .م رتتمتأءنلمناهضا رلسوعة؟ - 
(وم) 2 عامم ,292 .م رقع أتتالة رلتدة! - 
م 2 ,م ,قم لاعنالمتاها ,لمقسوط - 
(41) 2 .م رقع أقممق رلسةجع؟ - 
0100 6 -م ,تامتاعتلمماها رلمقسة؟ - 


(*؛) - 114 .م رلا001 رخل : صذ سعابع؟ بلموسعع - 292 .م رقعءلقهمق رلسدىم - 
ضولاعنالمنامآا ,لمدمع ]1 


4:0 4 مم رتامتاءنالمنأها رلصوسة؟ - 
(40) بحسب كباب : 
فإن المقصود فى أغلب الثلن رأس الرجاء الالح ,4 عامه ,187 رصهلاءهلمعامة بلمدمعظ 
140 2 عامه ,186 .م رام أأعنالمماهآ ,لسصوممة"1 : القلعة بالمنسكريتية 
ودع 0- 185 .م بلاتقأتءسطزمء لضة .أقصقعا رأءاعا ,تتمتاعنالمناها رلسدمة! - 
(4)) فرح ص ١9١‏ ؛ ساشية ٠‏ - 346 .م ,ءطلات 
(5)) 3 عامم ,188-189 .م برتتمتاع تلم مادا رلمذسع! - 
(:ه ) كان أرل من أثبئ أن أحمد بن ماجد هو المرغد اللى تتكلم عنه المصادر الب تفابة دو احد زكى باشا » 
رذلك فى عام بإزهر ٠‏ ثارن : 5016 ,492 .م رتتقناما - لعناه>ا عا ,لمدمةط 
(١ه)‏ 196-08 .م ,المتأعنالمتاها رلمدعى؟ - 


4 * 


)6,0 رازه الماع رلسمضعي ,أء -- ١-550‏ 547 .م بالاساة ومقتنزطسرم معط ١‏ لإومأعلنة0 - 
! عامه ,ك2 .ترز بتملاعنلمتان! بلسفقع8 - 2 عامم رل48 .م رلا 
(8ه) عن سليبان الحرائرى » راسم : طرازي ؛ صفحة ١١١‏ :ار 
4 -103 .م , 13 ,قننااق ااانا هآ رمتلااع1ات 
)00 0 ,190 مص ,انه أأعنالهنأاه! رلترلوة] - 
(9ه) شرسه»؛ ص ٠04‏ (نسنة ا. عسكرى عام 1١1/9‏ ) 
رده ) 247 .م ,كملاعنلمماها بلسقمة" - 549 بم بالطلا رمغ زط طممعطا - تإمعام 0و0 + 


(لاه) 09 .م ,آ! لفك ,انممصمانياعه:8 - 
(58) سيد الكرى ) سن ام وم 200 198 ,م رممااعنلمعان! رلمممععم 
(ؤه) 3 قامه ,300 مم ,لاا ,أ رلصؤنة8؟ - 


)5١0(‏ ه. سلبي » صاوطات ؛ من 880-1789 ؛ دم ب سد , سلوى © لثة العر ب ؛ اليلد التاسمم ؛ 
قل ص [ء ١:‏ ()- قعء7 وآ 30 231 .م ,آا 58 رملق0 ,مممساعئاءمم,8 
(١؟9) ١215‏ 214 تر ,ة[لاناقنيدة رلمقعةم ب 68١80‏ .مر رمعا ممع قلقلا ,لموموظ - 
1279-1281 .م رعقطوت ,لمد5 - 507-510 ,م بقلقادة ,لمعم 


)(؟51) رلنأاعتاله5اها ,لنصونةة > 
(؟) 0001 ,6 لاقلالاة5 - 
(514) 4 ,تر رلققتقم اللغصفاع'! رلمفمعم .- 228 ,جر رسمملتاعمنلمماتا رلمقعع"؟ - 
)000 0 ,م ,انولاع لهام لوقع" ل 
(55) شرسه 2 سس ]لاس 7077 

(59) 9 - 197 .)م بالققنعم الغسقاقنا رلسقعة! - 
(4ه) 221-08 .م ,تتملاءناله اتا ,لتنوعةة - 
7١ 007 )515(‏ رالةشالعمم اللعاصةاسانا لاقيو ]1 - 
(7) شرسةء سوء؟ 

710 0- 209 بتر رقة اقنمة رلتتونة] 
6 9 ,تر ,68 ا شتاتلة ل نومع -- 205 ,تر رالمقلقم اللغمغ اما رلموعةا - 
١0 0‏ .تر رااة اقضضرم رلتئقكرة ا - 
0 2201 .تر املاع هناها ,مقموعة" - 
(:ا) تدرى سائل اران ؛ ابن ماسد ؛ سن برعو س ومو > 2234 مث رالوأاعنال6ناكر] رلتقمة] - 
(؟0ا) 060 ,199 .م رالوأأءنالمعانا ,رلمهنة] سس 


الال ) مرسه و ص تؤإس 1١‏ ؟ 
(نبا) ,أ بقتصعلاطعدة عتزم قرعا بأدنقاؤاممائم امساماقطعة لولظ راعأوامءااعو)! ناا ءا - 
[08ازلها1 رطأ قلقاسناعاة أأقاه! قترإشاقة امه لما راعاةأفصناطة ]٠‏ 74:18 .م 


امه 


قن ) ,لسقريةع؟ .0 : أن بافالاءة تعمطعوعة1 - 201-202 مم ,لاه أأعنالمعاها بلموسة# - 
,6183م اللعتاعا2 هآ بلسقررةء - ١-38‏ 35 .م ,1930 ,211 بآ رممتاعنلممام1 


0-09 ,197 ,195 .م 


)8١(‏ قارن ؛ 1-2 2 .م بالقققع2م ألاعتتتاط'آ رلمدممم8 

(81) 0 ,144 .م ,ع6ططه0 - 
)8١(‏ راجم ب 218 .م باكققععم أمعصالظ: ا ,رلمدممعم 

(؟م) 3 م رقم لأقاتسطة ,لصةنعءآ - 129-152 -م رعتتاققلاة5 - 
(8:4) 45 .م ,66ططه0 - 
(86) 3 .72 رة1لالأقناة53 - 
(45) شرحه ع ص وو( - 1١١‏ ء حاشية ١‏ ( مم المراجم ) 

(ام) 2 .م قعطقعة قعتأمهةنعوه08 رلسقئة8 - 
(4648) 2 .تر ,011(أت0ال12160! رلسمفع8 د 204 ,م رقع [قممقة ,لانهسة 7 - 
(49) اتويات لدى : : 208-218 .م ممنتاء نالمماها بلمومع8 

- م.م ,6111 01ال0غاه! ,لمقفمع - 204-295 .م رقعاأقممطة ,لموقسة!‎ 6 )1١( 
- ر1هة) 206-17 .م مااع سلمعلما ,لموسعظ - 295 .م رقءلقممق ,لموسع7‎ 
- (؟5) 71 .سم رعالاققلادة5‎ 
راجع : 159 .م عم السورة ,760 م ركزلة ممع مأءاقطديق ,أعاووهءلطعوير‎ )19( 


(4و) 89 .م ,صهلأعنالمعاه! رلموسع2 - 193 .م ,تنقققعم أمعسمؤاطاءنا ,لمدعع" - 
(0و) زالا و0ل]8) 212 ,م متامتأعبالهناهآ] ,رلمدسع7 - 
(95) شرحهء ص 79# - 1007 

(19) راجم : شرح ء ص 884 - 716 

(14) 7 .م ,لتققعم أتاء سرغلطانآ بلمسمعط 
(9و) 7 - 225 ,223 ,م ,ننه 1أعنالمتامآ ,لموعره1 - 
(00) شر هع ص م وم - 208 ,196 .م ,نققق6م أمعسةاطط ,رلسمقمعط 

6050 32 -230 .م ,تقمتأعنال20اهآ] ,رلسققةء؟1 - 
(109) شرحه ؛ ص ١8‏ 

(16() شرحه ص 8١‏ 2 "8 2 8570 

1١ - شرحه ع ص !"ا‎ )٠١4( 

؟!١ شرحه عاص ؟9|ا؟!-‎ )0٠16( 

(005) شرحه )اص ١61-18١‏ 

١181-148١ شرحه )ا ص‎ )٠١9 


4 


)٠١8(‏ داسم قل وسه العيرم : فرسسه . س لاا( - #ها 


60 27 مم ,تله أأعنال0تاننا رلصقمع - 10 مر رنرعقماءظ - 
(0110) 3 ,() رترهأأعنال111"0] رلتطوعيع8 - 
)١١(‏ شرسه )اسن لاا 

(119) شرسه 

م١4م شرعسه )ع ص و‎ )١1١( 

)1١١/0(‏ قرسه ) من )؟ 


,.1440- 9)" شرسه )ع ص‎ )1١1( 
, شرسه عاص ام ا ه"؟‎ )١15( 
145 +١ ()1 1 شرسه ) سس 4م15 - 6"م8؟‎ )١19( 


(110) شرسه ؛ من 088 . 
(11) 2 ١م‏ ,قنأقتائلةق مومع - 


- ,تر ,القة/8م اأتلعلانعلكل'نا بلسوععة‎ 215٠١216 - ,الاأعيالهتاه!] ,لسفحعظ‎ )١١( 
ماه ,3 ,ىر‎ 2 


680 0 .م 1883٠1895,‏ رعناههلواة© ,عللواة 26 هه 
فقة 4 ١ثر‏ بقعاقارهمة رلنممعة سس 2406١247‏ .جر ,تملاعنالمعاد! رلسوصة - 
[ليقة 7 ممر رانهلأعنالوناه! ,لسقنع؟ - 
11 2 .١ه‏ رقعأشتالق رلسوسةة - 
1١‏ 0 .ر ,ر(الذ ال51) الى ,تناغنأة5)15 - 
(113) 2 عامت ,40 “ثر ,120ل لعااء1868 هس 
(119) 3 .در ,أاالا ,لالاهتاة عاءراءقمترهم" 0 - 248 ,تر رالملاء لال معاننا الللونمةةا هس 
(10) -- [25 ررس ,انملاع نالءهعانا] ,لصون !"ا ّءة «( اأطامساة عاأفناعققهاه!1 مه 
١. 51‏ ,ااأعصمه8 

(111) ا ل 20 5" 
إفضلة 32 ,تر ,الأعانه8 - 
)١١1(‏ فرسه | 451 ١ت[‏ ,امات ا])1]:0] اقمع 

فده فأناء لراعقم 0 بنمفاساصة1! - 
)1١(‏ تمدادها لدى ؛ 4 ١‏ 251 .م ,مملاعالمماتا ,لومعم 

ليله 0 ,م بلألكة 5!01) ألذ تتاعتاوؤلاة - 


(ه1) 251١254‏ .7 ,للملاء له تاننا رمنتقسة" + 7-8 ,م بفاتامهمعممه؟ بعلعناءققدره1 - 


(15) لسسع سه 53 .مر ,ااتاملا ,تعماااتا ب 5 ,مر ,عانامة همده باعطءنهقره1 . 
شرحه )اص ا9] - 7098 , 


1 


420 ”7 - 75 .م وألطمال تعسلااظ ل 777 753 .م ,لالعهم8 - 
65 441 .م ملتتأققه! أألاوت - 
الشرة 6 ,8 بلطملا تعسلازظ - 
11 6 ,م عتطمقعمصطه1 واعناءققمسه1 - 
)١41(‏ شرحه 2ع ص م 

6 0 ,م ,اأسصلةوه] أأومهة - 
01 1 ,م ,قأطمقعهوممده؟ بللعطعققسه؟ - 
(10) شرحه 


- ,م رلملأعنلمماه] ,لضقةء - 3 غامم ,485 .م ,اا رقصدتأقاعا ,لمومع؟‎ 116, )1١140( 
غأه11‎ 2, 108, 8 


011 5 بم ,لله أاء0ل010]آ رلتنوسع8 - 
[ 3ع 6-7 .م رقأطمقععهده1 بواأعناءققوره1 - 
(0144 6 مم رعأتئاعمناءاقهن! عطعقلانول؟ يعلطق1ة - 


)1١45(‏ شرحه ع ص امآ 

١م“ فرسه ء ص‎ )١١( 

(1) 7 .م رعتطمقفعممه!1 بماأعطغمقارره1 عه 
)0 ادم سد ولع اتز براءاع1 لقة 222 .م ,آ] رعمققئعم عاطالقسمائععطت بتعأاعطءة - 
)1١0(‏ شرسه ؛ صن 778 و ص 01م - 8#(؟ 


61 عأعتاء قةتده1" - (ثرسه ,عأعطءة ع ) 249-250 .م ومتأعنلممعاما رلموسعا - 
ألاة 7 .م رعأتأترةمعهممه1 


(16) 3267-8 .م ,آالا بعاءة5 9 رقفل : بإعابعء ,لمقصررعق] عل ععاط:ة8 - 
ملاحئلات عاية فقتل 

)05 0 .م ,انملاع نل0:اها ,دقع - 

- قارن : : 73 ,م رقاظ راط رقتعصة؟]1 باك :43 .م ,0آن تعصطءوعو1‎ )1١9( 

(104) أالةعمعع #ابعناء0 رمعاسعطعلع/ - 

(09) 0-1 .م ,لا86مللةا - 

)050 الالعطههلا : نتاد عن ,108 ,م بقأقط >[ معطءزك عل90 بتاسقسوتههكل1 - 


2 .م رؤأعه ألم 1لا5 آه 5اء:ة:1 
(151) 7 ,م بعتطمقنوممه1 ماعطعققنره1 - 


0530 1 م ,لافنالا - 


1 


(159) 06 ,عات بقاطاءاة علقطكا نعلا - 

50 رلا بثلااتطفظ ,قلعةًا اما رعرطفكا -- 1156 .م برقان! لعل عو ماناولا - 
الاعا .نر رعدنالء اماع 

(056) 75 « أنه 2 قامم ,0 ,در اع 83 ,م اناسنا - 


(195) شرسه )6 اس دلا رما ياا 
(159) شرحه ) سس 16 2 3١‏ -- 155] ,تز رقأك؟! لء1ض”! عتعبرواداةة] 


(154) اع لس ا 00 ل 
(51) للا م مإتاسااءاماظ ,أل عملإاسام؟ ,قلعجز أعلث علطي ا 
)1107) 1[ غامد ,لأألاة .در راعلفسظ 


(1ا١)‏ شرسه 2) عن لالاا. إلا 
)١190(‏ شرحه ؛ صن ام , 


[لرف4 ,ولط ,40 .در ,0017 ,معترساتاوة1 .. 
10) 2 قامم ,82 .مر بلعاويا8 .. 
(1109) شرسه ) ص 08س ور 

الفدة 56 .م بقاغةا أما'! مقجناطوظ .. 
1ع 6 - 184 از رقاعةء! وأعاوناه طترساتكا ,اعأواماراعة»»! ١‏ أ .. 
)94 56 متر ,لاعفا أماذ! ,تنج نناتاة8 ب 
(199) اباد . الا .نم رباع امائظ !ل ,عرامطوتا ,قلعةا املظ بعائايكا 


(160) قرس 2 الا.م 

(61) شرسه ء. [أألكا .م 

(1850) عم باللأقالان؟ ,1928 ,4 ,ا ,اغعنعك1م - 56|]] مر رناعا] اعنم لعبرتاطةلا - 
الا ب لا ١م‏ به ااباأاعلصاة! ,آل ,عتإاعطقنا رواعةا اعاط ,علطيك؟! : اع عردمها| ٠‏ 2806 


(ى8) الاب ر فر سه بعاطهك>ا : أكع برمنةا١ظ‏ - 
1610) الا عثر اناا انثا ,!! ,علإاعراةثا ,قلع)ا لعا يعلطا - 
ادل 05 1ن م قلعم عا عاطق كله 


(185) شرسه ع اس مه 


(1890) شرسه ؛ سن 1510 115 ,ترز رلالاة ,لظ منعوطاعوعم1 : سعابمر رك 


2١ ١14-15 )14(‏ رلالاءة راط ,معسطعوعة؟ : سعالاةة - 
(141) 3 عم بهاعظ لما" رعالاةا - 
(1ؤ1) 6 ,نر ,ق 1ق أة! رتاءالصباق:8 - 


(1ؤ1) )2 .2 رمالناااءاساعا !]ا ملإأسامظ بعلع م1ث! رعاطة كل - 


فا 


0030 60-61 ,م ,قاع أناط رقلطق1 - 
050 7 .م ,0163:ة1ة1 رط تلسقي5 - 
(154) 61 .8 ,5أ86 أملط باطقا - 
(15) شرحهء ص 4» 

(05) 9 .م ,قعأطنةاأو! ,رطع ز[لسق8ظ - 
60 ألفاط هرتمع ,لا .م ,5للاااءلماظ ,لآ رعلإشتطة8 ,قاع لاط رواطةك1 - 
(1954) 2 ,م ,0آ0 عطقمو - 
(95ؤو1) آالا .م رمقلا أملصاظ 1[ ,عتومطفظ رواعه تلط بعاطة)1 - 
(0) ثرحهء [[الا .م 

اليقة 80 .م ركأها! لوأط رعلاطةكآ - 
61 غ1 ,م رعطلطااء شاط ,[آ ,عترواتطقظ رقاع8 لعتط قاطة؟1 - 
(09) شرحه ؛ 7 ,م 

فلقة 1" ,68 م راع اناظ رقلطة1 - 


(8٠؟)‏ شرحه )عاص إلا 


(09) شرحه )؛ ص 8ه- ؤ ع اباس ا ع ول 


(910) شرحه )ا ص 0 


ريه غ7 .2 ,متنا أ الماك ,آلا ,للإتتطةظ8 رواعظ8 أعلط بقملطة كا - 
640 5 .م ,علنااظ'ا بأقطعه!8ه - 
)100 قاط رعاطقا - 211 [آلا .م ومةفأعاملظ ,ال بعلإلتطةظ ,امه لماه قلطد1 - 
5 .ص رقزع1 
(9101) 3 .م رعامة)1 - قناطلاانااه© رقلطة)1 - 
(01) ,ص مم ناأاةاماظ 1[ بعبإلتطقظ ,قلفظ لظ رعاطة)1 - 
(51) شرسهء 1ل .م 
1؟) 7 مم رق هقانا ,رطءتلسقر8 - 
(1 2 5016 ,116 .م ,آآلاء1 راط #تعصطعدعة1 - 
(19) لاع - لا1؟ة .م رع منااائء املظ ,لا ,عترتتطوظ ,وؤلة8 اط رقاطة)1 - 
(19) ر"[ااالقظ ,رقاة18 أماط رقلطةكا ت 33:11 .م بآ رمعائعاع ال سساصوط ,تعام - 
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لاا ب 20011 مم هتنا اعاصاظ ,لل موا طة3ا ,رقاع8] لعاظ رعاطة)1 ء 

رقا أنا'! عع 0اطقظ 185 ١تر‏ رقأعةكل هاءعاةلامطتسناام>1 ,اعاوبامعاراعة؟1! - 
06 ,م 

2 غاه1 ,25:20 ,در رعلنااءظ'! راعذاء810 سس 

بف لكا فاعاؤلاةتاكرنااه»! ,اعأةلامعااعة)! -- 1157 .ص ,رقاعة! لما'! عجزصاطوة] - 
4 ,] 

* 382 عدر ,/اأ0© ةماع ئاعوع8 - 1157 1150 ,م ةا[ اما'! نععفاطوظ . 
4 بحر بفاأصةعاااء/لا عناعواءاة) أعسام ,راع الس ارثا 

هأكأؤلام طتاناام؟! ,اعاوامع 1 جاعم )1 - 

5 عر عأمقكا ١‏ وناطسنامت ,عللفكا : نا رتامعول - 

89 وخر رتلعاردعلااء17 ملطعداءاءاةا اعسوم ,رطع اأمسامة8 - 

180 .0 رلا شك[ ماعاقلانناسترانيكا ,اعلولاتماراعه؟] , 

4م ,لل رتلعاعةعلاا/لا فراعو الما اعسم ,راع اامطاة . 


لبمار زان 


الآدب الجغراف الترى من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر 


نحت يدئا بحث قم جدير بالثقة بمكثتنا من تتبع سير تطور الأدب الحغراق لدى الأتراك العمائين 589 
بصورة يصعب توفرها لا بالنسبة للأدب الفارسى وحده بل وحتى بالنسبة لحوانب معينة من الأدب 
العرنى نفسه . فى عام 1477 وقع اختيار الأستاذ فرائنس تيشز اع و1 5 على هذا الموضوع 
لبحاضر فيه تلامذنه » ثم لم يلبث أن أأجرى فيه قلمه بالتعديل وأضات إليه زيادات هامة ونشره على هيئة 
مقال كبير يقع فى خسين صفحة2© . وقد كان هدفه الأسابى بالطبع هو أن يبين اللخطوط العامة لتطور 
الآدب الحتغراق عند الأثراك ولكنه -جهد فى ذات الوقت لستوعب ما استطاع أسماء أهم الموؤلفن وأهم 
الآثار وأن يمع ثبنا بأسماء المراجع الحامة فى هذا الصدد , ومجهوده من هذه الناحية بل ومن نو نواح أخر ى 
يفوق عدى كبير انحاولة القدعة الماثلة الى قام مما فستنفلد فما يتعلق بالأدب الحغراق العربى » ويقدم 
لأول مرة عرضاً متتابعاً مكن ن الاطمئنان إلبه ويغنى الباحث عن فحص كل «سألة على حدة . وقد اعتمد 
كرامرس اعهاداً كببر | على همثه هذا حين معاللمته الكلا م على الحغرافيا لدى العمانين فى مقاله الذى ظهر 
( بدائرة المعارفقف الإسلامية : ؛ ذلك المقال الى لال من أهمية كبرى بوصفه عرض عاما لتطرر الأدب 
المغراق ف الشرق الأدق بأمعه . 

وقد تجمعت بالطبع خلال العشرين عامآ الأخيرة مادة جديدة وظهرت طبعات ودراسات جديدة 
حبى أصبح الأمر يستدعى قدراً لبس بالقلبل من الزبادات إلى مقال تشتر المذكور ؛ وف هذا الصدد 
لا مخلو من فائدة عامة بالنسبة لتاريخ الأدب المغراق العماى كتاب بنجر #وداذة8 الفخم عن 
موأرختى آل عهان تلعسصقمة0 عل عوطأعرطءدعاطءتطءوع0 عز0 ع فقد كان من الطبيعى أن يعالج 
فيه المؤلف الكلام عن آثار جغرافية فى جوهرهاة©. وفى معرض الدراسات المستقلة المكرسة لمعا لحة 
موضوعات .خاصة يلفت النظر بشكل خاص عدد من المقالات لتشتر نفسه الذى ظل يعمل جد وإخلاص 
فى هذا الميدان لإلقاء الضوء على مسائل جغرافية معبنة فى هذا المحال . والأدب الحغراق الركى كا بينه 
تشثر فى خطوطه العامة ان محتل بالطبع مركز الصدارة ى يثنا هذا إذ أن ما بمنا فى هذا الصدد هو 
توضبح علافته بالآدت الحغراف العربى وتبيان الآنماط الى حظيث فيه بازدهار خاص ١‏ وثشئر قله مس 
هذه المسائل بالطبع وحن ن أيضاً قد فصلنا القول فيها أحياناً بصورة رافبة | كا أننا سنعرض فيا بل من 500 
هذا الفصل بالإيجاز لآم نقاط ذلك الأدب : 

لقد أسبق وأن عالحنا الكلام فى الفصل السابق لهذا على ما حظيت به الحغرافيا الملاحية من ازدهار 
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بن الأتراك العمانيئ فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » ولكن من اللااحظ البعاث ضرب 
من الحيوية والانتعاش فى ميدان الأدب الحغراق بوجه عام ستى قبل تلك الفرة ؛ ويمكن ربط هذا 
شر كة ثار بحية فر يدق هى ١‏ [حياء العلوم الكلاسيكية ) (همتمروه! اأوءأدقداء أه اولاابع8) , وإذا كانت 
الثقافة اليوئالية قد لعبث ذلك الدور باللسبة لأوروبا اللاتيئية فإن هذا الدور نفسه قد لعبته الثقافة 
العربية بالنسبة للأتراك » حيث برزت هله الهضة لدمهم قبل كل شىء فى الاهيّام اللحاص بالآآثار الحغرافية 
وترحتها إلى النركية بصورة منتظمة ؛ 

ولقد تجدد الاههام بالمصادر اللحغر افية العربية لدى الأتراك العمانييئ مئل النصف الثانى للثرن 
الخامس عشر وذلك فى عهد السلدلان عمد الفائح ( 68م ه.. 885 هم )١1441٠١١١481١١‏ ؛ فترحمت 
جغرافيا بطلميوس ف ذلك العهد مرتين . وأغلب الظن أن اللغة التركية لم تكن قد اكتسبت مروئة كافية 
بعد لذا فقد نقل الكتاب إلى اللغة العر بية وفقا للملهب القدم الذى كان سائداً فى القرئين الثامن والتاسم , 
ويمكن تكرين فكرة بجيدة عن إحددى هاتين الترسمتين من الملبعة المصورة (16ذلس«ذدعها) التى نشرها البمحاثة 
المصرى الأمير يوسف كال (1978) المشبور خذيرته فى ميدان اللغرافيا التارنفية 9). وقد حظيت بنفس 
هذا القدر من الاهيّام أيضاً ؛ الدرسة الكلاسيكية ؛ الجغرافيين العرب للقرن العاشر» فى عهد محمد الثالث 
فى نباية القرن السادس عشر ترجم شريف أفندى إلى اللغة التركية كتاب الإصطخرى المعروف17؟ ؛ وى 
نفس الوقت نقريباً فإن المؤرخ على جلى الذى سيمر بنا الكلام عليه فى هذا الفصل قد هم إلى كتابه 
وكنه الأخبار» ترحمة تركية مختصرة ومصلحة النسخة الفارسية لكتاب الاصطاخرى : صور الأقالم ,00 م 
أما فى محمبط الحغرافيا الرياضية الفلكية فإن هذه الهضة ترتبط ارتياطآ قويا بنشاط عالم من علاء النصف الثانى 
للقرن الليامس عثر أبضاً وهو عل القوشجى ( توق ف عام ام ه:+9/4إ4١)‏ الذى عرفناه كواحد 
من معاونى أولوغ بيلك فى مرصده بسمرقند والذى التجأ إلى أراضى الدولة الغمانية عقب مصرع ولى لعمته ؛ 
وقد تمتعت رسالته فى الخرافيا الرياضية والفلكية برواس كبير هنالك من بين حميع المعسئفات الى على شا كلها 
ونقلت إلى الأركبة أكثر من مرة ؛ وإحدى ترحاتها نا رأينا ندين مها لسيدى على ريس المعروف بِيما 
قام بالترحمة الثانية بعد ذلك بثلائين عاماً ملا" برويز ( المتوف عام لاخة م ؤلزه )90 . من هذا يتين 
لنا أن انبعاث الاههام بالحغرافيا لم يقف عند سعد امادغرافيا الكلاسيكية وحدها بل تجاوزه إلى الاهام 
بالمشر افيا المعاصرة فى عمتلف أثماطها . وى عهد السلطان مراد الثالث في تم عام 45٠‏ ه 158١٠:‏ نمت 
"كنا سبق أن || ذكرنا ترحمة الوصف الفارمى للصين الذىدوته على أكبر 417 كنا ترجمى القْر نا دامس عشر 
إلى اللثة الثركية الوصف الغراق لمر ذو الطابع التخصيصى وهو من تمل ابن البيعان وذلك اعياد؟ 
على المسودة الى ترجع إلى عام لالالا ه :« ١5/0‏ ؛ وقد حدث أن بينا فى دحينه أن هذا الكتاب لايتمتع 
فى الواقع بأهمية كبرى وأغلب الظن أنهذه الترحمة ااتركية التى توجد فى ممطوطة يقيئا بعنوان «ذكر 


5 
أقاللم ديار مصرية 6 كان مبعها هو اهيّام العمانيين بمصر ف القرنيين الخامس عشر والسادس عشسر + 
ومن بين حميع فروع الأدب الحغراق التى ازدهرت ف الفثرة التالية للعصر الكلاسيكى أحس الأرله 
كنا أحس العرب من قبلهم بمبل خاص نحو الكوزموغرافيا » وهى ثلك الأوصاف العامة لجميع العام 
الى أفرد فها مكان معين للجغرافيا إلى سجالب الفلك والانثروبولوجيا والحبوان والتبات والمعادن وحميع 
ضروب الأساطير 22 . وقد حظى القزوييى عكانة خاصة فى هذا انحال وثرجم مصنفه و عجائب امملوقات » 
عدة مراث إلى التركية0© وتلليصه المرالف التركى أحمد بيجان منذ عام /اهم ه > "1667 وسئلتق ذا 
الأخير كلف مستقل فى خلال هذا الفصل 4 أما الترحماث الكاملة الكئاب فترجع إلى القرن السادس عش ر 0002© م 
وقد أثار أهمية أكثر من ذلك كتاب «١‏ بخريدة العجائب 6 لابن الوردى فرج إلى الركية لا أقل عن 
خمس مرات ترجع أولاها إلى الفرن الخامس عشر وثمث قبل اسئيلاء العوانيين على القسطنطيلية © ع 
أما الترحمات الأخرى فير بجع معظمها إلى القرن السادس عشر وحمل إحداما تاريخ 517و مت و2991 مٍ 
ومحمود عاشق الذى سيرد الكلام عليه بعد قلبل » وهو أول ملف لأثر جامع فى اسلغرافيا باللغة الأركية ) 
قد ضمن مصلفه ترحمة ملخصة لكلف ابن الوردى فى الكوزموغرافيا وذلك حوالى عام 1١١١‏ هم - 
001 > وعلى غرار مط الكوزموغرافيا متع بنفس هذه الدرجة من الرواج بين الأتراك العمائيين 
مصنث أن الفدا فى الحغرافيا » وقد ذكرنا ى حينه أن سباهى زاده ( المتوق عام 991 ه > 1588 ) 
قد أعاد صبباغته بالعربية على هيثة معجم وزاد عليه إلى العصر الذى عاش فيه » ثم لم يلبث أن عمل له ترحمة 
موجزة باللغة التركية9؟21 , أما مصئف أى الفدا فى التاريخ فقد نقل إلى الركية منذ القرن اللخامس عشر (0© 
"كنا أن الترحمات الأركية العديدة لتاريخ الطيرى » وهى تسئند فى معظر الأحوال على ترحته الفارسية من عمل 
البلعمى » قد بدأت ف الظهور منذ السنواث العشير الأولى للرن الخامس )0١0‏ عشرءِ 
إن هذه الأسماء العديدة الى مرت سربعا أمام ناظرينا تكثى لإعطاء فكرة عن النشاط الكبير الذى 
قام به العهائبون لقثل” الأراث العربى فى حيط الأدب الحغرافق القدم والحديث» ولم يكن ليقدر لهذا اللشاط 
أن يبلغ ذلك المدى لولا أن وجدث الخطوطات العربية طريقها فجأة فى ذلك العصر |اك الدولة العهائية 
خاصة إلى العاصمة استئبول حثى أصبحث مجموعاتها فى المخطوطات تضارع » إن لم تفق » مثيلاتها ف 
البلدان العربية الأخرى . هذا وقد بدأت تركيا تمارس منذ القرن السادس عشر حقها كبلد فائح فثم نقل 
الخطوطات بصورة منتظمة من مصر » وببذا وجدت طريقها إلى استنبول مجموعات كاملة من #تلف 
« الأوفاف » الحكومبة والخخطوطاث الشخصية لعدد من أمراء المالبك خاصة أولئك الذينحاق مم لسبب 
ما سخط الدولة العمانية . وقد سار هذا السيل من الخطوطات فى صورة منتظمة وسريعة حبتى أله توجد 
حالاث ثم فها الكشف بعد فرون طويلة عن وجود مجموعات كاملة من المصئفات الى ألفث بمصر والى 
افتقدها الباحئون عقب الغزو العمانى لها ء مثال ذلك الموسوعات الكيرى لعهد الماليك الى أبنا عن أهميثها 


502 


5203 


141 


بالنسبة للأدب الحغرافى العربى فيا مر من الكتاب : ويرجع معظم الخخطوطات الى وجدث طريقها إلى 
استنبول إلى عهد المإليك » ومن ببنها عدد ليس بالقليل من النسخ التى رفعت هدايا إلى السلاطين والأمراء 
وكتبت مخط أليق وزيلت برسوم فنية رفيعة » كما يوجد ببنها أيضاً عدد من المفطوطات الأولى الى كتبت 
بيد المؤلفين أنفسهم والى تربجع إلى عهود سابقة . ول يتصر وتجود المخنطوطات على الحموعات العامة 
الموجودة بالمساجد الكيرى بل وجدث أيضا فى الجموعات الشخصية وبدكاكين الوراقين ؛ ونحن 
تكر بجيدا كيف تحدث الرحااة العربى المُجروتى فى حماس بالغ عما حفل به سوق الوراقين باستتبول 
من مخطوطاث عربية متنوعة . ومئل ذللك التاربيخ نافمست استنبول بمحتوياتها ف المُطوطات العربية أمهات 
الحواضر العربية الكرى كالقاهرة ودمشق بل وفاقتها فى بعض الأحابين » وكا عاون وصول المخطوطات 
البوثائية إلى إيطاليا على إحياء الثقافة الكلاسيكية القدمة فقد نشأ عن وصول الأعاوطات العربية إلى تركيا 
قيام حركة مشاءبة فى الأدب التركى نخاصة فى ميدان اللحغرافيا ؛ وقد ظلت هذه المخطوطات لعهد طويل 
مجهولة لدى الدوائر العلمية الأوروبية باسئثناء القليل مها الذى وصل عامه إلعبا عن طريق المصادفة الببحتة 
ف الثالب ؛ غير أن السين العشرة الأشيرة قد وكدث امال المثور على مخطودلات عنتافة فى شى أروع 
العلوم ببن مجموعات اللخطوطات هناك ؛ ويرجم الفضل الأكير فىإلقاء الضموء على هذا إلى مجهودات 
المستشرق الألماى ريغ بعالام . وكا وضح فيا بعد فإن عدداً كبير؟ هن هذه الأماوطات يدخل فى 
عوط الآدب الفراق بل إن بعضا مها مما يتعلق بالعصرالكلاسيكى قد دفع إلالتفكير فى إعادة طبع 
بعض أسراء ١‏ مكتبة اللشرائيسن العرب ؟ ##ناءمءاتاوءمق تاتناءمتلصهمجرمع0 مععطاوناط981؟" ؛ 
أما فها يتعاق بالعصور اتالية لذلك !نقد ثم الكشف عن مواد فى غاية من الأهمية فيا يتصل 
بالإدريمى » "كا أن الكوز موغرافيات التلفة تمد مكائها بصورة حافلة لاغاية بين هاأءه المهموعات من 
اضخطرطات . هذه النبضة الفريدة للأدب العرلى اأبى د“مها ترحمة عدد كبير من آثاره إل التركية ووصول 
عدد هائل من المخماوطات إلى أراضى الدولة العانية كان دن شأئيا أن تساه, فى نلق وثمو أدب أصيل باللفة 
التركية نفسها » بالرعم من أن هذا الأدب لم يقدم لنا فى عهده الأول أية آثار ذات آبمة , 

وبعد أول موذلف لأثر من هذا النوع يازسجى أوغاو أحمد بيجان الذى ذا أسلفنا الول قد قام ى 
عام لانم هس “اه4١!‏ بعمل مختصر ١‏ لعجائب الخلوقات » للقزويى ؛ وعتدلر ملات هذا المتصر ليست 
بالنادرة(61 بل إن الكتاب نفسه قد طبع بقازان ى عام 1884 ؛ وهى طبعة من العسير اللتصول 
علا الآن0© ولكن مجرد الاهتّام بطبعه يققف دليلا واضحا على انتشار هذا المتصر فى الماضى حي 
ببن شعوب الاتحاد السوقيتى . ومن انتمل أن تكون معر فته بالمذهب اللدغراى هى الى دفعته لوضم رسالة 
مستقلة بعنوان « در مكنون» كثيرا ما ثلتى ممخطوطاتما هى أيضا ؛ وعلى الرغم من هذا فإن صاته 
بالآثار الكلاسيكية العربية ضعيفة » وهو يسالج موضوعه فى الغالب من الوجهة الأسطورية الشعببة وتمتل 
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العوامل الدينية لديه مكانة واضحة كا أنه لايعنى كشراً مما يدور على الأرض بقدر عنايئه بالآآثار السماوية 
و جهم وأدو ار الخليقة وسير الأنبياء ويوم القيامة والإرهاصات الى تشير إلى اقتراب الساعة ؛ أما فى 
كلامه على الظواهر الأرضية فهو يفرد أهمية خاصة لكل أصناف الغرائب واللخوارق9© . ولمصئف أحمد 
بيجان هذا ذيل على هيئة رسالة صغيرة مجهولة المؤلف بعنوان « مرآت العوام » تنسب فى مخطوطة قينا 
إلى المؤرخ المشهور على ( توق عام ٠١١8‏ ه > 1656 ) وهى تلتمى إلى نفس تلك السلسلة من 
الكوزموغرافيات الى لم تكن غريبة على عالم الواقع فحسب بل وغلبت علها المادة الأسطورية تماما(© , 
وبعد فيجب الول بصورة عامة بأن الأدب الحغرافى الأركى لم يقدم لنا خلال القرن الذى تلى أحمد 
بيجان سوى عدد قليل من الآثار التى مكن أن توصف بالأصالة ؛ والاستثناء الوحيد فى هذا الصدد 
مثله كا رأينا الحفرافيا الملاحية الثى تقض برهانا ساطعا على النتائج القيمة الى يمكن الوصول إلها عن طريق 
مزج التجربة العملية بالأسس العلمية المستمدة من الامجاهات النظرية القدمة9"© ؛ وفيا عدا هذا فإن 
الأماط الحخرافية الأخرى تبدو شديدة الحزال وشاحبة فالحغرافيا العلمية لم يكتب لها نجاح كبير بل اكتفت 
فى العادة بتلك الرسائل من طراز ملف على الوشجى الواسع الاننشار : ولم توسجد إلى جائبه سوى بضعة 
قواتم مجافة تحدد المواقع المغرافية المدن الحتلفة وأوصافالطرق العديدة الى تربط بن متلف الأماكن » 
كا وجدت فى بعض الأحاين رسائل صغرى تبحث فى نقسم الأقطار أو فى الإحصائيات الدكومية 
الختلفة ٠,‏ 
وبحب أن لولى عناية خاصة لليوميات السلطالية العديدة الى تتضمن وصف تنقلات سلاطنة آل عهان 
وسار خلاتيم العسكرية وتحركامم ف أنحاء الإمر اطورية ؛ وقد أخل عددها يزداد مئل عصر السلطانين 
سلم الأول00 وسلهان9) » وبوجد قدر كبير مها فى ترحمات غير كاملة وملخصات : باللغاث 
الأوروببة امختلفة ( خاصة الفرنسية والألمانية ) منذ الفرن السابع عشر ؛ ويمكن لهذه اليوميات أن 
تقدم مادة هامة بالنسبة للأوصاف الطبوغرافية والحغرافيا السياسية للدولة العمانية ولكن لا بمكن 
بالطبع أن تعد أدبا جغرافيًاه)© : وليس ثمة ما يدعو إلى الزيادة فى القول بأن الآثار التاريخية العمانية 
الأرلى مثل ١‏ مبجة التواربخ » لشكر الله ( توف عام 4م م - 1445 ) لا تخاو أحياناً من بعض الأهمية 
بالانسبة للجغرافي291 . 
وقد ثالت رواجا خاصاً فى العهد الأول الأدب العهانى تلك المصئفات الى ثقف عل الجد الفاصل 
بن الحغرافيا والتاريخ » بل وف كثر من الأحيان لاتخلو من عنصر الشعر والأسطورة ء وهى المتعلقة 
بوصف المدن والمواضع اممتلفة : وهذه المصنفات تذكرنا أحياناً بنمط « الفضائل » القدم » بل وأكثر 
من ذلك بتلك الأوصاف الأدبية لمديئة رومة النى نجدها عند الحغرافيين القداتى والى قام بتحليلها المستشرق 
غويدى 0/101 » أو بوصن القسطتطيئية الذى ورد بتفصيل أكثر فى كوزموغرافيا ابنأ الوردى ؛ 
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وإل هذه المديئة الأخيرة وإلى آثارها القدمة انجهت بطبيعة الحال عناية األفين والمبر حمين العماليين , 
والمصئفات الى تحمل عنوان 9 تاريخ قسحلنطلينية ») أو « تاريخ أيا صوفيا » والبى تو جد في امخطوطات يبلغ 
عددها حداً بعيداً » وهى نادر] ما تشاميت فى تبوييها وتمثل فى العادة تارنناً أسطلورياً للمديئة ووصفاً 
للمططها قبل الفتعح العمانى . بل إن أسحد المصنففات من هذا الطراز يرئبطا باهم على القوشيجى المعروف 
لنا جيداً ( توق عام فلاحم؛ - 141/4 )2119 و برشن هذه المصلنات كما بن عور دتمان ممحصالمو ]8 
لاكثل فى واقع الأمر سوى تعديل طفيف للحكايات البيزئطية و-لى العكس من هسذا فإن. 
بعضها يرئفع إلى مصادر أبعد من ذلك . وخير مثال للمجدوعة الثانية مسودة بعنوان ٠‏ تاريخ قسطئطينة » 
موجودة فى عنطوطلة بالمتحف البريطانى كان قد نشر قسما مها ودرسها ف ٠‏ أسمير توف 511161160 ,لا 
قْ عام 1844 ؛ وكلا المخطوطة والمصنف يررجمان إلى ما قبل القرن اللنامس منشر أو كا يفير ذن ريو 1601م 
إلى بداية الفرن السادس ع 50) . وقد أعرب الثاشر عن أمله فى أن يقدم الكتاب بعفس المادة 
بالنسبة التاريخ الطوبوغراق المديئة وآثارها فى العصر القريب من عصير المرالف ٠‏ غير أن التحليل 
الدفيق الذى قام به روزن معوه284© والذى يكشف عن عمق وفتتاء ذا هو شأن هذا العام دائماً 
قد أثبت أن هذا الأثر منقول برمته عن مؤالفات سابقة وأن أهميته لاتتعدتى مال التاريخ الأدنى نحى أنه 
لا عثل أهية بالنسبة للعصر الذى ثم تدوينه'فيه . ويلبغى أن للاسفل من البداية أن الكتاب لابتميز بالأصالة 
وأنه كنا تم الافتراض من قبل إثما يرتفع إلى مصئف فار هبى للقر ن العاشر ثم لدم ينه فى عهد السامائيين290) ب 
أما مادته الأساسية فأثر ذة من |] أو صاف نصف أسعلورية اولفين عرب هن اراز ابن القّيه وابن رسته 
كا »كن أن تكون قد وجدت طريقها إأيه تفاصيل تر جع إلى مسادر سريانرة بير نعلية . و لعلنا نكر “جد 
كيف أمكن لتويدى اللأناز) أن يكشف عن هذا عند تُعليله للادة ااناءية طأمه فى المسادر العربية 
ِْ وصف أنطاكية وروعه ؛ ومن الأوفق أن قراب نحا عن أى أمل فى العثور على «عاومات بعز نعلية 
ذات قيمة ترسجع إلى عهود متأضرة فى هذه المصنفات التركية فى « تاريخ قسعلاطارئية » , 

وند ظهرت شيا فشيئاً آثار مشاببة وبنفس هذا الأسلوب عن حوائسر ودواشع أخرى إما لأنها 
ار تبطث يئمو سليطان العما بين أو تقليد؟ المذهب العرلى القدم » ويصدق هاءا علي بروسه المهاء الذى نشأات 
فيه دولة آل عيمان »؛ أو دمشق ححيث يشير عنوان الرسائل ٠‏ فضائل الشام ٠‏ إلى ار »!ها الوثيق بنمط 
سابق معروف لنا جياءاً » أو على مصر والثيل . وعدد الرسائل الى تحمل عنوان » فشائل الشام » كبير 
للغاية فى اللغة التركية ؛ وهى تعرس لفضائل ذلك القعار نخاصة مدينة ددشق بنفس الأسلوب المعروف 
لنا من الشاذج العربية ؛ ومحلى بعناية خاصة فى هذا الصدد وصف المسجد الأموى والكلام عن الأثبياء 
والعلاء والمتصوفن الذين توفوا ودفنوا بالشام ثم ذكر المواضع المشهورة بدءشق . وحرم المصنفات من 
هذا الطراز على وبجه التقربب ترتفع إلى أصول عربية واو أن علاقنبا بعضها بالرعضس غير واضضيحة لأنها 
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لاتزال محفوظة فى العادة على هيئة مخطوطات92؟ . وهذا الطابع نفسه نحمله أوصاف المدن المقدسة وهى 
مكة والمديئة والقدس الى نمثل مكانة كبيرة فى الأدب الأركى الطبوغراق والتارنئى لكافة ذلك العهد ‏ 
وهى ترتبط أحياناً بالعدد المتزايد من المجبج التركى وقد صيغ وصفها ى أساوب خاص ستعرض 
لتحليله فما سيأ من هذا الكتاب . وهله المصئفات حمل فى معظ الأحايين عنوان ١‏ الفضايل » وتوجد 
فى عدد كبير من اممطوطات الى “همل أحياناً ذكر اسم المؤلف ء كا وأنه من العسير استتجلاء مصادرها 
دون القيام ببحث خاص فى هذا الميدان . ولإعطاء فكرة عن رواج هذا الفط من الأدب تذكر أن هناك 
ثلالة آثار متشاءية من حبث الصيغة ترجع إلى موئلف واحد هو محمد محبى أفندى ( حوالى عام ١1١1ه‏ ت 
) وهى ١‏ فضائل مكة مكرمة ) و( فضائل مديئة منورة ) وه فضائل قدس شريف» ؛ وهذه الآ ثار 
الثلائة موجودة قعدد كبير من المخطوطات إلا أنها لبست بذاتأهمية كببرةعلىوجه العموم من الناحيتين 
التارعخية والختخر افية02 

ويل هذا فى نحو عام "4 ٠ ٠‏ م > 18 ظهور رسالة ممائلة عن مدينة أدرنة بعنوان د أنيس المسامرين 6 
تتمتع على النقيض من ذلك بأهية لامثيل لها بالنسبة للجغرافيا الحلية ؛ وموؤلفها وهو عبد الرحمن بن حسين 
حيرى » الذى مخلط اسمه أحيانا بأمماء مؤلفين آخرين مثل جورى وخيرى بل وحتى برورى92© ؛ أصله 

من أدرنه واشتغل فها بعد بالتدريس وكان تحمل لمسقط رأسه حب ميقا . ويقدم لنا مصنفه تاريخ 
هله المدينة » الى كانت ذات يوم عاصمة للدولة العمانبة 3 ببن عابى 9 مه -دؤه"| ر ١١4"‏ مح 
يقل فى أربعة عشر فصلا بطرق بجزء كبر مها موشموعات جغرافة . الفصل الأول بعالج الكلام على 
فتح أدرنة بواسطة العمائيين بليه الفصل الثالى الذى بتحدث عن قلعها وشوارعها وميادينها » ثم الفصل الثالث 
عن مساجدها ومؤسسات البر فها » والرابع ى مدرسها وزوايا الدراويش با » والخامس فى منازل 
الثوافل وأماك ن الضيافة » بيها يبحث الفصلان السادس والسابع فى الأثمار وف بساتيها وبجسورها وعيوما 
وآبارها . أما الففصل الثامن فيتحدث عن تحصينات أدرنه وضواحها والريف الحبط بها » بيما يتحدث 
التاسع عن مقايرها . ومهذا فإننا ثلتثى إلى سجانب الموضوعات التاريحية بدراسة نموذجية حاضرة كبيرة تشبه 
إلى حد كبير بمط ٠‏ اللخطط » العربى ؛ هذا وقد أفاد حاجى خليفة من هذه || رسالة وأشاد مها كثيراً : 
وف القرن التاسع عشر ظهر مواطن آخر من أهل أدرنه يكمل حبرى ذلك هو بادى أمد ( توق 
عام 1185 ه- لم١ ١‏ ) الذى يقدم لنا وصفاً تار عي جخرافيا قيا لدينته فى ثلاثة أجزاء بعنوان « رياض 
بلدة أدرنة ) لازال معروفا من مخطوطاته فقط . ولايزال الغموض يكتنف حقيقة وضع ١‏ تاربخ آخر 
ينسب لشخص اسمه وجورى جلى » يتفق مع كتاب « أنيس المسامرين » من حيث مادته التارمخية 
و الحخر افية 090 . 

وقد تلى الحاولات الأولى لوضع مصئفات كبرى ذات طابع دببى أسطورى ف الكوزموغرافيا 
ظهور مصنفات كوزموغرافية صغرى فق عهد السلطان سليان يغلب على مضموببا الحخانب العلمي وتتميز 
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عَنن تلك لبعون الرزانة . وإحدى هله الكوزموغرافيات الصغرى وهى « نحفة الز مات وخر بدة الأوان » 
قام بتأليفها شخص يدعى مصطى بن على وصلتنا عنه بض رسائل فى الرياضة والفلك وكان يعمل « موقت » 
عسجل سليمية باستنبول » ولاتزال تقابل فى المخطوطات شذور من كتابه « شمفة امالس » الذدى بعااج 


فمه الكلام عل مائة مديئة ومواقعها الحغرافية وذاك من بن المدن الحيعلة باستنبول72© , وأغلب الظه 
به الكلام على يئة ومواقعها الحغراف من ب بعلة باستنبو ٍ 


أنه يرتبط مبذا الانجاه مخطوطة مورجودة بقينا لرسالة بعنوان « إعلام العباد بأعلام البلاد » تقدم قطعة مومجرة 
فى الخغر افيا الرياضية والوصفية » وهى بدورها تم تأليفها فى عهد السلطان سليان إلا أن اسم موزلنها 
لا يزال ب 001 

ورا ظفر بعئاية أكير ذلك العرض للجغر افيا الوصفية وفقاً المذهب القدم الذى ثاتى به ى مقدمة 
تار يخ دكنه الأخبار امرش لاينتقر إلى بعض الشبرة هو على «صعلق بن أحمد جابى توق عام م١١ام-‏ 
ليك ]وقد أنياف هذا الولف إلى القسم الأول من كتابه و تذنياً » يعرض فيه سريعاً لوصف 
الأرض معتمدا أساساً على ثلائة مرالفين معروفين لنا جيدا هم أبو الفدا . وسباهى زاده التركى الذى تام 
بعمل مسودة جديدة محر افيا أى الفداةكا سبق أن رأينا ؛ مككاب: صورة الأرض » الذى يمكن أن لبصر 
فيه الثرحمة الفارسية المصلحة اصنف الإصطكخرى . ومولننا يوائق المؤافين العر ب فى فكر كيم الى 
تقول بأن الأو ماع الحغرافيسة القدعة التى عر ها لنا المؤلفون ااسابةون لا تزل صسيحة فى أسبا 
إلى الآر السادس عشر ؛ أما عر ضه الحشراق هذا الذى ا.حتوته المقدمة والذذى يعد أشبه بالمدسحل لمسنفه 
التا رشي الكبير فهو غرض موبجز للغابة ولايتعادى إيراد ملاحذلات ذات طلابم ع عام دوت أن بدخل ل 
تفصيلات ما ؛ وهو مبذا لم يلعب أدنى دور فى التطور العام الأدب اللتغراف الى 053 

إلا أننا فى تباي هذا القرن السادس عشر نفسه ثواجه بأهم مسف شر الى باللغة التركقية يعر ص إثا 
لأول مرة خلاصة عاءة للمذهب العرفى القدم وهو ه منائلر العوام » الذي فرغ موتلفه سد عاشق من 
تأليفه بدعشق عام 1١١5‏ ه ٠‏ 8ؤه١ا‏ مستلا فى ذلك على مواد أدبرة وعلى معلومات بجديدة جعها أثناء 
تجراله بمناطق نائية3"!) والكتاب يتوج تاريض الفترة الشر قية ٠‏ إن جاز هذا التعبير ٠‏ للأدب اللغراق 
البركى ؟ بل إن الموالف نفسه قد عير عن أمله فى أن يكون مصخفه فائمة صيد جدد فى ازدهار هذا الغير ب 
من الأدب لدى الأتراك . وأول من حلل هذا المصف وبين طابعه الأساءبى على ضوء التعلور العام 
للأدب المغراق هى «استشرق تيشئر الذى وإن قدر الكتاب سق قدر وذ١)©‏ إلا أنه قلل من أهميته ميعن 
اعتير ه ١‏ مر مسودة شر قية لبطاميوس » ١‏ ذلك أن تيشئر ف الواقع لايرى فى حميع اسلخر افيا الوسيعلة 
(11»016021) سوى حلقاتٌ متتابعة لتعديلات -جديدة لبطاميوس59) , وبما لاشك فيه أن مهمد عاشق 
كان محس بار ثباطه الوثيق قّ ببطلميوس فهو يعثررف بأنه قد وزع القمم ا-لدغرافى «ن ٠‏ كوز موغر افيته ) 
بحسب ١‏ الأقالم اسلقيقية ٠‏ ابطاميوس ١‏ م وزع مادة هذه الأخرة سيا 1 الأقالم العرئية » ( أى 
اأناطق ألدغر افية مم أقعأنامةءبروع0 ) وفقا لطر يقة ة أنى النه 150 ٠‏ واعلى حاسى شتليفة لم يتتكب 
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الصواب عندما ذكر أنه قد أنم مسودة كتابه ولكنه لم يبيضها ؛ ومخطوطات الكتاب فى الواقع نادرة للغاية 
ولم تعرف ف أوروبا إلى عهد قريب سوى مخطوطة واحدة موجودة بقيناة؟ زد على هذا أن الكتاب لم 
ينشر منه سوى مقئطفات موجزة . أما الموالف نفسه فإن معلوماتنا عنه لاتتعدى تلك الإشارات العارضة 
الى وردث لق مصنفه . 

ولد محمد عاش ابئا للدرس بطربيزون فى نحو عام 9519 م > 5هه1 فيا يبدو » وغادر مسقط 
رأسه منل بلوغه سن العشرين |] فبدأ تجواله الطوبل الذى دام عدة أعوام وكان هدفه فما يغلبعلى الظن أن 
جمع المادة من أجل كتابه ؛ وقد تخللت هذا التجوال الطويل زبارات متقطعة إلى مسقط رآأسه . 

وهو قد أقام فى بعض المواضع فئرات طويلة شغل خلالنها عادة وظيفة كاتب صغير فى الشثون القضائية ؛ 
واستغرقت إقامته بالرومل والأناضول فبّرة أطول وكان هدفه من ذلك كما يفئرض تبشتر أن يستكمل 
معلومائه عنها بالملاحظة المباشرة لأن المصادر المكتوبة عمْها كانت قليلة » نخاصة فى اللغة العرببة . وبلغ 
محمد عاشق فى تجواله مدينة در بند وذلك فى عام 494٠‏ هع ١587‏ » وابتداء من عام 1١١8‏ ه > ١655‏ 
استقر بدمشق نبائياً ؛ وليس فى كتابه أدنى ذكر لأدائه فريضة الحج . وقد أتم كتابه خلال عامين ق أثناء 
وجوده بدمشق ؛ وببدو أله قد توى بعد ذلك بقليل » هذا إذا ما أخذنا برأى -حااجى خليفة من أن الكتاب 
ظل ى شكل مسودة» , 

وكتاب « مناظر العوالم» بمثل منحيث تبويبه تموذجا جبدا لقط الكوزموغرافيا كنا عرفناه لدى 
القزويى والدمشى وحد الله مستوفى قزويى » فالقسم الأول وهو قصير بعض الشىء إذ لا يزيد على العشرين 
صفحة يبحث ف ١‏ العالم العلوى 24170 و يتضمن الكلام على السماء وسكانها والأجسام السماوية وعلى ابلححم . 
وباستئناء بعض المادة الفلكية فإن مضمون القسم الأول ليس فى واقع الأمر سوى مقدمة القسم الثانى 
الذى يبحث فى ١‏ العام السفلى » » فالأرض وسكانها نشغل أكثر من نصف المصنف أى نحو ماثتين وخسين 
صفحة . ووفقاً الطريقة المنبعة عادة فى المصنفاث الكو زموغرافية فإن المرؤلف يقدم لنا وصفاً عاماً للأرض 
فيتحدث عن البحار والحزر والبحيرات والأنبار ومنابع المياه والحبال وأخيرا عن المدن الى يقرد لها 
أهية خاصة . ويل وصف الأرض الكلام على التاربخ الطبيعى وهو يشغل حيزاً يقرب من ذلك إذ يصل 
إلى نحو المائّى صفحة . ومعالحته لأقسامه يذكرئا بدوره بالكوزموغرافيات العربية فهو يتحدث عن 
المعادن ى صورها الصلبة و المائعة والغاز يه م عن الطيب والنياتات والحيوان والإنسان8© . 

وحميع المادة الحغرافية موزعة لديه كما ذكرنا من قبل على الأقالم السبعة البطلميوسية أو ه أقال 
حفيقية م كما يدعوها المؤلف نفسه » ثم إلى عهانية وعشرين إقلما « عرفية ) وفقآً لتقسم ألى الفدا0ة» ع 
ومحمد عاشق يتبع هذا التفسم الأخر حرفي]0'*© باستئناء حالات قليلة يعالج فبا الكلام على مواضع 
لم ترد عند ألى الفدا . وف مقابل هذا فإن مصادره عديدة وتكاد تشمل الأسماء الرئيسية من بين مصنفات 
الأدب الحغراق العرنى المعروفة لنا ؟ وأكثر ما يقابلنا لديه أسماء ابن خر داذيه وابن الوردى والقزويى 
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وو5 وباقرث وحلد الله مسثوق , غير أن المكانة الأولى عنده محتلها « تقوم البلدان » لأبى اللندا || فهو لم يسئق 
منه نظام تأسم البادان فحسب بل و معطم مادئه اللحغر افية اازى ضعسها حميع كتابه ميث بمكن اعتبار مصئث 
محمد عاشق من هله الناحية « مسودة موسعة باللغة التركبة لأبى الفدا » كما يقول تبشئز 
(همالاناطق قعل عطدوونة عطءذنان) ممعائعسع وزع)10* , ولكنه إلى جانب هذا لامبمل المصادر 
الأخرى بل يشر إلها بمنتهى اللدئة ويضمن المادة المأخوذة عنها داشعل الأقسام المنتلفة الى أخل تبوييبا عن 
أنى الفدا كما رأينا ؛ وأما تلك المواضع الى لم يرد ذكرها للدى أنى الفدا فإنه يشيفها إلى داخل كل قسم 
«كذيل ١‏ قائم بذاته » ومعظمها بالطبع يعالج الكلام عن المواضع الحغرافية الكائئة بالأتافمول والروملى : 
ويكل الموالف المادة التقلية ممعاوهاته الشخصية الى تتديز بدورها بالتفصيل و الدقة ويسحبها ف العادة 
ذكر الشخص الذى اسئى منه هذه المعلومات ؛ وهى مس فق الغالب تواريخ مدن معيئة والكلام على 
أبنيتها وسكانها50) . ومن الملاحظ اختفاء أى أثر للتفوذ الأورولى على كتاب محمد عاشق » وكل 
ما يورده عن أوروبا حل للغاية ولابتجاوز فى العادة ما عرقه المتغر افيون العرب فى النصور الوسطى م 
وبنفس الطريقة نفتقد لديه أية إشارة إلى الاكتشافات الحغرافية الكرى والرحلات الأوروبية الى نمث 
فى العهد القريب منه2*؟ » ولا مكن بالطبع إرسجاع هلا إلى عض المعبادفة لأن قر ائن الأحو ال تشير 
إلى أنه قد فعل ذلك عن نصد ؛ ويقف مثال ييرى ريس دليلا ببنآً على توفر المادة والمعاو مات عن ذلك 
بقددر وااك فى نطاق الدولة الميائية وذلك فى فئرة تسبق الفترة ااتى عاش فببا محمد عاشق بعشرات السدن م 
وم يكن بوسع مرالف « مناظر العوالم: بما عهد فبه من سعة الاطلاع وتعدد الموول أن تجهل هذا . غير أن 
كتابه على ما يبدو بمثل رد فعل ما فيد الاتجاهات الحديدة الوافدة من الغرب فهو شعاول معار كبا بالتراث 
القدم الى جهد فق عه ف مالف شامل لم جميع أطر اف الموضوع ٠‏ وانابيجة لما فته على الرغم من كل 
ما يتمتع به هلا الكائب من مكانة بو صفه آنجر ممثل الأدب ابلدغرافى العصور الوسطلى ف الشرق فى سورته 
العربية » وعلى الرغي أيضا من الأهية الى تتمتع مها روايته فى بعض الأحيان . فإن المصئف فى مجموعه 
أشبه ما بكون بشىء متقادم لابتفق مع واقع الأسوال الى وسجد فنا بل يعكس عصوراً تارئفية سابقة 
لسقاصه وو الى ومبذا فلم يكن مقدوره إر ساء مطالب معاصر به و لعل هذا هوالسبب عدم انتشاره 
الشر ق نفسه , والشخخص الوحيد الذى عر فه مجيداً هو محاجى خليفة ومن المتمل أنه من آثار تلا المعرفة 
ودوافعها أن شرع فى وضم مؤلفه و سجهانها » ولو أنه لم يكن يرجع إلى محمد عاشق بصورة منتفلءة00* , 
لقد وجد النفوذ الأوروف طريقة إلى الدولة العهائية ى عهد محمد عاشق دون أن يواجه أبة مقّاومة 
0 تذكر وحمل معه أخحبار الاكتشافات الحغر افية اللعديدة محبث لم يكن | من المستطاع تماهلها أو ضير ب صفح 
عنها . فق نحو عام /ا55 ه 164١+‏ )2 وعتب وقاء ير الدبن بربروسا الى حدثت لق معثاةثة مه 
5 ؛ ظهر كتاب بعنوان « تاريخ المند الغري,» كان الدافع إليه على ما يظهر الاستجابة للمطالب 


لاي 


المأزايدة من -جالب القراء + وبالطبع فهو لاعثل فى وافع الآمر تاريخا ما بل حكاية مشحوئة بتفاصيل 
خرافية عن كشف الأوروبين لحزر الهند الغربية مع وصف لعادات وطبائع سكالها(© ؛ وهوق 
الحقيقة ترحمة لمصنف ١‏ فرنجى » قصد به تعر يف الحمهور فى أوروبا باكتشاك العالم الحديد أميركا0© ع 
وتشير قرائن الأحوال إلى أن الدولة العمانبة استطاعت أن تعر فك خير هذه الواقعة بعد لحظه وجيزة 
من اننشاره بين جير انها الأوروبين وذلك على بيد أحد المسبحيين يمن دخخلوا حظر درة الإسلام (ندمعمعم) + 
وقد ظل هذا المصنف متمتعاً بالرواج بين خدهير القراء حتى القرن الثامن عشر وكان من أوائل الكتب 
الى رجت من مطبعة مؤسس الطباعة بتركيا ابراهم متفرقة المشبور وذلك فى عام 1147 م 1/84 ؛ 
وتمثل هذه الطبعة فى الآونة الحاضرة شيا نادراً وتعد من أشبر آثار الطباعة العربية فى الدولة العيانية + 
هذه الطبعة من فطع الكن (ملاهاءه) تضم إحدىي ونسعين صفحة » ن الحجم الردوج وهى مزودة 
بأربع خارطات ويجدول يبن النجوم » هذا إلى جالب عدد من اللوحات المنقوشة (2060مهمء) اللبى 
تصور سكان أمربكا وحيوائها ونبائم(ه» . وتاريخ دوين هذا المصنف لم يثبت بصورة قاطعة فأحياناً 
يرجع إلى عهد السلطان مراد الثالث وذلك فى نحو عام 94٠‏ ه - ١089‏ وينسب تأليفه إلى شخص 
غير معروف ماما يسمى محدد بن يوس الحروى7” . وقد وقع كارا دى قثو «ناقلا 08 3023© ق نخطأ 
كبير حين نسب تأليف هذا الكثئاب إلى حاجى خليفة20 : ووجد هذا الحطأ طريقه إلى ملفات أخرى 
حى أيامنا هذه . ذلك أن المسألة المحيطة بشخص الولف الحقيق لهذا الكتاب مجب أن نظل مفتوحة ؛ 
ومخطوطة ليدن لمصئف حاجى خليفة الببلوغراق الفحم والى ترجع إلى عام ١719‏ وتختلف أحياناً فى 
فراءتها مع النسخة المطبوعة(!"2 نضم زيادة كبيرة عند معالحتها الكلام على هذا المصنفن9© . فتحت عنوان 
واحد يرد ذكر كتابن أحدهما باللغة العربية لمألف يدعى محمد بن يوسف الحروى ثقله إلى التركية 
وزاد عليه شخص غير معروف أبضا هو أبوا للف محمود بن يوسفالمصرى ويرد فيه الكلام عن رحلات 
الهنود أولا إلى أمريكا ثم عن رحلات الأسبان . أما الرسالة الثائية والتى ترجع إلى عهد تال لهذا فقد 
ترحمها أحد الأثراك من اللغة ١‏ الفرنجية ؛ وأنضاف إلبا تعليقاته من ٠‏ تدكرة » ما . وإزاء هذا الخلط الواضبح 
فإن من العسير أن نخرج بنتيجة ملموسة عن شخص الرالف ؛ ليس ذلك فحسب بل ومن العسير أبضا 
أن | نوضيح طبيعة علاقة هلين المصنفين للذين عرفهما حاجى خليفة ذلك المصنف الذى خرج فى طبعة 
قشيبة مئل الفئرة الأولى لظهور فن الطباعة بالدولة العزانية . 

وبمكن أن نعتير نباية القرن السادس عشر خاتمة فترة معينة فى تاربيخ الأدب الحغراق الأركى عند ما 
قدم لنا محمد عاشق خلاصة المذهب العربى القدم . وقد رأينا كيف استطاعت الحفرافيا املاحية فى بداية 
ذلك القرن أن تشق لنفسها مسالك جديدة وصل علمها إلى أهل الغرب وأدت شيا فشيئاً إلى ظهور 
فروع سجديدة فى ميدان الحغرافيا : غير أنهذا بالطبع. لابعنى أن الملاهب القدم قد اختى بدوره ماما 
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إذ أن اثثين من كبار ممثلى الأدب الأركى فى انحيط الحغراى فى القرن السابع عشر قل دزيجا بين الاتجاهين 
القدم والحديد بصورة واضحة وأعى مهما العالم الكبير وموريخ الآدب والحغرافيا حابجى خليفة » 
ثم الرحالة الشيير أوليا جلبى , 

ولقد تردد اسم الأول مهما مرارا عديدة على حميع صفحات كتابنا هذا بالتقريب وذلك لأهمية 
سفره الببليوغراق الضحم الذى طبقت شبرته الآفاق والذى لا يستطيع الاستغناء عنه من يريد الغرص 
فى الأدب العربى بل وف الأدبين الفارسي والأركى إلى حد ما . وترى ازامآ عليئا أن نوليه عناية مزدوسة 
فهو لم يكن جذرافي] تركيا فحسب بل وكان كاتبا باللغة العربية دون بعضص مصنفاته الحغر افية مله اللغة 
الأخيرة . ونحن عندما نصفه بأنه جغر الى تركى كبدر ينبغى ألا نغالى من هذه الناحية فهو أبعد من أن يكون 
معاثة أصيلا كبمض من ورد ذكرهم لال صايحات هذا الكتاب ء إذ حول دون ذلك انغاسه التام فى الثقانة 
الآدبية الممدوئة محيث لالجد الليرة العملية أو التجربة الشخصية سبيلها إلى مصتفاته . ولكنه يعوض هذا 
باطلاع واسع المدى فقد تشر ب الثقافة الإسلامية فى حميع فروعها الثلاثة وهى الأدب العربى والفارسى 
والتركى . وقد أحس حاجى خليفة بعاطفة سجياشة نحو العلم فأولاه مخلصا كل سجهسده ونشاطه : 
وقد منعته أمائته من أن يغمض عيئيه عن التأثير ات والحقائق التى قدمت من الغرب فجهد دائماً فى أن 
يفيد مها ولم خش فى ذلك الانهام بالبدعة أو الإدائة بالزيغ , وعلى الرضم من اعّاده الأساءمى على الثقافة 
الشرقية فهو لم يرفض المصادر الغربية أو يطرحها ظهرياً بل كان على أتم استعداد ليتفهم ما وقع إليه منها 
عرضاً عن طريق الآتخرين وذلك وفقا للمبجه اللناص ولمفهومه الثقافى . وهو وإن التنسب إلى عصر يعد شق 
عصر تدهور إنلم يكن عصر سقوط تام بالنسبة للثقافة العر بية إلا أنه يْبض دليلاو انسسساً على أن تلك الثقافة 
لم تمت فى ذلك العصر بل على العكس من ذلك تطلبت من ممثلدها بذال مجهود مضاعف لا مكان فيه للكال و الملل 
ولو لطرفة من الزمان ؛ ولاْْلو سيرة حياة حاجى خليفة من عبرة فى هذا الصدد لأنه لم يستطع أن يقتطع 
العلل خالصاً وفتا لمفهومه سوى فترات قصيرة من -حياته . ومعر فتنا بسيرة حياته تعتمد على مصادر جديرة 
بالثئة » فهى من ناحية مستقاة ٠ن‏ ترحمة حياته التى كتميا بقلمه (بإنامهتيرهاداداده) وأللبقها بأحد 
مصئفاته | الذى محل عنوان « ميز ان التق فى اختيار الأسحق7"“؛ وتسوق تار يتخحياته إلى العام السابق لوفاته؛ 
ومن ناحية أخحرى على مواد جمعها الناشر لأحدكتبه فى عام 140١1ه‏ »1977 ( و تقوم التواريخ, )00 , 

ولاء ساسج مخليفة بالقسطنطيئية عام 117 ١١ه‏ 14لا ف أسرة موفلف تبغر يعمل بدرو ان العسكرية ؛ 
واسمه فى الأصل هو مصطق بن عبد الله لكن غلب عليه على الدوام لقبا كاتب جلى وحاجى ليفة , 
بعد أن محصل على التعلم الأولى المعهود آنلاك سلك خط أبيه فالتبحق مند عام ٠١87‏ مس “11171 بالديوان 
ليتدرب عل الأعمال الكتابية وم يليث أن شغل وظيفة كتابية متواضعة هى وظبغة « ماسب » بوسحدات 
الميش بالألاضول وبهذا أخمل طرف فى الهملة العسكرية على بلاد الفرس التى لم توفق فى -حصارها لبغداد 
فى عام 1١8‏ ه1575 ؛ وحفس حصار أرضروم عام 1١5‏ هب 1١"‏ هع /11(1 --11/4ا 


و 


عند قتال آبازه باشا للانكشارية © ؛ وبعد أعوام من هذا رجع إلى القسطنطينية ليشغل وظيفة رئيس 
الكتبة ولذلك لقب بكائب جلى : هذا وقد أيقظت فى نفسه دروس شيخ العلاء قاضى زاده الشرق 
نحو العلم ووجد ق هذا تشجيعاً من أببه فاتجه فى بادئ الأمر إلى دراسة العربية » غير أن اندلاع نيران 
الحرب مع الفرس اضطره إلى إيقاك تلك الدراسة فى عام 1١8‏ - 11974 فتبع القوات العئائية إلى همدان 
وبغداد ولم يرجع إلى موطنه إلا فى عام 1 ه - 1180 حيث شغل نفسه بدراسة التفسير وتغمق ف فهم 
البيضاوى والغز الى على قاضى زاده المذكور + وف عام 1١4‏ هم "158 1184 ذهب إلى سوريا 
مع جيش الصدر الأعظ محمد باشا واشتّرك فى الحملة الكبرى على بلاد الفرس لعام 1١58‏ م 1١40‏ 
مم٠١‏ > ه"18 الى قادها السلطان مراد الرايع بنفسه : وعندما عسكر الحيش محلب لقضية فصل الشتاء 
اغتم حاجى تخليقة هذه الفرصة نأدى فريضة احج ثم اشترك ف حصار اريقان ( روان ) هنظ عام 
عام ٠١44‏ ه > 2188© . وكان شوقه وتشوفه إلى العلم قد قوى لديه عقب إقامئه حلب الى كانت 
لا تزال محتفظة مكاتها الثقافية آنذاك؛ وقد دفعه هذا إلى المطالبة باحالته إلى الاستبداع ورجع إلى القسطتطيئية 
حءث انصرف انصرافاً ثاما لمدة عشرة أعوام إلى دراسة التفسر والحديث والمنطق واللغة » ثم مول 
بعد ذلك إلى دراسة الرياضيات والفلك و الحخرافيا والطب : وقد عاونه على أن يتفرغ إلى الدراسة ثروة 
ورمبا عن بعض قرابته ؛ وهو يفصل لنا ى ترحمنه لسيرة حياته كيف كان يصرف مبالغ طائلة لافتناء 
الكتب 2370© ثم لى يلبث أن انسعث شهرئه وبدأ مخطو شيئاً فشيثاً فى مجال التدريس . وقد هرع إلى مديد 
العون إليه قائد اميش العمانى الذى كان يعرفه شخصياً وهو محمد باشا فعيئه فى عام ٠٠‏ ه - 1548 ائيا 
ثانية بالإدارة المالية الرئيسية لديوان اليش ( و باش محاسبه ده ايكنجى خليفه» ) | ومبذا ثبت عليه 
بالتالى لقب حاجى خليفة* ؛ وكانت هله الوظيفة اسمية فقط فقد كلف بالحضور إلى اللخدمة مرتين قى 
الأسبوع . غير أن خبرته فى الشئون المالية لم تكن بأقل شبرة من سمعته العلمية فدعى فى عام 1١*‏ م 
لاه" إلى الاشتر اك فى لهئة خاصة برئاسة السلطان محمد الرابع لبحث الوسائل الناجعة لإجراءالتحسينات 
على ميزانية الدولة . وقد وضع حاجى خليفة .هله المناسبة ملكرة رفعت بعد أعوام إلى المفنى 
الأكير (لى 3 وترحمها إلى الألمانية ف القرن التاسم عشر برئاور عناههع8 يوصفها مصدرا 
هاما للمسائل الى تتناول الكلام علبال"© ؛ ثم نشرها فى عام 178٠١‏ ه > 1858 الكاتب التركى أحمد 
وفيق ( توق عام 1١8‏ ه > 1411 ) الى عرك عنه بوجه عام الاههام بمثل هذه المسائل20© , 

وظل حاجى خليفة مدة أربعة أعوام بعد هذا يعمل فى البحث والتدريس إلى أن وافاه الأجل بمسقط 


» «لقبوه بذلك بعد أن حج وثرق بين الكعاب إلى رتبة النيابة عن رئيس القمم عل مصطلح المثائيين » وذلك أن صغار 
الكباب يسمون فى مسطلسهم الملازمين وئوثهم الللفاء وقوثهم الرئيس الأعلى الكتاب , ومؤلف, الكشف معروف بين المستقرئين 
باسم م حاجى قالفه م عل طبق ما يلهج به العوام فى عاصمة الللافة » [ عن مقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى ] (الرجم). 


فل 


رأسه ف سبثمير من عام /11؟آ م - 1715619" نئيجة لترعك طارئ ألم به ؛ وقد يرجع البعض تاريخ 
وفائه إلى عام 4١١١م‏ سزره915© وهر أقل دقة من سابقة ؛ ولم يكن حاجى خليفة قد جاوز الحمسين 
من عمره سحين وافته منينهت9"© * , 

ومن الواضح أن باباجر "مجم ماطة8 لم يتتكب المواب حان عل »حاجى شايقة ( أكر 3 
أدى (:ماواناراه2) بين العم نيدن ؛ انتظمت معر فته حميع فروع العلوم الممروفة ه290 , 
أننا إذا قارنا تراث سحاجى خليفة الأدنى بآثار كاتب من نفس الطراز كالسيوطى مثلا لخلور الاعملوق 
الموهرى بين الاثئين بصدورة جلية سواء من حيث الأهداف أو الكم ٠‏ ويتعك.ى تملكه لناصية «ميع الءاوم 
المعروفة لعصره قبل كل ثىء فق مصنئفه ضحم وكش الثلئون ٠»‏ » وهو أشبه ما يكون بدائرة معارف 
وغل عام فى تواريخ المصئفات المختلفة ؛ غير أن سحاجى خليفة على تتقيئس السو على ل ير البئة ما يستوسجب 
وضع مؤلت نخاص ف كل فرع من فروع العلم الممروفة له , أما من حرث الكم فإن إنتاجه العلمى أقل 
بكثر بر من إنتاج السيوطى ولو أن ميوله الشخصية تنعكس فيه بصورة أكثر جلاه , ونا ر أيئا فإن لديه 
فى الوائع اقع مصئفات تعالج المسائل المالية والاقتصادية ؛ وهو قد عالبج التأليف أيفا فى الموذبوعات الأدبية 
والفقبية كا هو الشأن عادة مع المألفين الإسلامية » بيد أن الغالبية العثلمى من تآايفنه نما تعنى قبل كل 
شىء بالتاريخ بل وبالنغر افيا يفا بنفس القددر . فسحاجى خليفة قد أسمس ميل ماص كدر هذين الفرعين 
من الأدب » ولا غرابة فى ذلك فإن أثرها فى تجال الأدب كان أكثر دوامآ واستمرارا بل إنبنا 

0 مازالا غتفئلن بة بقيمبما العلمية إلى أيامنا هذه | ٠‏ والتباين الكبير بن عادد مسئفات -حاجى خليفة 

الى يتراوح بين العشرين والثلاين وبين مات السيوبلى الى تقار ب اللسمسماثة يكن رده إلى حدما 
إلى أن فّرة النشاط التأليى الفعال لماجي خليفة لم تكن علويلة . فهو قد انتبى من تدوين أول ملف له » 
وهو مسلف ذو طابع تار شعى كتبه باللغة العر بية. فى عام1١6١1هم‏ ويمورلة!!), أماء والنه الأشدمر والذى 
بمس أحيالً سيرة حياته فقد انتهى منه قبل عام من وفاته وذلك فى نوفير من “مام لا فم نوو , 
من هذا يقبين لنا أن سحاجى خليفة قد استطاع أن يدون عدداً من المؤلفات الكبر تن الى قفزت إلى أجزاء 
عديدة ف فرة لا تنجاوز اللدمسة عشر عاماً؛ ولعله يمكنتنسير هذا بأن املف قاد بدأ ف جمم مادته بللا شك 
قبل ذلك بعهد طويل أى مئل سبى شبابه الأولى ثم فلل يزيد فيا على ممر الأيام غائصا فى #تلف فروع 
العلم زد على هذا أنه قد اضطر مرات عديدة إلى عمل مسردات «جديدة لتحل محل القدعة . 

أما باللسبة لنا فتشغل المكالة الأولى بالطبع مرالفاته المفصصة للجغرافيا أو المتصلة مبا اتصالا مباشراً ؛ 


وه استفل بتركيا فى عام ةا( مرور ثلثمالة عام عل وفاته » وظهر ببذه المناسبة "كتيب يشم بجبوعة من المقالات 
من معياته ومسئفاته ر ذلك بمئوان لالتنامن)! (لأ78 علا بععلمستوامعها علدالالامط أممارقمتا ود أأوردكا ,لطماعة ملافا 
(الترجم) 7 ,الحامق -- 33 ملظ رلعو3 آالا رسسلماكةاماوهم؟ 


فك 


وعددها أربعة هى : معجمه الببليوغراق الم الذى وشعه باللغة العربية والذى محبط مجميع فروع 
العلم والأدب ؛ ثم سفره الأساسى فى المغرافيا العامة باللغة التركية ؛ وأخيرا مصنفان باللغة التركية محملان 
طابعاً أكثر نخصصا أحدهما صياغة معدلة لأطلس أوروى للعصر القريب منه والآخخرء.صئف تارمهى 
يرتبط ارتباطاً وثيقآً بالحهرافيا الملاحية . وقد اكتسب شهرة واسعة النطاق معجمه اليبليوغراق الكبر 
أو طن تطاههمعه ةا أ8. 0م6»<ع.] وهو العنوان اللاتيى الذى أعطاه إياه ناشره الأوروق > وأهمية 
هذا السفر كبيرة بالنسبة لحميع فروع العلوم ومن ثم فإلتا لن نبحث صملته بالحغرافيا وحادها بل سخمس 

أيضاً بعض المسائل المتصلة بأهدافه العامة وبالمادة الى محتومما ببن دفتيه > 
وينبين لنا من ترحمة المؤلف لسيرة حيائه أنه قد بدأ يجمع المادة لمصنفه هذا منذ عام 1١48‏ م - 
مس1 أى عقب ربجوعه من الحملة العسكرية الى أمى وقتا منْها ممدينة حلب حبث أدهشه غنى ذكا كين 
الوراقن والكتبين بالكتب فيدأ فى فحص متوياتما وتدوين عناوين الخطوطات ومضموًا012 ؛ ولاغرو 
فقد كانت حلب من أكير المراكز الثقافية بالبلاد العربية مئذ عهد الح.دانيين ف القرن العاشر وظلت 
محتفظة هذه المكانة إلى عهد حااجى شايفة . وإذا كان العمانيون كنا رأينا قد سابوا القاهرةٌ كنوزها المخطوطية 
وأن عدداً ضخماً من هذه الكتب فد وجد طريقه إلى القسطنطيئية فإن مصير سوريا كان أفضل من ذلك 
بكثر . وعلى النقيض من دمشق فإن حلب قد امئازت مخاصية أخرى » هى ألما لم تقف عند حدكوتها 
مركز زا للثقافة العربية القديمة بل | فتحث أبوا-ها أيضا للتأثيرات الحديدة حتى أصبحت فى بعض الأحيان 
مهدا لتركات أدبية بجددة , ولتذكر فى هذا الصدد أنه قبل أعوام من زيارة حاجى خليفة لها عاش مبذه 
المدينة لفكرة طويلة المستشرقان بوكوك عناءمءهم وغوليوس وداذاهو0© مرسسا الاستعراب ى 
أوروبا . ويتبين من مجموعة مخطوطات الأخير الموجودة بليدن أن القسم الهم مها قد جمعه حاب ؛ 
كا تلدكر أيه أنه بعد عشرين عاماً من حاجى خليفة خرجمن مديئة حلب فى طريقه إلى بلاد 9 المصكوف» 
النائية البطريرك مكار يوس الأنطاكى الذى وإن انتمى إلى وسط مغابر تماما إلا أنه جهد بقدر استطاعته 
ف أن يوقظ المبل نحو الثقافة ببن مواطنيه من العرب النصارى ؛ وبعد قرن من هذا عاش بجاب -جرمان 
فرحات الذى يعد من الُوى اللحركة الى أدت إلى انبعاث البضة الأدبية العربية فى القرن التاسع عشر : 
وظلت حلب محتفظة بأصميتها ركز ثقافى حتى القرن التاسع عشر ؛ ومن الملاحظ أن أفضل مخطوطات 
مجموعة روسو نهءةدلاه20 الى ثزين معهد الدراساث الشرقية لأكادممية العلوم السوفيتية قد سجاءت 
من حلب » بل إن .حلب كان ينظر إلا فى استشول على عهد هامر “موا على أنها أنسب مركز 
لمكن فى دراسة اللغة العربية والأدب العربى » ويصدق هذا على الفارسية أبض81© + ١‏ 
فليس غريباً إذن أن يدهش غناها بالغْطو طات فى القرن السابع عشر شخصاً كحاجى خليفة » بل 
وليس بعيد؟ أن تكون الحالية الأوروبية المفيمة با هى الى أطلعته على المملفات الأوروبية فى ميدان 
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يفن 


الحغرافيا » تلك الموؤلفات التى لعبت بالتالى دور كبيراً فى نشاطه العلمى : وليست المادة العلمية الى أمدته 
با استنبول بأقل أهبية من تلك الى حبته مبا حلب ؛ فقد أصببحت استتبول منل بداية القرن السادس عشر 
كا رأينا سوق حافلا للمؤلفات العربية . ويتضاءل بصورة واضحة إلى جائب هذين المركزين الكبيرين 
دور المراكز الأخدرى سخاصة وأن إفامته مها كانث على أغلب الغلن قصبر ة الأمد ولو أنه ينبي ن دلائل 
متفرقة أن حاجى خليفة قد جهد دائماً فى الاتصال بالعلاء امحلين فى كل موضع زاره ا سهد فق ذات 
الوقث فى الاطلاع على يع مجموعات الخطوطات الى مر علما حاولا على الدوام أن يستكمل مادئه 
إلى آنحر أيام سياته . 

وقد سار العمل فى تأليف هذا الكتاب ببطء شديد فأ كل الحزء الأول بعد خمسة عشر عاماً » أى 
فى سلة 1٠١44‏ هه 25200 , ويبدو أن الكتاب لم يأشيل صيائته اللبائية إلى سلبئلة وفاة الموالف شأنه 
فى هذا شأن حميع المؤلفات التى من هذا القبيل ؛ نا وأنه يقابلنا فيه من حفلة لأخخرى بيائس بالأصل , 

والكتاب لا مثل فى ملابعه مرجعا ببليوغرافيا مكرساً لوصف الكتب فحسب بل إنه يقدم لنا بنشس 
الدر نج عر شيا بجامعاً العلرم ٠‏ لاعلى طلريقة موسوعات عهد الماليلك الكبيرة بل عل أسلوب المر اجع 
الموجزة فى العلوم الى يشغل مصنفه بينبا مركرا هاما و يتم سلسلة موشلة فى القدم ولو أنه أبعد من أن عثل 

06 آتحر سحلقاما | ومقدمة هذا الكتاب تععلينا فكرة سعيدة عن أهدافه وقيمته الحادة بل وعن المصادر الى 

اعتمد علا ؛ وهو بعد أن يورد الألفاظ المعهودة فى يدء الكلام لدى علاء المسلمين "كتحدد الله وشكره 
والصلاة على نبيه الخ يلج موضوعه مباشرة فيقول : 

١‏ أما بعد لكان كشفدقائق العلوم وتبيين حقائقها من أجل المواهب وأعز المطالب قن الله سرمحانه 
ى كل عصر علاء قاموا بأعباء ذلك الأمر العظمم وكشفوا عن ساق اللدد والاهّام بالتعلم والتفهم سيا الأئمة 
الأعلام من علاء الإسلام الذين قال فيهم البى عليه الصلوة والسلام علاء أمبى كأنبياء بى أسر اثيل فإمهم 
سباق غايات وأساملين روايات ودراساث فبم من استنبط المسائل من الدلائل فأصل وفرع ومنهم من جمع 
وصنف فأبدع ومنهع من هلب وحرر فأبجاد وسحقّق المباحث فوق ما يراد رح الله أسلافهم وأيد أنعلافهم 
فير أن أسماء تدويئاتهم لم تدوّن بعد على فصل وباب ولم يرد فيه خير كتاب , 3 

ولاشك أن تكحيل العين بغبار أتعبار آثار هم على وبجه الاستقصاء لعمرى أنه أجدى من تفار يق العصاء 
إذ العلوم والكتب كثيرة والأعمار عزيزة قصيرة والوقوف على تفاصيلها متعسر بل متعذر وإثما المعالوب 
ضبط معائدها والشعور على مقاصدها وقد أشمى الله تعالى جمع أشتاتها وفتح على" أبواب أسبامبا فكتبت 
حميع ما رأيته فى خلال تتبع المؤلفات وتصفح كتب التواريخ والطبقات ولما تم تسويده فى عنفوان الشباب 
بلسار الفياض الوهاب أسقطته عن سدمز الاعتداد وأسبلت عليه رداء الأبعاد غير أفى كلا و.حدت شيئاً 
ألليفته إلى أن سجاء أنجله المقدر لق تبييضه وكان أمر الله قدراً مقدور؟ فشرعت يسبب من الأسباب وكات 
ذلك فى الكتاب سطوراً ورتيته على اروف المسجمة كالمغرب والأساس تحذر؟ من التكرار والالتباس . 
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وراعبت فى حروف الأمماء إلى الثالث والرابع ترتيياً فكل ماله اسم ذكرته فى محله مع مصفه وتارغته 
ومتعائفاته ووصفه تفصيلا وتبويباً ورمما أشرث إلى ماروى عن الفحول من الرد والقبول وأوردت أيضاً 
أسهاء الشروح واحتوائى لدفع الشبة ورفع ااغوائبى مع التصربح بأئه شرح كتاب فلانى وأنه سبق أو 
سيأ فى فصله بماء على أن المآن أصل والفرع أولى أن يذكر عقيب أصله وما لاامم له ذكرته باعتبار الإضافة 
إلى الفن أو مصنفه ىق باب إ الثاء والدال والراء والكاك برعاية الآرئيب فى حروف المضات إليه كتاريخ 
ابن أثير وتفسير ابن جرير وديوان المتنى ورسالة ابن زيدون وكتاب سيبويه وأوردت القصائد فى القاف 
وشروح الأسماء الحسى فق الشين وما ذكرته من كتبالفروع قيدته مذهب مصثفه على البقين وما لس 
بعرلى قبدئه بأنه تركى أوفارسى أو ماربجم ليزول به الإسبام وأشرت إلى ما رأيته من الكتب بذكر شىء 
من أوله الإعلام وهو أعون على تعيين المحهولات ودفع الشبة وقد كنت عينت بذلك كبيراً 'ن الكنب 
المشتبة أما أسماء العلوم فذكرتما باعتبار المضصاف إليه فعلم الفقه مثلا فى الفاء وما يليه "كنا نبت عليه مع 
سرد أمماء كتبه على الارتيب المعلوم وتلخيص مافى كنب موضوعات العلوم كفتاح السعادة ورسالة 
المولى لط الشهيد والفوائد اللحاقالية وكتاب شبخ الإسلام الحفيد ور ءا ألحقت علها علوماً وفوائد من أمثال 
تلك الكتب بالعزو إلبا وأوردت مباحث الفضلاء ونحريرائهم بذكر مالها وما علها وسميته بعد أن أتممته 
بعون الله وتوفيقه كش الظئون عن أساى الكتب والفنون . وأهديته إلى معشر أكابر العلاء وزمرة الفنحول 
والفضلاء وما قصدث بذلك سوى نفع الخلف وإبقاء ذكر أثر ال.لف وقد ورد فى الأثر عن سيد البشر 
من ورّخ مؤمنا فكأنما أحياه والله البيسر لكل عسير ني المبشر ونيم النصير ولاحول ولاقوة إلا بالله العلىالعظم 
وهو على مقدمة وأبواب وخائمة ,© . 

وتمضى المقدمة بعد هذا مكونة فى حد ذاتها رسالة مستقلة تتحدث عن ماهية العلم وقيمنه وتقسم 
العلوم ومراتب العلم وشرفه وما يلحق به وما يجب أن يتصف به المؤلفون » وعن الشروط اللازمة لنجاح 
البحث العلمى والاليز اماث الى يتطلها . وهى تنقسم إلى خسة أبواب وينقسم كل باب بدوره إلى عدد 
من الفصول حمل عناوين مرهقة على الطراز القدم واستطرادات شبى . ولبس ثمة ما يكشف عن أصالة 
فى هذا القسم من كتاب حاءجى بنخليفة لأن الموئلف بعتمد فيه اعّادا كبيراً على المراجع السابقة له فى هذا 
المضمار . وتدّبع هذه المصادر لاعثل شيئاً عسيرا خاصة وأمها حببعاً ترجع إلى العصر السابق لعصر المؤؤلف 
مباشرة وتنتمى إل فثئة المراجع ف العلوم الى أشرنا إلما ]| من قبل . ويختل المكانة الأولى من بيبا لدى 
حاجى خليفة "كتاب (١‏ مفتاح السعادة ) لطا شكيرى زاده الشهير وهومئئلف عاش قبل ذلك بقرن من الزمان 
(توقف ف عام كوم > اكها) وضرب بسهم وافر ق جمبيع فروع العلى (ممادنطبرام8) 6 
والكتاب مووجود الآن ف متناول أيدى القراء فقد طبع أصله العربى وترحته الأركية بل وترحمة جزئية 


إلى اللغة الألمانية بقلم ريشر 8656 . وقد وضح من فحص هذا المصئف إلى أى مدى اعتمد 
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عليه حاجى خليفة اعهادا شو هرياً لا من سحيث المادة فحسب بل ومن حيث تصليفه العلوم وتبويبه الماه(65©, 
بل إن عرضه فى بعض الأحابين لا يمثل سوى إعادة لصياغة الأقسام المقابلة من مصنف طاشكيرى زاده , 
أما المؤلفون الثلائة الأخثر الذين يشير إلهم فى مقدمة كتابه فأوم المولى لطى الشبيد أوبصورة أدق لط الله 
الطرقاق ( توق فى عام ١٠4و‏ هت 1١444‏ )99 ؛ وهو يسبق طاشكيرى زاده مممسين عاماً . وينقسم 
مؤلفه فى العلوم إلى قسمين كبيرين أحده.| فى :علوم العربية ؛ والاخعر فى «عاوم الشريعة » ٠‏ وهو يعدلج 
فى القسم الأول الكلام على واحد وثلاثين علا وفى الثانى على أربع وأربعين علماً . وقريب من عهده 
عاش ٠‏ شيخ الإسلام الحفيد » أحمد بن محبى التفتازانى ( توفى فى عام 415 م "2٠‏ وهو أيضاً 
يعاليجالعلوم على مجموعتين الشرعية والفلسفية . أما أقرب الثلاثة إليه م الناحية الزمئية فهو «والض ١‏ النوائد 
المحاقائية ٠‏ محمد أمين الشروانى الذى أتم كتابه عام 1١79‏ ه 2910514 وأقام تصلرفه على ر قم مصطنع 
هو رقم ثلاثة وخمسين ؛ وهو مجموع حروف .م أخمد و والموالف يصف العلوم على التتابى مرتدثا بالعلوم 
الشرعية ثم اللغوية فالفلسفية . 

ومما لاشلك فيه أن حاجن شليفنة قد رجع إلى أصصاب الموسوعات الآولى فى تصئيف العلوم كالأكفانى 
مثلا ( ترق فى عام إلا ه :- لم"1 )220 واكنه لم يعرأ بالإشارة إل أسائيم ١‏ غير أنه اتبع مئوال 
طاشكيرى زاده فى تصليفه الواسع العلوم حى وصل بعددها إلى أكثر من ؛ليّاثة ؛ ومرد هذا كا سئرى 
إلى ذكره أحياناً لعلم واحد نحت عناوين ممتلفة وإيراده أحياناً لأقسام عتلفة لعا واحد على أنها علوم 
مستقلة ' وعلى الرغي دن تقسميه العلوم على خمس مجموعات داشعل رسالته العامة فإنه لم يقتصر فى الكلام 
علها فى هذا القمم من كتابه وفقاً للدخعلة التى عر نس طا فى المقدمة بل اود الكلام علدها من مجديد داخل 
القسم الأسامبى من مصئفه مفرداً لكل مها ذفرات ليست بالطويلة فى ثنايا ملاحظائه الدمة عن أمهاء 
الكتب . وهو فى هذا اال يعيد بوسجه عام ما قاله فى المقدمة ولكئنه ييف فى العادة إلى هذا تقسمم | 
إل فروعه المتلفة مع ذكر أه الؤلفات فى كل ميدان . هذه الفقرات التى أفردها الكلام على العلرم 
اضتلفة تتفاوت من حيث الدجم والأعمية تبعاً لمكانة كل عم بالنسبة للعصر الذى عاش فيه محاجى “ليفة 
فسه ٠‏ | و ثئيسية ذا فزن بعض ثلاث الغقرات قد تتحول إلى رسائل قصيرة قائمة بذاما بيبًا لايوجد نمت 
العنوان فى بعض الحالات سوى مكان شاغر بالأصل , ومهما كان موقف البمعائة من أصالة هله الرسالة 
الفذة فى تصني العلوم وما يجب أن يتصيف به العلياء فإنه مما لاشلك فيه أمْها تستحق اهتّاماً مجدباً من وجهة 
النظر النارخية الأدبية لأنها تقدم لنا شخلاصة الخيرة النظرية والعملية التى تجمعت ادى المسلمين فى هذا 
امال على مدى الفئرة التار ممية الملويلة الى تمتد دن القرن التاسع إلى الققرن السابع عشر . 

وتد كان هامر 067اااةا! موفتاً فى محاولتسه اانى ترجع إلى ما يقرب من قرن ونيف القرن 
عندما وضع فى عام «١ 18١4‏ موسوعة فى العلرم الشرقية ٠‏ #ك اجاءادمودنا 6داءةافلامماء ممع 
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قمع 0 قعل معالقطءومعووزا فى أكر من سبعائة صفحة معتمداً فى ذلك اعيادا أساسياً على سفر 
حاجى خليقة . وهو يقدم لنا ترحمة مشطرة للرسالة الى نحومها مقدمة حاجى خخليفة80 ضاما إلبها الأقسام 
الختلفة فى وصف العلوم الى محتوبها صلب الكتاب9© ؛ ويردف على هذا ' بم خائمة المصيف480) 
الى ستقف عندها فا سيمر من هذا الفصل . وكا هو الحال دائماً مع دراسات هذا المستشرق الكببر فإنه 
لا بؤسف له حقاً أن تنفيذ هذا المشروع الذى يعد فى الحقيقة أول مجهود علمى له والذى بدأه 
منذ عام 5010/44 لم يبرتفع إلى مستوى الغرض الذى أراده ؛ وستكون مهمة مشكورة لو فكر أحد 
الباحثين ف أن يعيد الكرة على أسس جديدة تضع فى حسابها من بجهة تطور العلم مئل أيام هامر ومن جهة 
أخرى المسائل المتعلقة بإخراج من علمى موثوق به لهذا الأثر الكبير . ومنذ عهد ليس بالبعيد (1914) 
قدم قيدمان «سدمع1/1»0 عرضاً دقيقاً للغاية ولكن يغلب عليه الإيجاز لتصنيف حاجى شليفة 
للعلوم الطبيعية والرياضية وضم إلى ذلك مادة طاشكرى زاده وغيره من المؤلفين فى هذا الميدان : غير أن 
فيدمان حصر نفسه فى سرد الأسماء وترحمة بعض التعريفات7"© ولو أنه يجب الاعتراف بأن مجهوده 
عثل خطؤة مفيدة فى سيبل نفهم الفكرة الأساسية الى يقوم علها هذا التصنيف العام > 

وموقف حاجى خليفة من الحغرافيا داخل تصليفه هذا معروف لنا بعض الشىء فيا مر بنا من هذا 
الكتاب » فى الفصل الذى أفردناه للكلام على الحغرافيا الرياضية أوردنا القسم الذى يعالج فيه هذا 
الموضوع من صلب مصنفه<1؟© ومنه ينين لنا أن حاجى خليفة يعد الحغرافيا قبل كل شىء علماً 
د يطلميوسياً ) ؛ فضلا عن أنه يبدى اهياماً خاصاً بالحغرافيا الفلكية بل ويعتير حميع تطور الحغرافيا عند 
العرب عتابة امتداد لملهب بطلميوس : وهو يفرد داخل عل الفلك مكاناً خاصا ولعلم الريجات والتقاو م9" 


ويثبّت ببذا استعال : هلين اللفظن اللذين مر بنا كثيراً ؛ كما يوجد لديه داخل قسم ١‏ المندسة ؛ قسمخاص' 


١‏ للملاحة "© يقرب كثيراً من الحغرافيا الملاحية » وفيه يعرف الملاحة تعريفآ خاصاً ربا يرجع ى 
الأصل إلى محرر كتابه عربه جى باشى . ونصه كالآ فى : 

هو علم باحث عن كيفية صنعة السفن وكيفية ترئيب آلانما وكبفية إجراتما فى البحر ويتوقف على 
معرفة موت البحار والبلدان والأقالم ومعرفة ساعات الأيام والليالى ومعرفة مهاب الرياح وعواصفها 
ورخخاتما وممطرها وغير بمطرها ومن مباديه عام الميقات وعل الهندسة ,640 

ومن هذا المثال يتضح لنا أن حاجى خليفة قد عدل كثيراً من موقفه النظرى إزاء الحغرافيا » ولعل 
السبب فى ذلك هو اتساع أفق معرفته بالتلى عندما تعرف على الحوائب العملية فى محيط الأدب الحغراق 
باللغة العربية . فهو لم بعد يفتصر على الكلام على الحغرافيا « الرياضية » وحدها بل ويتكلم عن الحغرافيا 
التارعنية » أيفض]0”؟© ؛ و أهم من ذلك بكثير هو اعثرافه بالأهمية المستقلة لعدد من كبير من الأقسام 
والفروع الى اكتسبث فق الوسط العربى وجوداً مستفلا ثنيجة لاحتياجات عماية معبنة ما سبق أن عا حنا 
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الكلام عليه فى حيئه . فثلا ثراه يفرد أقساما خاصة لموضوعات شى مثل «علم مساللك البلدان7”") ون 
خوراص الأقالم والبلدان :0" ووعلم تخواض الير والبيير 6800 ٠‏ ووعلم البرد ومسافاتبا»0؟؟© مع أن 
ذلك يلل نحت موضوع الفلك ؛ وف هذا الصدد ثبصر أحياناً فى تعريفاتها مرب من الصراع بين الآراء 
النظرية ونتائج التجربة العملية , ويصاح نمو ذجا لملا تعريفه للقسم الأخبير ؛ أى اللداص بالير يد والمسافات» 
نفيه يقول : 

١‏ وهوعام يتعرف منه كية مسالك الأمصار فراسح وأميالا وأنبا مسافة شورية أو أقل أو أكثر ذكره 
أبو امير من فروع علم الميئة وذلك أولى بأن بسعى علم مسالك المالك مع أنه من مباحث مجغر افياو("1) , 

وليس من العسير أن نبصر من هذا المثال كيف أن الأقسام النظرية من كتاب حاجى خليفة لاتقدم 
أبة مادة جديدة فى إيضام تاريخ تطور الأتماط الخشرافية لدى العرب ؛ ودن الائز ألا يكون هو نفسه 
قد قصد إلى ذلك بل اكتى "كما هو املحال مع بقية الأقسام الأخرى بعرض أمين للآراء المشبورة أو المنعار فة 
ف عصره . 

وعلى الرغي بما تتمتع به مقدمة الكئاب من أهمية بالنسبة للتار يخ الثقالى عامة ٠‏ ولى الرغمأيضماً منقيمة 
آراثه النظطرية فيا يتعلق بالعاوم الختلفة الى عبر عنها فى تللك المقدمة .فإن الحيوية الكير ى الى يشميز مها مصئقه 
والى محتدظ مبا إلأيامنا هذهلاير جع الفضل فدبا إلى تلك الاقدمة العامة فى العلوم بلى إل القسم الببميوغر اف الذي 
بمثل صلب الكتاب . فيه يقدم لنا سحاءجى نليففة وفقاً السبج الذى عر ضه فى المقادمة و احداً وحسمائة وأربعة 
عشر ألث عئوان المعسئفات والعلوم سائراً فى هذا عل النثلام الأجبدى , وهو غدد لاسنبان به بالسرة للك 
العصر نخاصة إذا ما و شعنا فى -حسابئا أن عدد الكتب واارسائل الى يسجلها يتجاوز هذا بتكثير فهو يوق 
نحت رم ما أمياء عدد من الشروح والتعليقات بصدد مصئف ما ء "ها أنه حين ينام عن أحد العلوم تظهر 
لديه مجموعة من أسماء المر ءجع الأساسية فى ذلك العلم . وتفوز بنصيب الأسد بط يءةالحال المسنفات المدوئة 
باللئة العربية» غير أن أهدية المصمئفات فى مجالى الأدب القار سى والتركى لاتقل *ن ذللك كاير . وق رأينا 
علال در استئاهذه كيف أننا اسطر ر نا إلى الالتعجاء إلىمسنف حاجى تخليفة بصدد دل أثر تقر يبا #س المسائل 
الأدغر افية ؛ومن الملاحؤل أن كتاب مُستنفاد ]0/1560 الذى طال عليه الأمد والذى مثل أو لغار لةلتقدم 
حك بجامع فى « الأدب املدغر الى للدي العرب )١1845( ٠‏ برسبائعماععوعطانا ل ةلا 6أنا 
ااعطوة اول أعدا لاممثل فى الواقع سوى نتدول شير كاملة من كتاب حاجى سليفة . ومن الثابت أن 
الككتاب يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسية للتميع فروع الأب العام العرلى الأشرى يحيث لابو بود 
فرع منها لم يكن هذا الكتاب هو المر جع الأول فيه . وهذه المكانة لكرى المعد نف قل ثم الاعثر اف 
مها بين الأو ساط العلمية الأوروبية ولما بمض على وفاة مالف بفمع عشرات من السئين ٠‏ فعليه يعتمد 
كل الشطر الببليرغر افى تقريا لكتاب , لأكنبة الشرقبة ١‏ #اناسسع 0 عسوغنااونادطنة! أدر بلى أماعط»ك1 "0 


يفنا 


(؟١1‏ - 1590 ) » وهو ذلك المرجع الشبير الذى ثال صيئآً واسعاً فى القرن الثاءن عشر وظهرت 
طبعثه الأولى عقب وفاة المؤلف وذلك ىعام15910 عنى بنشرها وزاد علها المستشرق الفرنسى غالان 
لقال هذ ( 1١545‏ - والاا) المشهور بترحته « لألف ليلة وليلة ؛ إلى الفرنسية ؛ ولم يلبث أن أعيد 
طبعه حم سمرات خلال ماثة عام (1/ال1١ء‏ /لا/ 11 108٠ » ١10//4‏ ء ثم طبع بالآلمانية عام ١/88‏ 
١ولا!‏ (0"1©. وقد خلف المستشرق الفرنسى بى دى لأكروا <ذه:© ذا عل إزاءم عند وفاته رق 
عام ١0/١‏ ) مسودة ثرحمة تفع فى ثلاثة أجزاء اكتاب حاجى خليفة ترجع إلى الفئرة 15794 
ه10 . أما المان العرنى الكامل للكثئاب فقد نشره مع ترحمة لاتينية المستشرق الألماق فليغل 
امهنا .0 (119مطل - )141/٠‏ فى القئرة ه188 1858 ى خسة أجزاء من المزدوج ولآه! هزع 
ومنل تلك اللحظة أصبحالمرجع الدى لايستخنى عنه جميع المشتغلين بدراسة الضارة الإسلامية9"١©.‏ و الطبعتان 
اللتان تلتا طبعة فليغل وها طبعثا بولاق ( 171/4ه - /اه14- 1808 ) واستنبول (١١"ااه‏ > 1818 
1814 ) لاتمثلان أية خطوة إلى الأمام عند مقارتهما بالطبعة الأوروبية ولايترجع إلوما إلا فى حالة 
افثقاد الأولى » زد على هذا أهما لا ترتفعان إلى مستوى طبعة فليغل بأية حال من الأحرال09* + 
ونجب ألا يغيب عن البال أنه بالنظر للادة الضخمة المتنوعة الى محتومبا الكتاب بين دفتيه فإن المان أبعد 
م نأن يعتير قد ثبت بصورةعلمية نبائية إذ أن هذا يتطلب فى واقع الأمر دراسة مستقلة لكل حالة على حدة . 

ونحن بوجه عاءإزاء مصلف قم لائقف أهميته كنا ذكرنا من قبل عند محميط الأدب الحذرافى وحده 
بل تمتد لتشمل حميع الأدب والمضارة العربية . وهذا بصبح فى مقدورنا أن نفهم ذلك الشعور بالفخر 
والزهو الذى حم به حاجى خليفة مصنفه فى تعابير بلاغية رفيعة ؛ وهذه اللكائمة وإنلم تأث مجديد إلا أنها 
لا تخاو من بعض القيمة سواء من ناحبة الأسلوب أومن ناحية رأبه الشخصى فى نفسه ؛ وهو رأى لانستطيع 
القول بأنه قد سجاوز فبه الحد . قال : 

«قد انتبى القول بنا فها قررناه وانتجز الغرض الذى التحيناه واستوق الشرط الذى شرطناه ما أرجى 
أن يكون فيه فى كل نوع من العلوم للطالب مقنع وق كل باب منج إلى بغيته ومنزع وقد سفرت فيه عن 
نكت وذوائد تستخرب وتسئبدع وأوردت من النوادر مال يرد ها قبل ى أكثر التصانيف مشرع ووددت 
او وجدت من بسط قبل الكلام فيه أو مقندى يفيدنيه عن كتابه أو فيه لاكتى ا أرْويهعما أرويه وإى الله 
عز وجل جزيل الضراعة فى المثة فى قبول ما منه اوجهه والعفو عما تخلله من تزيدن وتصنع لغيره وأن بب 
لنا جمبل كر مه وعفوه ما أودعئاه من الكلام على بعض الكثب والمصنفين ومن ذكر كتب الأوائل وأصعاب 


» ظهرت باستنبول طرهة جديدة فى جزئين ( 1141 1948 ) تععد على لسكة المولف لفسه » وذلك بعناية محمد شرف 
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الأديان وما يتعلق بالشمون واللتلاعة واللحذلان ومحمى أعراضنا هن ثاره الموقدة محرمة أهين وحمينه ومجعلنا 
من لا يلاد" إذ ذيد عن حوضه ويجعله انا ومن "همسّم باستكتابه سببا يصلنا بأسبابه وذخيرة نجددها يوم تهد 
كل نفس ما عملت من شير 61٠9‏ ضرا احرز مبا رضاه وجزيل ثوابه ومحشرنا فى أمعاب العين | من أهل 
شفاعته وتحمده سبحائه تعالى على ما هدائى إلبه من حمعه وألمم وفتح البصيرة لدر لك حقائق ما أو دعناه وهم 
وتستعيله جل اسه من دعاء لايسمع وعلم لايتفع وعمل لايرفع فهو الحواد الذى لامب عن أمله ولاينتصر 
من نخذله ولايره” دعوى القاصدين ولايصلح عمل المفسدين وهو محسينا ونع, الوكيل و صاوته على بيه محمد 
حاتم النبيين وعلى له وصممبه أحمين وسلم تسلها كثيرا إلى يوم الدين و املهمد الله رب العالمين [لذذا 

وبالطبع فقد أولى العلاء الأثراك والعرب هذا الكتاب اهماما لا يقل بأبة حال عن اهام العلياء 
الأرروبيين به وأصبح مر بجعا من المراجع الأساسية بالنسبة لم كذلك : وقد استدرك عليه البعض وزاد 
عليه واختصره البعض الآخر أكثر من مرة نخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ناهيلك عن العالات 
الى لامحصبا العد فيا يتعاق بالإفادة منه فى عمتلف الأاث والدراسات .,. ومكن تكوين فكرة عامة 
عن ذلك من طبعة فليغل الى ضاعف من قيمئها بالنسبة الطبعات ااشرقية أن الناشر استغل باننظام المسودة 
المنشحة الى عملها بعد أكثر من قرن من ذلك ابراهم افندى عربه سجى باشى (المتوفى عام ١119)ه‏ س 
“ا )4237 هذا ينبغى ألا يغيب عن ذهننا أئنا إئما نستعمل مصئف حاجى شليفة فى رواية عربه جى 
باشى وأنه من الضرورى فى حالات معيئة أن مز بين الأصل والزيادة . واللهائمة البى وضعها عربه جى 
باثى تقدم لنا فكرة عن مجووده كنا تبين انا فى ذات الوقث أن محاجى خليفة لم يكن قد أجرى قلمه بتصحييع 
التفاصيل بشكل نبا » وهو أمر طبيعى فها يتعلق بالمصنفات الببليوغرافية من هأءا العاراز : هذه اللنائمة 
كا نشرها فليغل كمس -جوهر الموضوع مباشرة على النحو الآتى : 

' قد اثفق الفراغ عن تصحيح هذا الكتاب بعون عناية الملاث الوهاب المشور بأياء الككتب الدى أعيان 
الأفاضل رالكئاب وقد أمرنى بتصحيحه من هو ولى للعلاء الأعلام وصدر للقتسلاء والتبلاء القهام واللبال 
أن اانسخ من هذا الككتاب قد تطرق فيرا التحريف والتسسحيف بكترة الاستكداب ذادجخلت أمره ببن 
الإقدام و الإحجام لعامى ما الطوى عايه من الإعيجام مع ما فى من العجرٌ والقعبور والعى والفتور واشتغال 
الأفكار ومصابرة الأقدار فاعتمدت على عوائد ولانى الحليل فى أقداره الحميل | شمر ب ساعد الاججبباد 
وأعث فى تحرير ما به قد أشاد بعد أن حدملت مسودة المراف لتكون الغلط من النساخ إذ الغالب علميم 
أن يكونوا للكتب مسا نتنبعت كل ما فيه من كتب ورسائل وحواش وشروح ومراسل عر ااجعة كتب 
الطبقات والتواريخ الى تنوف عن أربعاثة يلد حتى جعلت كل كتاب بريه ديث.د وسجررت وفيات 
المصنفين الأحاد بعد أن كانت متفاوئة الأعداد ورمما كان بعضبم شال عن ذكر زعن الوفاة فذكرته 
ايكون مكملا غير مفتقر لما سواه وأدرجت على ترتيب ما صدّف بعده مما يسعد” وما فائقه من الككتب واو اثني 


فل 


مما يوجد وكل ما ذكر فيه من بعد تأريخ وفائه فهو مضموم وما فات مصنفه مما ألف قبله وهو مفهوم 
حى أشرق مامه فى وفت الإشراق من يوم الأحد الرابع عشر من شبر ريبع الآخر لسنة سبعن ومائة 
بعد الألف السابع [ > /1؟ ديسمبر 17/65 ] فتسأل الله سبحانه أن يجيزنا عليه من كرمه العمم وأن مجزل". 
صلتنا برحمته إنه البر" الرذوف الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليا والحمد لله رب 
العالممن) 06١10‏ 

وبقدر ما مكن الحكم لا من ألفاظ المالف نفسه فحسب بل ومن آراء العلاء الذين تعمقوا بى دراسة 
هذه المسألة كفليغل وثالينو9'١؟‏ فإن كتاب عربه جى باشى أهل للثقة وبتصف بالدقة » وذلك وذة] 
لمفهوم العصر الذى عاش فيه . وقد سار العلاء الأتراك الذين اهةموا بتاريخ تأليف الكتب على هذا البج 
فذياوا الكتاب وزادوا عليه زيادات قيمة » فى أواخر الفرن السابع عشر* أضاف إليه أحمد طاهر حنيف 
زاده ( نوق فى عام /11؟1 ه - 1801 ) حسوائة عتوان جديد فى مصنفه «آثار نوء ( الآثار الحديدة ) 
قبلغ بالرقم سبعة وخسة عشر ألف عنوان ( لادء.ه019)1 تتعل فى معظم الحالات بأزمئة متأخرة 
ونمس أساساً المصنفات المدوئة باللغتدن الفارسبة والتركية » ويتبغى عند الرجوح إلبه أن عير القارئّ بن 
معطيات حنيف زاده وبين المأن الأ صلى لحاجى خليفة . وقد ظلت التذبيلات من هذا الضرب تتعاقب 
إلى أبامنا هذه بالتقريب 1 فى منتصف القرن التاسع عشر قام بذلك عارف حكنت ( توق ق عامة/!؟ اح 
8) »ء وف بداية القرن العشرين قام به بغدادى اسماعيل باشا ( توف فى عام 1*8 ه > )197١‏ 
الذى وصل بالرتم إلى تسعد عشر ألف . غير أنه 0170© من العسير علينا الحكي على هذه التذييلات وذلك * 
لسبب بسيط هو أنها لم تطبع حى أيامنا هذه ** 

وقيل فثرة طويلة من انتهائه من الخزء الأول من مصنفه الببليوغراى أخذ ميل حاجى خليفة تحور 615 
الحغرافيا يظهر بصورة واضحة فبدا فى وقت واحد يعالج الأليف فى عدد من المصنفات فى ذلك الحال . 
وهو يعرف أن من الأسباب الى دفعته إلى ذلك كانت حملة كريت ( ١‏ اقريطش 6 ) لعام 8ه١٠‏ ه ع 
5 الى حفزته إلى اهام نيع ما وصل إلى متناول يده فى الحغر افيا » أعنى باللغات الشرقية المعروفة 
اللعللك . وما اتسعت معاررفه فى هذا ا محال بدأ فى حوالى عام ١١68‏ ه ١548-‏ ق وضع مصنفه 
الذى اكتسب بالتالى شبرة ليست بالهئيلة وهو و جهاننا »0129© (وصف العالم)13© ؛ وأغلب الظن 
أن الفوذج الأدى الذى حذا حذوه فى هذا الصدد كان كتاب محمد عاشق « مناظر العوالم ؛ المعروف » فهو 
قد اعتمد كثير ا على مثنه على الرغ م من أن كتابه مختلف اختلافاً جوهرياً من حيث المج عن كتاب محمد 
عاشق 2١10‏ , وقد دون حاجى عليفة مصنفه مئل البداية باللغة التركية » أما ازعم القائل بأنه قد دونه 


» عن الى أن المراف [نما يريد القرن الثامن عشر . (اللرجم ) 
وه طبع مسنف بخدادى إمباعيل باشا فى جزئين باستبول ( 1140-1546 ) 2 (الأرجم) 
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ف الأصل باللغة العربية فبرجع إلى رينو"1؟ ؛ وعلى اأرعم من أن فستفلد9١١2‏ قد أثبت منذ عهد طويل 
خطل هذا الزعم إلا أنه ما فى“ يتجدد إلى أيامنا هذه وبتفاصيل مغربة فى الخيال كقول بلوشيه10© 
مثلا إن «جهانها » قد كتب فى الأصل باللغة العربية ثم نقله إلى التركية هنغارى ٠ن‏ الذين دنلوا 
حظيرة لإسلام . 

وقدبقبت المسودة الأو لى المصدف غير مكتملة رغماً م نأن الموالف رفعها إلى السلطانعحمد الرابم 2119 
وقد حال دون [إتمامها اشتغال حاجى خخليفة بوضع «الفات أخرى ذات طابع جغر اى أيفا واكلها تنتعى 
إلى امجاه آخر يرئبط بتعرفه على الأدب اللحشراق الأوروف فى تلك الآوئة . ولقد أحس ححاجى نخليفة 
من نفسه حاجة ملحة إلى التعر ف على هذا الأدب لأسباب معيئة أولها رغبئه فى أن يضم إلى #صئفه المغراق 
بعس الخار طات وكانت وسيلته الوحيدة إلى ذلاك هو نسيذها من المصنفات الأو روبية92؟ ؛ وثائها 
أنه كان يريد الحصول على مادة أكثر وفرة عن العالم الغربى ؛ وهو قد ذكر هذا بوضوح فى ترحمته 
لسيرة سياته ( لاتأمدرجرداطماناج ) وق مقلمته لرحمة تعاب أور وف م يليث أن ضحت بالتالى 
المسودة الثانية « لدهالا ,01510 . وبالطبع فد كان من العسير عليه أن يقنم هذا الميدان اعهاداً على يجهوده 
الفردى » غير أله وفق فى سحوالى عام ٠١14‏ ه 51184 يلكر فى ترحمته لسيرة بحيائد1"'7) في الصول 
على معاون نشط فى شخص راهب فرنمى متفقه اعتئق الإسلام وتسبى الشيخ #مد الإشلاصى ؛ فدرس 
عل | يده الموثلفات الأو روبية الكير ى فى مجال اللمنغرافيا والكارتوغرافيا الأطالس والمؤافات المتلفة 
لعلاء ذلات العصر مثل أو رتلى ونطاعا00 ( التوربا عل/1687 ) واورئزو فائائيا هأسفسة'0 مال 
(البندقية 19589) وكلوثريوس انعبات ( امستردام م1ع119) والمكس معثلم هلما ل 
المسودة الثائية » أو« الأوروبية » إن صح الآول بذلك . لكتابه « جهائها ». وهو لم بكتف بالرجوع 
إلها #صادر أو بالتقل عب سب بل تراه درج قَْ عام له همكدأا ه< هاا .4ه "ا 
عساعدة محمد الإخلاحمى الملكور ترحمة كاملة د للأطلس الأصذره 1006 هام ارد مركاتور 
؟ماقع 6 لعونذ) ثحت عنوان ١‏ أوامم الور فى ظلات أطلس عيئور ه و وقد أمكن الببحائة أن 
يكيبتوا عل ومجه التمحديل أنه اعتماد فى ذلك على المسودة المصلحة للأطاس الى نشر ها هو ندس #لالاضه!! [١‏ 
فى أ يم الأعنامية عام 1"12111951؟ . ويوجد باستئبول عدد هائل من ممطوطات هذا الأطل 
الفريد فى نوعه واللذى سجرج ننييجة هود مشتر ك لعااين » بل إن النسخة الأصساية النى ترتفع إلى حابي 
خليفة0*"!؟ لاتز ال موجودة أيفا باسنئول ١‏ وفيا عدا هذا فإننا بكل أسف نفتقر إل أى اون من 
المعاومات عن هذا اشبهود العلمى 3 خليفة , ١‏ 

وعئيدما بلغ محاجى سوايفة بالأطلس اثلثءن ٠‏ أى قبل أن يفرع مئه مبائي1 .بدأ فى لعفا بر المسودة ااثانية 
لكثابه « بجهائها » ؛ وأغلب الظن أنه 0 يكم الأطلس 2١١77‏ شأنه فى هذا شأن المسودة الأول د لمهائها » . 


ا" 


ومكن بوبجه ناص الحكم على المسودة الثانية ولحهانها ه من فحص مخطوطة بقينا نحو ى إلى جانب ق.م 
كامل بّامه تخطيطات غير كاملة الأقسام التالية بقلم حاجى خليفة نفسه0117© ع "كما وى أيضياً تصحيحات 
وملاحظات أجريت على نفس هذه المسودة الثانية ولكها بقلم شخص آخر لعله فيا يغلب على الظن 
مكل حاجى خايفة المعو أبو بكر بن برام2"9© . ويكنى لتكوين فكرة عن الطابع العام لهذه المسودة 
إلقاء نظرة عل القسم المغرد للرومل والبوسنه والذى قام بدراسته هامر #عصصة!] منذ عام 1811 . 
وقد ساد الاعتفاد وقناً طويلا بأن المخطوطة الى اعتمد عالها هامر قد فةدت بالتالى 9؟© غير أن الشعحص 
الدقية الذى أجراه تشئر «عهداءوعءة؟ أثبت أنها هى نفس مخطوطة كينا الى مر ذكر ]01 : 

وم يكن مصمر المسودة الثانية والحهائها » بأفضل من مصير السابقاتعلها فهى أيضاً بدورها لم تكل ؛ 
وبقدر ما مك الحكم عليها » وذلك اعتاداً على القسم المفرد لآسبا والذى نشره فى عام ١١48‏ م د 
7 ماسس فن الطباعة بتركيا إبراهم متفرقة » فإنه حيط هذه المسودة عددمنالمسائل الشائكة ل المرتبطة 
يتاريمها الآدنى ؛ وكا قال تيشتر فإن مصيرها حيط به ظلام كثيف وذلك منذ اللحظة الى بدا فها المؤلف 
تدوين ألفاظه إلى اللحظة الى ثم فيها طبع ذلك القسم من المسودة(1"© . وفوق هذا فإن الطبعة محتوى 
على زياداث كببرة ذكر الناشر أها ليست من عمل حاجى خليفة » زد على ذلك أنه مجمل الإشارة إلى أقسام 
معيئة لابشك فى أنها لبيست لحاجى سليفة . ولعل التفسير الوحيد ذا هو أنه قد وجدث بين يدى الطابع 
مسودة مصلحة غير معروفة لنا وأنه قد فنع بالإشارة إل الزيادات الى أضافها هو نفسسه2"؟ على حين 
عجز عن العبيز ببن المواد الختلفة الى وقعت فى يده أو لم يجد حاجة إلى تييان ذلك . 

وعلى الرغم من كل هذه التفاصيل المعقدة إن الفكرة العامة لاكئاب وتركيبه واضحة كل الوضوح» 
وينحصر الاختلاف الأسابى بين المسودتين الأولى والثانية فى أن هذه الأخيرة ة قد اسئقت مادتها لا من 
المصادر الشرقية وحدها كا كان عليه الحال من قبل بل ومن المصادر الأوروبية أيضاً حيث يبدو تأثر 
هله الأخيرة واضحا للعيان22"29 ؛ م إن تبويب المادة نفسه مختلف اختلافاً جوهريا مع أسلوب المدرسة 
القدعة فى الآأدب الحغراق العربى محيث لا تظهر أقالم بطلميوس السبعة وأقالم 7 الفدا ١‏ العرفية » 
الثانية والعشرون إلا عرضاً إذ بيرز هاهنا تقسم جديد للادة بتوزيعها وفقاً للقارات أطلق على اللنامسة 
مها | سم القارة « الماجلانية » » أما فى داخل القارات نفسها فإن التقسم يسير وفقآً للوحدات السياسية 
وهذه ور ها تفسح لجال للأقسام الإدارية ( وهى ١‏ الإيالات » و« الألوية 6 بالنسبة للدولة العمانية ) : 
ويوجد بالمقدمة عرض للخطوط العريضة للجغرافيا الرياضية والفلك وفقآ للمذهب الأورولى » وهو 
يعئمد ى هذا أساساً على كلوفريوس ومحاول من آن لآخر إجراء مقارئة بين المذهبين الأوروق 
والشرق2©3"42 ؛ وعلى أية حال فإن حاجى خليفة لم يكن من هدفه لاف هذا المصئف ولافى مصنفائه 
الأخرى أن يقوم ببحث علمى أصيل فى ميدان الفلك والرباضيات . وقد قبل ى حقه أكثر من مرة 
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إنه ليس بعالم بحاثة بل هو نافل قبل كل شىء ؛ وتتمثل مكائته بالنسبة للأدب الحغراق العربى الأركى 
ف أنه أو ل من حاول الإفادة من نتائج الأمحاث العلمية الأوروبية الحديثة إلى -جائلب استعاله المصادر 
الشرقية القديمة وأن ذلك لم محدث لدبه عرضا بل حدث بصورة منظمة » زد على هذا أن اختياره لمادته 
ينسم بالكثير من التوفين ويكشف عن فطرة سليمة . وبرى بارتولد فى نشاطه ى هذا امال أول محاولة 
المزج ببن معطبات العلم الأوروى ومعطيات العلم الإسلاتى ويوكد أنه لم يدث أن قام أحيد عثل هذه 
المحاولة فى الأدب التغر افى الأورونى لذلك العهد0*"©, وكان هدفه الثابت هو تأايف: مدضعل» (تاعسطفمه!) 
جديد من أجل القار ئا العادى فى القرن السابع عشس يبين فيه النتائج العملية الى سادت فى ذلك العصرء 
أى أنه لم يكن من غرضه البتة أن يقوم بأبحاث علمية مستفلة9"9© , 

وكا نبصر من مقدمة « بجهائها » فإن حاجى خليفة قد اعتمد فى وضع كتابه على عدد من المصادر 
باللغة العر بية 0011912 ؛ فهر قد رسج إلى المؤلفين الكلاسيكيين من طراز المقدسى "كنا أفاد إلى مدى بعيد 
من جمبع ضروب كتب ١‏ المسالك ٠‏ قصنفات البلخى وابن -حوقل والمسعودى والبكرى وابن سعيد والمهلى 
والعذرى ٠‏ وهو على معرفة جيدة معجم يافوت وممصنفاته الأخرى فى مسوداتما وتنقيحانها المختلفة كنا 
عرف جيداً الإدريسى وأبا الفدا ومعجم الخميرى ‏ على الرحم من أن المعرفة ممذا الأخير كانت أمراً 
نادر الحدوث ؛ وهو لا يكت بالتقل من أصصاب المصنفات ذات الطابع العام كالمروى والقزويني وابن 
الوردى بل أخل أيضا من ١‏ المتخصصين كخليل الظاهرى » ولمعر فته بالأدب الملاسى مجده يشير إلى عدد 
من مصنفات سلوان المهرى . وهو يسلك نيج المذهب القدم باستماله لترحمات بطلميوس ولكته لاسمل 
المؤلفات الحديثة سواء كانت باللغة الفارسية مثل « هفت إقلم » أو بالتركية مثل معسئف سباهىز اده 
وه نحرية؛ ود نحفت الزمان » و« مناظر العوالم » اللىيحتل بالطبع المكانة الأولى عن بان مصادره الرئيسية : 

وأو ل ما يجب على الباحث الذى يتفرغ لحص عن « جهائها » هو أن ييز بين المادة الى تر تفع 
إلى محاجى سحليفة نفسه » أى إلى فر ة سلطنة مراد الرابع وإبراهمو تحمد الثالى( منتصف القرن الساد.عشر)» 
وبين المادة الى استقاها من السابقين له . وتحيط بمثل هذا العمل صعوبات ححمة لآن حاجى خليفة وق 
من مصادره موثفاً مغاير لموقف محمد عاشق فلم يشر إلها فى صاب الكتاب بل اكتى بالإشارة إليها فى 
المقدمة وحدها ؛ وق حالات نادرة قد بحدث الضد كنا هو الخال مع « أنيس المسامرين » الذئ يعالج 
الكلام على أدر ئة فإن حاجى مخخليفة لم يس إلبه فى المقدمة27© , ولهذا السبب فإن على الباحث أن يتتجنب 
خطأ شائعاً ير تبط من «حاجى نتليفة كما ير تبط بالمتون الحغرافية السابقة له » وهو الاعتقاد بأن حميع مالم 
برد على هيئة افتباسات من موثلفين آخرين إئما هو الحاسى عليفة و20 , 

وهو قد استق مقداراً كبيراً من مادته ى واقع الأمر من« مناظر العوالم » » غير أن عرضه فى حميع 
نقاطه أوسع من ذلك بكثير . وفيا يتعلق بالدولة العمائية فإن مصئفه يمتاز بالكثير من التفصيل والسعة حت 
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أنه نمكن أن يعد فى الحقيقة الوصف الحغراف الأول والوحيد للإمر اطورية الذى نلدين به لقم ملف عهالى. 
وحاجى نخليفة لم يتجول بطريقة مننظمة محمد عاشق مبدف حع المادة الحغرافية من أجل مصنفه ولكننا تعلم 
نمام العلم أنه سافر كثيراً وشارك فى عدد من الحملاث العدكرية وأن منصبه النكوى قد ساعده كثيراً 
فى الإفادة من الوثائق الرسمية . ولاتزال الحاجة ماسة للغاية لعمل دراسة للأن « جهائعا ؛ وفقآً للممهج النقدى 
فى دراسة النصوص » ذلك أن هله المهمة لائزال فى بداية شوطها . ويرجع فضل كبر فى هذا المضمار 
إلى مجهودات تشثر الذى أل الضوء فى عدد من مقالائه على مسائل ذات أهمية بالغة تتعلق : بالئار يخ الأدى 
لهذا المصنف»؛ غير أن هناك الكثر مما لابزال يننظر اللبحث ى هذا الصدد . وقد أصبح و جهاتها ؛ 
المصئف الحامع الأول بالنسبة للأجبال التالية » وكا هو الشأن مع عدد من المؤلفات الى لقيث الرواج 
والانئشار بين القراء فإن الحد الفاصل بدن الرواية الأولى للملف والزيادات الى أدخلت علبها قد انمحى 
ماما و ساق هذا بدوره إلى تعقيد مهمة الباحث بشكل ملسحوظ 2917 , ْ 

ولاتذل عن هاءا تعقيداً المسألة المتعلقة بالدارطات والرسوم الى يتراوح عددها وفتاً للنسخ بين النسعة 
والثلاين والأربعين والواحد والأربعين . وتوجد هذه اللخارطات مع اختلافات شثيلة فى لسخ 
متفرثة هن التلبعة البى أخخرجها إبراهم متفرقة فى عام ١١48‏ ه - 1/819 للقسم الخاص بآسيا من جهانها )؛ 
وهى لاترتبط من قريب أوبعيد بالمذهب العرلى لذا فقد كان من الطبيعى ألا تجد لما مكاناً فى الجموعة 
الفخمة اابى نشرها كوئراد ميار :#اانقغ 1 ؛ زد على هذا أن الخطوطات نفسها لم تفحص فحص 
دفيقاً من ورجهة نظر الكارتوغرافيا , ويقدم لنا بلوشيه اطه810 معطياث طريفة بصدد المخطوطة الباريسية 
الى لم يتعرف علبا بابنجر #عههنطد98"'؟ والثى ترتفع إلى عام 1١41‏ م - 991911004 ؛ وقد قام 
بنسخها شخص يدعى محمود بنعبد الله ولكن الرسم على ما يبدو من عمل شخص آآخر . ومعظ ار طائما 
وأشكالها الكوزموغرافية ليست سوى تقليد صرف لنظبرائها الأوروبية » وهذا عمس بصورة سخاصة 
د شكل العام » وه وردة الرياح ‏ اللذين ثم مخطيطهما بطريقة حكمة . أما المهات فتشبه الخال الى عليها 
الأطالس الأوروبية أى بوضع الغيال فى أعلى الخارطة » وكذلك ثم تبيان المدن وفقا للمذهب الأو روى 
السائد آنذاك برسم جموعة من المنازل جيث كن كييز المدن الإسلامية بظهور مآذن المساجد . ومن 
بن اللحارطات ذات الطابع العام خار طة مز دوجة للعالم وخارطات لأوروبا وآسيا وأمريكا والمناطق القطبية 
الشمالية والحنوبية ؛ وقد ببن على حميع الحارطات شبكة خطوط الطول والعرض مما يشير مرة أخحرى 
إلى تأثير الفاذج الأوروبية . وعلاقة هذه المخطوطة الباريسية بالان الأعبلى لماج خليفةومصوراته لاترال 
نمتاج إلى دراسة دقيقة ؛ ويدعونا ضيق الحد الزمى الذى يفصل بين تاربخ المخطوطة وهو عام امت 
4 وتاريخ الطبعة وهي عام 48 مه م1 لأن نفئرض أن هله الأخحرة فد اعتمدث على الأولى 
أو أنها علىالأقل إحدى المسودات الأشيرة هذا المصنف ولابمكنبأية حال آن ترتفع [لىمعصر حاجى خليفة + 
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وكا ذكرنا من قبل فإن .حاجى خليفة لم يكمل أيضاً المسودة الثانية لحهانهاء وقد قام هذا العمل أبو بكر 
ابن جرام ( نوق عام ١١١١‏ م > 1591١‏ ) وذلك ف غضون القرن الذى عاش فيه حاجى خليفة نفسه . 
وجميع الدلائل تشير إلى أنه هو الذى أعطاها صورما اللبائية » وعلى أية حال فإنها هى الى اعتمدث علبها طبعة 
عام 1١46‏ هد 11/9 البى تنسب الزيادات العديدة الواردة فق المأن إلى هذا الشخص بعيئه319© , ولأنى بكر 
ابن مبرام مصئف ضح فى ستة أجزاء بعنوان د جغرافياى كبير» أئمه قبل ذلك » أى فى عام 1١85‏ هم 
ما | وسنعالج الكلام عليه ق مكانه من هذا الفصل : ولم مخل الذرن الثامن عش من مككلين ومقلدين 
و لحهائما ؛ فالمصادر تربط به | مصنفاً لحمد سعيد شهرى زاده ( توق فعام 1١1/8‏ ه :- 1754 ) بعنوان 
١‏ روضة الآنفس فى تاريخ » وتصفه بأنه نتمة «الحهائها ؛ ؛ ويرجع تاريخ تأليفه إلى عام 1١68‏ م + 
12145 . ولعله نحث تأثره أيضاً الذى ينكس ف العئوان نفسه ظهر مصنف تحمد بن حسن 
شيشى بعئوان :بجهالئاى أوروبا الذى ثم تأليفه فى عام 1١140‏ هب 001201089 ؛ وما يعرز هذا 
الافئراض أن ذلك الموالف كان بوجه عام ذا معرفة سجيدة بمؤلفات ستاجى خليفة ووشيع تلييلا لمصئفه 
التاريخى « تقوم البلدان » تناول فيه تاريخ الغئرة بين عاضي9ه ١أ‏ هت 1١44‏ و144ا مه إنب 0150 , 

وحميع هله الحاولات نتضاءل أمام الطبعة اللترئية الى نشرها إبراهم متفرقة عام ١١40‏ م :- ١/009‏ 
والى تعد محق نجهوداً ممتازا بالنسبة لذلك العصر حبّى من وبجهة النظر الفنية (اموذداء»:) وتذ.كرنا ى 
هذا بالمطبوعات العربية الى أخرجتها مطبعة المديتقى فى القرني اللخامس عشر والسادس عشر , وهذه 
الطبعة تحتوى على القسم الخصص لآ سيا مضضافاً إليه التكئلة الى عملها أبو بكر بن برام والزيادات الى 
وضعها الناشر نفسه وهى تمل أكثر من ثلث الكئاب الى ظهر فى ثمان وتسعين وسيّائة صفحة من القطع 
الكبير , والطبعة مزودة بنسم وثلاثين خارطة فاخرة بعضها ملون » وقد أثار ظهور هذه الطبعة كبقية نشاط 
هله المطبعة اههام أو روبا وإعجاما نثيجة لا أغدقه علمها الرحالة والدباوماسيون والعلاء من ثثاء عاطر 
وتقدير عال , ويبدوءن ألفاظ الراهب توذريى 1006101 الذى عاش باستنبول فى أو اخعر القن الثادن عير 
وعرف بتفقهه فى الأدبالثركى أن الآئر الك كانوا ير وثفهها آنذاك نير ما أنخر جته مطبعة إبر اهم متفر قة(2119, 
وهى تعد ف الوقت اللعاضر شيئاً نادرا للذاية إلا أله يوجد منها لحسن الحظ نسخة بمعهدنا الشرق , 

هذه الطبعة الى ثيرز -جائباً فقط من كتاب حاجى خخليفة “كالت فى سقيقة الأهر المصادر الرئيسى للعلياء 
الأوروبين فى حميع أنحاميم المتعلقة « يجهانها 6 إلى أيامنا هذه » ولكن بعد كل الذى ذكر ناه فإنها لم تعد 
وافية بالغرض إذ يجب لواصلة البحث فى هذا المصنث الاستعانة ببقية المادة الموجودة فى ممطوطات 
الكتاب العديدة الى نحفل مها دور الغخطوطات باستنبول وال أبعد منأن نكو نقد فحصث فى مجمومها01, 
واعماداً على الطبعة ظهر ى القن الثامن عشر وبدابة الفرن التاسع عشرعدد من الأْرحماث الحرثية ؛ أما 
مشروع إخراج ثرحمة كاملة لها فقد وف عند -حد محاولة فريدة لعالم الركيات السويدى الكبر نود برج 


انل 


وتعطندلة .10 (40/ا١‏ - 1895 ) الى بدأ فى تنفيذ ذلك المشروع منل عام 11/84 ثم نشر جزئين 
من ترحمته اللاتينية فى عام 1818 فها يقرب من ألف ومائى صفحة . وتقتصر الثرحمة على المأن الرئيسى 
للكئاب أى أنها أسقطت المقدمة » وبدا الحرء الأول بالبابان |] أما الثانى فيبدأ بالعراق29؟© . وبالرة 
ما تمئع به كتاب نوربرج من مكالة بالنسبة العصر الذى ألف فيه فن الطبيعى أنه لم يعد ذا قيمة كبيرة بالنسبة 
للعصر الحاضر . وعلى أبةٌ حال فإن دراسة و جهانها » قد توقفث مئل منتصف القرن التاسع عشر لآن 
البحاثة انصرفوا إلى دراسة العهود السابقة ى تاريخ الأدب الحغراقى ؛ ولكن لى يلبث أن تجدد الاهمام 
به فى العشرينيات من القرن العشرين بفضل أمحاث تيشتر الى بمخضت عن اهعامه بدراسة محمد عاشق فقد 
أثار هذا المستشرق طائفة من المسائل الى تتعاق فى جوهرها مان الكتاب وسار قدماً فى طريق حلها » 
ولاتزال أيماث تيشر العديدة فى هذا الصدد تمثل آحر ماوصل إليه العلم ف دراسة « بجهالما » . 

أما المصئف الرابع خاجى خليفة الذى يجتذب اهتامنا من وبجهة النظر الللغرافية فإنه يرئبط بميدان 
أنجر الأنراك فبه أعمالا مجيدة » أعنى ميدان الحغرافيا الملاحية . وقد حزت فى نفس ححاجى مخليفة الحزاهم 
الى مى مسا الأسطول العا فى زمنه فرأى لزاماً عليه أن يذكر مواطنيه عاضبهم الحيد فوضع 
ف هذا مصنفاً كبر أ أنمه ق وفير عام ٠٠/‏ م ع 1١55‏ بعنوان ١د‏ نحفة الكبار فى أسفار البحارم6)15:3 م 
والكتاب ق أساسه مصئف تارئى ولكنه برئبط ارتباطاً وئيقاً بالحغرافيا » وهو ينقسم إلى تسمين غير 
متجائسين بقع الأكير مهما فى تسعة فصول وببحث ق تاريخ الأسطول القدم وانتصارائه مركر اهيامه 
على المدروب مع البندقية وجنوا وغيرهما من دول النصرائية . وإلى جائب هذا فهو لاجمل تقصيل الكلام 
على ما قام به الميّائيون فى البحر الأسود والببحر الأحمر و الخليج القارسى والحيط المئدى . أنا العرض 
فيرد فى صورة ثراجم لقادة الأسطول الكبار وفقاً للتتابع الزممى » وهكذا يمر أمام ناظريئا واحدا تلو 
آثخر فبودانات البحر العهائيون من سطروا صفحات مجبدة فى تاريخ الكفاح البحرى واكنسبث شخصياتهم 
لوراً أسطو رياً بالنسبة للأجيال التالية ابتداء من شير الدين بربروسا وعروج إلى كال باشا العروف لنا 
من قبل ثم الملاحان العالمان يرى ريس وسيدى على جلى ومعاصروهما الذين يصغروثبهما سنا وخلفوهه| 
فى قيادة الأسطول وهم بياله باشا وطرغود وعلى باشا وغير هم ٠‏ ومبذا اكشف أمام أبصارنا لوحة سحافلة 
متلوعةتتميز بالكثر من الميوية و عازج فيها وصف اللملات البحرية بالآراء الحغر افية السائدة فى ذلك العصر . 

أما اقم الثالى والأصغر من الكتاب فيقع فى سبعة فصول ثلسم بالقصر وينئاول فا الموالف الكلام 
عل ديوان البحرية (واله:ام8ه) والأسطول على أبامه » وهنا يقدم لنا الملف قائمة يجميم قادة 
الأسطول مع تخايل لنظامه الإدارى ووصف مقصل لأنواع السفن التلفة ولأساليب القئال الببحرى. 
هذا ويبدأ الكتاب مقدمة موجزة ذات طابع جغرافى عام تعالج الكلام على البحار وسواحل أوروبا مع 
وصف مفصل تفصيلا وافبا لحمهورية البندقية والأراضى التابعة لها . وجب ألا يغيب عنا أن البندقية 
كانت تل آنذاك المكانة الأو | لى بين الدول الى تقيم لا الدولة العئائية وزناً خاصاً , 
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ويئين لنا مجلاء من سيرة حاجى خليفة أله كان بصفة دائمة شخصا « بريئا » » أى أنه لم يكن على معرفة 
جيدة بالبحر ؛ بيد أنه ييرهن فى كتابه هذا على معرفة عريضة بالحغرافيا الملاحية وبالآدب البحرى هذا 
فيا عدا معاومائهالواسعة فى كل ما يتصل ببذا الموضوع : وهذا إن دل على شىء فإئما يدل على أن ذكرى 
ماضهم لحيدكانت لاتزال حية فى عخيلة جيع الأترالك وأن التعرف على هذا الماضى كان مما يعر به علارؤهم 
وأغلب الظن أن عدداً من أهل جيله كانوا معاصرين لأحداث ذلك الماضى الميد إذ أن نجائباً من قصصه 
قد دون عن طريق المشافهة . 

ولبس مة ما يدعو بالطبع لأن نكر بصورة .خاصة أن المصادر الكتابية لحااجى خليؤة كانت حافلة للغاية 
بالنسة لموضوعه هذا » فقد اننظمت ف الواقع نواحى عديدة وكان ءن بينها على سبيل انثال اغزروات خير 
الدين باشا» وهى ذ كريات أمير البحر التركى والقر صان المشبور الى أملاها على سئان جاوش فى عهد السلعلان 
سلمان القانولى21*12. ومن الثابت أيضا أن مادته المتعلقة ببقية أبعلال الكئاب قد اعتمدث على مصادر ممائلة , 

والعدد الكبر غطوطات «٠‏ تحفة الكبار » يشير إلى أن هذا المصيف قد ال رواجاً كبيرا وهو يوجد 
فى مجمموعات الخطوطات الختلفة بأوروبا واستتبول بل إن غخطوطة الرؤلف الى كتها عمط يده موجودة 
ذه المديئة 210 » غير أن الذى أكسب الكئاب شهرة شخاصة هى الطبعة الى أخحرجها إبراهم متغرقة 
فى ثلاثة أجراء فى عام ١١4١‏ م - 114 ؛ أى قبل ثلاثة أعوام من ظهور طبعته و للحهائها ؛ » وهى 
مشامبة لتك من حيث اسلمودة والإتقان ولكها كلسم بالروعة والنفاسة فى -حد ذائ16552» ٠‏ نهى تهم مر 
وسبعين صفحة هن القعلع المردوج (هأاه! 10) إلى “جانب ريع صفحات على هيئة مقدمة و صفحتين 
لتصويب الأخطاء الواردة فى صلب الكتاب ؛ وقد أسليقث مرا خمس خارطات تصور نصف الكرة 
(#معطموأسوه) والبحرين الأبيض المتوسط والأسو د والحزر التابعة للدولة العهانبة ونحر الأدرياتيك و-جزره 
59 قمباص ( بيت الإبرة ) “رهوج هن النوم الى تعرش عليه ف الفصل المعقود للجذر افيا الملاسية , والذى 
قام بتصوير رسوم هذه الطبعة رسام أصله من فيئا وعبل ذلك نحت إشراف راهب اسبائى من أهل العلم ؛ 
على حد قول أوروى عاصر ظهور طبعة الكتاب . 

أما أوروبا فقد تعرفث على المصئف عن طريق معطو طات متفرقة وقبل أن مرج هن المطبعة . 
ولاهيام الأوروبيين بتركيا وبالئزاع من أجل سيادة البحار فقد ظهرت له ترحمات عديدة منذ القرئين 
السابع عشر واللامن عشر ولو أمها لأتزال موجودة على شكل مخطوطات ؛ وإحدى هذه الترحمات ندين 
ما لفلم المستشرق الفرئسى بى دى لا كروا »«ماتن داعل اك ( ثوق فى عام ١/11“‏ )00 . ويعل 
قرن من هذا ظهرت الترحمة الإتجليرية الى اعتمدث عل النص المطبوع وهىمن عمل مكشل الغداءالةة [١‏ 
(1881) ولكنها لانتجاوز الأربعة فصول ؛ أى ما يقرب من نصف القسم الأول الكتاب91*9 , 
وترم المستشرق كاله هاناة)! فصل سس القسم الثالى هيا اللتاسن والسيادس ( ويشملان الصفحات 


تت 


١/8 | 4‏ من الطبعة الأولى و١1‏ - ١١8‏ من الطبعة الثائية) فى تجهز السفن ومعدانها وتكاليفها » 
وقد شرح كاله ترحته هله | ونشرها فى مقدمة مألفه عن كتاب« نخرية ) لببرى ريس9*9© : أما بين 
الأتراك أنفسهم فقد تمنع « تحفة الكبار» بنفوة طويل الأمد دام إلى القرن العشرين ثقريباً : 

وف القرن الثامن عشر وضع محمد سعيد شبرى زاده (توفق عام ١١١/8‏ ه > ١154‏ ) مصئفين 
فى تاريخ مشاهر قادة الأسطول العماني190© ؛ وقد ظل هذا التقليد حا فى الأدب الأركى إل القرن 
التاسع عشر عشر 01040 حيًا أخرج على رضا سيق موذلفاته فى سر -حياة كال ريس وعروج (1"10اه- 19117 - 
4 ) وطرغود ريس (/ا1"9 ه - 11:4 ) وبربروسا (8!"! مس ©"9)191١:‏ . ومكن أن 
لاحظ ف القرن العشرين تجدد الاهئام بمصئف حانج خليفة وذلك بفضل مجهود اثثين من ضباط البحرية 
العهانية كرسا نشاطهما بصورة خاصة لدراس: تاريخ الأسطول العمانى ؛ أما أحدهما وهو صفوتث باك 
( توف عام 1808 م ك 1917 )210 فقن اهم بإخراج طبعة ثائية للطبعة الأولى (داناطمدب»هه) 
لكئاب -حاجى خليفة فى عام 4لا"1 م ك 2512111 وزودها بعدد من اللخارطات والرسوم نقلها عن 
الطبعة الأولى للكتاب وعن مصادر أخترى ؛ إلا أنه بلاحظ أنحياناً أله لاعلاةة لبعضها مادة الكتاب . 
وأما الثالى وهو محمد شكرى ( توق عام 4" مك ©219)191١‏ فإنله إلى جالب بعض المؤلفات ى 
تاريخ الأسطول العمانى قد فكر فى إخراج سفر ضحم بعنوان « أسفار نحرية عمانية » ( « الحملاث البحرية 
المهانية » ) ولكن لم ير النور منه سوى الحزء الأول اللى ظهر فى عام ١:5‏ م ع '(184 ف أكثر 
من خماماثة صفحة ؛ وهو أيضاً بشمل عدداً كببراً من الرسوم . ونصف هذا الكتاب بالتقريب كرس 
الكلام على ثار بيخ الحقبة السابقة للعمائيين وذلك منل العصور القديمة » وهو يعتمد فى هذا القسم على مصادر 
تتفاوت من حيث القيمة أما الفصل الرابع الطويل ( الصفحات 9ه 1"١‏ ) فبعالج الكلام بصفة خاصة 
عن العرب وعن الأسطول العربى . وعلى الرغم من وجود يعض الخلط ومن الصراف المالف إلى الاههام 
بمسائل أخترى تتعلق بالحضارة العربية فإن هذا الفصل لاتخلى من بعض الأهية بالنسبة لوضوع دراستنا : 
أما تاريخ الأسعلول العانى فيبدأه مئل ملنظات نشاطه الأولى عند حصار القسطنطيئية ثم يعرض المعارك 
البحرية من عهد بربروسا فيفصل الول فى ذلك أكثر ما فعل حاجى خليفة وبسوق عرضه إلى العهد 
الذى انبى عنده الأخر على وسجه التقريب . ولايمكن إلكار الصلةالمباشرة بين الكتابين بحيث بمكن الفول 
بأن « تحفة الكبار» يمثل مصدر؟ من المصادر الأساسية للمؤلف ى الحزء الأول من كتابه ؛ ومن هذا تبن 
لنا أن اهام الأثراك بالحغرافيا الملاحبة ظل محنفظا بحيويته إلى أيامنا هله وآن تأثير .حاجى خليفة لمب 
دور] ل فى هذا اهمال ؛ وكندرمان 5مهسمعلس1! اللى يعد من شمرة العارفين بتاريخ 
النثون البحرية لدى المسلمين يلاحظ بالكثير من الصواب أنه وإن لم يوجد حتى الآن عرض عام لتاريخ 


لملاحة عند العمانيين إلا أنه يوسجد فى متناول أيدينا أضحاث محضيرية جيدة للقيام مثل هذا العمل : وبمكن ' 


قلف 


025 


١‏ ابر 


تلك المواد الحافلة(وماء1!ءه) الى ازدانت مها صفحات « دائرة المعارف الإسلامية » والى ندين مما فى 
ل الأحوال لقلمى باينجر #عوماطة8 وذلى بروو 35 , 

لفد أدى بنا تحليلنا للمصنفات الأربعة الأساسية سلناجى خليفة واانى مس الحغرافيا إلى الإقرار بأن 
جامعه الضخم «جهانا ) ؛ وسفره الخاص ف محيط انغ رافيا الملاحية « نحفة الكبار» » ومرشده الببليوغراى 
العظم وكشف الظنون » قد ظل كل منها محتفظا بنفوذ كبير وتأثير فعال على سير تطور الأدب اللتغراى 
العربى التركى ؛ "كما وأن العلم الأوروفى لم مبمل تقديرها حق قدرها ومبذا نستطيع القول وحن مطمئنون 
بأن حاءجى خليفة يستيحق عن جدارة أن يعرف به كأكيرجغرافى ظهر بالشرق الأدنى فى القرن السابع عشر , 

أما الشخصية الثانبة التى برّزث فى حيط الغ رافيا فى نفس ذلك القرن فقد كان الرحالة الأكير أوليا 
جلى » أو ١‏ ابن بطوطة التركى )615402 "ها ير وق للبعض أن بدعوه , ونا هو الشأن دائما فإن هذه المقارئة 
لاتخلر من جائب من الصحة ولكها تتطلب من ناحية أخرى بعض المذر » فأسفاره لم تبلغ المدى الذى 
بلغته أسفار ابن بطوطة كما أنهالم ممتد فى انجاه الشرق إلى أبعد من العراق ولهذا فن العسير الموافةة على لقب 
« سياح عام و2310 الذى ما زال الأتراك يطلقونه عليه أحبانا إلى أيامنا هذه , أما من حيث ثقافئه 
الخغر افية فقد كان بلاشلك أكثر قراءة واطلاعا من ابن بطودلة ولأ أكثر منه إلى استعال المعسادر الأدببة . 

والمادة الى يقدمها أوليا جلى عن سبى حياته الأولى من خلال وصفه الفخ اررحلته مادة متفرقة 
للغاية ويعوزها اايَاسك ؛ واكنه يسوق فى مقابل ذلك معلومات طريفة عن أسلافه وهى على الرغم من أنها 
لاتخلو من عنصر الحرافة إلا أنبا تعين على نفهم الوسمط الذى نشأ فيه « ابن بطوطة التركى » . فقد كان 


مجده حاملا للواء السلطان غممد الثالى الغاتح واشتر ك ى فح القسطنطلينية » وقد بلغ أفر اد أسرته فى العادة 


أعماراً طويلة فجده عاش ليبلغ سن المائة وسبع وأر بعن أما والده درويش محمد فقد كان جواهرى١‏ قريوشجى 
باشى 0 البلاط ااساطانى وكان فى معية السلطان سلبان القانونى فى أكثر عن حملة عسكرية ونخدم عشرة 
من السلاطدن وترق عام 4ه١١1‏ هه 1548 عن مائة وسبعة عشر عاماً , ولاشاك أن مركزه ان مشرفآ 
ما فيه الكفاية لآن أم ولده أوليا جلبى كانت أختا للصدر الأعظلم ؛ أما رحالتنا فقد ولد عام 1١7١‏ هس 
١‏ ولكن على الرغم من أصله الرفيع فإنه لم بلحق لابابلتيش الدى كان قرببآ منه لول محياته ولابالبلاط ؛ 
ولاشك فى أنه قد ظهرت لدبه منل البداية ميول علمية ومن المعروف أنه كان حب أحياناً عرض معار فه 
على الرغم من أنها لم تكن حميقة الحلور , ومهما يكن من شىء فإننا تلتتى به من عام 1١48‏ هس "ل 
وحانئلاً » ممسجد أيا صوفيا || وهناك اجتلب اهام السلطان مراد الذى ضمه إلى حاشيئه فى عمل يتعلق 
فى أغلب الظن بالبلاط ( « مصاحب 6) . غير أننا ثراه بعد هذا يلتحق بالحيش النظامى برتبة ٠‏ سباهى » ؛ 
ومن الملاحظ أنه لم يرئفع عاليا فى سلك الرتب العسكرية ولعل ذلك يرسجع من ناحية إلى أن امجاهاته كر حالة 
بدأت تنبلور مئد ثلك اللحظة ولم تلبث أن لعبث الدور الرئيسى فى مجرى ححياته بأجعه . 


إ فارة 


ونستطيع القول بأن أسفاره بدأث منل عام ٠١4١‏ ه > 1١8١‏ وذلك عندما أذ يتجول بانتظام 
ف نواحى القسطنطيلية والمواضع اخيطة بها وقد كرس لهذا فيا بعد الحزء الأول من وصفه الفح الذى 
بقع ى عشرة أجزاء والذى يفصل فيه الول عن أسفاره الى اننظمث واحد وأربعين عاماً واللى دوما 
فى الغالب على شكل يو ميات60070 .وقد صاغ وصفه للرحلة على هبئة قصص مسببة يصف فها ما عاناه 
من مصاعب وما مر به من تجارب » وهى لاتخلى من تأثير عامل الكبال مما يدكرنا من بعيد بالبارون 
منشاوزن الع 5لاقطء م100 سمءو03 0 ؛ ولكها نسم من ناحية أخرى بدفة منقطعة النظظر محيث تمكننا | 
من تنيع نحط سير هذا التركى الذى لم يقر له قرار فأخل مجوب الآفاق مرة فى لبوس إمام أو مؤئذن ى 
الحملات العسكرية ومرة ككائب لالسرق معية شخصيات من كبار رءجالات الدولة وطوراً كبعورث 
خاص لم إلى العاصمة . وقد ساقته أسفاره إلى بلاد الفرس والقوقاز وبغداد وسوريا ومكة ومصر وجنوق 
روسيا والأفلاق وأطعوااة/ا والبوسئه والفسا واشحر بل وإلى أعماق بلاد ألمائيا ودما إلى الأراضى الواطئة 
والسويد وبولندا . وآخخر تاريخ يلدكره فى وصف أسفاره هو عام 1184ه -18108 وها فيفترض أنه 
فد توف عقب ذلك بقليل وذلك فى عام 1١١‏ ه > 1١1/4‏ ول تتقدم به السن كيرآ كأسلافه القريين منه , 
١‏ وأفضل وسبلة لتنبع طريق رحلته هو أن نساير حكايته لها لأله جهد بوجه عام فى أن محتفظ بالتتابع 
الزمى لتحركائه22© » فالحزء الأو ل مخصص للكلام على استنبول والنواحى الحيطة مها وكان قد بدأ 
فى حمع مادته مئل عام 1١4١‏ مت "151 , أما احزء الثانى فيثناول فيه الكلام على بروسه 146١(‏ هت 
) وازميد ( نيقوميدية ) ورحلته إلى باطوم وطربيزون وبلاد الأبازة #أنتدطئامق ( ١6١1م‏ 
164 ه -: ١1١44 ... 154١‏ ) والحملة على كريت ( 5ه١٠١‏ ه - 1540 ) ورحلته إلى أرضروم 
وآثربيجان وكرجستان «او,ههه وأماكن أخرى ( 1٠١65‏ همؤمف١١‏ هت 45ولب 544ل)., 
وف الحزء الثالث يصف رحلته إلى دمشق وسوريا وفلسطين وأرميه وسيواس وكردسئان وأرمينيا 
(68١1ه- 1١5١‏ ه :1548 )1١16١‏ والرومل » خاصة منطقنى بلغاريا ودوبروجه ( 1١51‏ هب. 
ذل هه 1591 -. 181ل) . وفى عام 1١59‏ هت 1145 أدى أوليا جلى فريضة اليج ولكته أريجاً 
وصفها إلى اللترء التاسع من مصنفه . وق الحزء الرابع يصف لنا وان وثيريز وبغداد والبصرة ( 1ه 
5 هت 566ل 5مواعء أما الخامس فيحوى شائمة وص رحلته السابقة من وان إلى البصرة 
ووصف رححلته إلى أوتشاكرك 007أقدا0 ( قرهكرمان ) والخملة ضد راكوتشى أمممئاةم 
والغارة على روسيا وذلك ف عام كاد مسا مامه 505 - ]مهدا » ثم الحملة على العصاة 
بالأناضول ورجوعه من بروسه عن طريق الدردئيل إلى أدرله (59ذ١1‏ ه الا لا مه ؤه5ل) ؛ وبل 


(ء) اشمر باللئة الإنجايزية كتاب م تألينه فى القرن السايم عر بام رحلات الباررن ملغاوزن نال بالثالى 
شبرة عريضة درجم إلى عدد من اللناث ؟ وى بالطيم رسملات من صلم اللبال لهم أنفاجا من مواد تربجع إل عصور 
لاريية غتلفة "٠.‏ (المترجم) 


4 


هذا وصفه للسفارة إل البغدان 81010318 والحملة على ثر انسلثائيا هنهه/اءرومة1” والبعئة 
إلى البوسنة والحيلة على دلاسيا ثم رجوعه إلى صوفيا 1١1/١‏ هب الا١اهت )158١‏ . والخرء 
السادس تشفله الحملة على ثراتسلفانيا والبعئة إلى ألبائيا ورجوعه إلى استزول ( 1/1١1اه. 1١1/7‏ هماد 
1557-55 ) » والحملة ضد الحر ومحاصرة اروار (بمزطءومى أو اعوسظل! بعل ؛ 
ورحلته فى الْسا وأمائيا وهولئدا سيى بلوغه بحر الشمال . ونختوى هذا الليزء على 
تفاصيل مغربة فى اللخبال عن -جيش من التتار عدده أربعون ألف جندى وعن الاستيلاء على ايوار وبعض 
قلاع مر الأخرى وتمضيبم الشتاء بتشلاق بلغراد ( ٠7‏ لهس لاز هت "155 .1154 )2 ثم 
البعثة إل بلاد المرسك ورحلته إلى راغوزه قنائهةظ والحماة على الحبل الأسود ممبعمماضملا 
ركائمه متاسها باحر وكروائيا . أما الحزء السابع فيخصص اوصف العْسا واخمر والبغدان 
والأفلاق والقرم وداغستان وغيرها من نواحى الؤوقاز ودشث قبجاق واسئر انان والطريق إلى ازاق 
مق ؛ رول المزء الثامن يصب القريم ابتداء من ازاق (امعة » ثم كريث وسلانياك والروملى بما فى 
ذلك أدرنة » والحزء التاسع أفرده لوصف حجته فى عام 1١64‏ ه +: 1144 مثل بدايئها هن استئبول 
وفيه يرد وصف مفصل للأنائم ول وسوريا واللعجاز ؛ أما العاشر والأخير فيحوى وصف مصر مع 
استطرادات تارممية مسببة » ثم الكلام على السودان وبلاد الحبش , هذا ويغم الحزء السابع وصفه لقينا 
وأوربا الوسطى نحيث بلغ أوليا جلى مدينة دنكرك ؛ ويبدو أنه كان فى بداية الأمر ضمن سحاشية السفير 
قرومحماباشا عام وا اهرك 11514 الى كانت تهم ماثة وخمسين شخصاً ؛ ثم يبايث أن نم مجواله منفر د 
وم يرجم إلى استبول إلا بعد ثلاثة أعوام ونصف وذلك فى سئة “لاوا همه 11548 شتازاً فى طريقه بلاد 
السويد وبولئدا وروسيا والثير م980©, وف العام الثالى ليذ أى فى سنة ١١8٠١‏ ه :1158 اشر ك أوليا جلى 
فى حلة فد كريت » م ف الحملة ضد المينا (وعاوسأةاة وها) وق تردد صدى هذا ف الحرء الثامن من كتابه : 

ومصئف أولبا جلى الذى يقع ف عشرة أجراء بعنوان « تاريش سياس » أو « سياحتنامه » يعد من 
أم الوثائق التى تصف العصر الذى عاش فيه » فهو مصدر تاريخى فى المكانة الأولى بالنسبة لتلك الفئرة 
ويقدم لنا فى ذات الوقت وصفاً للبلاد والشعوب الى رآها ما لايدائيه فيه أسحد ؛ وهوممن لاينضب فى 
تفاصيله التى مس جميع مظاهر المضارة البشرية21"0 . والمتخصصون لايخضون النظلر عن عروبه ولكنهم فى 
الوقت نفسهلايتئاسون مز اياهالساطعة » وعنه يقول مور دثمانه«صهد#8001الذى يعد دن مخيرة العار فين بتركيا : 


» استميل المزلف للتعبير عن هذا الإقليم « الاث السبمع » فمنهلاصة5 مثر سا بلء التسمية الألمانية المنطقة 
وغى توموبلانادغطءزة »2 رذلك إشارة إل 3 .0 الكبر ى ال أنشأها المهاجررن الألمان , أما امم ثر اتسلقائيا رمعثاه 
باللاتيلية و الأرض الراقعة رراء النابة و تهى اللى شاع ف الفر نسية الإنجليزية رانتقل ممما إل بقية اللنات . رقا 
عرف الثرك المثطقة باسم ٠‏ اردل ىن » وهى من اللسمية المنغارية براه9,ظ أى م وراء الغابة » وما انعثل إل 
الرومائية اعلنية , والمملقة الآن تكرن جزءاً من سمهورية ررياليا , (الترجم ) 
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د لقد كان أوليا جلى كائباً صب الليال مع «جنوح واضح إلى الغريب وإ الغخاطر ؛ وهو يفضل 
الأسطورة عل الوقائع التاريحبة الحافة ويلذ له الدسول ف المبالغات حيث يبلغ فى ذلك حد الاسفاف : 
فإذا ما وضعئا ق سحسابنا هذه النقائص فإنه يجب الاعثراف من بجهة أخرى بأن كتابه ذخيرة لا تنفل 
فى ميع ما بمس الحياة الاماعية | والأدب الشبى والحغرافيا وأله يعرض كل هذا فى أسلوب عتاز 
بالبساطة والحيوية مع )0173 3 0 

أما بارتولد مع ما عهد فيه من صراحة فإنه لم يسئطع إلا أن يوفيه حقه حين قال :و ومن الآثار 
ذات الأصالة التى دونث باللغة الاركية وصف رحلة أوليا جلى اللى يفوق كثيراً آثار الحغرافبا العربية 
الكلاسيكية فى غزارة مادق ( الحغرافية والالنوغرافية والغوية) حل ارخ من أنه قد أملفيه خياله بصورة 
كبيرة 1"10؟ . وقد كرر بارئولد هذا الحكم على اوليا جلبى بإيجاز فى كتابه « الحضارة الإسلامية » 
351/8 اناكنلا8 وعنانان؟! فقال : « أوليا جلى اللى يفوق من حيث وفرة المادة وغزارة المعلوماث 
مصئفات شيرة التغرافيين العرب » على الرعم من يجنوحه الواح إلى اللبيال 9990© : 

وإلى مدرسة الحخرافيين العرب يجب أن لضم امم أوليا جلى ؛ فنصلفه الفل الذى يقف نسح ورحده 
ينتمى بأحمعه إلى المذهب الإسلاى القدم ولايكشف عن أبة معرفة بالأفكار احفر افية الأرروبية9؟2© , 
وهو فى هذا يقف على طرف نقيض مع معاصره الذى يكير سنا حاجى خليفة + 

وبما لاريب فيه أن أولبا جلى الذى كان بزهو من وقث لخر ما اله من معرفة واسعة قل ومجد 
نحت تصرفه مصادر شرقية من يع الألوان » بيد أن وص رلته يعتمد أساساً على ملاحظاته الشخصية 
الدفيقة كر حال يتميز بهن صاف ودربجة عالية من .حب الاستطلاع . ومن الطبيعى أله أأخل بعض وصف 
الرحلة من مصادر أخرى » ويصدق هذا مثلا بصورة مخاصة على الإحصائيات والمداخمل التاريحية الى 
ضمها بعض فول كتابه , وكثير من الحكايات الى يروما عن كراماث الأولباء والصالحدن ؛ وهو أمر 
أحس على الدوام بمبل شديد نحوه ع قد أشذه عن تلش كتب « المناقب » و( الزيارات» كا أن يعض 
معطيائه الثارئكية الى تر جع إلى عهود مبكرة قد نقلها عن « توارييع آل عيانن ©9"9‏ 

ولبس من اليسير الحزم بأنه قد استعار مادته بطريق مباشر عندما يعالج الكلام عل المسائل الى مس 
الحغر افيا اغاية والمنطقية بصفة خاصة » ولو أن هذا لاينى من جهة أشرى أن ما دونه فن هذا اال 
رما كان صدى لقراءاته فى الماضى لفن مجر افيين أولحصوله على معلومات ذات طابع جثراق : وقد 
أثبت نيشئر ما لايدع مالا للشاك أن أوليا جابى لم بكر ن على معرفة « يجهانما ) لمعاصره تحاجى شليفة 
اللى يكثره فى السن » ولكنه فى مقابل هذا عرف عن كثب( مناظر العوالم ه لمحمد عاش الذى “كان 
أقرب إليه فى روحه . وتنعكس معرفته مبذا الأخير فى أله عرف بجيدا نظام توزيعه الحغرافى للأقالم 
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مناطق 'جفرافية ( دسمنهة؟ امعانامههموع ) ع من بجهة أشرى012 . ولعل معرفته بالخغرافيين 
لعرب والفرس الى تنعكس فى بعض صفحات كتابه قد جاءته عن طريق «مناظر العوالرع 
الملاكور ؛ ونكثر هذه المعلومات بوءجه نخاص عندما يعالج الكلام على المناطق الإسلامية القديمة مثل 
العراق9"© الى يقدم لنا مجموعة وافرة من المعطبات عن تارخها القدم . أما ذكر المصادر الغربية 
لديه فإنه عثد المقارئة بالمصادر الشرقية إنما بأى عرضاً ولايلعب دورا ذا أهمية سواء من .حيث الكم أو من 
حيث مكالة المصدر نفسه » ولا بتجاوز ذلك وأطلس ميئور » 161008 5دائه ( الأطلس الصغير ) 
اللى قد عرفه بلاشك عن طريق مسودة حاجى خليفة » ثم خارطة للعالم ألصلقط هممواا عيط عب 
الشك ويبدو أنها ذات طابع عام تجعل من المسير التذبت من أصلها79©. 

من كل هذا يتضح لنا أن المصادر المكتوبة لاتلعب دور كبيرا فى مصنف أوليا جللبى وأن وصفه 
الموضوعات اللنغرافية فى حميع الأتطار اللى زارها إنما نمدا معنم الأحوال على ملاحؤلاته الشخصية 
الباششرة . ولهلا فإن مادته تتميز بالأصالة والشخصية أكار من مادة محمد عاشق وحاجى سخليفة وتعد 
مصدراً قائماً بذاته فيا يتعاق بالأقطار والشعوب الى تناول الكلام علها هرثلاء المؤلفون الثلاثة . ومع ذلك 
فإنه يجب الاحثراز من الإفراط ف الثقة بروايته » سخاصة وأنه ليس من عادة أوليا جلى أن يشير إلى 
المصبادر الى قد محدث أن تتسرب إلى الأن ى بعضص الأحايين دون أن يلتفث القارئ إلى ذلك , كا يجب 
أن نضيف إلى هذا أن المؤلف لاتخلو 9 بعض العجب بنفسه ومن اميل إلى المبالغة » وأسوأ من ذلك أنه 
بعمد أحياناً إلى العبث بالحفائق ومن ثم فليس غريبا أن تجد طريقها إلى الكتاب بعض الأخطاء وبعض 
الأحكام المتعسفة , لهذا كله فإن دراسة المصئف والإفادة منه فى البحث العلمى شتتاج دائما إلى اعمال التعحفظ 
ويلل العناية الشديدة ؛ ولاشك فى أن النتائئيج الى يكن الحصول علا بعد ذلك ستكون ذات قيمة كيرى 
باللسية للباحث3720© , وكا هو الشأن مع العلاء الذين أوردنا رأمم فى أوليا جلى فإن تيشار بدوره لم 
يلتكب الصواب حيئًا عد أوليا جلى سجغرافيا كبير بل وبوأه مركز الصدارة فى الحغرافيا الوصفية ببن 
الأثراك العمانيين . وإذا كان محمد عاشق قد اعم المذهب القدم فى اللغراقيا التقليادية الذى ساد 5 
العصور الرسعلى فإن أو لبا جلى عم هى الآخر أبضاً سلسلة الحغرافيين الرحالة من أهل الششرق الذين 
جابوا الآفاق ودوضوا البلدد70؟0 

ولامكن الول بأن المحهودات التّهيدية الى بذلت فى دراسة أوليا جلى ومتنه ٠‏ أو الأحاث الى 
أجريث فى هذا الصدد » الناسب مع ما هو عليه من أهية ؛ وقد عقد من المسألة تللك الأو ضاع الى أحاطاث 
بالطباعة فى تركيا أوعلى الأصمح بالرقابة على المطبوعات محيث لح ير النور منذ عام ١188‏ م ١840“‏ 
سوى ممتارات من اللنزء الأول ومقتطفات نيئيلة من الأجزاء التالية وهذه لم يكن من شأنها أن تقلدم أية 
فكرة عن الكئاب فى مجموعه , قط وفى عام 114 هب 1719 مت 141 ب 1890 بدأ نيب عاصم 
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فق إخراج علبعة كاملة تعثمد على مخطوطة محفوظة باستنبول ول تلبث الطبعة أن توفت لفترة طويلة بعد 
صدور الحزء السادس فق عام 8" م ح 15٠١‏ ؛ وف عام 1914 ظهر الحزآن السابع والنامن9802© م 
تلاهما فى عام 1985 التاسع وأخيراً الحرء العاشر فى عام 1918 ؛ وقد ظهرث هله الثلاثة الأخحرة 
بالأحرف اللاتينبة . وإلى -جانبما يسود هذه الطبعة من ثباين واخئلاف مرده إلى ألها استغرقت نصف قرن 
بالتقريب لتخرج كاملة فإنه لامكن بأبة حال القول بأنْها طبعة علمية أو أنْها ترضى مطالب البحث 
العلمى الحديث » فالمان من ناحبة لم يم إعداده بطريقة نقدبة مبجبة زد على هذا أن الرقابة قد نائحت 
بكلكلها على الأجزاء اللستة الأولى110© فأحدشت با الكثر من التشوبه » لكل هذا فإن الخاجة ماسة 
لغاية إلى ظهور طبعة علمية مجديدة تعمل حساباً لكل الخطوطاث العديدة النى ثم الكشف علها إلى الآن189© . 
وف بداية القرن التاسع عشر ترج هامر )6مسهلط بعض مواد لغوية جمعها أو ليا جبى عن اللغتين 
الكردية والتتارية9© و أتبع ذلك بأرحته للجزئين الأول والثانى من الكتاب وذلك فى الأعوام ١884‏ 
و1845 و1860 معتمداً فى هذا على عخطوطة ى حوزة الممعية الأسبوية الملكبة لدره مط 
«اعاءدة عأنداوة . وكا هو الخال دائماً مع هذا المستشرق فقد قام هنا أيضاً بدور الرائد اللى يكشف 
عن طريق بجديد ولكنه حمع إلى ذلك العبوب المعهودة ق تآليفه . وىشلال الفرن الدىئلا هذا لم يظهر 
أى إنتاج بالتقريب مخلاك الأرحمة المنغارية للجزء السادس المكرس فى معظمه لبلاد انحر ؛ أما 
الاجزاء الأخرى فلم بظهر منها فى الأرحة سوى شذرات متفرقة داخدل أنحاث شئى وهلا يصدق مع 
الأسف على الأقسام الى تناول فا الكلام على جنولى روسيا وشعوب الاتحاد السوقينى بوءجه عام مخخاصة 
وأن المادة الى حبعها عنهم أوليا جلى ليست بالقليلة وم تدرس إلى الآن إلا فى أبحاث ومقالات قليلة 
ومتفرقة بحبث بمكن القول بأن هله المادة لاثرال تننظر الببحث . كذلك لاتزال قى حاجة إلى الدراسة 
لمائل المتعلقة بالتاريخ الأدى ٠‏ لتاريخ سباح » » ولعل الببحث الوحيد الدى مسها بصورة عامة وعاسجاة 
هو دراسة رتشار د هارتمان لامهساعواط ,8 عن رسلة أوليا جلى ف أرض الحزيرة2310 : 

وقد ركز هار تمان اههامه بصورة رئيسية على نقاط معينة ى وصف أوليا جلى كخط سير الرحلة 
ومجارى الأمبار وموقفه من الآثار التاركفية والمعتقدات الشعبية . وميع هله المسائل بلاشلك ذات مغزى 
كببر بالنسبة للمصئف فق مجموعه وبالنسبة للمئيج العام الذى اتبعه المؤلف . من الغريب أن نجد مؤلناً | 
متأثعر أ مثله تكون لروايائه أهمية كبرىبالنسبة الجغرافيا التارممية للشعوب القديمة » فطرق المواصلات 
قد احتفلت فق دالات عديدة بنفس انجاهها على مر قرون طويلة . مثال ذلاثك ك أن الطريق من سبواس إلى 
ملطية يتفق ق جو هره مع الوصف القددم الموجرد ق :و وصف طريق الطونيئورس» أماهمامة سنامممعمه ناا 
بصورة يقدم لنا معها أوليا جلى أفضل تعليق على وصف الطريق القدم9*2؟ ؛ وى حالات 
أخرى لاتخلو معطياته من الطرافة فهى فق ذلك أشبه ماتكرن بتعليقات بلينيوس وسامززم929؟ , 
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ووصفه الطرق بوجه عام يوكد وبجهة النظر الغالبة والتى مئداها أن أوليا جلى لم يعمد إلى الخداع بلإن 
روابته توحى بالثقة منل اللحظة الأولى 49© . وإذا حدث أن وقفث القارئ موقف الحذر من مادته 
فإن هذا لاعس سوى ناحية تناوله لمصادره وموقفه من زودوه بالمعلومات , ففكرته مثلا عن روافد دجلة 
ليست سوى هراء وهى غير -جديرة باللقة لدى مقارئتها مادة حاجى خليفة الى ثم عن معرفة »جيدة 
هذا الموضوع 180 وعلى الرثم من هذا فلابنبغى أن تغطى عيوبه على محاسنه لأنه كان شاهد عيان لكثر 
ما وصفه ولوأن لديه بلا شك نقاطاً عديدة ائبع فها مصادر غير «جديرة بالثقة وهو عندما يقعف عند -حد 
تدوين ما شاهده بعيبى رأسه فإله يستحق ثفثنا إلى دريجة كبيرة على الرعم من أخحطائه ومبالغائ:80© ع 
أما حين يتبع رواية الآخرين فإنه يثردى بسهولة فى اللحطأ نثيجة لسرعة تصديةه ولو أنه يجب ألا يدان 
فى صرامة على هذا الموقيف235'03 , 

د وأوليا جلى يتمئع بدرجة كبيرة من حب الاستطلاع »؛ مثال ذلك أله أولى اهام ناص للآثار 
د الكلدائية ) القدعة بالعراق وآسيا الصغرى » وهى نفس تلك الآثار البى أخذت تلعب دورا هاماً ف العلم 
الأورى فى القرن المشرينى2517© ؛ ولقد أثارت عبجبه أكثر من مرة هذه الآثار المنحوتة فى الصمخور 
كا أثار ت من بعد عجب الرحالة فى العصور التالية22550 » كذلك اجتلبت اهامه الآبنية ذات السراديب 
الى تكثر فى تلك النواحى259؟ , ولاشك أن المسافر الذى «جال كثير فى تلك البقاع سيدهش لدقته 
الكبرى فى وصف الحسور الى مر علبا أو الى وردت فى روايته2150 محيث يتضاءل أمام وصفه لها 

'" وصفه الخانات ( الفنادق ) الثى تزل با(95© , 

ولكمئن الصبلة الحقيقية بين ابن بطوطة وأوليا جلى بصورة قوية فى أن كلما مجعل الأأدميين شور 

31 اهيامه : ورسالتنا بولى اهيّامً شديداً لتفصيل الكلام على الأوضاع السياسية فى البلاد الى زارها 1 ويقدم 
نماذج للغاتها ولهجاتها » الأمر الذى لايتوفر لدى معظٍ الرحالة . ومما لاشلك فيه أنه لايفتقر إلى المقدرة 
على وصف أخلاق وعادات اللهاعاث الى مر علبها ؛ زد عل ذلك أن مادة فشسخمة ذات طايع -مضارى 
وثارخى قد ثنائرت خلال صفحات كتابه الضخم . ولكن مما يؤسف له حقا أنه قد استئى معلوماته فى هذا 
الصدد من شتى ألوان اللدرافات الى اعتقد فى ها منهى السهولة ولو أنه لم يتخل أبدا عن مقدرته 
فى الملاحظة , وه وكثيرا ما يعالبج خلال كلامه على المدن الكبرى اللدديث على الأملعمة وعلى ندر ف الأهالى » 
ويصف ذلك فى العادة فى خطوط ١حية‏ ومعيرة تقدم لنا لوسحة واضحة متعددة الحوانب والألوان للبياة 
البيكان المحليين + 

1 وكا هو أمر طبيعى بالنسبة لشخص من وسطه وعصره فإن أوليا جابى يولى اهماما نخاصا للكلام على 
الدين وطقوس العبادة فى الأماكن الى زارها . وف كلامه على الفرى فإنه يلا١حظ‏ داثمآ بالكثير من الدقة 
أحوال سكاتها وما إذا كانوا مسلمين أم نصارى أم من الأرمن259 ؛ "كا أنه فى وصفه المدن يف 
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بالتظام للكلام على مواضع الزيارات فا ويفص معجزات الأولباء وبركاث المواضع المقدسة259 مما 
يقرب كثيرا بينه وبين على الهروى السابق عليه فى هذا المضمار . وحتى فى رواياته هذه أيضاً فإنه ينصف 
بالصدق من وجهة النظر الذاتية بل ويستحق الثقة على الرحم من أنه يقف موقف غير الناقد من كل هله 
المحجزات والغرائب البى عدها حقائق واقسية8؟1؟ , وهو بولى أحباناً اهام" لبس بالقليل للمعتفدات 
الدبنية ببن النصارى252© » ومما هو «جدير بالثناء أنه لا بركر اهتامه فى المعتقدات الرسمية السائدة بان 
صفوة التصارى والى يعرفها جيداً بقدر ما جهد فى تصوير محنقدات الكثل الشعبية(""© . وكل هذا 
يعطى الميق الكامل للدوائر العملية المعاصرة لتعترف به “كاضر رحالة كبير متم محق سلسلة الرحالة الكبار 
للشرق الآدى" ٠.‏ 

لقد كان القرئان السادس عشر والسابع عشر عهد ازدهار وانتعاش بالنسبة للأدب الحغراق الأركى » 
فى البداية يقابلنا التطور المزدهر فى محبط الحغرافيا الملاحبة » أما ى نصفه النالى فيقدم لنا ثلاث شخصيات 
متبابنة كل التباين ولكن كل واحدة منها تمثل أهمية نخاصة وتشغل مكانة كبيرة ونتصف بالأصالة » 
أعنى بذلك نحمد عاشق وحابجى نطيفة وأوليا جلبى . فهم قد برّوا غيرهم فى هذا محال ولابمكن بأية محال 
مقارئة الآترين مهم . ومن الطبيعى أن تستئحق بعض شخصيات القرن السابع عشر اهماما معيناً » كما 
أنه من الممكن أن تكشتف الدراسة العميقة بمرور الزمن عن دورهم بصورة أكثر بجلاء مما هو عليه الآن . 

ومثل هذا المتكم يصدق على متم حاجى خليفة ومكمل عمله الى غطى عليه أيضاً هذا الآخير رغم 
مما يتمئع به من قدر معين من الأصالة | لابرق إليه الشلك ؛ ذلك هوأبو بكر بن مبرام ( توىعام 7١11هت-‏ 
)1١‏ الدمشئى مولدا والذى أمضى معظ أيام حيائه باسئتبول وحلب19"؟© , فهو قد امناز باطلاعه 
الواسع » وإذا حدث أن كان اسمه غير معروف بالتقريب إل أيامنا هذه فإن مرد ذلك إلى حد كبير على 
ما يبدو إلى أن موثلفاته ظلت بافية على هيئة مخطوطات واو أن عددها كبير بشكل ملحوظ .وإلى جاب 


و مناسبة انّباء كلامه مل أوايا سلبى » يجب أن ثوائق المرلف على رأيه فى الطبعة الأركية ( والوسيدة) لمسئفه ؛ 
ولاشك أن الحاجة لاتزال ماسة ال شرويع مابعة علمية منقحة ومزودة بالتعليقات بقلم المتتسسين , وبحب أن تعترف بالتفيل 
ايشن الملياء الأو دو بيون من عابلاوا سوائبي عتلفة من المسئف , وق هذا السدد أشير إل الاراسات الى تالهرت فى الآوئة الأخيرة : 
١‏ - عن رساته فى الاتحاد السرثئيى ؛ 
ميك 17 لودع لااقة طقعانظ وبرمانايه؟1 وامعساطاعمة عا وامعطععابجا ,قلعافعطمغلسط موادكا ,أطعاء عبرزاوظ ب 
| اللاانفاماة الج ,1 عامسوولا. ولامملااتعي] .5 عق بلعء بلاماورااء[ ,طق اعالرقادهة بللتماقغسسفا | لموعع 
!190 ,والاءمكقا ,رمأقناتنا 
؟ - عن رسلته ف يوفوسلائها : 
عقاوو «الأغسصم1 ١‏ لهلاتا بمويعم ,سوزاضسعج سرلادنن طمالفمعدل ه أعاسملة0 فأومانظ روزاطةاء0 زلا س 
.857 ,رمن زمعدة ,فلم 2 نا اممتطفقطة5 سأعمظ 
- عن رسلته إلى ثيذا : 
ال 11 ,ققلعقا مجر[اء ]لمعل وععاسمااطوملاء؟7 معطعفاطبة) قوط .العامة وعسعلامن0 معل عتولعز سآ - 


دملا أملللاع .,« اعالعاءبرماة ,.معطثا 1665 مللسة انعا" صومسارعي سر غلما5ة 16ل صل لقن لسفامعيعسوات 
' ( الكر جم ( 015,57 اأعاياة )ا 1 
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تتمته ١‏ لحهانما ؛ الى ذكرناها ق موضعها فق وضع عام 5 هت 15196 بتكليف من السلطان محمد 
الرابع مصنفاً فى سنة أنجزاء بعنوان « جغرافياى كبير» » اختصره فها بعد فى جزثئين . وكلا المصئفين 
معروف ق نسخدن فاخخرثين رفعتا إلى الأعتاب المسنية وف مسودات لم يبيشها املف . ويرى - 
المؤلفين الآثر اك فق مصنفه هذا ترحمة مصلحة ولف كتب أصلا باللانينية » وقد استطاع بابنجر أن 
يدلل أن نفس هذا المصنف حمل علواناً آآحر هو ١‏ نصرة الإسلام والسرور فى محرير أطلس ميئور » 
وأن يرى مصدره فى «الأطل. ن الكبير ؛ مدأماا كهااة للعلامة المولندىي بلاي بنعوا8 .ل ب ٠‏ 
( الاه١‏ 88"( ) الذى نال رواج كبر ى أوريا لذلك العصر ؛ وهو فرض مغر شخاصة وأن ام 
الهولندى قد رفع نسخة من هذه الطبعة اللاتينية بالذات كهدية إلى السلطان العمانى ى عام 14 وهلا 
فن سنا أن نضع ابن مبرام فى عداد الجغرافيين ذوى المكائة ثمن نحوا فى اللحغرافيا مندحى حامجى شليفة 
بل ورا ترسم خخطاه ى هذا الميدان"4© , 

ويقف دلبلا على الرباط الولبق الى ربل ق ميدان اللخخر افيا ببن النواحى اغتتلفة الإمر اطودية 
العمانية فى تلك الآوئة مصلف ينتمى إلى نط الح رافيا الإقليمية من جهة و إلى مط اللنطط من جهة أخرى 
وص الدين عيسى القادرى أنحد كبار رسجال طائفة النقشبندية » وأصله من مندلى بإيران ٠‏ وضع ع 
باللغة التركية عام ٠١//‏ م د 155 بعثوان « جامع الأنوارق مناقب الأشعيار» وهو عبارة عن اريخ 
من دفنوا ببغداد ونواححها من الأولياء والصاحدن ؛ وقد أكله المؤلف بنفسه إلى عام 1١97‏ م -؛ 
241" . وإذا كان الملف قد اعتمد أساساً فيا يتعلق بتار يخ الأ مئة السالفة على الموالفات المشبورة 
لابن خلكان وبصورة خخاصة للكائين الفارسيين جاى وميرنخوند فإنه كن أن يعد فيا يتعلق بالأز منة 
المتأخرة مصدراً من الدرجة الأو لى فى مجالى الطبوغرافيا والأثنوغرافيا ٠‏ وينسكس هذا اجي] فى الأثماث 
الى كتهها عن بغداد المستشرقان الفرنسيان هوار انون1!] وماسيئيون ارمديرئةدم4ا اللذان أنادا 
كثر أمن مادئه . ومن الطبيعى أن يثير مصئف صى الدين اههام العلباء العرب يبغداد فنقله إلى العربية 
فى القرن التاسع عشر بعض أفراد أسرة الآلومى المشبورة الثى قدمت لنا عدداً من العلاء , 

وتقدم لنا الا ثار التار ! مخية امختلفة الى ديجتها أقلام الموالفين الأتر اك ف القرن السابع عشر مادة -جغرافية 
حافلة و ويجب ألا يدهشنا هذا في شىء فقد كان ذلك أمراً معتادا فى | التصور الأدبية |4 غنتافة بل ومحدث 
أن أشرئا فى خلال عرضنا إلى أمثلة علديدة من هذا القبيل . ولكننا سنقتصر فى هذه المرة على مثالين أسعدهها 
مصنف معروفك جيل المؤرخ حسين هزارؤن 02027 بعئوان « تلخيص البيان فى قوائين آل عهان » 
الذى توجد أفضل غطوطاته مهد الدر اساث اشر قية(:؟) وترتفع إلى عام 8١١ه‏ :" ١ 1١154‏ وينقسم 
الكئاب إلى ثلاثة عشر فصلا وهو أشبه ما يكون بعرض عام النشر يعات القائوئية الكيرى لعهد السلمطان 
محمد الرابع والنل التكومية فى ذلك العصر . ومن اابدمبى أن فصولا مئه دحل بأجمها فى نطاق المحغرافيا» 
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فالفصل الثانى مثلا مفرد لبناء القسطئطينية وآثار الآباطرة البيز نطيين وللأبنية النى شيدث فى العهد العمانى 
ووصف القصر السلطانى وكنوز السلاطنة العهانيين , ويئناول عدد من فصوله الكلام على الضرائب وإدارة 
الأراضى مع تحليل مفصل لأشكاها اختلفة . ويعالج الفصل العشرون الكلام على التعدين والملاحات 
وتخطبط بعض المدن الخ. وأقرب المؤلفات شباً إلى كتاب هزارفن هى تلك المدائحل الإدارية الدواوينية 
لعصر الماليك من نوع كتاب شليل الظاهرى الى وقفنا عندها حيئاً من الوقت ؛ ومثل هذه الأخيرة فإن 
كتاب هزار فن عثل أهية كبيرة بالنسبة للجغراقبا السياسية وبوجه خاص الحغرافيا الاججماعية 
والاقتصادية . ١ ١‏ | 

أما لمثال الثانى الذى وقع عليه اختيارنا فهو المورخ منجم باثى ( توف عام 1١11‏ ه ع 1/01 ) 
الذى عالج التأليف عن منطقة نتصل انصالا مباشراً بوطننا السوقييى . وهو تركى أصله من سلانيك وكا 
يبدو من اهمه فقد شغل وقتاً ما وظيفة منجم بالبلاط ولكنه أمضى الأعوام الأخيرة من حيائه بمكة والمديئة 
مغضوباً عليه ؛ وهو قد دون مصنفه الأسامى ٠‏ جامع الدول 6 باللنة العربية ولكنه اعتمد فيه على مصادر 
باللغات الثلاث العر ببة والفارسية والتركية » ويشمل الكناب تاريخ الفترة السابقة لعام “1م١1‏ هك ١١1/8‏ 
و برجم الكتاب إلى اللغة التركية إلا عقب وفاته » وذلك فى الأعوام 1١١189‏ هب 1١48‏ مح ١‏ الاب 
٠ل‏ ء بعئوان و صمائف الأخبار» ثم طبعث هذه الأرحمة فى عام هم" هه 584ما ف ثلالة أجزاء 
تضم نحواً من ألفين ومائئى صفحة9"؟ , ومئل عهد لبس بالبعيد أثبت أحمد زكى وليدى اعياداً على 
الخطوطة المربية المو«جودة باسئنبول أن منجم باشى قل اعتمد على مصئف تاريخى جخرافى مشوور ثم تدوينه 
باللخة العربية هو « در بند نامه » الذدى يبحث فى تاريخ باب الأبواب وما وراء الفوقازن9؟"© . ويكتسب 
هذا الرأى أهمية مخاصة إذا ما أخلنا فى سدساينا أن المؤرخ الكبير بارئولد قد فى نفياً بان وجود الأصل 
العرنى هذا المصيف الأحر 9" ؛ ويبدو أن البحث الناص الى وعد زكى ولبدى يكتابته حول 
هذه المسيألة م ير الثور إلى لمثلة تدوين هذه السطور , 


وعلى الرغى من هين المثالين اللذين وقفنا عندهها فإِن من المستحبل أن ينكر أحد أن الملذهب العربى» 


والإسلانى عامة ؛ قد خا نوره بن الأترالك العما ثيين بعد حاجى خليفة وأوليا جلى ققد أبمل تأر الأدب 
الأوروى ونفوذه يرداد شيئاً نشيناً حى بلغ ف بعش الأحايين درجة من القوة استطاع بعها أن بطرم 
المؤلفات الآدبية الأصيلة ويرجع با إلى الصف اليلى2"'9 ؛ غير أن فن التاريخ وحده هو الذى أبدى 
مقاومة عنيفة أمام هذا التأثير وذلك لارتباطه الوثين بنظام الدولة نفسها » ويتمثل هذا من بجهة ‏ وجود 
الموؤرسمين الرسميين للبلاط الذذين بقوا يشغلون هذا النص ب مابق نظام اليكم العهالى العنيق أى حى عهد ثورة 
١‏ تركيا الفتاة ه 'يهااامة:09 أوعلا بالتقريب ؛ وليس نمث داع إلى أن تضيف أن معطم أولئاك الموؤرخين 
قد قنعوا بتقليد الماذج القديمة2 2٠“‏ , وقد أخذت أوروبا ما بلغته من شأو وتقدم تجيذب أنظار العمانيين 
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قَْ حميع محالاث الاضارة الروحية والمادية بشكل مضطرد وويجدث الاتجاهاث اللضارية القادمة من أوروبا 
ذلك العهد مدخلا سبلا إلى العمانيين فى أثناء فترة الانتفاضة الى حاولوا فيها استعادة مجدهم القدم أثناء 
سلطنة أمد الثالث ووزيره الداماد إبراهم باشا عندما .حدث ما اصطلح البعض على تسميته « استعادة اد 
القدم ف زى جديد » ؛ وتتمثل إحدى مظاهر هذه الحركة التجديدية فى إدسحال فن الطباعة بالتروف 
العربية ى عام 4 مت 1079© . ولعلنا نرى هذا السبب أن من سقنا أن نقول إن أهم ظاهرة 
فى حيط الأدب الحغرافى لاقرن الثامن عشر لم تكن ثلك المصنفات المختلفة أو الموكلفين المختلفين اللين عالححوا 
اللألبث فق هذا امال بقدر ما تمثلث فى قياء فن الطباعة يتركيا الذى ساهم مئل اللحثلة الأو 1 تقريباً فى نشر 
وترويج عدد من ألم الآثار الحخرافية القدبمة والخديثة . 

وبرئبط ميلاد هله الذكرة بل وإخراجها إلى عالم الوجود ارتباطا وثيقاً بام إبراهم متفرقة ( حوالى 
عام 5/4 ب لز مك 0140© ع وهو يجرى الأصل وكان يبي فى صباه ليكون دن رجال 
الدين ولكنه وقع فى أسر الأتراك منل عام 19 ودشل فى الإسلام ؛ وقد عاونه ميله إلى الدراسات 
الثارضذية والمحشرافية وموهبته التى لا يتطرق إلا الشلك فى مجال التنظم فى أن يصبع من كبار رسجالات 
الم و الأدب فى الدولة العهانية ومن أكثر مم نشاط وحيوية9"؟© , وتاريخ إدكحال فن الطباعة إلى الدولة 
العيانية مدروس ق يع جوائبه بفضل عدد من الأحاث الحادة الى ظهرت فى الآونة الحاضرة » وإن 
ظروف ذلك العهد لتكشف لنا بوضويم تام ماذا كان 7 روط السماح بدخول آلة الطباعة هو أن تقلع 
ماما عن طبع أى كتاب له علاقة بالقرآن والحديث . وقد كان هذا لعمة كبر ى بالنسبة للعلوم «١‏ الدنيوية » 
خاصة التار بيخ والغرافيا الللين اجتذبا عناية إبراهم متفرقة بشكل شار (811) حتى أنه لايوسجد أقل من 
مئة كتب | ترئبل “و ضوعات ذات طابع جشر افى “ن بين السب عشس كتاباً الى قم ف ثلاثة وعشرين 
جزءا الى أحرجها «طبعته . فى العام الأول لنشاطها أخرجث المطبعة 1١١41(‏ ه سه 10714) « مفة 
الكبار 6 لحااجى خليفة"1؟© ؛ وق العام الى تلاه ( 1147 ه - 115 ) رجت الترحة التركية 
لصئف باللاثينوة من وضم علاءة يسرعى عاش طويلا بإيران هو الأب كروز ينسكى أللةسأونا»! 
بعئوان ١‏ ترحمة تاريخ سباح ) »؛ وهى يبحب ق اللدرب عم الأفغانيين وسقوطا دولة الصفويين الث 
وبالنسبة لغاروك العلاقات ااسائدة آنذاك بين العماثين وإيران فإن هذا اموضوع ان و3 بصورة شخاصة 
الدوائر الرسمية العمانية » ما أن الكئاب فى حا ذاته لم يكن نخلوا من الأهمية ى تفاصيله الحغرافية 
والتارمخبة . وى عام 1١١41‏ ه س ١#/ا١‏ ظهر ١‏ تاريخ المند الغربى ,22973 ؛ ثم ظهرت شلال عامين 
من هذا رسالة موجزة فى ثلاث وعشرين صفحة من القطع الكببر من تأليف إبراهم متفرقة نفسه بعذوان 
١‏ فيوضات مغنطيسية » وبالنسخة مصوران منةوشان عمثلان « الوردة المغناطيسية » ؛ ولم يمكن التثبت من 
مصكره حتى الآن . ويذكر تسلسيوس إنازواء© أن المؤلف قد حمع معطيائه من كتاب عرنى » 
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غبر أن افتتاحية الكتاب نفسه تتحددث عن واكثب لاتينية ب610, ولعل أكر خدمة قدمها هذه المطبعة هى 
نشرها لكتاب « جهائها » الحابجى خطيفة فى عام 1146 هت 02719089 . أما آتنعر السلسلة الحغرافية 
فيمكن أن تعده مصئف علامة بوسئوى من أهل نوق 001لا يدعى حمر ونحمل عنوان ( أحوال غزوات 
درديار بوسئه » » وقد ثم طبعه ى عام 1١04‏ ه > (0(/41؟2© ؛ وهو قصة متمة للغابة من وجهة نظر 
التاريخ الحضارى مكتوبة بأسلوب سبل سبل يتميز بالمحبوية210) ومسرودة على لسان حكم أوغلو على باشا 
عن الحوادث الى جرت ف البوسئة بين عام ١149‏ م > 1!/#5 ومارس 1161 هم > 10/84 أثناء الحرب 
مع العسا . وكان المولف معاصراً لله الحوادث وأخل طرفاً فها » ولأهمية روايته فقد ترحمت إلى الألمانية 
178 ) والإتجليزية ( "187 ) . ومن هذا ينضح لنا أن المطبعة قد دفعت ممطبوعاتها إلى رواج المثلفات 
الكترى القديمة من «جهة وإلىاستيفاء المطالب المعاصرة من بجهة أخترى » وكانت شلمانها بالنسة أدب 
التاريخ ليست بأفل مما هو عليه الحال مع أدب الحغرافيا » ويكى أن ندكر فى هذا محال « تقوم التواريخ» 
لحاجي عليفة ( 1145 هات اإنا/ا 1 )050 » ثم طبعنها الأساسية لتوارييخ آل عمان الكيرى (/1141ه ب 
لاه مس 11/8"4 10/41 ) 299 , وما يؤسف له حقاً أن نشاط المطبعة قد توقف مل عام 156١م‏ - 
5 عقب نشرها للمعجم الفارسى الأركى الفحم لشعورى 09193 ؛ ولييست واضحة لنا تمام الوضوح 
الأسباب الى تقب وراء هذا . 

وفها يتعلق بالحغرافيا فإنه يجب ألا نغفل ذكر أن إبراهم متفرقة قد طبع بضعة خارطات متفرفة 
ليس من السهل دائماً تحديد زمنها بدظة . ومن الطريف أن كلا النقاشين اللذين قاما برسم الخارطاث 
من أصل شرق على ما يبدو ؛ فأأحدهماكان يدعى أحمد القرمى أما الآخر فأرمى يدعى مغردج النلطوى ؛ 
ومن الواضح أن اللنارطاث الثلاث الى بقيت قد عملت بأهداف تتصل بسياسة الدولة العمانية فى ذلك 
العصر فإحداها تمثل خارطة لبلاد الفرس مع بجزء كبير من الأناضول وبعض أراضى الدولة العهانية 
أما الثانية فمخارطة للبحر الأسو د مبينة علبها الوا وبعض الأراضى المتاحمة من الفارئين2*0© الأوروبية 
والأسيوية على حين أفردث الثاللة لممصر و,حدها , هله الدارطات على ما يبدو لاترئبط فى شى ء بالخارطات 
الى تزين طبعة «جهانيا ٠‏ ولو أنه تورجد بين هذه الأخيرة مخارطات قصد بها أن تكون منفصلة ؛ وهذا 
يدفعنا بدوره مرة ثانية إلى اليجيع إل المألة المتعلقة بمصورات معئف حاجى بخليفة إذ لابوجد ثمة شلك 
ف أنها ترئبط ارتباطا وثيقاً بنشاط إبراهم متفرقة وليسث لها علاقة بمحاجى خليفة نفسه , وفيا عدا هذا 
فإن حميع المسائل الأخرى يجب أن نبئى مطروحة على بساط البحث . 

ولسيخ هله الطبعة تمثل شيئا نادرأ للغاية » وأكثر لدرة من ذلك أن تحتفظ اللسبح بالمحموعة الكاملة 
الرسوم الى تبلغ الأربعين فى عددها ؛ ومما يزيد فى صعوبة دراسئها افتفارها إلى الأرقم زد على هذا أن 
الملازم قد اختلطت عند حمعها ووقعت فى غير مواضعها المعيئة لها ,: وى نسحة معهد الدراساث الشرقية 


036 
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التابع لأكادعية العلوم السوفيئية والى رقمها المستشرق فربن «طظ:ط يبلغ عدد المصورات وفق ترقيمه 
الأربعين » أو النسعة والثلاثين مصورا على الأصح9© لأن فرين أعطى الرقمين الرابع واللدمس تلنارطة 
العالم المرسومة على ورقة مطوية . وتحفل المقدمة بشكل بخاص بعدد م نالرسوم فهها عدد من الرسوم التتخطيلية 
والحداول » ثم بل هذا الخارطات الى تتعافب الواحدة تلو الأخرى إلى آنحر الكتاب . وهذه الخارطات 
هى الآنية : )١(‏ الدائرة السهاوية ( أمام عنوان الكثاب ) » ( 7) نمافج لأشكال هنلسية ( صن 8) » 
() رسوم توضح كروية الأرض (ص )١19‏ ؛ ( 4 ) و( ه) العالم وفقاً لبطلمروس (ص١؟)‏ © (1) مصور 
آحر للعالم (ص 6؟) ؛ (/1) شخارطة السراء (ص 1) » (8 ) القباب السماوية وفقاً لبطلميوس (ص ”) » 
() توزيع البابس والماء (ص 45 ) ٠١٠١‏ )« الريع» المعمور وسجداول الأقالم (ص١ه)ء١١١)‏ 
جدول الأقالم والمسافات (ص لاه ) » (؟١1١) ١‏ وردة الرياح » (١‏ صةؤة2) ؛ )١1(‏ بيت الإبرة « اليوصلة » 
ا( ص 56) »؛ (14) نصف الكرة (صالا) 2 ره١‏ ) الببحر الأبيضن المتوسيل والببحر الأسود ( ص ولا)ء 
(15) الببحر الأدربائيكى ( ص //1) ؛ (/10) سواحل تركيا على البحر الأبيض المتوسط (فى نفس الصفحة) » 
(1) خارطة مسطحة لنصى الكرة (ص )3١‏ » (19) أوروبا (ص 39ة) ؛ )١١(‏ أثريقيا رص )1١١‏ 2 
(11) آسبا (ص"١٠)‏ » (7؟) أمريكا (ص"1١١)‏ 78(6) القطبانالشالى والمئونى(ص؟5١١)‏ » (4؟) اليابان 
(ص )١1١5‏ » (16) غينيا (فى نفس الصفحة) » ("؟) نجرر المند الصيئية (ص )١11"١‏ » (/11)شمار طة أغمرى 
لها ؛ (8؟) خمارطة جزرة ملوكه ؛ قهءعناها رص ه"١‏ ) » (79) سرمطرة ( ص 147) ؛ )"١0(‏ أر شعييل 
الملابى وجزر الفلبيين ( ص ١45‏ )| ؛ (1") الصين رص ١5"‏ ) ؛ (7) دول السهوب الكيرى «٠‏ مالك 
دشت كبير؛ ( أى سييريا ‏ وآسيا الوسعلى » ص )1١6‏ © (“") المند رص 191 ) » (4") إيران فى 
عهد الصفويين( ص 184 ) » (ه") ماوراء ابر (ص /الا") » (”/) القوقاز ( ص 49١‏ ) » (/ا") مجر يرة 
العرب ( ص 9"84) » (8*) آكربيجان رص /انى؛) ؛ (ة”) آسبا الصغرى (ص 578)ء وأسمرآ 
(40) البوسفور « خليج القسطنطيئية » (ص١/ا"‏ ) . ١‏ 
وحميع هذه الصورات ترئفع إلى أصل أوروف صرف ولايوجد مبا من العنصر التركى سوى النسمياث 
الغرافية ؛ غير أن بعضبا يستحق أن ثقف عنده بوجه شخاص فثلا مصور العام ( رك " على صفحة 6؟) 
المرسومعلى ورقة مطوية حمل عنوانا مخاصا لابالتركية وحدها بلو بالعربية أيضاً وذلك علىعكس ما هو عليه 
امال مع بشبه الخارطاث» وفوق هذا فقد بيسن عليه تاريخ منفصل بالعرببة نصهكالآ لى : « رسمت وطبعت 
هله الصورة المرغوبة بدار الطباعة العامرة ف البلدة الطيبة قسطنطينية سنة اثنا وأ ربعين ومائة وألف » ؛ 
وقد أضيفت أسفل هذا عبارة بالعربية أيضاً نصها « على يد الحقير إبراهم الحغراق من متف رقكان دركاه 
عالى » . وإذاكان الملنصود من ذكر هذا التاربخ اللى يسبق فى الواقع تار بيخ الطبعة بثلاثة أعو ام هو الإشارة 


اه 


إلى أن إعداد الطبعة قد أنخل وقتاً طويلا فإن أسلوب هذا التوقيع كاه ليقف دليلا على أن المصور ذو طابع ! 


مستقل وأله فد نشر فى أغاب الظن منفصلا ثم هم بالثالى إلى « جهانما » . أما المصور اللى يبين ١‏ بيت 
الإبرة » ( الرسم رقم ١"‏ بصفسة 5" ) فقد نص بالتحديد على أنه يرتبط بالكئاب الآخر لإبراه متفرقة 
بعنوان « فيوضات مغنطيسية ؛ الذى ظهر قبل عام من هذا فى سنة 4 هت ١/01‏ ؛ ومن الواضح أن 
الرسم قد استعمل فى الخالتين . 

أما عبارة « على يد .., إبراهم ؛ الى وردت ف الفقرة السابقة فليس هناك ما يدفعنا إلى أنخحلها أخيذ؟ 
حرفياً وأن نعد المصور من عمل بده شخصياً » فقد كان معاوناه الأولان فى هذا الخال رسامين أو نقاشين 
مشهورين مر بنا أمماهما من لحظات ؛ وعدد الرسوم الى تحمل توقيع أحمد الفرمى أحد عشر رسما هى 
الأول والثالث والثامن والعاشر والحادى عشر والرابع عشر والخامس والعشرون والثامن والعشرون 
والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون والسابع والثلاثون » وثئلك التى تحمل توقيع مغردج الغلطوى سبعة 
هى السابع والثالى عشر والسابع والعشرون والثانى والثلاثون والثالث والثلاثون والخامس والثلاثون والتاسع 
والنلاثون . وهذا الأخير يععلى اسمه مرة على شكل مغردج ١‏ غلطة م كما فى الرسمين السابع والثالى عشر ع 
ومرة على شكل مغردج « غلطوى ؛ وذلك ف بقية الرسوم ؛ وكلاهما يستعمل لفظ « عمل » ولو أله لبس 
من الممكن أن تاد بدقة أكثر ما الذى يجباذهمه من هذا اللفظ . وق ااصور ثم 9" رص )57١5‏ 
يوجد إلى جانب التوقيع العادى « عمل مغردج غلطوى ؛ توقيع آآخر هوه رسمه إبراهم طويخانوى ؛ ؛ 
وجب أن يفهم من هذا أن الأولين كانا نقاشين 0509 بيها كان الأخير رساما ٠‏ وعلى اللخارطئين 
الحتاميئين لأسيا الصغرى والبوسفور ( الرثان 9" و١4‏ بصفستى 19" و١0"‏ ) يرز فجأة وبطريقة 
غير متوفعة على الإطلاق المذهب القديم وذلك بوشيع اللمثوب فى أعلى اللخارطة مما حمل على الاعتقاذ 
أن إبراهم قد اعتمد فى هذه الحالة بالذات على مصادر مغايرة . وكل هله المسائل لاتزال تحناج إلى البحث 
وهى تف دلبلا مجديدا على أن كلا" من « جهائما » | وطبعة إبراهم متفرقة برسومها العديدة لم يدرسا 
بعد دراسة علمية جادة , 

من كل ما تقدم ينبين لنا بصورة لاتقبل الشك أن إبراهم متفرقة لم يكن ذلك الطابع (6ا10:م) 
الكبر فحسب بل كان فى ذات الوقت بجغرافيا مبر زا يقفا مستوى واحد مع علماء الحغرافبا الأوروبين 
المعاصرين له ؛ ويبدو هذا بصورة واضحة إلى جانئب مجهوده العلمى الشخصى الى أشرنا إلبه أيض 
ف إعداذه لطبعة د جهانما : وفها زاده علبها من تذبيلات ؛ وهو يقدم لنا ى هله التذييلات معاومات قيمة 
عن الخغرافبا والكوزمولوبجيا لدى الشعوب الأوروبية كما وأنه يقدم عرضاً عام لتاربخ الكوزمولوجيا 
وفق المصادر الأوروببة يمكن أن يعد أول محاولة لتعريف القارئ التركى بصورة العالم لدى الحغرافين 
والفلكيين الكبار مثل بطلميوس وكوبرنيك وئيخو براهى 99 . أما عن الفترة الى تلى توقف نشاط المطبعة 


018 


039 


كك 


فلعل ثما ممتذب اهامنا بصورة مخاصة وافعة معينة من تاريخ سيرة حياةً إبراهم 3 فى عام ١١65‏ 0-0 
41 بعث به الباب العالى إلى داغستان لننصيب أحمد ان أو سمى على القيناق9© , 


1 أاك إدخخال فن الطباعة إلى الدولة العمانية والذى كان يعد فاتحة عهد -جديد فى تاريخ الثقافة الأركية 


الحديثة قد أحدث رد فعل عظم فى أوروبا لذلك العهد وى الأوساط العلمية المعاصرة ؛ بل وحوى قبل 
ظهور الطبعات الختلفة فإن نبأ قيام المطبعة قد تردد صداه فى الصحف وتلى ذلك أن -حظيث كل طبعة 
بإشارة .خاصة كحدث هام قائم بذائه ؛ ومعظم الطبعات الى كانت تمثل أهمية خخاصة قد ثم تحلياها بتفصيل 
مستفيض أو ترحمت إلى اللاتبنبة أو إلى إحدى اللفات الأوروبية الحديئة . وى عام ١/8١‏ قدم ساسيوس 
فى تاريعخه لمكتبة استكهولم تحليلا خاصاً لجميع ما نشرته المطبعة1"3© ؛ ومئل ذلك التاريخ تعاقبث المرثلنات 
والأبحاث عن المطبعة وعن مواسسبها أحياناً وظل عددها يطرد إلى أيامنا هذه حهى توجث بالبحث المركر 
الى نلرين به لقلم بابنجر (1915)** , 

ولى تكن روسيا فى ظروف ذلك العهد على علم بظهور هذه الحركة الثقافية ابلحديدة فى الدولة العهانية » 
إلا أن امم إبراهم متغرقة على الرغم من ذلك لم يكن مجهرلا هناك فقد نقل إلى الروسية اثئان هن الكتب 
الى طبعها وذلك فى عهد الإمبراطورة كائرينا رغما من أنهما فى حقيقة الأمر لم ينتميا إلى حيط النغرافيا 
أو إلى اللملفات الى ثناولنا الكلام علها ؛ ومن الطريف أن كلهما ظهر فى عام /ا/ا/1١‏ ورمما كان ذلك 
تنيجة للحرب الى اندلعث منك زمن غير بعيد بن الدولتين وانبت بصلح كوجوك قينارجى (؛كلالا١‏ ) ., 
أما الكتاب الأول فيحمل ف ترحمته الروسية عنوان ٠‏ شرح التكتيك أو فن قيادة المبيش » نشره و طبعه 
بالقسطنطينية باللغة الركية إبر اهم أنندى متفرقة ونقله إلىالروسية الكسى لفاشيوف سان بطرسبورغ /الا/ا١‏ » , 
)لض أ مموناه00وتلطه ,0669 فأمعاتقم مههدناه المقماةا أأأ أعاتاعلة؟ عأمعزوءطمعا 
مع لمع بعرم ,رومع زيع ]ع اباالا 1 لعل سمسأطعاورط! ععابرعةا دسرمعاذاعنن) حم عاممموأامقافده>)] ب 

177761 ,رطن[ة ووأبعطفويها ووعوعافام 

ولايئرك المزوان أدلى شك ق أن هله الأرحمة إئما اعتمدث على اللرحجمة الفرنسية الى ظهرت بقينا فى عام 
4 أرسالة باللغة الأركية نشرث عام 14 هت الا/١‏ عطبعة إبراهم متفرقة بعنوان « أصول الميكم 
فى نظام الم ؟ . ومؤلفها هو البارون بوئيقال امع مم8 ( 151/8 - ١0/40‏ ) الذى اعتئق الإسلام 
وانخك امم أحمد باشا وشغل فق ذلك الوفت منصب قائد الطويجبية العهانية "2 ؛ وقد اقتضيت عوامل 
عسكرية معيلة ثرحمة الرسالة أولا إلى الفرنسية ثم بالتالى إلى الألمانية الى تانها الأرحمة الروسية . 


« أرسى لقب أمير القيتاق ويعيضد البعض أن أسل اللفظ هو مسمى المرب , ( امارج ) 
عه مما لاشك فيه أن كلام كراتشكرنسكي عن إبراهم متفرقة فى هذا النسل يعتبر شملوة إل الإمام فى دراسة نشاط إبراهم 
متفرئة وذلك لدى مقار نيه مقال موردتمان اللى ظهر م بدائرة الممارفب الإسلامية .2 ( الارجم ) 


دل 


أما الأثر الثالى 4ن ببن مطبوعات إبراهم متفرقة الذى وجد طريقه إلى البلاد الروسية فقد كان 
الأجرومية الأركية لهولدرمان الى ظهرث باللغة الفرئسية فى الفسطنطبنية سنة «ا/ا1١‏ ؛ وكانت أول 
كتاب بالفرئسية يطبع بالمحروف المسبوكة . وكان طبع إبراهم متفرقة لهذا الكتاب مثابة اميتجابة سلحاجة 
«الافرئج » المقيمين بالدولة العمانية . أما ماثار من نزاع حول شخصية الموؤلف فيمكن الول بأنه قد 
سوى الآن إذ ثبت أله المبشر 22ةهوأو4015 الحزويى هولدرمان سقصع 1010 .8 ل 1594ل ١االم‏ 
من أهالى اسئر اسبورج وثد اعثمد فى جروميته على الأأجرومية المشبورة من تأليف مننسكى نماقهام81 .© 
(1598-157) ؛ وقد توق المؤلف بعد ثلاثة أشبر من نخروج مصنئفه من المطبعة . هذا وقد 
فوبل الكتاب حماس شديد من الصحافة العلمية لذلك العهد9""© وظهرت منه طبعئان فى روسيا 
فى وقت واحسد بالتقريب9© فالطبعة الأولى أخرسئها مطبعة أكادمية العلوم عام “ثانا 
أما الثائبة فظهرت فى عام /الا/ا١1‏ ممناسبة إدشخال تدريس اللغة التثارية مجامعة موسكو » وندين 
به الأرحمة الأخمرة لطالب يدعى غابليئزل اتاثااهوت وهى لا تختلف عن الأرحمة الأولى إلا من 
ناحية العنوان : الافتتاحية ولعلها هى نفس تلك الأرحمة ولكن تحت غلاف جديد وئمة حقيقة أخحرى 
لانخلو من مغزى وهى أنه إذا كانت أجرومية هولدرمان هى أول كتاب فرئسى يطبع فى القسطنطيلية 
بالحروف الفرنسبة امعلية فقد كانث الترحمة أيضاً بالنسبة لروسيا أول كتاب تستعمل فى طبعه حروف 
الطباعة العربية المتمحركة لاالنقئش على المعدن (#عنانتدمه) . 

ولقد كان بمقدور الشراء الروس فى عهد كائريئا أن يكونوا فكرة عامة عن نشاط إبراهم منفر فد 
وعن الطبعات البى حرجت من مطبعثه » فكتاب دقراءاث من أجل اللوق والذهن والشعور ؛ ؤالك #أمعاط© 
أأنةلاءااقناتاء 1 ونتشاقةء أ وبمار الذى ظهر عام لاسن محتوى على ١‏ قطوف من الأدب الأركى» 
#انالقرة !| أملماعسا جا دأمعطععابجا مأخو ذة عن كتاب و الآدب التركى ) هعذعتاعءن؟ وعناأفتعااعنا 
لتوديريى المطبوع بالبندقية عام /إ2"9110/4, وقد أقام الأب توديريى أماعله0.1 (ىالااسوؤال) 
لمدة خمس سنوات بالقسطئطينية ( 11/81 1781 ) ووضع مرذلفاً عاما فى ثلاثة أجزاء يعرض فها .تاربخ 
الأدب الها بك وميع مجوائب الثقافة لدى العمانيين ؛ وكان الكتاب يعد بالنسبة لعصره المؤلف الأسامى 
فى هذا الموضوع » ولم يلبث أن ترجم سريعا إلى الفرئسبة (11/89) والألمانية (١ولا3ع)0©‏ ؛ 
والمؤلف يولى أهمية خاصة فى كتابه هذا للطبعات الأولى الى ظهرث يتركيها(1) . من كل هذا يستبين لنا أن 
المتشوفين إلى المعرفة من بين الروس » ى النصف الثانى من القرن الثامن عشير كان بمقدورهم أن يتعرفوا 
لاعلى إمم ابراههم متفرقة فحسب بل وأيضاً على مطبوعاته الحغرافية وعلى نشاطه كجغراى ذى مكانة + 

ونشاط هذه الششتصبية الى .جهدت كثيراً فى إدال فن الطباعة إلى الدولة العمانية ونشر المعاومات 
الحغرافية بين رعاياها » الأمر الذى بعد عق أهم ظاهرة فى الأدب الحغراق التركى للقرن الثامن عشر ». 
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يجب ألا فق عن ناظر ئاجوانب أخخرى -جديدة فى أدب ذلاك العصر لامكن القولبأنها كانت فقيرة فى مادتما : 
وبالطيع إلهلم تظهر أثماط جديدة لم تكن معروفة انا من قبل »لكا أن الأثماط السابقة قد تباورت واكتسب 
بعضبا أهمية نخاصة بل ورواجاً خاصا فى بعفى الأحاين . فإلى ههود قريبة جدا ظلت نظهر الأوصاف 
الطبو غرافية والمنطقية (اومونييء) وفقاً للمموج القدم فى مختلف بلاد الدولة العمانية » إلا أن 
الغط الذى اكتسب الرواج واللبوع لدى القراء كان مط الرءحلة فى أشكاله التعددة . فإلى جائب 
الترحيات (ودمالهافهمه) الى رما كان مبعها دوافع شخصية » والرحلات الى انمه معظمها 
إلى الأشرق » اتسعت بشكل ملحوظ حلةة التجيج الذى كان رج من ممتلف بلدان الدواة والعكس 
ذاك فى ممتلف الصور الأدبة . كا ما بصورة خاصة طراز ما يسمى ٠‏ سفارتنامه » وهى أو صاف اسفارات 
النى بعث مها الباب العالى إلى التكومات الأجنبية , هذا وقد مخض النشاط الدباوماسى للدواة العمائية 
ل ذلك المهد عن قيام علاقات فوية مم علدت كبير من الدول ف الشرق والغرب » غير أن ما دون من آثار 
فى هذا الصدد يمس بصورة خاصة دول أوروبا النى كانت ثمثل بالنسبة للأتراك طرافة الشىء الاديد , 
وبفضل عمط وسغارتنامة » هذا الذى ظل يصدر فى سلسلة لاننقطم وى أشكال متنوعة فإنه قد وجدت 
نحت تصرفنا أوصاف متعددة لبلدان مختلفة بمثل بعضها أهمية خاصة كبوائدا وروسيا . أما أدب 
النرحمة » أعنى ترحمة الآثار الحغرافية الأوروبية وصياغتها بصورة تلام عقلية القارئ الأركى فقد أشيل 
بنمو بصورة ملحوظة فى القرن الثامن عشر2©"؟ محيث يستطيع كل مط من الأتماط المعروفة لنا أن 
يقدم فى هذا الصدد تماذج جديرة بالاههام , 

وف تخبط الطبوغرافيا (أى تخطيط المدن) والدغرافيا التارمخية بوجه عام فإن المكانة الأولى يمتلها 
بالنسبة لنا أثر لايزال محتفظاً بكل قيمته كدخل عام إلى أيامنا هذه وهو « حديقة الجوامع » لسين بن 
إسماعبل الإيوانسرائى ( توق عام 17١١‏ ه - 1785 ) » والذى ولد بضاحية من ضواحى القسطنطيلية 
ومنها أخل نسيته("؟© , وهو يقدم لنا ى مصتقه هذا وصفاً لكل « الخوامع » وه المساجد »| ووالمعابدم 
وزوايا الدراويش والمدارس وتكايا المساكين والمستشفيات والمقابر المامورة سواء كانت باستتبول 
أو بالنواحى القريبة مئها ء ذاكرا فى الوقت نفسه أسهاء وأخبار مؤسسها وبنانما . وهو يعدد هذه المنشات 
وفق حروف العجي مع تواريخ بنائها إلى عام “1191 م + 118/٠‏ » وقد يصل بذلك فى بعض المواضيع 
إلى عام ١١98‏ ه الا/ا11 وهر العام الذى البى فيه من تدوين كتابه إذا استندنا فى ذلك على شائمة 
الكتاب . هذا المصئف الذى يرتفع إلى نمط ١‏ اللخطط » القدم والمعروف لنا جيدا مثل أهمية لانظر لها 
بالنسبة لتاريخ المعار والفن بورجه عام نخاصة وأن عددا كبيرا من المبالى الى وصفها قد اندرس فيا بعد ) 
"كما أن المادة الى يضمها بين دفثيه من مجالى التاريخ الاجباعى والاقتصادى لاتقل أهمية عن ذلك ؛ 
وفوق هذا فهو كتاب موثوق به فها يتعلق مجميع مسائل الحغرافيا التار عنية 22110 . وقد قدر الأتراك 


٠١‏ ' 1 ف 


[قيمته ف القرن التاسع عشر فظهر عدد من المختصرات والئماث بل ومصنفاث جديدة من نفس الطراز 
بمتل بعضها تقليداً صر فا لهذا الكناب 49؟ , وأشبر ذيوله مصئف لعلى ساطع أفندى ( توف عام ١708‏ هم 
- 1849 ع الذى امتاز عمعر فته العميقة طخطط استنبول وقد وصل بالكتاب إلى عام *اه؟ ١ه‏ ح /181 ؛ وقد 
طبعت هذه الفسخة المصاءحة فى بجزثين عام 41 م 1854 , وإلى جائب هذا فإن هناك ذيلا آآحر لايزال 
على هيئة مخطوطة ويصل إلى عام 111/5 م - 1859 . ومن هذا يثبين لنا أن الفط القديم « للخطط» قد ظل 
يتمتع بالحيوية إلى العصر الحديث لا الوسط العربى وحده بل وبين الآثر اك العم ثيين أيضاً . 
ويصدق هذا المدكم بصورة أدق على الرحلاث الى تكائر عددها بشكل واسع فى القرن الثامن عشر 
والنى يمكن توزيعها على الأنواع الختلفة انى ذكرناها . ومن بن الرحلات الى اتجهت شرقاً إلى إيران 
نكئق بكر اثاتدن فتدل حدثتا فى وقت واحد حر الى منتصف ذلك القرن . فمكلف الرحلة لآولى الى 
إلى جاب هذا تكد ن سيرة حبائه الاريفة بالنسبة لنا هو نعان أب سهل صالح زاده9؟ ؟» ؛ وأصله 
من الأناضول الشرقية ولكنه عاش طويلا ببلاط منكلى كراى شان القرم وشغل منصب قاضى عسكر 
بكفا ( فيودوسيا) ٠‏ وعقب صلح بلغراد مع العسسا فى عام 1١١64‏ مع ١41‏ عبن مندوباً ى سلحنة مخطيط 
الحدود ؛ ثم نجده فيا بعد ضمن أفراد سفارة أحمد باشا كسر يل إلى ادرشاه فى عام 1١5٠‏ مك 0/407( , 
وقد تردد صدى جمبع هذه اللدطواث الثلاث لتاريخ حياته فى كتابه و تديرات يسنديده 0 (( التدبيراث 


المستحسنة ١‏ ) الذى ينق.م إلى ثلاث مقالاث » فيل الافتتاحية المفالة الأو لى الى يآناول فببا الكلام على .» 


رمحلاته بالةر.م وإقامته بلاط منكلى كر اى » أما الثانية فتتحدث عن نشاطه مندوب للجنة الحدود 
بالعسا ء بيما تعالج الثالئة » وذلاك بعد افتتاحية -جديدة نمس الحوادث السابقة » رحتله الإبرانية الى بلغ 
فها همدان . ومن هذا يبدو لنا أن أفق رحلته منسع مما فيه الكفابة من الناحية اللدغرافية ومتنوع »كنا أن 
مادئه حافلة وثتمير بالطرالة ف كل بجانب من || جوالبها . ولكن ثما يسف له أن المصئف مازال معروفا 
إل ال نرق ععتطوطاته فقط . 

وقد شارك فى نفس هله السفارة إلى إيران زميل آآخر له ترك لنا وصفا ها هو مصطى رحمى 
(توق#عام ١1١514‏ مت ١هلا()‏ الذى تتركر أهميته بالنسبة لنا فبل كل شىء فى أن أصله من بغجه سراى 
بالفرم . وقد شغل بالتالى عددا من الوظائف الكتابية بعاصمة الدولة تفسها ثم غم إلى هذه السفارة ى 
مهمة ١‏ مويخ رنمى ) ٠‏ غير أن مصتفه وسفارئنامه إيران » غير معروف إلى الآن بصورة مباشرة » 
ويبدو أن ذكرى مسقط رأسه قد ترددت لديه ف مصنف بعئوان « تاريخ تتار ؛ لعله عس تاريخ 
خانات القرم9»؟ . 
وكا ذكرنا قبل قليل فقد سحظى بازدهار خاص بين ثمط الرحلة فق ذلك الغهد وصف اللي 
اللى بسير عل تبج تقليد شمارب فى القلدم فى البلاد العربية ؛ وليس ثمة ما ييرر تقديم قائمة ببله الأرصاف 


042 


043 


41 


ويجلدر بنا كنا سحدث فى حالة سابقة ممائلة أن نكتى بعرض بعض العْاذج إما لآنها معروفة بصورة أفضل 
لدى الدواثر العلمية أولأبا تنفرد لسبب ما بصفات تميزها عن غير ها . ومن أكثر هذه الأوصاف تفصبلا 
كتاب ١‏ مناسك الحس : لحمد أديب اللى يرجع إلى عام "1191 ه - ١!/1/4‏ » وهو معروف فى طبعة 
اسئنبولية قدمة ترجع إلى عام 1781 هت 1١815‏ -. 1811 وف ترحمة فرنسية غير كاملة بقلم بيانكى 
أطعمواه (1896 )22202 , هذا الكتاب يتميز على بقية أوصاف الج بأنه لايقئع بوصف علقوس 
الححج الى تتكرر إلى ما لامهاية مع تغغر ات طفيفة فى عدد لامحصى من الملفات بل يفضل الكلام في وصف 
, الرحلة نفسها وبذا يصلح كرشد من يريدوك زيارة بيت الله مين لم حيع معام الطريق خاصة تلك الى 
رتب بتاريخ السرة النبوية؛؟ ؛ وبمكن أن ثثبين أسحياناً تأثير المصادر الأدبية ف هذا الكتاب فقد 

يت أله يعثمك ى بعس أفسايه على وجهانها ,2110 , 

وأكثر من هذا للثى ببن مجموعات المْطوطة اللحافلة بما يسمى « بوصف طريق المج » الذى يكتق 
بسرد نجاف لمنازل الطريق2)519؛ وهذه الأوصاف لاتخلو فى ذاتها منبعض الأهمية أحيانا بالنسبة لطبوغر افيا 
وتاريخ بعض المواضيع الى يرد ذكرها فيه » غير أن الوصف يتكرر على الدوام فى هذه الكتيبات المتلفة 
ولايعتريه أدنى تغير ملحوظ , ولما كان العرض تغلب عليه العجلة وعدم الاكتراث فإن الأخطاء كثيراً 
ما يمد طريقها إليه كنا نجد طريقها إليه فوق ذلك النقول والاقتباسسات من المؤلفين السابقين210© , 

ويمكن أن مير من بن هذه الأوصاف متجموعة خاصة ذات أهداف أدبية » أى ثللك الى تيدف يجاب 
أغراض الإفادة والتعلم تقددم وصف ذى طابع أدلى ؛ وخر مثال لمسا ملف أصله من أورنا 
(الرها) ولكنه عاش طويلا حلب ثم شغل فيا بعد منصبا كبيرا بالعاصمة استئبول واسمه يوسف الى 
توف عام 1114هك 1/19( )4*0 وله عدد من المصنفات التار عخية المكتوبة بأساوب معى به مجمع بن 
النثر والشعر ؛ كا أن له أيضاً مللحمة مبديبية نالثر واج كبير؟ كان قد وضعها من أجل ابنه وصاغها ىوزن 
شعرى معايل(001) ٠‏ ديع هذه المصنفات قد كسبث فى عصره وق العصور التالية شهرة واسعة وى 
أصبحت أموذجا أديا محتدذى وجعلت الوالف يفوز بلقب « ملك الشعراء » . وق أسلوب مصنوع أيضا 
صا وصف رحلته إلى المسجاز فى عام 4 دمت زلاكا الذى محمل عنوان « نحفة اللترمين » ؛ وقد 
بدأها من اسكدار ماراً بقونيه وأورفا وحلب ودمشق والقدس » وأتم تدوينها حوالى عام 1١91"‏ هات 
وطبعت باستتبول عام ١65‏ مك ؤؤم1 , أما مضمونها الذى نمثت صياغته فى أساوب رشيق 
فإنه كا بقول تيشار غير مدع بالنسبة لنا09© » ويصدق هذا بشكل أكر على الأوصاف الأخرى 
الى صبغت نظما واللى : مكن القول بأن معظمها لاقيمة له بالأسبة للأيحاث الطبوغرافية واللمغرافية 
بوجه عإم 2" لذ ' 

ومن لأوصاف امنفارات «وسفار ئنامه » امُتلفة أن تنافس من حيث الكم أوصاف النج إذ لم 
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تفقها ؛ وهى على وجه العموم تعثير من أكثر ما يز هذا العهد بل إنما تركت طابعها الخاص على جميع| 044 


الأدب الحغرافى الثر كى للقرن الثامن عشر بنفس القدر الذدى ترك به حاجى خليفة وأوليا جلى طابعهما على 
القرن السابع عش . ويعدد لنا تيشئر من بينها تمانية عشر مصنناً2ة5؟) ارتفع مها بابنجر إلى سئة وعشرين 
مصنذ 0:1 ؛ وهى فى الواقع أكثر من هذا0”» بل إن من بينها عدداً غير قليل يمس روسيا مسا 
مباشرا . ويوجد عدد منها فى ترحمات وتعديلات قديمة وحديئة باللغات الأوروبية »؛ بل إن بعضها قد نقل 
إلى البولندية والروسية فى النصف الأول من القرن الماضى . 

ونقفر إلى مقدمة السفارات الى تركت أثرها ى الأدب سفارة قره محمد باشا فى عام ه هب 
56 إل فينا ؛ وقد أسحاط مهذه السفارة الكثير من مظاهر العظمة والآمة وضحث حاشيته ماثة حمسن 
شخصاً كان من بينهم كنا ذكرنا ى حينه || رحالة أوليا جلى الذى واصل عفرده فيا بعد رحلته فى أوروبا 
الوسطى , والوصف اللى حففله لنا أوليا جلبى عن هله السفارة والذى ضمئه الحزء السابع من مرذلفه 
الضحم يمكن أن يعد ى هذه الحالة أقدم « سفارتنامه » مفصلة باللغة بالتركية9© , 

هذا وكانث الصلة بن الأدبين اللركى والعرلى وثيقة للغاية فى بعض الأحايين داخل هذا القط » 
وينعكس هذا بصورة نخاصة فى سفارة محمد سعيد المشهورة إلى فرئسا الى بعث مها السلطان أحجلء فى عام 
1١11‏ هد 1١١8‏ هد ١8لا(‏ ب 11/81 إلى بلاط لويس اللنامس عشر 6090 , وقد أثارت زيارته 
لباريس اهماما كبيراً وتردد صداها بقوةٌ فى الصمحافة الأرنسية المعاصرة بل وى فى أن التصوير 2080 , 
ومصلفمه ( سفار تنامه ) معروف قي روايئين إحداها مفصلة والأشري مملة » وقد طبع عدة هرات 
وترجم أكثر من هرة إلى الفرنسية منك منتصف القرن الثاءن عشر, وقد وصف المبعوث بتفصيل كبر 
طريق رحلته من حلواون إلى باريس ومشاهد العاصمة المشهورة واستقبال الملك له وما لقيه من تقدير 
وإكراه2"؟© ؛ وقد اكتملت لنا من كل هذا لوحة فلية 'حية طريفة بالنسبة للأئراك والأوروبين 
على السواء . هذا وكان وصفه » وأكثر من هذا دعاية ابئه سعيد الذى صمبه فى هذه الردلة » عاملا كير 
فى [دخال فن الطباعة إلى تركبا!"؟ , ولائخاو من منزى أن يجتذب هذا الأثر أنظار العرب بصور ة 
خاصة ؛ ونصه العرنى موجود فى عدد كبر 9 اللاو طات 059 توسجد من بيبا واحدة ععهد الدراسات 
الشرقية من | مجموعة روسر9ء ولا يرال الأمر يتطاب بثا نخاص] لتحديد العلاقة ببن هله الُْطوطات 
مع بعضبا البعض بل وبين النصوص التركية والفرئسية والعربية المعروفة لنا ؛ ولاشلك أن مثل هذا الببحث 
سيوكد مرة أخرى الطابع الركيبي 1ع تااصوة) للأدب الحغرافى ف ذلك العصر . 

و يمكن أن نخدم سلسلة السفارات العديدة إلى فرنسا والبى سارت متتابعة الحلقات على ممر القرن الثامنعشر 
بالك قوف عند بعئة عبد الرحم حب الى أرسلت عام 117١‏ م - 29018:04 ؛ وكان الغرض مها 
حمل هدايا إلى نابليون وتهئثته وأن تبذل قصارى جهدها فى ذاث الوقت لإقناعه بالدفاع عن مصالح 
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. ' تركيا عند عقد الصلح مع روسيا ., وق ذلك المصئف الضحم اللى يقم قُْ "١‏ ورقة من القطم المزدوج 


028 


أدررج عبد الرحم أبضا تقاريره إلى الصدر الأعظ الى تننظ مدى ستة أعوام كنا ضمنه يع تعليقات 
سفراء الدول الأجنبية فها يتعلق بوضع الدولة العمانية ووصف فيه محادثائه مع تالران فمهررعال؟ 
ومع الكونت روميائقسفت معوانداوىظ وتلستوى «زه)واه'7 » كذلك عرض فمها خواطره الشخصية ؛ 
ما يسبغ على الكئاب أهمية أكثر هو أن المؤلف ضمنه الإإجاباث والتعلمات الى تسلمها من قبل حكومته , 
وف مقابل هذا تقتصر الروابة امحملة بصورة خاصة عند حد تحليل الأوضاع الداضلية بفرنسا ووصف المعالم 
المشبورة مما بمكن من إجراء مقارنة طريفة مع وصف محمد سعيد الى يرجع إلى عام ١١19‏ هك لم١‏ 
والذى مر ينا الكلام عليه قبل قلبل » محيث بمكن ملاحظة التثيرات الى طرأت منل تلك الزيارة الأولى . 
والمؤلف يكشف دائا عن مقدرة فائقة فى الملاحظة الدقيقة وعن معرفة بجيدة ب#ّواعد السلوله الدباومامى . 
أما أهمية وصفه بالنسبة للجغرافيا ى مفهومها الواسع فلاتمتاج إثباتما إلى عناء فهو يقدم لنا لوحة لارحلة 
نفسها وى ذات الوفت يقدم تحليلا عميقً للأوضاع السائدة بأوروبا لذلك العهد بما كان عثل إلى «جائب 
غير ه من الأهدات إحدى المهام الأساسية للبعزة(*"؟ , وبالنظر إلى أننا بسبيل تحليل آثار حافاة غنية 
كهذه فإنه لاعثل سوى عنصر هن الطرافة إشارئنا إلى أنه قد وجدتث أيضا أوصاف سفارات منظظلومة 
بالشعر » أى بالأساو ب والطريقة الى التقينا فيها ببعض أو صاف احج المنظومة , وير مثال لذلك سفارة 
حاجى على أغا زشئولى التو عام 1١1/4‏ ه - 141 وتشير الأسبة إلى أله من زشتوه أى مديئة سستوفا 
وماق البلغاريا » ثقد بتَعث به بولندا ى عام ١١58‏ هماس 4ه/١‏ لينقل شور ارتقاء السلطان عمان 
الثالث عرش آبائه72© . وف المصنفات التى من هذا النوع الأخيريغلب الشكل على المضمون ماما » كما 
أنها قليلا ما تقدم أبة مادة مجر افية يربه لها . 
وقد شغلت بوائدا وروسيا على مر هله القرون مكانة هامة فى نشاط الدبلوماسية التركية ؛ لهذا 
فلبس من الغريب أن انجه عدد كبير من هذه السفارات إلى ثلك البلاد بأهداف متعددة . وبعض هذه 
النغارات حفظ لنا أوصافاً متشاءية نقل بعضبا إلى لغات تلك البلاد فى صورة ترحمات | كاملة أو معدلة , 
وعند هذه الأخيرة فقط نسمح لأنفسنا بالتوقف للحظة قصيرة » سخاصة وأن ذيول النسيان كادت أن 
تغطى علا ؛ ويرجع فضل كبير فى دراسمها إلى المستشرق سنك رتسكى اناةامعانعء5 وذلك ف الفترة 
المبكرة انشاطه العلمى فقد لفت النظر منل عام 18178 قى الحزء الثال من مجموعة مقالاته وعمهاءعلامما 
باللغة البولئدية إلى ثلاث من هذه السفار ات 3 إبراد ترحمة مختصرة ها تءنمد فى أغلب الأسحيان على اانص 
الموجود بتاريخ أحمد واصف أفندى ( توق عام 1117١‏ هده 912)18:5 , وأول هؤلاء الثلاثة من 
الناحية الزمنية هو درويش شعنمد اللى سافر مبعوثا إل روسيا ق عام ١١‏ مععموب :0650 
لينفل شير اعتلاء السلطان الحديد العرش ؛ وإلى جانئب وصفه للطريق من استتبول إلى بطر سيرع يصف 
لنا بتفصيل كاف استقباله في عختلف المدن الروسية وزياراته المستشار بستوءجف #عزباو»8 ولثائب 


4 


المميتشار » ولا مخاو وصفه أحياناً من تفاصيل تفيض بروح الفكاهة » "كا لا نملو من الطرافة ملاحظاته 


عن كييف ولوقغورود وعن الحفل التنكرى الذى شهده بالبلاط الامبر اطورى وعن مرفاً كرونشئات” 


القاقده)1 وقصر بير هرف أمطبعاءم اللذين أبجال فهما النظر بصورة مخاصة0"؟ . وى عام 
02 سذكر فسكى ثرحمة لو صفه باللغة الروسية فى « الأرشيف القيالى ) «تطعاءة نتنمعبعو<"29) , 
وق ذات الوقت ظهرت الأرحمة الفرنسية بقل دعوريه !ع'مسباط فى ١‏ المحلة الأسيوية» الفرنسية 
0 1 للك . وتقرب منه من الناحية الزمئية رسحلة مهمد أغا إلى بولئدا عام /اه!١‏ الى ثقلها 
سنكوفسكى إلى البولندية معتمد على تاربخ واصف أيضا59) ؛ ومن الملاحظ أن بابنجر لا يذكر 
عنها شيئاً عند كلامه على السفارات 6579 , أما أم هؤلاء المؤلفين الثلاثة الذين عرف مهم سيكوشسكى 
القراء ف بولئدا ثم ف روسيا فقد كان دون نزاع أحمد رسمى أفندى ( توق عام ١141/‏ مع 1/88 ) ) وهو 
دبلومامى كبير وكانب مرخ موهوب 3" إلى جانب إجادئه التامة للغة العربية الى رك لنا مها د مقامات » 
وثآ ليف أشخرى من مجمال الأدب المصنوع 0110 ء وق عام ١١1/١‏ هت لاهلا رحل أحبد رسمى أفندى 
إلى قينا كسفير » وف عام 1117/6 هاس م/| اجتاز بولندا فى طريقه إلى بلاط ملك بروسيا ببرلين وخلف 
لنا وصفاً منصلا لانطباعاته عن السياسة الروسية وعن مديئة برلين وعن سكانها وعن كلما بتصل برحاته 
فى بولندا . وف خلال إقامته بير لين 9 عام 1054 تيادل م المسلشرق المكلدرجى ع ناطلغ اعلعع الال 
الشوير تبخسن «موطاءلا7 .0 .0 أستاذ فرين عدداً من المكاتباتث باللغة العريبة لم يلبث أن نشرها هذا 
الأخر فها بعد ضبمن مار انه العربية ( 19419 )2970© , 

هذا وقد تعرف القراء الأوروبيرن على هاتين السفارتن منل عهد هامر (18:4) ء كا أن 
سنكوشسكى قدم فى نفس مجموعته المذكورة لرحمة بولئدبة لوصف الرحلة الثانية9؟؟ . وبعد أعوام 
طويلة من هذا و مناسبة اتدلاع حرب ارم نشر تلميذه غريغورييف 10,ه0:1# الذى صار فيا يعد 
الأسئاذ الأو ل لتاريخ الشرق جامعة بطر سبرغ الترحمة الروسية فى مجلة « مرسكفتيانين » «اسملااممادهز 
( ههم)9"" ؛ وقد ظل هذا الأثر يجتذب الأنظار في الأدب الأوروى فى القرن التاسعم عشر . 
وبفضل جهرد سنك رشسكى تعرف القراء الروس على أثر ثان لأحمد رسبى أفندى يرتبط ارتباطاً مباشراً 
بروسيا هو رسالته « خلاصة الاعتبار» البى تكشف عن ذكاء وفطنة وتتعلق بنتائج الترب الروسية التركية 
64 هلالا١‏ , هذا الآثر اللى لا لو أسلوبه من الفكاهة و لكنه يفيض بسخرية ٠ريرة‏ قد صيغ فى لغة 
بسيطة للغاية أقر ب إلى لغة الكلام اليومية ويعد أثمو ذجاً من الماذج الكلاسيكية الكيرى فى الأدب 
العهالى 01/4 . وهو إلى جانب هذا يقدم لنا لوحة حية لتطور الوادث النارممية على مدى عشرة أعوام 
بالتقريب ؛ والكئاب فى مجموعه فل بتفاصيل -جغرافية وافرة صيغث فى نفس الأسلوب الساثر , 
وقد ظهرت أول ترحمة له بالألمائية فى عام “!181 وقام ما المستشرق المشهور ديس #اءزم الذى كان 
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يمد غوته 6طا6ه0 بالمعلومات عن الشرق » وهو بعد من أوائل المشتغلين بالدراسات التركية ى أوربا , 
وم يكن بوسع الكتاب ألامجتذب نظرسنكوفسكى .خاصة وأن أساوبه تربطه به رابطة الرحم » فى عام 1841 
قدم ثرحمة كاملة أو على الأصح معدلة بطريقته الساحرة الحذابة ونشرها فى مصنفه « مكتبة القراءة 
تأصعاط ذذانل وناعاموتاطا8 ؛ وقد اعسد سنكو فسكى فى ثرحمته على يطو طتين كانتا مكتبة جابعة بطر سيرع 
ليس لها الآن من أثر8"0© , وعناسبة اندلاع .حرب القريم أعيك طبع الأرحة فى عام 1864 ء ثم 
نشرها فما بعد مزودة علاحظاته تلميذ سنك وشسكى المستشرق ب, ساقيليف /اءاأ520 13١‏ ضحن١‏ مجموعة 
مصتفات مكو تسكى! ألمف طاح م5 وزموعطه5 14107 , ولاشلكق أنهذوالار حة تدخخلق عدا دأفضل ماسطره 
براع هذا المستشرق الأديب ١‏ غير أن رسالة أحمد رسمىتمثل فى ذانها مصنفاً طريفا فيا يتعلق بتوضيحها 
للادة الحخرافية ومعا تا لما وهذا هو السبب الى بجعلنا نفرد لا سطوراً فى عرضنا هذا إلى 'جائب 
سفارئه الير لينية 00 

هله الفاذج الثلاثة للسفارات الى وجدث طريقها إلى الأدب الرومى يفضل تجهود ستكوفسكى 
وغريغوربيف لانستوعب حميع السفارات « سفارتنامه » اللى نتصل بروسيا ؛ ولايزال أمام علاء التركيات 
الروس مهمة ثومية لدراسة هله المادة فى المستقبل وإلقاء الغنوء على جوانيها الغامضة ٠‏ وهى ثر جم 
بأكليا تقريياً إلى الأرن الثامن عشر ولائعر ف عن بعضها شيئا ٠١‏ مخلااك و«جود أو صافها ببن مجدوعات 
الخطوطاث ؛ وإذا ما سداواثا أن ثرئمها ثرتييا زمنيا فسنلئق بالأسماء الآ نية ! حول أمين ( توق عام “لام 
وهلا1) اللى | ذهب سفراً إلى روسيا فى عام ١16١‏ هت خ2800070 ؛ وعيان شبدى اللدى زار بلاط 
كائرينا عام ١١/١‏ همء لاه( وشلث لنا وصما العاصمة يفيض بالحروية وتعليلا اششخصيات كبار 
رجال الدواة 89) ؛ ومحمد أمين نحيى الذى وصف سفارة عبد الكرم باشا الذى عقسد الصاح 
مع روميانتسف وكان سفير؟ ببطرسرغ عام ١١866‏ هد: ا/لا1 2990© و وهات الذى ترك لثا و صف 
السفارة الثالية الى وصلت بعد ثلاثة أعو ام من هذا وذلك فى سنة 1144 م ه//9011؟ , و عم سلساة 
هؤلاء الرحالة المعروفين لنا مصطقى راسم ( توثى عام 1716 ه د: 18١0‏ ) الذى بعث به الباب العالى 
عقب صلح ياسى ( فؤعام ١١١6‏ هد- ١05٠١‏ ) إلى العاصمةالروسية فى عام /ا١١١‏ سم . ١/98‏ والذى 
رجع إلى استنبول فى العام التالى هذا ؛ وبما يسبخ على و صفه أصية خاصمة هر تليله لعدد كبير من شخصيات 
البلاط الروسى معتمداً فى ذلك على ملاحظاته الشخصية99؟ كا وأنه لاممل إلى بجانب هذا الكلام 
عن البلاد نفسها . ويجائب هله الشخصيات الى ذكر ئاها فستكو ن من مهمة اللخصصين فى الدراسات 
التركية أن يبينوا بوجه التحديد المصادر الى اعتمد علا كتاب صدر بالروسية هو: رحلة التركى قره بولاد 
الذى كان يعمل كاتا الل مر لدى السفير العهائى بروسيا ) ومعناوباير6 هاواناطقية] تاها وتاوعنادعان<] 
اأقمك] لا #لعدم تمافاععنا) أعم وبطهاوومم وتيماعماوة , ويقال إن هذا الكتاب قد ثفله عن التركية 
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شخص يدعى يرهيا شبينكو فسكى أعلةبدهءاسيرم 58 .لا فى عام » ومن الملاحظ أنه لم يرد له 
ذكر له فى كتاب بابنجر 00400 

إن سلسلة السفارات المتثابعة الحلقات والى لم تنقطع ولى لمدة خسة أعوام متتالية لتقف دليلا على 
ما تمتع به هذا المط .ن ذبوع ورواج فى ذلك العصر وتوكد مرة أخحرى أنه قد ترك طابعه المميز على حميع 
الأدب الخغراف التركى لتلك العصور . وببذا الفط نستطيع الآن أن نمم فحصنا للآثار الأصيلة ى 
يط الحغرافيا الى ترتيط فى أساسها بالمذهب الشرق التقليدى » ذلك أن الثْرك المتعطشين إلى المحرفة 
قد بدأوا منذ القرن الثامن عشر بل ومنل القرن السابق عليه يتجهون بأبصارهم إلى أوروبا ؛ وكا كان 
عليه اللبال من قبل فقد نشطث بصورة بخاصة حركة الأرحمة من اللغات الآوروبية وكانت تضم بطبيعة 
الحال موكلفات من ميدان الحغرافيا . ونحن نذكر جيداً عن العصر السابق لهذا ظهور ثرحمات مثل « تاريخ 
الهند الغرنى » أود أطلس مينورة 811506 8/135 ٠»‏ أما الآن فقد نشطت بصورة أوسع ثرحمة أوصاف 
الأنطار الأوروبية وأمر يكا إلى جانب الأوصاف ف اللخغر افيا العامة الى تعت. دعلى مصادر أوروبيةة28 , 

فن بين أوصاف أمريكا نشير إلى مصنف ظهرت طبعته فى السنواث الثلاثينات للقرن الثامن عشر 052 
نحت عنوان « حديث نو» ( «حكاية | جديدة ؛) » وهو وإن ظهر بصدده عدد من الأعماث ذات طابع 
ببلبوغر الى إلا أن العلاقة بينه وبين الآثار الى من نفس هذا الطراز لم توضح بعد(1؟"» ؛ وأغلب الظن 
أنه يرئبط ارتباطاً وثيقا بأطلس مركائور «ماةعم446 "كا أن بعض تفاصيله مسثعار من مصئف فى 
الكوز موغرافيا من طر از مولفات مو نستر مهملاف .255193 ومن المستحيل قبول الز ع القائل بنسبة الكتاب 
إلى حاجى شليفة9؟؟) , ونمة مصئف آنعر قاءت فكرته على قاعدة واسعة » وربما حدث ذلك مث 
تأثير وجهانها » » ذلكم هو السفر الفعهم بعثوان «١‏ فنها جام جم فن جخرافيا » الذى وضعه فى عام 
١١44‏ ه عدانا١ا‏ أرمبى من أهل قيصرية يدعى بترو باروئيان مقتدمعد8 مادم" . 
ونا وضح فى الوقث اللتاضر فإن هذا المصئف ذل ترحمة معدلة لكتاب « الحغرافيا الملوكية » من تأليف 
جاك روب 6م806 ,ل (47؟١‏ - ١011‏ ) الذى طبع لأول مرة بباريس ف عام 151/8 » وقد استعمل 
بارونيان الطبعة الرابعة للكتاب الى ظهرث بلاهاى عام 1401141 . ومن الطريف أن نلاحظ أن هذه 
الطرعة قد وفعت فى بد اللمثر م من تركة سفير هولندا باستنبول كولييه ,عنامت * الذى عاش لأعرام 
عديدة بتركيا من عام 1154 وعاون كا أبصرنا فى حينه على نشر المعارف الحغرافية بالدولة العمانية ؛ 
وكان باروئيان المذكور يعمل مرظفا لديه0؟؟ . ومن الملاحظ أن هذا الأخير قد اقتصر فى ثرحمنه 
على الفصول الأولى من. الكتاب الى تمس ادف رافيا العامة » وهى ترحمة ترب كثيراً من الأصز 059 : 

وف ثبابة اللآرن الثامن عشر بدأت خخطرة -جديدة فى استيعاب الأثرالك العلم الأوروى ترتبط إلى 


«» ررد هلا الام مغاوطاً 5 المتن الرر مي , ) ا مارج ( 
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حد ما باستئناف المطبعة لنشاطها من «جديب سول عام 1194 هك 29891084 , وبمكن أن يض دليلا 
على هذا عناوين المصنفات الى وقع الاختيار عليها والى تحتل النغرافيا من بِينها مكانة مرموقة ؛ ومن بن 
المصنفات الامة فى هذا امحال جب أن نشير على سبيل المثال إلى الترحمة التركية لأطلس فادن «مدوم 
الإتجليزى الى طبعث قى عام 1مك ط اروك 
ول يكن بوسع الأدب الأركى أن بقدم مؤلفات جغرافية مستقلة باللغة الأركية إلى تلك اللحظة » 

ويجب ألا يدمثنا هذا فى شىء بإزاء افتقارم الثام إلى منبج علمى دفيق وفق مفهوم هذا اللفظ ببن 
الأوروبين” '"©. وليس معتى أن المبج الأورولى فى الحغرافيا قد توغل شيئاً فشيئاً فى الأدب الأركى 
الحديث بل وف الأدب الإسلانى عامة أن الأفق الحغراى سحى بين الطبقات المثقفة والمسثولة قد تغير 
فى لمح البصر ابثداء من القرن السابع عشر» فالنظريات القدمة قد ظلتحية فى بعضن الأحايين على ارغم | 
من كل التغيرات التى طرأت . وثمة مثال نسوقه فى هذا الصدد قد لاعثلو من المبالغة والتهويل ولو أن سمته 
قد ثبنت من اوثائق المعاصرة »© فى عام 4 عندما أصدرت الإمبر اطورة كاترينا الأمر إلى أسطولها 
بالإبجار من بطرسرغ إلى محر إيجه فإن الأتراك لم يتتخذوا التدابير اللازمة على الرغم من أنه قد سبق تحليرهم 


. من هذا فى اللحظة المناسبة ؛ ذلك أن وزراء السلطان لم يكن ليدور مخلدم حتى فى عام ١1/0٠١‏ أن فى 


استطاعة الأسطول الروسى أن يعبر من حر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسطل7"؟2 ؛ فلا ظهر الأمر ال 
سبير يدوف لال ارامة بأسطوله ثعلا قى در أنه احتج الباب العالى لدى حكومة البندقية لسباحها 
له بالرور من محر الأدرياتيك ؛ محتفظاً بالفكرة القديمة للعصور الوسطى عن وتجود ه خليج » يربط بين 
هلين البحرية2"9 , 

وعللى أية حال فإن المادة الحغرافية الضسخمة التى احتواها عدد من الآ ثار المتئوعة الكيرى لم تكن 
وقفاً على اابحائة الأو روبيين وحدهم بل إن العلاء الهليين فى تركيا وى أقطار أشترى من العالمالإسلاتى 
برهنوا على أنهم لم ينناسوا المادة الحغرافية القديمة المدوئة عن بلادهم وأنهم يريدون أن يدعمرا أوصائهم 
الحديثة عر ما خخلفته مم الأجيال السالفة ف هذا الخال . وقد نشط ذلك الانجاه بتركيا فى أو اشر القرن 
التاسم عشر بصورة معسوسة محبث بمكننا من أن نختم هذا الفصل من كتابنا بتقدم أمثلة من إنتاج هذا 
العهد و الديد » . 

وأول ما يجب ملاحظته هو أن التئاسب بين الأنماط قد تغير بعض الثبىء فاحتلت مركز الصدارة 
مرة أخرى معام الحغرافية متممة مبذا سر الآراث القدم ومعدلة فى ذات الوقت من نفسها بما يلاثم 
الظروف المعاصرة و ذلك بإدال المادة الحلديدة الوافدة من الغرب ممقادير كبيرة . وكثر أما يحادث تحت 
تأثير النفوذ الأوروى أن تمجاوز المادة إطارها فتتحول لا إلى معام تارعية «جغرافية فحسب بل إلى 
درائر معارف عامة , وكثال لهذا نسوق نحاولة لأحمد رفعث يغلقجى زاده ( توق عام ؟الالهك ؤكخزللعء 


ال 


الى إلى جانب مصئف ضحم ف التاريخ العام ساقه إلى عام 68 هدم 18 ولسثت له أهمية فى ذاتئه » 
بقدم لنا مععجماً تار يميا جغر افيا فى سبعة أجزاء تضم ألفين ومائة وعشرين صفحة بعنوان « لغت تاريغية 
وجغرافية » ثم طبعه فى القسطئطينية عام 119496 هب ٠دم!‏ ه > 14487 188 . ويعتقد يابنجر 
أنه مرجع مفيل يهم معطبات كثيرة لا وجود لما ف المصادر الأخرى ويستحق اهناما أكير مما خص به 
حتى الآن2"9 , 

هذا وهناك مصنف متأخر شيثاً ما للصحى والأديب والمعجمى الألبالى المشبور شمس الدين سامى بك 
فراشرى ( ©9"12)1١9:4 ١86٠‏ © قل اكتسب صيناً واسعاً سواء ببن الدوائر اللمثقفة ى تركيا 
أو الدوائر العلمية الأوروبية الى قدرته نحق التقدير ؛ والموالف قد نال || حظه من التعلم بيائينا همنسدز 
ولكنه أمضى معظ حياته بالقسطنطيئية هذا إذا ما استئئينا عامين قضاهها فى المثى بطرايلس + سيريا 
السلطان عبد اللدميد . وقد لف ساى بلك أث را كبيراً فى الأدب التركى » غير أن الصيت الواسع والانتشار 
الكببر كان من ححظ موثلفاته المعمجدية (لهعأ»«ما) , ويندرج ق هذه السلسلة معجمه الكبير ١‏ قاموس 
الأعلام » وهو أشبه بدائرة معارف تارممية -جغرافية » وطبع فى الفثّرة ما بين عانى 5١18م‏ - 1881 
و115١‏ م- 4م14 فيستة أجزاء بحوى كل واحد منها ثمائمائة صفحة . وقد استى المذلف مادئه من مصادر 
شرقية وغربية » ومحتل المكانة الأول من بين هذا الأخيرة المصادر المدولة بالفرئسية , وينعكس بوضوح ى 
طريقة العرض ثقافة املف الأوروبية لذا فليس من الغريب أن أطلق العلماء على هذا المعجم أحياناً امم 
«لاروس التركى ؛ ؛ وهو لايزال إلى أيامنا هذه أفضل مرجع فى بابه©"؟ , 

ولم تزحمه الموألفات التالية أوتحل مله غير أله ظهرت إلى جائب ذلك معاج من ذات الفط ولكاها 
أكثر تخصصاً ؛ فالمؤلف الأركى على جواد (توق ف عام 1م١1‏ ه حت 191) » وهو ضابط سابق 
كرس نفسه للتأليف ف التاريخ والمغر افيا » قد أخرج إلى -جانب عدد من المصنفات الغرافية معجماً 
فى أربعة أقسام يهم نيمو ألف ومائثى صفحة بعنوان ١‏ همالك عمانينك تاريخ وجغرافيا لغنى» ثم طبعه 
فى الفثرة 18*11 ه-. 1110 هس 6وما ‏ 1848 . وما يزيد فى قيمته أله مزود برسوم متخيرة تبين 
خارطات وتخطيطات المدن » الأمر الدى يوكد أكثر من ذى قبل تأصل المهج الأورونى فى نشر المصنفات 
الى من هذا الصنف2"9 , 

وف الواقم فإن الباب قد الفنئح على مصراعيه أمام المناهج والطرق الحدبثة حى اذبت بالقضاء قضاء 
مبرما على منا هيج التأليف القدمة ؛ ولاخاو من مغزرى فى هذا الصدد مثال عبد الرحمن شرف (11194 ه- 
#«4"ا مك ««هم 1‏ 1918 )"2 الذى كان آئخر مؤرخ رسمى لآل عمان وشغل هذا المنصب إلى 
لحظة سقورط دولهم (14:04 -1118) ؛ فهوإلى جانب منصبه الرسمى هذا كان رئيسا للجمعية التارئؤية 
العمانية ( الأركية فيا بعدد ) الثى ألشئت حديئاً ما كان أول عرر محلا الى صدر العدد الأول منها عام١191.‏ 
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وهو مختاف ف منبجه التاريى اصلافا بعيد؟ عن السابقين له و تميل إلى تطبيق اوج التجر بى (والمةهتجة:م) 
فى الأليث : كا أنه قد جهد فى إدساى «ناهج البحث الأوروبية بن أبناء وطنه وعاوت إلى 
جائب هذا فى أشر الآراء الحديثة هن حيط الإحصاء ومميلل اللحغرافيا . وفى هذا المحال الأخير الذى مبمنا 
بصورة خاصة بدأت مصنفاته تظهر مبكرة شيثاً ما وذلك مثل السئوات العائينيات للرن الماضى وأولها 
هو مصنفه الضحم « جغرافياى مون الى بقع قَْ جزثين والذى طبع فَْ غام (1١5‏ مع لم1 ؛ 
وفبه نعكس بصورة قاطعة ميوله الى أشرنا إلبها ٠‏ وتبدو هذه الميول بشكل أكثر دقة فى مصنفه 
١‏ استاتسنين ١‏ وجغرافياى عمو » الذى ظهر بعد ذلك بعدة أعرام فى سنة 1714 هعه 1845 , وعقب 
هذا انصرف شر ف انصرافاً تاد إلى التأليف التارمخى حبى اكتسب فيه شبرته الأساسية ؛ غير أنه فها 
يتعلق بالميادين الى أشرنا إلها قبل هذا فإنه ممكن أن نعده إلى حد ما رائدا وداعية للناهج جلدياءة 00 

كذلك أحذثت الحغرافيا الطوبوغرافية والمنطقية تغير أشكاها بالتدريج ويمكن أن ثتايع نحت أبصارنا 
تطور ثلك الحركة فى العصر الذى تعالج الكلام عليه ؛ فأحمد حلمى خويجه زاده ( توق عام 118017 ها 
)١1111“‏ رئيس طائفة النقشيئدية يقدم لنا فى كتابه « زيارات أوليا» اللى طبع عام 188 مات لادؤا 
مرشدا على الطريقة القدمة يبين مواضضع القداسة بمديئة استنبول وأواحها("» مفعماً إياه بسير الآواياء 
اللين يصف أضرحهم وفنا المسبج القدم المعروف لنا إلى عهد على الحرورى . وى وقت واحد معه 
ثرك لنا محمد رثيف ( توق عام ١"‏ هس 1116) » وهو أيضآ ضابط سابق لم يلبث أن اجتذبه علم 
الآثار ٠‏ عدداً من المصنفاث مكرسة بشكل خاص اتاريخ استنبول وحمارائها . فى كتابه ه مرآات استتبول » 
الذى ظهر عام ١"١4‏ ه -: 1895 يقدم لنا وصفا دقيقاً لآم أبئية استنبول وضواحها ؛ والذى مبمنا 
بصورة خاصة هو تسجيله للنفوش المكئوبة نسجبلا وافباً . وإلى جائب هذا المصئف الضحم نقد ألف 
علدا من الرسائل الموجزة تنعكس موضوعائها من عناوينها ٠‏ مثل ١‏ تاريخ قصر لوب قابر ومنتز هه » 
أطعللتها وأماوعدنر علا سبالإقصنط أبرومعع لاتزة) م16 (11""]5 هاب ؤاؤا) و املئزه السلطان أجل 
وآثاره الندعة ) أذءلأاة 35351 علا ألم لعسنلاف سهلات5 ( ؟""11١‏ هد: 1914 ) ؛ وكل هذا إن دل 
على ثيء فإيها يدل على ظهور ضرب جديد من الموالفات وعلى أن امهب الأوروف قد ثم تمثله بصورة 
لبائية0 "2 , 

أما فى خبط الحغرافيا الإقليمية (اددهذهع:) النى تعالج الكلام عن ولايات الدولة العمانية 
فقد شغلت العن ٠كانة‏ نخاصة5"2"؟, ويرجع اهام الأثراك بتلك البلاد إلى عهد بعيد ؛ وقد تبين لنا من 
كتاب قطب اللين النهروالى ١‏ البرق المانى » شدة اههام الأتراك بالمن منذ بداية فتحهم لا فى القرئين 
الخامس عش والسادس عشر. والبعاث هذا الاهمّام فى الفثر ات التارعمية التالية كان فى معظٍ المحالات 
انيجة دملات عسكرية وجهث إلى ثلك البلاد » كما أن تجدد القتال ضد أثمتها فى القرن التاسم عشر قد 
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أدى إلى ظهور عدد كبير من المؤلفات علها . وكان الدافع المباشر لظهور مصئف ما بوبجه عام هو اشتراك 
موكلفه الذى كان ف معظ الأحوال من طبقة العسكريين فى حلة عسكرية على المن . وهذا هو الس فى أن 
مادة معظ هذه المؤلفات كانت ننصب على وصف العمليات الحربية » غير أن بعضها كان حمل طابعاً جديا 
بحس فيه محاولة لوضع مقدمة تاريخبه تنضمن على الدوام معلومات جخرافية وفرة بل إن الكتاب قد 
حتوى أحياناً على عرض جغرافق عام قاتم بذاته . وإلى جائب تنوعه الكبير فإنه ما بويد ى أهية هذا 
الأدب لمتعلق بالمن أله لم يدسخل حى الآن فى الأمحاث الأوروبية عن تلك البلاد . 
وبعض هذه المصئفات معروف إلى أيامنا مله فى غبطوطائه فقط » مثل « يمن تاريخى؛ ( ١‏ تاريخ 
امن ») لإبراهم آكباء طدأهة اللى 0-7 إلى أواخر القرن الثاسع عشر © ٠‏ غير أن عدداً من هذه 
المصنفات ثم طبعه فى العشر سنئوات الأولى من القرن العشرين وصعب عدداً من هذه الطبعاث كهبة من 
الرسوم واللدارطات » ومكن أن نشير من برها إلى ١‏ بمن تاريمى ؛ ( «تاربخ المن ») الذى يقع فى جزرئين 
لعاكف باشا ( 1١75‏ م لم١‏ 95١ا)‏ وه من وحيالى 0 ( العن وحياتها ») حسن قدرى ( 178 م حت 
. 1941) ود من خاطره سى» ( ١‏ ذكريات المن » ) لرشدى (/191 مك 19)19:94؟© » وحميعها 
ترتبط محملة عام 99791895 , غير أن 1 الصئفات الى من هذا الضرب كتاب يربجع إلى تاريخ 
أسبق من هذا وضعه قائد عمالى موهوب هو أحمد رشيد باشا ( توق عام 17:8 ه »- 1811 ) وكان قد 
أمضى شطرا كبيراً من حياته فى حملات عسكرية نجنولى المزيرة العربية©© ,. وقد أثار فيه الاهام 
يتلك البلاد إقاميته الطويلة هناك والى بدأث بحملة عام ندفعه هذا إلى استيعاب الكتب العربية 
الى عالنت الكلام علها والتى يوجد من بِينها عدد لانعر عله شيثاً » ثم اعتمد على مادتها وعلى ملاحظاته 
الشخصية 1 لنا كتابه ه تاريخ بمن وصنعاء ٠‏ (« تاريخ المن وصنعاء » ) فى -جزئين 1191م - 
4) . وينقسم الحزء الأول إلى ثلاثة ة أقسام تعالبج تاريخ الفئرة الأولى لمحاولات الأثراك إخضاع 
تلك البلاد. ا من عام ١و‏ م2 10ؤ؛! إلى النباء سيادمهم علبا ف عام 1١١48‏ مت ه8١1‏ ؛ ثم اريخ 
المن فى عهد الأثمة مع تفصيل الكلام على طوائفها ) ثم أخيرا فتيح تبح العمانيين الحديد لليمن فى عهد السلطان 
عبد المحيد . أما الحزء الثانى فينناول الكلام على الحملة العسكرية لعام 181١‏ على العسير والمن وتنظم 
إدارتها على وضع -جديد ويقدم عرضا وافبا لحغرافيها ميم فيه بالكلام بصورة خاصة على محاصيلها 
وسكانها وصناعتها وآثارها القدمة , ولايزال هذا الكتاب ممتفظاً إلى أيامنا هله بأضميته كريجع قم عن تاربخ 
تلك البلاد نحت السيادة العيالية و عن بجغر افيها بشكل بخاص , ويبدو أن مصئئ أحمد رشبد باشا هو الكتاب 
الوحيد فى سلسلة المراجع المنية الذى تعرف عليه العلم الأرروى وذلك بفضل مقال باربييه دى مبنار 
اموسرم 11 عل 01 اللبى يقدم لنا تر تر حية ل لكل القسم احفر اى من الكتاب 23520 , 


و دم بابنجر مصلفه عن مؤارشى آل عهاث معموسوه ععل ععطاعمء دواطء أطعوعة ملم 
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بالكلام عن محمد طاهر اللروسل (18؟1 مه 44ما هماما 14716 ) الذى يقدم 
لنا فى مصلفائه الببليوغرافية .حصبلة ذلك الفرع من الأدب أى التاريخ ؛ وحن بدورنا أيضا نجد 
لأنفسنا الميق فى أن نام به عرشنا للأدب الحغراف الأركى10© ففى سفره الفسهم المعروف اللدئ ظهر 
فى ثلاثة أجراء فى الفثرة 1884 هب 18"48 مص هوا |١975‏ باجم محمد طاهر لكبار علاء الدولة 
العمانية من المشايخ والفقهاء والشعراء والأدباء والمؤرخن والأطباء وعلاء الرياضيات والحغر افيين . |] و هو 
يول هوزلاء الأخمر بن عناية خاصة ؛ فقد استشعر اهتاماً معينآ بذلاك الفرع من الأدب و.حدث أن وضع 
ترحمة لسيرة حياة -حاجى خليفة . ومن المستحيل القول بأنه من ممثلى النوعة العلمية الحديدة فهو قد انث 
أثر القدماء » من أصعاب معاجم السير ومرئلى «التلدكرات » ٠‏ بل إن كتابه بعد خاتمة لسلسلة الؤلفات 
من هذا الضرب . وميله إلى هذه الموضوعات أمر لابرق إليهالشلك » كا أن محاولته لإثبات أن الأتراك 
لم بكونوا شعباً حروماً من الثفافة تنطوى على شعور نببل » وبمكن القول بأنه قد وفق فى التدليل على ذلك 
بطريقة مفنعة ؛ ولكن من ناحية أخرى قد لوحظ أكثر من عرة أن إشاراته إلى أسماء الكتب لاتخلو من 
الخطأ وأن كثابه من هله الزواية لابرق إلى مرئبة الموالفات الببليوغرافية الكيرى ولو أن هذا لاثمول 
دون اعتباره الرجع الوحيد فى سير ومصنفات كبار المؤلفين العيائيين . ومن الطريف بالثسبة لنا أن 
نلاحظ أن مذهبه فى عرض الأدب الحغراق ف القرن العشرين لابرتبط فقط مدهب ححابجى خليفة فى 
القرن السادس عشر أو ياقوت فى القرن الثالث عشر بل كذلك بمدهب ابن الثدم فى القرن العاشى الميلادئ , 
من هذا يتضيح لنا أنه علي الرغم م من دسعول المادة الحديدة واعتناق العلاء الأترالك لمناهيج البحث الحديئة 
فإن المذهب العربى القدىم قد ظل حي بن العمابيين حى السئوات العشريناث من القرن العشرين ؟؛ وهذه 
الظاهرة الأخيرة ثيرر لنا مرة أرى ضصرورة معالدة الأدب اللغراق الأركى فى عرض عام للأدب 
اراق العرلى لا ' تلك القرون وبحدها فحسب حين كانت الصلة بن الائنين واضحة للعيان بل كذلك 
ف العمهد اللى حددث فيه الالفصام الثام عن المميج الشرة ق فى كافة الاتجاهات وحين بدا أن التأثير الغربى 
الأورلى قد طرده نبائياً من مسرح الحوادث . ويلوح أن الآمر لم يكن مثلهذه البساطة » إذ مقدورنا 
أن نلاحظ ظهور براي جديدة هذه المذاهب القدمفحى فى أيامنا هذه تعلن عن حقها فى البقاء ولائفتقر فى 
واقع الأمرإلى بعض القيمة العلمية . وهذا هوالسببما ذكرنا اللنى-حدا بنا لأن'نفرد قسها خاصاً فى عرض 
عام للأدب المشراق العرتى الج ف اكلا عل" الأدب اغراف اتركى "كا فعلنا من قبل مع رصيفه 
باللئة الفارسية : : : : 98 
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2 .م رقطط ,لغ رونعسويا - 30-40 ,مر ,010 لعمطءققة1 - 


6ص 0ه 0 ملاظة ؟١ا‏ 
ع سن 0+ ح !|4 ملاسظلة ) م 
؛ اص و" 


؛ ض "7 


0 .م ,0)يآن) معقطءوء18 - 


2 ,م رقظ راظ ,رقنعاالة]1 - 


7 مم باتأعاقع8 تعقطعوعه1 - 3 غأمم 15-١16‏ ,م ,لل1ا00 نعوصاطو8 - 


(11) شرسه ءامن 88 - لواء ملاسللة ١‏ 
)١0(‏ ثارن ١‏ 804 


(14) 
)01 
لفقل 
20 


(9؟) تارن : 41-43 ,م ,00 رتعمطعوعة1ة 


إلففة 


.تر ,0100 ةااءقعة18 - 


اه عامص ,87 بم أطعافع8 بمتعتاعقعة1 - 


9 .م ,010 عطءقةة13 - 


3 غامد ,15 .م0017 ,تععماطو8 - 


37 ,م ,00 لمعتبطءةة186 - 


3 هط , 11 .م ,1800 ,(1880) ,3 رعلطاموععهلاطاظ قءةالقادة!:0 > 
12 | ,28 راع لكا د 1118 .| ,610 راعتانطاءوقع 13 مسر 


غ0( لرحه و س ١‏ )دم ذه 


0( 
لف 


(0؟) شرسه ع سن ملاس ؤم 


8 ,م ,010 أعطتاء65ة18 ه 
1 80 ,50 ,م ,001/7 ممع صاطوظ - 


43-4 ,مر ,010 ب#قمطءوم ول - 
0 ,م ,00107 ,نمع 1اطو8 - 


ليلذ 


(8) شرسهء ص 8" - الا 


)11( 


(0") ثارن : 


0 
20 
(5) شره 


0) 


اللاي 
00 
0م 


07 3710 مر رلك ,لات رقعده 1 - 


1 .م ,0017 عع تاطو8 
2 ,369 ,مر ,)3 ركلاتم رارع1202 هس 
2 عامت لدة 101 هلظ ,118-119 ,م ,/لا 00 رعبورصاطه] - 

ناس ١]|١ - 18١‏ 2 رقم ٠١4‏ »؛ ملاسفلة ١‏ 
,0017 بنععاناطة8 -س 8 غاأم0ن لاله 45-١40,‏ .م ,010 متعقناءقعة1 - 
1 1016 ,213 ., 

4 810 ,212-214 .م ,00197 ,تمع لاطوظ سس 
2 .م رلا راثا رققة 25 ق؟!ا س 46 .تر ,01.0 وعصاعقعه . 


03 مر رقت ,اتا رقتواسة؟1 ع 3 عامه ,46.47 ,م ,010 منعصطاءةققه1 هس 


(هم) 110 هلظ ,129 ٠‏ 126 .م ,/لا00 نععصاطوظ -. 205٠١296‏ .مر رالث ,راع تاؤوولا5 .. 


(ة) 
0 
0000 


(؟١))‏ شرسه 


(١ 08‏ نعاسة 
3 .تر رتاظ راثا ,رقنتعتصة©1 ب 47 ,م ,00 تقلللك86ة1 .. 


138٠١139, 80 5‏ ,تر ,/ل001 ,عولاطو8 - 
48-6 ,م 0[ عتاتاعقة8 1 - 


؛ سش 48 


(؟ ) 1088 تعتاطءعقعة! : ها عصالومععة ,108 .م رفاهصاا؟[ معطفاق قاظا ,رنضةتتواتره!! ء 


00 
)2 
)0140 
10م 
(8)) شرسه 
(495) شرسه 
)0 
(01) شرسه 
(؟9) شرحه 


(909) شرسه 


(4ه) ثارث ؛: 


2 مامد رك ,م رتاعمععة/لا عراعةاام اقرع 
9 ,نر ,/001 بنقعماطةة8 : اع اباط ,49 .م ,0 [0© نقطناعوعهة1 - 
9 ,م ,]0 نغ انلاأ؟645ة18 - 
1 عامن ,138 .م ,0010 تقعقاطة8 : أن اباط :50 ,در ب,0ل0 نعسمطاعوقهة1 - 
0 ,م ,1000© ,لعقتلء1968 ب 


اسن أن 
ص 61١‏ - “اه ثارث : 108 رت بقأقدم ا[ معطعا5 عأطط بمممصسجاممك 
,53 ,م ,0 معمتاءمعة؟ - 


» ص "ام - إة 


؛ سصس #41 عدوم 


صل 80 
6 ,م ,010 ماران وة ةق 


4 


(هه) 9 .نر ,00107 ,معمقاطو8 - 
(08) شرسه ع صن 860" ؛ ملاحظة | 

0ه 7 .م ,010 رلمقتاندةة1 ع 
)2280 /ل001 6م قاناة8 ب 14 ,م رتاعوة اطعن8 بعانتطصيوا5 عععماطو8 - 

1 عامم ,305 ,مر 

(وه) 7 .م ,010 بأعتاءقعة1 - 
)50 1 8016 ,245 .م 1[ ,وسساعقوعط ومط وتنلولا 06 هنون - 
(51) حاجى غليفة ؛ ابلزء الثالى » سن 1٠5‏ ء رتم ١٠4مم‏ 

)0 4- 303 ١م‏ كلتق ااا مطءمالقادة 01 ,عأذاعسع0110 - 


١8 (‏ ) ثقلا عن كتاب ,565لا6!8كاء 1لا » ص ١١5‏ - 1107 ( المين ) وص ١06 - ١51‏ (الأرحمة ) 
()م -6ة16 القع لالطعنا8 ع اناططهواة تععماطوم8 - 33 ,م ولقلة-اى رمملللةلخ ‏ 


7 بم ,001 ممعوساطوق 


)23 157 بم رةأ]القداك! از1130[0 ,مقط لم1 ٠‏ 6 .م بمتقطق رأستاا ع 
)0 1 .م ,[! رلك ,تسقساية! -ء 
(110) حاجى خلينة » سيرة حيائه بقلمه راجع : 168-169 .م ره ةباش طععاء1/ا 
)10 497-08 .م بكأتعداء0 ,لاممنادور5 - 
(1؟) 11 هلظ ,201 .م ,/001 ,تمعماطوظ - 
(70) شرحه واس )لاا 
(١0ا)‏ رالتنة1أ 810:0 عع (1657 ج- 1067) 636 .م ,آلآ 58 ملق0,رضمقداععاءه8 - 
61 تله قمة1' - 195 .م ,001/0 ,نعمعماطقه - 2175 ,مارة]القتاكا الل زلدتز 
7 ,م ,010 
270 2 عامه ,57 .م ,010 بتعمطءقعة؟ - 
)270 أه لإتادرة“عقماط ,(146 144٠‏ ,م رععمى ع) 73-75 .م عالقلوة٠لق‏ رمصلالاهلاا هس 
5 رز رآ بأتأعاةنقةنانا ,أنتزإعلظ ,تعسضوط .أن ب ولااوط؟1 1(لزلوكا 
(1071) ,م ,/001/7) نمسم اطه8 هس 


( لاه ) سيره سياة ساجى غلينة بتلبه . راسم : 00107 ,لععماطه8 سب 169 .م ركم وباقطمم يا 
6 مم ,آآ! 58 ,ل 0 ,تامقضساءعاءم,8 - 1 مل ,196 ,م 

)50/ا) * 15 816 ,203 ٠‏ 202 ,م ,/0011 بتعوماطوظ ب 1954 ,م و وتتقطيععاء اللا - 
7 مص ١1,‏ ,58 ,رلف0 ,اللناتقاراقعاعم8 


اا 21 .م ,1 ,اللناءاتامقتهمااطاه ورمعلورعا ,أمعتاع دس 166 .م بتع ملاقطمم ه71 - 
5 ,م رهط أع تلع اط اطعمة0 ,لأعأوماون/انا 


إننشة 


ا 


)؛) 3 ,38 ,36 .2 رتاععتنامعدسلئظ معسدولا - 
(ا) .8 ,م ,90017 رنععلاطفقظ - 217 .مر رهاالقطكا ازلزلةش1ط ,نمتنهمال:810 - 
(:81) ساسى شليفة : الحزء الأول ») س9 ده 
ثارن : (145-146 ,م ,عع ةا عحع) 56 . 15 ,مر وأؤلة1 .اذ رمهاللولا 
1 ) للششلمع لع الال ع ل/اغ1 .تر ,ل رتانباءانامهعولاطاتا سمعائءاةآ ,اعع اا - 
3 .م ,االانآ رععالءااة2 


63 0 مم ر,!آ 58 :5 ملظ ,235 .نر ,1[ا سلة0 ,اتلالةتماماءه: 8‏ 
)0 09 مم ,!ل 88 ر5 هلط ,218-219 ١ص‏ ,اا لة0 ,تمقتراععاءه,8 - 
(اه) .ص ,اا 58 :5 ه81 ,453 .م ,1ل ملذ0 ,التنقتماعاء8:0 - 
)م 3 .م ,آالابا رقع قنااع 3 ,لم160 - 
41١ 86 )41(‏ ص بأطعاةةطان ,أفنزعلظ ,118010161 سه 


(18) شرحه ) سا لاوا سدوي»* 
(4ة) لرسه 2 صن لأخد- كؤذذ (ساجى غلبقة ؛ الرء السادس 2 ص وزم-- ١‏ زه) 
(فقم) 09 .7 1116112 ,61 قاط - 
)ة) 14-0 ,4 هلا راالاآ رععلامااة8 ,تاششتصعلع1/لا - 
(1و) حاض ضلينة ابازء الثالى ؛ ص 421 ب م0١4‏ .. لارث ؛ 
باالنا رعمتاعاافظ ,مممدعلعاللا - ١377‏ 315 .م ,اتاعافنع طلا 'اعبرعمة تعمصمقكم 
17 عض بك ملل 
(؟ة) ساجى شايغة ؛ ابمزء الأدل ؛ صن وس ب ؤم ( قارن ابلزه الثالث سن 1ه 2 رقي 141 ) سم 
7 بر ,4 816 ,آالانا بعوالقااع8 ,تسمضم ع1 
(؟) حساجى شليفة »2 الحزء الأول ؛ صن وم 
()5) فرسه ء ابازء السادس ؛ سن ١٠١١‏ - ]2 ,تر 4 ه70 راالانا رعواامااة8 برممفسعلعاينا 
0و 06 -- 384 ,تر ,اأناأعاونعطنا ,اعنزعنن] عسو - 
(41) ساجى شاينة ؛ اللزء اللامس ا سس لاه ؛ رتم 1851ا 
,18 .م4 ولح رآ الاارة ع1 ا؟ 8 ,انقئه ترعل ع 1 الا 387 .م باناءافيعطنا اعترعمما عسوت 
(99) ساجى سليفة » ابازء الثالث ؛ سس ١م١‏ 
8 .م 4 هآظ راللاما بعيوقماافظ8 بمسمسعلع! الا« 393 .م انلع اقمعنا ,اعبرعمظ عسوم 
(18) ساسى خليقة اللزء الثالش » صن ١8١‏ 
(19) ساسى شلينة ابلزء الغاق ؛ من 47 » رقم 4"/ا1 
ثارن : م من سهائما » 0 -- 387 ,جر ,انأعاوتعطتا ,اءبرعمظ تعسسمتر 
مع اضافات لاير رهم 392 - 300 ,م 
)1٠١١(‏ ساجى غليفة ابلز» النالءص 8غ ١30--2(‏ 29 .م ,4 هلظ ,االانا رقع قعااة8 ,قمع لع الا) ع 
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64103 33 ,اأعاقساز1 - 199 ثم ,00107 وععمزطع8 - 
فذاق 9 .م ,/001 ,معبرواطة8 - 
00 انك أأمقعهوة [اطز8 ومعلءرهة !ا ,اأععوزرم - 


40 1941-2 مم1 للة طواعاسا ز(149 ١م‏ مععوهك) 79 ,م ولقاوت"ات ,هو ادل - 
6000 القرآن » م#م؟ 
)1١9(‏ حساجى شليفة ؛ ابلزء السادس » ص زه - ١مه‏ ؛ ثارن : 
2 م.م ,اطع قمعطنا اعمط تعسصوكت 
)1٠١0(‏ حاجى غليفة ء الغخز, الثالى 4 عاهم ,آلا .م ,ااا رالا ,م 
(148-149 .م رععوتات) 78 ,م ولواة]ءلة ,مدتالولر 
)٠١8(‏ ساجى شليفة ؛ اظرء السادس ؛ سن الام - سام 


6 (148-149 .م رععواك) 18 ,مر رمالقلةاءاللى ,روطزااةل - 
(1) ,00117 نعوساطوظ ب - 525-646 .م رالا ,مسمعتطمهعلاطا8 ممعاععا ,اعوناام - 
08 .م 

(111) 3 815 ,402 ,198 .م ,060117 بأنععوواطو8 ت 
(10) 0 ١٠م‏ راع لاقط رع 1لا - 
019 3 !ل( ,199-198 ,م ,0017 ,تععقاطو8 - 
)014 : 7 مم ,010 معقطووعة1 - 
)١15(‏ شرسه 

(119) انان .م راو لع با كماما لتلقواع8 - 
190 68 ,277 .م لعطاععطء قاتاء زطءوع0 ,لاعأوع أ ؤونالالا - 
014 6 بط بعلناط"! ,أعطعءما8 - 
لل 6 3 0لا ,197-198 .م,/00101 نععداطو8 - 
680 3 ,رط نم للاقط 16لا - 
(11) 4 غاأهم ,58 ,م ,0160 تعمطلءوةو7 ته 
ففالة 3 .م رلعوناق رع 0/1 - 
00 4 2016 ,59 بم ,010 تعمطوومة1 - 
)0014 أ ل أ0وغ0 “مانام ققلاذة - 3 عأوم ,59 .0 ,010 ,كعلاطءقةة1 - 
( 01 6 ةا ,199 ,م ,/ل001 ,بعوملطو8. 
الفدة 9 ,م ب60آ0 تعوطءقمو1 - 
ف6 0 مم بقعواءرملا عأنا اعمطءدع و1 - 


)8؟) من أعل 198 .8 ,0017 نععواطة8 - 


ذفن 


(ذ5١)‏ ععقارملا قلط ,تعمطاعومو؟ - 10 ولط ,217 ١٠م‏ ره]ألهنا؟! از0ز130 ,تقتسالعماة - 
08 ,م 
فرنة من أعلى 198 ,م ,0010 نمعساطة8 2 309 ,مر بعوقامملا عله ,معماعومو؟ - 
(1؟1) 16 .م رالعقة لااتاعناق ءانا تصقا5 نعومتأطوظ- 1 عأمه ,60 ,نم 60ل مصاع ومو - 
(1015) 2 .م ,010 قلطعقعة1 - 
)١8(‏ راسع المصادر الأورربية الأساسية للى تستغلد :, 
06 ,277 م ,للةطأععطاعةاناعاطاءوع0 ,للأفأمماة ل /لا 


000 2 نم ,010 عصطءومو1 - 
(011) 4 ١م‏ قلات بأأن؟! ,لامافو8 - 
الهاة 2 .م ,010 عسراممموة1 - 
)١790(‏ ساجى شليفة؛ سهانما » المثن » سن ١1-8‏ >-- 377-384 ,م راأناءأقمةط ا اعز36ة! ,ممتادوةا - 
١ )04(‏ غامت ,63 .م ,00 نققراء ومو - 


)1١1(‏ شرسه ص ما*؟ 
)١1(‏ لارن ؛: شرسه س "4# -)4» 


الل 27-8 مم بعلنااكنآ بأقطاعوا8 - 
)0 0 ,م ,0010 ,عوماطة8 - 
(119) شرحه ) صن 14س 7١١‏ ) ولا سد ه98 ؛ مين برام ابتداء من من 41007 

)010 22-8 بم ,0017 ,تععقاطوق - 
)١!4(‏ شرحه )ا ص 8م5١‏ 

)١15(‏ شرسه 

6 6 ,م ,111965611 ناذآ عامطسهاة نععوارااوق8 - 
(014) 01 .م ,1/7 00) ,اتعواراطو8 > 
(104) 0|120 ,عنقطرولة ب 
(0) 14 810 ,202 مجر ,/ل1 00 رعوستطوة ه 
(161) 8 ,م ,0017 مععماجاو8 - 
(161) شرحه و ص 0١1‏ رتم ١)‏ 

41 6560 لعا »ةالاطأورهاة “عواراطة8 - 
6 87 ,م ,0017 ررععواطة8 - 
)0 العطع اللا - 
)105 /الا 200 ١‏ ,اناا اع اهاظ ,آل بفنوعظة8 ,قاع 11 بعارا! + 


09 5 ولط ,296 ,م ,00117 بنعوواطوم - 


ا 


- 0/1 : امم ,296 ,م ,/001 ,تووم زمة8 : ورردممة‎ 2 )1١( 
- غامه ,388 ,0011 ,معمواطوق8‎ 1 )1695( 
شرحه : صن لاوم - مؤم ؛ رتم 15م‎ 050) 

(151) شرحه غ | س 8١]‏ ورتم 4| 


59م شرحه ؛ صن ورم" ؛ رتم 06م 


5 - ومياه ]0 طؤرة ,“ل بعبسرمع8 المراجم ,208 .م بقشألة5 بمسقمععلماكا - 
31ؤ1ظ1 56نا26تأةأةذناا! عاالها - 321-364 .م اطع قاط -للى ,أ2رة2 

(154) 0 ,م ,/001 ,أعوارامة8 - 

(116) شرسه 

الثيلة 4 .م ,010 عصطءوعة1 - 


151 220 ,م,ث/1 00 #6مماطوظ ر سرناً 7 35 ,م رأطعاعه ورلا ممم لماخ - 
13 10 203-204 مم .10 ,لاق قامس ]العا ؛ وعوألسقاءمعلمناماد طانسح-|221 


(154) 1 و8 ,324-335 رم ,/001 ععماطو 8‏ أن - 
(0154) 67-8 .م ,0آ0 تعمطمقموا1 ب 
الله 5 ,م ,أطعاع0 عترزا»كة بممقصسالءه1 - 
)1 4 مم ملقعامازملا ٠طعناما‏ .1ذ! رلاقارو8 - 


معاوبات قن القيتاق ع وأد لذوية لدى : 
3١4, 0‏ ور (3745 .م 1١2,‏ ملظ ,1910 بعتمعععوطه عمعاقعطء)ئة مما ,لاماموق 


283-54 
600 0 مم ,ءقلاةة1 ,اانا ,لاماعة8 - 
70) 3 م .هيك لظ ورعمره)! :01 - 
)11) 8 ,م ,010 بتعمطمذمو - 
الفدة 2 عامم ,68-69 ابم ,010 مومعو - 


١ شرسه » سن 5 ؛ ملاسفلة ركم‎ )1١1( 
١ شر عه تا ص 259-88 ملاسظا ركم‎ )1107( 
شرسه ع سن ع ساءن‎ )116( 
شرسه ع من ,لا‎ )1١14( 
- الديلة 3 ,م ,10 ,/ا8 فوس ةا تع‎ 
: يرجه الآن متسر سليك و لككن مينة لا باس به »؛ رلدين به لشطسية ثركية ممرولة‎ [ )141( 
أقة هماع طدترعة أطعامج وبرزابرظ ,بعه»! ممما لدوم‎ [ 
- ,تقموساطوظ-:70 :1 قامه ,66 ,م 010 بتعمرع ومو‎ 0010/0, 222, 0166 ١ 4 
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(47) شرسهء ,/!08#6[ط88 :]© - 
)8 2 غاهة ,60 ١م‏ ,010 عقطءوعة7 - 
(4) 5 مم رأطعاعناعة؟ ه[أاللاظ ,1818113 - 
(185) شرحه ؛ ا ص ١28‏ 

(145) شرحه ؛ صن مها 

(188) شرسه 

(189) شرسه 2 صن 8١4‏ 

(191) شرحه ؛ سن !(١‏ 

(151) شرحه يا ص 7١١‏ 

(1590) الرسه واس ١١6‏ 

)١1(‏ شرحه ءا ص 16م 

(190) شرحه ؛ صن 8| 800 

(196) شرسه ع ص ١١0)‏ 


(195) شرسة 4ه سن #7 ب بم 
(199) شرسه ) صن 7١)‏ 


(194) شرسه »2 سن لالاا 
(1ؤ1) فرسه وا ص ١"7؟‏ 
(10) فرسه ؛ صن م"؟ 
الللقة لصتت بعاطيا - 


(9) راج عنه : 197 ول( ,222-227 .م ,/0010 بععوماطاو8 
)١(‏ 514 ,م رلاظة ملق ,قانقماعماءعمء8 ؛ ]ء : 185 هلم ,215 ,.م ,/001 ععوواطو8 - 


7 بلا 
0 09 وآظ ,228-230 .م ,00107 ,عموماطوة8 - 
0 21-6 ام رقعانا) وأأاء1115 ةا ,511|"1017 ع 


(5) 205 ملظ ,234-235 ,م ,/ل001 معوماطوم - 779-780 ,م ,اللا بتكا ,قعمصو)! - 
9 وأ ,637 مس رااطة ؛ 10 ملذ ,443 ,م ,اا ,مل 0 ,تاتاقاماععءه:8 س 


)090 3 عامه 300 369 .م بآلا ,02 ,لالدلا - 
40 0 |[ فرسة ,1آلأاقلا شيل لس رليدى 527 ,م 1927 را رتلقم! ,0أت1نه8 - 
الحقة 3 مم رقاتا رلتا ,قعصق)! - 
)01 0 مم ,0160 تعوطء وعم - 
)1١(‏ .م ,00 نعم اأعقعة! ب 519-518 رم بكاروناء0 ,اوتأورة - 


00210 120-56 ,65 رقعللفنةأقانالمل وراطقرطا رعاو امعااعة؟1 - 


4 


61 ماعنا "تع اناطسماة لعوماطقق - 467 ,م رملتمسأعاساة ستطهمطا رمصمصأل و8 - 


10 
(1؟) شرحه 
(519) شرحه 


010 
(510) شررمه 
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لفلف 
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(1؟؟) لرسه 
(1709) الشرحه 

؟) 

(1؟) 
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ارق 
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لون "( شر سيه ؛ 


مي 


210/18 ماهم الراجم) 10 .م رمعوع 
8 ,م رترعنه ؟ااطاعنا8 ععاناطتموا5 تععلاطو8 - 


» سس ١81١#‏ 
مسن ١#‏ | ؛ تأرن : 
4 ,م رلعوع ااطاعن8 ععواسطصوا5 عووواطة8 
4 مم رتلءقع باالاعبا8 «فالاتسوا5ة ععولطة8 هس 
؛ صن ١١‏ 
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5-601 .م ,الاة1()'.! ,لتللاءقاا -.- 
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1 6 اط ,409 ١‏ 406 .م ,/0)010) معورراطاوم - 


و اه 
أن الى الوشوان 
المصنفات الجغرافية للقرن السادس عشر بسوريا والأفطار الجاورة 


رأينا لزام علينا وحن سبل الكلام على الأدب الذى التعش ثثيجة لازدهار الحغرافيا الملاحبة بن 657 
لعرب والثرك ف القرئين الماءس عشر والسادس عشر أن ثتابع المحديث عن الأدب الحقراق التركى 
إلى القن العشرين , و الآن إذا ما رجعنا القهقرى وأمسكنا مخيط التطور التاريخى للأدب ابلغرافى بحيما تركناه 
فى القرن السادس عشر فسنقرر للوهاة الأولى أنه باستثناء اللحظات الى ألقينا علها بعض الغهموء فإن هذا 
الأدب يبدو فى الغالب شاحب اللون عقها . وقد حدث أن تناو لنا الكلام على حالات معينة من الأدب المغرنى 
لذلك العهد وكانتلائملو من بعض الطرافة وثر تبط ارتباطاً وئيقاً فى الوق نفسه بالكارتوغر افيا والبحلات؛ 
ولهلا السبب فستنصب عنايئنا فى هذا الفصبل على البلاد العرببة فى المشرق وف المكانة الأولى سوريا البى ترز 
لنا فى هذا العصر عدداً ممتازاً من الآ ثار المعروفة الى تفوق ما أنتجته الأقطار الأخترى . ولعله ليس هن 
قبيل الصدفة أن مجموعة من أكير و أهم مجموعات الخطوطات الششرفية الموجودة لدينا بالانحاد السوفييى 
والى تضم عدداً من الخطوطات اليتيمة لهذا العهد إنما مصدرها سوريا بالذات . 

ولامكن القول على وبجه الدقة بأنه قد وجدت بينها مولفات ذات قيمة أدبية عامة ؛ وقد نال رواجاً .. 
ملحوظاً أكثر من غيره ثمطان هما الحغرافيا الإقليمية من طراز « الفضائل ه » ثم « الرحلات » . هذا 
وقدكشفت سوريا عن إصرار شديد فى تمسكها بتقليد قدم هو وصف دمشق فلم تقف به عند القرن 
السادس عشير بل استمرت تنميه إلى ها بعد هذا , 

وإلى هذا العصر بالذات ينتمى مصئف بكاد يعشر أكثر المصنفات العربية شبرة بين الأوروبين 
وذلك بفضل الأرحمة الفرنسية الى ندين مها للمستشر ق سو قير ورنمسد5(!؟. ومولفه عبد القادر بن محمد 
التعيمى (توف عام ه41 ه١١‏ ١(ها‏ ) أصاه من دعشق وغرف به مسقط رأسه الى تولى فيه لبعض 
الوقت منصب القضاء9؟ , وتتضح فكرة الكتاب نجلاء من |] عنو انه المطول الذى قد يننوع أحياناً و5ن 
بنتوع المخطوطات27 وهو « تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لأحوال مواضع الفوائد بدمشق كدور القرآن 
والحديث والمدارس » . هذا وقد محص الكتاب تلميله ابن طولون الذى سنعالج الكلام عليه التو » غير 
أن معرفتنا الأساسية به تعتمد على مسودة من عمل دمشق آآخر من أهل الحبل التالى للها هو عبد الباسط 
العباوى ( تو عام ١8وم‏ - #ب/اه 210)1؛ وهذه المسودة هى الى اعتمد علبا سوقير أساساً فى نقله الكتاب 
إلى الفرنسية . ولم تقل العنابة بالكتاب بعد هذا العصر فقد اعتمد عليه اعهادا كبير؟ مؤلف دمشى من أهل 


050 


مم 


الَرن السابع عشر هو محمود بن محمد العدوى ( توق عام 1٠١5‏ هد. 1511 ) وذلك فى مصئقه يعنوان 
« الإشارات فى أماكن الزيارات :9*» . وعكن القول بقدر كبير من الصحة إن كتاب النعيعى هو 
اللى تمتع من ببن حمبع أوصاف دمشق العديدة بأكدر حظ من الشهرة بن المواهير . 

والواقع أن الكتاب لايقدم لنا شيثاً .جديداً سواء من ناحية المضمون أو ناحية الشكل عند مقارئته 
بالعدد الهائل من المصنفات من نفس الطراز الى فحصناها إلى هذه اللحظة . أضف إلى هذا أن هدفه يبدو 
لنا واضحاً من طببعة الوضع الذى شغله الموالفان » فإذا كان اللعيمى بوصفه قاضرا قد اهم بالموضوعات 
الى تتعلق بمهنته فإن العمارى قد شغل فى البداية وظيفة موئذن بالمسجد الأموى ثم ليبا بإحدى عساجد 
دمشق ومن ثم فقد مس هذه الموضوعاث أمام مستمعبه . لهذا فإن أصل الككتاب وأيك] المسودة المتأخدرة 
كانا يستهدفان الإعلام والدعاية ما لاحظناه من قبل فى ححالات ممائلة , 

ولبس ثمة حاجة إلى التوقف بصورة نحاصة عند مصادر الكتاب ؛ فمما لاشلك فيه أن كلا من التعيمى 
والعلماوى كان على معرفة جيدة بآثار السابقن علمهما ؟ وقد رسجم التعيمى إلى عدد من الموالفات معظءها 
آثار تارعية9؟ » هذا على حن أنه يلاحظ أن العياوى قد اعتمد كثيرا على ابن شداد الذى هر با 
ولو أنه لايشير إليه ف كل مرة يفعل ذلك ؛ كا وأنه أفاد أيضا من كتاب ابن لكان المشبور 29 , 

والنعبمى وإن كان من أشهر من كتبوا عن فضائل دمشق إلا أنه لم يكن الأخير من بينيم ٠‏ فى مبابة 
القرن الساس عشر وبوجه الدقة فى عام “١١1١م ١5864‏ وضع شمس اللدين أبو العراس أحمد بن الإعام 
البصروى كتاباً بعنران معهرد لنا هو د نحفة الأنام فى ففائل الشام ,40 , ا ورغماً من تعدد عنملو ملاته فإن 
معرفتنا به هر أيضاً ترجع إلى حد كبير إلى سوير الذى يرجع إليه0؟؟ ويتقل منهل"3) . وقد أفاد 
البصروى بصورة خاصة من مصنف لكلف سابق معروف لنا ىهذه السلسلة هو أبو الرقاء الإدر 2017 , 
هذا فلعله لبس هن قبيل الصدفة الحيضة أن وجد المصنفان سجنباً إلى جنب فى مجموعة دلبية ششفوفلة لدينا 
بمعهد الدراسات الشرقبة وأن نسخهما ثم فى عام 1ه 560لاو[ ١ه 156١٠‏ سلى بل لساخ 
يدعى درويش محمد بن حسن البوسنوى157) ؛ ويتضح هن اعم اللطاط ثفسه غلل أنه من الروسئنة وسذا 
يقن دلبلا على العلاثة ااوئيقة الى ربطث بن الأدين الحشر افى العرنى والأركى فى العصر الذى تدرسه , 

ومن بين جيع هذا العدد المائل للمؤلفين ومصنفاتهم » والذين يجب أن نشير إلى أميم كانوا عاديين 
للغاية » يكاد يون أ كثر م أصالة دون مئازع ف ميدان الحشرافيا الإقليمية أحد مواطنى ددشق وهو شمماء بن 
على بن طولرن (.ثوق ف عام “امؤ هم 45و( )9"© الى ينحدر من صلب الطولونين من فرع 
حماروبه 2113 , وهو وإن كان ديشقياً أصبلا إلا أن والدته رومية وكانت تيد الكلام بلغتها الأصصليةة"؟ , 
وباستئناء سى الدراسة الى أمضاها بالقاهرة فهو قد ظل لول حياته مقما “سقط رأسه دمشق . ولايوجد 
سبب يدعو إلى ممه إلى زمرة الحغر افيين نقد كان مور نيا ف حميع تروع العلوم ( "ماوت طرامم ) 


1م" 
ويذكرنا فى مصنفاته الصغرى بالسيوطى الذى كان يعتيره شيخآ له0”© ؛ ومن العسر الإحاطة بعده 
و لفاثه فثبمها الى عمله دنفسيه والرفق يسير 8 حياثه الى سطرها بقاده يشغل اشن وعشرين صفحة 
بالحط الدقيق نضم حوالى سبعهائة وعشمرين عنوانة © , وقد عالج ابن طولون الكثابة فى أكثر الموضوعات 


تباي ؛ ونظراً لاشتغاله بتدريس النحو والحديث والفقه بالصالحية إحدى ضواحى دمشق فما لاشلك فد 


أن هذه الموضوعات قد شغلت اللهانب الأكر من اهيامه » ولكن حيط اههامه كان أو سم دن ذلك بكثير 
ويقف دليلا على هذا أن واحدة من الغنطوطات الثادرة لتلك الرسالة الغريية وهى ١‏ رسال الملامكة ع 
المعرى قد حفظت لنا عخط يدو8© , 

وكان له ولم اص بالتاريخ وترلك لنا مؤلفاً فى سيرة جده الأعلى أجل بن طولون0059 ؟ وبفضل 
مصنفاته التار مخية نفل أسمه فى الآونة الأخمرة كأ الدوائر العلمية الأوروبية . كا حفظث لنا أيضاً يومياته 
عغط يده وهى تمثل سملا سلتوادث دمشق أثناء حملة السلطان سلم العمانى ؛ وكان أول من لفت الأنظار 
إلى هذا المصدر القم بارتولد ولكن اسم المؤلف كان لايزال مجهولا آلذاك حتى حالف الثوفيق هارتمان 
ف التعرفك عليه ونشر القطعة البى نبت دن مصنفه هذا (:؟) ٠‏ دئل ذلك أن أل يانسكى بوادسوز .با 
التخصص ف فثرة فتح العهانيين لمصر ضوءا على بعص مساال هامة تتعلق بالتأليف التار يخى لذلك العهد 
وتبين أصية مصنفه باللسبة لحوادث نلك الأثرة9© , 

١‏ وقد استطاع ابن طولون أن كشن عن بعض الأأاصالة أبضا فما يتعلق بالحغرافيا اابى اهنم لها اههاما 
لايقل عن اهمامه بالتاريخ , وكان ثلميلا للنعيمى9© الذى طلب منه أن يئر ج لنفسه ويذدكر أسماء مولفاته 
وشيوخه فامتثل ابن طولون لذلك 07 ؛ ولاشك أن صلته به هى الى تفسر أيضاً السبب ف أن ابن طولون 
قل عمل مليخصاً لكتاب التعيمى وهدبه وزاد عايه7؟؟ ؛ كما توجد له مولفات خاصة عن مسابجل دمشئ 280 
ومدارسبا0؟) ودود القرآن2! والحديث9©© بها . وإلى نفس هذا الطراز على ما بظهر تثتمى 
أيضاً مركلفاته مثل « مبجة الأنام ف ففمل دمشق الشام و9" أو ونرمة الأفكار فها قيل فى دمشق من 
الأشعار 06"© وهى معروفة لنا من أسيائها فقط ؛ والمرجح ألما تلتمى إلى ذلك الطراز الذى يقرب من 
الأدب أكثر مما يغرب من الشرافيا كالرسائل الماثلة للسبوطى . غير أن ابن طولون كان إلى «جانب هذا 
يشعر بميل بنخاص إلى الرسائل الموجزة المفردة موشوعات بجنرافية محددة وأحيانآ المواضع الحدديرة 
بالذمكر فى دمشق , ومعرفتنا .بده الرسائل ترج إلى قائمة كتبه الى مر بنا ذكرها وأيفساً إلى أن بعض هله 
الرسائل قد نشر بدمشق فى الأعوام الأخمر 8 » وهى غفيرة العدد متنرعة المادة يعالج بعضها الكلام على 
على مواضم معينة من المديئة كالقلعة(5) وباب جر ون المشبور9؟ والمقابر القريبة من باب 
الفرائيس2"7 ؛ كا يعاليج البعض الآخر الحنديث عن القصص الديثية | المرتبطة بدمشق ونواحها مثل 
قير مرمبي؟ أوم مغارة الدم :7*؟ . وبعض هذه الرسائل مكرس لأحباء معيئة أوضواح وقرى 
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قريبة من المديلة تل المكانة الأولى بينها بالطبع موطن الموالف وهو ضاسية الصالحية50) ؛ والبسائئن 
المحبطة بالملدينة وه غوطة الشام »69 وفرية الربوة80؟ الى عاش فيبا نا ذكرنا الدمشى الكوزموغراق 
وقرايعا» داريا وامزة2"!© . كما امتد محيط اههامه إلى البساتين « الثير بد و١١61‏ اطميعلة بالمديئة 
الأزامية . ومن الطبيعى ألا نتوقع فى هذه الرسائل الموجزة أية أالة من سحيث الأبج أو الصياغة الآدبية 
ولكنها تقدم لنا فى مقابل ذلك مادة وافرة تربط بينها بطريقة فريدة ؛ و+بذا فقد استعلاع ابن عاولون 
أن يدخل روساً جديدة فى أدب قدم متواتر فما يتعلق بالحغر افيا الإقليمية للشام . و لقائمة مصلفاته جانب 
لحر طريف فهى تمكننا من تثبيت الأثماط والموبوعات الحغرافبة ااتى عالمع الكتابة فبا لذلاث العصر مرئلف 
جثرانى عادى لا محاثة أصيل . ويقابلنا من بينها مثلا وصف لطريق الج من الشام إلى املسجاز ( « مئازل 
البج 'الشا. 1 ( فقق وعاخ دن الرسائل من طراز الفضائل الممروف كر سة للمو اضم المقدسة 1 
(«معالم مكة المششرفة )6*9 والمدينة (« معاهد المددينة ,)6117 والقدس ر فضائل بيت المقدس 21500 ؛ 
ويوجد من بيما مقال خاص عن مقام إبراهم المشهور بالكعبة («مقام اللحليل»)2'10 . وابن ماواون 
يكم ف نقاط معينة سلساة الموؤلفين المدرو فين لنااء فهو كالمقدمى الأصغر ) فد كتب ف ثار بيخ م 
الدارى29 » وهو كالسيوطى قد كتب عن فضائل الأحباش على البيفس 2140 , وليس وافيحاً بالنسبة لنا . 
تنيجة للخلط ف التعليقات » ما هو ١‏ المقصود مصنفه الذى يعمل عنوان « اقط المرسجان من معج البلدان ,180 
ولككن من امحتمل أنه ملخص لمجم ياقوث اللدغرافى , و بوسجه عام فإن مراجعتنا لثبت مسئفات ابن عاواون 
توكد -جيداً اسئنتاجاتنا السابقة فى أن الأنماط والموضوعات امغر افية قد ثبتث بصورة نبائية فى ذلك المهد . 

وتمعاصرين لابن طولون يقابلنا بالطبع فى البلاد الأسدرى علاء محليون عاللهوا التأليف ف اليغرافيا 
المنطقية لبلادهم . ونير مثال لهذا أحد أبئاء الدوحة الهاشمية المدعو محمد بن عبد العزيز بن فهد الرشى 
الهاشمى ( توق عام 404 ه١ء‏ 41ه() 00 والذى عمل خطيباً بأحد مساجد بجدة لأعوام عاويلة ثم لقب 
جار الله لإقامته الطويلة بمكة . وعن ججدة وضع مصنفه المعروف لنا فى بعض الامطوملات تعث عئوان 
«السلاح والعدة فى فضائل بندر جدة00)والذى يتبع فبه الطراز المعروف لنا جيدا أى طراز الفضائل . 
ولا شك أنه وجد لديه ميل إلى مثل هذا الضرب من الموضوعات فى النغر افيا الثار ثئية المعلية لأنه عمل 
عام 18ؤ هع 16١4‏ مختصراً لكتاب « نحفة اللطائف فى فشائل ابن عباس ووج والطائفن9© , 
وهو قد نناول أحياناً كابن طولون موضوعات تقليدية للغاية من نوع « التحفة اللطيفة فى أنباء المسجد 
الحرام والكعبة الشريفة ,00 . ولكنه عالج الكتابة بعض الأحايين فى موضوعات جغرافية صغرى 
كر منالته مثلا يعنوان « اختطاف النور بم ورد قي جل انك 5 

إزاء هذا فلا يسعنا إلا الاعتراف بأن اللغرافيا المنطقية كانت حافلة للغابة فى ذلك العصر من -حيث 


اللا 


الكم » وقد تضاءلت إلى سجانها المصئفات الحغر افيا العامة بشكل بن حى اقتصرت معر فتنا ببعضها 
على العزوان فقط ؛ فقن المعلوم لنا مثلا أن أحدكبار مكرضى الفتح العمانى لمصر وهو أحمد بن على بن نبل 
الرمال0** قد وضع إلى جائب موّلفه التاريخى الكشر التداول6©”9 مصنفاً آخحر فى اللتغرافيا بعنوان 
٠‏ تحفة الملوك | والرغائب ما فى ابر والبحر من العجائب والغرائب ٠‏ . ونظرا لأنه محفوظ فى عخطوطة 
فريدة تمكتية بودليان بأكسفورد9© فإن تايلنا له سيقف عند حد التشمين. إلى .حدن إخضاعه لدراسة 
عامية دقيقة ؛ ويمكن أن نستدل من عنواله على أنه ينتمى إلى نمط الكوز موغر افيا المعهود مع الاههام 
مجميع صنوف العجائب «ذاأاه 881 . أما عن المؤلف نفسه فإن معلومائنا تقف عند حد أنه كان شاهداً 
ل«ملات قنصوه الغررى وعمل منجماً للبلاط ركان حياً يرزق إل عام ١0ة‏ م - 1١44‏ . 

وقد نجد أنفسئا فى وضع أفضل عند فحص مصئف جغراق ولف آخر هو بدوره أيضاً غير مغمور 
ولو أن سيرة حيائه تبط مها ظلام دامس ؛ فقد وضع عبد الله بن صلاح الدين الدائر فى عام ١1١1ه‏ سم 
١‏ مصنفاً تارعميآ فى أساوب تغلب عليه المحسنات البديعية من أجل السلطان مراد الثالث وهو تاريخ 
العام منذء بده اللخليقة إلى عام ٠٠١4‏ ههه 6ؤو١‏ أولى فيه اهبام خاصاً للفتح العمانى لليمن00») وهو 
موضوع قد ئال "كما ذكرنا عنابة الأتراك على الدوام . وله إلى جائب هذا مصئف جغراق معروف 
أيهما فى غغخطوطة فريدة باستتبول59”» وتحمل عنوائاً مألفا للغاية هو « أسى المطالب وأنس اللبيب 
الطالب ٠‏ ؛ غير أن العنوان الإضاف الذى بلى هذا يكشف لنا بوضصوح عن مضمون الكتاب وعن العلاقة 
الى تربطه بالمذهب القدم ٠‏ ونصه كالا فى« فى معرفة الأقالم الحقيقية والعرفية وتحديدها بالحهة الشمالبة 
والمنوبية والأرجاء الغر بية والشرقية وما علا من المدن والمالاك والمناهج والمسالك » . ويمكن أن ثلبين 
من هله الألفاظ شير باً من ثلك امحاولة القدعة المزج بين الحغرافيا الرياضية والوصفية. وبوكد هذا بصورة 
حددة غتويات الكتاب نفسه فهو يعالج فى المقدمة الكلام على كروية الأرض بيهًا تبحث القالة الأولى 
فى تقسيمها إلى سبعة أقاليم وتوضبح مفهوم ١‏ الريع المعمور ؛ ؛ أما المقالة الثائية فى محديد الأقالم وساحة 
الأرض ؛ على حين تعالج الثالئة الكلام على المدن الكيرى من ورجهة نظر الحغراقيا الرياضية ونحاءيد 
أبعادها من مكة وخط الاستواء وءن تحديد القبلة وطول البوم . ويلى هذا وصف تطيطى ٠‏ للأقالم 
العرفية ‏ العانية والعشرين مع تفصيل الكلام على بلاد العرب ومصر والمغرب والأندلس ( الى كانت 
قد خريجت آنداك عن نطاق العالم الإسلانى) وجزر ١‏ البحر الغربى؛ وسوريا والعراق ؛ ثم يفرد ف اللنائمة 
ثلاثة مقالات للكلام على البحار9") , وعثل هذا المصنف ] أمو ذجا جيداً بالنسة لعصره . وهو يقف 
دلبلا آتحر على العلاقة الوثيقة الى ربطت الغ افيا العر بية بالحغرافية البركية فى ذلك العهد . 

وعلينا أيضاً أن نمس مسألة ببلووغر افية تقع من الناحية الزمنبة فى القذرن السادس عشر ولاتتعلق 
عسخطوطة ما بقدر ما تتعلق بنص مطبوع ؛ أضف إلى هذا أن ذلك النص قد ثم طبعه برومه فى عام 1988 . 
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هذه الواقعة أى واقعة طبع المصنف فى أوروبا لذلك العهد وأنه إنما يمثل بذلك فى -حقيقة الأمر أول كتاب 
عرنى ذى طابع علمي0' رج من المطبعة نجعل منه شيئاً طريفاً للغاية لولاأن درة نسحه قد سجعلت 
الوصول إليه أمراً يقرب من الاستحالة9"©. والمتفق عليه إلى الآن هو أن الكتاب كان معروفاً فى نسخين 
إحداها بالمكتبة اللورئئية «وأانعسسدها بفلورنسة وهى مكتبة آل المدينشى والأخرى بمكتبة آل أى 
أمولة بالبندقية2"9؛ ولاعك, ن الحزم هل لاتزال هذه النسخة الثائية موجودة هناك إلى هله اللحفلة212, 

وقد ثم وصف هائين النسختين فى القرن الثامن عشر كل على حدة بواسطة ائنين من أفراد أسرة مارونية 
أقامت بإيطاليا والصرفت إل الدراساث الشرقية » وها اسطفانعواد السمعاى نال ك هاي 5نالقتامعاة 
م110 ( ١/1١‏ 9خ/ا! )290 وشعون السمعالى 5ناانهةمهدو3 ١نمأ5‏ ( ١/609‏ .014151 , 
ومن الغريب أنهما فى وصفهما للكتاب مختافان .حول اسم المألف . هذا مملاف تفصيلات أخرى نجعل 
مسائل عديدة من الكتاب لاتزال محتااجة إلى الحل , 

. أما عنوان المصئف وهو ١‏ البستان فى عجائب الأرض والبلدان ٠‏ فيوكده وجود عخطوطة بالمكتبة 
الأهلية بباريس حمل نفس العنوان9"© ولو أن مسألة علافتها بالنسمخة المطبوعة لاتزال تاج إلى دراسة 
أعبق ؛ هذا وبرجع بروكلان تاربخ تأليفه إلى الفرن العاشر المجرى80© . واعمّاداً على نسخة البندقية 
يصف شمعون السمعانى هذا المصئف بأنه ذو طابع كوز موغراق وأنه عتوى على مائتين وأربع و تمائين 
صفحة90© موزعة على سبعة أقسام ويعالج فى معظمه الكلام على مصر غير أن مادته تغلب علبا 
الموضوعات اللارافية . أما اسم الموالف فيور ده فى شكل غريب وهو سلامش بن كندغددى الصالمى 232 , 
وهو غير معهرد لثا فى أى واحد من المراجع ؛ بل إن إسطفان عواد السمعانى فى وحبشه لنسبخة مكتبة 
المديتشى يقدم لنا الاسم فى صورة أبسط من هذه على أنه أبو العباس أحمد بن خخالد الصالللى7) , وقد 
عاش الموالف حسب اعتقاد اشئورر 0ع الاناناء8 ٠.‏ واللى يعتيدك ى أغلب الثلن على معجم روسى 
أدوه! .8١ل‏ لعام 18017 ء بالشام حوال عام هوه ه ١١6١‏ فى عهد شليفة « القاهرة وبغداد ١‏ | 
المسئنصر 292" ؛ وهو يقصد بذلك الخليفة الفاطمى المعرواف (/09؟؟ م.-لام4 ها # "رلب كقحلع)ء 
ون “م فإن هذا المصنف كان بجب أن يتسخلء مكانه من الناحية الز مئية فى مو ضع عتلف من عر فنا هذا 
ولكن ن تجهب أن نقرر بأنه لم يرد أى ذكر طبذا المصئف أو ذلك الموألف ق المصادر العر بية سواء فى القرن 
الحادى عشر 0190 أو التقرن السادس عشر ؛ غير أنه ما يوكد أنه قد عاش فى فترة تالية للتقرن الحادى عشر 
هو أله ينقل'عن ابن شخلكان وأنى الفدا(؛؟) ٠‏ ومن ثم فهما كان حكمنا على هذا الكتاب فيجب أن نترك 
تلك المهمة للبحاثة القادمين ؛ وهذا ينطبق بدوره على عدد من المسائل الهامة المتعلقة مهذه الطبعة والى 
تلق ضوءاً على تاريخ تطور طباعة المصلفات الى ببة2"0 . 

. وستجد ألفسنا مسئندين على قاعدة أكير ثباناً ومادة أكثر وفرة وطرافة إذا ما تمولنا إلى الكلام 


هم" 


على الرحالة العرب فى القرن السادس عشر . وعدد هؤلاء الرحالة كبير جداً غير أننا نرتطم بصعوبة 
هائلة إذا ما حاو لنا معابلحة الحديث عللهم فى عرض عام كهذا إِذْ سنجد أنفسنا مضطرين فى هذه الحالة 
إلى الاعهاد اعماداً بكاد يكون كاملا على مصادر ممطوطة وذلك لانعدام الطبعات . وإزاء هذا فسنقتصر 
بالطبع فى كلامنا على نقاط «عروفة لنا إما عن طريق مباشر أو عن طريق مصادر ثانوية مرتبطة ما . 

ويرتبط عدد كبير من رحلات هذا العصر بالدولة العمانية البى كانت تاعب آنذاك در رأرئسياً 
فى حميع العالم الإسلائى . وقد حدث أن لاحظنا هذا فما يتعلق بالمغذرب فى أحد الفصول السابقة ؛ والآن 
نلتتى بنفس هذه الظاهرة ل سوريا أيضا وهذا أمر جد مفهو م بالنسبة لغرب هذه الولاية من عاصمة الكلافة . 
ومكن القول بأن العدد الغالب من الرحلات الى ستتناول الكلام علبا قد خرج من سوريا بالذات : 
غير أن هذه الظاهرة قد شملت فى واقع الأمر حميع الأقطار العربية الأخرى . وإذا ما أجلنا النظر جنوباً 
فسئلتى فى هذا الْط بواحد من معارفنا القدانى بدأ رحتله من مكة وهو قطب الددين اللهروالى . 

لقد التقينا مبذا المؤلف فيا مر من الكتاب متخصص فى الطبوغرافيا التارعمية لمكة ومؤرخ الفتح 
العمالى لليدن الذدى حفيظ لا بصدده روايته ذات المغرى الكببرعندليل فاسكو دى غاما . وهو نير مثال 
للطبترة الفققة مكذ ف ذللك العهد والسهرد الثالية له©9"© وو أصل والده من كجرات أما الابن فد ولد 
مكة عام /ال3 ه ١9١١١‏ وترف عا لى عام 14١‏ همع 85 ه١‏ وهو يشثل منصب الإفتاء . وقد زار 
اللوروالى استترول مرتن ٠‏ فى المرة الأولى خرج بقصد استكمال دراسته وذلك فى عام “448 هك ماه ١‏ 
تأقام بالقاهرة واستنبول وحظى فى غضون هذه الزيارة الأو لى | بمقابلة السلطان سلمان الذى ولاه العناية 
بالمدارس الأربع 270 الى أنشأها بمكة . أما الزيارة الثانية لاستنبول فقد تمت بعد عشرين عاماً من ثلك 
وذلك ف سنة 56ؤاه لامها ووصفها ى مصئف بخاص بعئوان « الفوائد السنية ف الرحلة 
المدئية والرومية,270 ؛ وهذا المصئنف الأخير ل يضم معروفاً إلافى الآرئة الأخورة جداً رذلك عقب 
التعرف على نسيذة نعطية بباء الموالف نفسه مفرظة بإحدى مكتبات استنبول29© , ويربجع تاريخ 
تأليف الكتاب إلى عام 106و ه م« /اه1 ويلوح أله قد دونه عقب الانتهاء من رحلته مباشرة أو ربما فعل 
ذلك أثناء إقامته بعاصمة اللدلافة ؛ ونظراً لأنه قد رفعه إلى أحد اللخاصة من أهل استئبول فلعل هذا هو 
سربقاء الكئاب فى ممطاوطة واسحدة وعدم رصوله إلى البلاد العربية , وأول من عرف به كان أحد العلياء 
الأثراك المعاصر ين وهو أكرم كاءل وذلك فى مقال نساص50**) نوه فيه بأهية مادته فى التعريف بأحوال 
دار اللملافة فى ذللك العصر . 

وإلى نفس هذا العلامة التركى يدين العلم بمعرفته بأولى رحلات القرن السادس عشر الى انجهث من 
سوريا إلى الدولة العمائية ؛ وموثلفها هو بدر الددين محمد الغزى العامرى المعروف بحدد كبير من التصائيف 
على الملدهب القددم 0410 وهو قد أمنضى معظحياته يشتغل بالتدريس فى موطنه دمشق وبا توى عام 4/4م 
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ت لإلزها , وق رمضان من عام "9 ه ع مايو 1١58:‏ توجه إلى الفسطنطينية فى حبة « قاضبى القضاة » 
لبرفم مظلمته عن عزله هن وظيفته دون وجه حق . وقد وصل إلمبا ف أول ذى القعدة ( يوليو) بعد أن 
اجتاز آسيا الصغرى . وهو يقدم لنا وصفاً موجزآ للمدن الى مر علها ى طريقه مثل بعليك وحص وحماة 
والمعرة وحلب والمصيصة وأدنه واركلى وقونيه وآق شبر وقره حصار وينكى شبر وازنيق ( نيقيه) 
وأزميد ( نقومياديه ) واسكودار وأخراً القسطنطيلية . وحميع هذا الوصف لا يتمتع بأهمية كبيرة دن وجهة 
النظر الحغرافية فالرحلة تمتل أنموذجا جيدا لط « الرحلة » 5 عرفئاه فى المغرب والمكرس بوجه نخاص 
لكر العلياء الذين أراد المؤلف ادتبم فى كل مكان ؛ وهو نفسه ينتمى إلى هذا الطراز من الرجال فقد 
ترك لنا عدا من المؤلفات فى الفقه والأدب يقول عنها بكل بساطة إنها « لامثيل لحا » . وقد تمتعث أسرته 
ل دمشق بمكانة معرموقة وكان والده الذى توق قبل ابنه بقليل محمل لقب « شييخ الإسلام ٠‏ . وهو نفسه 
قد قوبل بالكثر من العطف والرعاية أثناء وجوده بالقسطئطينية من جائب شخصيات ذات نفوذ هثل 
إياس باشا الذى ثولى لبعض الوقت منصب بكلر بلك سوريا . وقد أهدى إليه رحالتنا عددا من اللعلوطات 
القيمة ورفم | إابه بعض مولفاته الصغرى . هذا وقد حاات الاحتفالات بقصر السلطان دون فحص شكواه. 
وف أو ل ذى اللجة ( سبتمير) رفع شكواه مكثو بة غير أن سفر السلطان فى تلك اللحظة بالدات إلى بروسه 
يصحبه ااصدر الأعظم جعله ينتظر إلى أواشير ارم ٠‏ ولكن الظروف قيضت له صديقا عالاً فى شخص 
عبد الرحم العباسى ( توق عام 951 ه. 5مه1ع40» وهو مالف لمدد بن المصئفات فى البلاغة 
والشعر لازال متمتعة بالشهرة إلى أيامئا هذه , و معاوئة هذا الأخير استطاع أن جل لنفسه «سكناً جاورا 
لمأزل صديقه وكانا بمضيان معأ حميع وقهما بالتقربب وقرءا على بعضهما البعض تاليفهما وتناشدا كية 
هائلة من الأشعار وشرحا الحديث وحميع « المسائل » ثم أجاز كل واحد مهما الآتخر برواية مرالفائه49) , 
ومما يوكد هذا وسجود مسودة لأححد مؤلفات العباسبى المشهورة فى البلاغة «بين علمما أن الغزى قد انهى 
من تحريرها فى عام /89ة هس .41006 عمتزل الموالف باستنبول . وى منتصف ارم ( سبتمير) 
رحل مؤلفنا إلى أزميد و أمضى مما مها سدوالى الشبر فى ضيافة أحد أصدقاء صاحبه العالى ٠‏ وكان السلطان قد 
ربجم ف تلك الآونة إلى القسطنطينية فأخول مؤلفنا بدوره الطريق إلمها و اكه لم يستطع الو صول إمها لعوائق 
اعثر ضيته بالطريق إلا فى أول د بيع الأول( العشرة الأسيرة من نوفر) ؛ وهو فى هذه المرة أيفاً يقدم لنا 
قائمة طويلة بأسهاء الشخصبات الأدبية المعروفة الى التى ما . وقد مكن بفضل عدد كبير من أصدقائه 
ذوى التموذ أن يفرز باستجابة مطالبه ضد الشانئين عليه عليه وأن يأخذ طريق العودة إلى بلاده فى أول شوال 
( منتصف دابو 158"١‏ ) على ما يبدو ؛ وف هذه المرة أيضا انرق آسيا المغرى ووصل سلما معا فى 
إلى دمشق ف آآخحر ذى التعدمة من عام /الاة هم عد منتصف يوليو ١61١‏ بعل رححلة استغر قث الشهرين 
بالتقريب ولم نخل من حميع ضروب الصعاب ؛ وهو يورد لنا أسماء عدد كبير من المنازل فى طريقه ولو أن 
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هذا الفسم من الرحلة بأجمعه يغلب على وصفه طابع العجلة . ويشير التاريخ المدرج فى آخر الكتاب إلى أن 
وصف الرحلة قد م تدوينه ف ذى الحجة من عام . 94 هت يونيو 220194©. ويك لتكوين فكرة عن 
أسلوبه المتكلف عنوان الرحلة نفسه وهو « المطالع البدرية فى المنازل الرومية» » وقد كتب ف نير مسجوح 
تغلب عليه الصنعة والتكلف ويحفل بالافتباسات الشعرية وممتلف ضروب الحسنات البديعية ؛ وهو ذا 
عثل أنمو ذجاً طريفا لفط ٠‏ الأدب » بمدلو له الخاص مستئدا على قاعدة جغرافية كا يعدم مادة هامة اتصوبر 
جيع ظروف ذلك العصر مما فى ذلك الحغرافيا بمفهومها العام . 
هذا وقد عرف بوصفل الرسلة9© كما عرف أيشا بوصف رحلة الهروالى العلامة التركى 
أكرم كامل معتمداً فى ذلك على مخطوطة اسئنبول99» ؛ على أن ما يعيب تحليله أنه لم يستعن بالمخطوطة 
التى كتما المؤلف تغط بده والحفوظة بالمتحف اللريطانى98) » أو بممخطوطة معهد الدراسات الششرقية 
لابع لأكادعية العلوم السوثيتية إنلم يكن فى أصلها فعلى الأقل من الوصف المفصل الذى ديجه يراع فكتور 
روزن998 , ومن الحلى أن هذا اط الحغراق كان با إلى النزى فقد .حفظت لنا مخطوطة بدمشق 
لاتخلو من السقط تتضمن وصفا لرحلته إلى مككة والمدينة3"؟؟ غير أن معرفتنا سها تقتصر على هذه الإشارة 
الغامضة إلمبا . 
ول نفس هذا الفط ينتمى مصئف معاصره الأصغر ومواطنه محمد بن أحد سكيكر الدمشى ( توف 
عام بيهو م ٠.‏ 4برولع12؟) الذى سافر إلى استنبول بنفس الحدف تقريباً وئرك لنا وصفآ لرحلته 
بعنوان « زبدة الآثار فما وقم . لجامعه فى الإقامة و الأسفار» . و ؟ يمكن القول بأن الكتاب مجهول لدى الدوائر 
العلمية لأنه لاثوسجد منه سوس ممعاوطة وابحدة خط يد الموالف محفوظة لدينا بمعهد الدراسات الشرقية » 
غير أن الوصف الذى تركه لنا عنها البارون روزن يقدم على أية حال فكرة ناصعة عن المصلفت ©9‏ 
ويبدأ اموذلف كلامه بو صف رءحاته من حماة حيث كان يقم إلى حلب فيصف إقامته ما واه هناك نخطيباً 
بأحد مساجدها ٠‏ ثم وصف رحلته إلى القسطئطيئية , وكتابه أقرب ما يكون إلى يوميات تنضمن تصويراً 
دقيقاً حياة | المولف من 15 ربيع الثاني عام "الاة هك ٠١‏ نوفير 1556 إلى ١1"‏ رم عام 11/6 ه > 
يوليو 164 . وف اتتاحية كتابه يذكر المرألف فما يذكر العوامل المباشرة الى حفرته على تصليف 
كتابه الذى يغلب عليه أيضا الطابع الأدلى9) ف وقد غادر مرثلفنا حلب فى صحبة أحد مواطنيه 
من العباء ( هو أحمد بن نحمد بن الملا الشبالى لمتوى عام 1٠٠١+“‏ هك 1094 )24*00 ٠‏ وكان هذا الأخير 
حمل معه معجماً تار عميا لمشاهير أهل حلب من تأليث معاصر لها هو محمد بن لبداهم بن الحنبلى ( المتوق 
عام 1/مل هع 14ل )10) بعنوان « در الحبب فى تاريخ أعيان حلب» . وق أثناء استاساحه لخذا 
الكتاب فى طريق الرحلة عثر فى سيرة شيخ الإسلام عمر بن الشماع على ذكر لمصئفه بعنوان 9 عيون الأخبار 
فها وألع ٠‏ لمامعه فى الإقامة والأسفار » ؛ وقد أثر فيه هذا تأثير أ كبيراً صوره فى قوله ؛ «.فتحركت 
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الهمة لمضارعته وحمع ما يقع لكائبه فى سفره وإقامئه فاستفسرث فى ذلك مولانا الشباتى أحمد الملكور 
أعلاه بلغه الله فى الدارين ماه بمحمد ومن والاه فأجاب بأنه لاضرر فى ذلك بل إن هذا يكون تاريما 
وكتاباً أديباً فاستخرث الله واقتفيت ثلك المسالك وتميته زبدة الاآثار الخ ... وهاأنا أبتدئ؛ بذكر رححيل 
من مديئة حماة المحروسة ورياضها الأنيقة المأنوسة فى يوم الأحد سادس عشر ربيع الأثمر »ن شهور سنة 
ثلاث وسبعين وتسعاية هجرية من هجرة المظال بالغام وسيد البرية وإنما أضربت عما تقدم من السدن 
لأأنى لست فى ذلك على اليقين فإن قدر الله بعد ذلك التأمل فها منهى تأملته وأثبته | وإلا تأيت عنه و بقيت 
عل ما ابتدأث به وأشترته)60© , 

من هذا يتضح لنا أن كتابه ينتمى إلى طراز معروف هو طراز الرحلة « فى طلب العلم ‏ مع اناه 
واضح إلى اللرحمة لسدرة حيائه (لإنامةمههاطمانة) وذكر لليظات سابقة مها . وبعض ماذكره 
فى افتتاحية كتابه قد وجد التأبيد من سجائب المواد الموجودة لدينا بمعهد الدراساث الشرقية ٠‏ فالمرؤلف 
بوجء عام كان ذا اهام واسع بمختلف فنون الأدب وتوجد من بن المجموعات الأدبية بمعهد الدراسات 
الشرقية مخطوطة بنسخ بده912) » كنا عرفت أيضآ نسخة مخط بده للبرحمة العربية « للشاهنامه 2980 , 
أضث إلى هذا أن آثار نشاطه كناسخ للكتب تقابانا كثر 1 فى عام ماو م - ١و١‏ أهدى إلى صديقه 
الذى أشرنا إليه قبل قليل وهو أحمد بن الملا مخطوطة من نسخ يده لأأحد مثلفات عام .صيرى مشهور 
من معاصر مهم هو الشعر الى وهى محفوظة أيفياً معهد الدراسات الشرقية9"0) . وفى اموه #/او١‏ 
استلسخ سيرة تيمور المشهورة لابن عر بشاه وهى محفوظة الآن بذوتا("!2 ١‏ وحميع هذا يشير بلاشاث 
إلى اتساع أفق نشاطه الأدنى . ولاتخلو من طرافة فى هذا الصدد أن نشير عرضاً إلى أن رفيق سفرته قد 
ترك بدوره وصفا للرحلة إلى الاسطنطينية لم يصل إلى أيدينا1"!2) , 

ولم يستغرق طريقه إلى حلب أكثر من أربعة أيام فقد وصلها فى العشرين من ر بيع الثانى عام 41/1ه 
؛١‏ توفير ١6"‏ ونزل أولا بدار صديقه القد.م محيجيم الو اسيدى الذى سئلتق به بعك قليل تالف رمحلة 
أيضاً . ويفصل لنا سكبكر عا فيه الكفاية عن إقامته محلب وعن مكائد أعدائه ويورد لنا بعضا من نخطبه 
وأشعاره وشلوراً من رسائله وألغازه . وبعد هذا شغل منصب الإمام عسجد العادلية نا اشتغل قى نفس 
الرقث بالتدريس بالمدرسة الأثابكية غير أندسائس أعدائه نجبحت فى إقصائه عن هاتين الوظيفتين فى أواخر 
شعبان من عام هلاة ه عه فيراير 1614 فقرر الذهاب إلى استنبول لرفع مظلمته إلى الأعئاب السنية . 
وقد غادر حلب فى الثالث والعشرين من شوال عام هلاؤ م عه ١‏ مارس 19558 سالكا بالتقريب نفس 
الطريق الذى سلكه الشرى قبله حتى بلغ دار الحلافة فى أواخر ذى القعدة (مايو) من نفس العام أما بقية 
الكتاب فقد أفرده بصورة خاصة للكلام على إقامته بالقسطنطينية وهويقص فيه أخبار العوادث يوما 
بعد يوم بالتقريب إلى ١1‏ ترم عام 1/اؤ ه » يوليو 1554 , وهلا القسم إلى جانلب وصف الرحلة 
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نفسه بمثل أهمبة كبيرة لأنه محتوى على عدد من التفاصيل الدقيقة مما بساعد كثيرا على تكوين فكرة عن حياة 
7 جال | العلم فى ذلك العصر » كنا حتوى أيضاً على رواياته ممتلف الحوادث التارئمية المعاصرة كارتقاءالسلطان 
سلم الثانى لعرش الحلافة فى عام 4/اة م> 1515 وهو يروى هذا على لسان أحمد بن داود الحموى 0١9‏ 
الذى التتى به فى دار اللحلافة ؛ ولعل هذا الأخير كان أن لأحد الرحالة ممنسيرد بنا الكلام عللهم فها يل من 
هذا الكتاب . وإلى جانب تسجيله للوقائع امختلفة فإن الكتاب كا هو الشأن دائماً مع الرحلاث ‏ العلمية » 
يفيض بالأشعار والألغاز والمسيات (065ة:هناء) وغير ذلك من ضروب البديع » سواء للموئلف 
نفسه أو لأصدقائه . وكان المرألف شخصا ذا جوائب متعددة فى نشاطه نتذكر من بينها أنه كان شطر نجياً 
مرموقاً فى عصره نال الشهرة فى الممطرئج لا كلاعب فحسب بل وأيضماً كصاحب نظريات وصلتنا عنه 
رسائل فى هدا الفن ؛ وقد احتل اميه مكالة رفيعة فى "اريخ الشطرنج العام حتى قال عنه أحد كبار 
المتخصصين فى هذا الفن وهر فون درلازا ها نعف ولا وآخحر من بستحق الذكر بين لاعى ‏ 
الملرسة القدمة للشطر نج فى القرن السادسعشر 29 . ونظرآ لأن مخطوطة إحدى رسائله النظرية 
5 الشطر نج كان قد جلمبا إلى ا كسفورد قى القرن السابع عشر المستعرب بوكرك عناءمعنم الذى عاش 
لبعض الوقت نعلب فقد أصسبحت مهروفة لدى الشطرنجيين الغربين عمل عهد هيد 4ره4] ( 444 1م012 
ويرد ذكرها على الدوام فى المصئفات المفردة لهذا الند3"*0 , 

وصديقه الى أزل عليه خاب وهو حجيج بن قاسم الوحيدى عرف كرحالة أيضاً واكن لا إلى 
استنبول بل إلى مكة . فقد أدى فريضة المج ى عام الوذ م - 4مه61<1) : ووصف رحسلته اللبى 
تحمل العو ان الأموود لنا ٠,‏ الر عحلة 0 عفوائل أبما | قَّ عخطوطة فريدة كعهلك الدر اسات الشرفية ضمن 
تجموعة روسو الخحلبية ووصفها انا روزن بدقته الممهودة2!"9 , وهى بوجه عام تلثدى إلى طراز من 
المؤافات نعتلف من مق الى ومكيكر ؛ ورغماآ عن ما أفل أهية مما إلا أمها لانخاو “من بعص 
الأصالة . وقد كان وصغه ارحلة المج ذريعة لمدفه الأساسى وهو الكلام عن العلوم المعروفة الى 
المسلمين و إعطاء ذكرة عن معر فته الواسعة بجميم فروعها. وهو يذ كر ف مقدمة كتابه أنه عزم على أداء 
فريضة المج فى عام 147 ه على الرغ من أنه قد حج قبل ذلك » ثم يستمر فى قوله : 

« ومن عاد أنى كلا سافرت سفرة أن أضع رحلة أذكر فا المنازل وما يقع فى كل منزلة من النوادر 
ممن للأدب بنازل بل أذكر ما يقع من العوام ولو كان من مهمل الكلام وأضيف إلى ذلك أشعاراً رايقة 
وحكايات فايقة ونكت لسماعها الأسماع شايقة والأرواح وامقة تشتمل على ألفاظ أرق من اللسيم وأحلى 
م اللسليم وتكون تذذكرة لى لى ححيال وبعد ممالى,20"2 , 

أما تفاصيل حجته فإنه يرو مها باقتضاب شديد كأنما ترد عرضاً »؛ هذا بيها يدل فى استطرادات 
مسببة بصدد الكلام على العلوم متذر عا فى هذا بمختلف المناسبات فأحيانا يلثى عليه أحد زملاثه فى السفر 
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أسئلة لبجيب علبا وتارة يلقها المؤلف نفسه على صديقه وطورا آنحر يكشف أححد معارفه العابرين » لارسى 
أو مصرى » عن معر فته العميقة عسائل من ميدان الفقه والنحو أو أ يستفسر لدى موثلفنا عن بعض المسائل 
المغلقة , ومن النادر ألانحفره مناسبة ما حيّى ولو كانت قليلة الأهمية إلى الاستطراد ١‏ فهو مثلا ينمز فرصة 
ارئدائه ملاس الإحرام فيتحدث بتفصبل واف عن شعائر انج ؛ ثم يرجم مرة أنخرى إلى سرد رءحلته 
ملتجثاً فى العادة إلى عبارة مألوفة لديه هى « رجعنا إلى ماكنا فى صدده من ذكر الرحلة والاجماع بكل 
فاضل ورّحلة ؛ . وهذه اللحملة لايطرأ علبا تغيير كبير ولكنه ما يكاد يربجع إلى موضوعه الأسامى ؛ 
أى سرد الرحلة » حبى ثراه بعد أسطر قليلة يدل فى استطراد سجديد على هيئة « فصبل » 
أو «مطلب » . ويوجد فى أول الخطوطة ثبت -بذه الاستطرادات كا أن روزن قد أفرد بجدولا مفصلا 
للعناوين الداخخلية محيث نستطيع أن ثنبين من بيبا عدداً من الموضوعات الحشرافية المعروفة لنا واللى تمثل 
القاعدة الأساسية الى عالج الكلام فها المؤلفون الحغرافيون لذللك العهد ؛ فى البداية يوجد قسم عن ٠‏ فضل 
حلب 6 يليه قسم دف مدح دمشق وتغزل الشعراء مأ وق «لخصوصيات دمشى وبناء مسسجدها» وق 
وحيام دمشق وما اتفق له مع صائعها و الأشعار والفوائد الدليلة فى المهام » و« ف الرياح» وف « ذكر أخخلاق 
أهل البلد ؛ وه فى على الهيئة » وفى « الشهور» الخ ؛ "كنا يوجد استطراد خاص « فى الببحث عن السفليات 
والأقالم السبعة ؛ . ومبذا فإن الوصف رغماً من طابع الأصالة والطرافة الذى يتميز به لامخاو كما أبصر نا 
من آلية كبيرة من المادة اللدغرافية ٠‏ وهو يدل سمة «جديدة فى مط الرححلة من أجل العلم بمحاو لثه المزررج 
بيله وان عرض عام لفروع العلوم المختلفة ولو أن ذلك م لديه بعسورة بدائية . ولا شلك أن مصئف 
حجيبح هذا ومصلفات مواطنيه تقبت بصورة جلية أن نمط الرحلة قد ابى از دهار؟ ملحوظلاً بسوريا الشمالية 
فى ذلك العصر . ليس ذلك فحسب بل ووجدت درجة معيئة من التنافس بين الموالفين أنفسهم , وهذا 
بدوره يقف دلبلا على انتعاش اسلباة الأدبية آنذاك ويفسر لنا السبب فى أن حاءجى شعليفة قد بدأ فى حمع 
مادة معحمه الببايوغراق قى القرن السابع عشر مدينة حاب باللات . 


هذا وقد ذكرئا من قبل أن سكيكر قد الثق فى اسئنبول بأحمد بن داود الحموى الذى تشير قرائن 
الأحوال إلى أنه أ تحب الدين محمد بن ذاود الحموى الدمشق ( ولد عام 444 م ١١47‏ 1 - 
ثلاثة يعدون أكبر علاء أسرة المبى المشهورة بعلائها وهو بجد الموئرح المعروف . وأصل صاحيئا من حماة 
وقد نال قسيطله من التعلم ممسقط رأسه وخمص وحلب. وتلل هذا قيامه فى رحلته الأولى إلى اسئنبول , 
ولدى رجوعه اشتغل بالتدريس بدمشق ثم صعب شييخ الإسلام فى زيارته للقدس والقاهرة عام 918 م - 
١5/١‏ ؛ ومبله المدينة الأخيرة تولى منصب القضاء لبعض الوقت . وأعقب هذا رجوعه إلى دمشق( وال 
عام 418١‏ م > #/ا9١‏ ) ورحلته الثانية إلى اسيتنبول الى شبد فا اعتلاء السلطان مراد الثالث ( 9817 م - 


ال 


6/4 ) عرش السلطنة ثم عودته إلى سوريا حيث شغل عدداً من المناصب كفاض وإمام حتى اننهى الأمر 
بتعبيله مفتياً ووفاته عام 5١1ه” 11١8‏ بمدينة دمشق , وعخلاف مصنفاته العديدة فى الحديث والأدب 
الى لانتجاوز المألرف عادة فإننا ندين له بمصنفين معروفن فى المخطوطات يصف فبما رحلاته ؛ واعنادة 
على مخطوطات كل مهما(" فيمكن الآول بأن الأول منبما نال رواجا أكثر 8 الآخر وهو معروف 
بعنوان « حادى, الأظعان النجدية إلى الديار المصرية ؛ وقد ألفه عندما شغل منصب القضاء ممعرة النمان 
وكان بدأ رحاته ما ذكرنا ف عام ملاة ه > الاو١‏ ق كعبة شيخ الإسلام ومفى دمشق إلى القدس 
للتحفيق فى مسألة الأبنية الى سمح النصارى لأنفسهم بإفامها بضريح المسبح » ولما تببن للم صعة ذلك 
أمروا برضع -حد له . ثم تابعوا طريقهم إلى القاهرة مارين حبرون الخليل وغزه وبلبيس ؛ ويصى لنا 
المؤلف أثناء ذلك مشاهد الطريق الى تستحق الذكر ومن التقوا مهم هن كبار الشمخصبات لين عودتهم 
إلى دمشق . وتحمل الوصف كنا جرث العادة طابعاً أدبب أكثر منه جغرافياً ومحفل بالاقتباسات العديدة 
من الرسائل والأشعار الى عملها املف نفسه أو أصدقاراه . وقد تركث أثرها أيضاً على الإنتاج الأدى 
الحدوسشى انطباعاته من آسيا الصغرى إذ لديه مصئف بعنوان ١‏ بوادئٌ الدموع العندمية بوادى الديار 
الرومية » ؛ ولكنه معر وف فى عنطوطة واحدة بحميردج0١2)‏ لامكن نكوين فكرة عنها من مجرد ذكرها 
المقتضب فى فهرس مكتبتها ؛ وأغلب الظن أنها من طراز الرحلة العلمية اللى مجنح نحو الأدب . 
ولعلنا سنلجأ أكثر وأكثر إلى التخمين فيا يتعلق برسحلة مرجت من سوريا فى اتجاه تركيا على أغلب 
الظن و هى أبفا ترتبطا] مالف معروف ا فيه الكفاية » فقد حفظت لنا المكتبةالأهلية بار يس ١17‏ ممطوطة 
ارحلة شخص يدعى أحمد بن محمد الطالوى الدمشى اللى لانعرف عنه شيئاً ما ؛ غير أن هذا الاسم 
بقر ب كثير أ من اعم شدخص معر وف جبداً هو درويش محمد بن أحمد الطالرى الدمشى ( توف عام 14١١م‏ 
6" وهو صاحب مجموعة من الختارات الشعرية المشبورة ((ايرهاهااه40) الى تنضوى 
نحت التهات العسديدة « ليقيمة الدهر ٠‏ للثعالى الى ترتفع إلى القرن الحادى عشر الميلادئ . 
ومن الممكن بطبيعة اللهال أن يكون مكلف الرحلة ابن له . غير أنه يوجد اعتبار ضئيل مجعلنا نتساءل 
أ مدث هنا شخلط فى الأسماء وأليس من الحائز أن مكلف الرحلة هو الأب نفسه ؛ وحن نعلم من سيرة 
ححياته أنه سمب قاضى القضاة فى عام 411 ه - 1586 إلى استهرل وأنه عمل مدرسا مها لبعض الوقت 
لذا فن الممكن -جداً أن يكون قد ترك لنا "معاصريه السوريين الآخر وصفاً لرحلته أيضاً . وتبدو ميوله 
الأدبية واضحة للعيان حى بدون الكلام على تمتارائه الشعرية » فهو واحد من مثقئى ذلك العصر ونحن 
دين له محفظ مخطوطة ثادرة خط يد الأمير أسامة بن منقل موجودة لدينا بقسم المٌطوطات معهد 
الدر اسات الشهر قية التابع لأكادعية العلوم السوقينية219© :. ويوجد هيل إلى الاعتقاد بأن وصف رحلته 
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لذ 


قد حمل نفس الطابع « العلمى الأدلى » الذى حلته بقية المصنفات الأخرئ: الشببة ى ذلك العصر » 
ولو أن هذا لامخرج عن حدود التخمين والافتراض . 

ومكن اعتبار آخر حلقة من الناحية الزمنية ى هله السلسلة من الرحلات السورية الى امهث 
ف القرن السادس إلى استنبول مصئف محمد بن أحمد بن حافظ الدبن القدمى ( المتوى عام 1٠١١6‏ ماس 
211١0) 48‏ الذى اشتغل بالقصاء والتدريس وزار استنبول أكثر من مرة » وشغل منصب القضاء 
لا فى وطنه القدس وحده بل بدعشق وطرابلس والقاهرة أيضاً ثم بالبوسئه وثوق وهو قاض بصوفيا . 
وقد خلف لنا عدداً من قصائد المدح الى قالها فى حق رعاته باستنبول2079© ,كما ترك لنا أيضاً وصفاً 
لرحلة معروف قَُ عمطوطة يليمة مكثبة ار "ريلك يتحدث فبا عن زباراته للداهرة والقدس ودمشق 
ويصف بتفصبل واف رحلته البحرية من القاهرة إلى اسئنبول فى عام "117١٠ه‏ :- 11١4‏ ؛ وهو كالمجروق 
92 بوصف العواصف والأنواء البحرية . ويغلب على وصفه طابع التكلف الشديد فقد صاغه بالسجع 
الذى ينعكس فى عنوان الكتاب نفسه وهو « إسفار الأسمار ا ف أبكار الأفكار» ؛ ولاشلك أن الموالف 
كان شخصا وأسم الثقافة خبيراً ى الأدب 8 

وإلى جانب هذه المصئفات اللدغرافية ذات الطابع الأدنى نلتى فى هذا العصر ٠‏ و باللغة العربية أرضاً. تجميع 
تلك الأماط النى ثر بطها رابطة الرحم بأوصاف الرحلاث والتى عرفتاها عن نفس ذلث العصر باللغة الأركية , 
وكا حدث م الموئامات الركية المشامبة ما فإ جرد سرد أسهاثما لخدم أى غر قفن لأن هذا دن مهمة 
الفهارس المكتبية والمصئفات الببليوغر افية المنثلمة 0 غير أننا سنكتى ه *نَ باب امال بتقاد.م أغو دج واسجل 
لها . فقد وضع مصرى لا علم لنا بتفاصيلحياته ويدعى حو بن أحبد السْهورى . وذلك فى عهد السلطائيين 
مراد الثالث ( 1م4 ه.. "داه 4لام16 )١6968‏ ومراد الرابع ١(؟"‏ 1ه 26 ؤفئع١‏ ا ه'١ه‏ 
١) 114٠ . 110‏ تعدادا لنازل البريد ببنمكة والقاهرة 140© أقرب ما يكون إلى طراز دليل الطريق 

من أجل الاج مما مرت بنا أشكاله الممتلفة فى فصل سابق ؛ وعلى أية حال فإن مصنفه لاتقلو من الفائدة 
لأن الموالف قد -جهد ق تحديد المسافات بين المنازل بدقة كير ى معتمداً فى ذلك على طربقة سحاصة(21, 

ومما يضى ى أهية على هذا الُرذج بالنسبة لنا فى صدد آآخر هو أنه يوكد مرة أندرى الصلة الوئيقة 
الى ربطت الأدب العربى بالأدب التركى فى ذلك العصر وأثر القوة المركزية الى اجتذيته إلى عاصمة 
الحلافة الى احئلث مكان الصدارة بالنسبة للبلاد العربية فلم تدانيها القاهرة نفسها . وى هذا الصدد لم تلعب 
اللغة دوراً -جوهريا ؛ فقد لاحظنا حالات دون فها مؤلفون عرب مصتفائهم الحغرافية باللغة الأركية ؛ 
وأكثر من هذا وبجد موثلفون أتراك دوئوا مصنفاتهم باللغة العربية ٠‏ وإذا ما أخذنا ف سحسابنا أن انتعاش 
الحغرافيا الملاحية إئما يقع فى نفس هله الفئّرة للنصف الأول من القرن السادس عشر وأن بعض ممثلما 
كالمؤلف الأركي سيدى على ريس لايمكن فصلهم عن الأدب العرنى : أضف إلى هذا أن المؤلف المغرلى 


ب 


أحمد التونسى قد كتب أسهاء خارطته بالتركية » فإن حميع هذا يضطرنا إلى تسمية هذا العصر فى الأدب 
الحغراق بالعصر « العرلى التركى » . ويسمح لنا امم -حاجى خليفة بمد هذه النسمية على القرن السابع عشر؛ 
بل إن اللوحة لا#تلف كثير ا حي : ف القرن الثامن عشر نفسه ولو أله ممكن ملاحظة تعديلات معيئة فها . 

أما الأنماط فقد ظلت كما هى ؛ ومن الملاحظ أن مط الرحلة بى يشغل مركز الصدارة إلى العصر الحديث 
ولكنه لم بقتصر كا هو الخال من قبل على العالم القدم بل شمل العام الحديد أيضا . ولقد ظلت الدولة 
العمانية تلعب الدور الأو ل فى اجتذاب الرحلات إلها غير أنها لمتعد قال الحلقة الأساسية الى تربط بين 
غالبية الأقطار العربية » فقد أحلذت تظهر فى هذه الأخيرة انجاهات مستقلة || عن مركز الحاذبية + ولابعى 
هذا أن مصصر وسوريا قد احتكرتا ولو من حيث الكم المكانة الأولى ف التصنيف الحغراق ؛ ونا حدث 
فى عصور تارمخية سابقة فقد ظهرث هله المصنفات فى أقطار أخرى أبفباً ظلت العربية متمتعة فبا 
بقيمها الثقافية كالعراق وإيران وحى الهند وهى وإن اعثيرت بوجه عام ذات قيمة بالنسبة لاا من زاوية 
نخاصة ؛ إذ أنبا فى الراقع مرثلفات ذات قيمة ثانوية فى معظمها ؛ إلا أنه مقدورنا على أية حال أن نشير 
فى الفرن السابع عشر بل وحتى فى القرن الثامن عشر إلى اسم أو اسمين يجب أن محتلا مكانهما فل عرض 
عام للأدب العرلى: , ومثل هذا القول لابصدق على القرن 0 س عشر لأن جيع آ ثاره باستثناء الحشرافيا 
الملاسدية نمثل أهية محلية فحسب ولو ألما أهبة جوهرية فى حد ذاها أحياناً ؛ لكل هذا فإننا لم تتتكب 
الصراب حيما وصفنا هذا القرن فى أول الفصل بأنه قرن شاحب من ورجهة نظر الأدب الللغرائى 
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الفصرا ا بع والشيون 

يشابه الفر ن السابع عشر القرن الثامن عشر فى أله لابقدم شيل جدبداً ف تطور الأدب الحشراق 
باللغة العربية لدى مقارنته بالعصور السابقة له ؛ وإذا كنا قد أفردنا له فصلا خاصاً فإن مرد ذلك إلى 
اعثبارات ذات طابع عملى حت لاعلاقة لها البئة بالممادة الحغرافية . وقد ظلت معظ البلاد العربية فى هذا 
الوقت أبضا ولايات تابعة لادولة العيانية : تربطها مما روابط ثائية أحياناً وثانوية غالاً ولكنها احتفظت 
بمراكز الثقافة الماية البى انتعشث فيها ااتقاايد الأدبية وفةا المذهب القدم العصور الوسطى , فالمغرب » 
وعلى وجه الللصوص مراكش . الذى نمئع "كا كان عليه الخال من قبل بقدر كبير من الاستقلال السيابى 
قد حافظ بشدة على ميله القديم إلى التألبف فى مال التاربخ و أخرج انا فى هذا الميدان عدداً هائلا من 
المصئفات إلى القرن التاسع عشر تنتمى كلها إلى الماذج المعروفة لنا . وبصدد الاههام بأدب التاريخ يمكن 
أن بلغت النظر بصورة خاصة الرواج المنقطع النظير الذى تمثع به نمط الرحلة واللى ظل عتفظاً به إلى 
الفرن الناسع عشر أيضاً . ١‏ 
ومكن القول بوه عام إن الأدب الحغراى فى حميع البلاد العربية فى هذا العصر قد اقتصر اقتصاراً 

تام على دين فقط هرا بمط الأو صاف المحغرافية المنطفية ونمط الرحلاث . أما المجموعة الأولى فقد غلب 
علها بصورة واضحة طرازه الفضائل 6 ؛ وثلتى مها مرة ثانية وق كية غزيرة بسوريا أومكرسة ٠‏ للمدن 
المقسة 0 بالحز يرة العر بية مم ميل واضح التخصص ولتضبيق أهدافها . وأما الرحلات فند ظلت تجتذسها 
كن هى العادة العاصمة السياسية للخلافة أعى استنبول الى اتجهث إلبا كنا كان الخال من قبل البعثات 
الدبلوماسية أو رعايا الدولة العادين الذين رحلوا إلها (برفعوا ظلاماتهم من الولاة الغلين ؛ كذلك 
استمر احج يلسب دوراً مذكوراً فى الرحلة ولم يقتصر على المراكز الإسلامية وحدها بل م إلببا 
المواضع المسيحية كالقدس وطور سيناء : وقد البعث ى هذا الصدد أدب مستفل بين أوساط العر ب المسيحيين 
سوريا خخاصة » كان من الممكن أن تعتيره ظاهرة «جديدة لولا جهلنا يخطوط تطوره التار ع الأولى : 
وبما بميز الأدب اللغراى للّرن السابع عشر لدى مقارنته بالقرون السابقة لذلك هو ألنا نائى فيه 
على الأقل عصتفين كبير بن يفوقان مجلاء غيرهما من مصنفات ذلك العصر » سواء من حيث المضمون 
أو من سحيث الصياغة الآدبية . وكلا المصنفين ينتميان إلى النصف الأول من القرن السابع عشر ويرئبطان 
بسوريا ولكنهما ظهرا فى وسطن ممتلفين تمام الاختلاف , أولما هو وصف رحلة مكاريوس الأنطاكي 
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إلى البغدان ( مولداقيا وأيهل1ه88 ) والأفلاق ( ولاخيا «دأطعدااة للا ) والأوكراين ( أوكراينا 
لمانا ) وبلاد المسكوف «ررمء5ه811 ©» وهو مثل من ناحية موضوعه أهبية منقطعة النظبر 
بالنسبة لتاريخ بلادنا وقد قدره المتتخصصون ما هو أهل له من تقدير ولو ألهلم مخضع حى الآن لدراسة 
وافية . وصاحب هذا المؤلف عرلى مسبحى رضع لبان تقاليد تختلف عن تلاك الى شغلنا مها حى هذه 
اللحظلة فى الأدب الحغراق ؛ وهو من الناحية الأدبية ليس بلى قيمة تذكر ولهذا السبب فن العسير أن يجد 
مكانه فى عرض عام لتاريخ الأدب العرلى . أما المصئف الآآخر فإنه ذو طابع مالف نمام وأعنى به كتاب 
لمفترى المشبور عن الأندلس الذى بتمتع بالأهمية من وجهى نظر الأدب والحغرافيا ؛ وهو أثر بارز 
فى محيط الثثر الفنى المنمق ولو أن ملفه يذهب بعيداً فى هذا الصدد إلى درجة المبالغة » وعلى أية حال 
فهو مصئف كلاسيكى وليس من المبالغة فى شيء أن اعتيره البعض ألحيائاً خائمة لتطور الدب العرلى عامة . 
وأصل املف من تلمسان بشهال أفريقيا ولكنه ألف كتابه بالفاهرة بعد إلخاس وتشسجيع من أصدقائه 
الدمشقيين اللين كانوا عثلون بالنسبة له السند الوحيد فى هذا الصدد كا يعترف هو نفسه . هذه الصلة 

بن المغرب وسوريا تكن بالطبع وليدة المصادفة وهى توكد مرة أشخرى استمرار و.حدة التقالبد الثقافية 
7 والأدبية بن الأقطار الإسلامية اختلفة حتى فى هذا العصر ؛ "كا أنه من العسير أن ينسب إلى المصادفة 
أن العدد الأكر من المصئفات اللشرافية الى ظهرت فى هذا العصر ينتمى إلى سوريا والمغرب بالذات . 

والآن وقد ورجدنا لأنفسنا الاق فى الابتداء بسوريا فلنتحول إلى معالحة الكلام على تلك المصنفات 
البى انبعشت فى وسط مرلى مسيحى والىلم تسنح لنا الفرصة من قبل لكى نقف عندها بصورة نخاصة فيا مر من 
هذا الكتاب , والآدب المشراق لدى المسبحيين الشرقيين فقير على وجه العموم وقد أمكننا أن ثثبين هذا 
إلي حد كبير عند كلامئا على السريان وإلى حد ما عن لبش أوعن أولئك الذين دوئوا مرثلفاتهم باللغة 
العربية : وهالاء الأسير بن قل ارئبطوا سب عقائدهم لابالتقاليد الهلنستية فى ش٠خص‏ بطلميوس بقدر 
ما ارتبطوا بالفئرات المتأحمرة لعطور الاتماهات الماثلة فى ببز نطه ورومة : وقد لاحظنا خلال كلامنا على 
العهود السابقة ظاهرة لاتحْلو من الطرافة وهى أن عدداً من أوصات رومة ( وأحياناً التسطنطينية وأنطاكية) 
الى وسجددث علد يعض المورحين والتغرافيين المسلمين ترتبط مصادر مسيحية شرقية ؛ وهذه الأوصاف 
منحولة فى العادة | ويغلب علمها الطابع الأسطورى وقد وقعث إلى الأدب العربى فى معطم الأسماين عن 
طريق السريان » ويمكن ع القول بصورة قاطعة بأن أصضاءما قد زاروا تلك المواضع غير أن كيني عل عنها 
مشحوئة بعنصر الحيال وليست مهلة الفهم بالنسبة للقارئ . أما فى العصر مدي الذى نعالج الكلام 
عليه الآآن فإن حيع الأدب الحغرافى المسيحيين العرب يقتصر فى «جوهره على أوصاف اللبج إلى « الأرض 
المقدسة ؛ ( فلسطين) وإلى سيناء ؛ وأقدم الآثار فى هذا المحال غير معروفة لنا وهن اشتمل أمها لم تعش ؛ 
وهو شىء يجب ألا يدهشنا بإزاء الظروف الى حفظ فيا هذا الأدب العرى اأسيحى , 
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وإلى فرة قريبة من هذا العهد تنتمى رحلة إلى طور سيئاء قام مها ماس يدعى افرام لاتعرف عئه 
شبئاً عخلاف اسمه هذا ؛ والرحلة معروفة لنا بفضل الترحمة اللانينية الى عملها المستشرق الإيطالى اغناطيوس 
غويدى [لإن0 2١0,‏ معتمدا فى ذلك على مخطوطة الفائيكان الى كان قد جلها السمعانى 85563801 
من الشرق » وأيضا بفضل الطبعة العربية الى نشرها فى نفس الوفت العلامة شيخو السوعى7©) معتمدا 
على مخطوصطتين ببروتيتين تررجعان إلى أوائل القرن التاسع عشر . ويسمح لنا المصدر الأول بالافثراض 
بأن الرحلة إثما ترسجع فى الغالب إلى أواخر القرن السادس را السابع عشر ؛ ولعل الفحص الدقيق 
ابعض التفاصيل النارعنية والأثرية قد مك ن البحاثة من تحديد تارعخها بصورة أكثر دقة , وى ثئلك التفاصيل 
الممارية الأثرية بالذات 55 ن الأهمية الرئيسية لهذا المصنف الضئيل الحجم الذى لايزيد عدد صفحاته 
المطبوعة عن هس عشرة صفحة ؛ وهو ف أساسه مكرس لوصف مفصل لير القديسة كائريئا المعروف 
مجيدا للبعئات العلمية الروسية فقد أسبمت بدورها فى فحص عدد من مخطوطاته المدوئة بلغات مثلفة م 
وقد اتجهت عناية الشماس افرام بطبيعة الحال إلى جانب آخر » وهو يقدم لنا أحيانا معلوماث مفصلة 
عن يع الكنائس السبع والعشرين9؟ الى وجدث لعهده موبجها عناية خاصة إلى المسائل الممارية 
ومسائل فلية أخحرى ينطوى فهمه لا على السذاجة(ا©. وهو يصف جبل طورسيئاء مولياً عناية نخاصة 
الكنائس الموجودة به وأيضاً للأساطير امحلية المتعلقة باللدين والعبادة”© ؛ وإلى جائب هذا فهو لاجمل 
الكلام عن -حياة سكان اللدير خخاصة فى علاقاتهم مع البدو الحلين0© . و ؟. ومعطم مادئه تجد سند لها فى المصادر 
الأوروبية الى تعرضت لوصف تلك المواضع , 

وأغلب الفلن أنه خرج. فى رحلته من مصر لأنه يبدأ بوصف الطريق من القاهرة مع تعداد منفصل 
مما فيه الكفاية -لجميع ا اغحال2؟ ما فى ذلك تلك النى حفظت أهمينها إلى الفرك العشرين . أما طريق العودة 
فبرد وصفه فى الهاية؟ . حيث يوجد إلى جانب ذلك وصف أقل تفصيلا للطريق من القدس إلى سيناء 
مار بئزة0» . وجميع العرض يغلب عليه أسلوب لا أثر للفن فيه وقد صيغ فى لغة بسبطة ولكن لم تغلب 
علها العامية الى حفل هما فى العادة آثار الأدب العرنى المسبحى ؛ والموالف يكشف عن معرفة بتقاليد 
الأدب المسيحى الشرق مما يشير إلى أنه شخص «٠‏ مثقف ؛ ولو أنه يجب بالطبع أن نهم مدلول هذا 
اللفظ وفقاً للوسط الذى عاش فيه . وعلى أية حال فإن أضية الوصف الى دونه لانتركز فى قيمته الأدبية 
بل فى المادة الواقعية البى ببماها والتى يجب الاعتراف بأنها لم تدرس بعد دراسة كافية بواسطة المتخصصين : 

ومن نفس هذا الوسط المسبحى ولو أله ينتمى إلى طبقة أرى ظهر الرحالة الثانى لأواخحر الرن 
السابع عشر والذى يتميز بطرافة أكثر سواء فيا يتعلق بطريق رحلته اللى لم يكن معهودا للعرب وذلك 
فى أميركا الحنوبية » أوفها يتعلق بشخصيته نفسها . وما لاشك فيه أن « الشماس افرام » كان شخص 
بسيطأ اقتصرت صلاته على الطبقات المسيحية الشعبية » أما إلياس بن ححنا الموصلى فينتمى إلى تلك الأوساط 
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المسيحية البى حرج منها « أمراء الكئيسة 0١0‏ لأنه من بيت عمون الذى ينتسب إليه عدد من بطاركة النساطرة 
واللىارئيط عقب الاتحاد مع رومة ف عام “هه ١‏ ارتباطا وثبقاً د بالمديئة الأزلية » (رانف اأوصمعاة 6ما) 
وعمثل مختلف الطوائف الدينية فى الشرق والغرب . هذا وقد استقرت أسرته ببغداد00) وله إحوة 
معروفون من أسائهم لعبوا دور ما فى الموصل وحلب19؟ ع كا أن ابن ممه يوئان أتم دراسته فى عام 
يرومه » رما و بكلية الدعرة إلى الإعان » ع0!! قلمدجهدمهمم عل ذأجه|امت . وإن مجرد تفكر 
إلباس فى القيام برحلته إلى أمريكا إنما قف دليلا على سعة أفقه وإمكانياته ؛ ولالستطيع التكهن بصو رة 
دقبقة عن طببعة الأغراض الى هدف إلا من ذلك ولو أنه يجب أن محتل المكانة الأولى من ببنها بالطبع 
جمع التدرعات من أجل كنيسته "كما نعلم جيداً من أمثلة رجال الدين الذي زاروا روسيا الموسكوقية ؛ غير أن 
معاوئة البابا والسلطاث الإسبائية له فى هذه الرحلة يق دليلا على أنه قد ذهب فى مهمة شخاصة من 
لثمل أله قصد عدم الإشارة إلها . وهو قد زار روءه أكثر من مرة ؛ وقد أشار إلى إحدى 
زياراته لها فى عام 4 راهب كرملى ذو مكالة عمل مابار بالهند وذلك ف كتاب له باللئة الإيطالية » 
وكان إلياس قد التنى مبذا الراهب أكثر من مرة سواء خلال سفره بالعراق أو أثناء زياراته لرومه2"2© . 
ومر إلياس برومه فى طريقه إلى أمريكا ا-لخنوببة ؛ فد نرج من بغدداد ق عام 14 ف رفقة 
طويجى باشى المدفعية الأركية بالشرق الأدنى ميخائيل كوندواير 9 معلولووت .80 وأصله 
من قير ص ؛ وحملا معهما ممطابات من الآ باء الكرمليين ببغداد اللنين كانوا ياعبون اثذاك دوراً كبيراً 
فى تلك المدينة21*0 ١‏ ويقيف هذان المثالان دليلا على انساع علاقات إلياس . وبعد أن أدى فريضمة المتج 
إلى القدس زار فى طريةه حلب والإسكندروة ثم أذ طريق البحر إلى البندقية متو قفا لما.د قصيرة بقير ص 
وكريث وزالئى عاصدة («زانطية ») ؛ وابتداء من إيطلاليا تآنحذ الرحلة طلابعاً أكثر تفصبلا . و 
رومة نشرف مقابلة البابا كلمنت التاسع ٠‏ ثم ركب البعحر من جنوه إلى مارسيليا فأقام لبعفضى الوقت 
بفرئسا واسبائيا ؛ ورجع عقب ذلك إلى إيطاليا لأسباب مالية . ولتفس هذه الأسباب زار صقلية ثم رءجع 
إلى اسبائيا ومئها سافر إلى البرتغال وهنالك عقد العزم بصورة جاز مة على زيارة أمريكا , ولكى صل 
على تصريح من السلطات العليا هذا فقد اضطر إلى الذها ب إلى مدريد إلى بلاط كار لوس الثانى. وف قيراي 
من عام 6 أفلعت بهم السفن من قادس إل أمريكا ؛ وقد مرواف طريقهم على ججزر الكثار ى متبجهين 
صوب كراكاس بغازويله ؟ ثم بعد إار دام خسة وحمسين يوما وصلوا إلى قرطجنة ( «كرتاخينا») 
بكراومببا وهنا توقفوا لأول مرة لبعض الوقت وبعد ذلك واصل المالف رحلته بطريق البحر والير 
على طول ساحل أمريكا الحنوبية الغربى وكان يتخال ذلك وقفات طويلة فر على بها ومنها إلى كولومبيا 
ثم إلى اكوادور حيث أقام مدة طويلة بمدياة كيتو . وقد أقام بلما عاصمة بيرو (« يلاد الببروه) عاماً 
ونصف عام بالتفريب ؛ وأقصر من ذلك كانت زبارته لبوليقيا والأرجشين وشيل ؛ أما البرازيل ومدينى 


وى 


توكومان 080:نا1016 وبويلس آيرس فإنه يورد وصفها اعتاداً عل رواية الغر . وق عام 15/4٠١‏ 
لرأه مرة ثانية بلها حيث دون القسم الأول ٠ن‏ وصف رلته والذى أضاف إليه وأ كله بالثالى . وى طريق 
الرجعة عزم على زيارة ذلك الحرء من أمربكا الوسطى الذى كان حمل النسمية التركبة المعروفة لنا 
جيداً ( ينكى دنيا » ( أى «الدنيا الحديدة ١‏ ) والذى يقصد به أساسا بلاد المكسياك (« ميخيكوة) » 
فغادر ميناء كلخو ( ١‏ الكلياون مقااقت اظ ) ببسيرو 5 ١١‏ سبثمير ١18١1‏ ومر على بها ثم بسواحل 
كوستاريكا ونئيكاراغوا وهوئدوراس وغوائهالا وزارئقاط متعددة من المكسيك من بينها العاصمة نفسيا 
الى أمضى مها سئة أشهر وترك لنا وصفاً ممفصلالها . ونحت تأثر القصص الى سمعها عن الفابين والى 
بورد عدداً منها بتفصيل واف انبعئت لديه فكرة الرجوع إلى وطئه عن طريق تلك الحزر ماراً بالصين 
وبسورات ( «سورط ») بالهند حيث وجد لديه بعض الأصدقاء . غير أله اضطر بالتالى إلى الإقلاع 
عن هله الفكرة فأخط الطريق العادى من المكسياك خادجا من ميناء فيراكروز (« ويراكروس؛) إك 
هاقانا ( «لاوانا» ) ؛ وألناء عبوره للمحيط فاجأتهم عاصفة هوجاء ولكنه وصل آخر الأمر سليا معا فى 
إلى قادس » وبعد زيارة قصيرة ا لأشبيلية لأغراض مالبة تجارية وصل إلى رومه فى عام ١7817‏ وقدم إلى 
البابا إنرسئت الحادى عش ر( ١‏ اينوسنسيوس الحادى عشر: ) الحدايا الى جلها من وراء البحار : 

ويلوح أنه قد أمفهى بفية سنى حيائه برومه ؛ وبما يقف برهاثاً على هذا أله طبع على حسابه اللخاص 
برومه وذلك فى عام ١497‏ كتاباً « للصلاة » باللغة العربية فى عهد البابا إنوسنت الثانى عشس من أجل 
مواطنيه المشارقة 0 (#سسادع01 ذعا “نادم ععاءم عل مما هن) ؛ وقد بن قى هذا الكئاب الألقاب 
العالية الى أنعم بها عليه لاالبابا وحده بل وإميراطور أسبانيا مما حمل على الاعتقاد مرة أخرى أنه قدم 
خدمات ما لهائه الشخصيات الكبرى . ويبدو أن الكتاب وجد بعض الرواج عند الأوساط الى عمل من 
أخلها فقد أعاد طبعه بروعه فى عام ها أحد الموارئة دون أن يشير إلى الاصدر الذى أخذه عنه . 

هذا وقد طبعث رحلة إلياس الموصل اعياد؟ على المخطوطة الوحيدة المعروفة آنذاك والموجودة حلب 
وأيضا على النسخة الى نقلت عنها بببروت ف الفرن التاسع عشر . وهى تتكون من قسمين مستقلين عن 
بعضبما البعض مام الاستقلال يشمل أحدهما الوصف الأسامى للرحلة بعنوان ٠‏ السباحة » » على سين 
أفرد القسم الثانى الذى يقع فى نفس ادجم تتريباً ويم سبعة عشر فصلا للكلام على اكنشاف أمربكا 
وتاريخها ؛ وهو يعتمد اعهادا أساسياً فى هذا القسم الثانى على المصنفات المكتوبة باللغتين الإسبانية واللائينية, 
هذا وقد ثم نشر القسم الأول بعناية كرى مع شرح مفصل لأساء الأعلام وتعليقات معتلفة ودون أى 
حذف براسطة ١‏ , رباط9© ؛ أما القسم الثاى الذىلاعثل قيمة كبير ة فمّد نشر منه رباطالصل الحادى عشر 
فقط الذى يببحث فى « الآثار النصرائية فى أمركه المتوسطة وانوبية : الى وجدها الإسبان عند اكتشافهم 
لتلك الباذد (طماهح أنقنة عاوتفهسم هع معدمعتافيط موونانادون يئ0)6© , 
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وموضوع هذه الرحلة يقف دليلا بما فيه الكفاية على أهمية المكانة الى تحتلها رحلة إلياس الموصل 
ف الآدب العربى ؛ وهى لاتقل أهمية وطرافة من ذلك من حيث مضمونها . ويجب الاعتراف بأن قراءتها 
قد لا تخلو أحباناً من تأثير موئم على نفس القارئ فهى أثرمن الاثار ااتى تصور عهد الاستعار الدى أناخ 
بكلكله على أهل البلاد الأصليين واستغلهم استغلالا مشيناً ؛ والموالف يعرض لنا وقائعه بااكثير من الحدوء 
دون أن يعكس أية الفعالات عاطفية إزاء ما يسرده . وىهذا بالذات تكن أهيئه كصدر تار نخى جغرائى 
ذى قيمة بالنسبة لذلك العصر بأجعه . ولاشك أن الؤلف يتممع باطلاع واسع ولكنه يجمع إلى ذلك سذاجة 
مذهلة ( قةاأءذاماة داء5وه ) تنعكس بوضوح فى طريقة سرده لقصة الرحلة , وبالطبع فقد اقتصر 
وسطه أساساً على محيط رجال الدين والسلطات الإسبائية وكان ينزل أثناء أسفاره ضيف على رئسا 
ماكم التحثين ( مهأاأدننوم )* لين أو على حكام النواحى أو الأساقفة » ولو أنه كان على الدوام 
بأخل ط رفاً فى الحباة اليومية الخبطة به ويتدشحل فى الأزاع بن || الطوائف المختلفة ويرافبعن كثب محريات 
الأحوال ويدون الحوادث الى شجدها .جديرة بالتسجيل , أما سكان البلاد الأصلين من بين الحنود فقد 
حدث له أن الثقى مهم فى أثناء أسفاره الى قام با أحيانا مع دليل أودليلين من الهنود الحلين ؛ وهو قد 
رأى المرارع والمناجم الى كان يعمل بها الأرقاء كا رأى الأهالى يشتغلرن يسوق البغال (ومععاءابام) : 


رروايته على العموم تثمير بالددقة والتنصيل فهو يسجل باههام كل ما يقمع أثناء الرسحلة يم ف ذلاك الظواهر 


الطبيعية ؛ ونظراً لأنه كان صياداً ماهر فهو لم مبمل الوقوف عند هذا الحائب من النشاط البشرى . 
وقد ظهر لديه معارف فى كل موضع سواء برومه وسساريس أواسمانيا ؛ وكان تحمل شطاب توصية 
لكل شخص حى 4ن الشرق نفسه . وهو حكى بن س ١‏ السذاجة المذهلة » كيف كان يقرض أصدقاءه 
النقود » بل ويذكر من وقت لآخر قبمة الربح الذى كان يطالهم به ٠‏ وكيفي كان يلشدر الفضة وبعض 
السلع القيمة ؛ ويبدو أن غرضه من هذا لم يكن تقدم المدايا فقط بلالقيام أيضاً بصفقات تجارية . 
أن هذا كله لم منعه من القيام ثى كل مكان باللخدمات الدينية فى المسوسم الذى باركه البابا و ا بلطته 
السورية ؛ وهو لاينسى أحياناً أن يذكر لنا قيمة المدايا الى أغدقتٍ عليه فى تلك المناسبات . 

أما المادة الحغرافية الخالصة الى تحوءها دفتا كتابه فتقسم عادة بالصحة كا أنه ممكن التثبت من أمماء 
المواضع الى بوردها دون كبير عناء ؛ وعدد هله المواضع كبير ويقدم مادة لابآاس مها عن أدوال ذلك 
العصر. وهو فى وصفه الحياة الاجماعية وأساوب المعيشة لابةقتصر على الطبقات العليا للسكان الإسبان و.حددهم 
بل مس أيضا السكان امخليين من الهئود الذين لاتختلف نظرة املف إلمهم بطبيعة الخال عن نظرة العصر 


والوسط الى عاش فيه ؛ وهو يشارك هذا الوسط معتقداته فيدون قصصاً بمكن أن نجد لما مثيلا فى 


ه وهر يلاق علها : م ديوان مم قضاء الإإمان الكاثرليكى الذى يسمى فى لسان السبورل الالكيبسيرن برماءأواناودا » 
( الترجم ) 


وملا 


المصادر الإسبانية المعاصرة له ولو ألها لاتعدو أن تكون من صنع مميلة العصور الوسطى كا أثبت البحث 
العلنى الحديث . ونحب أن نضيف إلى مزايا كثابه سلاسة الأسلوب وسهولته وخلوه هن التنميق » وذلك 
باسئثناء المقدمة التى حاول أن يلئزم فها أسزوبا أدبي رفيعاً ويزينها بالافتباسات والشواهد من ممبط الأدب 
العرنى المسيحى . أما ف بأنية الكتاب فإنه لم حم كثيرا للشكل بل ركز اههامءق عرض الوقائع ؛ ورغماً 
من أنه جهد ف استعال اللغة الأدبية فكثر آما وجدث طريقها رليهالألفاظ الحلية وااكايات الأركية0© بل 
وحبى أساليب لغة المخاطية البومية . غير أن هذا لم ينتج عنه تعقبدما ى فهم الكتاب » ومن الممكن أن 
تعثير رحلة إلياس الموصل أثرا جغرافيا يتميز بالطرافة من نواح عدة ولو أن هذا لايعطيه بطبيعة الخال 
حق الانضواء إلى الآثار ١‏ الكلاسيكية ٠‏ المعروفة لنا . ورأى المساشرق الروسى غوردليفسكى 
أغادلاء 0801 .لا وإن كان لاتخلو منالتحفظ إلا أله رأى صائب بوجه عام » فهو يمول عنه و وهو قد 
دون فى يومياته حميع مارآه واعتقده جديراً بالذكر ولو أن أفقه الفكرى | محدود بصورة لانسمح له 
بالحول فى مجال الاستقراءات والتعممات الواسعة ؛ وهو ادراً ما يبدى ملاحظات تمثل أهمية ما من 
وجهة النظر العامة و20 , 

وبعد مضى مدة طويلة على ظهور الطبعة ثم الكشف عن مخطوطات أخرى لوصف رحلة إلياس 
الموصلى لا فى الموصل7١؟)‏ وحدها بل أيضا فى بغداد © والقاهرة9"©) » وحتى فى مكتبة « ديوان 
لهند » 0/11 1015 بلندن12؟) ؛ وحبيعها سمح بإدخال تصحيحات على النص الذى نشره رباط . أضف 
إلى هذا أنه قد عرفت تفاصيل عنه وعن البيثة الى نشأ فه) بالعراق لذلك العصر » غير أن معلوماتنا 
عن سنى حياته الأخيرة طفيفة كا هو الخال من قبل ويرجع آلعر ذكر له إلى عام 0198© . 

واستقراوأنا العام عن الأهمية الأدبية لرحلة إلياس الموصل يمكن تكراره عن وصف رحلة أخرى 
خرج صاحها من الوسط العرلى المسيحى كذلك ولكن مع استئناء جوهرى هو أن الرحلة تمثل بالنسبة لنا 
أهمية لامثيل لها لعلاقتها المباشرة والأساسية بروسيا الموسكوقية . هذا وقد ثم تدوين هذا الأثرف « مركز 
الثقاذة الى » الدى كانت تمثله حلب آنذاك والذى تحدثنا كثيراً عن أهيئه فى هذه الآرون المتأخرة » وف 
نفس ذات الوسط المسيحى أيضاً اللى لم تكن قد لمميته بعد البضمة الأدبية الى ارتبطت أساسا بالقرن 
الثامن عشر . وكان وضع السكان الأورثوذكس من وجهة النظر الثقافية أسوأ بكثير من وضع الطرائف 
المسيحية الأخرى الي كانت على صلة برومة وولت وجهها شطر الغرب . وقد كان بوسع هؤلاء الأخرين 
أن بعتمدوا فى هذا على تقاليد ضاربة فى القدم ومعاونة فعالة سواء فى تزويدهم بالمدارس أوتطوير ثقافهم 
الآدبية » بل إن صلهم برومه ظلثقائمة حى قبل انحادهم معها وبدأ بظهر من بيهم منل القرن السادس عشر 
علاء وأدباء ليون لم يكن من النادر أن ثلقوا تعايمهم برومه نفسها . 

أما طبقة الإكلروس الأرثوذكسية فلم يوجد نحث تصرفها مثل هذه الإمكائيات فقد الفصمت 
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التقاليد الأدبية لدسها مئل عهد طويل ول يتم إحيارثها إلا مخرا جداً , ونظر؟ لآن انجاهها الرورحى كان 
صوب الآدب الإغريق الببزنطى فإنه لم يوجد بالنسبة لها قطب تدور ف فاكه كدور رومه بالنسبة لاطوائث 
الأخرى » فبطركية القسطنطينية كانت نحت وضع هن التبعية لايسمح لها بأن تلعب دور القاعدة الرصيدة 
بالنسبة لغير ها أوتقدم توجبات ترتبط بالتيارات الثقافية العربية ؟ أما دول البلقان فقد غلب علها الضءف. 
وعدم الاستقرار , إزاء هذا فقد أذت الأنظار منل الذرن السادس عشر ثتجه إلى روسيا » غير أن 
مستوى معرفها آنذاك لم يكن بالقدر الى يسمح لا بتكوين فكرة جلية عن احتياجات العرب المسبحين 
رغماً من أنه قد وسجدت بحالات مدت لم فا يد المساعدة المادية ٠‏ دإذا - حدث وأن أبصرنا بداية ظهور 
علاقة ثقافية فى ذلك العصر فإن هذا قد نم أساساً ] بفضل مجهودات شخصيات منفردة احتلت مراكز 
كبرى أو أنراد تملكتهم روح التنوير بالقدر الى فهمها عصره والوسط الذى عاشوا فيه . ولا يجوز 
أن نققف موقف الريبة من صدق عاطفة مثلاء الأفراد ولو أله جب الاعبر اف بأن نطاق إمكائياتهم 
كان محدوداً وأن نجال معر فمهم كان أضيق من ذلك . وقد اتتصرت ثقافهم عل جرد المكن من القراءة 
بللغة العربية وهى لعتهم الكلامية » وعلى معرفة طفيفة بمبادئ اللغة الإغريقية قد تسمح لم ف أنضل 
الأحوال إن ليس بثْر حمة المصنفات البيز نطية المتأحرة فعلى الأقل بفهم ممتوياتها . 

وإلى هولاء الذين تشربتهم تلك العواطش الرفيعة بمكن أن نضم مكاريوس بطريرك الكنيسة الأنطاكية 
اللى سافر إلى روسيا مرثين فى عهد الفيصر ألكسى ميخايلرئتش ( وذلك فى عام 5-1584هؤا١‏ 
وى عام ١155‏ - 159548 ) والاى عرف عادة فى الوسط العرى اسم مكار يوس بن الزعم الللى 
الأنطا كي 00 . وأصله من شمال سوريا وقد نشأ فى وسط ديى فقير وثم انخابه فى عام ه١٠‏ 
مطراناً للب وق ١١‏ ديسمير من عام /1140 انتخب لبشغل منصب بطريرك الكنيسة الأنطاكية النى كان 
مقرها آنذاك بامشق . وقد أحس منذ صباه نا يلكر هو نفسه بميلنخاص إلى المولفات الثار نئية شياصة 
تلك الى لم تكن معروفة فى اللغة العربية » ونظرا لاهتامه بتثقيف وثثوير أبناء جلدته فقد بأل مجهلده 
فى نقل فصول أو مقتطفات من اللغة الإغريقية إلى اللغة العربية ٠‏ إما بنفسه أو : مساعدة الغير , ومعظم 
المصنفات الى خلفها لنا ذات طابع نقلى بعضها معروف فى #خطوطات خط يد المرالف نفسه وبعضبا 
فى شكل مسودات لم يبيشها . وله إلى جائب هذا تدوينات متفرقة أشبه ٠١‏ تكون ١‏ بكشكول عام ٠‏ مل 
فيه المرألف دون أى تنظم جميع ما استرعى انتباهه من وقت لاخر عل هيئة مقالات متغرقة أواقتباسات 
موجرة . وكثر م هله الممادة يتعلق بتارييخ الكئيسة وعئدما يلور الكلام فها عن الشرق فإن مكاريوس 
يعثير فى كثير من الأحيان مصدراً من الدرءجة الأولى » أما فيا عدا ذلك فهى نقولمن مواد إغريقية لم محدد 
مصادرها على الدوام بصورة دقيقة . وئلتق لديه فى بعض الأحابين محكايات اوقائع شبادها بئفسه أثناء 
أسفاره أو سمعها من شهدوها ؛ وحمبيع هذا يوحى بأنه قد دون مادته على شكل مذركرات بالكثير من العجلة 


ف 


ودون أن يبيضها بحيث عكسث الطباعاته الحية المباشرة » ويلوح أنه فى كثير من الأحيان لم يعاود النظر 
فبا أويعيد صباغها9© , 

وقد قدر لمكاريوس أن بتجول كثير أ خاصة فيا بتعلق بمهام مطرانيته وبطركيته » وفى عام 1147 
4 حج إلى القدس 119 ونجول قبل هذا وبعد هذا فى نواح عديدة | من سوريا ؛ وقد كانث بطركيته مثقلة 
بالديون هما دفعه إلى اللحث عن مرج »هن هذا عن طريق جمع التدرعات ( الزكاة )* كا جرث العادة , 
ونظراً لأن السكان الليين أنفسهم كانو | يشكون العوز وضيق ذات اليد نقد انجهت أنظار مكاريوس 
"ما جرت العادة بين رجال الإ كلبروس الشرفيين إلى خارج حدود الدولة العمانية وذلك إلى البلقان 
وأوكراينا وروسيا . هذا وقد حفظ لنا وصف رحلته الأولى فى كتاب مستقل نال من جرائه شهرة ليست 
بالضئيلة فى ميدان الأدب المغراى9© ولو أن الكتاب ليس من تصنيفه هو بل وضعه باللغة العربية 
ابنه الارشدبائون ( اق أى كبير الثماسة ) بولس بن الزعم الحلى (واك <والل 
لبطركية3© ؛ وبففل هذا الوضع فقد حصل بولس على نصيب معين من التعلم ولكن مستوى 
ثقافته لم يكن عالياً » وعلى أية حال فقد كان على العكس من أبيه خطاطاً ماهراً ووصلنا منه عدد من 
اغخطوطات خط بده يقئدليلا على مهارته الفائقة فى هذا امحال . ولا تمتلف مصلفاته الشخصية من حيث 
طبيستها عن مصنفات مكاريوس ف كونها ثرحماث ونقرل من مصادر إغريقية0© ؛ أما أهم مصنفاته 
على الإطلاق فهو الوصف الكببر والأصيل لرحلة البطريرك الأولى إل تركيا وملدافيا وولاخيا وأوكراينا 
وروسيا الموسكوقية (المسكوف ,) ** , م" 


عام "ع الذى سمهب أباه منل سن مبكرة فى أسفاره العديدة وأصبح منذ عام 4 كببراً لمماسة 


و كان اللففل المستعمل آلذاك بين المسيسيين المرب هو « نوريةن ول أعثر له عل أثر فى الماجم العربية ما يدل عل أله 
محدث وعاى . ولعله مستعار من تفن استعماهم افا للكناية عن المذراء ( و اانورية و ) . غير أن دوزى سجله فى معجمه الذى 
استدرك به على المعاجم المر بيد فعناهعة وع؟لدمسهااعاط ننه أمعسرةامددة ,برعه0 سبث يول و النورية : «ه'نو عسثة ديا 
#سووبت'٠‏ 3 علدم و أى المشور الى تدقع الأستتف . ( الارجم ) 

وه ساء ف مقال لإاملامة العرفٍ سبيب الزيات ما تبه : « اشثبر الباريرك مكاريرس الزعيم الحليى وابتة الثماس يولس 
بالبحث عن أخبار الكنيسة الأنطاكية واستقراء سوادثها وشؤونما والتنشيب عن ٠١‏ نمى أسةياتها والأعمال الراجعة إلبها وثقرييد 
تراجم كل من لكشأ نيا و التسب إايها من رجال الدين واللساك رالقديسين , والأول مما فى كل ذلك كتب وأجزاء شى سمعها 
فى حئسرء ونقره كانت طائفة منبا شفوئلة عند الطيب الذكر الباريرك غرينوريوس حداد . وكان رحمه اله سريسا علا أشد 
الحرسن يقبن عل كل أسد مطالمئها أو اسعلساج فىء مها , ولللك يجب أن يمد من حسئائه إهداؤه إياها سئة 111 لنقولا 
الثالى يمر روسية » يحيث سمل هنالك لطلاب العلم مراجعا عند الحاجة رلقل ما يراد مها . وللثاق خطوط ثليه جع فيه 
أخبار أتطاكية و بطاركتها و لكنه لسوه الحظ روم ناقص هن أوله وآغره , ولعله وقف ثيه عند شراب أنطاكية على يد الملك 
الظاهر بييرس البندئدارى , وله فى ما سواه رسلة والده المشبورة إل البلاد المسيحبة , ومها ثلاث تسم فى ايثتغراد وموسكو » 
رلسخة فى لندرة , وهى كلها لا تخار من بعش النقس. » وإن ل يثبه أسسد عليه من ترجم هله الرحلة إلى الإنكليزية والروسية . 
وخير من هله النسم جميمها الأميل الحفرظ بباريس » رهو ف اثنين رثلاثين كراساً » مها لخمسة وعشرون مخط بولس لفسه » 
وسبعة بقلم اسع شر مهول رق أوله رآشره بعش سفحاث بمع فيها القماس ما وقف عليه من تاريخ البطاركة ينل انتقالم بن ه 
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ولم يكن مكاربوس أول مواطن من بين العرب السوريين يزور بلاد الروس »؛ فى عهد القيصر فيدور 
يوانوفئش قدم إلى روسيا بطريرك الكنيسة الأنطاكية يواكم ضو ١1097-1١6947(‏ ) لبحث مسائل 
تتعاق بالبطركية ) وهو عرلى أيضا وقد أقام بموسكو لمدة شهرين وذلك منذ السابم عشر من يونيو 
إلى الحادى عشر من أغسطس عام ١685‏ وسلك فى سفرته طريق البر المعهود عثر أ آسيا الصغرى وملدافيا 
وولانحيا وأكراينا ؛ وكا سترى ف حيئه فإله جد وصف ##تصر لرحلته ولكنه للأسف لم يصل إلى أيدينا 1 
وقد مكث هذا البطريرك طويلا مديئة اشثوف ««مبدا وهناك أصدر فى أول ينايرهن عام "198 وباللغة 
العربية منشوره إلى رعايا لثوف المعروف جيدا لدى الدوائر العلمية©"© ؛ هذا وقد أبصر مكاريوس 
وبولس صورة هذا البطربرك فى قصر المطرانية بكبيف محمل توقيعه باللغة الإغريقية9) ٠‏ وجب أن 
نضيف إلى هذا أله لم يكن لبواس فكرة واصحة عن تاريخ تلاك الرحلة فهو يذكر ثارة أمها حدئث « قبل 
غسة وتسعين عام فى عهد القفيصر إيفان229) وطور] أنه قب «مر على ذلك اثنان وسبعون عاما ,("»© , 
وهذا الأخير أقرب إلى الصحة . وبناقض بولس نفسه || عنده| يقول بأنه «دلم يسافر أسحد بعد ذلك ,00 
إلى روسيا ؛ فقد أرسل البطريرك أنتيموس (ه1548-15#) ٠‏ وذلك ف عهد القيصر ميخائيل 
فبدوروةنش ٠‏ المطران ارميا ( وأصله من حلب ) مطران عكار # سوريا همع التبرعات (عمأو! «ناهة] 
69 085) من أجل الكنيسة » غير أن جشع حاكم بوتيثل (« بوتيبليا ») ااذاناا قد تسبب 
فى -حبجزه لدى اللتدود وهناك توفق79©. وقد زار مكار يوس وبولس قير ه بدير العذراء قرب يوتيشل0, 

ولايبعد أن الدافم لريارة مكاريوس لبلاد : المسكوف و كان شيئا أشبه بدعوةشخصية ؛ فى عام؟ه ١5‏ 
مر بسوربا0) أرسيى سوخخانوف باملقتاكانا5 أدعوعة الذى عرف في بعد كأمين دكلار سى » (عرقااعء) 
ادير الثالوث المقدس بام القديس سرجيوس (3لأع/»5 51١‏ أن براامات؟' 6ل أه 101115611 3116) ) 
وكان قد بعث به من موسكو بمهمة «وصف الأماكن المقدسة ومر اسم الكئيسة الإغريقية »2!'0 ؛ ولم تكن 
هذه أولى رحلاته فى الشرق . وف طريق عودته الذى مر به على -جورجيا أمغى اليوم لحاس من مايو 
عام 1167 بدمشق حبث « نزل ضيفاً على البطريرك الأنطاكى ٠:‏ » وق التاسع عشر من نفس الشمي 
وصل إلى حلب وأمضى حوالى الأسبوع « بقصر المطرانية » ؛ ولاشاك أنه قد سنحت له الفرصة مرارا 
للنحدث مع مكار يوس(2!1 : وقد الثى به فيا بعد بولاخيا2؟!» ودعاه ازيارة دير القديس سرجروس9؟ , 
ول نطأ قدم سوخانوف موسكو إلا فى يونيو من عام “24121541 . هذا على حين أن مكاريرس كان 


أنطاكية إل دشق ؛ وررى فى شاتمها أخبار والده وأحوال الكرمي بعد رجوعهما لدمشق , وهذه الررايات و النقرل التاريمية 


الراردة فى كعب البطر يرك وابنه هى مدر كل ما كتب هن الكنيسة الرومية الأنطاكية إل اليوم , رعنها أخل البطريرك اثناسورس 
الدباس راطورى ميغائيل بريك ما دواء فى تاريضهما , فهى المدرل الوسيد رالمرجع الأول لكل بن تكلث الكلام عل الكرمى 
الألطاكى منذ القرن السابع مشر » . ( حبيب الزيات » المشرق 2 1910 ؛ ص ١51ه)‏ ) امرجم ) 

و ساء فى المتن الى نشره راذر 180010] : يوسف الحليبى مطر ان عكار وررحبا , 0 لتر جم ( 


فنن 


قد بدأ رحلته بعد شهرين من مقابلته معه حلب ؛ وهى تلك الرحلة الى طال أمدها بصورة لم تكن فى 
الحسبان فاستخر قت سبعة أعوام (؟١مكل‏ ؤهال), 

خرج البطريرك من حلب ف التاسع عشر من شهر يونيو وبعد جولات يمتلفة فى نواحى بطركيته 
وصل إلى أنطاكية فى الثالى والعشرين من يوليو » وقد مر فى طريقه بعد ذلك على!اسكندرونه اابى بلغوها 
ف اناس من أغسطس 7 ثم أدنه ١59‏ أضبطس ) 5 وأعّب ذلك جولات علية لجمع الثدرعات 
ومروا بقونية ( ١‏ ايقونيه ) ١١(‏ سبتمير) وببروسه (18 سيتمير) حتى باغوا القسطنطينبة فى العشرين 
من أكتوبر . ثم غادروها بعد نيف وشهرين وذلك فى السابع من يناير عام ١581‏ عن طريق الببحر 
إلى ميناء قسطانزا* الى بلغوها فى الثانى عشر من يثابر ؛ وقد اضطروا إلى التخلف عاماً ونصف عام 
بالتشريب ع ولداقيا ( ١‏ البغضان ) وولاخيا ( « الفلاخ ») نظراً للتغير اللى حدث ف الحكام (5:ةلهمقهط) 
والعمليات العسكرية الى كانت ثلاث البلاد مسر حا لها ؛ وى خلال ذلاك حدث لم أن تعرفوا بابن بغدان 


خميلنتسكى أماقاأساعصط»! مدلعه8 الملعو تيدوق 1م71 والذى قتل بعد قلبل فى إحدى المعارك , وق ' 


العاشر من يوئيو عام 1184 فقط تمكنوا من اجتياز سحدود علدافيا إلى الأوكراين** بعد أن عيروا مهبر 
الدسئر عند بلدة راشكوف «مملنطقة؟ | وف بوغوسلاف «وادناعه8 ( ف الثالى والعشرين من يوليو) 
قابلوا الآثامان سمعماءاط خبلتتسكى الذين دعوه على الدوام باسم «حميل ؛ ؛ وبتاريخ ١5‏ يونبو دخلوا 
كيبف . وقد استبقاه, الأمبر لمدة أسبوعين وذلك حتى العاشر من يوليو » وف العشرين مله بلغوا بوتبثل 
وكانت النقطة الوحيدة المسموح للقادمين من الشرق بالعبور منها إلى داخحل حدود دولة المسكوف . وتحركوا 
منها فى الرابع والعشرين فبلغوا كالوغا 8هاناه»! فى الثانى ٠ن‏ أغسطس » واضطرهيم وصول شير الأشار 
الطاءون موسكو إلى تغيير شط سيره المرسوم للم ونقطة التوقف الى اختيرث لم قبل بلوغهم موسكو 
وهى مديئة كو لومئه 08اتاهاه»! . فى الحادى عشر من أغسطس » بعد أن أعد تلم وسائل النقل البرى » 
قامث السلطات بتوءجيه قافلة البطريرك على نهر أوكا 01 فروا فى طريقهم على كاشير ا هعأناوة»!] وغلوتثين 
هاوإناه0 حت وصلوا ف السابع عشر من آغسطس إلى الموضع الذى عين لم . هذا وقد قسره, الطاعون 
الذى استشرى آنذاك والذى يرمم لنا عنه بولس اوحة مخيفة إلى التخلف بكولومنا لمدة نصف عام بالتثفريب 
فلم يستطيعوا مغادرثها إلا فى الثلاثين من يناير عام ه5١‏ وبلغوا موسكو ف الثانى من فبراير . وكان 
القيصر الكسى ميخايلوقاش متغيبا عنها فى حملته على بولندا مما أدى إلى مد إقامئهم بالعاصمة ما يقرب 
من ستة عشر شهراً , وفى خلال هذه الفثرة زاروا الأديرة الأرببة وعدداً من الأديرة البعيدة » كما زاروا 


ولس ع د لسو ل م 7 


ه جاء فى المين العرل : « إكى مينا يقال لها لمائيا وصطائرا رومية و بالاركية كرسئنجا م (43] .م ,نشه8) (الترجم) 
وه يطاق عامها يولس لم و بلاد التزق » نسبة النزاق (مياءووومت) ؛ وهى تلك البلباعات من المثاتلين اللرين رابطوا 

عل ثغور ررسيا المئربية واللحنوبية الشرئية معخلين من ابلندية مهنة لهم . (الادجم) 

20 


000 


00 


آلا 


أيضاً دبر الثالوث المقدس باسم القديس سرجبوس ف اليوم التاسع من بوليو وكان فى رفقهم أرسبى 
سوخانوف120) . وق شبرى أغسطس وسبثمير زاروا نوقغورود ومروا على دير ايفرسكى أغاومعم! 
على ثلال فلداى ,وفلة/ . ورجعوا إلى موسكو ف العشرين من سبتمير ولكن القيصر لم يرجع من حماته 
العسكرية إلا ف العاشر من ديسمير هه"1 . وقد أمضوا كل وقهم إما فى زيارة الكثائس وغير ها من 
المواضع الخدير ة بالمفاهدة » وإما فى تبادل الرأى مع البطريرك نيكون 5هغزل2 حول مسائل تصحيح 
الأسفار الكنسية ومسائل دينية أخرى . 

وف الثالث والعشرين من مارس عام ١565‏ غادر وا مرسكو أخيراً مثنجهين صوب كالوغا فى طريق 
سيئة للغاية » واكنهم لم يكادوا يبلغوا بيليف 0هاء8 وبلخوف 08مءااهة8 حي لاق مهم رسول بخاص 
من القيصر برجوهم الرجوع إلى موسكو للاشتّراك فى مؤتمر كنسى نخاص لم يكن فى الوسع تأجيله ؛ ومبذا 
لم يستطبعوا مغادرة موسكو للمرة الثانية وبنفس الطريق إلا فى يوم الثامن والعشرين من مابو وبلغوا الحدود 
عند بوتيقل فى يوم ١7‏ يونيو 1505 ٠‏ وف الثامن والعشرين من نفس الشهر دنخلوا كييف . وبعد أن 
أمضوا ما أسبوعين ابعوا سبرم فى بلاد الأوكراين بطريق آآخحر وقابلوا خيلنتسكى للمرة الثانية فى 
السابع والعشرين من يوليو ببلدة تشيغيرين «أماهاا© ٠‏ وف اللحامس عشير من أغسطس اجتازوا 
الحدود إلى ملداثيا عند بلدة راشكوف نفسها , وهنا امتدث [قامهم فى ملدافيا وولاخيا فى هذه 
المرة إلى ما يقرب من عامين فلم يستطبعوا مغادرثها إلا فى الثالث عشر من أكتوبر عام ١١28‏ عندما 
أبحروا من غالاتر تاداه0 عل بر الدانوب فخريجوا إلى البحر الأسود ثم مروا على ورئة قمنقلا 
ومضيق التسطئطينية إلى أن بلغوا سيئوب بآسيا الصغرى بعد إنحار استغرق خمسة وثلاثين يوماً . ومروا 
على طوقات وسيواس ومرعش إلى أن بلغوا طريقهم الأول فسلكوه نحتى دلوا حلب أشيرا فى اليوم 
الحادى والعشرين من شهر أبريل 1559 ومنها إلى «كرسى البطركية ؛ مديئة دمشق ادخلوها فى اليوم 
الأول من يولير 1١54‏ . 

وطريق سير رحلة مكاريوس الأولى معروف لنا -جيداً هن الوصف المفصل الذى تركه لنا بولس 
الحلى ؛ غير أن الوضع مختلف فيا يتعلق برحلته الثانية ( 11531-.15394) ؟ وهى أيضاً قد شارك 

فها بولس9)» ولكنه توق خخلالها فى طريق عودتهم تجورجيا ( بلاد الكرج) عام 1١54‏ . ولاشك أنه قل 
دون مذكرات عنبها واكن الأجل عاجله من أن يصوغها فى صورتها اللهائية . "كا وأله لم يعثر لها على 
أثر .حبى الآن ؛ أضف إلى هذا أن مكاريرس نفسه قد ترك لنا كنا هو ديدنه بضعة فصول متفرقة على 
شكل مسودة لم يبيضها , ولاعلم لنا بالظروف الى استدعت هذه الرحلة الثائية إلى روسيا عثلاف اللماجة 
المعتادة إلى حمع التبرعات ؛ ومن المحدمل أله قد وجهث إليه دعوة صر نحة للاشار اك ف المع الى عقد 
لبحث تحااكة البطريرك نيكون . هذا وقد ظل البطريرك مكاريوس على صلته الوثيقة بموسكو » ونمن 


الا 


لعلم عن طريق المصادر الروسية أنه قد بععث ق عام ١‏ يأر شمندريئه ةممسطءءة8 اوفيطس 
عاتطممعلة الى جمع من الهدايا ما يعادل خسيائة روبل419© : وى رحلته الثانية صمب مكاريوس بطريرك 
الإسكندرية باييس . 

وقد أخيلدت الرحلة فى هذه المرة الطريق الذى اعتاد المسافرون أخله عندما يريدون محاقى القسطنطينية 
وسواحل البحر الأسود الحنوبية والغربية » أى طريق القوفا وجورجيا إلى اسثر اخان ثم يتجهون مصعدين 
على تبر الأوبنا إلى موسكو ؛ وهذا هو نفس الطريق الذى رجع منه أرسبى سوخانوث . وحتى فيا 
يتعلق بذا الطريق فلم يكن مكاربوس أول من سلكه من العرب المسيحيين » فقبل ثلائين عاماً من هذا 
وذلك فى السئوات 114١ ١5٠‏ أخل هذا الطريق إلى جورجيا باحوم أسقف صيدنايا ( قرب دمشق ) 
كا بروى مكاريوس نفسه فى أحد مصنفاته9؟؟ . ويلوح أن العرب كانوا على معرفة جيدة مجورجيا » 
وفى بداية القرن الثامن عشرعندما زارها مطران معلوله ( بلبنان) لم يرغب فى الرجوع إلى وطنه ٠‏ لكير 
سنه * وذلك على الرعم من أن البطربرك الأنطاكى بعث وراءه برسولين سخاصين كا ينضح لنا منمنشوره 
لعام 29110074 . ولسنا نعرف العام اللى بدأ فيه مكاريوس رحلته هذه المرة ؛ غير أنه كان يجوريجيا 
على أبة حال فى عام /ا١/!‏ ( 1555 ) كا يذكر ذلك بولس فى إضافاته إلى وصف الرحلة الأولى0© , 
بل وربما قبل ذلك فى عام 144 ؟! ينضح من كثابته على مخطوطة باللغة الكرجية ثم الكشف عنها بتغليس 
ملل عهد غير بعيد . على أبة حال فإنهم بلغوا اسثر احان ى 5١‏ يونيو من هام 9١45‏ وشاركوا 
فى الاحتفالات بإقاعة مطرائية مها . و السابع من يوليو غادرها مكاريوس مار ف طريقه على تشورنى يار 
الا معطت وتسارئسن «يزوال,و75* وسارائوف 0 وسمبير سك عاوءأطم51** ٠»‏ وأرزمس 
9 وعمورم ونام ؛ وق الحادى والعشرين من أكتوبر مر على فلادير لوالا 
إلى أن دحل موسكو فى اليوم الثالى من نوفير عام 1555 . وف ديسمير من نفس العام حدثت ممااكمة 
نيكون ؛ غير أن بيع واصل نشاطه خلال عام 91551" فلم بتأث لمكاريوس مغادرة موسكو | قبل 
العشرين من يونيو عام 017" بعد إقامة استغرقت عاماً ونصف عام فى هله المرة أيضاً ؛ وق عودته 


أنعل نفس الطريق الى سلكه فى الحىء فبلغ اس اخحان©*© فى العاشر من أغسطس وغادرها ى أوائل . 


سبتمر . وكانت رحلة العودة غير موفقة فى هذه المرة فقد تعرض هو ومن معه فى ماشه لابتزاز أموالم 
. بل وهب الحان الذدى كانوا يقيمون به ؛ وف الرابع من فيراير عام ١559‏ نقط أبلغ فى خطاب له 


هه الى أصببدث فيما بعد استالينئر اد اههمههالوا5 ذاث الشبرة الكبرى فى ارب العالمية الثائية » ويطلق ليها حالياً 
امم ثرلفوغراد لونجرمهاملا . (الرجم ) 

و» يطلق علها الآن أو ليائرث اولاهلزانا نسبة إل اسم أسرة لينين ساسمعط ؛ لأن الزعي السوليى من مواليد تلك المدينة , 
(التدج ) 
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نلف 


بعث به إلى يوساف بطريرك موسكو عن وصولم إلى ايقريا دا»؟1 . وف الثافى والعشرين من يونيو 
من نفس العام كتب إليه من تفليس00*© قاصا عليه تفاصيل الكوارث الى حلت به وفقدائه لجميع 
مقئنياته ووفاة ابئه بولس10*؟ . وم محدد مكار يوس فى سسطابه تاريخ وفاة ابنه على وءجه الدقة . وقد أتحل 
بعضص البحاثة سبوا تاريخ اللحطاب على أنه تاريخ الوفاة9”© ؛ وهو متم خطابه هذا بنخمة حزينة ودعوة 
إلى مديد المساعدة » ولعل هذا بغسر الإشارة الموجودة بالمصادر الروسية عن إرسال هدايا إلبه قيمها 
ماثنا روبل مع الخيير ودباكون (دمعهةوهءعال) ملبئى أإعاء]ة 00© , ولكن أغلب الظن أن موسكو 
لم تكن قد علمت آنذاك بالكوارث الى حلت به فى القوقاز واعتقدت أنه عاد إلى وطنه سلما معاق ؛ 
وعلى أية حال فقد بلغ مكاريوس أرض الوطن فى عام 15154 نفسه وليس بعد عام 1517٠‏ بأية شكل إذْ 
يوجد خطاب بعث به من دمشق إلى موسكو حمل نار يمخ "٠‏ 'أغسطس 5011900*», هذا وقد استمرت علاقته 
قائمة مع موسكو ء فى عام 11 أرسلت إليه مع مطران صور وصيدا الذى كان قد بعث به إلى هناك 


. ثلامائة فطعة من الذهب الحالص ومن فروالسمور ما تبلغ قيمته سبعائة روبل2"7 ؛ وقد توق مكاريوس 


الأنطاكى ف العام التالى لهذا وذلك ف الثالى عشر من شهر يونيو سئة 141/7 أى بعد ثلاثة أعوام من وفاة 
ابته ومدون رحلته بولس الحلى . 

وكا رأينا فقد سبقهم إلى السفر إلى بلاد روسبا النائية نفر من مواطنهم غير أن هذا لايعى فى شىء 
أن وصف بولس الخابى أرحلهم إلى روسيا له أدنى ارئياط بتقاليد الأدب اللغراق . ومن الطبيعى أن نحط 
الاجاه الإسلانى فى هذا المبدان كان غريباً عليه بل وأغلب الظن مجهولا منه على الإطلاق » "كنا أن الايجاه 
المسيحى كان يفتقر بدوره إلى تماذج مكتملة فى هذا الصدد تصلح لأن تكون قدوة لغيرها . ورغما من 
هذا فن الملاحظ أله قد ارتبط برحلة يواكم المذكور مصئن يقل عنه بولس مرار؟ ولو أنه ينتعى إلى 
طراز وموضوع مغاير ماما » فقد حب هذا البعاريرك قسغير معروف لنا عن كقب يدعى عيسى وترك 
لنا قصيدة فى وصف تلك الرحلة . ومما يوئسف له أن معرفتنا مها الودف تقتصر على إشارات بولس 
إليه وهى الى تعثمد علبها حميع الروابات التى يوردها الاخيرون102© ؛ أما املف نفسه فلاثوسجد بين 
أبديئا أي معاوماث عنه ١‏ ؛ غير أنصياغة الموضوع نغلماً “م و قوع ذلك ف النصف الثانى منالةرن السادس عشس 
كل هذا يغرى بالافثر اض بأن « الس عيسى » إبما هو نفس « القوّال | أى القاص" | عيسى الهزار » 
الى متم فى ذلك اللمين بشبرة واسعة فى سوريا وذلك « بأناشيده » الدينية باللغة العامية2"© , غير أنه 
حى فيا يتعاق مهلا الأشمر فإن محلوماتنا مضطربة للغاية ٠‏ فضلا عن أن إثبات مثل هذا الفرض يحتاج 
بدوره إلى مزيد من الوقائم والمواد الى يمكن الثقة فمما . اكن خاو طات و قصائده » التار شمية الى تصف 
الرحلة والى ترئفع على ما يبدو إلى مصدر واحد معروفة لنا ٠‏ ولو أن التعليقات علببا فى فهار س المطوطات 
الختلفة نزرة للغاية , واثنتان من هاته المطوطات موجودتان ببيروت وتبدو علمما الحدة » وأصلهما من 


نلف 


حلب وهو أمر لامخاو من مغرى29"© . والأب شبخو فى موقفه المعتاد من ملف ملكى (©)1ا!»]8) يصف 
المصئف بأنه و وصف عادى للغاية لكنائس وأديرة روسيا وبلاد الإفلاخ , (كعل علهسهط دغ دوأاماعيء0 
وزطءعقلد/ا عل اع #أذعبلظ 08 قأهعلالامء 65ل اع وعؤااعة ) »© ولايعبأ بأن بضيف إلى هذا أله 
قد نظم شعراً. وف مجموعة أخرى شببة هذه من حبث مضمونها توجد « قصيدة » ىق مخطوطة 
باربسية » غير أن معلوماتنا عنها مع الأسى لبست أكثر من معلوماتنا عن تلك239 ؛ ووفقاً ملاحظة شيخو 
فإنها لانشفل أكثر من حمس صفءحات أى أن ححجمها ضايل للغاية » ولكن الاقتباسات الى نقلها عنها 
/ واس ترجح أن شيخو قد جنح فى حكله علبا نمو النشكاك هذا على الرغ من أن بواس نفسه يف من 

ر موففآ لامخلو من النقد ويقول إنه كان حمل هله القصيدة معه أناء الرحلة ويستئزل « المغفرة ) 
ا وكا قرأنا قصيدته ٠»‏ . وهو عق فى ملاحظته الى يفول فا ولا أستطيع أن أقول أنا العبد الفقير 
إنى فقت كث رأ وصفه 3 إذ أنه لم بضع أكار من كراسة بيهًا وضبعت أنا كتاباً ينما :2190 , وقل نتجه 
انتقادائه أحبان] صرب التفاصيل © فهو عند كلامه عن يجمم أو سبنسكى أعأقمعمذنا سوق فقرة 
منه يتحدث لها عن « ععاسن تلك الناحية ٠ ٠‏ ويصفها بأنها مفنضبة للغاية مضيفاً فى ذات الوقت بطريقة 
لانخلو من السدخرية أنه «لم يب مود من عظام السلاحف أو غير ذلك لم يصنه بدقة حى لاتفقد القصيدة 
وزنبها »* , ولكنه لابلبث أن يستدرك على هذا سر يعاً بقوله إنه لايريد تو-جيه اللوم إلبه بل يريك أن يبان 
أنه « وصف حميع ما رآة بعبى ر رأسه وصفاً دفي بحيث يستطيع القارئ أن بتصوره ق ذهنئه وكأنما رآه 
بعيبى رأسه , . أما الاختلاف ف الوصل بيببما فير جعه بولس بكل بساطة إلى أن عبسى قد زار روسيا 
عندما كانت دولتها ضعيفة « أما نحن فقد وصلنا فى الوقت الخاضر الذى بلغث فيه دولها أعلى مراتب 
الغى والرفعة ,20 , 

وثما يقف دليلا على أن وص. 4 عيسى كان ى بعض ثقاطه مفصلا ومسبباً مما فبه الكفاية تلك الشذراث 

ى نفاها عنه فى كلامه عن جمع ارخعاتغلساث عاأذاععمةطها:ة ( اركائجل 60 وعن اشر 
50 ؛ ولكن حى فق هذه المواضم فإن بولس سوق أحياناً بعض التصحيحات ق 
الوقائع 590 , ومما يل دليلا على أنه م يفص ر كلامه هما يرل شيخو على وصف الكنائس والآديرة 
ملاحظاته عن سياسة التتار والليه##اعنا ؛ الأمر الذى يبصر فيه بولس ضربا من التبئ فها يتعلق 
يحوادث عصر و09 ٠‏ وبولس بوبجه عام عمق ف موقفه ؛ ومن العسر مقارنة كثابه ١‏ بقصبيدة 0 عبسى 
لبس من سحيث الحيجم فحسب بل وأيضاً من ناحية المادة الى توما بين دفتيه ودقها الكرى ٠‏ وقك 
عاله على هذا طول المدة الثى قضاها هناك » وشتان بين عامين وشبرين ٠١‏ أضف إلى هذا أن بولس 


0 نم يوستب ل أن لمن الأسل اير دوجو د إمن أيدينا بصورة : تسح ليا بإيراد أنفاظ المولف م دوا حي ى يمكن نهم 
هاه الإشارة الثامفية , (الدج) 
وم الام اللى كان يطلق فى شرق ي أرر ربا وفي الدو له المّالية على البولئايين , (الأرجم) 
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قد عرف اللغة الروسية معرفة لا بأس ها إبان هله المدة محيث لم يكن فى -حاجة إلى مساعدة الغير . وى 
العادة لخأ مكاربوس وبولس إلى التحدث باللغة الإغريقية البى تعودا على استعالها بااتدريج أثناء رحلهماء 
وفى حالات نادرة استعملا اللغة الأركية ولكن بطريقة مستثرة مثال ذلك حين نحادثتهما مع تثار سيدر يا(01© 
ومن امختمل مع أمير قاسموف* أيضا ولو أن الأخسركان يستطيع القراءة بالعرببة كذللك9© . وهما 
يوجه عام فد نحاشيا استعال اللغة التركية الى كانت تر الريبة والازدراء فى نفوس المسكوف لاقترانما 
على الدو ام فى أذهامهم بالإسلام والأثراك . 

ونادراً ما حدث لرححالتينا أن محدثا بلغنهما الوطنية باستثناء سحالة واحدة تتميز بالكثير من الطرافة ؛ 
فقد بلغ أحد ببى وطلهم مرتبة الرئاسة فى دولة المسكوف بحى أصبح حاكا ( شريفودا واهبهه**) 
على كاشيرا 3ناأططاقه»! وكولومته 18اتدماة»! وسريوخدوف متاءاناممع5 ؛ وأصل هذا الرجل من دمشق 
وكان قد أنخله معه و هو صى أنحد الباشوات إلى حلب ومنها إلى القسطتطينية وأهداه عيداً رقيقاً إلى السلطان 
محمد الثالث . وف أثناء الحملة على بلاد الفرس فى عام 1418 وقع فى الأسر ولكنه تمكن من الهرب ؛ 
“م شغل مناصب مختلفة بالدولة العمانية حى أصبح سحاكاً لنطقة حماة بسوريا وئاباس بفلسطين بل إنه 
ثرأس فى إحدى اللحظات إمارة قافلة الحا الدمشقية . وأثناء ملة العمانيين على بولئدا فى عهد السلطان 
عهان الثاتى 1514 - ١517‏ ) وقع مرة ثانية فى الأسر ولكنه هرب إلى كييف فى بادئ الأمر ثم التسجأ 
[لالفيصر مبخائيل فيدور وفنش واعثنق المسبحية والتحق مخدمته . ويذكر عنهبو لس أنه كان يجيد العربية 619 
وأنه عند نهاية رحلهم كان قد ثم تنصيبه امآ على كاشيرا للمرة الثانية2"؟2 » وكان معهوداً فيه العدل 
والصدق . 

ول يوجد بن المأرحمين الذين عملوا بدولة المسكوف آنذاك شخص يعرف العربية » ويقول بولس 
هذا الصدد إنه وكان يوءجد ببلاط الفيصر |] سبعون مر حماً يعر فون حميع اللغات ماعدا العربية »000 
غير أن الأمر لم مخل من سحالات اسئئنائية « فلدى القيصر عدد من الأسرى يقومون بالترحمة ٠‏ وأحل هلاه 
كان يعرف اثنى عشر لغة عن بيبا العربية فى شحة مصر والتركية واليوئائية والإفرنجية ولكنه ون أصل 
موسكوى9" » . وقد استطاع بولس نفسه فى أواشر أيام إقامته أن يتمخاطب باللغة الروسية بطلاقة 
حى أن البطريرك ونائب القيصر وبقية «الوزراء» ؛ على حد تعبيره » قد طلبوا إليه أن يبق بن ظهرائهم 
مترحا للغة العربية92 . وبالطبع فقد قيل هذا على أغلب الظن من قبيل المزاسم ولكئه يبين على أية بحال 
كيف؛ بن بواس ,مع الأجانب بالتقريب اللين زاروا روسيا . 


3 مدينة مقاطية 6008 كان أمرازها سن التعار الناضعين لقياصر ة المسكووا تف 8 راج المقال المنشثرر بدائرة 
المعارث الإبلامية . (الرجم ) 


) ولد عريها برلس هكذا ولويفرضا » ؛ رهر ساح المقاطة اللى بثل القيصر , (الأرج‎ ٠ 


ها 


وإن ما تنفرد به معلومات بولس من استقلال وأصالة لابقل شأناً عا انفرد به هو نفسه من أصالة 
واستقلال من حيث الاتجاه الآأد » وقدعاون هذا إلى حد كبير فى أن يسبغ على وصف الرحلة طابعاً 
من الأصالة والحيوية والسلاسة . فهى ثمثل تدوينات مباشرة لالطباعائه الشخصية يوماً عن يوم ولم يكن 
قد أعاد النظر فبها على الدوام » واعله يجب أن نيصر شيا من التحايل الأدنى لديه عندما يذكر ى مقدمة 
مصنفه أله أل ى ندوين مذكراته تحث إلتاح وإصرار هن جانب صديقه الشماس جر اببل قسطئطين رغم 
من إحساسه عا شيط سيلة المهمة من عناء ومشقة1/0) ؛ وهو قد عاد إلى الكلام عن هذا أكر من مرة 
خلال كتابه* . غير أنه لاسببل إلى إنكار وافعة هذا الإلحاح من جائب صديقه » نخاصة وأن الشماس 
جيرايبل شخصية تاريخية عاشت فعلا فهومن أسرة الصابغ الى اكنسبت الشبرة فى ميدان الأدب "9‏ 
هذا وقد بدأ بولس فى تسجيل مدوئاته منل البوم الأول لارحلة ولم ينقطع عن ذلك إلى لحظة رجوعه 
إلى أرض الوطن » وأخذت هله المدوئاث تتجمع بالتدريج كنا وأن إقامته الطوياة ى بعض المواضع 
قد سمحت له لا بنسخ عدد من المخطوطات الى حفظ لنا بعضها بل وبتنظم « الأوراق البعيرة » أيضاً : 
أما تبييض المادة فقد بدأ فيه قبل قليل من مغادرته لموسكو فى فيراير من عام ١595‏ وسار قدماً فى هذا 
حى بلغ فيه بالتفريب إلى ما قبل عام من ذلك الناربيخ9'02) . وهكذا تشكل شىء أشبه ما يكون عسودة 
أولية للرحلة يبدو أنها كانث موجزة بعض الشىء ؛ بل إن بولس ننسه كان رأيه فهاكذلك وكان يأل 
أن يعيد صباغءها وتوسيعها عند رجوعه إلى أرض الوطن(91) . وقد حةى هذا الأمل فخرجت المسودة 
الثانية أوسع بكشثر من الأولى ولايد أنه أملها قبل خحروجه ل رحلته الثانية إلى ١‏ المسكرف ؛ | اغغثر أن 
العمل فبا لم يتوقف عند ذلك الحد فقد ظل بواس يضيف زيادات إلى الكتاب فما بعد حتى فى خلال 
رحلته الثانية وإقامته بالقوقاز كا يذكر هو بنفسه29 ء أى أنه ممعى آنحر كان يفعل ذلك إلى ما قبل 
وفاته عام 6 بقليل . وليس من العسر أن درك من هذا أن التاريخ الأدى للأثر معقد ما فيه الكفاية » 
فأمامنا على الأقل مسودتان للكتاب هما المسودة القصيرة أو الأولى والمسودة الكبيرة الى أضاف إلبها بولس 

ه رأيث من الأفضل أن أسوق ألفاظ بولس ف هذا الصدد توضيحاً للمتن الرودى ورنمة ف إعطاء الغارئ لكرة عن 
أساوبه فى الكعابة المر بية , قال : 

« دغب إل .. . . أن أجمم ثاريخاً يتضمن حال سير نا و ذهابنا يوم فيوم كافة مدة غيابنا وأوصف مخررا بملة أمرر 
البلاد الى نجوزها ليتسقق عند الكافة ما يسمم عنبا من إشارات الأحاديث ورءوزها فاعتذرث إليه أننى لسث كفواً لله الممناعة 
سيما وأنا مموزا ما يناسبا من البشياعة أعنى هن ترتيب تنميق الأقوال وإعراب الكلام ومن حمن تركيب الألفاا كأهل هذا 
الفن السادة الكرام وسألته أن يعفيى نما لا يستطاع سيما إذ نحن سايرين بكد وإسراع فلم بقل مثى هذا الاعتذار وألص عل 
بالمطللرب ووالب التعكرار فالبرت صولكك قبي الثاثرة ومددث المقع.ود يدي القاصرة لالكى أنتطم ف جريدة ال مر حون ولكنى 
ابتغيت إثبات أمور كثيرة كالث تنكر على الائلين وم يكن أسد يصدتها ويئان أن كاتها وائلها لنواً ينمقها إلى أن نحققت 
ما بالنظر شاهدته وعماعا صصيساً عومئه وثبتث عندى سحته ليس البعض مله لكن اللميع بجملته أى ما لاحظته رؤية العين حمى ذهرنا 
إل بلاد المسيسيين واتفيح لا ساير ما سنلكره اعى كلا ثبث عندئا فى مسائة الاريق و إثامتنا هباك إل أن عدنا إلى بلادنا , , 
(21 مم ,نالمقة) . (الأرجم ) 
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تعليقاته على مدى عشر سئوات .و إلى -جانئب هذا فن الممكن بالطبع وجود مختصرات ومسودات وروايات 
مصلحة عديدة قام مبا أشخاص آندرون » إما أثناء حياة الموكلف أوبعد وفاته ؛ ومبذا فقط يمكن تفسير 
الاخثلاف بين مخطوطات الكتاب المعروفة حتى الآن والى لم يمكن نتى هله اللحظة كنا سترى تحديد 
نوع الملاقة الى تربط كل واحدة مها بالأخرى ٠‏ 

ولغة بولس الكتابية لاككن أن نمكي علبيا بالطبع إلا على ضوء المستوى العام للأدب العربى المسيحى 
فى ذلك العصر ؛ وهذا المستوى لم يكن فى التقيقة عالياً . ولقد أبصرنا من مثال إلياس الموصلى 
أله حى من بن المسيحيين المتكلمين باللغة العرببة والذين ولوا وجوههم شطر الغرب وكانت لم صلة 
أكير بالماهب العربى القدم بل وثالوا قسطاً منالتعلم المدرسى المنتفلم ٠‏ فإنه لم يوجد من بلغ شأوا كبيرا 
فى إجادة لغة الأدب ٠‏ وف الواقع أن « اللهضة » الأدبية بن العرب المسيحيين لم تبدأ إلا بعد قرن من ذلك 
وارئيطت ارنباطا كبيراً بنشاط مارونى من أهل حلب هو جرمان فرحات الذى ولد (فى عام 1517٠‏ ) 
بعد عام من وفاة بولس وقبل عامين من وفاة مكاريوس » أما الوسط الذى ينتمى إليه الأخير فقد 
اعئمد على نفسه اعمّادا ناما ول يتوقع أية معونة فى ناحية التعلم من أية جهة , واعتاداً على عدد من القرائن 
نستطيع أن نفئرض "كا حدث من قبل أن بولس يفف من ححيث ثقافته فى مستوى أعلى هن مكار يوس » 
ولو أن هذا لم يبلغ القدر الذى يسمح له بأن محس من نفسه الانطلاق التام فى اللغة الآدبية . وبما لاشلك فيه 
أنه اطلع على بعض موذلفات الكتاب المسلمين إذ توجد لديه مثلا إشارات إلى تاريخ ابن تغرى بردى 2409 
ولكن هذا الاطلاع لم يصل به أوبأبيه إلى تملك ناصية اللغة الأدبية المتداولة فى العالم العربى "كما أنه هو نفسه 
لم مجهد فى أن يكتب بتلك اللغة الأدبية . أما الوذ الذى افتدى به فى كتابته فهو الأدب الديني الذى 
ساد بين المسيحيين العرب فى ذلك العصر ؛ وبمكن القول بأنه الثَرَم ذلك الْوذج بصورة مرضية . ومن 
الملاحظ أنه عندما يكتسب لديه العرض حيوية أكثر وقرباً من الواقم فإن بولس لم يستطع التزام ذلك 
الُوذج بل انتقل إلى لغة الحديث اليومية » وينعكس هذا لديه لافى تركيب ابلحمل وسحدها بل وكدرا 
جداً فى النحو . و لغته مشحوئة بالألفاظ المحلية والعامية . وى هذا تكن قيمته الكيرى لأنه يقدم لنا فكرة 
عن أسلوب لغة الكلام فى ذلك العصر ولو من خلال تدوينها شعروف الكتابة العربية على ما عهد فرها من عسر 
ووعورة ؛ ومن ناحية أخحرى فإن هلا يتضمن عدداً من الصعوبات ليس بالقليل إذ يجب لتفهم | لخته 
أن يكون القارئ على معرفة ما باللهجة العربية السائدة بسوريا ٠‏ وأسوا من هذا فإن لغة بولس تعكس بعض 
علاماث الثر المتكلف الى يعثير مثلها الأعلى هو السجع ؛ وهو يلجا إلى استعال ذلك ف استطر اداته العديدة 
أو فى المناسبات اللخاصة بإصرار شديد ؛ مما يثير فى نفس القارئ أحيانا الشعور بالسخط والميل إلى الضحك 
والتنادر . وسجعه مزود بالصور النحلية وبقدم صورة لاتتفق مع الواقع فى شىء » هذا نضلاعن أنه قد جحى 


ينف 


على أسلوبه العادى ولم يبلغ ما أراده منه المؤلف . ويقدم لنا حبيب الزيات أمثلة ناصعة لحذا89)* ؛ ونيجب 
أن نأسف من ناحيتنا لآن بولس لم يتقيد على الدوام محدود الإطار العام للغة المتداولة آنذاك والتى تمثل 
بالأسبة لنا شيئاً له فيمته » وعلى أبة حال فإنه لم يكن الملوم فى هذا إذ غلبت عليه روح العصرالذى 
عاش فيه . 

وليس هنا مجال الحديث عن فيمة الأثر من ورجهة النظر الخغرافية بالمبى العريض وذلك وففا محتوياته 
ومادته الواقعية إذ توجد فى هذا محال در اساتعديدة » خاصة باللختن الروسية والرومائية » ثم باللغة العربية 
أيضاً فى الأعوام العشرة الآخيرة . ومما رسف له أله لابوجد بحث يلخص لنا تلك الأبحاث ولو باللغة 
الروسية » بل إن مصئف غولوسوف 50دداه6 .8 (1915) الذى ظهر مبله اللغة الأخيرة لم يستكمل 
فضلا عن أنه لامكن اعتباره مثا علمباً جادا 4*0 . وقد تجول مكاريوس فى مناطق لم نجد ى هذا العمر 
صدى ف الأدب العربى المعاصر له ؛ وفيا عدا آسيا الصغرى الى لم نكنمعرفة العرب مبا ضئيلة فإن بلادا 
كولدافيا وولاخيا والأوكراين لاتجد فى موضع آنخحر وصفآ مفصلا كهذا يشمل أحياناً استطراداث هامة 
من محبط الماضى . ونظراً لسير الرحلة البطىء والأمد الطويل الذى استخرقته فقد مكن هذا رحالتنا من أن 
يتعرف عن كتب على الشخصيات الكبرى لعصره مثل الآثمان (مدصاءط) حميلتتيكى والقيصر 
الكسى ميخايلوةتش والبطريرك نيكو 2 وذلك دون حاجة إلى ذكر عشرات الشخصيات الأقل أهية 
من هوالاء والنى كان طا دور كبير فى ممتلف اللميادين . كا وأنه كان شاهداً الحوادث ثارحخبة خطيرة مثل 
انحاد الأوكراين مع روسيا و الجرب ضد بولندا وابتداء حركة « أهل العفيدة القدعة ١‏ (تعنع لاع - 4ا0) 
واستشراء الطاعون (#داههام) . ومبذا يمكن القول بأن كثاب بولس الحلى ليس أقل أهمية كتصدر 
تارمخى منه اصدر جغر اف بالنسبة للتاريخ السياسى والروحى لعصره . 

وبالطبع فيجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا الحائب لم يشغل المكالة الأولى بالنسبة المؤلف » فهو 


ه جاء فى مقال مريب الزياث المومأ إليه فى وصف أسلوب بولس ما لصه : « وكان ألمى همه الإكثار ءن الأرويق 
والتنميق كلا وسد إلبهما سبيلا دون أقل مر اعاة مئه لانتغفى الحال . وكان ككثير من كيبة زمائه المتسذلفين يرى أن الفساسة 
قائها فى الاستزادة من المأر ادفات وتكرار الممنى الواحد بألفال مختافة لير حاجة سوى المباهاة بكثر : المحفوظ ينها » وأن 
البلاغة الحقيقية «مسصرة فى التزام الأسباع فى كل معى ولو بمسالفة كل ذوق وقباس . ولللك جاء مها بالثقيل البادد و دسها 
بين كل سدى وللءة وأطال بها ذيل رلته بما كدر سفوها وجمل المطالم والثائل لها يترم منها ويحرج صدرا بكثرة الغو 
و التكرار و الفارغ و غلبة اللسن و السقط فيها » فقيلا عن أعثر امن بعس الألفاط العامية والمصطلحات اللبية الدشيلة من الأركية 
وهى ما لا تيأ فهمها و إدر اك معثاها الصبحيح لكل أحد من حاول رحبا لقلة ألفته بها وعدم ورودها فى المعاسجم . رقد 
وفنا على بعض صفحات ثقلث إلى الثر نسية من الثر حسمة الروسبة بقلم وطنينا المرحوم جر جى مرقص الدمشق فوجدئاها لا تتبرأ 
من الوه والليلأ فى يبعش مواشمع تصحف فيا الأصل عليه أو أساء نهبها فأساء تأديتها . فا الظن بغيره من النقلة الآجائب ؛ 
رمن بعش الأمثال على ولع اللماس بالمر ادفات لقير طائل قوله فى كلاب ..... وأما السجع فقد بلع به أله التزمه فى كل 
مقام ومقال سي فى سكاية بعش الأخبار الثانهة وسرد بض الأرثام أو فى تاريخ الأيام بما لا ل لأثل تأئق فيه . وربما 
شالف من أجله كل قياس كقوله ... . 6 (الأرجم) ْ 
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قد كان ممصورا بشكل مخاص فى وسط بلاطى وإكليرومى صرف لذا فقد تركز اهعامه الرئد.ى على 
الحياة الدينية » أى بالذات ذلك الميدان الذى كان مقفلا وعسير الاتصال بل وأكثر من ذلك غير مفووم 
بالكلية بالنسبة للرحالة العرب الذين زاروا روسيا . وى هذا الصدد فإن « سفرة » أو و رحاذ مكاريوس» 
أثر ثريد ق نوعه بالرغم من ماله الفيق المحدود الذدى لايضم حبيع جوالب الحياة الكنسية نفسها . ولايزال 
بعض المادة غتفظا بقيمته إلى أيامنا هذه | ؛ مثال ذلك رواية بولس المسهبة عن المسائل المتعلقة بالآ ثار 
الكنسية وهى فى هذا تمثل أهية فى المكائة الأولى بالنسبة لتاريخ الفن الروسى القدم . وفى كلامه لايقتصر 
بولس على المعار وحده يل يقدم لنا وصفاً منصلا للكئائس وأبراجها ء كنا أن نفس القدر من الاهمّام 
بوليه أيضاً للكلام على الابقرئغرافيا (نرطمنعددمن!) فيحلل بالتفصيل المدزات الحامة لمن التصوير 
بروسيا ابحنوبية ويبدى نفس هذه الدقة في وصفه للرسوم المصورة على الحدران واالى سلبت لبه بشكل 
خاص ؛ ورواياته فى هذا الحال تمثل بالنسبة لآثار عديدة أهمية تارية عظمى بل وأحياناً تعد الشاهد 
الوحيد على مجرد وجود تلك الآثار, 

وتمثل روايات بواس المنصلة عن طقوس اللخدمة الدينية (بريمناذ.1) فى الحباة الكلسية أهمية كيرى ع 
وهنا لايقتصر كلامه على العبادة بالمعى الضيق لهذا اللفنظ بل مس أحياناً مسائل التلاوة والترئيل والإنشاد 
التى بلدث لم عختلفة تمام الاستلاف عما عهدوه بأرض الوطن . ؛شلك أن إقاسّهم الطويلة بروسيا كانت 
فى صالح الدقة واكتال الوصف ؛ ففى أثناء وجوده بموسكو مكن بولس من أن يراقب بدقة لا اللعدمات 
الديئية المعتادة كالعبادات اللى تستمر اللبل بطوله بل وأيضاً مجموعة الطقوس المتعلقة بالصيام الأكبر 
وعيد الفصح » هذا إلى جانب عدد عديد من المناسبات الدينية النادرة ابتداء من الطقوس السرية إلى تتويج 
الملوك ؛ وقد أبصر هذه الأأنحير: ة عن التخاب أمير (نواءومقواط ولاضيا ( الأفلاق ) الحديد . أما فها 
بنعاق بالأناشيد الكنسية فقد عالج بولس الكلام. علمها بالتفصيل . أضف إلى هذا أزء “كان مكار يوس 
صلة مباشرة مها ؛ ذلك أن هذه كانت واحدة من المشاكل الدينية فى ذلك العصر الى أثارت اللدواطر 
فى كل من دولة الموسكوف وأكراينا ؛ ويوجد توقيع مكاريوس على منشور إدشعال الغناء اللهاعيى ى 
الأناشيد الكنسية بروسيا » وهو ذلك المنشور الذى ثم طبعه فى عام 1916 . ويرتبط هذا المنشور بالرحلة 
لثائية لمكاريوس إلى روسيا ؛ وهى الرسلة النى قام مها بمناسبة اتعقاد مجمع عام 1555 ..- /9151© , 

وبما لاشلك فيه أن عددا من التفاصيل الى يوردها بولس ذات أهمية محدودة ولامهم سوى المتخصصين 
فى ميادين معيئة » وإذا حدث وأن لاحظنا لديه ميلا إلى المبالغة فى وص جوائب معينة من الحياة فيجب 
ألا يغيب عن بالنا أن عرضه يقوم على قاعدة عريضة ويعكس حميع دلائل الواقعية وذلك فى أسلوب 
طليق لاثخل فيه الصنعة والتكلف ؛ وهو وإن أظهر بعض السذاجة إلا أنه أسلوب مباشر ولاتخلى أحياناً 
من أثر المرح . وى هذا نكن قيمة ذلك الأثر بوجه عام ؛ وهو وإن لم يمثل مصنفا ممتاز؟ من سحيث القيمة 


فى 


الأدبية إلا أنه يشغل مكانة جديرة به ومكن الاعتراف به ككصنف أصيل لايفتقر إلى الأهمية بأية حال . 
ودراسة هذا الأثر سواء من الناحية اللغوية أو من حيث تحليل مادته الوافعية أبعد بكثير من أن تكون 

قد استوفت حقها » بل على العكس من ذلك فإنما لم تتجاوز فى الناحية الأولى خطواتما البدائية . وممكن 
إرجاع هذءا منجانب إلى أن أوروبالم تتعرف علىتخطوطات الأثر إلا مخراً » فقد عرفث أولى مخطوطاته 
فى السنواتالعشريئاث من القر نالتاسع عشر وهى تلك المحفوظة بالمتحف البريطانى | وتحمل تاريخ ا ؛ 
وقد ثم اقتناها حلب فى عام 0101884 ولعبت بالتالى دور كبيراً فى التعريف بالكتاب إذ اعتمدت 
| علها ترحمة بلفور +دوالء8 .© .5 اللى ظهرت خلال الفثرة ١499‏ 22201404 والى ترتبط با 
يع الدراسات بالتقريب الى ظهرت عن مكاريوس ما فى ذلك الدراسات الروسية البكرة ؛ هذا 
الأوقد نشر قطعاً من تلك الأرحمة بالمر «عسلوط وريدنغ 840158 بانجلثرا بعد مائة عام من ذلك » 
أى سئة 191*5 . وإلى بدايذ العشرينيات من نفس ذلك القرن ثرجع معلومائنا عن مخطوطة أخرى مكتوبة 
ٍ بالقلم الكرشونى ( وهو كتابة اللغة العربية بالحروف السريائية) الذى كان يستعمله الموارئة » وكان قد 
أبصرها سنكوفسكى ف عيئطوره ( بلبئان ) مع أستاذه المارونى المعروف أنطون عريضة© ؛ وليس 
فى الإمكان التثبت من صعة هذا الرعم إلى أبامنا هله إذ م يم الكشف عن أى أثر لهله اللخطوطة نحى الآن . 
أما فى روسيا فقد بدأت ممطوطاث الكتاب ف الظهور منذ السنوات الأربعينات من القرن الماضى وذلك 
بفضل مجهودات شخصيات مُتلفة جذبث الأنظار الى أهمية هذا الأثر بالنسبة لتاريخ بلادئا » والنسخ 
الثلاث الى ترجع إلى تلك اللحظة قد نقلتث عن أصل واحد يرجع ثاريمه إلى عام ٠٠ل‏ ووجد آانذاك 
بدمشق » فالنسخة الأولى الى يرجم تاريمها إلى عام 1841 كان ممتلكها القسم التدريسى بوزارة الخاريجية 
الروسية وهى الآن بمعهد الدر اسات الشرقية التابع لأكادمية العلوم السوفينية ونحمل رمرا75 .0 أما 
الثانية الى ترجع إلى عام 49 فوجودة بالمكتبة العامة بلنينغراد » هذا على حين تحتل نسخة عام ١889‏ 
مكانها فى مكتبة الأرشيف الرئيسى لوزارة الخارجية السوفيلية وهى الى تعتمد علها أساساً الأرجمة الروسية 
الى ندين بها لقلم ج ٠‏ . مرقص ( 1885 14:00 , وف نبابة القرن الئاسم عشر وفعت إل المكتبة 
الأهلية بباريس من مجموعة شيفير0؟© مغخطوطة من هذا الكتاب غير مؤرحة وترجع دون شك إلى 
الْرن السابع عشر » وهى مكتوبة مخطين الرئيسى مهما برك فيه البعض خط بولس لد وهو أمر 
ليس مستبعد ولو أن إثبائه لايزال فى حاجة إلى بعض أدلة نبائيةمكن إجرارها عنطريق المفارئة مع مكائيب 
من ثدوينه لا يرق الشك ' صعة نسبتها إليه . وهذه المخطوطة الأخيرة هى الى -جعلها أساسا لترحمنه الف نسية 
للكتاب العلامة الرومائى ن , رادو 584 اللى أخرج القسم الأول من هذا المصنيف9© . وق بباية 
السنوات النسعيناث من القرن الماضى جلب كر بمسكى من سوربا نسخة لانخلو من السفطلمسودة ع#تصرة 
وذلك ' مخطوطة ترجع إلى القرن الثامن عشر . وهله المسودة انختصرة لاترتفع إلى بولس نفسه بل إلى 
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الحبل التالى له وقد قام أليسنتسكى 15و01 بعمل مقارئة جزئية بينها وبين المسودة الأاكهل » "كما أنه 
توجد ترحمة لها من عمل كزما 20م 0 .7 محفوظة بأكادمية العلوم الأوكراينية . وبعد ثورة اكثوبر 
( الباشفية) وجدث طريقها إلى مكتبة معهد الدراسات الثشر قية التابع لأكادمية العلوم السوثيتية مخطوطة 
عام 17٠١‏ الى تحمل رم 0 8 وهى الخطوطة الآم الى ترجع إلها المخطوطات الثلاث الموجودة 
كا لاحظنا بروسيا ؛ ولم تجر الاستفادة من هذه الخطوطة حت الآن إلا بصورة ضعيفة بواسطة ب . رادو 
فى مقدمته لطبعته الى أومأنا إلها ( /19910 ) . ويرجع الفضل إلى العلاءة السورى قسطئطين الباشا فى 
التعريف بمخطوطة أخحرى موجودة ا عاب يرجع تار متها إلى عام 316" و وعسب ألفاظه فهى 
ثتفق أكثر شىء مع عمطوطة باريس . وهكذا من بن جميع هذه المادة نظفر بأهمية خخاسة ثلاث مخطوطات 
فط هى المخطوطة الباريسية وعخطوطة لينينغر اد لعام ١٠١‏ ومخطوطة لندن ؛ ويعد رادو غنطوطة باريس 
أقم هذه الثلاث وله بعض اللحق فى هذا ولو أن مخطوطة لندن هى أل مسودة لهذا الكتاب ؛ غير أن 
المشكلة المتصلة بعلاقة هذه المخطوطات ببعشبا البعض وأيضا علاقة مخطوطاتى كر مسكى وحلب با تحتاج 
إلى دراسة لغوية تفحص حميع مادثها ؟ ولامثل هرد رادو 80 ف هذا الصدد سوى خطوة أولية 
ق هذا الانجاه , 

ونفس المحكم يصدق على دراسة الكتاب فى مجموعه إذ لاتوجد حى الآن ترحمة كاملة له بمكن وصفها 
بأنها علمية , “ثنا لابو جد أيه نمث موجز يقدم لنا صورة عما ثم إمازه حنى هذه اللحظة فى دراسة الكتاب . 
وتعتير ترحمة بلفور كنا بينا أول محاولة لتعريف أوروبا مبذا الأثر ٠.‏ وقد اعتمدت علبا الأأمحاث الروسية 
الأولى الى صدرت غل هيئة ترحمات جرئية أو مقالات متفرقة . وكان أول من عرف عبا الروس هو 
تلميذ سنكو تلسكى :1 الأثرى وعام الشّميات (وعالةاهروأسساه) المعرو قف ب , س . سافيلييف /16مميدة الل 
الذى نشر قطعاً كبيرة منها فى « عكتبة المطالعة ٠‏ هأمعاتك وألك هملعامناطاه عام بم" . أى 
قبل أن تكتمل طبعة بلفور ؛ وقد جعلت ملاحظاته النقدية وتعيلقائه من هذه المقالة واحدة من 
أقم المقالات بالنسبة لذلك العصر المبككر . وانتعشت العناية مبذا الأثر فها بعد فى السئوات السبعينات 
رظهر عدد من الترحات والقالات الى تعالح مسالل متفرقة وندين سا لأفلام روشينسكى 
أعاقست فيه ,2 .آ 1/م14) 9*8 وبلاغرفو مبمجروانا .© ( ثلام1 ١‏ ماع20 ؛ وأبولنسكى 
#اتتعادطق ( الاوع)9"© ١‏ وغير ذلك مما لاترتفع أهيته إلى ماكتب هررلاء 2980 ؛ ومن الملاحظ 
أمهم اعتمدوا على ذاث المصدر . وعلى أية حال فقد ظل بلفور المصدر الوبحيد بالنسبة للموئرشين 
الروس للتعرف على أسفار مكاريوس ملحين ظهور أبحاث وترحمة البروفسور ج .1. مرقص 
#هعانسااة .ة :0 ف الأسعينيات من القرن الماضى . ونفس الوضع ينطبق على العلاء الرومانيين ؛ 
ومن الطريف أن نلاحظ أن الْر-مة الحزئية الأولى الى ظهرت باللغة الرومائية وهى الى قام مها نغروتسى 


قف 


أتتناموءلة ( 1851 ) إثما ترئفع إلى المقتطفات الى نقلها إلى الروسية سافيليين9© », هذا على 
حن أن ترحبى الأكادمى ب , ب , جداى0''١‏ بعلوة1! .5 .8 ( 1456 ) وتشوران9"© مورمزهت 
)11٠١(‏ إنما تعتمد على بلفور نفسه ؛ وق السنواث العانينات ثرحمت ثلاث قطع من العربية إلى الرومائية 
رأسا بواسطة المستعرب الرومالى غاسرمعاوة2"911.0 2 وأغلب الظن أنه اعتمد ف ذلاك على ممطوطة 
المتحف ابريطانى . وعلى وجه العموم فإن بولس بتمئع مكانة كبرى كمصدر موثوق به لدى العلاء 
الرومانين ٠ ١‏ وكا يذذكر يمير سكى أغاةنأسأعاه 8.1 فإنه و من العسير أن نلعى ببحث جاد ى تاريخ 
رومانيا لانوجد فيه إشارة إلى رحلة الفماس بولس "© , 
ومنذ بداية السئوات النسعينات أحذت فى الظهور ملاحظات متفرقة نمس مكافات مكاريوس » 
ومقتطفات مترحمة من ررحلته بقلل الأستاذ جرجى .١‏ مرقص الدمشى الأصل » وهى كأتما تفتئح عهداً 
انبا فى دراسة كتاب بولس الحلى . وكان ما نشره أشبه ما يكون مخطوة محضيرية لأرحمة الكتاب ثرحمة 
كاملة إلى الروسية ؛ وقد ظهرتث هذه الترحمة بالفعل فى خسة أجراء ى الفيرة 9010| وتضم 
إلى جائب ذلك مواد إضافية مختلفة . ولكونه من أصل عرلى وثلق دراساته العليا بروسبا » فكان بدذلك 
جيك العربية والروسية على قدم المساواة » فإن مرقص كانت لديه جميع الممز اث اللازمة لإنجاز هذه المهمة + 
وترحمته تقف دون أدلى ربب فى موضع لاتصل إليه ترحمة بلفور » ولكن ضيره الافتقار إلى مبج علعى 
فيلولوجى رصين : ثم أيضاً اقتصاره على مخطوطة واحدة . وفى اللحظة الحاضرة بعد اكتشاف مخطوطة 
باريس » بل ومخطوطة ليئينغراد لعام 11٠١‏ بالذاث وهى الى تمثل أصل المخطوطة الى اعتمد عللها 
مرقص فى ترح-مته » فإن الأرحمة فى مجموعها جب أن تعد الآن غير مرضية من الناحية العلمية وبالية إلى حد 
كبير ؛ وهى قد حظيت بتعليقات عديدة فى الصمحف الروسية والرومانية عند ظهورها وكان معطم تلك 
التعليقات فى صالحها . ولم يظهر أى أثر كبير حول الرحلة باللغة الروسية مئل ترجمة مرقص هذه ؛ ولاتخلو 
من الفائدة مقالات متفرقة لكر عسكى ظهرت فى عام 191 ويعالج فها لأول مرة الكلام عن 
المسودة المختتصرة للكتاب الموجودة بمخطو طة تخصه . كا لامخلو من الفائدة فيا يتعلق بالمسائل الى نمس 
الآثار والفئون واللخدمة الديئية مث بقلم غولوصوف 507وا00 .4 (1115) اعتمد فيه على ترحمة 
مرقص »© غير أن نه هذا بى غير تام فضلا عن أنه ادى مقارنته بالأمحاث السابقة يبدو وكأن الباحث 
قد تناول موضوعه كهاو (3016ااءااك) وأن معر فته على وجه العموم سطحية » ورعا كان مرجع ذلك 
إلى أن المرؤلف كان يعمل بالأقالم . 
وف القرن العشرين نزايد عدد الأمحاث باللغة العربية عن مكاريوس وبولس » ونجب أن تفرد من 
ينها مكانة خخاصة لعدد من المقالات والملاحظات امتفرقة بقلم حبيب الزيات . أما طبعة قسطنطين الباشا 
(2"0)1911 لمقدمة الرحلة اعّاداً على مخطوطة باريس » ومع الاستعانة أيضا مخطوطة حلب » فهى 


102 


203 


يفف 


كنا ببن حبيب الزيات*"2© ليست بالمرضية . وقد أحرز العلاء الرومانيون فى الأعوام الأخدرة للمرة الثانية 
تقدما عسوساً فى دراسة المصئف ؛ وإذاكانت الأرحمة الرومانية الأولى الى تعتمد على الشغطوطة الباريسية 
والى قام ما بوسكو تشوكائيل أعتاقعنا© باعوعمه5 ("1951) قد توثفتث عقب صلور القسم الأول 
واقتصرت على وصف ل رحلة ىآسيا الصغرى | » أض إلىهذا أنه لامكن اعتبار ها وفقاً لرأى مواطنه ب ) 
رادو ثرحمة ة جيدة23"0 , فإن هذا الأخير قد تيأ لمهمته بصورة أكثر جدية . وقد مكنته إقامته الطويلة 
بباريس من التعرف جيدا على مخطوطة باريس الى جعلها الأساس لعمله فى نشر امن وترحمته إلى الفرنسية 
وهو قد استعان إلى جانها بمخطوطى لندن وليئينغراد لعام 17٠١‏ . وى عام /1911 أخرج القسم الأول 
من مصنفه . أشبه ما يكون ١‏ مقدمة » لبقية الكتاب تحوى تفاصيل أساسية عن الخمطوطات الثلاث الهامة 
ومماولة من الموالف لإثبات أنشملية عخطوطة باريس على مخطوطى لندن وليثيئئراد على أساس فحص 
دقيق للمئن ؛ ثم بلى هذا تحليل الثرحمات الى ظهرت ستى ذلك الحبين ( ما فى ذلك ترحمة مرقص ) على 
ضوء نحص الأقسام المتعلقة برحلهم فىآسيا الصغرى وملدافيا وولاخيا . وهو قد بين فيا يتعلق بالقسم 
الحاص بآسيا الصغرى السققط الموجود عند بلفور ثثيجة لاعماده على مطوملة المتحفف البر يعلائى وسحدها 
(ولدى مرقص أيضا إذا افتقدت تلك المواضع فى مصدره المسكوف ) , ومبذا فإن عمل رادو كل دون شاك 
خطوة إيجاببة يجب البدء منها فى المستقبل عند القيام بأية أنحاث تتعاق بفحص مان الرححلة . ويكمن عيب 
رادو الرئيسى ف معرفته الضثيلة بالأبحاث الروسية فى هذا ا حال » ور ما أيضضا فى تقييمه الممحف طمْطوطة 
لينينغراد : ونى عام 145٠‏ ظهرت القطمة الأولى من المأن والأرحمة وفقا القواعد الى عر فس ها ى: المقدمة » 
وعندما يكتمل عمله فإنه سيكون بلاشك خطوة جديدة فى دراسة مصئف بولس الحبى” . وهن سبق 
الحوادث بالطبع أن نصدر حكنا على ما ستكون عليه الأقسام الخاصة بالأواكراين وروسيا والنى ستمثل 
بالنسبة لرادو صعوبة أكبر ٠‏ غير أنه ممكن الافتراض سلفاً بأن الفرصة أكثر مواتاة بالنسبة اعلاء بلادنا 
للاضطلاع ببحث مستوعب عن مكاريوس وبولس يشارك فيه موئرنخونا ومستعر بوئا على قدم المساواة 
ويشمل هذا ف المكالة الأولى إبحر اج من علمى مق ولو لتلك الأقساممن الرسلة الى تمس وطئنا مسا مباشراً . 
ولتتفيل مثل هذا العمل العلدى الضحم ' يجب أن تأسل فى -حسابنا أيضاً مصنفات أرى تتعلق باملدغر افيا 
لاندين ما لقلم بولس بقدرما ندين مما قم مكار يوس . وعدد هذه المصئفات ليس بالكبير وهى تحمل 
فى أغلبيئها الطابع المعروك لنا جيداً » أعنى فى صورة ثقول بدائية أومسودات أولبة على هيئة «كراسات 
عامة و . وأضمها هى ملاحظائه عن جورجيا ( بلاد الكررج ) الى دونها أثناء رلته الثانية إل البلاد الروسية » ١‏ 
وقد ثم نشرها مرثين المر 5 الأو لى فل الأن العر فى د لبر حمة الفراسية بقلم لبيدما وبعلو امنا .5 ,60 


اسم عر جر ورصميسي - | ميم ود 


٠‏ لا أعتقد أن قد ظهر من مزل رادر 8940 ما يتجارز هذه القلعة . (الأرجم) 


يفف 


(ه:٠20"2)19‏ والثانية قى ترحمة روسية بقلم ب .ك . جوزى (23"9)19:6© » واعتمد الاثنان على 
'طوطة القاتيكان لعام ١/6‏ |الى لهم عدداً من المؤلفات الصغرى لمكاريوس يوجد من بينها ترحمات 
ن الإغريقية ونقول شى ومسودات تخطيطية لابربط بها أى رابط من ناحية المضمون ولكلها تحدحل 
ترقا متسلسلاءو تشغل من بينها ملاحظاتدعن بلاد الكرجاللفصول منالثامن والعثيرين إلى الحادى والثلاثين . 
وهذه الملاحظات تعالج الكلام بشكل خاص عل المسائل المتعلقة بالحياة الكنسية الدينية » غير أن كية 
1 صيل الثى تمس الحباة الاجياعية والمسائل الحغراقية الخالصة كبيرة بصورة لا تفل مما هو عليه الحال 
. مصئف بولس الفسثم . والمحكم الذى أصدرناه من قبل على دراسة مرقص ينطبق بدوره على دراسى 
'. يشا وجوزى » فهما وإن كانتا بالنسبة لعصرهما ذائى فائدة كيرى ومكنتا فى الوقت نفسه من إعطاء 
صورة عن المعلومات الى يحثوما المصئف إلا أنه فى اللحظة الحاضرة وبعد أن وجدث طريقها إلى بعهد 
الدراسات الشرقية التابع لأكادمية العلوم السوقيئية المسودة الأصلية مخطيد المؤلفللميع هذهالتصانيض 21١13‏ 
فإن الحاجة ماسة إلى إصدار طبعة جديدة . ومثل هذه المهمة ينبخى أن يضطلع مها مستعرب يأخل فى حسابه 
أبضاً فحص المادة المدوئة باللغة الكرجية ويولى عناية خاصة لدراسة لغة مكاريوس نفسه الى وجدت 
اللهجة الدارجة طريقها إلها أكر بما حدث مع لغة بولس . ومن المأمول أن يسد هذا النقص البحث 
العلمى الى يقوم لتحضير ه العلامة التفليسى تسرتيل أاعاعرءة7 .لا ,0 واللى برى إعداذه للطبع 2113 , 
وبمكن أن نستدل من نفس هذه المجموعة من تصائيف مكاريوس على أنه ضع فى تصوراته الحغرافية 
العامة (نأ! ثير المصادر البيز نطية قبل غيرها ؛ فلديه مقالات بعئاوين ١‏ فى الحزر الكبرى الموجودة بالبحر 0112 
و1 طبيعة عراس البحر (قمعماة ) والطيور المذاكورة ق المرامر»19) الخ . واعماداً على نفس تلك 
المصادر خلف لنا « وصفاً لرومة » لايزال ف امخغطوطات279) » وهو ينتمى إلى نفس ذلك الطراز 
لوصف رومه المعروف لنا من تماذج سابقة , غير أن الاعماد على هذه المصادر الكثابية لم يضعف بأية حال 
اهمامهم اللمى المباشر بالبلاد الى زاروها بل أثار فى أنفسهم الرغبة لتعريف مواطنهم بتاربخ وبجغرافيا 
الشعرب الأخخرى ؛ فبولس مثلا قد دون أثناء إقامئهم بكولومنه الى اضطرم إلا النشار الطاعون 
«تاريخ الملك باسيليوس ملك البغدان» وحملائه العسكرية وحروبه » كا يذكر هو نفسه فى إحدى 
امخطوطات الى نقلها مخط بده آنذاك1© ؛ ثم إن مكاريوس نفسه قد ألف فى تاريخ الافلاح10© أثناء 
إفامته الاضصطرارية تجورءجيا وكتب مقالة فى فتح الفسطنطيئية 220١9‏ أثناء وجوده بتفليس . من كل هذا 
يتضح لنا أن كلا من مكاريوس وبولس كانا شخصين يفيشان بالحبوبة والنشاط وتملكهما دافع شديد 
لتنوير القارئ العرلى و تثقيفه محسب ما ثرامى |[ فى ذلك الحدن ) وهما يستحفان من هذه الناحية كل تقدير 
واعتراف بالحميل من بى وطلهما , أما وررحلة مكاريرس» فستظل على الدوام أثر؟ ذا مكالة مرموقة 
باللسة للأجيال التالية . 


104 


105 


نف 


ومثل هذا المحكم لم ملع بالطبع بعض البحاثة من أن يأفوا موقفاً سلبياً بإزاء الدوافع الشخصية الى 
كانت وراء الرحلة ؛ فهم قد أبصروا فى سلوك الرحالين ضرباً من الكدية والاتجار بالغفران 
(ع#ممعواسوو) 2119 ١‏ وقد وصف أحد النقاد بولس بأنه و شاهد مرتش » قد رشاه الشعب الروسى 
بالتدرعات الوافرة الى حملها أبوه من بلادئا :1180 . ومثل هله التو انب يحب بالطع أنحذها فى الحساب 
عند درس الأثر من الناحية الثار مخية والاجماعية . 
ونستطيع الآن من وجهة نظر دراسئنا هذه أن نخنم كلامنا عن أو صاف الرحلاث العربية الى خرجت 
من الوسط المسبحى فى القرن السابع عشر بقولنا نما لاترتفع من حيث ثركييبها الأدنى إلى مصاف المصنفات 
المبكرة من هذا الطراز الى دونها مولفون مسلمون واى تسئند على تقاليد ضاربة فى القدم . ورغا من هذا 
فإن اثثين منهما على الأقل وهما لبولس الحلى وإلياس الموصل يقغان دون منازع فوق حميع أوصاف 
الرحلات الأخرى الى درجت من نفس ذلك الوسط من حيث أصالة الموضوع وحقهما فى أن يعترف 
مهما كمصادر ذات أهمية استثنائية بالنسبة سلدغرافيا البلاد الى يصفامها . 
وقد ظلت الأو صاف الإثليمية (اققوأهة) ف الشرن السابم عشر والآز منة التالية له ممثلة بعد من 
المؤلفات لطائفة من النقلة المقلدين » محيث لا ممكن القول ألما فاقت ق شىء غير ها من موثافاثت ذلك 
العصر , وبعض هذه الأأوصاف يتعلق بسوريا وهىموجودة عادة فى الخطوطات ؛ أما الوألفون فلم يكونوا 
فى أنفسهم من الشخصيات الحامة , مثال ذلك تاصر الدين السوالى الشفونى20117 وكان ستليا بأسحد المساجد 
كنا يشير حمله الب اللتطيب ؛ وقد وضع قُْ حوالى عام ١١84‏ ه عه ١144‏ رسالة بعنوان « اللدوهر 
المكنون فى زبارة جبل قاسبون » عالج فبا الكلام كا ينبين من العنوان على موضع من أشمبر مواضع 
الزيارة بدمشق , غير أنه من بين اللفصول السبعة لهذا الكتاب الكبير المج فإنه لاتعالج سوى ثلاثة منها 
الكلام على جبل قاسيون و« مغارة الدم ٠‏ ومسجد إبراهم » أما بقية فصول الككتاب فتتحدث عن د.شق 
عامة وعن فضائلها والدور الذى ختصص طا عند قيام الساعة('؟١؟‏ ؛ ولعاه لا السبب حمل المسئف 
في عخطوطة أخرى عنرانا مغاير؟ بعض الى ء هو « اللهوهر المكنون فى فشائل الشام وجل قاسيون 
6 وفى فضل الثين والزيتون :2 , وزلى نفس هذا الوسل ينتحى محمد بن حبى المناى الفرتمى المثوق 
فى عام 1١4:‏ ه :ء 20919804 والذى اشتغل بالتدريس لبعض ااوقت بالمسجد الأموى بدمشق . 
وقد ترك لنا مصنفاً نفس المضمون ؛ ليس فى ضحامة المصنف السابق ولو أنه يمضياه من ناحية 
التدويب » وغمل عئوان ١‏ الإشارات إلى أماكان الزياراتُ» َ وهو يعالج فيه من الراوية المعهودةٌ لنا مجيدا 
وف نفس الصرر التقليدية الكلام على « زيارات دمشق وماسموها من قبرر الصصحابة والتابعين والعباء 
العاملين والأولياء والصالحين والمعابد لمباركة والأماكن الشريفة ,219 , وقد حفظ هذا الضرب من 
0" الأدب | بعض السباث الى ثبتث فى عهود سابقة ؛ فثلا يرتبط باسم مالف غغر معروف لنا عن "كلب 


نرف 


هو المُرتائى الذى ألف حوالى عام 1١١5‏ هم .1594 مصئف بعنوان « الدر الثام ى حدود الأرض 
المقدسة وفاسطان والشام ايلك 2 يمكن أن نحس من العنوان نفسه بذلك الاتجاه القوى الذى عهدناه 
فى عصور سابقة لاربط بين فلسطين وسوريا . ومن المؤسف أن هذا المصنف معروف فى ععخطوطة واحدة 
مجموعة تيمور بالقام 6*0 , مما جعلنا نقنصر ى حكمنا عليه من العنوان وبحده . 

وئمة ملف آخر تاز بالطرافة والشهرة هو أحد مواطى مكة وببها اشتغل مده طويلة بالتدريس 
وكان كاتا مثمراً للغاية -حبى لقبه معاصروه 9 سبوطى عصره 6 ؛ وما لاشك فبه أن محمد بن علاان 
البكرى الصديق ( توق فى عام ٠١9‏ ه > 1548 ) يقرب كثيراً من السيوطى فى طراز موثلفائه فهى ى 
معظمها رسائل موجزة تعالج موضوعات مستقلة من عختلن الأنواع 919 . وسنقتصر فى هذه الالحظة 
على الكلام عن يعس رسائل له تعاليج الحخرافيا الإقليمية وينعكس فيا حبه العميق لوطنه الحجاز ؛ وفيا 
يتعلق لبا هى أيضاً جد أنفسنا مضطرين إلى أن نقئع بعناويئها فقط الى يوردها لنا حاجى خليفة . وأحد 
هذه المصئفات عسل عنوان 9 فضائل مكة المكرمة » » مكوناً هذا -حلقة فى سلسلة قدبمة وحافلة من مْلفات 
ذات طابع عامة"1؟ ؛ والبعض الآخر منها يعالج موضوعات ذات طابع خاص » مثال ذاك رسالة له 
فى تاريخ عمارة اريت الليرام كان الدافع إلى تأليفها حدوث سيل عنيف سقط بسببه البيث الخيراء98؟ و 
وئمة رسالة أخرى أكثر تخصصاً من تلك يعالج فها الكلام عن فضل الحجر الأسود بعنوان ١‏ العلم المفرد 
فى فل الحجر الأسود 2396© ؛ وف نفس الأساوب يفرد رسالة للطائف بعنوان ٠‏ طيف الطائف بفضل 


الطائف ٠‏ وهى محسب قول -حاجى خليفة « مختصر . . . . على مقدمة وبابين فرغ ق صفر سنة ١١44‏ ه, 


[ وسور ] +212 , وإن عرد ذكر عدد مصنفاتث هذا « السيوطى الكى» | ليقف دليلا واضحا على 
استمرار الرواج الذى تمتع به هذا الغسرب من المصئفات إلى العصر الذى عاش فيه ذلك المؤلف . 

أما تمط الرسيلات الذى انتشر فى هذا العصر فاعل غير مثال نقدسه له هو مصنفات مواطن دمشقى 
بنتمى إلى أسرة المي النى اشتهرث بعدد من العلاء ؛ أعنى فضمل الله بن محب الدين المتوق سنة 57١١ه‏ ع 
215020 . وقد غادر فضل الله دمشق وهو فى سن الشباب لعدم رضاه بالمركز التدريسى الذى كان 
يشغله فسافر إلى حلب ف عام 4 م - 1718 وهو فى سن السابعة عشر وأكنه لم يصب جا حا كدير ؟ 
ف جع إلى دمشق حيث تنازل له والده عن. مركزه التدريسى ؛ وف عام ٠١6١‏ ه > 154١‏ سافر إلى 
القسطنطيئية ؛ فاشتغل بالتدريس لمدة عام ثم رجع لبعض الوقت إلى دمشق وغادرها فى عام 1١89‏ م - 
١48‏ فى معية القامى إلى .صر وكان نائباً له فى القضاء وهناك اشتغل بالتدريس بالأزهر . وبعد أن 
أمُضى أعواما طويلة »سقط رأسه سافر إلى السطتطينية للمرة الثانية فى عام ١١#‏ همح 1107 وأقام 
ألما فى هذه امرة لدة أربعة أعوام بالتفريب ؛ أمأ السنوات الأشيرة ة من حياته فق أمضاها بدمشق . 
ْ وقدترك لنا انطباعاته عن سميع 30 ف ثلاث مولفات يدعوها ستشلدمالرحلةالمحابية وعوعدعطولة1! ع1! 
0 
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كرف 


و ١‏ الرحلة المصرية 6 نسعةنام وععة هاا و د الرحلة إلى القسطئطينية ) ناهةا ثله مدص أ اصهادمه© مع]] ؛ 
وم تصلنا فى مجموعها2"0© ولكن عناوينها توكد مرة أنخرى ما ذكرناه من قبل عن دور مركز الحلب 
الذى أنحذت تلعبه اسئنبول بالنسبة للبلاد العربية فى ذلاث الوقث . 

فهى قد اجتذبث أهل الأدب بصورة خخاصة ومن مناطق ممتلفة » وكان بعض هوئلاء من « المدين 
لمقدستين » مكة والمدينة ؛ وأحد سكان المدينة ومن نشأوا مبا كان محمد كبريت المدنى ( توفى فى عام 
٠١/٠‏ هم 1509) الذى قام برحلة فى عهد السلطان مراد الرابع ( 1١9‏ م44١١‏ م . 15917. 
14 ) إلى عاصمة اللعلافة عام 1١1/9‏ هد 1119 - 1117*:0 تر لكلنا وصفها فى مصئف بعئوان0 رسماة 
الشتاء والصيف» معروف فى عدد كبير من اقطوطات19) وى طبعة قاهرية قدممة ليس من السول اللمصول 
علمها الآن10) . هذا ويتسم و صث رحلته بالتنوع ٠.‏ فهو قد شادر المديلة إلى العقبة ثم اجتاز سيئاء 
إلى القاهرة وركب البحر من الإسكندرية إلى القسطنطينية . أما فى طريق العودة فقد أنحذ طريق الير مارآ 
على حاب وحماة ودمشق ومن هتاك أنول طريق اداج الشاتى إلى مكة . وأسلو به على وه العدوم سيط 


ولكنه ماني بالاستشهادات الشعرية هن عنتاف العصور ٠‏ وهوينال أسحياناً عن الموارسدن و اشر افين 


. بصدد الموانيع الى يرد ذكرها لدديه23"0 , 


أما معاصره وابن وطنه ابراهم بن عبد الرحمن اللجيارى المدلى ( المتوف عام 89١1م ١‏ الاجزا)07) 
فهو ابن لعلامة مصرى كان استوطن المديزن1"2؟ » وقد كان الإبن خخطيياً بمسجد الى 2180 ثم حدث 
أن فقد وظيفته هذه بغير وجه سق إثر ثميمة من طرف أنحد العلياء لذا فقاء قرر 1 السفر إلى اسئئبول فى 
عام 1٠١8٠‏ اه 1١114‏ ليسترد حقد . واستغرقت الرححلة ما تمر ب من العاءين . وقد غادر المديئة 
ف اليوم الحادى عشر من شهر يونيو عام ١1١8٠١‏ هم 1154 ومر فى طريققه على تبوك و معان سااكا طريق 
لماج الشانى حى بلغ دشق ل اارابع عشر من شهر يوأيو , وبحك أسبوءين دن هذءا غادرما إلى 
القسدلنطينية ماراً فى طريقه على خص وأنلاكية والصيصة حى بلغ دار الالافة فى التاسع هن سسمير . 
وقد أشولء طاريق العودة بعد عام بالتريب وذلك فى سبتسير من عام 1١8١‏ م 180١٠‏ سالكاً نفس الطريق 
إلى دعشق الى بلغها في السابع عشر من نوفير ؛ وأعقب هذا زيارته انواسى فلسعاءن فر بالرملة وزاربيت 
المقدس و جيل والحايل وغزة حى وصل إلى القاحرة » وى مصر تخلف إل الثالث والعشرين من شور 
فبراير عام 1١4١‏ ه: 151/1 ثم أخاء طريق اللحاج المصرى فاسستاز سيناء ومر بالعقبة فى طريقه إلى المدينة 
الى بلغها فى اليوم التاسع والعشرين من شهر مارس من نفس العام وذلك قل قليل هن وفاته . وق 
استغرقت الرحلة واحداً وعشرين شهراً ووصفها فى مصئف بعنوان «نحفة الأدباء وساوة الغرباء ,01580 
وهى تحمل فى بعض عغخطو طاتا زيادات بقل ابراهم احينيى اللسشى ( توف عام 8١١1ه:‏ نوكل 010 
وكان عل معرفة جيدة بنواحى سوريا وفاسطين7؟1؟ . وكان اللتبارى نقباً متضلعاً وقد ألى دروساً 


يفف 


الحديث أثناء زيارته لدمشى وكان من استمع إايه المؤرخ اضبى 21459 ؛ ومن الطبيعى أن تتفم رحلته 
ف جوانب مها إلى مط الرحلات العلمية المعروفة لنا جيداً ولكنه يجب أن تستدرك على هذا بدولنا إنه كان 
يفضل ايراد ما أبصره بنفسه بدلا هن الاعيّاه على ألفاظ الغر . وقد اجتذب عنايته شيثان . فهو قد اهم 
عن ناحية ‏ بالمواضع القدسة » خاصة بفسلطين ويذكر فى هذا بكتب ١‏ الفضائل » عن المدن الشامية ؛ 
ومن ناحية أندرى نراه يوجه اهئامه إلى العلماء امحليين وأهل الأدب بوجه عام الذين جهد فى أن يدخل 
معهم فى علاقات , أما وصفه فقد صاغه فى أسلوب كلاسيكى تغلب عليه 9 الصنعة » وتنتيْر فيه الاستشهادات 
والمقتطفنات من الرآن والتديث و ١‏ مقامات » الحريرى وعدد كبير من الأشعار29؟2© . وهو يسوق 


أحيانا مما دونه أقلام معاصريه فقد ضصدن مثلا قطعاً دن رسائل وجه مها إليه عالم دمشق هو رمضان بن موسى . 


بن عطيف الدعشى ( ثوفى عام 1١98‏ هع 1١44‏ ) وكان من المولعين بالشعر والتاريخ واشتغل بالتدربس 
هنالك0140) ؛ وندين له بوصف رحلة إلى طراباس الشام ثم تدوينها فى عام 1١47"‏ مت 58#( وثم 
الكشف عن مطوطها بير لبن منل عهد غير بعيد(*!21 . وعلى أبة حال فإن المعطيات الحديدة | لدى التيارى 
لبست بالقليلة » ويأبين من القطعة فى وصف رحلته من دمشق إلى الرملة الى نشرها توخ طعلا5 أله 
من الممكن أن يفيد مها العباء المشتغلون بدراسة آثار الكثاب المقدس (رههامعةطععة لمعناطزط) وموئرخو 
الححروب الصابيية أبنب]10) . وقد فحص رتشارد هارئمان مصوه)مة1! 5٠١‏ الذى شغل خاصة بدراسة 
الطريق بين سوريا ومصر 01 مصئف التيارى إلى سجائب عدد كبير من الموثلفين ممن مر بنا الكلامعلمهم 
واستطاع أن يرج بنتيجة هامة مرئداها أن الطريق بين دمشق والقاهرة فى ذلك العهد ؛ أى حوالى عام 
٠‏ » هى نفس الطريق المساوكة فى عهد سلطنة قايتباى 040 . وقد كان أحد أبناء الحيارى عالماً أيضاً 
وساح فى مصر وسوريا والقسطنطينية ولكن لاعلم لنا بمصنفات [ه1490؟ , 

وبالطبع فإن اللسجاز ومكة بصفها مركزاً دينياً مرموقة قد اجتذبت إلها الرحالة بقدر ليس أقل 
ما عليه الخال مع القسطنطيئية مركز الحياة السياسية والإدارية للدولة , غير أنه من بين المصنفات المطبوعة 
ف هذا الميدان ليس ف إمكاننا أن نشير إلا" إلى واحد من المقللدين فقط وكان على صلة وثيقة بالدوائر الشيعية 
هى بدر الدين بن سالم الملقب بتابع الصديق . فهو قد دون فى حوالى عام 1١١1‏ م - ١١01‏ قصة ورحلة ) 
قام مها أحد شيوضه وحمل عنواناً تغلب عليه الصنعة ويشير بصراحة إلى موضوع المصنف وهو ١‏ المحازق 
حقيقة رحلة الشيخ محمد زين العابدين الصديى إلى الحجاز ٠‏ ؛ والكتاب طبع فى القاهرة دون ذكر 
لسمئة الطبع ونادر للغاية كنا أنه لم يفحص إلى الآن بطريقة علمية2*”2 , 

أما من بين الرحلات الى اتجهت فى ذلك العصر إلى بلاد أخرى مخلاف القسطئطينية فيجب أن تفرد 
بالشكر يعضها إما لشخصية موئلفها أو لأهمية المواضع الى زاروها .وتقدم شخصية صدر الدين على ب نأحمد 
بن محمد المعصوم الحسى المدنى 212 مثلا” طر يفا للورحدة الثقافية الى ربطت بين البلاد الإسلامية فى ذلك 


211 


12ظ2 


113 


8 


العهد » فهو وإن كان أصلا من أهل المديئة ( وسها ولد فى عام 1٠١81‏ ه - 1145 ) إلا أنه ينحدر من 
أسرة من العلاء ورجال الحكومة ارئبطت بإيران والهند وبصورة خاصة محيدر أباد . وقد غادر أبوه الهند 
إلى المدينة نتيجة للدسائس الحكومية ولكنه رجم إلى الهند فى عام 1١64‏ ه7١‏ 1544 وللقت به أسرته 
بعل انى عشر عاما || من ذلك بعد إلخاحه الشديد وذلك فىعام 1١55‏ س كلتذ! ه: : 1566 .مها . 
هله الرحلة الأخيرة من مكة إلى كلكنده بالهند والنى سارت ببطء شديد مجتازة إيران والهئد هى الى 
وصفها لنا على نان اعهادا عل ذكريات الأسرة فى عام ٠/4‏ م -: 15517 نحت عئوان « صلوات الغريب 
وسلوة الأريب 1000© » وهى معروفة إلى الآن فى مخطوطة ينيمة موجودة ببرلين1"0© , وبعد وفاة والده 
فقد على نحان عطف .حكام حيدر أباد فالتجا إلى كنف السلطان أور نكزيب فى برهائبور -حيث شغل وظيفة 
كتابية » وفيا بعد قام برحلة إلى إبران وزار مشاهد الشيعة ببغداد والنجف وكربلاء ؛ ثم استقر بشيراز 
يعمل بالتدريس إلى أن وافته منيته بها فى عام ١١١4‏ ه : 15917 أو عام 1١1١‏ ه 10:80 . وم 

قد ثال الشبرة بن معاصريه كأديب منشى» ولازال يتمتع ببعضبا إلى الآن ؛ وإلى جانب رسائل له ى 
البلاغة والشعر ثال رواج نخاصاً مختارات شعرية تريجم فيا للشعراء وأمها فى عام 1١81‏ ه ١١/1١‏ 
يعنوان ١‏ سلافة العصر من محاسن أعيان العصر» ؛ وهى توجد فى عدد كبر من المغطوطات وظهر قمم 
مها فى طبعة قاهرية لاتبعث كثراً على الرضى ( 1"74 ه :1405 ) . وهر ينشم فى هذا إلى المبيج 
القدم و يككل مصنفا مشاماً للخفاجى الذى سبقه بقليل فيقدم مختارات لشعراء الرن اللنادى عشر الهجرى 
موزعاً إياهم سب المناطق . وهذا المبيج الذى التقينا به عند بعص السابقين له مئذ الآرن اللمادى عشر 


و البلادى لاطلر أحياناً من بعض الفائدة لأنه يتضمن معطيات -جغرافية صرفة , والاثهاه العام لهذا المصف 


يعاوننا على فهم السيب فى أن وصف رحاته كان كذللك ذا أهداف أدبية فى الغالب وشصسل طابع الرحلة 
والعلمية » الى تقوم على أساس ترحمة الوؤلف لسيرة حياته وتستطرد أحياناً فى هو ضوعات أدبية صرفة 
لاتضلو من بعض الطرافة ولو أنها نفتقر إلى التنظيم , 

وتمال أهمية كترى من وسمهة نظر التاريخ العام والحغرافيا واحدة من الرحلات القليلة الى ايجهت 
من بلاد العرب الحنوبية إلى أرض الحيشة . أما الموالف وهو الحسن بن أحمد امي 21013 الككوكبائي 
(توفى عام (/ا١1‏ م 940( )210 فينتمى إلى أسرة كبيرة وكان رسجلا عالماً استعان به الإمام 
المتوكل من أنئمة الزيدين ى مهام دبلوماسية عديدة فبعث به إلى حضر مورت ثم وجهه فى عام /ا6 ١ل‏ هءء 
41 » | وهى لما يكد يرجع من حجته الثالثة إلى مكة"١2‏ . إلى فاسيلداس ملك الاميشة ( 1١89‏ - 
51" ) وكانت عاصمته غئدر . وقد أشيع آثذاك عن رغبته أ اعتئاق الإسلام ؛ ورغا مما حيط مبذه 
الرواية من عصر الحيال إلا أنها جد بعض التعضيد فى المصادر اليرتغالية219 , هذا وقد حرجت السفارة 
٠ن‏ إقلعة شهارة الكبير الواقعة على مقربة من صنعاء وكان يقبم مها آنذاك أمام المن فلغت رقا عا وعبرت 


ف 


إلى الساحل الغرنى للبحر الأحمر فنزلت ممحلة صغيرة تدعى بيلول منطقة قبائل الدناكلة وهنالك أضى 
الرحالة ما يقرب من شهرين . وقد مكنث هذه الأقامة الموؤلف من أن بقف على عاداهم البدائية الى كان 
من شأنها أن نسترعى أنظار رجل مسلم ينثمى إلى حضارة أرفع . ثم ضربوا بعدذلك برأ فى أرض قبائل 
القالة واله© اللين يقول الميألف علهم إنهم كانوا بمثلون خطراً كبيرا لاعلى القوافل وحدها بل وأيضاً 
على السكان الحضر . ثم تخلفوا مرة ثانية لمدة أربعين يوماً مدينة كبيرة تسمى أندرته » وبعد ذلك اخثرقوا 
أرض الفلاشة ( ١‏ الفلاسه » ) الذين يورد عنهم المؤلف تفاصيل شبقة » حى بلغوا مقر النجاشى بغندر . 

ول تكن إقامة السغارة العنية بالعاصمة هادثة على الدوام فقد تعرضوا للحريق مرثين من سجانب السكان 
اخليين على ما يبدو » والذين نقموا مهم تعضيدهي للمسلمين . ويقدملنا المؤلف تفاصيل شيقة عن محادثاته 
مع قبطى كان يشغل مكانة رفبعة بين رجال الدين وكان مقرباً من مطران الحبشة « أبونا» الذى كان 
آنذاك منفياً فى إحدى « جزر انيل » كا ذكر محدثه ؛ ومن الطريف أن مترجم النجائى كان رجلا من 
ارا دخل فى المسيحية وكان نجيد العربية إجادة ئامة© . هذا وقد امتدت إقامة السفارة بالعاصمة 
لل مدة تقرب من تسعة أشي 01810 ورجعت بسلام إلى المن ى ربيع الأول سنة ه١٠‏ ه ع مايو ١144‏ 
سالكة طريقًاً معروفاً مر 5 على ١يناء‏ مصوع (١مسوع‏ 6) وجزيرة دهلاك حى بلغت مرق اللحية" , 
ويذ كر مرجم سيرة الحيمى أن السفارة قد أثارت فى نفوس الأهالى ذعراً شديد لأن أفرادها كانوا 
محملون معهم أسلحة نارية ٠‏ مالم يكن آنذاك تحت أيدى الفالة أو الأحباش . وكان ذلك العهد عهد انتصار 
للأحباش فى نضالم مع جيرانهم المسلمين » ولو أن هذالم يحل دون وجود عدد كبير من المسامين داخل 
أرس الحبشة . وفد أبصرت السفارة قريباً من غندر نفسها بلدة حميع سكانها من المسلمين20© , كماوجد 
عدد كبير من أتباع مذهب الشافعى فى مواضع عديدة من تلك البلاد ؛ بل إن العاصمة نفسها كان مبا حى 
خاص بالمسلمين2972 . ونحن تعلم جيدا أن ملك البيشة قد أصدر فيا بعد »وذلك فى عام 1558 ع 
«رسوماً لم يلبث أن تجدد العمل به فى عام 1114 يقضى عنع المسامين من الإقامة | فى مكان واحد مع 
المسيحيين وهذا فى حد ذائه يقف دليلا على كارةٌ المسلمين فى تلك البلحدو 219 , 

ووصف هله الرحلة الذى ثم تدوينه بعد رجوعهم' بقليل حمل على ما يبدو عنوان « حديقة النظر 
ومبجة الفكر فى عجائب السفرن23"29 . أما أساو به فقد صيغ فى لغة أدببة جيدة وعناية بالتنميق وتكلف 
للسجع . كا وى من مو ضع لاخر مقتطففات شعرية . وقد ضمن الموألن وصل رحاته قصيدتين 
وضعهما وهر بالحبشة يعبر فوما عن شوقه ونينه إلى أرض الوطن . وإلى جائب العرض الشيق فإن 
وصف الرححلة مفعم بالتفاصيل الطريفة ؛ وكان أول من وجه إليه الأنظار هو بريتوريرس 5ناأءرم]عة2 ,8 
وذلك من عام 1880 ء ثم أصبح بفضل البحشن اللذين عملهما بيزر. :عولط فى متناول أبدى المشتغلين 
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لا 


بالدر اسات الحبشيةبو صفه مصدراً هاما التعر ف عل عهد فاسيلداس الذىلاتوجدمادةعنه ف التوار يخ الدبشية* 

ومن السير أن نلتق فى مصر فى القرن السابع عشر بأساء كبيرة أو طلريفة فى ميدان التغرافيا » حي 
ولامن بين الرحالة . ورغا من ذلك ترفع رأسها فى وسط الفقهاء من وقت لاحر أصداءضعيفة للأنماط 
التقليدية ؛ وخر مثال لحذا شباب الدين القليوى ( المتوق عام ١١54‏ ه 1598١:‏ ) وهو غلى وججه العموم 
شخصبة متعددة البو الب بالنسبة لعصره173 » فقد كان من رسال الحديث ولكنه تابع باههام أيضاً 
دراسة الطب وأطرف من هذا أنه اكتسب الشهرة عقب وفاته بين مواطنيه وبين المستعر بين الأوروبيين 
يكتاب له فى ١‏ النوادره لايزال يطبع فى الشرق إلى أيامئا هذه . وقد خلف القليوبى تصائيف عديدة يتئاول 
بعضها شعائر المج ند ومواضع العبادة باللمجاز 2312 , فهى تكقل مهذا طراز «١‏ فضائل » المان المقدسة . 
وأهم من هذا رسالة له بعنوان « رسالة فى معرفة أمماء البلاد وأطواها وانتحرافها ,21717 يقدم فيها جداول 
غير كبيرة فى تسع ورقات تتضمن تعداداً لآم المدن وفقا لخروف العم مع تحديد أملو الها وعرو ضها 
واتحرانها ؛ ومذا فإننا نقابل حى فى القرن السابع عشر ترجيعاً لصدى ١‏ الزيجات» القدعة المعروفة لنا 
فى المغرافيا الرياضية . ولم يقف القايوى بالطبع مفرده فى هذا الميدان إذ نلتى من وقت لأتحر « بالموقتين » 
الذين شغاوا نزولا على طبيعة أعالم : بمعالدة أمثال هذه الموضوعات إلى منتصف القرن التاسع عشر . 
أما جداول القليزى فلم تاق أى رواج ولاترال معروفة سحبى الآن فى عطوعلة و2159 , 

وإلى جانب سوريا والتزيرة العربية أخترج لنا المغرب فى هذا العصر عدداً كبر كبير أ من المصنفات 
ذات الطابع المخفر افى ؛ ولقد حدث أن لاحظنا غعر ذات مرة أن امال قد انفسيح هناك ابتداء من القرن 
انامس عشر لانتعاش كبدر فى كتابة التاريخ دون غيره من العلوم حثى فاق الاب فى هذا بنية الأقطار 
العربية وظل ذلك الفن يشغل اههام علائه الحليين إلى القرن العشرين ٠»‏ ولعل الاجب فى ذلك "ما يذكر 
بروكلان؟2 هو أن الانقلابات العديدة فى الحكومات قد عاونث كثير ا علي أمدادهم بالمادة اللازمة . 
وإلى جائب هذا أيضاً جب أن نضع وسسل الرحلات الى كان الدج عثل الادائع الأول بالنسبة لها ؛ 
ويغلب على هذه الرحلات فى العادة المادة المدونة فى النراسجم وأيضا الحكابات والقصص هذا على سين 
يقتصر وصف ابلاد في عدديك من الأحيان على تكوين الإطار العام الذى تسئند عليه تلاك المادة . وبالنسبة 
مرااكش فقد وجد إلى سانب رحلة الدج فى ذلك العصر ؛ وق العمصور السابقة عليه والتالية له أيفا ؛ 
الرحلة الدباوماسية الى انمهت فى الغالب إلى تركيا وأوربا وكثيرا ما اشتملت على دادة جغرافية ذات قيمة 
لا نجارى , ويعسرضص لبي بر وكسال امونعلامم”] ١‏ أباما على ذم بروكلان بأن المغر ب 1 نذاك ِ 5 


من 


مور شين صرفان باستئناء الزيالى وأن معفم المؤلفين فى ذلك الوقت كائنوا من مئرضشى الآدب عامة 


م لثر هذا الكتاب بالقادر ة يذ أعوام الد قور ٠راد‏ كامل بحتوات مير اطحبفة ٠‏ اعنادا عل شرياو + 3 عامبا 
«ديقاً ي اليمن ويرجع تار يخ كثابنا إلى عام ٠‏ ها وض لمحفوظة مكبة أسيد أسفاد زلف . ( التدج) 


لكرف 


(:اةتطواه6) وأسبموا بالتأليف فى كل فروعه7"2'© ؛ وبروكلان ممق فى حكه هذا طالما حملت ألفاظه 
تلك على أن المقصود ما هو أن مصنفآتهم لم تخرج عن نطاق المج المعهود لدى الملفين المسلمين . غير أنه 
ليب ن مقدور أحد أن ينكر أن انتشار التأليف فى مجالى التاريخ وال حغرافيا التارعمية بالمغرب إنما بمثل ظاهرة 
تلفت النظر بالنسية لذلك العهد بأجمعه عند مقارنة ذلك ببقية الأقطار الحر 030 , 

والعصر الذى نعالج الكلام عليه ف هذا الفصل بالذات يقدم لنا رحالتين عثلان كلا الاتجاهين » هما 
الاج العياشى والدباوماسي الوزير الغسالى . أما الأولوهو أبو سام عبداللهين محمد بن ألى بكر العياثثى ملل 
فن البربر من قبيلة ابت عباش الى كانت نقم بسجلاسة مركز واحة تفيلات بأطلس الوسطى . وقد ولد 
رحالتنا فى عام 1٠١11/‏ ه + 21518 وهو كجميع معاصريه من دفعتهم الرغبة فى طلبالعلم إلى الرحلة ارتل 
وهو ف سن الشباب إلى مديئة فاس الى كانت تمثل آنذاك مركز الثقافة بأفريقيا الشمالية » وقد ورجه اههامه 
إلى ثلاثة فروع من علوم اللدين هى الحديث والشريعة والتصوف . وف عام ٠١68‏ م 1145 أدى 
فريفة المج لأول مرة فر ف طريفه بئوات وورسجله وطرابلس حى بلغ مصر » ثم تابع دراسته لبعض الوقت 
ف كل من الغاهرة ومكة “ما أقام مرة ثانية ابنداء من عام 1١1/7"‏ ه ‏ 13517مدة ليست بالطوبلة بمكة 
والمدينة » ولكنه توق تموطنه ل من الطاعون فى عام ام - 19/4 . وقد دون مذكراته لمتقطعة أثناء 716 
المج ع غير أن رحلته الأخيرة دفعته إلى تبييض المسودة البائية لوصف رححاته المعروف لنا بعنوانين ألحدهها 
تقليدى صرف هو « الرحلة العياشية » والأتحر تغلب عليه الصئحعة هو و ماء الموائد ٠‏ ؛ والكتاب موجود 
ل طبعة حجرية ظهرت ق ب جز ئان بفاس ق عام ٠ن(‏ همح 219494 ؛ ويبصر من مضمونه أن 
الولف قد وبجه عنايته فى فى المكانة الأولى بالطبع إلى الكلام عن الأولياء والعلاء والدراويش وأهل التصوف 
ويغلب على عرضه أحياناً طابع متعدد الألو ان لمادة متنوعة من نيط الحغرافيا والعادات والدين وحياة 
المتصوفين وأدل اللحديث » كا أنه إلى جانب أهميئه "مصدر سجغرافى نجب ألا تخفل أهميته التار مخية بالنسية 
لذلك العصر رغم من أن أوصافه على وجه العموم جافة وتنقصها الميوية . أما أساوبه الأدى فتنعكس 
فيه بالطيع علامات عصر التدهور ولكنه يثميز بالبساطة باستثناء الحالات الى يعالج فيا اللمؤلف الكلام 
على المرضوعات الصوفية ويرى لزاماً عليه أن يلجأ إلى لخة مغاقة ومتكلفة . أما تركيب الككتاب العام 
فك أشيده إلى حد كبير ميل المولف الجالغ فيه إلى الاسئطرادات المتتالية . 

ومحتل أهمية خاصة فى مادته الوافعية وصفه لطرق القوافل من المغرب إلى مكة مح تبيان واف للمنازل 
امختلفة ؛ كما توجد لديه تفاصيل تمكن من تببان الحد الذى يففصل بين الأراضى الصحراوية والأراضى 
الصامحة للزراعة » وقد لفت الأنظار إلى هذا من الأربعينيات من القرن الماغهى مرجم الرحلة بربروجه 
اط 2 . غر أن الموكلف نفسه لم يعتبر كل هذا جديرا باهمام الرحالة. الحاد ؛ فهى قد صرف 
اسيامه قبل كل شىء إلى فحص مناهج العلوم الإسلامية فى البلاد البى زارها محيث يمثل كتابه إلى حد ما 
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دائرة معارف فريدة من نوعها فى العلوم والتصوف . وقد رأى لزامآ عليه أن يشير ف كل موضع إلى 
المخطوطات الثادرة البى رآنها فى الأماكن المتتلفة ؛ والموذلفونالمتأخرون ف المغرب أفادو ا كثيرا من كتابه2110 
وهو حتل آخر موضع فى سلسلة المتخبات الحغرافية الى نشرها بلاشير مداع وان واللى كثمرا ما رجعنا 
إلبا فى تضاعيف كتابنا هذا ؛ ولايوجد بالطبع ما يبرر ذلك لأنه وجد بعد العياشى عدد من الكتاب هن 
نفس الانجاه يتممون التقاليد الحغرافية وإن لم يأتوا فيها مجديد » غير أنه بمكن على أية حال أن تعتر ف 
بهكتموذج لجميع ملق هذا العهد الأخير الى لم يطرأ فيه أى تقدم فى هذا الميدان إلى العصر الداضر ‏ 
أو على الأقل إلى القرن التاسع عشر . 

أما الرحلة الأخرى الى قام مبا الدبلوماسى فهى تمثل أهمية أكبر من وجهة نظرنا . وأبو عبد الله محمد 
الوزير النساتى من أسر ة أصلها من الأندلس ولكنبها استقرت مراكش ٠‏ وكان يعمل كانبا بلاط الشرفاء 
العلوين ممكئاس فى عهد مولاى اسماعيل الطويل الأمد ( لم 1 عاد ووو[ مد "كل لالع ؟ 
وقد كسب الشورة || كخبر بأسهاء الكتب ( تادرةمعستاطاط ) وتحطاط ونائ في 01102 . وف عام 44 ١‏ 
عندما استرجع الشريف مديئة العرائش من الأسبان ووقعت حاميهم فى يده فكر فى أن يعرض على ملك 
أسبانيا استبدال الحامية مخمسماثة أسير مراكشى ثمن كانوا فى الأسر بأسبانيا وخمسة آلاف كتاب من 
الاسكوريال » ووقع اختياره على الوزير الغسانى ليضطلع ذه المهمة . ومن العسير القول بصورة 
ععددة عما إذا كانت تلك هى حا أهداف الرحاة . إلا أن الرحالة على أية حال يتحدث عن ذلك كثيراً 
فى خلال وصفه لرحلته . وهو فى الواقع يتكلم عن وجود أسرى مراكشيين بقادس وقرطبة ومدريد 
ولكنه لابكر شيئاً عن ترحياهم إلى أرض الوطن 2172 ؛ أما المطوطات فد كان للمراكشيين فكرة 
مضطرية بعض الشىء بصددها ٠‏ وهر كانوا على علم بأن الأسبان نقاوا إلى كتة الاسكور يال « شخر'ئن 
من قرطبة وإشبيلية وغيرهها0199 ؛ . ومن المعلوم أن مجموعة الإسكوريال ترجم فى الواقع إلى عهد 
متأخخر وثمثل فى جوهرها قسما من مكتبة مولاى الشريف زيدان ( 1١11‏ هدخ 1اه: 1581 - 1118) 
الى سطى علا الراصنة أثناء رحلة للشريف من آنسى إلى أغادير (2114 ؛ وعندما على المراكشيون محر 
الحريق الذى تعرضيث له مكتبة الإسكوريال فى عام ١51/١‏ لم يصر وا كديرا على اسكر داد المعلو طات بل 
عر ضرا أن يستبدلوها ممسمائة أسر آتدر . ونظر؟ لأن وصف الرحاة لايذكر شيئا عما ثم بصدد هذا 
العرض فإن بض البحائة ميل 1 الافثر اض بأن هدق الرءحلة المشار [لمهما لم يكو نا إلا ذراً للرماد 
فى العيون وأن الحدف اللي كان على أغاب الظن ماو لة عقّد معاهدة صلح بين الطر فين 21157. وعلى أيةحال 
فد رأى الموالف من الفرورى أن يظهر اهيّامه بالهدف الأول لارحلة بأن يعئرّن كتابه « رحلة الوزيرق 
افتكاك الأسير ٠»‏ . ومما يؤسف له أن حميع الخطرطات المعروفة دتى الآن ليست كاملة وتتقطع 
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فى'وصف طريق العودة عند طليطلة149؟ ؛ و اعهاداً على إحداها قدم لنا سوقر 5 ترحمة متصرة 

خرجت السفارة من سبتة فى اللنامس عشر من ارم سنة ١١١17‏ هح | أكتوبر ١59١‏ متجهة 
إلى جبل طارق » ومرت فى طريقها على طريف وقادس وشريش و ١‏ ابشكا » «زاء6 وقرطبة وليئارس 
معةوانا ومانستارس 5ع نقهة2هةاة ومورا 8:ه810 حى بلغت مدريد فى اليوم السابع من ربيع الثاى 
من نفس العام >< 8 يناير 1 . ثم غادرثت مدريد فى طريق الرجعة فى أول رمضان > ١59‏ مايو 
إلى طليطلة ٠‏ وينقطم بعد هذءا وصف الطريق بانقطاع المخطوطة . هذا ويكشف الرحااة عن قوة ملاحظة 
وانتياه غريبين بالنسة لعصره(41١2ع‏ كنا وأن سعة أفقه وما اتسم به من روح التسامح الغديد الغريب بالنسبة 
لمراكشى من عصره قل سمح له بأن يتجاذب أطراف الحديث بيسر مع ررجال الدين1929؟ اللدين كانوا 
يلعبرن دوراً خطيراً فى أسبانيا لذلك العهد » وأيضاً مع بقابا] العرب المتنصرين . ومن الطريف فق هذا 
الصدد أن نشير إلى محادثاته الطويلة فى غخلة الدوضر :8001098 قرب قرطبة مع د أولاد السراج ٠‏ ؛ 
وم أحفاد ببى سراج المشوورين الذين التقلوا إلبا من غرئاطة فى أواخحر القرن الخامس ع 2129 , 
وهو يولى نفس القا.ر من الالثباه لتفهم أسلوب المعيشة فى أديرة الراهبات الى تعر فعاها بصورة مباشرة . 

والمؤلف يتحاشى القصص فى عرضه ولايثقل وصفه على عكس الكثيرين بالاستطرادات المنقولة 
عن مولفين آخرين » بل إن مسجداً مشبورا 'كسجد قرطبة لايظفر لديه إلا بمكانة' صغيرة . وى مقابل 
هذا فهو يتحدث بتفصيل أكثر عن تاريخ أسبانيا الحديثة وعن آخخر هجرة للموريسكيين منبا » كا يفصل 
الكلام بصورة نخاصة عن سياسة أوروبا المعاصرة له . ومن اتجاهه العام يبدو كعام التوغرا واجياعى 
أكثر منه موث رخا » فهو م قبل كل شىء بوصئ الأخلاق والعادات والنظم ؛ وى هذا المجال قد تفوق 
معطياته أحيانا الأوصاف الأوروبية المعاصرة له2149 . وهو على معرفة جيدة بنظام « ديوان التحفيق » 
هوأاأوأناووا الذى تركز نشاطه فى ذلك العصر يصورة نخاصة فى محاكة المهمين بالهود ؛ وقد كان 
شاهداً مصارعة الثير ان الثى يرسجع أول ذكر لها فى العادة إلى القرن السابع عشر واو أن لم تكن فد اكتسرث 
فى تلك الآوئة طابعها العثيف الذى نحيط به الطقوس الديئية بل كانت مناسبة شعبية لائقتصر على الحثر فين 
وحدهم إذ كان يأنحذ طرفاً فا كل من يدعى لنفسه الشسجاعة ورباطة ا1أش 21400 . ورحالتنا يولى عناية 
خاصة لوصف الرقصات الشعبية الى عملت تكر أ له30© ويقدم لنا تحليلا لشخص الملك كارلوس الثاني 
آحر سلالة الهابسرج عل العرش الأسياق ( 1556 17٠٠2‏ ) معتمداً فى ذلك على انطباعاته الشخصية ؛ 
ويجب الاعتراف بأن هذا التحليل لاتخلو من بعض الزيادة على ما سرده الرحالة الأوروبيون فى هذا 
0ه لشر من هذا الكتاب الفريد البسثانى مع ترجمة اسبالية في عام 154٠١‏ بطنجة . (الأرج ). : 
)4 
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الصدد2189 . هذا وقد اقتصرت دائرة اتصاله بالطبع على الوسط الأرستةراطى ؛ وجهد راجال البلاط 
ف أن حدثوا ف نفسه أثرآً طيباً بأدمهم الحم وبشاشهم وتحسن معاملهم ؛ كم يذلوا جهدم فى أن يروه 
كل ما بمكن أن يكون ذا طرافة وأهمية بالنسبة له040 . غير أن هذا لم يطغ على الحوانب الأخمرى لللحياة 
فهو ممم بالحانب الاقتصادى ويوجه الكثر من انتباهه إلى طرق الزراعة وتربية الحيوان249 ؛ أما في 
يتعلق بعالم الطبيعة فهو يقف موقف الملاحيظ المهم بدشاط الإنسان فيدولا يولى اهماما نخاصا بالمناظر 
الطبيعية أو حمال التلبيءة نفسها أو يكلف نفسه تقل الأو صاف الشاعرية البى صاغها الغر (-6» , وى 
مقابل هذا فقد كان فى موقن مكنه من أن ينثبت من الأثر السىء الذى تركه كشف أميريكا على 
أسبانيا والإسبانيين رما من الغنى الفاحش الذى عاد إلى البلاد نتييجة لذلك22517 , 

وبوجه عام فكتابه لاعذلو من الطرافة ومادته ذات أشمية فى السادة ٠‏ وهى نمس السكان والمدن والريف 
والطبقاث العليا والدنيا ولايوجد فى عرضه أى أثر للتحرز المقيت أو العصبية ضد الأجانب بل ينيض بالكثر 
من العاطفة الطرية غمو الغير بما سمح له بتغهم أشياء كثيرة تعد غريبة بالنسبة للمساسين . وإن ما متاز به 
العرض من حيوية وقوة ملاحظة ليقف كفئاً لأحسن أوصاف الرمولات الأوروبية لذلك العهد فهو يقدم 
لنا لوحة دقيقة للحياة الإسبانية وعلى الأخص حياة البلاط الإسبالى فى غهد كار لوس الثانى 2192 , ولعلنا 
نذكر جيدا كيف أنه قبل عشرين عاماً من الغسانى وعجد الرحالة العرنى المسبيحى إاياس الموصللى فى نفس 
تلاك الظروف » ولعل عقد مقارئة نخاصة ببن معطياتهما سيكشف لنا عن تفاصيل ليست بالقايلة من سحيث 
طرافها , واثلاكر عرضاً أن الغسانى يتتحلدث عن سفارة من ١‏ مسكوبياه زارت أسبانيا قإلى مجيئه بثلاثة 
أعواه9؟1) ومى التمل أنه إنما يشير بذلك إلى سفارة روسية زارت فرنسا وأسبانيا فى عام 1١41‏ » 
4 "آنا يستفاد من مصادر أشعرى(!213 . ولم ثمر سفارة الغسالى هكذا دون أن تترك أثرها على سير 
الأدب » وسترى فى القرن الثالى لمذا رحلة ممائلة إلى أسبانيا قام قبا بمهمة دبلوماسية رجل آآحر من أهل 

مراكشيدعى الغزال يمكن أن نامح فى نضاعيف و صفه ارحلته العكاساً معيناً اوصف رسلة الغساني(6134, 

وأغلب الظن أن اشر يف أعتير رددلة الغسالى رححلة موفقة اذ نراه يبعث به ف العام التالى أى فى سنة 
٠‏ ه +١‏ 1597 كاتماً لأسرار سفارة أخرى وجه مما إلى الأتراك فى الحزاثر . ولم تحفظ لنا وصيف 
ليله الر سولة الأخيرة . هذا وقد توق الغسانى بفاس ف سنة 1118 هم لإدل9١‏ . 

وكا هو ادال مع العهود السابقة فإِن المغرب يقدم لنا فى القرن السابع عشر بعضي المر سين الذيين 
يلفتون النظر إما لميلهم الواضسح حو الحغرافيا أو لوجود معطيات جغرافية وافرة فى مؤلفاتمم . و 
اكنسب أكر شهرة بيهم فى الأوساط العلمية الأوروبية محمد بن أنى القامم الرعيى القيروانى المعروف 
عادة بنسبته ه الأخير ة أو بكنيته ااثانية ١‏ أبن ألى دبئار ه2057 ؛ ويوجد مصلفه ٠‏ كتاب الؤنس ف أ أخمبار 
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إلى عام ٠ه"1١‏ ه - 19818 ١‏ وأيضاً فى ترحمة فرنسية قام با بليسيية +»أدوأاة5 ورموزا أدويام56 على 
أساس إحدى مخطوطات الكناب . أما الكئاب فقد ثم تدويته نبع لما جاء بالمخطوطة والطبعة فى عام ١11١1١ه-‏ 
4 أو فى عام ٠١91‏ م > 2011101541 »2 ولايزال غير مفهوماً على الإطلاق ذلك السهو الذى 
جعل كرامرس يرجع ذلك إلى عام ١6م‏ ه - ٠ 52١445‏ |] ويلقسم المصنف إلى سبعة أبواب ونحائمة 
فالباب الأول فى وصف تونس والثانى فى ولاية أفريقية والثالث يعالج الكلام على فتح العرب ها على 
حن أفر د الباب الرابع للفاطمين واللنامس للزيريين ( من القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر ) 
والسادس للحفصيان ( من القرن الثالث عشر إلى الرن السادس عشر) والسايع لعهد السيادة الركية ‏ 
وتنضمن اللحائمة أربعة أقسام نحتوى على زيادات وتات بعضها ذو طابع عرضى » مثل معلومات متفرقة 
عن تونس وما جرى فها هن تغييرات عل ممر التاريخ وعما اكتسبه صحبح البخارى من رواج فى شمال 
أفريقيا الخ . وى بعض أقسامه : نخاصة الأول والثانى ء يقرب المصدف من طراز الحغرافيا الإقليمية أحباناً 
ومن مط ١‏ الفضائل ‏ أححياناً أخرى » ورغماً من تارمخه المتأخر فإن الكئاب بظفر بتقدير عال ؛ وعنه 
يقول أمارى وهو سخبير عثل هذه المواد ؛ ١‏ هذا مصئنث نقى دفيق للقن السابع عشر حمع بن دفتبه عدداً 
كبيرا من الملاحظات الطبوغرافبة والتارخية عن افريقيا منذ الفتتح العربى لا إلى الفتح العمانى . والمؤلف 
لايفتقر إلى موهبة النقد وقد أفاد كثيراً من مواد جديدة ا صل إليئا بطريق مباشر 9500© , ولاححرظل 
كوديرا 0068© أن كتاب القيروانى لا يخاو من الآهمية حتى بالنسبة لتاريخ أسبانيا”؟ , 

ومهما يكن من تلىء فإن أكر شخصية فى مميط الأدب عامة فى القرن السابع عشر هو المقدرى ؛ 
وفى مؤلفه الرئيسى تنكس قبل كل شىء شخصبة المؤرخ أو مؤرخ الأدب ١‏ بل وأصح من هذا شخصية 
الأديب وذلك وفقاً للمفهوم الدقبق لهذا اللفظ فى الوسط العرلى . غير أن شخصيته ثقف أنموذجا جيداً 
لجميع عصر التدهور ٠‏ "كا أن المادة التى حمعها ذات فائدة بالزسبة لدميع المسائل المتعلقة بأسرانيا الإسلامية 
بصورة تجعل من المستحيل علينا أن نتجاهله فى دراسة عامة كهذه تعرض لتاريخ الأدب الحغراق . وهو 
لا مخلو من الطرافة من ناحية أندرى إذ يعد أيضاً أتموذجا جيداً للصلة الوثيقة فى محال الثقافة الى ربطت 
بن البلاد العربية فى ذلك العصر "© . ولك أحمد بن محمد بن أحد المذرى الالمسانى حوالى 
عام و٠‏ هه 1941 بتلمسان كبقية أسلافه المباشرين ؛ ونسيته الأخرى الى تعطى أحياناً فى صورة 
المذرى تشير إلى أن أسرته تنتسب إلى شحلة صغير ة تقم قريباً من تلك المدينة » وليس مة ما يدعو إلى أن 
ثرى فبها تحريفا للقب المقرئ الى تشير إلى العمل بتلاوة القرآن أو تدريسه الصبية9"؟2 , وكان أحد أسلافه 
معلا للأديب الأندلسى المغربى المشهور فى القرن الرابع عشر ابن اللدطيب » ولمل تأثير هذه الصلة قد 
إنعكس بالثالى فى أن أصبح المفرى قارثاً متحمس لهذا الكائب والشاعر الكبير وخختصص له مصئفة الأسابى 


الى سير دينا الكلامإعليه . وقد تتلمد المقرى فى صباه على عمه الذى كان يشغل منصب الإفتاء وأعاد , 
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عليه سبع مراث قراءة صميح البخارى الذى أصبح مرور الزمن الموضوع المفضل لتدريسه حى نال 
الشبرة فيه بين الناس . وكانت فاس قى ذلك العهد مركز الدراسات الديلية بالمغرب واشهر فمبا يذلاك 
يسيجك لقروين المعروفنا » وإلها رحل المقرى وهو غلام فى عام ١٠١١9‏ مع |١١6١‏ و وق العام التالى 
لهذا زار مراكش ثم أغات حيث يوجد قير الأمير الشاعر المعتمد . وقد زار المقذرى «سقط رأسه عدةٌ 
مرات ف سنى حدائته ولكن نراه مرة ثانية بفاس فى عام “لهت 514اام ثم ماليث أن استقر مها لدة 
طويلة ابنداء من عام 1١11‏ مع 151 وشغل ببا منصباً تر مآ كإمام ومفت مجامع القروين رغماً دن 
حداثة سئه . وكان موضوحع تدريسه اتلياص طول نحيائه هو الحديث ودون فى ذلك عدداً من التصائيف 
اعتمد علها فى التدريس ى نلك الآوئة وفها بعد أثناء إقامته بالمشرق ؛ إلا أن ميوله اللخاصة » أوكا 
مقال و غير الرسمية »ع قد اججتذبته على ما يدو مئل سن مبكرة نحو أدب الأندلس وقارعمها فليس غرييا إذا 
أن ن بيثم منل أيام شبابه الأولى بالمعشمد وابن اللاطيب . وثمة ظروف بسخاصة يمكن أن تكون قد تركت 
أثرها عليه » ذلك أن أيام صباه ثتفق مع سلدظة طرد الموريسكيين نهائياً من أسرائيا فى عهد فيليب الثاتى 
ف عام | ؛ وقد التقلت هله الفثة النشطة إلى شمال أفريقيا باعداد كبيرة واستقرت بمدنها الكرى 
مثل توئس وفاسن وتلمسان9*© , وكان فى مستطاع المقرى أن يسمع منهم روايات حية كان مقدورهم 
أن تمملوا معهم من أسبائيا بقايا المصادر الأدبية لا باللغة الألدميادوية وسحدها بل وأيضا بالعربية الخالصة ؛ 
ومهما يكن من شىء فلا يوجد مة شلك فى أن المقرى لم تفته فى هذا العهد المركر من حياته المواد المتعلقة 
بالمضارة العربية الإسبائية » بل ور ما يكون قد حمعها بكثيات كبيرة . وقد مكن المقرى هن المثور على 
أشياء ذات أهمية مكتبة سلاطلئة السعدين ملديئة مر اكش و لاعثلو من مغزى أن اسددى امتطوطات البى 
اشتغل بدراسمها موسجودة سحاليآ بالإسكوريال29"؟؟ » وأغاب الظن أن هذا قد ثم دون نظام محدد أو 
خطة مرسومة , وهله الانمجاهات لم تجد العكاساً فى المئلفات الآدبية للمقرى إلا" آريراً من تباية حباته عندما 
حمله أصدقائه على وضع أثر أددى ميزه عن بقية المشتغلين بالعلوم الديئية , 

وفى كر رمضان من عام /اا١1‏ ه ٠‏ سبتمير 1518 غادر المقرى المغرب ووجهته الأساسية حج 
بيث الله . وأغلب الفلن أنه اعتقد أن غيبته لن تطول | لأنه ترك وراءه القسم الأساءى من مخطوطته ومادته 
بالمرب ؛ غير أنه لم يقدر له الرجوع مرة ثانية إلى أرض الوطن , وشمط سير رلته معروف لنا مجيداً 
من إشاراته الشخصية فى مقدمة كتابه الذى مبمنا يصورة خاصة » فقد أل طريق البحر إلى مصر ولكنه 
م يفم طويلا بالقاهرة فى هله المرة الأولى إذ غادرها فى رجب من عام .8 ه0١‏ يوثير 15١4‏ إل مكة. 
ولم يلبث أن رجع إلى القاهرة فى المحرم من عام 1١7‏ ه: ديسمبر 1114 فتَروج مبا ٠‏ ويلوح أنه عقد 
العرم على الإقامة مها لمدة طويلة , ومن الى أن ظروف حياته لم تسر مسب مامبوى ٠١‏ ويتعكس هذا 
في شكابته البي نظمها شعرا وفى القائ الذى استولى على نفسه حتى دفعه إلى الأرحال مرة ثانية . فق ربيع 


نرف 


الأول من عام ١١75‏ هت فيراير قام برحلة قصيرة إلى بيث المقدس ولكنه ررجع بالتالى إلى القاهرة ؛ 
وقد .حج إلى عام ٠١8/‏ م - /1511 خمس مرات زار خلاها المدينة سبع م ات وألى دروسا فى الحديث 
مها أكثر من مرة . وبعد رجوعه إلى القاهرة فى صفر من عام ٠٠ل‏ م - أكتوبر /ا!15 بدأ يدرس 
بالأزهر : » وى رجب من نفس العام - مارس 1198 زار القدس ولكنه لم عض بها أكثر من خسة وعشرين 
بوهآ كبورق شعبان ( أبريل ) زار دمشق لأول مرة وقد اجتذبه إلها دعوة من معارف جدد له فقد إلتى 
أثناء المج عنيى سوريا العالم المادى ( توق عام عام ١١6١‏ م ع 14١‏ )50 '؟© الذى تولى لعدد من 
السنين أمارة الاج الدمشى فدعاه ازيارة دمشق7"© الى كانث ثعثير نفسها فى ذلك الوقت مركزاً 
قاف لابئل قدرا عن القاهرة . وبدمشق الثى المقرى بشخص حمل له إعجاباً شديداً هو أحد بن شاهين 
القترصى ( توف عام ه١٠‏ م > 1541) ؛ وهو معلم وأديب من أهل البلاد(؟"© . وبفضل علاقته به 
تيسرت له الإقامة لمث مشق واستطاع أن يدرس الحديث بالمدرسة الحقمقية ؛) ومرة ة أخرى اضطلع المقرى 
بتدريس صميح الببخارى ونم ذلك فى هله المرة خلال أربعين بوم وذلك فى السابع عشر من رمضان 

من عام /” دهت إلا مايو 1574 وسط جو من المماس والاحتفال الشعبى . وقد وجد من بين تلاملمته 
شخصيات ثامة يذكر معجم السبر لاحى عن أحدهم وهو نحى بن أن الصفا الحاسى توق ( عام 
عمل مرت 1147 ) أنه وكان يصحبه كظله » ؛ 5 استمع هذا الشخص لحميع ما قاله المفرى ودون 
بالثالى ما أملاه علهم الشبيه 80 "© , وغادر المقرى دمشق فى الخامس من شوال عام ٠١1/‏ ه ت التاسع 
من يوئيو 1578 وأقام بالقاهرة حوالى ثلاث سنوات إلى شعبان من عام 1٠١4٠‏ ه ح مارس 158١‏ حيما 
غادرها فى زيارة ثانية ادمشق لم تطل أكثر من الأولى . هذا وقد سرنه كثراً دمشق كا سره أهلوها | ؛ 
ويردو أنه قد ثال هناك لأول مرة فى نحياته التقدير والاعتراف الكامل بمكانته العلمية » وينعكس هذا 
فى الأشعار والمكائيات الى تبادلها مع صديقيه الدمشفيين العادى2©"9 و أمد بن شاهن2 “© والى ترد 
شذرات مها فى مؤلفه وى مختلف الجموعات الأدبية . وقد ألف ابن شاهين معيجما خاصاً السير يتعلق 
بإقامته بدمشق و ينعكس فيه صدى هله التبارات الأآدبية » وهو محفوظ فى عمطوطة مووجودة معهد 
الدراسات الشرقية التايم لأكادمية العلوم السوقيتة10١21‏ , وقد عدّث المقرى الفكرة بأن ينتفل للإقامة 
نبائياً بدمشق فرءجم إلى القاهرة وبدأ فى تصفية أعماله با ولكن الموت اختطفه فى مرض فجاق إى 
حمادى الثائية هن عام ٠١41١‏ هص ينابر ؟*1١ا‏ و يتجاورزر الأربعين إلا" بقايل . 

ويعود الفضل بلاشاك إلى الدمشقيين فى تشجيع المقرى على [خراج أكر آثاره الأدبية » وهو نفسه 
يقول إنه فى تحادثاته مع أصدقائه وخاصة مم أحمد بن شاهن 639 كان كثير ما يتذاكر الأندلس 3792© ؛ 
وببدو أنه أثار فى نفس هذا الأخير تقديراً وإعجاباً كبيرين لشخصية وزيرها لسان الدين بن الخطبب 
و نبوغه فألع عليه بأن يصنف فى ذلك سغفيرا شخاص] 0009 وقد.امتئع المقرى!_طويلا عن الاستجابة لله 
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الرغبة لعال مختلفة ولكنه لم يلبث أن أذعن بعد ذلك1*0؟ » ويبدو أنه لم يكن بوسعه مقاومة ميواء 
الشخصية . ولما رجع المقرى إلى القاهرة ظل ابن شاهن يذكره فى خطاباته وقصائده بالوعد الذى قطعه 
على نفسه فيدأ المقرى العمل فى المصئف وفرغ منه فى أقل من عام وذلك بتاريخ ا رمضان من عام 
"١4‏ هح 0١‏ مارو 15179 ؛ وأغلب الظن أنه نم المسودة الأولى فقط دون أن بنقحها9) . وفى 
شكلها هذا كانت مكرسة لإبن اللعطيب وحده ومن ثم فقد حماث لهدا السبب عنوان ٠‏ عرف الطيب قى 
التعريف بالوزير ابن اللاطيب :239 » وتورجد نسخة من هذه المسودة الفصيرة ممعهد الدراسات الشرقية 
التابع لآكادعية العلوم السوفيئية9؟ , 00 

غير أنه مئل بداية العمل فى الكتاب عنث للمقرى فكرة ضرورة استكئال هذه الدراسة معاللحة الكلام 
على تاريخ الأندلس وأدهبها عامة مؤرساً العهد المبكر لو العهد المتأخر 9 , وهكذا نشأ بالتدر بيج خلال 
ضير ه للمسودة الثانية من الكتاب قسم جديد مستقل ذو طابع عام احتل المكانة الأولى من مصئفه وشغل 
بالتذريب ثلى الكتاب كله . وفى هذه الصورة النهائية أتم المرؤلف مصنفه فى اليوم الأخير من عام 1١84‏ ه+ء 
التاسع من آغسطس 225:6 وأعطاه عنواناً جمع ببن الموضوعين هو ١‏ نفيح الطبب ٠ن‏ غصمن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اللدطيب 2926 . والقسم الأول منه مفرد للكلام 
عن الأندلس عامة . ويوجد فى طبعة أوروبية قدعة قام بتحضيرها دوزى بتو وديغا اهمن(! وكريل 
اطء»)ظا ورايت اطوارلا ١م2هما..كأكما‏ ) وحبعث إلى .هذا ملاحذلات قيمة لفليشر معناءوأءل" 
في نقد المآن29 ؛, أما الكتاب فقد ظهر فى طبعة كاملة غير علمية ممصر (بولاق 4لا١ا‏ ه' 79"م١ا‏ 
لؤكم1 ؛ الثاهرة ؟ "له -عمما), 1 | 

و بمكن الول بأن المشذرى قدئولد الدور الك 7 الذي لعيه أصدقائ؟ ه الدمشقرين فى خعروج الككتاب 9 , 
فهو ف مقدمته اأعريضة بدا كر دن هرة ة وبالتفصيل إلى إلناحهم الشديد وإلى ععادثا-يم وتذكير انهم 
الكتابية فى هذا الصدد إن نر وإن شعراً . وهو يبين أن مصنفه هذا المكرس لأسبانيا العربية ير 9 
بالسورين فى أربعة نقاط . أولاها أن الداقع الآول لظاهوره ير جع ألليم ثم إن أهل الشام هي اللبين 
افتتحوا أسبانيا ؛ أضف إلى هذا أن الشطر الأكير »عن 5-9 العرب كان بنتمى إلمهم ؛ وعغلاف 
ذلك فإن غرئاطة الى أصبحت بالتالى آخعر ملاذ للحرب بأسبائيا كان أول من أستوطنها عند إنشائبا حماعة 
تتكون فى معظمها من أهل دمشق0؟" . ولءل عواطف المرى نحو أصدقائه السوريين هي التى توضح 
السبب ف أله وصع مصنفاً تارممياً بمنوان «عرف النشق فى أخبار دمشق » تقتصر معرفتنا به حتى الآن 
على عنوانهفقط الذى ورد فى قائمة ببلبوغرافية0؟© , 

وإن الأمد الوجبز الى أ كل فيه المذرى تأليف كتاب يضم ما يقرب من ثلاثة لاف؛ صفحة مطبوعة 
ليقف بالطبع دليلا على أن موضوع الكتاب كان يشغل بجانبآ من تفكيره على الدوام وأن مادئه قد ثم 


غرف 


اختيارها منذ وقت طويل ‏ وف الواقع فهو يذكر فى مقدمة كتابه أنه قد حمعها وهو لايزال بأرض الوطن 229 
ولكنه تركها وراءه بالمغرب باستثناء قسم ضثيل م9" ؛ وفضلا عن هذا فهو يشير أكثر من مرة 
من خلال العرض إلى أسماء مصنفات معروفة كانت نحت تصرفه بالمغرب ولكله لم بعثر علها اطلاتاً | 
بالمشرق90؟؟ فثئلا نراه يذكر بصدد اللخمرة لإبن بسام ما نصه : ٠‏ فإن النخيرة غريبة فى البلاد 
المشرقية وقد كان عندى بالمغرب من هذا النوع ما أسئعن به فخلفته هنالك والله يلم الشمل :99 , 
وعند اختتامه لأحد أبواب كتابه يضيف : ١‏ الوافدون من المشرق على الأندلس كثيرون جداً إلا أن عدم 
المادة الى أستعين بها فى هذه البلاد تين عذرى ولو اجتمعث على كتى المافة بالمغرب لأنيت فى.ذات 
وغيره ما بشنى و بك ماسر . وأمثال هذه الكتب كثير » و لعل هذا كان هو العامل الأساسى 
الذى جعله يتردد فى البداية حول إمكان تحقيق هذا العمل الذى دفعه إليه أصدقاره . وقد كان الأمد 
الوجيز الذى استغرقه تأليف الكتاب هو السبب أيضاً للأسف فى أن هذا النصنف الذى وضع أساساً 
اعتهادا على الذاكرة وغلب عليه طابع العجاة يعكس بوضوح آثار هذا سواء فى الترتيب العام اكتاب أو 
تفاصيله . فهو يحفل بعدد غير قليل من الأخطاء كنا بحفل نحالات عديدة للتكرار والسقط التى اعرف 
المالف نفسه أحياناً بوجو دها » غير أن حميع هله المناقص يرجح بها من المهة الأخرى غى الكتاب 
عمادته الى لايعاد له فبا أى مصدر من المصادر الموجودة بن أيدينا للتعريف بأسبائيا العرببة . 

| وينقسم الكتاب ُ مجموعه إلى قسمين ويسود الانتظام توزيم مادته فى الداخخل وفقاً للتبويب اللى 
وضعه الموالف ٠‏ ولو أنه يلاحظ آنْ الماد: لاتسر وف لذلك ف العناوين المتأخخرة . ؤكل هن القسمين 
الأول والثانى محتوى عل ثمائية أبواب2؟) . و تسبقهما مقدمة طوياة62'2 يعرض فب المارى لتفاصيل 
من سير ة حيائه ولسميع تاريخ تصنيف الكتاب . أما بالأسبة الأماط الحعرافية فهو ينضم إلى العاذج المعروفة 
لنا جيداً امعط الرحلة « العلمية » ؛ ولكن إذا أجاز هذا التعبير فهو نما بمثل أنموذجا لتدهور ذاك المط . 
وتكاد محطياته الواقعية تقتص, على إيراد التواربخ الى يبدأ فيا تقلانه 8 موضهم إلى آخر أو عدد وصوه 
إلبه ؛ وهى ف العادة تتميز بالدقة رغماً من -جنوحها إلى الاقتضاب ؛ بل إن أدماء العياء المحليين ممن برد 
ذكرهم عادة فى ا رحلاث من هذا الطراز لاوجود لها ادى المقرى باستثناء أصدقائه الدمشقيين الذين 
يتحدث علهم بالتفصيل ويسوق نقرلا من رسائلهم النرية والشعرية . ومخلاف هذا فإن المقدمة كلها 
تمثل على وجه التقريب مجموعة من الأشعار فى تصوير حالته النفسية أثناء الرحلة » مثال ذلك وصفه 
سخالة الحلم الذى استولى عليه من ركوب البحر وهو موضوع للتى به لدى حميع الرحالة بالتفريب . 
والمقرى يربط بين هذه المنتخات الشعرية مجمل قصيرة مسجوعة » أما اختياره للقطع الشعرية فكثراً 
ما يغلب عليه طابع. الصدفة كنا أن العرض العام للكتاب يسوده الإطالة والإسباب الشديدان ؛ ولا مخلو 
من طرافة || ف هذا الصدد أن الموالف يستنشعر في نفسه هذا العيب ولكنه يعجز عن توبجبه ثبار المادة 
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الأدبية ابلدارف ويقتصر على ملاحظات بحس مها عجزه وسذاجته » مثال ذلك قوله ؛ « وكأنى بعاتب 
بقول ما هذا التطويل :9© ؛ أو ١‏ ورا يقول من يقف على سرد هذه الأمداح النبوية إلى مى وهذا 
الميدان نكل فيه فرسان البدسبة والروية 17"؟ ؛ أو « وقد امئد بنا الكلام وربما بجعله اللاحى ذريعة لزيادة 
الملام فلير جع إلى ماكنا بصدده )© , 

غير أن حميع هله اللتحذ الثى اعترف هو نفسه بوجودها ل تمنعه من إعادة الكرة » فلدى أقرب 
فرصة تتكرر لديه نفس اللوحة دوثما أى تغيير سحى فى الأقسام الداخخلية من الكتاب . والباب الآول 
من القسم الأول ( التزء الأول » الصفحات من 8١‏ إلى 14٠‏ ) مكرس فى أساسه سلدرافيا الأندلس 
وآثارها ومدها » الكيرى أولا م تتلوها نلك الى تعتير من الدرءجة الثائية .وهذا الباب ينتمى وفقاً لمصادره 
وصياغته إلى طراز الفضائل المعروف لنا ولكنه عرضة لنفس تلك المأتحذ الى ذكرناها بصدد المقدمة ؛ 
وهو بمثل فى -جوهره خليطاً من التقول تربط بينها ألفاظ الموالف ولو أنه يلاحظ ها هنا أن المادة -حافلة 
الغابة ومتنوعة وتددعو إلى الثقة » وهذا يفسر أهمينها الكبرى هن أجل دراسة السائل الى تعالب الكلام عنها. 
ويبحث الباب الثانى ( المزء الأول ؛ الصفحات )7١١١ -. ١4١‏ ف فتح العر ب للأندلس وحكم الأمراء ؛ 
أما الثالث ( الحزء الأول » الصفحات 7١١‏ .-195 ) فيعالج الكلام على از دهار الأتدلس فى عهد اللتلفاء 
وماوك الطوائف ثم إخضاع المرابطن والموحدين لها وعن الملاذ الأخير للعرب بغر ئاطة فى مهد بى نصر . 
ويقدم الباب الرابع ( الحزء الأول الصفحات 451-1910 ) وصفاً مفصلا لقر طبة خخاصة فى عهدى 
ازدهارها ( نحت حك الآمويين إلى عام 1١17‏ » وقبل اسئيلاء القشتاليين عليها فى عام 1١1"5‏ ) ؛ 
ويظفر بنصيب الأسد فى هذا الوصف كلامه عن جامعها المشهور وقصر الزهراء وغير دلك هن 
الآثار ؛ وهو يذكرنا بالط الحغرافى العروف انا أعنى ثمط «الفضائل . والباب اللخا.س الذى يتل 
لمكاثة الثاية فى حميع الكتاب من -حيث اللسجم (الحزء الأول » الصفحات "1 ... “941 ) يقدم لنا أكير 
كبة من المادة التارعخية الأدبية فقد أفرده المؤلف لذكر من رحل من الأنداسيين إلى المشرق ٠»‏ وهو 
بورد فيه سير ثلاثمائة وأر بعة لثل هوئلاء الرسدااة ولا مخلو كلامه أحياناً من معطيات «فصلة للغاية ونقول 
كبيرة الحسجم ؛ وى هذا الصدد تقايلنا لديه استطرادات خاصة فى مدح دءشق . وهذه السير تختلف 
اتلافاً كبيراً فى أحجامها نتتراوح بين بضعة أسطر وعشرات الصفحات » وأكيرها هى الى كر»ما 
. الكلام عن ابن العرلى المتصوف ( الليزء الأول » الصفحات/5109ه .- “81ه 2 رتم ٠‏ ) ؛ وألى حيان 
النحوى ( الزء الأول ؛ الصفحات 14م - 2811 رقم ١ ) !١4‏ وعلى الأخص الرحالتين ابن سعيد 
( المزء الأول الصفحات لادان رقم 5 ) وابن جبير ( النزء الأول ؛ الصفحات 19/14 410لا 
دم )2 . وتفيض القطعة الى أفردها لأبن سعيد بمقتطفات من ديوائه ومن كتابه « المغرب ؛ محييث 
يرد وصفه الطريف للقاهرة . ومن بين الصفحات المّانين الثى أفردها للكلام عن ابن جبير لايشغل 


م 


الكلام عن شخصه أو مصنفه ل ى واقع الأمر أكثر من عشر صفحات »؛ أما بقية الصفحاث فتقدم صورة 28 
حية عن منبج المفرى ف التأليف حيث تظفر دمشق كا هى العادة بمركز الصدارة . فهو بعد أن يسوق قطعاً 
من وصف ابن جببر لها ينتقل إلى الكلام عما قاله الأخرون فى مدح دمشق خاصة الشعراء ( الحزء الأول ؛ 
الصفحات 1/195 - 1/84 ) » ثم عن المكائيات والرسائل المنظومة والمنثورة الى تبادلها مع أصدقائه من أهل 
دمشق والى تشغل القسم الأكر من هذا الموضع ( اللدزء الأول » الصفحات 4"/ا  1/81١‏ ) ؛ كا أن 
هذا يقدم له فرصة طيبة لإيراد قطع كبيرة من رسائله مع علاء المغرب ( الليزء الأول » ص 8١‏ - 
١و/‏ ) ؛ وأمام هذا المبج الذى اتبعه الموؤلف يتكشف لنا السر فى أن كتاب المقرى قد ضحم ى بعض 
مواضعه بصورة نرج مها من حد المألوف . وبمائل هذا الباب فى أسلوبه الباب السادس الذى كرسه للكلام 
عن الوافدين على الأندلس من المشرق ( الهزء الثانى » الصفحات 1١-١‏ ) واللى يقدم فيه ترحمات 
لسير ائنين وسبعين من القادة والإداريين والعلياء والرحالة . أما الباب السابع فيعرض فيه لمواضيع شى 
وهو أكبر أبواب الكتاب ( الحزء الثاني ؛ الصفحات 11001١4‏ ) ء وفيه يقدم املف تحليلا لأخلاق 
أهل الأندلس وفضلهم فى مجال العلى والأدب » ويمكن تكوين فكرة عن ضصخامة المادة الى يسوقها 

فى هذا الصدد أنه ضمن فيه ثلاث رسائل بأجعها فى فضل الأندلس للشقندى وابن حزم وابن سعيد ؛ 
وتحتوى هذه القطعة على معلوماث وافية عن الأدباء والشعراء بوجد من بِينها ترحمات لما بين خمس وعشرين 
وثلاثين من شاعرات الأندلس , أما الباب الثامن و الآخر من القسم الأول , الحزء الثائى ؛ الصفحات 
١/ا؟ ‏ ه"ام ) فتغاب عليه المادة التارمحية وهو مفرد ق أساسه للكلام على الكفاح بين الإسبان والعرب 
ويسوق فيه العرض إلى سوط غرئاطة : 

وأما القسم الثالى من هذا المصئف الضحم والذى كان تحمل فى البداية شكلا «ستقلا فإنه تمثل ى ذاته 
دراسة واسعة عن الوزير والأديب الغرئاطى المشهور للقرن الرابع عشر لسان الدين بن الحطيب 
اده وبا مد مزسرة ‏ لم1 ) » ويبحث اباب الأول منه ى أصله وأسلافه ؛ أما الثانى 
فيسرد تاريخ حياته اللداصة هذا بها يتحدث ف الباب التالى لملا عن سير حياة شيوخه مع إيراد قطع 
مناسبة من مصنفاهم . أما الباب الرابع فيورد فيه تماذج من أقواله فى مناسبات شى ونقول من رسائله » 
على حين ترد فى الباب الخامس منتخباث من نبره وشعره يغلب علما السجع . ويوجد بالباب السادس 
ثبت نام لمؤلفاته فى حميع ميادين العلم والأدب ؛ الكاملة مها والى لم يككلها هذا مع تحلبل نحتوياتما وإيراد 
ماذج منها . وقد أفرد الباب السابع للكلام على بعض من ثلاملته ومن ساروا على نبج أسلوبه الآدلى ؛ 
وأخير؟ يبحث الباب الثامن فى أولاده وأحفاده وما حفظ عنه من صنوف المواعظ والأقوال الأثورة . وهذه 
المناسية الأحيرة تقدم الفرصة المؤلف لاعنتام كثابه بسوق عدد من الأشعار الى قبلث فى مدح النى . 

إن هذا التحليل الدى أجريئاه لحتويات الكتاب لبوضح جلاء مقدار علاقة المقرى بالأدب الحغراق . 

بن 
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وكا أبصرنا فإن المقدمة والبابين الأول والرابع من القسم الأول بمكن ضسمهما دون أى اعتراض إلى أماط 
جغرافبة محددة ؛ وبنفس القدر بمكن القرل بأن البابين الدامس والسادس عثلان مقتطفات منقولة عن عدد 
كبير د من الرحلات . ومما لاشلك فيه أن هذه الاعتباراث الشكلية لاتكى فى .حد ذاتها لإدخال « نفحالطيب» 
فى عرض عام للأدب المغراق بل يجب أن تأخل فى -حسابنا إلى مجائب هذا الأهمية الكبرى للادة الى حوبا 
بان دفتيه بالنسبة الجغرافيا ى أو سع مفاهيمها . وكل النقص امحيط -بذا الكتاب إنما مرده فى واقع الأمر 
7 يقول ديغا أههناط فى محليله العام له إلى أنه عمثل « مفازة لا يوجد ما دليل ,250 شلال أكثر من 
ألفين من الصفحات » غير أنه يجب ألا نذكر من ناحية أخحرى أله يعر ص أمام أنظار نا حميع أسبانيا المسلمة 
من القرن الثامن إلى الرن اللدامس عشر وذلك ف ميادين التاريخ والأدب والعلم والامن والاجماع ٠‏ فهو 
مهذا إنما بمثل لوحة هائلة لا تلو من نصيب معن من اللحووية والوضوح نلتى فا بالأدمين وبالمدن والآ ثار 
والحوادث والرحلات والمعارك ومئاظر من متلف الأنواع مما لايوجد مثيل له فى حميع الآدب العرلى , 
ولا مشاحة فى أن المرى يفتقر افتفارا تام للأصالة » غير أنه مالم يم الكشف عن حميع المصادر الى 
استى مها مادته » وهو أمر بعيد الحدوث ٠»‏ فسيظل محتفظاً على الدوام بأهميته وقيمته . والمقرى باعتباره 
أحد مثلى الأسلوب ١‏ المتكلف » يكشف عن فقر كبير سواء فى ذوقه الأدلى أو مهارته ككائب ١‏ وذلك 
عند مقارنته بشخص كالعتى مثلا بل وحى بابن عربشاه ؛ ورغما من هذا فإن حباسه الفطرى للأدب 
الفى وه ااشديد للأندلس ليس من شأنه أن يرك القارئ دون أن عمس شغاف قليه ورك من عراطفه ؛ 
وهذا السبب فإن مصئفه مثل قبساً من الفيوء فى فثرة معثمة من تطور الأدب ابمغراى فى القر السابع عشر, ” 
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(ه؟) 0 ,م ,الا هماقالا مانااقم طفعااظ رنمعاساة - 
(55) شرسه ياس ؟١٠‏ 
(51) قيرسه )ا ص [١16‏ 
(58) شرسه ع ص ١٠١‏ 
(59) شرسيه ) صن ١١6‏ 


(700) شرحه )ا من هوا 

(01) شرسه ؛ ابلرء الرابع ؛ عس ١"‏ ؛ م١‏ 
(7) شر سه ء الخحزء الثالث ؛ ص 4٠‏ 

(ع) فرسه ؛ اللزء الثال ؛ س 4م( - (4٠‏ 
(4) فرسه » الازء الرابع » ص مها 


,/13 


(70) شرسه » المزء الثالك ء ص (؟ 
(11) شرحه 6 سل الم 

0/0 ) شرسة »2 اللره الر ايع س ١47‏ 

(084) مرسهء اليرء الأرل سس ٠١‏ 

(7) الباشا » سس م ء رتم ١‏ 

0 0 .م ,[!! رشاعةعاما4 والاامعطقعان"! ,لامع لكناالا ب 
(41) شرسه 

(١م)‏ شرسه )ا ص 549 ) و ) راجم المزء اللامس » الممحة الثالثة 

(م) ميب الزيات ؛ سسيانايا 

(غ) سبرب ازيات ؛ مكاريروس : سن ولوب لإلاه 


(:م) 010017 . 
(هم) 33-41 .م ,أكاوقوة إونطممظ - 
69 2 .م ,3 ولط ,لاءة ,راط هلال .أطاظ ,لإقااء؟58 - 
(4م) 18200 ,للااتقعقا1 أه وأعلنة؟1 ,اناه ألأ86 - 
(فم) 2 ,م 3 110 ,لاا ,أطت هلال ١اطأا8‏ رلاعااعلاة5 - 
)00و 7" .م فأقطاعة - عالامطارونة5 - 


(11) حبيب الزيات 6 مكاريرس : سن ١8‏ 
(؟و) 3 1 ,م فالتا ,ه850 : 61 مووترولا ,اله - 


(59) سريب ازياث ؛ بكاريرس صن مه 

(0و) 60.112 ,م 4 هل8 :1-35 ,م ,3 هلخ إلاعة رات هلال .أطت بلإعااعو5 .. 
0-1 ,م رامقهواة0 

(٠ة)‏ 200-32 ,54 ,م ,001030 - 


(55) شرحه )2 سن 7م بس لازم 

(10) شرحه )اس )ه 

(2ه) شرح ءا س «ه - )4ه 

(؟ة) 5 ,38 ,م ناث ,18010 - 

“دذ) 38 بس عفناظ رنالمه - 63 بم ,(585 ,م ,الف ناسيقان! : عن تاب ) ,لاهؤهاه0 - 

/ ( تخليل ) 38 .م رعلناظ ,اكه - 

03-4 بم رلاوقه1[و0 هس 
7 عم ,علق ناتصقاها - 


75 


)٠١4(‏ الباشا 

)٠١٠(‏ حييب الزيات ٠‏ مكأريرس ؛ صن (5ه - 4لاه 

5 8 .م بعللا سلوه - 
0090 1-8 - 
04( 510 تت - 17 37 213نا0 بعقنازط - 


لف 1 5أومعلنا؟! ع 29 310 ,15 ,م ,ل/ا! ةأنمع01 قطمو عأنأا! ,اعاولزوداعة:آ - 
038 وعللوه1 ,1227 /ا 555 للق .لأوولا 
)001 نشر شلرة من هذا المصئفا : 
-أناة 82 .م ,1944 ,أقالتط؟1 .فلتأقصسماقعرطا «لماقطقيق بللفاممعة1 .لا .0 
6 3 أنه! ,35 .© ,1227 لا :5551 للق أومنا .أدما كاممعالا؟1 - 
11) شرسد 6 11680 - 1158 وعلاقع.آ ,40-42 ,61 
(11) بأقول بأقتاعان! د /ا ,24 ول8 ,13 ,م ,لال مانامج01) نطمة ,عأنظا رأعلؤيدمعااعد؟1 - 
فعة" ,لاعلا رقبااه ,لأي8 ,كانه ع هم 103 ب م85 وقيرده1 ,507 ق ,5551 الى 
0 ,1اا/ا>6< ه31 ,43 .م ,آلا 
)١١4(‏ الانسة ؛ الحزء الأرل © عن 4وم 
(1) شرسه ء الحزء الثالث ؛ سن 45 
(15() الشرق ؛ الحرء اللادى والثلاثرن » ١6#‏ 2 سس 4٠١‏ - ٠81و‏ 
(11) أنقاطلا؟ ,الأوصروا1 ؛ 1 -174 ٠١‏ 171 .م ,.صاقء؟ ,أومهمظ8 ,امعأورة - 


0 ,0 ,م 
(014) 4 .م راقعل ,أومعه8 ,لاأمصراته5ة - 
١ )١11(‏ 0 ول ,3062 .م ,اا ماى0 ,تماق اء8:0 - 
١ 400, 810 6 )0(‏ 398 .م 7 بالمتسااطة - 
(171) شرسه )اس 400 2 رم لام:ة 
إففلة 9 مم ,اا 58 :11 م3 ,362 .م ,آا بلة0 ,رنهقساة6ياءه8 - 
010 5 و31 ,438 - 427 ,م رلا ,العة اطق - 
م 13 وز ,489 .م ,]ل 58 رلق0 ,ممدساءعاءه:8 - 
() 11-32 ولط ,344 ,م ,1923 ,1آاا رطقف81ة - 
٠ 272, 810 7 )11(‏ 270 .م ععطلععاء واطءاطعم0 ,لاع أمعامةا 


(9؟١)‏ ساجى شلينة ء الزء الرابع » سن 7ه) ؛ ركم 1١41‏ 
(78) شرسسيه ؛ ابيز الثاني . صن ١١7‏ 
(159) شرسه ؛ الحزء الرابع : من /ا4؟ »© بيثم 84م 


44 


(؟1) شرحهء ص 4لا١‏ ؛ دتمم ١١م‏ 
(11) بالتقدر[ععاعومع8 - 578 .ول8 ,282-284 نعط أعغطء قاطاءاطعوء0 ,لاع أمعاولال/لا - 


و0١‏ ,15-19 .م بأططتطساة ,للعتمةامن/لا - 156,2 - 755 ,م 1لا راع باططلطمطة ١‏ الى 
6 .م ,آلا ,]كا راططتطسكل ١لى‏ بمممساءامي8 - 


فنا 
(189) مخطوطة مكتبة جاممة لشراد » رقم 45م ف 2 بم ,ااا ,280 ع2 40 ,م رقعء1له1 
(14) ب 538 ,مب ]] 58 :2 ملظ ,303 .م ,لا ,ملة0 رمه صماقماءم:8 -. 
يد كرد مل ؛ شطط © ابلزء الأول ص © 4؟ ركم 904 سه (163 1630-١‏ .م ,قاعاروة 
(1) 1 .م ,تأعلاة -. 
زوم ) ,285 ,م قط اقمع قاطء لوقه 0 ,للةألقة ةن /لا- 5386 ,م ,اا 58 رما04 برقتنةتماعكاء8:0 - 
يك نا 
ا1) هلط ,129 .مر ,رهقةالأناي غات ,لأ16تة 1/01 -س 


(م١)‏ ,لافأمعافناللا سب 538 .م ,اا 58 :3 ملل ,393-394 .م ,لا ملة0 رمسمساععاوم8 ب 
رقعاالن© قاط ,لاعلمم ةلا - 579 ملظ ,285 284٠‏ .مر رعطاغبطعماتكء تتاعوة06 
2 هلآ ,132 ٠١‏ 129 .م 

لمقواطعا ٠‏ اله رصةناء؟56 - 


الشاة 

)0 2 ,م ,اا ه5 ١‏ ,16 هل8 ,314 .م ,لأا بل04 سمقصافاءه8 ه- 
فالة .م ,اأ6لا1 ه 
11 .م ,أططاتاناا! ,ملعأتةاوا/لا - 
014 3 مط ,ألا ع 
(140) 1 110 ,112 م رأططاناسفة ,لاع أرماملا/لا ‏ 
(ه؛ )١‏ (تلعاأماهقة لضلا تنعالعنسناة] : ممأاءءة) و10 ,066 ,صر ,لآ 88 ملف ,قممساععاومر8 - 
(15) .م رتأعن؟ . 
49 2 - 699 مجر رعلاققنا5 غلط بالالقاضانة! - 


)١14(‏ شرحه ؛ اس 8انو 

11 3 85 ,132 ١٠م‏ رانة أل عاط ,لأعأ دعاولا - 

(١ه١)‏ 542 .م ,مائو - 489 ,مر ,١ل‏ 513 :10 ولظ ,362 ٠م‏ ,!آ بآذ0 ,تمقصاععاءه:8 - 

(181) ,اللقتلاععامر8 تب 589 ول8 ,290+ 2869 ,مر عط لأقررء فاطاء اطعوم0 ,للعأتع1ة0/ا ‏ 
,244-45 .م رقاعاتو5 . 628 627 ,تر ,[آ] 58 زإز42 ,م ,1] رملذة 

(69) 2 مط رلا! ,150 911 .م بالا ب 850 ,قاقاءا ,لمأ ]اين - 

و6 06 434١435, ١10‏ ,م ملا ,الم ة اناق - 


/44 


)١54(‏ هكذا النسبة ؛ غير أن غريفيى (5 5016 ,77 .م ,69 ,280110 ,أه01]11) يلها سورة ؛ الحيمى 


6 550-551 .م ,[[ 58 :7 و3 ,402 .م رلة0 ,منقساءعام,8 - 
الشركالل ؛ الحزء الأرل ؛ 5م زور - 64 هل7 ,103.م ,معدمع[ ,للعلمع ادن /لا 
قلاع ؛ تتريظه لكاب ,ععا118106 
5 7” .ص بألاعا ,/ا .موزععؤلعط - 
(09) 4 - 403 .م ,5ل 1رماةة:5 - 
)4 7 ,40-41 بم بأعةا بتققاعط - 


)1١9(‏ شرحه 2 75 ,53 .م ,111 .م 
(060) شرحه 2 35 .م باأياع1 
)١501(‏ شرسه ء ([4.م 


(157) 7 .م بالفاصاوقتوطة ,ألأن0 - 
0119 الآ .م ,مملنوافمةكة نققامط - 
054 492-493 ,م ,1لا 58 رى .ملظ ٠365,‏ 364 ,م ,لآ بلغ0 بمنقصساماءه:8 ب 
0 -. 1525 ,م رقأايةة هس 753 .م ,آل .اع رمممسامماعمر8 
(0154) 2 493 .م ,1آ] 58 ملة0 ,ممقتساعئاءم,8 ب 
(155) 1 ,365 .م ,لآ ,نل0 بمممقصاعناءم,8 - 
(159) 3 ,753 -م ,آآ راك بممقساءاءه,8 - 
(154) 6 810 ,249 ,م ,عناررداقاة© رأأعسة0 - 
(151) 5 .م ,آآ ,[ة0 ,تانمقصاعناءه8 - 
١ 1)‏ غامة ,23 ,م بهاتمطت ل أقلل! ,لمعسوعبووع25 - اقلا 
(1ا1) عأوه ,677 بم ,أآا 58 بلة04 رممقداعاءه:8 - 


- ,ملا 58 ,3 هآ( 464 .م ,آ!ا ,م0 رهقة تساعاءه:8‎ 7١1 - قط لط اسعطماق‎ )١1/9( 
أقالط! الموصعومءه - اما - 232 - 231 ,م ,اطفهرلق - لل ,طعدعحات‎ 
,م بعنغقطاعواة - 262-264 ,م بملرمدنت‎ 309 0 
المياثى ؛ ماء الموالد‎ )١؟7(‎ 
- ,م به ]نهتاأن) ,ل ,أقالا ,أقعةة0ه82 ب الامي[‎ 4 620 
- نج هلزملا ,علأدلائاه5ة - ع 4 م8 ,12 .م ,آا 38 ملف0 ,لتنقتماعياءه:8‎ ©10 )10( 
ه86 - 280 - 284 .م ردارمطن ,ل أقالط افومعمه8 - ألم[ - ميهوموع‎ 
'م مضع مقط يآ‎ 5-7 
 56ؤور 1ع 9م ,رقضمةمقظ'ا‎ 


0 1م لمق اه مونزولا ,م6نامهاناه5 - 


5 


(114) عن المراجم انظر ؟ 1 8أه2 ,7 ,م ع#سصعمموظط'نا غرفم 

زو )١‏ 5 بم ,عقعقم قطنا بقنمنظ8 هه 
(10) شرسه » 1 5016 ,6 .م 

(181) شرسه »؛ 8 بص 

(140) فرساء 9 ,م 

)١59(‏ شرس ؛ 10 .م 


)١8/(‏ شرحه » 11 .م 

(168) شرحه 2١‏ 12 بط 

(185) شرسه 

)١80‏ شرسه ؛ 13-14 ,ص 

(4ذ1) 0- 285 ,مر ,ه«] 0509 ,0 1ؤأل! لقعم علاهظ - الامل - 
(ذ١)‏ 16 ,رم ,الع قمرقظ ا ,و6548 ب 


(١ؤ1)‏ شرحه ع ص ١"‏ 
(191) شرسه )اس ١8‏ نا !| 
(10) شرسه » س !ا 


و64 9- 88 .م بعتلهممة نة ععهترملا عاو انلوق ب 
(1ؤ1) 36١‏ ,م بلانعقالق - 328 م رولامانت)1 .. 
)11 9 بتر رقأرهنات قل ,افتلا باقعمعه12 إلانا. 


55) سلآة0 ,قمقضلعلءهءتظ - 586 ملظ ,289 ,مر ررعطلمطاء قاداءاتاع مم0 ,لأعأمعاوة/ , 
عدر ,أا را8 بأفودوةق - 30 بم ,قاعايوة - 082 ,م ,اا رتاة ركه هلظ ,457 .م ,لا 
56 هلل ,88 .م ,ا ,(مم|الولز ٠١‏ ) اعموخم -.٠.‏ 377 


(1197) /ا| .م عاقوةاانة82 . 
4و ل" مر رظظ رام رقلقاة©1 . 
(4ة1) 8 مج ,1ط ,(مسألاولظ -) انوامق . 
افذنة ! قاقه ,317 .م برقاعسعلقوةط ,لرعلمت .. 


)١1(‏ ,قعناعام8 وررمم -- 559 810 ,267 - 265 ,جر ونعطااع داع ماناءلتاعوع 0 ,لأمأوعاونا 
م ,اا 58 6 ه18 ,207 . 206 عط ,لل را بالصفتلواءماعم,8 .- 417-419 ,م 
إبوشا ع 3 قاقه 93-١94,‏ ,م رقأرمط© .ل املك ,لوو نعيدهم؟ . اونا ب 408 . 407 
08 ناكا رطع قعرات ترمظ لعتمصن ةنامالا 189-190 .م باعدعاءاواة اق ,أفعترعبممة) 
158-32 .بل ,رآ ر#الاعقوعءظ2 قعآ عاناولا 6 قالون - 102 110 151-١152,‏ .م 
,| ,قفاععلققة ,اأقعناط - 1776-1778 ,م ,قأكعايو5 سس 274 ,212 ,م ,زاعالا ب 

الانالا سس |الاجا1 رالا6ة ب 2076 .م 


الف 


00 6 ,407.م ,آ! 58 بملة0 ,مقسمساععاءم:8 : ]0 - 
4299 7ك .مما رنعاععاقصة رأقهلاط - 
64 9 ,م لمع لاقاة - لل ,لشعهننام2 ١‏ تافل - 
029 2 ,م رطا 58 : 7 810 ,201 .م ,طآ!] 1ل04 ,مممصاءعاءوم8 - 


ابن معصوم »؛ السلالة » ص الام- ها" ( مر اسلات شعرية مع المقري ) 

(5) المقرى » الخحزء الأول » ص "+ + السطر الثافى من أسفل 

61 5 بم ,!اآ 58 :21 ولخ ,275 .م ,آا ,مل04 ,مسمهتتاععاءه؛8 - 
أبن معصوم ؛ السلالة ؛ صن ولا" - وهلا ( قصائده الى وجه با الى المترى ؛ من الا" ح إلا" ) ع 


ص “اذه ( تساك اللقرى اليه ) - المقرى » الطزء الارل » ص مغ سس 
'ْ 3 110 ,71 -70 .م ,أططتطسقة ,لاعأمعاون/ا 


ع 1 ه80 ,117-18 بط باأططاطن4ا ,لاعأمماون/ا - 
زود ؟) المقرى ء الطهزء الأرل » صن 4 "لا ب ١ريا‏ ؛ وهلا ب وول > "الا 
(0١1؟)‏ غطابه ء راجم ؛ المقرى ؛ ابيزء الأول » صن 16 --18 ؛ رقصالده ؛ شرحه صن 498 ب 
لي ف الف 2 1ل ل 1441 ف ارف 
١ 100)‏ ,269 هلظ ,221 ,ص روغ اله سدده5 وعءلاولظ رمعوهظ8 - 
(؟1)) المقرى ٠‏ الحزء الأرل »؛ ص "#م) 
(10) شرحه )2 سن !4 
(111) أمرسيه 


من 4 
(16؟) شرسه )اص 4م 
(815) شرسه ) من م» 
(910) شرحه ؛ صل هلا 
(1؟) عبار علة معهد الدراساث الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوقيتية رثر وهاه 
7 ه11 ,آ 30 - 39 .م رأكفاعة بأععااه© باتمومظ 
(و) المقرى ؛ الخرء الأرل » سس الا 
(0) ششرحه ) سن ال 
(171) شرسسيه )2 سس ما 
إفققة4 
(9؟©0) المشري ؛ ابلز: الأرلر » مس ولا » فلالا 


١ 9‏ 163 .م ,لا رهها]أعطغة عتعصاعاكا مغطوواعاظ - 


)1١14(‏ شرسه ) من هلا 
(5؟؟) الحبى - المقرى » الحر, الأول » 1]الا 70 .م ؛ من ليته فى تأليف الكئاب راجم : 


المقرى » ابلزء الأرل » ص إلا 


؟ه/ 


(5؟5) المقرى 
(111) شرسه 
(019) شرسه 
(079) شرسه 
(1) شرسه 
(1؟) شريه 
(؟؟؟) شرسه 
)١0(‏ فرسه 
)١4(‏ شرسه 
(15) شرحه 
[قشفة 


» ص الليزء الأرل ؛ صن اا 


ص ”الا 


؛ حص لاهط| 6 ا ص ١١5‏ 


ع 


اللزء الثالى » ص ١م‏ 

المزء الفا اس [١‏ 

اخزء الاول )6 سن ملا - مل 
سن ”# مس ول 

من ؟؟ 

عن مم 


سن > 


1ك .م رآ رقعاءقاقئةق رأقعناط - 


القصر راع العشوان 

يقدم لنا القرن الثامن عشر لوحة للأدب امغر اى معروفة لنا جيداً من العهود السابقة » فقد انتعش 730 
فيه بصورة كثيفة نمطان فقط أحدهما هو الحغرافيا الإقليمية من طراز ١‏ الفضائل 6 والآخر تمط الرحلة . 
وكلا المطين ارئبط ارئباطاً وثيقا ٠‏ بالأماكن المقدسة 0 الإسلامية والمسيحية على السواء » إما علىهيئة 
وصف ها أورحلة إلبا . وكا كان عليه الخال من قبل فإِن الرحلة كثير ما استندث على أساس ثرحمة 
شخصية للباة الرحالة نفسه قد تتحول أحياناً إما إلى معجم السير بثر م فبه لشيوخخه وللعلاء الذين الت 
- وإما إلى عنتار اث أدبية (برهماهطامهة) تعطى فكرة جيدة عن الذوق الأدى لعصره واكن مثل 
الحانب الحغراى فهها مكانة ثانوية . 
<< هذا وقد ظاث منتمشة فى ذلك العهد أبضاً سلسلة الرحلات التى نترجت من الوسط العرى المسيحى ؛ 
وكان القرن الثامن عشر بالنسبة لذلك الوسط عهد نبضة أدبية فقد بلغت فيه أوصاف الرحلات » بعكس 
ماكان عليه الخال دن قبل » درجة رفيعة من الصياغة الفنية . وهذه الرحلات الأشمرة قد ال#دهت ق 
جوهرها إلى رومة وفلسطين وسينا » ؟ا أن بعضبا وجد طريقهإلى مصر ؛ أضف إلى هذا أنه كان يتعكس 
ف بعضها إلا خر من وقت اوقتث صدى الاهمام بروسيا , 

وأنا حدث من قل فقد ظلت كل من سوريا والمغرب المورد الرئيسى الأدب غير أنه يجب أن نشير 
بصفة خاصة إلى أن زيادة الاهام بسوريا دون غيرها من البلاد إنما مرده إلى أن عدا كبيراً. 7 المصنفات 
الثى ثم تأليفها هناك موجود فى مجموعاث المخطوطات ممعهدالدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم 
السوقيتية وأيضاً عدينة برلين ٠‏ ومما بميز عددا كبير من الرحالة السوربين هو معرفتهم الوثبقة بالقسطنطيئية. 
أما فى بتنية الإلاد العر بية فإن المصنفات اللحغرافية يمكن تنبعها فى حالات منفردة ٠‏ والعراق مثلا تقدم لنا 
أثراً طريفً يكشف عن جائب من ظروف الصراع بين الفرس والأتراك فى عهد نادرشاه ؛ وأما مكة 
فقد ظلت تتفظة بأهميتها ركز للدراسات الديئية ووجد بها عدد كبير من الملفين يمن مسوا الموضوعات 
الحغرافية واومسا رفيقً ؛ وعلاقة هوؤلاء المؤلفين الوثيقة بالهند قد جعلت من مصنفاتهم فى بعض الأحاين 
مصادذر / ذات قيمة بالنسبة دغر افيا المند أو إيران أما المركز الثائى للعلوم الديئية الذى ظل يلعب دوراً 731 
كبير أ ف العام الإسلاى وهو الجامع الأز هر فإنه م بيثم لالجغرافيا إطلاقاً ؛ والاستثناء الوحيد ق هذا 
الصددد مثله معجى ضحم ١‏ يعكس صدى متأخراً لطراز المعاجم الحغرافية الذى مريئا . 
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وئد سار المغرب على ميج المذهب القدم » وتشير قرائن الأحوال إلى أنه كان فى الطليعة بين البلدان 
العربية ف إنتاجه الحغراى . حقاً إن الأنماط هناك لم تكن كثيرة بطبيعة الخال » بل يمكن القول بأمهااكانت 
قاصرة على نمط الرحلة وحده » ولكن: فى مقابل هذا تنؤعت أصنافه . وطبيعى أن تكو نالكثرة الغالية 
من بينها لرحلات اتج المختلفة » ولكن وجدت إلى جائها الرحلاتق داخعل البلاد نفسها وكان الغرض 
من هذه الأخصرة فى الغالب كرحلات للتفتيش . وتنتصف بالتنوع الطريف ما حدث من قبل السفارات 
الدبلوماسية النى اتجهث إلى أسبائيا والى تقدم لنا مادة وافرةتساعدنا على فهم الموالف نفسه والبلاد الى 
زارها ؛ أما المذرب فإنه يكاد يقدم لنا أكير مؤرخ لهذا العصر » وقد عرف عن هذا المرخ الاههام 
بالمرضوعات الحغرافية وهو يسوقنا مع بعض اللؤلفين الآخرين إلى الفرن الثاسعم عشر بالتقريب . وبما 
يزيد ف صعوبة دراسة هذا العصر أن عدداً قليلا من بين آثاره قد رأى الئور أضف إلى هذا أن المطبوع 
مها لم يكن دائماً فى متناول اليد ؛ كالطبعات اللحجرية النى عملت بفاس مثلا . 

أما مندكاسح ١‏ المدن المقدسة ٠‏ بفلسطين فقد كانوا فى هذا العصر أينهاً من بين السكان اللحليين قبل كل 
شىء ؛ وكثال لهذا تلاكر اسم محمد بن محمد بن شرف الددين الحليى المقدسى الذدى تشير نسبته إلى مديئة 
حيرون اللخليل وأغلب الظن أنه ولد بها ؛ وهو قد أمضى أيام الدراسة بمصر ولو أنه عاش بالقدسرتوق 
مها هام 1148 ماص ون/01© ؛ وقد شغل منصب القضاء فى وطنه وارتبط عسجد عمر وهذا يفسر 
بدوره اهمامه بآثار فلسطين القدمة , أما رسالته الصغيرة الحجم والى أثم تأليفها يمدعام 1١19‏ م ١/٠١‏ 
فتحمل عنوانآ لامخاو من الخلط هوه تاريخ بناء البيث المقدس ؛ » ذلك أن الكتاب مثل فى الواقع أنموؤساً 
لما اصطلحنا على تسميته بأدب فلسطين الدعائى المعروف لتاجيداً والذى يعالج الكلام على القدس9؟ . 
ويقول الموالف ف مقدمة كتابه إن « المنصور المايد بالير همان والسير فى ساير الزمان» هو من يزوربيت 
اللقدس وما حوها ؛ ويبين الباب الأول فضل الإقامة بيت المقدس والمارة فيه وما ينطوى على ذلك 
من الحير » هذا على نحين يبحث الباب الثانى فى العيون والآبار ومنابع المياه ٠‏ والثالث ققط يبحث فى 
تاريخ المديئة ولو أنه محفل بكمية من الأشعار فى مدح القدس وفلسطين ؛ أما اللخائمة فكر سة بالطبع للكلام 
عن الألبياء والصالحين من ارتبط امهم بالقدس وفلسطين . من هذا يتبين لنا أن المصنف يفتقر افتقاراً 
تام إلى الأصالة » بل إنه يعتمد اعيّاد؟ أساسيا على مصئف مجر الدين المعروف لنا جيدا من القرن 
السادس عشر هذا إلى جائب زيادات ليست بذات يال تتناول الكلام عن المباني الى زيدت مراضرا 
وتتحدث عن بعض المتصوفين المدفوئين بالقدس والمواضع المحيعلة ا . وللمالف ميل واضح نحو 
الشعر » | فإلى جائب أربع قصائد له ولغيره نوما هذا المصئف جد أحياناً فى المخطوطات قصائد أندرى 
له فى مدص مسجد القدس9"© , 

وهناك مؤلفون من أقطار أخرى تشربوا حب فلسطين وتخصصوا ف دراسة نلك البلاد ؛ ومن ببن 


مك 


هولاء مصطق أسعد بن أحمد بن محمدالدمياطى اللقيمىالذنى وإن حمل بالتالى لقب المقدسى إلا أنه ولد 
بدمياط عام ١١١8‏ م ع 1198 . وقد أدى فريضة المج منذ شبابه الأول ى صبة والده م تلق تعليمه 
بمكة والمدينة والقاهرة ودمشق والمندس ولكنه عاش معظم حياته بالقاهرة » 9 يدمشق 217 وهناك توق 
فى عام 111/8 ه > وه/911 أو عام 1١1/4‏ ه - كا ,60 وينعكس اهيّامه بالقدس فى العْطين 
اللذين راجا ف ذللك المصر » أعى 0 النضائل » و( اأر حاة و فأول مصنفاته وهو ١‏ لطايف أنس اليل 
فى نحايف القدس والخليل » مصئف كبير بقع قى عائية أبواب مع مقدمة وشائمة99© . وهو يعالج 
فى البداية الكلام على حدود فلسطين ومدلها الكبرى ثم ينتقل إلى الكلام فى البابن الأو لبن على ١‏ أسهاء 
البيت المقدس وشرفه ؛ ويذكر أسماء ولاته ومن عاش فيه من الشخصيات البارز . وبعد وصف المسجد 
الأقصى يرد الكلام على المديئة نفسها وآثارها الأخرى » ثم على الخليل والمواضع الوافعة حول القدس , 
ووفقاً للتقايد المعروف لنا جيداً فإن الأننياء والصحابة وغيرهم من الشخصيات التاريمية المشبورة الى 
دفنت هناك يشغلون جانباً بارزاً من اهمامه ؛ وثلعب الأساطر فى هذا الصدد دوراً مرموقاً فالفصل الثامن 
مثلا مكرس بأمعه للكلام على الحضر عليه السلام . وتبحث الكائمة فى « ذكر الشام وفضلها وسبجتها 
وشرف محلها» . وهو يتبع فى هذا نفس الطريقة القدعة فى وصف الأماكن المقدسة بفاسطين وبحس 
خلال المرض بأجمعه اههام المرؤلف الكبير بالحانب الأدسى ؛ فهو كان شاعراً ومن أصماب «المقامات , ؛ 
وقد سحاز هذا الى ا تقدير ١‏ عالباً بن معاص رد 04 , 

هذا وقد ترك لنا الدمياطى وصفاً لرحلته من دمياط إلى القدس ق مصنف خاص تحمل عنوان 
« موائئح الأنس برحلتى لرادى القدس 90 ؛ استغرقت الرحلة نفسها ستة أشبر من عام 1١١49‏ هب 
١/١‏ ولكن وصفه لها لم يدونه إلا بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ فى عام 1114 ه > 1/761١‏ معتمداً 
فى أغلب الغآن على مذ كرات سابقة . ويجهد المؤلف فى وصف مارآه | من غريب فى طريقه ومن التق 
مم من العلاء وأهل النصوف ويسوق شلال ذلك مقدارا كبيراً من الأشعار له ولغيره . ولتكوين فكرة 
عن عقليته ومشربه بذكر أنه إلى جانب وصف الرحلة يوجد ما يشبه أن يكون ذيلا لها » هو عبارة عن 
قصة ليست بالطويلة تدور حول زيارته لقير نبى أسطورى يدعى أبلوقيا النشرث القصص حوله حى 
تردد صداها فى « ألف ليلة وليلة » ؛ وهذه القصة أيضاً تفل بدورها بالأشعار ااتى قيلت فىبطل الرحلة , 
ولسنا فى حاجة بالطبع إلى أن نستدرك مرة أخرئ بقولنا إن المصنفات من هذا الضرب ليست بذات أهمية 
بالنسبة للجغرافيا بقدر ما هى مهمة بالنسبة لاصوير الوسط والعصر اللذين ظهرت فهما . 

أما فما يتعلق بتصوير ذلك الرسط حقاً فإن مصنفات بعض المولفين السورين الى ظهرت فى تلك 
الآونة تتمتع بأهمية قصوى . إذ نجد بيهم عدداً من الشخصيات ذات الصلة الوثيقة بالأدب بوجه عام 
كنا نلئق أيضا برحالة زار تلك الأفطار ويمكن اعتباره أكر رحالة لذلك المصر حركة ونشاطاً وإنتاجا , 
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وأحد هؤلاء الموالةين هو عبد الرحمن بن ابراهم بن أحمد بن عبد الرزاق الاطيب7'"!؟ ٠‏ وليس لدينا 
فى الواقع ما نذكره عنه سوى اسمه هلدا ؛ واللقب الأخير يشير إلى علاقتة بأحد المساجد الكيرى . وقد 
وضع هذ! الرجل فى عام ١١4٠‏ م -: /ا9/ا١‏ رسالة بعئوان : حدائق الأنام فى فضائل دمشق وااشام » ؛ 
وهى معروفة إلى يومنا هذا فى مخطوطة ينيمة0١؟‏ . ويمكن أن يستدل من اسم المصئف نفسه على ارتناطه 
الوليق بتقليد معروف فى الكلام عن فضائل دمشق » والكتاب فى الواقع أتموذج جيد مط « الفغمائل » 
اللى ظل باقيآً لقرون طوياة دون أن تمتد إليه بدالتغير . وينقسم الكتاب إلى ثمالية أبو اب تسير على المبج 
المعهود لنا من قبل ؛ فالباب الأول يبحث فى حدود الشام وأمماء الشام ودمشق » بيا يشير الثائف إلى 
الآيات القرآئية الواردة ى ذاث وبسوق الثالث الأحاديث المتعلقة مها ويحلل الباب الرابع ذكرها ى 
فى التواريخ القدمة ٠‏ أما الق.م الثاى من الكتاب والذى يعتيره المألف أم القسمين فهر يسير أبيضاً وفتا 
للتقاليد القدعة ؛ فالباب الدامس يتحدث عن مسبجد دمشق الجامع وها به هن الآثار والسادس ع ن توق 
بسوريا من ن الأنبياء والصحابة والسابع عن الأواياء والصالحدن الذي دفنوا مها هذا بيها حتوى الباب الثامن 
والأخر على طائفة من الأشعار فيلت فى مدح دمشق , ومن هذا السرد المفصل يتبين لنا بدقة أن هذا الفط 
م بأت بجديد حبى فى القرن الثامن عن 09 ' 

وعللى النقفيض من معر فتنا بالحطيب تقف معرفتنا بموالف آخير يدعى محمد بن عسى بن محمد بن كثان 
الدمشى المتوق عام 6ه 14١0‏ والذى نال الشبرة لاكخطيب فحسب بل وكارس للأدب07, وكان 
مالفآ غزير المادة عالج الكتابة فى ممتلف مسائل الحديث والأأعلاق* وف تاريخ مدارس دمشق . وقد 
اجتذبه بصورة خاصة تاريخ موطنه دمشق » سواء فى الماممى أو العهد المعاصر له وثرك لا مذكرات 
يومية طريفة مل فما حوادث ]| الفثرة بين عاى 1١١1١‏ مسكؤؤةل ره1لا ه ١4ل‏ مكن أن تصلح 
تصدر ة فم بالأسبة للتار يخ ه0110 , وإلى جانب هذا فإن مصلقه اللغر افى أيضاً يرتفع بعض الشى ء 
فوق المستوى العام لذلك الءصر ؛ وهو تعهل العزوان المعهود « المواكب الإسلامية فى المالك والحاسن 
الشامية:2'*0 . وعند تعليله يابين لنا أنه مصئف لمع بان امغر افيا والأدب الى ٠‏ فالموالف يفيد 
شن ملادولائه اللاحبية و جمع إلى هذا المادذ الى استقاها من ن عدد كبير ٠‏ ن الصادر . وفيه يرد وصف 
المدن الكرى مثل دمشق وحلب وحماة وطراباس وصفد . ويتحدث أينماً عن منازل الطريق 
إلى مكة ومراحل الطريق إلى مصر , وإلى جائب هذا بوجد بالكتاب أشعار كثيرة قيلت فى الأزهار 
والثباتات والأشجار الى يستشعر ابن كنان ميلا شديداً حرها يذكرنا بأحد السابقين له فى هذا المغمار) 
كا لديه أيضاً أشعار فى الاحتفالات والمواكب ؛ الآهر الذى يشير إليه ع:وان الكتاب نفسه ؛ وهو عتم 


5 اعد أن ايراد لفيل لل لك 5 الأصل ارو ءى عملا يطب 0 وأنه دب أستيا اله بفاظط وعاطاء ٠.‏ ( الاجم ) 
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كتابه بالطريقة المعهودة فيتكلم عن فضائل الشام مع إيراد بعض الأشعارافى ذلك + 

هذا وقد اشر معاصره أحمد بن على المنينى المتوق عام 111/7 ه - 1905 لاممصنف ها الحغراقي' بل 
بشرحه المشهور على سيرة السلطان محمود الغزنوى المعروفة والى ألفها العتبى ى بداية القرن الحادى عشر 60 
وأصله من مني وهىقرية من قرىمنطقة دمشق . إلا أنه عاش مئل أن بلغ سن الثالثة عشرة | بدمشق نفسبا 
وهناك اشتغل لفئرة طويلة بالتدريس بالحامع الأموى . وقد دئعه الاههام بمواضع دمشق إلى تأليف مصئف 
جغراى حمل العنوان التقليدى « الاتعام بفضائل الشام » ومحنوى أيضاً على نفس المادة التقلبدية ؛ وكان 
الأصل الى دونه المؤلف مخط يده موجوداً مكتبة جامعة القاديس جوزيف ببروت ولكنه فقد فى الحرب 
العالمية الأولي 01192 . والكئاب يمع ف ثمانية فصول تبحث الموضوعات المعروفة لنا مكل سبب تسمية 
«الشام » والآيات أو الأحاديثٍ الواردة ى فضلها والصحابة والتابعين الذين اتصل ذكرهم بها ؛ وبظف 
بفصل خاص مسسجدها وقير بوحنا المعمدان ؛ أما الفصول الثلائة الآخيرة فتعالج الكلام عمن دفتوا بدمشق 
وضواحها من المشاهير » وهى الى تمثل بالذات أهية كبرى بالنسبة للطبوغرافية التارخية كنا أبان عن ذلك 
خبير كبر بماضى سوريا هو الأب لويس شيخو اليسو 0 . وعلى العم من أن المؤافات من هذا 
الضرب قد اتبعث من حيث موضوعها ومحتوباتها تقليدا معروفا لم نحد عنه إلا ألها ظلت بصفة عامة مرغوياً 
فها من الخميع ؛ فصئف المنيى هذا نقله إلى الأركية شخص يدعى شريف محمد0ة؟ وهذا بدوره 
يقفبرهانا .جديداً على الصلة الوثيقة الثى ربطت بين الأدبين العربى والأركى والى انئعشت بصورة 
خراصة ف ذلك العهد . ويمكن أن نضيف عر فيا أن النبيى فد وضع أيشا فى عام ٠‏ م - ه4ل/ا١‏ مصنناً 
خاصا عن الحرب الى دارت رحاها بين الآتراك ونادرشاه9© ؛ هذا وقد تردد صدى النضال بن 
الطرفين فى أقطار عربية عديدة وسارى فبا بلى أنه قد ظهر فى هذا الصدد مصئف بالعراق لاتخلو من بعض 
الأاهمية بالنسبة لالجغرافبا نفسها . 

وكان من بين أسائلة المنبى بدمشق عبد الغى بن إسماعيل انابلسى ( 1١8١‏ ه- "1147 ه- 1541١‏ - 
1 ) الى أوشك أن بكون أشبر صوف ورحالة فى سوريا الملك العهد واللى خلف وراءه عدداً 
هائلا من تاف المصنفات217 , وهو ينتسب إلى أسرة عرف أهلها على ااسواء بالتقوى وبالنشاط فى ممحيط 
الأدب »: ويرتبط اسم أببه9© وتمه9؟© من وقت لآخحر ممصنفات دينية . أما عبد الغى نفسه ققاء 
أصبح ينما مئل سن مبكرة واشتغل وهو لابزال صببا بدراسمة مؤلفات اثنين من كبار المنصوفة هما ابن 
العرى | والتلمسانى , ولاشك أنه نتيجة لتأثير هما عايه قد حدث له أن أمنى فى العزلة سبعة أعوام ظ 
د) ينم بأولى رحلاته إلى بغداد إلا فى عام /ا١٠‏ - 1554 ولكله وهو فى سن الكهولة ملكت نفسه 
رغبة شديدة فى التعجوال فأمضى ما يقرب من الأربعة أعوام » ابتداء من سنة 1م<-غمخم5 » مترحلا 
من موضع إلى آآخر وزار فى خلال ذلك لبنان فى عام 1١٠١‏ ه - 15448 ؛ ول عام 1١١١‏ هت ١و١‏ 
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زار القدس والخايل » وق عام ١١١6‏ ه ع "1191 قام برحلته الكرى إلى مصر والسجاز الى امتدث 
مع بعض التوقف إلى ثلاثة أعوام حتى عام 1١١‏ هع 1195 ؛ وفى عام 1117 م 17٠١ ١>‏ زار طراباس . 
وأخيراً ابتداء من عام 1114 ه ع 17١7‏ استقر مموطنه وأمضى الثلث الأخر من حياته بلعشق . 

وعلى الرغم من أن أربعة من مصنفات النابلسى الحخرافية الى يصف فبا تجواله معروفة لنا إلا أن 
شهرئه فى الأقطار العربية لاتسئئد علمها ؛ كما وأن شخصيته كأديب لاتقوم علبا ؛ ذلك أن النابلسى كمثل 
موذجى لعصره نال الشورة قبل كل ثىء كدرويش منصوف ومن ثم فقد احتلت المكانة الأولى باللسبة 
له تجار به الروحية الوجدانية اابى ترتبط بالمسائل الدينية والاجيّاعية الى واجهت أبناء جياه . وهو كثير | 
ما دعل فى جدال عنيف حول هذه المسائل وثال شيقاً فشيئاً تقدير الخميع واعئّرافهم به كسجة فى هذا 
الميدان » وايسن أدل على ذلاك من أله فى يوم وفاته خخرجت د»شق على بكرة أ بها تشيعه . والنايلسمى 
مؤلفات كثيرة فى التصوف صاغها نارآ وشعرا ؟ وهو منحذو محذو أسائلته دن الصوفية ق خروبجه 
على الثاذج الكلاسيكية فى الشعر » وكثير؟ ماللا إلى استعيال الوشح . وقد لفيت رواجأً كبيراً قصيدته 
« البديعية » فى مدح الرسول ٠‏ الى جرب فبا مختلف حور الشعر وأوزائه ؛ ولايزال متمتعا بالشورة 
إلى يومنا هذا شرحه لأشعار الشاعر الصو المصر ى للقرن اثالث عشر عمر بن الفارض ؛ 'كا لاؤلو 
من مغزرى أن مصئفه ى تفسار الأحلام الى طبع مراث عديدة ) هو أكثر المسنمات ق هذا الياب . 
النشار؟ فى الأقطار العربية . وأخيراً تذكر أنه يرتبطل باسمه عدد من التليوكات عن متمير الدو لة العمانية 
أرجع إلى منتصف القرن الثامن عشر, وأمام هذه الاضادات العديدة فى نشاطه الفيكر: ى فلس سار 1 
أن نتصور ما ستكون علبه أوصاف رحلاته بالنسبة لالجغرافيا ؛ ودن «حسن اللفل فإن النتييجة العامة بجاءت 
أفضل بكر مما كان يتوقم من كاتب ف مثل الجاهه , وهو بالطلبع أبعد بكير هن أن يقادم لنا وصةا الأو ضاع 
المعاصرة للبلاد الى زارها » فقد تركز اهيامه بوجه خاص ف التاريخ الأسطورى للءدن المقدسة والدى 
ستفيه من مؤلفين كالمروى والعليمى . والصورة الى تر تسم اشخيه ف مصئفائه بما وجل ميا دن الز هو 
بالئمس وإظهار اد تلدين (0306835ا6أ0مامتاءعمدة) لبس من شأ ما أن عرب القاريء فب : غير 
أن أسفاره ف مقابل هذا فد شغلت يالا واسءا يحيث الام ن نجريدها كلية هن بعاس المعدليات الإنجابية 
بالنسبة للطبوغرافيا التارعخبة9؟ ؛ ومن ثم فإنها تحفل بكية مائلة من لمعلومات فى جالى اللنضارة 
والتاريخ | تستدق معها فحص] دقيق]9؟ . وءكن القول بأن هذه هى الفكرة العامة الى تكونث ادى 
العلاء الأو روبيين الآر ائل الذين شغلوا فى منتصف القرن الماضى بدراسة رءحلاته مثل كركر معدمع! 
رفلبخل اعهنااتا وغادميستر «عاداءم»01!4© ؛ وقد وكد هذه الصورة العامة فى الآآوئة الثريبة منا 
ريتشارد هار ثمان 1قناءة] 18١‏ عقب فحصه للادة النابلسى بصاءد دراسته للطريق بين دمشق والقاهرةٌ 
فى الفترة التارعغية الممندة من العصر الروماى إلى القرن التاسع شر , ١‏ 


ذم 


ويبدو أن النابلسى نفسه قد صئف رحلائه الكبرى بطريقة منظءة فأطلق علها على التوالى اسم الصغرى 
فالوسطى فالكرى . أما الأولى فقد أفرد لما مصنفه « حلة الذهب الإبريز فى رحلة يعلبك والبقاع العزيز» 
الى وصف فبا فى ستين صفحة رحلته الى بدأها فى الثلاين من أغسطس عام ١١٠١‏ ه - ١588‏ 
وزار فها المواضمع الى يتيرك مبا المسلمون بلبنان خاصة مقابر الأنبياء والأولياء الختلفين7© . أما الرحلة 
« الوسطى » فقد بدأها ف الثامن والعشرين من شهر مارس عام ٠١١‏ ه- ١١٠‏ وكانت وجهها 
بيت المقدس ء وقد أنخد فها « طريق الماء » 2615م هذلا المشبور ف العصور الوسطى ماراً بطيرية ونابلس . 
ول نطل إقامته بالقدس إلى أكثر من سبعة عشر يومآ » وزار الخليل والمواضع القريبة ثم أخذ طريق الرجعة 
فى التاسع والعشرين من أبريل مار بنفس الطريق الذى جاء به حى بلغ دمشق فى العاشر من ماي ؛ وقد 
جعل عنوان هذه الرحلة « الحضيرة الأنسية فى الرحلة القدسية ,9© . أما تلك الى حازت الرواج أكثر 
ففد كانت رحلته « الكبرى » الى وصفها نحت عنوان « الحفيقة وامحاز فى رحلة اشام ومصر والميجازع2؟) 
والى بدأها فى الثانى من سبتمير عام ١١١6‏ هم ع 198( واستغرقت ثلائمائة وثمائية وثلاثين يوم . 
روفقا للعنوان فإن وصف الرحلة ينسم إلى ثلاثة أقسام تعالج الكلام على سوريا ومصر والحجاز . غادر 
عبد الى النابلسى دمشق متنجها نحو الشهال فزار مص وحماة واللاذقية وطرابلس ؛ ثم اجتاز جبال لبنان 
فرار بدروث ودير الشُمر وصيدة وصور وعكا والناصرة ونابلس وااقدس . وكا حدث ق المرة الأولى 
ففد زار أيضاً المناطق انحيطة بالقدس ثم ثم أخذ الطريق إلى الرملة ومنها إلى يافا وعسقلان ثم غزة ومها إلى 
شان يونس حدى بلغ العريش ؛ ومما يقف دليلا على سعة اطلاعه إشارته بصدد هذه الرحلة إلى رحلة محمد 
كير يت المخافلة بالأشعار . ودسل التابلسى مصر عن طريق الصا حية وبلبيس سحى بلغ القاهرة وأقام مها 
البو الثالى عشر بعد المائة من بداية رحلته . أما مشاهد مصر التلفة فإله يعر ها لنا بالأساوب المعهود 
عنه معتودا ف ذلك من جهة على ملاحظاته الشخصية ومن بجهة أخرى على مؤؤلفاث المقريزى والسبوطى 
وبصورة خاصة على مصنفات صوق من القرن السادس عشر هو الشعر اىل]. وبعد هذا أل طريق الحاج 
المصرى فر على ينبع و بلغ المديئة فى البوم الثامن والثلاثين بعد الماثتينمن ابتداء الرحلة ؛ ثم دخل مكة ى 
اليوم الحادى والثلاثين بعد الثلامائة من ذلك » ورجع إلى دمشق بطريق الحاج السورى . 

وفها عدا هذه الرسحلاث الثلاث الى يمكن وصفها بأمها رحلائه والدينية ) ( 0عتوممدت ) فإن 
للنابلسى مصئفات جغرافية أحر ىغير معروفة كثيراً أحدها ثم تأليفه ف عام ١١١1‏ هح 'دءا! ويصف 
فيه ر-حائه إلى طرابلس وهو بعئوان « التحفة الناباسية فى الرحلة الطرابلسية9؟؟ » ؛ أما ذوقه الشعرى 
فينعكس فى مدحه لدمشق الذى صباغه على هيئة موشيم( 2 على مط ١‏ الفضائل » المعروف لنا جيداً . 
والعدد الكبير من المصئفات الذى وضع فى هذا الباب يفسر لنا لماذا نفذ الاهمام بالمسائل التغرافبة إلى 
النابلسى من خلال در اساته الطويلة للادة التصوفية ؛ ولاشك أن هذا الضرب من المصنفات كان على الدوام 
محل الإقبال والطلب حبى حازت أوصاف رحلانه رواج كبيراً بسوريا فى الفرن الثامن عشر . 


111 


710 
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وبالطبع لم تكن الدوافع إلى الثر.حال بين أبناء -جيله هى نفس ثلاك الدوافع السامية الى كانت ور 
رحلاث الثابالبى » فأحدهم وهو مرئضى بك بن مصطق بن .حسن الكردى قد غادر موطنه دمشق ى 
عام ١١11/‏ م ع وإلا١‏ إلى القاهرة » هرباً من دائنيه » وهناك توق بعد عام ١١17"‏ ه- 0107" , 
وكان الميل إلىالأدب قوياً عنده فصَام وصف رحلته سبجعاً ؛ وهى محفل بعدد هائلمن الأشعار و باستطرادات 
مسببة تطنى أحياناً على وصف الرحلة نفسه . ومصنفه « تبذيب الأعاوار فى عجائب الأمصار )© يقدم 
لنا وصفا للرملة وغزة والقاهرة ومصر بأحمعها ؛ وهو يعائج فيه شى الموضوعات فيتحدث عن الأهرامات 
والنيل والجامع الأزهر وعلائه بل وحتى عن الاضطراباث الشعبية بالقاهرة . وقد زار مصر العليا أيض) 
فر على منقاوط ؛ غير أن عواطفه كانت موجهة داكا نمو دمشق الى أفرد لها عدداً هن قصائد المح , 

وقد ظل المج بطبيعة الخال هدفاً ارحلات عددكبير عن أمل دمشق » ففى نحو عام 1١7١‏ هد م١لا١‏ 
أدى فريضة الححج إلى مكة مرئفضى بن على علوان9؟ , ونعلم من وصفه لرحلته ااذى وصلنا خط ين 
أنه أدى فريضة الحج لأول مرة قبل ثلائينعاماً من ذلك أى فى سئة 1١84‏ م > //151 ؟ وف المرة الثانية 
صعب قافاة الحاج الشاى فأخذ طريق الدج المعهود واصفا لنا بدقة كاملة مناز له اختتلفة |] . وقد استغرقت 
منه هذه الرحلة عشرة أشبر وكرس هذا الموضوع إلى -جانب وصف الرحلة قصيدتين أيضاً , 

والرحالة الذين خرجوا من سوريا معروفون لنا نسبياً أكثر من غير هم . غير أن هذا لايععى أن بلاداً 
عربية أخرى لم تسهم بنصيبا فى هلا إذ أن بعضها ترك أثراً سوسا فى هذا الميدان . وأسحد أهل مكة وهو 
العباس بن على بن نور الددين المكتى الموسوى اللسينى 2*0 غادر مستمل رأسه بعد عام 117*٠‏ هس ١/١8‏ 
وظل بتجول لمدة اثثى عشر عاما 79© عتفظا فى خلال ذلك مذكرات منتظمة7؟؟ . وف عام 1148 دس 
ااا عندما كان ممدديئة المادون أنخبار رحلته فى كئاب بعنوان « تزهة اتليس وأمنية الأديب الأنبس » 5 
وهو واحد من المصنفاث القليلة لذلك العهد الى و-جدث فق طبعة قاهر 0 وقد رفع املف كتابه 
إلى شخص كان يقمم امن اسمه أحمد بن شمى اللناز ندار » ويباءو أنه كان من ببن أو لثلك اللبين شجعوه على 
القيام برحلائه"" , ويفتر وصف الرحلة افتقار؟ نامآ إلى التنفليم والثر تبب هذا بالرغم من أن مادته موزعة 
ونقاً التواحى التغرافية والمدن الى زارها الموالف ؛ وهو يبدأ مكة فيتحدث عن «حدودها وعيو م9" 2 
ويلبا الملديئة الى يغرد هاو صفا مبالغة فيه( , وثليها ير 20‏ ويل هذا دون اتباع لنظام معين الكلام 
على الكوفة وبقية مدن العراق (بغداد وسامرا) ثم مصر فر أسإن فامئك فالمن . وهو كر جم خلال ذلك كله 
لعدد كبير من الشخصيات ( نخاصة بن أهل مكة ) ؛ ويغلب على المصئف كله الطابع المعروف لنا جيداً 
للرحلة العلمية الى تشبه من ناحية اطتارات الأدبية ومن ناءحية أخخرى معاجم السبر ؛ ومن الملاحظ أن 
المادة الأدبية والسيتر تزحم فبه المعطيات الحغرافية بصورة واضحة ‏ غير أن هذه الأخخيرة لاتخلو بدورها 
من بعض الطرافة والقيمة إذا ما عر ضت لفبحص دفيق بخاصة من وجهة النظر التارئمية المحضارية , 


مف 


هذا وقد حفظت لنا العراق عن هذا العهد مصنفاً محلياً ذا قيمة كرى ولو أن معرفتنا به تقنصر حى 
هذه اللحظة على جانب فقط منه ؛ وهو من تأليف عام ينحدر من دوحة عراقية ذات ماض هى أسرة 
السويدى » واحدة من تلك الأسر العربية الفاضلة البى حفظت لنا تقالبد العلوم الإسلامية القدمة فى هذه 
العصور المظلمة بالنسبة للأدب العربى ومهدت الطريق 5 لوضة ذلكالأدب ف الفرن التاسع عشر . ولد 
عبد الله حسين السويدى ببغداد فى عام 1١١4‏ م - 1597 ونال حظه من التعلم با و بالموصل عاصمة 
العراق الثانية ء ثم أمضى أعواما طويلة من حيائه يعمل بالتدريس سقط رأسه إلى حين وفاته ها ى 
عام 4 مح :21211041 , وقد انعكسث ميوله الأدبية | فىعدد من القصائد والمقامات الى شغل بتأليفها 
بشغخف شديد فق أوئات فراغه من الدراساث الدينية . ويبدو أنه أدى فريضة الج مرثين » فى عام 1ه 
دهأام ع هنبا "!| رق عام /اه1 ام > ١/44‏ ؛ وبرئيط محجته الثانية بوجه عام وصفهار حلته 
بعنوان ١‏ النفحة المسكية فى الرحلة المكية » الذى ترجع معر فتنا به إلى قطعة قائمة بذائها ى مصنفه «كتاب 
المجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية » . وهوكتاب لى رواجاً وذيوعا واسعن ويستبين هذا لا من 
مخطوطاته العديدة9؟)6 فحسب بل ومن أنه ظهر أيضاً فى طبعة قاهربة لعام #الا18 م - 14105 ثم من 
ظهوره فى ترحمة تركية بعد ثلاثة أعو ام من ذلك400 . والكتاب يقئف الطلبعة بوصفه أثرأ يقدم لنا فكرة 
دقيقة عن ثلك الحاو لة الى قام مب نادرشاه 1١١48(‏ ه.١5١!‏ هع *"م/ا١ ‏ 17410 ) للتوفيق بين السنة 
والشيعة ؛ وقد أشار غولدزهر فى نحبئه إلى غرابة هذه الواقعة وإلى الشخصيات الى عملت حوادةا2!2 ؛ 
هذاكا وقد حلل ا, |, شعت الأمتطة .4.5 بالتفصيل رواية السويدى عنها ونقل عنه قطعاكبير 05 , 
لقد عنت لنادر شاه فكرة إقامة مناظرة كبرى بن علاء الشبعة بالنجئف وكريلاء وعلياء السئة من أهل 
أفغانستان وماوراء اللبر ؛ وقد اضطر مؤلفنا نحث ضغط الهديد إلى أن شارك فبا بأمر من والى بغداد 
المشهور أحمد باشا ( توق عام .لل م 1/40 )20 كتمثل لعلاء السنة بالدولة العمانية . وجرت هذه 
المناظرة قر ب النجف بتاريخ البوم الثالى عشر من ديسمير من عام امع 2011/48 ؛ رهى لم ترك 
أى أثر يذكر سراء فى مدان التاريخ أو السباسة ولكن يرجع إلبا الفضل فى ظهور مصنف طريف الغاية 
محتوى على و صف بمئع ليع هله الأحداث ويقدم صورة تفيض بالحبوية للمناظرة نفسها . وقد قرر المؤلف 
أن يقوم حج بيث النه2”*)شكراً له ندر وجه سالما منهذه الحنة » وفى وصفه حجته ضمن قصة تلك المناظرة . 

وى مقدمته لذلك الذيل يصئ الموالف الحوادث المعاصرة له والقريبة منه المتعلقة بتاريخ إيران 
والدولة العمائبة وظهور نادرشاه و.حصاره لبغداد مرتين وانتحابه شاهاً لإيران مرج مغان فى عام 14١1م‏ - 
| م ماولته الدخول فى علاقات مع الدولة العمانية لتعثر ف بالمذلهب اشيعى ذهب رسمى للإسلام . 
وتحتل المكالة الرئيسية قصته الى تفيض بالحيوية واللى يصف فها ظروف مقابلته | لنادرشاه الى ثرك 
ف نفسه أثراً طيبا للغاية منذ الوهاة الأولى ؛ وبطبيعة الخال فإِن المادة الحخر افية عنده شحيحة للغاية » هذا 
إذا استثنينا وصفه الذى يفيض بالحبوية لرحلته الى حرج قبا من بغداد ويقائه بالنجف لمدة يومين . 
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ويقابل هذا من الحانب الآضير أن التفاصيل الى أور دهاى تجالى التاريخ والثقافة لاتفل أهمية عن أسلوب 
ارحلة اللى ينسم بالوضوح والإبائة . والقطعة الى تبقت من وصف الرحلة تعطينا الاق الكامل فى 
الافتراض بأن وصف رحلة الج الذى دونه يراع السويدى يرتفع فى مجموعه على المستوى العام ؛ ومما 
يوُسف له أن هذا الوصف معروف نح الآن فى عدد محدود من المغطوطات الى من العسير الوصول إلببا 
و-بذا فإنه لم مجتلب الأنظار بعد بصورة جدية . أما خط سير الرحلة فإنه لم يتنجه إل بلاد العرب رأسا فقد 
أخد العلامة فى البداية طريق الشمال إذ نرج من بغداد إلى الموصل ومنها إلى حلب فدمشق2©”07 : وأغلب 
الظن أن طريق الحاج المألوف لم يكن مأمونا تماماً أو أن الولف أراد فقط أن يزور الموصل الى أعضى فبها 
سي دراسته ؟ وفيا عدا هذا فإِن بقية تفاصيل رحلته غير معروفة لنا , 

والصو رة العامة للادة اللخغرافية الى نلتى مها فى البلاد العربية الواقعة إلى الشرق من سوريا فى هذا 
الزرن فقيرة وشاحية الغاية ؛ بل إن سوريا نفسها تقتصر سمل امجاه واسد فط فى كيال اللتغرافيا 
ولكنه تميز بالحيوية والنشاط ومثل كلا مناسكا على الرش, من تعدد العناءسر المكونة لد وتلونها . وأعنى 
مبلءا وصف الرحلة ؛ نخاصة رحلة احج الى رجت هذه المرة من وسطل التصارى الدرب . 

ولقد حدث أن تعرفنا على عدد ملحوئل مها فى الفصل السابق على هذا . غير أننا ثلتى ثى الفئرة 
التى نعاليج الكلام علبا بشىء أشره ما يكو ن بازدهار ذا القط , ونير دليل على هذا أنها بدأت تفلهر فى 
أكثر الدوائر اختلافاً » بل إنْبا اسهدفت الارتفاع بالمستوى الفنى نف.ه مرسلة فى هذا أول شيط لفجر 
الهضة الأدبية الحديثة فى الوسط المسيحى . 

وقد انمهت هذه الرحلات كا هو الخال من قبل إل فاسملين وسوريا ورومه قبل غير ها ؛ وترسجم 
علاقة بعضص رجال الإ كلير وس الشر فيدن من كانوا يتكاحو ن العربية بمديئة رومه إلى القر ن السادس عشر. 
وإلى هذه العلافة يرجع السببفى الأحداثالبى تمت فى مون القرن السابق لهذا مثل رححلة إلياس الموصلى 
إلى أمريكا , وبعد ضر الكلدالىاللى جاء بعده حدة قر ن من الزمان شيباً له إلى بحد ما ؛ وهو نسطورى 
الأصل ولد بمديئة الموصل ى عام 1/4١10م)‏ 7 تلى دراسة دينية جياءة ثم أنشأ عادر سة مسققط رأسه 
لم ثلبث أن تمتعت بسمعة طيرة . وقد جنح به ميل تلادر من سن مركرة إلى العلم وإلى قرض الأشعار 
الدينية » "كما ندين له أيضاً بمعجم كبير للغات الآرامية والعربية والتركية » وله كذلك شطب وأغان وتسابيح 
باللفتين السريانية والعربية9”؟ , وبعد أن جاوز سن | الثلاثين اعتنق شير الكلدانى تحت تأثير الرهبان 
الكبو شين (3ة 0أععسامقت ) المحليين العقيدءة الكاثو ليكرة وتعر نس من بجراء ذلك لاضطلهاه أهل عقيدته 
السابقة حى اضصطر آخر الأمر إلى الهرب من موطنه فى أغسطس من عام 1974 , وقد اتج فى البداية 
إلى نصيين ثم غادرها إلى ماردين ومنها إلى الرها » وف الرابع والعشرين من شبر فبراير عام 1778 بلغ 
حلب ثم أبحر من ميناء الإسكندر وئة ف السادس من شهر مابو , وقريباً من تونستعرضت سفيلتهم لعاصفة 


يلف 


محرية شديدة ولم يبلغوا ميناء لبفورنو 0,ه/ا! إلا فى السابع عشر من شبر بوليو؛ وى طريقه إلى رومه 
مر على ببزا هوا وشفيته فكيا داعمءت/ا واأما0 حى بلغوا أعتاب البابا بندكت الرابع عشر فى اليوم 
السابع عشر من شهر أغسطس . وبرومه استقر النوى عضر الكلدانى ؛ ومها توق حوالى عام 6ه/ا0121©, 

ووصف هله الرحلة وما سبقها من حوادث » مضافاً إلا فثرةٌ إقامته بإيطاليا » قد سحلها خضر حميعها 
فى مصلف خاص نشره الأب لويس شيخو اليسوعى ميت.داً فى ذلك عل مخطوطة فريدة بمتلكها أحد 
الأشخاص بالقاهر "© » وهى تشمل الفتّرة من عام 1115 إلى عام 104 وتقف فجأة بكل أسف 
عند اليوم السادس عشر من شهر يوليو من عام 104 . والمسائل الى شغات بال الموّلف محدودة بالطبع » 
فهو يروى بالتفصيل قعبة اعتناقه الكاثوليكية واضطهاد أبناء جلدته له » كما يصف لنا أعياد سنة اليوبيل 
برومه وطقّوس ١‏ القنقلاوى »* والكنائس الختافة وآثار القديسين والشعائر الدبنية . ومجتذب اهناءه 
بصورة خاصة المواكب والاحتفالات والألعاب الثارية ( وملءدسعءة؟ ) ؟ وكان يلفت نظره من نحن 
لآخر بعض الظواهر الطريعية كعاصفة غير مألوفة ٠‏ وبالرعم من أنه زار بعض تواحى إيطاليا فكان ثلا 
فى عام 17/11 على سراحل الآدرياتيك إلا أن الفاتيكان وحده ومايتعاق به هو الذى مثل محور اهيّام» ؛ 
وهو حكى عن حميع المنازل الى يقب مها الرهبان » بل إنه ليذكر شير المبشرين الدينيين الذين أرسلوا إلى 
أمريكا ؛ ولعل أخبار رحلة الباسالحلى الموصلى لم تكن غريبة عليه . ومنشأ الأهمية الى نالنّها رحلته 
يرجع إلى أنما ذات كفتين متعادلئن فى تصويرها للعلافات الى تربط بين المرق والغرب فى ذلك العهد 
وق تلاق معين » هذا من بجهة . ومن جهة أشحرى فى أنها كشفت عن مشاعر وانطباعات رجل شرق 
يزور أوروبا المعاصرة له . 

ومبلغ علمنا برحلة رجت من »حلب إلى فلسطين وقام مها شخص يدعى إلياس الغضبان اللحاى 410 
يرجم إلى مجرد وصف نحخطوطها الموجودة ببدروت ؛ وصاحب هله الرحلة من طائفة الروم الكاثرليك 
قعلةأهنا باع»رن وكان من الشخصيات المرموقة بين أهل عقيلته فى حاب ؛ وقد رج فى رحلة 
للحج فى صحبة راهبين بطربق الير ف الثالث عشر من شهر أبريل وعاد فى السابع والعشرين من مايو ) 
وذلك من عام 8ه/ا١‏ , ونشر مدة الرحلة اللفصيرة إلى أنه كانت رحلة خاطفة؛ وعلى الرغي من هذا فإن 
وصفه لما كنا بان شبخو يحفظ مقدار] من المعلومات القيمة فى مجالى التاريخ والطبوغرافيا . والرجلة تنقسم 
إلى قسمين يعالج الأول منهما الكلام على الرحلة نفسها بيها يصف الثانى الأماكن المقدسة . 

وقبل ذلك بقليل » وعلى التحديد فى عام ه١1‏ » زار سيئاء خليل الصباغ » وهو من طائفة الملكيين 
65 ؛ وتوجد بالكتبة الأهلية بباريس مخطوطة يصف فها رحاته وقد نشرها الأب لويس شبخو 
البسوعى اعيّادا على نسخة منقولة عنها وموجودة ببيروت7!©. ووصف هذه الرحلة ليس بطويل ولا 


سيت ون عدم من سمي مركن 


) من الإيطالية #بواعددوك وممناها المكان المدلق اللى يسْزل فيه الكرادلة لاثتهاب البابا ابلديد . ( الترجم‎ ٠ 
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لأف 


يشفل فى مجموعه أكثر من اثنى عشر ورقة مخطوطة مكرسة كلها بالتقريب لمواضع سيناء المقدسة. وقد 
بدأ خليل الصباغ رحلته من مصر فى رفقة رئيس الدير الذى كان فى طريق عودته من القاهرة وكان 
بصحبته ستة وخسون حاجا مسيحياً . وقد أخلوا فى طريقهم أحد عشر يوم ؛ وهو يذكر فى آلخر وصفه 
بأن سير الرحلة من القاهرة إلى طور سيناء يتطاب على وجه الدفة مائة ساعة . ويسبق وصفه الموجر لسير 
الرحلة وصفه المفصل لكنيسة طورسينا وخزانة الدير ومواضع القداسة الأشرى الموجودة حوله . وهو 
يقدم لنا معلوماث وافية عن بستان الدير ومقيرته وكذلك عن حياة الرهبان واللتجاج الى راقبها عن كثب» 
سواء فى الأعوام العادية أو فى أثناء الاحتفالات الدينية اللحاصة الى أقيمت فى يوم عيد القديسة كائرينا , 
وأسلوب قصته بوجه عام بسيط ومكتوب فى لئة لاتخلو أحياناً من الألفاظ الدارجة ؛ غير أن المبل إلى 
الصنعة الأدبية كان يظهر لديه بن آونة وأخرى وهذاكان يعدد إلى السجع يطرية بدائية جاننها التوفيق , 
وإذاكان وص ف شخضسر الكلدانى قد أثار فيئا إلى حدما ذكركتاب إلياس الموصلى فإن خليل الصباغ من جهة 
أغعرى يشابه كثير ا من أهل الغئرة السابقة الشماس افرام « الساذي » . 

لقد آل مستوى الثقافة الأدبية ببن العرب المسيحيين برتفع قرب ذلاث العصر بصورة مامحوظة ) 
وستبين لنا هذا بصورة جلية من مثال نسوقه لشخص آخخر من مواطى حلب أيضا ترك لئا وصفاً ازيارئه 
لصر هو إبر اهم الحكم الحلى (توف حوالى عام ٠/ا/ا١)‏ من طائفة الروم الكائو لياك عاوأنانا عان©,3) ١‏ وكانت 
مهنته الطب ولكنه كان يشعر يبل شديد نحو قرض الشعر 080 ها كان وثيق الصلة بدائرة أتباع جر مان 
فرحات ( توف فى عام 11/8 ) باعث النهضة الأدبية فى مديئة خلب مركز الثقافة القدم بسوريا الشمالية* . 
وكان إبراهم الحلى إلى محدما تلميذ لاثنين من أبناء سقيدته كانا أصغر سا منه . أتحدهها هو الشاعر ثقولا 
الصائغ ( توف ف عام 5هل/ا١‏ ) والآخر هو عبد الله الظامر موسس إحدى دور الطباعة الأولى بلبئان 
واللى عرف أيضاً مناظرائه الدينية ( توف فى عام ١9/4‏ ) 2*5 , هذا وقد اضطره إلى القيام بريحلاته 
الثراماث مهنته من ءجهة والاضطهاد الديى الى تعرض له هن بجهة أخرى. فى عام 1/4٠‏ كان بأدنة ؛ 
وف عام ١٠هلا!‏ .. لاه/ا( كان مخمص ؛ وق عام لاه/ا١‏ اسطر إلى الذهاب إلى سيواس7") فى معية 
الوالى التركى . غير أن حماية كبار رءجال الدولة ١‏ الذين كاذوا فى حاجة إلى شمر ته كطبيب لم تيجده نفع 
أمام الاضطهاد الدبى من قبل ببى وطنه ححين زادت نحدة الحصومة بين الأورثوذ كس والروم 
الكاثوليك » لذا فقد اضطر إلى الهرب إلى مصر ف عام ١/75٠‏ وأقام بالقاهرة مدة عامين. وفى رسالة 
طويلة له بعث بها إلى أحد أصدقائه وصف لرحلته التى اجتاز فيها لبنان ثم ركب السفينة من ببروت إلى 


سس ١‏ لصي سه مرع يعم حا رارسا ضراع صر 


و الماران جبرائيل بن فرسات مطر الماروف ؛ أديب سوري من الرهيان عاش لب ( 1١199 .- 1110/١‏ ) © ودرسس 
اللاهرت رئر هب سنة 1151 ودخعى بامم جرمالرس والتطب أسمّفا عل سملب سمئة ه179 , كان يبيد عددا بن اللدات »© رله 
عد من از لفاث باللغة ااعر بية ( لمجم ) 


لف 


دمياط ع كما يصف فها أيضاً انطباعائه عن القاهرة . ولكونه شاعراً معروفاً له عدد من الأشعار وكان 
من أتباع الأسلوب المتكلف فقد -جهد فى رسالته هذه أن يبن مهارئه فى السجع وأن ينثر فى خلالها قطوفاً 
متنوعة من أشعاره الخاصة حى بدث الرسالة فى بعض المواضع وكأنها مصئف أدلى يعكس مشاعره 
وعواطفه أثناء الرحلة لا وصفاً للر<لة نفسها . غير أنه من الممكن بلا أدنى سجهد استنباط التفاصيل المتعاقة 
بالظروف الواقعية والأوضاع السائدة ؛ ومادنه الحغرافية فى هذا الصدد جديرة بأن تجد من العناية والاهام 
نفس القدر الذى ظفرت به محاولته الأدبية . 

وقد حفظ لنا القرن الثامن عشر أثراً من نفس ذلك الوسط يقف ديلا على أن الاهّام بروسيا 
قد ظل يئر دد صداه حى بعد رحاة مكاربوس الأنطاكى ف القرن السابع عشر . فى مكتبة « دبوان الند» 
ع !© دلنها بلندن ععتطوداة نهم مادة عن روسيا وضعها فيا يغلب علىالظن أحد العرب الأورثوذ كس 
من أهل سوريا لعاه من ررجال الدين وذاك فى عام 108 » أى فى خلال حكم يلدزافيتا ( اليصابات ) 
رو فنا60 نانامماء" واعبروعأاها » وهله النسخة الى نتكون من تسعة وثمانين ورقة قد 3 
تدويها فى عام ١/99‏ . ولا يوجد بالغخطوطة أى أثر سواء لاسم المؤلف أو لعنوان الكتاب ولكن 
ترد فى داخله الألفاظ الآثية : « ماقد احتوى عليه هذا الكتاب من أسبار المسكوف » . وبعد 
١‏ مقدمة » ليست بالطويلة يعالج فها الكلام على أوروبا عامة بفرد المذلف غسة عشر فصلا (« رأساً» ) 
الكلام على روسيا ؛ وهن هذه الفصول ستة خالصة للجغرافيا . ويل هذا تحليل ووصف لسمة الروس 
وأخلاتهم وعاداتهم » ينتفل بعده الكلامعلى الكومة وعلى النظامن المدلى والعسكرى وعلى الدين » ثم بتكم 
بعد ذلك عن الأباطرة والبطاركة ويسوق بعض المعلومات عن المدارس بروسبا . وهله الرسالة تمثل 
أهية خاصة ولو هن ناحية الكشف عن المصادر الى استقث مادئها منها . وقد أولاها بعض الاههام وذلك 
فى بداية نشاطه العلمى ف . ر. روزن اللى و,جدث بن أورافه بعض مقتطفات ءن هله النطوطة9؟©؟ ؛ 
وحى مدن الوقت لإخضاعها لفحص دقيق فإنه دن العسر إصدار أى حكم على هذا الأثر الفريد فى نوعه 
واللى ير تفع فى أغلب الظن إلى مصدر كتب أصلا بالإغريقية , 

وبنافس المغرب سوريا من ححيث الكم فيا يتعاق بالمصتفات المتصلة بالممغر افيا ؛ وهنا أيضاً نمد أن 
الدافع الأرل كان هو الرحلة إلى الأماكن المفاءسة » أى إلى الحج . ول مخرج وصف الرحلة عن الإطار 
القدم » وقد ثم ندوياه فى الغالب على هيئة يوميات ؛ أما امرلفون ألفسهم فإن أكثر ينهم كانت تنتمى إلى 
الوسط الصوق من بين العلاء الهليين . 

ومن وسط هولاء الآخيرين خرج أبو العباس أحد بن محمد نامير الدرعى المتوق على أغاب الظن 
بتمجروث فى عام 1١19‏ م - ١0/17‏ ؛ رما ولد فى عام /اه١٠(‏ مك 22911407 , وكان أبوه شيخ 
لإحدى الروايا وترك أثرآ فى الأدب ؛ وخلفه الابن على ثلك الزاوية » وفد ظهر منه ى خلال رحلاته 
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وف 


الاهمام بأنظم طائفة الشاذلية . وينعكس ذوقه الأدنى بصورة واضحة فى وصفه لرحلة الاج ء ذلاك الوصف 
الذى 4>حل عنوان ١‏ الرحلة الناصرية » ؛ وتعتمد شهرة الكتاب لا على طيعته الفاسية لعام ١ا"ا١‏ مس 
؟ ول ق جزثين والنادرة الوجود بقدر ما تعتمد على البرحة المختصرة الى عملها بالفرنسية بربروجبه 
نعي برلا عقا 1 وقد اقتصر ال مرجم على الأقسام المتعاارة بثمال إفرشيا إلى دا راباس 340 واكن ث رحمةه 
تعطى فكرة وامسة عن المؤلف وعن المصئف نفسه . ويقوم المصئف أساساً على وصفه لنجته النى 
استغرقت اتى عشر شرا بالتقريب ابتداء ٠ن‏ أكتوبر حبى أكتوبر الذى يليه من عام ١7١1ه-‏ 
5 هك ؤ0لا١اب ١11٠١‏ ؛ ويرد الكلام مرات عدياءة خلال الكتاب عن سدجاته السابقة الى مكة فى 
عاي؟؟ ١‏ له 1544" رؤود1! ما لإوجر© , 

و يتذكب بربروسجيه الصواب عندما وضع تر حمته لرحاة الددرعمى ف كتاب واسحل مع ترحمته لرحاة 
العياشى ؛ إذ أنه يلكر مبذا الأخير سواء فيا يتعاق بطريق الرحلة الى سلكه أو النبج الذى اتبعه فى 
التألبف على هياة يوميات0© وهذا الم بج ! يكن بالطبع شيئاً جديد؟ . فالدرعى نفسه يذكرنا بعدد 
9 السابقن له ف هذا ١‏ الغمار من بى وطلنه هل التجاي الذى وصف حبجته فى الثرن الرابع عشر . وقد 
رج رحااتنا من سقط رأسه 7 فى طريقه على دياسة سس بلع طراباس ٠‏ واكنه ملف فى طريقّه 
عدة مرات ازيارة مواضع جانبية كز يارته لمضار ب قبيلة لواته اللربرية ولبرسكره وكايس . وهو يفره هله 
الأخميرة وصفاً وافيا 7 بقية طر يه إل مكة ققد كان ماريق الاب اج المغرلى للمهود اللى عر بمصر , 
ويتفق المؤلن كدراً دع العيائى هن حيث الموضوعات الى استرعت الأباهه فهو يقص بالتفصيل 
وبانتظام أثخبار مقابلاته مع العلاء المختلفين فى خلال رلته ويتحدث عما رآد من المخطوطات فى امهمو عات 
امختلفة . وم يكن غريبا عليه الاهتّام الموة ضوعات التارعئية فهو يدخل فى استطراد حاص يتكلم فيه عن 
فتوحات عشمة بن نافع بأفريقيا الشمالية كما أنه يعاق على الأسداث المماصرة له فيصف مكل بالتفصيل 
ضرب الأرنسين لطرابلس الى شيده بنفسه فى أثناء حجته عام 1١59‏ ه' 1184 . 

هذا وقد ظل ذلك اللون من الرحلاث الأدبية متمتها بالقوة واللبيوية . وير هثال هذا رحلة أحد 
تلامذة الدرعى980) وهو الشاعر واللغوى عمد بن الطيب نور الله المدذى الشمراغى القامى . هذا وقد أعلدت 
له الأقدا ر صيرا عتلفاً ٠‏ نهو قد ولك بفاس ى عام ١١١1ه ١١48‏ ولكنه توفي عام 1١1/١‏ ههه 
5 بالمديئة الى عاش با أعواماً عو يلا | يشتغل بالندريسس2""7 ؛ وكان تشوقه إلى الرحلة قويا وقام 
برحلة من المديئة إلى استنبول مارآ فى طريقه على سوريا واكنه رجع منها عن طريق مهير2"© , وكان ؛ 
إن صح هذا التعبير ؛ هن كبار أنصار النسفار وحفطث لنا فى هذا الصدد إحدى قصائده التى يعدد فا 
فوائك السفر و بمتد.عها('!) ؛ وهذا الموضوع بالطبع ليس بجديد ف الأدب ولكنه يقف على أية سال دليلا 
على انجاهات الموااف . ومعروف فى إحدى امخطوطات وصفه لحجته فى عام 1١1"4‏ هب 1١64١‏ وس 


نف 


/إلا/اظ 1‏ هلالا١‏ من فاس إلى مكة ذهاباً وإياب ) » وقد نرج بتاريح 7١‏ فراير 1١9‏ مك ١1/80‏ 
وأخذث منه هذه الرحلة خخسة عشر شهبراً وواحداً وعشرين يوما . والمصلف عل هيئة يوميات واكنه 
مزود عقدمة منسقة ؛ وكان هدفه كا يقول هو نفسه ثلاثة أشباء هى أن يبن منازل الطريق » وأن يشير 
إلى جيع الشخصيات الهامة الى جاذمبا أطراف الحديث حول أى موضوع ؛ وأن يسوق شواهد شعرية 
تتعلق بالرحلة . ويتضح من فصول ال#دمة ميله الوام ضح نحو التنظم والتفسيق » وهو ينحدث فها عن 
أهمية الج وزيارة اديت الحرام وأصية زيارة قير النى وعن الأسفار وفوائدها وعما يقع على المسافر من 
التزامات وأعباء ؛ بل إنه يقدم فى اللبائمة بعض الآواعد الصحيه الى يجب أن يتبعها المسافر ويشير 
إلى بعض الأشياء الضرورية اللازمة له فى أسفاره . والمولف على معرفة جيدة بالرحالة الحجاج المغارية 
قبله » وهو كثيراً ما يقتطف من العبدرى والعيائى ؛ أما مصنفه فلا يعنمد على ملاحظاته ااشخصية نحسب 
بل وأيغ؟ على دراسة دقيقة للأدب فى هذا المضيار . وقد أثبت البحث إلى جانب هذا دقته الكرى فى 
المعلومات الى يوردها ءن حيط الطبو غرافيا عن بيع المواضع الى نتصل بطريق رحلته ؛ هذا على الرغم 
من أنه لابعطى المسافات إدقة على نو م فعل الكثيرون قبله 

وأوصاف « الرحلاث » المغربية ليسث معروفة لنا جيعها معرفة مباشرة ؛ وقد تقتصر معرفتنا بالبعض 
على جرد ؟إذكره فى فهارس المخطوطات أو من عناوين طبعات من العسير الوصول إلما , مثال ذلك أنه ى 
حوالى عام "1151 هت ١/6١‏ وضع عبد الرحمن بن محمد بن خروب الْاجى وصف ١‏ رحلة ؛ إلى مكة 
محفوظا لنا ى مخطوطة بالحزائر293 ؛ وبعد خسة عشر عاماً من هذا وصف رحلته إلى الحجاز الحسين بن 
أحد الورثلالى ( 11176اه- أؤالاهت م لاز - إلا/11 )010 الذى ينتسب إلى قبيلة تم قرب 
مجاية . وقد نال نصيبه من العام عو طله م بالقاهرة ؛ وفى سن متقدمة وذلك قف عام لم - وولاا 
أدى فريفبة المج ووصف ذلك فى كتابه و نرهة الأنظار فى فضل علم أ التاربخ والأخبار » الذى 
اشتهر عادة بعنوان مختصر هو « الرحلة الورثيلانية ؛ . والكتاب يتمتع برواج كبير فى شما أفريقيا 
إذ ظهرث له طبعة تونسية بالحجر فى عام 1917 :- 1901 ه وطبعة أحرى جزائرية أيسر ناولا من ثلث 
ظهرت ق عام 75" هع 19١8‏ بعناية محمد بن شاب 0100 , والكئاب ليس بالكبير ولايز يد حجمه عن 
مائة وتسع وثمانين صفحة , 

وإلى جانب رحلاث المج وصل إلبنا من المغرب عدد من أوصاف الرحلاث الى مكن أن نعدها 
« دنيوية » ؛ وهى تمثل أحبانآ أهمية كبرى فى تجالى التاربيخ والمحضارة كالرحلات إلى أسبانيا مثلا الى سيرد 
الكلام علا ف ححينها . ولابنطبق هذا على مذكرات أحمد بن حسن المتيبوى29 الى حفظت لنا محض 
الصدفة على ما يبدو » إذ اهنم بدراسها المستشرق المساوى للقرن الثامن عشر فون ذومى برواسد0 مهلا 
(ده/ا 1 18٠١‏ ) الذى اشتغل طويلا بدراسة تاريخ المغرب واللهجات المغربية ؛ ولعل دراساته 
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التارعمية هى الى بجعاته يقوم بإعداد ثرحمة لهذه المذكرات النى كانث معفوظة فى مخطوطة بقين1 © يبدو 
أنه نقلها مخط يده . وبقدم لنا الملف بشكل موجز فى ورقتين وصف رسلته الى استغرقت ألحد عشر يوماً 
من فاس إلى تفيالت بأمر من الشريف محمد بن إ«ماعيل وذلك فى حمادى الثانية من عام 1701م > أو 
آثخر مارس من عام 10/41 ؟ ويلوح أن الوصف فد ثم تدوينه آنذاك لآن تاريخ إتمام المخطوطة هو اليوم 
السابع من مارس عام 117/89 . 

وبعض المغاربة من تربطلهم بالحغر افيا علاقة غير مباشرة يسوقئا تاريخ وفاتهم أحياناً إلى القرك 
التاسع عشر , وعثل أهمية معينة بالسرة لموضوع دراسئنا أأحد المؤرنين القلائل الذين ظهروا في ذلك 
العصر » وأعبى به غمود بن سعيل مقديش الصفاقسى المتوى بعد عام “1788م :2201818 , وقد درس 
بمصر ف النصف الثالى من القرن الثامن عشر وكان من أسائدته امبر والد المؤرخ المعروف » وأمنهى 
معفم «حياته سقط رأسه صفاقس ولو أله كنا يبدو قد ساح كثيرآ وزار مواضع كالبندقية مثلا . ومصئفه 
الرئيسبى هو كتاب فى التاريمخ بعنوان ١‏ الدائرة » أو م نزهة الأنظلار فى عجائب التوار يخ والأسمار » 
المعروف فى طبعة حجرية ظهرت ف بجزئين بتونس ولانبع ث كثيراً على الرضى ( 1791 ه:. 1501 ) . 
وقد نم الخرم الأول دن مصلفه ق عام 3-6 ه'١:‏ "قلا١ا‏ ؛ ويبدو أنه قد مس فيه مسائل معاصرة 
لأن حكومة تونس صادرته على الفور . ومحمل ١‏ المقالة » الأولى لهذا التارريخ طابعاً تغلب عليه الحغرافيا 
إذ تمثل وصفاً لأقطار المغرب وللأندلس وما يبدو من البحث الى دونه يراع نالينو هواللدلظ فإن 
الكتاب بأمعه يغلب عليه طابع النقّل والتجميع ١‏ فالقسم المغراف مثلا يعتمد اعئادا تاما بالتقريب على 
الإدريسى وابن الوردى والقرويى والتسوالي 130) . وشلى النقيض من هذا فإن مصنفه فها يتعلق بعر ض 
الوادث القريبة العهد منه عثل أهمية كبير ة ؛ فهو مثلا يلبى الضوء على حوادث اللدرب بن ئونس ر البتادقية 
فى عام ١/44‏ أؤلا١‏ , 

وتكتسب المادة الحغرافية أهية أكثر فى المصنفات المتتلفة لأحد معاصرى مقديش . أعنى أبارا س 
(أبوراس ) مد بن أمد الناصرى3"© اللى بعد من أنشط كتاب مغرب فى ذلك الوقت وأحفلي إنناجا ,ا 
ويبلغ جموع تصانيفه فى عتلف العلوم ماثة وأر بعين مصئفاً وهو نفسه قد قارن شخصه فى شوىع هن الز هر 
والاعتزاز بشخص السيوملى الشهير . وقد نجول كثيراً ٠‏ ويبدو أنه وجدث نحث تصر فه معطيات وافرة 
مكنته من تقددم معاومات جغرافية قيمة غير ألدبكل أسف غابت عليه اتجاهات أدبية مهازة وركبه غرور شديد 
جعله يددعى القدرة عل الكتابة فى حميع فروع العلوم . ولد أبوراس جبال أطلس فى عام 1158 همه 
١١‏ ومرث عليه فى صباه حياة قاسية تراوحت بين العوز الشديد وأكتساب عيشه هن وقت لآخر 
دكطالب ١‏ متجول ؛ وقد وفق آآخر الآمر فى الاستقرار بمسكره حيث اشتغل فى البداية بالتدريس ثم 
أصبح قاضباً وشغل فيا بعد منصب الإفتاء بها > وى عام ١114‏ هسه 1١6٠١‏ حين بلغ الحمسين بدأ ف 


ذكنا 


زيارة عدد من المدن لا ف أفريقبا الثهالية وحدها فحسبكالحزائر وفاس بل إنه زار عدداً من المرأكر العربية 
الكبرىكالقاهرة والقدس وذاك فى خلال رحلته إلى الحج . وهو قد حج مرئين على الأقل » وذلك فى عاى 
14ه-: 1/8 و1171ه-1 ١81‏ واستطاع فى أثناء حجته الثانية أنيتعر ف بطريق»باشر على حركةالوهابيين ؛ 
وقد تو عام 17188 > 1877 . والتفاصيل الوافية المعروفة لنا عن حيائه يرجع اللفضل فها إلى ترحمئه لسيرة 
حيائه الى دونها بعد عام 6121481 : وعلى الرغم من أمها صبغت بالأساوب الذى عرف به الدراويش جيداً 
وهو أسلوب ٠‏ التحدث بنعمة اللخالق جل وعلا ؛ ( ١‏ فتح الاله ومنته فى التحدث بفضل رى وتعمته ؛ ) » 
فجاءت لذلك حافلة بالعواطل الوبجدائية وبالتحدث عن نفسهء أقو ل على الرغم من كل ذلك فإنها تقدم لوحة 
تذخر بالحياة لمتطلبات ذلك الوسط الذى نشأ فيه أبو الراس ‏ وهى تنقسم إلى خسة فصول عالج فيها الكلام 
بالتوالى عن نشأته وأساتذئه ور.حلاته أوعن بعض امسائل الدينية الى شغل نحلها؛ وأخيرا أورد ف آلحر ذلك 
ثبتاً لمؤلفاته . ويكى لإعطاء فكرة عن انجاهات الموكلف وميوله الرئيسية أن نكر أن الفصل المتعاق بالمساتل 
الدينية بشغل وحده خسى الكتاب بأحمعه » أما الفصل المككرس لرحلاته واللنى كان من المفروض أن بثير 
اهئامنا قبل غيره نإنمل ضئيل الغابة ولابتجاو : الصفحتين أو النلاث . وينطيق هذا القول نفسه على تو يات 
ذلك الفصل إذ لم يرد فيه أى ذكر لبلاد زارها أوعاداترآما بل يدور الكلام فيه حول العلاء والمحادئات 
الى أجراها معهم » وذلك فى نفس الأساوب الذى غلب على الفصل الذى أفرده للمسائل الدينية . ومن 
الضروب انحببة إليه فى التأليف هى أن يضع شروسا تارعخية جغرافية لفصائده » وله شرح من هذا النوع 
لقصبدته فى الاسئيلاء على وهران عام 178١م‏ :17م > 1/811 » ولقد أخل المرألف نفسه طرفاً فى ذلك 
الحادث التاريخى . وحمل هذا الشرح فى إحدى النسخ عنوان « عجائب الأسفار ولطائف الأخبار » ) 
والعنوان يوحى بدوره بأن الموضوع ينضمن «قداراً وافراً من المادة الحغرافبة » ولكن هذا لابتفق مع 
الواقع لأن أبا الراس فى هذه النسخة وفى عدد كبير غيرها من السيخ أبعد ما يكون عن جوهر موضوعه 
إذ يشى نفسه تماما و يضرب ف مناهة من الاستطرادات الحائبية الى لالبربطها فى معظم الأحوال أى رابط 
يموهر موضوعه ؛ بل إنه يعمد إلى المفاخرة والزهو بإظهار مدى معر فته سحيناً ومهارته الأدبية هحينا آخر. 
فهو مثلا يستطرد ق الكلام عن بوئابرت وعن السامريين وعن لندن والفلا ندر ز 0698 دون أن مم كثراً 
بلدوهر القنصة بصورة مباشرة . أما من حيث الموضوع فإن قصائده نمس ف كثير من الأحيان تاريخ إفريقيا 
الشمالية وأسبائيا وجغرافيئهما » من ذلك وصفه لحزيرة جربه » أما شروحه ففقيرة بوجه عام . وبطبيعة 
الحال فإله يجب ألا نسئنتج من هذا أنه يفتقر بصورة قاطعة إلى المعلومات ذات القيمة » وبما يوكد صحسة 
ما ذهبنا إلبه دراسة كوديرا 0068© عن الأندلس99) ودراسة ماسيئيرن همش أودة81 عن مراا'كش60) . 
ومهما يكن من شىء فبجب الاعتراف بأنه على الرغم من كثرة مؤلفات أنى راس محمد فإنه بالنسبة 
لعصره ينتمى إلى الجموعة الوسط من الؤلفين . 
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ومكن أن نشير فى هذا العصر أيضاً إلى رحالتين من المغرب زارا الأقطار الأوروبية وخخاصة أسبائيا ؛ 
ولو أن أحدها لم فل كثير أ يسجيل الطباعاته المباشر ة عن زيارته لتلك البلاد . وهذا الأخير هو أبو القاسم 
ابن أحمد بن على الزيدائى أكير موارشى المغرب قاطة لذلك العهد2200 والذى امتد عمره الطويل حى بم 
ما عام طرت معها الربع الأول من القرن التاسع عشر ( 1141 هب 11749 ه + 11/"4 --00)181370 , 
وأصله من فاس وهو ينحدر من أسرة بربرية ؛ وعلى الرغ, من أنه كان من كبارموظى الدولة ودبلوماسيها 
إلا أنه لم محا ل إخعفاء أصله الر برى بل على العكس من ذلك عمل أحيانا على إبرازه وذلك على نقيفس الغالبية 
من مواطليه ممن تشربوا الثقافة العربية أو باغوا مناصب عابا | فى الدولة . وهو على وجه العموم يكشف عن 
شخصية ذات أصالة فى ذلك العصر اللىء بالأحداث فهو يتدتع بقدر منالاستقلال والوضوح » سواء من 
حيث العقيدة أو دن حيث آرائه الشخصية حول مو ضوعات شائكة مثل موضوع الأولياء ٠‏ وطاءا السبب 
' يتمتع كثرأ يعطف العلاء المعاصرين له والذين انتموا إلى مجموعة أخحرى من الثاس لايلازم هو لها بأدلي 
نوع من الولاء ؛ وكأئما لفه الصمث العميق فلم يرتفع له ذكر ق الوسط اللي عاش فيه ببلاده910) , 

سافر الزيائىمراث عديدة ؛ وبدأ أسفاره ق سن مبكرة فقد أضذه والدده معه إلى المج ف عام 59ااه ' 
وه وكان الأب قد أزمع مغادرة المغرب إلى غير رجعة ليستفر بالحجاز ولكن غرق سفيلهم قرب 
بلبع حرمته من الأمتعة الى كان يود استعالها فى الإقامة بموطنه الحديد ٠‏ هذا فقد افسطر إلى العودة إلى 
بلاده . غير أن نشوب الحرب ببن انجلدرا وفرنسا ققد حال دون تمكنه .ن ساوك طريق البر المعهود إلى 
شمال أفريفيا لذا فقد ركب السفيئة من الإسكندرية إلى إيطاليا . وهناك بميناء ليقور نو 0:8ذ.1 اغسطرت 
نفس ظروف الحرب إلى البقاء مدة أربعة أشبر ٠‏ ثم أشد يسير ببدلء عل سواحل فرئسا وأسبانيا وعند 
برشلونة فقط استطاع أن يستقل سفيئة إلى جبل طارق ومن هناك بلغ تطوان فى عام ١708‏ ؛ ولاشك أن 
مسار دالبطىء على سو اسل أوروبا الحنو بية قد مكنه من الثعرف على بلاد الإفر نج بعورة أمثسل ثما أتيس لعدد 
كبير من الرمالة , أمما رلته الثانية فقد قام مها بعد ذلك بعهد طويل إذ كان عضوا فى سفارة ذهرت 
إلى استنبول فى عام 5( ه---180 » وسار فى طريقه من موغادور ( الصويرة) إلى مالقة ثم بطريق 
البحر مار على تونس حتى بلغ القسعطلنلينية وفبها مككث مائة يوم وخلف لبا وصفاً مفلا لعاصءة الدواة 
العمانية وطريق عودته إلى طنجة . وبعد ثمائية أعوام من هذا » وبدافع شخسى فيا يبدو ٠١‏ زار اسئتبول 
مرة ثانية فى عام 34 هاب 1/9 مار فى طريقه على تونس أيفاً ؛ وفى تركيا انضم إلى قافلة الحااج 
الى عيرت سوريا ٠‏ م ثراه بالقاهرة واكنه سافر مرة أشرى إلى سوريا وآسيا الصغرى حيث ركب 
السفينة من أزمير إلى تونس ومنها إلى موطنه . 

غير أن هذه الرحلاث ' مضافا إلبا عمله الحعهد فى اللتهازين الممكوى والكتانى والذى لم يكن” له 
حباما » لم تحل دون اهام الزيانى بالمسائل العلمية فتمكن من وضع مايقرب من لخسة عشر مصنف بعضما 


فف 


ن المجم الكبير . وكان جل اهامه منصباً على التاريخ » فى عام ١77:‏ همح 1816 أ.كل مصنفه الرئيسى 
والذى يتمتع بقيمة كرى خاصة فى ميدان التاريخ الحديث ؛ والكتاب بقع قف قسمين غر منساويين 
من حيث الحجم ؛ الآول منهما عثابة مقدمة موجزة بعرض فبا للتاريخ الإسلاتى عامة أما الثانى فيعرض 
لتاريخ الأسر المنا كن فى الإسلام حتى عهد العوانيين ف المشرق » ولتاريخ المغرب ابنداء من الأدارسة إلى 
عهد شر فاء سمحراسة . وكذيل للكتاب يسوق عرضاً اثنوغرافياً مراكش » ثم مختئمه بنظرة عاجلة لرحلاته . 
وم منعه| تقدم السن من أن يشرع ف تأليف مصنفه الحغراق الفحم الذى يقدم فيه عرضاً وافياً لجميع 
رحلاته علىضوء التغر افيا العامة واستطرادات أشيرى عديد:2)280؛ وقد مم هذا المصئف عام “1188 م - 
وهو ف سن السادسة والعانئن وكان يضيف إليه حبى لحظة وفاته . والكتاب حمل ى العادة عنوان 
« الترحمانة الكيرى الى معت أخبار ( سدن) العام براوحراً ؛ » أما العزوان الكامل فهو أوسع من هذا 
بكثير 417 ويعكس تلك التقاليد القديمة الى ارتبط ما الزيانى نفسه » فهو ١‏ يجرى كالا لى : « الأرحانة الكيرى 
الى حمبعت أخخبار العالم برا وبحر آء وما للها من الأمصار » والمدن والفرى والقفار » والبحار والحبال 
والأمبار » والعيون والمعادن والآبار » وغر ذلك من عجائب نخواص الحبوانات والأحجار » ويؤيد 
ذا ٠ن‏ التفسير والآثار » ونوازل الفقه ولغة العرب وشواهد الأشعار » . من هذا يتضح لنا أن 
الزيائى إتما يسير على الطراز القدم المعروف لنا -جيدا لمْط «الرحلة » والأوصاف العامة . والقطب الذى 
يدور حوله هذا الككتاب هو رحلاته نفسها ولكنه لم يلتم بالطبع فى هذا أى نظام . 
فأول ما يرد فى الكئاب هو وصف وطنه المغرب29'2 » وتليه فصة رحلته إلى استئبول عام 17٠١‏ هت 
. وبغتهم هله الفرصة ليصف الأندلس والقسطنطينية وآ ثارها ؛ ثم ينتقل بعد هذا إلى وصف طريق 
عودته مع عرض قصير للجزائر وتونس . وتلى هذا أوصاف متقطعة تسوق إلى عرض عام لنظام الأقالم 
السبعة » وبعقب هذا وصف مصر ووصف رححلته إلى المحجاز الذى يقترن به استطراد ف تاربخ ماوك 
الفرس القدماء . ويلى الوصصف العام لابحار و اللدبال ثبت بمصلفات الممؤلف وا ستطراد عن الأنبياء الأقدمين 
وعدم كل هذا بتعداد لمدن العالم ابتداء من الغرب917© . وليس من العسر أن ندرك من هذا العرضس أن 
الزيانى يعيد لنا فى و ضوح ذكرى محقم المؤلفين السابقين له » ما فى ذلك ملق القرثين التاسع والعاشر » 
وأن الحدور الى تربطهم به ظاهرة للعبان . وحتى ف اتجاه الكارتوغرافيا يبدو أنه قد أراد إحياء تقليد قدرم 
قد عنى عليه الزمن فى المغرب » وبغرض الوصول إلى هذا فقد قام برسم خارطة الإدريسى بطريقة بدائية 
للغاية مع تقسم العالم إلى سبعة أقالم ؛ هذا إلى جانئب قطع عديدة أخرى ولكن دون أن يدسخل على ذلك 
تعدبلا يذكر 299 ,. وهذه امحارلة 9 لنا وكأنها مثقلة بالوهن بعيدة عن الإثقان » غير ألباكانت بالنس.ة 
للمغرب ف القرن التاسع » كا يشهد لببى بروفنسال » الفوذج الوحيد من نوعه9"© محبث لم تكن فى متناول 
الفهم حى بالنسبة لمعاصريه(!؟؟ , 
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ذف 


والمادة الغنية البى أوردها تغفر له الثقص ف النظام والترئيب ؛ وهى ظاهرة شملت عدداً غفيراً 
من المؤلفين آنذاك . وف الواقع أنه حتى هذا المصئضف من مصنفات الزيانى لاعثل أهمية جغرافية فحسب 
بل يقدم لنا إلى جانئب ذلك مواد حمة هن تاريخ الفترة الى عاش فها . والزيالى هو المذرخ الوحيد الذى شتغل 
بالحغرافيا خاصة ؛ واستطاع بفضل رحلاته أن محصل على معلومات مباشرة عن بلاد البحر الأبيذن 
المنوسط ؛ المسلمة وغير المسلمة » مما لانجد مثيلا له عند معاصربه . وقد دفعه سحب الاستطلاع ليحتفل 
مذكرات ومدونات عن المناطق الى زارها » وتعد معطياته فى هذا الصدد أغى بكثير مما حمعه السابقون 
أو حتى معاصروه مثل العياشى والغزال2"*0 . وهو بالطبع على معرفة جيدة بالمصنفات السابقرة له وينقل 
عنها الكثير » ولكنه لايبالغ فى هذا لاقمل بل يعتمد اعمّاداً رئيسيا على ملاحظلاته و المطباعاته الشخصية , 
ولا يستوقف اههامه الخغرافيا السياسية وحدها بل إنه يتحدث عن كل ما يراه نجديداً » نا يتحدث عن 
الإصلاحات الاجماعية ويورد المعلرماث عن أى أثر يراه طريفاً ويقدم وصفاً علوبوغر افيا دقيقا للدينة 
فاس مفصلا الكلام على مساجدها ومدارءبها وقناطرها ومحصيناتبا90؟؟ . وتلاك الأقسام من موثلفاته 
الى يتحادث فبا من أوروبا تكشاف عن معر فة مجيادة #إيلق ٠‏ وهيى ف هذا امال وق شيره لا تكتى شفل 
ما مكن أن يطلق عليه مادة تار عخية فحسب بل وتمثل أيضاً أهية جوهرية بالنسبة لدراسة هذه المادة 
ونحليلها ؛ ومن الملاسحفل أن المؤلفين من هذا الطراز قلياون ف المعبر التالى لعصر الزياني , وللزيانى مالف 
آلعر أشبه مجامع (الالاة اام تزنم و ) قُْ امغر افيا كما يبدو وهو شمل عنوان « رسلة الحاءاق مشاهدة 
البلدان والآفاق ,2580 , وهذا العنوان بمكن أن يعكس بعض الصدى لمصنف الإدر بسي المشهور ١‏ غير أثنا 
لانعرف عن الأثر نفسه شيئا ما فها عدا العنو أن والذى حفظه لنا ثبت موثلفات الز ياى . ١‏ 
أما الموؤلف المارلى الثالى و معاصر الزيائى الذى يكير ه سنا فإنه ير بطنا بتقاليد أو اف أسبائيا الى كان 
سابقه المباشر فها هو الوزير الغسائى . وامم مرئلفنا هذا هو أحمد بن مهدى النزال ( توف فى عام1181م»- 
/ا/1 )130 ويرجم أصل أسرته إلى الأنداس ٠‏ وكان أيضاً يشغل منصب كاتب أسرار ٠ولاتى‏ محمد بن 
عبد الله الى بعث به إلى أسبانيا فى عهد كار لوس الاالث عام 1١1/4‏ ه د: 1055 للبحث فى أمر تبادل 
الأسرى . وكانت كرةٌ هله الرسعلة كتابه « ننيسة الإجتباد فى المهادنة والتهاد 4 وهو غر مطبوع وأكنه 
معرروف جيدا لدى الدوائر العلمية بفضل العدد الكبير من عمطوطاته . وقد اتبع الغزال فى بداية رحلته نفس 
الطريق الذى سلكه الغسالىقباه ؛ بل ويندو 1 أن وصف الررحاة قد وضع نحت تأثير ممصن الأخير * .وهر 
يفسج على منواله بإيراده وصفاً وافبا لهميع مراحل طريقة2'"7 » ولكنه على تقيضيه تحدد بوضوح المدف 
الى قام من أجله بالرحلة رهو إطلاق سراح الأسر ى المسامين الموجودين بأسبائيا عن طريق دفع الفلدية » 


« لعل هذا من الأسياب الى دفعث عدداً من المباء الاماصر ين فى النرب وااشرق إل الخلط بين السفارتين وثسبة السقارة الأرلى 
عملأ إلى النقيه الككاتب أسد بن المهدى النزال . (الأرجم ) 


ييف 


ويسوق لنا فى خلال ذلك معطيات وافرة . ويعكس لنا الوصف بصورة جيدة جنيع مارآه ومعه الماف : 
غادر مؤلئنا مكناس ماراً فى طريقه بطنجة وسبتة الى باغها فى آخر بوم من عام 111/5 م - ه؟ 
مايو |١585‏ 0 عير البحر إلى الحز يرة المضراء 5دءءمهاة ومبها أنخذ الطربق إلى إشييلية هالابع8 
مار بطريف 73138 وشذونه زمه500 ٠‏ ومن إشبيلية أخل الطريق إلى مدريد ماراً بقرمونه 
هن والدوخر إنالم8 وماسائاريس 65ئةمه2مداة1 وموره 8نواة . وقد أقام بالعاصمة 
قرابة تمانية أشبر حظى فى أثناتها بمقابلة اللك فى قصره بلاجراتًا «زمه:0 ها ورجع مصحوباً 
بسفارة أسبالية » غير أن كل فريق مهما أخذ طريقا بري مغايراً لطريق الآخر : وكانت مديئة 
قرطاجنة #«عجم2طاءو0 الواقءة على ساحل البحر الأبيض المتوسط هى إحدى نقاط نجمع الأسرى 
وقد بلغها الغزال فى اليوم الأول ين زوفير ٠‏ همه - كذل/! ماراً فى طريقه على أرنخويس لق 1 
وما إلى طليطلة ومعله7 فو ره قهماة فالقصر “هعدعءلم والسيط عأععوطلة ريكلا فاعهلا و الحه 
عتاعاق واريوله هاعنط01 ومرسيه نكا وحين فرغ من تسوية مشكلة الأسرى عدينة 
قر طجنة أرسلهم بطريق البحر إلى قادس وفضل أن يسير هو نفسه يطريق البر فر على لورقه :ما 
ووادى اش 001 وغرناطة علقوع0 » وما فكر فى الذهاب إلى مالقة وعدادالا غير أن الأمطار 
حالت بيئه وببن ذلك فانجه إلى قادس ماراً فى طريقه على شلتفه 76 ه581 ولوشه 55 وأرشيذونه 
تمل اع 8 وأسونه 0 والبر نجه «زأئناع.] وشريش 2ع,ءل . وق مدبئة قادس التقى بالأسرى 
اللبين 7 عددم مائمالة وسثدن شخصآ والذين تم إرساللم إلها من نقاط التجمع الثلائة ببرشلولة 
وقر طجبة و السك معدسصة» ها القريبة من قادس » ثم م رجع سم إلى مراكش الى بلغها فى مابو 
ص عام /ات/اا . وفى خلال عام من هذا » أى فى سنة 1147 م 1718 أرسل إلى الحزائر فى ٠همة‏ 
مشاءبة ؛ وعلى نحو ما فعل الغسانى فإنه يبدو أن الغزال قد -جلب معه من أسبانيا عدداً من التطوطات 
العربية0!"؟ , 
وقد انصرف اهامه مئل اللحئلة الأولى إلى كل ما له علاقة مباشرة بغرض الرحلة نفسها » ثم بلى هذا 
اههامه بالمسائل الدينية ؛ وهو قد أقلم مذ البداية عن تكرار ما دونه الآخرون قبله شخاصة فى المسائل 
المتعلقة بالتاريخ ©00١0‏ . ومؤلفنا يقن موقف المتشدد من الأنلاق والعادات والاحتفالات والأعياد كنا 
أنه يتخذ موقفاً سلبياً من مصارعة الثيران"0© ؛ وعلى النقيض من الغسانى فإنه لايبدو عليه أى أثر 
لعالم الاجماع أو المورخ » ذلك أن نظرة الرحالة الفاحص التأمل لما يراه قد شغلها لديه وجهة نظره 
بوصفه سفيراً ومسلا صاحب عقيدة , ولقاء هذا فإن هناك فى مصئفه ناحية تكشف عن مادة طريفة عند 
مقار نئه باللأو صافت الأخرى » فهر يقدم لنا فى كل خمطوة من نحطو اترحلته معطيات هامة عن الآثار والنقرش 
الى رآها وتفاصيل عن الأأبية2 2 , ولامكن بالطبع أن بعل عالماً من علباء النقوش (افأطامةوامع) إ 155 
)5( 
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ولكن من شأن روايته أن تجتذب أنظار عام الآثار . أما أسلوبه فهو فى العادة أسلوب متزن يتمتع بالكثر 
من الدقة الفئية (أهءنهداءة) ما يعاون على وضع مجم خاص للألفاظ من ميدانى الآثار (برجهامعهاءءه) 
والفئون التصويريةة*" 2( قاعم عم ) ؛ ومن الملاحظ أنه يوجد من بيئها عدد من الكلاث الإسبانية الى 
استعمات ف ذلك الع 6110 , 

وهذا الوصف فق مجموعه ذو أهمية كبيرة بوصفه وثيقةثار مخية نقدم لنا اوسحة -جيدة لأسرانيا فى القرن 
الثامن عشر » وهو بمثل مصدراً هاما للغاية للتعريف مها . ومعطياته عن المجتمع الإسبالى قد كينها بصورة 
قرية وجهة نظره الخاصة "كسم ؛ وهى على أية محال لاتضيف كثيرا إلى مادة الغسانى . واكن إلى جالب 
هذا فإن تصويره لافتكاك الأسرى وتسلم المختاوطات يشكل مادة أصيلة ذات قيمة قصوى لا وسجود لها 
فى مصدر آخر سواه . ووصفه للآثار العربية بأسبائيا يسبغ على مصئفه لون فريدا لا يقابلنا فى الفترات 
الثالية هذا "كا أنه لبس يعقدور موكرنى الفن أن يلتقوا مبذا القدر الكبير من التفاصيل الفنية (اهداهداعها) 
فى قيعل الممار (6؟لااءعااطء:) ؛ وهو فى هذا الباب عتل مكائة نخاصة بان حميع الرحالة العرب 
الذين زاروا أسبائيا'"'© ومكن فى نقاط معبنة مقارنة وصفه لأسبانيا فى القرن التامن عشر بوصف . 
فرنسا فى عهد لويس اللنامس عشر الذى دونه محمد أفندى . وليس بعيداً أن يكون قد ثرلك بعض 
الأثر على الأقسام المشاءبة من مصئف الزيائى "21 , ولاتهلى من طرافة أن للامحظ أن رححلة الغزالى ر مما 
كانث سدا ف دفم الكاتب الأسبالى كادالسوق دوؤلدلي© أوكاداهلسر وولذناقلدن (١4لا(‏ ب 
م١‏ ) لتأليف « الرسائل المراكشية » 5قععدهداة وداعدن الى مكن مقارنها من ححيث الطرافة 
9 بالرسائل الفارسية ) 5قعددوع! قبمااعا لوللسكيوء فسا برد الكلام عن شخص يدعى غزال بن 
غلى ألة دعن اعنهة) يقص على صديق له عراءكش ما رآم فى أسيائيا!؟"9؟ , 

ونستطيع أن لتم عر ضمنا للأدب انر افى فى القْرن الثامن عشر بالوقوف عند مالف يعد أنموذجاً مثالياً 
لهذا العصر ؛ وهو لم يكن من أهل اللخغر افيا بالمعسى الضرق لهذا اللفظ و لكن المادة اسلدغر افية قد و.جدت طريقها 
إلى معجمهء الفيم الذى لايز ال حى هذه اللحفلة المرسجم الأول ف اللغة العر بية الجميع المهتمين بددر اسه 
ولإنخاو منه مكتباتهم . بل إن سير ة حياته تعد فى ذاءبا أو ذجاً صادقاً لهذا العصر الذى يسبق مباشرة صر 
الوضة العربية ابلديدة » فقد ولد ععممد مرتضى الربيدى بالحهند فى عام 0ه ١09‏ ولكله ينتمى 
إلى أسرة عربية أصاها من العراق ودرس فى شبابه بمكة وعاش طويلا بالهن ومنها أخل لقب الربيدى نسبة 
إلى مديئة زبيد بللمن , ومنذ عام ١١51/‏ م :ع "1/09 استقر بالقاهرة ومن ثم اقتصرت أسفاره بعد ذلك 


التاربتخ على مصر وححدها فزار مضمار ب القبائل العربية بمصر السفلى || والعليا ء وتو بالقاهرة من الطاعون 


ف عام ١ل‏ مع 01011/91 ٠‏ وقد بمتع الربيدى شحلافا لما كان عليه العلياء في ذللك العهد ياحثر ام كبير 
من معاصريه ومن السلطات اللنا'قة لسعة اطلاعه ونشاطه ابللم فى ممال التدربس ؛ وسيب مصنفاته كذلاك , 


هل 


وتلميذه المؤرخ الشبير ابكدرثى قد ين فضله الكبير فى إحياء الثراث التعليمى بالأزهر » بل إن أحد 
المستعريين الإنجليز يرى فيه « أعفلم علاء عصره لا فى مصر وحدها بل وق العام الإسلاى قاطبة069190 ؛ 
ولايزال شرحه الكبير ‏ لإحباء علوم الدين:)9١©‏ للغزالى متمتعآ بالرواج فى الأقطار الإسلامية حتى هذه 
اللحظة » كنا وأن أشعاره تكشف عن مهارة كببرة وقد تشبه فا بمجنون ليل الذى بدأ به انجام جديد فى 
تطور الشعر الرومانسى عند العرب . ١ ١‏ 

وروابة ابحبرى الى يفول فها إن الزييدى قد صنف بعض ورحلات ؛ يصف فبا أسفاره عصر 
وألها رما شغلت مجلدا بأحعه تكنسب أهبية كبيرة بالنسبة لنا » ولكها فى أغلب الظن قد فقدت + ويمثل 
ألحد الآ ثار الأساسية فى حياته معجمه الكبير الذى أمضى ق تأليفه أربعة عشرعاماً وأ كله ى سئنة11481 م 
داز 21191944 أو فى سلة ١14/8‏ مع 0191174 2 وهو وتاج العروس من ( شرح) 
جواهر القاموس » الذى عثل فى جوهره شرح لمعجم الفيروزابادى للقرن الرابع عشر ؛ ولعل فكرة وضع 
المحم قد وافته وهو مازال بزبيد إذ من المعاوم جيداً أن الفدروزابادى قد عاش بعض الوقت با . 
وأهمية هذا لمجم من وجهة نظر موضوعنا يلصب فى أنه نحوى قدراً من الأسماء الحغرافية ولو أن ذلك 
جاء بصورة أقل بالطبع مما هو عليه الحال مع المعاجم الحغرافية الخالصة ما مر بنا الكلام عليه . وق معرض 
تعداده لمصادره يذكر الزبيدى بعض المصادر الحغرافية » وهى رم قلتها إلا أنها ذات أهمية بالنسبة لنا 
لأنها تبين أى المراجع بالذات فى ذلك الميدان قد ورجد فى متناول أبدى الأوساط العلمية قرب نبابة القرن 
الثامن عشر . ومن بين المعابجم ابلخرافية يذكر الزبيدى اثنين فقط هما يافوت والبكرى 21 » ولاتخلو 
من مخزى فى هذا الصدد أنه لم يوجد بين يديه من مصئف ياقوت سوى ثلاثة أجزاء فقط هى الأول والثاى 
والعاشر . أما بقية مراجعه اللغرافية فترجع إلى عهود متأخرة ودونت بمصر بصورة نخاصة » وجميعها 
نماذج عن اللحغرافيا « الإقليمية؛ (لةتهزع»: ) مثل « الإنس الليل و نجير الدين50© ء | دابن 
مالى » وار بن ابلبيعات » وبالطبع ١‏ اللتطط » للمقريزى12١2‏ ؛ وهى كلها قد مرت عليئا ى حيما ٠‏ ويتضح 
من هذه القائمة أن المؤلفين القدانى قد طويت علهم ذيول النسيان ؛ 5 أن المحدثين لم يكوئوا معروفين 
بالقدر الذى يبدو طبيعية بالنسبة لمصر أو بالسبة لما وصل إلى أبدينا . وعلى الرغم » ن هذا فإله 
تقابلنا فى المسجم معطيات تمثل قيمة لاشلك فها » لا فها بتعاق بنصحييحها لنسمية جغرافية ما وردت ف الشعر 
الحاهلى أو بتبيان اشتةاقها فحسب بل بالنسبة للعصور المتأخرة كذاك , ولنقئصر فى هذا الصدد بذكر مثال 
واحد » فهو يسرق تحث لفظ و قسط » أمياء جسة مواضع جترافية9١١23‏ وهى ١‏ ايسّطائة » ( بإيران) 
وه تسئطانة » ( بالأندلس) وه قُسْطون » (فرب حلب) و 9 فسّئطينة » (بإفريقيا ) و« فُسسْطآتطينية ؛ 
(بيزئطة > استتبول) ؟؛ وعن هذه الأخيرة يستفيض ف كلام طويل بمكن كما بن مقال تيشتر معصطعوعد 01121 
أن محثل مكائه بين الروايات الإسلامبة الأخرى فى وصف هله المديئة : من كل هدا يتبين لنا أنه حتي 


157 


258 


لفن 


بالفسبة للماذج التقليدية فى الآدب العربى ؛ وذلك فيا يتعلق بئمط المعاجم » فإنه لا يمكن اطراحها بجانباً 


إذا ماعرضت لفحص دتيق , 


هذا وقد كتب للمعج محظ يشابه المظ السعيد الذى كان من نصيب المؤلف ؛ فقد تسلم هذا الأخير 
مائة ألف درم 2117 على النسخة الأولى منه » كا وأن تقديره لم بقف عند بى جلدته وحدهي فالمستعرب 
لبن 6هها .للاءت (1801--1875 ) قد تعرف عليه منل فترة رمحلته الأولى إلى .صر ووجدت نحت 
تصرفه فيا بعد نسخ جيدة من « تاج العروس ٠»‏ اعتمد علها بالثالى اعاد؟ أساسياً فى وضع معيجمه العربى 
الإتجليرى تمعألاعا اؤلاعمتاىأطوءة الذى طبقت شبرته الآفاق ٠‏ غار أن القاموس لم يظهر كاملا 
فى طبعة عر بية دفعة واححدةٌ » فامحاولة الأولى فى هذا لجال كانت فى عام 1785م . -/11781ه:- 1815 س 
87٠‏ ووقفت بصدور ابحزء اللعامس . وبعد عشرين عاما من هذا ظهرت الطبعة الكاملة له ىعشرة ألجزاء 
ف سنة 118:5 هب :"11 هنه 1889 ب 1840 بفضل اهام الأديب والمرى الكبير إبراهم المويلحى 
( 1955-1845 ) ؛ ولايزال جميع المشتغلين بدراسة اللغة العربية يعترذون له بالفضل فى خلهور هذه 
الطبعة الامة الى تعد أ هي معين لم فى أبحائهم . إلا أن دور المعجم فى مجال الآدب الحغراق ليس بكبير » 
رضأ من أن شخصسص 0 نفسه يقف أغوذجا حياً لذلك العصر فقد توق الربيدى قبل سبعة أعوام 

ن حملة بونابرت على مصر » وهى اللحذلة النارية الى يبدا ما تاريخ الآدب العربى المعديث , 

والمصئف لانغلى من الفائدة فى مجال آخر » فهو يقدم لنا فكرة عن تلك الآثار ابلحغرافية بالذات 
الى كانت معروفة لدى أنحد كبار علباء ذلك العصر فى أعلى معهد علمى بالعالم الإسلانى , "كا يبن لنا ماكان 
جتذب اههامه ثى ميدان اللخغرافيا بصورة شخاصة . وبالطبع فإن اللدشرافيا لم ند طريقها إلى المممج الددر امرى 
آنذاك ؛ والمثال الوحيد الى كن أن نسوقه لارتباطه بالحغرافيا من دين لآنحر هو دراسة بعص مجموعات 
الحديثحيث ارتبط توزيع لادة | ببعض التواعد ابلغرافية ؛ مثال ذلك « الآر بعمن البلدانية » لأحمد السلى 
( توق حوالى عام ثلاه هاءء ©2012)1148٠١‏ الى برتبطل كل حديث فها من ببن الأحاديث الأربعين 
ببلد ما ويقدم بذلك فكرة عن أسفار الموألف9؟١2‏ ؛ وكان يرد من وقت لخر ذكر لتدريس هذه 
لمجموعة بالأزهر فى القرن الثامن عشر . أما المدارس القبطية بمصر فى ذلك العهد فن اللحلى أنها هى أيضآ 
لم نول عناية ما للعجغرافيا91 


حواشى الفصل الرابع والعشرين 


- .م ,!] 58 :14 516 ,362-368 .م ,لطا ,مل 0 ,تنتلةتماععاءه:8‎ 9 )١( 
- عناههلقاون ,وطعاتعط ع 6101 ملظ ,411-412 .م رلا ,التةتاطة‎ 1815011116, 2١ ) ؟‎ ( 
103-104, ه82‎ 1 

(؟) 1 ,8019 هلل ,151 .م بلالا بالندطاطة - 

١54 المرادى ؛ سلك » الحزه الرايم ؛ صن‎ ) 4 ١ 

( « ) عكذا لدى الطبرق ( ابلزء الأول »ع س ؟4؟) ؛ أما لدى الثارت (443 .٠ط‏ رلا ,الع ةسااة) 
فووجك: 8/| 1 هس هلا 1 ؛ ووفقاً لألثارت (412 .م رلا رألقةاتلطة) ولاززد ص #الالءرم 
يشن الأخطاء : 490 .م ,1! 58 :15 0آ8 ,363 .م ,اا ك0 ,مسصقسساءماعم,8 

( ؟ ) الرادى »ع سلك . ابره الرابع » عنس ١16‏ 1 

3١8 232 2)»‏ ,413-413 ,صملا ,ال ةنااطق - 


( ه ) الحبرق المزء الأول ؛ صن 781 - 48لا 06 ,م ,)ذا ,82505 بعتنصنالط - تلأرديزة1! 
(1) 1 80 ,443 .م رلا بالمتلاطة - 
010 3 810 ,409 ١م‏ ,آا 58 ج041 ,اقلق أاكاعئاء2:0 - 
(2)11 7 850 ,249 .تر رعنامملقاة0 باأأعسون جع 268 ول8 رعناعملقاةن) رققنقاياه1آ! - 
(؟١١1)‏ 7 7810 ,249 ,تر بعناعه3[1غة© رأأع:ة0 - 
2 1 - 410 .م ,ال 58 :6 ولا ,300 - 299 ,م ,11 ملف" ,انهقةتتااعءا 80 - 
 )14(‏ 10 ,86-87 .م ,)1! ,ألقنةااتلة - 257 ول8 283-284 .م ,/0011 ,تعمواطة8 - 
0 - 9470 
-١ 401, 1 8 6)‏ 400 .م رلا ,المةساطة - 
(15) 301-32 .م ,!آ 58 :64 رواظ ,282 .م ,اا مك0 ,قصقضاععاءه:8 - 
إفقة 6 ٠ 107, ١15‏ 106 بم ,قضالهةلة؟ فناعماهاةت ,مطائلغط - 
(14) شرسه )؛ ص لا١١ ٠:‏ 
(16) 265 810 ,291 ,م ,001 مععضاطو8 - 
ترجد عغطوطة ( الثر بمة التركية ) المنيى بالمكتبة الأهلية بلنيشراد (352 210 ,23 ,م رة100166) 
00 2 مم ,آا 8 ملة0 ,تنتنقطاعياءه:8 - 
(1») 473.476 ,م ,ال قل5 :49 هلط ١348,‏ 345 .م ,11 ملف ,انقةاماءماءه:8 - 


1832-4 ,مرقاءا؛:ة5 - 39:40 ,م ب,أمقط0 ١أم‏ لطة رمممقصساعناعم8 


كف 


0 د ,1 58 بلة0 بالمقطضاءعاءه82 :كن :13 مل ,29-30 .م ,أططالتاساة لامع اوتلك/لا - 
١10 9‏ ,410 
[طنة 8 [04 ,تتقضساءعاء8:0 ؛ ؟ه :11-12 ولذ ,28-29 .جر ,أططلاسالا ,لاءلمماوا/ا - 
ذا 49 15( ,476 ,م 11١,‏ 
620 0 .م رأئة 1 81٠١‏ انم ,انلق تتاءيان81:0 ب 
)1 آلاة 388 .م ,أطهتاة) ٠‏ له نطق ,ل6أة0/10611161 - 
(5) ناث ,الاق هاف كاعه8 - 425 تر ,!] 3آ5 :348 ءدر رآا ما0 رقمممكاعاءه: - 
051-08 ءثر ,16 ,212140 بآأعع1!ت ١‏ . 40 ,در راموتان - اه 
( 9( ) امقطل0١٠لع‏ لط ,ممقساعئاعمءظ. 475.م ,ال 58 348 .م ,لا ملخل ,تاسمقم اع اءمر!ة] - 
عض رأقةتآن ٠١‏ أو لطق نفأقاعضعل!!0 - 316 ,م رلا ,لم584 فصعي -- 40 ١ن‏ 
5118886 قاط ,التق تاية]! -- طبمة الثامرة ١9٠١‏ م :1833 ,دز رؤاكعارة5 -س- 400 - 385 
0( ,و 
0 ) -اة لطم ,الأتقتهكاة عه - 474 .م ,آل رقا5 :348 .تر ,اا مال ,منهتضاعاعه:18 - 
م ,16 ,21160 رامعا ب 319 .م رلا ,كالافتاة بتعصعئ؟1 --. 40 ,در رأسماة 
32 . 700 ,تر : والطريق 699٠700:‏ تر ر68886ا5 16ذ! ,تثانقتهاع| !| - 659.696 
اللبعات : ديشق 155؟] ه ؛ والقاهرة 1011 ه) 
(نوع) ‏ 40 مم بلفقطل أق لطق رانمعمماعطاءم:8 - 348 ,در ,زا 04 ,اتالقتماعءان1870 - 
(١م)‏ رألقهة# اطافعة ,م ,للأهقهة انالا رتسقامائيها! س 348 .تر ,اا م04 ,تاتلتضلععا00 س 
0 ,نر ,تأقتأة911ة اللا ,طأعن116 صغط ماشه 1اماط-1 ,8175 هلظ ,224 .م راالا 


(01) 0 .م ,!! 88 :13 ولط ,303 .م ,آ1 ,علق ,منقساعاعم!ط] ه 
0 2 هل ,3ك عم /ا ,ألم ةلاتاة - 
(١‏ 12 و8 ,362 ,م ,لط ءاذ0 بمسهتماعطعم"مة! - 
)20 357 هذ ,406 ١‏ 435 ,مر ,لا بالت اناق - 


(0) 58 جملة0 ,الالقتشاءعان8:0 هس 1266 .م رقاعلرود سس 302 ,در بمسنامةرة1نا! راتسا - 
1 ه6١‏ ,905 ,م * : 4 210 ,530 ,درست 178 ملظ ,512 .م ,اا 

(5") العباس المرسروى © اطزء الأول ) مس ١١ © (١ 4 ١"‏ 

(0) شرسه ء ابلزء الأرل ) ص م١‏ 

(ى؟) قرس ؛ ارم الأرل والثال ؛ “«4؟] مور #مم١‏ هم 

(وم) شرسه ء ابلزء الثاتى ؛ صن )١١‏ ؛ الله الأول ») ص ١١‏ 

(10) فرسةء اللزء الأول )2 سن !١0‏ س مم 

))١(‏ شرب )اص وم غم 


- 


0-3 


كف 


(؟؛) شرسه )ا ص "٠‏ - |'ا 
(*:) 6 .م رولطايو5 - 2 ه20 ,508 .م ,لآ 58 :377 .م ,!! بل تمدداءءاءم82 - 
0-3 مم ,2[ :88 - 87 مم |1١‏ ,عقتائة :16 اانا ,مطملاعطت - 1067 
(1:4) 6150 ه810 ,443 - 442 .م رلا ,ألنةااطة - 
عن مخطوطة الموصل راجع جلبى » مخطوطات » صن 7١5‏ © دم م ء ١1‏ وعن مخطرطة بعداد راجع 
عر الفين علم الدين ع شيلة المع الملنى العرف بدمقق » ابلزء الثامن ؛ ٠ه4‏ 
(10) 8 عم التشطة - 
(41 ) لعهاتناقة1رهلا :271 .م ( الأرعة الروسة ) عد 316 ,م رآ صععمناوة املا رتعطاةلاه0 - 
7 3210 205 ,م2 


١4 2970‏ 7 .م بالأتصدة - 
(48) 83 .مآ راق ,رألقنالآ ب 
)01440 7 .م بالاسطة - 


(00) شرسيه ) من 4 
(١ه)‏ 7 - 1066 ,م ركأعاقة5 - 
( 7ه ) الكلدائى ء المشرق ؛ ابلزء الرابع » ص 9ولم ء ركم 5- 
رعناعةلقاة) بمطعالعاهت - 149 وآز ,87 ,م ,ل ركهممذاة؛ عناعهاملوت ,مطعلاعطة 
2 815 94 بم 
(58) عن تماذج من مصئقات عفر الكلداق راجع : شيطى ء المامرق » ابلزء السابع » صن 1١١95‏ - 
لاورز - ثيشو » المشرق » ابلزء الثالث عشر » ص 58 وما يلها - 
014 بم ,عنم ملولد© بمطاعااعطة 
(4ه) شيشو » المشرق » ابخزء الثالث عشر » ص ممه -١‏ الكلدانى » المشرق ء ابلزء الرابع ؛ عن 01م 
ولكن راجع سركيس ( لغة العرب»ءابلزء الئاس »سس 401١‏ » الملاسظة الأول ) اللى يعلى تاريخ ١١5١‏ 
(:ه) شيشضو ؛ الشرق ؛ ابلزء الثالث عشر )؛ عن اذه - لؤه 6 555 - كك ملالا - وول ه 
ووم -- 18م 
زذه) عناوماقاءن) روطعاامطت - 174 ولط 105 .م ,آ! بمممقاقم ماعملواهن) روطعالاعات - 
5 ول ,156 ٠‏ 155 .م 
(لاه) شيش ء اشرق ء الخزء السابم ؛ ع 9558 - مكفء ١١١5 - 1٠١١#‏ 
رعناكرهأقاقت ,وطامااعدت -. 35 ملظ ,23 .م رآ ,متسمقله عناوملهقاقت رمناءااعد - 
١10 77‏ ,201 ,م رآ رداعا#قتاوممء8 - 486 هذ ,132 ,م 


)(68ه) نثر وسفب رسملة إبراهم الحليى العلاية اويس شيضو بالشرقٌ » الحاد العاشر ص ذهه- 54ه ؛ إلمهء 


0/4١ 


س عمو »ع ودباتي ورب , أما أشعاره للشرها عيسى المعلوث بالمشرق؛اطزء الماقر ""ام - 44م ع نحم 
ت لإكم ]1 إحنو 1 و اددل لت :|( نك شيشو ؛ الثمرا؛ ) ص 408 -١لم؛‏ ؛ رتم ١٠١‏ 
نامو اقاة© ,رمطعااعطت ٠‏ 183 مك8 ,112 ١م‏ ,1آا غتشتمقةق قبلههاقلةت رمتلعااعدات 
0 ,م ,2/1907 رلا/ا ,اعلةنامعاراعو كا 5 وم ,92 .در 


(ؤذه) 9 .م رثاظ راغا رأعأقلامعاداعةآ هس 
(18) شيش 2 الشيراء ء ص ؤلا؛ 

410) 9 85 ,211 .2 بعناعم1ةأون) ,تأاما - 
10) 5 210 ,1338 .مر رقام© ,اعاةبامعاراعة )1 - 
ف 1 .م ,اا قآ5 :4 هلظ ,404 .م ,اا ,لذ 'تتتقتساعاعم8 . 
(5) 4- 165 ,106-113 .م رلا . 1 رالالا .م وموم نصتائة 11‏ 


(8؟) شرسه ؛ عن ١١4‏ : ررأسع ص ١١"‏ 2 ملاحظة 8 2؛ صن الا[ ء+ ١69‏ 2 128 

(154) ترس )2 ص الا! 2 لالم1 ؛ هما ؛ كلما 

(51) شرعه ؛ ص الا١‏ 
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(7ا) 6 ملظ ,405 ,نر ,أ[آ .لم0 ,التقتماعاعم8 - 

0؟) 1424 مص ,فاعايوة -- 8 ملظ ,713 .تر ,اا ثا5 .01 ,قساف ناءه:8 ه- 

( 0 ) مممد بن شنب » الرسلة الور ثيلالية 


)910 9 هلظ ,713 مدر ,اا 58 .081 ,انالةتااععاء8:0 - 
ف 3 ,1270 و١‏ ,424 ,م ,لا رصعاأاءاعقلمها؟ ,اعمةات - 
6 09 مم ,قاعانو5ة -- 14 هلظ ,877 .م ,اا ثآاة ,سا0 ,ممددداععاءم8 - 
(و) 6- 315 غاهوه ,313 .م ,! رهأتقهع لنت رمص1الولظ - 


6 ب 18 ول( ,880 ,ص ,1 قاة ب4 ول8 ,509 ء 508 .م ,اا مل0 بالتنقاساءماءو,8 - 
5 .م رقابارو5 
304١ 351, 388 - 0 )81(‏ بم بأمباعا8 هس وريعم ب 
( مقتلفات من سير ء سمياء أب راس الناسرى بثلمه ) 


1 


(؟١م)‏ شرحه )عا ص ١4م‏ 


)0 7 .م بقاعمعل3ء26 ,0083© ب 
)84) 0 .م 1/1326 رامطهجأوقة11 - 
6 0- 199 .م رقلعه11© .ل اقل ,أقعمعهاوء8 - الاغل ل 


(عم) 1*٠‏ هلظ ,880 - 818 .م ,اا 58 زا هلم ,508 - 507 ١م‏ ,لا ملة0 بمممماعاءعم:8 - 
188٠ 190(‏ .م خاصة ) 199 - 142 .م ,ققتمطن) .0 مازلا ,لقعمعلامومظ - إلشية[ ٠‏ 
رأقعقة 2:0 - الاقآ ب 1301 - 1300 .مر لاا راع ,لمعقعبوء28 - إلاغ.] سس 
6 امقصمقظ'طآ ,كفية58 - 73 .م رقلظ رأكآا رقناعصة)1 - الكت 5ل ر8 .م ,قالقتاءط 

١ 6‏ 223 ,ص ,االةزة2 كط تعطاءوا : عن شكل الام راجم - 18-19 .م 


٠١ 145, 198 - 9 6‏ 142 ,م ,قأتمطت .ل اقل ملقعمعنرورظ - إأما - 
)868 ( ختويات عغطوطة الزياني ) - 340 - 330 .م ,1905 ,1! ,للق ,ههلالة5 - 
رقهة) 5 ب« ,قأتمطن) .ل .١115؟‏ ,اقعصوياوء8 - الاشيآ ب 
(ة) 6 - 436 .م ,233137 ١‏ عه ,ل6أكلاهآنا0ن) عن الثر غة راجع - 
: 460 - 457 .م رالا رقالذ 5211101 تائمة مدن المغرب 
(١و)‏ 2 عأهر ,186 ,م ,قأتمط© ل أقلل!ا بلقعمةجهم26 - لقا ب 
(؟5) 3 .م مقاط راثا رقعطةا - 
(؟9) 8 .م رقأتقطت عل اقللا بأقعمة روط ب القيآ - 


(54) شرسه ع سس إها 

(18) فرسه ) مص 18١‏ - اا 

(15) شرس واس (9١7‏ - 6ؤل 

(51) شرحه ؛ س 5986| - ؤا 

(هو) راجم : شرحه ؛ صل ١١!‏ 

(وو) ح ايها 112-7113 .م ,آل 58 :7 هلط ركق4 .م رأ! [04 ,الانقساعءكه:8 ب 
0 ,م بعفيردمةظ ,ل رمفنف8 ١‏ 327-329 .م بلكمطك ,ل ملظ رأمومعيورط 

)٠(‏ .م باتع ممرقظطنآ رقغمقط سب 329 .م ,وكلتمطن مل .امال لقعلة رمرم ب الاقيل ب 

21-77 


)01م 28-9 .م رققههمة'آ روة86 + 
)1١9(‏ شرحه ع ص ا" 
)٠١‏ كرسه عاص 9# 87# 


)1٠١4(‏ شرسه »؛ سن #م سا غم 


ملا 


)٠6(‏ شرسيه ) سن و## سم برلا 
)٠0(‏ شرحه )2 سس خم" سا وم 
)٠١9(‏ شرحه »ع من 4" - 2؛ 
)0000 9 .م بره]ق0طن) .0 :111516 لقعوعلاه5 - الرقيل - 
)ع 1 20]6 ,40 .م رعالعممقط اط ,26035 - 
(1) - 399- 398 ,م ,اا 58 ب18 ملة ,288 - 287 .م ,اا ريلف ,رمللقتتاءعاءه:8 هب 
ب 1128 + 1725 ,نر ,قاعايوة ل 44 ٠‏ 343 .م الاطةة - لل رمممصاعاعمعمق 
تلج البروس »؛ الحزء الماشر ؛ سن 9ؤغ - ٠4لا‏ الخبر فى » اطزء الثال ) سس 18- ١٠م‏ 4 
اللرصة : 102-127 مض ملا ملانقطوزط اع 
11 0 م ,أهأأ21:000! رقاتصناط - ل[زأرواوة1! - 
)١١9(‏ الزبيدى » اتماف السادة المتشين » ١‏ س 21# فأس |#0 ام 4.م#زاهم 
(داجع 4 -1302 ١‏ 422 مر ,ل بمل04 ,تنتئةتماقعاع هرق ) 
؟ ٠١-1‏ » القاهرة ١١#ملزم‏ -- 538 .ص ,47 ,لات ,فولاملا 
)١١(‏ ابرق ء المرء اليالى » سن باحر -- 1 ,288 .م ,!! ,ل ,انتتقتماعياعمم8 
االكثلا ب آالا)1 ,م ,ل رعضهقا سب 1927 ,تر رفأعايوة 
)١١14(‏ ثاج العروس » ابلرء العاشر » سن 88*) ب المسردة الثائية م14١(‏ مس 4لاباو .. المبرقل ؛ 
اخزء الثال » من 4ؤوا 
01 تلج العروس » ابازء الأرل ٠‏ عن 4 
(119) تاج العروس ء ابلزء الأول » من ) 
)١١10(‏ ثاج المررس » اسلزء الأول » مس ) 
)1١١18(‏ ثاج المررس ؛ اللزء اللانس » صن 8١٠8‏ 


- عامتر رك8 ,م راأتلعاءة18 عسمتاعققة؟‎ 0 )١19( 
١44 الحيرتي » ابلزء الثالي »ء ص‎ )١١( 
- ,م ,! 58 :9 مل8 ,305 ,م را ,مل03 رتنقتواممانه8‎ 4 1 


(179) ساجى خليفة ؛ ابلزء الارل ٠‏ س مم" ؛ دم يلض 
01 5 3016 ,85 ,م #لاتلاط ع وزارويسيرعل - 


ثبت المرا جع 


ثبت اغتصراثت 


قاماده/ 3أأدقعه11ط81 ب 

نط5 للد معوعملا أنانانامووالا - 

عا رلا وأمعة ,5551 عاناقاة السعلديامة نولداعاهمط - 

اا عاماقملا الدعءن - 

52 بقاع أعطوع ناز5ه10م 030000860 وبتأقرع 1015ل 531ة[ ب 

-قةالءأهوامعناععم ومعماذقن] .مسا قتمعاعلأاه معمسطعءمادملا مأوأمو2ة ب 
52 بقلاأقغطءطقطه معرمما 

المعلقلة ععدناته ترم لعاقاعة آرم بأملعبروعاماكم؟ أأعءااه»! ألاؤامةو2 - 
مآ 5551 عاناواط 

© عأنسهلظا المعلوعاة أمعاةأاوده ألأوامة2 ب 

مآ - .6 .55511 عاأنولظ المع لمكلة قتاقةء2] - 

تلكاعاةعطء الة ممعم عمأمعاءل1ا 0 ,55511 عاناولظ المعلولة ولاأودءمج! س 

ا ع ,لل ,كانتدلك 

58 اأسولط؟ اأمعلولق وتمعلع رمعامادهم؟ أنأأأقدا 

عآ .قلباقءطعطقط0 وعمعازعطء أأهج م06 ومموروع اع اناده ملأمعاج1 

بلعم -١‏ بط518 عانلولط الصعلدعلة أمعاوالوءعة؟ ولتاقع2[ ب 

مع بطوءق !اج أوقعناا ب 

5 مقطقاذا علق - 

9 .1 - 4ل .آ بالمعصلاساة رمعساس!ا تأعماذا مم «إلمتعاوا8 - 

تقل طعا ومع يتامع اعطقطه مأمعاع0)0 - 

سا ح .لال بعأمعلعمءعاماقهلا عمعافاءعزه5 -ب 

( ثاج المروس لازبينى ) 7 -1306 ,هكاة© ٠١1‏ رامقا -31 [0ة1' 

علب زم .ج5551 عاباولة الشعلدامق وأمعلعاه10[1دملا قأناتاكما نولنها هب 

آ ,90للاركام أ 3أعااباكامل ,أعتما مأناتاوها لإلسنة 

لم6 علماقه/! اأعلقموتاقعط»ا ‏ 

اءع.اا .قعامادولا ولاه عام ب 


١ 


( انة العرب . بقداد ) 


معالقطءدوةذ5 1لا معل أأقطذااعوقء0 معط تاعتوقعا “عل مععومبالمقططق - 
00 لاه 


بتاعا .وعلسدامعومماا مغل علمن؟! عذل عنام مععرسسالممططة س 
عاتمطعع"7 0نانا معالقطء قمععقاه سطفاط ععل علطعتطعوعء0 عأل عن عق حم 
بتاعا 


/ا8 

الا 

لا - للؤقط 
67 

عنزاار 
21/0 


ك2 


241 
اث ! 
001 ,اذا 


اذةلاا 
000 
القة خا 
ذانا 
اللا 
اا 
001 
/ا5 
"1 


لزملا! بزل 
نلا 


#ذادا 
د 


2101/0 


“ا دناه 
(للراكا' 


كك 


مكأنة ,كعلهادءء:0 ععاسائال اناتاقما"ا عل وعلوموق - مثاا4 

لنن أأقطء قترعةةأ نا أةل8 الاو اتعطاماة ععل عاناء اناعدعز) )ا لاأزاعمخ هس 7م80 
كلا 

قلمك"! رساكامه 0 اللاعءم -.. 40 

نالك عنان أأتاقعاءة سوأذوتل1ا ها عل نمتامفأاطن"!] ٠5ندأوعمعوالة‏ و5علالطع:8 س الاق 
لط اانا 

اماعط ,معطممعمغ0 دنا عععارمأة 1 ععناء ستطقعة غاأعطامااطالة ل 0 عن 1آالذة 

1 الم أأةنأعقضة55أ! الاأاقاظ عمل غلتلء اناعععة1) لام عمرأعااع1م د مجاعم 

0 غل 1/1١ (١.‏ 501011 ,تامع أطفكة اللانمطدره ممعم تعقطان|االاا ل 504 


'(1906 - .لع 2-6) 1876 11! 1873 ,[! :1870 ,أ متنا اماو أتلين ١‏ 
4 ,الالا 1892 رأالا ‏ 1889 ,الا ب 1885 ,لا :1870 ,لاا 


11 ١ل‏ .له : 1-2 ,لع عع ,تترنالمء أطق 2 لاست امهرمع 0) وععطادااحازةا س 2 ا]1 رة1)م] 
,1938-1030 بعداقدا] -- لانارهلاقلنة] اللصناءا تقععتاليفت > 
«وتاتلاتا ,عأتاصة؟ رمعم ءنااتكا ,عأطمةنهن؟1) عند أءماستنا على عبرائراانة] > 0111 


01 ضر5 11[ ,كاررعم0) قعل تاءااسناغن مب ,علنادرة جوماعويكا نت عتطصممع 
00 فالالا ادن عراممن ا عااولا ١١١‏ 


لانن أى ١‏ انه معنا أاد اق ب عأقدعة ,أمائا 
1111| ننعناطام[احااة] - )ا ١أذذا‏ 
+6نق للة فاقامعانهن عأبرماهفاععط "ل متمنضة | الااتاكها'! عل سأاع|ا1] - فالعالا 


|[ > | لماه مالالا تاعناءةتاوية عفل عاتاءأانقة1) ؛اللللائتتتاقعافصط] .) ع مل ذأ) .مسمقدساععاءجم1! 


.آلا ب | ,)مقط اتعتكامدررة 1900٠ )14 ٠»‏ 0م | ,نلاعن 8 “رقرواف/لا 
,(1912 :1030 ,لعل ن».] 


1111 رقمألقا! نع أله ربرهن() لامافوة أل ملاعل مدتءاامةر جح )115 

1.6011 رقم )الات افادنأ؟() له اأممطوة علا أن تأاعاانة] 5005 ] 

دل ءالقلئلم ءلمل أل ملأععدم لللعفل ماتمفاننة) لم6 ) 

للع لأ8 ] لأا رةق قعان5 زان نم5 التخصسفا علة ومسماغ مالاو ٠١‏ فعناءةاا0 6 

علق زم عنانان لام ااط زا ها عل 5األغلا 5ن قلاقئلا “االفابفاأئه تستاءفلاهة) ١‏ 0116 ,لاه 
1836٠١ 08‏ رقاأية"! .أم؟ الل مين تقر عقتاطنم أن ساأسايقا 

010 ]1 مقندة) لع أل فمتمتيةن ١‏ 8 0)0) 

م الاطتوة! [ تسكانا مول ء. له 

جا راع - لألفذا ,ورالناتناة” لناقتة | علاعقانوعن] - ل 

انا قعتأعؤتتامةيرهستااء ,عم اع ةأطدروعنن© ١تسهاةا‏ كضل عألعومماءاز#مث] سب انا ,اتا 


ملاع نم لنة ةقانألا ععل العتلطعماءمق للا قعرلعذأتامممجعماط 
١ل16.آ‏ ,لالقطقج ابناج قاع )١008(, 1913٠١1936‏ #أتراع ا ٠‏ معلك !ا 7لا 
.1934-18 يرأجمأما - مغلاعا .5 1٠١‏ 

لولمه" ٠قعاليولأب‏ وعلقامعاءه 5عناههها وول مامه سس /01ا2 

0 ,تلتماعدمم ماأنطعاعع قتاءعوام و00 سه 00848 


/املا 


-معاقةاة انه ععلاة/ا معطعدتسواذز ععل عاطعتطء5ع0 .ممقصساءاعمء8 ,0 -ب 01 
,1930 رومع تاع دناللا 

015ل لقعاطمةعوء0 ب ١‏ 0 

20110 ملع مقمة 0 ع0 علاأتعاائا عطء وتلطمةنعمعع علط ,عتعسمطعوعة1 2 - 600 
(11)2 

مقعغأنة5 برعاخا .ووامع5 أدتمدصعلة ططز0 - 5 ,015 

1 0قنا. لاعشضمد03 ععل #عطالععطءواطءاطعقع0 عاأنا .عموزطة8 .2 هس غ00 
خأ 2ماعا عياع ثبلا 

عانولا باعاة .اوماع؟! اوعأطمونعم06 ع1 - 01 

هتمه 1 «عتمع ذل .هدرم ]ا مقمدتلقا! وعءتتوائكف فاءاعه5 ذالأعل علقه01 - 0541 

#أتماعا اأتطءدائع2 عتاأعوأطممعمع0 ب 02 

-قغاناة1! 5عل التأتانما'! عل مأأعالسظ اع معقطععط وعلتطءىمق ,وأمموع8 -ب و مدع 1 
رقلعة" .قعمأوء ه13 قعلتناة 

امو معناو أقاقة لأقتلفتاه[ - ذل 

لأأغأع50 أقأدة :0 موعأنعسمة قال أه لقلكلاه[ سب 105 

23 ١15ةلاة5‏ 065 [قلنعناول ب 55 65ل .ل 

51065 مععامةة عوعلة [أه اقوعناو[ ب ازا 

ضقنما لحة لتقاترظ أوع:0 أه بزاعاعه5 عألقاقف لولزه؟] عطا كه أؤومكنرول - 5 ار 
ال 

رتلتأيا»! ,1 زمهلا ,وققط ,عأعماهزأاط عطءوتلةامعلى عنا! أنقاططوى ]1 - 18 
.1883-88 ,وعأتماعنا ,/ا١‏ 1 

لاوط قءة 6 "5.1 .قعنالأأداقمق وععمودافلا ب قش ١ق‏ 

بتلانامثلزة8 عل فأقامة 0 شااباعة؟ ها عل وععموةاةم81 - 1/0100 

0 عآ ر5عه زطمموعط ٠١‏ ومرأع 0310 وععددا116] ب ما 

«وقناءع عق ل قأقعقة؟! الناتاقما'! عل قعتطصسعد 5عا عوم 5ش6أاطلام قعءأموةاخل -ب 840]الا 
أة 0 نل علقادعأءه عايرما 

ع8 ,وعطعقرمة عطءألقلادة 0 ؟ثا! منقماسع5 دعل مععدمسائء)(80 - 11505 

تج أتمأعا ,مااع ساو عانا عطءة أاقامعاء0 - 02 

0 مرلأاءع8 .3 بعتطموععمهالطزة عط والقامع0 -س .اطأ8‎ ١889, 

,1110 لملا عألم 0 م أياق 

تلق" .قعاووبازب؟ وفلمامعاته قعمعمها وعل مامعع"! عل ومملأوءزايم هس /اماشّم 

عل عطقعمق عأصسنلمعة'1 6ل اعلع8 - مفقخم] 

هده ,الا ٠١‏ .... ألالأهة أل داامععهقظ ,مسذتالقلة مقممالة ملنون - 113 
,1048 - 1939 

قناولاةام غامعنانا عقم 66الطنام علقدمثاتمعاة1 عنوللطلط عبوعجم ب 88 


6ع ألم -أهاة5 ملق أمتسمل أمعلابل ناج عأأطداة قعنولاطلط 5علبحاة ”ل 
و2 ١لةأةكنا6ل‏ 06 


84 


القع عا قطقعة عتأطمعهععوامة'ل قناوأعهامممعطء عنأمامعم86 ب لخشرراعم 

تع" .كعناوتسلةاذا فعلماثا وعل عناوم ع إدلء 

لالانعاة )ا ١إلمء‏ 111 القأمعاء0 غاأووعه7] سس 50 

رقتهمظ .أععلاطا أعل أسمفملقععق علوعا ملاعل تاممعتلقع8 - 814 

قثتلم؟]1 ,اأمامةاء0 اناك أاععل هاوأ ؟] س 850 

ع ألا وا معالمطعومعوةأ/لا ععل #أسعلهئام ععل عاط اع طقهاراجأاة س /لثافة5 

ملع م سشاءظ دز أقاعاعه5 معطءةأماعزلء الؤ«معاووطة! ,عل عادك أمعطموسسوعااة - شاع 515 
دكا ضأزاعا؟ ,قعامدع؟ وتلقانة:0 قنالعاعه5 - معاسلن"! () هوق 

| بالا .قعل مقامععج مالا قغل علديكا مأل علا اأأمتاعقااعت عر ]إلا ا نا 

٠ه‏ ؟ناطكققء !5 ١‏ دأاععظ8 ٠عورولة‏ نلا ,عاعماوتءؤققق علا اأطعوناء/ ب 2 


أءتطأعا .اأقتاعزااعوع0 تغطءوألن لمعععه8] تعطاعقايتذ! ععل الامأعقائء»# 20011 


ب - المؤلفون الروس 


12 نا بعأمعطووقاه طعانزسطوعة)11 طعلللقويه - مصدمةة لخترزمات! دز ,زلنااظ رظ ءال ملام 
5 - 353 ,م ,1940 مالا ,أأمقطة) 
( دراسات فق تاريخ الملاقات الأدبية بين أسبائيا وروسيا) 
8 - 67 .م ,آل راطا .عالوجعة؟]! - لد لطةف ,لاألا لامطاأعدظ 
0- 15 ١٠م‏ ,1940 ,! ,لا5 .طعلدقن ه متاقعنجعا عللاوطوعة .للا 10ام1أءة8 
( الروايات العربية عن الرون ) 
819-5 .م ,آ راظا #تقطعانا8 .كا لامطاموظ 
8 - 131 .م ,طلا راع ,اعأل:ة0 ,للا لامطاعوظ 
6أطنال لال ع[أمسفته مع قنع ال6؟ عتنولاهعا دعل اأعباعع؟]1 .3لأنوك نطا مأدمعمء0 ,لا لاماعدظ 
1- 226 .در ,1899 مصتارو ,تزمةأوعاطن) لعاصقط .]8 عل عنن 1 كتأمواعة 
924٠ 9‏ .م رآ راغا .مهاقعتاعووط ,للا لامطاعموم 
7 - 1115 .ص ,ا راغا ١لتنأو‏ سالط ,للا لامطاعد8 
4 - 099 ,م ,1901 ,(1900) ,11اا ,الات ماعلة "تقناققه طعااعاقلمةءاتقصسةة ه عتاعطاوعو رلا لاماعوة 
( عن جديد حول مسألة الاسواريين بسسرقنه ) 
06 بانععاتاقة1' ام3ط0 ممعاؤعتاء أءماة!ا .ققغا ,,لا.لا لاماعوظ 
12 : 1911 رطظة رما .لها .للققه1 1 مقووفياة ١‏ وعاماوؤملا لتمعطعيجا وأعماذا .لا .لا لاماعدق8 
( تاريخ دراسة الشرق فى أورربا ودوسيا ) ,.آ ,28 
1- 750 .م ,١|ا‏ راق رقاععاء ا تصلة)1 .للا لامناامدم 
42-58 .م ,1927 ,سآ ,ل راتق؟! ,856قلتعطقع اأتعلزمطعاوامءة! ه تاومءمم؟ كا .لا ,لا لامامدة 
١‏ سول مسألة أسل در ينك ذامه ( 
ا فاع عمنان ممءاوعنلء!171ةتعمماتة .امعلقالت>ا [اأمعلزهطعاوزه:8 ه بومرممه؟ >1 ,لا لاماموة 
١ 4‏ 283 ,در ,3-4 .810 : 45 . 37 .م 1١3,‏ ملظ ,1910 
( حول مسألة أسمل القايباق ) 
3 -101! .م ,اا ءات رصععاععك] ,كلا لامطاعة8 
أ وأاءلعلصعت عام انتقتمنا عموروء ا ذمقلنده0 قانقأقع امنا وأمعناقمء0 الرمؤاذا >1 ,لارلا لاماعو8 
1 ,رط38 بالمعطةتاعنان طعارسماعصمعت اع0]0 بولاافامءأقناة 220 
( من تاريخ الرى فى تركستان ) 
8 + 758 ,1918 ركذا .قاء؟ )7 أاأمعزتل تاعانامدماعلاة؛ أ أمماها »6ل ,ءلا لا 0اماية8 
( من تاريخ المركات الدينية فى القرن العاشر ) 
( الترآن رالبسر ) ١110‏ 2.106 ,1925 رآ ,لكات بعنملة 1 هيما .لا ,لا لاماميدم 


*” أضفت إل العنارين الروسية تر سا باللغة المربية فى الحالات الى تستوجب ذلك .2 (الارجم) 
0 


لح 


( الحضارة الإسلاءية ) 08 ,رعم 2 ١لالاأقللة‏ 1 أناكتئقا 3نا اانا لا .لا لاماموع 
7 - 262 .م ,1896 ,(1895) ,12 ,71/0 ,لنلكلاءاققناء 0 قأاقع ناكا بفنعأ113/18ألاقناتت قهلام لظ ءا لامافوق 
( دداية عربية سديدة عن الررس ) 
8أأهمهة خا اسقاقتدهو»؟! تاعاقاعأه اطاط ؟ تاعلةاذاممعات؟1! تل الإماعماقنلا ذاءاتررمامعاعن 0 ,لا لامايوق 
١. 4‏ 0115 .نر ,1908 ,نقنك]ا ٠‏ 1007) ,للاللا»ز ,)لام .معادخا 1١‏ 
( بعنس الأماو ملات الشرقية الموسودة مكنباءت استئربو ل و الغاهر : ) 
1136 ,در ,1904 (1902-1903) ,/2)1 رلا ,تنقافع ادب" نز نالاو نال مسقا ن أفراعاتة ,لا لاماموظ 
( تقردر عن مهمة بنركستان ) 
1883-١ 4‏ ,نالاععا باللتاعباقد 8 تاااعة لللصلقرة نا ععاابزممم 0 أمراء0© ,لا ,لا لاماعوم 
97 ططق 4 ولا را ماغلاأه ,لمالا ٠.عماذا‏ مر هلنعة الالا رللة ١لردذا‏ اعاعامة2 
(ثقرير عن رحلة بأسرا الوسلى فى مهمة عاءية ) 
قاعأةااتلة) 911] رط'آة .6 تأعناتئها/! اانتاععلة أنعأة أ أن عترعاة قتر مأدرائنقالظ وأعاواءاوك:؟! .لا لامارونا 
( نفش بالفارسية عل جدار عسجد مئوجه بأل ) رذ هلظ ,هامعة 
هلاق الة! عل وامعدمالا معل عماماقاط'! 8 سصمااع انماما ,أعطعهان! مثا ب عو لحتاب بلا لامكموتا 
2 بط58 ,ا ,لقا -- ( 11 ,0105 ) 1910 ,تملتمط ... معليق.! .لاتاء لب لاناموك] 
17 - 56 ., 
2/0 ,االطعاعمة إلا ,لا ابره طاملة! ,ث] برط . .. هنعل ءال سهنات) ؛ نت نداب .لا لاماعةتا 


١ 01010‏ 011 .در ,13نا! ,19121 - 1011) 

فك ,در ,لاا ,اما ,الطمتاصوة ,كلا لامطاءعون 

3 872 .در /ا! راثا ,ستناناجك اجره1' ,للا اءامطاعوتا 

(1898 رط5 ,لإائاة1 ,| رقالااققطاققم شبرمكاةاميزتيمه اللاعاسين ينا تؤاقنعاءي]” ,لا ل1هون 
( تركستان فى بهد النزو المذول ) 0 ,با”]5ك ف ا لئاهلا فاقوا ,١أأ‏ 

6أقأنققم| ,تاملاالظ لترمعع5 عتواذوننها امعموقظ عذلا 6) ازيناهذ! لهادععاسخ1 ,للا لامتلاموة 
بط أهة قفعققاقاققة عطا تلااننا تمنااسة عطا نزم تعغقايععم لنة تمتحقنة) امنائراين قغطغ) ‏ ترسم) 
رلا ع5 بابلا ,0105) 18[ ,العساء:0) ,رمععن !| براأفنننط) .قلط ,تاططاأة) عه 

ريرة] 5 ولط ,اال راثالا حتعة ,أتفلام ٠لأسعلا‏ ميك | عاعتانابريرانا بعلا .لا لاماموتا 

) ااوغ بيك وعصره ) 

لقاع ق اناا .ققناققاعاأاللا تععلئ؟ عل عاحء زناعوة) مأل ععناة غبر نامع ارملا 12 ,للا لاأملاعو8 
5 ,ملاعع8 اعرعاة «ملمفط ل مما رباع مومعل 

٠١ 225 ٠١‏ ,ال راأئآ رتقطامة اء ااا ,للا لامااعون 

اامعاأشغاء اعتقاة عالقنوط5ة قانةالوعساا! .اذ .قاتلغازاتاعهة ويه ١‏ عنام ٠‏ أعأأونا>1 ,لا لأماعد8 
هلعا -س القادااةة) 0980 باأترلك هعا (إعنم؟! ذأعالاهتزة تترم!] ورمنعارلا قممعقط مورموقهةأان/0 


6١ 8‏ ,1887 ,,تا 586 1807 -. 18972 #ارطقاملط مير 13 الافاماع| ادلاترع., مع 
( سائظل آبرو ٠‏ صائاته ( 


منقلط'٠ل8‏ انااتلا؟ : انظر ,لأه١886‏ 


ب 


1 .صلالاً 2 :1891 اا ,1 بقلاهنااماء8 ,3 قتمولامله!5ة! .لاممقلاترة تتمعمعة رق ,5 لمتتماماع8 
4 .1ل ,ع2 .120 
الل -- 16 لاقعصعاءن1 1 معسلعن) للزماوز مط عالمطعماذا ه عاقطوقعق ,عتمعلعيلا 1 ,لا برمولاع8 
آ5 أعأقاءلقلع؟ 00م رأعاتستاعماذةا قاعاقلامعم ١‏ علاقطدعية ران لاعاآ ب أألا 1 ,11711 رين 
-مءأماقهلا قاناأتاقها لإوباء1 .مهمءاويرهطمعاج! لال علق 1 مطعترزوء اهمه" عق .١ق‏ بقدتاملا 
0 مم ,1930 .سآ ع الال 20016 بهأاسعلع؟ 
( مقدمة . المصادر العربية فى تاريخ الأركان وبلاده من القرن التاسع إلى القرن الثالك عشر ) 
عأنحه ةلع [ رعاءامعطء أتوع معلةط ١‏ متاو طءاعهامعطليه وتقداة أعاتمتقتلجوط ,للا طعاباعطوعمعظ8 
120 .1-38 .اطقا أتصقة 1 1-38 لطقا >[ تامعسقوتلطه ,عقملة ه دتتهومعم[اطتط ,قتاعاجد120 
5 ,ما ,قطعانع تاوروعظ8 لل ,/ا إعاماءاقلع» لمم كالبرول8 اتمسعلملة امعاوتاووه5 
( آثار سيئاء الاركولوجية و الباليوغر افية ) ٠‏ 
09 - 1228 .م ,آ!! راظ رأقهقظ لعسطة متصسف رط واعطامعظ 
0 - 939 ,م ,1!! راطا ,لاأقنوساطك1] أسأمقلط ,عا واعطاموعمظ 
قتطاعااصناةلا زلويعتع8 [ابناقعطوعان8 وعأم)ا .عسداط - مدلة5 “لادنقسط! أساقواة را ,8 قإعاموعظ 
(1033 سلا ع ,ال ,قلعامء8 .ظ .ظ ولتاقاة 
(ترمة سفر امه ناصر خسرو إل الروسية مع مقدمة بقلم برئاس ) 
08 عا الإمتتاقمع از أمعاءلتقيعم للتماذا عامقطء0 ,.ظ 8 وامأيعه 
( موجز ثاريم الأدب الفارمى ) 
1215-5 .١م‏ ,اال بات ,طلطة؟ قلط - اه لتطقة8 رطا فاقطارعظ8 
07 ,ررط52 رآ ,الماعةا أمسععءل تلعماة! مم الأوعاما ,لا ##م)مام8 
( مماضرات ق تاريخ الكنيسة القدمة ) 
,1915 ر(1914 ٠١‏ 1913) 1411 0لا .لأققاطن أمءعافصقعمع؟ ا أواممعلنء عترصطءمادملا رك له ملالولا 
0- 303 م 
( مخاوطات شرقية مقاطعة فر غائة ) ش 
رمم زم ر19244 ,لنة؟ا! ,قطعلاءاة ٠١‏ ناقط! كأممعلناء ماءاقلع طعااوعل1 ,2 رق مل 1ادلا 
( مخاوطة مصصئف ابن الفقيه المو جودة مشهد) 
,(ق ل اهمال مقسمم و أعاعا0 ) علااأقصق1 تدمعاورقطعلن8 نا تعداممعلبه اعلدتمقرطمة 0 رة 0هل1ادلا 
2 245 ,م ,1916 ,(1915) ,1011 21/0 1 
( عن جمرعات التمارملات الموسودة مالية مخارا ) 
الالهلا : انظر ,لا1100ه/آ 
5 روعاافسايظ ,1 ,فعطقيق مع1 أه ععمدعر8 رق 0هم1اأقولا 
5 :1816 ,سقلنام! 1 طفصوام معع مم بتعترمع!0 طعابن | !افولا االقدلا ,1 ,لظ اعأوبدماووعلا 


وعمعاققه! ,دا ,امأزباهاعوع/ .1 .ل لالأقاقمة عالسافملة! ١‏ هاعماومم سريعلموزه العم 
57 رط58 بقتنأقع تاأعطقط0 معمءاقطءاع هامعطعاية 


ذم 


لقلا ناأتله 120 مم باتنع تمطء! - لق قطعلةالحل6ق ناطق "تلن ١1د‏ تاعاااة؟ 848" ذا وامعناععالاج! ,,5 دلاملا 
-3ا0)! [ه8 لعتتنسقطماآ طلوالقلطة نانطذث 8«ماعناة تصنلآه 31 تالأقلقلاا عطانل ه'دعامالا 
1939 ,مط - م1 ,ا لالظ قملاملا ,5 لمبومء .(1895 رتصنارماقاة82 لتانالهناءا ١اتتاععء‏ 
' 1 9 - 217 ,م 

"عه زله1 طقالا " الا "كلقلة - !هق علقختاطعلا أ] علقأطقنه ٠‏ له أهطاعادل8" ا قاأمعاععابها ,5 صااملا 
عورالاو .ا ,تدا أعاغاو(اطاط امستاعااطن”1 أمعلقلهنعتااترعا أةادرمعانه عدر ,أقاعل] ٠‏ اع 
عأنامةنهه66) اأعطسولءق .7 قلملاعقعم تعاض راععالا :م 5 ,170 .5ه عق ,رقضاءل6ناء5 ٠‏ 
1039 لحاة ,! ,"اللا ,قمللملا ,5 لملومع"1 .( 1835٠١1840‏ روالنية! .اقاءل"ل 
١ 2‏ 220 .مر 


بلا[ ةاتعاهلا عالمعوة5 --. /اا ,لم رقهأل - لقء للتافقة؟! '"أعقاترماء!ا هعالقرون5 ها" ,..! .5 ساملا 
بالمعماطعمة طبالعاق0اقنعم 12 بهاسقطععالاجا لل لزل؟ة) أمامامت لاأعماذا »| مأقءاطعطفواقمماه 
مآ ,5 ! تمعناء لاع أقةتارهة! عذ على عنزالتلقامطة؟تات 1 11أنالف تاه جذاء2!؟ .0 .لا ملإتسوعامع 
0 27 .تر ,1941 16.١1‏ ,غأأا555 ,8 له .تسرزصناهلا 
6 - 192 ١در‏ ,1 هلخ 19241 رلطلا .قدسئعرمط! ميرعءسإعئل الرماقا 16 رك دااملا 
رالا رلققلا 1[ رنرهت ؛قعالز2هقا مجرمعلةاتتلتع1)110 فاتعطاعيكا هلال عالصناعماقا الزلاملة ,..1 .5 نرازملا 
1 ,نر ,1037 
اع ةامعطليط وععاءنا بإليكا ,نلاء!»ل ه عااموعلارا عوناأفطاققم عننأفاع يعر ,رقاا عل الاوعليوت 
بلاقاعا ,| برقلمع 1814 قاقنهلو 7 عنلن|ل نا مععاةتونا ,أتدقن؟! ا قلمءاكع مجرمعلوناء 
2 345 .م ,18713 
( أقدم رواية عربية عن كيرف ) 
0 ,رءط51 ,ذل الئألاقناء | عتقتهانزواة 6 أعاأعلققادر تاعالءلقالة1ة اللكتاهر قاتسموعاة ,قا على اماءرة0 
( دوايات الازلفين المسامين عن السقلب وااروءن) 
عام قااطان! ,اقاااءاه عقتاناه ٠لة‏ طقالا .اأنقللقاراظ ٠ه‏ ولانيهكا الى الأسالهالا ققعراة 
88ة) علك.١!‏ ,ققمع|() عأضالوالا 
3 ,داناق ,لامأ فرعا [معاقطوئة عامعراع© .1 ,لا ممعر عن 
( موسبز الأدب المرك) 
تأعلةءأقامقع ١‏ عع عللءلقتطنجا ز .7 ]الاكا فواباوامم ؟ اذن؟ا هنا تلتاز فلقدامائعه1 رق بلوؤهاه06 


أعلقةناعلقماذ! ب ووباوءعايعةا عاقعا ,قابحة8 ,للناعاقة اكلقاديوي 1 .لك ,مجرمعاهمترعام واببودا 
6 ,اأقاواال العام ءامن 
( الحياة الكنسية ف روسيا ل ملتماف القن السابيم عكر و صورها فل عذ'كرات بولسن اطامي ) 
المةىة علتاغ [الال 08تتتاأابها : اتعطصهلا .0 قللهات مصقة زمللء؟! .عتنقاكا ناه ألزاكاعنا ,ا تعطاعلاه0 
110122 رط512 ,امامتمعات ,لاءة معملداء نلعم يه لوومة"! ,تماقا طعااءاكفنار 
!١‏ لعأواعلواء: اعاعطاوقطهةه لمر ,قأتنهقلدم اق تاأعطاقطهةه عنام ااطلكا ,وناقعداعع نو اغا 
(12:8"رة 8311 


لف 


( محاضرات عن الإسلام » متمافاً البها متال فامبيرى عن الحركة الثقائية بين تتار روسيا ) 
اعأقعطء أو اع.1) لاقطقعة 8 13218 موومءاقاءكنا أتصقلالا ه لاأوم/مم >ا رق .لا أعاوبعال,ه606 
1 -271 .م ,1030 ,لا ,لكات (لقارعء 21م 
( مسألة تأثير اللئة التركبة على اللغة العر ببة ) 
1 ,سآ١.الا‏ .تأعة أملقالا بنهلأءاسزاء5 مباورولناوقه0 , الا أعأدوبعالءه6© 
( دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى ) 
2 ,اا رع تلااوىع!! أدءأكمقدرقه أمبامه تأرعطء0 ,الا ,تاديبع العه0 
(موجز الأدب الميّافى المديد ) 
قلاام 8ط : ( عنقم قأمتسة اع 60116 ) لالقططة؟!1 عمزماممة .8 :+ اا لكتاب ,الا اعاةبروال,و0 
2 عاء )ا 0) ,م 91 ,1905 رطابمعررع18 عنوايفمق مه اجامعتنه ونخل ععوبزميد معاعمة 
3 - 322 .ص رة ١‏ 3 ملظ ,1906 عامعمجمطه ممعاقعطء أ لومومماع .ر1905 ," قعالءطدة81 - اح" 
0850م © أالضعزء لعسطئلة [لقطعلا ٠‏ ا تسق5 ععاتسصواقمم معمعاماعنها قعاأذامو2 .للا بعاترمعاءقت 
ر" ملصةاااءاقمالا " رمعم علقاة8ن) 5 لمعموط ,تلمع 1764 . 1763 ا باأودسءظ نا معع عنناوا 
8 - “1 هلظ ,1855 


( مذكرات المبعوث التركى ساى الاج احد افندى عن سفارئه ى بروسيا عام ١/58‏ - 54لا1) 
0 فالتنةلاهلاأقصقرأة أ عوأقاوط . ناطق وعاءب )2 ع[أممع باوع اقعامم دمءاتطقة ط0 رلا بعتارمع لم 0 
2 ,رط 58 ,ذاعم اعولع:5 مم 
(عن الرحالة العرب للقرن العاشر أبى دلف وعن تجواله فى آسيا الوسطى ) 
باعل “«التطلا .للالال لقنتنال .قأونقة5 نرل:0 (مامامتة برعالاماة تادء زمامم ماقعم 0 ىلا بعارمعاءرت 
(321- 258 ,م ,186 , طظار5 رقاعة 1 1055513 ع ) 1845 ,.ططد5 
( عن موقع عاصمة الأوردر الأهبى سراى ) 
.1895 رلاملابا تأقناعا ل أملوماتنا الءماذا مل اعتعز ع اعامستالا ,عقا اعاوستعطقب0 
0 رارقل رمعم ءأقطضاجمنا ءآلا لملاعععم .والعدرمع!ا قأمعبناقة[ه8 بالتعأعالق عاموط 
( الترحة الروسية الكوميديا الإطية لدائى ) 
4080 151ل قققاعلق قلقلة8 بامطماتوأفاهم تاءازمطعمادمنا ممطعلمماقةق ب متعتمم رق أعأؤرعاءالصط 
]) اأامممتالدد قعل عامعل زعناعنا سلأم 5ه عممسمعفاعة ١‏ معمعالواأتاءامتامة هانوعلوال 
لا مملقءطه | ملاماقمالآ ا وتنقعاقما مممعاذأاناءاملاهة قطعدقاهم وأمادعطذعاام معمماب 
" اأضرعلة21 أوتالامطاعاسل لمعاويعة )»ا بإلباة "' فلقصسز ذا 0/516 ,1904 ,بزعا» 1‏ (ماقدسوط 
4 ,3 هلز 
( زيارة البطاركة الششرئبين لاسر اشان ) 
أطت ,ث0 [آأنار ,1875 ,نطق ,مقلفأعقطة] نا طعلاعاقويم طعلتمجوعنل طعلق له ادم © ,الصقة؟! , /ا مرمص 
( حر قزوين » بصدد حملات الروس الأقدسمين عل طير ستان ) 
5 همدقا .فاتقعلقاا قطعلرقاناهم بالمعزةتطمج! مم الأعاماة 17 ؟ 218ل00 ,ر>آ) بط عدلال 
( بلاد الكرج (جورجيا ) ف القرن السابع عشر وثقاً لوصف البطريرك مكاريرس ) 
-808[لاقطمعجم فنتاوء؟12 ,لاتق لاا تننالةناعلأ! قناكلاة11165 .لتنا ٠‏ ]3 أنقهناا مقاط ,]ا ,2 عصيال 


5 


رتاكاق8 ,! وامعلع امعاواقملا ,رقمامعا .1 لا ,سأ ماعالةنع اننا معمممع ناو مقلناوه© معمعا 
27١ 5‏ .مر ,1927 بناعلة1 ,آ!! :75-94 .م ,1926 

1897 ,(1896) ,)3 ,0/أ2 .(ةتلقللؤة ٠١‏ أة ٠١‏ 0ذاثتأ)!) مقتل>ا ٠‏ تمفقتلك1 ٠‏ لعتاضةطاعامل8 رلا لعاوامعايال 
141 - 187 ,م 

-قطو5) “لاتلق قعل سقتقاة مثر قصال ١‏ لع ٠عققلط؟‏ قناكاقط5 أأنناقع :اوعاب" : نقد لكعاب. ,لا زعاولامعابال 
ملظ #عتلةلمط الإلرمم وممعادلاومع8 5 لميعععة] .(عالمتعسمل ولاقعذاعناءب ميرة الإصدعبنم 
٠. 2‏ 280 ,م ,1888 :(1887) !ل ,لات ,1887 ررطاطة ع لمقاءم] 

(نقد 'كتاب رسلة الشاء لسر الدين ماز تدران) 

17 قث 061١‏ .الفسول 1١‏ عوزانق8 مغل عطهرنسخ عال ععطنا أطاعلروة ,0 مسمقمدعلع5 : كل مقضسعاده 
4 - 414 ,نر ,1888 ,1888 - 1880) ,ط8 ١‏ .اذ 

تلزالو ةتاءلة تقتفاة "انملظ ٠‏ لذ ٠١‏ ,علتنعادصة! أمتاعولمج1! عدكت ,.ت تسممعلدة ؛ 164.٠‏ المسمغافة 
0- 861 ,در ,1912 ,.طن]ة ,14 ملذ ماعع5 ,الا ,لهذا 

ران تال ءأوطفية أ ماعامقاها ٠‏ وعأقاعمينا رضاعاقاأقيع:”! عأمدادرة ,لا سمنةة] ,>1 تنمصسعاةت 
9 ,(1888) !!! : 241-266 .م ,1888 ,(1887) ١١‏ ,0لا قاع امن امه .طناك ,ز اعاعامااطائا 
تناع اله أعااءطقتاملة قمع 1له! رلا شعوه2] ان .© المدسغلهة5 : لاه :197-222 .م 


8ق ءعمنه! وععطلوااطاتا نذا آنان تاروع اطق نج تاممء أع 11 الاناوم16قلنن0 تالنائاه اجر !15 لقا 
38 ب,اأمررورعكن”] “ااتروعع5لة عقتلهأزاممرمماع؟] دلاهالقمععامة) سنامقنعاأنا 


1 الال ,2 ,ااتلةلاملاأقنااكء ١‏ هتتلانئة؟ بقكتاعالا هلال علدفانات) ,معناقمعاا! امعاقاعنة ه ؤلاقوةم] 
٠ 46‏ 195 ,0 
( التعريف بالأدب الأركى ) 
1907 ,(1906) رلالاء! ,لاي ,ننه ؟ لقعا اعااعلكا الله عيرلا انوع امعلنيه؟ رق .)] لأعمامضاقمها 
3 0« 
( مواكب الللفاء الفاطميين ) 
لالككا ا لاك ا ءافولا ناعره تو[قمييومر8 ع٠‏ الددم؟1 الريعاقمهاه ععلماسقط»! ,1 ل8 ببرعروامف] 
4 راأنققه'! بستبوة .2.6 ,لجا .تاعزوااءاماأة 
( ملبيعة علاظة روسيا بالشرق الأورثو ذوكمى لى القرئون اللامس شر والسابع شم ) 
“عالالة عفانو »1 هملعا .نر مم عبان )7 )2| ووأفمجرميجر طعلاءلقاونية #امعلع5 ,ةق لخ بلماللةة كا 
رلتقعالاق ك1[ 068هعام | أغاةمسداقعم ,تاأعناجا هالء ععلهط عالمممطة بعموزللوطمجة | أله 
"ك1 ,م بآ ,اناه ,1402 ,)7 بزاءتاءلهاقا ٠‏ له مطل 1١73‏ ,زرا اناه ,01و19 ,201 ,13لا 
اتا ,رقلتلة0اكآ رغطلقلم)< ارطل) 1١63‏ ,م ,1 .لاه ,1903 ,30001 بزطعطأعاة” ٠‏ له نمطا 
,(اتامعلة! ٠١‏ لة رعاقب؟ا] 
( هعلو مات المغر افيين العر ب للقر مين العاسم ر الماشر عن القوقاز وأرمينوا و أذر بايمان ) 
- 921 ل نااولاً هه االااوقطاقعاي معع ه فسمقالة" - انط[ لعتوطعلق معلنت1 ,رط عق إعاوجملة١مكا‏ 
50 ,لاوعا مقطا .نمع 922 
(كتاب أمد بن فضلان عن رسلته إل القلنا فى عام 81و س 587 ) 


0/2 


لمم لتتقامعءشضتوه»!1 1 لمتاعمعءط ,لاعاملاً 3ه خمقالهظ صطا عتامع طوعائط رط .3 أعاوبعاوج؛>ا 
9 ,هآ - .1 ,معمعاةلامءاطعةقيا ١.ن!‏ .1 وعلتمعلهعلة أأوإعاقلعء: 
( دحلة ابن ففلان إلى القلغا . ترحمة وتعليق ) 
رعااءةا ,20ا .قلامعآنااطة5 .5 3ألعره0 لمم تنملماعئيعم تومعاوديم 5 أوعاع) أعلقطوعة ,مقرمة] 
07 ,مقجة 14 
مععء الزإضدع 50519 .0للة113311062 مم نماط - لع ٠‏ عمقل تطءلقطذ عتباوع طدعاباظ ر 8 ععلمدائما 
1887 ررط58 م “رع0مولءم»1 .8 وعرمء!ذل1وعمم 5 لميععع8 .كللملاعمل ‏ قلاوعدءلاء؟ 
راجم : نقد رآعاةلامعانال 
( ترحمة رحلة الشاه ناصر الدين إلى مازندران ) 
بنع 176 هل قاعةعاتوعلة2 ١‏ أاعف أعملء:5 /ز قدذل مومءاقطهنة أعاتمامتصةط ررق ,لا 5أعاةامعاباعةا 
0 - 46 .م ,1952 لآ ١‏ الا ,آلا ,لا 
( النقوش المكتووبة باللغة العر بية فى أسيا الوسعلى و١‏ ء راء القوقاز قبل القرن التاسم ) 
4 .مع ر,أعاقققصة12 وبنولاءلة [20ة"1-اسطةق ,ناا 1٠١‏ تعاةامعلاعةي] 
قعاسقانة» بععوأن1م لوللا أة عقططة.لة طقللكا .أمعسة صتاطماج وكلمقط طق ,تتلقصع! أعاولامعلطاعدين] 
2 ربعلتع] .لامع اطعاة! ععممع! عنقم 65أأطنام عتعلض1 اع 
648-61 .م ,1909 ,(1907) ,لال ,لآلا ,معتطدعة ١.‏ أعأقومءاطعة؟] 
07 ,ا ١‏ ءالآ ,أتصقمة! ا قعساائج1 ماءاقطدمق رسآ 1 أعاؤيامعاراعة؟] 
ر[ رقامادملا هناف تع اا[ ,قتنامتعاانآ قلةسمماأسعولا ,دتساوعانا والاقطدية رجا ١ل‏ أعلورمعاطعةي] 
3 مم 19010 عوط 
,1937 ,هل ,)7ط ,1100 .ااتموعنادعامعانام 1 المتعمعع عالماقطوعة نا 1٠١‏ عأقامعاطءميك] 
38-55 .م 
( المغرافيون والرحالة العرب) 
معمءاةلاتاءامتاضة هتاءاقانادم ,لاا وارمعاءي0 قأمعتطمة عا أقاممعلبم عاعاقطققة رسا 1١‏ أعاامعااعو] 
924 - 1921 ,لال رلا >1 هترها معفعطذلع طنزانم عا غأأه 1924 ,ا (قامه واعللدةكا) 
( متخطوطات عربية من مجموعة عر يفور يوس الرابع بطريرك انطاكية ) 
.(لطعذاء تاقطهه5 عمساعائموباعم) جابرمعاء ملعمو االعمماءا زقادع عالاقطوعة ,نا ,ل أعاةلامعاتاعة؟] 
32 ,م ,1932 رآ ,األعمهكأتقامة اثرمأةا مم للقا5 ,آل رظططكل| بإكيم1 
( الموسو عات البر بيد النسور ااوسطلى ) 
1أءااءأقترة سر أناقتاتم تاأعااع نعل | أنماظ.اه مجمعادفة مم "ترمعه لإمأهلمعةا8" ,ناا .1 عاو رمعااعة»»] 
3225-2 .م ,915] ,(03914 ,الا ىلا .تلكا ,نا الل .2 [عاعاودام 
( الثار المباركة حسب رواية البيروفى ر بقية المز لفون المسلمون من القر ن العاشر الى القرن القثااث عثر ) 
«تزأاأاقعلوظ معرمءأواووه؟1] فأصعط طوطه50 .قأععوعول؟ جا لاجوعاة عالاوطقية عبط ,نذا ,ا اءاوتزمعااعق»1 
١ 1‏ 38 .م ,1926 ,نا ,270170 ,ةلااققطعطوطه مجمعاة 
( حكايعان عر ببتان من الناسرة ) 
بإواأقأمعاقه | 19026118 1١‏ .لا قنرمرقط أمطوء أأأوءعه| اطاط ع٠‏ 8 ناآ 1٠١‏ أعاولامعاطاعةا 
,2267-8 ,م ,1938 ,1آ1آ ملاكلت رسام ا 


م 


1955-15 ,ل .قة ,11 - 1 ,قلمعسماتئاعه5 عزإممقعطكا بنط 1١‏ رأعاوبومءاناعوي] 


لصالا ,16060 يعاأسطورطه اأماقاعىية أعالرعسة قاعت؟ا ذاءامامطسنام»! نط ٠١‏ أءأوبومعلراعمي1 
,16-:184 ١م‏ ,1934 
( خارطة كو او مية لأمريكا فى صورتا التركية ). 
"”قنازوط -]ه أتقلهك"' هذا عل مأل تلاتتمدم هلا رمأعهدعر!. بعلم وم لطعةقي! التأفمع! أعاؤبرمءاباعة»1 
80-96 .م ,193 .1 ,عقةا ,آلا ,فمالقلدقة- ال ملمنورساتعل دة لأمسسهلظ عمطلا عل 
ه ١‏ طأقعاف! هو للممستلسمصومل أعلاقاءا ,تمرةأكاجمعابه أسكأقطفعة لهلط رننا ,1 اعاؤبامعاراعة»] 
11-141 ,م ,1955 بعل عباط ,! يهتلمعسمتتاعمة متإممفناع! ,تاعلة اننا 
( بين الخماوملات الحربية ) 
,6 1 .م ,19200 رلا رلقةد! ,اأمسصسماة تلطا واعمامامة لماوعب املظ نآ [١‏ اعاؤنامعاراعةي؟ك] 
( مجموعة أدبية غير ممرونة لابن ماق ) 
1045-7 ,م ,آلا رات رأملق سنك - لق ١‏ *لأذناععاتاءقلدي! ! اعاوياماتاعة»ا 
اققااص انأفتواعة لا تاعللطةلااترناقمم رقمعده!! !1 .لا دسقعقط بإقضتاطا واأدر ,نال .] عأذومعااعة»4ا 
,1323-1350 ,م ,لا ,19110 برقاعة آلا ,لقا عأسهالظ ااتمعلدعلة أمءاأوتاقوه!]] 
423-80 ,م ,1921 ,(1920--1917) ,/ع7)ة ,0لا قمع لاسلقلز بىة لط اأحاصوم ١٠ل‏ أعأوبامعاتاءامي1 
عااتمطة بالتانارات[ ,[الةمجمععم أممطعماوم؟ اأعماوا ا أنه مهن !| اتابماذا .نا 1 اعأدلامعااعوث] 
13 552 ,م ,1950 رمآ ١‏ ,قل ملألأهمقهاا! 1 النماغا عاضعاءل)0 ,'اق5ة لالة رانأواة 
( البيرو فى ودو ره فى تاريخ ابلخر افيا الشر قية ) 
بلط رغام5 تممافاعط ب وقاءوتل وجسرمعاقناواءغامعاتا اوادرمعانثر سناصناعه ]وملا يا را أعلق/امعاراعق »>1 
!61ل |61٠١‏ ,م ,1024 ,لا 
( اسار ملات الشر قية بسر “كاثر ينا فى قار مكذوى سيباو ), 
الااققنر امعافينوبا ,رمعرمكلة زاتاكاملاطة هتكايواءاقم ,لاا قتضاكلقه! فأمفصسة؟0 خط ١ل‏ اعاوومعاتاعة؟] 
فأمالاقما معمعاناءتعهامعطعاقة معاإعمادا مجرمءامتواعع»! هااوعنا .تالمع 1586 ٠‏ 
ب30-- اج ,در ,1927 ,اا بعو1لاأا"؟ 
( متشور يواكي الرابع البطرير ك الالا“كى إلى ر مايا اش ف فى نام 0ه ). 
جلت أاتعصسة ااناهزن! ا واناوعناففان”] عاسذقادره عمعافطوعة ومبصف؟ة!] ,نط ,1 اعاولامطعوي] 
80-3 .در ,1017 ,4 ملل طة رفانافتامعاماقمب ماسالاقما مجرمعلة امعاومل1 
( أول وسصف عرب ار سلة إل أمر يخذا اماو يية ) 
لاأمبعمعع مم رامداةم وجرن ١‏ ولام هكهابلكا سلاعاقعطا عالمامتاعغم مهعم اعاماعويظ رن ٠١‏ اعأورامعاطعة»14 
١ 06‏ 120 ,در ,1251 بسا١ءلة‏ ,ا عالفوطة أعاقمناء اعمامعلءنا؟ 


( [براهيم متفرقة ؛ أرل من أدسل فن الملباعة فى الدولة المثائية ) 
٠ 00‏ 79 ,صملا ,أئ[ 8118113[ اأهلاعة تير[ اعاوبامعاتاء اها ,رمعا اعأوبرمعاراعة1 
1810) قاأعاأاةع اهنا وومعاوو نس طقرعاع0 -. ,5 عمقوعأورم الأاقاقة؟" طعلاعناة ,نا ١١‏ ,اأعاسومعاتاعهة ]1 
9 ,سا ,55511 ,آذ علق ,لا ,اأمهلج للعماأقا ممر الققاصسم>ا نزلبم1 ,11617 
عا ققم أقشا5 أتامظا نزل ازملام|عوعل هآ رمناءطاعات .هآ : نقد لقااة ,نال .1 أعأؤلامءاطعوثا] 
,1906 ,اال ,لالا . ٠99,‏ 794 ,743 - 736 ,م ,19006 ,)زا عاأعطققلة ٠١‏ لله ,سمععطمظ عرعواك 
شيشر ورصف , 1© 11 مم 


نف 


رأتمقطقكة خطقلاماملات قأوععط عله[ [١‏ بولتاقمع سكام لأ ها ألممءط هقترماذا راععسملدوة أعأفمسذت] 
8 ,111 ,مصطء ا أتامم قتقة الملا 


اا عالصعلطتة وأسقلظ؟ .متلق قعادمتقيانا .7/11 1١‏ بكاأتنسقج ها تأأهاة ,ن101ده8 روف أمأقسات1 
00١‏ لكآ ,|57 مل8 ,لآلا .مامالا 


2 هااأقتاماقعقوطآ! 2) الامود أمعاقمتلوعآن العماةز 2 أوأعقلة .01 بامنأدسطعتقط5 ١‏ .عمف تامسلي] 
عأننقل؟ ,لقعلاف معأممأويانا ,بان 111/ا)2 21١‏ تلطع طمستةىعانتمعهؤاة أمءافمع هؤام ١‏ زعلتستقاسهم 
4 ,ا ,12 ولل ,لألا .عماملة - أ5ا عاألعاطة 


نا ,قعاعلنا 1لالا)3 لأععاعطت أملترعم ا اتققمكا 1 اأققم1 تأسعطقمها0 ,)1 .1 هلامابوي! 
327-72 .م ,1940 , 3 ,تتسقموا 
( علاقات روسيا مع اسبائيا فى الربع الأول من القرن الثامن عشر ) 
211 ,كقلاماة عاقعطءألعمماءعاأقاهع بإناولظ ,لعمسهطعله88 طعلدالقلطمق نطق ,أقاءل! رف كاقموكر 
55 ,م 


بقطعلا بقمقنمكل) اأممبتمطانل 1 أمعلقاعنة وننااقع)!! أمعالقطوعة ؟ بتمطقية قتمءماذا ريى لكأمقسرب] 
6 تااعأةلاة:323آ علإصعةمةل2! ,ناأقعلع امعامأقه/ مم بزلنه1 .1![ -! (عم 1 لإترصتلة 
4 11 ,/3)31 لامعاترهةا طعا رساءماوم 


م0 طققعققعم بعلضدلجا عمنامالظ ,ااألمومعا أمعاقعةالضعل ١‏ لاكنااقيعا ا مع لاقع قتعماذا! ره ألأقدردر»ك! 
عع عقهقا مزمعة9ة20! ,نالسعلعلامء[0)ق20ا مط [10ا؟1! ,ممع مائعءرظ ,>آ 5 ممأمعهملاهة عممها 
1900 ,11 1 وآ« رالا بمعابرجدذ (اعالرمطعماوهم/ا «رماسطتاكما سمعاق 


قأوع زماعقء أه ,رلا ,نات ,للأمقمعا لمعاقعطوالامعل أ نامع ااا عه ,القع قلرماو! ,يذ للمأكسري] 
وم ناملا" قلال بزواأقلئعاهه عترماء)انامامعله2 الامامعتمه مل ولاأقيدكا مع معامعان زاعة 
بآلاعة ,لامعاترعدا اءعلومطاءماوملا «منالاقهط ملاوع دعقا طعا معد لها ,تاأمعلع نامعادادم؟ 

2, 11, 2 


لاأتزعلةامعامادملا مم بزلبكة ,الأمومعا أمءلقعطةابمعل ذأ بومساوععانا ع راتدمعط قلرماذ! ررة اعأقصريا 
,2 ملظ ,1 ,آلا بلامعابرجةا! اعارمطعماقملا صرمأناااقه! مصكاذلاعنوجة] عتزصسعة 12022 
1014 


ر80611/امء[وأمونا مم بإلن1 ,الأمقمع! أمعأقعطدالاقمل ١‏ لإتنالدقة]أا عه رللققع8 قامعمةأذ1 ره أعاقه وبآ 
بأ ,ا ملظ ,الا رالاة لامعابرعةا داعا :رسمطعماوملا. دماسالاقها طأعاةوع/مجقا عترصمة حدلجا 
1015 


نالطع لع لام 1[ماقولا نون ,للأمذمعا أمعاقعط وضعل رلإمتاادميعانا مه بالقيع© قلرماو! ركارة للأقوا 
5 11 ,1 ه1]ط ,١لا‏ ,آ/ا)ة بلامعابرهةا طعاإطعماقه2؟ تماناللاقها وأعاونة نههقبا عنزدمعه حولج1 
وعم 1و ااراءاهاائة أأدمهلعتواعل اأمعنالقع!! ١‏ أممبتمعاععةا) قامعمفداتز؟ ذلال ل«اامعاقا1 ره اعافسصري] 
وعاماا أقاطعلل؟! نا هار وابافعطذعغانام معء «داأعأوقامه ١‏ ,ا االا)ا وأعوعلماا قطعليداعاهم 
اممطعماوولا بر بأملقاءاه0 ا فامعطععل2! .معمعاوممعاقة مابروط وهممعلة 1ل أطعاجة كنا 
هم بإزلناء؟' ,1919 ١‏ 1909 ,للاأقعطء طاقطه مومعاةعتاءاعهامعتمانة معدعاةامعاقه1] الؤوكادومعا 
,001/111 7 بمعاجمةا طعاترسطعماده؟! دومأنألاقه! ساعاولاعة ههقا عتزسمع 2ه كة لكا رالمعلع بامعاماده؟ 

7 متزرة191 بالا 


نلف 


(مواه لتو ضيح النشاط الكتبى والأدبٍ لكدار يرس بدار ير ك أنعلا كية ف الثرن السايع عشر و لور وصسف رساعه إل 
بلاد الروس ) 
120286111 ,لاأعلع لامعلواقهلا مر نزلناء 1 ,تاعلاعاذون]ة بامعاوناه العاتداء تاققادرة صعة ,ةق ,اأعأقصويا 
4 ,1 ,لك ,مبولا ,بأمعلوعة! تعالزإتاعماقم؟ مان تاقد ساعاقاعة2ها 
( أمل الكهيف ) 
2 .14 ,لا١!‏ .رة84 ١‏ 805 كأن) معمءالقلهة !1 فشقتطلمة! ناطق مققسقتك! ىق اعأمدمدريا 
51 ,! ,لكل هقتاةاة ١‏ اقنا؟لا هت لامعقاياة تاعلاعيمل ١‏ اأععافظ ١1م‏ قتاذعلام| ,رلا مودعه:] أ رذ عاادبا 
3 ,ط560 ,!! :1878 
) مادة اابكرى والمؤ لفين الأضرين عن الرو سس و العقالبة ( 
#تاع نقلاتقم عا 'نقم علنةامقاقاءراء ننة قتاعاع :مم06 5عل طضماؤمع بااروك ها عل ععاماقلكة ,0 والععا 
,الا 0قطاعنا عل هع[ غصاا نهم عطهنيظ"'! عل تتملاعسلهة1 . عرآعوزاصظ'ل عمادعهلا 
,120 رفتوده؟]آ 
عمق ا فقعه0 لإمعاة أمثملا أه هاتاأعنازاعا هفاصةةزدره تالممعقم عا وعلاعسةقم ,لل ,نل عنروالل 
ل 11١‏ ,م ,1930 ,قنان؟ ,6 ملظ رلامماقا ! امةامعغطاعة هانالاقما معومعاوعوعاجهعا دعاء|اسأزة 
( ملاسئلة سرل تر سمة وصف ناس إوابة سد يأجرج » مأجرج ) 
هم لامل10[غامم تاءاؤلاماقءع!ا هل امتطفنة ع8 واررهلاقاملقت أه قملافعلوط ى ,لظا بإوعأأسامعللا 
7 ,لوعععة"! !!١‏ :9انا! , ط”51 ,عله نهله1ةة) ,ا راشةعالصطء ماقا ساءاوطوقة 
0 فب باين ن الفيح الحر بي إل المرو .0 ااسلي.ة وندا للوسادر الي ع ٠‏ المئنء الأرل لعيك 0 الذالى 2 ع( 
عاضا معللما طعلامله ١‏ عتللزها مومعاققتم هم اعلهاة أ انها اعاومهعانا ,ااعذف ولأمءبههااطل8 ,ناه إزعالل 
«ناقمج تداءأقاواعة عا الققه؟! التعناقمضاه هاأقتاءااتاء1اقناامقق!ا تاعاما عدا اعالزمضصمراقمها قم 
0! ,528 «مزعلق8 ,! ,لل ,االأهادمة بقارعة وز !٠١ 3١‏ تتتوباقرول 
ملاع 1ال1ا5 ههذا : صا نا وعاقتسولا) ,معماا عتاعوامومقط»! قونا ,() أأولاجاعلا ,.0© امسنواعالة 
جلاعا ل) عملا زر فوعاقية:1 تدفمسازوءررلنهلظ! عال قانه بعرععاز برعناء واوقة>! معل ععانا 
(334 [20 .م .8608| بعأاجدركن.! ,أأمسن 
12/66 تتتمعاذلأقلعقم قر ,7ع 3111 مامعصناعم5ة .عمعلوع دكا مبرمعة 12١‏ .لظ لكأملا - مماعلباعااكةق 
القعلا (لاشعصهعة ١‏ هندزاناوطيجة االقيرمعم امعافعرء اعءملما مدر عالوراعماوا ابروملم) 
,175-29 م ,854ا ,.آ --.لط ١1),‏ ,؟]اة5ة ززم واتتعلعبامعاماقه؟ وابااأقتا أعاقادصرة2 
(مسئف سغراق سس الثر ن الؤالث دار باللغه الغا ٠بة)‏ 0 
«أهاة0؟؟ فانالاقه! أعقاررمعانه تاءطاءام نامرع ١‏ تاعلاعاق!ازل ةا عأصقوام© 0١,‏ .]8 لوعلهم] -- مطعلس]اعائلة 
.1955 ,ا ,الال 5551 ]ل هم فللدعلعرزه 
( رصف الخطارطات التاجيذية و الفار سية الموجودة بمعهد الدر اساث الشير قية العابع لأ كادمية العاوم السوفيئية ) 
|الاقاقم5. (لمع 18070 هم) أزق1ط نانرمق ترقا لمتاءارع؟ ودر تلعأفمقفاة ه فاصفلع؟58 .5 ١ل‏ متعودلللا 
9 ,رط58 ,لاأعقراقة ,2 ٠١‏ 
( دواد عتعلقة بالمجرى الأعل لبر أمودريا ) 
ذأعالإتمقوطه عاامتمط5 ,البووامعجةء) امعاوقيه ابرم0 ,اعم ١‏ اعزم واكاؤمت؟] ]١‏ عل مسموزعطعاالا 
«(قل0مع ععط) ,طلة ١1٠١‏ ١ا‏ ,السوهوعاوهم1تر! ١‏ جمله 
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37 قانقعلقلا1 تتعليةاقاقم مممءاذاتتاءامتامصة وابأدعطوعايام وأممعايم والأقطدعةق .ة .0 ومعاماة 
بععاعام1اطاظ اعطعطقهلء1لتملمم باأستممعلتم عتموعتم0 .قاع 0/11 عدابمامم ١‏ لاتقوم] 


800 ملق8 راأعل عضا أقتمتاا منتطعلية .محو01 معرمعاة بامعاوه للا 
١‏ مخطوطة عربية نري وصف رحلة البلريرك الانطا كى مكار يوس إلى روسيا ق مناصف الثرد السابع عشر ) 
االاكا علالامامم ل تقوم 7 واتمدعلداة قطاعقتطهم معمعاقطعاماامة علاتأقعطمعان8 ,0ن ومععياا 


5 لمعاعمعظ لا٠ا‏ ساقم معلة صوابجو2 سمومعلة 1ل تطعلية رسرمهتزة معة عمسدمققاده بوعاء 
,1900 1896 .48 بأعأقمة عمل 1 للممادا وبنادعطعطدوط0 وأومعاطت ,مع معاوطءة 


) البر بذ الرو سية لرحلة البطرير له مكاريوس إل دوسا ) 
ل هلهلوج ا لإأعصلعقم علإصمع ناذزهلناطظ ,القاعده أكاقلموفة5 ,لا ,)1 ععيعء1 لق 1١‏ تاعط,© 
5 ,.آ..1ا ,برتترورط 
000 رط518 لمع 1897 23 اعاعأمتاطا8 أممطعتاطنظ أمعلقرماومعمم| أعطءع)© 


ولتاأعناتل! اقمسل ."3زعامعطت) وومطقاومط" علق ا[أمطعماذا! طه ندمعمملا ,كل ,رع ؛!*ز ممعم 
,3-43 .م ,1923 ,7 ,! روعقع00 ١‏ علملق1] طلاعاواعاة/املهم1ودا 


أمعاقة تاعلصامترمعاء عنص [مامكامة مم عاامطعماة! علدع! تمايوعة >1 طعلوالةلسقطكط رط 1 أعادبوع امتماعط 
.0 - 873 .م ,1937 رك ملظ ,[1ز00 ,للقا ,ذاعم انتوعلو معممطعم]ادمح الرماوا 
(حمد الله قزوينى كمصصدر بالنسبة للتاريين الاجبّاعى والاتتصادى المنطقة الشرقية لما وراء القوقاز). 
ااا تلة لمق اتزماوع ابرجلا ,عماوملةا نز قألاعم مهممدعاعهم اعغ| طابزمعم جل رة لاأدمعزةءطمومط 
لك - 33 .م ,3 ملظ ,1915 .أطة 
( الأعوام الأرلى للأغانى الدينية الباعية بموسكو) 
قم | الققه؟1 أمعأقاعم ملاظ ا دسمالاوتاع مالعاقطهيه ذأماقاععممعام>؟! الرماةا 16 رالا اعلعأأملواط 
يلاه 1 19280 .لل ,ل .طة بيقماصعا !٠١‏ .لا أمعها !551 قعاعامتاطا8ة وتتءزاطسظ .ععمعايع»] 
131-154 .م واأقللاه 
( من تاريخ الطباءة العربية ى روسها الآوروبية والقوتاز) : 
«االهتة 8 لولاععة5 الإتنلقنع)1! أمعاقافاة تأرماةا عاتعراء0 أعللهع! .>1 ,2 بامواباوعام»] ب ,لا )موا 


رلا50الامعأه1)0 ,12 ,1 ,أمام لتتتقاقعامممل 5 ١‏ أعاكاعلدلع: لمم ,أماعةن1 رق >[ معماة 
0 رططة 


( موججز ثاريم الأدب السريانى ) 
44 - 39 .م ,1908 رقرة ,قاععة رللها رط56 بعمامععاءل؟ ,نعنعلا مم .ث رق ,8 إلا معدها! 
190 ,(1889) ,/ا ,0/ا2 7 قاقاتطا”1 عمالاة عاأمممس]أمقاكمه)]ز ١م‏ 988 ١‏ 1] |8 ,1 ,لا ممده] 
401-04 ,م 
( هل كان مؤلف الفهرستث بالقسطتطينية ى عام 588 ؟ ) 
,1131080 تكأملاصة أطكلها أقأمماع! 2! هأشعتاعةابج! ,ققالهطمعقعادظ [اأأقولا «مامعمها ,8 لا وعدما 
0 رط58ة بمقعه2 1 إلا ورمعقط اأممققاطه 1١‏ اإعبعععمم ,لاقلا 
الاالاققا'!ا عل قعنان! أاضعاءة قازملاععاامت ,معوهم!] ,لا مهم قأأمعةل 305قعم 5اأنعذنات 813 ,لا معجه؟] 
,0 رط58 ,لاا رؤعماع مقناة مععلداكة قعل عععماأوتمتاط نال قعلقامواعه قعباومةا! قعل 
((1915) 1لا3)0 ,0لأ2 (مومعاةنامعاطعون! ,! تسعاصعاممم0 8) 22 ,حم ,! لاأقاعطاط »ل رلا مععه8 
4 - 233 .م ,1916 ١‏ , 
بلا عنقم قأاءعءقل وفلمامعلنه قعناعمها قعل أناتاقما "ل قل قعطقنع كاأءقائمس دعا ىلأ للرع2ه8 


م8 


رأعقاءآةل8: 0مم رعتاة5 .عق غلا لمعنه ,3المقلاقةة قونم ا ,لاا قطا مسددتا رق 81 عألدة 
.م ,1922 عق ع يم ,معمءا ونام علطعقا .ناآ [1١‏ تسقتمقطع عمسم ١‏ تعتهاة أمساعائمساد مو 
.'' 05001111131113 معع 1 تلعلصساة مطة قسصددتا" : قتأقاة وتقصاعأأمتناو : ٠١21‏ 

أمصعتاء نالاءلقءاه50 ع1 أعلقاة عاأمنتمط5 .عمجوءا أمعلةنةة) لا وعادعا وأكاقطورة ,نا .ةق بامءعاأواعلء5 
.5-17 .م ,1934 ,رآ .وناه021 .5 ءذة هعالصرعلقعلج أأقممامأداءل 

عقنعقائنآ .08قمةج 1 قأمأقو لا مع ملامئاعلاع0ل5:8 الإامعطاعنا لطامتقاء تاعل ,تمناءت8 ٠‏ الل مق املع درع5 
6- 106 ,م ,1938 رأمععلطقة1 ,آ يقمقاةاءاوطعنا مبنادقياءلةا 1 قناا 

لإقأمعء لالمع 1168 ؛ ,ناأقوم1 7 ق1ألدرة]أ - لع مسقططلبلة1 قطذاحعنا مبطعلموه2 ,0 أكاةامعامع5 
رآ 1 مهقألسةأأعأاقةلا تع ةامرماع! تأعلاءاةمقسمااه 1 ملأقادلا ,(بطاعا .1 علقمم 1775 .ع )١‏ 
رم رآ ه81 ,1026 بط58 بالطعلية الزإمنعبرهة5ذ بقاوجد1ز معمءاقاع تنا 5 لمبعمء2 .61 بر 
18 -3 

( سفارة درريش عمد أنندي ف روسيا قى عام ١154‏ ه- هلالا( ) 

٠» 859‏ 1858 ,.ط58 13 - ! بالمعماطعمة عتققتطه5 ,(كلاعطسوء8 ومعوط) 1] ,0 اعاوامعارروه 
قاع ناا ,رق1ألهةأة - لعتتنتاءلةق - أنووع؟1 اعاقتمة2 ,مهد اعأةطععس]أءممأومل عأه5 ,.!] ,0 اعاوومعادء5 
بآلا بالمقتقتطعمة عزمقعطه5 بمعمءاقاععب) م لميوعع5 .اعل داعا لإصمقمادمها ومأكتمادس مهمع 

3 - 234 .م ,1859 ,.طط5 


( شلاصة الاعبار لأحمد رسى أنتدى ) 
.© ءللا عقوم قائععةل وعلقامعاته قعناهصها قعل أنالاقها"! عل قعنن؟ على دتتمملة رط ,لا امصعامة 


معاولاة نال 5علقاصعاءه قعناعقتةا قعل أنالاأقةا"! عل فعننوائأاصعاءة ومتاععاامن ,للاممعاوة 
,1897 ط560 ,الالا ,رقعمفعصقعاة وعنتقلاج قعل عنما 


- ابراه !ل طعاوامعطعوةان! نا بإمنااهنعاا! أمعاقنقتوقه تأضعلعجأمعم علإلامقأة نط0 ,لل .لا امستاصسة 
3 ,رط5©2 الأموعلوة ؛ .لا لقلجا ١‏ لقعطرلا .طعلقعا 
( مماذج من الأدب المثالى ) 
[الاقادوة ,لساومة )ذا فاعهاذا وااعطوطموولا الإمنااقىع)أ! أماقاعنا الرماذا عاععناء0 ,ذا .لا اممناممة 
١‏ اعابرمعطعن تاعلاعآكدنم للاقهتاعنا أعم سقتمعالامل5|2ة1 ساتاواعلامم !أ سععاتصدطعمافا مم 
أعأقااقلة؟ لهم ق80تاأعضمعاه بقطذممكا! .1 .لا لأعاأقاعلقلعءء لمم هأواعولط ,برمعمزورعانا 
( موجر تاريخ الأدب الاركى ) 4 - 425 .مر ,1092 رنطظ5 ,لاا .1 بقتامعلاسعءامعاءا ق .امم 
٠+‏ لوقه 7 فالعوعامم وطعالمواعلوم معمءأولأءاملاصة عاباقعطوعان© : نثدء لكتاب ,.5 النهألمرة 
1اكاة ترترع ار رمواسة؟ ومارمعلةالاطلقة ت«مطتزة مير عمسندقامه ,قعاةا 2/11 عن ألامامم 
ومع أذ اما ولاتاعاتة معممهة0[1 أةاممعانه مم) د5مكاساظ .0 مممءلقطوعة ة لمبوبوط 
طعالكأؤااققمء اأعاقممبععل ١‏ الرمأوز وبامعطعطق0 عتصعاطن ع /1-آ ,(اعل طابرم مهنادمها 
عقلمعلة بأمموجمعاسل نالمءعاءاملقه14 برصسعديدولجا علتصاقعه أعأؤلاهاقمع80 .مع 1097١1898‏ 
مم5 وأعامااهماه!ة!5 ,ا!آ ,!! ,1899 #طهلتاضعة ,أقتاعلة ,آنا رأمسؤملا لمم منالعاته 
4- 167 .م ,1809 ,ةيآ 


قأسعاط) .عع ١ 1466 ١1472‏ قساااءاال! فاققمدكة هعمد أعا و عتدةلزمطكا ,.! .1 اعاؤاممممة5 
دنزلا بآ علسيول؟ السعلقعلة تامعافلاه معمعماء؟ اعأفامقع مترمعدءتا .(معم ا واعوعوم5 .1 1٠١‏ 
1856١‏ رط58 ,2 


م١‎ 


( رحلة أفثامى نيكيتين وراء الثلاثة أعر فى عام ١41/8 .- ١455‏ ) , 
0 .لضا ع3 ,الامرطهة تاعءابزرامعاععة! قارماعنا ,الفعوقة باممقطعاير5 


شقاأقطءااداعء تامقاله1!آمد رععازهعها تترمعاواء؛نا) 3ه للعمأقا مم جادعا عماداقا ,لم وناممأ كلمن" 
8 ألم 15ئزةل3]0!006ه أالالاقها ,(1036) 10 لاه ,قلمنعمامع! تعاقماعاه اطاط 
- 201 .م ,1937 مامالا 

2086-6 .م ,1887 (1810) ,! كلام بطعلقوأسيم0 ه السقنافةعااقكااظ قأغتاندت ,لا مفعنالقممء ع 


( ملاحظه التلقشتدى عن الكرج ) 
مهاوه تاه إلامأةأرعأقت عالمعمطقة ,قتللءلة ٠ل‏ انتاققظ "اع ةاترماعا وعاأمتمطة ذا" .0 .لا ممم وعممعع1” 
بااسفساطعه5 تلااماقل لقعم ذا هامعطععابج! !|٠١‏ ,عزلء0 أمامامج لارماذا عل هاوداءالطعتاة 
لآ 5 !1 تعطءااعكاقةضهة! اذ عه #لإزتنتنقاهطقنتاه !| 2811001لاقجعرارةع] .0 ,لا عبرممةعطمة 
09 مم ,لاا راع ,1941 ,سا-.الاا ,5551 الى ,تنمدااهلا 


مع اهبض! ؛! رنزل© أمامامت النماةا عا واقتاءالطعناقة أومهاه ,لاأملوأعقاقى عالأمعما5 ,لا اعتبوج اروعا"؟ 
4 ,رحاظ5 ,تاعااءاقطقعة أتقةتاراعمة ا وامعتاء 


( تقول من المسنفات المر بية فى تاريخ الأو ر دو الاهبى ) 
0314 ,نقضم انعا ٠‏ بلامعقهم1 ,أعناما والأسقت ترا طواقهتام صرمم!ا ققأومعوسة؟ ,رلا .>1 معبمم]1؟ 
| تأعلههةأجواة م مة قلاقعج! | هاأعزماة )2 أقنترمعم لكأولاقمموم برانزعااموننهل؟ ,رقم أعاومهسن"؟ 
1217 .م1807 (5لا!) ,)2 ,ولاج ,طعا وققنم 
( الكش عن سقر الى فارميى من الثر ث العاشر وروايته عن السةالبة والرو س ) 
فنانق 1 وعمعقاة بإمااقلامة؟! قلهقكا مومءعلةااصفععلدي اأقوننعم23] : ,نعط هد .قاع يف لعأةسمتوية]” 
3 .نر ,0126| ,(1095) 116 ركلات .مهمع ولامعايال ,هلا 
أ قماعقناطكاءلة صطا مكلوتائاقا ولق نيرمعم مجرمءلةطاوية - معأفنقترها. نال ضعموره>1 [١‏ بامعلواترسسلا] 
1-5 مز ,1939 ,لا .تلزنا ,1 ,0 100 ١تاعلعلءنا ١‏ اعلةوجواعا ه فادعلعبو نيع 
( تعئف الحثر افي العرلى الأتدلمى إ"ماق بن السين و مملومانه من الازر ر الثر كه ) 


قؤلورة" ق8 .للنوللا قلا أه قصمايفةا عطل .سهلفناة اننا : لعا قم فالعا ,1 بامعلوامونا 
ركأوصالة .لا نزنا لعنتقامعة ناه لعأ واقمم؟ .1 رة 982 - ١‏ ,لآية 3712 برامومهومع0 
2 ,لا ,(4) 3 هلا رأطلا .1937 ,زعا ,5 .21 ,0105) ,نمملدمنا 


عانقا تقصمة5 املبائة" 15 غلا .زلا |)() قعالز عاعمعا مورمافعنيا وانواة قاصؤة , ل بمعاقتصصتا 
,”"مممعلته0 مالل رخ لأصقتما هأناتاقمأ معمعاقعناء اتردمرولعم معمصوعناوبقلنقه0 مهمعزول 
0 ,لانقع ارق ائة5 ,1 ولزن ,1 


( أقدم ارملة تركية للعالم من القرن الحادى عشر ) 


لمع" قلانا! ارمع اقطسندومخ بعاهطعاءوب؟ اأرماذا ١‏ اتلقمجمعع باتقطعوه ,6 رق معامعطاعلة 
ملتة طعلع1 ,ةق اقةائقطععساءم ١‏ امنقاضعوامممل 5 ,معامعطعلع8 ,وه مجمءاوااعدة و 
3 ,رط58 ,قاانا ,0 ١‏ وبرهم !ريو )1 ,/ا ان 


م١‎ 


يم راعلأه زقطءمعقرم5 ,1938 ”قناطه0[1" تامع قصتطءزذاعلا أ قصسعهآ 
.م ,لال)ة ه21 ,1836 ى,ط52 بقأسعاطت 15لل معاعامتاطاظ ,لأمذدنم طعالولععءل جمعسقلط رما .كا موعظآ 
انهلا لتاأءعأعطء قل ع 'ستلعل8.اء طناعول أطىق صطا : أنهاة دنعتاء:ه5 ,2.5 لمبأعيعم) 59 - 50 
ب(امعلتتطعططة[ )ا سأ سعدذس] ععل الاعتاة ععل 
آله ع8ع83131 عطا قه عأممظ قط أه واأعهماءظ لصة ؤأةتزاممة ,لط أأمعاأمقط1 رلا برمعارمقطعا 
16 شا لتماعمطة1 ٠‏ اه ترط تعاأارى رععسمقاقط عاو عطا سه علعمي عاأطقنة مه ,تسممل15 0لا 
1-8 .م ,1860 رالا |4005[ ,أأمءاتمقط! .8 نزط بلإسفامعت 1215 
تعارة8 4 معاتصول 23 .(عطعسقام عنن عع نق) مصعوط بقلل 3 برمءاتإمقط؟! عل ععلاعا ,أأمعاتمه ]ا 
1 -50 .م ,1859 رطم5 (1859 - 1837) ,1!] .قة .الغلا .1857 
! طعلقمماتقا5ة ,طلمعة زلع81 ,طعلةتقعامط ,طعلمفقتسط ,طاءلةيودمتاعا ه 3لازةدا بق .ا ممقاما] 
6 ماالغتدقام معمطاقع لا اعفد ,قاأقه - تلطا هتقدصر0 تغط ولعدصتاءلة ألطل - نطف تاعلدذكنا”؟ 
بشقط المقولطه ١‏ أعلاعععم راقلجا 37م لإلارمم ا وأعجناى معمءاكسقائءظ8 أوأممعابم مم هماع 
,1809 ,.ط52 رمموامطاطلك] 
,19830 را رقلاماقة8 .لا سرع اعاهعوءلب ١‏ سوتمعلعناي 5 .معمءأتمقسب1 وتدمعانز بسقلة ٠‏ أد لالسككر 
9 باأقللاط؟1 .فالأقصسماقعغط)! متتاوطوعق رلا .0 .لأعاعمعو1 
مل للش .لنذا قعاعأهتاطا8ي أوأدرمعانه ل منقاققل! ناطق لملاعععم أأءاععاعع:0 رق .80 مأعهدناد 
6 - 907 .م ,1926 ,لآ ,11 - 10 
كأناقه ,#ومعع [ع0)10 ,5551 ,لتقا ٠فتتادعب‏ أ واأانام ها تلقالةدقفالة وامأقامط رذ .81 مأممقدطة 
١‏ 707 ,م ,1929 ,مآ 
وعء لله ,[1ل)7 كلاتوه1 ,خخ رمء36مم 7الازهيره1[ه352 7اتاء ألم قلاع هاهلونت رلذة !ا «دأممقطه5 
,1936 رلأااءتتائاظ ,هأعوصدة ,ذْ ,ألا أأقملءنقعل 05 512وه1 
سرعة" هدئلةالمطفقاة قامعماطعمة معممووطعهمان جل ومدعلقتقم ولامائها رق .34 ماأممقدة 
2 - 235 ,م ,1930 ,لا ,/اعز2 ,"أعطءه1كا 
برلاماية8 .لا ,لا" عاتصسمط5 ,المقطومهاه تاعلاءاةألاطة ٠‏ معلفتتصصبية ألما ها ,رع .ة ألاسطة 
7 - 69 رم ,1927 رامعغاطقة1 ,جلاعا قالطعمم 1 كاتمعطعه رفاعيصل علعاقمقائععاءن 
)دن تار يخ الماءقات بين السنة والشيعة ) 
معاقةلا ققضقوةأه! وجرمعاوتاقهتة رقلاز8130 ضطا مل ةستعلة أاكاما عتزماقءناجاعده أ ,فآ أعاةنمسسذاة 
7 رامعالا ,5559 أذ قاأمعلعلامءاماقم»؟ قاناأأاكما أكاممعاتم أمملهةعالهن نا ,مون ول 
( ثلاث مرشدات بعرية المدنح العربى أحد بن ماجد) 
2 47 ,ص ,1925 ,! ,لا>ل2 ,ع “ابامقطةالصبزط م مامعلطى واأكاقه1الع0 رذ .لا مقصمعطط 
( المدرسة الملبية يجديسابور ) 
ماع طعط0 وعمعلوتماهنعمما قاعلأه ورم ءافعط الفرومماظ عتمقكع! .ولمع جمطه ممعامعدء أ رهمماع 
كآقهل! انم معغطء طمهاماقمة ,اأتقمعمماء ١‏ أأعوادممعاصة بهاصقمعمنافعاةءا أعاعااطنلا وحاوع 
7 - 1906 ,1ل ,(1960) )اغآ ١‏ || الاكتا .ها ,18 لمع ,فاع ألومع امنا سرمعاقيوه 
تاأوقه! ل ولتقعلقم] .اوم معمعاذااءاولاقة عاباقعتاوعال2 ربكل هم .قاع ,ل نةق لعاقمادقاةا 
١ 00.‏ 1896 روعاقمالة ,لا 1١‏ رومعلسساة .0 ميمعاقطفنة 5ه لمبعمع2 ,بد 11/11 عساامامم 
9 --584 .م ,1900 ,عطظة ,لال ,صلزنا بآ بقسمانقاة كالال 


-أأ81600) .1937 ,لمنا ,قنقا5 عا أه معنمولظ؟ عأطفعة عا" بقطقسةة للامتصطملاة ناسح اعلطق 
18 أوعلءماوال . 89 قلط ,ال “ع5 رتتسارمتة ضعقط0 تعاأقاصسهسمافقة قلتباءا قفا عللة 
11 ذل8 رفمعمةظ لالد 


6ط ,ههطا : أت ,1160تلق لبالا ناطق اتلقنملة “هاا ٠‏ لة أصتسة؟ -اه الذا صط!ا للتطذثلا - اقلطة؛ 
.088 مهام عا أه بورماقاكا 


0لا ااانا لإتقتطئا تنعأقفقط الى تمسصجرو'0 .5 ,نا .لا .| لأتضة1! انامطة ممه عالهاوسا!ا ابلطة | 
انالطة طاطقة صقا برط لعاأتيورمه ,ققه عاطقنة لم8 تنمافعم وال كه وعبعملماون 
020 رقتناة1 ٠.لاصةا!ا‏ 


,150 ,10013اهآ .قلذأ؟ة© ,ل .لع ملاماءعففل عوعتطاقةافتدينواا اء عواتؤقوعمتات عولع ]ااام 
116 115 ! ,راثآ رتنقك1 طالو؟ بطق 


.م ,1946 ,4 ]ظ رلا رقتالال .5ع مفلمقعلا ذا قلة ققللا توه أله مابرا© فط رقة ساامر0 ويرمق 
,250 - 241 


لال قناولااكت ملاظ بأخلا26] عل أقتلهأللاة ال 6111 لقاع لالاوع غمآ ,تاأققلط؟ الطاقكا هاعم 
930 ,قاعة”! عاعقاوة 14 نال قننعالدنا قمعارمأقاط فعل اع هأنااونا 


1ل أاقتك قلضقاط عاط) .)2 !] باتلعالا"تاأعقلصةة! تعناعواطوعة عقل قولصراءافهعلا ,للا الموبواتام 
,1017-99 ,تنللىة11! ر(صاامعة ناج عأغتلامالتاا8 معلاع | ايرامة»! ععل عومانتاء امجمع/ا 


-التإناععه'! اللولتنم فدبرومةتط'! ات عادتزعة!'! عنام ومملتاهاع”ء وها عناة ه6أامدسغك4ا ,لاع لعوسرداة 
- 455.م ,1904 رق07زقنةم .فتقلله2) موواعررومي .12 3 ملتدعارهل! ,عنقت اناقتاكن تننا 


6 قننا غامروظط تع ععداممواغل لذ ففدمام قانع برمتار دعا عيرق عمامصغالا ,لعج لعسناق 
.0 ,رمعلوك؟ا .قفتاقتية ققمأاة|ا قعل 


1ق" ؟لالاناوع06 الا0م 18115 الاقلاتنز قعل قلاأأهاتعا ملسمععة عونا ,رقاععة1 اعاغ2 لعوراق 
“57 مز ,1920 - 1114 ,آا عام ريال أسالافتا"ا عل سلاء لتر 


الالقلا : اثنار ,الالهلا اعاعت (لعصرلة) اعستلك 

(4 211 ,اللكاتاطة) .1935 بجرائتماة.! .ها !اأققمماعلاع!! اه لمتمدمقاساا رايط ممععتلة 

!1١ 5.‏ العتتقل أعقة 11١‏ للتئةاقتلعهاذ! : اننار ,امقطعام أ ضصلذ عذ"ة؟ 

ل 5خ أأه0 ؛ انر ,قلاتنقج 58ألم 

مام أعل قعقللقاسأناقلاتر فعاتقالية هنا عل ملعاامعة اق قفقمهلاواع وواعاالق1 بل لإمدمعاق 
0 - 133 ,1904 ,قتموهنةت بقنعله© معقاعمةقءظ ,12 3 ولممفحررنةا1 

05١‏ ,صا ,اتا ,ا'قااط»ا *«وتاعاق ًا 

4 مر رأمآ ,اإلطقن»؟1 ٠‏ اله لعتتتوعتايلا ,ط الذة 


.]لآ - ! رقفقالها! عترماومعلا تأتقلطق عالعتاعالا هل قاامععة" هاباءأةءمطهنة وععاو|اطاظ ,غ11 امقاقة 
,1009 ,مسائاه؟1 ,عن ألمةمصق ,1800-1881 بققرمها! ع مماعه"” 


م 


عقاع 80ج 3[ مطقعءه! عطك اعأطققة لتاقم أل واامععة؟ دأوده لالنثأو-مطقتة تععادأاطل8 رلا أنقاصة 
57 اقتقمارآ .قاأناعأة ذلاعل قالأقتعه[إطتط هآ ع والقتهماط ه1[ برقتءماة 13 ,قلا 
أأمءل 580ة!|ة!! ممتاعاامدظ .قتلها!']! ناة 5310 ضطل وطقعة ملقو معع أعل لاألمعسصسقء رلة تنتمة 


2 - 3838 .م (21 -20 16) 11 ,ع5ةا ,1877-1881 رععة قلاأمسلظ ,اتأقامء 0 أألنا5 
311نا"“لة : أنظر ,أتقسة 


قأق 60111 16نه31ألع قلممعع5 ,فاللأعاة أل أقفقتهانادننا8ا زعل قننهأ5 (رفة ممالللةلط-) راط أنقسة 
رمللالةلاظ! مقدمكلة 3:16 أل قنناكء ج قامن ررمء وأةءتاططنام ,ععماسة'ااقق قأساعو5ععععة ع 

,39 - 1933 ,قأمقادت ,11ا-] 
هأ ةلمعتسم "متعمع نا عم أعل وعطلا" اعم ماالووعل قتلةنانآ ,[ .0 لالعبقمولطء5 ع 81١‏ أنقصسة] 


.نا ع لأتقورظ ,الل قل عامل ع 6تروأويع؟ دمع مأوعاأططلام مطوعة مأوةء1 .أوأعل8 و0 
.1878-3 ,لأععصلآ) قدده؟ لالعتتمقتطاعة 


بأنةء لقال -الت : أنظر روعاء2[16صة 


قناق عأةاء3ع0) الع لدباءعءللاا؟ لضن ععاوتةع0 عأل عغطن عااأأمطعقطة عاط ركقممل معطعوطقدة 


أنه )نا لترعمقعابعطة عطءنانعط ذصا عاقاطة سعاقتة ساح عتامف عه درمده»؟1 و'لماوجة0 
,1905 بتالقططءد! ,مقطعمعلا معوم بن لتعسسمة 


7 .م رقظ رلا .أمقفسةطآءلة ,مقر ,نن عأصملمعم 

4 .م ,تلظ ,[ئا ,التاكلق! مقطا ,مور ب عادملمعة 

قناطارهلرق 5اؤقعررنا علا ,فقم 3عرط!! ع تلقتاق وعاطقعة قلطأفوسماوعردنت رق .5 لأمنة 
3 ,قالقط .]1-1 بلامسعة رق ."1 ,اع .سقاءولامء 

اماع ل! .رق : م1 ,1500 - 1000 .طق ,#تامقطعععا لمة قنمااء يق طقنة ,للا 1 لاوصعة 
10103 .در رلا معادرقتطت .1930 ,مملهم.ا ,مععق غ1لل801 معطا أه قععااة9ةء1 لمه اعبندرا 

31 ,نمنو]:0 .لاقصنة ققصضمط1 0٠‏ ,سذاكا أه برعدمع.!ا غط1 ط! لامسة 

2 ,1 ,فلالقاسة ١ال‏ .قاءلصذزعلةق عل منةا اعل تلاغينن مملامءوع0 مدنا عاط ومأعقلةظ مامه 
.2 241.م ,1930 

3 عل ملأباوءة فالعتصمء قمانزال هل ترة 513118 الاقناطر قاع مأمأقلاعوة 5,آ , اعنوتاط د5ماعقاء8 واقة 
,1943 ,تلدمدقمت - لأءلقلا8ا ,تفاعللعء قلشضنيعء5 ,قعاتمفامم قمن عل قعتااك لز مأيماقتط 

0 نززواا ١,‏ ,لأاءا ,43 هلظ ,15اذ! تاطقل عل "ةولقتصاصة ذما عل معطاءا" 81 لعسعالا وماعهقلة8 داقة 

,7 ٠م‏ رةتكتطقعع مع رقعأة !أحاصعاء0 088 وغعدمن عوساأاتة ,5 بق ززااه 

.8 (ملتمءا .قترلاة لم5 ماعة نزط رقوعة 1110016 ععاقا قطا دأ علمدديه) قط ,رذ بلق قزأاذ 

9 لا رغادره© عاعوامةطععمة :ل فاماعه5 وا عل ١لاناظ‏ ,قعاءرعأققصما! مقتامرعوظ عومد رذ عق قرااة 


,قناأة1قنا!!! 6نان!ة ونناعناة قللناطقها قأعصعة وأتنانام متلله2 ١ل‏ 3 دلءماوء8162 النونة0) عمصتدم ققااه 
1 بماتأسعطصعق 

#لاوغطأمتاطا8 واه ع6نوقدمء عاعقاد ا/ا)3 بال ععلننا ع10مظقاعممقاه عطلا علا عأولط عوج رقاط 
)22011111168 عه عل علالأنتاعلة؟ هوواناوقع عالاعم قطنا ععبحج ووامعلا 3 ععماخ-أماوذ عل 
أء اناتاقما"! عل فعمااء| .قعالع8 اع وممتامادصا قعل ملمؤلمعق"'! ذه !ا عتاواطم مع ماررعد 
7 قاعة8 بعممعلثة ط ,الل عنقم 1865 عاطتمعنامم نة علطمهعيره06 عل قملمقاء50 هاه 
(1865 ,علطدقعء86 ,عأطموععه06 قل قماماغه5 3ا عل تتأعالن8 نل اتدعاءاط) 

(4 


,531-538 .م ,ل راقآ 0عاستسممتاساة ,ط 7160اسقتاسلا تأبحق 

927 عالاماقا ,قعامء نالآ عمطلا لتنا مفصقدو0 “عل #مطأعتراءةواتناء اتاوقة0 ماما ىا معوملطوظ 

561 --867 ,در ,ألا ,اع اطول ,ع1 معمماطوم 

157 - 55!] .ص ,الا ,لت .قا'ة؟] ساظاء!' اترحاسلز لاط ,عر ممم مااوة 

9 مهابتمأمط .071 0ناتأنطة[ .10 تتا معقةلااتاءناتا فالا سرقا5 ,ا مععقاطوع 

502- 5845 در ,ا راثا .0قلناهوظ 

#6طعاللية؟ نال عالهقاءة رسابعة كا قل مللانا ها عل قنواءماذات! سملأماءعقء2 ,© لعمسرعالط فل بعاطيوم 
257-308 ,م ,1851 3 ,علنذنة 5 ,قل لصاعة »ا اأةاقنلل8 تطلقالذ نلسصحط عل تاغلامنى 


اء مومع هل قل عئأةء6 ألا أء عبانارماقات! رعناناطامهةنوممع 86 القمسمااءان1 باسمصزع لاا عل ععتطعوم 
ف 6اناصتقم اع أناهووةل 06 قهلانأمطاع تع زل'ه10! نل القماءدة رقعامععة[انة 5نم مالرمن قعل 
عل ععتطة3] عهدر رةأ الما أتقصناام 18 'انامم قتتققع6م اء قعطقزه 5قاتانا لاع ول نل عللة'ا 
أ6ها رقاعةاآ1 لمصبع ال 

رأعطلول مها . صطا قم ,قععمالامءم قعل اع قعليم كعل عمال مغ[ بن اسمنرزعلة عل ععاطنوق 
7 كم ,1865 ,لا رعل:6ة 6 برقل ,لنهتتزعالة قل معأطعون بن عقم قأفضمد كن اأنالمه)ا ,مالطتار 

لةاطعوظ8 © ندم تلوااعنالهما اء عائاة؟ نهو'ل قعاعلممةا 83آ بالسامعقل1 ام بن أنمسررملا عل ععاطعون 
1061-1 رقاعةة ,كا ١‏ لستمسبرعلا عل 

لقم عتنا أمقطتناعهل قبذ قغرمره'ل علأقموللاءقه عاطهنظ'| 'ياة ععألملظ؟ لممديعلة عل ععاضنوة 
رغاءمة ١١‏ /01اظ تنمأاوعااتان2 بلالاقاضة! )0‏ قعبرهوالغ لط ,لنقنبرعلما عل ععاباموةا بن م 
١:13‏ 5لا ,نر ,8835| رقاعو8 116 

ع"ناا قاع«عا ن!القتشقتة عله أقللا ,"قلقم قعل عأمناصم مطل" ؛ نت عاب لممسرعلة عل ععاطعوتر 
3607-4 بم ,1090 رلالا رعامةة 9 رذل -12 طا ,لاا ,1313 رهنقلن|"! لقاكنان[ غ1 عقدر 6الطسدر 

انظ المؤ ادن الردعي ,االعطاموة 

3-26 .م ,051 عأنقل١٠لع‏ لسع ؟ 6ن قعقنام|اأعقنااه نم0 انلز دعا ,]ا أعوقوزا 

عمق همير نل ,عوقابره'! ع0 6أ) عتلوقمقظ"| قل رملامأعوقمل ذا عل الشاءئا ى؟] أعووون 
دم 19014 (,8ت0مةقت بهغلم© معواعدوو؟ ؛(] 8 #زتمعتصه1] زأعنسا فل ف 1تالإترماللة 
47 010 

71 معلا راث "قمانا أطة نطا بعمعفا أعقيوم 

700 ,م ,ا ء!ذا أقااو8 

عأمتافةلقصطاء الاقلطء ععل قبااتاعووناق الم عياقمعائا وعلاءوايوه سل مانام أطاعوع0 رم عا قاقسيو8 
1422 ,لم3 غالءاة1 وعنانوة 

ر6ق1تهأأاهممناء! فالماتعصى! تنايةأامعاء5 عوأمتعلوعة ألنهقاالنتسصصرد:) ,تمقلادة ,5 ,"3 عردة8 
1728 ,ث5 

اا 1901 - 1897 ,نملدها ,ال - | بلإطامقنهوم06 ممعلما8 آه ويندد] قط 85 © بعاعومق 
,1906 رلنه]*«0 


م١1‎ 


؟لاطككقمأ 5‏ [1- [! رسنواذا! مصعل ععاون ع ام لورق عاأطء تطعقع 0 علاج عمقاء 8‏ ,0 معياءعمم 
3 - 1902 


304-305 ,م ء! بلط ,ملقطقه؟ ,بط أنويلا ,ط ألذ' رف اع8 


0 ,الا ملفل ذ5ععلاعنا دعل 'عامع"! عل دوملاه نالطب ,تتزمقط0 باممء8 دعا بق اع8 
بعع1للعموق 


,419-420 ,م ,اا ,لظ ,(10أة2 ناطة) مقسطة؟ا1١اة‏ لطه' ,عنالاقط)! مطا رق اع8 


«تأطقزط م٠طز‏ وزطدل صططا لعسرناك متنقفها ع(ماعناة رسنامماعوعم 5تمم لاق معبامعرهء عرعطننا أوموق3ؤاء8 - أ 
ع0 ,ل عل اللللء أعأمصقاارظ تعوسال ععللم اع أدمعلاعز ععءللمء ع سعنو ,أءمدلاع8 لاج 
011111566 قاد أسنالعنانا ,عزعه0 


دمعقعلطءمة أمةلمعااج علط برط معتائرسد اعؤتامة أه طعموتمادم بكسأنقعوالط أه واعبيه:1 سوزاع8 
لقامعأء0) 1836 - 1829 ,ال ٠١‏ مسولاء8 بص ,]1 برط ,لعسقعا عتطقية (١أ‏ رمممعلة غه ابوط 
:(3 رمقنا؟ ممتأقاعدقها 

/ 1893 ,طأسمفروعظ ,قتقعموئآدعطة"3 عأ وأناطوعملا ,8 ,[ أماع8 

ادع نا" عل 5عنوةععوطنوط كأوا 3 اع ع “قعالم "| عل لباك غ1 ذمقل وعصمديزملا بة ععمعنضباءء8 
3 15أنن 13805 عالاعل عللة قعأأنلقهعا لعصسططم داسماق اع أطعوا' لداع عوم أعع'] عل اع 
عأنذعلخ'ا 08 عدوا أتامعاعة وملاذممامعءاظ) ,1846 ,وموم ,مععلة'ل عبوغطامز[اطز8 ول عل 
أ ]6111621611 لالامم لال 05058 لقم ع16[طيام 1842 ,1841 ,1840 دعمممج دما أمملمعم 
«قأعممع اع ذعناوأءرمأقاط 5ععرعاء5 يعناوتص6لقع3 مولودتصمء عونل وتامعمم عا ععيو 


1720 روعتاواطم 


ل 10ة]] تلطا تاعقه سعأأة1اعممءوة كلا لع تأء 5أطةلع لطتتنة تللم ععل 5قأمصنا ,معل لقلا رممساك برعم 
112 رقعلاعا , وسطلعة ,كولم " 


انظر المزافين الروس ,قاعط!مع8 


2 -1905 ,تمعلأع1 ,1آ1ا ا ملق لهمية؟ نمه عتمول أه لالقعلهل؟ عط ,ف ءذ ندعم 

00 ,تر را راق ,(1عاأقط5ة) أسقالة" (اغة) الد-'ناطة ,5 84١‏ ععلمعروع 

5 عع قعبردزملا عل اأفبعع؟ ,عبوععاة هاه عاممسامماقهمة عل ععلوفم )ا ,10 أطعموتم 
,8355| ركقلية ع0 عاطأموعمعه06 ع0 ماغزعه5 11 عل 


0 أنتاءق عط باأطامقا فاععءأمومع5 معطءقتللها 065 اعغاتموت معطءوتطموععممم) علط رمال بعص 8 
,آلا ,نآ تملا معطموعنا ماعنق؟ 30 أأسر عأومة منساتعامنهع ععماع ألس ععمنائ8 ركز عم 
لم2 5ععنبلاعء5 قعل عصدولاة:ا مأل طق مسصناءعمملمة عبج المطعفاوعة ماعباءمومسره1 
م ل لمرة رمع 0 .14 ١ل‏ عنمل امنا بج#رقعا ,(1497) قسة0 قل معقملا طععيل تعزلم و60 
1807 ,رع اللا ,معلكل/لا مأ غأأقطءو[اعوء0 


ازلامتاة دالا 16 2 11نم مل كارع سرع8 ,"زله' ألأع5 معل لقعء0 معطءوألما" سنج مكلا ععسمائلق 
,21-6 ,م ,1896 2 ,10/2164 .معطءماءل:ن 1 مدعل ذناق 


للق]؟ رتعامنزية للمعلءةاتم قاذ هاا لعاعصةء|اداقهاة ععل عاطاءلطعمع0 قناع موقمازة8 ,كلا مقدعارة[8 
ب(38 بعلتناءأة]30اقئلث ععل فأعاطع0 تعلق قللة انمع تنا المقططة) ,1928 بعصباط 


84 


ع6 طاو الاطا8 بععة فعلامدم ال وعطقنة قعتأصمهمقم #«سواماعماهم قعل قالقناءدظ ,1 مممطعوام 
1932 بطاسمنيرةق- اعوط رلالا بعولق'ل دعملاعا قعل 6الباعةا1 ها عقم عثالطيام وعأطقعة 


عل قتلة رعأنهقأنتلة]الة لا سغتاءة أ قلع تتنطنةتاستم عال تغط الاتباء5ة و؟اسوموط ,8 ,5 ناعمام 
1929 ,تتضفظ تام1اهاءةةوا ,واناول تعااعا 0 


ب(1924 - 1083) قده|أأةأباوعة 68ل رمم ممعل قعطهقنة و5الأنرعكناطهته كفل عناوهلقاهت رآ أعاعماق8 
925] رقاعوط 


1898 ,6قاة ,لتلقتترأناةنان) 183 تتعتاكت عأطمةءعمانة ها عل غلناة'! 8 تمالاباطلأعاصمت ,.ظظا )أعاعماظ 
(29 ملأ رعسصممملل'ل علسةالوعة'! هل ملاعلاباظ يلل القاءاط) 


83 لقنا بأسقالة' أعالةاءاناطة بزط اأنتوطعلق ١‏ صلق عط ,5 ,لط أاعنول لتة ,11 مسمتماعما8 
'(04 بقعللها وععطامتاطا) ,1873-1094 رقتاناءلو0 للل-! بمقافععم أقناعاعه علا سس 


؟© هونا بكتصاط قاط قأعماهةمطاصع عل عاناءاراءعقعء0 عبات دوالةاععاقلطة ,5 ,"ل ععماعامعمو8 
129 - 1928 رملاءية13 .لاد ] معسأعامة 800 ,5 ١ظآ‏ 


00 - 409 مم ,آل باك بفلمكءاة متكا ,ك1 معمنا 
1096 1095 .م ,ال راثا ,الشلكاءلةق .قل .1 معمه8 


الاة وععنا مااعة لدع "تاغل "016ه! غلاعل لقم اعل عدماعلعققط" ه الطسلة اغط ,ءا الاعههولآ 
751-57 .م 1094 ,للا عانغة 5 ملفظاة .مسةاءاءطاالذكا مناعل !اللا 


.9 - 10977 إمر,لا! راتا برءنا تاعسانا ,سا اواناملآ 
1949 ققهقاا ,تاامطملعظا ,قتطوعق وععاممة أه وخماط طقنية ,اسهطء 8 المعة8 غ1 .ل تعزو1]ا 
1194 بقاققممنا ,الفقتولك! اواأفمممعع ععاأةزطافتة معل عا تاأعه تحت رق ]ا اعلنوء8 


العم تاناكاع6لأتاتآ مقوووعع تقل “مالوااع2 لعل قاة لنقاعمعلااء لا قتلعةاعا)) أقس” ,.*! تاءالسام8 
ان6أأوطك قارة3ةا الا عل 8#ادعلمعاة عطاعةأورناءا(5 ععل معجرهبالمقطعةلا مال ععمان عاناعامعلن 


20 آنبم ,1 ,1937 رلأ8 راكل .اأفلتاء,ااذا ررامماعا ناج 

ققل ؟ذا! <اءنالتامقطاعهة5 عتعواءابة) 8وذ! .#علاأنطوف ,619 اعزظ : نقد لهاب ,ك] تأءالتسااعق 
انثه2 لهل أنلزاكائةء لتنا اناءفتعطا ةط 1521 عنتلول صو؟ ععمكق عراء فالس ا ئلاك »اللا 
بالالاقةأعاسا ,| رهصاناتاعونقنانا 11 .ل8 :0م2١1‏ أعاادرة>ا بعصنمع لمانا .1 ,اعده7 1١‏ ,30 بعاطايكا 
رقع أشوأة! - .5 88 ١‏ [االاءا رصاعلة1 64 ,1926 رعاتراةآ لقنا ملامعل ,28 1 اعلادرة »ا 
00 205 ,تر ,1927 بلإانال رعقاقما.! ,2 ,1لا 

.40 39 .“م ,ا راثا ,اكأناتاةاطعاة اننهقنان عاة لطةا ,:) قلمكتماععاومم8 

72 مم رآ رات ماعقلطفاة © مقدنساععاءعوء8 

684-685 تر ,ا رام .قنلقءطعطنةنا .© تفط ساععاعممم8 

1016 بم ,ا ,لظ ١اعأتاقةتصاط٠اف‏ ,© ممقصاععاءمرم 

أ 0لنا أماأورعطن عطقعقناة عدعاب؟ عل تلعوم لاطعا قعل فاطاءالء0 عاط رت مسمماععاعممم 


كأ 8:6 .0 للا رعمققط بتعطساط به فعل مممواطعول؟ تبعل قله معطعممع رمعم ماع رمم 
1891 بالعلاعا ,تلتقاساة 


م 


-120- 119 بم ,لا رلق ألقطقعنم اذ ىن تسمقماععاعمء8 


1808-1902 مشللءة :[-مقمماع/لآ للا سننقمعاائنا معطءعتطقيق ععل عتطعتطعقء0 ,© مسمؤساءاءممق 
2 - 1037 ,العلاع.آ ١11,‏ - 1] ,لمقطاصعمسء[ممتاة 

بقعم اكتاع لاتأعامعظ ألس بكاكللل 2.18 كلالذمعاائنآ عط وتطقنة نيعل عاطعاطعوء0 © مممساعماعمم8 
109 ,ع أتماعا بممقاعسة ,5 هن 

مع لمقطامع ع امصن5 معل عأالعيوك لقع ااتآ معطء وأطممع معل علط تطعوع0 راعقت ممقساءعاءمم8 
1943 ,قعلاءآ ,لمقظ ععاقرظ ,ععوالأنف أأومدمعءهمة 

1939 ,لعتاع م8 ,سعافماة لمن «ععالةلا سعطعدتسوان! معل عاطعتلطعععء0 يي ممقداعاعممظ8 

,326 بم ,آ]ا راظ ,2 واعلوقة؛' قنطا ,ن) سممساءعاعءمر8 

2 .م ,آآ ,أت ,ملاظ صطا بن امقسسابزعممر8 

01313 صط] : انظر ,رن هنانةضماععاءمءرظ 


53 ,م ,آآ ,[8 اأطنتزلدكا.ءلة ) مسمس اماعمم8 

190-191 ,م ,آاا راع بأعأعلملاءاك ,© ممدساععاءعمء8 

-أة أقهنا! مقلاانط ولنقودة)! لسطقاة اعده عتدجاء مامه ا معطءدأعاءم الع أائاة ,© ممفمساعاءعمعظ 
,8 بعأتمأعا- أزعمدلن8 ماعنا 

عأقققة! - او لطلة' لعمسقطنا1ة بط لعسسقطسلة ١ط‏ ملماسنل لعسسداساة .> مممدساعياعور8 
743-744 كم ,ااا رات أأمممل]ءاة الأطةج٠اد‏ أمتددب!١لة‏ 50م إ'بطة 

,755-50 ,معانلا بلتا مأطظطتطس الف .) ممقساماءعم8 

,053 - 1052 ,أأل اع ,تصأداه"٠لف‏ ,© ممقساعياءه8 

620-20 .م لاا ,لعا لاناسسون5 اذ .) دممقماععاءمء8 

عأ) ١907.‏ ولتم تستفمانانا عتاعوتطويةدناءزإءتعطء عثل لمن عطعوتأرره عز0 .© مممرراءماعمم8 
زاالا رصععتسااعاكنةلاعجمأع مأ ومعاو0 قعل تعسنامقمع ]اانا 

,307 - 1305 بم لاا راطا بامقتاقطعلة ةك - لذ , ن) تنمقه اععاعمرع 

[! مع أقسولمام اأأصن كوعدا )5 هيدهت عطز ودمم] ولوععم أه برمؤداكا برتومعاأنا لة ,5 عم#امم8 
1802 0001 ا 

,1906 ,ئلة10اما !١[,‏ ,ين] أل'و5 مه أوبتولما" ضرمع] وأؤقعظ أه بوعمانألا بإموعائز ة ,8 عمسونق8 

(1502 - 1265 ,2 رق) ,لمأللصمه8 عقلمة1 ععلون عسنممعانا مقلوعةءه أه برممأوأنا ,2 عمبساممق 
(1920 بععلاءطصوت ااا ,] 

1.9284 ,عبر أ طسوت ,/ا1500-1.9241,1) قعمأ1 مهنعل مم8 ,قتوععة أه برممأذأكا برمومعاننا لل ,ا ممسمم8 

[190 ,رهقهلهم.ا عصورمء8 ,0 ,5 ,50 ,|! رتناسه' 0قتتتمقطنق1 أه طقطاة ١‏ !' اطقطنيل ,لا ,ضا عمسسمرم 

«لاطقاال علا نه لعذقط برإلائقم وأؤرع! «ععلمم أه بواعه2 عذا) لمة دقعم عط ,0 ,8 عوبرمرق8 
0 يبنا عابطذ؟ آه "اقنزأطنهآ., قا ألذ' 30لكقطياما دعتال أو عاءملالا املعو 
1914 رععلأوطسوت ,عمسه:8 ,0 

عا ,81508 ,تنقاعا"! عل عنان أتامقهمقع معءأرواقتط ععبااة6اأا 3ل عل أععمكه ولا ١ه‏ عابرطعئميمع 
158 - 147 رم ,1945- 1935 بعمأو6 

,904-906 رم رلا رات ,طقالة لسقاط ,أمأسجعد»! ,5 إلا معموءلق 


لقم 


0 - هق ,مر ملا( راتا ,مأقعلوة ,17 إلا معرداء قر 

1184 --1173 معلا رات ,عاس>كاءلة ,"© اتاسظ 

فعط وأطءنا ععل عاتن اتاعوع0 علد بتردمااعتا ملعتا ,عئ'ع4ا اقصق>!ا ,مد ,لتاففمطلة قمد1ا أعاوىر8 
1928 ,التلهة! ,لمأاجاءن 2155 ,ماما 

بك “عل أعط 6قطاعفاله ,تاعوييظ 13١‏ رمعلا صملا بكنتقطاماعمءة ,أومذ| ند تعأعلئ8ة قبرة متاعوس8 
756 ,م ,1862 ,26 ,212446 ١862,‏ أقام حأ أعدرسأأمعافمه© ,الحتاءكللسائون0 ,دقناعمم 

07 ,الع ,رسممأامو رثا 

13 - 1905 ,مسوائاة لالحا ,شضنقاقا "لأعل الففتية .آ] الماعدت 

أل وتتماة فالغل معزتممامدوى مالتاناكقولء: ذأققه 23 زتمماكا قتأتلمةعبرمضصغطء! ,عترمع.] أتقاعوت 
معغ"لاعل 1549 -622) طمع الا ملعل 922 مومع"الة 1 ممسد لاقل الهصسانكسطر أأمممم تاغيا 
912 رقاقره؟ ١ل ١‏ ر(ععوثراملا 

00 قناز مألءلة جا مغتوج'ل ماعغاة عتمفاواعنا بل تاقعلاتده اله قمأعولط قا ,علنندات معطلوت 
18-:109 ,مرا “سعتلى :1034 عقممة ١١ثم]‏ 

(550/1349) عتنن7لاعقاقة© الا ندع[ 31 سقمدا"! عأكقاظ عاتاماا عقااسة ناك بنااعا غنلا ,الل لتقالوت 
27-52 ,م ,4937 ال بلاقم 

8ل عل 5أأاءقلالاقته 5ع[ كغتمو'ل عطوعع'| عل أأنلهما 5ع |اأفتعص قعل أغمقطة".! عاندلا عل ميوت 
66 ماغل قعاعظ) ,1898 ,عتعه"! بلتبلولا عل مضو نرملا “نهم فملشاره تادظ عنوغطامااطالة] 
ب(1897 ,الوا)ة معل جرم الام 

607 - 606 لامكا ,اأتاساةا عطدذا ,عسولا عل دو 

قم الوأاع لز ,تلوأئزياعء ها عل اع اتاعتضعكة أ ا_عية'! عل مراى] ع.] جما رعسلا عل معنو 
,(عتتلقأمعأ'لهة قعبرو "ابره 'ل ترمتاعم المع ,عسوتاقتدة كانأءم5!) ,1837 رخلمد؟! عتنولا ماومسضتا 4 

1031١ 1036‏ ,عاسو" الا | متضقلةا"ا مام وعتضم ونم كل “عسوملا فل انمث 

م :1923 ,)70 ,()اق*!!ة! “ايام نل لقطلسلة عل ععيرد لو جما علد كعلملك ,أبنة! الل اللاماقكلة) 
10 1114 

6 وطلاله اننال مستاماة؟] ‏ موبرعلن'ل عله معواتفة ا وسلكل أودلة التلطلناط دق هات سسأم اقم 
متطه ماع أعتلسقطاماةز معط ألم صحكها ا١ا‏ سحاةق عمم 501] ()58] باأنل لل ون نم للتقخين تالا 
غ0 قصملاق ألطتر) ,1020 رملمحة”] .قمأكاموت عل .| ثم مشاقلللة أ ماتسايهنا امور 
ب(8© اتقعه نقتم اأاممتعمغير عل اع ممأماعتنا'ن واف صنمعن2] عمشلا نل نفاملا ممتامي5 

رالاأطومعقكة وعأمصقامظ معذسلة دأ أن تزناتاقاصوتته. لرتمماتر مس اتلؤضد "الاعتلق قابرماقلوت 
1840٠‏ ,الرلأنتنه.] ,ممعاأعمامرسة ,طومعه ,لأف آل ععونا 

#ألةنومعم أل :8رتاقزة ملنماى ع تأبرهامائ] أل ألاترع5 ,أمقصسة ,لق أل ماهتلا تلاعل معفمعاهمت 
ؤألهاا'لله ااتاواع؛ أعأملباتع ع أستاصوئاط ألناة : عزوباء ألمت وللأعلة هاانل ملأل “,انأرماأة 
از 4ع أمقللقاا تاقاة ألع هما أمملأمواء: عالناو أاتلعلرناعه0 رز مبع متمه اعن علقمصتل افص 
1010 ,مصعملةم بازع | رعأامويعا 

1 ملظ ,1943 ,الا)اعا ,010 ,ىرع اللصعة 

قععلناءة قعل عناوأامطاقء عسوغراادأاطز8ة) .1934 ١وتيةة]‏ مانو ترز تالوم ااا كا ل أمطقتات) 
ب(أمعلر"! عل قعسمعلنغتتاء معستلمة لاما 66١‏ وعوبنعأمأاءم 


م١‎ 


أتاكذل ,عععطا علقل لعأققع ناج أأأعطء5لمةة؟ ععماء طعقه لتطعا دعل مسلط معط ,التألقطعءاذة 
1880 ,معانلا 01١‏ اقطان ٠اة‏ 5أما١30د‏ 135[ 

54 رط 5 ,ة5|38 كلعأ12ة 5عا عناة 313ل ألاؤلاته 5ع1]2اة'ل أع 'زلناه5ةالة عل دم أ اذام 8 © زم جنات 
8 - 297,يم رآ[ رعاءمة الا رع عبامطونعاة8 ١‏ ]5 عل وععمعاء5 دعل ,نعُمم!ا ,لوعق'ا عل دععتمسغالا 

,551 08 غعاأماذاط'! ع0 عل0ناة'! تنامم ععالقامعتلته قعنومقا دعل 6)ااتات؟!ا سك 8 ,8 بإمصعقدت 
4 صرططة 

بطاءن1! ؛ أنظر ,قنيك!1 بال باقطت 

تقل 65أاطنام 5عطقئج <<ناة 5أأأقاع: ناه قع3636 دععقتلاناه قعل عتطمقعوو]اطا8ه ىلا مالاناقطت 
1892-1900 بعأممأما-ععةغانا ,ا»( -1 ,1885 3 1810 عل عومعتاضقط عممسع" 

علقادع :0 علاوةطامتاطاظ 3ا عل 5عس أءماقاط قأأتعكناقس قعل 6لهموؤلة: عناعماماةت 1[ مطعاتعطت 
اال ,الا ١‏ ,208 لظ ]! اأوماءاع) 1913-1929 ,طاأسوءروع8 ,الا -] طمعذه[ ,]5 6اأوع لاملا[ عل 
الال ,ل ,)2 ,الالا ,) ,بطمعدمل ,أذ قأأقع امنا" عل وععحهاقالا 

أ قبالاء1 60(11091 علممعع5 ,1870 - 1800 بعاعغزة 1176 ند عطوعة عتنااة م اتا هآ ل مطعالتعطتن 
4 طأاسهعرعءظ8 ,عمامع تمرعناة 

7 بتلاناه“لاءع8 .3 رصسهاكائا قغامة 5مغأاقعتط وعطوعج وعاغمط و5عنا ,ا مطعلئعنات 

ب أهااما اأقعامة5 علو علق" قمعتنهعاة بزرعلط ف تاع'0 ععولزمل؟ نال قالذناعع اع قمعم املظ النقعفدمطرعنات 
144-196 ,رم ,1854 ,لاا بعأءند 5 رذل ,عأعقط"! عل عاعقاء ع١لالا‏ بج 

1944 ,عناعمطترعمه© ,نم ]60 علرومعع5 ,ععل أمودودة5 1845 قلاه5 وقءا'ناآ رق تاعكمعاككتاته 

120 ,ال نتااقعع ااانا مغطء و_تطععارع ععل عاطء أطعدع0 ,الأتسطع5 -أوتايطتن 

335-368 ,رم ,1937 ,لره]*<:© ب,قتلما أه بإعقععآا عت : ى كباب ,ععمعاء5 ,28 للا علروات 

أل مألو0ةغا ة ,اطتام ملزققناتا ١أة‏ 0طأ وقطذا أل وطقعة معزأةمومعع مالمدعممرمكت ال رذ أتددلمت 
373-463 بوملا بعلعة الا ملذغاما ,1929 ,رقسه؟!! ,أججةله©0 قاععمدمة 

6006 175 لمم تسفموظظل دع قعلألاقيمساة 5ها ع0 دذأءتأمدمددعل ١ل‏ وأعمعلوععط ,22 وععله0 
1899 ,رقجمع23:3 ١|ا‏ رقعطقنة مواألباةءع عل ومملنعع 1اه0 

1948 ,أممدوطا! ,3:ن3ة[1أ أي 08 عماناقلزه]1 ع[ ,0 وغلء60 

21 ,م ءلال داتعا ,قلق كتقا ,05 ملامت 

تالاتقاة وبا أكة! -اأة ممعدة /الا٠له‏ أوزة!"! أناعة-اة الطقااءاة 30اسقطنلة : نقد لكتاب ,0 وزاه©6 
185 ,7)00 روأمفمقعط ,1354/1935 ,نقطةظ؟ا ,"أكة !لله مممعة /لا1اق ل ع شيعه" اء عأنا ه11" 
94-98 مم ,1935 ,ولموط ١١ل‏ - ا 

لقامعء 0 5'لذباناعة0 ,قاسااوجظ ونا آه قلطع8 عط ,سمتدكناتا ألطوال : نتده لثال ,© 2/165 وزاله© 
126-17 رم ,19457 ,1-2 ١,‏ ,1185| - ,1953 ,ولمووة ,الأثلات ملل ,ووامعء5 

34 بقدده؟! ,قعأطامقمامع ذتالققهألاءعه قعتطقكة هاطلتقورماقعتطي) ,© أمتقوه؟] تاصممة 

444-450 ١م‏ ,1897 ,العا بعقة! ,)3 ,آلا عاءع5 ,501ظ رمععن) مموانارمم متا ,بو أملعوم؟ لأممع " 

066[6 عل ,[ ,ثأة أل «انازمءأطدقة نسنائمناصةعمء0 وععطامااطا8 هآ ,) مملتلزولظ ع ,0 ونون 
1894-1895 رمماعه1 ,١ل‏ رعقة1 ,01ل ,نا ,اا علمع5 رقمصومكن 

0.4306-450 ,1900 الا رللم ,زمقكت عه ل عمعقاةا نال عنةأتام قمع مقع دممتامأعوعل عملا ,ةا معأسمانسمن 


1م 


508 : أنثار ,8065 06 

,أ ناقة© ؛ أنثار رقع اكوت قط 
غزءعم0 : أنظظر 00 ع2 

رقع جزأمة ؛ أنغار ردع0 ع أت م] 
اقول : أنظر هارو[ 66 

ب#مشاعمه! , أنظ ممشاعده8] ها عنا 
78لاة للق ؛ أنثار ,6لا قناة5 06] 
عمواك ؛ أنظار ©موا5 نا 


69 غلك عناوعرععا 6امثل نال عناغعدما وا 086 تلمألةاتاع'! علاة عاملط له ,ل 131116مع06"نامء06] 
ب444 --4297 ,مر ,1913 ,! قعلمةة 11 ,فز ,غلما"! قاتقل أع قعجالوعة وعا روعع,0 

للقانتملوة ترطا'ل معوورملا , أنطظر 20 ,ذ3آ أااعنأبعهموة - ,© برعفرة معت[ 

1898 رقامة ١قعاتراعة‏ أل قغة أن 215 هن تطناترمء 305 ,لزعد5 مل عكاقعبااز5 ١١١‏ سمتومعاءن 

أأقعناطقط! تانااتمجرمء نعأعالم عل 5التأتره ممعم أناوتاء قدهززذ] أن تألمع 5 ترعناء5 0ن ١1٠١‏ ملمغطعم 
1808 ,ولرة:] 

أه مالعودهاءيوعمة اوعتطموممدتاطتط هه لدعانامة مقعم عذاا دنه ,تاأانأءاأهاا .قفدخ] لمشتتمعذ] 
الاقأناقلا طتطةؤ5 مذط)] ل0مهة 055 نمؤلقع© ,با برط لم6ألتا ,181321 مفتعئلةم ١رألايخ‏ 
أه موملاععالم© : قعأالما وءء ناو أاطزظ) 1948 ,وااناءاة6 !ا بعقة! والهاوياة انانتاق' 
«(1336 هلل رقةل:50 باقاظ ,لقبرمءذا أه برإعاعمة عألواقة غذذا بوط لعذاذأامانام قعائره/لا اقامماعهة 

1924 ,لاات© رذل ١1924(‏ ععأنانروز 23 عل ,رنأصما | أإهاقمه© ذ أنسلاأ) ,النسان عأتوة الخ ,ل لاررعد] 
375-70 ,م 

كنل قعتاعانه قرعا قألامع0 امىأئتابا نال اع ادالاقطعا نالك ع"أماذأ|! ,ألطعاة”اءلف بررهتاوعععد] 
عل ٠032-1258‏ عأأيرنرا"ا عل )11١--656‏ (الفاطيوظ قل علأققطاطة' اأماتاقطعا ل عاسرك ها 
,1895 ,قاعةة”! بعطفنة عابتها ال المتاألع ناا ملظ ,معلماكا))؟ اه انطا "ثم ءءء (ممن ممم 
بلقنالياتا قعاباه!ا قعل عابث كا" عل ,لطزقا) 

3 اقتفتاة[ تال الدنا:؟! ,“عأغذاع5 تاملتاءفاامع ذا عل فناناونة 15ل ن5لانلذاتر كنبا ١1,‏ جزعنةطلععن ذ] 
76 لم ,1901 رقاالةلو5 

باقلا وتو" ,لاا اعنام اععدهة! كاءاءئ) "قم ٠أطسام‏ ,رسممتاللة ماضميوع5 ,عامربريكا'! عل لمأاماءعوود) 

التاعاابرظ رعوة عتزمم ننه عطوعة 6انن ألأررة ابرنانير عنبااه؟ة|أ! ذا عند اأعماأل ترباو© ,لعععولا عأبعما 
رم 110112 ,نأااتمامواا :3 ملظا رلا ,عأنامسبيرمع0 عل غالنفاعهلنبايرمها 500016 هاا ع0 
ولاك [لم يونا )400 366 

1883 كألة![ عارة١لغنزوات‏ 1ه عتلو كلاقم "0 علقانةأره عامع ها ناه وزمعت 5عل قبروم عا رلا ,ا عأبعم 

6 قوزا تلطأ لعتزللة قمر ,آ! عاسيام عامروس؟!'١‏ عل عتمادن| !"ا عل اتمناسع ,1 ,1 مماافمم عن 
بع ؟أطقنهبعط بل ,؟! عقم عتافرة'! عل األلقء ,للا بل 311ل ,ومانهل]) بتغملق1 اه بوأهمةل١‏ 
5 - 133 ,م 1025 ,لاعاا ,ىلا8 

لال لمزاقاع] ,لقستاؤق١اة‏ :اتلقالاءلة قلقاناقرم عهقأقةك !١‏ أنمقاقناللرءاه انلق كا للى ,.آ ,؟] ةأناقموبعط 


عتتعاا قم قطقره'! عل أأمقةها عأللاة مع )ء علتاععلةم نب برؤتاانة0) القالناة ل عبرويزم؟ 
ضارطة ,42 ,م ,1922 ,)3 ,ليق '1ا8 ,ءنزنا ممبند ,1 8 


ننه 


1932-1935 روامج6 ,لم 8 ,الاح ا ,عمتقعمقءظ عأ سغلدعق'! عل عدتقسومتاءا 


:1 همنا قوراط ,طقعة لاطقلاذلاة مأ رقلدة'د5ع مذططاء! ععل مععمنالمقططق عاط ع1 تعلمعاءزط 
3 ,عتماعا رأعأمعاعاد 


1865 ماأافعظا .أععلستتطنتالولا تتعأقطعج دز ععطقخ ععل عاتأاعلعومم5 علط م1 أءزمعاعاط 

,1865 بللتافعظ8 ,اءومعاا لصن علط معطءذأمع اأععاك معطا ا أومأعاءزلا 

تاعطععة 1/1 5قطءة_أطادمج ملظ ,معامع0 عمعل علمق؟! ديعل عمنا طاعدمعاة لسن ععتط؟ .م5 أعتععزعاط 
لتنا اعطععععمة لقاع اباعاءنا س!ا ,ففوظ مزل عمعلتاع8 مععلنةا ععل معنتلماء5 مدعل قلاة 
|1879 وأدماع ا ,أعأمعاءلط مر لمن معطعوععل عووده01 مسعماع ألى 

ره6 !5 ,معالقطءدمةءووؤ/الا لمة معاقم)1 مل معاقة موب تعائععاعزلءنسعامعط ,22 82 ععاط 
ةط كلاه #راانافقة أرتلاوعلنعاععظ 0هنا سوتعزامظط ,ممعستتطاءعالة لمن معطاعنةطءع0 
اعد ععله مون تاءأءمتعاط ممم اأعتمسوفعع معومعمطواءظ معمعواء لصب معاللعطءد 
1815 عالقا اهنا متامعظ ,اتعط؟ ععاتعسج 1811 ,متامعظ ,لأعطة 

مطهج!1-لع-لمطق طاءاتعطه نل قعبسي أممعطء تاه دعناواءمأعاط أع قعموتطمدععملط دعاائءبمعل8 “أأنقطوزط اع 
بوعل تلكا وتتملففطة ععذ1 مامكمقلما عاتاعط0 عهم عطمعة'ا عل ععاتنلهما تأيقطوزط اع فقس 
,1888-1896 رعرزوك عل )ا ا ,الممتاظ منامسسة ععل معيادا أء برع إأادك>! دولمءأل8 اعلرطوة0 

4 - 1043 .م رآ ماظ #تطوزط على 


نات تلعالقداءومعوة 1 عمل مأسعلهلة معطءزامعوله! “عل صسنعدسا8 قطعدتاواقة 035 ,ا ورم 
,1846 معناتاةنقاع1 ناك ترم ,طمععةآ بعط معطلعدوعل بمغععئئط مرعل مولا عناطععاعم ١.اد‏ 

كن ققل لمع ]أعماعطا بمععااعاىاألتطء5ة معطء5ألمةامععتمم مطعدمعأن قتنة ممتادوسة .8 درمنا 
,1875 ,رط]5 ,( 1873 - 1869) ,آلا رقف ,اقلا علمقط علمعدمعفومة لمن عععالز 
2- 53 ,44 - 19,م ,1876 ررط56 ,(1876 -1873) ,الا رزقة 1161١,‏ 685-746 ,627-669 

عداء ةأترقة)! 5قل لوع]إععاعغط ,رمع لاع انال عه معناء 5 ألم ة امع عمد أعناه قبة ععتاعدسرة .8 مرمط 
1 .نم ,1873 نط5 (1869-1873) رالا .عق اغالا ععلمقا علمعدمعمومة لمس عععاا 

,1873 ,رط512 (18973 - 1869) رالا ,رمق ,8161 ,لمقلكسة دمأ عدأعظ ممع ععطن أمعلمعظ ,8 مرمم 
570-90 ,نم 

تعطال معطقعيج أقطعم سواكبوطة1؟ دز معووز معالد ععل عالقامتئا عأل ععطثا ,وتمقدت ,8 وعمم 
لا معلل معأامة معل دز لمن ععععا8ة معنءدتمدق)! عل أناة تاعمطز مم7 عمعلائع 
135 نمطم نع 51-861 ,لعوسنتساعمععاهنا عأعطنااعودناة 

اع نالةنا علمعأاعالة اع عطقعد عابرا ,961 عقوصة"ا عل مناملعه© عل “عأءلوعلق عا ,15 بردوجا 
1873 رعلزعا ,عمتلةا 

أتقطل قعصطا عدم طارعم لا" موك جاجد عفاناتاما ,عمعقمةة"'! عل اع عسوأتثة'! عل عأماوتلا ,عمط 
1849-1 | :1848-1853 رعلرع! ١‏ ,عمط رق ,2 ,8 عدم 6أاطنم ,(عمعهالا عل) 

1861 ,ليما ,لال دا رعمعةمدة'ل قمقتماناعلاس قعل ععأمئوا؟ ,1 ودمطط 


ملأهم5 أه لزرماوألا عراا أله طعامماة د نز لملعععهم بدعلقطمسلام قطا أه نزتماذل؟ عط ,؟1 رونا 
أ همه لاأسطوع] حمطا أمكولا أه مولع قط اللا أقعنوده0 عطا ]ع مقعملا عطا سيم 
الإوط ,1 نو ,لآ بأطكهم !6 ضقلاادلة لأطة/لآ1"٠ملطة‏ برط قعلأتورمساة غطا أه نززماذلا1 عدا 

1881 دو أأنلة لدمىء5 ,1847 ,رمعل زعا 


ال 


411 


بعية معرزمه ها أمقلمعم عموومدط'! عل عناقعاائا هل اع ععاماوتلط"! عبلة قعتاء عع عع ,] بروورز 
ل188 فنعا ,ااا ,رسصمتائلة عقمطؤأوأم"]1 

معزهتم ع! النذكلمعم عموقمو8'| قل ععأوءة !ا أع عنوتائامم ع اأماوتنا"ا عند قعناء هنع ,1 برعمدا 
1849 مكرما ,ااا ,ل16 نمه 

1 ملنزعا [لع-! وقطهعة قوع" أقمممناء01 كالية أمعلوةاصمنا5 ,]ا بوجمد] 

عاعدعا ,1151ل عقم عمهقم5"! فل اع عغبوئئلة"'! عل مملامانةفط 0م عزعه0 عل ان ,11 برومما 
1866 رعأل برعا ,801011100 عاانا عقبلوة عطوارع 

عل عاأغنلوهمء هل لاناوقنال علورقمة "ل 5مقاواقنام قعل علأماذولل! ,امبلعلام”]ء الرشنا د بريزون] 
6 فالعبابرول! ,برعم" ,5 نوم ( 111-1110 ) قعل أبتة”مصلةق ذهما عهم عأذناهاهلدم8؟"| 
1932 #لأعنا ٠٠١!!!‏ بلقيمعكوءظءأاقا ؛ ذ] علقم عناه[ 1 غقاتم اع عبابعم 

مم1 5قئعلا عوم عزوالا عل ترؤأعواع: ناة نز منالهتيه0 اع لتسيجها! تاطالخ ,خا ,©) ععاايد] 
453 رقأءلة1ا اطاط مثا بومبت) عون 

بقع #لقللة ,أندعلماملة ١للى‏ ؛ أن ,(0) أويرنذ] 

1887 ١ا!‏ عاتهنمطة 'إلاقام6تضع/ ,قااااول] اناا لاطفتةق نا تأمعصسعضت ,خا عضوينا 

ع( اواولا االضن أ) لقنل لم15 معلصعالء اقول غ088 لناعرة 0150 اتن عأنامعرا؟ ؛ ند كاب ,لا ركع 
أن عفاومةا ,مالعا علنملاع) م عمل قال صا برسحتططلاارانًا ومأقتوعالما!! وملتلنجكا معدا 
عااقاة نا مموك لط انعالاء ده لعا ةانم ,(5 ورتمق عل ,إلا ,1 برط تاثا "مطاصة") 
252 رم ,1939 ,3 رفاظ ,الا ت)ة ,لبن -- ,19386 رمعتلالا ععمامه٠١!‏ اععلعك؟ طنأبر 

5١ 90‏ ,ىر ,1037 ,اطمملةا ‏ ,/' »أمقبرعع 2 ععلأسسرعة اتمه؟ ,الصدكل صممام 

عت لقنا ينا هنا ,ؤثلهق أ زملقلل؟ تزه قغاز لاط 0أن) 5م رقألها أو بإرماذ !ا عا ,تنمسبمد] ننه أوألاع 
لتا راوذاك] ,م1 كا عاء عاما مذلا أن قنعترقم ١‏ 101018نا1أاقهم نادلا تزرمم!ا ,اننا ,لملعع”! مدائتر 
8077| ,مها |أاالا- | رممقسه؟ذ] ستافل امعد[ 

3 08116[ الاكناتة نامجمرقمة:!'1 08قل 110111103 168 الوزطاتلاالاً ل أنتععم ها كا لق قناءأرطجآ 
عتل6 أنه 5ع أخترة أ ختة6اكا 85اترنا0و0) لال للانأدكع5 علو10:8 18 6 الللاقعل نغعاسمسفل8 ,8544 
6 علتاروعوه06 عل غفاعمة) ,قبااعاءنان"! ااأماكككا تنهلة ,أمثم نا عم فعاذألةا 
1192 ,6لرلستاقاء! ,(6انازةطؤأياآ 

38 ءم رلا بلغ ,أعوتمنع٠ءلة‏ لوالةق 1الد"؟ 


لاك #اأقبالاء دولاملفوعط ععئة عامن عل ماعقاة مال نام علقدملءامفقامعة عبوأءاف نا ,8 مممودة 
ماه ققل اأعباعع؟ ,1900 رعصأاققاقده© ,مقرهوةة ,كا نهم غ1أملها اع مموداتافا ٠‏ له طاناك! 
1890 ,1ا3)ة)2 ب6أامهاقدم عل عسوتومامةتاءعة غاناعه5 ها عل وععأمسصفال8 اع 

عاءا5ة هلؤّأةء ل0نملظآ ال عبولاف"! ه قأأأقاع, وعناوأماقاط قعائاع) اباو تاملظ ,كا مممودم] 
ش 35-14 .م ,1910 رمسععالة؟آ1 ,اا رمممتنعامعءة 

,1929 ,الما ,لإننااصع6 طلا ١الا)اة‏ قطا ما عاأقتلاا لفقأطمنة أه نزرمائلةا ى ,0 ,1 تعصسموط 

3 عل أعفذا! 1ت فق تامطم لعتصاسقطه88 لاتغت 16# “لزة عع اولظ ,0 إعبعاتاءعفسومة 
388-420 ,[85 -304 ,م ,1890 رلالءا علقم 9 ,قل ,(عأتامههواطماناه مهة عل ملتعارق) 
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وعأعقاء ع-]لا)ة اأء 2/6 قعل قمطقمة قعنانأأناقها وعاعاء) 165 03115 لتققتعم أمعصسذاط"[آ .0 لمقئع] 
7- 193 .م ,1924 ,/ا1ن00 رول 

ول ققنعدمهت عااالاءا يل ذعفاعق .معتلما مقعء0"! أء معغطوعة وعطمونعه06 قعنا .0 لسدمع"ا! 
: 1311-3 ,1932 ,رقغلاعآ رقع أة اأقادة 01 

5ع عناوع أو أاطت8) 1928 ,رقاعةظ .قطفتق فتن أأناةه عتمرمموتاقة"! ة موتاءسلمهامآ ,0 لمعم 
(! رلصوقع؟ .0 فل سصوتاعة نأل ها كنادة عثةاأطلام 5عطقتة قعطمقئيرمةعم 

83 ,تاملصه] اورهظ ازناعومط ازاعدعيت ثه ببرمصو ما ققللنؤ5 أقأدع :0 ,وعتسععا .0 امومع ظآ 
123-686 .2م 

1 5ق قعناوأضوقء 11620 قاوتاقع 1351 كعممعاعمة 5غ[ أع العنامآ -معننه")1 6[ ,0 لمآ 
بم قا ع) 483 - 469 م ,1919 ,قاعةظ ,لاللا رعارقة 9 قل ال القناءظ .50 نال كقعتم 
(131-153 

68-0 مر رالا راق 'موعامقع 11302 ,0 لسدسعءآ 

0-35 م ,1923 رلاعت بذل علقامعاره عتطمدعمقع عل قعامل! .0 لمددمع"م 

-309 .ط,1911 ,لالالا رعامقة 1 رقل ,قاتناه 101 قعل عمللا 16 عياة قاملة .0 لصقممعم 

5 88نا|0أأناة1؟ تاداع ساكها مع[ اع قسةق0 3ل معوولا عل عطقفة عاملام علا .0 لسدئة "ا 
رأ18اأناز 5! ,172 مل8 بعقمسة 70 بعلطمومهووقع قل ععلمممط بعاعغاد علا باه وعطونة 
2897 م ,1922 

وعارناا أة 5مقةتعم ,قعطهعة 5عناولطصة مقع قعاعاةا أك وعجههرزملا عل قلمتاقاعظ .0 لمفرع] 
أ ق5بالاءم ,5أانالقما رقعاعقلة 11.8ال30 ننه 6.لال)ا بل أمعاء0 .عسق عط" 3 15آلاقاء 
4--1913 ,ناموط ااعا ,لموععء2 ,0 عقم قغامتلائة 

214-55 م رلا راطا هالتطورد5 .0 لمدرة8] 

06 380 م لال راع 10ز0ةة1 بط لعسطق متللة طقطاطة اأعتوطدة امومع" 

5007-0 م ,لا1 راع مقلهاه5 ,0 اندع ] 

65 قؤعدرة'0 66 التصضد له اتناالدلسقاة لأسقاط ناطق عل طقطلة اج أققطنظة ع[ ,0 لماعل 
0 عوتر عع لقال 815 غ1 أهة عأقمملاذلة غفسوغطاهلاطاظ 5 عل 2170 ,2168 ,2167 ذقلا 
193-84 ,1-148 .م ,1925 ,لالا00 ,قل لمقكره] 

2( فاعةظ .نقد رقاناة وطق لتنقطعيقك بال ععورملا .0 لسو ]آ 

193-33 .م ,1932 ,0030 ,قل 7 مممهل 16 القع علةولة/17 عل .0 لمقمع] 

0- 1196 .م لاا راع علسعلة معله علدبعلةلا .0 اسدمعظ 

1270-31 .م ,لاا باتعا عقطو2 .0 السمدمع] 

عتاءعءلرومط 3 ناف قطا آه الانامعع4ق نه رققمطنو8 عأنولاظ أهعامو8 عط1 ؛ نتد كباب .© لستقعرة]آ 
لقاء اسه لقة ,وممطيوظ مأبقبط برط معأالء ركامةااطقطها وتعطا فضة مرقءء0 مقتفصا قطا 
متعم وز عسوم قلأطيام فتمعناءدم عايها سل اتسفقتا رطق 1618 مقعر غطا إنمطة 
أة 16زل6 بعمموطوايا عل وععمعاء8 وعل واأسرعلوعظ'! عنقم (1813 1:6ا) 1812 ضع هأه] 
بتقطقلمااا نال ققاقع قع1 أتتقمء تضم ,اا 1 ب قعصرقط طاءمسهدمآ اعفسصقاة عقم 16مامة 
بعأقفمملصا"! مل أء عتأتك هآ عل بعناواافع مدع قمقم!ا علصا" عل بعلمافعلنه علما'ا عل 


كام 


اناغ 6ق ,]20-11 ولط رعارةة 26 ,رواعع55 الإنالاقط ,ققهوم 286 + 201 ,1921 ,وا"نلصمآ 
تنا أة رفقالزةن) عل اع ماأوعمعئة[ ال قعامق برعل ,لتاعالوت عل للعممتادة ال ألقعارمنر 
114-11 .م ,19024 ,لاان)0 برقل > 165انااه #ااعغل قمعل عزنل را 

,36816 11 رذ[ -1918 رامقة1! ,هنزو إانااوي 06 عصناقلزه؟! قا ,رؤقذغله0) 0١‏ ب نتدا'قاب .© لللومنة ]1 
اا .م ,1910 لاكر 

/ا1اب لل عقم] ,لاا نا ,اا علرع5 35601[ اتناءاطاة 01ل عتاء ألقتعمافةء اترماععزهىم عنآ ءال أمامماق 
4- 287 .م ,8981| بعاانرديف- دمالا 

9 ,م ,1918 ,12 ركللامات تفع مساك اللا عسمافكا .قتنادذا اتاعات بقاستامنا الى ععراءعوأزة 

3 معماأذماعا .قاعته؟ معداءةلطأاكاه ععمماجالاع؟ قأمصلتهاوععلا تناه عجرمماءن4ا عه نعناعما2 

,19017 ,71 ,علاطت اللقلةة ٠١‏ 2ه 1تلأقق0 ٠‏ أ عنائلة؟ نعلارماة!1! قالعةاتتماعاه وت 124 علق معناءوا 2 
0--.223 .م 

404-40 .م ,1906 ,60 ,0110ا/ ١أققلأنموننماءلة‏ اننا استلسقلاءاة .ذف عنراعوات/ 

(1929) 3ق راة صعاأقلك قدعذم اللا ععل متتسعلولق عداء ؤاقباعئ5 عمقل متك انفتل»؟ جر سؤااظ عىة علاءوام 

نا لع نأن عنم للع نبال ,الغت ا سهقع0 سعطاعملع |" ,ل ,للا صم تفال راعة مسمابلكا لل معمطعماملم 
)| ظتاه1ا جرائدراء.! |1 ٠١‏ بأمافتصسن؟ 

رلأ188 بومانتماعما ,لأا ,العا التتاع5 عنعنأعل»ا .عسقلستقامطت عداعهاعل 1 قدل معطونا .1 ! «عاعماناا 
(١, 214 5‏ 

'لفاناء اغالا والاوكقدن ع1 عناعاأقتزمس 3 مالعل دهلاللنئغ'ل عالولاةما قل لأعبعفة! ناه تأعة مما" 
لالال] رقانخ[ .يبرملا عل 

مجع العا ءراء النعقاقكا عل انها لعتانواته! | تغتك ماكعاء؟) آنتانا دعنك ماأتضعدر قطن داطوعه ناذا .0 ابجراة 
007 865] تتعاللا || ١‏ سعالالا نج عأعحاان! احااطاها! معطعلا 

أله قإلواعةا! ععل تعا!اززاعمائسه!! عتاعوا نامك ورمصنك اصيد عتاعساطريضصمنم بعرامات ال اعيورتام 
19 اذأم6 مر رلأ86! ,6] ,لعضاطام عاندراصما دث علعطاهالطتطقلةا لق فمانلا عل 

دقل علصي؟ا عال 8ذا) النبرنه ال تنقللجاث نعتاضةق ععل تمالتاعة تعاعوتلة سجر ناذا .0 اعون" 
ةا جرامدركن.! ١‏ رشعل نقانتم مالا 


الاق[ للوالقلتام تعبا وأماوسالا ه دمع ا عومماعنع وخا ات سسعاامق ورم ااانا ممعلءع.! .0 أعوراا 
«وتأه لزألا تناع المع لق نتن لفمتزتدقة ماأمرطعانع الوط ازنل! عماصسمس اع ماوال اطعاعز 
*6 6051131 اع أتانع/ا عللاها األاله تناناتتأكدر نتعل!] فأقرعرأزممعط اع سن أقلاةافأكقتر تنا إفلعة 
-. 1835 ,قمم10ما عيراتمتعنا لآلا - 1 رأعوعبا" ,ل ااأمعاقها قنقنطاعللن!ا ملقاط 

1-2 7قا رعاتماعب! الل ,اقءناا"ازة طفالكر .© اععناا؟ 

مملنتماعا نام عأمطاهالطاطعالةا لقع راونا ععل آنه وزتواعخا عمل ععاءسعواعمر اعبرة .0 اعون 
5235-9 ,م ,864 ,18 ,210 

سوومة ,تا العولا.اه نصط! قنماعناة قلرام زوعة وأذمعاطاءماوهم] رقنامانتقال قنضةأاةامتات اعورم 
فنالرلام ,أقتلعلقعرط عن لل0) 6 فالقلا قنتطازرمااعة1! اتنا 18 ,أقلةلةاءمعقظ ملامرق 
4 13186 ماعف "ا الاتاأتقاة تلات الاقناأقناأ! 6نان1ةألهام5 ,الاقع؟ ,القالع 


11م 


تا ممقسلىه1! مع قه)5 معراءذاودن8ا دمل ععلمقع0 عأل ذققل ,ععاء8 تعسعم ماع رلزل بطه مطعقظ 
معامموعاعع أطعاص عقع 1256 ععطقاط صعل معط عصعةاعاآبة طءتعاعنج لقن بمعندس 
متأعلاناثا .عتمم ظامع ععاع8 معوقأل ععارعءلآ سعوقعل ذتلة ,معلسصومقاع؟ معطءوتطويةق 
رع تنا وطاممعأة16-أملو5 عل وععدعاء5 وعل ماأقأمغمس!ا عأسةلدعة'! تدم 6تأطلام عناو كأ أمعاءعة 
-131 .م ,قة18 ناآ 

بأاع2 ععنعالة عونا مأل معطن ماطعلمعءظ8 نعطوقق ععنعلتة لمن كتتنقاعوه نط1 , 1أ8 .) مطقظ 
3 إط528 ,لمعم ماء اع سدم معطء ذاعهاتطم-طءدتاما أتد عمسعاءومعدان لصن عع 

نتمم رومع مط ا! عدع ماصع مقع قلمسامعيع و5أصملاعع«سيوعء عأل قتاطعء عط ,.5 لصباءء]آ 
لقان وأأقائةء0155ا تاتلناأالء . . ٠‏ ألعةلا -زة تنط! تصتل - لع ستم5 "صم التطقمته قالمممنم" 
3 ,بعشةألاةاكتاوءلا.لمبرعء 5نانقااعءأ5 اأقماعع 

عل فاط اناعوة0 عناج عهعقمااءة]1 .“رع ألداعاائلة طسط تسسامعاو مط لسن تمهلذا ,رممقصلءظ طعاءا 
رتتقاقة؟(1 .عتاأعقدمرة ع#عاعواطة:2 11 تطناأمعاوامطت) مهل لعععع عاتصعاو5 ممعطععاس أاقناتت 
(11/ا)ة برعاعهامعطا معناءكتمما قاط عتاج سمعتلنا5 عسواوعء8) 1930 

أقأعطا! عع0) عات ,د أمعل طول 10 صقل كتنج مأطع ا طعدعع طوعلاءا عاعتتطقعة عملت ,ل عإعتم 
111-16 ,1930 84 ,722100 .(سأنولاسة مط[ وول 

4 - 873 .م ,آأا ,لقا مامد لام ,ل عاعناط 

71- 298 ,1986 ,2 90 ,20110 اأوائط1؟ صنت معاالةامعاقاة مبعلط .ز ماعنا 

نال 1التعء - ع اترتترة) !| له 0ه معسوله1 مووعرم معلتلقاءلة "لعل عأمدنت هآ .0 أمقاعتآ 
6- 196 م ,2 رلا ,1925 مم1[© نه عأطموععوه06 مل .مععاما قغرودمت 


مقلم اال الالراعة اأوعد ع عناععاو اطاط عالوم لالمامعاءه عامدء 6 [اأأقعدهمقاة رمممعءنستة لاعتطه0 
رع الة !"ا رعدره امع ماقاةء 6 تعماة مرها أموابتعالمء ملاعل تأعائدمعد تاطتط ع اع أاقللهاة أألقط 
1030 

ال يللاف أرط امه سسناكاءاج أه مماأهان|لطقطعه هق بععسمقاائعتم! أه وعطععاة عط ,5 عقمة0 
1 (319-39 م ,1938 

انلا : أنظر راأاء:02 

طق رقاعةآ! ,عطفعة؟] هل 163أنالو1 .واأنائد عم اع ألعه وعآ روغفرطمروصسعط - برمرلع0مة0 

212 ,ه561 10 ,ذل ءانا الطلساة بال 5فطقنة وععرناوة قمع[ ,قعل رطسممعط - برو [ع 020 
: 547-060 م 

فنعابة وه1 وغردة'ل قعانرماعءتصقالة دعل عناوممة"! ة عاترة هآ روعطنزطسرمسعط ١‏ بومأعلند0 
مسب 'ل عقلمع6مم عبالتهماوامتصلة أء فيو أسمهمعة بعنتوتلطمةععمقع ممتاماءقفط ,وعغطهتةق 
و الإطتمهطعط ١‏ بإمعأعلناة0 قم م 1ع لع مع بمامع صواتةواصمونه'! على صو[أاءيالهناننا 
3 رواعة<ا ,[ا! بعسوشماقتطا أء عنواعهامقطععة عمبوغطامااطتط 

عل اء ولعو عل ذأتنقتامقن قعل قغرمة'ل 16اطمنسم قطوعة عانا7 ,603 انامطة'ل علتامقعمة0 
عل ساعاء 6 عقا أء لسندماع! 1ل عدم عناوائقاعة 616أء50 ها عل قلةم! لاتنة علترعنا 
0 ,قاعوط م1زواد 


عكز06 1 ,قوب وروا تاعقاطقنة ل ف لين نكف 
,(الا ر5ل8 ,085) 1928 ,مهما 
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االولتده.! .ذأقث لقتاقة 0 لأ قأقةلن1ئه00 طقنة عط؟ رءىة 8 ططا6 

مهلها ,ءاه تعاانا عاطونة ,ذا نه .11 ططاة 

اق نط٠طا‏ انظر ,15 لى ,1ط داطز©ة 

249-03 .م ,لقا ,اتا بطعاائة1 ,1 ءة .2 طانة 

61[ اع قلاعكقلكة0! قرولا غ5اع1 أواناتاؤل1٠اة‏ أمقط-لة لطة وعذ] ,عل عع نتعصمعل0)1 
385-0٠‏ .م ,1882 ,36 ,0510ا2 

عل 00لا تاعطغمعجقناة قف أغنة معراعةأطقاة تمأ معاعزة اهنا ومأأوعواة و'أقعل١!‏ عل ععاذاعمعل10ز0 
ححووناقة 28819 اعطءقابمعط قعل الأنتاءقائعتث ععل ته قعدااعة) سصوممظ سعائاعصعل0)|1 
(1885 ١للالا‏ .قماععءع/ا 


ذا! أاماطاناقعت قفءتعهسمة عسنناععلامظ معتل فعطنا “أهنعاايا عتاعةالقاتعا0 ,ل معأداعمع60110 
.0 -- 303 .م ,1888 ,عأتمأعا ,لا .معوع ووماء ناأه اناا 

عأل 6لا] 261511 ٠.‏ مروج الذحمب 63علىة ]10 تنم 1اء015ناكةقال! قعل (16ة نعل ععنانا ,ل ععاواعصة 0110 
209-204 ,م ,1844 ,لا ,وعلمدامععرهكم] قعل عدبا 

10٠ (.‏ .ققطهة كلامة فلاطلعلقنمااً 57ولةبرطأنانو قأرزنا عل «ااااءطاءا ,عدصمعا ألضةنه|)0 
,لتأعنتاج نععم اها 

تلقال [] مهلا اعقلوال أعط مأ عالساعع هذ عأافترزعده عل [لط معدمع"" واععاوت ,ما عؤدامطه© 
1-2 الث الع[ 6للننانععااملا مععلقة] ,لله عطعوتللما ممه الأمناء قنز (مخثزلاك) 
,155- 144 .مر ,1926 


,أنقطو1--اة لزنا ننطز معستمملماة عقأهز] نلطةق اافترأاعة قمنان 5بمأقانائة بعل ,ل ءلؤ عزءغهل) 
1879-0 ,النلاز6 82121 اتانخالعانا ,رلللء | قفامعة ,ة[ع00© عل [١‏ .1غ ١1ذا‏ 

*3ه© عتترزأ002 الل قغاعة نانش زلملأاءاة مطائل عدياأل عا عبياة تنملأاقه1 بوره رمعل غ13 عزعمكن 
© قعناع الها ررم أان0ة8 6ترشأولم1” ,18097 روأعد1 ١5م‏ 1و أأوافة:6 ففل انتم ألقمن16ن| وجع 
١ 76‏ 25 ,م ,1899 ,17213 ,130163 ]ناكتائر عأجرهام6لاعمة 

000 رط ,أسناعاةاواءاةق :1870-1894 813901011115 - أالنالع اما ,آأآلا - ] ,8048 بعك ١ل‏ علا عزعمة 
0 ,قمغ لوا 19006 , 115 ب “لة1 ,آ١اا‏ ,بأقهل30نمطاعاة ١818:‏ ,لل ,أقعأندك] ترط 
ما :1885 ,لا ,تعلو -لمة تلطا 1879 ,لال ,لاا - | مابة؟! له 3503ل مقط ةا أء مالمعللة اء 
14 ,راثالا ,الفعمللاد 18502 ,اآالا ,أطلائاةل«لد : ناعاعه8 ترط] :18/9 ,آلا ,راعانايفل ها 

عل ١ل‏ ءالأ ,وول تعأقممع0 عتاعوتطقنة عل عباه ازعون أاععلعلع11 عبرادعةا ,عل [١‏ ءالا مزعه1) 
بآ هلز ,1674 ,تعلاقا ,مقطعقامومع 60‏ هأل دكات انهه أعا مد االتطعولزا؟ تعزعم نت 
,875 ر5 ولح ٠-199:‏ 190 .م 

58 -42 عم ,1871 ركة ,)لا غووةء؟! أطعطللد8 -أعطعاواو! ع0 بعك ١ل‏ ءلم عإعه60 

عتما مقعووروت 98 اللا ييل قعاعم3 قعل نمل ١مولمسرظ‏ 51 عل علمعوفا قا عل ١ل‏ ل1ؤ مزءه©) 
رعفأع] ١قأسموتاةترتط©‏ هماع مساإمطعاءما5 8 1889 لع نامع ,قعاة[أهامعتي0 نعل أقددلاقد 
,3 قلأعنا عأاموم قهة 1890 

نهدل لاع ١ن‏ رعل .ل 813 وزعم0ة 


5م 


ععل مععمزاععلع لع لا +1885 ,انهةلععاقسة -عمعقا! تع مم0 صقر بساز ع0 ,عل 106٠١ ١‏ وزعمن 
رقجاعء؟1 306 ,70لا مااع عسذتاععلام ,معمممطاءدمعاء 1/7 مدر عتمع لدعاقة ععازتاعامتده»ا 
87-14 .م ,لا اععنآ 

مقأدع 01 دعل أفقم تاددمعانا وغتمردهر) 136[الا نال وعاعق ١‏ 5لتقصعولآ - دع دةنا؟ا د5ع.] بعل [١‏ عا وزعه0© 
4 375 .م 1893 علاعا ,عتايهم 2156 .وتموتاء أمط اع مسرامطئاءه)5 8 1889 مع بامعا ردعأذأ1 

,336-338 .م ,1900 ,54 ,201/10 روأ5 ,عل 16١ (٠١‏ وزعم0 

-115هأاعع561 انظر 08 ,[ ١ل(‏ عزعه06 

٠.‏ “الإقطنال 0ط أله وأعيلة1 عط ,صةأ اللا اطعلكالا : انظر ,عل [١‏ .188 عزّعه06 

.1888-10 بعالقط [1١‏ ا .معنتلناز5 عطءدتأمدلعسسة طاسقا ,ا معطاعلاه6© 

,6 -22 ,م 1910 ,1 راط .''ملوةلة موسطءك"" عع عرمسممعمع8 عأل معطت ,عقمع! عماعفاه© 

.1910 وممعطاعلزع1؟ ,مصداذا وعل ععطنا مععميوعاءملا ,.[ ععطاعلاه0 

ععةاأبسة عأاعأاءط نقعوسن عاتعسم .عطاعلاه0 1١‏ مم سداد ومعل ععطنا مععمدبوعاءملا رعطعلامه 
اهلماع 0 تقمات لمن قععدمولعلا دعل 810 سعماء أأس بعععملطوظ8 عموع مط رمد 
رعنعطاعلنعط معماءء8 .1 .0 نم 

هتلع ع1 ,اناالءأ0 5لاطديوهع اال وعانايا أبان ,دأدمءصوومع! أمتاع)] .11 وألعسسوطناكةا .[ كتازامق 
«1669 ,تلقل هأعاكتسة ٠ألله©‏ أطمعول وعم تعملئهقا أع ععأطوءة بقعأدرمتنه23)6 

6515 لقع 1 أااع»ا 11١‏ 5تلعص دمسهطنرا] .ل ونأاه0 انار ,عوأهل8 ردن زاهم© 

5 اط - والماعع 830‏ ,قاملومقة - وترأطقبة قنتنأومث أن دا عل قمماذ ةا ة متعمعاد6ة جتعاذعدم0 
عاق 

لله انا زهاء ةك تاناتطهل06 ته ]1١‏ ,لإطمةفعوع0 5ه رماوالا عطا مغ كمه اناطاءاده© ٠‏ اأعطأاه0© 
.39-55 .م ,1800 ١لالا‏ رقءأةتطعط .51نر3015: تعطايآ 

قناع ةأطقتة 'رعل عاناءأباءوع0 لاج عتألوساة ٠سقاادك‏ نط ستقة© ٠١‏ له لنأقطنا لأطة متا عالقطءة ]ه66 
89 - 245 مم .1936 «عأرماعطا لقنا مزاءعء8 ,الالكا راط ٠عأطمهمعماظ‏ 

1912 نلا ٠.لظ‏ متمطراءءلك>! ٠ققلط‏ ٠مملصوئ]‏ وميد وكام ععطنا أععالانة١أموعة‏ عع رمه ,© وأأنمن 

1 ماءةماأعا ١"1والةا"‏ 5*اجأعم م عاة دز اعاتمةعامعلأسةءزط 035 , 5 ماوع 0 

,1652 رفملتاما ٠عموع‏ اأوامطت طقطكة عمه]أ ]ألما >« سذلعقتنان تعأمرممماقة ,ل معووع0 

10 «تأتعنداذط أل مرورأنسمومق له تعتانات ٠جة‏ أل دتتهنومعع ذالالهل لالدماوط ,5 أدتأأأايت 
.0 -4165 ,م ,1910 ,آ 

0 ,مع االنتاع عادول “عطءوأتأطقنة علنلصسصوة عطعدأمولومعطمعج عأقعملاز علط 5 أ5ززأنين 
8- 63 .١م‏ 1915 ,60 

أل فققتقهنطهة دععزوأاط8 والعلك ملده! مهتنهم أطجية الأأعقممصقه نعل قادنآ .5 أوأكأان:0ه 
٠م(‏ ,1012 -1911 ,لا( 901-921 ,571-594 ,253-278 ,م ,1910 ,آلا ,150 مصقائكا 
1021-8 ,106 - 87 

85 ,18902 وللا ,أ “عاقمشل [!- | ,لعسسمقطملةا ,لا عمساعة 


عع انال ع3 لاؤوع همهم ,6مأياعه عقأطممهمععم ع( ,(5باألاممهأ0) كلاطمعول قناألاممم,0 
0 ,انألعنااآ 


لد 


.ألاة 305 'م .1913 ,45ل .قغيهة 810018 عا قا متاعط عط ,8 أوعيسة 
8 (طؤاب/لا اع) لنوسرنا" اة ث8[ عه أمبوعة] أه قعيلي[ 10ة قعمونعبون3) عنا؟ ,مميط؟] أوعيسرة 


تنه" لإلأقمنه لعلاائعل «األسعمرمة هه تاأأنط ععااعيرها زلملكا ك آه ناكلني) اء طذاك1 
.0115) ,1912 ,تنعلنزعا نقزمل! مطا برط ع5[ اع *]23] 


101131 اث لاط لمانهأامعنتا قعااأتمطايية ععطلأه له ,قعامه8 رقعغالم/لا أه أقأا لل ,]ا ةق أقغن0ن0 
.5 - 103 ,مر ,1902 ركفل عأقالطءا قتط دأ 


128- 126 مر را راذا اعأتأقةلزطثة ,ا ألأن0 


6 أأقناعع! نان رامع اأعواع ١أطقية‏ الدمومعم لتاعتاضة البرعه عاماضعلاععه وموسينا'.! ,] ألأسة 
مقاعد لاوملا عل «واأطعاعلا تلان هص عا عاعأكممم 3 60165 ترم أانلضنة'ل عساديةما 
0 - 2063 .تر ,1909 


شط "أ أ طقية'-]عقله)" وجرناءاءدس ‏ تاعلت ما“ سديس ابإزأممونزل لو تورطفلد اأمعقلةتابكة !1 اليه 
.09 - 1908 .قلزأاةا! أط 58100لنازناا! قن نطالا'الة أذها اثتاتتتسقلة 


مهل مفؤغنورونت لا! امل أالة"ألمععك ماتقاة؟! .هت أشتداةا مللمتن اه قسمةا مل نأب 
.1938 ,"تمقامه؟! أنا5 أل 


6 8ل 110أقوساة أطعقهمنك أتامعة 0 أسغمسلمة]) .تممأك لل عتاومم تستامتووعذ)] عونا ,! للايط) 
4 433 ١ثر‏ ,1900 .عورم - مأنهة! ,1أا ,وقلع ماأعببملم ,8غ ,(أدسزك 

«قمل ها عل ققلاأاقمم 16م 65(] .نقعاههاة 0اللكاناتءاذ اأتملة] )! ؤؤؤتلطلن اذ أختلاا ,بعل رقممعأن0) 

فاعناة 8/ا)ز نال “لاقائلة ,أنعطن5 الاوناة الطئ[ معنا .الاعلهقضنل[ عل ناه ,مقعولم عقنينى 


170 ,قلعة”! ,[!اا .قالقتاناء اع كعنت امل .كعتواسان عل 'وة] شفموعتاغغط مرخ" عل 
,6 أ6 - 0لنة ,م 


عالاة للوأأماءه1!عاتا .قناءزامااءاة 0005)-اة امندزام ]ا كاأناتتة أقط قتا بعل ,قعميأسل 
لط 116تهتكناة ,الاأللق رطا 1أللعانقتلعنات!! “نه مللاناقمناءةل عل #برنمأساغم ع( غناو 
ات قععلاولة .عاعذاة ع/الةا عا اوه الولاألا أنان بأتقتدالم فععابيس'ل صماعة ناه بأنافومي] 

09) > 605 ,م 17590 ,قأندة] ,لأا رقالقا:! 


ع6 06 ره |اأقدمعدة "#قاأطهوعاة االقهص٠له‏ ولاس 23 عهلهدام قلطاه تاماك[ ,عل ,نعم برا( 
أله ةأناتر اناما أهثر نال قع!اأعتعص فعل اع (متنعا ها عبدذ) عاطمسوعقضصمة» كسام عل هبر أايو 
0 م0 :أأنامعادلا 016 الزمللاناة ,أعباماظ عل ؤواز] ,طعاوة عل واأ) ,لتناعقتمماتط4 عهم 
اع وعء لولم يأ 6لا علق عه”1[ ماعذاة /ا)( غ| فصقه ثوممضرمع بعتطامرممبرمعقع 
+545 386 ,م ,1980 ,[ا ركاأة ابرع 


اع #اللدرةهمغم عل قعبررواة قر قاقد قعل عالمعة! ,طلنوزله٠لم‏ اذللد!! ,عل ,قعميانين 
16 لة ,ا#اأقطاماة التمطق'ل ذلا عدم الع ولمج عوم بعلاع ندم عرزماولط"0 


ط ,1789 مقتيوط ,اط #اأقماعرع نع وععتزمل! فاعؤأة [الع سك لأوسامعة مواد راع 
,50 19 


لطعم 38013 قلاعغة لصب أواءلئ! تاممبعمعة0 واعوأاطعة عع ,كذ مقرااملان 
113-33 ,مر ,1909 ,! 1لا0م 


م١‎ 


1904 ,قعاللا لمن عأجماعطآ علوعالءى نعل عاطء تطعوعن ,.5 معطامتان 

تلمعةقبطعاط سه مععطوعة أعط ععالقاء! ]ا سأ عتنالسبملء8 عل ممب؟ ععطعآ علط رذ ععطامتنهة 
7 ,عألة11 

«ناعل ,!! .103850 ]5 اقم عطقمة"! عل عغأننالقعا 3لة]انتمطةق "ل عتطمقععم06 ,اذ 0نةزنا0 
3 ,قأمةط .3118م عتاغكء 


,509 مم .ا بلق انقشقق لت ررق ععدألةلا 

1913 اأناناع8 .لقللهة' عذل تعطنا ععارعتاتي العو0) عناءوتطمية تعبط ,عق “عممأئكدكا 

1941 ,ااأابعظ ,968 أعه .02 .كلل عاتساقعمط .2 لمن ! طعسظ .الألعلاءلق ,تمملسقالاءالة 
.(1943 «قنتصقل 20 .ععاتعسهواء177 .ل : )ثرمسحرهلا) 

رلإقطرو8 .قتزالا"'ة151-لة 8:10نة' ذبن 'دلوة- قة موسط! للتقمهء 1) تطتنها أطوظ ,لط امقفسدلا 
.151/1935 

#عطقاط قللة ‏ قالأعطلاترة5ةقممع ب,قعطعاع1 معداءةأشققهذه قعل ماتأعتتاءفقع0 ,دما .ل “عسسةط 


بأقء ,32-| برأعتمسةاط همل ,ل طأعفيل تعاطععة لصن دعأأاماءةلمقط معاعالأسعطسن 


قلق رامعا قعل معالدطءونيعهوا/1 ععل غتطعاوئعطل] قتآأء15لقمماء زعم ,ارم .ل عمتسملا 
لتنا اتعلطتاةمر"! سقط .أجاء ومعطة مععاعة/لا معطء قتعلا )) لمن معناءأئعم معناءة_لطهة نعطعاة 
معترعذة ]ع8 معطاعومعل سسعماة صمب أعصل أسمع عيلةنرمااا معطءةالقأامعايه ععل متعمممعا 
1804 رعانماعنآ !اا ,اأعممساتمقاقصم») وذ 

,0 ,برأءتمأع.آ لننا معتللا -مععضنامةءسممامظ ركمل تعتمسولا 


معلل وأوؤاقنلاطا ضهن معطعاعاءقعط تأعوتطامة “ممعم قترقه8 لمن عتاعسنا؟] ,رقمما رقمل /عسسةلا 
,رمعاللا .ةااقطات لطءولة1! والقلطق 


,1825 ,عطق5 رقعدقناء ققماعاعه 5عا علاة ,٠ل‏ تعسرسذالا 

رقع فعسدىأعطاهااطاظ عن] القلطملتعامعت أمعا0 سل قوتطصياهت طمماكامات رمعل 11 
8 -133 .م ,1888 رعمأةطاع.آ ,لا 

- لقاع لقتنا عال تاع'نلك ومع سضعلضولا عله معماءز1 لنقطمعن آبزت ,مطل عل متنقصساعةاآ 


القطعد قوعم "عل لقدامعط ناظ «سطتمععائلآ معطاعةأاوأفةاءو_أاطاط بعل عاعتطعن معمعزا 
1818 ,المتمعر8 ,اا- [ ,التقسائقط عطك عق دمن اأأععاروطعاوجنا لقنا 


بلتتقتطا رملا (مأطلعلا معمسقمل االتهنيت .قعللة للأذارلظ ررملتلاعلا قعممقمل مسمقسامر 
,1796 رعقعماااعن بقتعااة مأأتلظ 

؛1قتتراء نالا لقةمة تالا قوط ١١‏ ب,اأتاعللعع معطمم!)5 عطءقاطقتة عقط ,لا اسقمساعقط 
4 بمعالناة فطءؤة وا )تسعء5ة 

0 - 875 .م رآ را يقصتطكه راط ممفسامماا 

31 .!] راظا .سموسافط ,]1 امقساءدالا 

االها ا ارعاءلزة لمن #اتتاءكادم معط معاطء أعطعة]! معدء واطمهومعم علط ,1 ااممصامدالا 
07 ,الأقطتاءرل؟! ١(لعمرتاطنا؟‏ رهلاها؟ة0[55) .>االقسةطاءلة أقه] أقلطنات 5الرتطه2-2ة 

9 


قدد 


.8 - 206 .م1931 213 لط ,قعكراقمصة لتنا صععبدساتعااللا مملعاك؟! ,18 التلقصامة 
665-22 ١ثر‏ ,1910 ,64 ,210160 روعلةك>ا تاعقت قناءأكقطلة3] نزولا ف#ققهماة م21 غ] ولجنا 


عقعل 6 لضن 5 أعاادرة>كا .قتأءاعملاءء[ناصضولطة قعل شارادرهءعهمنه0 عطعوتاااه2 ,خا لالحسامملا 
61 اتاتلم أأده لطنا اماع معطلا بأعااعاعمماع ق'لتود 0علة الوالقللة"*! ناا قنطاعسطال سمتاواهةا5 
ب[ :511 1٠-40, 477 ١‏ ,تر ,19416 ,70 .2131/03 .تلتسفساعهال! !]ا صمب تمافقنع مععرنكا 

بأناة 477 ١ن‏ ,10 ,103اهثاث نام نمال اذاعقل؟ ٠‏ 431- 429 ,م217١‏ 


بللا لااقعاةا16) .تاناأناكا' انط[ قعل علاضمغتات) ععل اللعسعمقم !ا معترصاطل؟ ققط ى؟! المقساءوم 
1000 ,2 


مأغاطة 0١قاقع!1‏ أنتناءاقنامرياظ تترعنعتناه تأ سعقاع؟ و 'اطءامراعة1 وإلابية! ىم ذا تتتمصاموم 
14244 .در ,1019 12 ,اذا 

1 -577 ,م .[آ!ا راثآ ,[لناتاءاة أقعأقادتلا بعلله قعاماصلقا ,براالللا معصاعوةنا 

0 --1307 تر رلا1 راثآ ١‏ ملتقسة» بلألا معسعهاا 

رقللهتآ ,الوللقاتع135ا2 .اصناعاظ ققاء قعرتاعناطملعاة قعل تعااغن2) عاذ[ بملإزتادل 6٠١‏ استناعقةلا 


1035 
3/1037 رقف ! ,أضنامءئزهت[لو'ل 5عناناضرمضصمعة وعاروقط) ذم.ا) ,قبرطول ل لساتاعه !العام 
.5ك - 450 عر 


نقاقة ٠ق‏ للاطاللكا! معد وعالعرناقه كن قعنلنأفلزتامر «مععرناءة قع.[ ,فلزتاهل .0ة اتاطاعةا العام 
“0 53 .زر ,9032| ,ن[لف4 نا 

راعغاو ع )ذا ل هأ ها 4 قالقانا]لاقناتن عادريروورظظ"'ا مل عاماءً .قعل انناايك1 نما راكل ير مدوودرا 
رفاعة!! .005 8085 

اننة 1 1ررة بره 0 85 اقل ذا للغالعنال) تاناعم ]تيه ورمعير أغي سين خاصاخلط م1ذ] 0 ممنز] 
ا كز ااتا مق اك متأعناتا نملا 

.50 ل(اك ار ,لكا ,اكلا .اماس لمسقتاءلم بكثالا برمامم كملا 

,1نلا10للدة11 .11 [ التزعفمل نملا أمافة عبطا اننا وركننا باتهننذ! ناطق قعل ناد رعذ ل الملا 

لاتقلل الأطاعواف ! .(متاكاناه' له تلق/) تالققسل]٠اه‏ سنأ للذ' ألة أعالاما ياملسوئةناءلة ل العلا 
بالعلتاالع5 اننا ل التاناعة1 للملا أعدال غير نبرماقاسبتطمت) دناكيراجاعأذ الاك لالذاعدة 
074 368 .م ,1915 راذا 

,11 برأنتراءا نتعطوعم ععل عساابكا عاذ! ,المععمل ااعاا 

1 ماناناقعسنة] فراعستااها لتنا جرالنا!! )1115 تلقام علاط نه| معدا عمسن ,ذا برامرعلا 
«الزقلا "عطلايقل عل تقال[ نه تلعقلعءفمسواع اتنا فطءةاجاصسسامعليه؟ تسافوراأراعاس 
[١‏ 1930 ,قلتاأشسعاماظ قاط مساعالق ,ل ,اللمنة ,لع ,معللء! عاطعلمعنالمسابراوت معلصممفم 
8١ 01119.‏ 14407 -1416 ,/ا| 1938 ,نرات) .1 1415 1200 .11! :1934 رضات .م 1200 200 
1000 

تأعاطتتاة[ ,السلا وعقهص!ا .(نتاكت ,ند 1076) فامدعلااء/لا عناعوائلينا عأقمااة عاذ ,ءة متقتنعاط 
5 ,ناأان؟ةذ! ,آ رغاتأديقنبرمانتة»! ازعتاة عل 

ا 860 0] أقطا1 ممغطاناه5 ؛ زكياب “ملقلا تاعتاء لاقع طلعهم عل قاعة»ا عاط رم التنقد 14 


؟كم 


دع را 58 - 1906 هأ مقطء نقعمع؟] ريده نرم طاتيي لعبومصمء وعصرا1 معصسدم وذ 
رسأمتاعاءع ه51 .(عتطمروعمانية)1 ةقعلم انان قعل تزز عل سقلادع/لا عزط : 3 ,آلآلا ,مزلوع1ا1 
777-02 ,م ,1922 


- قلات ,1520 عتنادل لعل قبلة “نم16 عطءداقوعق دعل ععطة عأرء لا دعط واعلية) مأك .8 وممع1ر 
1902 ,لاغ ,معع سب لأعاائلا فطء 


,01315 طعناءواماووعطع 5 قلاع ارن/لا تعطءولطقةة معماواء ناه ممع سنا بفمسع8 ,ل ,ل قوعكز 
.37- 26 .م ,1917/1918 رعتناطةقةما5 ,7011 ,24 

8 طاابنا نامعن للمععاطواظ عطا ما أمبرعظ ما ممبندمعنانا عاطوعة ل عمسمط -طاءمسدووتز 
,089 - 675 .م ,3 ,)2[ ,8505 ,قاعم لمة اعمط عدا ما ععمععزمم 

املاع اموعلممر دا تةااتعساظ أه نزدماذا!1 عطا ها صملاعنلمماها مة ,ل ممسصبطا- طارمسوروكز 
.(1939) ,1مهلدم.آ 


العاطقعهة تنعناءذأصةاقلطتاء؟! لما ١٠نم‏ صا مععطعآ عنام زلاءامطء فلمب عطعدلفتز , /لا.] عمعططء اتا 
,1939 ,ام علق1 


7علئزع.1 ,للءأناءمماط عانايقاط ,لع باأأطقط؟ بط مةومةام أه مقساط عط .11 لاعلاءممزتا 
«(اللكا ,قا 601) .1910 ,رممدمآ 

لله عقعوانات) عا ده علوملا 115! : قنك ٠نالعسمطت‏ .ا .إلا [الطعاءه] نمه اعتعلعنء1 تاعائا 
«178118 .للع ٠‏ تلق -تلت[ن لع اللامع رقعاءبامعء طأاسععاءاطا لمع طاناعسا عط مل م30 طوعة 
91 ,.ط512 الاطكاعه] ,لال للا نه طلا ,ا بوط لم1أةا0 ده لسة عوعمتطت غطا صم لهذا 

انقلاء؟ لون أاعاقة0 هقدلا أه مم أقاة علالأمامء معط ,8 ع1 القالاءاه لطة ا , لظ قايةظ ,ك1 لط لالتلا 
238 مماععوارط الإنقتطا! 'زاأؤرع اونا مماق صلرط عطغ مطل لماي كسممل8 عتطونق غأه 
زلا رابع 1 امأسقاء0 دماععوتيص) 

1930 ,! رقاعاة1 لقاترع 0 رمماععماءط ,لأااتز تلط .لع باعاء1 عالطقعق .عقطنا"']ءلة 11155 ,لأأاتا 


3 8565 *ناة 311111قامم بعودعلظ'0 قعناوعول 06 ممعتعصمعرعلط'! سد قعلساة بق أأءزتا 
بللا ,تناع ,1892 ,قرهأعماواعلا ,قالقنا عتصغز١‏ 3 غ1 ولقل ععناسمعاهمء ,فمناوتطممةعممع 
1- 19 مر 


مقع 0 "عل تاعقه ععاوسةاءقطتاعولظة عتتعة لصن أضقاتك واببعط , للا طاعصطتعمممال 
21 رصعأالناة عطءةذاوالقامة01 نتعمودظ8 .1938 رأعقعتان)5 .(1162 + ) أذلعل! وعل 


ب#اتصاعبا ,608/1289 عطقل رم؟؟ اأمولطق' قعل “تقتعصنا! عداءةتمدعات !هلمم ققط الآ اعم طتعمعه1! 
)4 ,ل :4 ,لاا2106 ,)1 تاطق) .1940 


قلعا علأعقاصقع!5021:1ه1 دقط ,لاعقتارعء ممم : الطر ,1940 م3 ,94 ,110ط2 ,كألآ أمقطرممعملا 
أنةل طقاةع ل 

تأعقص 1071 قالط 363 تلوب و5قطءاع؟1 اعاءواصااميوقتر 065 عتصعمماة0 قلط رطا ممقدعوتمهك 
“1935 بعفالعسور8 ,معلاعب© معناءمامعصسعة لصن معطءكعرة ,رمعطء قتطقفة بمعطءةتطععاجم 

,1929 عن ناا لاع1!! عمميروماىة عممزوج 16ل لتيا مأقستلكا معطعزو قزم رظآا مسمدسئادهلا 

160-163 ,م ,1987 ,لاا يقعتسقاقر - ,1ا! ,8110 : نتدكباب ,نكا تتمقامعتمه1ا 


غم 


لاط ر,قناقضصمعاها؟!1 قل العامق! نر اعاع1 ,عقن ألساة برصوعاها'] بوعل : اناب .ثآ “رمسم اسملا 
لإناغ. ,علتناءالعظ تع انعا لعاذمقل ععل تععة ال اننم لتنا عمس .1931 ,اع#طاقصاع5 لنوذا 
,3 80 ,1لا .ل 0 1931 ,لاعلا ١‏ مسقاط نزط لعالله لقم لنعا تافنق جرامعم 1 ا 
5 در ,1034 راعموم 

00 لمأتتراعما انالهمع |1[ ومع تناع قلقععم عل عاراء اطاعقع 0 ث0 معوط 

,1926 وماتماعط لقنا لالأأمعكة! ١الغعم‏ تلنائاك لاق قغاناتنا مااأعقتقةنهنك1 ,ل هدرولا 

50 .مر ,ل رائظ ااأملعلة انطذف' ,نا ءالأ( نمضا نامل 

57 لمر را راثآ .أسق' ,بط تنمدورللججاءله نطف ' ,عنالك ءالأ مسقتوملا 

1نقال6 ا ققتزة قعتللا اع قعتلقية قالع قناائقان عل تلن اأععازمء عسسكك عناترماقاةة) 1 علا ملرقاسهل] 
1١‏ ,قعلنزعا .قتازقائده!! .نلك عل -- تالكا نزنا فلك[ 3 الامه ١ل‏ ,خا ممقاقه هلا ةذ 

6لات لاط ممتقطف ,ات أوسا 

علالا يال قعاعة ,1906 بقعو ,عمشعلءة!)متاجمم عاتامدجيمة60 ذال عل ماقا ,أن أماط 
27 13 عم ,1905 تععلم .آلآ ,(قعاذالقانعا 0 كنل احدرعلامغاه! وفضيصوه 

1 .نز رآ راثآ .هناقنةا العصسطلف ,ات أنقناتا 

3 :1012 ,قاعةة] ,11 ا رمعتاوعةق نعل متاماكلا! كت أموسلا 

بقامة" بفدك ب4ث لز 14021 ,قلبدةا ممطاقعه عسناهمملاء!, ان انحط 


اا لقظ١اه‏ الدة ترعدا أعتتتلةق أناة7-تتمتلظل عماماقانا"! عفاي كن تسالمفءة) ها عل ععساء! عا اكت أعويةا 
رالا ]٠‏ بأنقننط! .© عدر فادرمسلاسسهافمدت عل ألععق مهدر عا وغعمة"ا الهم أن مالطتر 
الا - الال ومامنو ,/1.)01؟!"| عل درماتدعااطن” 1419 09ا8) ,فلمو" 


عو اوعارووء عل عطهقرة اعنترماة .متأمانانا"ا فل أن دامللمكسف هل هل ععبزلء] نل باك انقلا 
١ 14.‏ 160 عر ,1887 ,)7 ممعم 3 بقل ,عمدغألفسكء سذ'| عل عاعغاة 


ر6:!6ة 9 رقل اولوت" عل اع ممتلوة © مل عل عمي.] بل #عامة عفلطمالك؟ عا .ل اعوساا 
1 1 اترن || ,ااالاءز 
أ 8 1) ما !١‏ .تانتقوررافأعسنةة : اتتلى ‏ ,لكشل اعنمر؟] ٠‏ واسل؟ 


2 -- لاق 372 لأدرم رمع نعلونة م ,لاعملالا عطا آم سومزييع!] عدئكث ٠تسحلفاعلة‏ أنناكنةا! 
ملا لا نإ فمعواعم" عذا طالي وعأمتممالة ,لا برط اأعتقادعية لنرة لمامافمت؟] .للا عة 
11 ,ء5 لظ ,0[[5) .1937 رتتملدما ملقافقن] معطا تممما لعلواوضقعا (19430 )١‏ لامطامدم 


اانأالهلظ ؛ أننار رصع عوسي اام 
قلا هماع عل سناسائم اصصىة التقلا نط1 لعلطمقوفضقى فلععترت لنيسق رسلسة علسمارظ 


ةا 9ا|أنااززرمه معترملاععا .علدماراط سلصة اع أها باع ١وترل]‏ لقع وخر 
1823 ,عقلاناءآ “علءسواررا! مععة العؤزانة سنعاتائروجرممع مععلل1ا أن أأبرعاامء 


عق ,لآ نزط لعاءةلنة لابه لعاأقاممة 1325-1554 قعالم امه ذالة نا دأعبنهم ,رقاالةة! ننطآ 
.1920 ,1زه20[0ه.! بقعاملة لسهة تواأء لمانا نع الاب ,نادااة ؟] 


68 الملا ؛ أزظر عل تتعلناط تنط] 
1 لل8" انطل «اللاولا : أنئر أقالة؟ دط] 


لم 


رون عققط فكع التاق عتلت طعاتئعطيورم/ا قعل لتنا آتلك .'مصوعلب1]-لة د13 1115© 21١‏ نط1 
03 بعأرماع.آا ,أتعممانا قناأان ل 

اناطققة51-لة لاع ]لآ .13ل 11للةءاء 8120 ,ن) وم ,عمل .لا1 - 1 بتقططقءلة مسزنا' طقاة؟! بوطتقأن© انط 
,1898-1908 

4 ,821310010 نالع ناا رع[006 08 .[ 11 .10 .تتاتانقاقه2 أن 5أمقو معطا بوطتدات© دذ]1 

ةذ قعل ععم م1 ظلقععأقمة لمن معأعطقاع0 ععملعة ,ولعت صةطساا معتطممووا8 ,5330 دذ1 
1904-18 ,تنةلاعنا 1[ ب] النقطعة5 ,ظ صم معمرآ!ط ١أطعنا!‏ “عل 230 معطو[ تصنع ولط 

5 .م ,1! ,اغا .5530030 رذآ 

440 .م ,آ] راغ ,لتلوك دآ 

8611١‏ اللااعناقمع املا رتعاعل1 

0 .81 50 .(4رلالا ,عاطامقنهوهة0) عتناقاسعلره قعدوأأتقط قترقم قعكابية 5عا أع علمقامذط هل بأماءة1 
رقنا !تلمع قأأكةء1811015 قع( كلاما عل 65الساوعة؟ ععنره رعطقعة عأاءرعا نل عنوتامء رهزألل 
لقلللة 5ع ناللوع اه قعائقه ,6ان تماقا اعغقمة بعتترزترممم) هل عل علاة ,صمااءنلقما 
-0 اننا !1 مالع عالة! .[ 0١‏ عقم 5 رلالا عل اع 3 رطالا عل عقاءدع؛ عا اأتممممل ععتلمعممة سنن 
(أ!! بقالقادةا0 ذتلياة ,رقعامقع؟ ,0 معه5) .1930 ,عدأكتمكهم ولف .معوالة؟ ,1ل عق 

أء 1الالااعقعا أع تالتأاقم أعطاءم تناد ابتك عتنمتأمائعقع0 ل[ واأسقععل1معل والقاععاط0 ,أكاءل1-اهظ 
6ق1نه!! .األصنامر متاءقيرةزم اع تصمنالطعن أع نامقاناقم1 أ تستارقاعص اميم 

,م ,طآآ راق .تانتتماب 1١‏ 

1935 ,قلاع ,! 'بعلطمقتهما:ة! دعالة عل اعبط نطول المساز معدد1 

.. . عأوقامة .لا قعته؟! ,كآ تقسعاة2 : أنظر ٠قعم‏ للها 

7 بلاأائعظط بعطقعدناة عااعنت .معطع امعد اسلع8 وعتاءولطهقالخ ,.0 طمعول 

.© مرعل قله 06 تأعام ملا ذأءةاققتطعع ةق تعالقققع0) صما مااعامع8 عتاعقتطوية , 0 طمعول 
27 عاتماعا لصب تلتاقعظ8 ١ارعلمبطاتطول‏ .10 لسن 


رع ااوعلطءة ,قللأنا معطلا رع ل اناد عطقل 10 تلعل كلاه رعاألقاقمةاطعلمع8 تعطءواطوية ملظ , 0 مامعول 
61 "رن 0 دن للعقاطقكنة قا تعالسا5 ٠6ال1ا5‏ عط وأناعل ع'علطة لتنا تننهسطرعل23 بأقممة 
1891 ,ملامعظ ,! ,طمعقل 0١‏ زهب 


"طاق الما أحأططن"1” قتتام ومع مصدهكآ لاشضقط طق معلمعقاع؟]! معطء واطمقعة-تاءةاصومة و06 ,,0 معدل 
زم معامهفومع0 تعناءواطفعة هل معتلياة عأنعطكسة معطءأالاأقطء فمعدواس عمرز لسن 
. 1802 مصأافعظ ,آلآ ,طمعمل .0 

2 --1891 رملامعمع .اا بز أأعاا! ,معطم مرومعء0 معطعواطقنة هآ تتعألناة ,.0 طمعول 

فتروااء له أن وعاعتء]) .1937 برغأو ع[ باعللا .0 عنقم صوااعب0ة:1 .قتزدم ومع[ رلطنها'ة[ 
.(! بالاتأضعازه قتتتقاناة'ل 


لقره قط ها )! قا علالقمهم] ٠لها‏ علللققةا/! .آنا طوألكآ 1051 وا'لمقطتة زط ٠١‏ الم ,تتقطدعاذ5 عاعنء تسل 
.20 - 15 .م ,1928 ,لا ,25505 7 30ططمماة أ 


كلم 


- 791 .م ,1929 رقق1[ سقطهانا8 ها برعمسمل و'هاسالوظ صطآ براه عاءدعادول 
سقاانا5 ماتلا صعل معطنا عالعنوماناءتراعوء0 ذله نان صطلا قعل عالمعطات قلط ,1! لوول 
33 -- 24 رم ,1929 ,1االاءا راذا ,معان أسققا عال تعمعع ١‏ قنسرلاءة 


بقممعالا ,لا بعاطعلطاعقع0 تعداء وا وسوقه كنات 1غ ااا أل! للاإلطلقنا٠‏ له قاطن للم نط وعاقموز 
,0 -- 1023 


,5 - 633 .م ,1933 ,36 ,012 - علسقاصاظل هآ نصعنعالة1 تقد كياب يلط برعاقدول 
ماعل وغعصة'0 فقلتهعصقم] تء عطافيه,ا عل علانال ةا أذاعلثا'ل #لناصة يره06 ره [١‏ ارعطيول 
عثلقتترة .2 نقم قعامل عل مثلم 3ت]تزرمععة أ؟ امه ال فنانغنااهأاطانا ها عل والنعقبامقان 

840 - 1836 ,قاعقة! ,]1 .- 1 ,امقطياول 
ق٠طا‏ لعتلسقطاملا اطلة” ا'ستام “ل ,تلاأاقاةم 8لانتلفك "غات هللالإ لاق لرت!! فل ن”1] عنمل 
علا ناام 6110166تزتزة 1الناء 6قهنان ,لنشنققاة؟! ١٠'مدطاا‏ ماعال معرانت أوتلعاقلا -لة عاناك"]]” 
5 ,خنقألار6/ل218ثآ أانلقناآ .عرتيول عل .1 .لع ,اتاألمععطظ اع لنرم.! .للمه ف ملق سمطودرها 
ل(أطفل ١ل‏ - قبلا أقعأنا١‏ لل ١‏ 1 2الالتهقاناتك حلة القظل ٠١‏ ١ل‏ هعلاتهاأنسر عله تلققمة٠لة‏ طذاكز 
'لللقة قلة' “13لااا آه ااقؤمقالطة باقع قننانانا أب ,تناع اتاضة؟برمعير تن كرما ل .5 المداميؤتال 


انار /مةا138 1تالااامنءا ,آلا 1آ .لإقطاملزول )3١‏ .1 .لع نقولطءآعلا مناعاسرة داع 
.04 | -. 10152 


«,8لعل8 ها تاعفاطقية اننا اتفلا قنهقائف عمف عاعوسيعع . ملصم انيع رمم رن عل .للا [أمطفؤيال 
2 بالأععرانا .ترما 


- 1010 ,50101068 القتههرا اتلمم) فرع راتردعيرمع0) اولعاءن1 عزط اعبالقرعوع0 5ه همانات ,لس ليلكا 
٠‏ 48 ,نز ر(1940 ] 25) 4 ,اا لإاغاعهثة تنهمم] عتلا أنه وبجرمالعن 


#اأتمل ات القلانةناعهقتن ها ققزا صطل مغل عالسمعراة) عاذل ك8 فلماساة لسن ذا علتليع] 
> [لااقيةاة! .لاس [!! ,فلفاقتاقلا لا1118تتله تاتالا )نا غلتاج؟! أئلة؟!] لملا رتنا نا بتأمععحاوظك 
.زه رلا ع إلا ,لاع أتلقاقا اتعسنطامتاطائل) .0ل18 - 1031 ,برامرراه.! 


الذ' قعل عنسشاانزه|ائل4ا 388]) .1500 اانا علرأنات ع«عنال عالعيل) عاعوا هاضر ,عماتغ (١‏ ملئاةك»ا 
١),‏ - انا ,م ,934! ,1لأ؟ة ,كم بإنتعطعل:] 


ذا قعأللااظ لقانان|)0 بترقعع0) العقناأعقالن! دا “اعطاقعم ععل عأنن افوا عطعة أ لسولطظ .! عاطوكا 
١ 4‏ 176 ,در ,1033 رلننناءد© ,تروط الاققط أه مونم 


15ل هقةالفاااقط قهل عنا! تأءناطللنقطاعيءة ماعةائارنا قهنا يع راهنا رقلاع؟1 عزثل 8 علفتلكا 
ع6اط ! رائتة1 ,ل بعالةكا ,1 اننا أعللاعاه ابناعةرعطن رعمم!ط! ,1521 عااول سم ميمعلا 
نهنا الأافعظ ,ققت1 اعااصة؟! رهودناءواعاءط ٠‏ ,مسعاعونوطنا ,اا 2.201 اعاامق ا ,وسبمعا 

١‏ 00 داعا 


رعاتأمةرعهه080) معطعولرماقاطا علاجع مولانااعظ بعلاإلراقظ عوزعة لصبد قا"'عه مزةز .18 علطا 


6اتما6ا عالتاة هه؟ ,11 ١لا‏ وفيا , , ,عو ااامرهرعمامة»ط بفلتاصة بع مصتلاظا بعاطمرة رمعم ناكا 
.00-6 .م ,19290 رنعاللا لقن 


مأاء/لا للعتانواءط اا عقضاع ها 1490 صمب عاءرمو او بتناسيراه© عمع!المطعومة؟ علط رابوط علطادكا 
,933 بعاتماءط 10هنا الائغ8 ,عاطة>ا ابهة! دملا .1513 ارم عامما 


ففنه 


131 بقفلاعا .(قلقانااقمم 5ع 1) قعنان 1 1أأمعاءة قناهأأقماعن111]! بألامذكتام[ز لقسة] 


سقط معقصاطءقره) ,8هنال1ة]؟ درطم عغطع لكا ئقطء مالققعى قاط اناءقع0 علط لا لقترة انسي14 
.1830 عأذمالعنا ,(2 بعأدبرعء8 .]ا مم7 


ملطمق لم860 115ل طفعاء2 ية .''عأطمومومعء0" 15أقأيلظ صمب عامم»؟! متعم عملط رلعيككا معمومي] 
.04 ,م 1933 ,قطأاه0 ,79 بمفعس اتعاائلة معطعع 

ععالة عطعةةمنا عمقل ععله اأعتطابطوللا عمقل 5ولماضمععاءع معل وملا طعي8 قوط ,ىن ععوردك1] 
وأتماعنا ضعوتزةك! ,ن) تملا ,كقنتا .., لعا لمتاءقلضمط! سعطونواملزة معكل طعقلظ ,معطعوومتا 
بك قنزة1 .ن) الملا أمتاعة عط عتأءقأناء10 قصل الام الصناقي تعطعقاءيزة دعل كيلخ - 1889 
3 ,8 "ناط55ة 5١2‏ 


,تهلطما رقغعة 8010016 قطا صا 'زاممعمء06 ,.1 .2 ,.ن علطسكا 
.8 - 206 .م رق راثا مقمأقةق.لىل .لآ مسمقصسصعلمك! 


قرهةةن) اون:»! ,معنقفقات عاأل تعطنا مأطعامع8 تسعماعة صل كتتطعلةأر! تعااعن0) علط بلا قعاقمصة] 
148 - 141 .م ,1921 ,2 رآ ,مناطلاعرق 


اع قالتامة م مقع ال :ةلا أآه انطل عه تممععم ماصئععيرء .به عقلءلزة عقادناة1 بظ [١‏ ععاطعم»ا 
.1766 ,عقلقمتا عقلطعمكا .8 1٠١‏ ,مقامعة كلامم .80 ١٠1و!‏ أع 'نة ساقم 3لإمامتطا 

ناداظ 5أل0ع5!]186 دعل صوة.ك هلا قلنكآءاة أممةزاج قاذ مسقتقعءلة 'تأنا طقألكآ “رعلا رن عأمرعم»ا 
18096 ملالقطلطععا»ا .(عاتماعنا .وقلط) ١.00351ةعاناللاتلة‏ لعصسنام السسطاهل]1 

ل غ1 نغقاأامت أحقط قلسلنلءاقط اقعسقطااوقة: معقتقاة كلعاكد [لللا .1 .لل بنايممة »1 
-.200 .م ,1942 رالا بمعاعااء8 ,ناسناستكا 

23ل 1 معزت ,اعأةهالتاعنط !ا أصمامث ‏ 3ق القاصع ]0 ,16 ترس مع ابراه[ ١‏ .اللا سعاسراه»! 
(0 ملظ ,قالقاصعا0 وعتتقاءع1اه)) 1935 ,من اكلا 

الاأقمع لاطا تلغتاء5اطاقنة «08 151 تلعءلكا 1 “087 القع تاناططقسعظطظ معفادعالة عاط ,1 أاقلدباه»! 
4 - 35 .م ,1920 بأقعمقلناظ ,أل بسنالاتتاءنة تمد أاؤقرةق»ا 

ققدم نا لأعاكاكهقاسماة عاةنزة14 ول برمة لهم 2 قمطنءا ةل[ نمطا قمتلطقتط! وإعماع؟]! ,1 اعاقلة اه »ا 
1/١‏ ,لا رقاق5 ,اعاقاه12 علاامزععل أعاتمحصوط) ,1946 بباقعلقي]1 ,موعتاساع8-اد 6ددع 

عاقاة اتلوعقع قطمءا'ول تاناا قصقتطةئتط! تاأعدمةالاها5ة ه 8زعقاة1 لقط تقلقط 2 1 ألكاقلدبيزه»] 
رلااما)اة ,.إعلصنا لاتمعلوعلة زعاكاواه5 انقلهسوعرة ع5 عاعاطل0 ١أقناعا1‏ ع ساطوعطا 
133-77 .سم ,4 ,1939 

معنواءة|اه) 1934 رمصالاللا .الا !ا .طعاماقلمم منمأةالفامعلءه رزلموزت ,.1 اناقاةيدم»] 
.(6 ه86 بقالقامع 0 

63-5 .م ,قلط ,لقا قنإلأةتطعنزدا ,,1ا .ل فتعسدي] 

لل لالث يعاعذاة فير نال قطققع قعلنامة عضن قمقل فااععقل ,ممتطاوطان[ .11 ,ل فنمسقي1 
4 - 573 .م ,1938 رقتره؟ا ,اافلتقامفع 01 أاععل مققعنعممب غذاآ 

مط اق نزط .لع قنقاذا أه بإعقوعا قط!) ٠ععتعسصسمن‏ لقة "إطأصرةفممة0 ,1آ .ل متعفصوي] 
79-07 ,م 1931 ,لم0 ,(عسنهالتس0 لعنالة نه لامصنة 


٠‏ يحب الآن مراجعة مادة و جغرافيا ه فى الملبمة الثاية لدائرة المعارف الإسلامية و هى بقلم مقبول أحد و فر ائتس تيشار . (المثر جم) 


80 


تتلا انأة تأت قغة كنا ]نكا 215 “تاأومعانا قطءذاامقدعمعع عطاعةامقلعتتتقطنه قلط رط ,ل متعسدكير 
2 --20 .در ,1934 ,13 ,رق الاناةه 


5 .١ط‏ ,ااا باثآ زققللق طلم ,1 ٠ل‏ ونمعسمن][ 

780 - 179 ,در ,اآا ,اث .الاققظ تس زل [لتضناقا ,لط .ل منتعصسدقير 

,95 - 989 ,مر ,11! راثا ١‏ 1الاءالة ,8 .ل قتعسوةن] 

38|أةااء نالأة ]ا ,أنامةقناهل ,القتكلة»ا : كناب 51أ80'ل قعاقهك 185 "الاق قعمأاول8 ,.1! .ل قعقسةب] 
7 ,ةناما .(قتلسانا“رمم وما) قعبان!!اأمعاعع 


لقعاباة1! تنطا تمتلقوم]ء !' نااف) أقعانة1! تنا[ عمماعناة اناتأ تادرة تممعع قنام0 ,.!! ,ل فعفسوي] 
ةا وتدوأأالة عفمطانم تااءاةا منواامء االالع ''ققعمغ) كأضاعهها ععنااءا" ... (اطلفولطءاة 
[تانالهلاءا .2 - 1 ,ع8 رق0شقباعغة3 ولأأل8 ,1 ب804 ,قتنعسقن]! 1! .ل ذااأطتأطالة قناطلاصم] 

1131310111111, 1938 130 


9-0 ,م ,1931 ,لا ,0ق متنقالو]'! قل قهقالئلة'! أت تنتاءلواذا١اناعاادثا‏ انمتاقعان هآ ,كا ,ل تنتفتروح] 

144-15 عر ,لا! راثا رأسنوة ,.ا"! .ل قنعسمي] 

.د 80تتنتسقتاساط عل فعجمدتسنه قعل عمامارعدرةم ها اتلحتعاضمه أصننت8] عل ععاتيرة] نظ دهي( 
,1930 ,قاعة*! ,قنلق'ن] ابة”! عدر قااططام اعمكااعة تلزاموامك 


1940 ,26 بلط ملاتعالةاعاائاة قعل «عطعويه؟! مفتاعساتيوما ناك بالسسصضاظءلة رالا عمسوي] 
5 -1.نم 


,190 .م ,938] ,قث ,آنا ,307 .5 ,22 مسهذ] ,"نثلهلنا ع6(" نالل رالا عقبسذ ا 


الاناقعتا قعل 8ل تناءافعتره:8] عات مرولا 5و2 بكنواة أننائع رمالا تتدتفاب ب عل قوبلوث1 
در 1934 ,22 ,12 ,19032 بشالئك13 ,اتعابائاتن للنت اماءومعطن ,اماك لف جراة 
.260 - 200 

اعأولاتعاناعهى )| انار  :‏ ب(لإعادلامعاناءفلون ) سل ؤبامءع ل راعاني] 

رصعلك/لا |٠١ !1١‏ رضعلالقات) لعل “عازن فاع سل عابلءاتاءقممياانان) ,نرملا ىق ععصعي] 
١|715 77‏ 


10لا 61اتلزيعق ,اانااتيزة انز سعذلع2! و'1ةإمناولكاءتن [تسقنال):ادعلطة' ذأناءاعراءة عدا ىة عمعصعي] 
بآلا رلةة -825 ,356 - 313 .م ,6-10 1١850,‏ رلا ,.ان) اأفاناءالنا' بلالافناة ,مشلاءوانالا 
0١ 100 1.‏ .5- 1 ,1851 


بلا ,لنت ,أقاط١٠ااناظ‏ ,لالافظ5 بععاءء للا عراءوانامرةممعع ١٠تاعءواطمعو‏ لأسي ععطنن عق ععدرع4ا 
«ألاة 77 7١‏ ,1880 


٠- 4‏ 528 ,م ,1932 ,4 ,آلا رعتنااان مأنسقاةا .لمع اق مقطلمظ ٠‏ تبلق "1 بوجمعامعءن] 


344 ,تر ,1020 ,[! ربقو لتتقأة! رطقالمتاساة ٠ام‏ صطا ومأناعناالءاة تمصن برمع1ت 116 ,ة) بومعامعي] 
354 


/] ,أظظ ,لملطمفطءلة طقالة لطق/ لعتمسسناما8 اطق ,ط سققوط.لة ,الولوكلة ,1 بجمعامءويا 
,85-58 له 


كم 


ماطعتطء5ع0 علل ع1 وصناانولع8 عمطل صز وتمعتفصسة عوسماءممامة ملل ,1 معسمطماعي]ز 
2 رمتافظ .دعلاتطااعءلا ومعل 


4 ,54 ,05قل القكلناة11 د«ط! 5ه لإأمممممء0 1قأمع0 عط أه علقط عط ,1م مملفسيج1 
: 85 - 84 .م 

تاه ءق) قشتتعالا ,قعالملا قخلا ده كامعمعلااء5 ممايوءسمهل! بواممظ ع1 ,لسمتحة معنقجر 
0 0 


برها ,أعاقعاط! هلوز ,اأءلمقط ععلضق .اعاأتذلسع عأؤيمم اعط ,[ لماعاعض ]| معلفيجر 
1231 


11 اللأناه؟رة8 ,عاأزيرة خا علا كفناواطمةرومقع فعأرعقيةت ,11 وتمعقشقا 

3--1863 ,نهل0ههاآ ,الالا-1 ,ممعاءعبا طذلاعومظ م عاطونة مة بكناكنقو-لة 11500 ,,/لآ.8 مانت 

لاع ,!ا - ! ,عالقصة 816101 عاأطويق'!ا عل قعاععلوأل ‏ 145[ علو كعلنا5 .© جععطلمم1ا 
1901-3 

10 هلها رققعق 10016ل1ا عدا ما أروعظ أه نزرماذ1ل! هق الإعامماك5 عاموط عموآ 


11 طلم معتمماقلط ألوللقة 16 عهم عطقنة ابرع ع6لممصمء عفاطمم عم هومن ,كا وغاعودما 
عل آلأقق رتلةااتهطةا نامطش'ل قناملمانره قاععة ‏ 13 عل ,ققرة ٠وعط‏ لغتسططة عدعط 
0 بقاعةظ ,لكالا ركاتلةناءاة أء وععلاهل8! ,عاققوعءماتن 


0 !1 هااةل وتنهأاناة الا/ا)ة 83 210)! 1ل 5لءه5 6 قساأققاوظ ها ماعهةالا لا .1 عممجمما 
رمقتنلنه!" عطفنة ماوة1 .1477 لاعن متها تععناعسملل 


مأك اتلعقطء5 متفدرمط “لكا قعل 6ؤودهمععأاءت ,كناءقة تمق قناة العزاغعاه5 ,نعل رمي .1 وكقير 
,2 - 320 ,مر ,1850 

1807 عاتماع.! .قاغامةلأعقاعة قعل #باقمعااءا 0انا عاطغاراءق06 غلاكت راع0 همل .1 ودق 1[ 

ا انار :. 286هر5 تآ 


,1935 ,[70)1)11 المفسرق .580030 ضطل'ل أللع5نالتقر هن ,قرلأقط- له علوا'ة- الى رطنت أالعآ 
161-23 ,م 


ر1935 ,االكا)3)1 امفغرق ١6لالا'ماقاطا‏ «لاعلةلا 58 ,580030 قطل سالطاءلع ١‏ سمل ,.دك اللعيا 
08 - 586 ,233 - 161 :.م 


رقةاأع#ناا8 ,1-11 باعسرعفاع] سالأعهمل عنقم 66ألناة وعم معنزماة نل علطممفعم06 ,اعورؤاما 
57 ,عنايرماامظ 1852 


اأتقلققناط وعنت لوق تقطا! لطا معساععمة كمع طلطعة وعتعماداتطم مللماتتفغسهسم0 .ظ عمتسئما 
66 اأتقطء5 ناناخ طعط قلع2ز7ارقطتناآ 56لللملهصة؟! عرماعنم وتلق ١1د ١1135010‏ اة 


,نام قعععتة ‏ 15قللة[صتلو!1 عفقامع؟! معععطامأاط81 مسولعتاطقالآ مأمأءقنااتقم معللمء 
017 ,عقاصناة1!1 .أأاناطه 


مقتلقة لاقلا وععأوألاطاة1[ ذالعل أعأصسقاذز اطقئة 1أألاء51305 لأعل معدوماة ,.0 هلالا قااعط زياع.1 
,1985 .قدره؟] .لتقاققه] أمقاعرد8 أمقاماءعطيوظ أموعناولا 

٠ 44‏ 12943 .م ١1,‏ راطا الإلقق>ا! ,0 قلالا نولافط اباعبآ 

250) 


الم 


ععمأواععقا؟ ما ذل ال«معام أغم 1465-66 اعم مأهموءن أل مدعةء ١ل‏ ,0 حلالا ذالعجا ابمز 
,307-44 ,0 1933 ,2 ,ل رقنااقلنسظ.لم ,ماتلداجاعء 

700-33 .م ,لا! ,اتا ,اتشططا'اة تتناسة؟ .0 هلالا ذااغط أيفنا 

8 رؤاعة8 ,قناع لمق ذاء ق#طفعة 1881001 االاان قارظ افيومعهمءظ ١‏ أبن ا 

,132 قاعه فاعغاة عرقلا 211 1131016 أ لاقلاتتا متام دررقظ عا رقا امبنب بام 6 ١‏ ابام[ 

رتنوأاهءأاصدة* ل قعائاةا ,مقا يال ققطهعت قضعلرماقان!ا قعل والقناءدع ,كا لقعسيدوعظ . ابرغيز 
,192 ,رقاعموظ ,قأصقألنااة قعل عهد5ب'١|‏ 1 

ب#علمامءاء0 قعلساط "0 أناتادهما"! عل ففاقممة ,نخظ عل ممتلفلمه هآ بلفور مط - انرما 
11 ,/ا1 

أت قناو!زماقاط غتنااة؛6ا)!! 8! غتاة لقققظ ,18 ضهان وقل قلعانره1!91[ قعاط ,ب اموع مم1١‏ 6[ 
,2 بقاعمة2 عاأعنأة عدنة .)10 اله عسرة الاغا يل عمعنهلا له عنانا تادرو جهماط 

0 --1890 ,تر ,آاا راثا ,لروعاءاهاط ١‏ اما ,كا لقودننامه<! . اافذا 

خألناة لان عق طملكا 16 وغعمه'ل موق ١‏ ناة زه ناه 6ل لعةط] عانافضاتثةة”! هآ لقعم بوم ١‏ لاثما 
اععاامه قعل قطقنهة غاغزة] .لمقنزوالاءاة تنا سللاعلة نجام" ترطال'ل قاعاقء له عاطقنا أ] .وا 
عولاة بنأاطنام بععمةم! هل عل أوقناه لناة ناه أة لويرناءت”! باذ رعدىددرفئل"! 3 وعبااقك؟ 
عنالاكقهاع نا ,ع6امتاقة مولأاعلالة2! عقن رقنانانزاقتة نناماقعنرثم قن بدماأعنالمناها عتن 
,208 ,لم610 ا ١أقي1انلام»”!‏ . الاغيا ,نا قير قأنروه عبر أن 

ها ةالهاصةا0 قعل ففنهترموت إالالاء بال قماعة ...قا "أله لاللل مرق رب اأفبدمنامءال١‏ ابث.ا 
- 240 ,در ,916ل ,نامل رما 

0 ,در ,أأا راغ .أتهفاءامف رلماان نانثا 

علالةتلتلاا ,ا الذ' بط لعنققناناق8 ,ط الا قققه|ا١!‏ ناناث ,للتافع اده عاذ ,رق البرعلان!! - ألان.! 
0 م ,لاا رات ,نم 

1228 -- 1227 در ,ل/ا١‏ ,اتا ,(فمالو/ل ااتنونآ) العلل أقهالو للا ,18 لدع يوماآ ١‏ أ6.ا 

.1301 1000| نر ,لال ,اذا ,ا تسزؤلحملة مثا امبمعبنوندا١‏ أث.] 

,1305 1304 در رلا! راثا مدعلهالوكملةق ,رثا أفبسرعندمم!ا! . أبن[ 

3 -1981 ,رمملهما .ا 1٠٠١‏ رتمهاةا أ90 بزترماوزعمة علا ما انمااعنال هقانا ارخ ,ا بزعا 

ر(1935) | ,80 غتاتات إل قعطهقلن 15غز8 لامك قنعالللغنم هع.ل[ا بمفعلة"1 لعاأعابين.ا 
1900١‏ بان ناما 

#طقة قامفنهمقع ١6‏ قغردرة'ل ,(الأقوره/7 تن اساعله17) «اسالقالا. نان»] عام ما 1 عن اما 
,91-5 ,م ,1936 ,ناما ,(1937) 1لالكا ,1120 ,زقاءل]٠لة‏ ,ماعقاة آلعا ال 


موءالاأقطفنة هكاامتفعل0هم ازعقاة» مالعاو بر بإعممأموع ين عاانقتم اعنم 1 بوريرة/ا 15 لءاعاسما 
,1938 ,لأانماط ,(1937) الل ,110 .مهعء 'اأمتمو0 عله اؤنااة مقلم لانضة1! ااناة .ينا [الا 
122 106 ] 

,100 رقع أاطتيةة ؛تورة|الأقتصها أن قنايراء0 فاك ,ذا قاباع.] 


74 ,انأ!86 ١أ‏ ,ة5أةاإقطعهطء5 8قل “ناقنم اا[ لضب فلتاعاراءة06 نعل تمن ررى علاراناً 


انم 


1 رالتاقع8 ٠قاعادمقتطغقطاء5‏ 063 مالك اطءدع0 “اناج تزع ألناأكتاة أن ,نول ازول رق علتاآ 
)0 - لق تسطآ انر [١‏ أتعمصزام 
مستقااصةقء عا عقم 106" 08 قع1الءلازعه ذعل ععلااآ ,لملتائلة طاقعة' 1135 تك مهب رطائنا 


عل وقلا ةق 2 عقم مالطنام عطقكة عاءرء 1 :102اتم طسق عل عتبإأتطقطكن عل 15ز1 عتمعم8 
,1883-1886 ,علاعا بعارعطط اأععنقاة .ا عدم عقلقعمةقما صملتاءل130 طأامآ 


«مدره؟7 غنات ,[! معالقلع اللا سا معقة )الما5 ععل كتمافصع)1 عبج عاءدء؟ عطءستطقعة .0 مععزةا 
قلع سماعطلئلا ننه 5160مع0من 0ع8م قمطهولت معاعطية) .(1936) ولددممنا معتطمونع 
.1 : 42 ,قادكممنا ,لده لعاف أاقع نادلا 


قعل #علاعا8 تعاومة ترعلاعط نعل سباعتمتنا بعملايع8 قول معطن لصب" أمملسوهة! مزظ ,رمعئعاقنا 
1935 برقاقةمردرنا ,7 : 1935 األملقوية واعالومع الهلا قلوةقممن] .معهاة.آ عدءة0 ومم 1أكءا 
١(313قمملا'ل‏ قاأدمة لاملا"! نهم قفالطلام نلق ةما 6ل العناعع؟ )1‏ ١اره‏ 


مقتطوء ,العتأعذزالةتشقعفع) تعداءؤللاممعياة عل طاعبطععاءرة/لا معطءواعهامصسراع ,اعهك>ا1 طعدامعات.] 
1827 نعط رعلاعل! .قعسنعمقءنا قتعطء دالو امماعه عماءة/لا (معطءةاتواة لصن معطءقام 5.2 

زا من 0!!1) ألما عطا قه بعقعطئ[ عطا صل اراز اضقاة عأطدعق عل آه عنعماقادك ف ,0 طامآ 
1877 ,1001مآ مطأم[ .150 101 


6 ااء 28306 عل «لالاتقعع ااا قتاعقارزة عل آالا دعا معصممة8؟ مال مءاتعا زا لعقى 2 [ لمن 

عامعادعلط قعازاءأصرصه»! عمل دوع متاععل0عل108 دع مععمادمة/!) 1887 بسقلععافورة تامع 

164 .جر راععط قلععط رامعا علتعط ,علسمبملععااعا عماالعلاة .نعممقطء معان مد 
. ,103 


ناسة' أه بالقأن اله تنطا “تصرة؛' لقة لذقة أه ركةبطقعلة تلطا لأطة' أه قنقاط 186 ردت الها 
قعاعودات برط قعاولظ 0ه سولأهلةريوء1 عه طائس لعالاصصناة لمة 1160ل .طقثنوةد5ة مط1ا 
.(/70 ,5أ0[1) ,1913 معلرعنا بالموآ 


65-67 .م ,ل رات مأقعهق-اة لطذا .لظ ل1[قدملعقلا 

204-5 ,م ,الا ,ائا .ستطقلفاة ,8 .0 للممملعة قز 

1037-1038 .م رآ رلتا عأوزط ,8 لجآ 1/1 

ب وعااقط مالله© : انار متهمبرل1. فافز 

0 ,ناآ ,مهلأ نطل'ل قعنوأمصوئة 10685 قعآ بالطام5ة ترمق ةمق مط ة 1ل 


لو قمر عوقوو 'ل قعطونة قعل عساو 0]6ة! هل أة عراماقلط'ا عيه كعاءعلهمة ١أنمعاماةة1 ١‏ للم 


+1885 عجره ,! بأطعاء/7ا ,لا اه اطمكا .! بأمعنط ,0 ,زعمط .1 مهم كم اأطيظ ,لعمكاملهالا 
1 -1858 ,6للزع6.آ ,!! :1800 


١أنا‏ ودر ذااء6 عدرونهنظ! مع عناولءلة دع قعهه رملا .صمط)ا طعلة1 انامطة نالك ,كن نمامقل 
1819 قوط فمسقه 


أقااط )11 ,أعارلا .0 ,اكأمؤقالاماة. 
,225-226 .م ,ل رلك .امتهابزة ,قتتويفقة 


لالم 


907-298 .م رلا ,اتا .ال ولطممظناة طاأقطكللاة ,للا مامعءماة 


أفلة' تتمةق5-لة 0قتاتشقطنا! قنط! تناعةكا .له لطة' أه طوقنرفناة داذأ »ا عط رذ .© ااباماامعءدان 
,23 ,400 تاناعقبلاة تاأؤلاظ عطا صا أمراءة قنسملا عطا م عاللتماقعةظ نا ععبلممنع»ء 
0 ,01لمما] - نعل نزفا عتأأناهأامغ1181 .5 .0 بإط وصرمأاعناله2)6! شه طالللا .ذقد 

32 رقلان) 


0 بقالناعلة .قتلهقاءوأقاةا! علطفية نه قعنياعة.! ,.5 <١‏ تاأنماامعم:ةالا 


اامتتقتامناا»[ عا اععاتعوة ,القجهط تااغلبة0 .43 صا !اقباط : نتد كباب .5 ,12 (لأنامأامهعتقلا 
ماوع تتنقصسة0 بر راعليعل .0ل «موقولهة3! أت عرنورطانا لضة ,علولا ,عثاما عا1) 
راقع أتنماته8 : اناطقةأة! .748 ,رم ,1/8 166 10 ,اإعنزولالا الاطمهاذا عدا أه برعواءرعء5ة 

.3 - 022 .مم ,1930 ,085ل -. ,1937 


»ا أه انؤظ أقثا قا مقاغط قعلنال سقاتمقاممهقعل8 م أه عالة؟ ٠‏ قاطة1 ع1 ,اانه أامعمةا 
أنأءالنتضة! - له تاقكقناناامااءلة الذ' ناتلة أه الكأائوة آله 'أسقل إن للقننولة تأنااءاة عدسناوألح 
,587163 #لعلظ رلقنا1 تزملأة11:830191 أقاصعلء0©) 1921 ,تاملتيما ,تلاناهأاممعءجل]ا .5 ,13 ,تا 

٠. ارالكة‎ 


فاه عالطا (تنقتاأء13لهتنا) انعتلءق3ااعاية مالك “ننان اتاعانع! عطءقاطقنة صا ,ل اوسعلءيومار 
3/4 أأعا ,لاا ,"تعللعطتطامل ععراءماعويردنا" قبلة عأعباءلط ه5006 مأعقامتانتامل ١0.‏ صقل 
41 بناارع8 


3 مجاأقصاقنا .قمع أأجااعءا5 غذاءةالواقهاة0 لاانا نطعةالأتره؟نقاة0 .ل اعوسعاعوا/ا 
عاتن اطاعققج ثانا القتك 111115 "لات [لقجز1اناناءناة1600زنا ,لزالقة نبا أمعتاء/لا ,أقنرن ل اسوبيءا“اهاا 
,1238 ,انلامعا ,القن © انملا مل صناءاقة تيه[ اراك ا 


معاعغلة م١‏ |االاعا أء ع ١‏ ٠الاغا‏ له عقاأق؟ 181 قعللاة:نا!]! ها فصقل اننغاء)'ا بنمنئن|ة! مسلأمملة 
1900 ,رواءةة! 

140 1245 .١تزتر‏ ,1|أا ,اثا .انقنل»ا |انكا 1018؟] , !١!1‏ غددماا 

,أال ,راثا “اللقتزاف2 ١لهق‏ تلووتعة/لا ١‏ |8 لف 1ااتالة اسلا .6 تلنحقتل 21٠١‏ ,فناتلدعاءام م4.ا .ا نقتم أومواا 
24 ١٠زلز‏ 

الزققع اأقغاطه] ,عاعقاة ع٠الاءة‏ لحل قعغااتلة قناقغ|تللنردر قع| تلقل عوعماز عا ,ء! صسدجراتممقل 
86 ا ١0,‏ .ا عل قعقأمهة1! .اموي اقققا] قاناة.[ هدر تلقعا"ءل8'!| مما قؤردره'ل يلاتان 


؛(! رفاتقة!رغتزلل غنانا:ماذانا ذاذاعه5ة ها عل معءامضصرة1لا) .1906 عبيراهة 
لا 511ل .محر ,لاا راطما ,اأطاعأقطبطول؟ ,,.! منج اققةلا 


رلأاا راط “'قأققطلع تنقيا[ [88ة1آ, قنل ازهلالقهمتومة هل عل عاقل 18 غناك ,ا بمدجراقممالا 
14 ,191:1 

,4 هلط ,لا رقةلال .قع لامعل 18! لنه قمللاة تع عدا غه ماجراية ع1 ,ابره ميرم اعسنان لا 
47 - 246 ,مدر ,6ن 

,ألاوتاء لساط٠لع‏ 80 1انتتتوتلملة تاةالقلطة بامناى انال جلع»قترمتات فل عاتأترمة وه سوه رظظل ىق ملاعلا 


8 قغتصفال صطعقم"! علزل مهم 6فعلاة تتتترمكع تنم لاالة"1 قعندرع'ل مالطايم بعطاهية ماعن 
000 رط58 مغناع م أمعمهت عل اء قلنزعا عل رع"امطورعاة 1١17‏ عل وإ أنه ةنا لقا 


يفا 


الاق تاتاعطقلكاآ تعطقعلقلصنيءا ععاقتلطصة رمعم 5ععااه؟ ععلولصقاذا عل ععناه أعاتفلنا ,ف قعماعم38 
.(1160 01015018 علأؤالهمم نهن ععلاقصمقة) .1858 . 

سناع ل انطر ,1أمناجاعلا 

ع ةااعااتاةا قمل 11 تاعناطلشنةطاععة5 عطءواءلية) قهظ : عبرتعطوظ دائع8 لعاط : نتد كباب ,1 اعغتمعالةق 
آناة2 انملا اأنقاءلرع لتنا أماعق نعطلا ,معطعوعع قبلوععطا 1521 مقعطدل تم ععقللا عمطعئاقد 
8 - 285 عرد ربك ١10‏ ,1928 ,0[2 - ,1926 رسملتامعظ .لاح ا رعاطي»ا 

عرئءطكعلدة»)! اا والمسقاوظ ععل عاطءاطعوع0 ,كا معبرعاق 

,0م192 راللة ,011211م .أقايلظ تغط علأمهاه8 لمن عأعهاوكتمسععمطط غستعمععالق , الا أمطعوعاقق 
' ,آلاة 225 ,انع كك .مم 

1232 رالأاتع8 قل نة-لة ط3أ)ا ررل1 امطعرماة 

11831 .قاألا دمل م القة عمم متسعاة اعل سؤاععلة؟1 ,سماعا! أعل ماممساعممع؟ ام ة ممالا 
( ا 5 )ناراف 

1922 بعنعطاعلاع1! ,كقسهقاذا قعل ععسقذد اهمع عاط ىق معلا 

ا 55 ]) معالةاعلاللا معطدتسهاقا سا بععاعق8 لصب عوااشاظة معل عأابرمامصلسصت؟ , كأءاعلالة 
,1914 رع للاطسقط لمن الهاكعاء01 ,(مائعم8 

هلام 'نقدر ملقألهمته قباواأائقاء5 سواائياه"! قصل ماقم تردة اع عطقعة ععمعاءد هلآ رق ااعذلز 


#«قلط للقطةا) الاهدع1 تطمعذهل- اننوط ١‏ لتمعط عل قترهأ1/ل30 ععنواميو ععيد ااإعالا 
1439 بمعلاعآ ,(متافعظ) قعاونة! كدالنل ال(قعلطة0 له عذاقآ) تمطعترعالة 

لقعوره؟! نمب برقبط ,آلا | بسعاعو اع لسمقنا لصن ملاعلا عطعقتطقية عق تأطقعة عةممقاة ,)ا #علاتقا 
1926-7 باأمقع اناد تعاالللا 


عاطقية :(950 2 رهق معناء) ممما ما ولعحوا 5 "'البجااعطناة نط عه :ؤللة أواناطسطق رلا تعره صثللا 
18ل أه لمأقالللة تقتامروعوظ الإلأتاع سرمت لصهة تمالواقمةء1 طأاومع مه طاان أعاة1 
,1255 رووععط بإااومع لالهلا معتدن) ,دوذلا 


اعم ,1930 واناترعل فوع" ها عبر فعللواطامةتعمقع اع فعنواممائاط معلياة دما ,لا بواستمدالة 
,293 - 270 .دم ,1931 رمعلاعنا ,)ا بفالقادعاءة 


لإااومع لازنا ,8505 ,مولقاا- له قات غطا دا قعاعس1ة فخا لسة قتوعوط)! مط1 ,لا برواه :هدالق 
141-50 ,ترم ,1937 1 ,لاا رمملهمآ زه 


284-90 .مم ,آلا اع ,قطعمقلة رلا نوا معلل 

741-743 ,مم رالا بل ,مقط؟! سمدوكط! لعمسقطل8ة رلا بواممدلاة 
14 مم ,آلا ,1ك ,أطعاقطعولح ,/ا بماوبوصلقة 

1276-18 .مم ,اكز راع ,ونه .لا واعدالا 


رأقةترةلنا .عاعؤزة )7 لله قأمنيوتنه 6 'لاة 618316م 86؟الامة عأأعلانامم عتنا رلا برعاوره سا8 
(1987 ,الدنة ''مأمهمهلا عل عباباة؟! واأعبناه!؟" ها عل أنقم ذ مع شة:11) .1937 
ملق ١ل‏ لنلنال؟ : انظر ولا ,لا فامطاتد8 - .ا مامدلا 


ثالله 


تلق أكآئنا 1 16اا لهمء! لعتةاقتهقنا قاعن1 غطا أه قعقلالا عمس امهس قطا كه برزمماذا1! نط1 ل للغطعااللا 
,1831 ,تمتها بالعتاعااقا ,ل نإنا ,تلعلاامدا؟ا ازه1! أه 

,423 ,طم ,آا راثآ .لأأاكلءلة تدناا .تا داعمس 1 ا 

924-925 ,ترم ,للا ماقا ,'أققاك .ف عنعطملا 

1931 اناا ,تنمتااله؟؟ معلاعةلصهاها عمل تنا 'اكمتصعتئة رق ععطملا 

2س 11 .مم را رلثا ,لنقلطة'.٠اقة‏ ,طعمعدات رعنا لغسسولاملا 

231-22 ,ا بات .لطقةراق ".لق ,راعمعنات سعة العسسقطملا 

لال هقة[ل!"'! ققضهل ققلقتنه أ اشضفهر قعمشتلارهقرعم 163 'نناى علتامر ,طعدقدات تعئطا ع سسمطم ل 
8 12 6اتله! اال المعاعظ .طاأعمعحان نرعظ 80 سسعطماة عقم ترمو اع الةه له ندلة' تاعالوداق 
0 .1907 ,فاروظ ,قعاةاأقاصةلاد0 قعل لقره أقتععاما مخنجرمه© لالع باد قعاعة 

0-١‏ .455 ,رم ١ا!‏ راطا .العه/الاعاة ترا رطافترعت تعكط للعنسة املق 

0 859 ,حرم ,ااا راثا ,الهتاقتاقة انلا ,اعوفرائ) ١رعةا‏ .رامال 

“ظأاها ,اا قاوغةة لعه قسمظ لل غدمااءء ممل ها ,قامفضوعن ذل للدنةة! قاف ,مترواءتة) كلوعدرمالا 
الأهنافنا!اا لرة فأاملقنا ممسععلةظ أل عاقدماقتهقم مععاوااطلةظ والعل مطقعة ععاللمع أ قل 
,1900 ,مصععاة"! «والقعمدماا «-مدرقاءت ملموت نل 

,34-35 .مم ,آا راثا أافزع© وبرلاستا 11٠,‏ ,ل ممما 

217-18 ,دم ,لا رلت مو الهنا»ا ازل[لة1ا الل امقس أاضماا 

,467 ,دم ,آلا رات ,قعااريعأعابللا تاأاقتطا ,,"!.ز قصال “مالا 

قاززة0' اعطق علام عماعة1']1 عل عاعغاة عسلالا )ام مباسواة؟ظ بال تملامامعهمذ] ,لآ مالتملة 
ا 1لاهالطا8 ها-قك ققمتاقعالطن©) ,10900 ٠‏ 1808 بععلوت مآ الندلدة إل أةانمطولة ١١‏ 
1/١ 0‏ رعلد لام ا] 

الهم .8 كت ,ولأتقائلء له قلاط ٠‏ ا8 قصسقة ا ولأهةة - قه وارأسا اخ ١ررة:(0‏ ١أم‏ نط , ل[ تور 
8 ,مراو4ا 

1910 ,مسقا ,آ ,ماءهسصقايعقت بعالاءاة صو بروردالمرزعووط 10 وة وال رغ] جعتزءو4ن 
005 202 .نز 

3/011 :6م28 .مسلأزله! له لقااط طثاعها !! صلازلقن له لقنا له أه'ميى عقطاما ,كا عامل 
لهالا ال6ل! عناوغطاهااطاظ ها عل كته اأقعلاطن) .1890 11190٠‏ معلع)) ,1-11 ,املق ذا 


1 
.أة قعاانالهنا راغ6م1اطيام رقةطهقةى قعل #5لأهتتناا. قترهأقممال وعآ .أنبمللاناء ,ثم عم أعاقص راملا 
1 : .11199 رتقوام ,أءاقها رامقا عل ١ق‏ عهم ومنغأمتالة 


ملاع ارم قأقلة الهالوقطمق ناناق عطفععة عرطعاءء ول 5قلنهاو[ال 6 فدممعاع تعيروزلا ممالا 
.لاعن بالكنامام ماصمامق ماصوة عل عومل ممم فهلاعنلهما رقاناو8 ترم ول عترمم ملعم 


له 1210-5 ,قمطعانا 
لمانا السقسها قن الترقعلاط'بد 'لسؤسول قتا ما سولاء بلمنله! رعالءك "سمجلل لوسسعاساقر 
,(ااالاء .5 .]8 ,0115) ,1929 رسملهها ,تاحش '-لة لمتساسقطنق مالل 'سل1افو5 أه أخر 
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- 657 .م ,1908 ,62 ,210160 ,قسقاع صز 5'ول21 ٠‏ نطق طقن مق9 ,ممم لم0 15 امعمتلطتلة 
مم أر بعة روم ,660 

ااعاتع8) أسملصسققع]-اة سقمملن ناطط دمن اعقمأطلواغ معناءوأطمقج ععل تاعس8 و٠‏ .كز .5 مع [اتالا 

"عل عمناضان)اقنعادنا أله سععاعة2 سعطء ذأ أقناء ممعذقاط نع معماع ووتمطععوعي عال معطنا ش 
.([ ٠اعدرهصاأتقاقهمن)‏ طعهقم عذلع؟] معمعصصممعتصه معالمك ومعدةا/!ا ععل عتموعلجياق ٠‏ 
3299-3 .مم ,1878 ,90 ,.ان) اأقتط١اااه‏ ,للاومة 


180 .94 .أن اأقلطء.الحاط ,581 .ذهةتطةئة5]0 ععوذقاتاء5 0هنا معوجبا8 علط ,جر ,ط معالتاقة 
الممدانى « الا كليل؟ ؛ انظر ‏ - آلاة 955 .م ,1880 ,97 :.آلاة 355 رم 

.10 قزملا قلط أعقتاتطلة1ط! دعتاءواطقنه ععل عأطمقنهمع0 و'لأمةقلسوعةا اذ ,1 1١١‏ ععااتالا 
31- 18504 ,نمأم ا 11١‏ -] .مانالا 


.أناة 108 «ترم ,(1877) 86 ,ان باأقتطءاطط رق /581 ,معتليا5ة عطعواطة:ة500 , 1! نا عتأعاللا 


.لا|] ,واقتعاانال! كتنامتمده ..مااععلامء لالم رعصع0) تالممعلأمماولل! قامعصسعدظ ,عدت عرماااق 
1851 ر,قتأقاموةظ 


لعل وبطئا .ققع1ات ]0 عتالقتعلاءآ علاقنث ععلاعقظ قط]1 : تتدء لكباب 8,7 ,ل .21 بزقسنااا 
عرتات"! عن ,ملاع لمعق08 عطوهعية 'مأبرة عل ,قمعم انانا5 رز مقمرعاطمع2 قلاة عل ,تغملعز8 
عل وعنامقة 5ه1للناأدة1 عل ققاعناءق 385| عل ودعلماعةءلاطن8 ٠ققلموكقت‏ وزغنوط “لز 
,6 -- 169 ١«رم‏ ,1987 رك4ال .1935 ,10علقلخ8 ,3 هلظة عق عالمع5 ,قلقمة0 [ز لاعققال 
6ل عا رصوؤم51 بممسمو "1 عمقل متلنااةطققعء8 وعداء واطقفقة ععل تاعقم معلءلة ,رمم 1 علأمثر 


1) 1916 ,معالالا ,تصسعاموسلطءلة ذذناخ ها لفسسنانم8 ضصمنا وبعقمعاماط قناالنهات 
,(4 ,تاطة ك)تاءآ رقع الاساءع لدع ,إن اأقلتا-.الطم ,معاللا ما وواللا .ل .هعاق 


١ 0‏ 1926 وراءتماعا .لا | ,تعطمهمعمع0 فصن مععلاوهأكال! معطءوتطوعة عاعطاء أ اطا8 و عاأعالا 

بأعطاهااطتطلوع عل اأأعطءعدلسقاط «علتقا عل سععصملالططق ععل طعي8ظ فقط ,ورم ربز عاأقاة 
,149 - 145 ,ترم ,1919 رللكاطا ,نعللا صا القطاءةااعقعن .ممع0 ععل .أأنقخ ,معألكللا ما 
: /11 -ا ةا 

,403-406 .مم ,1912 ,لا)7 ,012 ,قلاقسعاما لسن أقاءك! ,رامل" ركمداط ع1 أدق 

0ن 1] اه قنشال طناا لع تسسختاسأق ممثاو0 ناطة معل لعقماج أقعنا5 طعا[ كقط ,ائه؟ رقمقق علأعلق 
سرع بازدنا"] عل عسوغطامتاطاة ععل سبعتنتنا معطن||!]مطءدلمقطا عل اعمه موستم .أصقاية 
6 بعاتماء.آ لقا 7١‏ قمقلا مهنا (4247 ١لمع)‏ عسننطدكقما5 صا علقدماعة: أء قاو 
.لأا ,0 ١ن‏ يلقة) 

١ 85 8‏ ,1938 .تنء اكلا ,2 1 ملالا رالا .عتطم ةمومع عع واطاتراخ رهملا رقمقلا عالأكاز 


عن تمان متام موجم؟! ععل عنسالعطموم8 معطءة أطقنة عمقل طعقم قتممسضرعاة0 ,لثمن ,لا عاأطال 
الام لان[ علة فقنامخ تلطا لعتسقطاهمم هما ومأوسعاها5 كناألنةل»] قعل 
161-33 .م ,1936 ,للاءمكا 


لم60 تعلاء واطورة مل مواطعءارة8 معل ٠ص‏ مامعسمعل قطءدأطمممع مععمنةط ,لا كلاملا 
9 ,0.0 .لا للذ8 


“للم 


فعمناءهلا .مغطمةتعمعن تعتاعءقاطقنية ععل ستعافة>1 ملل 0آل قنافقةمسرعاها2 ,ناميا .13 عاأتالا 
131 ,ف سة ألقعذااعوغ0ن تغطععاطموجومعع ملعا بعل عمنكاأقطاعه"! عل 11 تثالهتاءع 
152-16 .م ,1915 ,لاالاآ بمقاللا مز قع0 معممق عل عا عل “الل 


«#ظهل ,14) قصاطانت لتقن معللها! لاأععنل فأناقظ تنطا ومعطوعةق فعل عواعظ غماذ] رصم ,رع علابتاير 
امول عاعطاةتاط81) ,1911 معنطسواء واأأعاز دهم فقوا 0ط دولا أعااءطعوفظ ,(امعلصتط 
.(5 رتلعقاة!! عععال كاب 

678 اف ل 1161 .مأفسالكا تغطعاة علط ,اللنقصعلاده1!! أؤتاعظ تند كعاب : علزملا رقتلقاط عأايتل 
9 هس 939 ,تر ,1931 ,34 ه51 ,01 ,1929 


6لا لقت كأتلغتتزملااهة5 صواعع سواط برابوظ فط ,لعلف14 لمالااة نتدتضاب. ؛ .قلئه1) عاأعاق 
ما .5 49 نا الا 1930 قممصعالا بعالا فدةونتقطعاه1ا] .ة زط لفاصاءم لمة ,اط ,وئرانلا 
317-00 .م ,1934 ,لاسا ,لاا للا سس .3 

١0- 0‏ 5197 .م ,آ! راق #علتاامصممءعاقق4ق ةل .© مملالواط 

.9 .م ,أ براقا .لأمسقلاة1! - اذ رءة .© مساالولكة 

3م818 عتاأأأها بتكناأللة قوأطهقق :تناع | تتم ته قاقةق ؤنام0 لتلفاقطاك ع لاأة لتنقالة !عاذ ررقءة) م1 ااقل] 
07 - 1809 ,مسمالمز الا- ا رمماالول! ءق © 8 تانااء ماقا قناطتههامة)0ارجام 

095108© .008[8 8ل ,ل ءلةز أل انازمعاطققة تتلنانه طم مج086 قع18أه !املظ قبا رذ ,2ت من أالواح 
63 عب 45 ,م ,آ] رعقة! ,1895 - 1094 رمناعه؟ ,آل 1ا قعاععمة 


ع .معتتزهماه؟ ال هالقنجممعع قااقل مأقغماعواك مناة الع اتارةس ازاز اذ ,.ث مزراااواح 
4 مقصمةا ,1 ,1آا ,لا وعانعة ,لغقعماء؟ 61ل قاسمعلوععق هالع؟]! ولاعل 

1911 مقتكه؟1 .قأقنااة١‏ 1م اللاكنال١‏ | ]1١‏ طهقنة' عقانضا' تاتاستلكالئة؟ علقافاعلة "١1‏ رت مسنااولر 

٠ق!‏ 6ل ,الأناظ .201666 عل قاتاديهفعه06 قا عل تلق الع لمق اتات 3011 أك 211! شه اناا ٠ل‏ ,.ة) هنا اقل 
525-54 ١مرم‏ ,1090 بمعلوت رذ ملظ رواءؤة لا1 رعاامق جه ومن عل علقاأل6»! فأمقاعوة 

81 لقتاناف هنال الذ' هل 1597 امت ماأقدهنقال وطقعة 6010100 قررترقس للا ررة )5١‏ مماالقلك 
(540 - 533 .م لا ,ععهة!) 7116 - 121 ,م 1981 ,)11 ,11501 عروا5 ال اأفعددات 


ع 080 - 1011518,رم راقم «ماعماممعاقة ,/ ١ااالقصا‏ نه اأتلع الااءع5 ال واامععة؟] ,متممقاطة ماعوهت مستلالوك 
,(إقاقةار1'9 نمم مأنالاةآ 'اأقل لتامائقع ااطنا"1) ,1934 رقتؤه!] رمت لاقل وأعقاق ال ننه قاكةء 


ونم 16لع1! امن اطقيخ أاع هق5وهعئمص هالنتزمترهاقه 'العل هلمما5 ب,مكدسألذث ماعوت ممالادلح 
1844 ,0108 1! رلا رنفعقة! .(عاقلها له دسلا' .مما الواح عد) 1910 - 1909 أرمادء.] 

معاطاظ لانة الماعالة1 أن والضفمه ان زعم وعساافة!],سماة انه نممك]ا ,س5 ,كت مماااولك؟ 
( 1-87 صملا ,ععمااادسء ) 101 س 88 ,م11 ,1ك“ 


لقل قأهأاعهقق8 80 هماله0هنا ملتتفاافظ -- لهال وطعاطموومعم علاقطة؟ عا رى .> من ازاولر 
ص رالا عقة!ا ,1890 -1894 رماتاره؟؟ ,آ[)ة ,لا ققاتعة ,لمتروه© ,ممالاولز .عق .ح 
3ه 1061 


يغلد 


عسناهولا هق .قعانتعاطءط واللقعا يعم أطقعة لاعة عأسباأع عطعونع عرعمه أل ععع3م1 ,رن ممتالوار 
عمل انطموةت ,عدسوءر8 _0 1 0غ لماأمعوعمم و16ألنا5 أمأادعاءت 1ه 


بأطقعة اأقتهمعع 00امع56 وصوأللممقم أل ولقعع اعل معتاعم عدملونا [آاا رذ .0 ودتالةكح 
قتتزه م ,لا , عع13! 7 ) 121 - 105 ,63- 50 : 27 - 20 .م ,1893 - 1892 ,الا رقمصمومت 


.(457 - 408 .م ,1044 

11 وطفئة فأذاصميء !1 ولممعةة الالاءا وامععة اعم ««وكأ5 ع واجعدعلا ,نا مم[ااحلح 
روأكقهعاصعن) ,أمماععسم ع عاصساهيهق :356 - 306 .م ,19010 ,مسععلة2 ,رآ ,ماأمةتعاوعن 
640-41 .م ,1910 ,رمسنعاةظ ,11 

مأتأءققع قلرهتعااءع أعياج ,شأأراء5 -نعلاة#ا2 علط ,«مقسطامما5 1 نتد كياب : .© مسلالدلط 
رلاالا. ,011 - 1926 بعاتماعآ ,العجمعامعمملة عمل قننة ععلالطععاملسعمطت عطاعءال 
.44 - 43 .م ,1928 

لقن #عمصقا تاعطءاللءرقة عمل معمسطءو نولم لضن عمماععلامظع ,ستعطاءطعل؟ ,. معدمقلر 
.(7ةالقاعااتللا سا معطمقنعمع0 وعد وتأطقية عاط) .1911 ,مأتماعا ,1ا رعتععالا 

رعاعغاو ع ١الالا‏ ينه م١‏ 1الا نل علررة قل اع متأسداممه886 عل ممعتافتطء وعطقيق دعل رهظ نول 
.(1 معارقة م١‏ ! ,عسوتاماقة مافاعه5 هل عل 5تعاطةت) ,1933 .قلووظ ,قاط دأمعمقظ عو 

رقاعموط عرعا 18 عل اع لعك نال قرمه؟ ذل عناة التمدة"! عل تمأمضععقة'! عل عتلااآ عا .8 تقلح 
(121 رقعلسا6 مماشمط معل مامعط"'! عل عسوغطامااطاظ) 1900- 1899 

.4 عأمة ,6 ,ط 18ئةل 531 ٠لة‏ طقالكا بأمطععرعل8 انطر ؛ سأتدلط 

0 رصملهما .قمعم 10100164 عط أه ذنعالؤنة؟؟ لمة أعنوكة رط رق ممابوولز 

رالهةأهراعالط .1 لمم عفعقمناة عا .0 زط لظ .لطعللق8 اانصط! كه قسقدفمة8 قط1 ,مممامدءالج 
ب(! ,.5 ,لآل .6815) ١1921‏ بععلعطاسهةي 

1930 روعلاقطسروكن وطقعة عطا أه لزرماولةكا بارآ قم .ظ دمذاماء زح 

,4 - 305 .م ,1086 ,40 ,20140 ,ع 'مااام5 عا)نطءولصةة! تعطءقاطقعة غا0 ,نط1 عنام ل1نل1 

9 بتلعلترعا تصعللمممة5 عل ألعج غنات معطوعق لسن ععوبعط عمل علطعاطعوء0 رطك ماع لاقام 

1092 مستامع8 رمعدجاءاة عطعةالقاصع0 ,1 ععاملاةل8 

60م صعط سممقن قعل اطعاروطةالقطك06530405 مع ,بتعقلوط نتد كتاب : .1 عناعل0اة81 
,568-572 رم 8 ,18904 ,39 رمعوتععمف عاأعطماون عطعداع متااة0 ,تساحق -اظا 

61938 الللارأأة| أ معلعناا ئاة روالهأئعارة قتطجمممقع ,فصتا مقط[ ,قوتطتامق8 وتعطمملج 
.1818 «تسناءرهطأه0 أمتلوده ا 11 - [آ 


شطاوتاطاط وعنابة اع امموللولة وموغطاوتاطتظ هل عل ااقءقتاصقده وعل قالدماءظ اع ومعلزملك 
( بدو ن سنة الطبع ( قاعة" ,لال بععمةء؟ عل لأهمهةأأفآ؟ أناتاقم!'ا عدم وةااطنام ,رقعياو 


5 نآ صهب لمن مسعالثامخ يخ صم ضعقغط ‏ بعلطصدمعمااطلهظ ‏ عطعوالمامعءام0 
2 - 1887 ,ملتارمم 


الله 


لوة؟! .ن) ,ل لاط لعأهقاقمة:1 .١امققلغطة[‏ 111ل53 غه قعلعموتلا امعاطموفعمعم عدا .ثلا برماعوي6© 
2 ,انهلهمط الإعأعقن0© هصذأالاللا عا5 أه صولاععاامت عقطا ها رفقلا مهلويةة!] أمضأعاعة 


4 مقتققالةا! قعاأأق نع معع هماقالا ١.ا5ألا"0‏ والدقعمعم ذا قماأقممتامقت نط ملن1طلقنة) ,.) العمم 
ا انا 


0 « وال راق .اتاأمأنا اله عاذ , 8 أععو:دآ] 

7 ,م ,ألا رلا ملنقألق ٠‏ اق لع سقتاناق دا تمتطقتط! علطط- لق صاند5ة علمصعانانا ناا .ل معقنعامم 

١ 5‏ 352 ,تر ,الا ,اق .ل الققلة , قثأمل امومع لة2] 

#قل! رأتقلة] ا لعسطل تغط تنمفة1] قعل التأعارةناةاأهناعةال0سضودة0 معط ,نا .'" «مماءم/ 
.804 ,لالرعتا معقاةة! .ثاآ .”ا نمل 

شالش 0652015 :126 .1ن6 لات تزاول 117 ا قلالعاضاةقوعناث قاط اناعوة0) “للكت , ثل ,"1 ممواة:*] 
تعقاة”1 .8 1١‏ هونا أرتاعةمعطن .لتلة1ظ عاخا لعسناذط تغط سوققاط وعكء أتاعامعط 
111 ,قااءع ف 

راك8 هع ذهال6؛ غتاطت تتزة اع عله[ انة ملتررزهايرة قطهعة انقتاع دمر نل مبرويرملا ,.2] أورااعد] 
قناه"1' .لقع أماقطة0 عقتر أأنالة»! ,تققة)] لزه لجامك "قم قغلاننقاتزقم عل الااناة 
رلآلا ,اسعلم0"! فل قعنانأةفقدات يع.ل) “لنل4 24909 ١در‏ ,19222 رعلك.| ,الجاع ,مل 
1022 رقاعة ةا 

*0لة">! ١‏ اع ٠‏ النتهةا دأف٠لطف ٠‏ معط ٠‏ لمنصة "تاملا عل عسواءتظم"!] عل ععاماولا! متمخسقة] مماسلااة:] 
- ماأمعاثا ,1845 رقأع18 ,المساصسن! اع “نلةماا!نة] .ثلا عدر عطقعق"ل| عكء عالساعمم1 ملنقؤنا 
"هنر 6اآنانام ,1842| ,1خل1 ,1840 قعفمسة قع! امقلتعم مامقعلق'! عل عبن !الأتقاعة نتملأوء 
رعنا اطغ لقعة ١1011أ3ة|1اتلزمع‏ #لانلال ظللامعلوكن غ1 ععلاه أن إن الع لاقع لالامع اال غرأكام 
٠([آلا‏ رقعلاناتأدرةنعممجم انا قغنال قافالا قععررواعق8) 

7 ,قالعة© .1930 2 1610| 8ل 138118نا8ة11 #لناعجزولا0؟ دنا عقثر علالا تابر كحرهثل'.] |١1٠١‏ وغممم 
(الا نععاة'ل قعبااع.آا قعل 4مالرعة"!) ٠نعاقاة()‏ معلسناة'ل انتالاقم]"'! عل نعلاو أاطضا 

01م1 ,فقطوية قعاعدها نعا دغردرو"ل قهانل8 ٠مالقانااناةااته‏ عاللجرددرةة![ دع ععاتالمر عا ,لم مقط 
له 2425 ,در رذ4لا] -.. ذ21١!‏ رعماقه) 1.0 

20 ,قانة'! متااعقاة غ26 نل منللنتتاك عطوعة نغ تلممخم|اتام صب ,الك" نا الزتاول ةق عمامن! 
مقتطاه0 ناج عاعطامااطاظ نغدان ا1أومذد؟ن!؟! عمقل تنا !اءتاعولنضهةا تعناءقاطقنم عاذا رثالا تعماموط 
«١‏ الاطه . تاقؤتاعةة زوم [١‏ أقتنظ قبرميعة1!! قعل العناه1ط .م5 انلعاع8 أنالذ 

18 10878 رقتلام0 ./ا - | ,تاوقاءه”! للا درنلا أعنداءامجمع؟ 


1181 الملا عل هوام آنلة قلط فلصبالء8 عمل قاتاعاطعوعء0 وتزعرعوع"] بن ,عصصية!] - إواموة:]' 
هنا ؤقلط بعطوهاأبية عانغققعطنمن لانن عماساعصمعن عااعست قال ابوت لسن ألامنا 
1877 ,قعتاعمتللا ,مين 5 


«(أاصقه!! الهنانلها/ل) .1903 ,ولمقاااق .عطقثة ومناورفلاعا ,! أعدالط 


وكام 


249 - 246 .مم ,8 ,لعا ,طعلمنة1 .ام معمووعاط 

07- 806 .مم ,لا! راع .لمةزل1٠لة 80.١‏ ععمووواط 

-ممأطقعة 5متفتهمعع نر قعنولةلءماواط دما عرطمة معاتقمعو|اطزطواط ملإققمظ ,ا وعنوزه8 قتروط 
.1898 ,4430110 ,كعتاعامظ كمم8 ,1 رمع وغ1[م1قموع 

1561 رعقعاأقق8 .1ناألمضعمصرمه ققلطموععه نووم .0 [اعاوومط 

30 22840 بعاطعاطعوع6 العآءقأصوتطلة غنات اتلعسناءعه1 وعطء واطهمة صلظ .*! وباتتماعومءط , 

0 403 .مم ,1885 


رلتنوممة ”لد 6 ,58قل .قطققش قط أه قاع صناناقصا أةءأبداط قطا ده عاملة بتعصسقل مممملعط 
,(1-24 -مم رسصملاءنلمتانا 


ر الله 7أ8نا0) .ثم عهم مااطنام يعطهنية عاءدع؟ ,لنامل[قط)كآءوط !ل وعنوأءماقتا فعمغسمعق روط 
كقم (لملاءنالة11 ,(قلاققم عتغتمرعم ,الالاءا ‏ إيا)ة ,والهماءع اع وععلاهل8) 1858٠‏ رقتتوط 
عتغلسةام ,اكت - )2126 ,ةالهناءدة اع وععاامل8) .1868 - 1863 رقلعوط .مواق عل .0 لز 
(ع لهم 

.1883 ,قلاقع8 .عوأجعبعة] عمل علطء أطءعدععس انز حاط 


#أع6 انام عل اع علأماقلط'ل ققع6!382)] .مقطقيق قعا تفط مععمعاعو دق ,1م مغدم اقت© 
( بدون سبة الطبع ) قلمة بقلقاضعاره 

«أعله! عقمر عطقية 'مة عالعة رعامووط'! عل علسهإسصمصر وسقللسة دعل عرزمأمأاط ,رك عرقمع من 
«اع6اةالتأم قعاممص قل معنمهم سمععة اع ,قلقعمقء؟ مع عأانلهقما ,اأعتماقلز ملع مطاف سأللء 
,1837-45 ,قاعةا1 آل ا"*رع ع قعالم0 8 عقم وعناوتطمةجهمقع ر,قعناواءماواط رؤعنا» 


181 رقسية 11١‏ غاص وعط'! 'رناة قعسوأاءولوئط اع وعسمتامةمومقم مع,امصمقاخ .8 عغمعق0 
علواقسعنه !ل مققطقاة عاعاققعازل : عاا) عنامم م أبو عممععلاه'ا عل ععتالمل8 ,كر عمبقمعماة© 


«أأولط ,"قعععاتروع قعامة»6] ال قعل قعصبرويروه قغ| فصول باعي قعل معموترم/ا“ مفسقلة 
151-47 .مم ,1839 رقاعقم .[لا2 روالهقماءة اع قعن 


.لاه 885833011 :8اأهقال : ع"11) "نامم 8 انان قوتعم عمقابياه'| هل معلاولة ,رظ عنفمم ناوي 
اء لامكا تأقلء5 قمقااناة تباعل 5عل عزلماولط"! أسعلاضمء أبن اع ستععرطططاقعود زلهف 
4 1 ,1843 رقلقة© 1١‏ ملاالا بكالةناكءرة اع «وعلامل؟! قوع مم4 ,8 عوط .10و55 نمطة 

337 -321 .نرم ,11156 ركامولاو5 قعل اقمنامل - غطط المثريري : ثقد لطبعة بولاق ,,ق ممغصمع اقل 

لفاضعاتم الال عمهنزملا شواءمة قننام غط .قعالمعصسة هلا أوعقة لتاباة أقاطا؟! رنة القططةا] 
عل تلقعل عماثرم بل 5|اآرققااع معةل1لوط 6اتاكت بال عووتزه؟ ,16831--1660) علاأوامتقسة 
نت هشكثادر 16 لقم 6أمصصة أت ,لثة رترعلة ل قطءةلاقطعدة'! عل ,كس 16ل قغممة'ل ,النامققملقق 
906١‏ ,تاأنتمنبرع8 ,اأقططة] 

7 ,قاقة”! ,6 القمتأطرالةم غلساة ع تأقعقاة عع ةللدم بال ععدرزملا ,8 لجآ 


غقأة؟ 1:31 ازملأءعنالةكما اء فطقنة عاعرةء1 ,عماعمتامق "0 عملتمعما8 عطءنقاراهم نل ععورملا , 8 113001 , 
0 بقاية2 1 ,أاكن2 ,كالشافة021 وأهوامماوط -نلة؟]! عاأقيظ قط 


56م لله"! 1680قلقائه؟ا' ,انالقوة 31 أعألتقيس 11 للأقذوها اق الققطثف رممعف - عمتلميع 


ثم 


مأطا8) .1897 بقأاناءاق© ,1 ,ل روممة .1 :18 ننه ومأعاممه بق .5 .0 برط ٠ع‏ لمج طق 
لآ 


ا طألأهنأقاهذأتهصلة أع عناناكاامم لاقعاطة؟ .عاللسصهلة - اأة لتاعقكا اتلطيسمت .ا عذذاوعمها 
ناك 5لأنه1ناقه قنقااناة 9 طولاقفاصرهل ها قلرهد مندزل2] تال أن عترة ذل عل بعامرجرك'ا 
ر5قأةقلاة!! ,© عقم ماأطتام عطاقئة عاعاة؟ الإتاتاقط . له ,اتلقاكا “قم عاعماو نلا اد م١لالءا‏ 

8004 "ا 


1 لا قعل ناتزةلهقعق'! فل قناهة قعا ختر هاأتانام قم لنقاناءن قعل قارةأءمأة نظا دعل افسعيا 
1000 1872 برقاعهة] كاناقاضعلقه قتافاعهأقالع .قعمااناءوع لاقط ان 

6ا| ما ع«التفرحية عناا سم ,419 .ذل عه قطلتات عه هناك مغ لزققدطسظظ دة ثل عاعفاهناة؟]! 
هله" لفأقاقايةء1 لتامتاع نالا “نه تلأ»اة لارع140 ل3تنتشقتانلا أهة لأدوق١لمناميضنناهك؟]‏ 
لهأهة 01 أ0 أقتلاناول لق الاتقناوااصة انقلنلتا عطظ؟) عاأعقافراعا نوالا لإ نوامن١!‏ علا 
رأف رعاة رعاة رعده كاله ,قعجرهنايرصه! ,عتنااف هااا لإعماذا]] لإعهامعقتاعية نا تاععمعوه؟ ]ا 
03 5 .درم ,1874 الإقطنمهط] .(1873 ,لا ٠ققفونا]‏ تعمل برط 


8 عاتاترةقغعمه06 ها عه عاهغمممعم [لملاءالمناضا ,! رهل»4]لنامجاق'لء علطترةجرم6 0 ,لسقراعع] 
,1848 ركئاعة'! ,كاناقاتك|:0)© 


م 8ث6تاززةطسمععة أن فلحوضيق؟ تزع عطمية'| قل عتأسلقنا علث]اسمجطلفةنكء عاتاديكنهة16) ,النحملعما 
ششة! ,قاقة"] .علاتهم عتغاصر ,لا باأننقسابةا] لال عقر ماسعسوقواععءلوانءة'ل أك معامر 


,18:16 رقاعة”! :قلا أمتف'عقة نعل دماقةباترا , لل انننقتراعةا 
بقلعو" رالا بفلقؤة 5 قل ,ققناهنة نعنانانامة فقثم عع "امتدمااءلل" قن! عيره معارملك كز امستمداعجا 
,106 05 .زر ,1860 


7 رقلفع21!] أن 68لا) ,615815 ركعتلولة قعيزلرلانان نعل ععااملظ ل!! .[) .لم لسهصاعة] 
عل نعاتأوةء) 1831 ,قاعةظ! ,)210 ,لقع ترفاعة قعل اعقرع ات ملاعلاسسةا عاحرمن امه كايوت) )1 
2 271 .درم ,زالا ترمااععه ر(ع تاتون بون 


فلأطنم عطليم عاءاة1 ,هل 6اابسنهداف'ل عاتاتروكيرم )ع .0 إلآلة قضموات هذا اع ,الة اغسايكة] 
نال الفاقظة فاذاعدة ه[ا عل ذلهقم؟ عانه علئزة.] نل اع شاعة'] نفل قأأكعقناتلهت قعا للأردروال 
1840 عقاعه”! رعسشهاة قل ضاعاكء() عقاةا أن مدان .لل تقر 

- 1118168 5هللا قتتنهتا!؟" لقطااع 'قتصقة >1 518318 ٠١‏ فق جرقطاقة ١ه‏ .تا النؤكلك' رناناظا ععنن تمعاكن؟] 
اقم - 247 ءر ,9232| ,1ذ! ,دطاكن 

]| قلية"] ,ققيرق رقا قل أت ع اماقلط'ل فعجرصوافل]ا .خا تنقنةةا 

04١‏ نز ,1942 ,91 هلظ ,1 ,ااا ,قاوز .[8,8] انحدرةة]ا 

قمع أعدهسااضفافصه)!. ,آ رعاناءاتاعمعي«ساعيماانا اتلعطعقانامعة ععل يفابطة .0 تعاعوعم 
0 ,انقع|ناناة ]١,‏ 1925 

0ه 111 -] ,تقتاع قيلط تاقااارظ غتلا ها قأدراع لمقلا تنواقة! عتلا أنه فناجره لاقام ,أت معام 
ها خأدر :ةلتقلا تتمامروط أنه عبهماقاقكت مطا ها أتغتمعة[ادصلا5ة ,1870-1883 
805 ,1001اها ١الاباة‏ قبلا تأقتاأر8 


4م 


38561103601 811335160 مقلناقر 18 أنان تلتالزمأم لكك ةناتتقه تلانتعالمء. ناعم لماه ,© نما 
6 بأصالهما ٠تالعاعع[معة‏ 5مع [أطقعة وعع0001 ي3لترنعود ونروط 

طقلااءظ عطا ا كأمأعءةنتمقلق عاطقيق عطا أه عنوملمقلهت عطا مإ أمعمعاممن5 ركه تفاع 
.04 ,لنه0مرمبا تتتلاك 5لا 

,الع 1لناا5 عداءةأسقاممموع81) «18قم !1 نهنا ألعتأصناظ أله عولاععبطمأوعن!"! عطءوتطويق رتم ععتائع 
--121 .م ,19198 ,116 ,اط .رآ 

15-3 م ,1928 ,لآلاكا ,آلا اولعطاط! قعل برنعاعنارءوطتا منت ,آ رمعلاعهامالاطه عم معائع 

3 تملا 1255 رمع تاصق قع م066 لصتا ععءلاوماة11! تغط واطوية عاعطاه1اطل8 : نتده لكتاب ,ل ععنائع 
-52 ١م‏ ,1930 ج211 ,آنا .لمقق عمنامط للاعازل ١‏ 

قم غأمصقة اع 11ل ,16اطيام لا ناة 6لشةدكةطصسة'!1 عل مملأواع؟ا ,مود 'زائه© دداع 
(لا1 ١!‏ رعانةة 1 ,/01.لنام) ,1879 - 1876 رواموط معأعدء5 .0 

الاتقتطاآ ذلتقاررة! مطاول عطا صا أربرمهم ملاقاط لقة عاعع0 عدا زه عنوملماده رتل بك مامفطمع 
0 باعأقع طعتئة ال ١11آ‏ 

8 اللقاقة انا تأعقم عقاعك؟! مملعد عدن اطعلء8 أقاناط باطة 265 ردول رم ععنادك عطمع 
-ةالقاتاة0:1 'تعتزترهم8) :1039 باأنقعأانا5 ١اتاعناقرع‏ اتنا هنا أجاءورعطتا باعتر رمعتل2! لمن 
.(26 .م6 1ألتا5 عطءولا 

عل عغا"علانامء06 13 جاتنهاوه عتامماقانط0 3 ممأصعصا ه أنو علمة0 هآ يها عل بط عممزعدمعر 
1924 رقامة ,أعلرمعول فقنو نفسة "!ا 

1 026 الظر : 10567 

لقاقع 0 تاوعءامعصرة) .1943 ,عنما بنعل؟ ,اأقطقعوك-٠قة‏ دطانزره1-)2 .ط لعقنطهق ,.! لمطادمدومعم 
(26 ,قعالم5 

متها القماءمام ملاعل ع اتطعاعه تأر اطهقنة الرماتاة أاأععل معلرمأة ملرقمماجاط ,.0 زووهي#_ 
807 بقضارد8 ٠أقوه؟!‏ عل ملتومنعطاسوتن عنماامل اقل منواأمسزمت تمنممه 

ةل ناع «اءاأقاءة ل ععقزملا , انظر علق ناةغ5قلاه؟! 

303-47 .مرا راع متتطضية' ,ل قعاوب] 

2 .م !١[,‏ بلتا ١ااتقمقاة‏ - لذ .ل دعاةن؟] 

,1890 جرأذتداع.ا .نرملقتط عل تاعياظ و'نءاعادطاء 5 قط 56/6015 كلاة 1اناأنا030:1ا0 5ه0ا , [ دعلعن] 


3--:1062 .م ,لا1 راع .امنا ٠للة‏ ,ل فعاذنة]1 


ل 02 العاعتعطناانت! تقطعحامصسماذل نما “مستحععاانا معط قاطم مع ممم عت ردسالن[ وعاقب] 
,599 - 589 ,528 - 519 ,م ,1927 


قعاأ ع6 لهلنعاعه5 قاعل اأأعامط ,أقأمل8 أغد قالقمق 6ل مأ ةنبرمعع 3ل ,ا مقلع نيووة 
2 - 225 .م .1885 ,183010 ,18 ,للعلدكل عل 

'إ7أدرموو[اتاط ,رمماعااع؟] عطا كه أتكتتامععمة نه برقتلصا و'تمنامعطلق ,10نلآط -لة تلعاتنه! طلظ باقطاعوة 
101 آه ب«وره[مناقة 210 كلقا ,215مأكنات) بلإللامممعاقة رلزعمهأمممغطت تناوعاائنا 
8 ,هلما ,1ا -- 1[ الترعة ) 1887 رضه20مآ بقناطعة5 .دل برط .لع .1030 ألامطة 
(1910 ,0110017آ الطبعة اللديدة : 


هذ 


تلعج اتنااتاء (6) ,19420 ,تعطع ملا رس الها عمل المج عل قلاه انمع الااتللاسظ عناءداطدعة رقا لاقطعغوة 
ب(قمعأة0 وعل 


,73 .كا , أقانا٠‏ ااا ,لإلاة 511 ,ع بنوتاعوة 


مم انعتاء واذقناعرظ #ع0 تنععناال مقتاتلم .اأقناطلة قعل اعباط نعمأنقه1»! تدمملا ,نا بنوتاعو5 
,10 ولط 1919 ,لكا .أقلطء١‏ اللظ رمعاأمناءونعوو اللا عل 


1 2غأقالاا١الطم‏ ,بلالافظ5 .تسئاعءقط)] مهنا عاعمامممعتان) لص علتتاعاراعقة0 عبات .لظ الامتاعو5 
00 - 471 عدر ,1073 ,م مالالا 1لا 


عالااناة مقلهقتط عل عطهنة تااععلقت2 رالأهالة - لطف عنقم رعاموعتظا! عل موللعاع) 5١,‏ بإعو5 عدا 
وعل اء وععتناناه 08 أقاث سنا"ل أت ,لالادائزءلءل؛ قتازهباامعثل'ل والمناءرظ وععيال عل 
8 عل لتاعأعقة اع ليله ألاها ذلا ؟عاعناة ع١/ا11 ١16‏ دقل مامنرمة!"! قل قمجعة|[الا 

0 ,قارةا! نرعوة عل 5 هدر ,معناو ااا أ معنيو معان 


الئار : ,611181111[ة85 
0 ,رتاانانءلزت ]1 ,اتنقتاالةة .ل ,اأقنانال ٠‏ ل8 عقققانانتتر تأقلل>! ,امسعطااوة 


,460 - 457 ,در ,1906 ,الا رلل4 ,قعتلقةمتوتت نعللن عل غاذاا عونا , () المتررلوة 


بعلو 6ط ,ل مقطالا ١لءامطفلأعقة‏ 5عغندرة' ل تتربن زعا بال ننن1] وا عترة عاملط .3 ارناررلوة 
0 235 .0 ,1001 


01137 ععنة'ل هفاطاظ ها ,عاعقاة عسعلالاءة بل سال ها 3 تلفعسعقنه نءيويزمن نلا يل الملصلوة 

1 00 330 ,در ,1005 11١‏ ,ااه 
161001 النققعلقتصةت "2٠١‏ قالعطائلاهت قناطلاقاضعارن قانثالا هن لعساعممة ,عجو عل ملمراوة 
لمن ,للقزاس لقنن اأأطاع لهب فماعلصة اه طمال>ل أقء قللامال) أناء ,تمك ترم يريم 


عقاوقلا ااننالزرناءا بعنلةل) عا علععلااق5 قفاتلاهكما االللن المطسسويل إل )6 )1 فعانرقاج 
1150 ,االناون لا 


1937 ,لتاناءا .25ة)5 ©1|) أت قعصمقل1 عاطوعة عط ,أنانلتلماة للضقةضز اعلنجاة رمامسوة 


0 0ل13 ,!] غامؤة ,اماق موقط هنعأةاسقازوعاقق قلارت.! انهم عأمماعل لعم8) 
!ا ملظ رفسرفبية] اصع وعاملظ رمعتعماذارا 


ا نا ) ١38‏ ,لاتلاا ,تهتنا ١ل8‏ انا ققعل! اقعاعهامضقمع عزنا ده ذعامك! ,ال رف هقَاتلمصدة 
18 ,امعاءماقامم ,240 وللا ,لا عامع5ة ؛اللناأءملو/امهنا() وعأقادررس ماقم ولاترن.! تروم)] 
(13 ملظ وعدروظ لوق 


ايز تنقلاة انثار : 9301181 


١00‏ 18 1 اللنقلاع رتزتترهء عنامره قلتامقيرهااطاط عل عيابالةمماعنرعمعة قالققضمااعات ,تا ,ل ولاموة 
رلا اقثاتله ال أن اتلعلاعء0 القنال أتاة0:1) داع أالها ,163 رملا قفجهكلانات 188[ كلازه) عل 
عاتاوةإئرواط عاننا 2 بأمعدعلااقفساعما 1919 ه'نوقسز ماأعغمماءمضا"'! عل سوتاقةة ه1١‏ مابرمرعل 
8ل 8010668 1886[ 3 ,10061168 أت قاروأع0م8 8الاقاباة 088 أنؤمنرام ها قل ماعماععنة 

.190 - 19286 بعراهن قا ,قعباوادامةمعمان وعامد 


1م 


0113 10 “#عطله1!] صرمهء1 ,[ بععمعاء5 آه بإممئولل1 عطا ها ممتاعملمعاما رععنرمعء0 وماموة 
ما مممظ مقط أططق؟ا رمع ,!! :1946 : اعيد طلى فى عام :1927 رعممسالد8 .سقتررو] 
1931 رةنمطستالة8 .1] 1 واعوط ,رممعوظ عععم] 

146 .م آلا رةأة! ,0 1زمأءة5 

ر5أ؟أ05 ٠‏ 3أناطة١تناعما‏ 118) طعنامعطا لعا 1سقمقع]ا عننااقبقائتآ عا ةأأامعاء5 عغط1 بعهرمء0 تماعدة 
.45 41 .م ,1938 ا 

تلقناتزةانا5 أت 10ز18أ1 قطا عل قعناو 1301 قتزوأاءنانأقهآ دعل م33158اتاع11تتامن) ,عل ,سآ عأاناذكلاة5 
.(175 - 129 ,م اتنمأأعنالمماما بلدوععة ع ) .أعطواا - اد 

-لاة5 .ل «قتر ق6أقع1283م أ 5تعأألالةكا ,وعأذامط قمعو .5عطهقه 5معاءمأة]]1آ .ل أعمد اود 
.46 ,نتعقظ رأععمة؟ 

رلأطقاة عاءدء؟ .851 لع عنع601: علسم]"'! عل أع عصلطت 13 عل مملاقاء؟ .ل أممم و5 
.108 ,عاعوظ ,أقمةلالاد5 .ل لقم 6الاعتمصسمء أن أأنلقتا 

بةل عع "أقاللد5ة 1]ا “هم عطونة"! عل «ملاعن0ة:1 .ققصسقط عل ومتاماعوع (عنأواند5 
: 503 - 460 ,331 -- 241 .م ,1804 ,لا1 385-501 ,318 --251 .م ,1894 ,ااا 6616و ,9 
.6 ,آالا :484 409 ,313 - 221 ,رم ,1895,الا :411 -. 377 ,315 - 296 ,م ,1895 ,لا 
459 -422 ,285 - 185 .م 

نال داء ذا ط'باودسل تتنقطقعطف وانتمعل (رمغطة1]'ل اع معلودبصةغل عل عمأمأةال؟ ,لا ععادانة5 
نال ةما صنزل ٠‏ ان - “أزلناماة عل عناواصهىتطت هآ عل مأسعدعمة ,ن) ل عل عاعغاد ع١‏ 1 
86 ,قتأنوظ بعنأدلائلة5 11١‏ ندم قطقتج عاءزءا 16 “لاو 

أمالهما (1091 ٠١‏ 1690) متقعمتقه عناعلةدعقطتصة نن'ل عتممو مه ععدبرزملا ,1 ممأقاتلقة 
الالا21 ,عسصسعأءاوقعاع عملقامع 0 عسوةقطاء[اطلظ) ,1884 .ليوط عطمعة'[] عل 

مسأل 4لمعثمم قعامم عل قالهممممععة عطفنة'| عل لنلةا ,مقتمعا عا بأعسمطقلا ,لإمدعوة 
فاق قثاام قع! يالاقأرعاره 5سملول6 دعل غرثا أعورمطواة عل عل؟ هل عل غعقرطمة 
(1883) 0316 قسقة رقاعة8 بلؤندلة5 ,الل عقوم 

لل معنررة عناغام ,للقطة لسوط قاأأعقلاضةى عل علاوقطاماطا8 رط الدمة 
8 .منأة© ,1ا-آ 

٠ 4‏ 62 ,م ر,اآ رلتا علقلجدعة" اذ رعذ 206شطء5 

تنطل ترعء اونا تزقرعنتمراوم©ة امعتنامهةهالطاط ٠موءألقلا‏ عط ,10 [أمطععترماآ لصة .ل اطعقتاءة 
لفن الها عطا ها تنهأأناطأناموو© ةق .,سعلدت أه ةلال ضطا كطة لقلطعدظ8 أه صملانظ 
1037 رمعلهك ,قطقعق عتلا صقمسصة بمتاسدء] عاعميت أه 

:ل( عمم 30 .فألك51 بر ممقمرع 5ع قعطهنق دما قل قماعق ع وأقعه2 رمملا .1 ررق عأعمراء5 
1933 - 1930 ,لاأعلقلا .11 -] ,فعواولا 

609 -. 587 رم 1001 ,ا .صلئةا أمعليت"! قل وعلالطعقة ركه موأمراعة 

قعل قاواعقمة #امعظ'ا عل وعن6|6ة قعل معققنا'! 8 عمقومعم علطاقسماوععتات ,نت معزماء5 
قلاط 1‏ 1883 ,قأعو8 ,1 - | بتعأعطءة ,تان عهم عقالطمسظ .دعاميةلا؟ معلهامملنه قعناعمما 
.(للآلا - زالا رعايغة علا ,لامملقاص) 


41م 


موعا موعل عدم عاأتفعوع علصمدس سل عتاعدم ععمعلا عنواكة'ا عل ممتامتعمعغط ,دك بعأعدعة 
أتاء 65نم 3 أ مفققء 105 لع 5ألام رعننوععطقم علاعوضقا شه أمعسع مأ سوقم متوعامام 
بلأتوظ [[|[ +«ا لتعأعطع5ة ,طن عهم 66امهضنة طلمأنلأل6 غعللعساملط ,تأمعصهم5 دع عقالى 
3 عل ق(اماذتط"'! ذ فألاقعة "اتامم 5أتلعسساعول عل اع عجووتزه عل اأعبعع") 1806-180١‏ 

(لالاباعا بعاعقاد ع٠١لالا1‏ مل نذأ ها ه'نوذس![ ماللا عا متبسمعك عماأطاممعو مقع 

لأنامعك «وأماراطت قعا ععلاة قتلقولناكتاتم قعأتزنائغم قعل قلتلامتاولعء وعا رباع ععأاملك8 معطت مع زعاعة 

/161”| عل نرأومعاوعء) .ماعقاة علا لل هذا ها قأناو5ل| 8لللةأتسماةا"| ع0 ووأمتعاسن" 

1|895, .م‎ 1١-43(| 


الع ,تلمكا لإاناه0) شقجله انر ؛ .11 عغمإعداءة 

عوأفعتلةع) لرسأأعناله"ا أت قققنعمر قاعاة'1 .تأغنرولظ: زقااا>ا بال دع ءاأصهتاك كاه ,لت ععأعدع5 
ب(عالتهامعاين قعجووواقالا) ,1583 ,قأدةةا! 

تاأل.0ه طلؤنالة أل هفصن ,للذأء عااماقع لاألئ الل عأمنامل1 وألمةربرمق0) ,© أالمساتدرزانامء5؟ 
آل 183556 لذ !1 531٠١‏ اماق >الأخضسمم !! للعطوء١لة‏ عاالذفقاط قأداماتانا ,أنتةضلاناة 
316--304 ,نر 1888 ,10 ,لا] قكعة ,لمهم عمممأم5 

بهلأائعلة] ف هلملة ‏ بؤأااعا؟ ,قمبرعهم5ا]: و[ وأعرمةالا (عزعنام1ا0) عتإوطمت مثالا ,© لللسهترواتاع8 
مألفا قصاعم ,أل مأون6ة »ع1 مانأمس ,نشلائيرةآ! ,نتأطامعيةم بال لقأامدرمقن لا 
1900 مقتوه؟] ,أالعمقمقتطء5 .© قل مطمعمى عامماعرعه "الو 

849 عأقمك.! اع علوع 2 معتاهنة ع اتأمسسة"ة) ,متا عأاراء5 

1166 ل انع ألألن لله غثنزمترتورقء قعيرً) معللمان قعل برولامنتوع(! ,تك ١1١ ©. ١.‏ ممعم ]اءزطءة 
1874 رءط517 (]50١اقة‏ للقسطلمةا١أوعلتاطة‏ قمعم علامدمعاعم"! عوثز عمم ماهم عل مإممزو 

,205 ؛"! ]!١‏ ,ا" عاأقه!! ,[ “ع]لماطنة 

ةن ,© الألللة تطةبرغامأ ملاواطذ 1016 للفأعلام بلعأطفعة مععطام[انائتا مثا ععيسصاعكة 
8111| ,تتلناقة لم عململ! “فسنماء5 عل قبهمنع نا 

,255-60 ءثر ,1924 6011 ٠قعجرةخ‏ غالل0نل8 قلزلا أه قترأائمكل غلا أه بإلأمميرمهء0 ع7 :© بومباع5 

1050-4 بم ![١‏ ,اذا مقاطاك! ,© بزمطعة 

6ل ؟أ)! ااهناعةاافقع)©) عل اأوناأءعقائع7 ٠ممعطهعق‏ رعل تغط تلعبراوكعسلمئا ,© برمتاعة 
,451-45 .مر /ا| - | ,1917 ,رترأاعع!! اع 

تلع أعط انيرا :أ اكع ط علطام عل بإاطتاء أ اتاوظ عتاعاللناعااطعدعير عزج ,© بزماع5 
1911 ,انغطاع تالا .2155] ,لععالم/ا لامعال 

07 - !331 ,م لظ ,انآ وتتسقتاقاق ,© 'زماء؟ 

4 .,|ط!|] 602 ,##طهرم ععل عناهنهاااء! عطعوتطترة ممعم ععلاك بلط بن" ##موساعة 
137-146 ,م 

ف الإتطء5 1*١‏ انهملا القتاتئةنجرمع0 القتاعقاطوعة قعل عدم “عالواعلائل1 كرأ صمعا .”1 توبرراء5 
1929-30 ,االقما ان ا5 ,الققطعة5 11 تلقعاء | باك - عرازم اما .| | 

0 ,الأ!]2 ,ننالة ل المدركفنهة© عنات أ لمممكة قطعوم مورت »ءام ,لا معماععة 

٠١‏ معقهظ ملع#صماعة ععلمهعام .له أعأطهقعة قعايره؟! طانانهن أل موصممل8 صبحةع رم اعمماعة 
198 عمهاو0 ,طلا عقه] ,1896 ,عوأممأ مايه 
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1824-1925 ,مو م177 ادر رمق لماءةللهت ١ ٠١‏ أعأومدمماغ5 

إعزع00 عل ,[ 1 نزط قعامل! طازس لعاللع عسسنقعائا لتمعتطممومعع علتطوتق سرمء] ددمزاءعاء5 
1907 ,مقلتعآ ,(الالا ملذ رقعله5 نرلوما5 عأاتمعة) 

215 -204 ,م 1910 ,مممعالة" آل رمامقمعامعت نوع لمات هطق ماععاممقة ,7 ,© لامطوعه 

,506 - 591 ,1909 ,63 221407 ,أوأعل8 زط اأدعلء1! 1 ,قمدأدلل5 ," ,© لامطبوعهة 

450-481 .م,لا راع ىأواءلاءلة ,7 ,© لامطوعة5 

316 'لأعطن© صطا نهنا عأطصورههل8 عت ,2 ,| ,وعءأطوية- ممقمدلة ,"1 .0 لامطوءه 
55 -353 بم ,1909 ,63 ,نالالنا2 

اعم مده أ عممأجأعوعل هآ ١تقأقصم0‏ هل لنتصج1ا نطق : نتد لكتاب ,"1 ,© لامطبرعه 
-3؟ا ممعع اد أل عاقلواجقه وععاوتاطئظ ملاعل مطقتة ععئألمء ار دل ذاألما ,101 مامععة 
ع النااأءةكنالهنعانا عناءداسع«ط -,1906 ,رممسالوط ٠وقدعدماا‏ :و ابد قا كتقناكسااأ لع هنأامكل 
1116-17 بم 1907 ,ااانا 

وا عل لمأعة ته 13 هزه ولهصتوعت) عل مماعظ لعل مم[اماجوع2 ,تمل .ل ,"1 يلياك 
«نانق نامالا عل ماللغها ماعرعا اعل ولاناوعءة ١‏ روغطققة و5عنمالبرة دعا ع0 ولدعدد كذألى وولح 
1861 ,10لة41 ,أعرمساك ,ل ,"1 صموط عمم طتطندزاف لطع لمعم 

66 5ن| 6610 530835كنا ققلزأاد! لز مفعلغطأا وععم/ا 08 ملعققمهان ىآ أعمموزة 
| 88 ,لافقا 

1903 ,ل0:1قق1 ,قممنردع عل مدعطمعقهمم ذها عل قاأءمادأت ,"] أعلمورأاوز 


5 الأعناء؟! .عنالأتلهعطء و5 عل قاتقعلسء ,قاع١'1‏ ناأامطة'0 عأطمةنعماطماياظ ,ع0 بعمواة 
ب10- 160 ,م1872 ,واعة8 ,آ باالاقألئعأعه 5قوع أرماقلط .3ع0و5أمكى 083 قمع مم ]قاط 

ر178195 ٠‏ عاهسمتاهص عللوغطأمتاطزظ ذا 06 قعطمج واللءة1أطوته 5عل عناعماولوت) عل يعمداذ 
,1888-1895 


«لتأفامعة عللوتأ قرا فل قعللمساسقناة وعلأقمصرل دعل اع وعنغطع8 مهل عمزمافاظ ,عل ,عصواة 
قراط عسفلة عل قمر غأألطنام ,12 نطقة عاعرع1 ٠منمللقا‏ مقطا عنقم علقووملما 
1847-5 

عتطدية غلا تررم؟ لعتوافصهنا بلإقمولاء أل أوعتتامقععوول8 ز'مقع! القطك! تنطا ,عل ,.© .84 عمقل5 
181 - 1842 ,5أعو© ,لااعا رعمواة عل تاماء6 عمال برط 

عامشة ذءقةقل + أتأنمظ'ل ملتطمقتعه06 ,اتعطنلةل نقد لكاب : ,عك 6٠,‏ ,415 عمداك 
362-17 .م ,1841 

ب415- 414 ,م ,اا رات تلعتقطة بط لعمنسقطسلةة ,كهترز مطل يلط سأعطمععطوة 

ترم "طنقاذ اله تلتنه؟"' صا فاقمقاة1 16ل ععطنا االعلمع8 ععطءواطمعة ملت ,ا ,ل الإعمسرمه5 
0--106 .م ,1937 ,/اا2 ,لط ,أططاقطةط 80 

1935 لمم الالناأاة © طأنععاسنرو5 عطاس هتلها أه اتاراوععق طقعة مذ ,.0 دعام 

186١|! 1١ 182‏ ,| رقلامعظ8 رلعغستسقطماقة8 قع0 عنطعطا غأل لضن معطعاطا كه رق ععممعممة5 
65 اا 


6440 


ل 


4 ,عأذماعا ,3 هلل ,الا مألكا ططق ,قامعا قعل تعالهوععواأع لسبحاومظ عأاما ىل “عممعممة 
بأأناعاة© ١١‏ تععمعدم5 رق برط لعاللع بلبإطموعوااطاظ أأطقية ارزه وعاءم كلا و1 ععمومعرم5 
.2 ولط ,الا .لها ,اطاخا) 1840 


ب#تطاعقعم5 ععطء نأطفنة ضأ علالدععانا غتاءقأاععماممة لان عتء5تأسعامه ىلل عثملتعستاءومزعة 


بكالقطها تطعألصة لامعلا معومتطمة أقطعن ,معليال لتنا مغاقاعقطت معط القنسل1ة تعداعواسع 
مابتماعنا .3 ولط ,الا رباكا نادام 


رقكا| لهاو0 ععطنا ومعالقاعاائل1 065 معطمومهمعة0 تعطعةاطوعة نيعل عاطعاعة8 عاحا ,كا عاععتاءرماة 
97-9 ,م ,1914 راالاعا ,عسنائعاطةُ عاأء سخ ,505 


نوعلا غناا النوناة صعاااءت ,لولتاووظ لايم قتأتانقامموقع1]) أه تتوأأمامعو8 ,عا ,بر( وعلوماة 
ا هأ أماءعتبامولا هع ترما لقاألة )ع1 عأطوعة عط1 ,تاوأامقرةع5 تاناا بط ,2] به 900 
,1-10 ,رم ,1895 رقةال .قعاملظ لله تترهاأواقصة؟ تلاته بإمورطابا اتاباعفسك8 تاقأااءتا 
,255-15 

زط اللا بق 1740 ها تتعلةةنقفل أة لإتقنناعومو5 عالطولكظ قتلا أه ممتامتوقعط ,ع1 ,بت عومماة 
هكاة قا بنك نزط لعاواقنرهماءه واأعهوعاءرةا ,االفربر5.قة 80١1210‏ (كسمتاك ره) اذصةا 
,247-305 ,تر ,1887 ,)710 ,35ال 

ترنع! 0١‏ بلقم 1340 عقعئز 18لا لأ مأسهامترهقعلة لقم ولومعة”] أه ووأأمتعقنذ| ,غا .© عوموماك5 
06 16اطا أن /إ/18لاكانات 3 تأأأنلا االانةاقنالا لأذالةق ٠‏ 80هل أه تانايك اناه ادتتامملا عدا 
,509-536 ,237-206 ,374 40 ,م ,1902 ,845[ نجزمما5 عا ,ل ,لا عأعوكلا أوناا أن 
4- 133 

ماعط عناا لق قاقةة”! مأ ,قنةة! أنه معولاباممة] غلا آه ترمتاملعوع ,عا ,© عبريساة 
علا ها اأكالمظ١اقعمتطها‏ أه .845 غطا تنمم؟ لعلواوفممك ,() رق بإسامعت طلناعسة عضا أه 
00 - 865 ,339 311 ,30 اعم 3ل9! رقفغال ,فورمساة عل ,© برط اللاعقسلة تاقتائنا 


#الأعاناءمع 0 باللعاماظة] ,ل ؛ لاا وعنمادثا ,خلوأافملة غذا “عر فستاقعلوة! برعا ,سل عبريوىاة 
1800 ,لقا ,كورتاممنع؟ا ,ا قعل 


7 -1105 ,تر ,ا راثا ,السزت] قا غاعما5 

ب600- اكة بتر ,اا ماثآا لوكا ,لا عاعععا5 

.007 095 .م ,ال ملكا .قتجكا ,قا عاعمما5 

900-10 بم ,اا رباكا مهنراعلو/ ترا لسعو كاءاةم ,علا عاعمما5 

1932 ,ناغوتاطنا'1 اأعنة لظ معل فاء؟تكا عناءؤتامه؟! غ1( .ا تنترقان1لامزة 


ع0 قتاة 66لالطعاءاقيودات عتلء أااتك أ راءققمرقومايااعد أفسج .واأاعوهع ؤالاسم ماد ,ا للاتمسامما5 
مهأرتماقا ,اأعجمعاميررمام 


347-- 345 مم ,اا راثا متنائصمه1! 5 عطلااة 

20- 205 ,مءا ,ات للق" .14 تراعداووتاة 

301-02 مم ,ا ملق ,لأووساء ؛ط (الة' 01أ5) تاف »1 تماعنادقتا5 
106 105 ١م‏ ,ا مانا قناو'ملا ياأاطلم ١]‏ ععابا5 


لام 


022 ,لمم نقاءس ,لا 80111 ,نآ ععاياة 

201 - 590 ,م ,! لظ ,قناتصطأأممعام 1 ععام5 

,عل هط أصسعانةططن٠اد‏ حسساا مطل لعاستمتطسة8 دعل مالعأو معطءوتسمدمعاعة علط ,زا ععامد 
الناماء ةمعلا مأعلها عق لمن 11 أزلة11:اة لعتسصطة صطا مسواعمة8 دعل عمبنتءطموعم 
دالالاقتأضعطهن) ععأناك ,لآ رملا أمم|اأمعسورمه! لمن ,بروعط ,, طلو8 مم ولعداعطاة وعل 
كاتقتشعطة2] عل كمسلاع.ا قعل اع معممعاء5 معل عاوومع] عأمفلوعة؟ا! عل دم ءأممفالا) 1914 
'(1 ,آلا ,وعقلاعا قعل مملاععة ,عمد عم >7 ,عمعقطمعمم 

69-70 ,مرأا راعا بتمقطصعةاءلة ,ا معاتاك 

,50 ,مءا! راثا ٠قناطمال‏ ططا لآ “عأتاك 


«لتمقططة) ,عناءعء/لا عغطا 0هن “تعطقعف ععل لعسمممعامقة لننا عع الأقطعط 2لا ءز0 بلا معاد 
أ ةطاعطا ,(1 صعاأقتاءدمعء5وما/لا مسعطعدألوتوعطاهم عمعل عأاناءتراعوع0 عناد مععدن1 
,1900 


نات 1111 )أله لع للطتائمء ققصر )ا ععراره1 طئ وعلعلامءول أعط1 مععطاباه5 ,وتلع ومعبو 
2 ,ن[مطئاءه5 ,الالا ,1906-1908 دزأ معطععوعوعم 


65 ,بعل [١‏ ,أل عزءع00 : انطر أعقطة1-ام 


4 عأنماعنا ,معااعله) معراءةأسقسوه طعقه عافمععءلا عراءعد ألماهمة كو ,2 معلاعدمو1 
(23 عاعطاوتاطئظ عطعوءل:ن1) 


أعترمه أأققاقسم>ا “قطنا ألرة/لا ١1د‏ ق٠ط|ا‏ معتامممعمع0 معطءوتطوعع معل أطعلع8 معنا ,1 معمطعوعع؟ 
[84-9 ,م ,1929 ,8110 


,1923 ,(77)2 ,2]014 ,67انةامد0 ععل “الادععانا عطععتطمةجمععم علط ,7 معمطعوعة1 
144 ,م قةأأتاعولظ! ؛ 31-80 ,م 


مولقععة] و “لوللا عغطا آم قوماعع]ز ع1" ,سسهله "له لنافسةك : تقد كعاب رو “عمطعوعة1؟ 
لاكاة "عمللا إلا برط لعتتوامعرء امد العتواقمم1 ,0 ,8 2-9082 بق 372 بزامورعمء0 
66-7 ,در 1940 ,الاجاعة ,انا 19397 ,مولممنا ١ه‏ لممغ]ء0 

7 متاعم انأطن؟ ,(لمكاآ لرملاجاعدةوانا) ذالم أسعة»ا عأوماماءووط عام ,"ا عع نمطعوعة1 

بأطعامع8 5 "أموصتا'لة : انر ,2 "عمطعوعج1؟ 


الما الور سنالك اللخ "قصكم8 لصتن أأعصسيج'"' وتعصسمصهل! دمب عميداءملا علط ,ممم ععمتاعقعو] 
1923-1926 ر,قممعالا ١٠١‏ رعاطءعطاعوعء0 لاعطءةأمقووه 


المتاعع نأل ذا عنرهد عتلأطيام رفعطقة معطمةعممع دعل عنوفطاادزامز8 : ثقثد كياب ,1 #عمطمدعة1 

الوتاعنالمعاضا بعالوتانعاسسمتمفا عمأكتامتلةا ,لموعع"! لعلءطو0 ١١‏ بلمومع"م اعأعطو0ن عل 

ز1926 فعسنلايع0 ابوط عاذ ألقامعانه علمتقتطتنا ,كأنوط ,عطقنة عسوأيلدم عأسمدمعاوة'ا 8 

©نال ءانا ١‏ نقكتدة لع عاألقتسمهم 4 نققطة اع عاالققهقا! رانقه 3|١90‏ طذائتة الة ضطز[ ١١١‏ 

لقم ركقائرقء 5 إع توأأعنل0ه'"101 علنا ععلاج غامصمة اع أأنلهما ,أموعع"٠‏ دوتمصس 

بالاجم5 272 ,الكة ,تعاءة>ا 5 5 284 ,|!الانأنا ,1927 ,ذاو" ,وعن لط ممعم ١‏ ومع نيدن 
34-41 .م ,1930 113 


4م 


قل اط طعناطلةقطافعوق5ة عطعذاءا:0) قوق معبرعطوت وا'ع اءزنا : نقد كتاب ‏ ,"ا مم ماءقمة؟ 
لقنا اتافعظ بعاطي! .1 قم . ... . مما 5211) عنطمل سمهي مععكة ‏ هفطاء 5ك مااع الا 

١‏ 113-76 ,بس ,1928 ,اآالا»ا ,انا ب ,1926 اماما 
طلقطكآءوظ 1ل عافتعهمة عتطمهدمالطام ها غل عنوتالت اء عبان الإاققة 1006 ,لرأعقق1! قطةة 
قعل 6ااناغة) :1917 رؤأعة© ,تتأعققناةا ,1 عقم .. , غاأوعباأونا"'ل أ1شنماعهل ع0 عدم 

1 «(وأنوظ عل قاأوعنادتا"! عل وممااعا 


لأللاة ,ع6مرماماط عل 5عازماء'0 عباوماقاة 1ل عطفتضة: طفع قعمو امياد .ل .() معدوالو"؟ 
,1928 رعقأةقنهاجعهأواة] ١|‏ مهالقاتءن 


206قاساتة ها ,لماعلا ؛: انظر معمعااة"؟ ,4 6 - .ل ,0 م انان -معععالو"؟ 


1813 متأأناه|86 ؛ ١‏ بالاأطهية ءاه بواقطتفعقه تاأنهة1 طن أعوسة؟ عم 

لصعالاءتء5ل0ةل! عطعوأطقيق) نععاعغطاةتاطأ8 ععانتطصقا5 مغل قله فققللنةاتاممعومعتن .ا عبيعة"1” 
11- 95 بس ,1983-1934 ,قله 1 ملط رالا رمم 

[0 ,لاعهة غطا أله غنذا5ة لمة تنهآ قطا أه ققعل! لإلنشة ده قعاولظ عصره5 ن؟!1 ,0 ,5 عمابوو]” 
65-١‏ ,م ,1935 /لا3 110 

+828 وأماع.ا- معالالا .وعاغاماواية قعل عاتاعد "ا ,اأعدام"؟ 

قاع ةمعطا النلماا قاعوءاموعة5 تإعططاء ذاقنا قعل أعأأمدت ترعناءةأتامكيممها عاذ ىلالا عاعراءقؤهدره1 
701 تاعطأعقعقلا تلماه 30 أأرن عأبلام5 برالساءامتثا فراع أأتر ععمالاظ لل ضرا اروب 
0858 جزتانانااافء؟! قأل 1ل جا نارع1 مآ[ لاك ااأمتأءقاقع نا ,عاعاع نسم ,للا “ا 
*تأض قم ومع ,| ,عا ععل ترون ريرقعا )١497(,‏ فقسو هل معفملا رأععنيل معتاءم اك اعتم 
1897 ,تفللا ,نعللا نأ اأماعوااعوة )© معرعوز 

عاط ,ا وعالقاعاالا8 نز لعأقوواء|»| رولا عأامرهعيرممه1" وعناعوأيماوأئا عن ىلالا اماع فمدره"“" 
04 ,1ن ١اؤأنا‏ انط1 ,4100لا ععطحداضيعي؟! ععل عبرءلا عزل لللد عاعتطعيررعرو ناكا 
بلاللا ,(1801) 

تأتله[ ,12 تا عورع لظ ةالقملا علط ,ال ,لعققماطاها اعقصعها! عل علري4ا عور ىلالا عفدا قمسن"؟ 
(1887) 113 مانت ,اكاأناءاتط'! ,لالأؤتاة أوترل] قععطدنق قعل معبرديع ل سيسات دعل تاأعحى 
3 - 265 ١و‏ 

لأمجعقال مع عو اهلا مسلط 126 بعزعه0 عل .ل علا ؛ نقد استهاب. رصراعط الا عامناءقةتارن"؟ 
,108-108 ,م ,18869 ,الا مالأكا#/لا. ٠رعائعة‏ هك ,ععالتالط ,امل 1888 .صولمفاتسة 

رألعهلاءاةء ناا عمماعنلق ,انساأ !اند هاأتقععة4] أعطذا 7الساضعصجيمم ,ل ,© بمرمعنامره1 
اللأ0ء , , , قمعماائامه سساهتأنن أن الانرأرقنن بمتناتاءع) ,اناك 1اناععم اأبادرو ,رعسم ر] 
عققمنا ممتقعاقمم قعو8 ,تلسبععة ومع" 1835 ,عوألوقمنا عمامم وعو؟ وعطميه؟ ,لو 
039 هوا 

375-370 ,مرلاءاتا متصقعلة1ا١اة‏ لطم مقطا ,© ,6 برععره"؟ 

لاتما؟ املاظ أه أوغلاوسده قطا أه بورماوااط قط؟ ,طعههااءاة؟ عؤالا تأنانظ مج ,تله بوعمروم؟ 
ناا تنما 80٠‏ تطقكلةة]ءاه لناة' نمطا أه نولاق تتاب غ 85 لاما وأهم5 لمة ممما 
مله ) 1922 قعبوا! بعلم برعوهم1 .© رطت بوم معلوع.[ لهو قاعم" ,قملممنا ارا فوص 
,(!!ا مقعلغة تاأعجمعوع؟ اقامعا,0 


4م 


عرزمأة1ل]'! ع0 العوصعة؟! منكل عغ1أمممة توناء 120 ,1154 5 10715 عل ققطقط ,,”! لأقعدسناه؟ عنآ 
,081185آ ,أكأتلةاة0)-!3 ددطا'ل 5قتاة0] عل 

1928 أعقعأألاا5 ,"تعغطهقنة معناءقتأسة افاعم ععل عاطعء تطععع0 5ل زود مطارع ععأع سيم 

-ك قط أافقلة" أتغط1! معماع طعسل ذأوعلع قاراء أنةزتط>ا-اع صتأطقرطا «طعاأقطءة قعل عداعظ ,8 طعسل 
850 رع ا2ماأعا 

عالقا ,عنولاتك سولاللظ . كلالا - ذلالا جدملاءعة5 ,أولك1 عناة لاقعانا0ن كا ,ل .0 وزابت1 
تعأموع" 00 ,عم5 80١‏ والواقع0:1 قلتلداة (معمعملاو! -) وزاسسيآ1 .[ .0 عقم 5علنااة سما 
,1936 ,أعامأقاعط ,الا ملح 

متعائقم تمسستسائتهم قاعفلماقء عامعسواع رق عا دمعاذاك تاناءأطدعة علقأمعمعاع ,0 ,0 معدراءنو1 
1792 ,قتنقتممهكا رطا ومأعلأأه عدع ,تتلطعمأذده]! ,صمل مة35م1ع اع وأملعع25 

أل عغممتمماء؛ دهن ملتمععد عامعلزعع0 *للعل أمملاولت أنهاى أاععك أممأعألممهت ,مقدلا" الم 
أل عامضه قمؤفتلةاا عموزقععع؟ ارك وطهعج ماوع1 ,تلاممع0 قل 13ع3نا مسمتطعامعمعنا 
عأمنة ,للهمملة عتمعاء5 أل عذنه[0 ,أععماءا أعل متسعلمععة 1١‏ ملاعل تالذ ,أمقدة ,ال 
.306-08 ,67-103 .م ,1883 11 ,لاا 

عاأأقستهقم 1غ #ققطوءلة عاللقفقال عتلمع اا سعماعة هذ معأاماقمة ععطنا اأطعلمعة ك"اأعمسنا"-اة 
1929 باأعصتعا باعدع! ,ا عمطعمعة؟ ,8 ممنا ,وقعط علقاز معاكع صنات نققكة اج 

3 ملاا 7)06‏ ,>1 ططف “اتءتعطعواعه 'مدالة1 هطا ر,اأعاع لعصسطث صدعه؟ الزادلا 
1930 بعأدماعا 

بم ,1934 ,)3 ,62 بالقطعكمةووأ/؟ عناءولطممموععع عذل لمن صذاذا ع0 .على ةلا 
0361-2 

(داجع موجز ا لها بالللة العر بية ظهر بمجلة ه المعرئة 0 الحجلد السادس العدد /ا-3» ابريل - مايو4 197 ص 581ه - ١لاه‏ ), 

!5 - 38 ,م 1936 ,90 ,26100 بتمن8 أعط عععااةولعملة عام ,2 ,ق ألتادلا 

5 معأاناءأع8 تعطءواطمقءة طعهم ,معمفسع6 تبعل «عامءسااء5 عأط الممدة) .2 ءخ ألأاولا 
7 - 19 ,م ,1936 ,90 ,20100 ١5نم‏ لما طتظدل 61 عزا 

لإصأسول ,ىن ؤ5أع1 ألق ألأ5 لقتاسة نام عا أه قعبأمععلة لمة قاعحة؟ عق لمقط دولا 
1899 ,هما ,1553-1556 وعوعلا عا 

بعامقوععة : انظر ماصملدعنة قدلا 

51017 ع8 ؛ انظر ,قمسهأ5 رطعمع8 معل مدلا 

بتلأنا : انظر طأأيآ 7506هلا 

معاوالا : انار ,معاوالا هدلا 


3 عل كعاقة قلعترأناكنلا قمعقمةظ 15 غل وعنملةمعامم وما عل مأمعتصةتطصمك ى5 ١داألا‏ 


را ةألقامة 01 ابعل عاقمهتعهممعان] مندء رودو )77 اعل أكلة ,كقترعه0 ذها عل قلديع !ا 
6١ 542-47‏ ابم 1938 رعدره؟] 


:وم 


0 لزهلا أناعق نعطلا “اتعلصبطنطول .9 دطا تامممماتطام ساداظ “قتععاتاطمهعة صاحًا ,انمد ,ترعامرلا 
18 أعقهاا ا عراعونثة| 


تله| اللالة | أنلقاءة هعأصطعع) والإاطاقعملا ؤنوء امهم تسفؤلوطلة 7اتتؤاقاط ععطأ] ,عند لع ,تعاوزلا 
تا 0غاتلالق قلطأ 0غدنمقامماةا طوالفلناف طم قرمان اك تقلار0ل نيرمعم اتلحلئن ا لنطضة 
+1895 ,تاتاقه21أه8 أطنا لجنا رتعاوالا مولا .0 لضا ,أتسمععموسهة 5 كاعاه طتتق ا" اعمال 


مألل أأنكنامقد ١6‏ ققنمة "ل ثأاطنادر عأقوعابه مقطا عنم فامزيرةا"ا ع1) المأاماءءن(] ,قعالملا 
,893] معله)! معاواباللش اك عموغطام]أاتائاظ ها شأ ملتعقوروم عتطمويع 


قأقاوصة! عل أأنالةء1) .وععلالملا نات عدم كقبر[ ومطائل لايك مكلت كا رطلة) وعوزاملا 
-545 مر ,1896 - 1895 !|١‏ راأترنزير؟ لآل سسمعة! ,ل(اأعمساعة ,5ك مالل عرم 

,538 مم ,1893 ,47 ,قلطم اميم «ععوتاسدعاءام قن مائ ,14 وععزاملا 

أكاةناثا : ابا أعاون! رملا 

هنا ؛ اتثنار ,838.] تنك تزملا 

110!.] : انط رعلهأءا عل رملا 

كاأتلة ب سا كأرملة ارتنلا 

ةنأ ؛ انظ لعنامك لان زرولا 

6 ذاا تل اه3) : اعظر ‏ ١ع‏ برارلاكةاءن/ا 

07 ,700 قعقازاة 6 1نلة!061 ,كأهنةا" 16) نعمنفبرك: ذا قلاقاء أضدزل اع راكاتعنان؟ نلك عبرووونا 
غ5 4 رم[ لمق قلاه؟] عق “قمر نالل به'| عل الله" .(1300 - 1306) عرزم1 |" 16 708 اه 
354٠ 400+‏ ,08ا 101١‏ مم رتكا ,| رقأمغو 5 :908 57 ,در ,ز155 ,20 

لإلعصرة ع5 6 لقت الشهأاع نال هنا عصنتل 6اجررومضمعمه ,عطوعم عاياع) ,أسابرماءة؟ وططلا'ل؛ فميرووولا 
1853-1585 رسلمة؟!! الااس | ,نلعن ناورمو بغ[ .1] زم 

اعلفاسسقاك ,"1 اللعأوسم اكلا د ان “ملم ومع زلع نا 

01 'ن1زأققعتام معالمناءفنعوراع معام مال معطلا ؛ ممعم اراعمة) نمام برت ا مزع سوزم ا 
اناعناة عاونا تأعةأمماة ‏ اغالا ,اباعاواخ له لمقطسظاءله أوقطلوقطم' جا ف#سسمناسلل 
4 القلاه مقا وعااءسنواء/10 للا ووب امامومعط ا نمه 

ا أننمه | ألم : انط منلامسواع/ا 


1902 صتلاعةا ص5 الأقى اس تاعزع!! معاعواطهرو عمذا ؛ [ مععررهرااعنرا 

ل الهلا ألا ناتلقع سنا ااغتسسوقعة .قسسارمميعة! معناعةتطومح ماعمم] .ل معوسوطالع/ 
1897 ,تلمع عطويويدة عذاء بيع 

0 حر رآ را 'لامأكتههاا حناككة .ل عم عاأعمأودع/ا 

اغب سكة الدع الع طقتاواة 10 0غ السوطسام افق أو عامط مولا م ل م باع رومع با 
927 قعلاع.] .. . بوط 

89--558 ,م ,ااا ,اتا رممطئقة ,ل رق كاعماووة/لا 


ادم 


علا ه اعتتقاط عقطا ممامتععرمء قعالمع5 مععاوء للا قطا أه دوعلا عط1 ,ل .ل علعمزومع/ا 
>1 ععل نعم ل أاء لتقطعلا) .1919 معطماء0 ,رصقل عأكصة عأعسمتممع نلا .ل عق رط طامودع 
رععاعع18 علاناعألا ,706ناءأتعااقفا .للىة ,تمقلععأمسرة عا معممقطعومعاءا مود .عاق 
“1 هلز ,االاا اععرا 

باللنك”عاكسطة «قعالصاعد تمعاقعل/لا عط 01 عباأدتعائنا عط ها شوعء0 عط5 .ل عق عاعماقدء/ا 
نأل .طنفلعأقصف 8ا انءطمقتاء؟معاع/لا مون علذ ,دما ععل تعمد زاءلمقطعلا) .1918 
.(2 ملظ ,)3017 امع ,واععه لذ ٠علستماءع‏ فعا 

باتلفلعع كالم قلقة مععاوع/لا مذ واأوطاسيرة اقعاعمامطومء قه 0أ8 لمة عع:1 ,بك عاعماومعك/لا 
للم ,اقل عأقسق 16 تعدرمقطء ذمعاةء/ا موب على ٠صم‏ ]ا ععل معومذاءلمقطعلا) 1921١‏ 
(1 ولأ ,الت امعط رامع .الا( رعلسمماءعناعا 

1236-37 .م ءلا١‏ ,اتا .ز0نللة عدت .زلنزلهلا ,٠ل‏ ١ة‏ عاءعوأومء1 

قنتأمأعةام ,(17182) عاتالالا .ل .له أامنروعة صناتائطة “مضعم تسناالسعدصمء 5'أثاوالقلطة .ل عالط كلا 
١‏ ,36م تأطن1 .5تاأسسوط ١ن‏ .85 13١‏ أوءع 

توتلاققم ,اأتااعلا عقمأ ستاعدم لها أع كه تتاناتل عمسم لأمبروعة عوأعماقلط 5 'اثلة[لقلطة ,١ل‏ عأزط للا 
80 ,أأده0 .عالط للا [١‏ األاقنء سالمفلع نوع وأامم8 عه 

دلع 05 لت لع مم5 مقطع قلأ ععل وذأولمقتدعلا سند ععواعسوء/ 1‏ ,معءدسداء لك كلا 
853| رمعالالا ."عونمطعععك17/1 11٠١‏ قم علط لقسمادععات عطعداءءنا 

بل اللعة علمظ عل القاقع© عأل ععطنا عتسألعسلة عل ممعم نسنساءقمة 5.١.‏ مدقمو نوتلا 
313 - 310 مم ,1909 رمتدماعا 

امك ول الطاللة “ثمقث8اة نملا كويرموأاسسلعع ععل نعم مناسصلائع8 ,رك مصمدمعلء للا 
.66-69 .م ,1909 

عاذوواب عععلل ععطلنا لس تعأأمراءكمعءدد ألا «عمعلعاتطعومع معمولاتمتاعط 8١‏ مسمودمعلء اللا 
1-92 .م ,1920 ,(1919--1918) 51 -50 ,لمعاعم5لقط508 ١لالائا‏ بووقمااع8 بعنابع لا 

تاماك .اناا ,عماامااء8 تا ماذلقا تقل قبة معالعا5 عطءوتطممعمع0 رطا ممممعلء كلا 
37-40 رم ,1913 ,(1912) 44 

وناك قفد تلن 868001 أد دمن كعدء دتطمةعمعء0 رق مممدعلء1/لا 
1-6 .م ,1913 ,(1912) 


07 ممالا رأ .أاقعمط4اءلة ,عع ممممعلء ]لا 

7 --1006 .م ,أ راع ١أوأعقط‏ »الل ,8 ممقصعلنم ألا 

978-07 اس رأا راق ر53 1[ عط لعساسمقطساة ,أممتروسكاءلة ع مممسعلعاكلا 

,ال 150٠١‏ “ااأالوسلة .ط الامو ١ط‏ 0ناااطلقاة ‏ ابتقماطكناة ,لالط أة طابك1 .18 «مممدعلعالا 
.1252-3 8 

,1928 ,00 ,11 2ه 551115 7لا بعمرقبااع8 10:1١‏ له وثطا١اة‏ 0 .1 مممدعلء كملا 
280-66 .0 


بلعتاعه5 ال أطالظة ,تا ععلاناعظ ١وما‏ تنه فواعة لهنا ألأنمة8 اه ععطنا ,كه مسممدعلعالا 
54-6 م ,22 ,(1920-1921) 52-53 


دم 


نا بععقنااع8 ““أتوسيلز أعغط معممقللط عأل ععنانا االمطعونامة تترعق عفطر] ذا لاستضعلع كلا 
16--151 ١ن ١41,‏ ,(1917- 1از19) فلع قف ,امنامنة 311 ”ناك 

عد 5أتام مقعلأطم عأسوة عل اا دعل تنيع بعلا أسئط عيرتا بالفاقع) مال معطلا . [ انوع لمع ]كلا 
1912 ,الا وتاطضقة “أعقنتناء5 له متذاعله طايان) تاللا للعبرتنناناهناء؟] قفلطتنخالا اتستاحق 
1 (اخ 6٠م‏ 

ملط58 .لا7)1آ ,عبر أاة8 ,تنععلى بلا لقنا وعرات.! تلأعة رقسصيال) اناا أأطمة ععطتا ,ذا مستمسعاع للا 
,210 طإلا! ,ررم ,10827 19211 1020) 53 58 اسلممكلا 

راعتلقه 511 .(امل)ة عماتمائعة! .قمعم 2] عا مانسعط تمقطهرة حعل قمر معطلا أ ستممعاع ركلا 
60 16 19111 ,(1017 196) 47 لل 

,أمتائه 5الأطةاتاخ الااتكاءا عع العلاهة! .اننا له انا اذ علفماظ لاني افلء] لنت "أ لاللنتترفعان للا 
67 در ,11 ,111217 اوناع ذاذ إلذد 

125 ,اليزتله اك ,تتلقاها تنأ اأمالفمقاعطاع © علذا ,عل عأتكذا للد ل[ ساملا 

07! بعجراانان1! بارنهرهااة) اه نهنا تنععارع/لا عل ناته ترتجلالك ااا كا لطمكا اسن .كل تسحسعلع يلا 
018 نر ث04ا) 11277 10465 ) ,امنلمس كالما لااة 

بالأنتة؟ وأ6 1غ 225 1) أما'ةل3ل8 تملا ناهنا1.] ملشاذا.قة اأنخمط برمددا لئاط ,عق سدمأكلالا 
3 ,لاا بلط بفاناء ا ناعقعيرممامععاا.] مماعدائاسة عنم عممائمهم سكل .لزلز لأسضرع) 

«لأقتلا'ا ة ققانة5نام قعماموسويقم8م .19323 ,عنلدت) عا لأمة امطمهاة ل وعانائبوعبرصاط ك. 0,1 أأأملا 
ادك زيل 

192 غناه) قا عتلااناء نه كاعزط() ,ععلهة) نال عطهعكم عكقوسلة نان امقنقم عبجورنلحاة: ) ١,‏ ) أعلاكللا 


73 تر 1١416,‏ ,للكة ,عق "لال ,اماعجملا |“ للستكلىأ) ناكلا 


أن شق الاك )816 !القتلللأ تنط! #الزؤلا١اء‏ وناهق' نطا ألث' تنا أنتتررتلم لالأناع اببه 1 ,3) إءككهلا 
,لا -ا ,اعاللا ,© عقم غاالة مقطلةا' هن أمائط كا ل عععاتتاك 1) مسطلاكل١‏ زنومور مانحسصملقمة نا 
الما 211 بالا ال 2000 ,للم للا 1927 1011 ,سرلدة) ما 

مالقا فافعتئهة! النالاقة]'] قا بأطلنةا) باأعالالا ,() لثم بأع1 ,ووك"! دنا أطحةا “لا :1) اماللا 
137 ععلمة) #4[ ,(1 /اللماصفغاءن #عنفلللة"ل؛ ممسالعسانهعا اع نماعسيخكل استلتضاعن 


تناك تأمغول بررمع0) ؟ذ!! الاستاعماكئم "1 "مالماعااالة سا قمعمورسة مان اتاعوط) موث !ل عاع اكلا 
054 320 رم 1932 جراة“تدراع.! بمرمافسطعل) رعاعبرامطعاد 


علأنولا بعلط .قعانقونرت هذا أن عصنائة عرلا أن م1 اسعلطلبرميرمم) مطل ,كا .ل أنابرامنا 
كا تلط وفاععة اععدعيما ,باأفاعمة لمعتطجرم رمع سعامسسة) 

ألما قتا صر ققناامرهما انته قعلنالاة,! أه 8#والعاسميةا عط ره فعامالك ,14 ,لل الابرالا 
!ألم 75 ,م ,19033 ,لا بقادا ,قعييم 

لاط لإموامناقة أآه اعةى قطا أهم كلصعصعاك] غطط هز تلمتاعيماقها أنه عأممنا عر" ,جا أطبرلء/؟ 
9 اللقصتقطا6 مل تعاامللا .أسماظ اه أنحسطم نظا ألعاستسقتاساة محطسنةا لم 
تا وإضاغها ننهالقافمن؟؟ عيز؟ .88359 ن() ,قينا أأر8 صروع؟ لتعوساءمومممع] .نع م 
1904 ,اهمها باناعاك/لا لإمقتموم :12 برجا ابرع 


“اوم 


لقأترع 01 ١قأماتة‏ 5لاتقاا اللعاعممة أه 5عالساوعو ,لزاعاء50 زوعتطمدمعمع2213 ع1 ,للا أطعاء كلا 
2 ,ترملسدما ,لالا ,نمامعة 


2 ,لع نوعط أطواء نا لزلا برط .لع بللقطيال صط! أو قاعء13 قطا .لا غطواء يلا 
براأوعع امنا عطا هل .قط هم سسرمعة لعاللة مبرقطنل مط٠طل‏ كه واعبرة1 ع1 ,سنداا!ا/ةا أطوامسلا 
عل (١‏ .4 عوط لعوؤاع صدماالايظ؟ 0لمعع5 .سقتالالالا أطوملا برط معلبرعا غأه بوةتطانا 
ومعلنزها ,"ل لاممتمعلة ططات “للا ل .8" قطا أه عععأقن1 عه1 لعأمارم ننه وزمع0 

.رلا .6115) 1907 

طن اءاءقعط تعداموتعمع0 نعل قأطقعة ‏ 11ع25]8 .قلمقسعل لمن ماعمطوظ ,كل للعأمعادلكلا 
,173-12 .م ,)7617 ر01/6)اة .1814 ,معوملااة0 

رتت جره |اا 0 امل مسطاعطلمز (االا) 1ع مذ سعتطدية-580 هذ معأالابينت علط ,"ل ماعأمعامقيلا 
,4 ,200 ,83160170 .1883 

تل وقممع يرال عراذ لمن #لمأقدوسةط هذل تططلسلة علتلتسة"ا-معامطعاعءت علط ."ا ولوأمعامنكلا 
1884 ,ممع ترتااة0 اع لمسطعطول زاالا)ا) 11 صا 

معط 1اأوالدلطة' لأعنا©" بطق قعل (اعاطيعاءة7/١‏ عتءوتامهمومعع ققط ,"1 لاءأممادتن/ا 
هنا وكتنة.! رعبرلاءطتممت ,سغلاعآ نات معالابطءة سوك معل طعهقم تماءظناء دأمفناء لطة 
“89 1876 ,فاه" إلععصأاز06 11[ ,لاعأمعادن/1 لسدط المع موب ,قط ممقاتهالا 

2 ردنجن !1 10) بععارع ا علطا لصن معطمعة عمل ععطاععاءفاناءتراعوع0 علط . للعأمم اد لكلا 
.4160100 2010 نا 10/11 تمعل قتلة) 

اننا ل تنع]لاءاءفلسمك تقل كنع تاعسطارعاءة/ا معناءعتتامة ممع «اباعوز ,.1 للعأدغاكتايلا 
رعاناطكه.1 ,آلا | ,أموضللمع*! ترمبر برقط ... قانروظ لصن بسوميواقط 5٠١‏ 
1866-0 


طاءة جليدة بالقاهرة ف مانية أجز اء بعناية الخشيطى +180 ه- 94م امس 25ؤل. سم زيادات تحث عنوات « منس العمر ان 


لالسصركه بل 8 البلنان ليما دن اللماجى 0 لاز آن التاسم والماشر الثاهرة ه8١‏ هع لانقا. 

اننم ,اتالزإقمسرها! قلاءواإنامجوومعم سمعلعما ؟ )ذا فقأ وأتماطععه]ة واأسعدل ,1 لاعلمعاد نلا 
1840 ,نورت اا اقل ,الف أصعافا ا "!ا عدن مقط رمعلترعآ لمن معالالا بس معن لأمطء وامهظ] معه 

انان ةاطورع عال ,سععامنك مول عيرم افا قلط .أمعلمبضطول (االاع0) 1)ا ذا معصعل ,1 لاعأسعادتك/ا 


,17/6 كلم عسنورلاصة تدك واتامةممعع تازه الل سعاعدعءاء0 عمال لصب عصسذسا 
1884 ف #اموةض 


آلو أعاأعطعروعنا معلقانا صطا معط سهتاسال اعوم ص'لعاتصذطاه4] معطم[ مقط .2 لاعأمعادوةك/لا 
18517١ 1160‏ رالعجرة[ااة0 ١ ١11١‏ رللعأسعام للا .ل صملا رعقهذا رتمقطوولط مطل عاللملاء 0طة' 

كراعم نماكم قلات للتقاميخ فعل اأعط بومسطاء راع قعطلت عل ستذمولاا علم ,8 لاعأدم ان للا 
| بعلضنللر5 ,اوم ن) األ#تأعقاام وامتلومع8 لهب مقاط ,لأمأضغاوتاللا .1 2011" 
7 -24 ,م ,1842 ,عاط لهقاة 

سل فماتلعااعع»1) عل عرقمااء8 ملع ,مععلوقة'. ناصوظ عاالصةظ عل اعلقأسسةاأ5 ,"1 لأعأمعاء اللا 
التمالوئع معااساع ممم معمعليها ذخ .لاعأصعادة/لا 15 تزه “#باورعاانا معداءوتطققة 
161-14 .م ,1846 ,زتصقلنهلقأفاضة ,[آ بمللقامعا0 .موزة؟1 .5 1آ 


6 


لنأعط؟ ععاومط .علطصةنعمصده! 5'لصابوجة© -اع لعسسقطانطا1ة دعظ ولتوعالدت ,"1 لاعأمعع سوكلا 
)00 ١14ع‏ نماو .1 رولا معققط مطناامقاءذ ععل ععلصسللا علط كياب عجائب اكثلوقات 
.1840 ,رمعمداا 

,ا طأمقععمنهذه؟1. 5'لصا يمون ٠‏ ان للاسسطقاا ضغظ لعتاتضمناسلم8 دعق ولاتتوعلدة "!ا لاعاصن ةلكالا 
-هاة100 ,'[ ضمنا بوققط وتعلضصقآ عل #علقساضعط علط كباب كثار الدع أأعطك ععااعووضم 
82١‏ ,الغجرن |0 ١لاعآنا‏ 

.تاوذلا آه معلا لعقتدعا أه لإمتقمملاءلط عه طلله ١٠ل‏ أقكء'قص 115 طاعفدءاة لقناق] عناة تنكاولا 
.(1الار1907-1926.)01/5 ,تنهلهمنا - سعل برع[ ١االا-‏ ا ٠طاناه|امعسهلة‏ .5 0٠١‏ .لظ 

تلعندعوع:؟] عطا أه 5اأمسفالطة .قأناقظ نط1 'زط لعطلنعوعل أذللونانة! 0 ,مننقاة1 مأم مسولا 
,1036 مهاه 6١‏ ه81 ب(لإةرطانا اقأمعاء غ8ا) معلصن15 مزه عطا أه أتعدماءودرعط 
93-3 ات 

بقعلاع.آ ١زقتقةأننأ‏ ,مم قع1) قعناق!؟اأتعاعة قهلأهقتلاعناااه1! ,لقسقعا المؤوناملا 

ربأقاصة! ألاهةةناملا عقم اأصنروعة أه مقوعاءكم وعالقنهعما:ردت 3161115 لاسملا ,لقطلةكا آنأه35 ملا 
1926-١ 1930‏ / 1357 - 1344 ,علوت 6ل رلللعا ا 

قعلطمقنتعوانرون) قالع لانارملق1 قعط الام قالقصة ‏ واأمعنوعة ذواعولقاء6 قعقسواع00) ,لقصة! أنامققيهلا 
١‏ ,1935 رمعلاكء.! ,المبجرعة اء ووعاناق 

آه قققلامه أورعتلغد آه تمااعءاامت ع يفاعقط زععطالل) برول/لا فطا علا اسع بزطالو© لط عاملا 
,6 بتلملهم.! ,لل ١‏ 1 بعلتالا ,1ط نزط لعاللة انه اعتاقافنةفا تملنات 

ب#تتأتان أه قمعم أأمه لقاع العم أه طملاعمالوهت وه عمافط رتعطاتلا رمثلا معنلا أنبة لإقطاقت ,كا عانكما 
عا طا أناوتاعنامتطا لعقالاعة ,الملأااع عاط يعانالا سعط برط لعللاء اسة لعتواقسما 
6 - 1913 رنه70مط ./ا|-] ,ععالقه اندع !| نوا 5وناأرعلامعقال أصععمء آه أناعاا 


1915 ننه لامسا (1247 قعنان) تلان أكقلة اأقوطعةا ها قاع ننم1 عنقااالة!!] صطا 1] معالنه© - 1 ] عابلا 


934-936 ,رر !|١‏ باط ٠(قققمغقطعة؟!)‏ ماداعلة علوذا“! , 0 روبلا 

ال مالعل 3 عمةساناقنام عامبوعة1:] عل علنانا ,قعلأنرنان1” قعآ رصمققق] ] لعغمتسحاملة لم27 
3 ,5لزة”] ,905--:868 ماء16و 

الال اشرق ,تلهلة1[ 3ع 1008أقء#قطصطع اع لالقعةقلو عل قتضمم قل عناماموم6] ,.1] أقزة2 
-321 (ر ,19449 

15 ,2/10 .علق ١‏ لقتهذا؟! شققلءقأعلتن)ا ماعل تطعقت ,تاعاع؟! عنان واقعولتاء ققط ,رن ل “ععاممجة 
.05 785 ءدر ,1861 

تاعه! وعطءاعناطهج عمنملءاساتاة مععتلمالاة تعأمن عة:1] ,ققوع اوئاء تاه تاطاظ نا ألماطااونامعج 
كاالقمتطةل "قالمنا .عالانة1] ,0 انظ زولا قعلسقاونية لمن مصلا كعل لعؤومجمم 
,888 ربعامدراعا 

117-118 ,در ,1آ1ا ,لتق .اطامتاعملاءاف ,لا كا برعذاورعااء2 

.245 ,لاا راق .عل ءاف مسفقظ ,لالقطك>! ١ط‏ وترطولا ,لا )ا تفاوعناء2 

,1922 ,تانالاأتاءعنة قتتاهقن) ,تطقلادة 06 قهقتزه؟؟ غنا رت بإلءا2ة 


و - المؤلفون الشرفيون 
الألرمى » شكرى : الممك الأزئر فى تراجم علماء بنداد ف القرئين الثالى عشر ر الثالث عثر , بنداد م)" ادك .موا 
الأسيى : أنظر «عم)]13! 
ابائله : انار 118614كا 
ابراهم بن يشرب : الظر زياواوبيره>1 
ابراهم شفرقه : انظر أعاةلامعاطعدي>! رمهسالرها1 
ابن أسساق ؛ انار علقط؟! شط! ,رلاعاوم وا 
ابن أياس : بدائم الزهرر فى رثائم الاهرر . القاهرة 1.م8] هت 1.56 ه ؛ برلاق ١71اه-‏ (إممراه: 
انظ عءأناقزونع8 ,عاطق ا ,قغاعممآ ,ؤععلاملا بستعطمععطوة 

ابن بملادن : انظر 77180101[عكاعه:8 باناعوناء8 
ابن بارطه ؛ ثفة النظار فى شرائب الأمصار وعجائب الأسفار . درس ومنتخبات بقلم يراد افرام البستافى . الروائع » رقم 

, الث أقةقنا!! الطقاا دعق ,بإمعهمثمراء0] رم. جردث معطعوالط‎ : ١١11 بيررت‎ .16 - ١1 

6 أل لون - فايلا ماأعلا ,ماأمسقصولا ,ططله ماعمعاصول مقكنامم] ,عمنورنا 


أبن البلذى : لارسن ناءه , أنظر 081138قة6 716 رمهواهطء الح 
: انظر 06ة]5 6.آ 
ابن صبير : انار [لاعرقمةتطء5 ,األاع دالا 
ابن اطيعان : الثلر #اأرزمالة 
ابن حرتل ؛ انظر || بلقم © 8 ,عزعه0 ع2] 
ابن شر داذبء : انظر الا ,لم 0 ظ بعزعه0 وم 
: اننار 190260 
ابن اللليب ؛: ائغار )6هلرأ5 
ابن ضلدرن : المقامةٌ , بيروث لاما )؛ ١1ؤوا‏ 
: المقدمة ؛ الأرسة , 
ك8 ]| قانة"! ,.أناة 3235 رنأناة 391 ,أنه 187 ,م ,آ!! رعأث6ة 4 ,ذل ,عدموا5 عل 0٠‏ 11 
طبعة القاسر ة الا | ه »ع 4+ ؤ١ا,‏ 
لبعة سديدة مع مقدمة بقام 3 - 1922 ,ذأعة5 ١ألامتاأنام8‏ .0 
اثنار ا18 رناعمع8 ١0لا‏ ,عمملمقعةق مهلا ,رمأعوقهط! 1 ,تمندقكةصضطماة ,5عمفسمعماممم 
وخمل أريخ 


ابن شاكان : الظي ©7ها5 2# 


كدم 


ابن دتماق ؛: انظر ومعازم/ا 

ابن سد : انظر لوو5 ونا 

أبن سيد : انظر 106112 ,“رع ات111111لا1 

ابن سكيكر ؛ انظر 1388 06# 1زملا 

ابن شداد : الغار 3651لة©6 ,ألما 

ابن فول : الكار الولإنا ,11© 

ابن طواون : انطر 3/)1581111!! رئزءا81015ل 

ابن عبد البر القرطبى : كتاب القسمد و الأ.م فى التعريف بأصول أنساب المر ب ر العجم , القاهرة ٠116م‏ 

ابن غبد الحكم : الظر لإع"1'05 

ابن عذارى : انفار 6ناا"ألة ,لان (] 

ابن عسائكر ؛ انر 181111اعءاء0اثا 

ابن لان ؛ انظر أكلقةاهلا0»>! بقطاعة:؟! ,الأاقلا .ك7 4١‏ 

ابن النقيه ؛ انر لا ر8048 عغزءعه00 عط 

ابن قيبة : اتنار قطلهةأ0©) هاا 
: اتاب عون الأضبار ؛ 1 4 . القابرء مكقر ‏ عد مز 

ابن القغعلى ؛ انر 071 7زأسا رتلعن ذا 

ابن ماصد ؛ الأر موز ذ المفالية , غفاء علة مهد الدر امات القرقية التايع لأ كادبة العلرم الى قييه؛ قم 912 11 
: الظر أكا5لا1110اتا5 رلانقطع] ,عاباققالة5 6(] 

ابن اشماور ؛ اثمار 006[6 138 

ابن مسوم ؛ سلاقة العصر ل عراسي الشمر اء بكل مصر . الثاه : ٠‏ 1884 هم 

ابن عاق ؛ اثثلر اعاقلامعاراعة»؟1 

ابن الور في : اتنا رطع1ل16[ة) لالغط 1001 قطماة ,نطعمقم 1 ,ميعئه؟! ,قفووان 6 نذا رعلممائرط١‏ , 

,1 أناعه»>ا تعتستاعيعة 1 ,معط امو 

ابن يرس ؛: انار "اغالا 

أبى نمام ؛ ائثار أعأقتبر>1 

أبرسيفة ؛ أنظر 5ديم از ,أباقنامعانه! 

أبر دلت ؛ الظر 7و18زوبراء © ,أعادلامةاتاعة)! ,أعاةتقمام عبج ٠‏ طمع 

أبوزيد حسن : الغار )6زااع] 

أبو عبيد بن سلدم ؛ ائئلا عالهداء00119) 

أبى الملا : انظر أعلولاهعلتاء148 


لام 


أبر الأدا : انظر ,51886 88 أ لنافماع ,6دلع#اسطم هل6؟ انامطة "ل عتطممععه06 ,تعمرت0 
رعتئةا5 126 ,تعس الطتتالة 
أبو الفرج الاصفهانى : كتاب الأغانى » 1١‏ - (8# . مسر 1698 ه. 
0 رق لذأعا ,الأنان .! عهم كقمع أل6 أمقطوق٠لة‏ طذاا>! نال 5عناون1اةطقطمنة وعاطد1 
أبو «مشر ؛ انظر 11أج511811 
أحد باشا ؛ انظر ]11080 
أخد جودث : سبدى على ريس » مرآث المالك . اقدام : استيبول م١8١‏ ه. ترجة مختصرة بالفرلسية بقلم 
010 !ا ,ذل ,5أءاماةآ ,181 , ر اجع تعليق 56118161 .ن) عل الأرحة فى 6قأةتماقع نات 
.أناة 220 .م ,1885 رقأنموط ,لا رعموقعم 
أحد زكى باشا : مسالك الأبسار فى مالك الأمصار لإبن لثمل الله العبرى بتسقيق الأستاذ أحد زكى باشا . الحزء الأول » 
القاهرة !4"ا!ا هس 4؟ؤا. 
حمد بن زلبل الرمال ؛ تمفة الماوك رالرغائب لما فى البر والبحر من العجائب والثرائب. مخطولة 892 ,1 ,.01هم8 
اضوان السفا , انر أءارعاعا وتعطاتل1ه0 بتسلطاكدتاءاة . 
: اضوان المنا ر لان الرفا ١‏ - 4 , عباأى ."1ه - 5د "رام 
الادريمى : اثثار الملا ,اننهاكنا1 1161أئة 0 بالتقسامقط 11١‏ .ل ,تع طنمل رستعسة؟ا ,اماع الوق 2 
عأعناء ققوه! ,وأأنانا1 ,8018/مهة5 ,51866 ع6 ,معنجعالة؟ .ل .0 بأمطفعرعلة بالعةوط 
أساءة بن منقد ؛ اثنار أعاةلامعاتاعة)! ,6ذلة5 
امماعيل عاسم جلبى زاذه : عجائب الطلائف . استيبول 11١‏ ه. 
الأساطذري ؛ الظر 000[6 ع2 ,دعاق ميجر 
اعثى هبدان : اثنار كأع1511ن/ال 
ارام : انظر أكاؤلاه»اذاعة)1 ء غفيشر . ألأن© 
الأ"كثال : انشار "اناج 510561 
الياس الموسل ؛ انظر 2)11تاتاة؟] 
أبين أحد رازي ؛ انظر 18088 1رهؤللاة 1 
أمين اار عاق : ملوك العرب , رسلة فى البلاد المربية تشتمل عل مقدمة وثمائية أقسام مزينة باللرائط والرسوم » ١-؟‏ بير ويث 
!1ؤلز 0 5أؤا 
باشا » تسملتماين الباشا : لفبة من سفرة اليطريرك مكاريوس اللبي بقلم ولاه الثماس بولسن . عى بنشر ها اللورى قسطائملين 
باشا , سريسه ( بئان ) © 19117 , 
البعاقى : انغلر 15/811116 
البسئال ؛ انظر ابن باو ملة 
بارس نسرى وادى صليبا؛ نبذة ثار عنية فى بم مشاهير طائفة الكلدان الكاثوليكية , المشرقء الك الرايع1١15)اص‏ 410خل-دعم 


دم 


البغدادى : اأظر 1487818 ,]لآ 
البكرى : انفار >[111نا»! ,1026 ,عتلها5 126 ,لأعادة اوم /لا 
االبلاخرى ؛ اتظلر 803011ا ١85‏ الم 
بولس المالبى : اثطر باشا ,لا01080© و سيب الزيات ,مم2 ,ن1ل1]3 
اليروف ؛ كتاب الخناهر فى عرف الطواس . سيدر أباد هوم١‏ م 
: كتاب التفهم لأوائل صناعة العنجم ( طبعة مصورة عرلقة بر حمة امجليز ية عن عمطوطة المتسم البريطاف , انظار , 
+8001 غطا بأطعاءكالا .1 ) 
ب الظر تلقام 22[6 ,أءألاملتاعق)! رققدم1 ركلاة»)1 ,غقلاة؟؟1 ,أمترهز الاممعرروع5 اللقتاعوة 
“مالفلا رممقدسمعلم اللا اطو/لا .11 بامعارم1 ,أمنامعوعال 


بيرى ريس : الئار عاتاة»! ,اأعتمعاة عصتاعوعم؟ 
العبالى : اثثار “عمووة(8 ,لة36ةناه] 
ااتسروق ؛ انظر 03817165 68 رأقبمعبامم7] ١‏ أبرقنا 
العُرتاقى : اللبر الثام فى عدر د الأرض المقدسة وئاسعاين و القام , عوووعة أسد ثيمور القاهرة . 
التتوخى : كعاب الفر ج بعد الشدة ؛ ١‏ -. ؟ ء الثاهرة هل س ودرؤر. 
تيمور » أحد : قير الامام السررطلى رتدتوق موضسمه , القاهرة 45م ره 
ثابيث بن ثرة ؛ الثار الللة61ل »اللا 
الماسا : كتاب الحووان . القاهرة م١‏ ه- ع«مدام 
: انر 1044 ٠‏ 1043 ,تر ,ا راع أالة[2 - الى ر قمأعهاة© داقق , الكرءل رعبه الرحاب ىر معامالا درولا 
سجامع القوار يخ ؛ باجم داع الوعاأة قسورم؟] 
ابيرق : عجائب الآثار ف الأداج رالأخبار ء ٠١ ١‏ ب . القاهرة ء لاوز ١8‏ ه. انظر ااعهططوز0 انا 
جرجس ائنس عفا ؛ تعريت بشن معارطات يكبي . ااشرق . اماد الساضسن عثر ١ 181 ٠‏ من شكز شلإز 
رز 0ا"! ١‏ كلار ين ه") + 4415م هلام 1 لقم 
سرير : الثار 11قلا138 
سعفر المسى ؛ قد لكتاب - 1952 بلةتطهف18 ,تطقع مه نه1 عا عيرم" يهم 1154 3 1075 عل ذقدوودا 
245 ,م ,10954 ,70710 ,تاذذ!] 
جمال الندين أبو المعالى مود بن عل باء الدين الأاومي شكرى : اثتار الالو مى ٠‏ شتطر بي 
جودث ؛ ذيل عل فسل الفتيان الأخى التركى فى تتاب الرسلة لإبن بلوطة استتررل 188 . 
جويى : الظار 882!010 ,اننأة/اناز 
ابلويال : الار 6أعق16الةل 
جلبى ؛ د. : ابثاء ماجد التجديرن , لئة العرب ؛ ابلزء التاس 1511 ؛ سن 40١‏ - 418 , 


؛ كناب طباوطات الموسل , يقداد ) 11م| مسريام؟| , 


ذم 


سحاجى خليفد : جهائما . استنبول 146١1ه‏ 5 "لاا 
جيان ما .ألاة 99 .ص ,2 ,10206 ,20136 ,415005 ,113 تمقطازط وعل علطء تطعقع0 ناك 
ب انار تللة تتتغلع للا تعسنسة1! ,العطاعأالا رمسمقسالعمة] رسع تطمهعمتاطئط ممعلمعا ,اعوتناك 
حائل آيرو ؛ انظر لأمأموظ 
حبيب الزيات : 15]31531'ل 6118] طة 6]18818:طن) 15نزةلالادن) قعبآ . اشرق » الجلد السادس والثلاثون ١58862‏ » 
س 7١١!‏ - 8!؛, 
: نخبة هن سفر 5 البطريرك مكار يرس الطابى بقلم ولده الفياس بولس . المشيرق الجلد الثلاثون » ١99‏ ») 
ص إكه - إلام 
5 ف تاريخ ملكة سلب ؛ المشرق ع املد الثالي والثلاثون » 1984 6 سس دده - وده 
خبايا الزوايا من تاريخ عسودنايا . حريسة » 1978 
١‏ سدود المالم 9 : تاوطة 1318[16[1نال ؛ مع مقدءة وفهرس بقام ,لا ليشراد .ور . انظر زعأ8,ه13/ة 
حسات بن ثابت : الظار 4اعنداءومانا 
سين بن أسد الطينى : انثار 8عا 8101046 رعماعط 
عمسن سحن بد الو هاب : التبصر بالتجار: ؛ للجاحل . 321-355 .م ,1932 ,1أا ,لا4ة] 
حد ال ستو فى ؛ ائثار 5121186 8[ 
الحميرى ب ائثار أكودع يتوم ١‏ اناما 
تلاز ؛ انار لامعابرسودط>| ,مقع لماكلا 
شاول التلاهرى ؛ اثثل. 13981850 
الل ارزين : انار العامالا دولا ,اسقسعلعة!/0 لاعلا ,بمساالقلة نعابة ر ستاملا ,ومعسقةك] بنعااللة 
اللبارى : اتنلر تاقضاعع5 رطعنة 
غير الددن : انظ #1 للا 
در بيكن ثيل اندي : اتنار أعاذلامعا[1اع8 
الف ؛ اثثار تلمائطراءعاعمعظ ,تلعقناع2 ,ررععناعقا 
الديئر رى ؟ اثنار 5قج0 ,نأأتتداا نانالق 
الأحييى ؛ اثنار ألامم|50110 
الرازى : انار لقوطعنان17 ١‏ ألاقبا و ملعاءة8 بسلاو ألم , عألماوسا8ة انفطق 
رباط : الكثار النسر ائرة فى امير يكا المتوستلة والحنوبية ثقلاعن رحلة أول سائيم شرق إل أميريكا عي ,.. الأب الماون 
رباط اليموعى , الما ف » ابل التاسم لبق( )ع “لدم 
رحلة أول سائج شرق إل أميريكا (لاذدر - 588( ). عى .., الأب أنطون رباط الهسوعي , المشرق ؛ املد 
اليامن + م+؟[ ؛ ص 5زم - علوم رهلام كوم ور 81 -41ذ دالاذؤ- 5ذك د5؟ك١1‏ - ٠1"‏ 


وحمو | سهؤدلار ؤمالله 15اا. 


كلم 


( رسلة القاص ضفر الكلداق و ؛ انظر شيخوق 

رما قل شان : انظر 1632 لإزأناه0) 3ج1؟] 

الزيدى ؛ انظر 8هشةرناععاءم,8 

الزركل » خيرالدين : الأعلام , تاموس تراجم ؛ ١س‏ "م . مصر 1#046اهم 
امامت لاكأخلز-م(ؤا. 

زكى شحمد حسن : كلوز الفاطميين . الثاهرة » 6ه١‏ هدس لم9١(‏ 

الزلائة : اننار /8 8101907862 61[ 

الزغفرى : انظر 0121/6 08 قلع لااد5 

الزهرى ؛ الثار أذا!!:)0 

الزيالى : انطر "61 اكنات1لض00 ,لقب لعنان13 ٠‏ أنان.] ,للواتللو5 


زيدان » حرجى : كتاب تاريخ أدب اللغة المربية . تأليف جرجي زيدان ١ ١‏ 4 . الثاهرةزركرك ورحرو, 


فهارس عامة , الثتاهرة » لاوا , 
السرهسى ؛ اثذلر اشتااطةوه]1 
سركيس : ماسب رسا أرل عراق الى أر يكنا , لغة المر ب ء اازء التاس . امور صن 111 دومع 
ليان : انار 5881011 بع1اققلاةة 1(6] 

السبماق : انار 1أأباه الوم نوا 

سيدى عل : اثثار أااغلنهة! 


سينى عل ريس : انر أحد .جود رقائلة»؟! رتازلعتاقوتنة بزع طودلا 


السررلى ؛ انثلر 131113للأنعاء9؟1 رقمرسةءراة عا راحدتيعور 
حصن اماشرة فى أثبار «صر والقاهرة ١ ١ ٠‏ ؟ . الثادمر: » كفكلارزه. 

شكيب ارسلاث : “ثاب الآ كليل لهمداق , 439.444 ,در ,1930 ,)1 رلأخرقة! 

الشنتيطي : انظر .... 5 'الناعدل ,أنآن]ضعاء ]لاا 

الشوكالق ؛ شما بن عل : ثيل الأر طار من أمر ار تاق الأثرار . ١1‏ فى . بولاق لاللللاهم 

الشيخ الطتطارى : انظار أ4أؤلامءاذاعة»»)1 

شيشر » لويس البسرعى ؛ الأداب العربية قر الغرم اللقاسيع شر اازء الأرل ( نهر لبال) ع بيررات لحكل 

اللزء الثالى ( مم1 -. رو ) » بيردت ١5١٠١‏ . الطبعةٌ الثائية ٠‏ بير وت ١ ١56‏ الاداءب العربية 

فى الربع الأول من القرن العشريئ , المشر ق » الجلد الثالث والثلاثو إلى املد اللاءس ,اليا “ون » 

"11 - )"اؤ1 , 

: وصف باورسيئا وابنيته . امقر قل , اقبلد العاسم ؛ ١1١5‏ ؛ سن ؟_لالا - وي ؛ وكلا وولا, 

: فريةوريوس أبو القرج المعروت بابن الميرى , المشرق ؛ املد الأرل 2 854ز وص فير - وورو, 

فلع الاي ؛ م[ > 1148 كااا 8و1 نادمه 19لا وووا لويوب ووو سس رزو 


أكم 


: كتاب شعراء التسرالية بعد الإسلام » قم ١ 4 - ١‏ بيروث ١594٠6‏ -89ؤ(. 
: مال الأدب ؛ 4-1١‏ ء بيررت ؛ أقورك انكر 
: مريم العذراء فى الشعر العنى , المشرق » الجلد السايم ةل ) ص لاقتلك فقيو 
؛ الغخطرطات المرببة لكتبة النصر انيد المشفرق ء اللد الثاتى رالمشرون ١571 ٠‏ 2 ع لاه - ووء 
تمشح الل الل ل ا 20000 
: رسلة بر ايم لمكم الحلبى إل مسر . المشرق ؛ اغلد الماشر ؛ لادوض ص ههه - إك, ٠‏ 
اذه - كمه 2 ودلا إإلا, 
: رحلة شليل السباغ إلى طورسيئا . المشرق » الحلد السايع »؛ ١4‏ ؤا )ا مص ه15 - م51ؤ ) 
ادل ات لازدل. 
: تاريخ فن الطبامة فى المشرق , المشرق » الهلد الثالث ؛ ١51٠١‏ ؛ ص 4لا - هم. 
رحلة القائضى خغير الكلدا من المرصل إلى روميه . المشرق ؛ الحلد الثالث عثر ؛ 151١‏ ؛ ص إلره- 
 4‏ ح طرتت ا #"الا اس وول ل ولام الام 
صادق الأمفهاق : انظر بوع|56/ا © 
مالماق ؛ الثار اانقطالة5 
المفدى ؛ انظر “الامعلتاع14 
ضور أقايم سبعة ؛ انظر لهاعلهاة -- مراعان لكلاالا 
لاشكبرى زاده ؛ مفتاس السعادة رمصباح السيادة ؛ و - ؟ ؛ صثر أياد؛ نزم( هد ززم ه, 
الطبرى ؛ انر اانقطة1-الل 
اللادرى ؛: انظلر 25885ا؟13! 
عباس المزارى : تاريخ ملم الفلك ف العراق وعلاقه بالأتطار الإسلامية و العربية ( فى العهد المبّال ) . 
4 رلاقف]آ ) س 1511-1 ١؟-‏ "!7 )لازم ها )ع لومس كاف, 
الباس بن عل بن ذرر الدين المكى الموسرى المحسيى : لزهة ابلليس ومنية الأديب الأئيس » ١‏ - 0 القاهرة ٠‏ 
141 مام 
عباس شدرد المقاد : الفم.ول ؛ القاهرة ؛ ١5171‏ 
عبد الباق البخارى المكى : انظ م,16اة0وزع//1 
عبد الرسن السرق : الثلر تزناة»!5611[61 
عباء الرمن بن عوف : انر 36تنقأناه10] 
عبد الرزاق : انظر 00118[0ع8/8 
البدرى ؛ ائثار 32198ظزاععاء870 ,ننق6 هط تقطن ,افمعتك) مم8 لعسسعامقة ر طعوطععمعمل 
عد اللطيف © النظر ,116ط/لا ,نزعهة 1١6‏ ر مسدانان1! 
عبد النثى : القلر #عأقأغ 01146 ر مصاع اعميظ 


0) 


لم 


عبد الواحد : انظر 10طع/لا-21 ل0تام 

عبد الوهاب : كتاب التبمر بالتجار: الجاحظ . 1930 ,[1)( ,884 2 س "8١‏ -وه؟ا. 

المررى ؛ غرينوريوس : الظر شيشر. 

عبياء بن الأبرس : اثثار أأقلاءآ 

عرام السلمى : أنظر #عنزةترمااة؟1 

عن الدين علم الاين ؛ ضرائن الكعب العربية : 1928 ,للالا ,لقه!ةا » س١ا)).-؟ه؛.‏ 

عل : انظ صماع:[ة503 

مل ( سيدى عل ) : القار أو طوؤلاة 

عل أمير ى ؛ عجائب اللطائف »؛ انظر : اسماعيل عامم . 

عل الفابشى : الثار بوتكءة58 

عل الشرق ؛ انظر منراااولح 

العليى : انر تنضهتاععاءمع8 

مر ررس : دراسة عن مقدمة ابن شلدون . ألفها أب شادو ن سامام المسرى عسر ؛ 1447| , 1054 70616 (810ةخا 
ص لا؟ #1١" ) ال1١ ٠١‏ > و|# .ص 

الممرى ١‏ مساك . , , انثلر أصد زكى باشا ع 81111”ناقة]! ر طقالة للق8 

ائثار رأأأعمةمقاطاة ,عتتاعقع8ة1 ى انقنتناء الل 


عئان ) شبد عا الله ؛ مسر الإسلامية . الثاهرة ١*1‏ , 
مطورى »2 سام ؛ أزهة الأنام فى ععمامن الشام تأليف أبى البقاء عب الله بن تعمد البدرى المصسرى الدمشق , ليع 1 الإبلومة السلغية 
بمسر على لفقة تاشر ء السيد ذعان الأستلمى ساسب المكتبة المربية ينداد ؟ 1174١‏ ه. 1984 ,ل/ا1 ,8840 
يي ا لض ل شا امش ”7 
الحوق : ائثار ,قال ٠‏ 10ااتلة الآ ,تابااا ,اأباة ر عنانام»3] 
الحياثى : ماء الموائد » 7١ ١‏ طبعة سر ؛ فاس 1١8948‏ . 
: انر 1160لانوتلة4! رطفمعتاكت مع3ا ر “عووبعطممم8 
عيس انكثدر المعلوثت : أثر تنم البناريرك مككاريرس إن الزعيم , المشرق ؛ اليلد الطادي رااثلاثرن . #موذ ؛ 
سس [[وس 1 (و, 
: أب من دير أن ابراهيم الحكيم الحابى , المشرق ؛ اطبلك العائس ء ةا ؛ من 1141م انهم لاح 
»كد ؛ لالس ءة|ل, 
: شزائن الكتب العربية . من نفائس اللزالة البارو دية الكبرى فى بيررت . 1925 ,لا ,ظ4ف8 
اص 9" )”م الاماس 199 ) #الروس وال, 
١ '''‏ النحزالن الكعب' الربية . من ثفائس اللزانة اتيدررية 11.12 0( ,1923 ,|| 8888 © 
سن "44-2" , 
العبى ؛ انظر واوجةا/! 


وم 


النرئاطى : 208ع4405 بطامعةل ,رفسقفة؟ رط ,© رنعاطيط 

النزى ؛: كتاب ذزهة العووث ى أربعة فون . 929! ,| ,طقشةظط سمس (١م:-‏ لامه »ع ,1930 2 
ص #996 - زه#8, , 

الفساف : انظ مىزهنانة8 

الغابى ؛ الظر طريعطت درم8 لم سستحطهاا 

الفخرى انار ,4؟ناهطناع'101 

فرحات : الظار اعأولاقعاتاعة4] 

الفرغاى ؛ انظر مروالا5 رقناأام0© 

الفردوسى : الثاهنامة . نظمها بالفارسية أبو الثامم الفردرسى » ترجمها ثرا الفتح بن على البندارى وقارتها بالأصل 
الفاردى وأكل ترجدها فى مواضع وسصحها وعلق علا وقدم لما عبد الوهاب عزام . الطبية الأول » 8-1 
القاهرة »؛ ١٠ه"!‏ هس 88«ؤوا, 

الفلك المشدون فق أسوال غماء بن طو لون , دمشق » ١48‏ ه ؛ القاهرة » + ه "١ه‏ ( الرسائل التاريعمية » 1 ) , 

النيهرست : الظر : ,1|862 ,ماعنا! ,اععنالظط ,ناععه؟! راعاءلامعاطعوي] 

القاثول »© حبر جس الندى ؛ ثعريف بعفن غطوطاتث مكتيق . المأبرق ؛ الخلد السادس عثير» ١917"‏ 2 صن 158 لالا1 ؛ 
لأكلاس إلاا و ومع -ؤ]؛؛ : هلاوس دؤو, 

قدرى سائظ طوقان ؛ ابن ٠اجد‏ أسد البر الهائج . الرسالة » المدد 1ه » السمة الثالفقء ١6‏ /4 /80؟1 » ص 58ب 580. 

الترآن : الان العرلى .م الترجمة الرومية بقلم لامعاناطو5 .5 ,0 ؛ الطبعة الثالئت » قازان » 19١1‏ , 

تزويي » سد الله مستوق ؛ انظر “761 تأعلا8 ر اكأوبةدادبماء2 

التزويى » زكريا : عجائب اشلوقات ؛ انظر ل1ع])معاون إلا 

: آثار الب'د » انظر 0[ع ]معاون /إلا 
ب انار بكعآء51"8 ر “لماعم طقدمق 

تعى ؛ الظر هلالا هااعل انعا 

تاب الدين الشير ازى : انظر 06/118111 16/لا 

التلتفندى ؛ اتنار 8(/011613/1 ىر 1لعناقع 126 

القليوف ؛ انثلر أأعىنة0 ر مصفقساعاءمر8 

الترشجى » على بن عد :انار را راك ,ا8 ,329-330 .م ,الآ 58 ,اأناة 234 .م 11 ملة0 ,ممعصاءناءمرم 

لك اه 

الثير رافى © أبو عبد اس محمد بن أفى القاسم بن أن ديثار الرعيئى القير واف » انظر ,أةقناا6؟] اع “رعأةة26!1 ,8 
ر أناهأةة1/1/ 

التيسرانى ؛ الثار ااهل 106 

كابل النزي : الظر الازى . 


54م 


كتاب الأغانى : انظر أبو الغرج الأصفهال . 
كتاب العبر و ديوان المبتدأ رالخير في أيام المرب و المجم و البر بر ومن عاصر هم من ذوى السللان الأكير , الفار 01581163غع6اوم8 
الكر ديزي ؛ الظلر 010),ة8 
الكرمل ؛ أنسثاس : نظرات فى كتاب الثبسر بالتجارة , 1933 ,1ال)ا رهق ؛ س بن م وفع 
الكرى ؛ لفائس الآثار » 1921 ,للقشظ ) س "مم مم 
كر لكي ؛ ف ؛ ابمزء الثامن من كتاب الأ كليل » لنة الترب ؛ الجلد التاسم ؛ |1١91‏ : من 811 - 8ؤ؟ . ونس المسدر 
ص ١116‏ - لاو . 
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اللي سال 
بعد صدور اللزء الأول من كئاب ( تاريخ الأدب الجغراق ) 
لاحظ بعض السادة القراء أن بالكتاب من الأقوال ما لا بتفق 
مع العقيدة الإسلامية » فعهدت الإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية 
إلى الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بعراجعة الكتاب والتعليق 
على ما فيه من أقوال ودعاوي ؛ عن الفرآن الكرم والإسلام . 


بقم 
الرلثور ايش ء رمن 
(:ئْتالشاط ) 


الأسياذة بجامعة مين امس 


من الإنصاف أن أقرر .- بتقدير صادق ‏ أن هذا الكتاب يحمل أثر جهد شاق صابر » وثمرة 
عمل غخلص دائب استغرق نحو ثلث قرن من الزمان » أمشياه الأستاذ وكراتشكو فسكى) فى حم 
مادته اللوصية عَنْ تاريخ الأدب المغراق للعر ب » من الإعاءات الأول ف قديم م وصل إلينا من 
الشعر ابلناهلى » إلى ثريب من العصر الحديث . 


وواضح أن العنصر ابتغراى » يكاد يكون العنصر اببوهرى الأول فى الكتاب » إذ يتجه العمل 
فيه إلى استخلاص المادة اللتغرافية من ثراث العرب الأدى ٠‏ ثم من رحلاتهم ومؤلفاتهم فى العلم 
ابلشراق . وقد يبدو أن هذا بعيد عن مجال مخصص ١‏ الأستاذ كراتشكوفسكى ؛ فى الأدب العرى 
َو تاريخه » لكن المتعمقن فى دراسة العربية » بقدرون أن الأدب خيط من نسيج الحياة العامة ع 
ويدركون ملدى ارئباطه الوثيق بمحيضارة الآمة قَْ غختلف فروعها وشى أنواع نشاطها . 


ومن هنا لم يجز عند المستشرق دكرائشكوفسكى» أن يدرس الأدب بمعزل عن التاريخ الحضارى 
للعرب » فكانت عنايته بتاريخهم المغراق ضرورة لا غى عنها » لفهم عقليئهم وأمزبجهم وتصوراتهم + 

وهذا هو عايرر أيضا ؛ اشتغالى بالنظر فى هذا الكتاب والتعليق عليه » على ما يبدو فى الظاهر 
من بعد ابلدغرافيا عن مجال تخصصى فى دراسة العربية والإسلام ؛ على أفى حريصة مع ذلك ؛ على 
ألا أتناول منه إلاما هو من مم اختصاصى فى نصوص العربية ولا سيا كتاما الأكير : 
القرآن الكر 6. 


وف كتاب و كراتشكو فسكى ؛ أثوال خاطئة فى الإسلام والقرآن الكرم » تخالفه فها ولوئاخله 
علها يمنطق العلم . وأعترف مع ذلك بأله من أحرص المستشرقين على ضبط قلمه من جموح الحوى 
وضلال التعصب » ولعل اللى فى كتابه من مآتمل » لا رج عن كواه أخطاء لا بنجو من مثلها دارس 
يتخصص ف غير لنته » وينظر فى نصوص ديلية متأئراً بعوثفه من الأديان ورأيه فى إلية كنبا . 
ومهما تباغ فداحة هله الأخطاء ‏ فاللى أطمن إليه هو أله تورط فها عن غير عمد » يسبب قصور 
فى منبجه جمله يقول ف القرآن الكرم بمنطق عقيدته وملهبه » وعجزه أحيانا عن إدراك سر العربية 
فى التعبير ٠‏ ويح منعصائصها الببالية فى كتامبا العجر : 
# # ا ه# 
وأحتاج إلى إطالة النظر فيا كتب الأستاذ « كرالشكوفسكى ؛ عن القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والشعر ابماهل » وذلك ف اللفصل الأول : « اللحخرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات اللتغرافية 


الام 


الأولى » إذْ يبدو أن هذا الفصل بوجه خاص » هو الشوط الترج من ررحلة المؤلف عير تاريمنا 
اللغراى ؛ وذلك كم تعلقه بعصر ظهور الإسلام ؛ حيث لم يستطع الأستاذ الموئلف أن ينجو من 
عقدة إفحام العقيدة الديلبة فى البحث العلمى الحغراق . 

وأفرر بادئ ذى بده أنى لا أحاول هنا أن أناقش المستشرق الروسى بمنطق العقيدة » أو أن 
أرد عليه بأدلة شرعية تلزمنا ولا تلزمه » وإما أناقشه بمنطق البحث العلمى الخر . وأحتكم 
فا أخالفه فيه إلى أصول منهجية ملزمة لكل من يتصدى البحث » مهما تكن ملته ومذهبه + 


010 


عمد والقرآر:. 

وبذا المنطق العلمى احرر » لقف أولا عند هله اعبارات عن محمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن الكريم » وقد قال فيا المؤلف ‏ بعقيدته لا يعلمه . ما نصه : 

«١‏ .. ومن ابحلى أن محمد كان رجلا أمياً . وتكتسب هذه اللحقيدة مغزى خخطير؟ . لأنها 
تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن هى جماع تلك المعارف الى حصل عليها محمد بطريق السماع ٠‏ . صفيدة 
اا يي 0 اا ١‏ 

وهى فى مجموعها لا تكشثت عن صعربات خخاصة ٠‏ ولكن تلم مظاببا ومصادر ها والملايسات 
التى أساطت بظهورها أمر د عسير » لأن المؤثرات التى عملت فى محمد وصقلت شخصيته متنوعة 
للغاية » وأثرث فيه بطرق متعددة متضاربة ع 6 فنا" , 

والمادة اللمغرافية فى القرآن طفيفة على وجه العموم ٠‏ أشيف إلى هذا أنه لا بمكن اعتبار ها 
دائماً انعكاسا لادة عربية بحتة . . . غبر أله مما يزيد صسعوية كليل هذه المادة بشكل شخاص 
هو أن منزى القصص اواردة فى القرآن م يك ن على الدوام واضحا حي ماد نفسه ٠‏ وهو قد 
التجأ عن تصد إلى العبارات الغامضة والأساليب الميمة » "كا يتضح فى أكثر من ن وضع 7 
القرآن » 146/" ؛ 

«.. فإن مثل هذا التفسر ب. لآيات البحرين فى القرآن ‏ يفترضص فى محمد معرفة كافية 
يمنوب العراق ؛ وهو فرض لا يتفق مع الرواية الثاريغية . 


تفن 
39. وهى ذ رة متداولة بين الساميين الغربيين » وعرفها محمد ولو بصورة ميمة + 


« ومما زاد فى اللبس أكثر » أن هله المسألة ‏ المتعلقة بالبحرين ‏ لم تكن واضحة لمحمد 
نفسه » وأن ألفاظه فى عدد من المواضع حمل طابع الغموض 6. ص 48 


« وآخبار يأجوج وماجوج ترجع إلى التوراة » ولعلها وصلت إلى محمد عن طريق الأساطبر 
السريانية المتعلفة بالإسكندر .لاض ادف |( , 

مثل هذا الإصرار » يتحدث المؤلف عن القرآن الكريم » «تأثراً بعقيدته فى أنه كلام محمد 
عليه الصلاة والسلام . وقد جهد المستشرقون قبله ى الحديث عن صنع محمد صلم لهذا 
القرآن ء لكن كان الظن ال ١‏ كرانشكوفسكى : أن ينأى ببحثه عن كل ما بتعلق بالدين » وهو 
من قوم قد اطمألو | منذ ثورتمم إلى إنخراج المسألة الدينية من الحباة . وكتابه قد ثم تأليفه عام 144١‏ 
بعد نحو ربع قرن من تللك الأورة ٠ومم‏ ذلك لم يرأ منطقه من هذه الاوثة الى تسم عمل الجمهرة 
من المستشرقين » وتعطي لمهسهم كل الحق فى إنكار صليعهم » وعدم نزاهة بحوثهم » بل فسادها 
ممهجيا وعلميا 3 

وواضح كل الوفوح أن القضية فى هذا قضية ديلية بحنة : نحن المسلمين نعتقد أن الفرآن 
دن وحى الله تعاليى )وه وهم » يعتتردون أن القرآن من صنع حمل نفسه ) وليس اللبحث المغراق 
أو مثله فى القرآن الكريم مسألة دينية بشوش فها على عقيدة الوؤمنين بإهية القرآن » أو "ننصر فبا 
عقيدة مكرما . فأبسط ما بقهى به المبج العلمى ترك القول فى هله الناحية ثركا تاما » وهم أن 
ولوا فى النص الذى أمامهم ما يريدون أن يقولوا . ثم نناقشهم فما قالوا مناقشة علمية حضة » ثبين 
عمة أو للم فى الثم أو فسادها . 

وعلى هذا الأساس اواضح الحر » يبدو أن كل ما ساق ١‏ كراتشكوفسكى » من أقوال 
كررة عن معارف محمد اللغرافية » ومصادرها » وألفاظه وأساليبه فى القرآن » وما إلى ذلك , . 
لال له فى الببحث اللتغراق . ويحجب استبعادها ثماما » وتقرير أنبا ليست إلا من التتجى اللى ينهم 
فث الباحثين وإخلاصهم العاعى . 

وكا ألنا لا نستطيع أن نازم كراتشكوفسكى بعفيدتنا فى القرآن وحيا متزلا » لا يستطيع هو أبضا 
أن يفم على البحث عقيدته فى أن هذا القرآن من صنم محمد عليه الصلاة والسلام . 


وإذن فقد كان ينبنى أن يتجرد للبحث الحغرافى فى النص القرآلى متحرراً من سيطرة 


ام 


ملهيه © يكن أن ثلتى حيعاً على أصول ميج بحر © وضوابط علمية فى النظلر وامئائشة » دون 


تدخل من عقيدة أو مهب , لا تلتى عئله أبداً ثيء 


#امه 
وهذا الإتحام المسألة الديئية فى البحث » هو المستول عن أخطاء علمية تورط فا الموالف 

من ححيث يلترى ولا يدرى . 
فاعتقاده أن القرآن من انلام شدداء » جره إلى غياولة الربط بين المادة اللغرافية فى القرآن 
وان الثقافة المتادة شيك ب 57 قَّ بركماه وضحرة ) فلا تار زليه ذلاك ؛ فى لسن العلل 


( 
ويتكلف الأسباب لرد هاه المادة ابابثرافية إلى أحيول يغلب غلبا الوهي والافتعال على ما 


ا( 
ولفهم أن شجهل الأستاذ كراتشكو فى مهدة الأران من سرث هر رسااة سماوية . ولكنا 


لانفهم كيف غاب عنه أن محمداً سلى الله ضيه وءلى "كان فى الراقع التارينى .. ولا ألزمه 


م 
بالمقهدة الإسلامية س نبا داعا إلى دين جديك , وهذه الصاة لا بد مرا لهم لريعة النس القرآلى » 
كتاب فى الإسلام ؛ ليلا يتور ط ولف فيا تورط فيه من أشخطاء محين تثاول القرآن و“تأنه يناقش 
كتابا ف اسلرزر افيا 2 وراح ثاسيه شن ما سهاة زثار ياك سكرافية سنانست فه : واو أنه تسر الاق 
التاريحى الأدى لم يعراف شموكا ٠‏ فى الواقع الاابثت , إلا نيا . ا! شابت سنه طابيعة النص القرآلى ؛ 


دن ييل هر رسالة أق وكتاب دين 2 وايس تايا 5 اللخر افيا أو الألاك أو اطرولوجيا | 


إن دعوة تسل ... صلى الله عليه وسلم .. مسقيفة تار يفية لا كلك « 'ذراتشكوفسكى » أو غيره 
أن يجحدها » مهما يكفغر به رسولا : وأمنى بالحقيقة التاريئية ٠‏ ما ثبت فى الواقع التاريني 
بصرف النظلر عن المقردة الإسلامية . وإذا جاز أن يرفئس « “تراتشكو فسكى » أن قمداً رسول 
لله بدين الإسلام » ففر متصور أن ثتلف على أنه كان بالامل » فى الإسلام | 


وق ضوء هذا البيان للخطأ الأساسى فى منبح « كراتشكوفسكى » نناقش أقواله مناقشة 
منبجية » ونعرضها عل القواعد المقررة فى اللبحث العلمى , 


ولام 


0( 
الشعر الجاهل والقرآرن 


وأول ما يلفانا من جناية الفول بأن القرآن كلام محمد » على سلامة البحث ابلهرانى » أن 
و كراتشكوسكى » حين واجه الفرق الواضح بين نراث الشعر ابلتاهى وبن القرآن » اضطر لتبرير 
هذا » إلى الزعم بأن الشعر التاهل كله هو تراث لبدو وحدهم » دون المراكز الحضرية الى عاش فها 
محمد .. صلى الله عليه وسلم وأخل مها معارفه الحغرافية . 


واتحرف به طريق البحث ؛ فإذا كل الكلام عن تصورات العرب ابلذرافية فى الكاهلية » يتعلق 
بالبدو وظروف حيائهم ٠‏ ومداركهم ( ص 4١‏ ) ومعرفة البدو بالآنواء والقمر والكواكب ( ص 47 ) 
وبعد أن يورد نصرصا من الشعر ابحاهلى يم هذا الكلام عن تصورات العرب الغرافية إلى عصر 
ظهور الإسلام بقوله : 

هذا هو على وجه التغريب نوع المعلوداث اللخغرافية الموجود لدى بدو الخاهلبة » ولكن وجدث 
إلى سجانب هذا مراكز حضارية بلغت درجة أرفم من الحضارة ويمكن أن تنشأ فها تصورات بجغرافية 
أو سع وأكثر تنوشا » ولا نقصد ببذا دولتى الغساسنة واللخمين إذ أنهما دخلثا فى مميط حضارتن 
متقده تين هما الببز نلية والإيرانية » ولم نخلفا مادة عربية يمكن أن تمس موضوع دراسئنا . أما فيا يتعلق 
بالمراكز اللتشمارية الكثر ى ف بلاد العرب نفسها » حيث اختلط بالسكان الأصلين عدد من الهود 
والتصارى ؛ فإنه يمكن الاعّاد اعمّادا تاما على القرآن . ١‏ 
« إث المعلومات الأساسية مها البى كانت نحث نصرف محمد ء لم تكن غريبة على الوسط الذى عاش 
فيه , أعبى وسطل اللياة الحضرية بالحنجاز , و من اللبلى أن نحمداً كان رجلا أميا » وتكنسب هله المقيقة 
مغزى نختطير؟ لأنها تسوقنا إلى الافئراض بأن القرآن هو جماع تلك المعارف الى حصل علبها محمد عن 
طريق السماع » وهى تال ثمرذجا عام لمستوى الثقافة العامة فى هذا الجا و صن 48 . 000000 


وكا قلت5 نفاً ١‏ من العبث العتم أن ننافش أساس فكرته بالمنطق الديبى ؛ وإثما تأخله بالمنطق العلمى 
فئراه أدار الكلام عن اللماهلية » على فكرة شاطئة » ثم رئب علها نتائج فاسدة بفساد مقدماها ٠‏ 
فا من عالم بار يخ الأدب العرى » يمكن أن يسلم له بأن تراث الماهاية خاص بالبدو وحدهم دون 


ذالم 


المراكز الحضرية فى بلاد العرب. والشواهد الى نقل مها وكر اتشكر تسكى » معار فك العرب وتصوراتهم 
المدغرافية فى الجاهاية » تكى وحدها لارد عليه : 

جاء بأبيات لحسان بن ثابت قبل الإسلام ص "4 ) وحسان من اللتزرج » ومازلم كان بيترب ؛ 
وهى من المراكز النضرية الكبرى فق بلاد العرب باماهاية 217 , والمواضع التى ذكرها مان اللتزرججي 
أبيانه المستشيد مها » من ديار آل بجفنة بالشام ٠‏ وليست من بادية ابلدزيرة ! 

وجاء بأبيات للشاعر ابلناهلى « عبيد بن الأبرص ٠‏ س. ص "47 س. وفبا ذكر لمواضع التقت فببا 
قبيلته بالغساسنة | 

ونقل معار ف -جغرافية هن أبيات للشاعر اهضرم ١‏ لبيك بن ربيمة 0 وفيا ذكر جيل « أسحد وعراضم 
أرى من الحجاز » حول يرب » وليست هن البادية | 

“كا أشار فى هذا المقام إلى النابغة الذبيانى والأعشى ابكرى ( ص 45 ) وم بقل أحد قبله إن,ما من 
شعراء البدو » وأوهرا كان ملاز مآ للثعيان بن المنثر فى بلاط الاعثميين بالحيرة ٠‏ والآخر طال تنقله بان 
المرا كز اللمضبارية » وتعددث رمملاته إلى اللسرةٌ والشام وفارس :. 

فالقرل بأن ثراث اللماهلية : يعطينا المعارف اللنغرافية للإدو وحدهى دون الحجاز وبقية المراكز 
المحضارية فى بلاد العرب » نحطأ أساسى أقام عليه كر اتشكوفسكى » فكرته فى الربط بين القرآن الكريم 
وبن ثثقافة اسلاساز » ليقول إن هذا القرآن هوعاع ما حمباء محمد من تلاك الثقافة المراسة لبيثه ! 

وكان بكق لرفض هذا » وضوح اللبعلأ فى مقدماته » لكنا :لفت كذلك إلى ما فى عبارته عن 
١‏ المعارف الى حصل علما تعمد بطلريق السماع » وهى تمثل نمو ذباً عام استوى الثقافة العامة لى هذا 
اضال و من فساد يكشفه أن تلك المعارف الى يقول (ممها وكانت تحت 7صر كن شممد » 'ثانث كذللك تمت 
تصرف أكثر شعراء العربية ومحطبائها قبل المبعث | الفا دامت تمثل نمو جا عاماً لمستوى الثقافة العامة فى 
هذا امال فإن ما وصل إليه محمد « بعاريق المماع »الم ينفرد به دون معاصر به ؛ ولهم شعراء فحول , 
فلاذا كان القرآن المصدر و الذى يكن الاعماد عليه اعيّاد؟ كايا » فى معارف اأراكر اللنضارية ببلاد 
العرب » حيث اختلط بالسكان الأصليين عدد من البود والتصارى ؛ ؟ ! 

و دكر انشكرفسكى » الذى يمثر ف بأن محمد كان أميا ء ليس بحيث يجهل أنه كان بين شعراء العرب 


ةا ايا الا 


١ (‏ ) انظر طبقات ابن سلئم ؛ شعراء القرى المربية صن 6ه وها بمدها ط بريل ( ليدن ) , 


لام 


فى عصر المبعث وقبله ؛ عدد هن غير الأميين ) ففيم اختصاص محمد بالسماع لمعارف عامة ؛ فى المرزاكز 
المضمارية » وقد كان صتّاع الذول وفهم غر أمبين » أولى باستيعاب ثلك المعارف ١‏ التى تمثل ثقافة 
عامة » من ذلك « الرجل الأ الذى لم يعرف له التاريخ مشاركة فى أى فن من فنون القول » قبل أن 
يبعث برسالته فى الأر بعين من عمره ؟ | 

ويعرف المستشرق أيضاً » أن من شعراء التاهلية واللتضرمة » من كانوا بقيمون ف المراكز الحضارية 
و حيث الدتاجل بالسككان الأمبلين عدد من المهى د والنصارى » وأن من أولئك الشعراء » من كانوا مبودا 
كالسمرءل ؛ وتصارى كعلى 5 زيد الى عاش ما بين فارس والحرة وكان يقوم بالرحة بن 
الأكاسرة والمناذرة ٠‏ والمعارف الى كانت نحث تصرف محمد صل الله عليه وسلم ‏ بطريق الماع » 
كانت معتادة لرالاء و أمناهم بصالة أصيلة وطريقة مباشرة.» مما ببطل « افتراض أن القرآن هو جماع تلك 
المعار قف الى «دصل مسلموا تمك بطريق السماع ) والبى يقول إنها د تمثل موذجاً عام » لمستوى الثقافة 


العامة ف هذا اخيال )ااه 


م0 
القرازن. والجغرافيا 


وهو #ذبى فى تحله متأثرا بفكرته اللناطية وواقعاً نحث سبطرتها » فلا ينظر ف ١‏ المادة الحغرافية 
فى الثرآن ٠‏ نطرة الاحث الخر ٠‏ وإئما يتعثر منطقه فلا يكاد يسلم من خطأ . 


لقك "كان المنتفار ' ب الول يجموفية هلة المعارف الخغرافية ف بيه ماك وغصره - أن يبان 
' لنا الأستاذ “كر الشكر فسكئى 1( انام هله المعارف العامة فى شعر معاصرى تمد صل الله عليه وسلم 8 
لكنه سكت علوم حميما فلم بطر لهم من ثريب أو يعيك : وداضح كل الوضوح » أله ينس من 
وججود شعراء كن العرب يشاركون يدا ق هله والعارف الى 'كالث حت تصرنه ) فلم اس أمامه 
إلا أن يمر ض مقدماء أن لهذه المعارف الى الفرد ببا الفرآن دون ثراث العرب فق أخر يات ابلناهلية 
وصدر الإسلام ؛ مصادر شارءجية أمدت محمداً وأثرت ق:شخصيته (ص 45) ومن ثم اتمهث حاو لته 
إلى الربط بن المادة امغر افية فى القرآن » وبين قديم المعارف ديئية وغير ديلية » مصرحا بأهمية تنبع 
مخلان هذه اللادة ومسادرها . قال : 

« وبالطيم فإن مددى هذه المعلوماث والمسائل المتعلقة مها » كان أوسع بكثير مما هو عليه :الخال مع 


البدو "ها ترده فى أشعار هم . وهى ق تجموعها لا تكشئ عن صعوبات خاصة ٠»‏ ولكن , ثنيع, مظامي 
0 )6 


4م 


ومصبادرها والملابسات الى أحاطت بظهورها ,جد عسير لآن اللو ثرات و فى عمليك ف محمدك وصةات 
شخصيته متنوعة للغاية » وأثرث فيه بطرق متحددة متضاربة " ٠‏ بيع ما يتصعل سه تاج إلى بحث 
خاص قائم م بذاته » ومثل. هله المهمة يستحيل تحقيقها فى عرض عام كهذا » ص 1 ف 

وقلك »جهد - مع ذلك اق لفاس مصادر لامادةٌ اشر افية القر أنية 2 فى تراث بابل وإيرات 
والوود والنصارى والسريان » والزعم بأن هله النظرية أو تلك قد وصات إلى محمد « وعرفها 
ولو بطريقة مهمة غ ب صفحات 5 سطر 1ع 1# ء 990 1 4/490 6 016616 0/4519 ل 
ول ولا+ .همس - وكأن هنا الراث كان دائرة متفلة لا تباس لذر محمد ١‏ وكأن الأعى 
نفسه ب وقد ذكره كر اتشكو فسكى ف هذا الال - م يذكر ل شعره « الترلك وكابل وبابل » 
وكأن عدى بن زيد والسموءل والربيع بن ألى اقيق وكعب بن الأشرف وغير هم من شعراء 
التصارى والبود2ا) 2( كانوا بمعزل من ثرا التصر انية والوودية والإيرانية 4 ليستةل وميك 
ب صل الله عليه وسلم ‏ بتلقيه عن طريق السماع ! 

هى إذن عثرة أسلمت إلى عثرة : عز على كراتشكوفسكى أن يجد فى تراث الشعر التاهل 
مثل ما فى القرآن » نقصر هذا الراث على البدو وسددهم . 

ثم عز عليه أن يمد مثل ذلك فى تراث شعراء الحجاز والمراكر المشارية ببلاد العرب فى عصير 
الرسول » لضفى يرد المعارف ابلشرافية فى القرآن إلى مصادر كار سية | 

وم ذلك » لم يصل إلى ما أراد الياسه منبا إلا عشقة واعتساف ٠.‏ فاعبر فب بصدحوبة هذا 
التنيع ثم أضاف إلى هذا الاعتراف ‏ فى تبرير عجره أمام تفرد القرآن الكريم . دمبوى غموض 
ما فى القرآن من هله المعارف ٠‏ قال : 

د أضن إل هذا أنه لا بمكن اعتبارها دائماً المكاساً لمسادة عربية بمتة , . غير أنه مما يزيد 
فى صعوبة تحليل المادة بشكل بخاص » هو أن معز ىق القصوصن الواردة" فى القرآن لم يكن على الدوام 
واضحاً حت لحمد نفسه ؛ وهو قد التعجأ عن قصد إلى العبارات الغامضية والأساليب المبمة "كا يتضح 
فى أكار من موضع من القرآن » ص 48 , 

إلى مثل ذاك المدى » اتحرفت به عقيدته فى مصدر القرآن » عن طريق الببحث اللير ؛ فأضملته 
ضلالا بعيدا : 


١ (‏ ) الظلر شعراء النسرالية للآأب اريس شيشر رطبقات ابن سلام : شعراء يبوه المديئة » صن ١لا‏ وما بعدها » 
لط بريل . والظر معهما ماكتب ا « إسراليل ر اقنرون " عن شعراء المود فى كعابه تاريم الهود فى بلاد العرب » عن #8 عل 
الاعباد بالقاهرة » سية ١591‏ , 


هام 


لد أعيا هذا المستشرق الروسى فهم النص القرآنى » وأسبمت عليه أساليبه فلم بخطر على باله 
احمال أن يكون هو نفسه عاجز؟ عن فقه أسرار العربية وإدراك أسرار بيالها العالى » وإما أمرع 
ع5 م بخموض المغرى على محمد نفسه » ويقرر بأئه صلل الله علي عليه وسلم قد النجأ عن قصد 
إلى اعبار اث الغامضة والأساليب المبمة ! ش 

ونسأل : فم كل هذا العناء من «١‏ كراتشكوفسكى » لإثبات أن شيئاً ما فى القرآن الكريم 
قل مجاء ! التورا أو الإنجيل أو قديم الثقافات ؟ ! ! إن الفرآن يصرح فى أكثر من موضع 
بأنه مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجبل » وبصرح فى أكثر من موضع بأنه يقص على الرسول 
من أنباء الأولين » ما هو عيرة وعظلة !| 

ّْ ل ليا كن 

ونفرغ الآن النظر فى ما كتبه « كراتشكوفسكى » عن الادة المغرافية فى القرآن الكريم » 
أو كا قال : النظاريات اللتغرافية المنصوص علبا فى القرآن + 

وأول ما ذكره مها يتعلق بالمماء فى القرآن » ويستوقفئا منه قوله # ص 45 إن «١‏ صورتما 
مادية بشكل واضح » فى أكثر من موضع يرد الكلام » ولو مجازاً » بإمكان سقوط قطع منها كسف : 
فاخا ١‏ 4"#/رة ؟ه/؛؛ 2 وأنها قد شيدث بناء أو سقفا  "١/7‏ ع 0©, 

ووضوح الاستمال اجازى فى آية البذرة (7؟) المستشهد با ؛ « الذى جعل جعل لكم الأرض فراشاً 
والسهاء بناء » ينى أن يراد بالبناء أصله الحسى المادى . ومثلها آينا الطور : ١‏ والسقف المرفوع » 
والأنبياء ؟" : و وجعلنا السهاء سائفاً فرظا وم عن آيانها معرضون » . 

ونمن نقول اليوم : بناء الوطن » وبناء المستقبل » فلا يتصور من له أدنى سحظ من حس العربية » 
أن المقصرد بالبناء هنا مفغهومه المادى . ولا لكتى مع ذلك برد تأويل ١‏ كراتشكوسكى » 
إلى مدو الدلالة الممازية » وإنما نافيت أيضا إلى ما غاب عله » وهو أن القرآن لم يستعمل قط مع 
0[ » صيغة بنيان الى يضطرد استحاله لها بدلالها الحسبة المادية » مفرقا بيما وبين صيغة ( بناء بناو) 

فى تأ فيه بدلالة : محازية معنوية . 

فلقد ورد المصدر ( بنيان ) فى سبعة مواضع » إما بصريح دلالها الحسبة فى الآبات ؛ 

الصف ؛ : و إن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله صفا كأنهم ليان مرصوص » . 

الصافات 17 » فى سياق قصة إبرهم : 


(1) الأرتام هنا » وفيما يل - تشير إل الآيات والسرر ؛ كا لقلها المزلف . . رفيها أخطاء استدركناها فى 
التعلوق » ند إبراد تسرس الآيات القر؟ لية الى أشار إلها . 


م/١‎ 


« ثالو١‏ ابنوا له بنيانً فألقوه فى ابحم » . 

الكهف ١؟‏ : ١‏ إذ يتنازعون بيهم مم فقالوا ابنوا علمهم بنياناً ر م أعلم مهم » قال اللبين 
غلبوا على أمرهم لنتخلن علهم مسجداً , 
ظ| وإما بطريق الاستعارة من البنيان المادى » مع ترشيدحها بشىء من مدصائصه » لفتا إلى أصل 
استعاله الحسى » فى آيات . 

النحل 15 : « قد مكر اللبن من قبلهم فأ لله بنيالهم من القواعد فخر علدهم | 
من فرقهم وأتاهم العلذاب من حيث لا يشعرون »). 


الثوبة قدلى؛ ١81ل‏ : «أفن أسس بليانه على تقوى من الله 'ورضوان جار "آم . هن أممس بثيانه 
على شفا جرف هار فامبار به فى بجهم والله لا مادى القوم الالمين . لا يزال بغيا.يم الى بنوا 
ريبة فى قاومم إلا أن سم قارسوم والله علم حكم . » 
٠‏ وليس ف القرآن كله ؛ جعل السماء يليان بأياناً . وإنما بخص السهاء بصيغة بناء التى لم تأت فيه قعل . 
فيا هو بثيان مادى غسوس . وذلك من عجيب الملاسدئل البيانية فى دلالات الألفائل الثقرآ نية البى 
يغوث المستشرق الروسى ؛ وأى مستشرق آخير . يها وإدراكها ؛ فيتصور أن بناء السهاء مستعمل 
بدلالته الأصلبة على البئيان غم م كم أن صورة السياء فى المّر آن مادية يشكل واضح امساشبكا 
بآية البقرة » وبآيات أربع أخرى ٠‏ يرد الكلام فنبها بإمكان سقوط قطع من السماء . كسف» , 

ولقرأ الآيات المستشبد مها : فلا ثراها تقول بإمكان سقوط كسف من السباء على إطلاقه “ذا وم 
كراتشكرفسكي ١‏ وإنا يأنى الول بذلك نذيرآ ماحد وآية العثير ٠‏ أو إنكاراً لشسلال الكفار 
حين سألرا النى - فها سألوا ‏ أن يسقط السماء علهم كسفا ٠‏ برهاناً على سدق لبوله , 

والنذير فى آية سبأ 9 : 

إن شأ مسف ممم الأرض أو نسسقط علهم كسفا من السياء » إن فى ذلك لآية لكل 
عباء مليب 1 ”, 

ويجمادلتهم للرسول ف آبة الإسراء 7١و‏ ؛ 

« وقالوا لن ومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا : أو تكون لك جنة من نميل ومنب 
فتفجر الأمبار سعلالها تفجيراً أو تسقط السمام كنا زحمت علينا 'كسفا أو تأنى بالل والملائكة قبيلا , 
أو بكرن لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيئك حتى تنزل علينا كتابا نقرواه » 
قل سبحان رى هل كنت إلا بشرا رسولا : » 


الم 
ومن قبل قال قوم شعيبا : 
«وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك ان الكاذبين . فأسقيط علينا كيسفآ من السياء إن كنت من 
الصادقين . » الشسراء /[18 , 
والأية الرابءة المستشهد مها هى آية الطور 44 : 
١‏ و إن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقواوا سحاب مركوم ؛ . 
بياناً لفملال الكفار وإيطالا لحجتهم ؛ فلو أنهم رأوا السهاء تسقط علمهم كسفاً "كما اقترحوا ‏ لبلخ 
مهم عنادهم أن يغالطوا أنفسهم فيا رأوه عبالاً » فيقولوا : هو سحاب ثراكم بعضه على بعض © ولبس 
يكسف ساقط من السهاء . 
ولاشىء من هذه الآيات بشاهد على الصورة المادية الحسية للسماء فى القرآن » وإئما هى فى سياق تجادلة 
الكفار وبيان فحش عنادهم ' 
.اماه 
وق الشمس والقمر » قال كرائنشكوفسكى : 
« أما المهمة الأساسية للشمس والقمر فقد كانث فى محديد الوفت سواء البوى أو السنوى . كما لوحظ 
الاستلاف أثناء الغتاء والصيف بين مواضع شروق ااشمس ومواضع غروما » هلا إذا أحلنا بتغسير 
الأياث الغامفة (؟ ! ) عن المشرقين والمغرين لالا/ره ) ١/568‏ - وقد ورد ذكر القمر مرثين 
عله ع كوم أما تقسم السئة إلى الى عشر شبرا فقد اعتر أمرأ بدمياً معروفاً من ابلميع 
ؤ/ة" - ويلوج أن الا" ببن السلتين القمرية والشمسية كان معروفاً » الأمر الذى يشير إليه معبى 
الشور الكبيس . - أى المزدوج .- ف لفظ النسى ء ؛ وهو لفظلم يتتضح معناه ثماماً إلى الآن ) ص 45 . 
أشار بالآبات الغامضة عن المشرقين والمغريين إل آية الصافات ها : ورب السماوات والأرض 
وما بيبا ورب المشارق » , 
وآية الرحمن ١1/‏ : و رب المشرقين ورب المغربين) , 
ونعذره - وليست العر بية لنته ‏ إذ يجد غموضاً فى هذه الكلاث البينات الى يقّرؤها العرلى منا فلا يجد 
فا أدنى فلل من تموض . 
وليس محا أن الثمر ورد ف القرآن مرتين ؛ وإثما ورد سبعا وعشرين مرة » والفرق ببن الرفين 


سول بعيك , 


ولا صلة على الإطلاق » بين الشهر الكبيس وبين لفظ النسىء ف القرآن » كنا وه كرانشكوفسكى 


8/1 


وإما قصد به ما اعتاد العرب ف اللحاهلية كلا أرادوا قتالا فى الأشبر السرم » أن ينسأ لها ناسثوها هذه 
الحرمة فيؤجلوها إلى شبر أو شمور أخرى ؛ وذللك ها أبطله الإسلام بآية التوية /1 : 

و إنما النسىء زبادة فى الكفر يضل به الذين كفروا بيحاونه عاماً وتعرمونه عاماً ليواطثوا عدة ما حرم 
الله فبيحلوا ما حرم الله » . 

ولفظ اللسىء فيا » عن الفسء يمع التأخخير والتأجيل ء وهو واضم ثمام؟ لأصماب العر بية . والناسئون 
من العرب هم الذين كانوا يقومون بوظليفة النسء ٠‏ فيحاون القنال فى الأشرر المترم ؛ ناسئين حرمتها 
إلى شهور الل , ويقول شاع رهم مفاخراً : 

ألسسنا اناسئين على معد" شهور اللدل” نجعلهسا ححراما 

وليس النريب أن ببدو لفظ النسىء غاءفا على كراتشكوفسكى » ولكن الغريب أن يحكم بأنه 
و لفظ لم يتضيح معناه “ماما إلى الآن ع ولو أله الدّسه فى أى مسجم من معاج العربية . أوضح له مناه كل 
الوضموح » ولأدرك أنه لا صلة له بسنة ممسية أو قرية » ولا بشو ر كبيس أو غيركبيس92؟ , 

وانتقل المؤلف من السماء إلى الأرض » فزعي أن فى القرآن نفلرية رئيسية . هى أن الأرض مسعلح 
ابت . قال : 

١‏ وإذا كانت نلرية السهاوات تلعب الدور الرئيسبى فى التصوراث القرآئية عن السماء ؛ ذإنه قد وسدت 
فيا يتعاق بالأرض نظريات ارتبط مبا الأدب ابلشران على هر تاريخ , و[حدى هذه الأفكار اارئيسية هى 
أن الأرض مسطع ثابت : /7/11” ؛ 5/78" . /19. وهى فكرة سادت من قبل عند اللرود”ا عرفها 
اليرئان فى عهد هومر وهز يود والفلاسفة الأيونين . وقد عر القرآن عن هذا عقار نات عحسية مباشرة ؛ 
فالأرض تشبه الفراش ل الك 1 والبساط : الا/ماء والهاد 5/1/8 ء واللمهد : 
34/4 اص 7 . 

ويتلئه هنا أيغباً حس التعبير الأدلى للعربية » فى تشبيه الأرضى ,اأقرار والمهاد والفراش والبساط ؛ 
على المشهود المألوف من استقرارنا عليها واطمثثائنا فرقها . وإنا لقارسن عيشنا المستقر على هذه الأر 
ونتخل مها دون البحار والفضاء ‏ مهادنا وفراشنا ومقرنا » وشوري سرذا أساليب قوائا . وايس فينا 
من م يتعم من مبادى* اللشرافيا و أما رغم ذلك تدور » ! | 


)١(‏ عاد الأستاذ المرألف لأثار لى من لان ( نقرة أي ل ) إلى النميء ؛ والثول رأثي ء أثبه بالامر الكبيس « رأن 
المعي القوقي ذا اللفل قد نسى ماما 1 [ 


ىم 

وما من مسام ذى ثقافة جغرافية » يد أدنى شعور بالقلق أو الحرج » حين يتلو اليوم الآيات امس 
الى استشهد باكر اتشكوفسكى ؛ 1 

وأم من «جعل الأرض قراراً وجعل خخلالها نهار . » الل 5١‏ , 

« ألم تجعل الأرض مهاد . واللحبال أوتاداً . وشلقناكم أزواجاً » . النبأ ١‏ . 

. 16 والله جعل لكم الأرض بساطاً . لتسلكوا مها سبلا فجاجا ؛ . نوح‎ ١ 

« الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ؛ البقرة «ا7؟ . 

و الى جعل كم الأرض مهدا وجعل لكم فها سبلا لعلكم دون » الرخرت ٠١‏ ء 
لكن هذا الأسلوب الببالى الذىلا صلة له بالعلم المغراق » صار عند المستشرق نظرية جغرافية 

منصو صا علها فى القرآن بصراحة » وكأن أحدنا إذا قال اليوم : الأرض فراشى » أو الأرض مهاد لى 
ومثّر ) -دوسب جغرافيا » وعد من القائل)ن بأن الأرض مسطح ثابت ١‏ 
٠.٠ 9 4‏ 

وانتفل و كراتشكرفسكى »؛ إلى البحر » ففاجأنا بنظرياث قر نية حيرته + قال : 

و ولعل النلرية القائلة بوجود بخرين ف الفرآن » كاد تكون أعسرمشكلة فى الأدب ابلغراى على 
الإطللاق ٠‏ وقاكء وردت الإشارة إلما أكثر من مرة ف القرآن » وأن هلين البحرين يفصل بيهما برلخ 
يمع تمازسججهما 0 1" مه/ةأ . وسرعان ما ظهرت الفكرة القائلة بأن المراد من هذا هو البحر 
المتو سمل و اليل اامندى ثفايجه الذى يتمثل فى البحر الأحمر » وأن الرزح المقصود هو برزخ السويس ؟ 
ولمله معت تأثبر الرواية الإبرانية تحولث هله الفكرة إلى عقيدة ثابئة فى ابلنغرافيا والكارتوغرافيا 
العربية إل ل لا . 

ثم أشار إلى تفسير « بارتولد » للبحرين بأنهما تمر الفرات والدلبج الفارسى » ووهته « يأن 
القرآن ينص صراءحة على أن الرزخ يمنع البحرين من الامئزاج » الآمر الذى لم يحدث مطلقا بين 
الذرات واللليج الفارسى . وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا التفسير يفترض فق محمد معرفة كافية 


موب العر اق وغل فرض لا يفق مع الرواية الثار نحية . وك تفسر جديد للمسئشرق فنسنلك » 


فهو بلاحظ أن الآآيات المتملقة مرذين البحرين تفترض وجود محبط سماوى » وهى فكرة متداولة بن 
الساحرن الثر بين : وعرفها تحمد ولو بصورة مهمة . . . وما زاد فى اللبس أكثر » أن هذه المسألة 
تكن واضددة محمد نفسه ؛ وأن ألفاظه فى علد من المواضع تحمل طابع الغمرض 6 ص 48 . 
١‏ ومع اعّرافنا بأن من هله التأوبلات للبحرين ما ورد فى كنب مفسرينا » إلا أننا تفرق بان 
لق رآن وبين التفسير من حيث هوفهم المفسرين لكتاب الإسلام » فهما متأثرا » ولاشك » بعقلية مجتمعهم 


1 


و مستوى عصورم وأماط شخصياتهم ومذاهبه 0 وكل ما أورده كر اتشكو فسكى من تأويلات 4 مقحم 
على النص القرآفى ؛ وليس صميحا أن ألفاظ الفرآن عن البحرين » حمل فىأى موضع منها طابع الشموض » 
اللهم إلاعند من لا يجدون ذوق العربية وحس البيان القرآ فى . 

ونحن نتلو الآباث الى وجدها كراتشكرفسكى غامضة : 

١‏ وما يستوى البحران هذا علب ذراث سائخ شرابه وهذا ملح أجاج ‏ ومن كل" تأكلون للا طريا 
وتستخرجون حلية تلبسونها » وترى الفنللك فيه مواخر لتبتغوا من ففساه ولعلكم تشكرون » فاطر ١١‏ . 

« أمن اجعل الأرض 'قرارا وجعل شلالها أمهار؟ وتجعل فنا روامي ٠‏ وسجعل بان البحرين حاجزا ؛ 
أزله مع الله ؛ بل أكارهم لا يعلمون ‏ الل "١‏ . 

: الو ُ اله 

د وهو اللى مرج البحرين هذا علب فرات" وهذا ملح اجاج وبجعل بينهما برزسا وجرا 
محجررا 0 الفرفان إن 

تن العرب نتلوها فلا نجد فها لبسا ولا غموضا » ومألوف فى لغتنا أن تانى الشيئن بثثنية أسحدهها 
على التغليب ٠‏ فتطلق البحرين على البحر الملح والنهر العذدب تغاييا .كا تطلق الأبوين على الأب 
والآم » والقمرين على الشمس والقمر » تغليبا كذلك . ولا نقول فى هله الآياث بنظلرية سف رافية 
معقّدة أو غير معقدة » وإئما سياقها جميما فى مقام الاستدلال لقدرة الله واللنت إلى آياتها 
في الكون واملياة . 

ولا وءجه لتمحديك البحرين مدي وفارسى . أو بالأبيض والأحمر ؛ والبياث الثرآ ف ل بتعاق بثىء 
من هذا التحديد الذى لا ينصل بمهمته من تبيان آأية القدرة الإهرة فى البحرين يلتقيان وبينهما برزخ 
لا يبغيان ؛ و البحرين لا يستويان هلا علب ذفرات وهذا ملح أجاج 2 ومن كل تأكل ليا عاريا 
ولستخرج ححلية » ولرى الفللك فيه «واخير ... 

واستطرذ وكراتشكونسكى ) فى ححليثه عن البحار » فجاء بنظرية قرآئية أشرى عن «يعار 
سبعة ؛ | قال : 

(وق موضع أخدر من القرآن » غلب عليه ابلدائب البلاغى » دفم إلى ظهور نظرية عن البحار السبعة : 
١‏ إ4لم ثلبث أن المكستف الآدب ابلنغراق . ومن الواضح أن الإشارة إلى البحار السبعة ى هله 

(1) من أمم ما يشئلنا اليرم ٠‏ تمرير أهمنا للقرآن التريم من شدال الأريا.”. وبدخ المذهيات (رمدسوس 
الإسرائيليات ؛ وذلك بالاز ام مي دنوق فى لهم الس القرآ لى » يأهلنا بشوابط صارمة لأ قوم ممالا لأى تأويل 


ماسم . الغار كاب ) داهج تجديد ) الأسياذ أمن اطول ل دار المعرفة ؛ وكتاب ( القسير ابيا للقر آن الأاريم ( 
لبنت الشاطى” ث ل' المعاري 8!9ؤؤ , 


مم 


الابة ‏ الى تمثل بدورها ترجمة دقيقة لتكمة عيرية ‏ إما ترد بطريقة رمزية . ومكذا فهم المقدسى 
الأمر ء بيد أن هذا لم يمنع بقية المغرافين » بل وأحيانآً العلاء الأوربيين » من الكلام عن سبعة بحار 
عختلفة فى القرآن » ولعائا نجابه مرة أخرى تأثير المغزى السحرى لارقم سبعة » كنا هو الشأن مع الأرضين 
السبع 0 ص 26 3 

ونص الآبة المستشهد بها ؛ 

1 ولوأن ما فى الأرض 4ن شجرةٌ أقلام ؛ والببحر عده من بعده سبعة أخخر » ما نفدت كلات الله ؛ 
لقيان /ا؟ . 

وهر امو ضع الوحيد اللى بحاءث فيه و سبعة أخر اق القرآن كله , ومن يالغ الاءئساف وشطط 
التأويل أن تسل شاهداً على قول القرآن بنظرية جخرافية عن و حار سبعة تنتلفة : والاستئعال البلاغى فبا 
واضم تماما » لم يفت كراتشكوفسكى ٠»‏ وإن لم يفته كذلك أن يشير إلى حكة عبرية ببذا المعى » وإكى 
ما مايه بن الثأثر السدرى لارئم سيعرة | 

وغاب عنه أن كثيراً من اللكم والأمثال نتكرر فى عدد من اللغات » فلايكون هذا دليلا على أخل 
إحداها من الأشبرى » وإثما هو دليل على فطرية اللكمة وإنسائيثها . ددم سبعة قل يستعمل فى العربية للدلالة 
على «طللق التعدد دون قصاء إلى الدلالة العددية اممددة بالرثم “كا تستعمل دم ممائة أوألث للدلالة على 


الكثرة ٠‏ ورق, اثندن للدلالة على القلة » وتجرى مبذا أساليبنا دون أن يقال بتأثير سحرى لرثم أولآخر. 


0( 
ومع ذلك ١‏ لو أئنا أخذنا بالدلالة الرقية امحددة » لكان الذى فى الآية تمانية أبحر لا سبعة : ١‏ والبحر 
كله من ماه عد أخدر ( ومبكا و محارة نهار كل التأويلات القائلة بوجود نظرية عن البحار السبعة قَْ 


الترآن الكرم | 
ليا ليا * 

ولا أطيل الوتوف عند قول كراتشكوفسكى : « . , . وعند ذكر ذى القرلين فى القرآن » يرد 
الكلام على بأمرج ومأجوج . . وأخبارهها تريجع إلى الترراة ولعلها وصلت إلى محمد عن طريق 
الأساطير السريائية المتلقة بالإسكندر » 6ه . 

إلا أن ألفت إلى ما يتورط فيه كر اتشكوفسكى من سخطأ وتهافت ‏ نحث سيطرة فكرئه فى مصدر 
القَرآل وإله دن صئع عمال لأسه , وهذا هو يشرر أن أخخبار بأجوج ومأجوج وردت ف الاوراة 6 يم 
يقول باسال وصوطا إلى محمد - صلم عن طريق الأساطير السريائية » ولا يقول بوصوها إلبه عن 


طر بق التوراة » وهى إليه أقرب ! 


كامم 


نهل سكث عن التوراة هنا » لعامه أن القرآن لا يجرحه أن تكرن فيه أسبار جاءت فى التوراة » 
إذ هو بصريح آبائه مصدق لها ولكل الكتب السماوية قبله ؟ 00 

لا أملك أن أقطع فى هذا بيقين . 

وأنجاو ل عن إفحام كراتشكوفسكى اشبى ااتأويلات فى تحديد موضهم ١‏ ابلدودى » الذى رسا عنده 
فلك نوح ( ص 45 ) فا أشار القرآن قط إلى مكانه » ولا تعلق بتحديد تفصيلات غير جوهرية » 
ليست مناط عيرة . 

كنا أنجاوز عن أخطائه ابخرئية » كةوله إن « فلسطين » وردت ف القرآن : 74/6 - - وليسقك 
الكلمة بلفظها من المسج القرآنى إطلاقً . ومثل قوله إن لفظ ٠‏ العرب »لم يظهر إلا فى العهد المدفى » 
مع أن الذى فى القرآن » لظ الأعراب لا العرب | 

أتمارز عن هذا ومثله لأتن عند قوله فى تام حديثه عن القرآن وابلاغرافيا : ' 

« وأخيراً إذا ما حاولنا المقارنة بين المادة ابحغرافية فى كل من الشعر ابلداهل والقرآن » 
تلدريجنا دون عناء بنتيجة مزداها أن الشعر يزشحر بالواقعية والصحة » أما القرآن فالمادة اللتغرافية 
فيه قليلة ٠‏ ولكنه فى «قابل ذلك مفعم بالنظريات الأخوذ أغلها م ن مصادر خارجية . وهى نثارياث 
َس يستطع العلم اليد راق العرنى أن يتحمل دائماً عباء تفسيرها . 

« وفى الأعى ام العشرة الآولى للخلافة صادف اتساع المعلومات اللدغرافية العكاساً تعيفا فى 
الأدب ٠‏ وكن السام به أن سيل الفتوحات العربية الدارف الى حمل العرب بعرداً عن حدود 


جر يرهم إلى ثلث الأفطار » كان من شأنة أن يدث تغيير أ شاملا ف تصورهم العام ويادق 
بلا ريب إلى اتساع أ بهم ابلشراق ننيجة للتجربة المباشرة ؛ شير أنه بلاسحئل بشكل واشح أن النثلرية 
اختلفت منل اابداية عن عجري الوائعية . , . ولقد نشأ العلم وترعرع شخاصة لي وكان حملئه 
ضابة محمد او التابعين ؛ أما هده الأساسى فهر دراسة القرآن . , ومن اببلى أن مثل هذا العلم 
أن يفسح الال لأى 2 من المعاومات اللمذر افية الى ضجمعت قى فى الأوساط العسكرية دار 0 
رمن م فقد سار انساع الأفق اغراف » فى انجاه مضاد مام ؛ إذ اقتصر على ماو لات التفسر 
وتأويل الإشار ات ابلتغرافية الغامضة والنظريات التى أنى مما القرآن . ٠‏ سس ١ه‏ 

واضيح أله ف تقريره إن القُرآن مفعى بالنظريات الوذ أغلها «ن مصادر شخارجية » متأار 
جما افترضه سق بدء احديله - من أنا الذرآن و هو جماع المعارف الى حصل علما محمد بطريق السماع ٠٠‏ 


)10 انثار ى تقُرير القركآن الكريم ) أله مدق لما بين يديه من الرسالات الممارية ؛ آبات ؛ البقرة لاو » آل عمران ؟ ؛ 
النساء 29 3 المائدة ؛ فاطر وا امه ام 


لالم 


وبق عليه أن يفسر لنا » اذا تأثر محمد ب على رأيه ‏ بالمصادر اللتارجية » ولم يتأثر بالشعر 
الماهل اازاخر بالواقعية والصحة ؟ لقد عاش صلى الله عليه وسلم فى ابلاهلية أربعين سنة » 
كان الشعر فها ينفرد بالسلطان الأكير على الوجدان العربى » وكانت أرجاء المزيرة تتجاوب به » 
وكانت أسواقها فى عكاظ والجنة وذئ الجاز ‏ وكلها حو ل »كة - مواء م أدبية ؛ يفد إلها الشعراء 
دن عتلف القبائل لينشدوا قصائدم . وثابت فى السيرة النبوية 0 قبل مبعثه كان يشبد هذه 
الأسواق ويصغى إلى ما ينشد فها من شعر . ويصح مع ذلك عند كراتشكوفسكى ألا يتأثر محمد 
بشىء من « مادة جغرافية زائخرة بالواقعبة والصحة » فى هذا الشعر ابتاهل » وأن يتأثر فقط 
بنظريات أغلبها من مصادر خارجية » بل أن ينفرد ببذا التأثر مها » دون كل شعراء العرب قى 
الشاهلية وعصر المبعث | | ْ 

وإذ قال إن العلم الدغراى لا يستطيع أن يحتمل عبء تفسير هله النظريات ابلغرافية » 
فإن لنا أن نقول ؛ إن القرآن الكريم هو اللى لا يحتمل عبء تأويلات > راتشكوفسكى للآبات الى 
أخذ مها نظريات عن بحرين ؛ وبحار سبعة » وأرض ثابئة مسطحة » وسماء مبئية بثيالاً حسيا 
ماديا | ولا هو باللى يحتمل عبء الخلط بين نصوص آبائه البينات » وبين ما أفحم عليه من بدع 
الثأويلات وشطط الأوهام ومدسوس الإسرائيليات . 

ولا يضير الآرآن الكريم أن تكون ١‏ المادة ابلخرافية فيه طفبفة على العموم » فا هو كثاب 
جنر افيا وما ينبغى له . والذى فيه من « مادة جغرافية ) ل يكن يقصد منها أن يكون الى معلما 
للجذرافيا أو الكارئوغر افيا أو الفلك . . وإثما هى جميعا لافنة إلى آياث القدرة المدبرة هذا الكر نع 
يدركها الإنسان السوى بفطرته السليءة إذا نظر وتأمل » فيؤمن بأن شيئا من هذا النظام الكونى 
لا ينكان أن يكون عبثًا , 

وأحنكم إلى النص القرآ فى » وإلى الوافع التاريغى » دين أسأل : كيف نجاز لكرانشكوفسكى 
أن يقول إن اشتغال المسلمين بالقرآن الكريم » سار بانساع الآفق الخغراق للعرب فى انجاه مضاد 
ماما ؟ إن الباحث المرارخ مهما يكن رئضه للأديان » مطالب علميا بألا يمهل أن هذا القرآن 
هو الذى أرهف حس العرب وأثار بسيرتمهم وحرر عةوثم * من أغلال العم والتعطل » وهو هو الذى 
أعان رشد البشرية وجعل العقل مناط الإيمان وجوهر إنسائية الإنسان » إذا تعطل أو جمد » مسحت 
بشريته أبث شع المسخ وهبطث إلى دونية الدواب العجاء البكاء : 


« إن شر الدواب عند الله الصم البكم اللين لا يعقلون ٠‏ + 0 
وما يجوز لأى باحث مهما يجحد إلية الأرآن » أن ينكر أنه الذى بدأ يقود البشرية على مراق 


لخم 


طموحها إلى مثلها العليا » ويبارك مسعاها إلى اقتحام آفاق الجهول والكشف عن أسرار الكون 
والحياة » متحررة من وه العداء بين الدين والعقل » ومطمئئة إلى التأييد الإلهى الذى أضئى على 
العلم حرمة مقدسة » منل تلقث هذه البشرية كتاب الإسلام . 
1 إعا يحثى الله من عباده العلاء ٠‏ . 
:)2 
الحديث والجغرفيا 


إلى هنا نشرغ من كلام كراتشكرفسكى عن القرآن الكريم » لننظر فيا “كتب عن الأحاديث 
البوية » وقد قال بتوفر مادة هائلة منمها الحكم على أن دراسة القرآن سارت باتساع الآفق 
ابلشراق للعرب ٠»‏ إثر الفتوح الكثر ى © فى اماه مضاد ثماما » إذ اقتصر على نحاولاث لتفسير 
وأو يل الإشارات ابلغرافية الغامضة والنظريات الى ألى مها القرآن س ص 0ه . 

والآمر فها ينصل بالحديث ؛ هن كتاب كراتشكوفسكى » أشق وأعسر من أن يضبط : فالقد 
كنا فى كلامة عن القرآن الكريم تمد أماءنا آيات ممددة سكم لاما ف مناقشته ؛ أما فى كلامه 
عن الأحاديث اللبوية ٠‏ فالضوابل تكاد تكو ن ضائعة . ولمعالمى صرءة . والحدود تائبة ! 

لقد بدأ فاعترف «١‏ بأن متعم فى دراسة الحديث لا يمكنه استبار جمبع الأتحاديث «مادرة عن 
عد وا ص ١ه‏ , بي 1 : 
07 وكان مقتفى هذا الاعتراف . وجوب تميز ما هو اهنبا حديث فعلا . ثم ماريعه لريان 
درجة قريه , 

وذلك ما لح يحاول الأستاذ المؤلف شيئا منه » وهو يستطرد من اعترافه ذاك . إلى -حشك 
مرويات مرسلة » مركرا اههامة .وجه شخاص على « القط الذى ازدهر فعلا وانتعش ء وهو اباش افيا 
الأسطورية اص لهة. 1 . 


وقد ملأ سث صفحات بهاذج غكتارة من « هذه الأسماوريات ٠»‏ وكأنئها أحاديث ثبوية مده 
1 تعلم مها مثلا كيف دل عمد ق نضال شد تصورات البلداحلة القاثاة بأن الأنو اء والنجوم 
هى المسئولة عن تساقل المطر ) مس 8٠‏ »6 ولثرأ فمها أن 0 الرديث عم ) بو حبامب سبل قافا ع ولعديد 
مو تبمعيه ؛ وتصلع سد يجوب » وقد اهم المستشرق هنا بتقرير أنه ٠‏ يعكس صدى التعدورات 
الموودية والإيرانية 6 ص ١ه‏ 0( _* وعم بإيراد تصبو صن الأمداديث 6 وإثات أسائيدها مث وذكر 
مواضعها رمصادرها | 
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وتقرأ وله 4 

د وى هذه الأحاديث تقابلنا الإجابة على متلف المسائل المتعلقة بنشأة الكون وشكله ء 
كالكلام على حم الأرض ؛ وعن البحر الحيط و منبع الأنبار من الفردوس 4 وأعماق اليعجار 
والبحرات ؛ وسلاسل الحبال . وطابع هذه الإجابات كن أخيل فكرة عنه من تحديد ابن عباس 
لعاول الأرض وعرشها فى أربعة آلاف فرسخ . . ويروى عن « عل » أنه قال إن امتداد 
الأرض حسمهاثة سن » المعمور منها مائة سنة فقط . ويمكن أن تضيف إلبها التعليقات اللغرافية 
الأخروية الموجودة بالحديث وص 0٠م‏ »2 (ه, 


تقرأ هذا » فيختلط فيه الأمر بين ما هو لابن عباس أو لعلى ؛ وبين ما هو للرسول صل الله 
عليه وسلم إن كان . فالكلام عن الأحاديث ؛ وما يقابانا فها من إجابة عن نشأة الكون وشكله . 
والشواها تنتلطة : ئها ما هو مأنوذ من تحديد ابن عباس لطول الأرض وعرضها » وقول منسوب 
إلى الإمام « على » عن امتداد الآر ض ١‏ يضاف إلمهما تعليقات «جغرافية أخروية مورجودة'فى الحديث . 


ويزداد هذا الداعل شبلطاً » وأنت تتابع كلام « كراتشكوفسكى ؛ عن الحديث » فإذا فيه 
وصف لصورة الدنيا ؛ ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ( ص 8ه ) ورحلات من ذللك 
العهد ٠‏ مشدوئة بتفاصيل ححرائية ) كرحلة نم الدارى ومغامرته مع الكن ( ص “اه ) ورحلة 
لعبادة بن الحسامت إلى بلاد الروم (4هتع6هة). 

وفكل هذا تضرم اللمدود وتماحى » فلائتميز أحاديث عن مرويات » ولا ينفصل ما يأسب إل 
عبادة أو نمم أو عبد الله » جما يسمى حديثاً , 

وننظلر فى المراجع الثى أثبها «كر اتشكوفسكى » مصادر مادته فى الحديث وما يتعاق به » لكى نرجع 
إلمما وثلئمس نصوصها وأسائيدها » فإذا بنا نفاجأ بأن ليس بينها جميعاً » أى مرجع هن كتب الحديث 
الأمهات , وإذا بنا ثقرأ مكان أسماء : الببخارى وابن حثبل ومسلم وابن ماجه والثرمذى والنساى » 
وابن هشام وابن سعد والطرىء أسماء لاليئر وثنسئلك وفيشرومجباك وهرشيرج وكارا دى فو وسافارى 
وكيمبل وكريعس ودى جويه وجولدزمبر وليقى ديلافيدا وشيرنجر!90 . 

وهلا وحده يعفيئا من مناقشة ماكتبه و كرائشكوفسكى » عن الأحاديث النبوية » التّزام منا مسر ل 
علم الحديث » واسثر امآ لضوابطه المقررة الى ترفض النظر فى أى سحدبث قبل فحص سئده وتخريجه : 


(1) ما يندسظ هنا » أن كراتشكونسكى م يشر فى مراجعه إلى المسئشرق الإيطالى و جويدى ٠‏ الكبير » وقد كان من 
المستشرقين الرراد فى موشوع الأدب ايلثراق عند العرب © وله فيه غحاضر اث قيية » ألقاها لى المامعة الصرية القديمة و طبحت 
بعنوان ٠‏ أدبيات ابلغرافيا و التاريخ عبد العرب » ١‏ 1 


للد 


والذلى تلط بالأحاديث النبوية 3< في كلامه دون مروياث ورحلات ١‏ مشدونة بتفصيللات حر أفية 0 
لا وز علميا أن يساق على هذا النحى الموهم بأنها كانث فى البيئة الإسلامية حقائق مسلمة » وآثارا 
معثار ة لا محال لرفضها أو اتهامها . وكان ينبنى ‏ أداء لمق الأمانة العلمرة . أن سعجل كراتشكوفسكى 
مثل موقف المشراق العرلى « ياقوث الحموى ؛ من هذه المرويات10) 03 ما دام قد رجع إليه ق رحلة 
عبادة بن الصامت ؛ قائلا : 

«أما رحلته ففد عرف عبها واقسيان نقط : ححفظ الآولى مهما ياقوت واعتمد عليه القزوينى فى 
روايته . وهى تتعلق بزيارته للرقم الذى يرئد فيه أهل الكهف على مقربة من القسطنطيزية وقد شغل هذا 
الموضوع فها بعد الأدب ابلشراق وتردد صداه فيه أكثر من مرة , والقصةٌ معروفة جما و تو سل 
لها ترجمة فى اللغتين الروسية والأوكرانية » 4ه . 

وبافوت » لى ينقل هذه المرويات وأمثالها » إلا بعد أن لفت إلى ما فهبا ١‏ من أشياء كثيرة 
تأباها العتّرل » وثيرأً إلى القارئ من مها . 

قال ق مقدمة مسجم البللدان ما نصه : 

« واستقصيت لك الفوائد جلها أو كاها » حتى لقد ذكرث أشياء كشرة تأباها العقول وثنفر 
عها طباع من له محصول »؛ لبعدها عن المادات المأاوفة وثنائرها عن المشاهدات المعروفة , , , 
وأنا مرئاب ما ثافر عنها متبرئ إلى قارثها من صصصتها .. ,009 

وعاد فكتب ف الباب الأول » بعد أن نقل المرويات « فى صفة الأرض ٠.6‏ وبعضما مما تعلن 
به و كراتشكوفسكى ؛ فى هذا امال : 

قر ف أشخبار قصاص امسلمون أشياء عجيبة تضيق -با صدور الشّلاء ٠‏ و أن أحكى بعضها غير 
مستليل لصعدها0) 00 

و قد كتبنا قليلا من كثير » هما سحكى ق هذا الباب . وههنا اشستلاف وتخليط لا يقف مند 
حد غير ما ذكرئا » لا بكاد ذو تحصيل يسكن إليه » ولا ذو رأى يعول عليه ؛ وإنما هى أشياء 
تكلم ما القصاص انبويل على العامة على حسب عقوم » لا مسئند لها من عقل ولا نقل ,99؟ , 


)١(‏ وكان يسم أن يشار هنا أيشما إل مزلت العام العرقف ” ميد بن موسى » من كهف الرقيم ) سيك رخفن أن يرى 
ف الثث الميطة هناك ؛ أهل الكهف الواره ذكرم ف القرآن الكريم , ( انظ س م١‏ ) , 

6 معجر البلدان : ص ةا ل السعادة بالقاهرة ١5١5‏ . 

(* ؛4) ممم البلدان : صن 3١‏ ؛ 378 , 


اقم 
بل إنه فى عادة ( الرقم ) من معجمه اللغراق » نقل ما نقل من مرويات عن ١‏ رحلة عبادة 
ابن الصامت » نفسها » ثم “تمه بقوله : 
[| والله أعلم لصححدتةء ) . 


وهو ما يجب أن يذكره لياقرث » من ينقل عنه هذه المرويات وأنثالها » إبراء لللمة » 

واخترام؟ للفمير العلمى . 
«* ل «* 

وبعد فلعللى فيا ناقشت من أفى ال الأستاذ كرانشكوفسكى » لم أحد' عما التزمت به من أخذه 
بمنطق البحث العلمى ار . ومن ححق الأستاذ الكبر أن أذكر له أنه ما كاد يعير ثلك المرحلة 
الدرجة المتصلة بسر اهور الإسلام ل حى انطلق يتابع رحلته الشاقة عار تارحنا الحغراى الطويل ءَ 
وا عاص 6 يعمل أن تخلص من العشّدة الدينية الى احتكقثت فيه وهوى ينظر قَُ تصورات العرب 
رمعار فهم اللشرافية » ها بين االماهلية و غصر الرسول صلى الله عليه وسلم : 


(ه) 
الإسلام والصليبية 


والقسم الثانى من الكتاب » يبدأ يجغر افي العرب فى القرن الرابع عشر الميلادى ( الثامن الشجرى) 
أى بعد نمو سبعة قرون من تلك المرحلة الدقيقة التى أشرت إلبا , ولكن الأستاذ المرالف ؛ واجه 
هئا - من ناحية أشرى - عصر اتصال الغرب بالشرق دينياً وحربيا وفكريا » وعلى قدر ما بذل 
الأستاذ من «حرص وخذر فى عبور ذلك العصر الحرج المائج بصاخب التيارات » وعلى قدر ما حاول 
من نزاهة وحياد علمى ؛ فى رصد التقال المشعل الحضارى من الشرق الإسلاى إلى الغرب المسيح, » 
م يسلم الأمر من مواضيع قلقة » أخطأه فها المعهود من حرصه ودقته . 

فهو يرى أن « وجهة النظر الإسلامية فم ينعاق يفلسطن ومحريرها من الصلببين كاك 
مشارة كل الشبه لوبجهة النظر المسيحبة الى تشكلت وأعدت قاليا فى عهد الصلببين 000 

وتعمم القول مبذه المشامبة » كل الشبه » بين وجهتى النظر الإسلامية والصليبية » فيه من عدم الدقة 
ما لا يطمئن إلبه النطار العلمى ولا يلم به الحق التاريخى الى يفرق بان غزاة طامعين ؛ وبان محررين 
مجاهدين + 
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وقد أسلمه هذا إلى تعميم المدكم عل الآثار الأدبية والمولفات الإسلامية لتلك المرحلة » بأمها من أدب 
الدعاية « الى ل ثقم على استثارة العواطف الدينية فحسب » بل إن العلاء قد اهتموا أيفا بتوضيح -جانب 
آخر دنيوى يتعلق بفاسطين » فأخلت تتشكل وتنمو الفكرة القائلة بأن الشام تمتللك تسعة أعشار ثروة العام 
بأمعه » ولاخ ما تسوق إليه مثل هذه الأفكار من التزامات نفسية معيئة » فققد أحس المسلمون بأن 
علبيم أن يرنحارا إلى تلك البلاد » لا خضوعاً لتلك العواطن الديثية وحدها » بل ليستغلوا شيراتما 
لأنفسهم » سواء فى ال التجارة أو الزراعة , » . 9/إلاده . 

واضح هنا أن التءمم الأول » فى الحكم بالمشاببة . كل الشبه .- بين وججهنى النظر الإسلامية 
والمسيحية » هوالذى مجعل الأستاذ المالف يرى * -جهاد المسلعين لتحرير فلسطين من الغز و العدلبرى » قصداً 
إلى استغلال شيرائها , وهذا يصدق على الصليبيي » لكنه لايصدق على المسلمين الذين عرف التاريخ 
جهادم ؛ فذائيةٌ باذلة مستبسلة ,. 

وعذره واضح ف القاس العوامل الاقتصادية والمادية » وراء المتاسد الدياية . فهو هذا يأنحل يم.هب 
0 التفسير المادى للتاريخ ١‏ ولسنا ننكره ؛ اكنا لاثراه كافي؟ لتفسير تار عنا الأسلاىي » وثمن شعب متادين 
بفطرته ؛ يبدل المال والنفس فق سبيل عقيامه , 

وخجاما أقول : إن جامعة الدول العربية بنشرها ترجمة هذا الكتاب ٠‏ قد أتااحت انا واجب الاطلاع 
عليه وحق التعلين على مافيه دن ماحد و أخطاء . وإنى لأرجو أن تتولى اللدامعة ن#لى ما فى مكتبة الاستشراق 
من موؤلفات عن العربية والإسلام ٠‏ وأن مخطاط هله المهمة ابلمايلة عيث تستكقل علمنا يكل ١‏ يقال عن 
ترائنا ويكتب عن عقيدتنا » بعد أن يراجعه علاوئنا .كل فى غبال تمقصصه ٠‏ ويعلقوا على ٠١‏ قد يكون 
فيه من أضطاء , 

والله ولى التوفين ي؟ 


له عا ل ال مون 
( بنت الشاللى' ) 
أسئاذة اللئة المربية و1 داهجا 
عاءية سين ذن 


اه ) 


)( 


أباز, باقا . ساني نال ( أعم عام ومجر) ؛ كلك. 

الإباضية » فرقة عن الاوارج أقامت لا دواة بثمال أثريقبا 
(كلالا لؤرمدؤة) :اك" ,١‏ 

أباقا ( أباتاغان ) » من ابلضائات إيران ( 56م 
6 3 لم7 

ابأز ( تنانهة ,1.11.0 ٠)‏ مستشرق و ءالم حشراث ألمالى 
( أكلاظ1 لاه6م1): 8 !1, 

إبراهي ( البى ) : مم لك "1م 4(ه 5 5م5. 

إبراهم أذاء با ٠‏ شابط أراثى “دخ و يبليو غراى 
0 النسئ الئاق من القرن اياسم طر) ؛ فمككء 

إبر اهيم الأول ؛ ساطات كال ( تبقكلء١‏ 441كل) لظت 

إبراهي باشا ء ااسدر الأءثل فى عهد السلملان سليمان القاثوى 
( ولدل التسمبرات من القر ن الحابس عشر١١ 1١١75‏ ) : 
دوه, 

إبر اهم بن أحد المار ملوشي . اأفلر إبر أهيم بن يشوب . 

إبراعيم بن مل الاء راثي ١‏ شاغر أتداسي ببردى (ثرق 
عام 1901 أو 510ل ) : طلوى 

إبد اهم بن سد اار حمى القاري النل ؛ عالم عر صاحب 
وس رحلة دم اادينة إلى استتبرل ف عام فككلء 
لمكا ( شق يام باكر ) : كزلا لكلا 

إبراهم ب نزراء 15 و5.؛ خوى وشاير ومقسر برل 
سودق ( قاط 0لا5١١):‏ ألا, 

إبر اهم بن للهدى أ'و المارقة هارون الرشيد ( توق 
عام ككام ) : ,1١18‏ 

إبراهم إن وضية. كاه ؛ مدخ وسغراى مصرى ( أباية 
الغرن الثاق كر بداية الترن الفااث عثر ) -١‏ ؟و ؛ 
ه18 2 كؤها ٠»‏ خملا ١؟!‏ 4؛ كزل, 

ابراهم ين يعشو.ء الإسراثيل الطر باوشى » علامة أتدلمى 
ييودى قام بر حلة إلى بابل الإمبر اطور أوثق الأول 
( النسف الثال من القرن الماشر) : (96١‏ -«لقلء» 
الا ١‏ ولا 551" ا كال 

إبراهيم ابلينيى سال وري ( محكزه5و5ا) : اكلا 

إبراهيم الحكي الللبى ٠‏ من الملقغين العرب المسيسيين » شاعر 


وطبيب ورحالة ( توق حواليعام الالا) ) : 4١لا‏ . 

إبراهيم الخليل . انظر إبراهيم ( التبى ) 

إبراهيم طويخالوى ؛ رسام من معاوق إبراهيم متفرقة 
( النصف الأول من القرن الثامن عشر) » أمى. 

إبراهم ( أفندى) عربه جى باثي ؛ علامة تركى وعرر معجم 
حاجى خليفة وكشن الظنون ه ( ثوق هام *لالا١‏ ) : 
ا 0 

إبراهيم متفرقة ؛ علامة عبالى ومؤسس فن الطباعة فى الدولة 
المائية ( حوال عام 153/4 - 45لا ) : لالء 
ل ا ل ا ا 7 

إبداهيم الموبلحى » أدبب مصرق ( (9١-1445‏ )؛ الالا. 

14 خس ( الانلهتقدمة1؟ ) ريامى وفلكى يوناف و اضع 
5 علي الفلك ( ١١١‏ - وؤراق م) : ملاء 
أللء 

أبلوئيا » لبى أسطورى قولا”, 

إبلس : ١اه,‏ 

ابن الأبار ء موؤرع أتدامى ( 4ر١‏ - ١95.‏ ) :4زم 
حائدية "71 , 

ابن أبى أصيبعة ؛ طبيب عرف وصاحب - الأطباء 
ل 1 د ال الن8” 

ابن أن الدمين » سد المث راف المرف للقرن الماقر الحمداى ؛ 
وكان هذا الامم يطلق عل الممدافى كللك , 

ابن أ ديئار . انثار ممه بن أبى القاسم الرعيى القيرر اف . 

ابن أي طاسر طيفور . انظر أسمد بن أل طاهر طيفور. 

ابن الأثير » المررخ العرفٍ ( ١!8"4 - 1١59‏ ): 
00 0 شن شف لرفلة 

ابن اسحاق ؛ مؤريع ويحدث عرق ساحب سير؛ الرسول 
زو ثوف عام لاخلا - كان ) نت كه, 

ابن الأعرانف » لنوى غرف ( ثوق عام 814 ) : 9؟١1.‏ 

ابن إياس , الظر مد بن أحمد بن إياس , 

ابن بسام ؛ لغوىء مور ألدلى ( توق عام 1١41‏ ) :عن 

ابن بشكوال ؛ سلف ين عبد الملك ,مور ألدلمى (111- 
)١14‏ : *10, 

ابن بطلان 6 عام وطبيب ورسالة عرب مسيحى ( توق بعد 
عام 1١54‏ ) 3515 990/2 . 

ابن بعاوطة , انظر أبو عبد الل بن عمد عبد الله االوان|اطنجى , 


كنم 


ابن البلخي » مؤرم و سثر افى فار سى( بداية القرت الناىعشر ) : 
اام ا لاوم 2 زوه, 

ابن ببرام . انظر أبو بكر بن ببرام 

ابن البوابء شطال عر ( توق عام ٠١88‏ أر ١١‏ ): 

. 04 

أبن البيطار » عالم فى الثبات عرفب ( توق عام م184 ) :41م 

ابن تفرى يردي ( أبى الحامن ) ١‏ »ررس مسري( 141١‏ 
غ١‏ أر 15 1) وله ع الو ء د ؤؤ)2 كللا, 

ابن تيمية ؛ أسمد بن عبد الحليم . من علاء الإسلام و فقيه عرب 
مشبور 1١1(‏ --م9؟1 ) | لام" ؛ ١له.‏ 

ابن جبلة , انثلر حكيم بن جبلة . 

ابن جبير , الثار ممما بن أحمد بن جبير الكثالى , 

ابن جرير , انثار الطررى , 

ابن جزى . انثار ميد بن محمد بن ججزى الككلبى , 

أبن الموزى , انظر ابن الفرج عبد الرسين . 

ابن الميمان , انظر أبو البقاء ابن الهيمان , 

ابن الحائك , القلر الحسن بن أسمد الميدال , 

ابن حبيش » كائب أندلسى ( اية القرن النالث عشر - 
بداية القرن الرابع عشر ) : *"98. 

ابن سعبيور المسمّلءن )» لقيه و مرررج للسطليىق مسر ى [القضقل 
 ) ١15‏ ال17 ا إؤما. 

ابن حزم ء شاعرو فيلسوف رعالم أتدامي ( ك4 :)1١51‏ 
لالااء لالا, 

ابن سرقل , انر أبر القاالم ( ميد ) ابن سوئل , 

ابن حيان ؛ تررم أندلى ( بامه - الا١١1)‏ : ولال, 

ابن غاتان ١‏ الفتج بن مد , أديب و مزريع أنداس (ترى 
عام 1م1١‏ أو )١١1١‏ ؛ ملاى. 

ابن شر داذبة , انار أب القامم عبيد الل بن عد الله , 

ابن اللطيب . انار لسمان الدين بن اللبايب . 

ابن شلدون . انار أبر زيد عبد الرسين بن همد . 

ابن خلكئان ؛ مور وساحب سير عرلى ( ١811١‏ 
4 ) :4م اال ا طعا لم اوم 
كاا ا د'خ؟ ) إؤثظئ, 

ابن دسية ؛ أديب د زرئ أندامى توقعام 6 لشن 

ابن دسته , انار أبو عل أسد بن غير , 

ابن دقان . ائثار مارم الادين ابر اهم بن نمه , 

ابن رمه , القلر أبو عل أسسممد ين تمر. 

ابن رشا » الفبلوث رالعلامة المرلى الألالس ( 1191 :. 
154ال) : ؛لا, 

ابن الرقيق ؛ مؤرخ وسرال منرفى ( النسف الثال من 
القرن الثالث عفر ) : 408 , 


ابن الرومية . انظر أبو المراس أحد بن تعمد البان . 
ابن زئبل , انظر أسمه بن عل بن زنبل . 
ابن زولاق ٠»‏ الحن بن ابراهيم . مرخ عر عسرى 
( توف عام ١وه‏ أر ل )١6‏ : فكلا لطم كز 
ابن يدون ء الشاعر الأندلمى ( م١١٠١‏ 100 )ء: 
الى 
ابن سر ابيون ( سرافيون ) . الظر سبراب , 
ابن سعيد ( أو ابن سعيد المغر ي) . انظر أبو المسن عل الغر ثاملى, 
ابن سليم الأسو الى ٠‏ رسالة وأديب عرف ( اانسف الثاى من 
القرن الماش ) : ١5 2 ١١1‏ 2 46ا. 
ابن سينا , انار أبو عل بن سينا , 
ابن شاهين , انثلر أخد بن كاهين القورمى : 
ابن شداد , انظار أبوعبد اش مز الدين بن على , 
ابن طرلون , انفار أخد بن باواون ؛ ٠‏ أيضا عمد بن عل 
بن ماو لون . 
أبن الطاوير الفبسر الل 00 حْ عرب ) لسري الثاقى من الغر ن 
الثاني عظر) : 456ا., 
ابن عباس . اثثار يد الله بن العباس , 
ابن عبد الير ادر ى الثّر ملببى » عددث أتدامى ىماو 36 
الا إلا 2 مخم1, 
ابن عبد الام ١‏ مودس و جثر الى عرف ( ترق عام الام ): 
85 ث١‏ 115فذا ا لهذما, 
ابن عبد ريه . مرج رأديي أتدلمى (0كم تأعو)اءنكا 
لبن عي المثمى المسيرى ١‏ الويخ وسثر اف أتدامى ( الذرن 
الثالث عقر الشرن الء ابع عشم ) الكل دألفلء, 
ابن المديم طرخ و تخطاط ردياو ماني غرف .١0(١987(‏ 
)١5‏ 1 5ه , 
ابن بر يقاء ١‏ لوخ وأمبى عرب زر ثرق سام به6١)؛‏ 
ذلا" + 641 1ه هخ ١‏ أإالا. 
ابن المرف ء كامر رصوق ألدال, (مخرز ١551)ء‏ 
ا ا لاو“ ) ر]اض ا لأفلا 
ابن المرى , اثثلر أيو بكر محمد بن العربي , 
ابن عا كر (الآبن ) ٠.‏ انظار الاسم بن سا كر 
ابن ناطمد ٠‏ ملاس ومؤافى عرلى ( سوال القرن الثال سشر) 
: 5ه" ١551ع",‏ 
ابن فنسلان , انر أحد بن نشلان , 
ابن الفقيه ادال ٠‏ -هرالى عرب ( نهاية القرن التاسع . 
بداية القرن الماثر ) : ٠ ١)‏ (م . ١م‏ يعقهو» 
١15‏ - امم8اا ا خم ١‏ ١(م|‏ ؛لاه1 1 موا) 


61 ع كله 5ل لاله إيهل)؛ كيؤره 
مح ع دل 75١‏ ا إلا ا ووم و بويع 
لله 

ابن الذوطى ٠‏ عب الرزاق بن أحمد . ودح عر عراق . 
:)١1778- 1١ 414(‏ 1ل 

ابن فياس الأندلى ٠‏ سراق أندلسى ( ثبل بداية القرن 
الثالث سشر ) ؛ لم74 , 

ابن القاس , انظر أبه المباس أسد بن القاس . 

ابن أتيبة ٠‏ ٠ورخ‏ أديب عرل كبير (158م- كوم): 
ل 

ابن القرية . اثفار أيوب بن زيه , 

ابن القطاح ٠‏ نعوى وأديب وجفراق عر من صقلية 
١١951١ (0‏ )اال 

اين القنطى ٠‏ قياء.رف و مرح للداوم عرى ( 1199( اس 
)١114‏ : ادع ا أكتما د ؤم 

ابن القيسر الى » تمك بن طاهر . محدءث و تسابة عر ل(58١٠‏ اس 
")ا تلخ 71 , 

ابن الها ى . انظار هام بن عمد الكلبى , 

ابن" شلمّاسة ٠‏ لنوى نرب (ثوق عام ووم) : .1١6‏ 

ابن دان ٠‏ انظار مره إن عسى بن موه , 

ابن اسان اطمرة ١‏ نسابة عرف (القرن السايع ) : باه , 

ابولنزى الأسفيال ٠‏ در ب و جغر اق عرف ( قبل عام ه 1044 
.١14‏ 

ابن ماجد , انر شاب النين أن إن اسل 

ابن عا'ذولا . تدك وؤزدابة نري (ترقى عام لامتلت 
#ا4١١ا):‏ ؤل", 

ابن الو جَ . انظر مميد بن عا الوماب للزيياى , 

ابن اغباور , انار يوست بن يعقوب الامش , 

ابن الممكز , انر حا اش بن المتز , 

ابن المقفم اثثار عراء ال إن المقفى , 

'بن كال . مصري من رصال الذواوين وأديب له 0-2 
جترال ( 11190 15124) ص لدم اام اا 
ولالا, 

بن منظود ٠‏ بال الدبن أبى الفشل شمد بن مكرم . لذرى 
عرف ماسب ءاماث المرب ه (تو عام 11"1) 1 41 , 

بن المهنا ء ال النبين , اغرى عرف ( توق عام ١10‏ ) : 
يل" 

بن تبات ء شام عرف (/ام؟١‏ 0٠1"##5):١ؤ",‏ 

بن النديم , انظر أبو الفرج بد بن إسسماق , 


الم 


ابن اليم ؛ أبوعل عمد أو الحسن بن الحسن . رياضىر ثلكى 
عرف ( صوالى عام 556 - ذا ) : لازم . 

ابن الوراق ؛ جغرافى أندلسى ( القرن العافي) : لام . 

ابن الوردى ( الأكبر) . انظر نين الدين . 

ابن الوردى ( الأصغر) . انظر سراج الدين أبو حفص عمر. 

ابن وصيف شاه . انظر ابراهم بن وصيف شاه . 

ابن وهب © تاجر ورحالة عرى .( النصف الثالى من الرن 
التأسم ) : كمء ومكفك زؤولء 495ل 48(لء 14( 

ابن يعيش » أبو البثاء يعيش بن عل.نحوى عرف ( 1108- 
 )١ 48‏ و#م. 

ابن يونس . انظر أبوالحسن على بن يونس. 

أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الزرقال ( اءطعمصم ) » 
فلكى عرف ألالمى ( حوالى عام 9 - لم١(‏ ): 
لال[ © عم »2 #دل »4 .1١1561((١‏ 

أبو إسداق الفارسى الا صطخرى ؛ جثراق ورحالة عرق 
(حوال عام وغم/ دهم - 484) و "6# وللهء 
لا ال ا 2 
ل ل ل ل اك 
لله 4 كلام : ؤللء. 

أبو الأشعث عبد الرحمن بن عبدالملك الكندى » لغوى وراوية 
عرب ( القرن التاسم ) ااا . 

أبو البقاء بن الليعان » هن عال درلة الماليك » صساحب 
مصئفين فى الطنرائفيا ( توق عام 1451 ) : دهملا » 
ولا؛ )2 ؤردة” © ملالا 

أبى البقاء خالدين عيس البلوى » سراف عرف ( سوال 
عام "1 -18410) : ,415١‏ 

أبى البقاء عبد الله بن عبد الله بن ميد البدرى الامش ٠‏ 
جغراق عر ( ثوق عام ١م  )[‏ مدهت 1661قل, 

أبى بكرء ليئة النبى ( 989- "5 ), 4ه ؤه, 

أبى بكر بن بهرام ؛ عالم جفراق عيّال » مكل معيئف حاجى 
غلينة ( توق عام ١١91‏ ) : 548257425801, 

أبى بكر بن حيد بن أحجد الراسلى ‏ أديب وجثراق عرب 
(حوال عام )١١١5‏ : ووو )2 ]له, 

أبو بكر غود بن مومى الفازى تسابة عرف ومن أهلالحديث 
اا الل 4 مف 
ف 

أبى بكر الطرطوثى » أديب عرف صاحب كناب , سراج الملوكة 
(توف عام ١١55‏ أر )1١١81‏ : 4كل. 

أب بكر شم بن العرى » ثقيه عرفى أتدلمى ساحب وصف 
رحلة إل القام ( دلا١ر- )١١)8‏ : ذهفلء 
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أب وئمام » الشاعر المرفٍ ( حوالى عام عخ-5)ة) :181 . 

أبو جمفر النازن » فلكى (ثوق يما عام 951) 3١1:‏ . 

أبو حاتم ( سبل السجستانى ) ؛ لفوى عر من مدرسة البصر يين 
رمن أهل الحديث ( توق بين عأى #اكم- كهم) : 
له 

أبو الحارث لاوى ء ثالد الأسطول العرب ( بداية الثرن 
العاثر) : 55ه. 

أبو حايد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازى القيبى 
الثر ثاطى الأندلمى الأثليئى الثير وانى » علامة كور موغراق 
عرب أتدلس ( تؤذز- 5ؤزز) :خم دول 
44 لإؤة! 2 54" ع 780" 2 ذا" 4 11 )ع 
1. 

أبى الحجاج يوسف ؛ من بى تصر (حكي 18# -- 4ه" 1): 
15 

أبو الحسن » من سلاطئة آل مرين بقاس ..١#١(‏ 
4غ“ )١‏ :114 1. 

أبو المسن ين البلول » ورد كلأ بدل سبراب . 

أبى الحمن عل بن الحسين بن عل المسسودى » أديب رءؤر 
وجثراق عرف ( توق عام 585) : ؟"ا 2 5م2 إلا» 
كم2 لامواع 1١5‏ ) هد( ) كد( أفوكازلهء 
لحز لشت لش 0 0 ل ا 001 7 
١! » ١41‏ : 5ه ؛ لهل 4 لالاز عممز) 
كلا ا مد 2 الوه "لا ؛ لإلاا ؛ أررهء 
ا (١‏ ا(" 2 44" ركم ع مونماء 
16" )؛ لام" ) كفم" ) ]73١‏ /؛ “مغ ع كم4ا) 
لاه 4 الم ) الال 


أبوالحسن عل الربعى » أديب وجثراق عر (سوال 
عام 1١١4#‏ ) ! رده 4 8غ ؤول[ة, 

أب والحسن عل الفرتاطى ( ابن سعيد المثرلى ) ٠‏ أديبو مؤرج 
رجتراق ورحالةٌ عرى أتدلمى ( وله عام مرا أو 
4ل دتوفعام 9/4؟١‏ أوكم؟١)‏ نكولف موه 
لا ع لزلا كو”ا اس ؤو" 2 كوم ا لاوم 
وم 2 171 ع "117 2 9الا1 ؛ ؤم 2 كلمع 
لالاه ) "25 [كلا. 

أبيو الحسن عل بن تمد القجروق ؛ سغرالى مغرف (ولد 
سرالى عام ١56١‏ وثوق عام ١59514‏ ) : وم4 ا 
ع 18251 ", 

أبر المسن على بن يونس الصدى ؛ فلكى عرف ( ثوفى عام 
كل) :"مال ا "لل 


أبو الحسن المدائى ؛ ورج عرف ( واد عام “هلا وتوق 
بين عا .مم - 5وكم): 5ه: كما. 

أبو حنيفة الايتورى » مؤرخ وأديب وعالم طبيميات عر 
زتوق حوال عام وحم) : 4١‏ مهمع لام ءهمم6 
1# 2 ه17 1582 740. 

أبواللير . انظر طاشكبرى زاده , 

أبو الادرياقوث بن عبد الله الروى » شاعر وأدبب عرب 
( توق عام 1١96‏ ) :88"م, 

أبودلف مسعر بن اللمهلهل اليأيم, اللزر جى » شاعر وعام 
ورحالة عرب ( القرن العافر) : م١‏ ؛ ١"85‏ »؛ 
114 2 114 4 151 1 ؤم ا 88 هم" ) 
لض 7 يض ب فشان للش 

أبو ذو يب المذلى : شاعر عرف ( التصف الأول هن القرن 
السايع ) : لالالا. 

أبو الر اسن محمد بن 5 التاسرى ؛ 'كاتب ومقاف جايم 
ورصالةٌ مغرف (١01/ا١81.01١):‏ 8آثلا ؛لكلا. 

أبى الربيع سليمان اللتائى (أو المايالى) » رحالة عرلي 
( القرن الثالث عقر ) : 61" . 

أبو رملة » اللى شبد افتكاك الأسارى المسلمين فى يلاد الروم 
عام 66 : 4"١ا.‏ 

أبو زيد أصد ين سمل البلني ؛ قفي ر شمر اق عرف (-راك 
عام دهم2 874ة): دخا 114 : 7اؤل كذكل) 
مل ؛ لاد 6 11ل ع طلا 11 ا مل ) 
“ام ع لاخ ع لدم كلم ؛ لم2 7ك 

أبو زيد حسن السيراق . اغوى وسغراق سرف (ثوق 
ام 9م ) : هماه الالال ع 88( 2 ١4158‏ ) 
14[ ء ه214 154ه. 

أبر زياد عيد الرعن بن شما بن خلتر ف ؛ الور وعام 
الاجتاع المشرف : (1«*9ا )١415‏ : مملء 
دا 1 ؤ5 ) كخ" 111 ) 1 ع د"18 ) 
"١‏ ؛ )2 5"]١ءن؛:؛‏ ا /الا) ؛ الما »؛ الاقف 

أبو سالم عبد الله بن مد بن أب يقر الميسائى : عالم و ففيه 
مغر فى صاحب وصف رسلة إل, مكة والمديئة (8؟111 س 
 ) 11‏ اكلا دللا لا ,لاجلا ؛ الالا. 

أبو سعد عبد الكريم السمعاى 6 من أ"ساب الحديث وتسابة 
ومؤرش من يلاد ما وراء امبر (5-111!ا١1١1):‏ 
) لل" ١‏ دلا" الال" 85" 2 175 

أبو سعيد » من اياطانات إيران "١5(‏ 1س نم١‏ )ب وة؟ 

أبى سفيان محبوب العبدي 6 صاسب معنف عن المهاجرين 


العرب والفرس إلى بلاد السين ( توفي ف النسئ الأول 
من القرن التاسم ) : 8"١ا.‏ 

ى سبل عيسى المديحى 6 طبيب تسران وأستاذ البير و فى 
( توق سوال عام 990[ ):؛ 15١ل‏ 

وصالح ) غبادث ولسابة ومفسر عرىي ( التسث الثالى 
من القّرن السار -٠‏ بداية القرن الثامن )) : 80 

ى الصلت أمية بن عبد العزيز ؛ شاعر وطبيب » وفلكى 
وعالم طبيعيات عر أثدلنى ٠‏ صاحب مصئف فى تراجم 
أفل مسر وغمالها ( توق عام م15 ) : وز , 

بو طالب شان بن ساجى مد بيك شان » صاحب رسف 
رسلة ءن اهند إلى أوربا (رلام عام ١767‏ - ثري 
سوال عام "8١6م١)‏ : "#زاه, 

إوالباس أسد بن أبي يقرب اليمقوبى » مزرخ وجئراى 
عرب ( ترل عام بام أو 5ؤ ): مورك ركو 
و ع # ل ا ال اام لا لاضن 

بر الباس احمد بن شليل الماطى ٠‏ كوزموغرالى عربى 
( بعد الق, ن الثالث عشر ) : , اثثار أيفاً سلامش بن 

كدغادءي الالح . 

بو الباس أغمد بن القاس اللبرى الآمل © فقيه عربى 
صاحب مصئف ف ابطلترائيا ( ترق عام 1)05): ,8 , 
ف ل 7 

ِو المباس أسمد بن مد ( أبن الرومية ) ٠‏ النباق.» » عام 
طبيمى دن أهل الأندلس اشتغل بدراسة النباث ( ترق 
سوال عام :)١ ١78‏ اوم . 

بو الباس أحد بن عمد بن ئاسر الارعى ٠‏ متميوث 
مغر لى مساسب. و سطير سلة إلى مكة (/15410 -- 10 1): 
لكلا 

بر المباين جعفر بن أحد المروزى ٠‏ أديب عرف صاحب 
تصنت ف ابلتر ابيا زر توق سوال عام بلهم) : 171» 
الال 

او عرد الله مر الدين بن عل بن إإراهيم الملبى ابن شداد » 
مرخ عر (ا1؟١‏ 0-٠56١()؛‏ ونم سإلم' 
1# © اأؤأرل, 

أبر عبد اش اد بن أن ضما عبد الله بن عبد المئي المميرى » 
مغر ( ترق عام 6641 )١‏ د لاا ءلالا591211, 

أبو عبد الله يد بن أحد بن لسر ابلبيال ؟ جر الى إسلاى 
من باد ما وراء العهر ٠‏ وزير السامائوين ( تماية الثرن 
العا.يم .بدلية القرن العافر ) , 4م , م" , 5١(ء:‏ 
114 161 4 1|541 )2 "م21 ا11 1 48ؤل ) 
ل ا ل ا ل ل 2 
اش ل الل ا ل 0 لس شل 

أبوعبد الله ميد بن أحد بن يوس اللوارزى ؛ علاية عرب 
ساحب المرسوعة , مغاتيح العلرم م ( النميئ الثافى من 


46م 


القرن الماثر ) ؛ )مم ؛ ومم ‏ 

أبو عبد الله محمد بن إسحاف » ثاجر ورسالة عرف ( نجاية 
القرن النامن ) : م8١‏ . 

أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللواق الطتجى » ابن بلوطة . 
الرصالة المفرق ( ١.4‏ - بان( ) .؛ مور عرب 
لاقلا ع ها" ع لازم ا سروه ومن ل برو 
١ , 44 2) 58 2 111‏ 

أبو عبد لله محمد بن محمد ين عبد الله بن [دريس الإدريسى» 
عام حتراق عرف ( (1506-11١١‏ ) , شرع برع 
2184 لاك الام 15 75 و وم زورون 
14 4 لاه : مل ء للا لول سيوع 
54 072 ع دللا ا ولا ) وباج يفره 
656 2 د75 ا لوخم 2 لام" ع الزن" ص إبام : 
لاخ" 2 كخم" 2 #١79‏ 2 "7ؤ" 1(غ دوع 
؟ "1 4 1117 ؛ "11 2 114 )2 141 ع مم1 - 
/461 ؛ ال() )؛ 7ذ1ا؛ 99م و؟أم م ملك 
اا طلا ؛ لالم ع اللا 

أبو عبا. الله محمد الوزير الفساف » أديب ركائب ودبلوماسى 
مر ! كشي ترق صام/ 1107 ): الات مارو لبا الى 

أبر عبيد ( القاسم بن سلام ) النوى الفقيه: رعام الكلام 
من مارعة الوسر يين ( خرالى عام »بالا لا#اه8 ) ١85:‏ 

أبر عبيدة (بممر بن المثى) ؛ لقوى مرب ومن أهل 
الحديث ( ١لا‏ - 5م : بار , 

أبر عبيدة عبا الله بن القاسم ؛ من شيو الإباضيةٌ » عالم تاجر , 
( بداية القرن الياءن) : م١‏ , 

أبو عبيد عبد الله البكرى القرطبى : عام رأديب رجفراق 
ألاشى (ثول عام اونز ) بقن ممه لارزء 
ل ل 127 5 
ال لل ا ا 5 
لام" ) ١7#غ‏ 21156 “216 45 52 

أبو عبياء الله مر ين بشر ال.كرق » اغوى 5 أعاب 
المعاجم ر سثراق عرف ( القرن الماشى ) ؛ 310 . 

أبر الستاهية » الشاعر المبامى ( حوال عام ١ه‏ -98م) : 
االالا, 

أبو مياد عمرو بن بحر الماحظ ؛ الأديب رالاغرىر الفيلدرث 
العرب ( ثوق عام 54م ) : 74 178 - 0ه 
ا 0 0 1ك 
884" )2 ١غ"‏ )ا اذ" )2 فا" ؛ كفا 

أبى العلاء المعرى » القاعر المرك (ماة د لزه١١)‏ ؛ 
اللاي الل 

أبى عل أمد بن عس » ابن رسعه (ابن دسته) ؛ جشراق 


ل 3 


عرف ( بداية القرن العاشر) : ٠١١‏ ؛ مم١‏ 4 غم"١»‏ 
الل لل ل يشر ف طشك 
"ا" 2 مها )2 الال ؛ "1١1١"‏ 

أبو مل المءن » سثرافى عرف من صقلية ( حوال عام 
11): #", 

أبى عل الحسن بن على المراكقى ؛ فلكى عرف ( توق سوال 
عام 4١١5 211١١: ) ١519‏ لالافه 

أبو على بن خازم » تاجر وملا عرب ( النصف الثا من 
القرن الماشر) : 8ه ,. 

أبو عل ابن سينا ؛ عام وفيل.وث. إسلاى دن إيران الشرقبة 
(1ؤؤ - بإمدى) : ولا يلاه ةما لالله: 
ا 

أبو مل امسن التنوعى » أديب عرف (42ىس )ؤو) ؛ 
لشفا ب را 

أبوعمر عبد الله بن رشيد النشر يسى ٠‏ جدرافى ور سالة أتداءى 
( نباية القرن الثالث عشر س بداية القرن الرابع عشر ): 
4" , 

أبى مئان ( أرديئان » فارس بن عل ) : من سااطنة 
المريتيين مراكش ١"48(‏ سس مم"١)‏ : 7(4اء: 
3 م . 

أبر الفتح لمر بن عبد الرسين الإسكندرى » كائب عرف 
رساحب مسلف ف التارييم والأئساب (تثوفى عام 
:)116٠‏ ال" الى 

أبو الفدا عاد الدين الملك المريد إساعيل بن على 
الأيوى ؛ مزلت عرفى جامم ومردج جثر ال 
اسلف شل يف6 ظر 3 82 0 020 2 
لل ل الس ل ل ل تف 01201 2 
1 ) 350 )لاا 2 اتا ا اللا 0 | 
61" ع زه" 2 ؤم" ؛ كاز" كم" هلام" ) 
خخ" -- "١6‏ ؛ 1١1‏ ) د17 2 "1# اله )6 
الل ل ل ا 70 

أبر الفرج الأسفهالى » المررم والأديب لمر (/اؤم -. 
لاك ) : 0"؟, 

أبو الفرج عبد الرعغن بن ابلوزى » كاتب رءؤرين للأدب 
رواعظ عرب (ثرق عام )١9٠٠١‏ ر حدهة)"1ة, 

أبو الفرج غريثوريوس ؛ ابن المبرى الململى ( بر عبر أى » 
برهبر ايرس (#تاعقرطقطءه8) ؛ من التمسارى 
العرب . مؤرم ولثرى وعالم دي سريال ( 0195 
كم )١‏ : 114 ا اباس سوب 

أب الفرج قدامة بن سمفن البصرى ؛ أديب وسجفر الى إسلاى 


( توق بن عاى ١59‏ (م)و): تكدلا مال 
ل ل الل ل ا ان 

أبو الفرج مد بن إسحاق النديع الوراق الإخدادى » ساحب 
المسيف المشبور فى أمياء اللكتب و المسئوفات ٠‏ الفهر ست » 
( القرن المائى) : 188.- لا؟! 1١١11‏ 2 44"اء 
ول ل امل ل لش ل لشي ضشيك 
أطيضا ث كماد © 

أبو الفشيل رشيد الدين » «زديخ لأرسى ورزير من وزراء 
الإيلضائيين ( سوال عام 141 :)1"18١١‏ 5مم 2 
مز سا باة"! ) كالأوالخح؟ ه؛د" م20 :1]ة؛7؟1ة , 

أبو الأشل الملدى ء علامة رأديب وزير الساطان أكير 
(لممل ٠‏ 9 15):؟7روؤ"لماملافة. 

أبو القامم بن أحمد بن على الزيافى ٠‏ »قرخ و دبلو ماس ور سمال 
مرف ( 0"1ا "137 1) د" لام لال ؟ الا الال , 

أبو القاسم ( عمد ) بن سوقل الاسيرى اوقل » جغراق 
ورسالة عرف ( القرت الماثر ) : ١١9‏ ء ٠» ("١‏ 
م١‏ )2 7م5١‏ ؛الاخا :5151| 42 :د35 :#100 ) 
لا )كد 1144لا الاك اع الغا الام 
ا 5ل" اا 1 ب لام" 1 الام 6 
ل ل ف ل بر 7 

أبر القاسي عبد الل بن عبد اش ين شر داديدء جذر الى عر 
( حوالل عام .عم ٠‏ سوال عام ززؤة / :)65١‏ 
آلا ١‏ ا" ؟ ]1 اام ١ ١#” ١ ١54 1١‏ "اا » 
١1"‏ غ ١"!‏ ال" ١ ١" 2 ١‏ دإالع هقمم5أ: 
ا 0 ل ا الكل 2 رامل لل اق 
7١‏ ع ود 2ع ١‏ ع5 "ا 00 
دثلالا ا ره ) اذك ا للح ع كغالاا لازم ) 
1 4اةال؟. 

أبو الثاء, مود بن مر از عكر ء امقس والملكة الأذرى 
والأدين المرل ل ولا 1١‏ 44١١1):لاكلا‏ عملراه؛ 
الى 

أيوقر امل ( لعاف عممولل) ) . طب يورتال كام ء 
واشيع أسن الب اللنى ( درال, نام هع لإمرم 
قرع) ١‏ هلاء. 

أبو اون الثيال ( بائياس الطلوال مالهمترقم أو نارمأ وترم 
هوه" له ) فامور ف عن الدرسة الفيغاتررية اللديئة 
( الترن الآرل البلادي ) : ولا + 4كا, 

أبو لتسكى (الافتعاوطة )1١‏ تبيخ دوس ( التسض الثا 
من القرن التاسم عشم ) ا كاآلا. 

أبرمالك المشيرى ؛ عالممر ب (القر نالتاميم-القر نالمائس ): /ا/ا؟ 


أبو اشاسن . انظر ابن تغرى بردى . 

أبو محمد المبدرى ٠‏ جئرافى ورسالة أتدامى ( الاش الأالى 
دن القرن الثالث عشر )...ف /1وم سيم 1و7 . 

أبو الخلف عمد المصرىء هنر جم تركى ( بعد عام .)108١‏ 
لاك 

أبو المعالى المشرف بن المرجى بن ابراهي المقدمى » صاحب 
مسئف فى فدائل القدس والشام ( النسف اثالى من 
الثرن الحادى نشر) ؛ 8ه ث5.م زلمءؤزلزلمة. 

أبو مشر البلشى ٠‏ تلكى عرف ( توق عام 6مم) : 7 » 
كلا ع لاما ١١7546‏ اال 

أبو مومى شما بن هر الأصفهال » من أهل الحديث ونسابة 
عرب (تول عام )١ ١66‏ ؛ ا9الا, 

أبوناء مطران أثيو بيا (التصف الأو لمن القر نالسابع عشر ) : .5 1 

أبو ثواس ١‏ الشاعر اليف ( ولد عام ٠7049‏ - 96ىلا وتوق 
سوال عام 1ام) : آلاء 

أبو بمبى البعاريق ٠‏ ثذ.ب إليه ترحمة أسد مصيفات 
بللميرس ( توق سوال عام )9٠١‏ 1 41 , 

أبو يعى زككريا ٠‏ من أمراء الحفسبين بتولس ( 111 
1١1/‏ )1 امم , 

أبو يوع يمقو ب ؛ ليه وسياسي غرف (1/71.- 98ل): 
؟1. 

أب يو سك يمقوب ( المنسور) من أدراء الموحدين بالمئرب 
( 614١ل‏ كلذ) جراد 

أجد أمين ٠,‏ انغار أمين أمر رازي , 

5 أمين الشنقييلى ١‏ عالم سرف دن امسر الحاءيث ( توى 
عام )1١51‏ : للزوم سافية 1١‏ . 

أسد الأول ؛ سلطان عمال ( مجلس بنازوز) 4رت, 

أجد الثااث ؛ سلطان ميال (7ال-. 11/8 ) :مم4 ؛ 
54م ا لاهن" 

أحد بانا , اأثار برايفال , 

أحد باقا ء و الى بغداد ( توق عام ١1/497‏ ) : زلا 

أحد باثا كس بل ( من كاسترريا وا[رماسه" ) ٠‏ سفغرر 
الاب العاا, إلى تادر شاه عام /ا)/ا١ا‏ : 56060, 

أعد بن أب دؤاد : كبير القفاة فى عهد الوائق العباسى 
( النسئ الأول من القر ن التاسم ) .١"4:‏ 

أحد 9 أبى طاهر طيقور ٠‏ أديب ومؤرح عرك (13م - 
#اقلذم ) ؛ لاؤأا ؛ خكلء 

أحد بن سن المتبيوى ؛ صاسب وصفء رسلة من قاس 
إل تقيلات ف عام 11/417 : لاكلا, 

5 بن يدان بن شريب اإرال 3 "كور موشرافى مصرق 
( اانسث الأول من القرن الرابع عثر) : 04" © 
لام )1 غم" ع كم" ) أدق, 
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أحد بن داود الحموى ؛ أشو أار حالة نب الدين يدا لحموى 
الدمشى (الاصف الثانى م نالقر دالسادس عشر ): 41:84 

أحد بن سول ؛ من وجهاء خراسان ومن أهل السياسة (النصف 
الأول عن القرن العاشر) : 198. 

أجد بن شاهين القبرصى » أديب ومعلم سررى ( ثوق 
عام 1541) : "لاع ملالا . 

أجد بن طولون ع مؤسس الدولة الطولولية بمصر والشام 
(حوال عام مم- )امم) :لاملء ف451ام1. 

أغد بن على بن زثبل الرماح » يدخ وجتراق مصرى 
( ثوق بد عام ١١4+‏ ) : #«184. 

أحد بن عل المثيى » عالم عرب سورى صاحب وصف لبلاد 
الغام (1/8؟١‏ - وملا ) : لاملا. 

أحمد بن عير المطرى » جثرافى أتدلس ( ١١‏ - ههم١١):‏ 
اا "#الال لس ولو ع انا ا ما "اا 

أحمد بن عينى الرداعى ؛ شاعر عرف ( قبل منتسيف القرن 
العاشر) ؛ 8,/ا١1‏ . 

أحد بن نضلان 03 رحالة عرك ( القرن العاشر) 1" ) 
لاكاء دي :م 8" 2 54( 2 8ذ1 - ما »؛ 
4م 2 ددم )لاز ع دبال حاضية ١814‏ ؛ 86") 
لحف ب شف اسان ب شال اشن 0 

أحمد بن ماجد : انثار شيابالدين أمد بن ماجد السددى التنجدى , 

أحمد بن نحم بن أحد المصرى التلمساف ؛ علامة ومؤرج 
وأديب غرف ( حوالى عام 591( - 11898 ) :1( 6 
5م عملم درم ع إلام حاشية ا 2 9م" ؛ 
4 )ال ؛ #8 8ؤلا, 

أهد بن مممدبن كثير الفرغانى ؛ فلكى و جثر الى إساذى (ألثّرن 
التاس ) ب هلا ؛ لا« 2 اك . 4لا 6 76 ؛ فم 
كما) خغما2 قدلأ20 1416 2 أ 2 1آه؟ )"0 
ما" اكه . 

أحد ين محمد بن التطيب السرينى : أديب عرف صاحب مصئت 
فى الخثر افيا ( توق عام 59م ) : ١1"١‏ ؛ 14 6ققاء 

أحد بن محمد بن الملا القبانى : أديب عرى صمب مياد 
بن أجد الامش فى رحلته ( ثوق عام 554( ) : لا4" 
4خذا. 

أحد بن محمد الرازي التاريمى ( داتتد! ممق 51 ) » 
مؤرخ وجتراق ألدلسى ( ثوق عام 368) : 59( ؛ 
لالزلا 26 8م4. 

أمن بن محمد الطالوى الامشى 0 أور با درر يش عبد 
بن أخد الطالوى الامشى , انظر ذاك , 

أمد بن مهدى النزال » كائب وديلومامى مثرك ؛سياسب 
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وصضف رسلة من مراكش إلى الألتدلن عام 55لا( ؛ 
( توق عام لالالاؤ ) : ولاء لالالاء الالا. 

أحد بن ياثوت الحبرى ٠‏ جثراق عربى » ابن المثراق 
والآديب المشبور ياثرث الحبوى (واد سوالى عامه؟؟١)‏ 
مه" , 

أحد بن نحيى المفتازالى ؛ علامة عاق ساحب موسوعة 
فى تصنيف العلوم ( ثوق عام :)١‏ 4ه 

أسد بن بحى الخازندار » من الذين مزوا العباس بن على 
المكى عل القيام بأسفارء( بداية القر نالقامعشر): .74٠0‏ 

أحمد بيجان , انظر أحد يازيجى أوغل بيسان , 

أحمد التولمى , انظر سناجى أ+د التولسى , 

أحمد سلدى خخراجه زاده ؛ من رجال الدين فى الدولة المثالية 
وصاحب دليل فى مزارات استئبول ( توق عام 1917): 
اكك. 

5 شان ؛ من أتبام الدولة الممائية (النسف الأول من 
القرن اللامن عثر ) : ام» 

أحد رسمى أفثدى ؛ دبلرناسى عوالى وكائب مرح (11781... 
#ملا١):‏ 6ه5ةا رككل, 

أحمد رشيد باشا ؛ قائد تركى و مرح ( توف عام 1ؤه١‏ ): 
للد ة 

أحد ذكى باشا ٠‏ علامة ونحاثة مسرى , شي العرر به » 
( ككؤلء-!"؟ل) رذخرل د الوعلؤزلوء 
8غ ؛ألمُما, 

أحد رئعث يثلقجى زاده » مزرخ وسثر افى ثركى ( توق 
عام 4هما) : ككت, 

أحر السلى ؛ صاسسب مجموعة فى الحديث (توق عام16١)‏ : 
كلالل, 

أحد طاهر عنيف زاده ؛ علامة تركى ومن شبى الكتب 
(توق عام ١6١١‏ ) : 35نك, 

أحد طومى ؛ ترا فارمى (النسى الثائى من القرن 
00 

أخد العليبى الوماواط الوراق. انفلر ممما بنابراهيم الأتصارى 
جال الاين , 

أحدالئر مى » لقاش ومن معاو ف إبر اهيم ماغرقة (النسئ الأو ل 
من القرن الثامن عثر ) : 9)ه , ١مه,‏ 

أحير المقدسى , انظر جال الاين أحد بن محدد المقدمى . 

أجل المنصور 2 من ماوكه الشرنا مراكش (4لاماس 
١591‏ ): كوول, 

أعلد و اص أنيدى ؛ ملدخ سمى و ديلويانى عبان ( ثري 


عام كدم١)‏ : همك. 

أحد وفيى . كاتب تركى ( ثوق سام كم ) 359١:‏ . 

أحد يازعى أوغل بيجان » 'ذائب سولى كو زهو ثر اف عمال 
( النسف الأول من القرناللاسعثر ) : 5.١4‏ ١١ؤ.‏ 

الأدارسة » دولة علوية ثوات مقاليد الأءور بالمغرب ٠‏ 
( كلا همة): نولا إالالا. 

إدريس الأول ٠‏ مؤسس دولة الأدارسة الماو بيئ بالمفرب 
توق عام وول ) : ام؟. 

إددس الاافى . ءن أمراء الأدارمة بلمثرب ( مهب . 
حكم ) 1 .78١‏ 

الإدريمى , انظار أبى عبد اش شم بن شنا , 

آدم ( أبى البشى) : 6 نعؤةل 0 آدة., 

إديلترد الباك ( طلدظ أه لتماعشمة أو لتواوقة ) ٠‏ 
علامة إلجليز ى من الر هران البند شين ٠١‏ وغياسوت و فلكي 
(القرت الحادى دشر 
ألا كفلا 

أر اترئيئيس ( لعو طاماء؟1) ستراف 
(هلالا فكخاقشىم): لماخ"8مم, 

الاربل ١‏ عاحمة وأديب عرف ( اللسني الثال دن النيرن 
الثالى عشر ) : 886؟, 

أرزائل (امميعم ) , انبر أب إساق إبراهم بن 
عمي بن اازر قال , 

أر ساو القياعوت اليونال ( لمم 8#" قر م): وبا . 
لل ا ا | 

أر شينس ( قمقعتوارافعة ) ١‏ الرباضي و حالم اين الرو ثائى 
(للىا 7١15‏ شلم) ا هلاء الك 

أر نرن ضان ٠١‏ من ايلسايات اثر ان ( ١244‏ 
ل ع الا" إلى 

أر ميا . ماران عكار بالشام ( التسف الأول من الشرت 
السابيع عكر ) : ؤدلا. 

أر ثوالء ( #امعسق قظ) ء عام سابات ألا روي 
نام ككما ) + 1575. 

الأذرق ؛ مؤبيغ و جفراق سرب ( ثوفى سوالى عام موم): 
لكل 

أذر ( همعه .8,64 8 ) ؛ سععر ب عاش بالمند ( الغرن 
الشرون ) : ١١م.,‏ 

أسامة بن منقذ'ء أمير شاى . شاعر وكائب (ووءو . 
144 ١ا)‏ دا تفلم 

اسينا (عااام5 ,ل ) ٠:‏ مستعرب ألمانى عاش مسر ( 1887 - 
*187١ا)‏ : ١ل,‏ 


ليصف الثر 53 سن القر نالثان عثر ): 


ولاش يهأال 


,)ا1١831‎ 


اسويزن ( ماناام5 .حوره ) ٠‏ عام أأرى نوس (1828- 
1980 ) :؛ لاخل. 
استائل (برءامماة مقا 1غ ) ٠‏ رسالة إتعايزى قام بكشوفات 
ف جرث إثريتبا ( 1441 ١04‏ 19):مكه. 
أسر ابون ( هطةم51 ) » جتراق يوئال ( 819 قرم 
1 ): 551 
اشر وثه ( عسامائ .1.60)اء للكى روس ( لمم 
1510 ) : مم. 
استوارت ( ازوس»ها5 ) 6 ستشرق إنجلرزى ومارجم 
( بداية القرن العاسم عثر ) ؛ 44ه , 
إسماق بن ابراهيم التدرى اتلطيب الثايل ؛ صاب مسئف 
تارعى ستراق (ثرق عام ١14١9‏ ): ##زو2 وهله. 
إسساق بن الحسين ؛ جثر الى أتدلمى ( متتصف الثر نالباشر 
أو منتسف القراة لطا عر ) نوو ؛ او 
إسساق بن الحسن المنجر (9) :1م 2 8كا؟. 
إسحاق المر صل ٠»‏ المقي و الموسوق رالشامر العباسى (/ا الا 
قزم): دولء 
اسثياتر سلاف ( ناهاوماماب8 ) ؛ أديركييث ( توى سوال 
عام برو أرعرة) بعري 
اسكارى (أرموققة ,[ ) ٠.‏ سستمرب فرتسي ( الاصف الأول 
من القر ن الثامن عقر ) : 10٠‏ ساشية مه . 
الإمك'درى المقه فى ( كوم ١‏ م70 قم) :148 6ءه 
1١ 1١98١ 8‏ ١1ل‏ ا "ابام ا ثاخمنىا, 
الإسكيدر , اننل أبى الذتح تسر بن عبد الرنون , 
امكو له ( لاولاوق ) أبس “لبي ؛ تعيل بشكسه الأساورة 
قل عام كذم): اؤلء 
اسخيايار يل ( [ال#نقما5 ) سار ق إيطال (18141 - 
4ل فا) : ززم دال, 
لماعيل (الثبى) ‏ غاهم. 
إساعيل . عن مسلط الى قا عراكشن ( "مم1 -/ا1/ا11) : 
ال 
أععا بل باذا بتدادص ؛ لحية أ الى وصاحب تكلة اسئف 
حا غليلة. كشد بالفلئرت ء( توق نم١‏ 35 () للك . 
إسماعيل بن عباد ٠»‏ العاسهب , وزير البو يبوين وأديب 
(غ؟1 وك):؛ لال 
إساعيل ناصم ( ذوجيك ) جابى زاده » من ر جالات الدولة 
الخثائية و مؤديخ وأصب ( ثوق عام 6لال) : الف 
الأسو الى انا ابن ميم الأسوال , 
اسين بلائيرس ( «واعواد" «افق .80 ) ستعرب أسبان 
(ل141 - )154 ) :ذال. 
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اشبر ير بع ممعممق8 الل ) ؛ ستثرق ألمانى (؟اما- 
“«186) : 4" 1" 1554 4 لاله ابرع 
لل١؟‏ 2 وام 4 دو", 

اشييس (قعامة .0) مستشرق ألمافى (ولد عام 4186:)1511 

الأشرف قنصيوه الذورى . انظر قتصيوه . 

أشتورر («ةتعناصطءة .5" 65١‏ ) ؛ معرب ألما )لات 
1١817!‏ ) :179 افكت 

اذبينترشسكى ( انالوم امرمطة ٠١‏ ) » مرجم روسن 
( النصف الثانى ءن القرن الثامن عثر) ؛: ١15؟1.‏ 

الاصطكرى . الظر أبو إسحاق الفارسى . 

الأصفهاق , انظر أبوموس عمد بن عمر ؛ وأيا محمد 
سادق الأزادال . 

الأسمى » العلامة اللنوى والراوية ( ولد عام ١4لا‏ » 
رثوق حوال عام ا"م): هه ) لالاإا )2 #4" 2 
لالز , 

الأعفى > القامر المحاهل : 44 © 45. 

أعفى هيدان ؛ شاعرع رف ( ثثله الحجاج عام ١‏ 97) : 668 1ه 

الأغابة » دولة ثولت مقاليد الأمور بإفريقيا الغمالية(١١مب-‏ 
كو ) انكل 

اثيبوس ؛ بطاريرك الكنيسة الأثلاكية (م :)١5 48-١١"‏ 
4لا , 

اثرام » الثياس . رحالة عرف مسيسى ( اية القرن 
السادس عشر ٠-‏ بداية القرن السايع عثر) : ادلا. 

افريدون » ملك أسطورى من ملوك إيران الأوائل : 181 . 

أثلاماون » الفيلسرف اليرئاق (9؛ - 40" ق. م) : 
1١14‏ 2 لالم . 

أتتجمارن التيشرل ( #ناسناسطاك؟' أى للها اه منول8 ) 

علامة و مثر جر إيطاى ( النسيف الأول من القرن الثاى عشر) : 
ل » إؤلدلء 

الأتنهى , انظر شباب الدين أخد بن عمد الأتنهسى المصرى. 

افليس ( وع ةالو ) »الرياضي البونالى ( القرن الرابع - 
القرن الغالث ك. م) : لالاء هلا 641١١46‏ 8!؟, 

الأتليثى . الثار أبى سابد النرتاطي . 

أكبر » من سلاطية المثل الكبار بالمئد ( 5ه :)١١١ 6 - ١‏ 
لام ) لالامة غ2 لاه . 

أكرم كابل » علامة تركى ( القرن العشررن) ؛: 188 ؛ 
14 . 

الأكفاق : طبيب وصاحب موسرعة ق العلوم الإسلامية 
( توف عام م4١‏ ) 2154:3357 للا . 
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الألوسى ؛ أسرة من العلاء من أهل بعداد ( القر ن التاسم عشر ) : 
0 , 

ألبر ت الكبير ( فلاشهداة ساءعطاق ) ٠‏ علامة ألمالى من 
من الدو ميتكيين ( 119--81؟١1):؛‏ ملا, 

البوكرك (غناوقع ناوناطاق'ل ممناماق ) ملاح ولائح بر تثالى 
شثل ينصب لالب الملك لق اطبد الشرثية ( ٠0145١‏ 
و١‏ ): ككف الامه, 

الغونس السادس ( الا وهنرملاة ) ملك ليون رثثتالة 

1 (( مكد اط هس ثلر 11 ): اك. 

ألفرتس الماثمر » المالم أو الحكيم ؛ ( واطوق اء مممملة ) 
ملك ليون و تشتالة ( 85-111 ؟١ء‏ توف عام414م17): 
اللاء 

الكسى ميطاياوفتش ( ناءأناوالوراللةة اعوياءاق ) ٠»‏ تيسر 
الروس ( 46كل- كللةاغ) رافلء: 4الاء 
خالا ء لاالاء, 

الملندى , الثار فاسكو دى لاما . 

إلياس بن سنا الموصل ( إيليا الموصل ) رسالة نرف سيحى 
ماسب رسلة إلى أدريكا المثربية ( الصف الثال من 

القرث السابع عقر) : 001ا.. ودلا . ؟5الاء 4كلاء 
الال ء الل ؛ الا. 

إلباس النفبان الطلبى ٠‏ من طالفة الروم الكاثوايك ٠‏ 
صاحب رحلة من حلب إل فلسنن فى أبريل ٠‏ مارو 
مولا : طلالا, 

اليسنتسكى ( الاهالدوهاه .ه ه ) عام ثركيات دوعي 
( القرث المشرون ) : ١لا‏ , 

اليسابات يئر وتنا ( لرومماوه ماءوروااعلا ). قيصرة 
الروس ( ١41١‏ -- ١ؤلاؤ)‏ ؛ وؤلا, 

أماري » ميكيله ( انفسة ,10 ) 2 مؤرخ وستعرب 
لطال 18١5(‏ - همذُم١)‏ : لمم )امبر 
14 ؟ كد09 ) "ذلا ا أا6أ اد" للم 1 
كد" ؛ لاء"# ؛ ذه" + الخ" 2 اك" ا "ااه 
!)١‏ »؛ 146 ) 4ع ٠لاة1‏ ؛ كاآقا2 دم 
نارف 

أمنيا كرت ( #والواددة .آ! ) ؛ مؤرم ومستشرق 
سركيي (ولد عام كما ) :91م و لكل 

الأدويرن (ل الشيق) م1اء جما لكا يده 
4" , 

الأمويون ( ف الألداس ) ملا ع ءإلا, 

أين أسمد رازى ؛ أديب فارسى ساحب موسرعة جثر الية 


فى التراج ( التسش الثاقى ءن القرن السادس نشر) :ةمه 
2 
مين الدين 35 بن ميك بن عسااكر ٠‏ لدع عر فى صاب 
كتاب ف فنسائل القدس ( بداية الثترن الثااث عشر ) :١٠زه‏ 
اتساصشر ( لقاع ةطودم ,ل ) » عرب ألما ( بداية 
القرن العشرين ) : 15م 

أمار ٠‏ ابد الأعل لإسدى القرائل المر بية الثياابة : مه , 

أنوسئت ١‏ نادى شر ( 1< ابععمسها ) ١‏ البابا (كاكر 
١545‏ ) :8 دلا, 

أزوسنت الثافى عفر ( 11 أسععمسها ) ١‏ ابابا (لووت 
١‏ ) 1 ولا 

3 م0 ساعتاميع ووه ) تلتتى ذال (الآر تالكر رن )نمم , 

أوتو الأول : ( اهلان ) ء إوبر امار الدولة الرو مانية 
المقدسة ( 55 ا9ا1) :191 أكلء 

الأر سنس , عام و«رض مسرن( 16590 :)١1128٠‏ 
111 16 0هم4. 

أور اتيس ( شاصوون ) ٠‏ جترالى يوثال ( سوال 
الثرن الأول ) : 6 . 

1 دكل ( اساللعءة امتفعلاةق أو تناف أو العارن ) 
ذا ثوغ اك فتكي (211 1 زقه١)‏ بللا دكت 

أو كرب . ملطان لطن من الثل الكبار ( مقخرت- 
انا( ) :ب عالا. 

أ ررس من بو امن( #نالقمر2) ,6 ) ١‏ الأىى دالمر ب ام 
#ر شيش ٠‏ دم , لاهو ل ال أسرائي (ثاد سولاك 
عام ٠و"‏ ) ؛ اهلآا؛ هذم؟ ا كاط. 

أورو تتروس فكايوس , انر قايوسن . 

أ يقابو س ( هت ائ|ج]كنة ,)1 ) تقر ل ساي ( اانا( 
الال )41 , 

أ باك ران حن اك رز دان ؛ شان الأو ذهو الأنقنى 
للش ا لالس ا 00 لطن رشا 

أرزل ( بإماوسوه ١,‏ ) سقرى إعاوى ( حؤباز 
1)1445 441 ., 

أر لاه ( عمد غدابه ) . ايلضان إير أن من سلكلة حورلا" , 
(11 15" 1 ):الو”, 

أو اوغ بيك تسعيد ثييور ودر بلع مار راء الابر لف 4 ؤ ٠‏ 
)١11‏ ءريافي رفلكى ( 1١١51‏ 1445؟١ا)ئه4؛‏ 
١١51١ ١١6 ) ٠٠6‏ غ2 “#خام :؛ ه"ام ١‏ ةم ه١٠‏ 
لالاهة : لالممه ؛ غ8١5‏ 

أو لياجابى ١‏ رسالة مال ( 11ك1 الاكد) : ل 
+57 - 1546 149/2 )؛ لإمل, 


إياد ء الخد الآعلى لإسدى القبائل المرببة القبالية : 4 , 

إياس باشا ؛ من رجالات الدولة الميّالية (النصف الأول 
دن القرت السادمن عشر) + 1845, 

إثييه ( قطات .© )» عالراير انياتألماف( 44 حلا!19): 
. 

ايدار ( “فاعك! ٠.‏ - ط© ) فلكى أماف(5 بار - 1145 ): 
1 

ايزيدرر الأشبيل ٠‏ أسقف و مؤرم سباق ( «لزه سم): 
لاا. 

ايزيدرر الباجى( هزء8 هل هقانا ) أسقفر بور أسبائى» 
أأثل مصئف ايزيدرر الإشبيل ( حوالى عام 065): .٠ه‏ 

ايزياور اللرض : ماسب “اتاب فى وصسف منازل اللرق 
( اللثرث الال ) :1 40, 

ايسين تايشى ٠‏ ( عيم القالموق ( النسف الأول من القرث 
اللأمس عشر) : 6لاه, 

ايقمان الرابع ( الرهب ) ؛ قيسر الروس (19)1ات 
ليك  )‏ بخلشا . الشا” 

اباش ء. عن سل'لتة الماليك بدفى ( 171١‏ 964.0 [) ؛ 
كلل 

الاباضائيين ( اياضاثات إير ان ) + دواة المغول بإير ان 
من سلاسة هر لاهر (5ه1 18"46):؟وظ, 

دواة (التسف الأول من القرن الماقر ‏ 
التسة, الأول دن القرت الخحاض عثر ) : 745 , 

ايايا لل صل , اثثر اليا 

لاسر اتسف ( لاك الأ ائلاز نامدا مقا ) 2 ترق روسى 

بدح انرق اكد ( كنض1ز 541[)ئكذ4؛, 

5 الث ليه بك المرية .ا عن يلقاء عدر الإسا.م ( قبل 


اياحسانا يمر ند 


أن ا ٠‏ 


نام «اديا ) : 8م امم قوق 

الأبوييت ١‏ أبرة عا لذ كوات مقاليد الأمور مدر والشام 
رامن ( ككاذ 2ه( ). ك1 44" ا 
فك" ب كتزك ا لان 1 1 أللء 


ب 


بابر .من النموربن ومس ذولة المغل باطنه -1١1487(‏ 
ا وعم ابداء من عام ١515‏ ) ؛ لاله , 
مابئجر ( وثبواتاطهظ ."1 ) عام تركياث ألاف ( ولد 
عام هذا ) , 89م )لاد , د83 :؛ لل11ا) 
4" 515 / أمكا؛ لام5خ + 5801 ) [5ك5) 

الدة ف ليه 


ف 


باخوم ؛ أسثئف صيدنايا ( اعدف الأول من القرت 
السابم مشر) : ١إالا.‏ 1 

بادى أسمد ؛ مدخ وجتراف تركى ( توق عام 1108) : 
1# 

باربييه دى ينار ( 4مسسرعاة مل ممتطرو8 ,مق .دك ) 
ستشرق ثرلسى ( 1١8695‏ -م١9١)‏ , 4مم ,2 
لاما" ) 49م ) ملك. 

بارتوله ( فلمامة8 ,لاءلا ) » شرق ونور روسى 
(ككقلا«١#جر)‏ 4" يه" 4 1 ء ؤوؤ 
1١#"‏ » 116 )5( :؛ م" ءاملع ؤنالزع 
١١‏ )2 54 ؛ 4لا )2 لازم 2 كاملا لمم 
لالزلا ؛ "!ا ,اوم" ع 58517 2 4ؤ لاود 
لب اسشضات لف 21 ب ب 2 
5 ) ولاه ؛ لالزه )2 هلان )2 17د ) 258 
ل 00007 

يادى ( 1لئوط .0 ) ؛ جغراق ومستشرق إيطال ( الذرن 
العشرون ) : مم" 

بادريسان »؛ من الغتوصيين السريان وعالم جنراق ( ثوق 
حوالى عام ؟؟؟) :١؟,‏ 

البارردى ؛ صاحب مجبوعة من الأطوطات العربية مدينة 
بيريث ( الآرن العشرون ) : الا١.‏ 

باروش ( 808 هك ,[) ؛ مؤدخ برتثالك (1495- 
داه ): #امه, 

بارو ئيان » بترو ( من قيصرية ) عالم جدرافى تركى من أصل 
أرميئ ( النصف الأول من القرن الثامن عشر) : 511. 

باسلبوس » ملك البئدان ( اسيل عوسبودار البندان ) ؛ 


الى 

باسيه (أعوده8 .8 ) 2 مستشرق فرلسى ( 151714-1866): 
14 . 

الياشا ؛ تسعلئطلين , عام سورى ( القرن العشروث ) :١لا‏ 
لآلاء 


الباكوى , اثفار عبد الرشيد بن صالص بن ثورى الباكوى , 

بالئر ( وماد ./لا ) » ستعرب إتجليزى ( القرن الئاس 
عثر): ؤالا , 

بابر (متروه ,8,5 ) » مؤرض روس ( 4 فكلحخ"10١)‏ : 
فلل 

بايزيد الثافى ؛ السلطان السّالى ( ١18١‏ -؟١١١)‏ : 

بايسئثر غياث الاين » أبن شاهرخ وحفيد يمور » من 
مشسى الأدب وثبان ( ترق عام :)1١49‏ 178ه. 

باييس »؛ بطريرك الإسكدرية (القرن السابع عشر) ١١١لا‏ . 


١ 


البعاق » الفلكى المرف ( 869 --589) : م7 ؛ لالز 6 
ل ل ا 0 ل الل 0 لحكل سالك 
لب اف لت ري ب ريمت فضا 

بثر ولسكى ( الاوودماء5 .1.5] ) » قتصل روسيا بكاشغر» 
خبير بآثار تركستان القرمة ( ,"4:)15١8- 1١4817‏ 

يدر ون ( سعامم .ل ) » جنر الى سوثييى + 784 . 

البتتوق » رسالة مصري ( القآرن العشروث ) :7/5 ؛ . 

بتى دى لاكروا ( عنامت هل 06 15ا86 .7 ) ستشرق 
لرلسى ( 148 -"إلا1) :1 1؟. 

البخارى » الحدث المقبور ( توق عام ٠لام)‏ : ه#لا0اء 
لإللا. 

مختنصر ( بارهد نسر الالى ) » ملك بابل ( 1١4‏ ٠-ااه‏ 
قرم ) :1 8مه. 

بدر الاين بن سالم تيم آل العديق ٠‏ صاحب وصف رسلة 
إلى الحمجاز ( منتسيف القن السايع عثر) الاكلا . 

بدر الدين شميد النزى العادري ٠.‏ صاب و صف رنعلة من 
دمشق إل استئبول عام ١6١ ١١٠‏ (ترل 
لالا؟١‏ ): هذم؟» لإ24 فك ع كفك 

بدر الاين مود المي » المررخ و الفقيه المسرى (1150 ٠١‏ 
)١ 16١‏ ! الم ١‏ !لم1 5 هذل 1 ا كآقلء 

برائدان ؛ القديس ( مدفنه8 ,51 ) ٠‏ شسئسية أسعاورية ؛ 
ل ل 2 لل ب ينل ل 2 

برالال ( اعلسويظ لل ٠ ) 11١١‏ ستعر ب مويدى ( الست 
الثالى من القرن التاسم عشر) : 55 , 

بر اضائبتا ٠‏ فلكي هيدى (النسف الأول من القرث السابع) ا 
كآلا. 

بر اهى » ثيخر(8(1:ة مراع ) ٠‏ تلحى دامر في ١545(‏ 
حل ) [فةه, 

براون ( «يام,8 ) : 24؛. 

برارن (مسسمء8 .0 ,8) ١‏ مستكرق إتعليزى .١14517(‏ 

15ؤ )711 يدوف, 

بربارء ؛ القديسة : ١١‏ , 

بريروجيه ( ممم اننا ءى ل ) أديب فرلبى وعام 
لوارارجى ( 18١1‏ -556خ8١1)‏ : إ"الا ؛ لكلا 

بر بروسا . انظ ضير الدين بر بروسا 

بر بوسادرأرته ( وازسبوط عوهط:ه8) » جغر افيو ملايم بر تدال 
( نهاية القرن الليامس عشر - الئصيف الأرل من القرن 
السادس عثر ) : ملاة, 

برتشنيار ( اعلل#مطعواور8 ,لا,8 ) ؛ ستفرق إنجايزي 
(90ى ١‏ -ادؤر )نو , 


برئولوميو دالى سوئى ( لالأعدمة الول ممسمامافو8 ) 
كارتوغراف إيطالل ( القرن اللامس عشر) :9ه , 
برصوما . انثلر ر بان يروما . 
برعلى ء «ولف لس سر يافيعرب (حوالى عام 4ة4١):‏ 4لا" 
برئوق ٠‏ الملك اللاهر سيف الدين » من سلاملين الماليك 
البرسية ( م1 114١ : ) ١"ؤو -١‏ ؛ [ل4, 
برثاور ( #مسسوروظ ,خ, 77.6 ) ؛ عام تركيات ألما 
( القرن التاسم عثر) : ؤاا. 
برهان الدين ابراهيم بن الفركاج الأزارى البغدادى » أديب 
عر 1(١  ) 1998-١ ]١5(‏ )مده غدام 
اه . 
برحراى . الشلر أب الس تر يقر تمن ري اللبلي. 
بردتز ( لاسرم .11) سورج ألما (القر نالتاسع مخر ): ا 
برودى. انظر عيذ الرطن بن سين سبرى , 
بروسة اء عمد طاهر . موييم و يايو ثر افى عياف لر1كها 
م١١‏ ): أكك, 
بر وتات (مسسوساعلعم:ا .0) ١‏ مستحر ب و عالم ساميات 
رترفبات ألال (4ك14 5م4ذ):م"_ نكف 
ل 7 ا © للش 00 0 الدب شرق 
يرديرلٌ ) مار' مال جم تاب عل القوشجى(ترل عام 4/زه١1):‏ 
47. 
بر يتور يس (قمااتمافوءط ,*)) ؛ عام سامياك ألماى ١ ١810‏ 
/ااذا ) : كثالاء 
اذارج بن شبر يار ٠‏ ر بان و ساب كناب ٠‏ عمدائباطند», 
رمتسن القرث العاشر) ؛ 21541٠ ١47‏ , 
برر جمهر ٠١‏ ورب كسرى أوثر وام الأسطاوري : لالا. 
البرتاق ٠‏ واد أفر ام 8 ا لارأدى لبر إن وكات 
لبئانى ( الثرن العشرر: ) : 11١‏ . 
يستو جف ( ردءين ) ( لاا ٠‏ عزساع8 ) إدارى 
ودبلومانى روس (21595 5ثلا١1‏ ):م50؟", 
البمر وى . انظر شيس الدين أبوالباس أعد بن الإنام , 
البطال , انظر عبد الله اليبلال, 
بارس الأ ف (نزاالق 'ل قلعا ,معملاخط عل مامه ) 
أمقف كبراى (يفرنسا) . صاسسب رسالة فى 
الحرائيا ( 49١ - "١‏ ١):؛‏ إلا لام. 
بطلميرس ( التارذى  )‏ ( فلاقوسرةاماط #سإفيوات ) 
تلكى وجترال يوئاق مسرى ( القرن الثال) : ١8‏ > 
ا ال ا م 111 1 كبا )لال : شلا - 


لالم ) امح خمق ا تله "ماله ومرلر سوردل 
ك1 ع أأللء؛ ؟ل كا لالزلع 1# )كمولع 
1١51 11١‏ )2 75# 2 إلا )"ام )زومرو 
58١‏ 2 لاحل »- 551 )2 لأوقل1 لازم ع بإباما) 
"شخ" . دل 2 7ؤآزق لانم ) وكمع لإلمه » 
5١8 2 5‏ 51115 ا فلاخ 2 خا امل 
ده5 ) 560 )2 والورل, 

بنانتا ( علا زدياط ١ق"‏ ) » رسالة إيطالى سياحب وف 
رسلة ماجيلئث حول العام ( ١4151١‏ - 4ه( ) : أاؤه, 

بكر ( #للاء8 .لان ) ٠‏ استشرق أالى ( ثلامر- 
 )1 9#‏ الد اانقل, 

بكران . انظر مد بن ميب بكران . 

البخرى , انظر أبو يك عبد الله اابكرى , 

بل ( 361 رق ) ١‏ ستعرب ترلس ( 16108 --111495)؛ 
41 . 

البلاخرى ٠‏ مؤبيض عرب ( ترق عام 9ؤم) : 4" ٠‏ اؤلء 
١6" 615‏ 58 4115 /؛ لادلا ءا لازا , 

بلاغير ( ةراثا 1١‏ ) ؛ مستعرب فر نسى زود عام ١‏ 1 16 
## ع لالاا ع لاظالا, 

بلامرثر ( 6(ميوها8 ,© ) , تزيم دون ( اما - 
451ا) : ١آلا.‏ 

بلار ( سعوات أر تاععاظ .| -./لا ) جتراق وتلكى 
هرانس (1لاو١‏ - ه"م51١)‏ :515, 

بلران . انظر دوريا , 

بلج د قائه عرف بالأتداس ( القرن الثامن ) : ؤز؟ , 

البلشى , انغار أبى زيد أجد بن سمل , 

الللممى ١‏ العام روزير الساءاثين ( توق عام ولاز) رؤي؟ 

بلغور ( علنهااع1! ,.6) ٠١‏ ستشرق إنمليزى (النسس الأول 
ءن الفرن الماميع عر ) :؛ كال اللا 

بارتثمان ( طاعسرطعواة! ,ل8 ) ١‏ عام إيرائيات عاش بالليد 
( اعسف الاافى من القرن التاس عشر وأوائل القرن 
الشرين ) : هثاه, 

بلوخ (81001 ,:5.1) ٠‏ مستعرب ألمالى ( القرنالتاسم عشر) : 
١ا"ا,‏ 

بلرشيه ( اءذاعها8,!!  )‏ مستكرق فر نسي (:19م1-ا؟؟1) : 
كخاسأائية 1مها ا لاه) )2 5 #م#مل, 

البلرى . انفار أب البقاء البلوى . 

بلببيه ( معاووااة0 .15 ) ٠‏ مستشرقفر لى( النسى الأول 
من القرن التاسم عشر) : 780 , 

بلبى ( الأكبر ) ( وسادااط) ؛ علامة رومال لقأب 


5 


فا ) :58" 2 9م40 4 514. 

بلبى ( أمالاء2 ابوط ) © مستثرق ثرئس بتخصص فى 
الدراساث الصيئية والمنولية وآميا الوسطى ( 1١41/8‏ - 
«؛94ل): !؛١.‏ 

بنل كت الرابع عفر ( لا1لا قساعتهمع8 ) » البابا (1/4(- 
 ) ١‏ "لل. ٠‏ 

بئل ( الاعدزط ,لا.0 ) » علامة إيطالى ومن محبى الكتب 
(د*#هلد ا 5(): ؟و4, 

بتوساج » أمرة عربية إسبالية ( الذرن السابع عشر) : 
للا 

بنوعراق » أسرة محلية حكدك حوارم( القرن العاشى) : ١41‏ 

ببوصاكر » أسرة دمشقية اشْمَرت مؤرهيها تقدم, 

انار وطاس , 

بنيامين التطيل ( داعفن؟ 4ه صاسيوزدء8 ) » رسالة 
هودى إسباق ( بداية القرن الثال عشر - إلى ما بيد 
عام *111) :78" . 

بباء الدين بن شداد ؛ المزرخ العربى صاحب سيره صلاح اللين 
الأبوف ( 94-1١40‏ (): ووم . 

بهادور المعزى ؛ أمير ٠ن‏ الماليك ( توق عام ؤم«م١‏ ) ؛ 
14 4. 

يويسكوتشوكائل ( اعموعيات «عوعموط )) ستعرب ررمال 
( القرن العشرون) ؛ ؟"الا , 

بوذا : 5ؤ" , 

بوركيارت (القةطاءم8 ..آ.[)؛ رسال آسويسري (44/ااس 
111ا) : 179. 

بوسئيل (لاعاده5 ,0) »2 مستفرق ثرئسى ( ١6١٠١‏ - 
لم1١1)‏ :115 !1ؤ!؟. 

يوكرك ( ناعمعمه ,5 ) » ستشرق [تجليزى .15١4(‏ 
١ؤكا)/؛‏ 8غ" 5811 )2 ؤذكا. 

بولس بن الرعيم الحلبى ؛ القماس ابن مكاريوس بطريرك 
الكنيسة الأللاكية ؛ صاحب وص رحلة مكاريرس 
إلى بلاد الروس (ولاء سوال عام 15117 -ؤم5١):‏ لال 
حملا ؛ ؤزلات ]للا. 

بونايرث , انظر لابليون , 

يونس بوريس (اعناعاه8 نر 1زم" ,15 )) سععرب أسباى 
( القرن العاسم عشر) : #" , 

بوئيثال (ل«بعمدد8 .ه ,0 ) » جر ال نرلسى تام بتنظم 
لمدفعية العثالية وومع كتباً فى المسكرية رأسلم وتسمى 
أعد باقا ( مكرك لاوا ) : رم 


بونيللى (الاهءده8 .1) » مستشرق إيطالى ( ولك عام 856١)؛‏ 
قش , 


بترو طاس , 


1414 


البومهيون » أسرة فارسية حك بالمشرقٌ ( 48 - مه١٠١‏ ): 
1١45‏ غ؛ "للا )ككف 

بياترس (4هبروءلولا عل وساوعق ) ؛ عام لاهوق رجتراق 
أسبال : 8١؟.‏ 

بياله باشا ء قائد الأسطول العاف (ثوق عام هلاه١‏ ): 
را 3 

ببانكى ([لأعهما8 .]3 .25) 2 مستفرق فرلسى( 10/819 ت 
145) : كأقلا.ء. 

بير من » الملك الظاهر , مئسلاطنة الماليك(1151:-17101) : 
لخم ) كالخ" 2 5لاة. 

بار (:#ماا8 .لظ ) » ستشرق ممساوىي (55م1.. 
14ؤ١):‏ "زه , 

بيجان . انظر أسد يازيجى أو نلو بيجان . 

بي تون (ناماسدظ8 ,5 8) ١‏ الرسالة والمستشر ق الإلجليزى 
14151 نكما ):طلاه. 

الببر وى » الملامة الإسلاى الكبير ( #/ا5 48١‏ ١1)؛‏ 
الو لا ا فلغ فما لاز (1١511‏ ا ثال: 
اا ١‏ اخ ؛ ال غ558 2 اا مص ٠.‏ 
مه" غ؛ أكلا2 كلال!ا 2ع 56 #١5‏ غ6" 0 
5 ا اك" ؛ وك" ا "لا" ؛ إلا" ؛ "از" 2 
1ك" ؟ 15١‏ 2 445 1 مله ا كلاف 

بيرى ريس . انغلر غوى الدين بن ممما , 

بيد (نهداة" .ك6 ) ؛ سام ساميات المالى ومتتخصص فى 
الدراسات اللببشية ( مباية القر ن التاسع عثسر) : كالا, 

بيذلى ( لإوانتمعظ .2 ,دك ) ١‏ سغرال ومؤرع إنجايزى 
زوك عام مكذ١)‏ ؛ ىئ سائية كغز "2118 . 

بسيل (لعنقع8 ,لاركل) ؛ تلكى أمال (قمنادر قن ل): 
4 

البيشماوي ؛ المفسر المرب ( توف سام ١١81‏ أو 41؟١‏ أو 
 ) "15‏ فلكء. 

بيكرث ؛ دور («معوظ8 “مبرو8) » الفولسرت الإتجليزى 
( حوال عام ١١1914‏ 54؟() ‏ إلا. 

الببلوى ؛ أديب عرى ساحب مختصر و صف رلةابن بباو ملة 
( الآرن السابع عثر) : 481 ٠‏ 8") , 

ببوركان (مواسللروز8 ./ا) ٠‏ ستعرب سويلى (ولد 
عام 5كم١)‏ : "١1‏ 4156 )2 5١(4؛.‏ 


رت 


ثاج الدين عبد الوهاب السبكى ؛ فقيه عرلى و من أهل الكلام 
(/ا؟١-‏ ءبا"ا١)؛‏ ؤره-.إ[له ) 7زم ووزة 


تالغرين ( صةنهالة؟ .3ق ) : ستعرب لللئدى و مرخ 
(68ذا - مؤؤور) ؛ 4م ساشية هك , 

تالغرين - تولير ( ولاها1' ٠‏ عنتعااه؟ [١‏ .© ) ستشرق 
نلندى (6/ا١م١1١١١1941)‏ 58 )م5 اكخزلء 
١ؤ؟‏ (الخاش) » 7و١.‏ 

تالير أن(0«معاءة8 مل سوعرع اله ,قز نطق دباوماءى 
لرلسى 11/554 )1١888-‏ :1 مهه. 

التبر يزي ٠‏ أبوزكريا مبى بن عل . لأرى عرق .-1٠١#:(‏ 
:)١ 114‏ ؤذللكء 

التجاق . انظ يه بن أسه , 

التددمرى . انار إسماق بن إبر اهم التدسري , 

تسرثيل ( 1لغامعه؟ ,لا .,0) مستعرب سوقيبي ( واد عام 
ا ين رشفية 

تسكر (#غنامه2 .111 .[) ء ستشر قى ألما (ثوق عام 84م1) 
اام )6 هم خاة, 

تشدم -- ته زماءوسعطك )ء إسر اطرر السين من أسرة 
ال منغ بإسلاظ ( كدهذ ١؟155)‏ :كيه 

تشور أن (مورمات) : مرخ دوعا ( القرن الثامم شر 
القرن المشرون) : ١الا,‏ 

تق الدين أسمد بن على المقر يزى » المؤدرخ المصري (1054.. 
١141‏ )1 مهفن ا 1ل "ما 
لافلا ١‏ لاز ؛ دا" فخ" ١ 111١1‏ 1119 ) 
الام #الا؛ ١2‏ الام لالم5؛ 2 كلخ 2) دؤ1أ ٠,‏ 
21517 5ؤولا0؛ هلالا , 

شَ الدين امببى ٠‏ علامة عرف 0 “باية الثر ن اراس مشر ): 
للد © 

تاسترى (اماماه1 .قط) ٠١‏ 'كولت روعي ومن رسال 
المحكرعة ااروسية ( “اما 6غ6م١ا):مه:,‏ 

الاساق اميك بن 5 3000 عرب( تق عامه 15 :)١‏ 
لأولا. 

القجروق , انل أبوالحسن على بن عمد , 

الرتاشى » أديب سورى ماس وعف اقلسطلن والشام 
( النسن الثافى من القرن السايم عشر) : 86 , 

كم بن محر المطوعى » من و المقطوعة , أمل المهاد ( أباية 
القرن الثامن ١‏ - بدابة قر التاميع ) ما فاه 
ععاشية مم 8 , 

يم الداري ؛ من السحابة ( ترق سوال عام 1151) : #و؛ 
64 ؟ ١أق,‏ 

التتوسي , الظلر أبى على الحسن , 

تريخ (طعمة ,1 ,طاول ) » ستشر قأمالى(5١186-/51م١)‏ : 
لالالاء 


تور لبرج ( #تقطسنه1' [١‏ ,كل) ١‏ ستعرب سويلى (1811 - 
لال1١‏ ) : 12611 مم, 

توليى . انار تالغريى ‏ ١راهم‏ , 

توماثك (اعداء فسسه0/,1ا) :6 مستمر ب وجذراق مسوى 
( آأغخه1 ١٠١‏ ؤأا): 8853| )2 كغخ7 )لول 
“لالممة عتللرت الايد 

تود بن (إنأم مهس .01 ) ء راحب دخ للأدب العياق 
(20لا1 ككلاز1): #84اع”ها. 

التونسى . انثلر ماج أسا التونس , 

تيشسن ( العسطابع'"1 .0.0 ) ٠:‏ مستتعرب المائى (ؤملااس 
واوا): فخوى, 

تبثو براحي . اأظلر بر أغى , 

تيأر تن ل لالد مم1 ,لكالا ) ٠‏ ستشرق روس شير 
بعلم ارد وأثرني )1١90 ١ ١186(‏ عمف 4 ) 
1١5 ١1١‏ دض !ا ١‏ اا لالمأا. 

تبثي (ممساعسضناة لا اشرق أااف ( ولد سام88 )١‏ : 
| لاحن لا زإانس ع لمهم 1 051 ) لاد5 ) 
1 أ 5# 57 2 وخ 2 547 
كا ءالما ا ولالا. 

درم أعه كمه أخري عاثةمسري ( ترق عام :918 1) ؛ 
الا, 

عدر لاك . الغاة بي , النائم النترى و مؤرسس دو له التيحور بين 


(50م!١‏ د ١4!‏ ) :5 :1741:؛ 115 :6 
)م أن د هلاه 15 ثمأاهم ا٠‏ د"ة ؛ لإلاه »6 
5484 . 


)1 ل ارت تداك عام فى :اقدلا, 

تنسكاء؟. ( الاتااسيعه1! )ا ء من أمر اء درل تو غاي (القصف 
الثاثى من المرث العامن سر ) :سالا , 

توا ( الناميف] ) ١.‏ إوير الور بير ثيلة ( قم ٠١‏ 
ل : اطررال # 


روث 


ثابت بن ثرة اسان المرال » فلكى وطبيب ( 4م - 
أذدة) :الا اخا قم ا 11١8‏ أأااكال؟ء 

ثارن (سمعط؟) ٠‏ شاريع بللميوس ( القرن الرابع ) ١8؛‏ 
١ل‏ ا كف 

الثمالبى ٠‏ أديب دودخ برف (03541-:خ"١1) ١7910:‏ 

ثيوثر اسع ( اهسعنانره»!؟ ) ٠‏ فيلسوف وعام بابيعىيرنافق 
مؤسن علم الثبات ( القر ن الرايع ق.دم)١١9؟.‏ 


( (ج) 


الماحئظ . انظر أب عيّان حمرو بن يمر . 

جاريت ( غإعدمو[ .5 .11 ) » شابط بريطال بالحئد ادجم 
مصلف العلاى (النصف الثالى من القن التاسم عشر) : 
الوك 3 

جاليئرن (68ا09) ؛ طبيب وعالم طبينى روماق (حوال 
عام :1 - سوال عام 9 8) : هلا 6 #46. 

جاى ء الشاعر الفأرسى ( 457-11414١451:)1؟.‏ 

جب (ط1.8.1.6!6!) ء مستثرق إنجلزى (و لاحامه 1م .)١‏ 
لل بت رض ” 

اميرك ؛ المورج المبرى ( 5هلا1 -18935) : مكلا 
دبالا , 

جبر ايول بن قسائطين الصايع » الاس صديق بواص الحلبى 
( النصف الثافى من القرن السابع عشر) : 71١‏ . 

جبر يل الصبووق » علامة ماروى وصاحب أجر و ميّعر بية 
( لالاه! - 548١ز):‏ 4ذ؟. 

جر اس ( 01/888 ...لا ( مسثعر باروسى (1886 - 
١241‏ ) : 4" م "ا 

المرجالى . انظر على بن محمد اببرجانى 

الحو ى . الثار مسلم بن أى سم . 

المساوسة » وحش أسطورى يظهر عند نباية العالى : 8ه , 

سستئيان الأول (1 سسالملاونل) ؛ إمبراطور الاولة 
البيزتطية ( بازه - مكه) ر١؛.‏ 

جنتلى ع من أبباء جتكيز عان وحاكم آسيا الوسطى 
(9؟؟1-؟154): 4ك" . 

ستيق » من سلاطة الماليك ( 1١45 - ١4"‏ ) :40 , 

جلال الدين عباء الرمن السيوطى ؛ علامة مسري صلف فى يع 
الملرم الإساضمية ( 448 )١6١6--1١‏ : 118 824" ) 
"4ل 6 طالا! ) هلمأ ) مز ؛ - :15 ) 4أم) 
0" ) ألم" ) كآذفكتا لولاا 2 مكلا, 

علبى . اثثار سيدى عل بن حسين , 

جال الدين أهد بن مسد المقنسى » جنرافق عرب ( ثوق عام 
54" ) : خلردنه 87 [م ) هزه ؛ "!1 )2 آذك 

جناح بن شاتان الكيماكى ؛ جنراق (عاش قبل القرن 
الثاث عشر) : 58١‏ ؛ 988ا. 

جتكيز شان ؛ الفائم الكبير ومؤسس دولة المغول (ه5١١-‏ 
:)1١19/‏ 116 ء ١لا"‏ 112" 2 فيو" 

المنيديون » أسرءٌ ساكة تولث مقاليد الأمور ببخارا ٠45:‏ 


)05( 


لك 


جودت » محمد . علامة تركى ( توق عام ه198 ):1177. 

جودت باشا ء أحمد . من رجالات الدولة العمّانية ومردخ 
١79(‏ - فكما) : لإامه. 

جور دان (عمةنو[ ) 3 فلكى ( النصف ألثاق للقر 
الاسم عشر) : 0م. 

جورى . الظر عبد الرحمن بن سين حيرى . 

جوزى »© بندل (6:ن[ .#.) ؛ مستعرب سوقي من أصل 
عرق مسيحى (1لا949-141١):‏ 5#لا. 

جوكوتسكى ( أطوناهطاد[ل .ق.لا ) »؛ عام إيرانياث ررمى 
١18668(‏ م91١‏ ): ممع 2 6135 2 امجمه. 

جويدى (181ه0 .1) ع ستشرق وعالم ساميات إيطالى 
١49‏ -ه9#ل): لزه(ز ع الكت ع 75ل5ا) 
لعلا. 

الحويى . انظر علاء الاين عطاملك , 

جيدو كورا , انظر كورا , 

جيرارد الكريموق ( فمعسعقت أه موعن ) 2 مارم 

م اغسطى ء وكباب |ازرقالى ( 1114 )١١410-‏ : 74 ؛ 
2 باو حاشية ١51‏ ؛ ١١١‏ 

جير ارد مركاثور . انظر مركائور . 

الحيال . انظر أب عبد الله محمد بن أحد . 

جووثان ليوك (عهمء] نتسسودم1ة) . انظر الحسن بن نحمد 
الوزان الزيان الفابى . 

جووقالى مديئشى , انظر ليون العاشر» البابا . 


0) 


حاجى أحجد التونسى ٠‏ كارتوغراق مغر ( متتصف القرن 
السادس عشر) ؛ مم؛ 2 98؟. 

حاجى خليفة . انظر مصلاق بن عبد الله كائب جلبى . 

حاجى على أغار شثوهلى » سفير السلطاك عمّان الثالث إلىبولئده 
عام ١84‏ ( توق عام 1ثلا1) ماه 

حاجى مير زا حمسن شير ازى فسان ؛ جثراق و مرح فارسي 
(تباية الثرن الناسم عشر) : ل 

حاجى بوسف 6 من رجال المكومة الصينية ( الريع الأرل 
من القرث اللاس عشر) : كله , 

حافظ آبرو . الظر شباب الدين عبد الله بن لسن الله , 

الحاكم © الللينة القاطنى ( كووب رز ) ابروا ع 
الل ع "ال 

حام زابن توم ) : 7ه 6 4,4. 

حامد بن محمد » ابن الكوزموغراف الأتدلمى أنى حايد محمد 


الغرناطى ( منتصف القرن الثال عقر) : ه848 . 

حيرى . انظر عبد الرحمن بن حسين , 

حيش المروزى » أحمد بن عبد الله . فلكى عرف ( سوالى 
عام ه#م) : لا ؛ ؤلا. 

حبيب الزيات . انظر الزيات , 

الحجاج بن يوسف الثقى ( 551١‏ -914) ؛ واآلى العراق 
للأمويين - لاه ؛ ممع م2 5١9؟.‏ 

الحجاج بن يوسف بن مطر » علامة عرب ومترجم كتاب 
و السطى , لبطلميوس ( حوالى عام 94م ) :قلا . 

حجيج بن قاسم الواحدي ع صاحب وصف رحلة إلى مكة 
عام 4م9١‏ :هم - .و". 

الحخرالنى . انظر أحمد بن <دان بن شبيب 

الخريرى » الأديب واللنوى الءرى ١١64(‏ / مم١‏ لس 
)1١١11‏ :10" ا لاكلا. 

حساك بن ثابت ؛ شاعر النبى ( توق عام 51/4 ) : 4# 

الحسن بن أسمد الميمى الكوكباق ؛ تبيل عى وعالم » صاحب 
وصف سفارة إلى الحبشة ى عام لا4١١‏ - ١544‏ 
(لدكلت 5ك( ) :؛ ورلاس امول 

الحسن بن أهد (أو محمد) المهلبى ء جتراق عر فتصرى 
( النصف الثاني من الثرن الماشر) : ."م , بممروم ع 
ل ال ل 7 

الحمن بن أمد الحمدالى ( ابن الحائك » ابن أل الامين ) » 

النسمابة والمؤرج وابخغراق والأثرى العرفى الكبير من جو ب 
ثبه المزيرة العربية ( ثوق عام ه14و) 7 1 ة 
لما لاله الا ام" ا 1. 

الحسن بن عبد الله الصفدى » أديب و ؤبرح عرف ( النصف 
الأول من القرن الرابع عقر) : 1خ" . 

الحسن بن محدد الوزان الزياق الفامى ( ليون الإنريق» 
جيوثان لبون ) » علامة وجتراق مثرفٍ ( حوالى عام 
9655-1451 [): دم1 سه ؤو؛ ) مو , 

حسن بن المنذر [ من الوافيح أنها وثدت بدلا من هشام بن 
(حمد) الكلبى ( أبو المنذر) ]. 

حسن حسى عبد الوهاب التولسى © علامة وممورح عر 
تونسى معاصر ( القرن البشرون ) : ١١‏ . 

حسن قدرى » كائب تركى ( بداية الترن المشرين ) 1 

الحسين بن أحمد الورثيلاق ؛ صاحب وصف رسلة إلى 
القاهرة والحجاز ( ١/١‏ - غلابا ) : باولا . 

حسين بن أساعيل الإيواتسرال » علامة تركى ساحب يصيف 
فى الخطط ( توف عام ١ن/ا١‏ ) : .م4 سد ووة. 

حسين هر أر فن » علامة و مور ختركى (توؤعام! 159): 1145 


المفصيون » أسرة ثولت مقاليد الحكم بتونس (188- 
١98:‏ ): 79م4 ع مخما, 

حدم بن جبلة ء قائد عربى ( نوق عام 581) :مه ع 
ففة 

حد الله مستوق ثزويى . مرخ وجثراق فارءمى ( حوالى 
علم -1١587 / 188١‏ 45"() مول ء ورمع 
الث" كلخ" ع كوم لز" ورور 
كلام ع [1ه 2 ولك 

الحمدائيون 6 أسره ذ حاكة نولت مقاليدالأمرر بالشام وابلزيرة 
( القرن المائر) : ١9؟,‏ 

حمرة الأصفهاق ؛ أديب ومؤرخ إسلاى ( توق بين عاى 
لكفعء-الاؤ): 4", 

الممبرى ء أسرة من العاراء ءن أهل سبعة (القر نالدامرعفر ) : 
4 4. 

المميرى . انظر أرو عبد الل عسد بن أبى محمد عبد الله 
حليف زاده . الثالر أحمد طاهر سنيف زاده 

حنين بن إسحق » طبيب , عثر جي عرب مسيسى ( 81١/415‏ 
#لام) تكلا إم. 

0ع) 

اللازم ؛ فلكى برف ( القرن المافر) ؛ لازم . 

الفازى . القلر أبو بكر عمد بن موسى 

المازن , انر أبو جمفر اللنازن 

النازق )» أبو الذنى ا الرءن . فلكى ودياغى عرى (النسيف 
الأول عن الثرن الثان عشر) : ١17‏ 2 89نم , 

خالا. بن صفوان ؛ .م باغاء العرب وكان مقرباً هن الللينة 
هقام ( توق نام 9ملا) ر حوء إبام, 

شاله بن عيدى الباوى ؛ ر مدالة عرلى ( حوالى عام ه"18): 
بولا 

شائيكوت ( 07الاننةنا! .لاءلة) ؛ مستشرق ورحالة وعالم 
تقرش رومى 1١2179-09‏ 8لا١م١1)‏ :١١1241زه)‏ 
6 , 

خايمه ( يمشوب ) الثاى (#صلهل ) » ملك أر اغون (1991 ت 
١191‏ ): ١ؤ".‏ 

شجداى (1»94610] .8.80 ) ء مؤرح وكاتبروماف(1875- 
لإ15) ؛ ١كلا.‏ 

الحرق ٠‏ فلكى وجدراق من بلاد ماوراء الْمر( توق 
عام 1١١18‏ ) : 799 لم سا لازم. 


للك 


'خشخاش » ملاح ألدلبى حاول الإيحار فى المميط الأطلتطى 
( القرث الثاس ) . ؟١.‏ 

اللضرء لبى أسطررى ٠‏ 141 )2 وول . 

حشر الكاداق » علامة ورحالة عريى سسبحى ( 15194- 
حوال عام 88لا( ) : 8ثلاء موب . 

اللطيب . انظر عبد الرحن بن إبراهم النطيب . 

الخطبب البغدادى ؛ محدث ومؤرحج ومؤلف ق السير عرب 
-1١١7(‏ إلوء() : لكر وروم 

اللفاجى ؛ لنوى ومتكام عرى صاحبمنخباتث للشعراء 
العرب ( سوال عام الا١١‏ - 169() : ؟لل. 

خقواسون ( بدموامسطت بقط) ) عام سامياث رو مى 
(15م1 - ١١1ؤا)‏ : فكل. 

اللليل بن أحمد ؛ اللغوى العربى واصع على العروض وصاحب 
أول تعجر عرف ( ثوق حوال عام ١9ولا)‏ ؛ 9#4 . 

خليل بن أيبك الصقدى » الموج المثهور (11150- 
لل 2 لاض ب يتل 5 3102007 

خليل أده ( ييك) » العلامة والمؤرخ الأركى المعاصر 
زوه عام ١5م‏ ): 

خليل بن شاهين الظاهرى ء صاحب مدخيل فى الإدارة 3 
والاوارين ( 141١ : )١458 1141١١‏ 2 6م44ة؛ 
الاك نس ول؛ ؛ 8# ع 510. 

خليل الصباغ » من الملكاليين وصماحب رحلة إلى سيناء عام 
#"افلا١‏ : 5كلة. 

حمارويه ؛ ابن أححد بن طولون وحاكم مصر (84814- 
شكة) : نؤك. 

خبانشسكى »؛ بندان ( تاعالماعسل! مدلفهم8 ) ٠‏ كبير 
(امان) قوزاق أوكرانيا وقائدعسكرى (توف عام 118) : 
قنلاء كالا. 

خوارزمشاه ( شاهات خوارزم ) أسرة تولت مقاليد الحم 
عخوارزم (لالا 1 1801) :5ل" 1 5ا". 

اللوارزى . الظر محمد بن مومى . 

خواشير بن يوسف الأركى ؛ ربان عرف وماحب مرشد 
فى الملاحة ( بداية القرن الطادمعفر) : 900 ؛لاذه , 

خونو ؛ فرعون مسر من الآسرة الرابعة ( الألف الثانية 
قرم) : 5ؤلء, 

خوندمير © متورخ فارمى ( حوالى عام م4١‏ - ه7#١١):‏ 
لمهأ )») إلأاهة. 

الخيارى . انظر ابراهيم بن عبد الرحن اللخبارى الما . 

خير الاين ( بربروسا ) » أمير بحر عمّاق وقرصان مشبورء 
بيكلربيك اللمزائر ( حوال عام م148 )١540-‏ : 


1 


ال ا ل ف اراد 7 تمضلدة 
خيرى . أنظر عبد |لرحمن بن حسين حبرى 


(0 


الدارقطنى » محدث ولسابة عرفب (45148- 4586) 191" ٠.‏ 

الداماد إبراهيم باشا ء الصدر الأعتم ف عهد السلطان أصد 

الثالت ( عدار ."م/ا!١)‏ : لم44 44؟. 

الداماد محمد شريف » علامة تركى و مّرحم أسقار ابن بطوطة 
إل الأركية ( القرن التاسم عشر - القرن العشرون)؛ 
فقة 

داثانيا » ج . لورئزو ( «تسعمة*8 سآ .[) » عام أثرى 
وجنراق إيطالى (ثوق عام )1١585‏ 51805 , 

دانى ( ييمتطونلة مغصوط ) » الشاعر الإيطالى (54؟١-‏ 
7 0 ليان 51 

داود ( البي ) : 6ه , 

داود بن سمر الأنطاكى » علامة وطبيب عرف (ثوق 
عام حؤها ) : 44. 

دبوكره : ربان هندى ( بداية القرن الحادىعشر) ؛ لازاه . 

الدجال » علوت أسطى رى ف التعاليم الأخروية الإسلامية يقابل 
ى المسيسية المسيم الدجال ( أداءطتاعة ) : 9ه ع 
“ام ) 5م . 

الدرعى . الظر أبو العياس أحهد بن ميد . 

در بورج ( #تساسووءط ,[) 6 ستشرق وعام ساميات 
فرنسى (1 1461١‏ - 66م1ا): الا١ا.‏ 

درويش محمد 6 مبعوث السلطان عبّان الثالث إلى بلاد الروس 
ق عام ودلاز : 8ها, 

درويش محمد »؛ من رجال بلاط السلطان سليبان القانوي : 
وهو والد الرحالة أولياجلبى ( ثوق عام1148١1‏ )5884 

درويش محباك بن أحيد الطااوى الدمشق ) صاحب بجبيرعة 
أدية ورما أيفاً وصف رحلة إل استتبول فى عام4 م١‏ 
(توق عام )١598‏ : لقثت. 

دروايش محمد بن حسين البرستوى ) خطلاط ( منتصف القن 
السايم عشسر) : ١18؟,‏ 

دقر يمرى ( [369ر6رلء17 .© ) 6 مستعرب كر لمى 
-1١851(‏ 8م181  )‏ ""1, 

دثُورجاك (علةوه»29 .1 ) 2 مستشرق تشيكى (1840- 
17ؤا) ب الل. 

دقيك. (عااه .1 ,مآ1) ؛ سثعربفرلمى( ثو عام /1810) ؛ 
لام؟م, 


الامشيٌ . انظر مس الاين محمد بن أفى طالب 

الامياطى . انظر مصناى أسعد بن أحد الاسياطى القيمى 
المتلمى ‏ 

الاسيرى » علامة بالحيوان +صرى ( 149 )١4.00-‏ : 
بد حاشية 4؟١‏ 

دتتررن ( طاماسءلا ) 
الثامن عثر) : ١١6‏ , 

دف ( رهط .[) » عالم تركيات فرئسي ( ولد عام 
١116‏ ) : 1"8". 

دهير ان (هلةو#طة2 ,11) » مستعرب فرتمى (القرن 
اللشرون ) : 84؟. 

دررن ( وردط بق 8 ) » مستشرفٌ ررمى ([18:86- 
لذ )١‏ 515ة؟ 2 هلا" 2 4ف" / 52" ) ززم 

دوريا ع دومينيك ( بلبان ) , جنوي عاش صر المماوكية 
ومن بميادر العمرى ( الثمف الأو ل منالقرنُ الرابع عشر ) ؛ 
44. 

درزى (إتوه يق :8 :18)) ستعرب هوائدى -1817١(‏ 
1١841‏ ) ؛ 18 2 4د ا قد ) 4لا؟ ازلا ك1 
ملاع “تلو ع بد" 4 1" 0 111 ) لثلاء. 

دومبي (لإلطننده8 .لا ) » مستثير ف بمسوى (0ملاا- 
١61‏ ) :لاكلا. 

دبتريمى (اماماءزط .6) ؛ سرب ألال ( امات 
“91 ) ؛ 75١8‏ . 

ديتس ( اداه ١ه؟‏ ." ,11 ) ؛ ستشر فق أاافى ( الات 
1411 )نتم 2 "اؤه )2 قدلكء 

دمخريه #[عمن فك [١‏ .86)» المستشرق الطولئدى الكبير 
الل 4002 ( ا 0 الى برشا لالت 
حاشية "1 ؛ لإ"8١‏ )2 8"| (41١:‏ 1472[ 2 155[) 
1١8‏ 2 +5 ) أكلء 4لام سامية ؟؛ ؛ لاإ19- 
لل ل ل ل رق للش بسك 
6ل )2 لاؤ؟ )2 اد" )؛ ده" ؛ ١أه"ا.,‏ 

دير ( عا ) ؛ أمر من أمراء كييف تيل به الأسطورة 
( قبل عام ومم) : اؤاء 

ديستوريدس ( 2!1080:106# ) ؛ طبيب وعالم لباث 
ونيلسوف يوثالى ( القرث الأول الميلادى ) : 709 © 
6 , 3 

دى سلذن (عموا8 6ل سالاعن0 عدالة. //ا) » سيعر ب قرلسى 
من أصل إكلبزى ( ارما - غملا6م١):‏ ه6١‏ ) 
!5م ) 46" 14 11١‏ 146 ؛لالاه ) 'الىرة ٠‏ 

دسبان (ملفسرؤولوط ,6,83) ©» مستثرق ألال ( ولد 
عام 459م١)‏ : ووم 


فلكى إنجليزى ( منتصف القرن 


دينا ( أهولاظ .0 ) مسئشرق ثرنسى ( 454( - 
14 ) : فلا : اكلا. 

دي رئشير (ع؟قطهلوملاء2 .مكل .8 ) ؛ مستعرب إنجايزى (ولد 
عام )١8514‏ : هل8ز؛. 

دىغين ( قعمهل0 06 [١‏ ) ؛ ستشرق فرنلس ( 1171 - 
415ا):؛ كده »؛ وله ) ولعو لازه. 

دى كاسترى ( 19:اةوت ع0 .11 ) » مستعرب فرئسى ( توق 
عام 1951 ) ؛ ؤه؛غ. 

ديكور دمالش ( تأملاق صل نرمء04 ١ق‏ .[) ستفرقفر نس : 
6ة حاشية ؟ , 

ديمورية ( مناه .[)ء مار ج و مستشرقفر نسى ( النصف 
الأول من القرن التاسم عشر) : ., 

الاينورى , انظر أب حئينة . 


و 


الذهبى ؛ المزرخ الإسلاي ( 1١904‏ حم4م! أو مم١‏ ): 
545" 2 ه41" , 
ذو القرئين , الظر الإسكيدر المثدوف , 


ون 


رادر 858:0 .8) » مستمر ب رء ماني ( القن العشرون ): 
و ع الل كللا. 

الرازى , الثار أسد بن محمد الرازى . 

ر أسموسن (ناع 10880188 ,مآ ,[) ؛ مسلشرق دماركى (11785 
15م ): إبرم 

الرافى الخليفة البامى ( 94 - ١4؟)‏ : ١*؟.‏ 

الراعى » شاعر أموى بالالالا. 

ر اكرتقى( أجعمبله« ) : أمبر ثر انسلقائيا(: 117 م4 )١1‏ 
4. 

رالكم ( عسااممظ رق ,5 ,0 ) » ستثرق إنجابزى 
(الثرن التاسم عشر) : 4١؟.‏ 

رايت (أطع1 .؟1) : سسعرب إتجليزى (180- 
49خ ا) : ددم ) ]إم حاشية 95 : "مام 6 
8ع ساشية لا » “لا , 

رايت » رمزى (لطهاء/ة1 .8 .8) ء مسعرب إلجليزى مؤ رخ 
العلوم الطبيعية فى الشرق الأدل ( 8مماع"197) : 


, 366 


يِل 


رايمير (#رعصمائء8 .8) ع مستعربه ألمانبة (القرن 
العثرون : ١١0‏ . 

دايزكه (عطقا»8 .1[ ,[ ) ؛ مستعرب وعالم بونائيات ألماف 
(6الاظ - الالاز) : 4وؤم. 

رباط » كائب ممرحى وعالم عرف ( القرن العشرون ) : 
ادل ) مولا. 

ربان برصوما » أسقص نسطورى وصاحب وصف سفارة 
إلى أورويا عام بزم١١‏ ( توق عام م558١‏ ) : 4لا" . 

الربى . انظر أبوالحين على الربعى . 

رييعة » الحد الأعلى لإحدى قبائل العرب الثالية : "اه . 

رجيوموتتانس (قناهةاددصرةاع»8 ) ريافى وفلكى ألماق 
١ 489(‏ - الا )١‏ بمعلهء أالل. 

رسكا (ماسط .[) » ستعرب ألمان مرخ للملوم الطبيعية 
فى الفشرق الأدف ( ١549 - ١151‏ ) : [#م عامزء 

44 2 59( حاشية لا١1ا‏ » 59" + 016”". 

رسمى أفنلى . الظر أجد رسمى أقندى . 

رشدى » كاتب تركى ( بداية الآرن العشرين ) : ١556‏ 

رشيد الدين . انظر أبو الفضل رشيد الاين . 

رضاقل غان » كاتب ومطرخ للأدب الفارسي -18٠10(‏ 
الاه١)‏ : 5ذه 62 46ه. 

رمفبان بن مومى بن عطيف الامشق » علامة وأديب عرق 
من سوريا (توق عام )١584‏ : لالالا. 

رموزه ( الاناكرة!1. 1.8[ ) ؛ مسثثر ل ثرأمى (( 1/48 - 
؟ 16 ) ع ولالاء 

روب (ع#ططم8 ,[) » مستشرق ذرلس ومهئاس وجتر الى 
(154 - لل( ) ؛ لكك. 

روبروك » بوم ( للععمعطعه؟ ,عله سطس .0 

علعء معقتوطن؟ ,وتسومططب8)ر حالةفلمتكى الأصل بعث بهلويس 
الياسم ملك قر ئمسا إل بلاط المغول (حوال عام 1151٠١‏ - 
سوالى عام 1898#) : 07" . 

روجر باكون . انظر باكون . 

روصر الثاقى » ملك صقلية من الثورمان ( ١١٠‏ - 
6 الل سس ب ال ال 0 برا 

رورغث (اناءابطعه ©) 2 مسئشرق ألماف(القرن الشرون) 
دبالا حاشية 181 . 

رور - زاور (تعسوة ٠عطه4:8)‏ » مسثعر ب ألمانى ( القرت 
العشروثن ) : 183 . 

رونك( مععه8 .8 .لا) ؛ ستشرقاررسى(8-18145١11):‏ 
4" . وم )؛ مم[ ء؛ م4ل 2 هل 4 1ؤمل ) 
لاما 2 1438 2 ١1ل‏ 2 8387 , م74 ؛ 21586 
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لاه؟ 4 551 2 كلا 2 كلارا بعس لمم 
"4١‏ 4 "4" )ا ؤزكف2 لالاهم) كيجه »2 لألدء 
لمهت » كهكت)2 فول . 
رومى 10511 5١‏ -,ل[) ؛ عام ساميات إيطالى ( ١/4‏ - 
١‏ "ذا ) :184 . 
روسو ( تاقعققلاه 8 ,يآ .[) : دبلومابى و ممتقرفق قرلمى 
(0هلا١-‏ "م١‏ ) : كم" 2 وم" ع زلود ): 
لاه" 4 كذخم؟. 
رو شيتسكى ( أماناط اع نونظ .5 .نا) مؤرح روس (النصف 
الغاى من القّرن التاسم عشر ): ١لالا.‏ 
روماسكيئئش ( طعاناعطومسه؟ ,خ ,ة) ؛ عام إيرائياث 
سوثيى ( 1886 -1949): دذه شاشية م1 . 
روميانتسف ( #عتأسوتسيظ ,مص ) فيلدمارشال روسى 
(9؟لا ١‏ ؟ؤلا١)‏ يدوم يي عككت 
ديار (8/4016 .80) » مستشرق ألما معاصر ( ولد عام 
ذا ): أألء 
ريتشارد سن ( سممقةءقطء]8 .[ ) » ضابطل بر يطان باطند 
( القرن التاسم عشرع : هم 
ريحانة بنث المسين » سيدة من وجهات خوار زم رفم إليها 
اليير وى كتابه و العفهيم » ( التسف الأرل من القرن 
اطادى عكر) : هه؟. 
ر هونن( سعأوطاطه]2 ,17 ,م .8)» جثر أو جيواوجى 
ألالى (عمرردوهور) ؛ لو 
ريدن ( عساففلظ :1 ) ستشرق إتجليزى ( القرن الناسع 


عكر): وإالا, 
ريش“( اعوعه 20060 مستفر قألانى (وادعام 89م ؛ 
11# , 


ريئات » أرأست (مدمعع .8) 6 مؤرج أديان و مستار ل 
فرلسي ("80١9-1وم]‏ )0 :00181و . 

ريو ( 04دموماعه م مستعرب قر نسى ( 9/16[ 
لاكذ١)‏ ولالاء 1لا ع 9لا ) كتيوه "مرو 
؟*1 »> ١1١17‏ ؛ قؤالء ١5ل‏ 4 لالا؟ ) وؤرع 
9 © 4#" 2 كم"م 2 هو" ب لإلأطماه إؤوع 
ذلاه » ؟لاه )ع بب#من, 

رينوادز (و0اممومعه ) »© مستشرق [تجليزى ( مناصيف 
القرن التاس عشر) : ١1ه‏ . 

ريى (لاعاط طن ) )؛ ستشرق سويمري عاش بر يطانها 
(1890- ؟:١9ل):‏ وروى ررو, 


(ز) 


زاخاو (لاسطعوة5 .5 .)1) 2 ...تكرق أناى ( ه4ما - 
د19 ) :85 )2 زملا ومع ا وك 

زاليمانت ( معصيعله2 .0 .1) ٠‏ عالم إيرائيات روسى 
(5(5-1849(ز) :موم, 

زاييل ( أعمماعة هلل ) » ستعرب لروييى -1١881(‏ 
١١+‏ ) : غم 2 5مل. 

الزبيدى ؛ انظر مما المرثفى . 

زرافة » حاكم طرابلس القام ( بداية القرن العاشر 
ككه. 

زردشت (مبامده:ه2) »2 لبسى إيراق أستاورى ؛ ٠وسس‏ 
الديائة الزردشئية : بالا . 

الزرقالى , انثار أبو إسحاقٌ إبراهم بن تمى بن الزرقالى , 

الزركفى . الثار محمد بن بهادور الأرافى المصرى . 

زكريا بن محمد القزويى ؛ الكوزمومراق العربى (سوالى 
عام “ره | - بم )١‏ : 4ه ؛ م"( : ١4ا‏ 
145 ؛ ما 2 هزم[ - 155 :1 ذا 2 4ل ) 
لاو ء وبا" . زو" ) 1م" ؛ وم" ساباتم 
الام ع "اام الام" ؛ كمم 2 لاؤ8 2 واغ 
لاع 6 518 6 :م4186 لاإدم2 كنه 2 لااه 6 
1ه 2 15س 2 218 غالا, 

اازغشرى . الظر أبو القاسم محمد بن تمر 

الزهرى , أنظر عممد بن أبى بكر . 

الزيات. » حبيب » علامة و مؤدم عرفى ععامن ؛ هبام 6 
لدرخ » لاالا ع؛ الالا. 

الزياق . انظر أبو القاسم بن أحمد بن عل, . 

زيبرلكه ( لامطيره5 .5 .26©) ع سععر ب ألماى (449اس 
9١‏ ) :4ه" 2 اوم 2 #ا” حاشية 9 ء 
له 

زيئسن (معناوءة ,[.1 ) ؛ بسمالة أثالى ( ماكلالات 
(141): ؟"؛. 

زيتفى ( بإناءات ,15) ؛ مستعرب هننارى (القرن العشروت) ؛ 


14. 
زيدان ؛ من الشرفا حكام مراكش ( 1507 :)1١578-‏ 
الالا. 


الزيريون » أسرة من البربر تولت مقاليه الأمور بتوئس 
((للالتحللم4 ١١‏ ) : معزلا , 
زين الاين بن الوردى » فقيه وأديب عرف ( توف عام 


)14# ع لمت ا درم ) زومر 

زين العابدين الثرواف » جثرائى ورحالة فارسى ( ولد 
عام 18٠١‏ وثوق فى الثلاثينيات من القرن التاسم عشر) : 
14 - ووه 

زين العابدين المراغى » كاتب فأرسى ( 6819م1 ١91-‏ ): 
كنك 


س2 


سارطون » جورج («ماءم5 .0 )ء مؤرخ العلوم أميريكى 
(1هه1ا-١كمخر‏ ): #9" )يوا ورور 
ل يش 7327 

اسان » بو . دواة إيرائية ( 4؟؟ -5401؟) بابد 
لالم © ١865١‏ ؛ لمأ )لاؤلا, 

ساقدرا (ولغنووو5 .84) ٠‏ مستعرب أسبالى ( اية الذرن 
الاسم عثر ) : 818 , 

سائيلييف (1890لءلام8 ,5 ,5) أثري وخبير بالنقود روس 
(8114( -- ؤ5هخ8[) ص قحا زر 

سالثر دادى غرافه (غ لقع قل قلىة؟!58 .84) » ستعرب 
هوائدى ( الآرن الئاس عشر) : 18”, 

سالمرث (08سلوة .0) ء مستثرق فر نس( توق عام؟ 191): 
لاكا. 

سام ( ابن نوح ) “ا 

السامائيون » أسرة تولك مقاليه الممم ببلاد ماوراء الهر 
(15م- 9وؤ) :لاما لام1 1418682 562ل 
ل لمشت لش 10 

سائنتى ( 1اأعسانونرة5 ,8-8 ) ؛ ستعرب إيطالى عاش 
بشرنسا (1811١-889١1):؟"4.‏ 

سائودر ( سالوتو) ١‏ مار ينو (الأكير) ( هلنرسوة دسلتواق 
ملطعء ةلا 1 ؛ سياسى من البندقية ومؤريخ وجنراق 
(حوالىي عام ١890:‏ -. حوال عام 141) : 715 6 


5؟. 
ساويرس سبوكت ء أسقن اليعائبة ( النسئ الثانى من الذرئ 
السايع ) : 251١‏ ؟لا. 


السائيم . انظر على الحروى , 

سياهى زاده : علامة جغراق وأديب تركى ( توق عام 
لام ا/مةه١):‏ 1917 )2 14؟" ؛ ؤد5 4 5[1) 
امه 

سبط بن الموزى » يوسف بن قز أوغل ع مؤرخ عرق 
(كخلل-ا؟؟١1)‏ ب ؤده, 


حك 


السبكى . انظر تاج الدين عبد الوهاب . 

سيبر يدو ف ( 1009رام5 ,ى .0 )2 أمير العروسى(11!- 
557:15 . 

السشارى ؛ مدخ مصرف ( 1450-1411 ) : 1لااء 
5 4ولم؛. 

سراج الدين أبوحقفص عبر بن الوردى ؛ كوزموغراقى عرب 
( ترف عام لاه4١‏ أو445١)‏ : لاا ود 4 ممع 
لهك عاد" 8546م ؛ لاز" و كيم ع انرود 
ا ا ال ال ل 0 000207 

سر جيوس » القديس : ١١“‏ (المارسرجه فى أسفل الصفحة ). 

السرحى . الظر أحمد بن محمد بن الطيب . 

سرز تفسكى ( 511ا5720 .1.! ) » علامة روسى خبير 
فى الدراساث السلاقية ( 4١4 ١ )١مم١- 161١‏ » 


امع إظأطهة. 
سد بن أب وقاص » قائد عرب من الصحابة ( توق 
عام 5/9 ) : لاه . 


سعد المير الألصارى الألدلسى ( الصيى ) » ثثبه ألدلمى 
( توق عام )١1١45‏ : ؤل. 

سعدان بن المبارك » علاءة لخوى عر ل(منتصف الآر الناسم) : 
17 . 

سبدى الشاعر القارسى ( ١959-1184‏ ) : 45ه. 

السعديون ؛ أشراف مراكش : 5وه؛ , 

سعيد ياشا بن محمد سعيد . مبعوث السلطان أخد ؛ أديب تركى 
'( النصف الأول من القرث الثامن عشر) : ا0؟ . 

سعيد (على) المرجالى ؛ جتراق » فارسى ( توق حوالى 
عام ١415‏ - لإل41١)‏ : 31م 

سقراط ؛ الفبلسوى اليوناق (419 -14ؤف*ق م)؛ ب ؟ 

السكوى . انظر عبد الله عر بن بشى , 

سكيكر , انظر محمد بن أحمد سكيكر. 

السلاجقة » أسرة ثركية تولث مقاليدالحك فى المشرق (1078- 
لل الل ب شا برش تيلف قث 
1" , 

سلام الترجاإن » رحالة عرف ( منتصف القرث التابهم ) : 
#4“ 8862| 4 ١111ل‏ ع أللء لاه[ ؛ فال ع 
14 2 111 ا "9اده. 

سلامش بن كتدغدى الصالمى ء كوزموغراف ( بعد القرن 
اثالث عشر) : 584 انظر أيفاً أبو الساس أحد بن 
خليل الصالمى , 

السلاى . انظر عل السلاى , 
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سلسيوس ( قلالةاء© ,0 ) علامة طبيعي و مستشرقٌ سويدى : 
4 ده »6 548 2 527 

ملثستر دى سابى ( لاعه5 8ل عناوة5119 .8.1 ) ستعرب 
قرلمى (8هلا1-غ188) :لا 452" يكودم2 
مخ“ » 4ف" ) قده86 2 الام . 

ليم الأرل »© السلطان المباقى (؟لم لس ء وول ) : 
امه "ره كاذه 2 إألتء اذلك. 

سلي الثالى ء السلطان الماق 1055 - 4لا ) تكفا 

سل الثالث ؛ السلطان الما ( 5م/ا1- 18١‏ ) : #اذه . 

سليمان (الثبى) : 0ه . 

سليمان » ثاجر ورحالة عرف ( منتصف القرن العاسم ) : 
لم١‏ »2 2:1١ 15 2 1١4١‏ 144 2 “15# 2 51 

سليمان بن أحمد المهر ى ؛ ملاح عر وصاحب مصبيفات ق 
اللثرافيا الملاسية (النصف الأو لمن القر نالسادس عشر) : 
فكه 6 الام ) لالام - إلممع "اله ؛ مَلمّه »> 
ك5كه )2 ؟"1ا, 

سليمان المزائرى » كاتب ومرنى عر (النصئن الثافى من 
القرن التاسم عشر) : لاه . 

سليمان القاثون »؛ السلطان المبالق ( ١ه1-‏ 59ؤو١)‏ : 
مهش . 

السميح بن مالك اللولانى » والى الأندلس من قبل الفليفة عمر 
ابن عبد العزيز ( ؤالا - دللا / ١؟لا)‏ : 590. 

السمر تنلى , انظظر كال الاين عبد الرزاق بن إسحاق . 

السمماى . انثلر أبو سعد عبد الكريم 


الممعائى (الإمام ) » ابن الحدث والمؤرج المقهور أ سيد , 


هبد الكريم السممائى ( النصف القانى من القرن الثامن عشر) 
: :9ه 

السبعاق » اسلفان عواد ( ألااسيعوقق .5 ,51 ) ؛ علامة 
مارو عاش بإيطاليا ( /1١/ا1‏ - 9هلا١‏ ) 7 58414". 

السمعالى » شحون ( اناؤسيوودة ,5 ) علامة ماروي عاش 
بإيطاليا » أخ المابق (؟هلا١‏ -- ١881‏ ) ؛ مه؛ » 
"4 أخلا. 

عبر نوف ( امهنآس5 ,2 .لا) © عام ثركيات رومى 
(49خ8١‏ -؟؟كر) :517. 

سئان جارش» مؤرخ وأديب عثانى ( النسف الأول منالقرن 
السادس عشر) : 585 . 

الستدباد » شخصية أسطورية فى الأدب الشعبى العربى : 
ل كل اط ل ل ل 0 0 

سنك شسكى (اناثاملات»8 .1 ,0 ) © كائب ومسشعرب 
روس ( 1819 )١858-‏ : تلع ثلا" ومكء 
لل 72 


ستايورس ( «علزه؟1 عل ااعمة ل :مبطع1ائلا وأيمآ 
قناااعه5 .لا ) فلكى وءو'.س هوائتدى (1691- 
١5‏ ) :ك1 

سنوك هرشر و نيه (58108[6نا1؟ عآن«مد5 .ط© ,1) مستظرقٌ 
ومؤرح للإسلام هولتلى ( 1861 -1985) : مه. 

سبراب ( ابن سرابيون ؟ ) » جدراق عرى ( الاص الأول 
من القرن العاشر) : 1١1١‏ .١٠س‏ ودلء لا(ز. 

سبل بن أبان » ربان عرلى صاحب مرشد فى الملاحة ( سوالى 
القرن الثالى علر) ؛ ه8ه. 

سبل بن هارون »ع من أهل البلاغة فى الدمر العبامى ( نجاية 
الفرن الثامن س بداية الثرن التاسم ) 84ا. 

سرخاترت ( #املتقطلن5 لامعمية ) ٠‏ كيلار جى ( أعين ) 
دير الثالوث المقدس باسم القديس سر جيوس »: جال ى 
الشرق ( توق عام 5554 ) ب ونا١١‏ لالا. 

سوسن الرسى »© ثرأس سفارة من فيل اللليفة المقتدر إل بلغار 
القولنا عام 59١-991‏ : لا18. 

سوسير ؛ ذى ( 5810880156 :4 م[ ) علامة سويسرى خيير 
بالغلك والمائحة عند الصينيين (1855- ١972:‏ ) : الاه . 

سوقاجيه ( أععلاناه5 .[) مستشرق لرلسى (19401 - 
565 ): ؟17١١؟.‏ 

سوقير فباننالك د 0 2 م,تشرق و مور ذر لسى عام 
بالتقود ( توق عام 1هم١‏ ) ؛ وده ء 5زم )2 
ل ل ل رن ة 

السويدى ٠‏ أسرة من العلباء العراقيين ( القرن المابع عشر - 
القرن التاسم عشر) : ١1لا‏ . 

السويدي . انار عبد الله بن المسين . 

المويدى »2 عبد الرجمن بن محمد ء نشامة عراق ( ثرق 
عام 14151): 5١4؛,‏ 

سييويه : النحوى العرب ( توق ام 035 ) : 5918 . 

سيد البلال ء بطل الملحية العر بية الاركية : ١“‏ , 

سيدى على بن حسين ريس (قبودانت » جلبى » كاتب 
روى » أحيانا كاتبى ؛ أو رو ) »؛ أبير مر عماف 
وشاعر وكائب ©6» صاحم. موسوسة ملاحية (ثوق 
عام )١5519‏ : إلاه ؛ لالاه 2 كلاه ع اهس 
هذه »> [ؤم)» "اوه ) كذه 2 لزنه 4 م"من ) 
117. 

سيديو (5601!101 .[ -.[) »© مستشرق ثرلسى (/إلا/ا! سس 
“١‏ 1) 2 41# لللا. 

سبديو (1ها!5601 .خ .ظا ,8 ممك) » مستشرقطر ثمى ) و مؤرخ 
للعلوم الطبيعية فى الشرق الأدف » ابن السابق ( 18418 - 


"/ا4١) ١1١"‏ ؛لالأا. 
السير افى . انظر أبوزيد حمسن . 
سيف الدولة الحمدالى » أمير حلب (510-5144ة) .5١1:‏ 
سبموليت ( #4دمس51 .[ .15 ) » مستعرب أسباق (1815 - 
191ل) : ]لا؟ا. 
السيوطي . انظر حلال الدين عباء الررحن , 
الميوملى . انظر مقس الدين محمد 


رش) 


الشابشئى ؛ أمين مكنبة المليفة الفاطمى العزيز بن المعز لددين اشع 
وصاحب كتاب ن الذيارات » ( ثوى عام مء٠|‏ أو 
ثرء] أومو) بوم" ع "رمع . 

شابر(/#هطهط© ,13 .[) » عالق السر يائية فرنسى ( 185٠١‏ - 
م+54() : ؛لا", 

شاضت (عطعهط»5 .[) مستشرق ألما (ولد عام 15١5‏ ) ؛ 
وم حاشبة 1١8١‏ . 

شارموا (لإهتسيهطات.8 -.م) ٠‏ مستعرب وعام أيرائيات 
ررسي (6197لا١--8594١)‏ : الل ء لوت 804 م. 

شائنين ( دأوسمطة .ه .84 ) ٠‏ مؤرع للأدبين اليرئاف 
و اللاتبي وللعلوم عند العرب ( توق عام 1541) : 4٠‏ 
حاشية لا , 

شاهرس ٠»‏ ابن ثبمور ليك وحاكم سيا الو سعلى (لفنقك- 
51١616١ :)١1141/‏ ) ولف 52 5ه 1 لامع 
الراك ف لقان # 

شاهين المويدى » قائد قلمة حلب ( التعيف الأول من القرن 
الحامس عشر) + 69:م. 1 

شداد » ملك أسطورى من ملوك جنوب الحزير #العربية :4/4 

شر بوثو (لافع0لاما8 1 .خ -.[ ) ستعرب فرلس عاش 

. "18: )18819 -- ١18١ ( بالحجزائر‎ 

شرش » عباه الرعن . مؤرخ تركى ( ١08‏ - 1510): 

لل" 

الشرفا ( فرع من المسئية ) » أسرة نولث مقاليد الحكم 
عمراكشض :)١5188--1644(‏ الالا. 

شرف الزمان طاهر المروزى ء عالم ف الطبيعيات وطبيب 
عرف( القرن الحادى عشر سالريع الأول القر ذاكان عقر) : 
راط تف لقره 

الشرثى . اتتلر على بن أحد بن يد , 

الشرق الصفائمى » أسرة من العلباء بترنس (منتسئ القرن 
السادس عشسر) : 455 , 


ذل 


الشرواق . أنظر زين العابدين الشروال . 

الشريقى » لغوى ألدلمى ( ثوق عام ١899‏ ) 2 300 . 

شريف أفتلى » مرجم الاصطخرى إلى الأركبة ( نهاية القرغ 
السادس عش) : 5308 . 

شريف محمد ( أفندى) » صاحب الآرجمة الأركة المسئف 
التاريخى الحتراق لأحد المنبى ( الصف الثانى من القر 
الثامن عشر) : لأولاا. 

شبان . انظر الملك الأقغرف نصير الدين . 

الفعراق ؛ لغوى ومتكلم وصوق مصرى ( 14117/1451- 
:)١ 6‏ ؤهز" 242 خقعبنا 

شبورى © ساحب معجم فارسى تركى ( النصفالثاق من 
القرن الثامن عشر) : ١45‏ . 

شثارتز ( #اعوسياءة .5 ) » ستثرق أكانى ( لاكمو- 
114ل ) :ع 0م اال" 

الشقندى » شاعر ألدلمى ( توف عام 111 ) : 788 . 

شكرالله بن شباب الدين أجد ؛ مؤرح على ( حوالى 
15 - لم4 )١‏ : الك 

الفلبئاق » ملحد ( أعدم عام 4؟) : 164 . 

شلوزر ( معدقانت5 .1 ) » مستعرب ألما (؟؟1487- 
894ا) : 1زلا. 

شت (النسطة ,8 .8) 2 مستعرب وعالم إسلابيات سوثيى 
(1لام١‏ - #5وز) : ركلا , 

ثمس الاين أبر العباس أخد بن الإمام البسروى ؛ أديب 
سورى صاحب ممائف ق فشائل دمشق ( صلف عام 
4 - 6ؤهل) :كاده )؛ لخك.ء 

مس الاين أبو عبد الله محمد بن أخهد بن أن بكر المقدمي 

آلبئاء الغاي اليشارى 0 جثراق ررحالة عر فى (45ةع 
باقة- حوالى عام د | ) ؛ 84 )مم ء لاوس 
4غ 5 2 7545[ غ2 "| ؛ |١‏ : ممأ ع 
ل ا 0 ال شاك 
"ملم ؛ “م 140" ) دوخ" ياو" > وكثه » 
لل د رفراء” 

شس الاين ساى بيك قراشرى » صحى وأديب 
ولفوى تركى من أصل ألبال ( )15:4-186١‏ : 

. 
ثيس الاين محمد بن أنى طالبالدمشق( الصوى ) ء كوزموعراى 
عر ( ١761‏ - للا"( ) : ؤم 2 "6# 2198 
لت يفل ل لتر ل للش ل يذل ب اث 

لخلا )2 ددهة) #ده 35184628846 ؛ ل[لى". 
ثمس اللين محمد بن أحمد الميوطى ء جشراق ومؤرخ مصرى 
( النصئ الثالى من القرن الفاس عفر ) 


: ةع 
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١زهق‏ ؛ 9زم - زه 

مهس الدين مود العالمل ؛ متكلم ومفسر عرف ( بباية القرن 
الثالث عشر) : 59م , 

ثباب الاين أبو العيباس أحمد بن عل القلتشبدى ٠‏ علامة 
ومؤلف مصرى صاحب موسوغة ( هه" )١418 -. ١‏ : 
وخ" غ 816 1731-2 )2 كاؤا., 

شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب الكرى ال'ويرى ؛ 
مرخ ونقبه مصرى صاحب مرسوعة ( ١١/4‏ 
شض 6 ا ا 0 ا ا ا 2 
١١1؛‏ )ع 1١١5 4١١‏ 

شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى التجدى ٠‏ د بان عرلى 
وصاحب مستفات فى المغرافيا الملاحية ( النسف الثالى 
من الثرن الحامس عشر ) : "م 2 لاكه إلممء 
ااه < ممة ؛ 5ف ) كأقهق. 

شباب الدين أحيد بن عد الأقفوس الاسرى . فيه سرى 
( توق عام ١4١8‏ ) : اما ولزهة, 

شهاب الدين أحمد بن ييى بن فشل الله الميرى الدمشق » 
أديب عرف صاحب برسوعة ( 1.01 ١8410‏ ): 
/ا ١”‏ ع 4" 2 14٠١ : 4١85‏ 107 ا "الا؛ 2 
4لا؛ ؟ ؟15!. 

شباب الذين الحابى ؛ دن أهل البلعئة ( التصش الأول 
عن ااثرن اار بع عشر) : .41١١‏ 

شراب الدين عبد اش بن للف الله ار وى ( ساذظ آبرو) ١‏ 

مودس رجغراق فارس (تول عام )14١‏ : 0دماء 


دا" ؛ اذا" 5ل" 4 ؤذ" ,؛ هلمزو) قله غ) 
د “6 + ث6 غ "وه . 
شباب الدين الحابى ؛ علامة وكائب مسرى : ,11١١‏ 


شوى ( بزهللء5 ,)1 ) ١‏ مسثعر ب ألمانى و«ؤدخ للرياضيات 
والفلك عند العرب ( لالام١1‏ + ١486‏ ) ؛ «م؛ 
وخا ) هملال1؛ "الم ) اا 

الذي داو د , أئقار داون ين ثمر الأنمااكى, ' 

الشيخ ماحد ؛ ولى لدى ملاسى عدن يلسب إليه اشر ا 
البرصلة رحاية الملاسين ؛ “لاه , 

شيطو + الأب اويس (0طالاف© ..آ), ستيرب مسييحى لسو عى 
زخمز رد لا,5ةا) : ١ؤل‏ ع زبخ ع بإربرن 
لاهلا ) #ؤلةخ ) 4كلاا, 

شير ازى . انار حاجى مير زا -حسن شير ازى شال . 

شيقار (تعلقطه8 1 ) ؛ مستشرق فرتسى (10م1 مه 
164ل ) :"لاما 781" (مم ‏ ؤلل فزوع 
45 »6 لاله ؛ 49368 64 85ؤاة ) ؤاإلا, 


شيكارت (014:ساعاط5 ,590 ) ٠‏ 
 ) 16#"‏ 1و", 


ستشر قأدالى ( 15919 س 


رص 


الصاحب بن عباد . اثثار [سماعيل بن عباد , 

سارم دين إبر اهم بن ما بن دقاق المصرى . مور عربي 
( ثوق عام ١1917‏ ) : الام بن الام اء لاوا ء 
ا 

الصايع ٠‏ أسرة سورية ( الذرن السايع عثير) : 016ا. 

السايغ . اثثار نقولا الصايخ , 

مدر الاين على بن أس بن شقناء الممس.و م اطسين المدلى ؛ 
علامة وأديب عرف ( 1511 ؟ؤكزأر من/ا): 
لاا اللمالاا. 

سصفاء الدين عرسي القادرى ح عن عاياء النين وكاتب تراثي 
( الاأسف الثالى هن القرن السابع عشر ) : 45" , 

الصنائي . انظر عه بن عل الشرق , 

السفاقسي . انثار عمو د بن سعيد المقديش , 

الصفدى . انار تليل بن أيبلك السفدي, و أيضا اثقار عيّان بن 
إبر اميم التابلسي , 

عفرت بك ء شسابط ترتقى و خبير فى ثار يي الأسملول اماق 
( تول عام م#لحذ) : باك . 

السفريرن ١‏ أمرة حاكة بزيران ( ١5١1‏ 0 8م/1): 
54 :هك , 

7 الدين عبد المزدى بن عند الك ذ عامل عر فى سراي 
تخسر لمجي ياثوت (ترل "م٠‏ ) :908 , 

صلم الدين الأيرب ( 1174 :)١1680‏ ووما ردن 


١ "441 ١ "١‏ م4" + 5"" ؛ قم" الادة 
لله , 


السرق . اثثلر عبد الرحن السوق . 
ااصوق , انظر شس الاين مه بن أبى طالب . 
(ضص) 
ضسراء الدين بن الأثير . أديب وذائر ؟ أ المزرج المشبور 
رثول عام ١١1‏ ) + 50م, 
رط 


طاشكير ى زاددء أسصد , كاتي ومورج الأدب عمال 


١151١ -1١456(‏ ): لاو حسافية 155( : #رمود- 
1 , 


الطالوى ( الأكبر) . انر درويش بن محمد بن أغد. 

الملباح ؛ مورم عر ( النسف الثالى من القرن اماد عشر) : 
9م ساشية ١١١ا.‏ 

الزرى » مرخ و المفسر العرق (8مم -. م؟و ) ,: 
5 6 لا5 حاأشية ١١1‏ ) ونىن بموع, 

النار طوتي بن يعقوب الإسرائيل 

طر غود رين ء ملاج عا ( الثرن السادس عثير ) : 
لارناء غ8 

طنائى بن ألب أرسللان ؛ مؤسس دولة سلاجقة الشام (44: وب 
18ل) :؛ كه 

طفرل الثالى ؛ من سلاطة السلاجقة ( لا0ا1١١‏ -- 154 )١‏ : 
الال 

الللنطاوى ؛ شمعمد عياد . سلامة مصرى قام بتدر يس العر بية 
فى جاءمة بطر سيرج ( )1451٠ 181١‏ دل 

له سين : كائب مسرى «ماضر ( و لد عام :4ذا): !؛؛. 

طهمايب.ب الأول »؛ شاء الفرتى ( 1014 هس كلاه ) : 
88٠‏ ؟؛ كثمة, 

لومي , انظ أسمد طومى , 

الل بى . انثلر تصير الدين الارمي . 

العلو لو نوو ٠‏ أسرة تولتمقاليد الحكر عصر (58م١٠100):‏ 
5١ 218048‏ لا7؟ نم1 

لو مالس (أكلةناق لان .0 ,8) ١‏ ستارة رومى (ثوق 
عام ١9611‏ ) : كم جرم 


اثثار ابر اهم 


رظع 
التاهر يعار سن , الثأر بيار من , 
النلاحر سيض الدين . انفار بر توق , 
اللامر نازى ١‏ اين صلاح الدين الأير ل و جاكيم سولب : 
(كلا1١‏ / "«الا11 7 11165) فلم , 
الظاهرى , انغلر ايل بن ثادين , 


(غع) 


العادل , انر الملك المادل , 

عار ف حظلتث ٠»‏ مالم ترثى ( تو عام م88١‏ ): 99؟. 

عاكن باشا » موري ومن ر جالاث الدر لة المهائية ( /19781 ب 
١444‏ ): هك5. 

عباد » آل . أسرة ألدلسية ثولت الحكيّ بأغببلية في عهد 
الطرائف ( :)1١١١( -1١1‏ ولام 6 مؤ؟ز, 
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عبادة بن الصامت الأتصارى ؛ من الصسافة ( توق عام؛ 5/ 
8 5) :م ؤومح وو, 

عباس الثالى ؛ خديوى مسر ( ١457‏ - 914() : دلاع 

العيات.ن بن على بن ثور الاين المى الموسوى الحسرى » كالب 
وردالة عرب ( الصف الا ول عن القرن النامن عشر), 
فكلا 

العبامى . أنظر عيد الرحم العبامى . 

العباسرون ع ثائا, اأخرف --*5١0(‏ مهما ) :18 »© 
ال ال ا ل ل ا 0 8000 

عبد الله البطال ء قائد عرب ( قتل عام 1/4١‏ ) :"1 . 

عبد الله ين المسين السوياى عالم وأديب عرف ( ١147‏ - 
60ل( ) ؛ كلا عوبر 

عبد الله بن علام » من الصحابة وعدث ( توق عام 54 / 
554) : أده 

عبد الله بن السامث , اثبلر عبادة من الساءث , 

عبد الله بن صلاح الدين الدائر ؛ مؤررخ وجغراق عبان 
( نجاية الفرن السادس عشر- بداية القرن السابم عشى) » 
*58. 

عباء الله بن العباس بن عبد ااعللب؛ من أهل الحديث والتفسر 
زثرف عام للم ل عم؟)؛ زم ا مما #بوء 
0312 

عبد الله بن “مرو بن العاص ؛ قائد ومن أهل الحديث ( ثوى 
عام +لا5) ؛ آه, 
عبد الل بن المعثز » شاعر وأديب عرب (851-م١ة)‏ 3 
تولى الملافة لليلة واحدة عام مدو رثقل : (١51‏ ©» 
نلدل 0 الاريك 

عبد اله بن المقغم » الكائب والمثرجم لصدر الدولة العباسية 
( لكلا لزولا) كولاه 9؟. 

عباء الله بن وزير » عاك مدينة جبلة » بالشام ( بداية القرن 
الماشر ) : 255 , 

عبد الله سيدى غازى ؛ جاسوس الرشيد فى أراشى الدولة 
البيز نعلية ( نباية القرن الثامن -- بدابة القرن الئاس) : 
“#«1, 

عبد الله الظاهر أديب سورى (1589- مما  )‏ 4ال. 

عباء الباسطين خليل الملطى ؛ مؤرخ ورحالة عرى (1441- 
1914): 44 -ل!14؛., 

عبد الباسط العباوى » أديب سورى وصاحب نسودة مصاحة 
لسئث التحينى ( ثوق عام 81/8 )١‏ : 51/9. 

عبد الدار بن قعى © من تريش : /51” , 

عبد الرحمن الثانى ؛ من خلفاء الأمويين بالألدلس (9م - 
!6م) ر ه"|. 
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عبا الر هن الثالث ؛ من شلفاء الأمريين بالأندلس (11- 
١5ذ)‏ : 9١ل‏ -1ا؟, 
عبد الرمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبه الرزاق اللطيب » 
رسيالة سورى ( كدب حوالى عام لالا/11) 1 املا. 
عبد الرحمن بن حسين حبرى ( أو جورى أو شيرى أو 
برودى) ؛ جخراق ومؤرخ عمال ( توف عام )١519/5‏ : 
51#, 
عبد الرهن بزعوف ؛ حابي جلول( توق عام 89 ) :لام 
عبد أأر هنين محمد بن درو ب لاسي ؛ ر «الثمتر ى( متيف 
القرث الثامن عشر ) : لاثلا , 
عبد الرحمن شرث . الثار شرف , 
عبد الرخن الصوق »؛ تلكى وستراقي عرف (لمادوس 
185 ) : ؟؛ ) إلا 2 لالاة. 


حبك الرحيم العبابى ٠»‏ زلف الى البلاغة مر الشعر ( ترق عام 
)٠ 66‏ / افك 

عبد الرحيم محب » سفير السلطان سليم الثالث إكى ذابلوون 
عام ١6١5‏ : 10 , 

عبد الرزاق السمرتندى . انظر كال الاين عبد الرزاق بن 
إسساق , 

عبد الرشيد » من سلاطنة النزئويين ( )١١68 001٠١45‏ : 
524 , 


عبد الرشيد بن صالح بن تررى الباكوى : بجثرافى عرف 
0 النسئي الأو ل سْ القّر ن الحادى عشر) : وأا ») 
9ك" »؛ ااه ) لمّأاة, 

عبد الثى بن إبباعيل النابلمى »ع كائب فى ممتلش الفئون 
ورصاله عرف سورى /1541١(‏ |" “ابا ) ؛ #باع 
باولا ) ذهب 

عبد القادر بن محمد البعيى » أديب سورى ومصاحب وصفث 

ثار مى جدرال لدينة د.شق ( ثول عام ١لاه١)‏ :فلا 
مك4 إنلك, 

عبد الكريم باها » دبلوماسى تركى ( النصف الثانى للترن 

الثامن مشر) : ١54؟,‏ 

عبد اللدليف . انظر موقق ألادين عبد اللطيف بن يوئس البغدادى 

عبد اللطيف الفشترى (الإسترى ) ٠‏ ستراق فارسن » 
(معلال > د1م1 / 811( ) م4هة. 

عبد ايد ؛ السلطان الال ( قرم روز ) : 6 

عبد الملك بن مروان ؛ الخلينة الأمرى ( ممه ب 0.5 ), 
خه ع لك 

عبد المومن , الظر سق الدين عبد المومن بن عبد المق . 

عبد أل وأسد المرا كثى ؛ مرخ مغر ( وله عام 1866 ١)؛‏ 
ا 1 ” 


العبدرى . الظر أبوممد العيدرى . 

عبها. بن الآأبرص ؛ شاعر عربى (النصف الأول هن الغرث 
السادس ) : #ة. 

الخبى ؛ أبى الحسين عبيد الله بن أححمد ٠‏ وزير دوع الثال 
|بنمتصور الساماى (قتلسر العام م 5) :وم 492لا . 


عبان بن عفان ( الحليفة ) (4كه- وم؟ه) :همه 
5١5‏ ا لم 

عتان الثاى . السلطان الممالى ( مجر روعرجر) : وزلا, 

عبان الغالث ؛ السلطان الممال (1 ملا بوملا( ) د 6مك ء 


عبان الثالى ( أبو سعيد ) » سلطان مراكش هن ببى مرين 
#110 لس رم"(  )‏ وم 

عبان بن إبرراهيم الثابلمى ؛ من رجال الاراوين' ومؤري 
دجترالق عرف ( توف عام )1١1«‏ 48" 6 46 , 

عبان ملس © دبلرساسى عمانى عيأمحب رصف سفارة إلى 
روسيا ( القرث الثامن عثر) ؛ ١٠5؟,‏ 

عدنان ( اديقار) ؛ علامة تركى ( 188١‏ - 0م15 ), 

عرام بن الأصبخ السلدى ٠‏ أعرابى راوية أفاد مئه أسصاب 
المعاج ابلهدر.افية العربية ( الاسف الأول للقن التاسم) ؛ 
116 2 للا . 

عربه جى باثى . انظر ابراهي ألندى عرربة جى باثي , 

#روج ) ملام وترسان عمانى (قثل عام م1 و١‏ 4 لات 
ل" . 

عريفة » الطون . عام مارولى أستاذ سنك و تسكى ( ١/4‏ . 
1ل ) : لاإلا, 

العزيز بال ( أبو متسور نزار ) من القلفاء الفاطميين 
15-0 ع بو ا موري 

العزيز ( عاد الدين عمان ) ع سلملان أيوف (11ا- 
"30١9 1: )1١114‏ . 

عفد الارلة » من آل بريه ( كيف "مو) ر ,99 , 

عطاملك ابلويى ؛ انظر علاء الدين عطاملك ابلدوبى . 

عيلية ؛ عزيز سوريال . مؤرخ مسرى قييلى بعاصر ٠‏ يعيش 
الآن بالولاياث المتسدة ( القرن العشروئ) , 0*٠‏ . 

عقبة بن ذافم ؛ قائد عر فائس المغرب ( التمف الأول من 
القرن السابع ) ككلا. 

المكبرى » علامة لثوى عرب ( توق عام ١815‏ ) : ها" , 

علاء الدين عطاملك اللريى ؛ علامة ونؤريم لارمى ومن كبار 
رجال دولة الايلضاليين ( المفول) بإيران ( ١995‏ - 
1١184"‏ ) 51" 2 الم س ابام و وبامى 

العلماوي . أنظر عيد الباسط العلاوى , 

على أكبر ؛ صاحب رصف رسلة إلى السين ‏ ( بداية القرث 


السادس عشر) : ١"زاة-‏ "زمه موه مءو, 

عل أميرى الديان بكرى ؛ علامة و ببلموغراف تركى -1١8481(‏ 
ل #0 

على باشا ؛ ملاح وكائب عمانى ( القرن السابع عشر ) الله 

على بن أبى طالب ٠‏ رابع القلفاء الرأشدين (5 > 51): 
١مء‏ "#(؛, 

عل بن أحمد بن مد الذرى الصفائس ٠‏ كارثوغراق مثرى 
( منتصف القرت السادس عقر) : 0«مغ سالاه؛ . 

عل بن محيد المرجاق » فلكى وجتراق عرب ( الآرن 
الر ابم عشر) : #الا. 

عل بن محمد القتوشجى »© علامة ريامى وفلكى من تركستان 
كان من معاولى أولومْ بيك ثم هاجر إلى الدولة العمائية 
( توق عام ) 7 ال 0 ف ل ار 32 
"ا 16 "9ف ؛ لالمه 2ع ؤد5 )2 5 151152 , 

عل بن يحبى إن المنجي » من رجالاث الدو له العباسية ومن 
مشجعى العلوم و الآ داب ( مسف القرن الثاسم ) ؛: هلا 

عل جواد ؛ مؤرخ رجتراق ثركى ( توق عام 1517 ) : 
+1 . 

عل شان . القار سدر الدين عل بن أسمد بن عمد . 

على دده ؛ كاتب وومؤلف جامع عماق ( توق عام م154) : 
1# , 

عل رضا سوق كائب تركي متلشم دس ف ثار يي البحرية 
المانية ( الاصف الاائى من القرن التاسع عشر -١‏ بداية 
الثرن العذشرين ) : لا" , 

عل ريس , اثنار سيدى على بن السين ريس . 

على ساطم أفتدى » علامة و أَثْرى تركى ( توف عام 1841) ؛ 
0 . 

عل السلاى ؛ مرح من باءد ما وراء الهر ( التعيف الأول 
من القرن العافر) : ١58‏ ؛ 8ه" . 

عل الفيزرى »؛ كاتب وفلكي عرلي لس مسئف ابن القيه 
( الست الأول للقرن الحادى عشر) : ١19‏ . 

عل المازندر الى » رسالة عرف ورد ذكره فى وصف رحسلة 
القرن الثالث عشر ؛ 4؟"”" . 

عل مصطق بن ألمد جلبى ؛ مؤرخ وجثر اف عمال ( وله عام 
1541 /؟؛ه٠!‏ أو 8/١١4!‏ ؛واوثرق عام ؤؤو١):‏ 
4 12 1ألتا/ للك 

عل ا طروي (السائم) ؛ جئر افو ر سالعرك (توفؤعام ١١‏ ) : 
لل" سل الالو" ع 1 2 546 15542 هلا , 

العليمى , انظر شير الدين عبد الرعن بن أحمد , 


تفل 


عماد الدين . انظر أبو القدا , 

عماد الدين ( الكائب ) الأصفيال ميخ عرب (0؟111- 
)١ 5١‏ : 4خم". 

المادى ؛: علامة سوري كان بفتياً للديار الشامية ( ثوى 
عام 5141( ) : لانلا. 

عبر » ربان عرف ( اية القرن القاس عثر) ؛ 7ه . 

عبر ين القطاب » الللينة ( 88 - 144) ,ومع بره ء 
١0‏ حاشية ١١‏ 2 م"| ) ١[4؛‏ 2 وره. 

عمر بن الشماع » رجل دين سوري وكائب ( القرن السادس 
عشر ) : 181" , 

عمر بن عبد العزيز » القليفة الأمرى ( لازا -. 59٠١‏ ): 515 . 

مر بن القارضن ؛ القامر الصسوق العرفي ١181(‏ - 
د8١‏ ): رملا , 

عير بن مصد الكندى 3 مرخ عرب ( منتصل الر ن العاشر س 
بداية الذرن الحادى عشر) : 118 , 

عمر البوسئوى ع صابحب مصيئف ثارمى ( النصف الأول 
القرث الثامن عشر) : 44 , 

عبر المهار 6 سراج الدين عمر بن مسعود المهار المابى 
الكناف ؛ شاعر عرب ( ثوى بين عاى 0.م( س 
١"‏ )ةأالزل,, 

مرو بن العاض؛ الصحانى ذائم مصر ( توق نعوالى عام087 
1 556) 1 05 )الام . 

السرى ؛ أمرة شغل بعس أثر ادها وظائف كتابية للاليك 
يمير والقام : ٠١‏ . 

العمرى , انظر شباب الدين أحما بن يميى , 

عون ) أسرة عر بية سيحية الأسل شلهر مثا عدد من العلياء 
( القرن السادس عشر ) ؛ 8708 , 

عنان ٠.‏ محبد عيد الله , مور مصرى بعاصر( 1885) ؛ 
/ائ" ١‏ اللم1 2 هما . 

عرق 8 انثار مجيد عرق : 

العيائى . انظر أبوسالم عبد الله بن محمد بن أن بكر الميائى , 

عيسى ( بن مريم) ٠‏ انر يوخ امسوم , 

عيس ) الس ( القوال ؟ رما كان عبسى اللهزار م( شاعر 
شعبى سورى القرن السادس عثر) : 8١لا‏ , 

العيى , انقلر يدر الاين محبود العيى , 
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الأجرومية التركية من تألبف «وادرمان ( اليسى الثالى 
من القرن الثامن عذر) : مم» , 


فل 


غازان خان » أيلخان إبران من المنول (ه5؟١‏ - ١14‏ ): 
ل , 

فاسار (معاوة0 .84) ع مشرب رومالق ( همات 
94ل ) : اطالا . 

غالان ( فسدالة0 .8 ) ع مستشرق فرلمى وماترجم وألف 
ليل وليلة » إلى الفرنلسية 15145 - ١لا‏ ) : "1١1‏ . 

غائدل ( #فسون0 .5 ) ؛ عام بالساءيات ومؤرح لاريائميات 
أمريكى ( ولدعام ١864‏ أو ١441‏ ) : 8ؤ. 

غاياننوس ( ععنة 3١‏ تمجيموره0 عل ,5 )سستشر قأعباق 
(9:م١-‏ 149 ): أكل. 

الغرتاطى . الثار أبوالحسن على الغرزاطى . 

الغر ناطى . انظر أبو سامد أبر عبد اله محمد بن عبد الر حم . 

غروئوئيوس ( #فناالادده02 فلاطمءوة[ ) ٠‏ تياولوحى 
رجترالق هولئدى ( ه4١‏ ده إلا ) : 8م 6 
نلوضن 3 

غرينور ييث ( #عاروج!:0 .لا.لا ٠)‏ مو رمور مستشرق رو مى 
(15ها -- لم1 1ط) - ؤ"ال 2 مقلع نخلاء 
كه 

غريفز فاده أو لعجوم 01 ,[ ) ١‏ عام ريائسيات و فلكى 
ورستثرق إنجلازى ( ١1١1م 1١569‏ ): وللا) 


لاأطاء 54" 2 
غريفه (ماعم0 ,5) ؛ مشر بألال (كممر -5114) : 
441. 


غريفيى (لدأ!)01) .6) » مسجمر ب إيطالى : 48 لاسماشية؛ ١١‏ 

غرعه (عتهساءه ,3ا) ؛ مستشرق ألا 1١85514(‏ -1547): 
54 حائية ه؛ . 

الغزال , اثثار يحيى بن الحم البكرى , 

العكال , انظار أسمد بن مهنى النركال 

النزالى » حجة الإنلام ( مم١١ )١١1١١‏ ب مكثء 
مةع + "5١95‏ ) ملالا , 

غزال بن عل ٠»‏ شنسية وشية ى م الر سائل ارا قشية» 
لكدالسو : إلالا . 

الفزنويون » أسرة تركية الأصل تولت مقائيد الأمور بالمشرق 
(1كثتعدكم1١)‏ الاك 

الغزى , الظر بدر الذين محمد النزى العامرى , 

العسامئة » أسرة عر لية مسيسعية حلت بأطراف الشام ( القرة 
السادس) : 14 441 +90ا؟ل. 

الفسالى . انظر أبوعد الله محمد الوزير . 

غسث (]48لا0 .اله .4) ) مسرب إتجليزي ( 853لا 
1١1 : ) 1‏ | ) 1ذ!؛- آذم! 4 1لم 4 , 


غلاوكوس ( فتاعيرة[0 ) 2 جتراق يوئال ( سوالى الثرن 
الأول الميلادى ) : ,4١‏ 

غلدمايسار زعأ داع صعك!!.0 .0 .1) ستغرق ألمافى(؟ ألات 
) : 4ؤا ساشية ؛ ؛ #ؤل ؛ مولا. 

غليثر ( 0|182 ) » بعلل قصة جو نائان سويفت : 4879 . 

غليرم الأول ء ملك صقلية ( )١ 155-1١١1‏ : دقل, 

غرئه (عطاعم0 ,77 .[) » الشاعر الألماق ( 49لا ..١‏ 
لا“لوم| ) :؛ دكك. 

غوتبيل ( العطكاه0 ,1؟ ,ل 8 ) ١‏ عام ساميات أدير يكى ؛ 
ا 0 ال 6 | ري" 

غو دثرو! دعرمبئن [3*(الإتلصامسة0 ٠‏ لزممأع نه .خخ ,لسل) 
مشمردء فرتسى ([ ١851‏ 0 لإا6ؤأا ) : 44م )» 
1814م ءالاة., 

نور دليسكى ( اعلهة00:41 ,خ ءلا ) ء عالم تركيات 
سوثيى ( ثلالم١ا‏ 0 955[() ر ودلا, 

النوريثمى ( انسطااروجلة ) . انار عمد بن موس 
اللواررى . 

غرلدزهر (معدااعلام0 ,)) ٠١‏ م.تثرق مغارى (١٠م١‏ 
لكؤز ): دم لل" مما ءإاثلا. 

نواسرف ( بأووماه0 ١ه ١)‏ مرخ روعي ( القرت 
الشرين) : مزالا ٠١‏ اللا , 

عو ليو سن لاف 0( ٠‏ ريام وتسكدر باه لتاق 
(5ؤه١1‏ ١لاكال)‏ : لال د كم 1 م4 لومم 
*كهة ؛ 58١‏ . 

غويار (0لنفنون0 ,8)ءستغرق أرلسى (18415--44م1ما) 
هؤ" » 5ؤ[لاثم , 

نماث الحين عل ( يرم ) لولح فارع ء كات كات ااعءور 
( اليصيتف اناف ان القّرا؛ ألر أبع طكر ) ب وعه تاساقف 
سن © سيل ”7 


رف 


ثاتييه ( تعللاولا ,8) ١‏ ستعرب أر نس (551::15519ل) 


كما . 
فادن (سعلوم) ٠‏ كار تو غر .الى الْجليزى ( القن الثامنعشر ) : 
1 , 


الثار اي ؛ القولسوف الاسام 0 توق عام 161 ) : للالاء 

فارس بن وردان ١‏ وزير السلطان المريي أى عئان ( متتسف 
القرن الرابع عشر ) 9ك, 

تاسكو دا غاباز مم0 وك مودملا) ؛ ملاس بر تغالى (1145.:- 


١ 14‏ ) : “11 4؛لا"7# 2 14# ؛ هع ومع 
“1م 6 255 2غ الان ؛ “لام ع وهلم؟, 
القاسى » تعمد بن أحمد ٠‏ ردخ عرف (079ا1 --1489) : 


وثدثا, 
اسيلداس ؛ ملك الحبشة ( 0-159ا5؟١1)‏ : مالا »؛ 
خرف 3 


ثاسيل » هوسرودار البغدان . انظر باسيليرس . 

ثاسيليت (89|الدولا علق .4ة) مؤرخ وعام بر تعليات روسى 
(ولدعام باكما) : 65١ل‏ , 

الثاطلميورت الخلفاء الملويرن مسر والمثرب ( - 
21511١ : ) ١1/١‏ 1565 :11 2544 
١ 75571 "551 1٠7‏ 81لمغ) >2 كلم أ ) وكالا. 

فاكس (وطهت ) ع٠‏ ستعرب سويدى (نباية القرن الثامن 
شر( 15 4دة, 

الفاكهى . ميد بن إسساق . موريج عرف ( ثوق سوالى 
عام وم ) ١59/4‏ . 

فالخ بن عابر بن شاام بن أر ئشل بن مام بن لوح ٠‏ ورد 

:؛ "ام ء. 

تأميرى (لإمعطصولا .ل ) : ستثيرق هتثارى (1885- 
#«١9ل():‏ لإلمه, 

ان ثلوتئن (مهاهالا هولا .0) ؛ مستعرب هولندى (0 1815 
6410 ( ترف ”7 

تائيان (مممهعة" ,") . مستشرق فرلس -1١8450(‏ 
| ال اللط 2 

نتشكثر (ملاسمعطعء»ت ,م .8) ء عام طبيميات ورحالة 
ردسى ( 8414| 0"#/ا6م١):‏ لاهة, 


ذكره 5 التور ا 


ثر امورو (هعلافالا «50) ع الوزهو راق وكار ثو غراف 
إبطال زثول عام ؤه؛١‏ ): ألكم, 

فرائوا الأول ء ولك قرنسا ( 1٠6407٠ 1١494‏ وحكم 
من )1١618‏ : (48. 

فرج بن برقوق » الزاصر ناسر الدين . من سلاطنة الماليك 
البرسية ( 134 ه141 14051 :)١41١500‏ 
460. 

فر حات عر مان ع أسقف مارولى ومن باعى الأبفة الأدبية 
فى العالم المرفق اطديث ( 15 - الا( ) :4030 © 
ذكتال لالاء ؛كلاء 

فردريك الثاى اطوهتشتارنى ( 6ط أه 1( عأءانعلعمة 

لك اللإاقسة طهلا ( إدر اطور الدو له الرو مالية المقدسة و ملك 
الصقلين (4١1١910-01؟١414:)1".‏ 

تردرسى . الشاعر الفارسى ( الاة :)1١١1١/1١١-‏ 
بإؤم"ا , 


ينل 


تستبرج (منعطادة 19 ,:5) » مستعرب من ريجا ( ولد عام 
1كما): دكالء. 

قسكونى (اأسدمءوزلا ,ط) » كار ثوغر افى جنوى ( بداية الفرن 
الرابع علر) ؛ 858 . 

الفرغالى . انثار أحمد بن عمد الفرغال . 

فرئل ( اعمعع” .[) © طبيب ورياضى وفلكى وجثراق 
لرلسى -1١491(‏ ممه ) : كم, 

تريئون »آل . أمرة سكت يجرجان ( ؟دم- (١١١‏ ) : 
الى 

فريمان (مقصاعء .ه.8) ؛ عام إيرانيات سوثيبى ( ولد 
عام ولام١‏ ) : ا( حاشية " . 

أرين (شطةء" .81 .05 ) ء مستشرق وعام تثودروسى 
(89لا١‏ - ١اهعما)‏ :لا 41" ع ؤفقا12؟" )2 
اث |411١ 6 ١‏ ا لامها )2 لَما 2 لاؤل 2 ول" )2 
“م 454" وخ" ءلازمء دهفلا كفل, 

النزارى . انظر برهان الدين ابراهيم بن الفر كاج : 

تستتثلد (ناء]سعاو778 .5) ؛ ستعرب ألانى (1818- 
فلمل ) : لال 2 5 2 24 11 ا دذالاةأ ) 
ال ب لي ل قش ب طش 7ش 0 
قمعم #«مم 0 9صوم 4ع" كوم ا لل ) 
لود )لز ع د#"#] ع هالا, 

اللشعالى » شاعر مغرف ( ترق عام 48١٠ )1858 : ) 1١١11‏ 

ففيل الله بن مب الدين البى » راحالة وكائب عرف ( توق 
عام 151/1 ) : وكلا. 

الأغمل بن تعيى الطيبى »؛ علامة عرف وصاحب رصف رحلة 
عل المالدر الى ( نباي القرن الثالث عقر) : 194" . 

ثقياني سائمار تان ( سلمما -أسلو5 عل معالاالا آ) » 
علامة جذراق لأرنسى (1١18:-اؤم1١):‏ 19 , 

تلادعير ( ابن أسقياترسلاث) (ناءاجدادماول؟ة عتسلفهالا)؛ 
أمير كييف الكبير ( حوالى عام ٠6هؤ‏ - )(١١8‏ ؛ 
, 

فليشر ( 'تعطعواعا" ٠ )0. 810 1-١‏ مسيعرب ألمائى (01ما- 
0007 لالض ل رفت للش ررض ل 0 
لعا 

لليغل ( أغهلااتا .آ .0) » مستعرب أحاى( ملت م 1) ؛ 
مالع 7" 2 1 - 59 ؛ زملا, 

فنايوس ٠»‏ أوروئئرس . ( فسعوسا" وبنادم,0 ) 2 
رياضى وكرزموغراق ثترلسى ( ١١658 -1١4944‏ ) : 
له . 

تنسنك( ااعسادمة؟؟ ,[ ١ه‏ ) ؛ ستعرب هولئدى (1887- 
ؤ"اؤا) : 48, 


للد 


ثورلاف (اسعلمس .0 ) ؛ عام ساميات إيطالى ( رلد عام 
١46‏ ) : أللآ, 

نوارز ( ستعلاملا 1٠).‏ ) ؛ ستعرب ألال - مم١‏ 
فد9ل): الال 

ثرلى (لإقساملا "٠.‏ ,©)ء كائب ورسالة فرئسى (1/01لات 
187 ): هلال , 

قولين (وقاهلا ,سآ ,5) ؛ مستعربسوابى (1119 - 148 1) ؛ 
1خ" . 

يتاغررس ؛ الفيلسرف و«الريامى اليوئاق ( همه - 
تلوق م0 ا؟ا, 

أيدمان ( ممهدصعل»1 :12 ) ٠‏ مسشعرب ألما مررخ لأملوم 
(1889- 8؟؟١1):‏ مال 6 للعكزل عه مره 
«ة" )2 "او" - مولا 2 5" )ع لاز" 16 6:65 
نقرارة 7 

يران ؛ غمرييل (لسوىه5 ,0) ٠‏ مستشر ق فر لسى خبير 
بالحغرائيا العربية ( 18514 --ع"9١‏ ) : 8لا : 
بل ل ل ل ليرا ل ل ل للش ل لسششات 
8ع" 2 4""؟ ) "لا 2 مذ ١‏ 1654أ 2 دوم" 2 
لالم" 2 ١ !١5‏ هلاه الاأه كلاه )؛ لاهو ٠‏ 
رغ ) لالمره ) فته )> امه ,. 

الغبرول ابادى . ماب ,ب القاموين الحييلا ٠ 01015 0 ٠‏ 
١114‏ ) : كام ودولا, 

تيسثيار ( ممااءوله!! .84 ) ء مستعرب أمالى ( الثرن 
اللشررة) : 4845 . 

فيشر (عاطوءا6 .3ق) ؛ اللمعرب الألال ( مكماى 
44 ): ,"7 :2051 

فيدضى ( الشيخ أبر النوضن ) : شاعر قار مى بالحنه ( ١1419‏ | 
م4ه1- هؤوة() ر يمه 

يليب الثالث (11! ملاتطط )ء ءلك أسائيا ( موه 
د | ارق 

توردرر يراترئتش( ذاءالامدنه! نملع:1 ) : قيصر ار ومن 
( لزم لس هكها) : ودلا, 

لبيت (161/؟ ,0) ؛ مستشرق فر نمىمعاسر (و لد عام /1881) ؛ 
١"أ‏ )2 9ثم4, 

8 

قابرس بن وشكير » صاسب الايلم من أسرة الزياريين 

وأديب ( حلفد رزرر) بكيى, 


القامم بن عسااكر ؛ مرخ عرلا ( "08-11 و() , 
154 ) كده - إله 2 #زف, 


ثافى زاده ؛ أستاذ حاجى شليفة ( النسف الأول من القرن 
السابم عشر) : 5.09 , 
القانى القافل ؛ دذير سلاج الدين الأيربى (16ا سمس 
1١101٠7‏ ) ؛ 44”, 
القالى » الأديب الأندلسى (1١و-‏ /ن؟ة) : وباو , 
قايتباى » من سلاطنة الماليك ( 6م115 460؛)١)؛‏ 
هلام 6 6لام 1 15ن ) لاالا. 
لراجه , انار ناصر الدين قباجه , 
ثتيبة بن مسلم الباهل ؛ والى خراسان وفاتئم بلاند ما وراء انبر 
زثل عام مزنا) ؤم زمو, 
قدامة بن سعفر البصرى , ائثار أبى الفرج لدامةٌ . 
القر اشائيرن » [ : تركية ثولت مقاليد الك بآسها الوسل, 
(كذف١-؟1؟١)‏ بكتل 
ثرء بولاد : ه٠»ه,‏ 
ثره مد باشا » دبلومامى عمال ( النسف الثاق من القرن 
السابم عقر) : 04٠‏ . هه. 
الفزوبي , انلر زكريا بن محمد , 
التزويى , الثلر سما الل . 
تمى » الذى تنسب إليه الرر أيه ثويد قريش : 0197" , 
التشباعى ) شمماء بن سلاية )» زرخ وسثر اق عرق ( توق 
عأم )1١51‏ 7 514ل ع لا؛ تكم4غ, 
قطب الدين محمو د بن مسعود الشير ازىه الفلحى تلميذتصير الدين 
الطومى ( 1١6 :) ١111١١195‏ نيتللا عم , 
قطب الاءين المت الاير الى ٠‏ مؤررن وجثرافى عرف ١611(‏ 
)١417‏ :لك الاه 1 4 لي مزه بيه . 
قلا رون ؛ المتسور سيف الدين . موسا 'ملنة الماليك(ة ب ؟ ١‏ 
:)١18‏ ؤؤلا, 
الفلتشندى . انظ شباب الدين أبر المراس أحد بن على . 
التلوونب : انظطر كباب الديين الذاى, 3ة. 
قندابيل » شخصية أسطورية : 7ه ساشية ١9‏ , 
سوه المورى ؛ الملك الأشرف , آخر سار'طنة اليااياك ( ١وا‏ 
١5٠‏ ٠١):الاء)‏ "خا 
القرشجى . انظلر عل الفوشيجى , 
القيررالى , انظر عممه بن أبى القاهم الرعيى , 
2( 
كاتب سلبى , انظر مسسطق بن عيد الله , 
كائرمير (#شسم وا .خا ) ؛ ستثرق فرامى (1ملازاس 


١46 :) ١18‏ )لالا؟4 1856 )لام ؛ ) مجمع 
ؤلام ) اثام . 


كاترينا » القديسة : إءلا, 

كاتريئا الثانية » قيصرة الروس ( 519لا١‏ -5ؤلا! ) : 
كن للد رلاءة 

كادالسو (مسادقوع) أر كاداضلسر (مةادطوقوع) » كائب 
أسبال ( الاك ونم( ) : إلالا . 

كارا ذى ثو ( بولا 46 8ئهت ) ؛ ستعربثر لسى (و لد عام 
"١ :) ١15‏ 2 6ؤم 1غ 5خم 1 2 8لم 1 2 ونه ) 


. 
كار لوس الثالى ؛ ملك أسبائيا (0ة؟1 ست9) : إتا) 
لومم ؛ كلالااء 
كارلوس الثالث ؛ ملك أسبائيا ( ؤهلاز- 4ذلا١)‏ : 
ف" 


كازانوثًا («لاهودوهت ,8 ) ٠‏ مستشرق أرلمى ( ثرق 
عام ١595‏ ) :1 175١ا,‏ 

كاله » يرل (كعانام)! .'1) » مستشرق ألماى ( ولد عام 
«الما -. ثول عام 54ؤا ) 195١17‏ 2 "88م » 
4م )همه ) ادؤو ) ته ) ؤزثه, 

كانار ( لم«مه© ,88 ) » ستشرق فرلسى رعام بير لعليات 
(القرث المشرون) : 489١‏ , 

كانكا . انظر مائكا , 

كافن ء كلود (نع1*© ,©) ؛ مستشر ق فر نس معاصر و مؤررح 
الشرق الأدنى ( القرن الشرون) : "٠١‏ . 

كر أمرس (81628اام)! ,1].[) ؛ مستعرب هوائلى (1451 - 
ل | ل يي ل الل ل للش 0 الي 
ما )2 4لا؟ ؛ فخغملا :؛ 75١‏ ) كذ" ) 858مأ ) 
لإا ) وعلا, 

كر أر زه (عقننة)ا! 48) ستيرب أمال (1544-194): 
881 ؛ لاه8 , 

كرد على ٠‏ تمد , عا'مة سررى ( 1١41/48‏ - "5047| )؛ 

كرديزى ١‏ مؤرس تارم ( القرن الحادي مثر) ؛ لا"ا ؛ 
4ض عل ا ا 2 #5 42 دلا 
لل ل بياش 28 

الكرمل ؛ الأب اتستاس . بحاثة و مور عرف ( 1855 
15مؤا): م1١‏ حاشية ١‏ : 

كرت ( ع1 ,"1)؛ مسرب ألالى (1/1ذ١‏ - 15151 ) ؛ 
كقا 

"كرتكر (ببرمعادعمها ,8) ع مستعرب ألمال عاش بير يعلانيا 
١20‏ 6 11) 5ه , 

كررزر ء: ررباسن . شخسية شيالية بطل ثمة دانييل ديقو 
1١2.‏ : 186١م‏ 


ولأ , 


كر ر سيلسكى ( اتأفسافص)5.1) ©» راهب جزريَى برليدى 
الأميل ؛ مؤْرض وستعرب : 3548 . 

كزيل (أطعى)! سل) ؛ سععرب ألالى ( 96م )١9:01‏ : 
ا 

كزمر (#عسيعر)! مم .3) ؛ مسشترب مسوى (18748- 
46خ 1) : #١‏ 512و( !!١‏ 2 1د" )ا لولء 
حملا , 

كر بمسكى (اطمسو ,8,15 ) ع مستعرب رعالم إيراثياث 
سوثبى (1لام١‏ - [514()؛ 4" )2 5م46 ؤزرمء: 


لالس إالالا, 

كزما (مستع»! ,7:0 ) ؛ ستعر بسوليي (ولد عام18859): 
اللا 

كسرى أنوشر وان ؛ من ملوك الماسائيين ( 1"اه - ولاه ) ؛ 
كل 


اكعب الأحبار ؛ مودي من حمير اعتنق الإسلام » محدث 
( توق عام 10 أوغةة) : زه, 

كلمتت الناسم » البابا ( /1151 -1599) : اثلا 

كلوئر يرس (13980© أو لون تبات ,ولط ) ؛ ألمانى علامة 
فى اطترائيا ((١م2 ١‏ -89؟7؟() :570 2 ("5#. 

كال » يوسف . أمير من الأسرة المحمدية الملوية الى كك 
مصر سابقاً اشر بم له الملمية ( الثرث العشرون) : 
م72 ا 1ناا. 

كال أفندى ء صحف تركى ( النصف القاى منالقرن التاسع عشر ) 
1, 

كال ريس (االوسوع) ؛ من قادة الأسطول العمانى ( توق 
عام ١61١‏ ): همه ؛ كمه )2 ه58 ؛ لاللث, 

كال الدين بن يونس »6 رياشى وققيه عرف ( النست الثاى 
من القرن الثالى عثر ) ؛ 01ا" . 

كال الدين عبد الرزاق بن إسحاق السيرتئدى » مور يتفارسى 
)١!45-1١)1١(‏ :ا ؤلاه- لظه. 

كال الدين عبد الرزاق القاشانى؛ نيلسرن ولقيه فارمى ( توق 
عام )178١‏ 1 185م8ء 1 

كال الدين محمد بن أبى شر يف ؛ أديب عرب ( توف عام؛ :)5٠‏ 
ل للك © 
كرشكر ( وكادمس1 .84 ) ؛ مستشرق منغارى ( ثوق عام 
ل196) ب ١٠؟,‏ 

كندرمان ( تمسر سا1 ,11 ) ؛ مسعمر ب ألمانى متخصيص 
فى دراسة الملاحة الإسلامية ( القرن المشرون ) 5198١:‏ . 

الكندى . انر يمقوب بن إسحاق . 

الكندى , انار مد بن يوسف , 


(ةه) 


افق 


كنويل ( اعطوس؟! المق,ظ ) ٠‏ فلكى إتجليزى ومستفرق 
(ثوق عام .١١19: ) ١9.‏ 

كني (عادق»! 8 ) ؛ عام ساميات أمالى ( 8406ات 
"51ل) - أله ع ؟لهه 

كوبر ثيكرس (دنهاس عوك أو عاعاومةممه»! ,لز ) النلكى 
الكبير (8/ا14-"4١١1): ١١١‏ ؛ لهل. 

كوداتمى (اتتداه0 .ة): تعر بة إيطالية معاصرة (القرن 
المشرون) : ١١1‏ 62 88؟. 

كرديرا (داللءج جر معلمه .*1) > مستعرب أسبا لق (410 اس 
1911 ): ودعلا ؟ كفكلا, 

كررا ع سيار («نفت 46أس0) ) جثراق وكارترغراق 
إطالى ( رهم -!١1؟ل) #١0:‏ , 

كرزغارئن (سةاممجهعده»! .با .0. ) ؛ ستشرق ومؤرخ 
ألالى ( نورت مكن) مف 181 

"كرسان دى برسيقال اوبتقومع5 مل سلففوم0 ,بق ) )2 
ستشرق نرئسى (96لا| - الام١‏ ) : ١١١‏ 

كو قالسكى ( الاقاواه)! .؟ ) ؛ ستثرق بولتلى (حمواس 
614ل ) ؛ 15١‏ )2 إلا؟!. 

كو فاليتسكى رالاتقلة ده .8.0) ع ستعرب رءؤرخ 
سرقيى ( ولد عام هؤم١)‏ ؛ ١و١‏ سافية 1١١‏ ء لاما 

الكوكباق . انظر الحسن بن أحمد الحيدى . 

كو لوميس ( #ناطانموة|ه0 .وان ) ؛ الملا الأسبال مكتشت 
العالم التديد ( سوال عام )١9١5-1١415‏ : بالا 
4لا 11 ؛ لالم 1 "؟! 0571 ا دذم2 مكهة) 
كثق , 

كواييه (##لامت ) ؛ سفير هرائدا لدى الباب العالى ( ابتداء 
من عام 1554 ) : ألللء 

كونىء لبقولا ( اهمه واوأءالا )؛ رسالة وتاسر إيالى 
(نهاية الثرن الرايع على ) : )١1455‏ : "اه 

كرئى برسيي( امادوه8 اأده© ,6©) ؛ مستشرق إيطالى 
1١411» 1410(‏ )1 ل"له, 

"كر لدر لير ؛ ميشاليل(1106160ه© .8 ) ؛ من رسال الدراة 
الميانية وقالد البدلعية ؛ رفيق إلياس المرصل فى رحلبه 
( النسف الثالى من القرن السابع عشر) 7 

كرليك (طادن! ,ق.ة) ؛ تر معام أجناسررنى(18114- 
فقكذما) ١» (]51 21١152114:‏ 5[) الا[اء. 

"كر هار (معاناعه»! /8.[) 2 مسشعرب ألمانى ( النسف الثال من 
القن الثامن عفر) : ؟"ا" . 41ده , 

كيبر ش(اءهم»1»! ,81) » رحالة وجدراى وكار توغر اف المالى 
(1810 -ذخفما) :1/181 /؛ 


كبان» مسعود : جدر اف إير الى معاسر ( الثرن العشررن )» 
الك © 


00 


لاجين » الملك المنسور ؛: حسام الدين . من سلدطة الماايك 
1١ 955(‏ - ؤؤز ) : دكل, 

لاررس (6ةالاةنقر[ ,6) 2 ساحب المعمجم الفر ثسى المعرريفت 
١ 110(‏ - هلام١)‏ لكت 

لآلا ( قتسمية عل سه لسميط غرفم مهبر واللفممك ) 
شير فى الشارنج رمؤرخ له ( 16186 - ككُما) : 
148 . 

لامنس © الأب هارى. ( #8اتاتنهيل ,4ا) ؛ مستعرب بلجيكى 
اوراس "ةل ): ادم ا دلو 

لانجليه ( #غابوسهآ .85 سآ ) ؛ ستشرق فرأسى ( الات 
111 ): آأذلاء 

لالتزوف ( #«متمسة ,8.1 ) ١‏ إيطالى شير فى اللشارة 
المعرية التارعة وستمرب ( 1510-18190): ها , 

لاتدبرج (ين#الهورة .©) » ستثرق سريدى (18108ه- 
5١ : ) 1١611‏ ا دو" وخا 

لبيد » الشاعر المرفٍ ( واد حوال عام ١٠+ه‏ - رثرقى 
بين مانس لكت ع عى5) على 

لبيديما («9ةلهطديآ +0 ,©) ء تعر يِه روسية ( واادت 
عام 661 )١‏ ر لعبد, #كلا. 

اللشميرن ؛ دولة عربية فى أطر اف العراق قبل الإسلام ( الترن 
الناس - القرن السابع ) : 40 , 

لسان الدين بن اللطيب . الأديب الأنداس (1*- 
الا"1١) #١:‏ ١؛‏ )ورم ساكية مم ٠١‏ 480 2 
لل 0 نل الى لف ف اشن ب يخم 0 10 5 
أالا, 

لعلف الله الطرقائى ( ملا لعل الشبيد ) » علامة ىن كى صاب 
مرسوعة فى الملوم ( ثوق عام ١)1)‏ أوعام م15١)‏ : 
الكل 

لثنرين ( #ههوانآ ,0 ) »2 «ستعرب سريدى ( القرن 
الشرون) : زلار . .وبا, 

لقيك كى ( إكلهالاوية .7 ) » ستعيرب بولتدى (القرن 
الشروة) : مم١‏ 2 5م( )2 6ؤم 2 5ور. 

لندت (ققسابآ ,06 تنه؟ #بإسمافة ) ٠‏ علامة مزريم 
ولاعوق آلمانى » بير بتادين الطباعة رفن الشمارلج 
١ 89(‏ - لؤووا) . 


لوبيز (ةةتزممآ ماع43 عق 14نوو0) ء مستثرق برتثالل؛ 
(1861 -44ؤا): دلاه. 

لودى (1.6011 )©011:١‏ »؛ مستعرب فرئسى ( القرن اللشرون ) : 
للالا. 

لورنزو الفاخر . انغلر مدبئفى » لورلزو . 

لوسر المج (معسهماة عنا .0)) ستشرق إنجليزى (18014- 
٠١4 : ) 198"‏ ع ملالا ساشية ١61١‏ ؛ )مم ؛ 
ل الل 7 

لويس » برئارد ( قابلاويآ ,00 ؛ مستشرق و مور إنجليزى 
معاصر ( القرن العشرون ) : 5854 حاشية ١١5‏ . 

اويس اللاس عقر » ملك ترتسا ( 16لا! - إلالا١)‏ ؛ 


لاه" »؛ الإالا . 
ل (عها .5) ؛ ستثرق إلمليزي ( ١1869 - ١/88‏ ) : 
11 ع 188 . 


إمبلان (#اسطاعية .0,79) » فيلسوت رريامىو فيز يا ألمافى 
(54 01 لالا١‏ ) :لالاه, 

الليث بن كهلان ٠‏ ربان عرلى وساحب مصئف ف الملاسة 
( حوال القرن الثالى عثير ) : هذه , 

لياغرت (لامتأوولاه! ,8) ؛ مال جم ررمى ( التميف الثاى 
من القرن الثامن عفى) : 7ه*. 

ليل برو تنسال ( ل«عدعنه١ائية‏ .15 )2 مستشرق فرلسى 
( لتمأععكة؟1)ر !دلا ) [)/؛ ) 5)]) 6 
٠ه‏ )؛ ؟ "الا ؛ اللا , 

ليق ديلءفيدا (8كالا «اا06 اوعآ ,0) » عام ساميات » 
ومستعرب إيطال ( ولد عام 1145): كال. 

ليل ؛ عبوبة الرن : 86١‏ , 

ليليو ل (اعماهاما .[) 2 مولن وجثرأق بولتنى (45/اات 
نكما ) :8 ١‏ 

عام ( 6 اانهاسن ] 1١.‏ ) ء مستشرق دماركى ( ترق عام 
4لذا) : 0ه 1(ه 2 8[لةه, 

لبن إدو ارد ليم (عسمهم! .5.997) سعرب إنجليزى -١811(‏ 
الا( )1١‏ :؛ الالا, 

ليون الإثريل . انظر الحسن بن شبمد الوزان , 

ليون الماشر » البابا ( 111 :)1١88١-‏ ١ه!.‏ 


غ0 


مارسيه ٠‏ وليم ( #لفعنهة .1707 ) ؛ مسشعرب قر لمي ( رلاء 
عام 181/9 ) : 6(؟. 

ماركقارت (#مسعارواة ,ده[) » مستشرق أخالى ( اأكذات 
)#1 2 ع"ا! 1 ك4"( 2 1154 ؛ لذما) 
ا )2 8ذ” , 


ينذا 


ماركو بولو (مقوط معمواة)؛ الرسالة اليندق ( ه١1‏ 
*18"1 ) : خم" 2 اث ع ووم ا إل ع برق 


5ك )2 "اا1, 

ماريا باللاها الثالث جائليق النساطرة (١م17١‏ "1 ) : 
4لا" » ولا"ا. ' 

مارينو سالودو . انظر سالودو , 


ماريئوس الصسورى ( 586 ]ه هنسرلروةة ) » كارتوغراق 
يولال ( تباية القرن الأرل - بداية القرن الئاقى) : 4اء 
كم)2 آادل. 

مأسيئيرن ( ورممج اءددالا .مآ ) »2 مسئشرق وعام إسلاميات 
ترلسى ( )١958-1888‏ : 147 140412 454كء 
للا, 

ماشاء الله » بهودى كان منجماً الخليفة المنص.ور ( منتصف القرن 
القامن ) بابلاء 9لا ) ثلا. 

مالثز ان (مههالعا8 هه؟ ,1]) ع رسالة ألماجالببلادالعرب 
(8550 1 - الام١)‏ : الال 

مالر(80819 .دان ) ؛ مترجم و مستشرق فر ئسى( النصف الأول 
من القرن التاسم عشر ) : 14ه 

المأمون » الللينة البانى ( مام - عمسم ) : ملاء هلد؛ 
خلا ؛ الم2“"“ما أ ) عم) كخم الام )2 كذخاي 
١! "42١١# 6» 1١‏ 1:2 "م؟, 

المامونيون ( 1ل مامون) ؛ أسرة ثولت مقاليد الحكر مدوارزم 
( جاية القرن العاشر - بداية القرنالحادىعسر) :؟4١,‏ 

مالكا أو كاتكا ( مادم ردلامواة ) ء طبيب ومن مننى 
ببلاط الماصور ( منتصف القرن الثامن ) : ٠لا‏ . 

مالويل الأول( 1 اغموواق ) ؛ الكرمئيى ٠‏ إببر اطور بير نطة 
(*11 د1خ١١):‏ ل8. 

مبر ل الدين ممماء » أمبر كرءان من المظفرية (1814- 
١*4‏ ) 1" , 

مان (يع1ة .8) ؛ مستعرب و مولي السفيارة سويسرى 
(كك4ا - لا(لؤ( ): لالالاء ١#“‏ ساشية ؛ ؛ 
لإلالء 

متشل ((لعداء881 .[ ) » عام ثركيات إتجليزى( التسف الأرل 
من القرن التاسس عشر ) : 880 . | 


٠‏ المشبى ؛ الشاعر العرقٍ ( 916 - 0؟5ة) : ؟؟, 


المعوكل 2 اللليفة الباى ( اام - ١5م‏ ) : 5لاا . 


. المتوكل » من أثمة الزيدية بالمن ( النصف الأول من القرن 


' الححربعلى . الظر مسلية المريطى . 


مجلان ( وعلاهالععداة ."1 )؛ ملام أسا اول من طان سول 
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الأرض ( سوأل عام :)١١81- 144١‏ ؟5ه, 

المئون » شخصية نصف أسطورية لشاعر عرف ( النصف الثاى 
من القرن السابع ) ان )ع نكال2 ولإلا . 

جير الاين فيد الرحجن بن أسد المليمى الممرى ع جنراق 
ومريخ عرب ( توف عام ؟1١٠١)‏ : 205ه 2 اله» 
“لم ع مانم -15ؤه ع ولا هالزافلااة. 

مجياك (عااقاا ده .4( ) »2 مستشرق تممسوى ( الترن 
الشررث ) : 8( )2 48 ؛ 1١‏ ؛ (١‏ ه4١65‏ 
١9؟!‏ حاشية ١١‏ )2 لاح( ) 498 2 411 4!"82)2 ) 
لل * 

مب الدين شميد بن داود الحبوى الدمثق الحبى ٠»‏ لتيه 
عرف رصاحب وصفين لرسلتين )١5 ١8-16 1)١(‏ ؛ 
تككءإاؤك. 

المحبى . الثلر غيب الدين نما , 

المحبى » أديب سورى مياحب مسيم 5 ترام الأدباء 
( توف عام 139١ل‏ ) ؛ لاؤلا ؛ لالالاء 

المحبى ؛ أسرة سورية ظهر من بينها عدد من العلاه ( القن 

0 السادس عفر - القرن السابع عقر ) :1 11ا) دنقفع 
ولالا, 

جمد ( النبى المرف ) (حوال هام الاه ب 5#8) : 
616-119 خ)- 5م لوهس 15م 1556م الال 
ا هل ا زه ا 8لا" 1 خخ" ) زلو ع 
2)951١١ ) 45‏ 578 115ا) [4لا ؛ كرولا . 

عبد إخلامى »© راهب فرلمى علامة ؛ من معاول ساجي 
عليفة ( توف فى النصف الثاق من القرن السايع عش ) ؛ 
ا 

محمد أديب ؛ علامة تركى ٠‏ صاب و سف رسلة ابنج 
( منتصف القرن الثامن عشي ) : ٠65‏ . 

محمد آفا ؛ دبلرياس عا ( منتصف القرن الثامن مشر ) ؛ 
504 

محيد أبين » دبلرمامى عيّائلى ؛ صاحب رسف رسلة سفارة 
ال ررسا (ثول عام ١1/6١‏ ) : 559" , 

محمد أمين املائجى ؛ ناشر مصرى ( القرن المشرون) :089 , 

مما أمين الشر الى ؛ علامة تركى صاءحب موسوعة فى العلوم 
الإسلامية (ثولق عام 1١195‏ ) ؛ 4؟؟ 

ميد أمين نحيى ؛ سباسب رصف سفارة تركية إل دوسا 
( النسف الثافى من الثرن الثامن عكر ) : 55٠‏ , 

مما الأول بن إسماعيل ٠‏ من الشر ثاء ملك مراكش (1/09! 
خزلا1) : فللا, 


محمد الأول شين ؛ من الشرفاء الحسيلية مراكش ( 1١644‏ 


لاهة ل ) ؟ ام4, 
عمد باشا ( شادم ) ؛ الصدر الأعغلم ( وف عام 1114 )؛ 
5لك. 


حماء بن إبراهيم ( الحلبى ) بن اطمنبل , علامة وكائب عرب 
-١119(‏ اهز ) دلاما. 

محمد بن إبراهي الأتسارى هال الدين الوطواط الكتبى 
الوراق ( أحد الطينى ) ؛ شاعر وعلاية عرب سياسب 
موسروعة فى العلوم الللبيمية والحثرائيا ( ه7١‏ سه 
"١4‏ ) د لام" ا لم" نادوس ودلا 

مد بن إبراهيم الطبى" ؛ تسا : 406 . 

ميد بن أن بكر الزهرى : بغرا فى أندلمى ( التصف الأول 
من القرن الثانى مفى ) : بإلم 2 1لا؟ . 

محمد بن أى القامم الرعيى القيرراف ٠‏ ابن أبى ديئار , 
مؤرخ رجنراى منر ( باية القرن السايع عشر ) ؛ 
الا ؛ "الى 

ميد بن أحمد بن إياس المثى » موريج وسجراق مسرى 
)١ ١! - ١1144(‏ : ولا ا لاز 2 17خ ) 
ولام ) الالء بحورس"زوع, 

مد بن أسمد بن ساليل الدين التدسى ؛ أديب سوري ساب 
وصف رسلة إل استتبول ( توق غام )١١48‏ : لآفا؟, 

عمد بن أحمد بن بير الكثالي أديب ورسالة أتدلسى (116اه 
ال ال ال لط 0 
االاء 

مد بن أحمد بن النعجم 3 ابن ألى عون الككاتب ستراق 
عرف لعل بمة الزندقة عام 74؟ : 161 . 

محمد بن أحد التجانى ء عل'مة ورسالة مترف ( ثهاية القرث 
الثالث عشر - بداية القرن الرابع عثس ) “م7 »© 
1خ" ) 5كلا )2 فكلا . 

عمد بن أحمد سكيكر الدمشق ؛ أديب سررى مياسب وسيب 

رحلة من حماه إل سلب راستتيول مام 1656 - ]و١‏ 
(تول عام ؤلاه] ) ؛ لام - نقك, 

محمد بن أحمد السبورى ؛ صاحب دليل للحاج ( نباية القرن 
السادس عشر - بداية القرن السابع عشي ) الأكثل, 

سد بن بادور الاركى المسرى الزركثى © ثيه عرب 
(144- 9ؤم١)؛‏ اله )"لهم 

محمد بن سبزى , الظر محمد بن تحبا بن سزى , 0 

بد بن الحجابس ؛ قالد عر ( بداية القرن الثامن) ؛ 1 

مبمد بن حسمن ( الفيفى ) ذيخى » علامة ومؤريم ترك 


(ثوق عام 789( ) : 584 . 

محمد بن رشيد الفهرى الأندلسى ٠»‏ عام ورسالة ألدلمى 
(103- 81" () ب لومس مم 

محمد بن السائب الكلبى » من أصراب الأخبار ويؤرح عرب 
مفسر ونسابة ( توق عام 908/161 ) : 097 . 

محمد بن شاذان ؛ ربان عرق وصاحب ممئف ف الملاحة 
( القرن الثالى عشر) : 6ه . 

محمد بن شنب » علامة جزائرى ( :)1١615-18635‏ 
لكلا . 

محمد بن الطيب ور الله المدثى الشراغى الفامى ؛ شاعر مثرب 
رلغوى ورسالة 1١58‏ - 5وما( ) : كوبا باجل 

مد بن عبد المزيز بن فهد القرثى اللائهى » مور رجثراق 
عرل (ثرق عام 1٠١11‏ ) 4 5841 . 

معد بن عبد الوهاب الزبيرى » ابن المتورج . مؤرخ وجثراق 
مسق ( ثوق مام )١" ١‏ : مج" ) 17 56م14. 

محمد بن مل إنطولون ( السالحى الدمشى ) علامة عر » 
ريزاف فى فررع متلفة من الأدب ( م40١‏ أو 
هخ) ١211-١‏ ) انؤك عه كزال, 

غماء بن عل بن علان البكرى العنديل ١‏ ثقيه عرك (1888- 
14؟ل) :هآلا , 

محمد بن عل الشرى السفائءى » كارثوراق مغرف ( بداية 
الترن السابع عشر) : لا18 ) "اؤة. 

محمد بن عيسى بن مود بن كئان الامشق » كاتب عر 

سررىي (1100-- إلا( ):؛ 58ولا, 

تمد بن محبد ب جزى الكلوى ؛ أديب مثرف ( ثوق عام 
ا ا ا ا ور #1 

ميد بن محمد بن شرف الدين المليل المقاس »أديب سورى 

زول قامة "الا١؟‏ ) : زهلا, 

ميد بن موود بن أسمد , انظلر أسيد طرسى : 

محمد بن موسى ١‏ رياشى رفلكى عرف ( تول عام لالاه ) ؛ 
ل 7 0000" 

ميد بن مونى اللوارزيى ؛ ريامى وقلكى ومورخ وسجثراق 
عرف (النصف الأول من القرن التاسع ) 1 842 4 
الاك كل ؛ للا ؛ ام )2 الما قم كخؤالة 
فز ف 1 4 لا 2 1# 414( ) 
فدلا ؛ "١5‏ ؛الاد8 ) دثالا , 19ل ؛ 64 )6 
لال" ) :ؤل ) 16فه . 

محمد بن تأسير الدين السوال الشفوى اللليب ؛ ساحب رصف 
لأماكن الزيارات ثرب دمشق ( النسف الأول من القرن 
الساهم مثر) : إاالا, 
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محمد بن هلال بن المحسن ( الصابن) » مور عرف ( توفى 
عام :)1١114‏ 51؟, 

محمد بن يحيى » جنراق فارمى ( التصف الأول من القن 
الرايع عشر) ؤم . 

يمد بن يحيى الحلبى الفرمى ؛ صاحب وصف لأماكن 
الزيارات بدمشق وأطرافها ( توف عام ١11‏ ): 4 الا . 

محمد بن يوسف الكدى ؛ مؤرح وجفراق عرق ( 18م - 
1كى)نهة| 2 الافء عم !1 2 لم4 . 

محمد بن يوسن المهروى » ثركى يقال إنه صاحب وصف 
رحلة إل أميريكا ( نباية القرن السادس عشر ) :519 . 

محمد بن يوسف الوراق » مؤرخ وجتراق أتدلنى ( 414- 
“الإؤ) : فكلء 

محمد ثق حبان » جثراق ومتررح فارمى ( النصف الثافى بن 
القرن التاسم عشر) : اق8ه, 

محيد الثالك ٠‏ السلطان العثانى (9ؤهل- ع#دكزر): 
لل انث 4 ]إلا . 

محمد الثاى بن طفلق ( محبد شاه ) » من سلاطتة ل طفلق 
بالمند ( مر رو( ): 17# وى 

محمد حسن ان ( مراغى » صليم الدولة ) ؛ من رجال 

الدولة بإيران ومؤرخ وجنراف ( ثوف عام 5و١‏ ) 
98 سدروة 2 

عمد غوارزشاء ( ١.1‏ -:199): 5م" . 

عرد الرايج » السلطان الال ( 1548 - لزمذز )؛ 
115 2 5*2 2 515" 

محمد رئيف ؛ عام آثار تركى ( توق عام 1915) :5541 , 

محمد زين العابدين الصديق ؛ الشيخ ( متيسف القرئ 
السابع عشر) لكلا . 

عبد سيك 6 دبلوماسى عيالى صاحب وصف سلفارة إلى 
بلاط لويس اللاس عثر ق عام - 1ل ا(ثرلق 
عام «"#/11) , لان" - نوو , 

محمد سعيد لبرى زاده ؛ علامة رمؤريخ ثركى ( :لات 
لل 0 اا ل 0 

بد شاء , الظر محمد بن طزرل , 

محء شكرى ؛ كائب تركى شبير بناري البحرية #الممالية 
(توف عام )591١‏ :119 . 

ميد سادق الأسفهان الأزادائى » جثراق فارسس ( ترق 
عام 11842) : 4ذؤ" )؛ [وف- لزه, 

محباء طأهر , انظر بروسة لي , 

عمد عاشق » علامة وجثرال تركى ( حوالى عام مها - 
سوال عام هاه ١‏ ( : أفة ] للطا5 2 |[؟ - 


4 


لد رت ل ل 0 1 
1116 

محمد عبد الله عنان . انظر عنان . 

محمد العبدرى » ابن الحاج . ققيه أندلمى ابن ابلشراق 
والرحالة أفى محمد المبدرى (توفق عام 4م١)‏ : 
1 . 

محمد عرق ) أديب ثارسى (النصف الأول من الثرن 
اللالشعثر) : لم1 2 799 .71 ع ارم سوملم , 

محمد الفاتم ( الثانى ) » السلطان الال ( )١481- 141١‏ ؛ 
ل ا ا ان 7 

شممد كبريت المدلى » صاحب وصف رحلة من المدينة إل 
استتبرل فى عام ١١95‏ ب ١1:‏ ( ثوق مام ا ) : 
للا ؛ كقفلا. 

مد برتغى الزبيدى ؛ العلامة اللغوي صاحب وتاج العروس ٠‏ 
(9*لعر ح ووم رن بلاوس وبا 

يد نظام الدين ؛ علامة هئدي يعاصر : عض لثامت * 

محمد مثى أثندى : رسالة تركى صاحب مستفات فى اللحثرافيا 
التاريية ( حرال عام )١5١١‏ : 51, 

محخمود بن أمير ولى ) مإرخ وجنرافى من تركستان (النسيف 
الأول من القرن السابم عدر ) ؟لاة. 

محمود بن سعيد المقديش السفائتى . مؤريج منر ( ثوى 
بعدعام 16186 ) : 016١‏ وؤلا. 

مود بن عبد اله ؛ لسا (النسف الأرل القر :الام مقر) ؛ 
1 

مميود بن شبد البدوى ) أديب سورى ماسب تسلف 3ل 
مراضع المع ( توق عام .18١ 0: )1١598‏ 

مود شاه أقلجى » فلكى إسلدى ( ار اللانس عشر ) : 
و1 

سود الثير ازى . انظر تلب الاين يود بن مسعود. 

دود التزئتوى ؛ السلطان ( لاوز ا مر () : .يم ء 
ف ب لي ل الل 0 ال ل 95 
لادلا 

بره الكاشئرى 2 عام وى من آسيا الرسعلى 0 النصئف الثاى 
من القرن الحادعثر ) : م:؟ ) 49م . 

مود يلواج » تاسر شوارزى رمن رمال سبكومة المثول 
نول عام ١١١1‏ ) :مهم . 

مخيى الاين بن مما ييرى ريس » ملاس وكارتوغر الى ترئى 
( اية القرن اللاس عفر - الصف الأرل من القن 
السادس عشر) : هم 2 همه - حوه , زعا , 
ملا ) لل , 


علينسكى (لنلةسالطاناة .,ة) ؛ مستشرك رومى(1818- 
لامها ) : ؤملاء ودول, 

المدائى , انظر أبوا لسن المدائئى . 

الماى , الظر محمد كبريث المدل , 

مدليكرف (نامعاامل886 ,ل.ل ) )2 مستعرب ‏ وا مى و مور 
(8هم 1 -خ!ؤ١‏ ) نم كا !"كوول هو مور 
لاا" © 5١م‏ )ارده ؛ إلزفا ولهما ؤلق, 

مديتفى » أسرة ناورنسية ثولت مقاليد الحكر بعلك المادينة من 
عام 4 ١417"‏ إل عام /الا/ا] هم يمشن الفجوات : ١١6‏ » 
41آ . 

مديتفى » لورئزو ؛ المشمرر بالفاشر (لع1وع4/ة مجمعءه.]) 
أبير نلوراسة ( كدير 45( ):؛ (ه؛. 

المر ابملرن » دولة من البر برتولت مقالود الم بالمغرب 
والألدلس ( ١1١9"‏ -.14ؤ«(ز )ب هلاو .إلا 

مراد الثااث ؛ السلطان اليا (الاه ١‏ - هوو١):ؤوم4ء؛‏ 
لالاه >عكّرءخ5 2 ل510" ؛ "امك ع لاؤ". 

مراد الرايع ٠‏ السلطان الممال ( )154٠١ ١1‏ مركم 
لد ل لساك شد ل نك ل لط 

المراكثى , انظر أبو عل الحسن . 

المراكثى . انثار عيد الواحك . 

مرتغى بك بن مساق بن سسسن الأر دى : أديب عر لي #ورى 
ساسب رصف رصلة إل نعر ( ثوق بعد عام ١18١‏ ) : 
تكلا 

مرتشى بن عل بن علوان ؛ سانب وص رسسلة الدج (ناية 
القرن السابع عشر ب بداية القر ن الثامن عشر) : دكلا, 

مرسليوث ( الالاه!ادومواة .8 ,0 ) ستعرب إلى 
١888(‏ ١511ل‏ ) : آاذا. 

المرداسيون »؛ أسرة ترلت مقاليه الحم علب ( ..1١88‏ 

مرقمن © سير سعى , مستعر ب رودن من 5 عر عسيصي 
0م -- ١‏ ١ضخا)‏ :تالا عاكلا. 

مركاثور » مير ارد ( “وعم #بالعويه0) » علامة 
وجترالى تلمك (؟1611- اؤة١)‏ : مم5 زلو 

المروزى , القن أبو العبان سعفر بن أحد . 

المروزى . انظر شرث الزمان لاهر , 

مرين © بدر . أسرة ثولت مقاليد الحكر بمراكش .-١156(‏ 
0 ا الا ان 20100 

مزدك ذعم حركة شعبية بإيران عماس دبى ( أعدم عام 
ككه): [(ؤه, 

المسليسر ١‏ اطليفة القاطنى ( )١ ١514-1١75‏ : 5م ؛ 
44م ) ازل, : : 


سعر بن المهلهل . انظر أبودات 1 
بن أبى مسلم الحرى ( أو الشرى ) » جغراق ومورج 
عرلى ( النسف الأرل بن القرن القاسم ) : ١84‏ » 
ه*ا ١‏ ع ل0ا1|5 2 1573 , 
مسلمة ار يعلى ؛ رياشىر فلكتى أتدلسى (نباية القرن العاشر - 
بداية القرن الحادىعشر ) : 4155 7848 , 
«سعود بن الأسود بن الحارث » منالسسابة (قتل عام 1 


/ا/ا١ا‏ . 
«سعو ذ بن شقو رذ ١‏ الملطاث التزئري ( )١ ١41 - 1١١‏ ؛ 
)عا ؛ "06# , 


المسعودى . انظلر أبو الحسن عل بن المسين , 

مسمان أسماد بن أحد عبد الامياطى اللقيمى المقدسى » أديب 
سورى مصرى صاحب رصيف رسلة إلى الأماكن المقدسة 
بفلسطين ( ككل كوباز أو مكلزز) ب مهلا 

مصعان بن عبد الله كاتب ميلبى ٠‏ داجي خليفة » علامة 
و سبثراق طلخ وبليوغرال تركى ( :5( - 
/561 1 ) ب كفلا لام ١‏ كلم 4 غلم 1 65 2 
مخر سائية ١م (١0‏ )» إللغا )2 986( , 
#١‏ علا(" ؛ هع" ؛ هفخ" 2 40ل ) أدمس 
“د85 6 "ااه )؛ إإزأة؛ لازاه : لزن ) مم 
"اده 2 "أت ع-لم“"” 5‏ ١1كت‏ 2 1517 511- 
145 ) ]545-01 الاه5 ) 555255 )6 
54م ) “515 ا هلالا , 

عصان بن عل ؛ رياشى و فلكى ثرافى ( القر دالسادسعشر) ؛ 
4" 

بسيان رامخ ديلوماءى عانلى ساسب رسف سفارة إلى 
ررسا عام #وؤا١‏ ( توق عام 1898) : ١5؟آ.‏ 

تصلق رسي ٠‏ عن رجال الدولة الممانية وطرح تدقف 
ام 1ه8لا1): 88" , 

مشر » الهد الأعل لجروعة من آبائل اامر ب الثمالية : 51 , 

المتاير بن طاهر المقدسى ؛ غلامة و أديب مرف ( النمف القاق 
من القرن المائر ) : 97411148 - 55ل 

المطيع » اللمليفة المباسى (9510/40-01145) 21401 118 , 

مثلفر شاء بن غنمود شاء بن شبد ثاه »2 سلطان كرات 
(١11م١-‏ :18 )١‏ :نالاءه. 

المناغريرن ٠‏ أمرة ساكة ثولت مقاليد الأمور يفارس 
ركرمان ركردستان )1١4.-1"1(‏ :مف" ) 


, 62١ 


معارية ( الأرل ) بن أبى سفيان » مؤسس الدولة الأمرية 


لفل 


)م 551 - 0خ8؟) لام ع دك 2 لك. 

معاوية بن عمبرة بن _تخدرّس الكندى » محدث عرف ( القرن 
السايم ) : 8ه . 

الممتضد » الخليفة العبابى ( 9ؤم - 8١و‏ ) : .1١1‏ 

المحتمد ع الدليفة العباءمى ( م - ؟اكم): فول. 

امعتمد بن عباد » أمير إشيلية : شاعر ( -1١١1٠‏ 
هوا [ل) ب ملام ؛ كلالا, 

معد بن عدئان » جد القبائل المر بية الفمالية , مه . 

الممز لدين الله ؛ الخليفة الفاطسى ( 1807 سؤلاة) : 5١5؟,‏ 

المعلم كاناككا (53016ة© رمموت سعاعلة) » انظر شباب 
الاين أحمد بن ماجد . 

مشر دج الغلطوي » ثقاش كان من معاولف ابراغيم متدرقة 
( اية القرث السابع عشر - بداية القرن الثامن عشر) ؛ 
لا ال 

امغرورون ( أر المنررون) لقب شمالية ثتية بى حمومة 
زعت الرواية يأنهم موا فى بحر الظلبات ( المحبط الأالتطى) 
الكشم فيه (القرن العاشي) : ؟"١‏ , لا"1. 

المقاسى . انظر أبو المعال . 

المقدسى , انظر جال الدين أَهْد بن غمد . 

المقامى , انظر نمس الدين أبو عبد الله عمد بن أخد , 

المقاسى البسى . لله مطهن المقدمى , 

مقديش , انار محمود بن سمي المقديفى الصفائسى , 

المقرى , انظر أسد بن ميد بن أحه , 

المقريزى , انظر ثق الدين أحمد بن على . 

مكاريوس بن الزعيم الحلبى الألطاكى » بطريرك الكنيسة 
الأإلطاكية ابعداء عن عام ١1417‏ ( نوق عام 151 ): 
4 570 4 تالس ؤي ؛ ؛ألا ؛ اإالاس 
الا 2 ؤإلا - "ولا )؛ دكلا, 

الكت ؛ الخلينة العباسى ( 59١9‏ - م )5١‏ : 1186. 

مكثرلين ( عاروأءواءقا8 ,2 ) »2 مأل مجم ومسئشرق إنجايزى 
( النصف الأول من القرن التاسم عشر) : 44 , 

مكى بن ريان ( ثوق عام 1199) :م50 . 

المكين » مرخ عرب مسيحى (20!١1-"لا8١‏ ): 
“144 . 

ملا لعلف الله الشبيد . انظر لط ان الطوئال , 

الملك الأشر ف نسير الاين شعبان ؛ من سلاطنة الماليك البحرية 
مسر ( ؟"( س بالا" ): مم" )2 هل4. 

املك الظاهر برثقرق . انر برقوق , 


شك 


الملك العادل سيف الدين . من سلاطئة الأيوبيين بممصر 
1910 م( ؟١):‏ اخ ا هخ" الام , 

الملك المؤيد , انظر أبو الفدا . 

ملكفاه ؛ من سلاطنة الء لاجقة الكبار ( )1١59 - ١١1/9‏ : 
14و" . 

ملياس ثاليكر ورا (سلامعع ةالولا را و6اااأ8 .80 .[) ؛ علامة 
أسباى و مؤرح للعلوم الاتيثة ( ولد عام ل1حم١‏ ) ؛ ١١١‏ 

اللياق . انظر أبن الربيع سلييان الملتالى . 

مليى (ااعاء84) ؛ هييرر دياكون رومى (النصف الثانى بن 
الفرث السابع عشر) : 8١لا‏ . 

الماليك » ممر والقام ( 9و ؟اسلاره١‏ ): 5م ولام 
1خ ع كم" 2 ؤم )177 2 كل1ا 1 لازا ع 
لا ؛ لاذا 2 1975 ؛لارم, 

مناش ( قناع «سهاا! .,0) » ستعربفر نمى(القر نالمشررن) ؛ 
4") حساشية ه ) 1١‏ ) الا, 

شيم باثى © أمد بن للف الله . وريم وللكيى تركى 
( النسف الأول من القرن السادس عقر - 09:لا١‏ ) : 
417 , 

منشاوزن » البارون (68ونهطعسناة ) » شنسية شبالية 
موصرفة بالمبالنة والهويل : 5م» , 

المتسرر ء اللليئة العبانى ( اهلاب ولالا) ب وز عيبا 
الاك لخدلا ل 9. 

المنتسور . الظر أحد المتصور . 

متكل كراى الثانى » عبان الترم ( 94لاات :11/8 رواسا 
-4مبا ١‏ ): وة؟, 

منيلا رس (#ازهاءنيع]8 ) 2 مهندس يرئال من مدرسة 
الإسكيدرية (القرن الأرل ) : هلا . 

منيلسكى ( اللوس]فاة .3 ) ؛ عام تركيات تموى » 
ربماكات ترلس الأسل ( 598-1598( ): «6ى, 

المنيى . انظر أسد بن عل ' 

المهدى ؛ اللليفة العبامي ( هلا - وهلا ): وهو , 

المهلبى , انظر الحسن بن أحد ( أومحيد ) 

مودو د بن مسعود ؛ السلطان التزيزي (11١1-م4١٠)‏ : 
ل 7 

برر! ( لتناماة ماسوامة مإسره5 ول ك6وهل ) » مستعرب 
برتفال ( :للا -:)م١)‏ : 1#0 , 

مؤرج السدوس » لفرى وجتراق عرف ( ثرق هام )8١١‏ : 
14 ., 

مور داك (ارس سر ه81 ,11.[ ) ؛ مستشرق ألما (81 ١‏ - 
1519 ) : ؟لم ؛ األل, 


مرريعز (تالعماة .8) ؛ مستعرب ألماى وخبير ق اللطلوط 
العرية ( 5م١1‏ - ك98١)‏ ب ويلك لإم" عوم”م. 

موريس (ف1بورماة .11) » - ومدتشرق فرئسي ( النسف 
الأول من القرن التاسم عشر) كمه . 

موس ( اللبى ) :مأ 2 5؛ ) وهم)؛ زلم)» اذك 

موفى © سلامه , كاتب وثائد مصرى معاصر :5خ" , 
مومى بن شاكر » والد الفلكيين المشبورين ( للقرن القاسم ) 
بى شااكر : قمء 

مومى بن قاسم القردي ؛ جغر اق عرف ( ثبل القرث الثافعشي) : 
لخ8 . 

مومى بن ميبون . اللر ميبون . 

موئق الدين عبد االطيف بن يوئس البندادى » علاية عرقي 
اشهر كطبيب وعالم طبيعى وجترال ( 1-1155م9١)‏ : 
لا 2 1خ" ع لام" ؛ فم" 1كم1 , 

موقق الطروى ؛ عالم من بلاد ما وراء اليي سانب معنت 
ل الأدرية ( النسف البالى من القّرن العاشر ) هلا. 

موا (لعااقة؟ ,81.[) ؛ عام ساءياتسوينى ( منتصف التّرن 
التاسع عثر) : #16 , 

مولن ( »الاق ,قارط ) ؛ عام ساميات مسوى 18145 
؟١91١)‏ :؛ الالا. 

مولس (284ناقة,[) ؛ رسالة ألمافى (نباية القرن اللامس عشر) 
كلا. 

مونسكر (زهامولاقة .8) » كوز مرغراق أثانى 415 ر- 
167 )1 1ا5ا. 

مرلتسكور (يوعانودعادماة .بآ :1©) . عام اجماع ترئس 
((كؤختلحهه/!ا١1):‏ 141 2 إلالا , 

ميخائيل ٠‏ سفير القيسر ايقان الرابم إل دولة توغلى 
عام ١١١88‏ : "5" , 

ميشائيل ليو دو روش » قيمر الروس )١1540001١117(‏ : 


خدلزا »ع ]الا . 
مير خوله » مؤرس فارسس ( :)1١1458--1)18‏ 8و١‏ »© 
لل. 
مير علم ٠»‏ وذير لغلام سيدر أباد ( توق عام مم١‏ ): 
“1م . 


ميرهون (اولازوبرة14 ي«مةة ) مستشرق ألما د طب 
للعلرم عثد العرب )١5145--181/4[(‏ : لإه؟ 6 
ههم سافية ١١١‏ ؛: 1ؤ74, 

ميد ين (سفنوططه 8 ,ا لالاءة) ععالم سابواتدا ماركى(8191١1-‏ 
لادؤ| )- قلا كد ع هم" , 

ميلر » كولراد ( /ولالق .) » ألماى خبير فى تاريخ 


الكارثوغرائيا العربية ( 18114 -58() رمم عبوى 
14خ" )2 غم" 2 0559 2 57ز5 ا ا "#ؤلاا وبومم ,2 
؟لا" )ع لام" 2 لام ) "ارمع بلطا 

مينايف ( لاعساالا © 1١‏ ) ) ستشرق ررمى (811اس 
5ؤ8ا) ؛ لإمه. 

ميئور مكى ((41زهه1اة 8)ء مستشرق رومى يعيش بير يطائيا 
( دلاعام لالزم1) :د معء. رو سائشية مم ) ونون 
١8‏ سافية ه1١‏ ؛ كم( (1١7:‏ + ؤلل, 

ميدون © مومى بن . فيلسوف عرلفى ببردى -11١186(‏ 
١1‏ ): هاا , 


0920 


الهايعة الابياقى ؛ الشاعر المربى ( سرالى عام همه ب سوال 
عام 314 ) 4 44 , 

النابلسى , انظر عبد الثى بن إسماعيل . 

الثابلمى , اثثار عان بن ابراه , 

ابليرن برثابرت ( 5خلا! 18191١‏ ) :؛ فكلا ؛ الالال 

نادرشاء (الغار) »؛ شاء إيران (؟"نا- 109لا ) : 
لادلا » لاأولا ؛ [1الاا لاأللا, 

ادر ميد » خان ارا من أسرة المنيديين ( ؟1114- 
1١144‏ ):؛ 1 . 

الناصر ( تاصر الاين سن ) ١‏ من سلاطتة الماليك -1١6410(‏ 
ا#ا 5100" 1 ): الا!ا. 

الناسر ( لاسر الدين عبد ) بن قلا رون ؛ من سلاطنة الماليك 
(9؟01١-!ؤ!١!)‏ رسن 1114 - ؤد"م| روس 
7٠ل‏ « |!" | ) اخ" ا ١و"‏ ال ااال 

تأصر تمر ر » شاعر وثاثر تأرس ( :)1١١ 88-11١‏ 
اللا ا لاثم 4 155اء 

تاسر الدين » شاه إيرانت ( 01848١-5كم١‏ ) : 6زه)؛ 
1ه ء؛ كزهة, 

ذامر الدين تباسه سلطان » البنساب ( 6١؟١1-‏ /0ا؟؟١)‏ : 
لشف ”7 

الناسر السلارى ؛ علامة غرف ( القرث التاسس عثر)  40١‏ , 

تصير الدين لرمى » العلامة الفارسى الكبير -1١17١1(‏ 
ال ل 00 ل قشب الشك 
5١!‏ 1ه ) لالامة. 

ناكون الأبديرى » أمير ( القرن الماشر) + ٠و1ا,‏ 

اليئر : كارلو ألترنس ( وساااواة .هخ .©) ؛ المستعرب 
الإيطال الكبير ( الام! ع-خ9ة١1):‏ 6" ؛ الا »6 


يل 


ماحد[ اد( 4 كد( 4 خدل بالبللا 
ا ع 11# 4 لام- ل ‏ د#! )لاوقا 
+ؤ؟ > دحل 5لىم حاغشية 5١1‏ ) 5(" 2 لازم ) 
68) ) كملع لاة اع ذؤلزا5؟ )2 ذكلا , 

الثباق , انظر أبو العباس أحمد بن محمد ( ابن الررمة ) . 

نحاق » من عمال الدولة العانية وصاحب وصف سفارة 
إلى روسيا ف عام ولالا1 : 559. 

النجر انى » الراهب . اللى قام برحلة إلى الصين ( النسى الثانى 
من القرن المافر ) : ١44‏ 2 م4١‏ 2 7#؟. 

نمروثمي (اتتناروء31) علامة وكائب روما ( النسئالثان 
من القرن التاسم عقر) : 78١‏ . 

نح الدين أيوب ؛ من سلاطة الأبوبيين (4 11 --1145) : 
4" . 

نجيب عاسم » علامة تركى قام بنشر كتاب أوليا جلجى 
( نباية القرن العاسع عشر - بداية القرن العشرين ) ؛: 
47 , 

اليم . الظلر أبو الفرج عيمد بن إسحاق . 

الأرششى » مؤرلم من بلاد ماوراء الهر (ثوق عام ؤهؤ): 
حكل. 

تزار بن معد ؛ ابلد الأعلى للقبائل العر بية الشمالية حسب ول 
الإخباريين : و , 

لصر ؛ بنو , أسرة عر بية ثولت مقاليد اليك بغرناطة -1١779(‏ 
١4517‏ ): هذه )2 أألاء 

لصر الثالى بن أحد » من أمراء السامائيين ( )1و -”")ؤة) : 
00 ا لق 

النشر بن شميل » لنوى وجثرافق عرب ( توق عام )8١‏ ؛ 
ل شك 

النضر بن ميمون » تاجر رملاح عرب ( تباية القرن الثامن - 
بداية الثرث الناس ) : 118 . 

نظام الدين . الظر محمد لظام اللدين , 

لظانى ؛ الشاعر الفارسى ( /١١١,-1١1١41١/114١‏ 
31#( ) الكو 

ثعان أبى سبل صاليح زاده » من عال الا له الممالية رأديب 
( النسف الأول من القرث الثامن عشر) ؛: ه55" . 

التعيى , انظر عبد القادر بن محيه , 

تقولا الصايم ؛ شار سورى (15919 -5ولا1) إأكلاء 

تمرود بن كرش بن كنمان بن حام بن تيم » ملك بابل 
كا ف العهد القدم : لاه 

البرواك . الظر تطب الدين المكى , 


94 


لريخت » النسم بلاط اللليفة النصور ( منتصف القرن 
الثامن ) افلا 

لوح ( النبى ) 16# هما إلا. 

توح الأرل بن تسر ؛ أبير سابال (41ؤ -- 614ة/ةهة): 
4كا. 

لوي الثاق بن منصور ء أمير ساما (/اة -- 10ىة) : 784 

تور الدين »؛ اثابك حلب رديشق ( 11١4١5‏ - 4لا١١)‏ : 
000 

ترد برج ( ع#”ءطروطل! .81 ) 2 مستثرق سويلى ( 1/141 -- 
ال ‏ يضل ب راسم 

ثورى سيد » أسرة يلامى [ليها ابلغرافي الفارمى عبد اللمليف 
الفسترى ؛ “ايمه. 

ترفيطس الألطاكى » القباس . مبعوث مكاريرس بطريرك 
ألطاكية إلى بلاد المسكوف عام 1551 ؛ ١الا.‏ 

ترلدكه ء تيردرر (وطاءالاقلة .11 ) » المستشرق الألمانى 
الكبير (؟ "امات :58#( ) نم ؛ #الال, 

النويرى . انار شباب الدين أسمد بن عبد الرهاب . 

ليكراسن («مةاهتءال! ,لق .1 ) : ٠ستفرق‏ إلايزي 
)١ 6085-0‏ :1ك 

ليكون (سمعللة) ؛ البطريرك المسكرق (1561- 1108) : 
لزلا ء إالاء لاللا. 

أيكيثين ١‏ افنامى («االللله! اممسصواه ) تاجر ورسالة 
ددسي ( ثول عام 111/9 ) 1١1:‏ ) "مه لظطة. 


8 


هاثير اس » الكابان ( و«عمائولم فسامذامو» ) ١‏ بعال قسة 
بلرل ثرن : مزه, 

سار الد أريكسسر ( اتممممااءت مللممواط ) ء ملك الأر ويج 
(القرث المافر) :04 , 

هار مان (موسانو1ط! اللءل) ٠‏ ستشرف ألما لاا 
114117) : 6ل ا أول, 

فار مان ا ريتشاره تلن 0 0 سسكشر فق ألماى 
(رلدعام زمور) ل ل ا 0 
ام 6 14]" ) آي /؛ لالزلا ؛ زولا , 

هار ون بن بى ؛ كائب عرف و صف إثاسته فى أسر البيز تعليين 
( نباية الّرن التاسع ‏ بداية القرن الماقر ) : ه"ا١‏ ء 
لشف ل للش ” 

هارو الرشيد » اللليفة العبابى ( زلا 15م) : 4لا ؛ 
ل 00 ش 


اطائهى : تمد تعيى » علامة عرلى معاصر ( القن العشر ون) ؛ 
ار © 

هال (للو8) : إلا. 

هرتل » بطل الأسطورة اليوثائية : 755ا. 

حركق (أبهءاتمةا .1 ه) ؛ ستشرق روسى (04م| ب 
4كأ١1)‏ : 15أ ‏ ود 

هر مأن ( نرقنة زر ل؟ ) ٠‏ مستشر ق ألما( القر نالمشر رن) : 
04 , 

فر مان («سعسمة!! .5 ءية) ؛ عام ثركيات الما ( ولد عام 
اكما) 1 59(, 

هرمان الدلاق ( #المهاءط أه معط ) ٠‏ ماد جم 
سيسق من العسور الوسلى ( الثميف الأرل للقرن الثال 
عشر) : لالاء 

هر مس ( فلاأقأبوء قا وعومة 0 ) ١‏ يارت أسلررى 
ير نالى وواضع أسن الكبراء “ا تزع, الرواية ( القرن 
الفااث) ب ١١1/7‏ , 

الحرويى . الظار غل اطأروى , 

هزارلن . الظر سين هزارلن , 

هزيرد (لواوع1]) ٠‏ شاعر يوثانى تديم ( نباية القر نَ الثامن 
ق.ام) :5اء 

شام بن ( محمد ) الكلبي ٠‏ أبو امبر . دع ر يدث 
واغوى عرف (ترق سوال عام ١3م157)4ا؛‏ 
يفنل - شك ب لضضة 

هلال بن امن العالبى ؛ مؤرخ عرف ( توف عام )1١84‏ ؛ 
ل5؟. 

شمايون ؛ تصير الدين , سلطان اطند من أسرة المغل الكابار 
(50-18#هو 1 ) : لسرم ع كمه لاحة, 

اطمدال . انثار أبوالحسن بن أسد ايداف 

هبر بور عشتال ( العأفعرهمعصنووكط .[) ٠‏ ديلو ماس 
ومستشرق مدرى (]لالا1 1665) , 9د اوم 
١ 81# © 05‏ لام ؛ اخ 1 ]51 #811 5 هه 
*514 ؛ 5اتقك 

عند , اسم ورد فى قسيدة للبيد 1. 

هثر باخ (طع«طوعنره10! ,17) ٠‏ عالم ساميات ومستعرب 
د فلن أنال (رله عام رذحر) : يقرو هوم . 

هلخ ( جل«م»ة؟ ,13 ) » علامة المالى ( القرن المشرون) : 
لا14 , 

مرتشر ( «مجدلااه1آ1 .[) ؛ عام لاهرت وسستعرب 
سويبرى عاش بألاليا ( 151 -559() : زم1ا, 


هررن («روط ,8 ) ؛ عام إيرائيات أخالى ( 57م - 
04 15) : ؤوه سصاشية ؟لا١ا‏ . 

هولاكو ؛ القائه المغول ومؤسس دولة ايلخانات المنول 
بإيراتن ( /ا١؟١‏ -. م05( ) : 
لك الا" ال" كم , 

هو ادر عاذ( «اتودصع10106! .8  )[.‏ مستشر قجرر بَى ماحب 
أجرومية للنة التركية ( كذ هلا ) : 8م58 . 

هومير (عسده1!) ء شاعرير ذا قاءم تيطبه الأسلورة: ١؛‏ 

هونديوس (3لالاه19! أر اقدواع .[) ؛ لقاش للمتكى 
ورياضى وجتراق (41ه1اه ١1[؟١):‏ 1572 . 

هوئئان ( #نسشضدهاناه!! .1 ) ٠‏ ستشر ق بلجيكى خبير 
بالأدب الفلخى والمتراق الإسلاى (القرن العشرون ): 
ال ا 2 ل ل لل 
ناديض ل يلين ف تفرم 

هيد (اايرها؟ 911.6) ؛ ستشرق [تجليزى ( 155 سلا( ): 
/ا١١‏ ) كمحذخ 2 

افير ب( ععمكم ). مدخ و مشعر ب ألماى( توؤعام١‏ 151 
”3 . 

غير ر دوت (فننامقميعا؟) ٠١‏ مؤرخ يرلالق (5-484؟؛ 
ق.م) : دعلا, 

هي اندر (101وار1! سوع5) ٠‏ سثثر ق ريني ( 84 --1١‏ 
١41“‏ ): أده , 

هيرار (51هنال! .© ) » ستشرق ثر لمي (1861- :)١5917‏ 
11. 


٠ لام"‎ 2 ١1 * 


)4( 


الوائق بات ء اللليفة المباسى ( 41م )847١‏ : حق»٠‏ 
١1"‏ ؛ ١“‏ 2 قفخ“ 20 111أ. 

واسف . ائقار أجد واسف أنئدي . 

واضح ؛ والى أرميثيا وعصر . سد ارخ وابلفراق 
اليشّون ( القَرن الئامن ) : 8م١١‏ , 

وايت ( عالطا .[) تستعرب [تليي(41 0-107 121) : 
5غ" . 

الوزان , الظر امسن بن الوزان الزياق الفامى . 

الوزير المغرل ٠»‏ علامة و ببايو غراف عرف (توئى عام/ا1؟ ١1)؛‏ 
"الا . 

الوز ير التساق , اثقار أبو عبد الل مد الوزير السال , 

ولاس ؛ بئو ٠‏ أسرة ترلت مقاليد الك مراكش ( النسف 
الثالى من القرن اللمامس عشر - النسف الأول من القرث 


ناو 


السسادس عشر) 5000-7 

الوطواط ( أو الوطواط الوراق ) . انار محمد بن ابراهم 
الأنصارى حال الدين . 

الوفرافى » مؤرس مثربٍ ( توف حوال عام م7١‏ ) :411ء 

وكيم القافى » لغوى عرف ( الاه ف الثاى من القر دالتاسم) : 
16 . 

ولينى طوفان » أحد زكى (صويه؟ هلولا اطه2 ره ) » 
مؤبح تركى من أصل بشكيرى ( حوض الثلجا ) 
( القرث العكرون ) : 1و" + ١4ه4752ه.‏ 

وهب بن منبه » محدث عرف ( ثوق عام 718 أو 70 أر 
 ) #4‏ ١ه.‏ 


(ك ) 


ياتزمير سكى (اللةناساواوز ,ل ,4) ؛ مؤرج وعالم لغرى 
روس (9ا8م1- 26و5١‏ ) : [ألا , 

يافث ( ابن وح ) 6# 1 ق4.ء 

ياقوث بن عبد ألله الرونى الم.وى ؛ علامة عرلى رسالة صاحب 
المعجمين الكبير ين فى الأدباء والبلدات ( حوالى عام 
فلإزل- ة!11) :11514141 :50 412 ااوة) 
لام لله ) آلا 2 ام )2 ام 2 ام 2 ٠١#‏ 26 
يي ل ال الل اط ل لل لل 
لكل ع 155 2 58( :4 155 14م )2 لاذا ») 
4 2 19[ )2 اد ) د( 2 181( : 81817 ) 
لحف ل تف بير ب اش 7 يي 0 لل 
044 ع وو7 2 لزم؟ 5516 2 إلا!# 2 !1 ) 
ال تلت ا يل امش 0 لكي 
الى ف شر 0 لض ل يشش ب رفش 2 لطشضيك 
دل مالم .م1" ؟ ١و"‏ 2غ نه" ؛ و84 ) 
كل 2م85 2 إلا" )"لاا )2 66185 2 55178 2 
اذ" 2 "|1 2 173١‏ 2 14# 2 45 !41 2 1815 )6 
ده ) قزه) لالإه ؛ تلتء 58 555142 ) 
41 2 ملالا. 

ياقوث بن عبد الل الروى ؛ نحوى وشطاط وأديب عري 
(ثوف عام 1991) + 88" , 

ياكرب (طمعه ,© ) ؛ مستثرق المافى (9"00-18451؟1): 
4219١ 2 8‏ [خز 4 الا 2 5ؤ15 5514" 2) 
/إأه »؛ ""ا"اة . 

يامامرتو( ممسهاه1 وأمسسدسه؟ا) » مستشرق ياباى ( القر 
الشرون ) : ؟() - !"4 , 


هل 


يانكى (ولاممول ,21) ؛ مستشرق ألمانى (ولد عام6 186) : 
احكء 

يحبى الأنطاكى » مؤرخ عرف مسيسى ( توف عام :)1١55‏ 
35١‏ . 

يحيى بن أب المفا ال حاسى » تلميذ المقرى (ثوف عام47١1):‏ 
سفية 

نحيى بن جزله ؛ طبيب عرف ( توق عام )1١١٠١‏ : 97#" , 

يحيى بن الم البكرى النزال » شاعر و دياوماسى ألدلبى ٠‏ 


بعث به عب الر من الثالث بسفارة إلى الترر مان (١لالاء.‏ 


لكذم) : ه01 .١1312‏ 

عمى بن خالد الإرمكى »: وزير الرشيد ( حرا عام مل "الا 
وم  )‏ قلاء, 

عيى بن غبيرة » رزير اشتبر بتشجيعه للأدباء ( النسف 
الآر لالئرن الثانى عثر) : هؤ؟ ,. 

يردسرد ؛ بلك الفغرس : كللا, 

يعثرب ( ساو يرس ) برشك.و( شكتكو) ء كانت سر ياف (القر ده 
الثالث عشر) : لم؟؟ . 

يعقر ب بن إسبحاق الكندى . الفيلو ف العرى (ثولى سر الى 
هأم للق ) : دم ء ام ا مدل ا لطالء فق 
يغقة 

يقرب ارهالى ؛ وى ومفسر و سثر اى سر يال (1)؟ 
74 ) لل لك 

يعقوب بن طارق ؛ فلكى فار مى ( توق سوال عام؟ةل): 
4 خين” 


يراكم الرابع ضوء » بطريرك الكنيسة الأنطاكية -١5817(‏ 
147 1) زبلا لالاء 

بيوسنا الأسد الأييبرى . اثثار امن بن محمد الورات , 

يوحنا الأسد الثرئاش . انظر الحسن بن مممد الو زان . 

يوسنا الحسر وفى ع علامة .اروف صاءمب أجرومية عربية 
( الرايم الأرل من القرن المابع عشر ) 4خم؟. 

يوسا المعبدالى ؛ نزولا . 

يرسات ٠‏ بطريرك مرسكن (1551:-159) اللالا, 

يرست (انبى) ؛ 41. 

يوسف بن لعبة اش » صاسسب الأرسمة التركية لككعاب 
« المجائب ٠»‏ لإبراهيم بن وصيف شاه ( النعيف الثالى ٠ن‏ 
الآرن السادس عقر) : هؤا١ا‏ سافية ؟"” , 

يوسش بن يعقوب الدمشى ابن المواور » سثر ال عرب ( ثوق 
عام )١١51١‏ : 5م" #0١‏ الاكم, 

يوست الى ء من ر جال الدواة المئائية و مؤريخ وأديب 
(حرال عام +1507 ؟الاذ) : افك, 

بدا زمامي ,لغ) ء علمة إتعليزى (ر دكهول 
414ا. 

يوئان ٠١‏ ابن ع الر سالة إاياس بن سنا امو سل( مناصف الارن 
السمايم عشر الا 


44ذ١‏ ):؛ 


بوهاسن © متيرب دمار فى ( بدابة القرن التاسم مشر ) : 
ملم . 

بيبول ( الوطايل ,| .للا ,111 ) ٠‏ ستعر ب دو لتدى 
(؟١ها‏ 1ك4ا) : ١]‏ دخا" #ل#9. 


فهرست الما كن والقبائل والشعوب 


)١( 


الأبازة » بلاد ( اتمطططهة ) : ؤ8: 

الأبدريرن ( #عااءه050 ) » تقبيلة من السقالبة ؛ ١5١‏ 

ايسكون ( حيرة ايسيق كول ) : 749 

ابسكون » مديئة يمرجان : ١)‏ 

ابسكون »؛ بمر . انار قزرين ؛ صر , 

ابن ساو ان (جزيرة بالحليج القارني ) ؛ ولاه 

الأبلة » ميئاء يتحول العراق : ١8‏ 

امبر ؛ مدينة بشمال غرف إيران : هؤ؟ 

الأبيض » اللبسر ( الأمال ) : ١٠6؟‏ 

الأبيدن ؛ البسر ( الحيط الأللتيلى ) : 49م 

الأثر اك ( القبائلالاركية ) : 211 414١‏ 8ه؟ء 53ل 
سحو وعم ؛ عنس حوس , الظر أيشا الأر 

اتنا ( بركان ) ؛ خؤل؛ إل" . 278 4لام 

أتيل ؛ ثبر , اللر القلمبا 

اثينا : اذه 

أوجيى( سلوزنا ٠‏ أزين مسعءن ) عمديئة باطند : ا 

أسد » جبل قرب المديئة ؛ 6) 

الأحساء موضع بشر فى ابلزيرة المر بية ؛ 5٠١‏ 

أحد أباد » مدينة بالمند : .)م ع ممه 

الأمر ؛ البسر ( يمر القلزم » بحر أيلة » ليج المقبة ) : 
لماع لا 1 : لاة 1 4 خلا ا2َذما؟ 7١"‏ :1114 
طول ع قوم ب ذؤم )لإم«" 5؟!! 2 1418 ) 
مم )2 "للم )أ أاثة ؛ كذق)ا "الاه - كلاه ) 
لالآه ) فخلاف ) إذه ) إزذه )2 4"ا” 2 85لا 

الأخفر ٠‏ الببدر ( الخيط الأطلزلى ) ؛ ٠١8‏ ؛ (الحيط 
المندس ) : لا . 

أدرنه (ادريانوبل ) ؛ كمه 2 2581751 510؟. 

الادريائيكن » البس (أدريا » آثريس) ؛ ٠١‏ ) 
0ف ؛ زمه + 11 ) 157 42 557 :2 لاأكثلاء 

أده ؛ بدينة بتركيا : م1 ؛ قدلا ) إثلاء 

آثربيسان ؛ 1١14‏ ) لا١‏ 2 157 ,11# 64 188 ) 
و ع 1 #11 ؛ ][1؟1؛ ]ؤ" 2 وه ]ا 
لل ف اللواء 7 للا #8 

أرارات » سبل : 41 . 

أراغرن («مجدمة) » مقالية بأسبائها 7 


أرال حر (حيرة خوارزم ) لاخ 2ع ولا , 

أران ء مقاطة بالثرقاز : 7:5 , 8وم , 

ارأويس ( ععوزددية ) ؛ مدية بأسبائيا : 70 . 

أربل ؛ مديئة بالمراق : وم" . 

ارثريا : 4١9ا.‏ 

ارئيش » تيبر (بسبيريا ) ؛ ١١ا.‏ 

أركجان » مقاطية بإيرآن : 95١‏ . 

الأرجتين : 09لا . 

الأرخبيل » نحر . انظر بجر ايمه . 

أرزس (لمسوعية) مدينة بروسيا : ١إلا‏ . 

أرز نجان ؛ مديئة بآسيا الصغرى : 46" . 

أرشيلونة » مدينة بالأندلس ؛ “للا , 

أرضروم : 45" 6 2359 186 , 

أركل » مديئة بتركيا + 545 . 

إدم (ف القرآن) : ؤيء "5 . 

الأرين : #١"‏ )2 م54 . 

أرمينيا (بلاد الأرمن) :21686149 579لء "تله 
خا ع ددخ ع 1د يع لال ء لاد8# 4 1١0‏ )؛ 
49” 2 اف" ) عل 15757 )ا لانة ) زأأةهة »)2 
14 . 

أرمينيا المترى : "4٠‏ , 

أرمية » مدينة بإيران + 1م 88964 , 

أرمية (كبودان ) ؛ نحيرة : 7١2 ١89‏ ., 

أرئم ( سأعدطمية ) ء مليئة براك : 11١‏ , 

آرة ( ل البكرى ) ؛ 9اا؟ , 

أريقان : 5زك. 

الأرين ( الأريم ) «قبة الأرس » الأسطورية : 9لا - 
ولا » ع 2 إإلم 2 5ج )2 لإ١(‏ »2 ١١8‏ . الظر 
أيغا أرجبى , 

أريوله (وامبطارة) ) مديئة بأسبائيا : “الال . 

أراق , الظر أزوث . 

أزمور ؛ مديئة بمرأكش : اام 

أزميد » مديئة بآسها الصغرى ( ليقوميدية القدرعة ) : 585 . 

أزس ؛ الالا. 

أزئيق » مديئة بآنسيا المغرى ( ليقية القدمة ) : 585 . 

الأزرر (معوجمة) جزل ( المزر اللشراء) : فكلا, 

أزيف (آزاق) , مدينة يجدرب ررسيا : ,51٠‏ 


كك 


أزرف » حر (ميوئيس) : !1 6لّما أ 2 هم" 1516 

أزيل ء مدينة يقال إثريقيا + ١١‏ . 

أزين , انظر أوسيى , 

الآس » شعب يقطن القوثاز : .4١١5‏ 

أساليا : 96 ؛ ادا د" لا 4 فخ 1 لاولء 
#0" 4؛ 1 1غ 2 شة) 2 ؟15! )6 ككفن ) لاخلا , 
1لا ) الال س كال ؛ 17لا ؛ ولا 2 ؤؤلا )2 
ببابا ع اباب س بالا . انظر أيضاً الأندلس , 

اس رليثر ( مأءادم5) ؛ مدينة بإيطااوا : ١8؟‏ , 

اسبيجاب . انار اسفيسباب . 

اسير اضان : 17# + كذمه 2 15715 ١‏ أ١ألا.‏ 

أسثر اسبو رج ؛ ماسية الألزاس : 1١٠١‏ 8867#426". 

اسير اليا : نمم , 

استبرل : إلا( )2 فؤلء د55 )2 11٠١‏ ؛ (أه) 
لهه! - |51 2 لالم) 2 "ا"اة ) 4"5 :6 الام 
لاه 2) إاذد : قد5 ) 5١1١‏ ؛ 55" 
تاي ف اراي ل ارا ا لل للم ا 0ن 
1 0 زلا ف اللا ا ارك ١‏ لاي 0 لمن 


-. 


م" )2 1811 ) لاذم1ئ )2 ل1نخك 2 كنلا د5ل؟" 
1خ" 2 كذأ5 ) ]الا ؛ الال ع الال 2 شلالا . 
انظلر أي القسعليساينية , 

أسيريا : 6لا . 

اسل ؛ هينا مراكش : م١‏ : 8لا, 

اسفيجاب ( مدينة بآنسيا الوسلى ) : 508 , 

أبكطلبد, , وم١؟,‏ 

أسكدان + 505 55 

الإسكيدرولة (18لملسسوولة) ب كدض ا قرا ء لاكلا, 

الاسكتدرية ؛ 5 158 ء 5م18 : 18# “#1١‏ ؛ 

4لا ) هخلا + "١‏ غ2 4ؤك] ا 5ه" 2غ لام" ٠)‏ 
ل" 42خ" الم" ا كام" ؟ 1١ذ"#‏ 1 115 ؛ 
1١١‏ ؛ "!| 2 1١٠١‏ ا 115 ) 157 :؛ أآاا1ا » 
*/41 4 517 ) )لانت 4 5لالا ؛ الإالاء 

اسكبديبارء : ”ا ء 

أن ؛ جزيرة بالبسر الآخن : ملام . 

اسمرلل.ك (5030[90181 ) ؛ مدينة بروسيا : 18109 , 

, )١9 ) ؟؟١‎ : اسوان‎ 

الأسرد » البسر . الظر البسر الأسود 

الأسرد ؛ اللْبل , انظر الخبل الأسرد , 

أسوله ) مديئة بالألالس : #لالا , 

أميا حل 5 ؛ ام 1١1‏ ؛ 15( ؤديله 


كلا )2 آل 2 لالم" 4 18١‏ 2 لاوم ) ويجهم) 
أكم 2 55م ا "اك ع "اا اتا لقلأك. 

آسيا القرقية : .هم ؛ ممه ؛ محه, 

آميا الصئرى : 1١١١‏ ؛ 1 2 184 6 594 درول 
614" 2 اخ مه" ؛ دكخلااع إؤ“" 2 إقلاع 
لاه" 1١14 ١ 1١" ١‏ 2 كخأاقأاء؛ 7#( 1 !4 ؛ 
* “54 6 4615 )2 ولاؤزة ؛ 1زأهة غ) 1؟51؟ ؛ دمك 
ك1 ا دلا ؛ دالا ء لاؤلا :اللا ع الالواء 
انظلر أينا بير نطة , تركيا , 

آنا الوسلى : 9 .95446119 6 هلم 7319ض. 

أسيو مل !1 )2 كما . 

لشبعلية ( هاللووة ) , ١5‏ 2 هلا21؛ رولا رمم 
١ "05‏ خ17"4 ا الا لاا بالالوءل 

أشر و سند » دقاطة رآلسرا الرسان + 70# , 

آشيا (آسرا) :ه١ذر,‏ 

أصفيان : هه 1١54.‏ ) لاط و ككوولمة 
أاة ٠)ماهة.‏ 

أطاله ( ولع'ملية ) .نيه نّ يا ب معر 

اطشويح واعلية معي : 7ل11, 

طن . ميال ؛ وك . ابيا هوبا 

الأمالملى . البيط ( الأرقيال سن القرف ء البسر الأغفر ): 
١.2 5‏ لادأؤض 2 11١85‏ غ1 "11# 52"# 1 "1 ١»‏ 
فلا١1 ٠.‏ [5ا ا ذل" ١‏ أد“" اي كم" االاخا 0 
امش ال ل لا ا ا 7 ا يا © 
!0 ؛ دلا6 ١؛‏ أذم؛ 65868 : "“لاخ1:, 

أغادير :امسا عا كشن 8 

أ واعة بأترشبا ؛ 0 ؟و, 

الم ا موث 

أيان”, تسعضة عراكش :؛ وعبا, 

الآثار ( الإبر) : ١+‏ , 

الأنارثة : ممر. 

الأثهان : 448»". 

أتمانستان ؛ 5لا “لكا 05 6 1زوء (او 

أثريقيا ور ,ا 7# 2و ا مل ع ودر 
"غ١١‏ ) لا“ 2 ١5١: ١١1١# 4: ١411١‏ أقلة 
١59‏ لادلا 51١1 ١١ ١‏ اطرادأ] اد" ع 
لا"ا# © 56غل ؛ +58 ؛ الام ) ولام ا امل ) 
8 ا ) لاخ؟ خخ ١‏ "01# 4 ثم ا ا" ) 
لاا" ١‏ لاوثلا ؛ وف" 6 6١خ"‏ ا الاكم الود" 
"ىل" ؛ ام" 2 8خ" ) "“#اؤ"” )2 ذؤرؤ" 2 116 )6 


قرب أأيية ؛ م#وق, 


ماخ 1ق ؟355ئاا *“7 2:1 151 لاا 1 )2 
4م41 ) 1 |] )2 “!14 2 15١١‏ ا لأومثق ا "اه ,) 
1)»؛ ) 559 غ2 65 ؛ ؟ لاذده6 )2 لآم ذأكهم) 
بملاه 6 الام ) امه 2غ "امه )2 كمه 581 )6 
0 ار ل رف ب لا . لطرل ف امش 

آق شبر »© مدينة بتركيا : 585 , 

الى العيرة بممر : 8١1١‏ , 

أقور : 84؟ ؛ انظر الحزيرة . 

أكسنررد + 145 ., 

أكرادور الم , 

اتكويايه » مدينة بشبال إطاليا : ١51‏ . 

ألبائيا ب هه : ديزأ . 

اليسيل ؛ مديئة بالأتداس ؛ #الالا , 

اله ( #ناعاثا ) ٠‏ مريئة بأسانيا بلالا 

الألمان : #1151١ 1111١ 5١5‏ ده., 

أيائيا ب دقر لفلا إلا د مما نوما كر 
4إؤلا 2 "78" ا ذلك 

أللرية ؛ ددينة بالأنداس : الاك ء هلاط ١‏ 8#" , 

المناسد ء مديئة بأسبائيا : 519] . 

أاوك ؛ قلمة بإير ان ؛ 1( 

ام الفرى (نط8ة) :كن , 

آمد , انثار ديار بن , 

أمسمثر دام الا 


الا" . 


قبل . سيل بإيرات :لع 

ايوقييا . ار جيصواء . 

الأبير ١‏ وأذى : لالاك, 

أبريط ؛ احا الا١‏ .با" + 1خ" 8 فؤ4اغزلهأ ) 
غم ١ 01#: 04+ ١ زذ١ ١‏ (ل1أه ١‏ 115ا' 
الله ١‏ هذة ١‏ كه | لازأك ا "ا" 2 558 ١‏ 
ال الل ؛ اثألاء 

لأسيل ؛ وادى لاا . 

الأناسول : 41 115111841 )2 :41]ا ؛أكخلة ) 
لكام 2 

الأثبار ؛ مدينة بالمراق : 5١15١‏ . 

ائتررب ١‏ انفرس ) لان 75 

أملترا : ١م؟ ١‏ "41 ؛ ؤالا. 

الإثجليز : 4# 1415م 2 وؤزه. 

اندرتئه ؛ مدينة بأرس اللبشة ؛: الا . 

الأندلس :110 .851:11 !10 :151 كا ) 
فلوس لوزن بل ]د )و 4 ؤن( ) 


فغرو 


14 )2 لاما ع ؟الاما لس وبا ع الام ل راوع 
هذا )2 ١1995‏ ) لل" 2 55" 2 لام" ع 4م41 )2 
.1 + 148 2 115 2 ول 4 :؛ دالا ع لوا ) 
هع - 475ل 2 مالاء وؤؤلاء الال . انظر أينا 
أسبائيا . 

أندوهر (جزإساسة ) مدية بالأندلس : مم . 

لدونيزيا ؛ ولاه » إلمه , 

أنطاكية رحو لاملء لكوء 17# علام1 عززوء 
ادل 6 ؤدلا )؛ ةلالا . 

أثغارا » جر بسييريا : 09م . 

أفكر ( هكار) ( «وأووهطة ) » هنسبة بالصحراء الكبرى : 
1؟ 4 ,2 

, ١١9 : الأهراز‎ 

أوترخت : اذأ . 

أونشا كوف ل 28 

أو دغشت » واحة بالصسراء الكبرى : 7١4‏ . 

الأورال » جبال : ١4٠‏ . 

الأررالية الثائية » الشعرب ؛: ١١)‏ . 

الأررضون ء ثمر موليا : و١1‏ . 

الأرردر الأهبى (دولة المغول فى روسيا ) : 42:4 »؛ 
١١؛‏ )؛ 1١ 2) )7١ 2 1! [841١6 4١“‏ )6 
و اين 7 يال #8 

أورنا 5ه5. 

أورويا ب ف نولو كلء ع8 42 )مره 
5 )2 159 2؛ عمو علا ) 4لا ) لالز ع 4لَم 2 كم )6 
لالم ؛ مهدع ١١#"‏ ؛) كد( ؛ ١١ل‏ 2 هال » 
١18 11‏ 2:؛ ١)"‏ ؛ لاما 2 لمأ 2 ث“#ماا » 
45م 2 |353١‏ 2 2351لا 11١‏ م21 
ا #56 لاما لىهة؟) الاا2 1لا؟) 5/4 2 
خا1غ 4خ58) م218 كم؟ا؛ 00خ 215 ؤزذل'ا؛ كم1 ) 
2 اللا لاا دع" )2 غلا" 15" اوم 
لذو3ن) *“1"ا) )؛ 4كل" ) ١5‏ 4 2 *#!|؟ )2 1١5‏ » 
1:١‏ 2)؟5"!؛ ؛ “""! )2 1١‏ ؛ 2 دوهأ1 2 [هأا »؛ 
11 ) "ان )؛ 1404 ) لأذث ) ذه ) لادة 6 
ما أن ) ["خ"م )2 "م )2 7#7إاهة ؛ "1ه 2 11ة 6 
باذؤه )6 لّرأهة 2 51م ) كلثم 2 "اذه ) 5ه ) 
لمحل ل 5011 ف الخللة ث0 انضلء ب اطرلن 07 اللي م 
4 اخ م5 )509 2 لاه" ؛ لكك ؛ 
لض ع دوا ع دالا 2 "الا ؛ ١لالا‏ 2 لالالاء 

أودرف ( أوروبا) : لدلء 


الم 


أوريسا » مقاطمة بالميد : , . 

أرسثك أررت الاماء. 

الأوقيالوس الغرن , انظر الحيط الأطلنلى . 

أرىا ؛ بر : ؤءلاا. 

أركرائيا ( بلاد الأكراين) ب .دلا 6 لادلا 2 ؤدلا © 
لزألا 2 مالا 2 ؟الالا . 

الأريفور » تبيل من أثراك آنسيا الوسلى : ١5‏ ؛ 1١10‏ 6 
14" . 

ايت عياش ء ثبيلة بربرية : ١“الا‏ , 

اعدء ضر (الأرخبيل) : ,مه 2 همه ) ذؤفء؛ لوف 
نمه 2 

إيران ؛: /ا١‏ )15 2)ف5ا دلا ؛لام )|1 14١١؛‏ 
010 51[ 4 1811| 511لا لالاأ ا لما »6 
ا ا ل الى يي ل لمش 2 
ما إلا 2 !14 1 "68# 2 25568 8خ" ؛ 
لض © تف ب يضرف بت لضن ب الس ف لطن فى 
وف" أذ" )2 لاؤ" ) رك" ؛ 5خ" 2 5|١أا‏ : 
١ 11‏ ١لا‏ 2؛ آاقما) كلاف ا؛ الا )2 اك ) 
6خ )ا غضمخك ا 51# ) خلال ؛ لافلا ؟ فلالا . 
انظر أيش] الفرس » بلاد . 

ايسيق كول ؛ غعير: بتركسيان الررسية : 546 ٠‏ 9؟ا. 

ايدكا وزاء6 ٠‏ مديئة بأسبائيا : #ملا . 

إطاليا : الاء 2163 5م21 مره 1# 08 ؛ 
14" ) إلا" ) 1١"‏ ؛ !1 ١!ا ١‏ أآافقل:؛ لاقأا» 
0 1 45م! ) امأ ) االا 1ه “لل ا الال . 


الأيك ( فى الثرآن ) + )١‏ . 

أيله » ميناء تغليج المثبة : 1٠١82 ٠١9‏ . 
ايلرائن . انتظر لراته , 

الآيئر » قبائل بقبال اليابان , “ا/ا؟ , 
ايرار ( لورهيسل) » يديئة مئناريا ؛ 51١‏ , 


0ب 


الباب ؛ باب الأبراب , انغلر در ينه 

باب الطاق ؛ مسى بينداد : ٠م‏ 

بابل : 41 4 15 )"ام 3581 18١:‏ 4 [ل"#. 

يادر بورت »2 مدية بأماليا ) آخذلءه 

بادية الشام , الظر الشام , 

باريس : 1868 2 “مل ) /خ5 2 "ا" 2 لوم" )6 
الا" ) "اذ" 2؛ 5م) ) لاه )2 6أكقما ل!ا16 ) 


اككاء|إذة)؛ 4الا )!لآلا ا اثلا . 

الباغقرد ؛: 9!؛ . 

باطوم : 89" . 

باصجة (لدى البكرىي) : 5لال١؟‏ . 

باكو ؛ عاسمة أذر بيجان السرليئية : زه : 

بالك » مفمين ؛ ١41١‏ , 

بالل » جزيرة : كولاه . 

باميان » بأننانستان الحالية : 7١‏ , 

بالتلاريا » سزيرة بالببسر الأببض المترسط ؛ 4١4‏ , 

بتليس »؛ مدينة بتركيا : 9ه؟ , 

تماية » مدينة باطزائر : لاه" ؛ 1١‏ ,“ه14 ءوه) 
4 ؛ لاأالااء 

جارد 2 مديئنة بإيران : 88١‏ . 

جحمبكر »؛ مدينة بالهئد : اله , 

الببجيه : قيلة سامية بالسودان الشرلق ؛ ١95١ ١ ١5#‏ 
“ا 5146 :1خ1؟ ا "ا 

البسر الأبيض المتوسط ( شمر الروم ومسير ؛ البمير الكبير ٠‏ 
عر الشام ) : #«م6ا. ممه لاد( 2غ غ١1‏ 51؟أاء 
در 5١1 4 #١ ١‏ ؛ و5 اعالاد] د58 1 
]أ 2 "م7 ١‏ كخخم! د 55" دالا" كخم" , 
الى" ١‏ لاف“ ١ |3251 1058 ١1١1+‏ 1490 ا 
8غ 6 الاد86 3501 دلالآه 1١ 60141١‏ 5كم ١‏ 
خذه 85+7١‏ ؛ لاذة ١ 3579 ١‏ 15 +181 ا 
ا ا "لال . 

البجر الأسورد ( تمر يتعلسء عير اللزر ٠‏ تمر لر ابزئده) ؛ 
م١‏ ١د‏ ه"”"! 2 "“ا184 15ل 1 “138 ا 1856 ١‏ 
01 ) لام] ١+‏ 580" 01*51 55 + :55 ا 
للا. 

حر الباب . انار تَزِرين . 

البسر الشرل : ؟؟" . 

عر الظللات : ١5‏ , 

البسرين : 8ه 2) 15# :1 +1د7 ا دكل ) “178 ) 
لكل © 

غارى ( ارا ) ؛ قل كما ١/2‏ :لاماي هما ؛ 
1484 8مأا )؛ “1# 1 #15135135 1 ا" ' 
كا" ؛ "8 2 175 1ه ا كلق 

بشفان : ١ه(‏ ) ]1م كمه . 

بال : ةا ؛ اف 

البر ازيل : لادلا. 


- 


البرانس » شبه جزيرة : #88 . 

البربر » بشمال إثريكيا : /6"9] ؛ 7١4‏ ) وهم لإلم" ) 
15خ 2 175 2 44١‏ 2 441 1 414 )8و1 ) 
كلكلا ا الالا, 

البربر ؛ غليج ( الكليج البربرى ) : /ا١1‏ 6 48؟. 

البربر ٠‏ أر ص السومال : با١١!‏ , 

الإر اث ( بلغار اللوته) : ١"4‏ 
الظر أيشا البلنار , 

الإرثفال : ااه ؛ #علاا, 

البرتغاليون : ١18‏ :59ه2؛ فكه2 دلامو 2 هلامع 
عه ؟ المة 2 'المه ) “اله ) إه 2 همه ) 
ذه ) كلؤقف, 

بر سخان » موضمع بآسيا الوسلى : ل 80 
برشاوله : ؟١م١‏ 4 الالا ) "الالا. 

البر لاس : 888 , 

بر غنديا : ه8١‏ , 

برقه : لاه" , 

البر لس ©» مسر السقل ؛: ,4١١‏ 

برلين : ١الا١‏ ؛ 8" ) ]# “الا 2 "الام ؛ ؤه5 ) 
"دل , 

برهائيور » مديئة بالحند : مالا . 

بر سه ء مديئة بتركيا ر لاهة8 ؛ 2517 4" 65414 


.ا؛١5‎ 2) ١*8 ؛‎ 


145" 0 الل 3 
بررثنلس : 5١‏ 2 1١|!ا.‏ 
بريمال : ١1ؤ؟‏ , 


| 
بريه ( «زارنافسا ) ٠‏ مديئة بأسبائيا : "لالز , 
بريسائيا ( بس"طائية) ب كله لاغل ؛ ه"1# 2 "قف 


بعت ١ء‏ مدينة بسححتات ؛ 7١14‏ , 
بام ) مديئة بإير ات : 06٠‏ , 
بسكرم » مدية بالمزائر : 211١‏ 8لا , 


البسرة : 5ه : هه ) قم 41184 8!( )2 ١4أ‏ 
١14 11‏ ا لام 151 1# 14 56آ 
ا لعي ل لطي اسشسفاب اطفيي ليك 
8/7 0 إ*وم )“6غ ؛ "زه )؛ ]انه ) كله 6 
4ك , 

البسرة ؛ بعر , انظار اللايج الفارس . 

بشاعة ؛ سس بالمديئة : 8١١1‏ . : 

البعليسة ؛ منطقة المستيشيات فى سترب العراق : 5١5‏ . 

بطر سرغ : 6م1 ) د٠7‏ 6 ها" 2 ؤهت 2 551 ) 
. انر أينا ليليئنراد 


كَل 


سليك : ؛: )2 56 ؛ وولا. 
نجه سراى »؛ مرضم بالقريم : 808 . 


١لمل)‏ كما 21١ "2 ٠١4‏ !ال ءلاآاء !ا 
21١١‏ !!١؛”اكء‏ لاقاءمءدلء؛ ؤدلء؛ ١5ل‏ 


154 554( 4 لام( ع كؤل , ملازء لإلال 
188 2 لازا ؛ لأكات لقرء بد ع كرو 
0 ل 0 لل ب الل ف للش قف 
ا 2 5ز1 عا رقلء وؤ؟ ؛ ا" ع ونم 
وعم . ثبزم )2 4يه_" ع مع" )مو ) زوم 
كوم ) كس" ع إلا" ع إلا" نكمم ؛ «مرع 
)ا ع "زه ) ]مه 2 ؤ5ؤأا"ا ؟ك'"؟ ع2 15؟ 
الروك عا 4 لا ؟ لاهلا ع دلا ع للل 

اتلا. 


| البتاع (المزيزى) » موشيع بلبتان لخدلا , 
بكر » قبيلة عربية : 81/5 . 
بكه (مكة) 1 ؤ؛ , 
بكين ( شانباليق) : 568 . الظر أيفساً حائباليق . 
بلدس » مديئة بالشام : 4 . 
بلإساغون »© مديئة بآسيا الوسطى : 
بلبيس : 55١‏ ) خفلا , 

ابل الا 15 4!2!!؛لاقلء هكاء كلكا 

, 78" 2 75١ ما‎ 


اوكطاة 


بلضوف »؛ مديئة بروسيا ؛ ١1لا,‏ 

يرمق ؛ اخ عادخ" , 

البلطيق ؛ نحر : ٠9م‏ ؛ مه" 6 517؟", 

البلغار ( البرغر ) ؛ 4"| © 1١8١4 141١‏ ؛ كما 
ا ير ل ل ل ال 0 الل ف لما 
ال ا ا ل ل 2 

, "1/1١ » (84 ) ١9١ بلغاريا ؛‎ 

بلتراد : ١4؟.‏ 

بلقاش » بحيرة : 1١4١‏ . 

“البلئان : 1ه 2 لاملا )؛ 55# )2 056 2 لام 
لله 

بللسية ( هامدفاءلا) : 1ؤل 2 إ1" 4 1117, 

باش (#هاهلا) : 1412 ,. 

البليار » سزر : 4865 , 


0320 


ٍ بغداد ء ( مدينة السلام ) ا ا ا 2000 
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يليوثس : ؟١١؟,‏ 

البتجاب : 95م » 889 , انظر أيضاً السند . 

بندران ؛ ميثاء بالحند ؛ 1ه , 

البنائية ة م"( .6 5غ8(اؤ ‏ ١؟؟‏ ؛ 1١1‏ 2 5|غ :6 
14 )2 ذذمه > قزم 2 لاإكه : إؤكخثمه )2 د"اذا )6 
."ا" غ2 1555 1خم5 )2 لاالا )؛ ثلا , 

بازرت ( بيزرته) ؛ ميئاء توس : 4٠‏ 

يعاس , انظر البسر الأسوه . 

البال ( بجااه ) : 9 عازه : 6 وف "مريه. 

البيغال » خليج : ١1١١‏ ) كلاهء. 

ينأ بعللا . 

مون » #طرة . بإيران : ١15‏ . 

يرثيال ء مدية بررسيا :م١7‏ ؛ ؤدرلا 2 (الا, 

بودا رسكث) ؛ لامه , 

بوديرم منتمون , انظر بون دى سانا كروز , 

بوردهو : اخأ . 

بورايم ؛ جزيرة : 155 , 

, "59٠ : البوسفور‎ 

البرائه : "5# .2 ك"؟ :541 ا اضغ ع5 1 
لاد 7 

بوشكين ؛: كذااء 

بروصير : 8" , 

برغرسلات ؛ عديئة بأكرائيا : ودلا , 

نولت 4 9612 ا كلخم7 2 1" 2 51 1 4م5ة )؛ 
لذ" 2 ؤهخ5 )ا ]إلا لزألا , 

برلوليا ؟ 19١‏ ) إكو, 

بوليثيا : ادلا, 

بون ١»‏ ميناء بالكزالر : ,)5١‏ 

بويئس ايرس : #دلا, 

بو دىسائتاكروم ١‏ موضم بار نون بأسبائا : 451 , 

برف دى موررسن . انظر يرب دىدانتاكر» ز . 

بيت المقمدس (القداس ء البيب.المقسارس» البيث المقييكس » 
أورشلم ) ف اع لل ا ا 0 0 © 
11 55 51 ا اخ 2 وها ذة!أ؟ ؛ 
"5١ 2) "15‏ ؛ م4" ا إلا" "1 155 ا 
الام 6 1082م إالادة هدم : ققدم غ 6[١‏ »6 
ذاه 564 م ؛ "اف 4؛ ام ؛ #ه#إهم؛ “8س 
"الام » "2 45؟ » ا]الذمك؛ لاأ1؟")؛ كفف5 ) 
ادل ء؛ “دلا ؛ الا ) لالاك ه؛ )املا ؛ ووبا ٠,‏ 


ولا ) خولا ) ككل . 
ببرهوفت : ؤدة , 
بير » بمقاطعة قومس بإيران : 5١م‏ , 


نادو 1: لاءلاا. 


بإدوات : ١الا١‏ )؛ إظام ؟؛ ؤوه0 2 إؤؤم 0 لابباء 
الا 2 لاولا ) كولطا2؛ ولا ., 


ييا ؛ كوم ؛ 4زنا بويا , 


بيز ثعلة ( الدو لة البيز نملية » اير نمليون »الروم ) قلا 
ل اط 0 ل ل ال رش ف الل 5 01 06 
١18 16‏ ا لال ع 5ت ا ها عار 
31 4 الا 2 لاد7 : ؤقؤأب؛ زولا بؤووع 
حكن الال ١‏ غ8" 551" م1 اعون 
الملر أيفسا آميا السئري , 

بيكال , يرة ؛ ,96١‏ 

بيلول : وملا, 


جارف ؛ مديئةٌ يروسيا : ١إلاا,‏ 


له 


تازه ١‏ مدينة بالمئرب ؛ ١؟)‏ . 
تايوان , النظر لرموزء . 
تبالة ؛ مديئة بالمن ؛ ٠م"‏ , 
0 ؛ عديئة بإبران ال ل ا ل م 
تبوك ؛ موضع بالحزيرة العررية : 7*5" . 
تدر : “الم 6 8(لة. 
ثدوم ٠.‏ مورشم قرب المدرئة : 1 , 
ترابال » مدينة بسكلية ؛ .م ."م0 ه , 
تراقها : ه“١,‏ 
تر الملقائيا : ,"4٠١‏ 
الثركه (المائيرذ) 1غ ذا ممفء؛ ؟[( 2 174 4 
لما 0 ال 7 ير 7 لال ل خرش 0 ات كن 
+37 :8غ ا د #658 1 ١ص"‏ 2 1" ع 
١ 181 : 115 2 1١‏ للَمما؛ ةا ؛ بكو1اع 
الام »؛ هلام ؛ هم ا كذًا د اكة ا مره ») 
كاه 4 لا١ثم‏ ؟؛ لالام ١‏ رمع "5م ع امه »6 
خؤة )؛ لزة ؛ قرم 7 ؤإذة ذه كذهم + الاكقة ٠»‏ 
اراك كه اط لطهت درا ا اقل د "فز ) 
١1‏ 2 “الا ؛ قثإبا زولا ا اكلا ؛ الال 
تركسعان : ]اط!ظ + ذه ءهء 4484| ؛ 14م , انظلر أيشاً 
آسرا الرسيلى ؛ رما وراء العم , 


تركسعان الفرقية ( الصينية ) : 188 »؛ إلا" 2 4ه . 
الأركان ؛ ١م" ١‏ مم" )2 4لا . 


تركيا : ١11‏ لل ل ال ال ل 


الماء ف يداد ل بردت لخر ” 
أألاء 

تسكائيه : ١و5‏ , 

تشاد . غيرة : ؤد“"م , 

التشك ؛ بلاد ؛: ١9١ز.‏ 

تشور ف يان ء مدينة عل الأرلها : ١الا.‏ 
تفليس : ١ " "1151١‏ إرألا ؛ 7 الا 9 الا. 
تفيللت ؛ واسة بالمغرب ؛: ١"الا‏ , 

تكدا : : ؛؟؛ا. 

تار ء باد بإثر يقيا النربية : 1م؟ . 
تلاس ( طلراز) »؛ مدينة بر 'كسيان : ١1١‏ , 


لسار تسن 0 


تلمسان » مديئة باطزائر ؛: 4١8‏ » 4؟!م ١ ٠‏ !)4 ) 


م10 ١‏ "م 2 ددلا ) "الا ١؛‏ كثالا . 


مبكتو ء مديئة بالسودان الغرف : 4؟؛ )؛ لال١ا؛‏ ؛ده)., 


تمسر رت ء موقيم بالمغرب : 489 ) وكلا. 
موثو رككاث ( امام ماسم ). : اى؟ , 


تنس ؛ مديئة بالمزائر : ولام سائية ١4‏ )2 171 14؟!, 


نيس ١‏ جزيرة بداتا الايل : 59؟ ,. 

امه ب ماما لع [لالاء كلا ا؛ لال ؟, 
ثويانث :6 ١؛ا.‏ 

؟رير . ااثار تاريل . 

رو لذو مان ٠‏ مدرئة بالار جتن : #ادلاء 


دع الأو" 2 لا1" 2 "امل" )؛ لم١1‏ 


4غ , قىخ"؟ ؛ ١‏ ؛ )؛ ٠‏ ]) )2 لاما 2 "15 ) 


1غ ) لان ا خةة4 115146 )ع 11517 2 ]الال 
خعبو ل و ع اا دلالا ) الالا. 
تولكين 0 16؛. 
تجتن (لسهبوماطة؟) ٠‏ مدينة جاسمية بألائيا : ؤده . 
تيز ١‏ مدينة ماكر ان 1 144 , 
تيومن ؛ جزيرة : ١1اء,‏ 
ث2 
ثعيلبات 2 «وشمم ببادية الشام ؛ "الاء 
الثنور © متطقة بالذام : ٠ا"ا,‏ 
خمود ؛ قبيلة : 41 . 
ثور ؛ سول تجزيرة ااعرب ؛: 581 . 
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ثولىي : (١6‏ )ع لاء(, 


ثيتل ( الى البكرى ) : إلالا. 
رج 


جابلسا » بلاد أسطورية فى الإقلم الأول : 5ه . 

جابلقا » بلاد أسطورية فى الإقلبم السابم : 8ه . 

جام ثرية سوريا : 417 . 

جاوه ( الزابج) ١15:‏ »؛ لا١(‏ ؛ الا( 4 شللاء 
دو © 5898 : “#"#ؤزه )2 هلاه ) لإلاه 2 ؤلاه »6 
آمهم . 

الال » ولاية بإيران لل اللي اللي 
4ل ع هد#" 55" 75 1١‏ . 

الحبل الأسود ( مولتشرو) : 54١‏ . 

جبل طارق ١‏ “الا ؛ ١لالا‏ . 

جبل طارق » مشيق ( الزثاق ) : 41؟ 2 0955 2 474 »6 
اله , 

جبل القلال ( جزيرة بالبحر الأبيش المتوسط ؟ أيضاً 
دأس نراكسينيثوم ) + 9٠١‏ , 

صيله ) موضهم بساحل القام : ١مه‏ , 

جبيل : "الا . 

جتلالد : ه"| . 

جدة ع ميناء : "1٠‏ ) 4ؤا!؛ !17 175834 )1 6 
لالزه )2 كلاه )؛ لاذه )2 ذه :53151" . 

الحر ء ميئاء بالبحر الأمر : 889 , 

رار ( للى البكرى) : 8لا؟ . 

جربه ( جزيرة بالبحر الأبيض اللاوسط ترب تولس ) : 
كسم 2 كم" (ه4 18516 2 157 !؛ خكلا. 

هر سوان (كركان ) ؛ مديئة ومقاطمة بإير ان : لطأ 262 
41 20 4خ؟_. 

جرجان » بحر . انظر بحر زوين ء 

المر.جائية (كركائج ) ع مديئة عغوارزم : 17" . 

الحركس : 415 . 

جرذان ( للى البكرى) : 5لا؟ . 

جر زان ( الى البكرى) : لاا , 

المزائر ؛: اام © 149 2 486) 4 15١0‏ ؛ هذه ) 
؛“ا/ا )2 ؤكلا )2 الال ؛ "الالا , 

حزائر السعادة ( اللالدات » كائارى) : /ا١١‏ »2 (١١5‏ 4 
دعولا ) ١م‏ 

جزسان . الظلر كركان , 

المزيرة ( أرض الحزيرة ) ؛ شمال العراق : لاه غ59١‏ » 
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لالالى 6 6464 5514م الخال امود" لا. 

الحبش 2 نحن : 18؟, 

حت (للى البكرى) ؛ ؟لالا. 

الأساز : 1١‏ ع لام .“امه لام كمه 1 لاد( 6 
5ما ١‏ ؛ إلا ١‏ 2 لال )2 كخلا 8ز|"ا 2 ؤإخ""ا > 
خط" :11417 !1 : 1# 1 1ل7) 2 لالاماءع 
5141١ 4 014 6 37‏ 1 لالالا )؛ اثلالا ؛ ولا ؛, 

ماع ع لاخلا ؛ الالا. 

الحجر ؛ موضم بجزيرة المرب : 15 . 

عراز ( لدى البكرى) : ال ,. 

سكان ؛ بأرض اللحزيرة ؛ :ل ؛ أل , 

الحرائيون : 56ه؟ . 

الحزن ؛ موسم فى قيال اللمزيرة المربية : 41 , 

سات ( لدى البكري) ل اطرف © 

عشريرت : إلا 2؛ 4"م) ) ؤلافين 8آالاء 

سفات (لدى البكرى) : 1لا؟ , 

سلب و)١؟‏ : اهة؟ لاا 514 4 ؤإ" كلع 
“ا ) "ا" ؛ هل” ١‏ كن" ؛الأثةث" 2 5ك" ) 

الحتريرن : 4#( ) ]١1ا.,‏ دام )© إلا" . لا 14 2 ]١8‏ ؛ "!4 :1 لام1 ) 

جرا ( 08 ) ؛ الاه. 6 18م ) امم ع لام0 6 1ؤ5 ا لزنه 

االحودى ( امم ابابل اللى رمي عنده قلك اوج ) : 45 . غة ‏ ه دلم] : الف 1 لام؟ ؛ 


دا ع زد و دم )هدخم 31١51‏ 4 !1[؟1) 
ل 0 الل ل تش يلل ال ل 
51 . انظ أيضا مبزو بوتاميا . 

المزيرة : مديئة بالأندلس : "لالا . 

جزيرة النم : 1189 . 

جزيرة الباقوت ( الموس) » جزيرة أسلورية فى أتمى 
المشرقق : .1٠١!‏ 

سان ( لدى اليكرى) : كلاما. 

جفان ( ادس البكرى) : “لالا. 

سلاميد (واد) : لالاا , 

جلفار » يمزيرة الحرب ١‏ “الاة , 

جمكرث ( جزيرة أسلورية فى شرك المسورة ) ؛ "لا . 

سند ( ادى البكرى) : 301 , 

جنديسابور » مدينة يإيران : ١لا.‏ 

جئثاريا » منلقة بآسيا الوسملى : ١6١‏ . 

جلوه :1 1خ" )؛ فلا ) إلاذا ؛ 21١1‏ ه""ا؟" ' 
له 


جور (كرريا أرتورموزه) : #هه. غك تقاض ع يلوك ا اال خم ا قبلا ؟ 
جورجها ( بلاد الكرج ) : 47١6 11١‏ 2 1#4ا؛ لل ل لل ل 3 
خحدلا : إلا ,؛ الا ء الال ا "لالة, "لاا ؛ اقلا اثلا ,؛ 58لا 1لا )؛ ولالاء 


الورء : انظر أر مرر:. 
سيوك :؛ سر : مم١1‏ 2 65ؤذ1؛ 5:78 لء؛ لزه ؛ لاذه 
الحيزة : م5ا. 


الحلة ٠»‏ مدينة بالعراق : ١١م‏ . وو" , 
ساة من" و لام" اددةخ ,ص إذخذ" دكؤزكا لإؤ5ة ؛ 
ةك )ا نلك !الا( 5آلاء5ملاء خدلا. 


الحيل , انار كيلان , 
سيلان , الثار كيلان , 


رج 


سماسه ؛ كبيلة بالمثرب ؛ 919" , 
موياشه ؛ موضمم بالمزيرة العربية : .84٠١‏ 
سبحب ( لل البكرق) : ١لا؟‏ , 


حبررن ( الخليل) ؛ "م 2 7١؟‏ ؛ ؤم ؛ أزوغ 
“اه 6 ]لهم 2 هام:؛ اإخكتكا؛ ”للا ؛ زولا ؛ 


060 6 إرولا 2 خولز, 


الحيئن ( الطبقة ؛ أثرربيا) : #ا ؛ لاد[ ؟ (١1‏ اله 
5١#“‏ »6 لم!اذ! ) 5# )2 11١‏ 5 |1 ا ؤقللء 


0 0 ا كل ب اكد الدب لشف 


كعلاء اكلا . 
الحبة ؛ مديية بالأنداس : 40+ , 
الحميررت 0 دلاا. 
سعنين اء٠‏ رأدى , باللزيرة العربية : 41 ,. 
الرءب (لدى البكري) ؛ ١لا؟‏ , 
سورران ؛: )1. 
سيار أباد ؛ 61 كغللا, 
سيفا : ؤه0ا. 


)0 
عاسك ؛ موضع بعان : 181 . 
اللالدات » جزالر , انثلر سزائر السعادة , 


غامر ؛ 14"#ال, 

عائباليق (كابالر ؛ بكين) : مو" , إلا" ع موه*, 
عسرهاء "همه , انظر أيفاً بكين , 

خائفر ؛ ميناء بالسين : ١44 » ١١١‏ , 

خان يونس 2 مديلة بفلسطين : ؤولا, 

شت (لدى اليكرى) : ؟لال؟ا . 

شعلان ؛ مقاطة بتركستان : همه , 

حن » مديئة بتركستان الشرقية : 4"م , 

غراسان : لام ؛ كلا لالم 1١١]‏ 1754 )4 ١40لاع‏ 
|581١ 6) ١14‏ )؛ ١ؤ6ذ١ا)‏ "اد )ا ودد8 )2 
5د ) لكثدالا م 611 2 ل ) اال 5ه )0 
1"الا 2 هع 1١‏ 41"" 2 اا" ) 7ؤ" ؛ لو )2 
1اة : ل ؛ة غ)لَمّ1زمه ؛ 5زؤه ) دم ) كلمم » 


دلخ 2 

عزاز ( لس البكرى) ١/8‏ . 

الزن ء سيل من ارك م امه ١"لء؛ ١"4‏ ]1 )6 
ك15ا ا لودث3 2 7١#“‏ 1:5 ١1١لا‏ )2 كلا! 1 1!خا؟. 

اللزر » مر . انقار بحر قزوين ؛ وأيشا الببر الأسرد : 
"ال , 

المزرج » قبيلة باللديئة : 186 . 

اللغب ؛ موضم بالهزيرة العربية ١‏ 18 . 

اللشر ؛ قلحة بالعراق : ١1١‏ , 

اللشراء » ابلزر (جزر الأزرر) : 581 . 

اثلا (غال المين ) ا 5 م 

شلال ( ران) ؛ نير ؛ 6١١‏ , 

اللليل . انر سبرون , 

غدان ( سينازفر) » مديئة بالسين : ١141‏ ؛ 414 58! 

شل ( لبي البكري) : 1لال . 

غير (قار ؛ كبرديا) ؛ 8" , 

ضرارزم ؛: ١١‏ )2 لام1 ؛ 7١#"‏ 4 8]8 :1485 )6 
لاا ١غ‏ ؤم "ان 866 2 759 )2 لإؤ] )» 
باغ" الخ اذل 2 557" )2 
كمه , 

خراريم » بحيرة , انظر بجر أرال . 

اللرارزميرن : ١8ا.‏ 

اللرزئق » قلمة بالمراق : ١1"؟‏ , 

هرزسيان : ١41‏ ؛ #١9‏ 1 كد35 11131411" )2 
لاا6 . 

يوه : 15!""ا ) "؟) 156ا)ة: 


0 


دار الروم ( حى الاصارى ببغداد) : .١18‏ 

داريا ؛ موضم بالشام : "41 4 581 . 

دافسيان : 51١‏ ؛ 169. 

دامئان » مدينة بإيران : ٠وهه.‏ 

دجلة ؛ بر ؛: 7١# 48.26 4462 4١‏ 2 41لل. 

دربند ( الباب ؛ باب الآبواب ) 1١4+‏ 21406 185) 
لاؤ؟ "5١62‏ ؛ ل!ا4ا, 

. 514١ : الدردئيل‎ 

درسدث : "م )2 4ؤمه. 

درعه »2 واد ؛ بالمثرب : 4859. 

دره » مديئة بالمغرب : 

دزئول ء مديئة بإيران : 7ه ,. 

ألاكن : ١ه‏ » "4ف؛ إلاة. 

دلاميد ؛ وادى : للا . 

دلايه » منيئة بالألداس : 4لا . 

. "514١ : دلاسها‎ 

دلى ( سل) :98" ؛ "11 2 دخ#) 2 كؤقه. 


. 56 


دباوتد ( دطباولد ) » جيل بإيران ؛ 169 ؛ 1:9 © 
.68 , 

دشئ : 114 2 2:84 1195 |١572‏ 2 555 2 53" 2 
فرم ,ع وسم ع 4“ام 2 ؤي" 2؛ زم" ؛ لاه"؟ 
سرع ووم ع الام ع إلا" ع 84 2 نوم )2 
ع 1# 2 149 2 445 2 "1 2 مغ ) 
مءة ) ؤدة #»ؤده) كزذة ) لزه )!١ه‏ + 
41 2 1ه 2) ككه >2 1١١‏ ؛ 18" 2 6١أ5ك»‏ 
وسس 1ه ؟؛ الاك |أخة 2 586 2 كفك ' 
بردي رجض :4 [ 114 :؛ 5١/7‏ )2 كثلا )08ل )2 
إلا ؛ ١ألا‏ ؛ لأأإبا ع ؛4أالا2؛ لؤالا :؛ الوا ء 
1 1 اطي لضفن > الالال 2 غثلالا ع 
فعا 2 ,إلا 2 ١4لا‏ » وولا 2 ؟دلا 6 لأولا © 
مدا , ذولا ؛ دلا ) اأكلا. 

صباط ؛ 41" 6 4717 2 إلا ؛ فقولا ؛ 8كلا. 

الدنا كله : كتكلا. 

دلاارم ) ممص : ١ك"#,‏ 

دلكرك : ١!ك.‏ 


الدمارك + بلم!ا » "#ؤلا. 
الاثيير » بر ( بروسيا) : 518 ٠‏ 
الاتسثر )اث (بررسيا) : 5الا. 
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دملك ؛. سزيرة ( بابسر الأسمر) : 99ل , 

الدهناء : 18, 

دربروسه ( مقاطعة برومائيا ) : ,*1١‏ 

الدرن (طتايس ) ؛ ثير ( بررسيا) : ٠١86‏ ., للها ء 
ؤمفثلا , 

دياربكر » مدينة ومقاطة بالمزيرة ؛ 
الا"ا )6 "!| : "امم ؛ "حللمّة , 

ديار ربيعة ( باطزيرة ) ؛ 7018 ا علا 

ديار مشر ( بالحزيرة؟ ) ؛ "١٠7‏ و ادلام, 

الدييجات » سزر بالحميط المتدى: م4" , 

دير الثبر : ؤولا . 

الديلم » بلاد بإيراك : ؤقمفهء وول دل هادم : 
4١خ‏ للا )2 اكلا, 

الديلم زشعب إيراق) : مه ١‏ ؤه, 

ديلرس ©) جزيرة : ذه . 


65 2 675ل" )2 


(3١ 
ذات امام ) واليت' آراب الإسكااءر يظة)  لمه.‎ 
, ذات الابر ( ثنية يبل'د المرب) : بإبا؟‎ 
ذات الدير ( هي ذات الاير ) : بابا؟‎ 
, 17 : ) ذات ثرقين ( وضع ببادية الشام‎ 
, )8 الذأوب (موهم بادية الشام ) ؛‎ 


0ر) 


ر أس الحمسية ؛ تجزيرة العرب : 87١8‏ , 
رأس الحد (بمان) : لاه , 

راطوزة : 6م ؛ دال, 

الرائفة » جزيرة , الار جر يه , 

دأكس ( موض ببادية القام ) : 8) , 
رامهرمز ؛ مدينة قرز سيان : م6١‏ , 

الربوة 6 مرضع ترب دشق : كلم +185, 
الربجا. الساام ؛ رأس :65# ا فكة )آمو 
الرسعبة » موضيع بأرضس اللمزيرة : اللا 
الرس ( ف الترآن) ؛: 1), 
الرس ؛ كبر (#«مية) : ١‏ . 
دشكرتف »2 مدينة عل تبر الاليستر : 
الرصافة ٠١‏ مديئة بالغام ؛ الك 
الرصانا » سى بترطية : 8١)‏ 
الرقة . لم 2 مير »؛ إول, 


كلا الا 


الرملة ؛ مدينة بفلسطن ؛ 64 20 وم . ؟لبا هيانب 
ولا » ١كلر,‏ 

رئدة » مدينة بالأتداس : 14, 

الرها ( أداسا) : 7از : م8ول, 

روات : إكل. 

رودس »6 جزيرة ؛ ١15‏ ؛ لااذم ؛ 1ؤه, 

الروضة ( سزيرة بالئيل ) : 19 0 ١٠5)؛,‏ 

الروسن : ل/ا6١ ١‏ ؟+5أ ؛ ١5#"‏ 1 11؟أ! مسلؤلا» 
ك4 2 1# 1 اللا خا د ااا ا دوم , 
لاملا ؛ آلا : ذه" 51أا؛ ١155م‏ 1 1ه 
8628 , 

روسيا : 6م( , 

الررم ( الإغريق البيز يليرن ) : امء هممء ١ه9م.‏ 

الروم ؛ بلاد , الظر بيزللة » آميا السغرى ؛ تركيا . 

الروم ؛ تمر . انظر البسر الأبيشن المترءعط . 

الرو مان : 6١‏ ؟. . 

رومائيا ؛ اللا , 

الررعالية .؛ الاير اطورية : ٠ى,‏ 

ارتل : 12016 5ل لك ديلت 

روه ( دومينة) : لال ؛ ش"١‏ دلأمة] غ2 لمث . 
5عام ١ ؟#"١ ١‏ اخملا ن ذخ" ١‏ ككخلم ا ١‏ ذم" , 
الام » 4١5 5 1١4‏ ؟ 161١‏ ؛ "3 ! 4 لاما ا 
بدا للد ب راي بل 2 0 له 
دلا ١‏ ]دالا ؛ شولا ؛ كدي 1 تاولا 0 55لا 

اميه . انظر روم 

رومية المظامى ( القسللينية أر .هع . تومو , 

الرى ١‏ مدينة بإيران : ١ 1١١5‏ لام1 , كخومرء وجمء 


6 . 
ع 
الر ابيج . انظر جارء ١‏ رأيمآ بد ماده أي بج بافعه , , 
لاا . 


ز اباستات ( ولاية بأنتائيتان الحالء ) , 
زالى ؛ كديا, 

زبيد » مدينة بأهن : ٠ه"‏ 5زم 0 لاكم. وبابا , 
زده ( جميرة يسنان ) : م.م 

ذغر ٠‏ بحيرة . انظر البحر ليت . 

الزقاق , انظر جبل طارق » مفسيق , 

الزلا"قة » موصم قرب قرطبة ؛ 11, 

زلائير » مونم آرب المدينة : 49 , 


, 089 ٠ نوع‎ 


الزرنج #21451 كلا لاخ اا" ل امون 
ذ*" ١‏ لالم" ١‏ كلام : 5ك"همه ‏ إلمْهم 

زئعان ١‏ مدينة بإير ان : 6ه , 

تنجبان ( زتزبار) بعر عورا مومع لوه. 

الزيتون ؛ ميناء بالسين : "499 » امره, 


(سصس)2 


سارائرف ١‏ مديئة بررعيها : االا, 

ساارئى ١‏ عديئة بإيطلائيا ب ووم , 

ثابر! : مم6 1ؤل.؛ فول كفل بنع بورع 
1ؤذ" 2 ؟١للة‏ , 

سامس » جزيرة ١148‏ , 

السابيون : 6م) .١ه‏ .6 68 1. 

سائتاق ( شلتفه ) مديئة بأسبائيا : “لال , 

سبته (هاده2) ؛ مدينة بالمئرب : 1١07‏ 2 عمم وؤؤلء 

لاوا :عم" 17351 ١‏ لا1 1 ا ممأ ا الام ع بإسنل 
لبالا 

ميته ع مقميق , انلر مضميق جبل طارق , 

00 ؛ مديئة بإيرات ب دوه. 

سسيستان (متان) : 1١١١‏ . 18826188 وله 
6# كلدم دود 7511 ؛لازثللء 

سجااسه ٠.‏ مديئة بالمغرب ؛: 8١4‏ ؛ 47 4 |“الا ؛ 
لا 

عراف : 411#. 

مريزء ء؛ ميثاء بسر مطره : 494؟, 

سر برخوف : االا., 

م عسي اع علينة عل نير أبردريا ب ومم , 

سر ماريا ء كبر ( سيسون ) : 56ه, 

مردينوا : 118 1 هفل 55أ ؤم" 1 1اكانتكناء 

مر لدب , القلر بات , 

العم و ٠‏ »عرشم بابز برة العر وج ؛ دوخ" , 

السر يان ( ر الككلدائيون) , اثثار الغام ؛ أهل 

المر ير . عقاطعة بالفوقاز : م١5‏ , 

لت + 141 

مسترلا ( زمره ) ٠.‏ سدبة , ببلذاريا : 108 , 

البعادة ؛ جزالر . انثار المالدات , 

سنعر نا » مديئة بالدريه : هم؟. 

سفالة اربج ( بساسل إنربقيا الشرقية ) : 48؟ >2 ؤه"م » 
اخظل * 


سقام ( للدي البكري) : 1ل0ا؟ . 


3 


سقمرين © مديئة كانت تم قرب بحر قزوين بالفوقاز الغالية 
( لدى الغرتاطى ) : لاؤ؟. 

ستطرى » جزيرة : .لام » 5م ء ولاه . 

سكاء » ثرية بالشام : 4 , 

سلاة » مدينة بالمذرب : اهم . 

رسلا ء بإثريقيا : 3210 , 

سلاليك : ه١1‏ . 5410 2 0و5 , 

سلحاث . انظر القرم القدمة , 

ملع ( لدى البكرى ) 905 ., 

سلى ؛ مونميع قرب المديئة : 1# , 

سمبيرسك » مديئة بروسها : ١إلا.‏ 

غركئد : هم 11521164 1959:1172 04 فاء 
١55 144‏ :"5# ا !اخ“ #5 5م )2 
9"" ) لاه ؛) كله. 

سمير يثقى , انظر يلى صو , 

سمن (لدى البكرى ) : ا" . 

سيان » مدينة بإيران : دوه,. 

فى (لدى البكرى) ١/١:‏ . 

سيام (لدى البكرى ) : 5/ا؟ , 

سنجار ؛ جبل بأرض الحزيرة : 8ه , 

السيد ( الببحاب ) ؛ دلا ؛ 4( ؛ 8#( 7١8 ٠‏ 6 
اد" ) دم © لاد" ) ؤد"ا ) "١١‏ 2 أ" ' 
ها" ١)‏ "9" 2 #!|؛ 2 "86ؤن ) كله ا) فكقق. 

الستثال ؛ عبر : ؤه” , 

سبكا , بر 6 بأسائيا : 4119 , 

السواد ( جئوب العراق ) ؛ 4١١؛‏ 5١١ا.‏ 

. الظر جبال شررين , 

سوداقٌ ؛ ميئاء بالذرم : "40 

السودان ؛ بلاد : م٠‏ ”م ء؛ ب«"؟ 2 ؟9ة"” : 14117 ٠»‏ 
5]غا)ع #5؛ )2 "1 ؛ ) "!ذأ ؛ 145 )١1أا.‏ 

السردان » جيل من البشر : "ادم 748.٠‏ 2 425!أ, 

سورات ؛ مدينة بالتا ؛ 54١‏ , 

سوريا , انظر الشام : امه ؛ "اودلا . 


مموادكره 


اليوس الأتئعى »؛ بااغرب : 48" , 

سوسه »© مدينةٌ بترلس : .41١[ 4 45١‏ 

السرثى » الاتاد : 154 )2 لإلا! ؛ 71# :0ؤ3 ) 
+" اماه 2 دم 2 2511 "ةك 

سومطره »)جزيرة : 1١4‏ 2 هلاه ) قلاه ؛ المْه 62 
ا, 

السو ؛ هلا ؛ 584 )؛ ١ا؟.‏ 
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السريس : لاه١‏ © 9مه 2 للمه. 

السريس »2 برلخ : 47 . 

سيريا : ١و7‏ )0ف ". 

سيحرن . الغار مبر سر داريا . 

سير ان » ميناء على الفلوج الفارسى : ١4١‏ ؛ ؟)١‏ »6 
5م . 

السيرائيون : 1"ه. 

سيلان ( لالكا ؛ سرنديب ؛ . سيلائديب ؟ طبر باى) : 
اا ) “ابا ) ا١أز‏ ) لإاءأ! )2 ١1١‏ )؛ 65ا؟ 6 
“الام المع ولاة ) الزن 6 كاذارف, 

سبناء : 44 )2 7م111 +011 ؛ أؤ5 ا ادل ١‏ أخلاء 
4لا 2 "رولا ) زكلا. 

سيالفو . انر دان , 

سيئرب : 41١17‏ ؛ والاا , 

سيراس »2 عدينة بتركيا ب 14 1 114 ض الا )4 الا, 


رش 


الغاش ( مقاملية بلفقئد) : 87٠١9‏ , 

شاطبة »؛ مدينة بالأئداس : "الام , 

شامبا ؛ مرضم بكرشين سين + 9؟1. 

الغام (سوريا ) ؛: 79 41 654 )م4856 »6 
لام )مه 15١2‏ 55 /ء لمأ ١1١74 1١١5 ١‏ 
"اكاك شدلا ) كد96 ) لادلا 64 #١)‏ 2 د"0 ؛ 
الا 6غ 15م 2 ات ا "ثلا ا نة" ؛ 
لبر ل بر ب الل 0 لض 7 لنشض 2 اطرش بن 
|)"ا 6 ام" 2 أثث" ؛ طاول ؛ لافلا ؛ ؤك" ٠‏ 
ا" ؛ الا ؛ ولا" ) كال" ؛ "اخز""ا )2 طم" ٠‏ 
لام" )2 خخ" 2 د5ث" ) [أخ"خا 1 6575" 2 م7 ١‏ 
118 ) 10 )ا لاد] ا مدأ :1 ٠١ ا1١ 1١ ١ ]١١‏ 
١1816 1١1 ]| 511418 2 112 1١1‏ 
]1 © "ام 111 1 885! ا لاما ا ]لع 
)!ا © (١ها)‏ 45 | )؛ "لا) ١1إلا)!‏ ؛ قشلا ؟؛ 
9 )2 7١1أ)‏ )2 * ةا ) اذقة ا لاذة )أنه ؛ 
8 ؛ اأدتة 4بالادة )ا ؤّرلة 6 814 )6 ١ف‏ 
١ه‏ 5ه ؛ كله + )اذم )3552م )"7 ةا ؛ 
اذا 2 ]1م ؛ ك؟” 2 141 )؛ فلاكاا2 لامك ع 
"الما" 4 540 ) كلم ) 561 1 أ56؟ )2 "5357# 
115 ) ددلا ) كال )؛ لادلا ؛ لردلا ) 7أالا 
ف الحفي نفب بشق فاب شرف ب يضفدكف 


اويا »ع وهلا : وملا ؛) لأاولا 2 كولا ) ١5لا‏ )2 
كلا ع مكلا »2 الالال 

الغام » أهل (والسريات) ؛ د ملاء إلا ءلم ءاه 
ا 0 الل ا ل يض 5 701000 
انثلر أيفا الكلداتن . 

الشام » يادية : 1١1؟ا.,‏ 

الغام ؛ عبر ( الببسر الأبيشن المترسط) : لاه . 

شامة ( لدي البكرى ) : ١0754‏ , 

شاية ( لدى البكرى) : ١لا؟‏ . 

الشسر »© بجنوب المزيرة العربية : 48؟. 

شذونة » (دديئة سيدر نيا ) » بالأندلس ؛ «#بالا , 

اشرق الأدل : 11١15111١6‏ ؛ فع؟ ا لاف ؤغؤزو؛ 
4" 2 16؟. 

الشرق الأتسى ؛ +7 ؛ ا" ع و١7‏ 01 99907 2 
,"14 )2 زك"م #15 ك8 ا ؤؤ" :؛ 
11 "!2 4]|!ا )2ران دكلكة4 2 ألاة. 

شروان : ؤال؟ 2 ]أه, 

شررين ؛ سبال ( مازلدران) ‏ ماه, 

يشريش » مديئة بالأندلس ؛ "«الا ء "الالاء 

شار (ششتر ) ء مدينة بإيران : 4ه , 

شقحد ثكيا ( لاأععدلا سالوات ) ؛ مديئة بإبطاليا : ثلا . 

شتالق » موضم بابلزيرة العربية : 1 , 

شل شوج : أكلء 

شلطيش » مديئة بالأندلس : 5006 . 

شباشضه : 14ه ؛ إأأالاء 

القياسية » سي ببنداد : )م . 

الشيال ؛ ثمر : [قلا؛ هخم5؟ ؤ'١'الكتء‏ 

ثيام ( اد البكرى) ‏ : لال . 

شبادره ٠١‏ كلمة بان : 8الا, 

شبرود ؛ مديئة بإيران ‏ ١٠8ة,‏ 

الشول ( الغوايان ) : سبل باطنه : ١ممء‏ الذهه. 

شومين ؛ مديتة ببافاريا : 81؟ . 

قبراز ؛ "46110411 9لام لاهن دفة و طاآلا.ء 


رص 


السالحية » شياسية دنشق : 58١‏ + ١غم"؟",.‏ 
الساطية ؛ ممصر: 5ولا. 

. 14١١ : العرب‎ 

. (89 ٠ ١4) | الميفد‎ 


العفا » تل ترب مكة : ١و‏ , 
صفاتس »؛ مدينة بترلس : 0616 , 415١‏ 0 ملا , 


طبر بالى ( سيلان ) 


طبرستان : 


: لا١آا.‏ 
0 )© 58 ا "ا ند م خا 
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صفد » مدينة بفلسلين : 1م" ١‏ "ياغ 6 6ولا. 
3 
السثر ٠‏ جل (مرج) 0 بالشام ١‏ “1# , 


السقالبة : ١5‏ ؛ ١"4‏ »؛ مم١‏ , نزام( , 4ك 
ذا ؟ اما ا) أخل ع 165795 :ا د مام 
14 8152 2 50# 2 إلاخ ) وبم و جبم 
كلئااح ؤثلاهة , 

سثلية : لالم ١‏ ١لا‏ ع د87 و ]دم 6 4رم 
وخ 5 ١ 41562 5١5‏ الا 0 إلم انلا 
2417 2 "خخ )2 فلخ 2 |أؤل )"وف ووم 
ذا كد35 ا 1غ 2 "51١‏ 08" ا لاوم 
لاه" ؛ الم" ا كدخ : "|1 ؛ ١1)ا‏ )"14 
641 ) عاأده ‏ "ادم 14 إزاكهم ا انال 


العمان 2 موغسم بالمزيرة المربية : ") . 

سكعاء : 18/١ 6 ١14‏ 16لا : [#8؟ ؛كالا. 

صور : لا١ء1!‏ ) فؤولا. 

سوليا : 41١‏ ؛ 169. 

صيائايا ؛ بلببات : والا, 

ضيدة ( سيداء ه5100 ) : لإذ١ؤ‏ ؛ ؤولا, 

السين ؛ ( سين ؛ اللطا ) : 219 1ه 64 9م )كم 
6 ؛ كد1١‏ ٠6م‏ ) 86 ١1؛‏ :"| 2 م| 
>١1 2) ١7"‏ م 1ل لم1 ١]:‏ :| 
4لا١‏ )2 ما 2 كما ١# ) 5١‏ ام 
!"ا" خا" ا لاملا نله! ؛ كنم لأا 
للا )لالم #552 ادل" لز" انلام 
"]١‏ الهم" 158ؤخ" 1 1ؤ" 11١”‏ )ا 
١ 6‏ |]! "5-1781 | ا 8نا) 
4ا6 6 5آم :"قن - "الام 2 كخ"ن ‏ ككة 
54م )2 ملام ؛ لاذه ) مخذم)للّ١د!؟‏ ؛ رم؟" 
دلا , 


(ض) 
ضلفي ؛ مرضسع قرب المديئة : 48 , 
(ط) 


طاناييي , انثار الارن , 
الطائف : 7١9+ : ١"‏ :؛ دوم" 4 1(م 4 [م* 
والاء 


415ل" 4 345 "١9‏ 4 5زم 

طبر نيان ؛ نحيرة (بحر كزوين) , 81#, 

طبرية ع مدينة » ومحيرة : ١٠لما‏ )» "١م‏ ) فزرءع 
418" )2 كول , 

طراز , انظر ثلاس , 

طرطوشة » مدينة بالأندلس : 11# . 

طريف » مديئة بالألدلس : ##ميا , ##بالا . 

ل ل لل" 

طوالبى ( رعا المقصود بها شاميا) : 48١‏ ؛ 1495 . 

الطونه (الدالوب ) : 6ه؟ ؛ ١إلا.‏ 

الطريق » جبل ببلاد العرب : 06١‏ . 

طينة » ميناء بغلسطين : 5ه؟.,. 


رظع 


طفار » مجزوب المزيرة العربية : )8) . 
الللات . محر , انظر بحر الظبات . 


0) 


عاد » شعب أسطورى : 45 . 

عالج ؛ موضم بابلزيرة العربية : 4 , 

عبادان » مدينة بإيران : ههؤه, 

المائيون . انظر الأتراك . 

المجي ( الفرسن ) : 44 ؟ وتسميه عامة لمميع غير العرب ؛ 
«7. 

عدن ؛ ميئاء بالمزيرة العربية ؛ ١98‏ © 48؟ 41626" »6 
مدق" )؛ ولثأم ) لاه 2 خذًقفق, 


عدن 2 تحر ( بحر العرب) : اؤه, 


المرب » جزيرة ( املزيرة العربية) : 4١4 1١‏ )"4 » 
4 ) !1 ) "ان )2 "الا 2 55 1١١7/2‏ )2 فا )» 
ول تف ل لل ل اال ا ان 0 لق 
ازع إال!! ءلَخخما )2 1١55١‏ 2 5كدلم 2 لإدل ع 
7" 6 0 ا" ١‏ ١خ"‏ 2 مخ“ 2 4ئ ل ) 
0و" ) لاا 4) خا" 2 ١ل"‏ ا دلخم اخ 6 
دم“ ع #7" 4خ" 42 دولا 2 ذخ" 2 517" )6 
باز 8 [؛ ؛) "“؟7! ؛ "187 ؛ 18 ؟ لمم ) 
!9م )2 4أة ) آلاه :؛ الاه الل الل ل 


6 


لاكه ) هلاه ) هلاه » د١٠مه؟5‏ ) "إلم؟ ؛ ؤؤك ), 
خالا ع د ؛ لاللا, 

الرب : 45 ؛ 8لا١‏ :141 :79م ع ادم ام 
"١‏ ؛ "لال" 2 لام + 5خ" 2 115 2 8م24 


؟لام © امه ) الّوه. 

العراق ؛: 4؛ » لامء لزه 2 مم2 ١44‏ + «9ا5ز » 
م ل ا ا ل ا 1ل 
هاا 555 2 كخال 2 ولالا 2 9814 2 17" 2 


8" ؛ 4١١‏ )2 د"“ا! 2 7و1 2 544 55# )2 
رت لف بلطن انظر أيضياً اللزيرة ومبز ويوثامها 

العراق المجمى : "6١‏ 2 68" . 

العرائش »© مدينة مراكش : 9لا . 

عرقفات : 44 . 

المروض »ء بالحزيرة العربية : م ؛ ١الا١‏ . 

العريش » مدينةٌ مصل : |١8‏ )؛ ؤولاا. 

عسقلان » مدينة بفلسطين : و“١‏ » #م#|م ؛ وهم ٠‏ 
ا . 

السير » بلاد بالحزيرة العرية : م؟؟. 

العقبة »؛ ميتاء بالبحر الأحمر : 6لالا. 

عكا ؛ ؤد, 2 ؤهل؛ فول إل" الاره ؛ رلة» 
44ل . 

مكار : ؤندلا, 

علوه »؛ ببلاد الثوبة : 159 . 

عمان رمه ء ه"*1 1442 ١171812 40182 49١65‏ 
اذا )2 *15 2 1552055 )2 أاظزرق, 

عمان ) ايج الالاة, 

عمورية (3لااتدمسة) ؛ مدينة بآسيا الممنرى ؛ 4ه6؛:18, 

عيذاب »؛ ميئاء بالبسر الأمر : "4١‏ ؛ وؤ؟ + 488) 
117#, 

عينتاب » مدينة سوريا : م4 . 

عين مس 001ؤ؟, 

عين طوره © مرميع بلبئان : 

(غ) 

غالائز ؛ مدينة بروماليا : ١١الا,‏ 

فاليسيا : 415 , 

انا : لإلم؟ . 


غانا : بام( , 
غديره 1 انظر قادس 8 


1الا. 


غردة؟ : #؛, 

غرتاطه : هلاا. 

الث : لام؟ ع وم" يكو م. 

غرة 551١+‏ إدلاء 5للا 2 كملاء دكلا, 

غزله (غزلين ) » بأنئانستان : 
06" ؛ عم" 2 "م515 , 


فسكرلية : ١|ؤ؟ا.‏ 
غلطة : ١489‏ 2. ١هم5.‏ 


غلوتثين ٠‏ مدينة بروميا ؛ 6الا, 
غليبول : خمءه ) دذهم ؛ 95 ؤف ) معذهمه, 
غندر » مدينة بالحيشة : مالا ) ؤولا., 
غواثيمالا : الا. 


80 ) 5غ 2 47" »2 


غوتا » مديئة بألمانيا هع" 15 لدو ا طول 


الذور » معلقة بأتغالستان , م.م . مهم , 
غوطه ( دمشق) الشام : 581 . 
غينيا : +٠م",‏ 
رف 
الثاتيكان : ون , 
فارس . انظر بلاد الغرس , 
فارس ء بر ( شليج فارس ء اليج المريب ) ؛ 1١15‏ 
لا" ؛ شع" ) 55 اخ" :؛ “15م 


فارس » ليج ( بحر فارس ؛ بحر البسرة) : 40 مع 
م؛ اا لاد ) 8*#١1!8861؟‏ 2 دكلا د هكم 


غم غ) مث" ؛ “"الا1 ١‏ 6ه21؛ دثاهم ؛ 1ه 
4ه »)2 54ة ) ألاذ ) إلاه ؛ امه 2 "اكه 
“لايرة : خلله ) ه"".,. 

فارس ٠‏ مقاماعة بإيران ؛ بده )الال : 9و( 4 مدا 
اة أ )ع ادنم ؛ "ا ) شد# 2 745 + آم 
4م 9و" الاذم"ز ) كلم )؛ دوق 

فارو س © جز يرة عند الإسكتدرية : #ما. 

فاس ؛ منيئة بالمشرب ؛ ده" 6 88؟1) دد" 2 زه" 
!4“ ؛ لام" )لا :512" ؛ "ام" 2 114 
م4 ) 9"“: 2 4خ 18#‏ 142 2 860١‏ ؛ "ادا 
مه! ) 5ه؛ )2 د45 )6 151 2 الال ) إل 
اا + ناذللا ) لأكللا 2 خالا ؛ ؤكلا ؛ ال[ . 

لالداى ؛ ثلال : دإلا, 

؛ ؟5 ؟؛ 14 ) ا 2 ”م 

اها » باحق ؛)أكلا + ؤ1كا", 


الفرات » مجر + 4٠‏ 


-. 


ىق 


0-5 


فرارء » علينة بإيطاليا : كحم , 

قر ا'كسيلوم ا 000007 

الفرين ؛ يلاد ( كارن ) : م4 ؛ كلاء لإكزء هلام 
لتيل ب الكن ف لالط اشر يرف 7 ل 


0 


؟ؤها١‏ امه ا كخلكاء ؤ#كاء 4ن , انظر أيدا 


إيران . 
الفرسن ( العببي ) ذهب :؛ ١.11‏ 5غ ا كبوا ء با 
الم ١ ١85 ١‏ آؤخْ 1 ع مل ١‏ م9"م ع ممم 
4م ١ "ك١ #عا١ ٠١‏ ١|1آق4ا؛‏ وله 


ام ,+ لالام ؛ هلاه ع إلالزا. 


لأوهة 


ترغالهء : مدعم )كام 

الثرفة : و"ا] ١55 ٠6‏ :و جوم :1 9غم ونم 
ه8ع ١غ‏ 798و" 2 ""1!! أده ددزه؟؛ الام 
الاو همه ؟ #8ه؟, 

فرنلسا : 111 :1 192[ :595ل ا ادل امم 
خا ١‏ كذ اَن" 1١1‏ )2 5وخ] ؛ ؤؤأه 
؟لان :5 )5ه ) لاه" ؛ متا لديا )ع زب 
دبالا , الالاا. 

الى أ يدت : عافلا) ويه0» كاكلا, 

تزاءه ١‏ اذ عرببة 11١5‏ , 

القطابا : ١ ١] ١ 15١9‏ اذخ( لاه" ٠‏ أل؛ 
ؤام انذخا دخ لزؤْ1أا., 

تحدم ١‏ عليئة بررسيا : 011 , 

: كذة؟., 

المرشد ء قملة بأثب با حور , 

الفلدرر 

الغلبين 

قابيج ٠‏ موشسع بالحزيرة العر بية للح 07 للش 


ل نفل أ 1 اي 


: كنا ١‏ ثثلا, 
آمة +١ 50١+‏ "١ل/ا,‏ 


-_ 


5 
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الثلها انير (اتطل) ؛ املع 115 م456 لاكلا 


ركس . ا 0 الا 8 
ثُلدا ٠‏ مدده بألائيا ؛ أذأا, 
تللممان : 6 . هوخ . 1غ 2 8م206 51 1 1"0| 
ال-6 5541 5511 ا إأخخ8 2 158 
لس ب رربي ل ارين 7 الى 0 الل 2 لشن 


لا 


ع( 


دنا" نالعا لاخ" فخ ثم" 2 |إذ" »)1١ ١١‏ 


1# 1 11 ا لم1 11 ا 6 ا أده 
لدرخ ب(الادنو ا+امدهم) ذقأدمه: ١أه6 ١‏ أ١١أهة6‏ 
ااه ١2‏ “ام ١‏ 1١امه:‏ هام 851 1ه ؛ لازاه 
ل ار ا 1 ل 0 الف 2 لضفا 
لاهلا ؛ )شلا ؛ وولا ا : لكلا ؛ 1178لا, 


6 


( 


الل 


فلوراسه : 4١4‏ 426م4ه. 
قنز ويله : #االاء 
قلتدم ؛ موم , 
فمارك : 388 . 


الأواره ؛ موضم ببلاد العرب : 8١‏ . 

فورموزه (الخور) ؛ 1و ؛ ولاه ) سامه. 
ثيراكروزر ؛ ميناء بالمكسيك : انا . 

فير وزكوه ء مليئة بإيرآن : ٠وه.‏ 

فيودرسيا (كاذا) : «() ) لإلمه ) مه؟. 
النميم : 30١‏ ؛ هم" 2 ١4؛‏ 2 (44. 
ثبينا : لالمه 2 588 2 5490 )2 لم25 زه" . 


(3) 
كابس » ملدينة بترلس : 6لا . 


التاحه ( للى البكرر ) : 5لا؟ . 
تادس (غديرة) : لا١(‏ :ءا ؛ ”الا "الالاء 


القادسية موميع بالعراق : لاه , 
تاسيون » جبل عند دسق : 864 »2 4؟لا, 


القاعة ( للى البكرى) : ١/8‏ . 

ثاف ؛ جيل أسطورى : 0ا) ؛ زفء 2#ق. 

القاله » قبيلة تقطن أطبغة : 5١لا‏ . 

ثاليقوت (كاليكرث) » ميثاء بالند : "8+ » “اه 


ذم )2 ككهة, 

القاهرة : "الم ؛ هلم 2٠١41١١4‏ هؤ"7 2 5ؤ1؟ 
"7 الل ل رض لشف الل تي لان 
لم علخ" 5خ" )2 "م" )2 عم" ؛ دك" 
“!41 )2 411 2 177 2 "#؟!؛ ؛ 115 2 5هة 
ذلا؛م 2 "لا4؛ 2 لالاغم ؛ 6لا 2؛ 18١‏ ؛ 141١‏ 
لإلم؛ )2 “الم >2 أل ؛ 2 لالم ع غ8ذة؛ 2 وذة 
كفده 4 ]لزه 6 لازأ ؛ كزه 2 أت 2 اآخى5” 
1 ا 5ؤ؟ )؛ ددا 2 أدلا : والا ؛ هكالا 
ل 1 ف اراي اطرفي بت ضرفا 
ما 2 ١41لا‏ ) وولا ؛ وهلا ؛ خدلا 2 ؛كلا 
مببا 2ع 14لا ع مكلا ؛ لاثلا ؛ ؤكلا 2ع للا 
1لالا . 


القبساق : مه" , 

القبجاق » سبوب : 1ؤ"م ؛ 80م 6 85مه 42 46". 

ترص 1١14:‏ 4 7!1 2 لاخ" )؛ اه 4 مم 
1ذهم ) ا لادلا. 


2 


2 


3 


القبط : ؟١8؛‏ 2 "م4 . تسطائه » موضم بالأندلس : 6لالا, 

القبق » جبال ( القوثاز ) : 70٠‏ . قسنطيئنة » مدينة بالحزائر » 479 ؛ هملالا. 

وتبة الأرض» . انظر الأرين . تشتااه (كاستيل ) : .11٠‏ 

القدس'. انار بيت المقدس , القسر ( الكزار بوعهعام ) ٠‏ مدينة بأسبانيا : ملالا . 
القراغطاى : 88م . القلّبيات » مونيم ببادية اشام : 48 . 

قرطاجته »؛ مديئة بأسباليا ؛ ملالا , قطلولوه : 4١؛,‏ 


ترطبة : وله 54 )2 كوو ع 08[ :؛ فك 2 4ء و ) لفاحبر » مرشمم ببادية الشام : 8 , 
لظ 2 الفا اطق ف ال ف اكلن بت تشفيت القشئس مرهيع بالمراق : الا . 
“لالز 6 مثلا. 1 القلزم : ميئاء (عل البر الأسمر ) : ١٠م ٠‏ 748 ء 
الثرفين : ,١4١‏ 69ل 2 6ؤذم ) ككف 
القرمان » إمارة بآسيا الممغرى : 4١14‏ . القلزم » غير . انظن البسر الأحمر, 
قرمرلة » مديئة بأسبائيا : 1 ) "الال , ثلعة ابن سلامة ( باطزائر) ؛: ١4؛.‏ 
تترن (لنى البكرى) : ١/1‏ , تلقشيد » محلة مسر : 475 . 
فرلس . الظر تورسيقا . ' ثليات » عرفأ بمان : 1ه . 
قره حصار » مدينة بتركيا : 185 . القليب » موضمع ببادية الشام : ٠8‏ . 
قره قررم ؛ ماسبة المنول : الا" , تليوب © مدينة بمصر ؛ .4١5‏ 
ترش :فال لذ" , قار . الظظر غير . 
الريم : د14 2خ" ع خ7#!؛ ؛ 15و |) ع 541١‏ »6 


القمر » سبال ؛: 8م4؟ ؛ +لاه, 
5154 ) قهك 


الا اا قمل ( لد اليكرى) : 5لا؟ . 

ارم لقدعة (مسفاتع ةا تتدهار ؛ مدينة بأنيانستان , 478 , 

السجبيبيب بن بلس ا ا اا لاسر ين » مديئة بالشام : -- 
اك 


قورسيكًا : لم١ ١ "4# ١‏ ؤم" . 5و!, 

القوقازر : ١ه‏ ؛ ١١١‏ ؛ لام١‏ ؛ 5#( ؛ لهل : 
١2 "51‏ ره" ١‏ 11م )2 مم ه584 م :|5 )6 
١ "6٠‏ أ١ألا؟‏ ؟9الاء واإلا, 

القومان » جيل من الثرك : كم؟ 8١15١1‏ ١مه“",‏ 

قومس ٠.‏ مقاطمة بإير ان : ؤ١"؟‏ , 

توش ٠١‏ موشع قرب أسفهان ؛ 06 , 


قزوين ؛ بحر ( بحر جرجان » بحر الباب ٠‏ بحر اللزر» 
غر أسكرن) : 59 2 1١8‏ 2 18[ 2 قملرء 
١ 61/‏ 4 86لا١‏ : 9م18 2 دد0 4 5# اكد 6 
4١ل‏ )2 الما ؛ ملالا ) دكلا ) وهل" 5ل" 0 
4لا" )؛ كخم" ) 1١#"‏ الالاة, 

قسطالزا ) ميئاء بررمائيا : عدبلا , 

يد بان أن ٠‏ : 

قسطاله ؛ مدينة بإيران : الا, آونبةٌ » مدينة بتركيا : 401 .لما 1الا, 

قسطلموق » مقاطعة بآسيا السئرى : مه" , اه 

الد 8 القمعاق : !169:1؟. 

لقسليلية : 0١‏ 5-2و ما و لالالاء القيروآن ب حكلء 5١8‏ 6 405. 

ه**1 2 ١"‏ 514 اك الكلللا ع لخ 0 5 
؟"ا”م 2 5غ" 15١‏ 555 42 إل" إلا" 0 


قيس , الفار قيش , 

قيش (قيس »كيس ) ء جزيرة باللليج الفارسى : 888, 
15" )؛ 4١5411‏ 2 5#" ملام “ام ٠‏ 
21 ) ه"ام 6 ""ازهم ؛ “لمهم ؟ اله 2 أ5» 


قيسرية ؛ بآسيا السفرى : .55١‏ 
1ك 2 5١‏ 542:2 )2 "56# 4 زهت 2 “11 ) 


ما لاما از و دالا ع قدا ؛ قب ) 
لان ا لاب يقلات شاب هذا اده كابل : 56مه. 
موب ؛ ,لاا ء الال ء ولانا . انر أيفياً استبرل . | الكابليرن : 44 »© 46. 

قبطون ؛ موضع قرب علب : 806 . "كار تاضينا ( قرطاسنة ) ؛ مدينة يكولوميها : ١١/ا,‏ 


2) 


فو 
كاشقر ؛ عاصمة تركستان الشرقية (ستكيائج ) : 141 | كبوديا . انظر خير. 


ا 0 70017 الكنارى » جزرر : 190 . كلام ؛ همي ء لازم > 
كاشيره » مدينة بروسيا ؛ ودلا . وإلا. اا 
كافا , انلظر فيودوسيا , كنبال » مقاطمة بالمند : 4م , 
كالرنًا » مدثية بروسيا ؛ ؤدبا , كندة ء قبيلة عربية : وم . 
كائترن ؛: ١"‏ + (14. كتكدز » قلعة أسطورية فى الطرث الشرق من المع.ورة: 
كانه (لسلده)ا) » مدينة بار : ١4؟.‏ لب ال 1 2 0م 
الكبجى : 8997 . كوا . الظر جوا , 
كبودان ء بحيرة , انظر أرمية » محيرة , كوا ؛ قلعة برتثالبة موا : إلا . 
كجرات ء مقاطة باطند : 1ه ) وه )؛ إلاه » كوريا : «8؟ ."ممع ومه. 
لالاة ؛» فلام 4 “لمهم : آلّة ) هدي". الكوريرن : "م١‏ . 
الكر ء تبر بالقوتاز , 08م , كوسياريكا : ابا . 
أكراالاس ٠‏ بشيز ريل : ودلا, كوشان ؛ مديئة بإيران : ١٠مه‏ , 
كربلا :6119:6101 1 م 1ه وثلاء اكلا. كرشين صين ؛ 19١‏ . 
الكرد : 181 4لا؛). الكونة ب مم اكز وول ولا ووم ريء 
كردمتات : ؤم , تكلا . 
الكرك : 7 , كولا » شبه جريرة : 48؟. 
الكركى ( «ة«رمعها ) ٠‏ مدينة بأسبائيا : «لانا , كولومبيا : ؟الاء 
كراكر . عوضم قرب بقداد : 05 , كولرية ؛ مديئة بروسيا : وان ؛ إلا #«و, 
كر دان ٠‏ مقاطمة بإير أن : مد, ءه ام ؛ 4زم ») كومورين © راس باط : ولاه ه وم , 
لاؤ"ا اك" 2 لاه )؛ داف 2 44ه, كوهسئان ( توهسيان ) »؛ مقاطمة بإيران . "0م » 
كر مائشاء . مديئة بإير ان : 80147 . فاه . 
كرراتيا : 119 , الكيئان : 84م , 
كرد مائدل . مقاطمة بالند ؛ مه , كيئق » بأكرادور اكأغلاء 
ارم قشنا“ ء ميناء بروسا : 18014, كيلاث ( جبلان ,2 اطيل) : دم . نرم , لإووم ع 


كريت ( أتريش ) ٠‏ جزيرة د ج١1‏ ء فوته زيلء لله 1 4ؤوه, 


اء الكيماك ؛ جيل من الرك : ؤم , 
كر باس 0 رأس 0 بشرق إنريتيا : الآ كير دج ِ ؟ “1# , 
كزكان ( كر كانان ١‏ عر جان ) 0 مقاطعة بأنغانستان ا لحالية , كييف 0 ا 000 قالاا)؛ 1إألا, 


م , 
كشمير ( تشدير) ء مقاطمة باطند : 87٠"‏ 6 114ه, ول 

كاابريا رتلرريه) : 73101 46 178". 

كلخو ميثاء بوير و : ##لا, لاجراتًا (وزدسه #آ) © مايئة بأسبانيا ااا. 
الكلدائيرن ( السريائيون ) : هلا!ا ؛ 218٠١‏ 69م١ا,‏ لاذلة ( بلاد اللاظ ) : 11١8‏ , 

كلكنا : 8زم ؛ 4زه, اللاذقية , 1كى ,2 "48 2 ؤملا,. 

كلكندء , مديئة بالهيد : مالا , اللاظ , الغار لاذئة , 

كلى ؛ ميئاء عل ساسل بلبآر : ١41١‏ © 1479#, اللامس © شمر بآسيا الصترى : ١4‏ , 

7 ؛ ميناء بالملاير : 1)19 5 /10١.ء‏ لالفربارديه : 91؟ » 478" , انظر أيفماً لمبارديا . 
كاه برء ( يتسد نبا أيضا كله ) : ,.١4174 ١41‏ لالكا (سيلان) : «0. 


ثبالو , انقلر شانبالوق , لاهاى : أاكك 


4هة 


لافرر : هكمه. 

لبان ؛ 7١‏ 12١لا‏ 2؛ ؤالاء لاوملا ؛ ؤهلا 2 إاللاء, 
اللبسية ؛ ميثاء يحنوب المزيرة العريبة : 9؟لا. 
لسبوس » جزيرة : ؤأؤقه. 

شبولة : ١87١6‏ 62ام؟, 

لثرف » مدينة بروسيا : 8١لا‏ , 

لكنى » مديئة بالهيد : 1ه , 

لمبارديا : 91 » 48#" , انظر أيضسا لالنوبارديه , 
لنوس )2 جزيرة : 4ذؤة. 

لتجبالوس » جزر ( جزرليكربار) + .١)1١‏ 

لئدث : "89" 2؛ ؟زاوء وهدلاء اكلا, 

لينشراد ؛ ١4‏ © و١‏ /,الثلر أيشاً بطر سرغ , 

لواته ( ايلوائن ) ٠‏ قبيلة من البر بر : *؟1 ١151لا,‏ 
لوبيا ؛ انر ابيا , 

لورقة ء مديئة بأسبانيا : 191 ء “لال , 

لرشه ؛ مدينة بالأتدلس : "الا , 

ليبائتو ؛ مدينة باليرئان : مه . 

ليييا ( لربيا) : ج١٠‏ . الثار أينسا أثريقيا . 
االبيرن ؛ 181 . 

ليان : ١لكث.‏ 

ليقرر در ١؛‏ عيناء بإاطالوا : ##كيا و ءلالا, : 
لعا عاسية يررر : آالا, 

ليثار من ٠»‏ مدينة بأسبائيا ,8006 , 

اليه ٠.‏ البو اندروثت : الا, 


)م( 


والاصيلائية , القارة : "١‏ , 
ماين ( السين ابلشربية) : 4مه , 
مادير»ء ) سجزيرة : /ا17 . 
مار دين » مديئة بذمال المزيرة : #"لا, 
مازتدران ؛ فز" ؛ 9ثم لهم ءلازه دؤزه. 
ماك ر ملشك , اثثار منشك وماشك , 
بالملة ؛ 41م . 
مالقه » مدينة بالأتدلس : ١م87‏ 741+ “44 4186ء 
لالخو ) “الال , 
بالره ) من أعيال اميد : عزنا , 
مالى ( مل ) بلاه بإلريقيا الغربية : 4١١‏ + 474, 
مالسائارس © مديئة بأسبائيا لل ا ري ” 
ماوراء الأوئاز : /ا)؟, 


ماوراء البى : يلاد : 114 1 2د 2 921 :”79# . 
ك6 ا لا 1 5؟"ا4 5512" 6781" ا ولا 
كلاة ) لالآام 60 لم )؛ )كه 2 كعّمم): اكلا, 
انفار أيفماً آسيا الوسلى . 

مايق ء مدينة بألائيا : 191.. 

المسمد القمالى » اضيط : ١19‏ ,. 

مد برج : نقلء اكخلء 

الخر : كز؟ء نعدب د فك مودء الثار أيسا دنخاريا 

الحيط القرفى . اثقار الأطلئيلى . 

غنا ء ميناء بالمن : 88لا . 

اشام د عدئمم كر بن بقداد : 1310 , , 

الداتن : لايه, 

بر يا ب كب ل ع#علا, 

ممنشمر : لا ع كم" هكم و هبام , 

رون : ق, 

الأفينة زرب ) ؛ 4# تاق نمل م مهملاو يوق 
لالز ]1 ١‏ لم1 1 57ل ا اتلد ة5ة[؛ 
قلاع (ع؟ ا اند ل شنأ ب لاك معلل 
يفي ب ل ا 22 0 ال 
ماع . الل م اعاع .افولا . قوبااء بللا, 

محلا الث سر اء و اسيل تاكتر أ مأ را 1دا, 

سل م6 ال بقنأد, 

ل لل ا ل 0 الل 0 لض 0 يلض 3 
اث , 

ميا كن "لاه لخلا إردا .ا قبطا رانم )2 

كاك ااا ع لاه" 1151 غ11 ١‏ أأثق١ء‏ 

1184 . 139 . أتلا ”ها !هخ . لتقا ١؛‏ 

151١ 41‏ . 151 11.6ه ال لفكلا كرا 
ا ا ل 2 1001م 

عرا(اش ١.‏ مديئة + ا0ة7, 

لازا كشروت عع , 

ور سلما : لدم , 

مر درط . محيئة بالأتطا > #مي, 

رعشل ار مدرئط ور كبا ب لالا, 

المركء ء؛ سمن بالغام : 59م , 

المرما ؛ سزيرة باليسر الأسي : 6ه , 

مرو : ١7151١ 1١1١‏ دل اما أت ١‏ 5ل" مالل ) 
5]"ع 7+ “"ا"” 51[له., 

المروء ٠‏ ثل قرب مظطه : 1ع , 

موه ١‏ مديئة بالسودان الشرق : 3١١‏ , 


الماة » قرب دمشق : 819" , 

مسقط ء ميناء بمآن: 2111 0816719 ع ابره 
مسكره ٠‏ مدينة بالحزائر : م8ؤلا. 

المسكوف » بلاد , انظر روسميا , 

المسئد . سزيرة بالسر الأآجر : ««لاه , 


مدييا : الث 


مشبد : 1١‏ ع ؤزة, 


مصر ؛: ١5‏ ) لال 2 ذخ" : ذا 5أاآفق) زه 
بام ١ه‏ د" ع 1١4‏ 


١15‏ ع لاها 
١54١ ١56‏ 
فكل0)ع 5١+‏ 
مات 6 
5 151" 
هيماما ٠١‏ ]م١‏ 
ص 7 رين 
هم" 1١‏ 5لم 
دشر را 
نك ف لذلينا 
5ك" 1651م 
1م 1١5١١‏ 
١غ‏ 2 18 
1 "مم 
يت 2 نفل 
١ 4‏ ثلا 
١2 61‏ تُما 
٠ة|] ١‏ ١ؤا‏ 


؛ لا١٠‏ غ؛ ذا 


غ الّهة١ |51١2‏ غ؛ ١5ل‏ 
ا مك21 ؤ5أا ,؛ 'آذما 
ل الل لير ل رتنا 
لل ا ال ل ل ال ار 
#61 6 خلا ٠.‏ 5ك 
لل ١‏ اسل 3 يكن 


٠١ شه"‎ 


3 


٠ 


حلش 
168" 
كان 
يمضنا 
84" 
كا! 
11 
لفق 
16١‏ 
لفق 
م 
كما 
5غ 


0 


0 


لض ف اطرضن 
لضن 3 لمان 
الع ممم 
ذم" ١‏ |ؤ؟ 
1١١6 ٠١‏ 
مال» 5اة؛ 
ل 7 لل 
٠ 55 !'*‏ 4605 
فلا) ٠2‏ "لاا 
اذا ١‏ 5م 
لاما ١2‏ ذا 
#ط؟! ؛ (آاة 


( 


(2 


0 


لادة ١‏ 611 +675 ا ثألأهة1ا|ااة 
لامة ١‏ لالممه در دذة 2 60586 :د35 ) 
داك ء قلك ١‏ أمك )2 
ك5" . [ادظ؟ ا مكلا , آلا ؛ لاالا ٠‏ 
اانا . كايا ١‏ ثرالا ع طاولا ١‏ علا 6 
4< , دكلا ؛ 1لا ء "اكلا ؛ الالا) 
هايا ١‏ كلالا , 


؟ اك ٠585‏ 


مراع ٠‏ بئاء بأ المي امرش 0 


المسيصة : 6م25١‏ إالا, 
مدان 0 بار فض الغام : ”) ١‏ 55لا. 
عسرة التعان + 5ه ١5851؟؛‏ اخكلء. 


بنلواة ؛ [الا , 


كات تعرس : أكلا. 


كلا 


ع كمه 


؛ ذه 
١٠‏ 
يكل 
وما 
اننا 


لين 
انا 
لبان 
كنا 
4١ 7‏ 
يوي 
نلق 
اا 
يف 
148 
15 


0 


1م666 


11 
141 
0 
0 
لف 


2 


6 


المغرب ؛: 1١6 1 1١7‏ غ هه ء مجر سجفروء 
55 6ك 2 567 ا اا ا الا عورم 
كد35 4 731١١‏ 514,2 2 5؟7م عى)(7 ع ويلع 
كلا" )؛ ود" ع لاد" 6 الوم ع لوم و نومع 
لا؟" »© ثم" 2 عام" وز" 2 5غ القع 
0 اا 2 فر ؛ )144١‏ لازأقع2 و14 ؛ 
/ا4؟ © 1:15 ؛ دهة24 "اهم همو4و2 باووع 
4 أ © اكلا لالاجطء (وؤا2 كزم) الاك يي 
"14 ؟ ع5 )2 ك5 )2 ففة ع درب ع ابرع 
الال ع لالم ع "او ع ثلا ء؛ لأماخ ؛ كوبا فى 
؛ الأللا ؛ لكا ع ولالاا ع للا 

المغاربة : ١مم‏ » لاخلا ء جذلاء لاا . 

المغول : ١1١8‏ 1112 ؛ الام . لا" :ا جمممء 
"5٠‏ 612ل" )2 وللا قله , 

مقدوليا : و#. 

المقره » ببلاد النوبة : ١9١9‏ ,. 

11١ 4 المقعلم‎ 

مكرآن : لاهو هم )2 ؛؟, 

لمكسيك ؛ دلا , 

مكنادة ( مكناس ) ». مدينة مراكش , 0ا«م ع #«ب#باء 
الوا 

كة ( بكة؛ أم القرى) 71 2442 م2 4ه وممء 
"اا »© ١89‏ 2 لاه ؛ 5( 2 54ل( ف كول 
/ا5ا ؛ الا( )2 لادلم ؛ ؤ(ا5# ؛ خ# إل ع ولام , 
5ك ا خا ا ومع اخ ع ل 2 4ب ) 
"١9‏ ) لاملا )2 مالا 2 ١وث"‏ 2 5وخا ؛ لاز" ) 
"الا 4 © ١ 465١‏ 159 )؛ نقة4ع2 5أدهم) إلم 
81١ 06 1‏ )ا ١لاهة‏ ) لالاه ) لالمم 6 #ا5ت5)» 
59 54100 )؛ ]لم1 ) "“اذماك 2 هممؤ )2 لإذمك ) 
خم" ؛ لاذكاغ2 هالا ؛ 55لا ؛ ىلالا 2ع اطاللاء 
لآلالا )2 "دلا ؛ مفلا ؛ كقلاء2 دالا ) إكلاء 
كلكلا ) لاؤباا ,2 4لالا, 

اللايى » أرغميل : "م ؟ 18 2 (41( : 47( ) 
1 552 2 كته )؛ نفك 

الملايوى » شبه جزيرة : 14١‏ : "الالا, 

ملبار : 1١51‏ )6 4#“9 45546 )2 الان ) الام ءلولا 

ملعان ء باطنه : 49" . 

ملحرب » مومع ببادية الشام : "8 , 

ملداثيا ( البندان) : 54١‏ )2 دنلا ؛ لادلا محلا6 
وزيا ) رالا ) لاالا )؛ ؟5لا., 


دفة 


ملديك ؛ جزر ( و جزائرذيية امهل »): 4797 2 ,"4 © نْ 
487 )ا امه, 000 
مللية : ميئاء بآسيا السئرى ؛ ث6 8 1ذة. : : 
ململية » مديئة بالمزيرة : "الام 6 144 ابلس ء مدينة بفلملين : 981 2 ؤده 2 !الا ء 
07 فدلا 
مقا : 141 لين ملو موه وو 6 67 6 كقه 
ملنلى ؛ ليناء يشرق إنريقيا : "!5ه ) 35اه. ال ؛ ' 
ال 
الملوكاس ؛ سزلد : ذه 558156 لناصرة ؛ خولا. 


ناعية ( لدى الب : 1 
اليس : 489 مم ل رى) : ١5‏ 
ماسر ) مدينة بترنس : 1459 , دء بالنه : 11 , 
« التامس , » الألان لدى بي سابد : 955؟. 


مبدل » عديئة بإيران : 45؟. 

الأزلة » بميرة بدلا النيل : إنذ؟ . أجل (لدى البكرى ) : 5لا؟, 

ملسون » مديلة بأسبائيا + 4515 . لد ع سما 14# 1 بال ا "لاف ا ركلا 

بلشك رماشك ؛ شيب أسطررى يقطن المروض الثمالية 5 | تمرات 4 ٠. ١04‏ :هبم, 
17 . النسجتف ؛ 09 : ثالا ١‏ اكلا, 

المعسور: ؛ مديئة بالسلد : 188 »2 .3١6‏ نخلة (لدى البكرى) + 1لا؟, 

منغوليا : الام ؛ لالز" , أرب نه » مديئة بفراسا : 1١8‏ . 


بنقلرط : 56ثلا. الل وبيج اا 

متكلرر ؛ مليئة بالهناء : ١"اه‏ . تصبيين ١‏ بديئة بأرض اطزيرة : تلم . عاالا. 
مى »؛ جيل ببلاد العمرب : 615 , أعمدا ,أد ب لوه, 

مين » مملة بالشام : لاهلا , النغرة ( الى البكري) : 805 , 

المهدية » مديلة بتولس : 7١1‏ 1 196)ا, النقرة ( اس البكرى) : 1ا؟ , 

مهران ؛ ينيع ين السئد : 189 . اللا : كمأ كلظ !]ا ا ألتا: ققال. 
مهربان © مذينة بإيران ؛ ل اميا : كمْ؟ . 4"؟ :1 !؟ ا فلكد قكفك.ء 
المهره ؛ بلاد تجنُوبِ ابلزيرة المربية : 188 . الفساويون : 6وه. 

المرريسكرك : 151 ؛ لقان سالااء اللا. مل ( لل الظرى) ب ولو , 

مرغادرر (السويرة) : 0190" 6 «لالا, ثبابه ( ادى البكرى) : 1ل؟ , 

مررم ؛ مدينة بروسما : 1١‏ . مر عيسى . قثاة بالعراق : 851 . 


اللبررات ء عديئة بزير ات : نا١1,‏ 


مورء ء مديئة بأسبائيا ب مما . ##لالا, 
التربة . .ؤ] . 8ه لقلا دل د آم اوكا 


در[ ميوق : 159م, 


5ك , 
جيل ؛ شيل 1 116 , : 
رذ جيل التوبة . سيل من النأس : 151 ؛ 8١#‏ ١٠1خم؟,‏ 
لا ( الشدل ال الل 0 22110 الثور مات : ه7١‏ 1511 دم8 4111١‏ 
اللا ء لل فالا ؛مالاء تررمدية ؛ زوم 


المرميل : 9" 2 58( 2 فؤؤلاا ادلم ينبم ؛ النرشادر ٠‏ صيال : 114, 
"ا" 4ل" ؛ "سه" "5١1‏ ا "ل ا الام ) لرفاى » دولة , 68" ,. 


1 ككل رلنررود : 781 1 1"5801؛ ١الا,‏ 
مياثارقين » بثمال الحزيرة : 896 , لوق » سديئة باابوسة , 145. 
الميث » البحر (يرة زغر) : 0ه )2 45؟. التيسر ( الثيل الغرف) ١‏ مر : م8 6 885,. 
ميوتيس . انظر يمر أزرف , بر ب » مديئة بثمال سوريا : 587 . 


ميو ليس : ١6١5‏ )8"ع"". زر لب ا مرغم ثرب دمشل | اؤا, 


ئيبابرر (تيقابرر) : ١١9‏ : لام( ) :لآ( )2 ل لاروه؛ 
ذه" 5220|" "5ل" ١‏ بلا" ) دوق, 

يقرميديه © مديئة بآننيا السنرى : و8١‏ . 

ليقبه » مديئة بآسيا المنرى ؛ م168 , 

ليكاراغوا : و 

تيكربار . جزر ٠ ١4١ ٠‏ كلمه, 

ااغبل ٠‏ “ب : (١4. (١8‏ : 11# 4 1ل 2 تل 
١ 86‏ كقأا فد )قلاخلا ؛ #5١‏ 2غ إخا ا ) 
ذ1 5!"” 11" ا ؤزهم 2 1177 ازا ) 
"!لم1 ١ ]5١+‏ ١4؛‏ :؛ لاذ! ‏ الاهة ) إا١ؤم6»)‏ 
1 . 

الثيل الغرف , اثقار النيجر . 


لمر ف تاءلائد : كقم 


0 


هائازًا : “ارب , 

هابى ٠١‏ صزيرة دكثؤقه. 

هايئان ٠‏ سزيرة ؛: ١1اا.‏ 

ال امرض ل ال ال 0 2 

الى امرة با نمهة. 

لطر بك ؟ +14, 

هرعز ء جزيرة رأث بالحايج الفارسى ؛ وبرم ؛ م67 ء 
حلام 2 "ث6 ع٠ ١ 81١‏ "اؤاة ) الام ع هلمم 2 
هخم 

هيناث اسديئة بإ أن ب 15721519 ادال[ لامل) 
6" . 15ل" هلاه )؛ )زه 2 13515" )؛ مفك. 

هيدان + قعلذ عاب اطزيرة العرية ؛: لاز ) إلاز, 

شد ع 4١‏ 2 أمه 55 الام ا دل ا و ا ]لوا 
١‏ غ١٠‏ د ش١1‏ 5:47 ءامل 
م 1١41‏ 115 #82 1ل ؟ءلاة 1 ا مما ؛ 
51 0 "7١١ط‏ ١د51؟أا‏ )؛ لأ ؛ أ6ا92“"“امطلاء: 
ه12 ١‏ 'اأ6أا ١ "١ ١‏ [١دل‏ 2 لا١؟‏ )"د78 0 
ل ا لل لش ال اش 7 لشرشت 
١ #1 14‏ هخ غ١‏ 60م" 1 5مخ# ) لمملا 
“711 0 الامغا ؛ “1 +5515 31ل" 2 "5١‏ )2 
ها" ١‏ 41” 5ل" 2 ده" ) كام" ا لاخ" 2 
شخ" 2 6#" ١غ‏ ك4" ؛ ١ 171 2 ١8 1١175‏ 
1١‏ ؛ 8# 13581 15151 #1“ ١ ١‏ ؟5أ ؛ 
اا أده ةكف 4 دم )2 "م ؛ "م ) 


كلام لانم هز"ام :"ام هع نوم ؛ إزومء 
اه )2 18م )2 14ه ) كه )2 دلزه 2 إلاة »ع 
الام 6 هلام ؛ كلاه 2 كلاه )6 قهإاره )2 مكه » 
561 ) "561 )2 لادلا 2 "ادل :للا يووا )2 
دللا 4 للا ة, 

و الطند الثربية » ( جزائر اطند النريية ) : 511 . 

و اليد رالصين و ؛ بحر . انظر المحيط المندى . 

الهند الصينية : 7١‏ ؛ 455 6 مهه ؛ 0ه5. 

المندى الحيط ( بحر المند رالصين ) : 4107 » ٠١5‏ » لا١‏ 
8م ) 5ذا الل )2 كاذخ" 2 لام" 2 مه 
65 2 57م )5412م )0552 )اله ؛ ملام 


الاهة ) الام 2 هلام ») لالاه )2 اله © إمْم 2 
مغ ؛ إمه )2 قلمة ) همه ) إذخم2 هلا" , 
هئثاريا : 191 » 96( ع 844 ع ممص الظر أيف] البر. 
ال ل ل اي الإ 0 الل اشن 

/11ا. 
المترد ( الأمبر يكيرن) : 7804 . 
هولئله ب تقلا ؛اؤ؟ 2 1ا5أ. 
هولدوراس : 7١#‏ , 
اليا طلة 1 9١1)‏ . 


2) 


رادي آش ؛ مديئة بالأندلس , “لال , 

رادى درعه » مراكش : 05). 

الوارياغ ( الررئنك) : 4)؟ © 50١‏ . 

راسل ؛ مدينة بالعراقٌ : "6١‏ . 

راق الواق » بلاد وشعب أسطورى بالشرق الأثمى : 9ه » 
5/ا؟ , 

ران ء ديئة بتركيا : 51١‏ , 

رج » راد بالمزيرة العربية : 6818 . 

ررسله » مديئة بالحزائر ؛ ا“*الا , 

رقف » مرنميع قرب الدينة : م4 , 

ولاخيا ( الأثلاق 0 الأنلاج ) وكا ةادالا )ع 
لإ ع احا ) قدا غ دل 4 #(ل!ا ؛ اال ) 
مال )؛ ,ال 2 "الا . 

الولاغيرن : 85؟. 

رلب ؛ مديئة بالأندلس : ١/6‏ . 

رهران ؛ مديئة رمقاطعة بالطزالر : 2411١‏ 144851418) 
80غ) اككلاء 


23) 


مذة 


2) 


اليابآن : ؟م )2 م2 5( ؛ لم2 "ل" 2 دهلء 

يأجوج ومأجوج (شبان أسطوريان) : ١ه‏ 6 ١ه‏ ) 
ل ل ف ل الك ل لم7 

.*٠١ : يأسي‎ 

يانا : رام ؛ ؤوبا, 

ياماكوق , انلظر حمكوت , 

يانييا : 550 , 

يايق ؛ نمر : 1810 2 9ا15؟. 

يترب (المديية) :وو , 

يدى عو( ميرثثى ؛ ملطقة الأثمر السبعة ) : 18م 

البى موك » نبر بالشام : 48 . 

يعقرب » رأس التابيس ؛ .141١‏ 

يكلا » مديئة بأسباليا : ملالا , 

الهامة » ناحية بالمزيرة المربية ؛ 108 ء ١م‏ ء "ارب 


امن : 5ه ) لاه » لاز »2 1١4‏ 4 188 1 11 ) 
١لا‏ 2ع #١6‏ 8186 2 غلا" ؛ دو" 62 15 11ا»؛ 
م118 2 17# )4 "1 2 لأتالا وله )؛ إززه ع 
ككةم ) إلان ) لإاممة ) 554 ,؛ مكك 2 "م5 ) 
ه84" 2 اكلا 2 5أل 2 كلا ؛ إلالاا. 

اهن » بحر (قسم من البسر الأحمر) : 61١8‏ 48؟, 

ينيم ؛ ميناء المديية : 6م١‏ ؛ كولاه ١لالاا,‏ 

يني »2 كبر بسيبيريا : 89 , 

ويتكى دليا» . الغلر أمريكا . 

يتحى شبر »6 مديئة بتركيا + 85؟ . 

الجرد ؛ 41 4151 145 ؛ اهلاء 759 : (10) 
49" 2» (148ا.,. 

بيدا : 584" , 

اليولان : الا ؛ "!ا )4 ")4 هلا ؛ م ؛ ملم) ؤلالء 
8٠‏ ) لم١‏ ؛ ""ا"9 2 4" ١‏ (وهم 1ه 2 
هف" ) اخ" ) ا١1/‏ 64 -5! ) وملام 


فهرست الكتب والرسائل 
( الكتب الشرقية) 


(0 

أبواب املاس . انظر وكتاب الملحمة» . 

إنغاف الأشسا بفضائل المسجد الأقصى 6 للمس الدين 
السيوطى : 17م 15اه, 

الإتقان ٠‏ السيوتلى اليك 

الآثار الباقية ى القرون اللالية » للبيرول ؛ 989لا » 
ا ل ل الل 2 

آثار البلاد وأضبار العباد » ازكريا الأرويى : 54م س 
9" )؛ لازاه . 

الآثار الملوية » لأرسلى : “99# , 

آثارئو ؛ لأحد طاهر سنيف زاده ؛: 99؟. 

سن التقاسم فى معر فة الأقاليم ؛ المقاسى : ١١؟‏ -6ا؟ا., 

أن اللطائف ق غعاسن الطائف » الفيروزاباس : 15ه. 

أسوال غروات در ديار بوسنه ؛ اعمر اللوسئوى : 141؟. 

بحياء علوم الدين ٠‏ للغرالى : ولالا . 

أخبار المسكوت : 46لا. 

أخبار الزمان ؛ المسردى : ١"4‏ 2 4لا١!‏ 4 كم؛. 

اشبار الماوك . اثثار سالك الأتصار. 

الأر بعين البلدائية » لأجد الساى : اللا . 

الأرجوز: الحجازية ؛ لوالا أحمد بن ماجد : "لاه . 

إرشاد الأريب ٠»‏ لياثرت : 44" . 

اسيائستيق و حار افياى دوي ؛ لعيد الر عن شرف : 154. 


الاستذ كار لماجرى ف سالت الأعمار ؛ للبسنوى : 8لا١‏ . 


أسنار الأسثار ف أبكار الأثكار » لحمد التسى : 55 . 
أسفار يحرية عثّانيت » لحمد شكرى : 5819 . 

أسفار الستدباد : "م 2 148. 

اسكاريفوس ئيس أو يكريئس : 8١‏ 6 79ا. 

اسكيدر لامه ( لنظاي /7ز5ة, 

اسثى المطالب وأنس اللبيب الطالب ؛ لعبد الله الدائر : 

رةه ' 

الإشارات فى أماكن الزيارات » لحمود العاوى ؛ ."58٠١‏ 
اشتفاق البلدان » لابن الكلبى : 1١١1‏ . 

اشكال البلاد ء للبلشى . انظر صور الأثاليم . 

أسول امك ف نظام الأم » لأحمد باشا ( بوئيقال) : 3191 . 
أصول الكلياث ( ابوه اهسرع ) ؛ لإيز يدور الإشبيل: 11075 , 


أطلس إيران : 9١؟‏ . 

أطلن الإسلام : 71 2 94 2 هر 2 لإلارء لاقرء 
ل 2 لاد )ع د73 ) 1١ل‏ 2 784 ) مما 
لا" 6 868" 2 4لا" ؛ الوم ع "اده 4كلالاة. 

إظهار عنعة الى القيوم فى ترتيب بلاد العيوم » للتابامى : 
. 

الأعلاق النفيسة ء لابن رسته ؛ .١54‏ 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والحزبرة » لعز الدين 
اين شداد : الام عم إلا" . 

الأعلام بفضائل الشام ودمشق وذكرما فهما من الآ ثارات 
والبقاع الشريفة 3 لعل الر بعى ب ؤدة )2 ١زه.‏ 

أعلام الساجد بأحكام المساجد » للزركقى » 017 . 

أعلام العباد بأعلام البلاد : 114. 

إفحام المارى بأعبار تمي الدارى » المتنمى ؛ ؤووء ١(ه.‏ 

اثتطاف الثور نما ورد فى جبل ثور » لحمد القرشى : 8818 . 

أكير نامه ؛ لأف الففل ؛ /امه - وكره . 

الأكليل ء للهبدال : ١/اؤ‏ - ١لا١ا‏ . 

ألى ليله وليلة : 1١4 » ١4١‏ © 4و" ا لاا ؛دولاء 

الألرث ؛ لأ معشر البلشى ؛ /الا . 

الأنس الحليل ؛ لجبر الدين : هلالا , 

أنس المهج ؛ للإدريس : ١٠م‏ ساشبة 1١6‏ . 

الأتعام بفضائل الشام الئيى : لاعلا 

آئيس المسامرين » لعبد الرحن حيري : 5١7‏ 6 #8". 

آنين أكبرى » لأبى الفغفمل : باللاهة ع هلاه © ثلاة. 


ب 


بحر الأسرار فى (معرئة ) مناقبالأخيار » محمد بن أمير والى: 
الك 2 

البحرين و العامة انظر وسرقددع! لسن مثعرطو8 لاستيفله , 

حرية ؛ لببرى ريس : كمه -"ؤم 2 571 ا ا11, 

البديعية » لعبد الننى النابلبى : مه7 . 

براها سفوطا سدائتا » لبر أهراغبتا تللاء 

برق الشام فى شحاسن إقليم الشام » لعز الدين بن شداد : ٠لا"‏ , 

البرق المانى في الفتح المّاىلقطبالاين البروال :لاه »514 

بمنان السباحة ؛ لزين المابدين قرراف : 4اه- مغ4ه. 


ممم 


لاه 


البستان فى عجائب الأرض والبلدان ؛ للصالمى : 5814" . 

ببجة الأنام فى فغمل دمشق الشام ء لحمد بنطولون 18١:‏ . 

سبجة التواريخ © لشكر الله : الكء. 

يوادئ الدع العندمية بوادى الديار الرومية » للمحبى 
الحموى ؛ .195١‏ 

(ثت) 

تآثير الأنام فق ثعبير المثام ؛ لعبد الغى النابلمى : مهلا . 

تاج العرومى ؛ للزبيدى لاثم ) ولالا ) الالا. 

تاريخ ابن إياس : 451. 

تاريخ تخارى » الأرششى : ١58‏ : 

تاريخ بنداد الخطيب البندادى ؛: 151 + اث , 

تاريخ بناء البيت المقدس ء لحمد اللليل المقدمى : 1لا. 

تاريخ تثار » لمصطى رحى : 306 . 

تاريهج جهالكها ؛ للوبى : الا”" , 

ثاريث خراسان » للسلاى : 58؟ . 

ناريح خخطا » رماكان لعل الوشجى ؛ 80ه . 

تاريخ القلفاء ؛ السيوطى ؛ 444 . 

تاريس دشق ؛ لإبن عساكر : ١519‏ . 

تارييع سياح ٠‏ لأرلماجلبى : 11- 1156ا. 

التاربيج فى أشبار ولاء خراسان ؛ امل اللاي : 8م5١‏ 

تاربخ الفيوم و بلاده » النابلبى ؛ 41”. 

تاريج لسطيطينية : «١؟",‏ 

تاريخ كزيده ؛ ليا الله مستوق تزويى + #410 , 

تاريخ المستيصر , انظر تاريخ المسختصي . 

تارييج المستئسر » لإبن انجارر : 45" , 

تاريخ الهند الغرني ؛ 5١1‏ 2 148 »؛ لكل 

العجمر بالعوارة » للجاسظ : 17٠‏ . 

التبسسرة فى عل الميئة الشرق ؛ "1١‏ , 

ثثقيف العريف بالسطام الشريف » المحبى : 4١١‏ . 

تاديد مباية الأما كن ل تصحيح مسانات المساكن ؛ لأبيروف : 
6؟. 

نحفة الأدباء وسلوة الثرباء ٠»‏ للخياري : ؟لالا . 

أعنة الألباب وبة الأعياب 0( لأى عايك الغر ثامى : 
هؤ"م - /اؤ1, 

نحفة الأنام ى فضائل الشام ؛ الإصروى : 58١‏ , 

نحفة الحرمين ؛ لووسف لببى : 85؟. 

تحفة الزمان » وخريدة الأوان » للصطى بن على : 14" » 
شاه 


السفة السنبة بأساء البلاد المصرية » لابن الميماث : 4ع 
كلال. 

التحفة الشاهية فى علم الطيئة » لقطب الاين الشيرازى:8١١.‏ 

تحفة العالم » الشفترى 1 "1ة. 

تحفة الفحول فق نمهيد الأصول ء لسليمان المهرى : 4لاه. 

تحفة الكبار فى أسفار البحار » لحاجى خليفة : 8وه » 
وا ]اراك 

تحفة اللطائف فى نشائل ابن عباس ووج والطائف ؛ همد 
القرقى : ١!4"؟.‏ 

التحفة اللطيفة فى بناء المسجدالحرام والكعبة الشريفة » محمد 
الترقى : !م؟, 

تحفة المجالس » لمسملق بن على : 5١4‏ . 

نحفة الملوك والرغائب لما فى البر والبحر من العبجبائب 
والنرائب » لابن زليل : 81" . 

التسلة البابلسية فى الرحلة الطر ابلسية» لعبد الثنى النابامى ؛ 
. 

تعفة النظار ى قرائب الأمصار وعجائب الأسفار( رسلة 
ابن بطوطة) ‏ ه8؛ -- 48 . 

تحرير ماللهئد من مقولة مقبولة ف المقل أو مر ذولة » للبيروف: 
ا لل ل الل الل 7 

تحفيق الأعراب فى أساء البلاد ؛ لسادق الأز ادال : ١ه‏ , 

تدبير ات يستدياده » لثبان أبى سبل سالج زاده ؛؟ وومى, 

التدرين فى جبال شررين . يد حسن غات ؛: ٠44‏ ., 

تذكير بالأشبار عن اتفاقات الأسفار » لإبن جبير : 81 . 

ثرتيب اارسلة ؛ لإبن العرلفٍ : 998 ٠.‏ 

الترجانة الكبرى الى جمعت أخبار ( مدن ) العالم برا وبحرا ؛ 
للزياق : الالا, 

ترسدة تاريخ سوا ؛ ل5_ رز يسكى 148؟. 

تركيب الأفلاك » ليعقوب بن طارق : 08 . 

تسبية ولاه بعر » فا الكيدى ؛ قهمأا. 

تسبيل المقاصد لزوار المساجد ؛ لأخد المسرى : 1ه ,. 

التعريف بالمسللم القريت ؛ للعبرى : 4١١‏ "|4 6 
414 4 411 2 "ل1, 

التعريفات » الجرسال ؛ “الا , 

تفسير السووطى : 1488. 

التفهيم لأرائل سناعة التنجيم , انظر كتاب التفهيم , 

تقاسي الأقاليم » للبيررف ؛ 800 . 

تقوم لأبدان » ليحيوى بن جزله ؛ 1" , 

تقوم البلدان » لآب الفدا : ووم - مهم 2 ؤقدحء 
55 . 


تقويم البلدان ء الللشى . انظار صور الأقاليم 

تفوم البلدان » لعادق الآزادال؛ 1غه, 

تقويم البلدان المصرية فى الأعمال الملطانية ؛ ممم ؛ هباغ 

تقرع التواري ؛ لحاجى خليفة : م51 ؛ 4لم؟ ) 41+ 
تقوم ثرطية . انظر عممة معطا 

تلخيص الآثار وعجائب الك الأهار ؛ للباكوى : لازاه 

تلخيص الببان فى قوائين آل عبان » لمسين هرار ثن :45 ؟. 

تنبيه الطالب فى إرشاد الدارس لأسوال مواضع الفوائد بدمشق 
كدور القرآنواحديثو المدارس » لعب القادر التعيمى ؛ 5د 
تبليب الأطوار فى عجائب الأمصار » الكرض ؛ ١5لا‏ . 

تراريخ آل عبان ؛ 145 , 


ج)20 


جائكا مالا : ولام . 
الحايم ؛ للسيوطى : 188. 
جام الأنرار فى مناقب الأخيار ٠‏ لصفاء الدين القادرى : 
لل. 
جام التراريي ٠‏ لرشيد الدين فضيل الله بوط" 152" , 
جامع الدول » منج بأشى ؛ 51410. 
جامم الفئون وسلرة الهزون » للحراك : 88 . 
جامع المبادىئ' و النايات فى عل الميقات » للبرا كفى : .,١١8‏ 
ابلامع المستقمى ىفضائل المسجد الأثمى لابن عسأكر :0:5 . 
جدارل طليطلة ؛ لالا » 1١١١ 6 1١١8‏ . 
الداول الفلكية , الثار الأزياج (جم ذيج ) : 
جدارل المان الكبرى . انظر : 
6 لذن ج30 ادعو لجو دفار مس1" 
جغرافيا بطاميوس . الظر : 
0 تالت 1780700 215 
جرائيا الزهري : 4لا؟. 
سغرافيا ماريئوس المررى : 856, 
سثرافياى عموني ؛ لعيد الرحمن شرف : 154؟. 
جدرائياى كبير » لآلى بكر بن برام : 462556 45؟, 
جثرانياى مفسل إيران ؛ لكيات ؛ ١قه.‏ 
جبهرة الأنساب » لمشام الكلبى : ١١١8‏ . 
سهان لابه ؛ لبد بكر ان : 99" , 
جهائم) » لحاسى شلبفة : بام 2 ##"ه )كرف ؛ "اكه ») 
الملا ل ار 0 اللا ل ار ل ابر ل يت ل ف 
448 ) ذأإذلس إه؛ "م5 ؛ أكأل.ء. 
جهائئاى أررربا » مد شيض ؛ 171 . 


41١ 


جرامع الحكايات ولوامم الروايات ‏ لعرق : 1م؟1-9مثم . 
جواهر البجور ددقائم الأمور : كلما 
الجوهر المكتون فى فضائل زيارة جبل قاسيون . محمد 


الشفوق : 4؟لا. 
(ح)2 
حادى الأظمان الجدية إل الديار المسرية » المحبى الحموى : 
لق5. 


حارية الاختمار فى أصول علم البسار لأحمد بن ماجد : 0178 . 

حدائق الأنام فى فضائل دمدق الخام » لعبد الرحن الحطيب: 
كعلا. 

جارود العالم من المشرق إلى المغرب ؛ 4" 2 لا”م عه مولء 
1ن ل اران شن ة 

حديث لى : ١15؟.‏ 

حديقة الحوامم » لحسين الإيوالسراق : .٠64‏ 

حديقة النظر وببجة الفكر فى عجائب السفر » للكوكبال : 
فكلا. 

حمسن المحاشيرة فى أشبار مسر والقاهرة » للسيوطى : 446» 
47 . 

الحضرة الأنسبة فى الرحلة القدسية » لعيد الى الناشى : 
لا . 

المقيقة والجاز ى رحلة الئام ومصر والحجاز ؛ لعبد الغى 
التابلسى : ؤهلا. 

حلة الذهب الإبريز فى رحلة بعلبك و البقاع الزيز » اعبدالثى 
البابلنى : وول . 


(خ) 


رض 2 
ادر العام قَّ ساود الأرض المقدسة وفلسطلين رالشام 2 


4م - بام 2 ؤم 2 (١#‏ 2 5لا؟5 )2 


التمرئاثى : و؟الا . 

خريدة العجائب وفريدة الثرائب ء لابن الور دي : ١٠هة‏ 
4نم 6 ؤرك. 

خسائص البلدان » للماحظ : 1١٠‏ . 

المطط » لمحمد بن يوسف الكندى : 1١58‏ . 

اللطمل التوفيقية الحديدة » لعل مبارك : م4 , 

خطط المقريزى , انظر كتاب المواعظ والاعتبار . 


1١ 


0) 


الدائرة . انظر نزهة الأنظار فى عجائب التوريخ والأخبار. 

دائرة المعارف الإسلامية : ا 7 ام 

دريئد تأيه : /ا14؟, 

در الحبب ف تاريخ أعيان حلب » لابن الحتيل : 18107 . 

درمكثون »؛ لأحمد بيجان : ١(؟,‏ 

الدرة المضبية ى ففل مصر والإسكندرية » لابن داق المسرى ؛ 
ال[ ) . 

دلائل القبلة » لابن القافى الآمل : 1م؟ )2 79؟. 

ديران لثاث الثرك ع ليود الكاشترى : 57م --”"ؤذ؟ر, 


0 


ذكر أقاليم ديار مسرية ع ثرحمة «سئف ابن ابليمان : 
4 


( )6 
الرحلتان ؛ لحمد بن رشيد الفهرى الأتدامي : 8م" , 
اارحلة . انفار ترئيب الرحلة , 
الرسلة ؛ لاعيجال : "زم" ؛ 4م" . 
الرسملة لحجيج الرصينىي ؛: 85ه ‏ اؤت, 
الرسلة ؛ الطالرى : ١و‏ . 
الرسلة » العبدرى ؛ 51م 2 مخ" , 
الرحلة ؛ للعيافى . الظر ماء المرائك . 
الرسلة ء للمجاجى : 7510 , 
الرسلة » للنطريبى : 18" , 
رحلة ابن شلدون فق الثرب والمشرق ء لابن خلدرن : »)4١‏ 
140 . 
رحلة المذاق لمشاهد: البلدان والآ لاق » الزيال ؛ الال . 
رحلة الشتاء والسيف » يد كبريث الملل ؛ *الا. 
رحلة الكنالى » لابن جبير : ١د‏ 0 "١‏ , 
رحلة مكاريوس » لبولس اطليى © 944« © 4الاع- 
4 ؛ ؤإلي ب - ؛الا, 
الرحلة الناسرية » الدرعى : 15لا . 
الرحلة الور ثيلائية , انظر نزهة الأنظار , 
رحلةالوزير فى افتكالل الأسير ء الوزير الغسالى , ١‏ مالاسع مان , 
رسالة ابن نضلان : ١م١1‏ 2 ١410‏ , 
رسالة الانتصار 0 لعل دده : ١#"‏ . 
رسالة فى تحضير الأدرية للإدريسى : 91 . 
رسالة فى سئة الأرضش والساء و النيائات 0 الأصبعى لاا ١‏ . 


رسالة فى معرئة أسماء البلاد وأطوالها وانحرائها ء القليوني : 
لللا, 

الرسالة » للبلن الل الطوقاق ؛ 5١‏ .؛ ؛4١58.,‏ 

الرسالة المصرية » لأنى الصلت أمية بن عب العريز : 1594 , 

رسالة الملالكة » لأنى العلاء : ١م؟.‏ 

رسائل إغوان الصفا : <١‏ - و؟؟ 9:٠.‏ ؛ ١14؛.‏ 

الرسائل الفارسية ٠‏ لمولاتسكيوق وملردغعوم مععاغ»! وعبل 

الرسائل المراكقية , انظر . مهم سععلةا قماعدت 

دحم الربع المعمور , الظر كتاب صورة الأرض الخوارزى. 

دم المعيور من الآرض ؛ للكندي : ٠١١‏ , 

روض الآأنس وئزهة النئئس لالادريسى : 1" حاشية 156 

الرو من البامم في حرادث العمرو الأراجم ع اعبه الياسط ؛ 
45 . 

رودض الشرج وازهة المهيج ؛ للإدريس : 89٠١‏ ؛ ١ؤل؟ا,‏ 

الروضن المفرس فى فشسائل البيث المقاس ء لامبحى ؛: 1ه . 

الرر ض الممطار فى أشبار الأتطار ؛ السميرى : 449 . 
دن 4 ) لإالاة. 

روضة الأنفس ف تاريخ ء محمد شيرى زادهء : 1"4؟. 

الروك الثامسري : 86م”#,. 

رياص بلي أدرثه » لبادي أسهد "١#‏ 

رياس السياسة , انار بستان السياحة , 


(ز) 


ز بدة الآثار فيا وقم طامعه فى الإقاءة و الأسثار ٠‏ لسكيذر 

الدمشى : ل/الم4؟ + 1ى؟ . 

زبدة كشف المالك فى بيان الطرق ر المسالك. الفلاحرى :م7 4-. 
ولع . 

زيار ات أوليا » لأسمد سلبى ضواءه زاده : 54؟. 

تيج ابن العبريى ؛ «الا" , 

ليج أولوم بيك ٠‏ انظر نيج ساطالى جديه , 

.١١4 + ١١ : الزيج الإيلضال‎ 

ليج بطلبيرس : 0م. 

الزيج الاكى الكبير ؛ لإبن يولس : .1١١ 61١١‏ 

زيس سلطالى جديد ؛ لأدائغ بيك : 1١9 2 1١١١1‏ » 
1١‏ . 

الزيج الستجرى المعتير » الخازفى : ١1١‏ . 

زج الشاء » زيح القبريار : 07١‏ 2 8ل س لالا, 

الزيج الصاق ء البثال : 1١١ - ٠١8‏ , 

زيج الفزارى : إلا. 


الزيج المأمرى الممتحن : ما كم. 


0 معشر البلشى : 

زيك شنروايار : 

زين الأخبار » 0 701 
لسن 


سراج الملورك » اطرطوقى ؛: م 

سفارثثانه ع لأحد رسمى ألندى اشخسمكء. 
سقان ثثانه إيرانت 0 لمصطق رحمى هع 
سفارتئامه » لدرويش نحمه : لمم". 
سفارتنابه ؛» لرشتره لى : لمه؟, 
سفارتنامه ؛ لعد الرحيم يحبا : 
سفارئيايه » ميد أَعًا : 5ه؟ , 
سفارئثايه ٠‏ لمحيذ سعية : 1ه",. 
سفرلامه ء لتأصر خسرو: وو (؟؟ )لإؤز. 
انار رحلة مكاريوس . 


ناة 


سفرة مكار يرس 3 


ا. 
سلائة العسر من عبان أعيان المصر » لعل شان : لم 
سلاكه شولبايه ء لاين المبري ؛ “بام , 
سلسلة التواريخ ؛ لأف زيد السيراق ؛ 141 . 
الستدهئد الميثير ؛ الموارزي : الا , 
سياحتنامه » لأ لياجلبى . انظر تاريخ ساح , 
سياحتنامه إبراهيم بك ؛ لزين المابدين المراغى : 
السياسة ) لليأس المرصل ؛ 09لا - وديا ؛ الالا. 


م 


رش 


شاهئايه » لفردرمسى : 588 . 


(ص) 


سيم الأعثى فق صناعة الإلغا » القلقشندى : !!١ - ١5‏ . 


صائن الأخبار ا لم باثى : ."١17/‏ 
ميم ابشارى : د “الا » إبالا, 


صفة جزيرة البرب ؛ للهمدالى ؛ لاه ؛ ١/٠‏ ؛ إلإ١,‏ 
صفيحة الزرتال : ١١١ا.‏ 
صلورات الغريب فى أسرةٌ الآريب ؛ لعللى غان ؛ ١‏ 


صور الأقاليم » لبلشى : موا ' 


, 65١ 


س1 


صور الأقاليم 6 الثر حمة الفارسية لكعاب الامطشرى - 
4ك 4 ألأك, 

صور الأقاليم 4 لرتيد الدين > 86848 

صور أقايم عبمة » لحمد بن يحيى :14" )8155 . 

صررة الأرض . انل ر كتاب صررة الأرض . 

صورة الأقاليم » المنسوب لتصبر الذين طوسى . ١1‏ 


الصيدنة » الوروى : #28 
(ض) 

ضوء السبع المسفر وجى الاو امثير » القلقشندى : ١‏ 
رط 


طبائع الحيوان ؛ لظاهر المررزى : ””؟ 986 
الطيتقات ؛ السبكى : اه 


طيف الطائن بفضل الطائف » لابن علا : و ؟لا 


(ع) : 
عتائل مؤلقلرى ء محمد طافر بررسه لى : 5 
عدائب الأسفار ولطائى الأخبار » لأى الراس : 5الاء 
عجائب البلدان » لزكريا التزويى : 54" -55". 
عجائب البئيان : 1485 . 
عجائب اللطائف ؛ طلبى زاده : 0 
عجائب الماوقات ؛ لأحد طومى : 88" . 
عجائب الألوقات وغرائب الموجردات » لزكريا القزويى : 
لوم نكا"ظ يدق قدك فعللكء 
عجائب المند » ابزرج بن شهريار : ١4‏ ©؛ 1"ه »6 
كلاه . 
عرف الطيب فالتعريف بالوزير ابن الخطيب ؛ للمقرى:8"الا . 
عرف اللشق فى أخبار دمشق ى » المقرى : 8 
المزيزى , انظر كتاب امالك و المالك الحسن بن عد المهلبى, 
5 المان فى تاريخ أهل الزمان ؛ للبت : 489 . 
عقود المقريرى : 484 . 
علث كل علان : "97" . 
العلم المفرد فى نشل الحجر الآسرد ؛ لابن علان : ؟لا . 
الس المهرية ق سيط العلوم البحرية ؛ لسليبان المهرى : 


بؤملاه : لاه . 

المهد القدم : " 

عياردائش » لفيفى : اه . 

عيرن عاد ماوع بام فاإالة اأمفار . :؛ لعير بن 
الشماع : 


ىل 


(غ) 
غريب المسلف ء لألى عبيد : 175 . 
غزرات خير الاين باما : 57١‏ . 
رف 
فارسئامه ء لابن البلشى : ١؟؟.‏ 
فارسئامه تاصرى ؛ لسن شيرازى : ٠هقه.‏ 
لتم الإله ومدّته فى التحدث يفل رف ولعبنه ء لأف رأس: 
8 . 
قتويم مسر والمثرب » لابن عبد الحم : 158 . 
افرح بعد الشدة » للتتوخى : 85؟ » "ا" . 
فضائل البيث المقدس ء لأ بكر الواسلى : ؤ١ه‏ . 
فضائل البيت المقدس » لد بن طرلون : 85". 
فضائل البيت المقدس رالشام » لأىٍ المسالى المقاسى : ٠05‏ . 
تشايل المهاد ؛ للاشق : 1# , 
نشائل القام : 519, 
فضائل القدس » لابن الحوزى : كخده. 
فشائل تدس شريف ؛ لنحمد عمى : ."5١"‏ 
فضائل مصرء » لعير الكندى ؛ خذا. 
فضائل مصر ع لسن الصفنى , انظر نرهة المالك رالممارك , 
قضائل مكة المكرمة » لحمد بن علان : لادلا . 
قشبائل مكه مكرمه ؛ مد يمى : "117" , 
فضائل مديلة متورة » لحمد يمى : 117". 
فنناجام جم از لن جنرائيا ؛ لبطرس باررقيان :501 . 
قثرن المعارث و ماجرى ق الدفور السوالف ؛ السشعرنى ؛ 84لا١‏ . 
الفهرست ؛ لاين التليم : ١85 2 1١84‏ ؛ لا١؟ 177١)‏ )» 
الا م؟ 
الفوائد الهاتائية » لحبد الشررانى : 51١‏ 6 14!؟. 
النوائد المنية فى الرسلة المائية رالرومية » لقب الدين 
اللبروال : 586 . 
الفوائد والفرائضش مجموعة فى عدة لاون للتفتازايى ؛ ؟؟ » 
4 , 
فى اليسار والمياء والحبال , السرغمي . ١١‏ 
فيرضات مننطيسية ؛ لإبراهي متفرقة : ١18‏ ؛ ١4اي.‏ 


)( 


قاموس الأعلام » لساى بيك ثراقرى : #؟» , 
قالرن التأريل ؛ لابن عرفٍ : 748 , 


القاثوث المسعردى ف المبعة والنجوم » البيروف : 410؟ »© 
فوع مو )وه 4 #ؤ" 4 151. 

قانون ثامه جين وغطا » لعل أكبر ل 2 اير 2 

الترآك: م4 - زمه 4قلرء 788 42لا 4 61556 
ورم ع مو ع الاك ع 4 "١41‏ 854 ) 
!م 2 18؟. 

القسد رالأم فى التعريف بأصول العرب والعجم » لابن 
عبد الير الرى القرطبى ؛ “#الا؟ . 

اليد الماج القادم من بورق مذيون أ6ل مشاصةن هما 
5غ ب امنتصماة برعنظ عل عانامطعالق 

قرالين الدوارين , لاين ماق , د" » "د" 486" . 

الثول المستظرف فى سفر مولانا الملك الأشر ف » لابنابليمان : 
ولام :2 5لو1, 


رك 


كتاب أشبار الرسل والملوك ؛ الطبرى : 5:3 . 

كتاب أخبار الزمان وعجائب البلداث ( مختصر العجرائب 
والثرائب ) ٠‏ اؤلف جمهول : ,١6١8‏ 

كتاب أشبار الثربة والمقرء وعلوه والبجه والتيل » 
لابن سليم الأسران : ؟95١,‏ 

كتاب الأربعة » لبطلبيوس : ١8م.‏ 

كعاب الأرضين والمياه والحبال والبحار ؛ لسعدان ين المبارك 


, ١١اال/‎ 

كتاب الاسئيسار فى عجائب الأمضار : اد" 4 )0# م © 
1. 

كتاب أسياء جبال ثبامة ومكانها » لعرام بن الأصيم : 
+644 /97ا١.‏ 


كتاب الإشارات إلى معرئة الزياراث ١‏ لعل الحررى: 91" . 

كعاب الأسيام 6 هام بن الكلبى :كلا , 

كتاب الأطوال : 97#م, 

كتاب اعتيار الناسك فى ذكر الآثار الكرعة ر المئاسك » 
لابن صبير : فؤلا, 

كياب الإفادة والاعتبار ف الأمور المشاهدة والوادث 
المعايئة يأرضن معير ؛ لعبداللطين البندادى : 45174" , 

كتاب الأثاليم ؛ لإبن الكلبى : ١١١‏ , 

كباب الأقاليم الببية ؛ سبراب . الظر كتاب عجائب 
الأقاليي السبعة . 

كعاب آكام المرجان في ذكر المدائن المثبررة فى كل مكان) 
لإسماق بن الحسين ؛ 09( ؛ ١"؟‏ , 

كعاب الأمسار رعجائب البلدان » الجاحظ : م؟١‏ ء 
١١9‏ )2 لاكل 


كتاب الأمكنة رالمياه واطبال والآثار ونحوها الماكورة 
فق الأخبار والأثعار ٠‏ للإسكتدرى : مم" , 

كتاب الانتصار لواءطة عقد الأمصار ء لابن دفاق المدرى؛ 
لفق ” 

كتاب الأنس اهليل بتار بيع القدس واللليل ء لجير الدين 
المليمى ؛ 15ه0١١5١ه.‏ 

تتاب الأنس فى فضائل القتس ؛ لأمين الدين بن عساكر : 
اه . 

اتاب الأتساب ء المممال . وز 99”م, 

كاب أتساب البلدان ء لابن الكلبى : /0١؟١‏ , 

كباب الأثساب المتفقة ء لابن القيسراف : "١‏ . 

كتاب أنساب الأرس » لابن غرداذيه ؛ كفا. 

“كعاب الأثراء , لابن ضر داذيه : 49 ؛ 5ول, 

كتاب الأثواء . الأسيبى : 199 . 

“كتاب الأثواء » للايتررى : 21١42 4١‏ 18١ا.‏ 

الكتاب الأوسل . لليسعودي : 8ل!ا١‏ . 

كعاب الأو طان و البلدان ء لاساحظ : ١88‏ . 

كعاب إيقاظ المتغفل و اثعاظ المتأمل » لإبن المتررج : 5م" 

كتاب الهلا , لاجواسظ : هما . 

كعاب البداً والقاريخ ؛ لمطهر بن طاهر المقدمى : 8و١‏ » 
لل 7 لش ف فيل 

كباب البلدان ٠‏ لإين الفقيه الحمدائى 
لكل 3 810 

كاب البلدان ؛ لابن الكلبى : /0 ١١‏ . 

"لتاب البلدان ١‏ للجاسل , انقار كعاب الأمسار وعجائب 
البلداك , 

, ١5١: ١١8 : لليشّوبف‎ ٠ كتاس اليلدان‎ 

كياب الييان ١‏ التبيين » للصجاسظل : 186ا. 

“كناب تسدية من باهجاز من أسياء العرب » لابن الكلبى ؛ 
0 , 

كتاب التفهم لأرائل سئاءة العنجم ١‏ اروف ؛ لاه ؛ 


1598 4 15#8ا 2 


31> 0 , 
كياب البلببة و الأثر اف اللسمردى: ١55‏ )ملالا لاذلا 
كناب الطبال ر الأمدة ر المياء ؛ لاز غشرى : 518 . 
"كناب جزيرة المرب ٠.‏ الأصيحى ؛: ١١‏ , 
كعاب سسزيرة العرب ٠‏ للسير الى : لالا١١.‏ 
تتاب اللثرائيا ١‏ للزهرى : 29 , 
كعاب سر افيا ل الأقاليم الربعة ؛ لابن سعيد الثر تاطي ؛ 
بام“ 2 ؤود" 
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كعاب الماهر فى بعرفة المواهر ٠»‏ للبيروك : 
/ظ؛؟ 2 لاه" 2 )5ه م. 

كعاب الموج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية ؛ للسريدى : 
اكلا . 

'كتاب الحركات السساوية وجوامج علم النجوم » الفرغا: هم 

كياب الحيرة ؛ لابن الكلبى : ١١5‏ . 

كتاب الطيوان ؛ الجاحظ : ه7١‏ ؛ 186. 

كباب المراج وصئعة الكتابة » القدامة بن جشر: 158 - 
1 )2 ١8م‏ . 


2) 57 


كتاب الديارات ء للشابشى : ه** ٠»‏ #م4؛. 

كتاب رجار . انظر نزهة المشتاق ‏ 

كياب الرصلة » للنباق : 419" , 

كتاب السندهد : ١١‏ ؛ الا 2 19., 

كتاب الشراب ؛ لابن خرداذبه : م114. 

كتاب الشعراء » لابن ثتيبة : إلا, 

كياب الصفات »> للتضر بن شميل : 188. 

كباب صورة الأرضس » لابن حوثل . انار كياب المسالك 
والماك . 

كتاب سورة الأرض ؛ للدرارزى : 248 ّمة-١١1‏ »6 
1 111 2 115" 

كياب الصيدلة فى الطب » للبير وى : 
وا 4 اهلاب لزاه؟. 

كياب الطبييج ( لإبراهم بن المهدى : .1١97‏ 

كعاب الطبيخ » لابن غرداذيه : .١648‏ 

كتاب الطريق » لوكيع القافى ككلاء 

كتاب البلفيليين » للساحظ : 1868 . 

كعاب العبر وديوان البيدأ واللبر فى أيام العرب والعجم 
والإربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » لابن 
شلاون ؛ 44١‏ -445. 

كناب العجائب © للستودى : 38١‏ . 

كتاب العسجائب الأربة ؛ لابن الكلبى : 1171 ء 

كعاب عجائب الأقالم المسبعة اسبراب : 118 ؛ آذاء 

كتاب ترم البلدان » البلاثرى : 1" ؛ ؟51ا. 

كتاب الفشرى : الا" , 

كياب الفوائد فى أصول علم البمر والقواعد » لأحد 
بن ماجل : 4لاه - لالاة , 

كياب فى صفة ثرطبة » الرازى ؛: كقااء 

كتاب تسمة الأرضين »؛ لابن الكلبى : ١15‏ . 

كياب الباب فى تبليب الأنساب » لابن الأثير 50". 

'كتاب لم القوالين المفييئة ف دواوين الايار المصرية > 


2 "18 2 "1 


لد 


للنابلسى : 48" , 
كتاب الله والملافى : 1٠١١‏ . 
كياب الجدل : ولا" , 
كتاب الحتصر ق حساب المبر والمقابلة ؛ الخوارزي :8و . 
كتاب المسالك فى معرفة المالك . انظر كاب المسالك والمالك 
الجهان . 
'كتتاب المسالك والمالك ؛ لابن حوقل للك ع لك ير #8 
كتاب المسالك والمالك ؛ لابن عر داذيه ٠‏ وهؤ -مهوء 
١14”‏ 2؛ 5١٠١‏ 2 [خ5 الغ" , 
كتاب المبالك رالمالك . للإصطشرى - ١19‏ اولك 
كياب المببالك والمالك 0 للإدر يسى ٠‏ انظر روض الأنس , 
كتاب المسالك والمالك » البكرى : 15١‏ ء؛ هلا؟ ؛ هلالواء 


4 , 
كتاب المسالك والمالك , الجبال ؛ مم ؛ لومز ء .مو ع 
١ؤ؟.‏ 


كعاب المسسالك و المالك خالل ابرو 55" 2 ولام -م مله 

كتاب المسالك والمالك . السرخسى : ١١‏ ؛ م١‏ . 

كعاب المسالك ء رالمااك , ميد الوراق : كخر؛ ون؟ , 

كعاب المسالك والمااك », المروزى ؛: ١9‏ , 

كتاب امالك والمالك ؛ المهلبى ؛: ."م : دره 

كتاب المشترك وضيعاً والمفترق صائعاً . لياتوث ؛ مم » 
لم 

كتاب المعجب فى تلخيص أخبار أهل المغرب ؛ لعبد الواحد 
المراكقى ؛: 410" , 

كتاب الملسمة : إلى , لم )؛ كم . 

كتتاب المباج الفاشر فل علم البدر الذاحر » اسليمان المهرى : 
كلاه , 

كتاب المواعظ والاعثبار فى ذكر اللطط و الآ ثار » المقريزى ؛ 
لم ع كلاو كز و كوقا وبا 

كتاب الموئس فى أحبار إفريقية وثونس » لإبن أي ديتار: 
1 الا )ع مثالا 

كتاب مياه العرب ؛ للأصيعى ؛ ١907‏ , 

كتاب مياه وجبال وبلاد جزيرة العرب» لابن اغزهالأصفهال ؛ 
4؛ »2 8١؟١,‏ 

# كتاب لقد الشير 3 لقدامة بن جعفر : انل‎ ٠ 

كشث الللتون ؛ لحاجى شلينة : 6م + 57١‏ ؛ #9 
لد ف اث .م 

كليلة ودمية ر وم , ووو , 

كنج دائش ؛ مد تن كيان ؛ ثوة, 

كته الآخبار » لعل سلبى : 11١8‏ )2 4زل, 


الكوهيديا الإطية 0 لدانى !افلا 
و00 


لباب الألباب » لعوق : 88" . 

لب اللباب . السيوطى : #9" , 

لغت تارعية و جنر افية . لأحمد ينلقجى زادء ؛: 58ؤ؟ , 
اللائف أنس الخليل ف تعائش القد.ىو الخايل » الد«ياطى : 8م . 
لول المر بان من »مجم البادان » لابن طولون : 8؟. 
لوامع النور وْ, ظلمات أطلس مينور » لحاجى خليفة: 8٠‏ . 


ع0 


مأء الموائد ؛ للعيائى : إ“ايا . 

ماجد كتاب : هلاه , 

ماثة ليله وايلة : ١4#‏ , 

مباهج الفكر و مناهج العير ؛ الوطواط : 405 - م٠١4‏ , 

ثبر الغرام إلى زيارة القدس والغام » لأسمد المقدسى : 
0١1:‏ : 6ه 5ه 

مثير الغرام فى ز يار ةاللباولعايهالسلام » لإسداق التامرى : "1ه , 

الحجاز فى حئيقة رسسلة الشييع شمد زين العابدين السديى إلى 
بلاد الحجاز ء لبدر الدين بن سالم : لالالا , 

الغسطى » للبطلميرس ؛ 95 ؛ الم )لام 286.6 إدلء 
١ ١14‏ "اة؟ ١2‏ "الا" 4: 18١‏ 2 لالاه. 

الغدلات البارثية ؛ لا يزيدور الطخركى : ,4١‏ 

الغبيط ف علم الأندك و الأر» لعل ريس ؛ هلاه . "مه-. 
4ه . 

امار فى ذكر اللا والآثار ( التضماعى لد # 

سر العجائب والنرائب . الظر كياب أشبار الزمان 
وعوائب البلدان , 

المدضل إلى تاريخ العلوم , انر نرمااعسلمنلس! ردماءوة 

عع س ةن ع5 أه لإزماماتط عطا هغ) 

المدخل إل سلم أحكام النجوم ؛ لأ شر اللشى : لال . 

المدخل الكبير , انظر المدخل إل على أسكام النجوم , 

مرآات اسئتبول » لمحيد ركئيف : 554". 

مراك اليلدان » لحمد حسن كيان : 44ه ) ٠وهم.‏ 

مرآات العوالم : ل(إأكه 

مرآث المالك » لعل ريس : 6مه؛ لالمه. 

مراصد الإطلاع على أمماء الأمكنة و البقاع : 84# . 

مروج الذهب وممادن الجوهر ؛ للسعودى ؛ ١١8‏ »6 
6لا١ا‏ )؛ 8١‏ 2 4م١.‏ 


المزهر » لاسيرطيى : 4848. 

سالك الأبصار ف مالك الأمسار الصيرى : 4١7‏ -و(؛, 

المسالك والمالك والبحار والأنبار وأخبار البلاد وغبرهاء 
للب خسن :5 171 . 

المسائل و العال ف المذاهب والطلل ١‏ المسمردى : 59لاو . 

مسار طالبى ل باد اثرنتى 0 لأى طالب : 44شة , 

مصير الإسلاميةٌ ؛ محمد عبد الس عناث : ل9وم , 

لالع البدرية قى المناز ل الرو مية ء لبام الدين الغرى :5419. 

للع الرعلين امم ال ريناء أعباء الرزاق السمرةنى ؛ 
ك0 - الام , 

الشمس ؛ لحا سن شان : 44م . 

المعادن ٠‏ الم ب لأرسطر : 18م . 

معالم مكة المارئة » لابن طواون : 5417 . 

معاهد المدينة ء لابن طء لون : الله , 

- البلدان . لياقيث : بام ؛ ممم تتورم. وسم.. 
"ا" 6 59 4ع لامىكي. 

مسج نا اسع ؛ أنكرى : 1لا - ولام , 

المغرب »؛ لابن سعيد ؛ ٠4لا.‏ 

مفائيم الملل م ؛ لأ عبداشالمرار زى بوم رنة" :419 , 

متاح بمعادة ) للاشكبرى ز اده اذم )2 15# 5565 , 

عقام اللايل ؛ لابن طء لوت : 9م؟. 

مشامات الحرير؛, : 


0007 ابن ضلاءو 0 


4" :للا , 

“1 )2 ك"“؛ )؛ 7 زثة+ 45غ؛. 

مكتية اطثر افيين الحرب , اثثار 

للقت طقلم لارلضطترةربرمة 60 وععامخلطاتق 

مل الميية ف ٠١‏ جسم 
إاء الهر مين مكة وطربة ؛»محبد بن رشيد الفهرى 
الأتدضمى ؛ 9816 . 

#الاى, عمائينك تاريخ وجغرائيا لغى . امل جواد ؛ 5ع . 

مارت قاكي ء لابن الميرى : #إلا" . إلا" , 

مناز ل المج القالى » لابن ملو لون 9ع" ., 

مباسك اليج لماء أديب الاح # 

مناظطر الدو ال ع كما تاق : ؤإدمءه ولاس لإازدطء 
59 82" 2 و" . 5117 , 

منجم العمر ان في المستدرك عل معجم البلدان ؛ لحرد أمين 
الناجي مشضض © 

اقلم الأعلام أسول الا كام ؛ المسعو دي : ولا( 

موائج الأثين يرتجلى اوادى القدس ء الديالى : دولا , 

الموا كب الإساامية فى الممالك والحاسن الشامية » لابن 'كئان 
الامش : اقلاء 


يدلو ل الغربة قََ الوجية ااوجية 


يذ 


ميز ان الحق » لحاجى خليفة : 4اك. 
ميزان الحكة اشازف : ١١١‏ . 
)3 

لتيجة الاسباد فى المهادنة واطهاد , الغزالى ,. «باا وبا 

لنبة الدهر ف عجائب البر و البحر » الامشق : 86" . 

نزهة الأفكار فى ماتبل فى دمشق من الأشعار » لحمد بن 
طولون : ة 

نرهة الأنام ف معاسن الشام ‏ لي البقاء الدمشى ,م .ه »٠ه‏ , 

نزهة الأنظار ىق عجائب التو اريخ والأشبار ؛ لمقديش 
السفاتسى : خكلا . 

دز هد الأنثلار فى ف ل عل التار بيو الأشبار ‏ الور يلاف الا , 

ززهة اليس ومنية الأديب الأئيس » العباس المكى : ١5لا‏ . 

نرهة القلرب » للمد الله تزويى و 10و" 2 مو" , 

ذرهة المالك و المملوك فى مختصر سيرة من ولى مسر من الملوك » 
لسن الصغلي + 4م . ' 

تزهة المشماق ى ادر اق الآ فاق » للإدريسى : ١م9-١ومء‏ 
11١ "58 2 55/‏ !!؛ )؛ 11# كلل)؛: 15!, 

نشق الأزهار فى غرائب الأقطار » لابن إياس : 4١‏ » 
ت 0 7 

تميرة الإسلام والسرور فى تخرير أطلس ميون: *54. 

لفلام المرجات ف المالك رالمسالك . للمذرى , 0#ا؟ ) 41؟. 

للم الأدلة فى أصول الله ؛ السمرض : 4هلاؤ. 

نفس الليب فى غسن الألدلس الرطيب وذكر رزيرها 
اسان الدين بن الخطيب ؛ المقرى ؛ غ"الا -8 لا , 

النفدة المسكية فى الرسلة المكبة » السريدي ؛ 1لا , 

النفسة المسكية ف السغار الأركية ؛ التمجروقذو4ت] ؟غ , 

نجاية الإدراك ؤدراية الأفلاك» لقطب الدين الشير ازى : ١١‏ . 

نماية الأرب فى فيون الأدب » للتويرى : م١‏ ؛ : 4١4‏ ع 
.41٠‏ 

النواسى » لوكيع القاضى . انظر كتاب الطريق , 

التواحى والآ نال ؛ لابن أى عرن الكاتب ؛ ١44‏ . 


00) 

حك إقليم 2 لأمين أخمر رازى ولام ي ١‏ وه م" ك, 
مكابير ون ومرعتيويزهة! ؛ ليعشوب الرهاوى : 9١‏ , 
)2 

وصف رومه ء لمكاريوس الأنطاكي ؛ م97 , 

الرصل (:) المى فى فضل مى »؛ القير رزابادى : 5أه. 
)0 

يثبمة الادسر » الثعالبى : ١ؤ؟‏ . 
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( الكتب الروسية ) 


( تارييش العرب والأدب العف لكر يمسكى ): 84" , 
١‏ فموعبرظ ؟ مامادملا وأمعطعناجة قتعماةا 
0نوامة5 .لا بأزووه] 
( تارويخ دراسة الشرق فى أوروبا وروميا لبارثولا) 54 . 
تعازبامعامة5 ,امقكي] لمعل زمطعاوته:م © 
( أصل الروس استك وسكي ) : .15١‏ 
ممع 0 آلا الإتساقع لاا امعلقطوعة عاعمتاء0 
(عرضش عام للآدب المرى لمرجاس) : 6" . 
ول أسقطقنة عع اقلتتتدلاء2310 أه هقملأقعلوط 
دالاقطوعة مم بملهطيامم تاعابسماوعه! 
لامعاأصلعلا .4.ا؟ رسمعاتسطعمزةا 
( فلسطين من الفعم العرنى إلى الحروب الصليبية وفقاً المصادر 
المربية للائيكرت  )‏ 58 41" 6 مامء ١اق,‏ 


2015 مماأرمامم ؟ امه ١‏ معال فامومعلةة1 
ا ةك أن 


( تاري الحياة الكنسية ف روسيا فى منتصف الفر نْ السايم .شر 
لنولوصوت ) : لاإلا ؛ ١آلا.‏ 


معد5؟ :8 مقع 01 ,قلق صسمائمغطكا متلاقطوعة 
(اغعارات العربية بكر جاس وروزت) :5" . 
مقعملةرة مم اعاأدزمته6 عماوطوتيمخ علمبورط 
أعاداوماع© ,]لخ ,االقلاقهتاعقاط تماعاقاواع 
( الطرق العر بية الققديمة بآسيا الوسعلى اوثر وتسكى ) : 14". 
ه لامرمااة طعاأعنعل ١‏ اماع8٠‏ له قلتأداةعا 
معده؟ عق عللصبكا رطلأقمواحوا5 1 أوقنآ 
(روايات البكرى وغيده من الروس وااسقالبة اكوئيك 
رررزن) ؛ إللا. 
معننة مألا أمعأوام نبا ه علمعطعةا؟ع] 
( «نتخبات من الأدب التركى ) ؛ 807؟, 
توءطن لإزصستكلةا لا ,اعاتاعلة)ا عامةزورامج] 
عوبغ يا عا لعبععرعم روع مالقاو فاصم لاقم 
نايك 
( توفسيج الذكتيك أو ثن ثيادة المورش ٠‏ ترجمه إلى الروسبة 
ايقاشييت ) : 5819. 
اقمع اا! امعاقطوعة ١‏ لاأوطوعة هلءرماو! 
مأس ويا 
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( الكتب الغربية ) 


رقل6]اتامطق'ل عتطموفعمء0 
لالا ؛ 6ف" الاه : لرياق, 
عانعن رونا ناو وو نامع 11' 
للطلبيوس : 8/- ام » اام 2 كام كخم إدلاسه 
لا ل يلل ب بيك * 
رالاأقنةألئيا امعتاعةواطونة معلل عاناءاتاءقة0 
٠م‏ : لكارل بروكلان 
( سه د العام ) 81818 -81 كنالنال 
8 ؛: تراجدئه والمليق عليه لمينورستى 
4لا ء لام : لبارس الال ,55101101 111380 


16 لقم نأقة'1 ذ دوتأعبالمأه1] 
"لاه ؛ لقير ان رعناهرة 


رععشقاع5 أه لإززمأةاك] عطا ها دمأاعنالمرأدآ 


!ا لسار طون 
اذه ؛ لبارثو أوميود إلى “وني 15013110 
"ؤم ؛ لأمارى ٠»‏ اسكيابار يالى ر6القالآنا 


5 ؛ لفقل اش العبى تناع ة|أمزوعة ععم ال 
ج1الالة ]ل امم هتلاكو اقترهت© :116 

,: لففمل ادام ى 
”7 , لفشيل الله الى 
5 : طير ونيم مواسر 


ر قالع تاةاو]] م116 
رلتلناة لتنقمقلل] ,116 
:54" : ط35أامأننث تتاب إروععس زا 
مالع سلعة لاه ميرو لله اأسمعيوس. زم 
ر012160أه 1 ال والةجرمعع وزاعل 
٠٠‏ : لباايزو 

١‏ ؛ لتلقلةا أن بزإعوومى مونم 
6" : لتوديربى بقع قعطعن1 قابأو نوزاما 
1آالاك ا تأصق ريه أطاط ترمع ايرميز] 

انظار كشف الئلتون لماجي شعليفة 
قباط لاقنلا اللقءقناطاناي قلعا مل ووززوطزي] 
١‏ ؛ ليون الإثرن 32888 لبادرعة 


ركنار0 10 منتفصسيله عل تسطالممواق 
14 : الخوارزى 
انار الجسعلى 
٠‏ : لاورالووس ,0نتالعوق 
45 الثلاوكو س متم مهتوم إأمسقوو م 
5ه : لباررش ,قمع تاعنانن2 واققة 
17 : ابلاى ,1413[01 قواال 
8516543561 الركاترر ,816763105 ققداالل 


رأقع م ة اقم 


!؛ : لفستنفلد ,218133عل[ 0ن مأععطوظ8 
لازم تطقرة تسنارمطمهمومع0 معع او [اطا8 
ل ل ل 0 0 01 
115 ؛ لدربلر ,قاهاضةاء0 عنوغطاه| اطاط 
إلالا ؛ لكادالمو ,ققعع لافقالا ققانوه© 
4 ؛ لمنكرتسكى ‏ ,1868:ةاء ةلاه 
بعغفاطمةمعمع6© سنالمع ومن 
حم ؛ لبطرس الآ بي 
لإعنا© عل عاأدمطعلطلةق اعل ققاومت وما 
؟5؛ :؛ تمزه 
للق ]انل عنترها الت ققغلاقتطه ولمع يروت وما 
هم : طبيب أازياتث 
د" : لكر مر ,0718208 وهل قانع اراءقععمسنايت 
رلأ 021 عقلطمة ممع عم 
5 : لغرو أوفيوس 
1 ,: المنسوب لأرسطو واأرقام م7[ 
"0 : لتر برغ ,3[هأة© وريع, عد[ 
رفعاءلظ 'لاعل عمهلاالعوعط 
١ه‏ » مه؛ , اليون الإفريى , 
«0/18863 “عل اطعامرواعنا عاعة ا لومم ان برممع 
5 ا طامر. ,قأتاع[0:2 وعل دمأأواء 


١‏ ؛ لبطلبيرس 
5 2 84" : للإدريى ,ةأقاةاطبالظ1 قلطمووعمعءنت 


رالا ج30 00360077 اندر أو م12" 


11 


,آلأقالة - لطق عقم ماميوع"! عل درهنأداة؟! 
بام ع 45" : اسلقسر دى سامى 

مقععمقع 5ععماءها أء 5ععوتره»؟ عل مملاقاة؟]آ 
قعلونا أع قتلققمعم رققطهقة ‏ وعنلواتاص 
بال أمغة0 -مسغناحة 1٠"‏ 1 ولالقاءء 

أ قلالاة؟ ,5أأنالقم! ركعاعقأة 6١11الاءا‏ بج 
مطء ه”" : لغير ان ,2110168 
الفار صفيسة اازرقال ؛: 3م قعقتاترةة 
مانا 11001 امن 0ه 
: لايز يدور الكراثى 

2/5568 قعساعاء0 5عغ1 الاك 

وا" : شمر 


ذم : ٠١5‏ ؛ لبطاميرس رتسمجمرقووس"1' 


١14‏ : 6 مغطانا 
ومنتل دقر موله ته سوير 11" 
8 : لبدللميوس 
بمقأعمة5 مقع 1 ونام0 
٠ 1‏ لارينو ساذودو 
رمهلة]'! 86ل 5لتاعقارزعدر قمعا 
د" ؛ لكارادى فو . 
راصعا قعل تتعأنامروواع؟! لان عأقه عاذ] 
4 : لشير مر 
رع “نط0 اللاع» 1100 
لوحكم فم : ثاوكن 


عمللل ق وج اثثار ١117لا‏ الأ لقم !8ن 


8 مقامة الولف 
14 لتوأعاقطوع8 


فالتهب 


ل موزااول] 
ف الاوائ العاءية 
١‏ العلمية 

ب مثال ذلك 

1" الإكال 

ىو تنفيذ هذه الذكرة 
1 كسرى 

1١4‏ و الأعر امن 

لل مقتشيات 
ناكا 

١‏ القرك 

يل و ذلك 

[ مال ار 
أكثر ما اشاارت 
0 ' تكن 

5 الأر روف 
أررلرفيرس 

وذ لد يزرااوت 

28 

١‏ اثلرة ماسملة 

؟" ( بدلا من 7 ) 
ف كر امرس 

0 مقايرة للية 

كانا لا يزالان 


يدل بعلرق متعددة 
عن أبى صباليج 
١‏ عن أزار بن معد 
٠‏ من أسغل | المناصر المسيسية 
١‏ من أسفل | بتعال مخصوفة 


السواب 


١‏ وجبال , بلاد جزيرة المرب 


التصويبات 


الصنفسة 


لتسيسيه 


باه 
مه 


م 


السطار 


مس مس سو ب ل ل 


العيواب 


02 


ابن لسان الحسّرة 

فالأصمعى اللنوى المعروف ( توق 
حوالى عام 8١‏ ) وذلك قبل 
سين عاءاً من هذه الرواية الى 
مصدرفا الديئنورى ؛ يوكد أن ابن 
الرية 

إن قلوا 

الفزارى 

ومن الغر ابة يمكان 

أر يلاس 

عقن وام 

أبى يحيى البعار يق 

0 إن الفا 

بالافظ ايو تال 

أوروبا الغر بية 

المسديرب المعرورف ف . اسيبا 

ل ما 

بحر أقياس 

رق كل' جلو ليه 

11و ( بدلا من زخدم) 

و يسفه ابن البدم 

را 

أب عبيد ( بدلا” من أبوعبيدة ) 

هشام بن الكلبى 

سيدان 

ابن لغذة 

آسين بلاثيوس 

زد اعتهم ف البلدين 

أن أنا اللليئة 

أبو ترسف 

أحس بعش 

تطماناً 

بالمعرورين » أو المغررين 

عاصية التنزغز قامجى 


رن 


الصواب الصقدة 
برحلة عبر ها رولف 
عمضيق يالك عااةآ 
ميل 147 
كعاب و اللهى و الملافى » 
أعاث 150 
اليعشوبى وابن الفقيه 1" 
فييزئطة و الشام م 
العديدون 
تاسب صيادتها إل بليئاس العلواق 
6 (عل اهاش الآيسر ) 
ل صفة ثر طب 
المذاهب والملل 
ثبت مؤزلفائه 
بين رردنت 
(لامو1) 
عالم أتدلمي ا ؟ 
ممتللةلا وهم 
الأشعريات ل 
لكعاب المقدسى نض 
آثار] مدولة 
ف هلا يفف 
عاو ماة مار السكى 
عاأدماقعو] 
نئل المقدمة 
مرثبن 
نظرية الأدوار الك نية 
بأئل من ذلك 
فكان البيرو ى يمتلف إليه 
وها اللذان 
والروم إلى أتطاكية وبيغيا أرض 
الشام ر فل لين ريف 
موق جبل طارقٍ 
طبعة الكجاب0© , [ ثم أميث فى || "“ا؟ 
أسئل السفحة عل المحامشن : ]) ١77‏ 
4" 


«( طي بأنشرا عام 1551 على بد 


تمد بنتاو يت الانجى ؛ و بالتاهرة 
عل يه بولنااكرث عام 155 ,. || الا 
( الدج ) ]. عم 


؟ دن أسئل 
1١‏ 

إن 

دعن أسفل 


١ 
أ 3 أسفل‎ 
١ 


1" 
١‏ ين أسفل 


الصواب 


ذنيجة لامتداد ذطاق اسار الإسلامية 
كا يقول و فيما بين الأنداس غرباً 
وبين أطرات السين و.و اسعلة الحيد 
شرقاً » وفيما بين المبشة والزئج 
جنوبا » و الأرك والصقالبة شالام , 
ذابن التفعلى 

الرواية الغارسية للكتاب0©© , [ ثم 
امف فى أسفل الصفسة عل 
المامش : ( » ) ليم المن الفادمى 
السيد جلال هاق بطهر ان . ر يبدو 
من متدمة الثاقر أذه لا يوجد اديه 
أدل شك فى أن المان من تدرين 
البير و لفسهه ؟ ويسوق تدعيم 
توله ألفائااً للعلامة القارمى الكبير 
مدعي الوهاب قزر بى (المار جم )]ء 
ايعود بالشرثف 

فزرين و بتليس 

وى هذه الزيارة الر ابعة 

عل أميرى الديار بكثرى ( 148010 - 
؛(ؤوا)., 

باللغرب0© . [[ ثم أغمف فى أسغل 
الصفدة مل الحامش ؛ (4#) قام 
بار سسة هذا الفسيل إلى الغر أسية 
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١5 ١- ١4‏ اللى ظظاهر عام ١؟ؤ١‏ 
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الدر بية 

ات[ 

'لبيذا , أستاذاً 

مدرنة سعودة المؤ لفين التالين و .سفئلت 
ليا مزه شلرر هابة 

و أعمال المرية 

للعلبع 


مميداً ف هذا السدد » ولو بصورة 
مالفة بعض الثىء 

أن يكون ته أهل بمشها . 

وثانها غارطات على سيج عن 
القن » رثالها هو الكتعاب اللى 
تحمل المنوان اللى مر با 

١١‏ المسروف 

اعطناةل 

و المرحاة الووميةتعادل أر بعة و مشر ين 
ميلا” ( لام كيالو مكر ولسف ) » 
دف حالة السير السريع ثلاثين ميلا” 
(45 كيار يترا ) ؛ هذا بينا تبلغ 
الار سلة البسرية 

1 أغان أباعيا 

٠‏ إسدق بن الحسن الملجم 

0 بأن هله الخاطارت تقف 

204 5 

0 وغسكولية وبريكاف رلور مئدية 

. رلا تنوبار دية 

ثولور 
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8 ينية منادرته اليا فيبا يبار 
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1 بسياائين مسلمتين 
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14 راسيميله ابن الوردى ف القرن 
الرابع عثر والمثريزى ف القرن 
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الصواب 


من بين هذه الأخيرة 
الطوبوغرفية و الإثايمية 
فى المشرافيا الإقليبية 
قبطا اللور 

الحغر افيا الإقليمية 
الم 

بدأ رحلته 

امشرافيا الإقليمية 
الاتجاء الأدى 

من عام 111418 م 
تلاكر أَنْه 

ابرق 

المبرق 


القادر : 
طب إن تألبز و الشف والنشر 
مكقا 


دان ليف والتج ف والبث شمر 
اغن فوت أولبا وتشر/ | نتارشان 


نقله إلى اللغة العر بية 
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قام مر أسعته 
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ق 


بامس ةالول هري 
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القسم الشان 
م الصفحة 
الفصل السابع عشر: المقريزى وجغرافير مصر إلى الفتح العمل ... ... .., .. ... 24 ١لا‏ 


ابن دقهاق ( ص ١ل!؛‏ ) ؟ خليل الظاهرى ( ص 477 ) ؛ ابن اللميمان ( ص 46 ) ؛ المقريزى ( ص 475 ) ؛ 
العيى ( ص /م؛ ) ؛ السيوطى ( ص 88؛ ) ؛ ابن إياس ( ص 44١‏ ) . 

الفصل الثامئن عشر: : الحغرافيا الإقليمية بالشام وفلسطين فى القرئين الرابع عشروالخامس عشر ٠٠ه‏ 
ابن الوردى ( ص 50١‏ ) البدرى ( ص 5١5‏ ) ؛ الريعى ( صن ١ه‏ ) ؛ أيو المعالى ( ص 08ه ) ؟الواسطى » 
ابن الموزى » ابن عساكر ( ص ١01‏ ) ؛ أمين الاين ( ص ١٠ه‏ ) ؛ برهان الاين ( عن ١٠ه‏ ) ؛ أحمد بن 
محمد المقدسى ( ص١١‏ ه ) ؛ الزركثى ؛ السبكى (ص؟ ١‏ ه) ؛ الأقفهمى ‏ التديرى ؛ السيوطى (1ه-ه١ه)‏ ؛ 


جير الدين ( صن ١ه‏ ) ؛ العليمى ( ص ١١ه‏ ) ؛ القيروز أبادى ( صن 8١ه)‏ ؛ الباكوى (ص زه ) ؛ 
ابن عربشاه ‏ ص 8١ه)‏ 


الفصل التاسع عشر : الأدب الغراق الفارسى من القرن اللنامس عشر إلى الآونة الحاضرة 6ه 
حائظ آبرو (ص 85ه) ؛ عبد الرزاق (ص 88ه) ؛ عل أكبر (ص؟مه) ؛ أبو الفضل الملاى (ص 101ه) ١‏ 
5 أمين رازى (ص وله ) ؛ الصادق الأمفهاق ( س ١4ه)‏ ؛ محمد بن أمير ول ( عن ؟زه ) ؛ 
عبد االطيف الششترى » ميرر! أبو طالب خان ( ص "4ه ) ؛ زين العابدين الشروال (ص 44 ه) » 
اصر الدين » رضما قل خان ( ههه ) ؛ محمد حسن شان ( ص 4ه ) ؛ محمد ثى شان » 
سن شيرازي نساقٌ رص دوه ) ؛ مسهود كيهان (صامهه) ؟ زين العابدين المراغى لص ؟مهه) , 
الفصل العشرون : اكغرانيا الملاحيبة لدى العرب والثرك قَْ الفرئين اللحامس عشر 


والساس عشر .. كيه قزر لفقم افيف عرف عفر عرف زمه زمر قرو معز لأرم ممم الأكهت 


المرضدات الس م الرهناعات 0 ( ص وك ( ؟ ابن ماجد زرا ص ثم6]ه ( ؛ سليمان المهرى 
رص هلاه) ؛ سيدى عل ريس (ص ١81ّه)‏ ؛ بيرى ريس (ص 68مه) . 


الفصل الحادى و المشرو ون : الأدب اغراف الأركى من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الناسم عش . يكهة ارون 3 #لظ ايه لزع اأقره قير قوير أفرم أسأمام 1" 
على الأوشجى رساو » يازجى أوظلر أحد بي يجان ( ص ١١١‏ ) : عبد الرحمن بن حسين حيرى » 
بادى أجد ( ص م١5‏ ) ؛ مسطق بن على » مصطق بن أحيد جلبى ( صن 114 ) ؛ محمد عاشق 
( ص)!؟ ) ؛ حاجى شليفة ( ص 1١8‏ ) ؛ عربه جى باثئى ( ص 888 ) ؛ أوليا هلبى 
( ص ح"0 ) ؛ أبو بكر بن ببرام ( ص 840 ) ؛ صفى الدين عيس التادرى ( ص 546 ) ؛ 
حسين هزارفن ( ص 546 ) ؛ منجم باثى ( ص 407" ) ؟ إدشال فن الطباعة بالحروف العربية 
( ص م )؟ ) ؛ السفارات ى سفار ثناءه ى ( ص 4ه" ) ؛ و سفارئتامه » الثرن الثأمن عثر ( ص ا50 ) ؛ 
لرجمة الآثار المثرافية الأوروبية فى القرن الثامن عقر ( ص !5ه ) ؛ المعاجم التارعطية - المحشر ائية 


فى القرث التاسع عشر ( ص 551 ) ؛ عبد الرحمئ شرف ( ص 11# ) ؟ الحثرافها الطبوغرافية 
والإثليمية فى الآرن الشرين ( ص 5١54‏ ). 


3) 


الميقسة 


الفصل الثالى والعشرون : المصنفاث اللنشرافية للقرن السادس عشر بسوريا والأقطار 
الجاورة ع ا ' ا عع ع ع 0_0 
الميبى 2( العلمارى ( ص ذا؟ ) ؛ المارى » البصروى ( ص ٠4ه)‏ 0 ابن طو لوت ( من 54 ) ١‏ 
ابن فهد القرئى ( ص 589 ) ؛ ابن زنيل الرماج ) ص 588 ) ؛ عبد الله بن ملاح الدرن 
الدائر ( ص ١88‏ ) ؛ سلامش ( ص 584 ) ؛ قطب الدين الذبرو الل ( من ه588 ) ؛ المزى ( صن 586) ؛ 
سكيكر ( صن 880 ) ؛ حجيج ( عن 189 ) ؛ الجبوى ( صن 11١‏ ) ؛ الطالوى ص )54١‏ ؟ 
ميد التدسى ( ص ؟9؟ ) ؛ السمورى ( ص ؟7ؤ5 ) . 


الفصل الثالث والعشرون : الآرن السابعم عشر 
افرام رص 7201 ) ؛ إلياس الموصل ( ص 81 ) ؛ مكاريوس ( صن 721 ) ؛ يوان( 10١90‏ )؛ 
السواق ٠‏ الغفرفى ( سس 4١ل‏ ) ؛ المأرتائى ٠.‏ عمدك بن علا ٠‏ ثثل الس بع ضب النين 
(س هالا ) ١‏ "ذبريت الدل ( عن “الا ) ؛ الخيارى ( 05 ) ؛ بد الدين ثاس السديق 
رص بالا ) ؛ عل بن أحد بن معسوم المدل ز( سن لاكلا ) ؛ الحينى الذوكال رص كال )؛ 
التليوف ( صنءمل/ا ) ؛ العياثى ( سن 71١‏ ) ؛ الوزي, التساق ( من 6ن ) ؛ الرعيق القيررائ 
رد "الا ) ؛ المقرى ( ص «“«لا ) . 
الفصل الرابع والعشرون : القرن الثامن عشر 
“اليل ( سس 4ود؟ ) ؛ القيمى ( من وول ) و عبد ار حك اللباوف ( 5لا ) ؛ ميد بن كثان 
الديشتى ( من 5ولا ) ؛ أسمد بن عل المثيثى ( صن لادلا ) ؛ الثابانى ( من لادلا ) 5 مر تت 
الكردى ء مرتشن بن غل ملوان ء العباتن بن عل الومري الحسيى ( سن ١5لا‏ ) ؛ لس يذىر (سن لتب ؛ 
عفر الكلداق ( ص 'اكلا ) ؟ إلياسس الثقميات © شلول السباغ ( سن "ثلا ) ؛ دافم 155 
( ص 4"لا ) ؛ رحلة إلى روسيا ( هن 55لا ) ١‏ الارعى ( من 6لا ) 1 الشراغى القاءى 
( سكتك ) 0 الحواسى ؛ الورثئيلائي » المشبيرى ( من لاثلا ) ؟ مقديشن 6 أب بأسسن ميك التامسر ى 
(س 568 ) ؛ الزياق ( سني ا١لالا‏ ) ؛ النزال ( من ؟لان ) ؛ الزبدي ( سنإباي ) , 
(ب) المؤلفون الروس 
)0 الملفون الأوربيون . 
(د) المؤلفون الشرقيون . 
تعليق : بقم الدكتورة عائشة عيك الر«من مت .م ل مه 00 
الفهارس «اأقرف مقع اوفع ارقف لرية فقت فقي اقرف ققف فيه زر روم 8 
فهرستك الأعلام . 8 قذ5ة فز5 و55 69م ممه و4 إوأقه قمق مره عورم قنم مفممنا م 
فهرست الأما كن والقبائل والشعوب 7 118 4د 118 قله اقول مقة اندرذن ترد عرق 
قهرست الكتب والرسائل عي م ب مب يي متي بي نبي قرف قفي ميف علق عله 
التمسويبات (4ظ لشف« 149 #18 ف"( ف#ارهم شعه "ا" قل 558 5ر5 انافاه التةت نه قتم اننم وورعر اوررق 
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اريم الدب الجيراتى المرف 
اسم الشانى 


افصرا يا بطر 


المفريزى وجغرافيو مصر إلى الفتدم العانى 


أصبحت مصرق القرن الخامس عشر كما رأينا مثابة للأدب العربى بأمعه » وظلت تشغل هذه المكانة 

إلى الفتس العمانى . وفها يتعلق بالتأليف الحغراق فإن الأمر الحدير بالملاحظة هو أن حبيع الأتماط الحغرافية ؟ 
المعروفة لنا بالتغريب قد مت وترعرعت مها ؛ ويصدق هذا بصورة خاصة على تمط الموسوعات الذى 
باغ الأوج فى بداية القرن االحامس عشر وكان أكثر آثار ذلك العهد إبداعا وأصالة . وتسترعى النظر كا هو 
الحال من قبل الحخر افيا الإقليمية الإدارر يه (لإطمه ومع لقدماوعء - علادمادتمأدسرلة) الى نمث نموا 

مطرداً فى أوساط عمال دولة الاليك » أما الحغر افيا الإقليمبة فتقدم لنا مط « اللحطط » التاريحى 
الطوبوغرافق الذى بلغ ذروته فى مصئف المقريزى المشهور . وإلى جائب هذا فإن الموؤرخين أنفسهم لم يكتفوا 
بهم مادة جغرافية كبيرة إلى مصنفاتهم فى التاريخ العام أو التارريخ اتلى بل عاكبو | أحباناً الكتابة فى الأتماط 
الحشرافية الختلفة . 
| وخير ممثل لهذا الصئف من المؤلفين فى بداية ذلك العصر هو صارم الدين إبراهم بن محمد بن دقياق 
المصرى الذى غلب عليه اسم ابن دقاق7© ؛ وقد شغل لبعض الوقت أثناء سلطئة محمد الناصر منصب 
الواليى بدمياط ؛ غير أن اههامه الأكبر كنا يبدو كان منصرفاً إلى كتابة التاريش » كما وأنه كان يعد فى مجال 
لفقه من غلاة المثفية وهو أمر جر عليه بعض المتاعب فى مصر الى غلب علها مذهب الشافعى . ومن ' 
مصئفاته سفر ضحم قٌْ التاريخ ف الف عشر جزءاً وصل به إلى عام هالا م ع با/ا"18 وأعه عام م 
3 وم يلبق مئه وى برضعة أجزاء مخط يل الأوالف نفسه موجودة بمكتبة غرتا 0110 بألائيا ؛ كنا 
عهد إليه الظاهر برقوق ( توق فعام ١١8ه‏ -1"88) بكنابة تاربخ ولاة مصر فوصل به إلى عام 4١م‏ - 
., أما مصنفه الحخراى فكان على ما يظهر من أواخر آثاره العلمية ولعله لم يككله ؛ ومن الحتمل أنه 
حاول نحت تأثير نمط ف الفضائل » القدم من جهة ؛ والحغرافها الإقليمية الإدارية | من جهة أخرى أن بصف 
الأمصار العشرة الكير ى فى العالم الإسلانى مو ليا اهيّامه الأكر إلى مدنم صر ومبيئاً فضلها على بقية المدن » 
ولذا فقد أطلق على كتابه اسم «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار»9© . وقد حفظ لنا من هذا الكتاب 
الحزآن الرابع والحامس فى الارماة بدار الكتب المصرية مط يد المؤلف ولم يكن قد انبى من صياغتها 
فى صورتما اللهائية . هذان الحزآن يعالحان الكلام على القاهرة والإسكندرية ومحملان ى بعض الأحيان 
عنواناً منفصلا أبعد من أن برسجع 0 المإؤلف نفسه وهوه الدرة المضمية فى فضل مصر والإسكندربة » , 
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بالا 

والمصئف لايتمتع بأبة ميزاث أدببة بل يقتصر على تعداد جاف لمعالم المدينة الحامة مع الاكتفاء بتعليقات 
تختلف طولا وقصراً » وهو يبدأ بالكلام على مديئة الفسطاط مفصلا الفول على أحبائها وأسواقها وبركها 
ومساجدها ومعاهدها وأبليها وأديارها وكنائسها الخ , وابن دياق يستشبد من وقت لسر بالأشعار الى 
برد فها ذكر المواضع الى يعالج الكلام علبها ولو أنه لايبالغ فى ذلك كنا هو الشأن مع الموالفين الآ خرين؛ 
ومن الطبيعى ألا تنساوى من حيث الأهمية جميع الموصوعات الى يتكلم عنها فجزيرة الروضة مثلا تحتل 
أهبية خاصة لديه وذلك لارتباطها بذدكريات أدبية معيئة . وهو يطبق الطريقة الثى ملأ إلبا فى وصف 
الفسطاط فى كلامه على بقية حواضر مصر فيبدأ بالقريبة من القاهرة مثل اطفبمح وأسيوط اليخ ويعقبها بالبعيدة ؛ 
ثم برجع إلى الكلام مرة أخرى على القاهرة قبل أن ينتّل إلى الإسكندرية . ومن الملاحظ أن القسم الذى 
أفرده للكلام على هذه المديئة الثانية لايبدو أنه قد أنمه إذ يقتصر فى حقيقة الآمر على سرد للأساطير 
المتعلقة بها دون أن يتعرض اوصفها , 

والكتاب يوسحى بصورة عامة أنه لم يتمم إذ كثيرا ما نلق فى النسخة الموجودة مخط يد المؤلف ببياض 
فى الأصل بمس الأرقام بشكل نخاص » ومن حقنا أن نفترض أنه لم يقدر المولف أن ينقد نحطته بالمّام 
لذا فلم يتمكن إلا من تدوين -جزئين7” من العشرة الى كان ينوى كتابتها ؛ وقد وصل إلى نفس هذه 
النتبجة ناشر الكتاب العلامة فولرز 5معااهلا عند فحصه لمسألة استمال المقريزى لمصنف ابن دقياق 
فى كتابه في « اللنطط » . وكان المتريزى من تلامذة ابن دتهاق 217 فلاعجب أن عرف مؤالفاته جيداً . غير 
أن الغريب فى الأآمر هو أنه لايشير فى أى مرضع إلى «كتاب الانتصار» بل ويهمرح عند تعداده مصادره 
أن آثمر من كتنب ف اللطط هو ابن المتوج المعرو 600 .وما أن المقريزي بدأ نشاطه العلمى بدر اسسة العاوم 
الشرعية فقّد دفع ذلك فوارز إلى الافتر اض بأنه اشتغل بالتاريخ عقب وفاة ابن دقهاق0 و بذلك لم يتعر ف 
على | مصنفاته هذه ؛ ومن الممكن أنه قد أغفل ذكره عن عمد لأ المقريزى كان شافماً متدارنا , ووسبود 
الكتاب فى مخطوطة وحيدة يدفع إلى الاعتقاد بأن نسخة المؤلف قد وفعت فى وقن أحد مساجد القاهرة 
وظلت مجهولة من الحميع 67 ؛ وعلى أبةٌ حال فإن تاريخ تدوينه يقع بعد عام "اؤلاه 40081 , 

وكان ابن داق رجلا واسع الاطلاع إذا حككنا من مصففاته التارعمية ؛ وهو يستق مادئه اسلدغر افية 
من مؤلفين معروفين لنا فبنقل عن الحوقلى ( ابن حوقل ) والمؤلفين الذين يعالحون الكلام بصورة سحاصة 
على مصر كالكئدى وابن عبد الكم والقضباعى وابن زولاق كا ينقل أيضاً عن ابن سعيد والإدر يسى ©), 
ويقرر فولرز أن ابن دقاق قد استعان بمصادر أفضل من تلك الى ملأ إلبا المقريزى وأنه وقف منبا 
موقفا أكثر جدبة فلم تجتذبه الغرائب والعجائب كا حدث مع الأخير 21:3 , هذا وتتعارض المصادر دول 
تاربخ وفاته ولكن أقرمما إلى الواقع هو عام 9م هم - 29901419 , 

وعلى نقيض ابن دققاق كان إداريا أكثر منه عالما خليل بن شاهين الظاهرى ( المتوف فى عام لايم هاس 


لبا 


لال 0 أحد كبار رءجال دولة الماليك ؛ وكان أبوه من مماليك السلطان الظاهر سيف الدين و إلبه 
نسب الابن19) . وقد ولد خليل الظاهرى بالقدس فعرفها معرفة مباشرة(!! ولكنه تلى تعليمه عصر 
وشغل منذ السنوات الثلائينات للقرن الخامس عشر عدداً من المناصب الحامة فى حكومة الماليك فكان 
والبآ على الإسكندرية لبعض الوقت وأميرا الحج لعام ٠84ه‏ > 1485 » وأصبح فيا بعد والياً على نواح 
من فلسطين مثل الكرك وصفد وأخبراً ثولى منصبآ هاما بدمشق . وكان لتقلبه فى مناصب الدولة المنتلفة 
أن مكنه هذا من التعرف عن كنب على ولاياتها الكبرى وهى مصر والشام والحجاز أيضاً الى كانت تعتّرف 
بالتبعية السياسية لدولة المالياك ؛ ولعل نشاطه الإدارى هو الذى دفعه فى عهد السلطان جقمق ( 847 ه- 
بام مك ج4١‏ مم14 )20 إلى التفكير فى وضع مدخل من أجل عمال الدولة فبدأ عمله بكتابة 
مجلدين ضخمين فى أربين باباً ولكنه للا أبصر ضسخامة مؤلفه اختصره فى اثى عشر باباً يعنوان « زبدة 
كشف المالك ق يبان الطرق والمسالك39© » . ومن العبث أن نحاول الاستقراء || من عنوان الكتاب أن 
المؤلف أراد أن يضع مصنفا من نمط « المسالك » المعروف لنا جيد؟ » فالأمر ليس كذلك ؛ ووجود لفظ 
١‏ المسالك » اقتضاه العثوان المسجوج الكتاب ويخلاف هذا فإِن الكتاب ف واقع الأمر عثل شيا أفرب إلى 
تقوم حكوى لأراغى دولة المالبلك الغرض منه أن يكون مرجعآ لموظى الدولة وللمهتمين بالمسائل السياسية 
والدبلوماسية29© ؛ وأقرب شبيه له فى هذا المضمار هو كتاب ١‏ التعريف» للعمرى ؛ ورغا من فقدان الصلة 
المباشرة بن الكتابين 0180 إلا أن الشبه بينهما ' أت عفرا كنا أثبث ذلك هارمان مسدصمموق الذى 
أخضعهما لتحليل دقيق . 

ومما لاشك فيه أن المقارنة بن هذين الأثرين ليست فى صالح الظاهرى بأبة حال ؛ وسبب ذلك أن 
الظاهرىلم يقنصد بكتابه الفائدة والمعر فة فقط بل أراد به أيضاً المئعة والبذبب 292 فخرج الكتاب 'كا يققول 
هارتمان مليعا بالهراء من -حيث أراد صاحبه الأسلبة والمئعة ومفعماً بالغث من حيث أراد منه البذيب 
والثوجيه . وهن 6 فلا يمكن مقارنته فى أى شثىء بكئاب العمرى9'"© لآن هذا الأخير جمع جد واههام كل 
ما هو ضرورى من أجل كتاب الإنشاء ببلاط السلطان على عكس ليل الظاهرى اللدى اسّبدف الإمتاع 19 
وأراد من وقت لآخر إشباع نزعاته الأدبية رما عن انتفاره الثام إلى الذوق الأدى . وهو يورد فى كتابه 
عدداً كببر أ من الأقوال الأثورة وقصص التق والورع 9 ولكنه يسبغ على مضمونها طابعا ميز؟ من سماته 
الشخصية الى يوجد من بينها على سحد تعبير هارئمان المغالاة فى إظهار التدين وق الاههام بالدين وهى 
صفة تقرب كثراً بن خليل الظاهرى وعدد من الكتاب المتأخرين كالرحالة المعروف عبد الغى النابلسى » 
وتدفعه إلى سر 1 أخبار لاتحصى عن المواضع المقدسة9؟ . كذلك من سماته الرضى عن النفس ويتمثل هذا 
في الافتباسات الى ينقلها من قصائد المدح الى قبلث فيه وأيضا فى العدد الضحم من قصائده هو الى 
أضافها فى آخر الكتاب هذا بالرغي من افتفارها الببن إلى الحودة0؟؟؟ ,. وهو لم يجهد فى استيعاب مادنه 
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اللحدرية أو يتوختى الدقة فى روابنها؟» » مثال ذلك أنه لا بفصئّل الكلام على نظام الإدارة فى دولة الماليك 
وأنه كديرا ما بنقل إحصائياته لا من الوثائق الرسمية المعاصرة بل من مرئلفات قديمة طال علبها العهد90؟؟ ؛ 
وعلى خلاف العمرى فإنه لايقدم تماذج لصبغ المكائباث الرسمبة من ذلك الضرب الذى حفل به كتاب 
زفففق 

وأمام هذا التحليل القاسى فإن الممكم على مولفنا قد يبدو سلبياً للغاية » غير أن شليل الظاهرى لسن لظ 
لا يفتقر إلى بعض | ميات فهو قد جهد ف تقدىم صورة «تكاملة الحوائب للنظام الإدارى مصر كنا أن 
الباب الأول من كتابه الذى بعد أوسع فصوله حميعاً يعرض لنا تحليلا جئرافيآ عاماً الحجاز وبعض فلسطين 
ومصر وسوريا ٠»‏ وف الباب الثانى ينتقل إلى الكلام على نظام السلطنة وما يتحلى به السلطان من الصففات 
ويصف الموكب الشريف والملبوس . . وف الباب اثالث والأبواب الى تليه وهى أصغر بكثير من سابقتها 
من سحي الحجم يرد الكلام بالتوالى عل الخليفة « أمير الممئين » وقاضى القضاة وأثمة الدين وعلى الوزارة 
وما يرتبط مها من مناصب ودواوين . وقد أفرد بعض الأبواب الفصيرة اكلام على أولاد الملوك وعلل 
الأمراء ٠‏ كما يتعرض فهها للكلام على بعض المناصب هما لم يعالنه فى الأبواب السابقة . وى الباب السابع 
يصف بعض دور الحكومة على حين يفرد الثاءن للكلام على ملحقات الدور السلطانية والئاسم للكلام عن 
صبالة الحسور والطرق وعن تقسم الولابات . وأغلب الذلن أن الأبواب الثلاثة الأسيرة للكتاب قد أضيفت 
بالتدريج وهى تسوق العرض وفقاً لبج مغاير بعض الشىء ٠»‏ فالباب العاشر أشبه بوصف لنظام الحبوش 
عند الماليلك هذا بيها يعالج الحادى عشر الكلام على العربان والركمان والأ"كراد خخاصة من زاوية ترويدهم 
مصر بالمإليك . أما الباب الثاني عشر فيحمل طابعاً بسوده الخلط والصدفة إذ ينهم أساطير عن شداد 
وفرعون » ا ينهم قصائد للأمراء المعاصرين الموالف . ورغما هن التلون الذى يغلب على مادة الكتاب 
وعدم تمسك الموالف مخطته فى الأبواب الأسيرة منه فإنه لامكن بأية حمال إنكار أن المادة البى 
تحتومها الأبواب الأولى فسخمة وهامة ولو أنه يجب الاعتراف بأنها تتراوح من حيث أشيئها . وعلى أية 
حال فقد استطاع خليل الظاهرى بفضل منصبه الحكوى أن يفيد أحياناً منالوثائق الحكومية0؟ , ويلاحظ 
هار تمان هذا بصورة خاصة ف القسم الذى أفر ده للكلام على البريد وهو أنه مائي الكئاب بأجبه(5© ؛ 
ويكتسب أهمية بنخحاصة تعداده لمنازل البريد ومطاته لا لأنه يذكر أسماء مواضعها الرئيسية فحسب كا فعل 
معفل المؤلفين قبله بل لآنه يقدم لنا تفاصيل ذات أهدية كترى ؛ وبما يواست له سمقا أن مثن الكتاب فى عذا 
الموضع لبس فى حال تبععث كثيرا على الرفى9"© . وإلى جائب المادة الإشبارية الى يور دها والتى كنا 
رأينا لاتخلو من القيمة فإنه يجب الاعثّر اف بأن الككتاب لاتملو من أهمية فى سد ذاته لأنه ينتمى إلى عصر 
لم تصلنا منه مادة جغرافية وفيرة » أضف إلى هذا أن المطبوع منها فى صورة مرضية أقل من ذلك 
بكثير 9" , وهو معروف حتى الآن ف الملخص الذى عمله الموؤلف واللى أشرنا إليه ى حينه ؟ وأغلب 


هع 


الطن أن المسودة الأصلية قد فقدث . وقد ظهر أكثر من مرة الرأى القائل بأنها هى الى ررجع إلمها ف 
القرن الثامن عشر الرحالة المعروف قوابى «زعهاهلا فى وصف رححلته صر وسوريا (/إ174 ) » 
غير أن التحليل' الى قام به هارتمان أثبت | أن المسودة التى وجدت ببن يدى الرحالة هى نفس الملخص 
المعروف ص9"” , 
لفد حدث وأن أشرنا إشارة عابرة أثناء كلامنا عن مصر فى القرن الرابع عشر إلى أحد معاصرى خليل 
الظاهرى » وهو سلبل أسرة من تلك الأسر القبطية الى اعثاد حكام مصر استخدامها فى وظائف الدولة 
1 الدولة آنداك2”© واسمه الشيخ أبى البقاء بن الميعان299) ؛ وقد ساق التشابه فى الأسماء إلى الخلط بينه وبين 
سميه السابق له والذىكان من موظى الديوان أيضا0*© . وحمل صاحبنا لغب « مستوق ديوان الحيش ,00 
أى أشبه ما يكون برئيس لكتبة الإدارة العسكرية ؛ ومن للحتمل أله قد وضع مصنفه فى البداية ليكون مرشدً 
للعاملن فى تلك الإدارة ؛ وهو كتاب نجاف للغاية ولكنه لامخلو من الفائدة وعنوانه ١‏ التحفة السنية بأسماء 
البلاد المصرية 6 . ويقول امؤلف فى مقدمةكتابه : فهذاكتاب أذكر فيه ما بإقلم مصرمن البلدان وعيرة. * 
كل بلد وكم مساحبا من فدان » أولا بكر الإقلم على وبجه الإمال وأذكر عيرة الأقالم المذكورة على 
ما استقر عليه الحال ى أيام الأشرف شعبان » وإن تغيرث عيرة بلدة عما لحانث عليه ذكرت عيرتها 
[ الآن:9؟9©. والمؤلف كما يبصر من ألفاظه يستدر ك بقوله إن مادته ترجع إلى عهد السلطان شعبان » 
وكا رأينا من قبل فإن المرجع الرئيسى ى هذا الصدد هو « تقوم البلدان المصرية فى الأعمال السلطانبة"» 
اللى ثم تأليفه بالديوان السلطانى حوالى عام /الالا ه - ١8/5‏ ؛ وما يقف د ليلا على الأهمية العملية 
لكتاب ابن الحيعان فيا يتعلق بإدارة مصر هو أنه نقل إلى الأركية0؟ , 
ولابن الحيعان مرئلف آلحر ذو طابع جغراق مثل بالنسبة لنا أضية كبرى 5 فى عام 81م م > ١41//‏ 
قام السلطان قايتباى برحلة فجائية إلى الشام أخنى الغرض من زبارتها حنى على من أخذوا طرفا فها وبلوح 
أن المقصود مها كان التأكد من أن التحصيناث القائمة على الحدود مع آسيا الصغرى فى حالة جيدة تستطيع 
معها الوقوف شد العمانين إذا ما فكروا فى مهاحمة ها( . وكان من ببن رجال حاشيته 
ابن الحبعان الذى ترك لنا وصفاً لهذه الرحلة فى كتاب صغير بعنوان ١‏ القول المستظرف فق سفر مولانا 
الأشرف ) أخرءجه فق طبعة -حجرية المستشرق الإبطالى لاني وفى ع”مهها .8 فى عام 1814 وله 
ثرحمة إتجلدزية ل بقلم ديفونشير #:أطقدهه/»9 .8 ( 1917 ) ؛ هذا وقد نسب الناشر سبوا تأليث 
الكئاب إلى ناعه0!© إبراهم اليك 61 . وابن الحيعان يذكر نفسه ضمن الحاشية وقد جاء بألفاظه أنه 
وجد بها ( العبد أبو البقاء بن الحبعان و29 , وها يوكد مشاركته ى هله اأررحلة أن المؤرخ ابن إياس 
بكر ذلك بل ويضيف إلى هذا أن قايئباى » قد حفظ أمرها سر] 9 , 


» غير البلد أو عبرئها عراجها وغلها . (الأرجم) 
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ك3 


كلا 


وتككن المزة الأساسية لهذا الأثر فى بساطته وف معلوماته المباشرة » ويلوح أن ابن اللحيءان قد دون 
الحزء الأكبر منه دون أن يعمل فيه بيد التتقيح لذا فقد كارت فيه الألفاظ والعبارات المكررة مما تعمل 
عل الاعتقاد أنه قد كنبه فى الأصمل على شكل يوميات لم يلبث أن م بعضها إلى بعض دون إضانات 
أو تعدبلات ذاتبال . وعلىنقيض كتابه « التتحفة » فقدكان هدفه هنا وضع أثر أدنى إنلم يكن فى أسلوب 
رفيع على الدوام فهو قريب منه على الأفل ؛ لذا فإنه تقابلنا فى موائيع عديدة منه حمل مسجوعة وأشعار 
متكلفة ليست بذات فيمة تذكر . ونظرا لأنه قد شغل فى هذه الرححلة وصفاً أشبه يوضع موارخ البلاط فقند 
وجد نفسه بطبيعة ادال نخاضعاً لالز امات معيئة فكان من الضرورى عليه مثلا أن يفسيع امال لمددس ولى 
نعمئه ولعل هذا هو السبب فى اممتتامه الكتاب بمقارئة بين فايتباى والظاهر بيرس' (5808ه. /الا15) 
بصدد ما قام به كل منهما بالشام » أخخرجمنها الأخير بصفقة المغبون2) وهو أمر لايقره عليه أندد , غير أن 
أسلوب الكتاب نجب ألا بقف حائلا دون الاعتراف بقيمته وبصيدة معطياته ٠‏ فو صقه للطريى بن صر 
والشام ”كان ذا فائدة كبر ى للمستشرق هار تمان فى شطه اللخاص الى أفرده لهذا الموضيوع 190؟ , 

وقتل ابن الحبعان عام 407 ه > /ا41١‏ فى أسل شوارع القاهرة برد ملوك مجهول وهر لى سن 
السين محسب رواية ابن إياس2)9 . وكتابه « المستطارف » لامثل بطبيعة الخال القُوذج الوحيد لتدوين 
رحلة أمير كبير بقلم أحد رجال حاشيته إما بتكليف منه أولنيل عطفه ؛ وقد استمر هذا الغمرب منالر لات 
مزدهراً لعدة قرون بل إنا نلق به ى القرن العشرين ل صئف مشابه ولكنه بقوم على أساس غالف 
كل امخالفة أععى رحلة البتانوئى ابى رفعها إلى ديو مصر عباس حلمى . 

لقد شبد عصر الماليك كا أبصرنا انتعاش وازدهار مط الموسوعات ؛ واككنه إلى جانب هذا ياغ فيه 
المفريزى الئمة بنمط آنعر هر مط » المخطط » , وسترى فيا يل أن المقريزى وإن لم يكن آثخر الوالفين 
فى هذا الباب إلا أله أعظيهم مكالة , 

واللقريزى بوجه عام شخصية ضخمة بين موارختى مصر الإسلامية لسن فقط لدقة روايته ااتى لانذتث 
دائماً فوق مستوى النفد بل قبل كل ثىء لنشاطه الم الذى لايعر ف ااكلل ولانساع أفى در اسائه واهيامه 
الكبر بالحائب الاسجماعى والدعموغرافى امه وسسوم) لثتار بيت 110 ٠‏ وي#ككن إلى خدما اسشارة 
أبا تلك المدرسة التاريخية النى ازدهرت ممصر فى ذلك العصر وقدمت لنا أسهاء لامعة كعاصر ينه المربى 
وابن حجر وتلميذه ثم منافيه أنى لحاس 218 ٠‏ ومن ممثلى الأجيال التالية السخاوى الذى كان يغسمر له 
بعض السوء ثم العلامة الكبير السيوطى » وأخير أ الرارش ابن إياس الذى شبد الفتح المهائى 180 , 
وسئلئق ببعضهم ممن عالحوا الكلام فى موضوعات جغرافية فى سياق هذا الفصل . 

والمقريزى69 أوابن القريزى كما يدعى أمحيانا هو تى اللدين أحمد بن على : ولد بالقاهرة نىعام ام + 

4 وأحس من نفسه دائماً مراطناً مصريا غيور أثكا ستبصر هذا من مقدمته لكتايه ٠‏ الخطط ٠‏ , وكان 


ينما 


من أسائذته ابن خلدون ؛ وقد بدأ دراسته على ما يبدو بااتخصص ف العلوم الشرعية وكان من غلاة 
الشافعية على عكس أحد أسائذته وهو ابن دقاق الحننى ؛ وكا لاحظ أحد معاصريه وهو أبوالمحاسى7©فإن 
بغضه الحنفية قد انعكس فى مؤلفاته . وقام المقريرى بتدريس الحديث فى سن مبكرة بالفاهرة ثم تقب 
ف الوظائف فشغل منصب القضاء مبا وولى الحسبة بعد ذلك . وانتقل إلى دمشق عام 8١١‏ ه - ١4١8‏ 
ف مهام مشاءمة جمع إلبها التدريس وإدارة الوقف ؛ ورجع إلى القاهرة بعد عشرة أعوام ومنذ تلك اللحظة 
كرس ححيائه كلية للكتاية فى التاريخ الذى شعر دائماً ميل شديد نوه ها سئرى من مقدمة كتابه . وقد أدى 
الفريزى فريضة الحج مع أسرته فى عام 4م ه > 1488٠‏ واغتم هذه الفرصة لأفام بعض الوقت 
بالحجاز و هنالك استطاع أن بتعرف عن طريق الحجاج على بلاد الدربالحنوبية بل والحبشة أيفاً » مما تردد 
صداه بالتالى ى مصنفاته التارئنية . ورءجع من اللحجاز فى عام 84م م عه ه"[14 واستقر نبائياً بالقاهرة 
إلى وفاته ا فى عام 40م م 1445 , 

ويبدو أن التاريخ قد تماك على المقريزى فعلا شغاف قلبه ٠‏ وهوعلى نفيض غالبية العلباء العربلم يرك 
بالتقريب مصافاً ف مدان آخر عخلاف التاريخ . ولكنه فى مقابل هذا إن عدد مصئفاته التارعية كبر 
للغاية ٠‏ أضف إلى هذا أن قسها كيرا منها قد حففظ لنا أحياناً مخط بد الموالت نفسه9" . ورتماً من مرور 
قرن من الزمن فلا نستطيم إلا أن نوافق كائر مير 52 فى حكمه الأسامى على المقريزى 
حبها قال: «إنه لمن دواعى | الدهشة حا أن ننصور مدى وأهمية إنتاج المفريزى فهو قد ألقى ضوءاً ساطما فى 
أنماثه الوأسعة الى لاتعرف الكال على كل ما بمس التار يش السبارى والأدى للشرق وبوبجه خاص مصر9©, 
وإذا ألقينا نظرة إلى ثبت مؤلفاته العديدة بان انا هدفه واضحا تمام الوضوح ٠»‏ فركز الصدارة بالنسبة له 
حتله تاريخ مصر الطبوغرافى ( اللحطط ) والى واكنه فى ذات الوفت لامبمل جير امها إلى دود المغرب 
والحبشة وبلاد العرب النوبية » "كا يولى أهمية خاصة للمسائل التارمخبة والحضارية المتصلة بالموارين 
والنقودة"؟ ؛ ولعل هذا الموضوع الأخحر بعكس تأر وظيفة هنسب النى شغلها لبعض الوقت , 


ولمصر كرس المقريزى سلسلة كبيرة من المصنفات تشمل جيع الأتماط التارممية بالتقريب » فقد كتب؟ 


فى تاريخ الفاطميين وى تاريخ الأيوبيين والمالبلك (ساقه إلى عام 144٠‏ ) ووضع معجما كببراً فى السر 
لم بتمه هذا شلاف عدد من الرسائل فى موضوعات ممتلفة , 

أما الوضوعات اللتغرافية فقد مسهها بطبيعة الخال فى مؤؤلفائه التارمخية ولكنه أفى د لها إلى جالب هذا 
مجهوداً خخاصاً فنمحن نعم مثلا أنه قام بتعدديل وتقيح المسودة الأولى للمعجم المنشرائى للحميرى ٠‏ الروض 
المعطار ,000) الذى مر بنا الكلام عليه . بيد أن هذا ليس هو السبب الذى يجملنا نقف للكلام عليه في عرض 
عام للأدب المخغرافى ٠‏ بل إن السبب فى ذلك هو مصتقه الرئيسى الذى يكاد يكون الأثر الأكبر ى مجهود 
حياته العلمية أعى كتابه المشهور ١‏ الخطط ٠‏ الذى يرتبط بالتاريخ وبال لحغرافيا التاريخية على بحد السواء , 
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نشأ مط المخطط بمصر وكان له فها تاريخ مجيد معروف لنا جيداً بل وحدث أن لمسنا أكثر من مرة للثلات 
معينة ى تطوره اللحلاق ٠‏ ويقدم لنا الملقريزى ق كتابه حميلة هذا هود ويدفعه إلى الأمام بصورة 
ملحوظة محدداً فى ذاث الوفت أهدافه وأغراضه وموثفه هو منه ؛ وقد عرض المقريزى أفكاره هذه ى 
مقدمة كتابه , فبعد أن حدد الدوافم التقليدية المعهودة الى كأنما يوردها « دفاعاً » عن نفسه أو رما خضوعاً 
منه للالاز امات الأدبية المعمول مها يأنحذ المفريزى فى توضيح الاعتبارات والعوامل الشخصية الى حدتث 
به إلى تأليف الكتاب ويعكس خلال هذا حباً ميقا لوط'ه مصر وشغفا كبير؟ بتمخايد آثار ها2”0 . وأقل 
طرافة من هذا تلك الأقسام من مقدمته التى بسوق فبا(1© الكلام المعهود فى تير الاشتغال بالعلوم الثاربعطية 
وباخغرافيا وذلك عن طريق الاستشباد بالآآيات القرآنية والأحاديث النبوية . وبعد أن يررد الصبغ 
المعروفة والى نلئى دبا عادة لدى حميع الموذافين ينتفل المقريزى إلى جوهر موفبوعه فيقول : 

١‏ وبعد فإن عام التاريخ من أجل العلوم قدرا . وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطرا : لما مويه من 
المواعظ والإنذار » بالرحيل إلى الآخدرة عن هذه الدار » والاطلاع على مكارم الأخلاق لييقتدى ا | 2 
واستعلام مذام” الفعال ليرغب عنبا أولو التو : لاجرم أن كانت الأنفس الفاضلة به وامقة »وا 
العالية إليه مائلة وله عاشقة » وقد صئف الأئمة فيه كثيراً . وشسمّن الأجلة كتهم ث4 شيثاً كبيراً . 

وكانت مصر هى مسقط رأمبى وملعب أثر الى ويجمع ناسى » ومغى عشيرتى وحامتى ١‏ وموطن 
ماص وعامى ؛ وجوى الذى رى جناحى فى وكره » وعش" «أرى فلا تبوى الأنفس غير ذكره » 
لازلت مذ شدوت العلم ٠‏ وآثانى رلى الفطانة والفهم ؛ أرغب فى معرفة أمخبارها . وأحب الإشراف 
على الكثير من آثار ها . وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها . فقيدت عتعلى فى الأعوام الكثيرة 
من ذلك فوائد قل ما مجمعها كتاب ؛ أو محومبا لعزتها وغرابتها إهاب» إلا أنها ليست ممرئئبة على منوال » 
ولا مهذبة بطريقة و احدة ومثال » فأر دت أن أللخص منها أنباء ما بديار معير من الآ ثار الباقية » عن الأثم 
المامصية والقرون اللدالية ٠‏ وما بى بفسطاط مر من معاهد غير ها أو كاد البلى والقدم » ولم يبق إلا أن 
بمحو رسمها الفناء والعدم وأذكر ما بمديئة القاهرة ٠‏ من آثار الفصور الزاهرة .و١١‏ اشتمات عليه من اللنطمل 
والأصقاع » وحوته من المبانى البديعة الأو فاع » مع التعريف شال هن أسانى ذلك من أعبان الأماثل : 
والتنويه بذكر الذنى شادها من سراة الأعافلم والأفاضل . وأثثر خلال ذلك نكتاً لليفة » وسكا بديعة 
شريفة » من غير إطالة ولا [كثار ٠‏ ولا إجحاف ل بالغرض ولا اختصار ٠‏ بل وسط بين الطرفين » 
وطريق ببن بين » فلهذا سميته كتاب المواعظ والاعتبار » ثى ذكر اللخطط والآ ثار , 

وإفى لأرجو أن حظى إن شاء الله عند الملوك » ولاينبو عنه طباع العانى والصعلوك ء وتجله العام 

المنبى » ويعجب به الطالب المبتدى . وترضاه شبلائق العابد الناسك . ولا عسجه سمع اللهليع الفاتك » 
وينخذه أهل الرفاهية والبطالة سمراً » وبعده أولو الرأى والتدبير موعظة وعبرآ » يستدلون به على عظم 
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قدرة الله تع فى تبديل الأبدال » ويعرفون به عجائب صنع الله سبحائه من تنقل الأمور من حال 
بعك حال 4(0*؟ , 

من هذا يبدو جاياً كين عمل المقريزى حسابآ لاعتيارات تثقيفية تعليمية وسط المادة العلمبة الى 
يصوغها وكيف يفسح عر ضه العامى أحيانا الطريق إلى اتداهات بلاغية » فعقب القطعة الى مرت بنا 
تابه الدافم الأدى قدماً فيحاول استدرار عطلف القَار ىّ (عمتا«مامبعمعءم ملأقاصةع) باصطناع التو اضع 
والمذلة وذللك بتصوير شعفه والناروف القاسية الى ثم فبا تأليف الكتاب 9" ؛ وهو فى أثناء كلامه 
هذا يستشبد بأشعار معروفة على وبجه العدوم ولا تمثل بأية حال أهمية شخاصة بالنسبة لنا ؛ ولكن بتلو هذا 
عبار اث ٠.‏ تكتسب أحياناً أضمرة جوهرية » من ذلاث قوله : 

» اعلم أن عادة القدماء من المعلءين قل جرت أن يأنوا بالروئوس المانية قبل افتتاح كل كناب وهى‎ ١ 
» ومن أي صناعة هو ؛ وكم فيه من الأجزاء‎ ٠. الغرض » والعنوان . والمتفعة . والمرئية » وضعة الكتاب‎ 
. وأى أنحاء التعاايم المستعء ا فيه‎ 

فنقول » أما الغرفس فى هذا التأليف فإنه جمع ما تفرق من أخبار أرض مصير وأحوال ملكها كى 
يليم من مجسوعها معرفة جمل أخبار إقلم مصر وهى الى إذا حصلت فى ذهن إنسان ائتدر على أن يحير 
فى كل وقت بما كان لى أرض عصير من الآآثار الباقية والبائدة ويقص أدوالها من ابتدأها من حلها وكيف 
كانت مساير أدورهم وما يتصل بللك على طريق الأتباع لما محسب ما تحصل منه الفائدة الكلية 
بذلك الأثر , 

وأما عئوان هذا الكتاب أعتى الذى وسميته به ذإفى لما فبحصت عن أشبار مصر وجدثها مختلفة متفرقة 
فلم يديأ لى إذا متها أن أجعل وضعها رتب على السنين لعدم ضبط وقت كل -حادثة لاسها فى الأعصر 
الحالية ولا أن أضعها على أسماء الئاس اعال أشخر تثلهر عند تسح هذا التأليف فلهذا فرقتها فى ذكر الخطط 
والآثار فاستوى كل فعسل منها على ما يلائمه ويشاكله وسار مبذا الاعتيار قد جمع ما تفرق ونبداد من أخبار 
مصر ولم أنحاش من تكرار اللدر إذا احتجث إليه باريقة يستحستها الآريب » ولا يستهجنها الفطن الأديب » 
كى يستغى «طالع كل فصل منه بما فيه عما فى غيره من الفصول فلذلك سميته كتاب المواعظ والاعتبار 
ف ذاذر اللنطط والآثار , 

وأا متفمة هذا الكتاب فإن الأمر فبا بتبين من الخرض فى وضعه ومن عبوائه أعنى أن منفعته هى أن 
شرف الرء في زمن قصر على ما كان فى أرض مصر من الحوادث والتغبيرات فى الأزمئة امتطاولة 
والأعوام الكامرة فتبدب 1 بتدبر ذلك نفسه و تر تاض أنخلاقه فيحب الور ويفعله ويكره الشر وبتجنبه 
ويعرف فتاء الدزيا فحئلى بالاجتناب عنها والإقبال على ٠١‏ بق . 

وأما مرتبة هذا الكتاب فإنه من جملة أسحد قسمى الع اللذتيان هما العقلى والتقل فيئبغى أن يتفرغ 
امطالعته ويستدبتر مواعظه بعد إتقان ما تجهب معرفته من العلوم النقلية والعلوم العقلية فإنه يحصل بتدبره لمن 
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أزال الله أكنّة قلبه وغشاوة بصره ننيجة العلم بما صار إليه أبناء -جنسه بعد التحوّل فى الأموال والطنود » 
من الفناء والبيود » فإذا مرتبته بعد معرفة أقسام العلوم التقلية والعقلية ليعرف منه كين كان عاقبة الذذين 
كانوا من قبل . 

وأما واضع هذا الكتاب ومرتبه فاسمه سيدنا الشبخ الإمام العالم العلامة تت الددين أحمد بن على بن 
عبد القادر بن محمد ويعر ف بابن المقريز:ى رحه ولك بالقاهرة المعزية من ديار مصر بعد سنة سئين وسبعاثة 
من سبى اهجرة المحمدية ورتبته من العلم ما يدل عليه هذا الكتاب وغبره مما جمعه وألفه , 

وأما من رأى علم هذا الكتاب فإنه من علم الأخبار وبا عرفت شرائع الله الى شرعها وحفظت 
سان ألبياء الله ورساه وداون هدوم اللى يقتدى به من وفقه الله إلى عبادته وهداه إلى طاعته وحفثله من 
مخالفته وما نمقلت أخبار من مشى من الماوك واللفراعنة وكييف حل مهم فط الله لما أنوا ما هوا عنه وما 
اقتدر اللتليقة من أبناء البشر على معرفة مادونوه من العاوم و الصينائم 1 تأى لم علم ماغاب عنهم من الأقطار 
الشاسعة والأ.صار التباينة وغير ذلك مما لا ينكر فضله ولكل أمة من أنم العرب والعجم على تباين آرائهم 
واختلاف عقائدهم أخبار معروفة عنده, مشبورة ذائعة بيهم ولكل مصر من الأمصار المعمورة -حوادث 
قد مرت به يعرفها علاء ذلك المصر فى كل عصر ولو استقصيت ما صئف علاء العرب والعجم فى ذلك 
لتجاوز سحد الكثرة وعجزث القدرة البشرية عن حصره . 

وأما أجر اء هذا الكتاب فإها سبعة ؛ أوطا يشتمل على جمل من أبار دصر وأسدوال نيلها ونمراجها 
و )02 ؛ وثانها يشتمل على كثر من مدائها و أنجناس ١‏ أهلها1 "© » وثائها يشتمل على أخبار فسطاط صر 
ومن ملكها2"9 ؛ ورابعها يشتمل على أخبار القاهرة وخخلائفها وماكان هم من الآثار 29 , وتخامسها 
يشئمل على ذكر ما أدركث عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال2©40 . وسادسها يشتمل على ذكر 
قلعة ابلخبل وماوكها”© ؛ وسابعها يشتمل على ذكر الأسباب الى نشأ عنها خراب إقلم مصر » وقد 
تضمن كل جزء من هله الأجزاء عدة أقسام . 

وأما أى أنمياء التعالم قصدث فى هذا الكتاب فإنى سلكث فيه ثلاثة أنحاء » وهى » النقل من الكتب 
المصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من مشْيمة العلى وسجلة الناس ١‏ والمشاهد لما عايئته ورأيته ٠‏ فأما 
النقل من دواوين العلاء التى صنفوها فى أنواع العلوم فإنى أعزو كل نقل إلى الكتاب الذى نقلت منه 
لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته فكثيراً من ضمى وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه 
على العاوم وقصور باعه فى معرفة مقالات الثاس جم بالإنكار على ما لايعرقه ولو أنصيف لعلم أن العجر 
من باه وليس ماتضمنه هذا الكتاب من العلم الذى ينقئطم عليه ولايسحتاج فى الشريعة إليه وسحسب العام 
أن يعلم ما قيل فى ذلك ويقف عليه » وأما الرواية عمن أدركت من المشابي وابئلة فإنى فى الأكثر والغالب 
أصرح باسم من حدئى إلا أن لاتحتاج إلى تعبينه أو أكون قد أنسبته وقل" مابتفق مثل ذلك :و أما ماشاهدته 


4 
فإفى أرجو أن أكون ولله الحمد غير مهم ولأ ظنين» وقد قت فى هذه الروئوس الثانية ما فبه مقنع وكفاية 
ول يبق إلا أن أشرع فها قصدت به وعزى أن أجعل الكلام ى كل خط من الأخطاط وف كل أثر من الآثار 
على حدة ليكون العلم مما يشتمل عليه من الأخبار أجع وأكير فائدة وأسبل تناولا” والله مبدى من يشاء 
إلى صراط مستقم وفوق كل ذى على علم .97" . 
وإذا ما ثركنا جانباً العبارات البلاغية المتنائرة فى هذه المقدمة فإن المألف يوضح مجلاء كاف موقفه 
من فن التاريخ وآراءه الشخصية حول مصنفه والأهداف الى وضعها نصب عينيه » |] ثم مضمون الكتاب. 
ومذا يوفر علينا الكلام على هذه النقاط محيث نفتصر على إيراد زيادات طفيفة ونركز ببذا اهتامنا على 
سؤال أساسى هو إلى أى درجة وفق المقريزى فى تحقيق أهدافه » وهل يوءجد لديه اختلاف كبير ببن 
النظرية والتطبيق كا حدث وأن لاحشنا ذلك لدى مفكر ممتاز كابن خخلدون ؟ 0 
والمقريزى لايذكر فى مقدمته شيثاً عن تاريخ تدوينه للكتاب ولكن نستطبع أن نستنتج من خلال 
فصوله أن ذلك أذ وقتاً طويلا وأن المؤلف لم يتوقف عن الإضافة إليه على مر الزمن . وتشير الدلائل 
على أن البدء فى ندوين المصئف قد حدث ببن عانى ١٠م‏ ه 1١411/-‏ وه9م م - 2201699 », أما نبايته 
فيجعلها غسث 040 عام م مع بس رضت ولكن كما ببن محمد عبد الله عنان فإن المفريزى 
ظل يضيف إلى كتابه إلى عام “41م م ح وم4 2991 أى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين . 
ومتويات الكتاب خاصة قرب نهايته تختلف بعض الشبىء عن خطة المؤلف الأولى كما فصل الكلام 
علها فى المقدمة21"3 فهناك يذكر المقريزى أله رئبه على سبعة أجزاء ولكننا نبصر ف الواقع أن الحزء 
السادس الذى أفر ده للكلام عن القلعة يتداخل فى الزء الحامس الذى يعالج فيه الأحداث المعاصرة له ؛ ويل 
هذا قسم لبس بالكبر يتحدث فبه عن البو بيين والماليك7""© ١‏ م يفصل فيه الكلام على تاريخ المساجد 
لفقا الأحرى عدي لقاهرة9© كانه علي تمة لجز الخام . م تتم الكتاب بفصول ف تاريخ 
البود والفبط مع تعداد الأديرة وكنائس هوئلاء الأخيرين2"9 . وإذاكان ترنيب الحزئين الخامس والسادس 
فى صلب الكئاب ختلف بعفن الشىء عما وعد به الموالف ق المقدمة فإن الترء السابع الذى يشر إليه 
هناك والذى وعد بأن يعالج فيه أسباب 0 خراب إقلم مصر» لا وود له البنة مع أن الولف قد مس هذا 
الموضوع فى مواطن كثرة من كتابه9؟ ونناوله من وقت لآخر فى شذؤر موجزة ومن ثم فيجب 
الافتراض بأن هذا الحزء إما أنه لم يكتبه إطلاقاً أوفضل عدم ضحه إلى مصنفه . ومهما يكن من شىء فإن 
هذا يقف دليلا على أن المقريزى لم يتقح مقدمة كتابه بصورة نبائية » كا يجب أن نضيف إلى هذا .أن 
المفريزى لم ير من الضرورى أن يشر ف المقدمة إلى بعض الأقسام الصغرى من كتابه مثل ذلك العرض 
القصير الذى يل المقدمة مباشرة والذى يعالج فيه الكلام على من سبقوه فى ميدان التأليف ى خطط 
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مص 0162 »؛ وكبحثه القصير ى علم الحخرافيا الذى -جعله عثابة مدل إلى الطو بوغرافيا التار عمية 200 
والذى يتبع فيه الممبج القدم المعروف ا لنا مجيد؟ أو لا يكشف عن أية أصالة . 

ورغا من التزامه لاتواه ضع كا هى شيمة المؤلفين المسلمين فإن المقريرى فكرة عالية عن كتابه . 
وق الواقع أن قيمة المادة الى حمعها بين دفتى هذا السفر قد نالت تقدير العباء الأورو بين الدين اتخذوا 
فى مقابل هذا موقفاً صارما من منهجه . وى عام ١805‏ كتب واحد من شييرة العارفين بالمقريزى 
وهو المستشرق الفرنسبى كاترمير 3028عاهن0©» »٠‏ وذلك عناسبة ظهور الطليعة الأولى 
(ومععمء5 مأغللع) م لللختلط ودف عام ١11/١‏ ه :: "اة18 ؛ بقول إن المقريزى قد جعل هدفه 
التعريف تعريفاً مفصلا بكل ما يتصل مسقط. رأسه القاهرة وأله قد حقق هذا الحدف فلم يرك 
أثراً أو مؤسسة إلا ووصفه بدقة متناهية وحكى بإسباب تاريخ بنائه والتوسيعات الى زيدت عليه . 
وإلى جانب هذا يروى سيرآ حياة الأمراء والكيراء الذين باشروا بتاءه أو أقاموا فيه كنا يدون 
أيضياً الحوادث الحامة الى الأرنت هذه الدور والتقاليد والعادات وامراسم المتعلقة مها قى صورة 
أو أخرى . وقد بن بحق كل من كائر مير والعلامة المعاصر عر جليوث اناه او مول أنه لا توجد 
مدينة شرقبة عكن أن تفسثر بموالف ببلغ مرثبة 'كتاب ١‏ اللخطط » من نحيث الا كيال والطرافة انا هو 
الحال مع الفاهر :0192 3 غر أن كائرمير يستدرك على هذا بقوله إن وصف المتريزى لمصر كان 
بمثابة مقدمة لوصفه للقاهرة وأن المدن الأخحرى لانتمتع بمادة قيمة كاد فى أفر دها اسقط رأسه . وكثراً 
ما يبدو وصفه جافاً وبعكس مادة أسطورية صرفة ؛ حقاً إنه يورد مادة حافلة عن العصور القدمة 
ولكن معظمها من نسج اللبيال20") وترجم "آنا رأينا من مثال ابن و صيف شاه لا إلى مصصادر عربية بل إلى 
ذللك التار يخ الأسطورى الذى عرف ف الأوساط الفبطلية عمصر وما وترعرع فى تربة «١‏ شعوبية ٠‏ على 
ما يبدو , 

وعندما أخخل المسنشرق غسث على عاتقه فى أواخر القرن التاسع عشر فحص مسألة مصادر « اللطط» 
اضطر إلى موافقة كائرمير فى رأيه مع بعس التحفظات ؛ وهو يعتقد أن نيب الكوز موغرافيا والحغرافيا 
لدىالمنريز ىلاقيمة له وأن مادته فى التاريخ القدم أسطورية بأ كثلها . أما أكثر الأقسام قيمة ثر, الليزء الأول 
فهو وصف نظام الضرائب و- حميع القسم اللخاص باافاطميين ؛ وككن أن يعار كلاسيكياً وصفه نجاط 
القاهرة ولا ثار الفسطاط050, ٠‏ وجب أن نستدر لك سبذه لمناسبة أن مدينة الفسعلاط الى درست آثار ها بسرعة 
قْ عهد المقريزى م نحظ منه سوى بو صف ٠وجز‏ ناقص ٠‏ "كنا وأن وصاره لتو ادث عصره يسوده شاط شلديد 
ومهمل فبه ذكر تنماصيل هامة ؛ وأحد عيوبه الخطيرة هو إشارته إلى الهات بصورة «شوشة نجمل من 
تحديد مواقع الأماكن بشكل دقيق أمرا عسيرا | بل وضرباً من المستحيل أحيانا0:9. ورغا بن جيع هذه 
التحفظات فيجب موافقة ملاء العلاء فى أن اجتهاد المفريزى ومعرفته الواسعة شىء مدهل سحقاً . كما أن 
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جائياً كببر من المادة التى حفظها لنا كان فى حكر المفقود لولا نقله إياه ؛ وهو فى العادة دقيق فى سرد 
مادته ونجهد ما أمكن فى نقلها عن الشخصيات المعاصرة للحوادث ء أما أسلوبه فيمتاز بالبساطة والوضوح 
وبأنه مقبول للنفس » كما بتحاشى الإسباب والعاطفية فى كتايته(9) , 

أما من حيث المج فإن الكتاب أشبه ما يكون ممجموعة من المقالات المتفرقة منه مصئف ميّاسك ع 
وفيه مختلط التاريخ بعلم الآثار (لعهامعم:ه) عيث لامكن أحيانآ كا يفول غست معرفة ما إذا 
كان الكتاب ملفا فى التاريخ أم مصنفاً فى الطبوغرافيا . وكا هو الال مع معظ المؤلفين العرب فإن 
روح النقد ضعيفة لديه كنا يفتقر افتفاراً بيناً إلى الإحساس بالتناسق فهو يو أههامه أحياناً بنسب متعاداة 
إلى الكلام على الهرم الأكير ومقيرة صغيرة . وعندما تنناقضمصادره فى روابتها فإنه يرك الحكر للقارئ » 
أما رواياته فإنه فى كثير من الأحيان لم بمحصها بما فيه الكفاية محيث تمثل فى مجموعها مواد فى تاربخ 
مصر وطوبوغرافيا مدينة الفاهرة وليس تارئماً أوطوبوغرافيا فى -حد ذانها0. ورغا من كل هذا فيجب 
أن نعترف له يبعض الأصالة » وقد أبصرنا من خلال مقدمته أله يطرح المج الزمى (لهءتعمامممعط) 
التقليدى تفاديا للخلط فى التواريخ ؛ ويوزع مادته يحسب١‏ اللخطط ‏ والآثار الختلفة متبعآ ف ذلك منطقاً 
فائماً بذاته . ولاعكن أن نحرمه من قدر معن من حب الاستطلاع فهو يبدى أحياناً اههاماً غريباً مسائل 
شى من بينها مسائل بجيو لو ه009 فيعتقد مثلا النبل كان يغطى حميع أرض مصر ف الأزمئة الغابرة 
وأن أهلها قبل إنشاء مدبنة ممفيس كانوا يعيشون داخل الكهوف . والمقريزى ناز بمنبج واسع فى معاحته 
لتاريخ الشعوب الى قطنت مصر » ول حدث أن جمع مؤرح إسلانى قبله مادة مسهبة كالتى حمعها القزويى 
عن القبط اللين يفرد لم تمانية فصول ف المزء الثالث من كتابه . وهو يعالج فى هذه الفصول أيضاً تاريخ 
الكئيسة القبطية منذ أول يطريرك إلى حملة الاضطهاد الى تعرضوا لها فى عام ١85‏ ويورد تعداد ستة وتمانين 
دير فبطباً و الثندن وسبعين كنسة مسبحية مع سرد معلومات تارعخية وجغرافية وافرة عنها(9». وحى فى هذا 
الصدد تنعكس بجلاء شخصيته الفريدة فهو عندما يتحدث مثلا عن عيد الشبداء الذين يربط القبط ببهم 
وبن فيضان الثيل لابستطبع أن يمنع نفسه من قدر معين من البكم « جدير» "كما يقول كارا دافر موت 
تاولا 3ل ١‏ بأفضل موالى عصر البضسة الإيطالية ,60 , ولامخار من الطرافة أن نذكر أن المقريزى 
قل رءجع فى صباغة هذا القسم من كتابه لبس فقط إلى كتاب معروف لنا بجيداً هو و كاب الدبارات 6 
للشابشى بل وأيضاً إلى موذلفات مرخ عرق مسبحى هو المكان . 

اكل هله الاعتبارات فقد اتفق الجميع مما لا يدع جالا التنازع على أن كتاب المقريزى 'كتاب 
[ قم جدا بالنسبة للمادة للتى يحوما بين دفتيه . وقد استطاع المقريزى الرجوع إلى حبيع المصادر 
السابقة له والنى هلك أكثر من ثلاثة أرباعها بالنسبة لنا ؛ وهو ف العاذة ينقل منها بدقة9©» ولكن 
ق حدود المبج الذى سار عليه المؤلفون العرب عامة . غير أثنا إذا فحصنا هذه المسألة عن كثب 
فسناصطدم بصورة -جدية مشكلة عويصة تتعاق بأمانة المقربزى ف استعاله لمصادره ؛ إذ بقع عليه عبء 
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الاتهام بالسرقة الأدبية من طرفين ممتلفين . أحدهما مرذرخ عرى يكاد يكون من بين معأصرى القريزئى 
ويعبر غن الهامه بصورة عنيفة » أما الاجر فهو مستشرق أوروى معاصر يعد دن خبرة المتخصصين 
فى دراسة المفريزى . وأمام هذا فلا محيص لنا من الوقوف بالتفصيل أمام هذه اسألة ذات 
الأهمية الحوهرية . 

أما صاحب الانيام الأول فهى الموارخ المصرى السخاوى ( 1"م ه107 هد /الا4١‏ - 14110 ) 
الذى بالإضافة إلى وضعه معجماً ضخماً فى ااسير وموثلفات تار ه مخبة أخرى عرف أيضاً حاو لة أصيلة 
لا تخلو من الفائدة لوضع مقدمة فى فن التوريخ عند العرب . وهو يشير فى مرزلفاته إلى المقريزى أكثر من 
مرة ولكن دائاً مع مبل لم يفلح فى إشفائه بمهارة للتقليل من شأله ونسبة السرقة إليه . فو, معجمه الملل كور 
متم الكلام عن المقريزى بقوله : 

«وأقام ببلده عاكفا على الاشتغال بالتاريخ حبى اشّبر ذكره وبعد فيه صيته وصارث له فيه حملة 
تصانيف كالخطط للقاهرة » وهومفيد لكونه ظفر عسودة الأوحدى فأنحذها وزادها ز وائد غير طائلة :810, 

ويكرر السخاوى هذه الهمة ى مصنفه بى فن التوربخ الذى أشرنا إليه فيقول . 

١‏ وكذا سم خططها المقريزى وهو مفيد . قال لنا شبخنا إنه لفر به مسودة بار ه الشباب أحمد إن 
عبد الله بن الحسن الأوحدى ٠‏ بل كان بيض بعضه فأخحذها وزاد عليه زيادات ونسبها انفسه ,400 , 

وأخيراً فى ترحتته للأوحدى فى نفس ذلك المعمجم يرجع السخاوى مرة أخرى إلى هذه الهمة مع إضافة 
زيادات طريفة فيقول : 

«وبرع فى القرآن والأدب وحمع مجاميع واعتى بالتاريخ وكان لجا به وكتب مسودة كبيرة للنطل 
مصر والقاهرة تعب فيها وأجاد وبيض بعضها فبيضها التتى المقريزى ونسها لنفسه مع زيادات .. وى ترحمته 
ف عانود المقريرى || فوائد واعتر ف بانتفاعه بمسوداته فى اللمطط؛ ؛ .240 , 

والملاحظة الأخيرة الى ترد الإشارة فبها إلى معدم السير الذى وضعه المقريزى تخفف كثيرا من بحدة 
البمة الى وجهها إليه السخاوى إذ دن الواضح أن المتريزى لم حاول إضفاء ما يدين به الأوحدى ومبذا 
يضحي من العسر أن تبصر أين يفع الابام بعددم الأمانة هاهنا . بقيت الشذر تان الأو ليان للسخاوى ؛ ولايتضح 
منهما هل تحاول السخاوى التعبير عن آرائه الشخصية أم أنه يعتمد على شهادة شييخه الذى يشير إليه . وهو 
عادة عناما يتحدث عن شيخه فإما يقصد بذلك ابن حجر الستلانى ( "#/ال/ا هد امم مه !ل"الاس 
8 ) لمحدث والمؤرخ الكببر » معاصر المقريزى وصديقه . وهذا الرأى الذى ينسبه السخاوى إلى ابن 
حجر لم تعثر عابه فى مؤلفات هذا الأخير مع أنه تحدث عن المقريزى مرارآ عبر فى كل واحدة مها 
منها عن احترامه وإجلاله له2©©'2 . ومن الواضح أن المقريزى لايولى حقيقة استعاله للأوحدى أهمية 
أكبر ما يولها لاستعاله المصادر الأخرى ؛ ومما مخفف من نحدة انهام السمخاوى اعتبار خاص ذو طابع 


اك 


زمى : فالأوحدى (51لاه ١ألمه‏ - 16١‏ 14:08 ) الذى لانعلم شيئاً عن وجود مصنفه إلا من 
هذه الشذرات قد توق قبل المفريزى بزمن طويل ومن ثم فلم يكن بوسعه أن بسوق مصنفه إلى الفئرة الى 
ساق فا الأخير « اللحطط » » أضف إلى هذا أنه معلوم لدينا جيدا أن وصف أحوال مصر المعاصرة له 
يشغل أكثر من نصف كتاب المفريزى محيث يضحى من غير المعقول أن يكون قد استعاره من الأوحدى 017 
ثم إن أخلاق السخاوى نفسه تجعلنا نقف موقف الحذر من كلامه عن المؤرخين الآخرين ؛ وقد تبن 
لنا من الشذرات الى سقناها عنف مهاحته للمقريزى . وف الواقع أن مهاحة السخاوى لأكابر عصره 
وانتقاصه لأقداره لم يقف عند المقريزى ؛ وقد جر هذا إلى معارك قلمية مع معاصره السيوطى تبادلا فها 
الحملات والاتبامات652© . هذا وقد وجد رأى ااسخاوى عن المقريزى بعض التعضيد لدى غولد زهر 
معطتموزون 2519 وبروكاان هامةصاعماءم:6128©) بيد أن هذا لايعبى بأية حال اعتبار كتاب ١‏ اللشطط » 
اختلاساً لكتاب الأوحدى . وقد أخضع حميع نلك المسألة لتحليل دقيق وفريد العلامة المصرى المعاصر 
تحمل عبد الله عبان2150 وخخرج من ذلك بنتائج حازت القبول لدى الجميع , 

وبما لاشلك فيه أن طريقّة تناول المريزى لمصادره أبعد من أن تستوق مطااب البحث العلمى المعاصر » 
ورغا من ذلك فإننا لانستطيع موافقة غاستون فيبث )2/1 .0 فى نقده المتشدد للمنبج الذى اتبعه المقريزى 
فى كثئاب الخطط . وقد كتب قيبث يقول « إن كل فصل من اللمطط عبارة عن | أمشاج من التقول ألصقت 
جنب إلى جنب دون ما أى تمحيص ؛ ولعل المؤلف لم يكلف نفسه مئونة تبييضها من جديد 0©©. لقد سحت 
الفرصة لقيث ليدرس جيدا عدداً من ممطوطات مصنفات القريزى الى وصلتنا مخط يد المؤلف نفسه » غير 
أن هذا لا يعطيه الحق ليرى فها مسودات نهائية بدلا من تدويئات لم يكن قد مجرى فبا بعد قلم الملف 
بالتصحيح وااتبييش؛ ونحن تعلم ثمام العلم أن معظم مؤلفات المقريزى تكاد تكون غير تامة أى أن مؤؤلفها 
لم يعطها صورا الهائية . ولاشك أيضاً أن طريقة استعال المقريزى لمصادره قد أثارت بعض الشىء 
مط فبيت » وهو ق تحلياه المفصل لعلاقة المقريزى عورخ وجغراق مصر المبكر الكندى الذى وقفنا 
عنده فى حينه قد خرج برأى يسترعى الانتباه حقاً حين يقول : ١‏ واكنه أعمل يد الهب بصورة خاصة 
فى كتاب ولاة مصر » ويتضح هذا بصورة جلية فى أن المفريزى قد نقل أكثر من نصف الكتاب حرفا 
حرفا أى ما يقرب من ثلاثين صفحة من القطع الكبير من طبعة بولاق دون أن يشر فى معظم الأحابين 
إلى اسم الكندى . . . ومن بين الأربعة آلاف وثمائمائة وست وستين سطراً الى تحتومما دفنا كتاب تاريخ 
ولاة مصر . . . أسفط المفريزى ثمائماثة وأربع ونسعين سطراً فقط ذات مضضمون نار فى صرف 0519* , 


ه ولكن راجم مثلا قرل ثييت : 2 601 سال قله لمنلا عل لتقل أفاررقام ,6اماغمومطاده ات جع ع ولا »© 
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وثما بق دليلا على أن هذه التالة حالة اسثثنائية هو ضصخامة حجم كتاب المقريزى والكمية الحائاة ءن التقول 
الى ضمنها إياه » فلو كان قد سار على هذا الهج الذى طبقه على كتاب الكندى مع كل مكلف آخخر اها 
كتابه بالثالى فبلغ العشرين جزعاً على الأقل . 

لا مناص من التسلم بأن بعض أقسام « الخطط ه تمثل فى بعض الأحابين نقلا صريعا عن مؤالفين أخر» 
غير أن هذه المواد المنقولة قد ثم التأليف بيئها بصورة لا تخلو من المهارة والإبداع » واستخرجت هن عدد 
هائل من الآثار الأدببة فقد بعضها تماماً بالنسبة لنا » أضيف إلى هذا أن اللفريزى فى العادة لا سمل الإشارة 
إلى مؤلفها , وخير مثال لهذا الفصل القصير الذى أفرده للكلام على أهراماث «صر والذى أخضعه لبحث 
خاص غريفه وأعه:0 » ففيه يشير المقريزى إلى أكثر من عشرين ملفا لاف من استشبد به من 
الشعراء0؟؟ ١‏ ومن بين أولئك نلتى بعدد من الحرافيين من حدث وأن تعرفنا علمهم فيا مر هن هذا 
الكئاب » ولكن إلى جانب هذا نلتق أيضما بأسماء موكلفات لم تصل إليئا مثل « أخبار الزمان » للمسعودى 
أو الكتاب اللحهول الموالف بعئوان و عجائب البنيان » الذى لإمخلو من صلة ما « بو صف مغر » لعبد اللعليف 
البندادى المعرو ف لثا سجيداً , ١‏ 

وعدد المصادر الى يذكرها المقريزى هائل حقآ ولا شك أن دراسها تمتاج إلى بحث خخاص ف المستقبل 
ان ملو من الأهمية ؛ وإلى حن تحقيق هذا بمكننا الاعهاد بصورة مو'قتة على الخطوط العريضة الى ببها 
روثن غَسثت اوعنبان .8 فى مقاله المسبب' عن مصادر المقريزى ؛ ويشغل ثبت أسهاء المؤافين 
والمصنفات الى يشير إلبها المقريزىئ أكار من خس عشرة صفحة من هذا المفال519) , فإذا ما اقتصر نا على 
محيط المادة الحغرافية » فإننا نلق فى قائمة غست بلا أقل من ثلاثين موالفاً سبق وأن عالحنا الكلام على 
غالبيهم العظمى . وإذا ما صنفناهم فى مجموعات بحسب العصور فيمكن أن نقرر أن المقر يزى قد استسان 
فها بخص الفرة الأولى من تاريخ مصر الإسلامية | بابن عبد املدكم فى مجال التاريخ والمسعودى فى نجال 
الحغر افيا والكندى فى نجال الطبوغرافيا("""2 » هذءا ذا ها قصرنا أنفسنا على ذ كر الأسماء الر ئيسية . أما فها 
منص العهد الفاطمى فقد كان مرشده فى التاريخ ابن زولاق وف الآثار القضاعى !"2 ؛ ولكن حرى فيا 
تعلق قاط معينة إن اقريزى عرف كيف معصل عل مواد ذات قيمةترى تقتصر معر فا مها فى أحايين 
كشرة على ماحفظه لنا هومنها . وقد الالشهرة منذ أمد طويل ذلك الفصل الذىأفرده لكنوز الفاطميين 1157© 
بما يتصل به من تفاصيل حو لمر اسم البلاط الفاطمى ؛ وقد كتب المستشر قالر ومى ايئو سر انسف يع وا«هماومن! 
بحن قيا فى هذا الموضوع , ورواية المقريزى فى هذا الصدد تعتمد بصورة نخاصة على مص ض آخر لم يصل إلينا 
لابنالطوبر الفيسرانى 217 , ويلكر المفريزى أن آتعرمن كتب فى مط اللطط هو ابن المتوجالممروف2"9, 
وفد حدث وأن توقفنا عند هذا حيمًا تساءلنا لماذا لم يستعن المقريزى ممصئف ابن داق . والمقريزى يفرد 
فصلا خاصاً الكلام على المؤلفين اللبين عاللهوا الكتابة في المحطط قبله ويوكد علاقته القوية مهم . ولانستعليع 


الى 


إلا أن نوافقه فى هذا لآن المقريزى وإن كان مرئره) واقتصادياً وعالماً فى الآثار ومتتخصصاً فى الآداب 
الشعيبة (ؤنءماءااه) إلا أن المكانة الأو لى فى »صنفه هذا إنما تحتلها الحغرافيا التارئخية » وهذا 
هو السبب3الذى حدى بنا إلى إدخاله ق عرضنا للأدب الحغراق بوصقه أكر ممثل لفط الخطط' » ذلك 
الفط الذى بمس اللدين كا بمس الطوبوغرافيا والتاريخ والذى تمتع مميوية فائقة فمصر الإسلامية . وف خلال 
الفرن السابع عشر اختصر مصنف المقريرى ليس أقل من مرئين وزيد عليه(*0©» بل إننا نلتحتى فى القرن 
التاسعم عشر ععمصئف بسير على مابج اللقريزى ويتعم ملهبه أعى بذلك كتاب ١‏ الحطط التوفيقية » لعل 
باشا مبارك . ا 


ولم مخل الأمر بين ممثلى المدرسة الناريخية المصرية من معاصرى المقريزى من اههام معين بالحغرافيا 
ولو أن ذلك لايبلغ المدى الذى بلغه لديه . ويمكن أن نسوق على سبيل المثال منافسه فى منصب الحسية 
بدر الدين العيى (اكلاه مهم هخ 550"( ب .©"92)(66١‏ وفى الحقيقة لابوجد لدبنا الكثير لنقوله 
عنه فيا يتعلق بالأدب الحغراى ولكن شخصيئه فى الواقع لا نخلو من بعض الطرافة لأنها توحى إلينا باقثراى “ 
عهد جديد وميلاد علاقات ثقافبة جديدة تربط الأدب العرنى باستنبول النائية . ولد موكلفنا بعينئاب وهى 
مدينة صغيرةٌ تمع ببن حلب وألطاكية 3 وقد ساعده قرب مسقط رأسه من الحدود التركية على إجادة هذه 
اللغة |] منذ سن مبكرة وكان لها بالتالى تأثر غير يسير على مجرىحياته . وقد أقام العبى بالقاهرة ما يقرب 0ه 
من الثلاثين عام مرت عليه فيها لحظة من التصوف » واشتغل لبعض الوقت بالتدربس وشغل مرة منصب 
القضاء ومرة أخرى كان ختسباً وطوراً ثالنا ناظراً للأوقاف ؛ وهى مناصب نافسه علبا معاصراه الشببر ان 
للقرزى وابن حجر . وقد أفاد العبى كثرا من معرفته بالتركية ؛ وهو قد أجاد الكتابة بالعربية والاركية 
على حد سواء فقربه هذا إلى سلاطنة الماليك الذين كانت معرفهم بالعرببة لاترتفع إلى المستوى المطلوب 
وكانوا يفضلون الإنصات إليه وهى يترجم لم بمهارة إلى الأركية تارعنه الذى وضعه آنذاك » ولو أنه من 
المستبعد أن يكون عقدورهم تقدير القصائد العربية الى رفعها إلهم . ولعل معرفته بالتركية كانت من 
أقوى الأسباب الى أدث إلى تكليفه ذات مرة برئاسة سفارة إل استنبول . 

واكتسب العيبى الشهرة كوئلف لعدد من الاثار التارمخبة بشغل مكان الصدارة بينها م عقد لان ى 
تاربخ أهل لالز مان » الذى بمثل فى جوهره كتاباً فى التاريخ العام يقع فى أربعة أجراء ضخمة ويعالج تاربخ 
البشرية مئل بدابة الكليقة إلى عام ٠6م‏ ه >> ١445‏ . والكثاب مبوب على الطريقة التقليدية المصتفات 
التاريخية مع عرض متناسق للادة ولكنه لايتمئع بأهمية ذات بال سواء من .حيث الشكل أوالأسلوب ولو 
أن مادته الحافلة قد أسترعت الأنظار منذ وقت طويل فأفاد منها كاتر مير فى بحثه فى تاريخ المالبك كما 
وضح تيز مباوزن اعقناةاامعةج71 قيمها بعد ذلك بالنسبة تار بخ الأر در الذهى ناا خليكا 


- 
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وبين روزن «ووهم أضيتها بالنسبة لتاربخ اللخلافة؟؛ وإلى هله اللحظة لم بم عباوانا بشكل جدى 
بدراسة الأجراء الثلاثة الأيرة من تاريه الموجودة لدينا بمعهد الدراسات الشرقية بليننغراد . وقد رأى 
العينى لزامآ عليه أن يكتب مقدمة جغرافية قائمة بذاتها فى بداية الحزء الأول من تارعمه » ومن العسر 
عليئا أن تصدر حكما مرضباً على هذه المقدمة أو حتّى على النزء الأول بأكيله وذلك لأ مخطوطته لا تو بجا 
فى متناول أيدينا .ويتضح من الخلاصة الى عملها أحمد زكى باشا طذه المقدمة ألبا نهم دراسة عن الأنداس 
مع تعداد لمديها سب حروف المعجم » ويرسجع العيبى ف مادته إلى ابن عبد الحكم والرازى وابن عبد الير 
وابن سعيد 2117 ؛ويقف مثال العيبى شاهداً على الاههام الكبير الذى أولاه الموئر ون ف ذلك العصر للموضوعات 
المغرافية0!"!؟ . وئمة دليل على اهام الأتراك بالعيبى أن الداماد إبراهم باشا قد كلف خنة كبيرة فى 
عهد السلطان أحمد (سنة 1١18‏ هه ١/15‏ ) بثر <ة تارعمه إلى اللغة التركية , 

ويستحق مكانه مجدارة أكثر من العيى فى عرض عام للأدب الحغراف العلامة الى شرب بسهم 
فى كل فرع من فروع العلم || جلال الدين عبد الرحن السيوطى (849هت 41١‏ هد.ة144. .ه05721 3ن 
أكبر أدياء عصر التدهور قاطبة ؟ وهو إنكان لا بمثل أمية تذكر من وبجهة نقلر الحرافيا إلا أن شخصيته 
تعتبر مثالا لطراز العماء فى ذلك العصر . وسيرة حياته التىكتهها بقلمه11'9© لا نحوى شيئاً ذا أهمية ؛ و ممكن 
أن لذكر من فضل القول أن أسرته من أصل فارمى عاشت طويلا ببغداد تم استقر مها المطاف بأسيوط 
مئل عهد قريب . وإذا اسئثليئا فريضة الدج فإن السيوطى لم يغادر مصر على الإطلاق وأمضى حياته ف القاهرة 
تفريباً مشتغلا معظٍ وقته بالتدريس ؛ وتوف السيوطى بالقاهرة ولا تزال مقيرته قائمة مها ووصفها لنا 
العلامة أحمد تيمور باشا فقضى بذلك نبائياً على أسطورة وجودها مموطنه أسيوط . بدأ السبوطى التأليف 
مئل سن السابعة عشر 2١١17‏ ولم تلبث مقدرته آن تفدحت فى هذا محال فاكتسب الشهرة سريعاً حتى أصبح 
أكر المؤلفين قربا إلى حمهرة القراء لأكثر من ثلاثة قرون ٠»‏ لا فى البلاد العربية وسحدها بل وفى العالم 


| الإسلاتى عامة . وبلغ عدد مصنفاته » الى وضع طا فهرساً بنفسه » السمّائة تقريباً . معروف لنا مها أكار 


من ثلماثة وخخسين ؛ ويوجد من بينها بالطبع مقالات قصيرة لاتتجاوز بضعة صفحات ولكن إلى نجائب 
هذا ثلتى لديه أبضاً بمصئفات ضخمة من عدة أمجزراء ومن العسير تعيين فرع من العلوم لم يدون فيه 
السبوطى شيا فقد كان هذا بالنسبة له رياضة فريدة وموضعاً للاعتزاز ؛ وقد جهد عن قصد فى أن يترك 
ف كل فرع من فروع العلوم خلاصة من ذلك النوع الذذى تطلبه العصر والذى سجلد اسمه لدي الأنجيال 
الثالبة ؟ ويجب الاعتراف بأنه محقق ذالشعل وجه العموم وبلغ شأوا بعيداً فى بعضبا , ولا تز'ل مؤلفاته : 
تدرس حتى الآ بالشرق "ا استرعى البعض منها اثثباه العباء الأوروبيين مداخل مفيدة بالنسبة للعاوم 
الى تعاسلتها ؛ مئال ذلك مصنفاته فى علوم القرآن ( ١‏ تفسيره » ومقدمته ١‏ الإتقان » ) واللوديث 
(١الحامع‏ ؛) فق ممتلف مسوداتها » ودراساته اللغوية والآدبية («اازهر) والتارئمية ( ؛ تاربخ 
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الحلفاء ؛ ) . وبا أن الحغرافيا لم تكن من ضمن العلوم الى عكن أن نحظى باهمام دوائر واسعة من القراء 
فإن السيوطى لم يولها اهتاماً خاصاً ولم يرك لنا فها مدخلا أوكتاباً جامعا . غير أن هذا لابمنع وجود مصئفات 
جغرافية لديه لا نملو من بعض الأمية نكر مثالا لها أنه عمل ملخصا لمعجر ياقوت تم الكشف عن مسودته 
منذ وفت غير بعيد . 

واثثقان من مقالاث السيوطى مكرستان للحبش 019 وتمسان بعض الشى ء علم الأجناس( الاثنوغرافيا) 

وجب ألا يفهم من هذا بأية حال أن مقصده كان وضع دراسة أثنوغرافية إذ ف الواقع أن 

السيوطى أراد أن يسير على منوال تلك الاثار الآدبية الى دونت فق« فضائل ؛ الشعوب البسيطة الى لم تبلغ 
درجة عالية من الحضارة ؛ ومثل هذه الرسائل قد اعتمد على الأحاديث النبوية | فى المساواة بين الشعرب 483 
حبيعها نحت راية الإسلام » وخر مثال لهذا الحديث الذى ساوى فيه تحمد بين 9 شريف قرئى) واعبد 
حبشى » . وقد استطاع الكتاب ذوو الموهبة أن يطوروا هذا الموضوع بصورة ممئعة للغاية خاصة الحاحظ 
ف القفرن العاشر وذلك فى رسائله عن الآرك والسودان ؛ وفما بعد لم ترئفم أمثال هذه الرسائل إلى المستوى " 
الذى بلغه الحاحظ وانحصرث بصورة خاصة فى المصادر الفقهية , بيد أن سلسلها لم تتقطع "كما يبدو من 
خلال البحث الذى عمله ق هذا الصدد المستشرق فسقيلر معالع#لواع/لا ؛ وقد خن السيوطى مق 
شوق الاهير إلى هذا الضرب من الأدب فقرر أن يستجيب لرغبنهم بتدوين هذه الرسائل ذات الطابع 
النقلى الصرف . وقد حازت هاتان الرسالتان فعلا إقبال الجمهور ؛ بل إن موثلفاً مجهولا أفاد مهما فى الفرن 
السابع عشر وذلك فى رسالة له تعالج نفس الموضوع باللغة الأركية ولو أنها ترتفع فى أغلب الظن إلى أصل 
عرلى ؛ وهى موبجودة فى مخطوطة فربدة بقصر كاترينا ببوشكين وأعارزوير 8019 0 

وبود بعض العلياء أن يبصر ف أحد مرثلفات السيوطى الكيرى علاقة ما و يمخطط » المفريزى » ذلاك 
هو كتابه المعروف و حسن المحاضرة ف أخبار .صر والقاهرة33©, غر أن هذا الرأى لن يثبت طويلا 
على حك النقد . والسيوطى قد أفاد بالطبع من كتاب «الخططء وهو يلدكره فسمن المراجع الثلائين الأساسية 
النى فرأها من أجل تارعئه(010© ؛ «حقاً ان بعض أقسام كاب السيوطى تحمل طابعاً بجغرافيآً ولكن أهداف 
الكتاب مغايرة لأهداف كتاب المفريزى فصلا عن أن مضموله غير مثرابط ويفتقر إلى الأرئيب أكثر من 
كتاب « النطط » . ويكنى فى هذا الصدد أن نقارن بن مقدمة المفريزى العميقة المفصلة وبين نلك الأالفاظ 
الباهتة البى يقدم مها السيوطى عرضه التاريحى حيث بقول «أوردت فيه فوائد سنية وغرائب مستعلبة مر ضية 
تصلح لسايرة الخليس وتكون للوحيد نعم الأنيس» . وكان من المتوقع بعد قراءة هذه العبارة أن نجد بن 
أيديئا مصنفاً من طراز المنتسخبات الأدبية ٠‏ غير أن الكتاب مفم بروح الحدية وأقل إمتاعاً من أن يصلح 


» عل مقربة من لينغراد وكالت تدعى قبل الثور: تسارسكرى سيلو واء51 أمنادموة1 » ثم أطلق علبها امم بوشكين 
لبداً الشادر الكبير الثى تلق العلم مدرسها الشبير 5 . 0 الدج ) 
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لهذا الغرض : وهو يبدأ بعرض عام للعرافيا مصر وتاريخ فتحها ويل هذا قسم السير9"© الذى يمثل 
من ناحية الحج, اللزء الرئيسى من الكتاب . وى عرض موبجز للغاية تمر أمام أعيننا سير من دخل مصر 
من الصحابة والتابعين ثم سير الفقهاء والعباء والأمراء 'كذلك يرد سرد مورجز للقضاة9١©2,‏ والوزراء201, 
والكتاب ©20١9‏ ؛ وفقط عقب هذا يبدأ القسم الطوبوغرافى اللخاص بالمسساسجيل 6113 ا والمدارسوالحائقات 61510 , 
ولاضلو من بعض الطرافة رغا من مضمونه التاريمى الصرف ؛ الفصل الذى يفرده اكلام عن ٠‏ اللتوادث 
النريبة »219 من قحط وغلاء ووباء وزازال . والكتاب يفتقر إلى الرئيب نحتى فى آخخره ؛ فبعد وصفه 
الطريق ببن مصر وبكة3"7© يأنى فصل ى مام الرسائل 2١9‏ وعندثل فقط يبدأ كلاه عن مصر دون 
التزام رتيب أو نظام فبعل أن بتحدث عن ١‏ لطائف » مصر "23 ينتقل إلى الكلام على النبل9؟١)وجزيرة‏ 
الروضة219 ومواضع منفرقة من القاهرة23"9؛ وقرب النهاية تغلب المادة الأدبية تماما على العرض فيقدم 
لنا المالف متارات شعرية فى الأخهار والأشسجار 2119 والزهر 2" والفواكه17“كو ال لمضروات7©المعروفة 
بمصر . وليس من العسير أن نبصر من نحائمة الكتاب أنه لا ينتمى بأية حال إلى نمط اللخطط ٠‏ فهو ينهم 
من ناحية إلى نمط تواريخ المدن الى تتحول أحياناً إلى مجموعة أدبية فى سير مشاهير ها وعلاها ومن ناحية 
أخرى إلى المنتخبات الأدبية المفصود با الإمناع لا الغائدة , و« حسن المحاضرة » لايعتير هن كنب السيو طى 
الحيدة فالعرض فيه يغلب عليه الإمجاز ولابقدم شيا جديداً فى معفم الأو ال13© تنا وأن قيمته كتار يخ 
لا مكن مقار نها يمصنفات مؤرهين كاللمقريزى وابن تغرى بردى . بالطبع لاتفلو الخال من أن يورد 
لنا السيوطى معلومات قيمة ترتفع إلى عهد سابق ولكن ذلك معدث فى صورة مغايرة ومررجزة الغاية ومع 
ختروج واضح على المذهب القديم . وهو ميل فى أسلوبه إلى تبسيط المادة ميث لاتغلو الأمر ءن الات 
يعطى فها فكرة عالفة للأصل ما حدا بالمستشرق بيكر #مان88 إلى أن ينصم2327 بالترام الحبطة 
والحلر عند استعال « حسن الحاضرة » حيمًا ينقل موثلفه أقوال الموؤلفين الأخرين . ومن الملاحظ أن 
السيوطى عاد إلى معاحة بعض الموضوعات الى مسبها فى كتابه هذا فى صورة رسائل منفصاة فلديه رسالة 
عن الثيل وأخرى عن جزيرة الروضة وثالئة عن الأهرامات0*"؟ ؛ وهى تتلخص ف العادة فى إيراد نول 
مختارة من ميدانى الثر والشعر لائمس اللخغرافيا إلا بصورة غير مباشرة , 1 
وقد خلف لنا ألحد تلامذة السو على 0150 مصنفا عاماً فى الحغر افيا مثل بالنسبة لنا أهية خاصة لآن 
مؤلفه أئمه فى سبتمير من عام 4171 هم م ١15‏ » أى قبل عام من فتي العانيين لمصر ومرذا تكن اعتباره 


حصيلة لإنتاج ذلك العصر بأجبعه , أما الممؤلف فهو محمد بن أسمد بن إياس الحثق ( 8697 ه -. سوالى 


“اق م سه 010141 الذى غر فنا عادة قَّ الأوساط العلمية الأوروبية بابن إباس نقط ؛ 
0 بمكن نطقه على طريقتين كلاهها صميحة فهو إما بكسر الحمزة أو فتحها غير أن النطق الأخير أى 
بفتح الهمزة أقرب إلى الدارجة ولو أنه من الممكن أن المؤلف نفسه قد فضل استعاله في مخطوطات : تار عله 
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الى وصلتنا خط يده ؛ وعلى أية حال فإن الشكل الأول هو الشكل المستعمل فى كتب الأدب ومنالمستحسن 
أن نتمسك به3؟1) . وابن إياس سلبل أسرة من الماليك الحراكسة » وكان ممقدوره أن يستمر فى نشاطه 
لعلمى دون أن تدفعه الحاجة ليشتغل بالتدريس أو بوظيفتحكومية برترق منبا ما هو الال مع بقية علاء 
ذلك الوقت90؟01 . وقد سمح له هذا الوضع إلى حد ما بالتزام الحياد فى تأليفه ولم يضطره إلى أن يعكس 
وجهات نظر الدوائر الرسمية ولو أنه حرمه من الوصول إلى الوثائق الحكومية ؛ بيد أن النتائج الإبجابية 
هذا قد ربجحث كفها فى آآخر الأمر فنال ابن إياس مجدارة الشبرة كور كبير . 

دصل ابن إياس بتارعخه إلى عام /91ه > 1611 ء وهو بمتاز فى الأقسام الأخيرة بالإسباب والإفاضة 
محيث يتحول إلى حوليات ثارمخية (#مونهمءتات0) بل وإى سحل للحوادث اليومية فى بعض 
مواضعه ؛ وبصرف النظر عن محتويائه فإن الكتاب يكنسب أهمية خاصة لأن ابن إياس هو ارخ العرى 
الوحيد الى دون أنخبار الفح العمالى و آلحر مؤرخ لمصر المملوكبة فهو مبذا لم سلسلة الآثار التارحخية الميدة 
الى ثقف شاهداً على انتعاش هذا الفرع من الأدب فى تلك العهود . وتاريخ مسودات ابن إباس حافل 
عا فيه الكفاية » فقد وصلنا عدد كبير من الأجزاء بعضها خط يد الموؤلف نفسه وبعضها منقول من النسخ 
الى بخط يده » كنا وصلنا أبضآ ثلاث مسوداث عتتلفة لتاريخه هىالمطولة والوسطى والختصرة . وثنيجة 
ْ لنشر الأقسام الأخيرة من تاريه » وهى أثيمها : عل بد باول كاله عاطة»! اناذم فإئه يوجد 
بن أبدينا الآآن أساس متين لدراسة تاريخ ابن إياس دراسة دقبقة تشمل لغته الكتابية الى تعكس أسلوب 
الكلام البسيط بل ولاتخلو من تأثير العامية أحيانا2!©, 1 وقد اعتمد الناشر ى طبعه لهذا القسم *ن اريخ 
ابن إياس على المخطوطة الفريدة الموجودة معهد الدراسات الشرفية . 

وما ذ كرنا هنقبل فإِن ابن إياسقد انتهىمن ندوين سفره ف ا حغرافيا قبل سفره التارئخى وذلك ف الرايع 
عشر من شهر شعبان سنة 917 ه ح ١1‏ سبتمير 2391615 ؛ وهو حمل عنوان ‏ نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطاره ولامكن بأية حال مقارئته بكتابه فى ناريخ . ونحدث قراءته خيبة أمل كبيرة لولا أنه يجب أن 
تأخذ فى سابئا الأهداف الى وضعها المؤلف نصب عيليه والتى وضحها كما هى العادة ى مقدمته كتابه 
حيث ترتمم بوضوح أمام ناظرئا هذه الأهداف المشوشة الى مختلط فا التاريخ بالحغرافيا دون نظام . 
فهو يول فق مقدمته إنه سبتحدث فى كتابه عن « عبجائب مصر وأعمالها وما صنعث الحكماء فنها من 
الطلسيات المحكمة » وطرف يسير من سير ملوكها القدماء وما صنعوا من الأبنية المحكمة فى مصر وغيرها 
من البلاذ . . وأخبار النيل والأهرام وعبجائب البلاد اابى من أعمال مصر وخخططها وأقطارها 6 ؛ وتضيف 
نسخة خطية مووجودة بالقاهرة إلى هذا فى صفحة العنوان مايل : ١‏ وأخبار البادان والبحار والأشجار 
والحزائر والحبال والعيون والأبيار والدور والكنائس والفصور:219 . ولايقتصر الأمر على مصروحدها 
ولو أله يفرد لها المكانة الأول فى الأقسام الختلفة من الكتاب ؛ غير أن اللخلط فى العرض يتفق اثفاقا تام 
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مع الخلط الذى يسود مادة الكتاب , والكتاب يبدأ وفقا للتقاليد بعرض »رجز للجغرافيا الفلكية وتقسم 
الأرض الى سبعة أقالم ؛ ويبدأ وص المناطق من المغرب الأقصى متدرجا نمو المدرب الأوسط فالمغرب 
الأدنى , وهو بولى اهماما نخاصاً للإسكندرية ومحراج مصر والئيل والسودان . وف وسل الكتاب يقحم نفسه 
وصف للطريق من مصر إلى الشام ؛ ويلى هذا مماولة من الموالف ليلتّزم بعض الترتيب محيها بأخحذ فى الكلام 
على الشام تلها أرميئيا فأرض الحزيرة فالعراق ٠»‏ ثم ينقطع حبل النسلسل عقب هذا , وحى فى هذه 
الأقسام برد ذكر المواضع الحغرافية ئارة وفقً حروف المسجم وطوراً تتكرر داخخل الأقسام المختافة عدة 
مرات . بعد هذا يعالج المؤلف الكلام على موضوعات مختلفة ومتنوعة مثل المدن والأقطار والبحار 
والحرر والأنبار والحبال والأهرامات والأديرة والأعياد والتقومم القبطى . ويتئاول ابن إياس فى كتابه 
طرفاً من أنخبار امن والحجاز والطند والأندلس ورومة الى يتحدث عن بعش آثارها وصروسسها . بل ولا 
بنسى الكلام عن الروس والبلغار . وسبذا تعد أنفسنا أمام مصئف عثل أنموذساً جيداً لذلك الضرب من 
التأليف الذى قصد به إمناع الأدباء » فهو بذلك ينتمى إلى تلك السلسلة انى بدأها ابن الفقيه بل و ثكتتمها 
قَّ واقم الأمر . 

ومصئف ابن إياس فى ابلدغرافيا لم يطبع إلى الآن ولكن يمكن المحكم عليه بصورة وافية من القطم 
الى نشرها فى بداية القرن الاسم عشر لاتعليه 5لابزانها .14 نا وارتوك لإمصضفؤية." ٠‏ 3 
من مقال فون كرععر “ناسعم! .لا .م . وقد وصفه أمارى 41201 فى منتصض القرن الماضمى 
بأنه مصئنف « تقلى ثالوى للغابة ,؟؟!؟ عنروتمدلمسرمع وصرأووتعه العم همس » 1 هذا ممع 
اعثرافه بأن ابن زياس ريا كان قد رسع إلى مسودة للإدريسى غير معروفة لنا . ونفس هذا اليكم 
يصدق على بقية أقسام الكتاب فادته نقلية صرفة ولكن تعد طريقها إليه من آن لآخر ومضمات مشرقة ٠‏ 
نهر مثلا فى وصفه لبلاد النوبة برسجع كالمقريزى إلى مصنف من القرن العاشر مفقود بالنسبة لنا هو كثئاب 
الأسوانى 2119 » "قا أنه يقدم لنا فى القسم الذى أفرده لمصر قائمة بمقاييس فيضان الثيل على ممر السنيئن 
عثر من أوسع ما عر ف فى هذا الشمال ؛ وقد لفث لاتعليه الأنظار إلى هذه القائمة ونشرها فى كتايه الموما 
إليه . بيد أن هذا لامنعنا بالطبع من أن ملم بأن ابن إياس يعتمد ف حميع الأقسام الأخخرى من مصيفه على 
مصادر كتابية لأبظهر مهارة خاصة ق اشتياره لا . وطر يف قي هما الصيدد القسم الذى يمر ده للروس 
والبلغار ؛ قبالرعم من أله كانت قد تجمعت معلومات حمة عن جنوي روسيا فى عهد دولة الماليك نتيجة 
لتوطد العلاقات مع درلة الأوردو الذهى وأن عددا من المولفين المصريين قد أقاد منها كالممرى 
والفلقشندى والعبى فإن ابن إياس يألى إلا أن يورد معلومات قديمة ترجع إلى القرن العاشر مضميفا إلمبا 
رواية الأنليشى ؛ أى أنى امد الغرناطى ؛ عن البلغار دون أن يرى لزاماً عليه أن يستدرك على ذلك بقوله 
إنبا ترسجع إلى فترة تارعخية سابقة ؛ وهو كبفية المؤلفين السابقين عليه يقسم الروس إلى ثلاث طوائف 0110 
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ويصل نحر فزوين بالْحيط المتجمد الشهالى0؟1 . ولإعطاء فكرة عن تصور ابن إياس والوسط الذنى عاش 
فيه للعالم 5 نذالك قوله بأن الحبط الأطلنطى لابعلم عنه ثبىء 9 لأن أحداً لم يجرؤ على الضرب فيه و0140 , 
هله الملاحظة قد ثم ندويها بعد قرن من كشف كولوميس للعالم الحديد وبعد مدة طويلة ٠ن‏ طواف فاسكو 
داغاما حول الطرف الحنولى للقارة الإفريقية وتمكنه من الوصول إلى الحند مستعيناً فى ذلك ملاح عرلى . 
ويلوح أن ابن إياس قد فاته أبضما إلى جائب هذا معلومات أقرب عهداً إليه كرواية المقريزى عن وصول 
سفارة صينية إلى مصر بطريق البحر فى عام ١8*48‏ 8م2040 , 

كل هذا يضطرنا بطبيعة اليال إلى نم موكلفه إلى الانجاه القدم فى الحخرافيا العرببة الذى يعتير امتداداً 
للمذهب القديم الذى ساد من القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر ؛ وليس فى مصنفه ما يشير إلى أنه كان 
على علم بما حدث من اتساع كبير فى الأفق الحغرافى لدى أهل الغرب » مما تردد صداه لدى بعض المشارقة 
أحباناً . وقد وجد إلى جانب الحغرافيين من طراز ابن إياس طراز جديد ممن يمكن اعتباره متممين 
للماذج الغربية فى الحغرافيا وحدث أن التقينا ببعضهم من بين الحغرافيين المغاربة ؛ ويلوح أن نشاط الملاحة 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط قد عاون كثراً فى إيصال هذا التأثر من أوروبا . كا وأننا سنيصر ى 
الفترة التالية لله ]كيف نشطت الغ ر افيا الملاحية ببن العرب حى أصبحت أكثر فروع الأدب الحغراقى 
تقدما وإبداعاً » وى هذا الميدان الأخير ترئيط الآثار الحغرافية باللفتين العرببة والتركبة ارئباطاً وثيقاً 
بحيث يصعب أحياناً فصلها عن بعضها البعض دون إحداث خالل فى متابعة التطور العام لهذا الانجاه . وسئبصر 
أيشا من نشاط هذه الفثرة كيف أله إلى جانب المذهب التقليدى فى الأدب الحغراى الذى ظلت جذوره 
ممتدة إلى القرن العشرين قد بدأ يرفع رأسه اتجاه جديد أل يسير مموازاة الائجاه القدم ع ذلكم هو الاتجاه 
التعجديدى الذى عكس التغيرات البعيدة المدى الى مرت علبا الحضارة البشرية فى تلك الآونة . ولكن 
قبل أن نلج هذا الموضوع مجدر بنا أن نلى نظرة على حالة الأدب الحغراق ف القرنين الرابع عشر 
واللحامس عشر بالشام » ثم أبعد من ذلك إلى الشرق ف الأقطار الى تستعمل اللغة الفارسية . 
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الجخرافيا الإفليمية بالشام وفلسطين فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر 


لم ينتعش الآدب الخغراق بصورة تسترعى النظر فى الأقطار الواقعة إلى الشرق من مصر فى القرون 
الى سبقت الغرو العمانى مباشرة ؛ ومن بين المصنفات ذات الطابع العام يمكن للشام أن تشير إلى مصنف 
واحد فى الكوزموغرافيا اكتسب ف اللتقيقة رواجاً منقطع النظار ولو أنه عثل فى واقع الأمر تدهوراً 
لهذا المْط أكثر مما بمثل تقدما له , أما العدد غير القليل من المصنفات الذى كلهر فى هذا العصر فيدخل 
فى مجال الحغرافيا الإقليمية (اد«دايه:) ويعالج الكلام بصورة يخاصة على المدن الكبرى ؛ ويمكن 
لنا ى هذا الصدد أن نتنبع وجود سلسلة يككل بعضها البحض لا بصورة آلية بل تتميز عن بعنسها البعض 
فى اختلاف أغراضبا . أما الأقطار الواقعة إلى الشرق من الشام فإلها لم ترك فى هذا العصر أى أثر فى الأدب 
العرلى ستحق أن نقنف عنده , 

وبالرغ من أن المصئف الكو موغراف الذى أشرنا إليه يوسجد فى عدد من التطلبعات والمتعلو ملات وأنه 
لم لئتلف أسحد حول عنوائه وهو « نخريدة العجائب وفريدة الغرائب(21 0 إلا أن بعض الإميام ععيط بشخص 
مؤلفه . وثتفق معذلم الآراء فى الوقت الخائير على أنه سراج الدين أبو حفص عمر بن اأوردى ( توق 
فى عام ١م‏ ه :914917'؛ وف رواية أخرى حوالى عام ٠هم‏ مه 2001445. وقد نسب تأليف 
الكتاب للمدة طويلة إلى سميه زين الدين ابن الور دى الذى عاش قبل ذلك بيقر ن عن الزمان ( توق عامةع/ام 
00 . وقد نشأ هذا اللتلل ف الوسطل العرلى نفسه وتردد داه قى يعض اشتطو لات والمتسئفات 
لببليوغرافية ومنها نفذ إلى الأوساط العلمية بأور ويا . وفها يتعلق بابن الور دبي الأول فإن »علو مائنا منفصلة 
أكثر » من ذلك أنه عاش بالشام | وكان لبعذى الو قت قافياً علب ولف عدداً من ااركانات فى مجال 
الفقه والأدب ا نال الشورة كشاعر ؛ ولعل ذيوع سيته هو المسثول أنحياتاً عن نسية المصسئف الكوز موغرافى 
إليه . وى مقابل هذا فإننا لانعرف شيئاً عن ابن الور دى الأصغر ويلومح أنه سليل نفس الأسرة . وما أن 
المصئف مرفوع إلى قائد قلعة علب شاهين الميدى 2*7 فيومجد أساس مين للقول بأن الموالف كان شامياً 
من أهل سولب 000 : 

وينضم المصئف من حبث النوع إلى معط الكوز موغرافيات المعروف لنا من مثال كوز موغر افيا القز وبى 
والدمشق وغيرهها , وهو يورد ل البداية خارطة مستديرة العالم مع وصف ها مفصل با فيه الكفاية ؟ بعد 
هذا ينقسم العرض إلى أربعة عشر فصلا ( خمسة عشر أحياناً )27 وهذه الفصول وما بداخخلها من تقسيات 


أزة 


لاتتفق فى حميع ممطوطاث الكتاب ولكن الاركيب العام للكتاب لايتغير فى العادة ويشبه فى حفيقة الأمر 
تركيب مع المؤلفات الكوزموغرافية الأخرى . فى الفصل الأول وهو أر سع الفصول ويشغل أكار 
من ثلث الكتاب بأجمعه يرد الكلام عن الأقطار والبلدان مع تعداد مدنها الختلفة » وفى الفصل الثاى 
يتحدث عن الخلجان والبحار » وف الثالث عن المزر83) ؛ وق الرابع عن العجائب الى يراد با الععرة » 
وف الحامس عن الأهار المشهورة ؛ وق السادس عن العيون والآبار » وف السابع عن الحبال الشاهقة : 
وابتداء من الثامن الذى يتحدث فيه عن خواص الأحجار الكرمة يدخل الكتاب فى بعض التخصص 
فيل هذا الفصل التاسع فى المعادن والجواهر » ثم العاشر عن النبات والفواكه مع ذكر خواصها » 
فالحادى عشر عن البقول » والثالى عشر عن الحشائش الحختلفة . وى الفصل الثالث عشر يتكلم عن البذور 2 
ويفرد الرابع عشر للحيوانات والطبور . وى مخطوطات الكتاب ومسوداته امختلفة كثيراً ما يلى هذا الفصل 
الآخير زيادات متنوعة لعلها من عمل النساح ١‏ مثال ذلك المسائل المشهورة الى سأل علها عبد الله بن سلام 
النى محمد عليه الصلاة والسلام . وقد أضيف إلى الكتاب قسم كبير يبحث فى أصل العالم ويوم القيامة 
وتختتمه قصيدة طويلة لشاعر مغمور يصف فبا نبابة العلم9» . ولاشك أن الموؤلف قد اعتمد ى هذا 
القسم الكرزمولوجى اقعأيهاهكوهء على وكتاب البدء ) للمقدسى بل إنه يشير إليه فى خلال كلامه : 
وهو يتحدث فى هذا القسم عن الزمان اللى انقضى منذ خلق العالم ومدته وعن اللكلق الذى وجد قبل 
آدم » وعن عدد العوالم وحساب الوقت من آدم إلى لنظة تأليف الكتاب . وبعض فقرات هذا القمم 
ينقل مادة المقدسى محذافير ها وبعضها يدخل علها تعديلات كبيرة أوصغبر 0105 . 


ومحتويات الكتاب بوجه عام لاتمختلف عما نجده فى الكوزموغرافيات ولكن لعله ليس من باب الصدفة 


أن حم العنوان بإبراز عنصر العجائب والغرائب فهى الى تحتذب مذ البداية اهمّام املف وتثرك طابعها 
المميز على الكتاب بأحمعه » بل وهى المسثولة قبل غيرها عما تمنعت به كوزموغر افيا ابن الوردى من رواج 
فى الشرق وعن تسرب العدد الكبير من مخطوطات الكتاب إلى الغرب . ولنذكر مبذه المناسبة أنه ابتداء 
من منتصف القرن الثامن عشر وإلى ما بعد قرن من ذلك كانت كوز موغرافيا ابن الوردىمقربة إلى نفوس 
المستشرقين الأوروبيين أيضا ولكنها لم تلبث أن فقدت سحرها شيئاً فشيثاً وتراجعت إلى الصف الثانى 
مفسحة الخال إوؤلفات من هذا الطراز أكثر «جدية منها . هذا وقد أحاطت الريبة بقيمة هذا الكتاب قبل 
ذلك بعهد طويل وفى نحيط الأدب العرى نفسه » ولاتخلو من أهمية فى هذا الصدد رأى مرئرخ الكتب 
والعالم الببليوغراف المغبور حاجى خليفة الذى كان له باع طويل ف الحشرافيا أيضاً . فى تعليقه الطويل 
عن هذا المصنف نراه مخرج بعض الثثىء عما عهدنا فيه من التحفظ والاعتدال وبعير عن رأيه فيه محدة 
و ببعضض لمكم فيقول : 

و وهو مجلد نص أوله فى ذكر أقالم وبلدان والباق ف بعض أحوال المعدن والثبات والحبوان ولكله 

0) 
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اذه 


أورد فى أوله دائرة مشتملة على صور 'الأقالم والبحار زعما منه أنه كذلك فى نفس الأمر وهو الفضلال البعيد 
عن الحق المطابق للواقع فإن الرجل ليس أهل فنجغرافيا وتصويره لايقاس على سائر النقوش والتصاوير 
ومع ذلك أورد أخبارا واهية وأمورا مستحيلة كا هو دأب أهل العربية والأدباء الغافلين عن العلوم 
المقلية ان هذا الكتاب متداول بن أصعاب العقول القاصرة كأمثاله أوله اللحمد لله غافر الذنب وقابل الثوب 
الخ » ولعل” المصنف أشار إلى هذا التأليف وأمثاله من الذنوب ©3١20‏ , 

ولانستطيع إلا أن وافق حالجى خليفة فى تقديره العام للكتاب فهر مدسحل عادى للغاية فى الحغرافيا 
والتاريخ الطبيعى ولكن غفل من أية قيمة علمية ذات بال1) ٠‏ ثم إن ميله الصريح إلى اللترافاث 
والعجائب29 جحل منه شبباً لحكايات « الفصاص ٠‏ » تلك الحكايات الى كسبت لنفسبا سمعة سيئة 
منل الأيام الأولى للحضارة العربية ولو أن ذلك لم شل دون رواجها بين العامة . ويغلب على القسم الأكر 
من الكتاب الفصص الخيالية || والعجائب والغرائب امختلفة7!" با لاتجد فيه الأخبار الواقعية سوى غبال 
محدو.(10) . وهو محل مكانته لا بين الآثار الحغر افية الكبيرة بل بين المتوسدلة العادية ولو أنه شهب ألا ننى 
بصورة كلية كا فعل ساب نعليفة 010 وجود بعض الفائدة ليه , 

فابن الوردى رغا من كل هذا قد حفظ لنا أحيائاً مواد لم تصلنا فى مصادرها الأولى17) ١‏ وتعثر 
١‏ خخريدة العجائب » فى العادة انتتحالا لمصئف الحرانى من أهل القرن الرابع عشر 187 واللى -حدث أن 
توقفنا عنده فيا مر من هذا الكتاب ٠.‏ غير أن الفحص الدقوق للمسألة يدول دون قبول هذا الرأى على 
علاته . وابن الوردى نفسه يسرد مراجعه الى نجد دن بيمبا بطلميوس والبلخى والمسعودى والمراكثى 
ونصير الدين طوسى وآتخرين غير ه15 ؟ ونحن قل تهودنا بالطبع أن ذدسر أحرانا فى الإشارات إلى 
الموؤلفين امختلين ضرباً من الدفاع عن التفس ٠‏ وهذا يصدقل بادوره عل اين الوردي , أن الملاحفل أن 
أن اسم ار الى لايوجد فى ثبث مصادره بيئًا يدين له ابن الور دى فى واقع الأ», بالحثير واو أنه لا يدين له 
وحده ؤومما يراس له سما أئنا لسنا فى وضع يسم انا عفار نة المتنين . ولعب دوراً ليس أقل ءن هذا تأر 


. القزويى عليه0"© . وقد عرف ابن الور دى مصئفه معرفة مجردة ولاشك . ويوكدد هذا بالتالى المستشرق 


الرومى مدليكو ف ادأسنعاة .م .20 فى فشخصه الأقسام اللداصة بفاسطن , و بنفس الدرجة كن 
أن أبصر تأثير الدمشق والإدريسى عليه ٠‏ والأشور قد استعيله ابن الوردى غك اكللامه على مواضع 
متباعدة كصقلية0؟؟) وفلسطين7"© ؛ كذلك عرف بجيداً موكلفين أقل شورة من أولثاك كالمقدمى صاحب 
وكثاب البدع 5100© , كل هذا يضطرنا إلى التسلم بأن متيل اطلاعة كان واسعاً يما فيه الكفاية ولم يقتصر 
بأية حال على الحر الى ونحده , 

ونادرا ما نلئق على صفحات كتابه بذكر لأوروبا أو آسيا الشمالية أو المند ٠‏ أما أكثر مادته طرافة 
نبي نلك الى تخص إفريقيا وبلاه العرب والشاع02) ٠‏ وهو يعتمد فى كلامه عن الروس وأوروبا الشرقية 


وفك 


على المسعودى وسلام الترحمان 090 ؛ وبلوح أن معرفته بابن فضلان كانت عن طريق مصدر آخر | . 
ونظراً لما يتميز به مصنفه من نوع كبدر ى المادة فإنه ممكن العثور على تفاصيل قبمة وسط أقسامه الختلفة » 
وقد أثبت مرخ صفلية أمارى أنه الوحيد الى يورد الرواية المتعلفة بوجود جسر كبير طوله ماثة وخمسون 
مار يصل تراباني أ8ومة»1 بأرض صيلية 610 ؛ كا وأن تيشئر ,عمطءدءة1 فى دراسته عن القسطنطيلية 
قبل الفتح العمانى يبين أن أكل رواية لوصف المدينة الذى تناقلته المصادر الإسلامية منذ عهد الإسلام 
الأول هى الى حفظها لنا ابن الوردى بالذات420© . ومن هذا نبصر مرة أخرى أنه حزى مثل ذلك 
الكتاب الذى تكونت لدينا عنه بوجه عام انطباعات سابية لا يمكن اطراحه ظهرياً بشكل الى . 
وممكن أن نستشف بعض التحيز فى موقف حاجى خليفة من خارطة ابن الوردى » وهى معروفة مئل 
بداية القرن التاسم عشر عندهما نشرها يوهانسن معوقمقطامل اعهادا على محطوطة باريس وتور درج 
#ءعطهءه7 اعتاداً على عخطوطة ابسالا » ثم ثلاهما مجياك عانتقا فلشر صورة فوتوغرافية لها عن 
عخطوطة بنوتا9؟؟ . وى الآونة الأخيرة نشر ميلر »#اانا8 لعنوه»ا سبعة عشر تموذجا لله 
الخارطة فى مذلقه الفيخم معتمداً على عشرين عخطوطة9"© . وحيع هذه القافج تعكس شخارطة الغالم 
المسشديرة المعروفة لنا جبدا وهى تلك اللنارطة الثى لبنت صورتما فى ما اصطلح على تسميته « بأطلش 
الإسلام » والى ترثفع بالتوكيد إلى طراز شخارطة الاصطخرى7١؟‏ ؛ أما من الناحية الفنية فإن مخارطة 
ابن الوردى لبست بأردأ من غير ها من الخارطات من نفس النوع ومن ثم فإن الحكم القارى الذى أصدره 
علها حاجى نخليفة غير مفهوم لنا تمام الفهم . ويرى مبلر أن وسجود عدد هائل من الممطوطات قد ساق إلى 
تنويع صور هله المخارطة حيث يمكن تصليفها على مجموعات 69 ؛ وهو محق فى افتراضه أن الاختلاف 
فها بينها يرجع فى أغلب الظن لا إلى المؤلف نفسه بل إلى الناسخ7"© الذى يستطيع بحسب ما أو من الدرة 
أن يجرى فى اللخارطة ما يعن له من إضافات أوتعديلات لا وجود لها فى الوذج الأصل . هذا وقد حازت 
الخارطة نفس الرواج والانتشار اللى حازه المأن وزعت حميع الخارطات الأخرى » كما وأن التزعة إلى 
ال موضوعات الأسطوربة قد العكست بدورها فى بعض النسميات الموجودة با ولكن هذه الظاهرة 
ليست وففاً على ابن الوردى وحده . ونمن نلتى لدبه بموضع -جبل قاف وعرش إبليس وينبوع اللبياة©؟ ع 
ولكن توجد أيضاً إلى جانب هذا حالات أغنى فبا المصطلح الحغراق » فى أوروبا نظهر البلققان و«الآمان 
وغيرهم من شعوب النصرائية » وذلك لأول مرة على نخارطة عربية"»© ؛ ولاستدرك على هذا بقولنا 
إن تحليل ميلر لامخلو ى بعض نقاطه من الإسبام ويحتاج إلى التثبث . وغلاف خارطة العلم المستديرة فإن 
ل مخطوطات مصئف ابن الوردى نحتوى على | «وخارطة للقبلة » مبين علها اتجاهاث القبلة باختلاف 
مواقع البلاد0؟ , : : 
٠:‏ وقد تجاوز صيت و شيريدة العجائب » نطاق العالم العربى محبث يمكن أن تنازع هذا الميدان و عنجائب 
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امخلوقات » للفزويى » وهى معروفة فى ترحمة فارسية2"9 غير أن الرواج كان على ما يظهر ٠ن‏ نصيب 
ترحانها التركية 510 الى يذكر تبشتر الحبير ف تاريي الحنغرافيا عند الأتراك ليس أقل من خس نبا(" 
ومما يلفت النظر أن أقدمها قد ظهرت بعد قليل من ظهور الأصل العرلى وذلك قبل اسثيلاء الأتراك على 
الفسطنطيلية2!؟ أما اللرحمات الباقية فيرسجع معظمها إلى الرن السادس عشر 0 ؛ وقد ضمن محمد عاشق 
فى حوالى عام 1١١‏ ه- 8و١‏ الأخيرة منها فى سفره اغراف الكبير « مناظر العوالم 4570 الذى سئقف 
عليه طويلا فها سيمر من هذا الكتاب . 

وكان من جراء العدد الكبر من مخطوطات ابن الوردى الذئ وجد طريقه إلى أوروبا أن لفت إليه 
ملا أنظار العلاء الأوروبيين ى و قت مبكر خخاصة البتدثين هن بينهم الذين اضطروا حن لم نجدوا مواد 
أخخرى إلى استتخراج موضوعات أبحامهم منه . وهم بالطبع لم تجتذسهم تنلك المحوائب النى عملت على رواج 
الكتاب فى الشرق » فالعلامة المشبور سلسيوس «ناأواء© قد وبجه الأنلار إلى أهمية قسم التار يع الطبيعي 
خخاصة الحزء منه الذى يعالبج الكلام على النبات ؛ ومئذ اللحظة الى ثر «م فيها خملاه أور يفليوس "نالا اأرائنة 
فنشر فى عام ١787‏ الفقرة عن النخيل فإن دراسة «فريدة العجائب » أصبحت إلى حد ما 
من تقاليد العلم السويدى فنشر عدداً من قصوله هيلائدر #عاسهابرا! (401888..10/86) وفكس 
قلف (كزا1)؟ رتور ترج و#أعطسم7 (80م1..وأسم 002 ؛ غير أن علاء الأقطار 
الأشرى قد أدلوا أيضا بدلوهم فالعلامة كولر »#اناءه»! الذى وضع دراسة قيمة عن ألى الفدا نشر 
المز ء من مصئف ابن الوردى المتعلق بالشام ( 2010 و 85 ) وقدم لنا دى غين عاابرآب0 هذا 
فى عام 1089 تحليلا عام الكتاب 19107) ساعد إلى حد ما فى ندعم صيته . ومن الملاحل أن علامتنا الكبير 
أرين سمطلا,م بدأ نشاطه العلمى بابن الوردى بالأذات فقد ظهر أول شحمث علمى له فى سنة ١8٠04‏ 
وهو عبارة عن معن ابن الوردى عن مصر مع ترحمة وتعيلقات!*!2 . وعندما تم فى أورويا اكنشاف 
المصئفات الكنرى القيمة بدأ تممه فى الآفو ل منذ منتصف القرن التاسع عشر ا نعيث اقتصرت أهيته 
بالنسية لنا فى الوقت اللحاضر "ف أنه مثل آخخر تموذج لمْط الكوزءوشرافيا فى الآدب العرنى ٠‏ ذلك 
القط اللى بلغ الأوج فى كتاب القزويبى وبدأت تظهر عليه علامات التدهور إن لبس السقوط فى 
كتاب ابن الوردى , 

لقد ظل التأليف فى نجال اسلنغرافيا الإقليمية مز دهراً بغزارة ف الشام وفلسعلين طوال هذا العصر ولكن 
نماذجه اعتلفت بعص الشىء من سيت الشكل خما عهدناه بمصر فلم ميم مسائل الإدارة ونشاط الدواوين 
الحكومية بالقدر الذى اهنم به الؤلفون المصريون ؛ ولا غرو فقد بقيت مصر على الدوام مقر الدولة 
أضيف إلى هذا أن حبيع المراجع الإدارية الى ظهرت فيا قد وجهت اهام ليس بالضئيل للشام أيضاً . 
ونادرا ما ترسمت الآ ثار الى صنفت بالشام نطو ٠‏ اللحطط » المصرية أى و صنب المدن والحواشر بحسب 


أحيامها » وكانت نقطة التقاهما الرحبدة هى أنه بقدر ما ركزت الخطط اهيّاماً قبل كل شبىء على القاهرة 
فإن المصنفات الشامية قد ركرت بدورها اهتامها الأساسبى على المدن الكترى كدمشق والقدس وحلب 
بعض الشىء . وهى ترئبط أكثر مما ترتبط اللخطط بذلك المْط القدم مط الفضائل » وه المحاسن » الذى 
تمتد جذوره إلى القرنين التامن-.والتاسع ؛ ول تكن هله الصلة قد انفصمت بالطبع ولكن ظهور الأغاط 
الأخرى وازدهارها قد دفع لبان إلى تناسها ولكننا نراها الآن لأسباب عديدة تجمع قواها من جديد بل 
وتحتل مركز الصدارة . وتككن طرافة هذا الغمط فى تشيئه الشديد بتقاليده الأدبية فهنا يتمم المصنف 
المصنف السابق عليه بل وقد يقتصر أحياناً على مجرد إدخال تجديدات بسيطة عليه . وف القرن السادس عشر 
أى. نحت سلطان العمانيين كان هذا الفط أكثر أنماط الأدب الحغراق قربا إلى نفوس القراء . 

وقد أبصرنا من قبل » وذلك خلال فحصنا للآثار الحلية المرموقة » كيف المعكس هذا الاهمام 
با حشر افيا الإقليمية لدى مور الشام فى القرن الثالث عشر عز الددين بن شداد الذى تحمل الحزء الثانى 
من مصنفه في يعض الأحيان عنوائاً قاماً بذائه هو محاسن إقام دمشق » كأنما ينوه بذلك إلى مخور اههامه 
الرئيسى م.و عثل هذا الأط فى القرن المامس عشر بصورة أكثر نجلاء مصئف عبد الله بنمحمد البدرى 
الدمشة 40 ولو أن قبمته الأدبية ليست بالكبيرة ؛ ونحن لا نعلم شين عن المؤلف نفسه سوى أنه أنم مصنفه 
حوالى عام احم مك 014485*© وأن له مصئفات أخرى يرجع تأليفها إلى الربع الآخير من القرن 
الحامس عشر وأن تاريخ وفاته ينسب أحياناً إلى عام 4:8 م > .2*1216 » ويوجد أساس قوى للاعتقاد 
بأنه أمضى شطرا طويلا من حيائه بدمشق وعرفها معرفة جيدة لأن هذا ينعكس بجلاء من تضاعيف 
مصنفه « نز هة الأنام فى محاسن الشام 1 الذى اجتذب أنظار العلاء منذ عهد دى ساسى 92 وكاترمير 6 
بفضل خطوطته الباربسية »كا وأن المستشرق الفرسى سوفر 16:هاداة5 نشر مقتطفات منه مبرحة 
إلى الفرنسية0*» . وقد ظهر الكتاب فى طبعة قاهرية منذ عهد ليس بالبعيد(”*"© ؛ وتوجد له عخطوطة 
جيدة يمكتبة معهد الدراساث الشرفية9 . 

يقدم لنا المؤلف فى كتابه هذا وصفاً لمشاهد دمشق الحديرة بالاهيّام » أوكا يعبر هو بلفظه اللخاص 
و اسن ٠‏ دمشق » وللمواضع القريبة مها؛ وفيه يعالج الكلام على مساجدها الختلفة وحاماتما ومتيز هاما 
كا لاجمل الحديث عن قراها ومواضعها المشوورة بأزهارها ونبانما وأشجار فاكهئها . وفيا يتغلق 
بامجموعة الأولى فهو يورد بعض التفاصبل التارئمية والممارية أما فها يتعلق بالثانية فيفصل أحيانا الكلام على 
طرق حمعها ووسائل تسويقها . وتم المؤلف كتابه بالكلام عمن عاش بدمشق من الصحابة ومشاهر 
الرجال وعن مقابرها وبجباناتها وما مما من قبور معروفة . أما توزيع مادة الكتاب فغير متجانس ويلوح 
أن المؤلف قد افتئن بصورةخاصة بالأشجار والأزهار والبقول واامار الى ثنمو بدمشق ونواحها فخصص 
لهذا ثلاثة أرباع الكتاب تقرياً » وهو ينقل عن مصافات مختلفة في الطب والنبات ويقدم لنا من وقن 
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لأخر من التفاصيل ما قد يكون ذا أهمية المتخصصين 7" . أما أسلوبه الكتالى فلاتخلو أحياناً من التكلف 
وتنتثر فيه الاسنشهادات الشعرية وفقا المرضوع الدى بعالحه ؛ أما تبويبه للادة فبدائى للغاية وهو يبدأ 
كلامه داىا بالصيغة الانية تقريباً ١:‏ رمن اسن ( دمشن ) الشام كذا وكذا فلا م ا 0 , 
ولإعطاء فكرة عن مهبجه فى التأليف بل ومنهج غيره نذكر أنه رما من إقامته بدمشق ومعرفته اللبيدة 
با على ما يبدو فإن هذا لم بمنعه ى وصفه لمسجدها الخامع من أن يفيل الرجوع إلى رواية الرسحالة 
الأندلسى ابن جبير 2*0 الى ترتفع إلى القرن الثانى عشر ؛ وهى ظاهرة كما تعلم موجودة لدى حميع 
الخغرافيين العرب . ويلوح أن وصف أنى البقاء قد اكتسب بعص الشبرة بالشام فى القرن السادس عشر 
أفاذ منه البصروى3:©) عند معالحته لنفس الموضوع » وسئلتق مبذا الأخير فيا سيمر من هذا الكثاب , 

وإذا حدث وأن لاحظنا بعضص الحيوية فى ميدان الحذرافيا الإقليمية فيا يتعلق بدمشق والشام عامة فإنه 
لا يمكن | مقارئة ذلك بأية حال بالنشاط المفعم فها مخص فلسطين والقدس بصورة خاصة » فن السبل 
علينا أن تعد فى خلال القرئين الرابع عشر والحامس عشر ليس أقل من عشرة موؤلفين تركوا أبحياناً 
موالفات ضلخمة فى هذا الميدان . وهذه الظاهرة بطبيعة الحال ليست وليدة المصادفة لأمها تتصل لى الواقع 
بتقاليد موغلة فى القدم ترتبط بالانجاهين الحديى واللغوى للقرئين التاسع والعاشر ٠‏ وإلى سجائب هذا فقد 
وجدث فيا يتعاق بفلسطن أسباب خاصة -جعلها فى فرات معيئة من التاريخ مط أنظار العالم الإسلاتى 
بأعمعه ؛ وهذا هو السر فى أن مؤلق هذه المصنفات لم يكوئوا من أهل فلسطين أو الشام وحدهما بل كاثوا 
أبها من المصريين . 

وجب ألا يغيب عن الذاكرة أن مصر والبلاد المرتبطة مها كانت تقف فى القرون الأحيرة السابقة 
لحضوعها للعمانيين على رأس اللحركة الرامية إلى تحرير فلسطين والمناطق الماورة لها من أيدى الصلييين , 
وتاريخ هذه 37 قد تردد صداه ف عدد هائل من الآآثار الأدبية ' ويسشحق من وبجهة النظر هذه عن 
خاصاً يعالج الفئرة بأجمعها منذ عهد صلاح الدين الأبولى إلى عهد محمد الفاتيح . وورجهة النظر الإسلامية 
في| يتعلق بفلسطين كانت مشاءية كل الشبه لوسجهة النظر المسيحية الى تشكلت وأتعذت قالمها فيعهد الصليبين 
فقّد البعث أدب دعايه ذو أصالة كرى انصبث فكرته فى أن فلسطين بل وحميع أرض الشام نما هى 
أرض المعاد بالنسبة للمسلمين لاينازعهم ى شرعيتها أى منازع . ولم تلبث مقابر الأنبياء القدممة الموجودة 
ما وأيضاً المعابد و المساجد العتيقة أن اكتسبت قداسة لاتفرقها سوى قداسة مكة والمديئة ؛ وف العصور 
المتوسطة الأخيرة أصبح الحمج إلها فريضة كالحج إلى مكة ودفع هذا بدوره إلى ازدهار الملفات المرئيطة 
با والى احنيج إليبا لأغراض الدعاية من سجهة وأغراض تعريف المسلمن بتلك البلاد نفسها من بجهة أخرى . 

وكان الدعاة يشيرون دائما إلى أنه مجب ابتغاء مرضاة الله بزيارة تلك البلاد وإنفاق الصصدقات على 
المؤسسات الموجودة مها كوكمسسات العبادة وفعل المذر والعلم . 


لأمة 

ول نثم الدعابة على استثارة العواطف الديئية فحسب بل إن العلماء قد اهتموا أيضا بتوضيح جانب 
آخر دنيوى يتعلق بفاسطين فأخذت تنشكل وتنمو الفكرة القائلة بأن الشام تملك تسعة أعشار ثروة العام 
بأمعه ؛ ولاعت ما تسوق إليه مثل هذه الأقكار من التزامات نفسية معيئة فقد أحس المسلمون بأن علييم 
أن يرتحلوا إلى تلك البلاد لا خضوعاً لتلك العواطف الدينية وحدها بل وأيضاً ليستخلوا خبراتما لآنفسهم 
ولغيرهم سواء فى مال التجارة أو الزراعة . ولعله لم يكن من قبيل الصدفة أن يولى أبو البقاء مثل ذلك 
الاههام لأزهار وفاكهة وادى دمشق مبيئاً فى ذاث الوقت ما يلقاه كل مها من إقبال قى البلدان الأخرى 
وف أى صورة كان ذلك . 

وحميع هذا الأدب الحغر افى ذو الطابع الدعات وما اصطبغ به من أغراض دينية أو دنيوية || قد ارتبط 
ارتباطاً وثيقاً على حميع مراحل تطوره بنمو الحركة الى أطلقنا علها اسم حركة « التحرير » . وترجع 
بداية هذه الحركة إلى عهد صلاح الدبن الأيونى أو إلى ما قبل ذلك بقليل حبئا مر ما يرب من مائة عام 
على وجود بيت المقدس فى أيدى الصليبيين ( 447 ه "مره مك 118/١١39‏ )230 وتتهى الفترة 
الأولى هذه الحركة باسترداد المسلمين لعكا وطرابلس فى عام 1141 , أما الفثرة الثائية منها فتصل إلى 
عام ه/"1١‏ عندما قضي الماليك على مملكة أرمينيا وضموها إلى مصر فوجدوا بذلك ألفسهم وجهآ لوجه 

مع الآتراك العماثيين الذين "كما اكتشئ الماليك بالتالى لم يكونوا أقل حماسا دينيا مهم أوضراوة ف القئال . 
وقدكانت أنظار اليك معلقة هوض البحرالأيض التوسط حيث توقعوا عل الدوام خطر الغزو من أوروب 
مبدد سواحل مصر والشام لذا فإن الفئرة الثالثة والأخيرة لخركة « التحرير » الإسلاى قد الصليبين تبدأ 
بالعمليات الحربية الموجهة ضد جزيرة قبرص ف عام 1474 والى رما كانت مثابة التقام من الصليبيين 
لتخريهم الإسكندرية ف عام ه"8( »2 وتلبى هله الفثرة محملة المالياك الفاشلة للامئبلاء على جزيرة 
رودس حيث التقوا هناك بالأتراك العمانبين الذين كان محدوهم نفس الأمل . وحى هؤلاء الأخرين 
م محالفهم التوفيق بالإستيلاء على الحزيرة إلا فى عام 1911 بالرضم عن أن عمليائهم السكرية ضدها ترجع 
بصورة جدية إلى منتصف القرن اللحامس عشر9© . 

أمام هذه التحديداث الزمنية الى بيناها بوضوح كاف يضحى أكثر فهماً لنا سبب المُْو غير العادى 
الى تمنع به الأدب الحغراق عن فلسطين فى القرننالرابع عشر واللامس عشر بالذات ‏ ولاحب بأية 
جال الاعتقاد بأن هذا الأدب برجع فى نشأنه إلى هلين القرنين إذ أنه يرتبط فى الواقع بتقاليد أدبية ضارية 
قَْ القدم سنضطر إلى الوقوف على لحظات معيئة منها ؛ وقد كشفت هذه التقاليد عن استعداد غريب 
للاستمرار والفْاسك وسئرى كيف اشيرك أحياناً علياء من أسرة واحدة أومن مدرسة واحدة فى معالحة 
موضوع واحد ٠‏ كا ستتبين كللك اللزعة للاحتفاظ بعنوان واحد لعدد من المصنفات , ومما يئسف له 
أن ما يتسسز به هذا الأدب من ناحبة الكم لاتعادله ميز زائه من ناحية الكيف فهو أدب نقلى بكل ما محمله 
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هذا الافظ من معنى » وببذا نرى لزاماً علينا الاقتصار على تلك المصنفات المبكرة الى هى مثابة الأساس 
فى بتائه والبى تعشير أنموذجا للمركلفات البى أعقبتها . وسترى فها يل كيف أن هذا الطابع التقلى يغلب 
نمام محبث انلتق 5 الفرين الرابع عشر والحخامس عشر ممصنفات متشامبة يكرر بعضها البعش 
بصورة مكن اعتبارها معها مسودات متعددة لولف واحد ؛ وتكمن قيمة هذه المألفات فى المادة الى 
نحوءبا والى تننظ أحباناً مدى واسعاً فلا تقتصر على الموضوعات البى نمس الأغر اض الى لفتنا النظر إلمها 
بل تعالج إلى «جانب ذلك مسائل هامة بالنسبة لنا من مجال التاريخ والحغرافيا بل ومن مجال الآثار 
والطبوغرافيا أحياناً . 

هذا الأدب الواسع المدى لم ينشر منه إلى الاآن إلا مجزء ضئيل للغاية ١‏ “كنا أن ما أتحضيع منه للدراسة 
أقل من ذلك بكر : وبالرغم من أن نقاط معينة منه قد اجتذبت أنظار العلياء الأورو بين أكثر من مرة 
إلا أنه لم تعمل حتى الآن محاولة لتقدمم عرض موجز له تأخل فى حساءها الاعتبارات الى أشرنا إلها منذ 
تلبل | ؛ وقد مس هذه المسائل فى بداية القرن التاسع عشر وذلك فق نحث له عن مالف من أهل القرن 
الخامس عشر العلامة الدمركى الشاب لمن أضممها )181١1/(‏ » وق بداية القرن العشرين فقط 
كن المستشرق الرومى مدنيكوف «واعازملعاة ( 1810 -.:19) وذلك فى تحليله لآ ثار ثلاثة من 
مؤلق القرنين الرابع عشر واللخامس عشر من أن يلق ضوءاً ساطعا على المسألة المتعلقة بمصادر هم و بعلاقتهم 
ببعضهم البعض 7" , وقد تجمعت مئل ذلك الوقت مادة ضخمة فى هذا الميدان ولو أن تمليلها م يتقدم 
ف بجوهرة بأيعل من النتائج الى وصل إلها مدنيكوف . 

ومن ختصائص هذا الآدب « الفلسطينى » ؛ وذلك فى الفئرة الأولى الى ترتفع إلى عهد سابق لعهد 
صلا الدين » أن فلسطين نفسها لاتثال فيه أهمية مستقلة بل تدشل مسون الشام التى احتلت فيه المكانة 
الأولى . ومصئف ألى امسن على الربعى الذى ثم تألبفه حوالى عام 48 هم ٠١4"‏ تمل عنوان 
١‏ الاعلام بفضائل الشام ودعشق وذكر ما فبما من الآثارات والبقاع الشريفة 2590 ؛ وإذا لم يكن من 
المعروف لنا أنه قد ررجم إليه المتتخصصون فى الآدب ١‏ الفلسطينى » كر هان الدين الفزارى من أهل القرن 
الرابع عشر أو كشمس الدين السيوطى من أهل القرن الحامس عش 2*2 لما استبان لنا هن عنوانه أن 
الكلام يدور فيه عن فلسطين كذلك , وف الفتّرات التالية من تطلور هذا الأدب تبدأ القدس فى المتع 
ممقوقها كاملة من حيث العناوين شأنها فى هذا شأن دمشق ؛ وخير مثال هذا مكلف نال الصيت فيا بعد 
وهو أبو المعالى المشرف بن المرجى بن إبراهم المقدسى 287 وليس لنا علم بالزمن الذى عاش فيه وقد -حاول 
عبثاً مجير الدين9© فى القرن الحامس عشر أن يثبت تاريخ الفثرة الى عاتى فها واكنه لم يوفق فى ذلك ؛ 
غير أنه من الممكن إرجاعه إلى نباية القرن الخامس الهجرى أى الحادى عشر الميلادى لأن ثمة إشارة 
وردت لدى ياقوت تفيد بأنه كان معاصرا لمكى بن ريئان الذى قتل عند استيلاء الصليبيين عل 
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بيت المقدس280© . وحمل مصئف المقدمى عنوان : فضائل البيث المقدس والشام » » ولايزال معروفاً 
إلى هذه اللحظة فى مغخطوطة فريدة مورجودة بتيبنغن مأ سا1 . ويبدأ العرض بتاريخ موءجز لبيت المقدس 
القدعة وفتح العرب لها فى عهد عمر وبناء عبد الملك فى الليره© ؛ ويلى هذا الكلام على فضائل القدس 
وفضل الصلاة فها ؛ وينصب العرض فى -جوهره على سرد الأحاديث النبوية الى قيلت فى فضل القدس 
وهو مْهج اكتسب رواجاً كبراً لدى المؤلفين التالين فنسج على منواله برهان الدين الذى مر ذكره 
التو وابن عساكر ( الابن )7 6 وأمد | اللقدسى 99 . وأخيراً نلتى بالعنوان منفرداً فائماً بذاته على هيئة 501 
د فضائل بيت المقنّد س ٠»‏ ؛ وذلك فى حوالى عام ١ه‏ هم > ١1١5‏ لدى ألى بكر بن محمد بن أحمد الواسطى 
وهو أيض] من المؤلفين الذين ورد ذكرم لدى مجر الدين الذى لم يستطع التثبث من الزمن الذى عاش, 
فيه على ومجه الدة9؟ , 

هذا وقد حافظ الأدب ١‏ الفلسطيى ٠‏ لأسباب مفهومة لناكل الفهم على ازدهاره الأول إلى ما بعد 
استيلاء الصليبيين على بيت المقدس واسترجاعها على يد صلاح الدين » وأخذت طرفا فيه أحياناً شخصيات 
كيدى كالرخ الداعية المشهور أى الفرج عبد الرحمن بن الموزى ( نو فى عام 910 مرح 0 
وإن نشاط دعوئه النى نالت الحظوة لدى المتاهير حتى نخرجت أحياناً إلى الشوارع ليساعدنا على تفهم 
الأسباب الى .حدث مثل هذا الرجل لبجعل 7 فلسطن موضوعا لخطبه ولماذا اعتيرثت سيان سا 
د فضائل القدس» تجرد تصل من مصنفه الكبر مشر الغرام إلى ساكنى الشام9؟؟ » . وما يثبت أن 
الأدب الحغرافى من هذا الطراز كان يرئبط ارتباطاً فعليا بالدعوة 9 التحريرية » الى لم تقف عند حد القول 
فقط بل رجت أحباناً إلى حد الفعل بحادث صغير فى حياة سبطه وتلميده الذى نال الشهرة أكثر منه 
أعبى المؤرخ سبط ابن الحوزى ( توف عام 594 هع /ا1!0 ) ؛ فهر لم يكتف بدعوة أهلد مشق إلى جهاد 
الفرئحة بل اشئرك بنفسه على رأس حملة عسكرية موفقة على مدينة نابلس 20 . وبعد قرن ونصف 
من هذا كان مصئف ابن الحوزى من مصادر رسالة ممائلة لكائب كبير هو تاج الدين عبد الوهاب 
السكى29؟ . 

وى وقث واحد مع ابن الحوزى وذلك فى الحد الفاصل بن القرنئن الثالى عشر والثالث عشر يأخذ 
طرف فى الأدب ١‏ الفلسطيى » اثنان من أسرة دمشقية اشهرت عورخها هى بثو عساكر . وأحدهم وهو 
القاسم بن عسا كر (ثوق ق عام ١ه‏ هت :1ع ابن لصاحب معجم السر المشبور2©"9 وقد سلك 
سبيل والده فاشتغل بالوعظ بدمشق وزار القاهرة والقدس حبث قرأ فى عام 9ه م حك ١٠٠١‏ مصنفه 
عن المسجد الأقصى 29 . ومن الممكن أن نتصور ما تمتعت به مثل هذه الموضوعات من رواج ولا ينقضى 
على تحرير المدينة من أبدى الصليبين أكثر من عشرين عاماً . وامم مصئفه هوه الحامع المستقصى ف" 
فضائل | المسجد الأقصى» ؛ وكان من مر اجعه أبوالمعالى المشرك9"© الى مر ذكره توا ؛ كا أنه لايوجد* 502 
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شك فى أن ابن عساكرأفاد من مرثلفات أبيه وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة كتابه لأن الأب اشهر 
بأمانته العلمية03) . هذا المصنف لابن عساكر الابن الذى لم يصلنا حتى فى المخطوطات قد تمثع بانتشار 
واسع وساعدث شهرة الأب فى أنه لم يكن من الثادر نسبة المصئف إليه فى الأدب العرلى ولدى الدوائر 
العلمية الأوروبية المبكرة » ولكن يلوح أن اسم المألف الحقيى قد ثبت الآن بصورة نبائية . ويوشلك 
هذا المصنف أن يكون المصدر الأساسى لخديع من عاليوا الكتابة عن القدس إلى حمال الدين المقدسى 
فى القرن الرايع عشر 410 ؛ وقد استعمله على حد سواء كل من الفزارى 2209 والسبكى 29 .وكا هو 
تقليد أسرتهم فقد شغل بنفس الموضوع أيضاً ابن عمه أمين الدين أحمد بن محمد الذى تقتصر معر فتنا 
مصنفه «كتاب الأنس بفشائل القدس9!* » أيضاً على ذكر الآخرين له ونقلهم منه . وهو قد قرأ 
مصنفه بدمشق فى عام “501 همده :240017 ويبدو من النقول أنه قد اعتمد فيه اعيادا أساسياً على مصينف 
ابن عمه المشار ليه ؛ كان هو بدوره مصدراً السبكى 97 , 


وإذا كانت الفثرة الأولى لازدهار هذا الأدب الدعائ بفلسملين والشام ترتبط كما رأينا عمصير بيت 
المقدس وحروب صلاح الدين فإن الفترة الثانية الواقعة فى القرنين الرابع عشر واللنامس عشر والى 
تعتير أكثر إنتاجاً ى هذا الميدان مكن أبضا تحليلها على ضوء وقائع من تاريخ حركة ١‏ التحرير » » فتحرير 
الشام حمبعها باستيلاء المسلمين على عكا وطرابلس فى عام ١14١‏ قل خدم كثير أ قضية هذا الأدب ؛ ومما 
ينبت وجود صلة لهذا الأدب عسائل اللندل واللحلاف (5عاتهامم) شبد الفريجة أن بداية الثرن 
اثالث عشر قد شبدت وصول الرسالة المسياة « بالمسائل القير صبة » إلى الشام وهى الى أخحذ طرفا فى تفنيدها 
لا الفقيه المشهور ابن نيمبة وحده بل وأيضاً الكوزموغراف الدمشى "كما نذكر سجيدا480) . ومما يققف دليلا 
على حيوية هذا الاهيام | أن غنلوطات بعض مصنئفات ذلك العصر قد حفظت إلى أيامنا هذه . 

وأول ملق القرن الرابع عشر من الناحية الزمئية هو برهان الدين إبراهيم بن الفركاح ( توق عام 
والامن ولم1 410 ) الذى مر بنا اسمه أكثر من مرة » وقد اشتغل بالتدريس بدمشق وزار مصر 
وتخصص إلى -حد ما ى هذا الأدب الى كرس لفلسطين “آنا يبدو من اثثين من كتبه سحازا رواجا لدى 
الجمهور أ كثر من غيرهما , وأحد هذين الكتابين على ما يلوح ليس سوى تنقيح لكتاب الر بعى الذى مر بنا 
الكلام عايه بل وحمل نفس عنوانه رهوه الأعلام بفضائل الشام ,29'0 ٠‏ وأما الكتاب الثانى والذى ثال 
اننشاراً أكثر من سابقه فيحمل عنوان « باععث التفوس إلى زيارة القدس اروس » ويوجد فى « عدد 
كبير من المخطوطات ؟ وقد قام دى غين ع0 6(] بتسليل توبات المخطوطة الباريسية مزل عام 
و/1 011 . ويبدو أنا من عنوان الكتاب نفسه أن الآمر لايتعاق عصنف فى تاريخ القدس أو سجغرافيتها 
بل بضرب من الدعاية الصربحة إلى زيارة ذلك المركز اللدييى حتى يفوز العبد محسن المثوبة والمكافأة فى الددار 
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الأخرى ؛ لهذا السبب فإن الكئاب حمل طابعاً شاعريا* لابمكن إنكاره هذا إلى سجانب فقرات معينة 
من تاريخ تغلب عليه الأسطورة9؟"؟ ٠‏ ولو أنه لامخاو من معطيات ذات قيمة من مجالى الغرافيا 
التارممية والا ثار اختلفة . وهو يقع فى ثلاث عشرة فصاذ 090 تبدأ من لنظة بيناء المسجد الأقصى ويتخلل 
العرض شواهد دينية فى فضل الحج إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه وما فى الحج من بيت المقدس إلى مكة 
من مزايا وق أهمية الزكاة فى بلدكبيت المقدس . وبعض فصول الكتاب تتناول الكلام على تفاصيل معيئة 
من المسجد وبعض مواضع القداسة الأخرى بالمدينة » أما الفصل الأخير فيعالي الكلام على فضائل الخليل 
( حبرون ) الى ستنال كما سارى اهتاماً خاصا ها ومفردا لها . وبما لاشلك فيه أن الكتاب لايتمتع بأية أصالة 
فقد اعتمد الممؤلف اعمادا أساسباً على ابن عساكر وأنى المعالى "© » بل هو نفسه لاممّى ذلك إذ يصرح 
فى مقدمة الكتاب بأنه قد اعتمد قبل كل شبىء على الموألف الأول وأفل من ذلك على الثالى0"© . وقد أصبح 
مصنفه بالتالى مصدراً لعدد من المؤلفين الآخرين نخص بالذكر منهم السبكى 9" . 

وهن بين حميع الحغرافيين الذين تخصصوا ف المسألة الفاسطينية من منتصف القرن الرابع عشر إلى مباية 
الفرن الخامس عشر يسترعى النظر بشكل خاص ثلاثة هم المقدسى والسيوطى ومجير الدين العليمى » 
وهؤلاء الثلاثة بالذات هم الذين رأى || أن يوجه [لهم عناية خاصة فى مصنفه الكبير لنهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين المستشرق الروسى مدئيكوف كاه لع 1! ,ق .[ة ؛ ومما يوكد صواب مدئيكرف 
فى هذا الاختيار أن واحداً ءن شيرة المتخصصن فى جترافيا فلسطن وهو المستشرق الألمانى هارمان 
مستصساء ا 605 قد وصل إلى نفس هذه النيجة مستقلا عله ؛ ونحن بدورنا لا نسمتطيع إلا أن رهم 
خطاهما . غير أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الثلائة مولفون من الدرجة الثائية (1باتاهعع صسنسممام 11ك) » 
وهفلاء برهم لا نستطيع إسقاطهم ى عرض عام كهذا يتوخحى الشمول ولكئنا سنقف عندهم بإبجاز 
شديد . وما يزيد ى صعوبة دراسة هؤلاء المؤلفين أنه لم يطبع من بين مؤلفاتهم سوى مصئف يجير 
الدين وذلك فى طبعة لاثرضى مطالب النقد العلمى . 

وأول هؤلاء الثلاثة يدعى أحمد بن محمد المقدمى ( ثوفى فى عام ”لا م - 14م ©2)1‏ ولقبه 
ختلف عليه ولكن مدنبكوف يفضل حمالالدين9© . وهو لم يكن فلسطيى الآصل فحسب بل إنه يسوق 
نسبه إلى صحانى جليل هو تمم الدارى3''2© بطل واحدة من أغرب الرحلات الأسطورية ى الأدب 
الحغرافى العرنى ؛ وقد حدث أن عالحنا الكلام عليه فى الفصل الأول من كتاينا هذا ؛ ولعل مؤلفتا اعتمد 
على ما توائر الدى أسرته من أأخبار مم فوضع كتاباً بعنوان «إفحام المارى بأخبار تمم الدارى29"0 ع 
وببدو من هذا العنوان أن المولف قصد بالكتاب إثبات حقيقة تلك الرحلة . وقد اشتغل المقدمى بالتدريس, 


» من امثمل أن هلء غلطة مطبعية فى الأصل الرومى وأن الموكلف إما أراد أن ذلك الكتاب إنما بل طابماً تدينياً (براعزط) 
رليس شامرياً (امعلاعدس) . (الأرجم) 
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لمدة طويلة بالقدس ولكنه توف بالقاهرة » وحمل مصنفه الذى أتمه فى عام لاهلا ه ع ١ه"211'أعزوان‏ 
«مشر الغرام إلى زبارة القدس والشام » وهو معروف إلى الآن من مخطوطاته فقط ومن المقتطفات الى 
نشرها لوسير انج عومومزة 016" والبى اعتمد علا ملليكوف قى وضع ترحماته الروسية3؟"1© ؛ ومما 
يْسف له أن الدراسة المسببة الى قام مها كنيغ هأوة»! «لمثر الغرام » لم تر النور بأ كلها . والكتاب 
ينقسم إلى قسمين الأرل فى فضائل الشام وفلسطين عامة والثانى فى فضائل المسجد الأقصى سخاصة وق سر 
بعض الشخصيات الى ارتبط اسمها به : وتقدم ترحمات مدنيكوف فكرة واضحة عن القسم الثالى بإيرادها 
لقطع مهمة من الفصول اللنامس والسادس والسابع » ويتضح من مشمون الكتاب أن المقدسى قد سار 
على تقاليد المصنفات الى تجمع فى ممال واحد بين فلسطين والشام محسب ما بينا هذا فها سبق من كلامنا . 
5 والكتاب بالطبع ليس مصنفاً ناريا مجغر افيا |[ بالمعنى الذى يفهم عادة من هذا بل هو مصئف لرجل من 
رجال الددين كان هدفه الأول "كما بين كنيغ 200 هو الدعوة إلى المج » وهو فى هذا لاتختلف عن بقبة 
المؤلفات الى نعالج الكلام عليها الآن بل يمثل حلقة ى سلسلة تطورها . وأهميته ضئيلة من ناحية المصادر 
الى اعتمد علبها لأنه يستقى مادته من مصادر ثانوية0” "6 هى مصنفات الموؤلفين الذبن مر بنا الكلام عليهم 
التو وهو يرئبط ارتباطا أوثق بابن عساكر الذى يعتبر مصدره الأساسى 0 '"© ولكنه ينقل أيفاً بشكل 
ملحوظ من ألى المعالى المشر 01١12‏ وأى بكر الواسطى (؟ ©'١‏ , وبنئفس هذا القدر اعتمد عليه الأدباء 
الثالون له عرض السروطى يثفق معه ى معفم الأحوال0٠©‏ بيها ينقل مجر الدين تسعة أعشار مادته عن 
المقدسى بالحرف الواتحد(!!!2 , وقد نال المصئف فق مجموعه بعض الرواج » ويوجد له مختصر يرجع 
إلى نباية الفرن الرابع عشر ومعروف فى إحدى اللخطوطات19© , 
وابتداء من النصف الثانى القرن الرابع عشر نبصر أن المسائل الفلسطينية لم تعد وقفاً على أهل الشام 
وعدم أو أصصاب الحشرافيا والطبوغرافيا » ويمكن أن نقدم مثالا لقولنا هذا الفقيه الكبير غبدد بن مبادور 
الاركى المصرى الزركشى ( ثوفى فى عام 14/ م ك 9وم!1 )2119 الدى بمكن الاستدلال على أصله وموطنه 
من اسمه هذا , وقد تلق تعليمه بالقاهرة ودمشى ونحلب » ولعل إقاءته بالشام هى الى أثارت فى نفسه 
الاههام بالمسائل الحلية ولو أنه يبدو أن فهمه لها كان قائما على إلمام واسع : وإلى -جانب موألفاته الفقهية 
العديدة توجد له رسالة بعنوان وإعلامالسااجدباحكام المساجد 6 وهى معروفة فىعدد قليل من المخطوطات 01١47‏ 
ولكن بما أن معاصره السبكى قد رجع إليه كثير ى مصنفه عنفلسطين1*0© فن الحلى أن القدس قد 
فازث بمكالة كيرى فى تلك الرسالة ‏ 
والسبكى هو ناج اللدين عبد الوهاب من مو اليد القاهرة » ولكنه اشتغل بالتدريس بدمشق وببا 
توف فى عام +/ا/ م س 619180٠‏ , وقد نال "كسابقه شبرة عريضة كفقيه مع ميل واضح إل التاريخ . 
500 | العكس فى مصلفه الكبير عن طبقات الشافعية . أما مؤلفه عن فلسطين فيمكن ديد موضروعه 
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من العنوان وهو ١‏ الروض المغرس فى فضائل البيت المقدس » ؛ ولاعلم لنا بوجود أية مخطوطات له » 
كنا أن حاجى خليفة يشير إليه إشارة عايرة فى كلامه عن « الانحاف » ( لشمس الدين السيوطى )2329© , 
بيد أن العدد الطائل من الافتباساث المنقولة عنه فى أدب « فلسطين » يسمح لنا دون تردد بتحديد موضعه 
فسلسلة المؤلفات الى نعالج الكلام علبا ق هله اللحظة . أما مصادره فأوسع إذ نلتى لديه من بين 
المؤلفين الذين مر ذكرهم بابن الوزى وابن عساكر وأمين الدين والفزارى والز ركثى 2١8‏ ؛ كا كان 
بدوره مصدراً من مصادر و الانماف ,019 المار ذكره ومنه وجد طريقه بالطبع إلى مجر اللدين وغيره 
من المؤلفين . وهكذا فبالرء من أن الكتاب غير معروف لنا معرفة مباشرة إلا أنه لعب دون شلك دوره 
ف هذا الأدب اخنص « بفلسطين » ويجب أن يمحتل مكانه فى هذه السلسلة من المصنفات , 

ونفس هذا الحكم يصدق على المؤلفين التاليين له من الناحية الزمنية رغا من أن مخطوطات مصفاتهم 
موجودة فى متناول الأيدى . وكان أحدهها مصرياً أبضاً وهو شهاب الدين أحمد بن محمد الأقفهسى المصرى 
(نوف فىعام 8١م‏ ه > ١4١05‏ ) واشبر أيضاً مؤلفاته الففهية كالزركشى ولو أن شورته لم تبلغ شهرة 
الأخير . ومؤلفه عن فاسطين ذو طابع عام على ما يبدو وحمل عنوان « تسهيل المقاصد لزوار المساجد ؛ 
وقد أئمه فى عام هت 11884 وتقابل ممطوطاته فى الشرف ببن آن وآخخر ولكها نادرة بأوروبا9؟© ؛ 
وهو معروك لها بشكل نخاص بوصفه مصدراً من مصادر |« الإنماف » البى يذكرها السيوطى فى ٠قدمة‏ 
كبابه10؟2 وهذا يجعلنا نفئْرض أن فلسطين قد احتلث أهمية خاصة لديه . أما المرؤلف الثانى فكان أيضاً 
من بين المتتخصصين فى المسائل الفلسطينية وعاون على ذلك مكان إقامته » فإبعاق بن إبراهم التدسرى 
اللدطيب الخليل ( نوف فى عام 89م م - ١489‏ 7" أصله من تدمر كما تشير سبته ولكنه :عمل ححظيباً 
عمسجد الخليل وهى حيرون القدمة الى اشهبرت ببن المسلمين عقام إبراهم الحليل . ول مصتفد العثوان 
التقليدى ١‏ مثير الغرام ى زيارة الحليل عليه السلام ) » وفيه يتددث الموكلف عن هذا المقام المعروف له 
جيداً والذى كان عل ما يبدو موضوعا ملخطبه ومواعظه بالمسجد . ومن اللبل أن الكتاب ينتمى إلى. طراز 
أوب الدعاية القاثم على أساس تارعخى جغراف مع قدر معين من التخصص ؛ ولاشلك أن مكانة حيرون 
الخلبل لدي المسلمين ثرر بوضوح تام السبب فى احتلالها مركزها إلى جانب بيت المقدس . وهذا الآثر 
الذى ثم تأليفه فى عام 8١15‏ م > ١51١١‏ قد تمتع بشهرة كافية فى أوساط المتخصصين فى الشئون الفاسطبنية» 
إذ أمكن القول بهذا ؛ فقد ذكره السبوطى بين مصادره9© كما عرفت مخطوطات له نضم زيادات إلى 
القرن السابع عشير 47" ؛ أما فى أوروبا فإنمخطوطاته نادرة للغاية ولهذا السبب فإن استعال العلاء الأوروبيون 
له قد اقتصر عل الشذور المتفرقة الى نقلها منه الموكلفون التالون له , 

واثنان من ببن هؤلاء الأخيرين اللذين ارتأينا أن نتم مهما هذه السلسلة قرب نباية القرن الخامس عنس 
كانا أغزر مادةٌ من غرهما وأوسع ذكراً فى الأدب الأوروف عن فاسطين ؛ وفد التفينا مراراً عمصنف 
أحدهما فى الصفحات السابقة لهذه لما له من فضل فىحفظ معلومات ذاث أهمبة نقلها عن كتب لم تصل 
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إلينا وعنوائه الكامل هو ( إنحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى » ؛ ورشماً من وضوح العئوان ودلاأته 
ووجود عدد من مخطوطات الكتاب إحداها بمعهد الدراسات الشرقية ( ثم 7 2)8 23100 فإنه 
يوج دجدل كبير حول ششخص ملفو29, فقد نسب الكتاب أحباناً » كنا لدى حاجى خليفة وق بعض 
المخطوطات » إلى كمال الدين محمد بن أنى شريف ( توف فى عام 505 هك ١5٠١‏ ) ء وأحياناً أخرى؛ | 
وذلك بسبب استلاط الأسماء إلى العلاقة الكبير جلال الدين السيوطى . غير أنه اعتّاداً على أقدم مخطوطاته 
المؤرخة فإنه يوسجد أساس قوى لنسبة الكتاب إلى شمس الدين محمد بن أحمد السيوطى ؛ وقد مال إلى هذا 
الرأى مدنيكوف وبمكن القول بأنه ثبت نبائيآ فى الآونة الأخيرة9"؟ . ولا نعلى عن سيرة حياته إلا 
ما ممكن استمجلاوكه من صفحات كتابه ء أما نسبته فتشير إلى أنه من مصر الى أمضى فا سى شبابه 
حلم بالضرب فى الآفاق ؛ وكانت أسهل وسيلة فى ذلك الزمان لتحقيق هذا المدف هى أداء فريضة المج 
فنى عام 84 ه > 1444 نراه بمكة حيث أمضى تسعة أعوام ربجم بعدها إلى مصر . وقد اضطر مراراً 
إلى تأجيل حجته إلى فلسطين الى كانت تشوقه بصورة خاصة » وأخيراً فى عام ؛/الم ه - 1414 تمكن 
من السفر إلى بيت المقدس وماكاد مجد نفسه عها حثى بدأ مباشرة فى تدوين مؤلفه الذى فرغ منه فى 
عام للم ه- ٠/ا14‏ . ويمكن إرجاع الاخستلاف الواضعم ببن عخطوطات كتابه إلى أن ااوالف قد أجرى 
قلمه فيه بالتعديل حرالى عام ١8م‏ ه ١495 ٠:‏ فكان ذلك مثابة [نخراج طبعة ثانية للكتاب إذا جاز هذا 
التعبير الحديث . وهو وإن كان فى «جوهره تار يا ووصفاً اسجد القدس كا يوكد ذلك عذوائه إلا أن فصوله 
لثانية أبعد من أن نقتصر على ذلك الموضوع الضيق ومد219 ؛ وكا هو امال مع غيره فإنه تونجد به 
فصول ف الدعاية الصرفة تدعو إلى زيارة فلسعلين إلى إنفاق الصدقات فى الموانسم المقدسة مها مما 
توجد به أقسام مخصصة القصص الإسلامية المرتبعلة ببيت المقدس كالإسراء والمعراج . وهو يتحدث 
بإسباب عن الرسل العتافين أو مشاهير الرجال الذين أقاموا بفاسطين » كما وأنه يولى عناية نحاصة لتاريخ 
إبراهم اليل وإقامته ببلاد العرب مع ابنه إسراعيل » ولاشلك أن معر فته باسلسجاز قد أعانته على استيار 
مادئه لهذا الموضوع . أما أنراء التوراة ( العهد القدم ) فيعرض تارضهم عن طريق توضيح الأسطورة من 
الناحية الحغرافية ومن ثم فإنه يفرد أقساءاً «سسيبة اكلام على حير ون وقير موءى ومسجد ددشق ثنا لامبمل 
الكلام عن آثار ومواضع الشام المشرورة فى الفصل الثانى عشر والأخير من كتابه . من هذا يتتضح لنا أنه 
حتى ومصئف مثل هذا ترئبط فاسطين ارنباطاً وثئيق بالشام شلال حميع صفحات هذا الأدب النغراق 
الذى يفيض بالدعاية , 

ومما يكتسب أغمية شخانسة بالنسبة لنا من ومجهة نظر المأليف التار هلى (لاقاصدءسارهاء1) هو أن الموالف 
قد أعطى ف المقدمة ليلا عام لصاذره وعرضآ سر يبعا لكل الأدب الفلسطيى » السابق له ؛ 
وقد محدث وأن أفدنا من عرضه هذا مراراً فى كتابة هذا الفصل» "كما وأن لغ نقل لعهده معاومات من هذه 
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المقدمة | صحها بالثالى مدنيكوف بعئاية تامة©١21,‏ وبتضح من ألفاظ السيوطى نفسه أن المصادر الرئيسية 
للإنحاف » مم الموالفون الحمسة المعروفون انا عولفاهم » أعبى الربعى والمقد مبى بكتابه 0 مثير الغرام » 
والسبكى والأقفهسى والتدمري, غير أن احص الدقيق ميق قد أحدث تعديلا أساسيا فى ألفاظه هذه إذ اتضح 
أن مصدره الرئيسى كان المقدسى قبل غيره ؛ وقد استطاع كينغ عند مقابلته للفصل العاشر من« الإنحاف » 
الذى نشره لمنغ مع مئن: مثير الخرام » أن يثبت أنه من ببن الصفحات الاحدى والأربعين تتف سبع عشرة 
صفحة اتفافاً حر في]60. وإلى نفس هذه التنيجة بالتقريب كانت ستسوقه أيضاً مقابلته مع الأرحمة القديمة 
من عمل رينولدز ولوامويرء2 20 ؛ وإذا حدث وأن امتنع عن إصدار حكم لهاى فى هذا الصدد 
بسبب رداءة تلك الترحمة فإن أيحمات مدنيكوف2"9© قد ساقت إلى ننائج ليست أقل إدهاشاً من تلك » فقد 
انضح أن حميع القطع التى ترحمها مدنيكوف من ٠‏ الإنحاف » قد نقلت حرفياً من د مثير الغرام » . وليس من 
السهل بالطبع القول بأن هذا كله كان من قبيل المصادفة أو وقوع الحافر على الحافر » ومنثم فيجب الاعئر اف 
بأنه فى حالات التطابق بين الاثددن فإن السيوطى لم بفعل شيتاً سوى أن قدم انا نسخة ثانية من كتاب 
المقدسى . وكا لاحظنا غير ذات مرة فإن مثل هذه الظاهرة تتكرر كثيرا فى سلسلة هذا الأدب عن فاسططن 
وهى من بعض النواحى لا تخلو من الفائدة لأنها تقدم فرصة طيبة لتصحيح أصول المذلفات الكرى عندما 
يخون متها فى حال غير جيدة . ومصئف السيوطى رغماً من أنه لابزال موجوداً فى المخطوطات إلا أنه 
معروف لنا بورة مرشدية عن طريق الدراسات القدعة العهد الى قام ها دى غين وعمهانة و2 
١/9 (‏ ) لغ #ستسسعا )186١0(‏ ورينولدز وفاممرعه (148) . ثم الأجد مها 
للسير انيج 5 عا (لامما ) وكيلغ عادة»! ومدئيكوف «معانهمل18 . أما الموكلف الوحيد الموجود 
مصافه فى طبعة شرفية ولو أنما ترتفع فى الواقم إلى عهد قديم ( 1١78#‏ ه - 1816) فهو آخر 
ملف عرفته هله السلسلة » أعنى بذلك حير اللدين عبد الرحمن بن أحد العليمى العمدرى ( توق فى عام 
4 مك رو )200 الذى تحمل مصنفه عنء ان «كتاب الأنس الحليل بتاريخ القدس واللليل » . 
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وكا حدث مراراً فى تاريخ الآأدب المرىى فقد زحمت الآثار المتأخرة الآثار المتقدمة علها وطردتها . 


ووصلت إلى متناول الأيدى قبلها » ونفس هذا الول يصدق على مصنف العليمى ؛ غير أنه مما أعان على 
ذلك فى هذه الخالة الأخيرة هو أن المصئف الذى نحن بصدده يعثير أوسع وأحفل وصف تاريى طوبوغراق 
يعالج الكلام على القدس وحيرون وبقية مدن فاسطين . وهو من حبث طابعه النقلى لاكتلت كثراً 
عن المصنفات السابقة» |] أما موالفه العليمى فأصله من القدس » ولكته تله تعليمه بالقاهرة ثم تولى منصب 
القضاء بمدن فلسطن الختلفة : وقد بدأ تأليف كتابه فى عام 4:1 م > ١445‏ وأتمه فى خلال أربعة أشهر 
بالتفريب وذلك فى نفس العام ؛ ومثل هله السرعة فى تصليف مكلف كبر الحجم كهذا تدعو إلى الوقوف 
موقف التحرز من المبجالذى اتبعه فى التأليف ؛ وهو قد اهم فيا بعد با ثمال القسم التاريمى فساقه إلى عام 
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4 ه- 1121604 , والكتاب بصفته مصنفا موذجياً فى هله السلسلة بمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 
الأول منها فى وصل القدس »؛ والثائى ى وصف المسجد الأقصى والكلام على مدارس وأديرة تلسطين 
ومدنما ؛ والثالث نحوي تراسم السلاطين والعلياء سب المذاهب الآر بعة ومشاهير القضاة والوعاظ والفقهاء ؛ 
أما القسم الرابع فيعالج الكلام على تاريخ الولاة وممتتمه بتار يخ سلطنة قايئباى . ومن هذا ينضح لنا أن 
الكتاب لايخلو من بعض المزج من حيث موضوعه فهو ف -جوهره يرتبط بابلنغرافيا الدياية وذلك عل 
طراز الكتب التى تدعى إلى الحج ولكنه من ناحية أخحرى يفسح امال لتارييخ الشعوب على أساس معالية 
سير مشاهير رجاا ؛ أما هيكله العام فيعتمد قبل كل شىء على ما ثقله من مرثلفين اثنين هما المقدسى 
صاحب (مثير الغرام » والسيوطى صاحب «١‏ [نحاف الاحصاء ‏ , ويلعب الدور اارئيسى بالنسبة له 
المؤلف الأول محيث تبلغ نقوله عنه فى بعض المواضع إلى ما بمثل تسعة أعشار المثن الأصبلل 0100 

ونظراً لوجوده فى عدد هائل من امْطوطات ولأنه من الموؤلفات القليلة المطبوعة فقد اجئلب هذا 
الكتاب أنظار المستثيرقين » وتوجد مخطوطتان له بمعهد الدر اساث الششرقية2"9 , وهو معروف فى أوساط 
المستشر قن مئك منتتصف القن الثامن عشر » وقد قدم هامر 7ع1اتة1! مقتطفات منه مئل بداية القرن 
التاسع عشر لا تتميز "كما هو الخال دائما مع أعمال هذا المستشرق بأبة فيمة ذات بال ولو أثنا لا نستطيع 
أن نخمطه حقه فى الأسبقية . ومجير الدين هو الموالف الومحيد من بن حميع حلقات هذه السلسلة الفاسطينية 
الموجود كتابه واو بصورة مختصرة فى ثرحمة أوروبية كاملة (كلام1) لدين مبا لعالم الشّميّات (وه هسه أسسلط) 
والؤرس الملبور سوقير عمتوسوة اللى أئيث ف غفضون عثرة أعوام من هذا أنه مخبار كبير بالأدب 
الطو بوغراف ( الخطط ) لمدينة دمشق وذلك فى مرألف آآخحر له اعتمد فيه كثير؟ علىمعر فته بالأدب الفلسطيى . 

وتقدم فكرة سجلبة عن حميع هذه الساسلة ثى أشعخاص بمثلها الثلاثة الكبار تلك المنتطلفات الى ثرحمها 
إلى الروسية وعلق علبها مدنيكوف , ومما لاشلك فبه أن هذه الساسلة من المالفات لا تمثل حدثاً مرموقاً 
أو جديدا من ومجهة نظر التطور العام للأدب اللدغراى العرلى ولكنها تعدير من ورجهة نظلر التار يي اليف رى 
شيئاً طريفاً نخاصة على ضوء ظروف اسدروب الصليبية ؛ وهى ثمثل فى ضخامة عددها || واتساع مداها شيئاً 
متفر دا ثرك طابعه اللداص على الأدب اللتغراف لهذه البلاد إلى الفتيح العماى . وسئبصر فيا بعد تأثير جوانب 
معيئة من هذا الأدب عل أدب العصور الثالية لذلك , ا 00 

هذا وقد اسئمرت اللحغرافيا الإقليمية عائشة بالطبع فى الأقطار الأرى واكنها حملت فى كل مكان 
طلابعا فر شاحباً عند مقارنة ذلك بما كان عليه الحال مع الشام وفلسطين . وءن الطريف فى هذه 
المناسبة أن نذكر أن العلامة اللغوى الممروف الفير وز ابادى ( توق عام /1ام هم ء - ١ 4١1‏ ) ؛ الذى يلتمى 
أصلا إلى شيراز ولكن ضرب ف الآفاق سحى توق بزبيد فى المن2!؟ ؛ قد ترك رسالتين معروفتين 
من عنوانبما فيط هما و أحاسن اللطائيف فى محاسن الطائف 2806 ود الوصل والمى فى فصل منى :010 
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ينثميان دون شك إلى الغمط المعروف لنا سجيدا وهو تمط « الفضائل ؛ » ولو أنه من الممكن أن اهام 
المؤلف بالمسائل اللغوية قد ترك طابعه علهما وأن وبجود رباط بدنهما وبين مط المعاج الحغرافية غير 
مستبعد . وسيبدولنا هذا بوضوح كبر عند الكلام على « ثاج العروس 6 وهو شرح لقاموس الفروزابادى 
برجع إلى القرن الثامن عشر . 

ول تقدم الأقطار الوافعة إلى الشرق من الشام وفلسطدن أبة مصنفات ذات قيمة ى مجال الحغرافيا 
باللغة العربية على مدى القرئين الرابع عشر واللامس عشر . وثمة مسودة معدلة لنغرافيا القزويى|] ترجع 512 
إلى تاريخ متأخر ويمكن ربطها عدينة باكو الثائية » هذا فى حالة إذا ما وجدت أسس قويمة تيرر ذلك 
بما فيه الكفاية مملاف ابم المؤلف اللى لا بمكن القول بأن قراءنه قد ثببتت بصورة يقيلية . فى حوالى 
عام م م > 14١"‏ وضع عبد الرشيد بن صالح بن نورى الباكوى مصنفه ٠‏ تلخيص الآثار وعجايب 
الملك القهار2"2'2 . ويبدو أنه تو وراء هذا العنوان إشارة خفية إلى مصدره الأسامى « آثار البلاد» 
للقزويى . ولا عن الولف شيا ولو أن نسبته تشير إلى أنه هو أو أسرته على علاقة عديئة باكو ؛ 
وكان فر .23412 قد لفث الأنظار إلى أن إحدى مخطو طاث مصئف حاجى شليفة محددد يأْه تى فى بالقاهرة 
ولكن لا كان تاريخ الوفاة الذى تورده وهوعام 1١11‏ م- ١١١‏ غريباً للغاية فإن هذا مول دون إعطاء 
الرواية بأجعها أى وزن . هذا وقد احتفظ الباكوى ميج الفزويى فى توزيع المواضع الحغرافية محسب 
الأقالم م توزيعها داخل كل إقلم وفقا لحروف المعجم ؛ أما مادته فسنفاة بأجعها تقربيا من القزويى 
وهو مخالفه فقط فى إبراده لخطوط الطول والعرض واو أنه يفعل هذا دون انتظام وبلبع المأهب القدم 
فى ابتداء حسابه من جزر الكنارى21*9 . وف مقدمئه القصيرة يعرض الولف المادة الحغرافية العامة 
بالطر بقة الى عهدئا من قبل فيتكلم عن شكل الأرض والأقالم السبعة وتوزيع المحاصيل فى عالم الطبيعة9؟94؟ , 
وق حوالى عام ؛ؤلا١ا‏ قدم لنا دى غين 016 عط ترحمة موجزة لمجميع محتويات الكتاب معتمدا ف 
ذلك على المخطوطة الباريزية » هذا بألرغي من أنه لم يكن آنذاك فى وضع يسمح له بالتعرف على المؤلف . 
وليس بمقدورنا الآن أن نوافق على تقديره المبالغ للكتاب والذى يمكن تفسيره بعدم معرفة علاء ذلك العهد 
معرفة كافية بالمصنفات اللحخرافية الأخرى للعلاء العرب ؛ مثال ذلك أله يزعم أن الباكوى يقدم تفاصيل 
كثرة عن محصولات البلاد الختلفة وعن سلع التجارة وعن المعادن مما لا يوجد ى مصنفات أترى 9419© , 
وعلى أية حال فإن دى غين لم بثنكب الصواب حيما ذكر أن أهمية المصنف هى فى أنه يعطى فكرة عامة 
عن مدى المعلومات التغر افية الى كانت “نحت تصرف الطبقة الوسطى من القراء فى ذلك العهد1"0©. 
وف حثه عن ابن فضلان الذى رجع فيه مراراً إلى الباكوى بين فرين أنه بمكن استخراج بعض الفائدة 
من مصنفه حبّى ولو اضطر القارئ إلى الرجوع إلى ترحمة غير مرضية كالى يقدمها دى غين والى تستلزم 
بعض الحذر عند استعالها2""9, وقد أثبنت الدراسات الى قام بها ياكوب ذمءدل فيا بعد أنه توجد 513 
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تفاصيل ذات قبمة لدى الباكوى حتى مع وبجود من القزويبى بل إنه مككن من تصحيح بعض القراءات 
الخلوطة فى مخطوطات الأخر أو التبقن من صمة المشكوك فبا!9© , ورغماً من هذا فيجب الاعبّراف 
بأن كتابه لوس سوى حلقة فى سلسلة مخقصرى القزوينى ولا مكن له فى الوقت اللخاضر أن يدعى انفهسه أهمية 
مستقلة ؛ وهو بلاشاثك قد نال بعص الرواج قْ الشرف بل ومن اللملاحظ أن عدد غطوطات ردقه 
الفارسبة50؟١‏ لا يقل عن عدد مخطوطات الأصل العربى المعروفة لنا . 

وسجدير بنا وحن بسبيل وضع خائمة لهذا الفصل أن نلغت النظر ء كنا حدث وأن فعانا هم بقية 
الفصول » إلى أنه توسجد إلى جانب ها ثورده لنا المصنفات الخغرافية مادة -جغرافية متناثرة للدى الموار شين ؛ 
ولعلنا لن تتتكب الصواب لو اختصصنا بالذكر من بن هردلاء أحد أبناء دمشق وهو ابن عربشاه المشهور 
(توف فى عام 4هم هدء ١40٠‏ ) صاحب سيرة تيمور . فهو فى اثتفائه المتواصل لأثر حياة بطله يسوق 
مادة ليست بالضئيلة عن مختلف الشعوب والبلدان » وبما مجعل مادته هامة بالنسبة انا أنها نمس بلاد 
وشعوباً دشل الآن ضمن الانحاد السوفيى . ومادة ابن عر بشاه تعمد قي معظم الأحوال على انطباعاته 
الشخصية كشاهد عيان وتتمتع بفيمة كبرى "كنا اتضح من الأنماث ؛ ولا شلك أن أسلوبه المنمق المتكلف 
هو المسثول الأول على ما يبدو عن عدم وجود ترحمة جدبرة به . ويجب بالطبع آلا يغيب عن الذهن أن 
ابن عربشاه مؤرخ أديب ولبس مجحفراق ؛ هذا وسيتبين لنا بعد برهة أن عدداً من أهم المصافات 
المغرافية للقرن الخامس عشر لم محفظها لنا الآدب العربى يتندر ماحفظها لنا الأدب القارمى , 


١ (‏ ) 0 لسقعطملم18 -162-163 .م رلاق5 :8 ولظ 131١132,‏ .م !ا مان ,ممةساعءاءه:8 - 
١م‏ ركع طأعتطاعقاطء تطعوع 0 ,لأعأمعا تتلا - 455 .م ,لل م1 - له مطا عمعطكت معمق 
-50 .م رق برلل ,وععسة؟! - 212 ١م‏ بواعطء0 رقةع:0 - 4123 مذ ,116 - 115 
6 هآ ,60 .م ,آ ,لهم أالةل8) أنقسة - لان “لااران ١م‏ ,تنهتاءنالمعاها بلنهماعظ 
باهعالماعاة - 425 - 408 .م ,اا ,قهمتاداع5 ,لموسع7 ع 2718-29 .م أاءلاة -ب 
611١612, 1180-3 ١‏ ١٠م‏ مممتأقاقمةء! .مسأأععاوط 


- قنط!ا رطعمعطت معظ8 لعلاتقطمل]‎ 2! ١ مم رألعة الا‎ 5 ١0 
- (ع") 8 131 .م ,اا مل 0 ,ممقساءءعاءه:8‎ 
؛ ) شرحه‎ ( 

)2 7 .م ,األعدلا - أو مقطا رمطعوء- 20 -م ,لل31-0035 دطظ رقعمديرأت0 126 - 


١ (‏ ) قارت ‏ :]1 .م ,ماع11 
( ا ) قارن مثلا : 1 2016 ,12 .ص رمعا 
( 6 ) الى تورلبرج ‏ (للمدلا -اع صطا ,عتعطسيه؟) 
ترئيب الفصول كالاق : القمم الأزل ؛ الفصل الأرل ؛ الثانى ؛ القامس » السادس » السايع . 

)١(‏ نشر اتا 
)0 الالا .م رلا رمقتامةت و1 عل عمزأا ما ,أعةن1 - 
)1١(‏ حاجى شليفة » المزء الثالث » عن #م| س م1 ء رم 4588 اسيعمات عطوطة برلين للى : 

لا - لال .م ,(ابرع؟) ,آلا - لا ,م موأمعاقوط وعقط ألعولا - اء قطا رعتعطمعة1 

(ممتأواقمقة)ا) 


(؟1) 5 ,م رألعد لا ١‏ اق قط رطفملعطت مع لعسسقطامة8ة - 
0 م" .ألعولا - أذ مطا بعقطوعه؟ - 21 - 20 .م رألعولا- له نطا رمطعوظ - 
1اا-ا.م نوتععاومط 
6 18-9 مم رلشتاع1 - 
0 5 ,م العلمة8 بغسطعوعة1 - 
(5) آلا .نر ممتعاعه8 ومو ,لعولا - 1و هنا روغطمعه1 - 


(1) شرحه ؛ ص 07م 
(غ1) ,طآاماة0 1ةلس أعماعوءظ8 + 455 م ,للعو لا - لة نط رطعسصعطت معظ معصممطمل] - 
راجع أبيناً ‏ :30 غأمض ,168 .م ركتاعفقمعاما© ولأعقا .131 .م 


٠ 4 )195(‏ 23 مم ,تليدلا-اة مطل وطعو2 -- 21 .م ,تلمةنا0-آة م٠طظ‏ ,وععهعأه0 ع8 - 


ولام 


0 .م رثات رات رمنعصمد؟] - 131 .م ,أا عمل04 ,للوضاععاعن3] ل 


0م 2 -10لار رلصسعء -. آلا مم عمأععامت2 قعنذا .تلعولا ٠‏ أة تلطا عن تاوره]1 - 
(91) 93 -1102 ,1180 ,تلمألها55ة؟1 ؛قانأأكقاة"! ,لامعا أصلغا/ .. 
6 6 وآظا ,60 .تر ,! ,( مترأالواظ- ) أنقلترخ .- 
رفع شر سيه كلهأل ةأكصة؟1 .قلأأفغلنة8 ,لاوءاأ لعا - 
(4؟) أنه الالا ,جر ,اا رقنهالة6كت جا 06 ععلاانا عا ,اتقتال| ١‏ 
(٠١ 2 0)‏ ,رألعولا - 1ق ترجا بتنتاعوم”] ٠‏ 
(11) شرسه )اص 49 

(117) 6 هلظ ,00 .م ,آ ,( مسلألفاكك ) لقوق 1 
(8؟) 85 ,م ملتاءامع8 وعستاعوعة] »ه 
(ة؟) 0 عامن ,168 .تر بأء ,لالا لأة؟ ,قمعودعله|ةا علأزاا - 
6 9 - 73 .أنه ,العطةظ :139 - 134 مم رلا رعااالا - 
01") 0 .م ,قاثا رات ,1491163 ب 
(0) 35 ,تر رلا عمااااة - 


(9") شرسه ) سن 18.. 1م١1‏ 

(0*) شرسه )ع صل ١08‏ 

(0") شرسد؛ سس ؤم١‏ 

(91) شرسه ) سن ١161م‏ )وأا مع صورتول 

70) 3 ١م‏ ,أآثاة لذ" ,الللكااراغعاعه2] ٠١‏ 

(8") ,الاقتماععاعمء8 + اللع 10 .م وملعاقه'! كعنه" ,األيولا ٠‏ اع نطا ورمعتامره] ١‏ 
١0‏ ,ص طاءط] 0668 تعتنراء قعم؟ - 163 ,ر ,اللل5 :132 ,در ,اا .81ل) 

(ة؟) 7 * 86 مر باتأعاععذ] ضعسطموبة؟] ٠١‏ 

(149) مرسه ع من كم 

)4١(‏ كرس )؛ م 5م لام 


(؟؛) شرسه ءا ص اام 


10 لفقلا اع هذا عاسهارا ا ١‏ 
(4؛) راسم : :ألنولا ١1ج‏ قطا بمطفممم 

61 8 ملظ ,131 ,م ,اا لذ ,ممدماعاعمر8 - الولا١‏ له صخا ممع طاصرة1 ٠١‏ 
("؛) العلا اع قطا عن ... عوتعرة عولسطوة ,ععاباعم؟| ٠١‏ 
20 أ0810 > لق نط ر5ع0 بيرأنام 6(] - 
(18) ألنقلا ١‏ اق ذ1أنحاا بتافوم هس 
(145) 3 ,تر رااثاة زاا علط ,132 ١ج‏ ,اا ,© ,بتكتلقتماعئاءعمم8] .. 


(١٠ه)‏ | ملظ ,132 ,م ,أا لذ 0 ,تلمقساعاعم 8 -.. 394 .م رلا رانو اطق - 


ااه 


(1ه) ,163 ١م‏ ,5811 جملف0 ,لتقاماءعاءه:8 - 
ولكن يشير إل عام /ا4لم هدك م44١‏ ( ![) عل أنه عام ميلاده . قار : سركيس ص 47ه 
(؟ه) 5714-0 ,م ,161311013 ,ل536 108 - 
(؟ه) 2717-5 .م رآ .م ,آلا ر,قعأناهاسقالا قصذأاتاد ,ل عدأمأة أ ,رعغممع م03 - 
)1ه 454-09 ,م قعامه 425-453 .م ,االا :254 .م ,1لا ,9 رخ[ ,عنتهلاناة5 - 
)هه (سة ١4"اره)‏ 163 .م ,طا[58 بلذ0 ,لمقتراءعاءه:8 - 

عنطورى 6 صن لاا" س "ا" ) وخ 1نم 
)25 2 وطخ ,185-187 .م رذع1قتتتتره5 5عن 1أاه]] رقاءو805 - 
(زلاه) قرحه ع ص لإلم١ا‏ 
(8ه) راجع : 6019-6080 ول393-394,8 .م رلا العساططة 
(وه) 7 .ص رلام1اقاء؟ا ,لوعو5 ع1 - 


0 شرحه ) من إلإهة 
(51) راجع . 230 .م ملعاذةا! مقماإوعلوظ ,لامعا تملع 
(؟5) راجم ثبت المراجع س م4ه-5ؤه 468:46 .ص ر5306لا7) عغط1 بقزثاق - 


(1) داجع عل الأشصس : 
7 15لمأاعع "رمه طازيه وعاماظ ,236-237 .م ,ملعاقذا بقمتاوعلةط ,لامعاتملة/1 


6 
(54) 566 مس رلظة :330-331 .م ١آ‏ بلة0 ,ممقساءعاعو:8 - 11الا]2)0 .م بومتاسمعا - 
(56) 57 مم ,ل518ذ! .قوتاكماة2 ,امعط اهلقا - 


(155) ,6اأةلاللوة نك ز33 هلط ,876 ,م ع 13 وآ2 ,567 .م رأ58 ماة0 ,ممقتماءعاعمء8 - 
5 .2 رتأعلةةنان6[ عل عرأم انالا 


(59) 4 ,م ملعازةك! .قمتاقعاو8 ,بامعاأصلع ا - 
(18) ياقرث »؛ المعم ؛ الللزء الأول ؛ عمس 4لالا 

6 9 مم ,05نكا الل ,انظ - 
6 234-35 «ط .155180 بقتكتأوعاج8 الأنعاأولعة81] - 
20710 38 810 ,15 .م بعأمعه)! - 
(؟0) شرسه ع ص 7-6( 2 رثم ؟5 

)2 0 مم 581 ؛ 5 ولط ,409.506 م.م ,آ ملة 0 رمقةساعناءم8 - 
(4ا) شرحه ؛ اللرء الأرل من مده كدو ركم ذلا ول ؟ 920 .م رأقا5 

6 9 مم ,581 مل 0 ,متقصساءاء8:0 - 


(5ا) 09 ,236 ١تر‏ اق .كه ,237 .م رلعاةة! يقستاوع1ة2 ,لام املع ب 


اه 


ا ) الاغ1)0 ص بعمأصسدوعا - 292 ملظ ,105 .م مغطاععطء قاطءاطعوع0 ,لأع1مم ادا كلا 

ملعيماعم8 - 567.568 .م لظ5 ,1 مك8 ,331 .م | ملذف0 ,رقالقتلاعياعمع8 بس 

8 وآ ر-5 ١م‏ ,أعأق لهاك ,روا أمعات اللا -- 386 .م أأعلهكة قطل ,تنمققكم 

(8) 2 ١م‏ رملعاذةا 3١‏ [الأاقعاةةا ,بأهءاأملعل8 - 9] ولخ ١3,‏ .م ,عامعه»>ا 
(ؤنا) شرحه ؛ سن "5 208 هم" 


(4) شرسه ) عس 98 - 80؟ 


7 0 737 الل 00 “1 ولط ,13 .نا بخراكت يا 
(6م) 1 .ص ,الظ5 2 ملظ ,130 .م ,اا ماش ,ممفساع ممما ٠‏ 
(؟ة) 7 مس 8١,‏ أ35ا بممتاقعاةةا ربنه اأملعل8 - 


(4ه) ,235-239 ,203 .م .علعاذة! .قستاوعاة”! لامءاتملعل8 عق رالا)3 ١م‏ رهزم للها -. 


7 ملظ ,8 مم راأ#اأقاسهه5 لأعأا معاونلا - 508 ,239 

(0ى) -«تطتصقاك رألأءأمعاة0/لا -- 508 ,239 ,234 .تن لعاققا "هماأععاقط ,امع الموع11 

8 مس راعاقا 

(45) 235-60 .تر ,لع ١ؤةا‏ بقمتاقفاةةا رامكاتملق/ا 
(0اة) شرسه )2 مل 0؟ 

(84) ألاة 33 رألاة 28 مم رتاأء مام 

(15) عآة0 ,لامقصاعياعه:8 -- 394 ولظ ,160 .م برع طاععاء قاناء اطعوع0 ,لاعامع اوكا 


ب236 ,م ملقاقةا بقتاأأقغا198 ,امعالملعلط - 161 مم ,ااأتاق :8 ولخ ,130 ٠م‏ ,اا 
- 3323 ,230 231 


1 


)ةع تر را لة0 بلاتقتهاعفاعه8 -- 2 ,اال[0)ة .م وماصصعنا - 


(١1ة)‏ 9 .0 ,3ألل0عمق لم8 رقغتع انان عم 


(9) فرسةه ا ص هاخ 
(؟) اخغتريات راجم | اشرسه صن 8906 دا كمد! 


()ؤ) 7 ,236 مم ملعاقذا رقستامعاة2 الامعاأملمالل ٠.١‏ 
(6وة) 18 .م ,ملاع نتاءعومأةا5 - 
(.وة) 7 .م ملة5|6ةا ,قسقتاقعاتة2] ,أماأملعل! - 
(17ة) 8 .م رأألقل ,التلغسامهل - 


(2ؤ) ,لاعأمعاة/ - 162 مم رالاظة :4 ملظ ,130-131 ,مرا بل 0 رممهتواععاءعم8 - 


١ت‏ .80 !؟ة! ,رقتأافعاة2 ,بزمعاأملع 11 - 425 ول8 ,180 ١م‏ بععطاةع اعد اناعاطءوقع0 
أأترع0)! - 1 هلخ ,106-169 ١م‏ رنعلأعمطءقوأةا5 - 225-230 


(فة) 5 .م ,رلعالعةا! ,قتأاوفلو8 ,لامعلاولعة84 - 


)0 4 0١س‏ بعاودعةا 


اق 


)١1(‏ حاجى خليفة » اللزء الأول ؛ ص الا" 6 رتم م١٠1‏ - 6 .م .للمع] بأووقوظ8 


6 3 .م زدعه)1 - 
)٠١*(‏ 613.م بمأقمهةم1 ,قستادعاو6 ,برهك زأولع11س 5-5 ,م 655,113[ رعع305 512 ع[ - 
: 60 613-627 .م ,ملعاذة ا دهم أأقعاة2 ,رمعا نه1160 - 
)00:6 4# 5 
)1١5(‏ شرحه ؛ ص ٠١‏ 4 رقم 4 225-229 .م ,لعاو5] - وماإدعاوط ,برمعززمولع14 

005 5 مم« ,لعاوة] رقلأأقعل2 ,لامعا أملع1م8 - 19 هآ ,13 ,م بعزوعم) - 
610 5 .2 ,توم 65151[ © .11191 ,ع6أ/اناة5 :أ (28 ولل ,15 .م روأدعم)!1 - 
)6003 2 هكآ1 راء16 .م ,ونمعم1 - 
60 شرحه 6 ص 18 - ا 090168 ,237 .م رلعاةد! .ووتأدولوط ,بروعائمقع1]1 

(11) 0 .م م1061 - 
(1) 2 بط رأأة5 :131 مم ,آط متف 0 ,ممقساعاءمي8 - 


419 شرحه ع صن 58-51 2 رم ١8‏ ؛ 108 ,صم ,آ|88 
01 شرحه عاص ]و 2 رتم | 
(1) 7 .م ملع أقك! مقس أأقعله5 ملامءززمولع81 - 


(115) ,اأماة0 ,ملنقساعاءه8- 43 و8 ,182 ,م ورعطاعمطء قاط إطاعوع0 ,لأعأمع) ولا - 
,236 .م ,ملة!1]55 .ةتنتاوءاة5 07 عاأملعا]-- 105-107 .م رأأقة :14 ملز ,89.90 .م 


231, 29 

(111) ساجى شايئة ٠‏ الحزء الثالث ؛ صن 45١‏ 2 ركم 5899 . 

14 236-23 مم ملعاذذا بوستامعلو8 ,لامعأأولع4] - 
)١19(‏ شرحه ماص لمم ش 

10 110-111 بم مللق5 :22 ملز ,93-94 ,م ,اا متف ,مفقساءعمم8 - 
(51) 3 .م ملعأاوة] مقمأأدعاو8 بلامعاأولن1] - 
0 62 .م ,اله5 :1 هلل ,131 بم ,آ! بل0 ب,ممقساععاعم8 + 
() 7 .م ,ملعاوة! بممتاوعلة8 بلامعاأمولع81 - 
)014 2 مم ,القاذ رلة0 ,تاطةتتاعماءم:8 - 
)017 2 قلط ,31-22 .م بالا مأمعاءة .لاه روعؤه8 - 


(5؟1) 0 0ص ,لل أعسطءممنعا5 -- 224 .م رععطئعء طععاطء أ طعدع0 رلاعأمةاة1 19 - 


1194-75 بص ,رأقهسةكاة .وستافعلة8 ,لامعاتملعاة - 1 عامه ,18 ,م بعأومم)] ‏ 
(19) راالقماعاعمع8  --‏ 496 و81 ,223-224 .م وعطاعمطء عاطء لناعوع0 ,لأ أمعاون1 - 


- 29-30 ,م ,وأمعه»1 -- 163-164 م ,راآظ5 :3) مل( ,132-133 .م ,[! لفن 
«قضاغأ5 ب 1194-1216 ,م ١أقصقه؟‏ ,283.290 ,م مفعلدذا ,ممتاأمعلده ,رمعازومعا 
2 ولط ,169-176 ٠م‏ علأعمط 


4ه 


(2؟١)‏ افتريات للى : 611-6/4 .نر ,3أللع30 نم8 روعموايات عط 
(549م) 4 عامت ,236-2317 .م ر لع1نوا بفملاكفلةة! ,امع لأصلعم8ة - 


00 18-09 ١م‏ مطوأامعهة؟1[ -ه 
(11) شرحه )2 من ١5‏ 

070 8 مم , 55160! «قستأافغاة لامعطأملة ]ا - 
)١0(‏ بافت ,ممقصاعاعوءظ - 512 ولط ,235 .م ربع طأعنتاء قاناءااعوع0 ,لاعاوع زوللا - 


3 هلط ,117-181 .م لعلأعقاطع5ماعا5 -- 41١42‏ .مرااظ5 : 43 هل ,43 .ورلا 
1217-4 ,ثز ,رأكتاق1 : 290-291 ,239 ,م رنلعاقذا موتمتاقعاةة! ,بامعااملع11 ب 
1182 ,ترز رق لاكل١اث‏ ,انأسثا -- 1052-1053 .م ,أطأأةا 0١الىل‏ ,اللاتإقاماععاء0م3] هس 


01 02 ,م ,أتمأوا0'لم ,اللقاكاءعةاءه:8 - 

- ,الالشاموط -- 1217 عر علقهمع1 ١لساأقعاوظ ,نامءالمل6م8 - 20 بم روأمعه»؟|‎ )١( 
كا‎ هاأاءرن١‎ 5 

6090 0 ولظ ,124 ,م رقع »اقتدهة قعئ أامالة رتاعوه8 - 


(9؟1) ,الللقتاناقئ[نه:13 ٠‏ 2342236 .م رالظة ,181-182 ,م ,ال ماذغ0 ,قتتقتاعماءه:80 - 
10 مسر ,اا ءاظا 
)١١4(‏ ساجى شليفة » اليزء الأول تدص ١١#‏ 2 رتم ١١"‏ 
8 ولخ ,203 ,تر مغطأعرتاء قات تناءوة © ,للءأدع ولا د 
(19) حاجى شليفة » ابخزء الثال » هن ١٠١8‏ ؛ رتم ١١1‏ 
9 0ل ,203 .م عطاع»تاعقاتاء أتاعقع0) لأعأسع ماللا د :142972 ولط ,446 در ,إلا ت: 
)١4(‏ [04 ,المقتطاء اعوعظ -. 109 ولظ ,(59) 36 ١د‏ رع مناطاعمتاء قعطل»م2 ,واأعأننأ؟ ]اللا ٠١‏ 
رانلاع لالمغاتا بستتمماع؟! ->- م ,883 ١م‏ راثا5 213 مم ,اا :8 ,13 ولط ,لق4 ١٠م‏ را 
!ا ركتلهأاقاعةا ,لموحة"! ٠‏ 903 .ص ,أمأعم ءلم عاأعمر5  -‏ السام ١الابات‏ .١م‏ 
8 مهلخ ,6162 .مر را ,(مدأالولظ -) مهسمة 2 462-465 .م 
)1١41(‏ ترجه اللاسئلات الى درنها ثرين عل هامش مقال دى غين عومإمرة] أن 5م 11و11 رقع0مأنين0 عن) 
(1| روغ ف نسئة ممهد الدراسات الششرقرة التابع لأ"ناديية العلرم السرليتية . 
0140 8 ,ظ ,اا رقاله 8 اع و5عء ناولا ,قغدمعوات 0 26] .. 
)1١49(‏ شرسه ع اس |4" 
(141) فرسه . ص ١66‏ 
)1١44(‏ شرسه عاص الا 
(145) داج نيرس : 269 ,م ,افادقه«الط| رطقم 
0117 3-4 ١م‏ ,آل ,م6 أ0نا5 رامعول ه 
)14 مه ,883 .م را ,58 بلة0 ,نققتواعناءه:8 - 


افصلا كارع شر 


الدب الجغرافى الفارسى من القرن الخامس عشر إل الأونة الحاضرة 
سبق أن بينا مراراً أن المصنفات الحغرافية اللى كتبث باللغة الفارسية ترئيط ارثباطاً وئيقاً بالخطوط 
الرئيسبة لتطور الأدب الحغراف العرى بل وتسير فى نفس اتجاه ذلك الأدب وتتم مهمته ء فهى ثارة 
تحفظ لنا مواد لم تصلنا فى أصوها العربية وطوراً تكون فى ذانها مصدراً لآ ثار مدونة باللغة العربية . وبعد 
الغزو المغولى بدأ سط تطور الآدب الحغراق الفارسى يسر ف اتجاه مستقل تماماً فلم يكد القرن الخا.س عشر 
يشارف الانهاء حبى ابت به سلسلة الآثار الى كانت تمثل لأسباب عديدة أهمية خاصة بالنسبة لنا . 
وبالطبع فإن تطور هذا الأدب لم يتوقف عقب ذلك » غير أن تنبعه فى حميع خطوات تطوره كا حدث 
وأن فعلنا مع الأدب العرنى لاتخدم أى غرض لأن هذا الأمر محتاج إلى أنحاث خاصة مجب أن ترج من 
أوساط المشتغلين بالدراساث الإيرانية » أما فها مْقص يالعصور التالية هذا وذلك ابتلداء. من المّرن السادس 
عشر نستكتق بالإشارة العابرة إلى ثماذج أدبية معينة لا لأنها تمثل أهمية خياصة ى حد ذاتها بل لمشاسبتها 
لظواهر ممائلة نلتثى مها فى نفس ثلك اللحظات فى الأدب العرنى . 
وقد ظل المذهب العرى فى المغرافيا متمتعاً بكامل فوته فى القرن اللامس عشر نفسه وييدو هذا مجلاء 
من تأثبر ه على مصلئف الموارخ النابه حافظ آبرو9؟ ؛ واسمه كما أورده بارتولد9© هو شهاب الددين 
عبد الله بن لطف الله اللنواق . واد حافظ آبرو مبراث وتعلم بمدان وتوق يزنجان عام #"ام م > 
٠‏ ء وكان من رءجال البلاط مئل عهد تيمور واكتسب بعض الشهرة أيضاً كلاعب الشطرئج ؛ وقد 
جعل منه حفيد تيمور شاهرخ اللى أخذه ف معيته خلال حملائه / المسكرية9) عثابة موكرخ رسعى 
لدولته وكلفه بمهام علمية #نافة ؛ وإحدى هذه المهام ارتيطت بوضع مصنف جر افى (]0 لاعلم لنا 
بعنوائه ولو أنه عثل أهمية خاصة بالنسبة لنا + 
فى عام /1١م‏ ه- ١51١4‏ حمل إلى شاهرخ كتاب فى اللغرافيا باللغة العربية ل يبين اسمه بتفصيل كاف 
فكلف حائظ آبرو بترحته إلى الفارسية وإتمامه من المصادر الأخري المعروفة له . وقد سار العمل ببطء 
ملحوظ ف البداية إلى أن انمد الكتتاب صورته اللهائية فى قسمين ؛ ويمكن أن نحكم على هذا من التواريخ 
الدقيقة الواردة فى آآخر الاقتسام فنها يثبين لنا أن المقدمة قد فرغ مها فى عام م م - ١41‏ والقسم الأول 
فى عام اكلم هع 1415 هذا فى حين اتبى القمم الانى فى عام 811 ه > 141١‏ . ون المحتمل أن المؤلف 
0( 
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لم يتمه لانشغاله بآ ليف أخرى فقد كلفه شاهرخ مئل عام 6١١‏ ه - /1410 مهمة وضع مصئف تارخي مفصل 
وصلنا قمم كبير منه » وأغلب الفلن أنه هو أيضاً / بم . ولعل العمل فى مصنفين ف وقت واحد هو السبب 
فى أن مقدمة كتابه ف التار يخ بل وعناوين الكتاب نفسها قد وجدت سبيلها إلى تلو طاث مصافه الحغر افى0*, 

ولايوجد ما يشير إلى الآثر الحغرافى الأدى اعتمد عليه حافظ آبرو بالذات فى وضع مصلفه النشراق ؛ 
غير أنه لاحوم شاك ف أنه كان من آثار المدرسة الكلاسركية فى اللنغرافيا هن طراز الباسثى - الاصداءخرى . 
ومما يوكد هذا طريقة ثرئيب البلاد لديه البى تذكرنا بما سار عليه سجغرافيو القرن العاشر ؛ فهو يبدأ 'كلامه 
ببلاد العرب فالحيط المندى فأفريقيا فالأتدلس ٠‏ ويل هذا جزر الببحر الأبيض المتوسط فصر فالشام 
فالشرق الأدل وإيران ؛ ويسير الأرئيب من الغرب إلى الشرق9© ؛ "ما تبدو واضحة لنا بما فيه الكفاية 
المصادر الإضافية الى نقل عنما والى يشبر إلى بعضها فى خلال العرض . و يكن أن تنبين اديه فكرة , 
واضحة ليقدم مصنفا تركيياً ٠‏ واهياما بالتقاليد الحشرافية السائدة فى الأدبين العرنى والفار مى سو اء بسواى 
ومن الطريف أن نلاحظ أن حافظ آبرو عرف الحغرافيين العرب المغارية كا عرف أيه الإدريسى 0© 
وابن سعيد(؟؟ . وهو قد حفل لنا شذراث من مرالف مفقود يرجع إلى العصر الفاطعى هو ١‏ الكتاب 
العزيزى» للملهي (5) ٠‏ أما من بين الوؤلفين الفرس فير د لديه بانتظام محمد تجبب بكران و محمد بن نحى 
ف كتابه ٠‏ صور الأقاليم "), ويرى كر مسكى أعادورل))| أن حافظ آبرو قد ألف كتابه « على غرار » 
حمد الله قزويى 117 , غير أن هذا الرأى محصور للغاية ولو أن اعمّاد حائظ آبرو على قزويى إلى جائب 
اعماده على المصادر الفارسية الأخمرى أمر ليس ق الوسع إنكاره2"9 ؛ وهو يقترب كثر 3 بض 
أقسامه || من رشيد الدب 019 . من كل هذا يبد و لنا أن مبيعا مصادره واسم ومتين » وهو إن دل على 
شىء فإثما يدل على أن تأثير الأدب الحخر اف العربى لم يقنف عند المغرب والعلم الأوروف وحدهها بل 
ضرب أبضاً فى الأقطار الإسلامية الواقعة إلى الشرق ج 

أما من -حيث مضموله فإن مصئف حاففل آبرو يعتير مكلا لتقاليد الأو صاف العامة فى الغ رافيا 
لمعروفة لنا مجيدا ؛ فى البداية توجد مقدمة ذات طابع كوز موغرافى تموى التفاصيل الممهردة ى شكل 
الأرض و الأقالم والبحار والبحيرات والأممار والحبال » ويل هذا القسم الأول الذى يعالسم فبه وصف 
الأقطار الختلفة من الغرب إلى الشرق مبتدثا من بلاد المغرب ومنهياً بمقاطعة كر مان بايران » هذا بِيهًا 
محتوى الفصلان الأخخير ان المفردان لفارس وكرمان على إضافات تارمية تصل إلى عصر الموالف . أما 
القسم الثانى فكان من المفروض أن يشمل وصفا أكثر تفصيلا للحراسان ولبلاد ماوراء اللبر ولكن لم بم 
الكشف عنه بئامه912؟ ؛ ويلتهى العرئس ف أكثر مخطوطات الكتاب عند عام 17 ه سه 141١‏ م راسان » 
وف مخطوطة اكسفورد يلى هذا وصف لبلاد ما وراء اللبر ووعد من الرالف بأنه سيقدم عرضاً موجزاً 
لتارممها . ولكن غير معروف لنا هل قام فعلا بكتابة هذا القسم الثار عي أم لم يفعل 2199 , 


بالاهة 


ورغماً من أن مصنف حافظ آبرو فى الحغرافياكان معروفا فى غخطوطاته لعدد من العلاء أهل التخصص 
مئل النصف الأول للفرن التاسع عفر 000 إلا أن المسثول عن كشف النقاب عنه بصورة شاملة من أجل 
العم هو الموأرخ الكبر بارثولد 1010,ة8 © فقد وضع الأساس لدراسة -جدية لهذا المصنف فى مقاله 
الذى نشره ضمن مجموعة المقالات الى قدمت إلى فكتور روزن 5عومه .لا (/91م92)1© ؛ 
ورجع بارتولد مراراً إلى الكلام عن هذا الآثر فى أنحاث تالية ووضح باسئيفاء كاف أهمية هذا الكتاب 
وأهمية المادة النى نحو.ها بن دفتيه . هذا وقد أولى بارئولد عناية خاصة اروايات حافظ آبرو الى توكد أن 
نهر آمودريا ( جبحو :0 ) كان يصب فى بحر قزوين فى الأزهنة.التارعخية219 . وبنفس الإسباب والتفدميل 
يلتق ضوءا على وصفه ابلاد ما وراء انبر و يقتنطف شنرات هامة من الممن مع ترحمتها إلى اللغة الروسية99© , 
ومع اعتراف بارتولد ق حالات عديدة بقيمة مادته الى لا يضارعها شىء إلا أنه اضظر إلى التسلم بأن 
حافظ آبرو ليس غربيا على العيوب والنقائص المعهودة فى الأدب الحشراف العربى ؛ فوصفه مثلا لغرائتب 
بلاد ما وراء اللبر ومعادنها ومنتجائها مستعار محذافيره بالتقربب من مول القرن العاشير (؟© ونادراً ما ينطبن 
مع واقع الأحوال فى العصر الذى عاش فيه المألف . 

وصلة مصئف حافظ آبرو بتقاليد المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ترجع علاوة على ماسبق 
ذكره إلى عامل إضاق » وهو أنه كان من المفروض أن محتوى الكئاب على خارطات تصور بلاد الإسلام 
الغتلفة "انا وردث الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة | بالآن . وأغلب الظن أن حنيع اللخارطات المعروفة 
« لأطلس الإسلام ) قد وجدت لديه بأأكلها غير أنه لم يعثر فى الخطوطات الموجودة بين أيدينا إلا على 
خارطتين للعالم و اثنتين أآخر يبن لبعض الأقالم وذلك فى مخطوطة بلمتتحف اللريطانى(1؟, واللخارطتان 
الأرليان9؟ تمثلان تعديلا طفيفاً لما يسمى « مخارطة العالم المستديرة ٠‏ الى ترتفع إلى البلخى ؛ غير أن 
خارطى حافيل آبرو تتميز ان مخاصية غريبة على اللخارطات الحذرافية العربية فقد ببن علهما فى الحالدن 
ولو بطريقة بدائية شبكة للخطوط الطول والعرس9© . والمدفق ى صورة الخارطة بنبين له أن هذه 
العملية قد عملت بصورة آلية نحتة عقب الفراغ من رمم الخارطة ورما لاتتصل فى شىء بالفوذج الأيّل 
لها . غير أنه لإصدار حكم مهائى على هله المسألة فإن الأمر تاج إلى دراسة بالبوغرافية (عاامهمهمءاهم) 
دقبقة المخطوطة ولو أن هذا لامنع من القول منذ هذه اللحظة بأن توضيح خطوط الطول والعرض ف هذه 
المتالة أبعد من أن يكون من عمل حافظ آبرو أو الرسام الكارتوغ راف الذى خطط الأصل الأول للخارطة . 
أما فها بتعلق بالحارطات الإقليمية للأقطار فنحن نعرف حى هذه اللحظة || اثثتين فقط إحداهها للبحر الأييض 
المتوسط والأخخرى الخلبج الفارسى 217 » وهما أيضا بدورهما ترتفعان إلى أتموذجين من خارطات « أطلس 
الإسلام ) غير أنه يلاحظ ف رسمهما تدهور واضح إن ليس سقوط تاماً . وبما يثبت أن اللدارطات الأخرى 
قد وجدث فعلا أن ثمة إشارة إلى خخارطة لما وراء الهر فى القسم الخاص بها غير أن هله اللخارطة لا وجود 
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لها فى الموضع الخصص لا من ممطوطة أكسفورد ؛ وهى المخطوطة الوحيدة الى حففظ لنا متنها القسمم الخصص 
لبلاد ما وراء الهر من مصنف حافظ آبرو"© , 

وم يقتصر ما ئركه لنا حافظ آبرو من آثار أدبية على معمنفه الخغرافى وسحده بل توبجد له أيضاً آثار 
تاريمية ليست أقل شهرة ؛ غير أن بارتولد يقف مها موقفاً أكثر صراحة مما فعل مع المصئف الحغراى 
ويعتيرها ‏ أقل قيمة منه وأكثر طابعا نقليا و99" . وهو يقرر بوجه عام وبما عرف به من ميل إلى 
الإيماز والتركز أن حافظ آبرو قد حفظ لنا بوصفه مرؤلفا نقالة كثيرا من المادة المفقودة وأنه يعد مصدر؟ 
من الدرججة الأولى بالنسبة لتاريخ عصره9؟؟ . وأحد البحائة المعاصرين يعبر عن رأيه عماس أكر 8 
عندما يقّرر أن حافظ آبرو يفرق رشيد الددين من محبث استكال المادة ولو أله اعتمد اعمّادا ثاماً على مبيجه 
وآرائه . ولعله من الضرورى أن أوكد بصورة سخاصة أن عبار اته بوجه عام بسيطة للغاية وهذا ما أعطاه 
ميزة عل بقية المكلفين الآنعرين » كا يصدق هذا أيضاً على الأقسام الى نقلها عنه عبد الرنّاق9؟ , 

ولنيجة لنشاطه المزدوج فى الى التاريخ والدغرافيا فقد عاون هذا فها يبدو على تسر ب كلية كبيرة من 
المعطيات التارفضية بل وأحيانا أقسام هالها إلى مصنفه الحغر الى . "كما بمكن أيضا أن نلحظ الظاهرة المفسادة 
وهى أن تارئه قد حفظ لنا كية كبير ة دن المادة الحغرافية . وخسب المبج الذى اتبعناه فإننا لن تق عندها 
ولكننا نستئى قسما طريفا منها هو وصفه لاسفارة الى بعث مها شاهرخ إلى الصين فى عام 17م همه اهم س 
.١175-144‏ 

هذا الو ,صف معرواف من قبل عهد كاتر مير 2" ٠‏ فقد ضمنه الموارش الفارسى عبد الرزّاق السمرفتدى 
تاريه المعروف وأصبح فى متثاول الأبدى بففسل ترحة فرنسية ميل عام "3231841" , غير أنه نا لاحظ 
بار.تولد من قبل فإن عبد الرناق لد أقل هذا القسم خخذافيره كثغيره من الأقسام عن كتاب حافظ آبرو 229 , 
وأنه لا يدعو إلى الأسف أن عدم وجود طبءة لمصنف هذا الأخير قد اضطر البحا؟ة إلى الرسجوع إلى الوصف 
الذى حفظته انا رواية غبد اأرزاقي292 كان عليه الال من قبل ١‏ رغا من أن مناوطة اكسفوره ١‏ لصنت 
حالظ آبرو تحوى تفاصيل قيمة أسقطها عبد الرزاق . وثما بضيف إلى طرافة هذه السفارة الى بحث با 
شاهرخ وأحفاد تيدور فى صمبة الصينبين العائدين إلى بلادهر أن بايسئغر أدخل ضمن حاعها نقاش] يدعى 
غياث الدين كلفه بأن 013 ١‏ يقيد على هيثة يو ميات وذاك «نذ لحظة مغادر ته لعاصمة الدولة هرات إلى يوم 
ر.ججوعه إلا كل ما بقع عليه بصره فى جيع المدن والولايات الى عر مما ما يستعدق النسجيل كطريق 
الرحلة ووصف البلاد والعبارات ونغم المان وعظمة الماوك وطريقة حكلوم لبلادهم وسياسمم وعجائب 
تلك البلاد والديار ورسوم «ولاء الملوك» . 

غادرت السفارة هرات فى الرابع عن ديسمير عام 17ثى هس ١416‏ 9 ووسجهتها سمرتئد » ثم 
راجت هن "عر ةنك فى شراير عام 17م هم هه ١417١‏ فو صلث إلى خانبالق فى ديسمير ٠ن‏ نفس العام 


لمن 


وأقامت بعاصمة الصين خسة أشبر ثم أحلت طريق العودة فى مايو عام 74م ه > 1418١‏ » وبعد عام 

ن هذا وذلك ف بوليوسنة 1 بلغث سواحل ١‏ مر مر داريا ( سيحون ) ووصات إلى هرات 

ف الوه الثالى من سيتمير 29 من نفس العام . والآءد الطويل الذى استغرقته الرحلة والطريق الطويل 
اللى قطعته يقف دليلا على أن غياث الدين قد وجد فرصة ذهبية لتدوين ملاحظاته » وهو لاف ملاحظته 
للغرائب والعجائب يورد لنا كثير من الأشياء الفيمةعن الصين و سكا بهاو بسو قتفاصيل شيقةء نأخلائهمو عاداتهم 
ويصف لنا أي نظام ومراسم البلاط الإمير اطورى277 , ولا مخلى من أهمية بالنسبة لنا وصفه للمكانة 
الرفبعة الى الها فى عهد حك ان القاضي حاجى يوسف أحد كبار العسكريين قى حكومة الصين 
ورئيس الحاس الاستشارى 60 ؛ وليس بأفل أهمية من ذلك ما يذكره عن وضع المسلمين العببنين 
الذين كان عددم كبير ا فى ذلك الوقت , 

هذا وقد أصبحت قصة غياث الدين معروفة للدوائرالعلمية الأوروبية بفضل الرواية الى نفلها عبدالرزاق 
عن حافظ آبرو . ويرئبط اسم ذلك المرارخ ارتباطاً وثيقاً هذه القصة ولكنه يستحق أيضاً الذكر قى كتابنا 
هذا لما أورده من معلومات جغرافية ى مصنفه التارخى ؛ واسمه الكامل هو كال الدين عبد الرزّاق بن 
إحق السمرقندى9؟ . وقد ساق التشابه فى الأسهاء إلى اللخلط بينه وبين الفياسوف والفقيه المشوور 
كال الدين عبد الرزاق القاشائى اللى عاش قبل قرن ونصف منه (توق عام «#إا مت «#سر )64:0 
ووضع رسالة فى الجر والاحيار نشرهالٌ المستشرق غويار 4موبربق . أما عبد الرزاق الذى نعنيه 
فإنه ولد مبرات ( ف سنة 815 هع )١418‏ ونوفى ما فى عام 341 ه > ١485‏ ؛ ونسب إلى ثمر قند 
لأنه أقام با طويلا , وكان أبوه من المقرين إلى بلاط شاهرخ كإمام وقاض » أما الابن الذى لم يبلغ 
ما بلخه أبوه من وذ فى البلاط فقد وبجد الرعاية هناك بفضل معارفه العلمية والآدبية واو أنه لم يتميز 
بششخصية ثلفت النظر . وقد ظهر منه بلاشك استعداد للدباوماسية فكلفه شاهرخ بمهام دبلوماسية فى الأقطار 
الأجنبية » مثال ذلك أنه بعث به فى عام 6 م ع ١44١‏ إل الحئك فأهخمى با حوالى ثلاث سنوات2)17 ,ع 
رق عام ٠6م‏ مح 1115 لجلءه بكبلان9؟؛) وش فى العام الثالى أرسل به إل مصر . غير أن وفاة شاهرخ 
غيرت من هذا الوضع 19 ٠‏ وابئداء من عام اام ه ع ١457‏ إلى آخر أيام حياته ثولى عبد الرزاق 
الإشراف على خالقاه شاهرخ برات90؟ . 

واكتسب عبد الرزاق شهبرته العلمية من مصبئفه التاريئغى الكبر اللى بقع ف جزئين وهو و يطلع 
البحدين وجمع البحرين » الذى أتم تأليفه فى حوالى عام الام ه ‏ ملام م > ١496 ١411‏ والذى 
كرسه بصورة خاصة لتاريخ المكول وتبمور وشاهرخ . وليس واضحا تمام الوضوح الغرض الذى 
استهدفه من هذا العنوان » وأغاب الظن أنه يشير بذلك إلى بطلى روايته الرئيسيين ؛ ويرى البعض أن 
الإشارة ترتبط ببداية الكتاب ونبايته .حيث يدور الكلام عن اثنين من الملوك حملا اسم أنى سعيل 9150 ع 
والمقدمة الى تعالج الكلام عن المغول لوها عرض منظم متاق تاريخ الفثرة من عام ازا هه لاا 
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ولام 


إلى عام ولام ه ح 14/1 ؛ وهو يصل باليزء الأول فى سرده التارعغى إلى وفاة تيمور فى عام 6١1‏ م + 
بيها يفرد الكزء الثالى بصورة سخاصة للكلام على شاهرخ ؛ وهذا هو المعروف من أكثر من مائة عام 
قُْ ترحمة كاترمير . وتاريخ عبد الررّاق من الناحية الزمنية ( لهءأبرهادهمءا© ) ينهم إلى كتاب 
رشيد الدين وكأنما يكله ابتداء من عام 4١لا‏ ه »- 18*١4‏ ء أما شائمة الكتاب فتقف فى عهد الأمر 
التيمورى التاسع الذدى ظل عبد الرزاق متمتعاً نحت ظله بنفس الرعاية التى لقمها ف عهد شاهرخ , 

وى تلك الأقسام من الكثاب الى تعزى إلى الموالف نفسه يسير العرس فى أسلوب منمق للغاية فيغلب 
عليه السجع وتننشر فيه الاستشهادات الشعرية » ومن الاريف فى ها الصدد إيراد رأى عام لاينسب 
إلى فيه الممتشرقين بل يعد من المتخصصين فى الأدب الروسى القدم وهو سر زتفسكى أمادد8:6206 الذى 
درس بالتفصيل الأقسام الى كتببا عبد الرزاق عن المند وذلك أثناء محضير تعليقاته على رحلة افنامى 
تبكتان لمالا اقددداة , فالمذلف كا يبدو واضحاً هن ألفاظه ١‏ ل يفكر فى إفادة قارئيه وسامعيه بقدر 
ما فكر ف إمتاعوم » وهو فق غاولته لإثارة حب الاسئطلاع ى تفوسهم نجهاء في ذات الوقت ليستولى على 
ألبامم بعبار اته | المنمقةمن الى الثشعر و الثثر ؛ و لاشلك أنهدفه الأو لهو التأثر على «اللحاقان السعيده شاهر 02!», 


”, وف أقسامكتابه الى نقلها عن مصادر أخرى تجهد عبد الرزاق عادة فى أن يورد لنا الأصل نا هو‎ ٠ 


ولكنسب هذه الحقيقة أهبة جوهرية إذا ماعامنا أن مصدره الرئيسى لتاريخ الفثرة السابقة لعام١"م‏ ه١٠‏ 
١61‏ هو سافظ آبرو2"9 ؛ ومبذا فإن أقسام معينة من تاريخ -حافظ آبرو لم تعرف إلى أيامنا هذه 
إلا عن طريق عبد الرزاق21282 , أما فيا يتعلق بتاريخ الفئرة من عام "ثم ه 0 ١43١‏ إلى هلام م : 

١111١‏ فإنه يشير واحداً من أهم مصادر ها الأولية . وعدم وجود طبعة كاملة لهذا الأثر حالت بالطبع 
دون إمكان المدكم على الموالف بصورة جامسة ولو أنه يجب ألا يفهم من هذا مللقا أن عبد الرزاق مرالف 
مغمور . أما مادته اسلغرافية فوزعة محسب الموضوعات الى تمسها فى الأقسام المنتلفة من الكتاب ؛ و ابعص 
الأقسام صلة مباشرة بتاريخ شعوب الاتحاد السوقيى مثل روابته عن حملة تيمور فى سروب القبجاق 
فى عام 91/ا هه 1١1411‏ 2 وهى معروفة منلذ أكثر من ماثة سئة بفضل شحث شار موا برودمممدان) 

وهعم40)1© . ومن الممكن القول بأن أسفاره الشخصبية قد شحذت من انتباهه إلى الأدب. الذى هن 
هذا الطراز ولعله لهذا السبب هين كتابه قصة غياث الدين عن سفارة الصين بأحعها ؛ كا لايقل أهية 
عن ذلك وصفه هو لرحاته إلى المند . وقد بدأ عبد الرزاق هذه الرءدلة فى يثاير من عام 848 م٠ ١647‏ 
فعير ولايةكر مان حهى وصل إلى جزيرة هرمز بال اليج الفار سى فأقام مبا لملدة شهرين وائر لك لنا و صفاً يفيض 
بالمداس عن حيائها التجارية الى كانت آنذاك فى عنفوان نشاطها , وتعداده للأثم الى يمكن الالتقاء مما 
0 (4) لشر البروقسون محمد شغيم ابازء الثاني من « مطلم السمدين ٠‏ بل'هور فى ثلاثة أقسام (1511 ذخاؤةا )ا إنى 
طبعة لاأعتقد أن قيمنها العلمية كبيرة ,2 (المثرجم ) 


ااه 


هناك وللسلع التجارية الى جلب إلها يقف دليلا” على أن هرمز كانت محق إحدى مر اكز التبادل التجارى 
العالمية فى ذلك العصر9"*©.ومن هرمز عير البحر إلى الساحل الشرق ابلاد العرب وأنخد السفينة من مرفاً 
قلهات فبلغ كاليكوت بيد ثمائية عشر يوماً فى أكتوبر من عام 845 ه - ١447‏ وكانت آلذاك أكير 
موانى الساحل الغربنى للهند ( 9 مليبار ) ) » وهو يصفها لنا بنفس الهاس الذى وصف به هرهز ؛ ثم غادرها 
إلى بيجانكر ةمد يجنوى اهنك فيقى ما إى ديسمر من عام /41م م - 1١44#‏ ومنها ارتفع 
بطريق البحر إلى منكلور «وادعمداة متحاشياً مرفاً بندران سقعهلمقط الى حط به فه بعد فاسكودأ 
غاما . ولم يغادرا الحند نبائياً إلا فى مارس من عام 848 ه > ١444‏ فوصل مرة أخرى إلى مسقط © 
على شبه الحزيرة العربية ومنها إلى هرمز الى" بلخها فى العشرين من أبريل عام 291444© ؛ ووصفه 
هذا على الرغم مما حفل به من محسنات بديعية يعتير من أم أقسام كتابه من ورجهة النظر الحخر افية | وبقدم 
وصفاً مفصلا عا فيه الكفاية لنواحى الهند فى ذلك العصر يفيض بالحيوية قى بعض نقاطه ويعد سجديراً بالثقة 
على وجه العموم . وعثل القسم عن الهند أهمية خاصة بالأسبة لنا لأن عبد الرزاق زار الحتد قبل فثرة 
ليست بالبعيدة من رحلة الناجر الروسى افناسى نيكيتين «نالءلال! أققهداة 1455 - ١47/1‏ ) من أهل 
تفر 7ع0* ؛ وعلى الرعم من أن كلا منهما قد سلك طريقاً لا يتفق ماما مع الطريق الذى ساككه الآخحر 
إلا أنهما ساعدان فى فهم يعبما البعضن . ويعود الفضل إلى رز نفسكى أغا2675زع56 الذى استطاع ى 
حث له ربجع فيه إلى الترحمة الفرئسية لهذا الفسم من كتاب عبد الرزاق0"© أن يثبت جوانب الشبه ببن 
الآثنن ويوكد أن وصف عبد الرزاق للهند يقارب وصف 'يكيتن أكثر مما يقارب تلك الملاحظات 
المفتضبة الى دوتها معاصرهما تيقولا كونتى ألأممه مامععزهر0" , 

وعلى أية حال فيجب الاعتراف بأن أكثر أقسام كتاب عبد الرزاق السمرقندي شهرة ورواجا يكاد 
يكون وصف الصين لغياث الدين الذى استعاره مزلفئا من حافظ آبرو » وعنه أله المؤرخ الفارسى 
خوندمير وانتقل منه إلى عدد من الكتاب الآتراك ومنهم إلى أوروبا الغرببة حيث عرف منذ الفرن 
النامن عش (**, وقد ترم هذا الوصف بأ كله إلى الأركية فى سنة 1١4٠‏ ه - 19/77 الموؤرخ إسماعيل 
عاصم جلى زاده ( المتوق فى سنة ١١1/8“‏ ه - 1050 ) بعنوان «عجائب اللطائف 9© ونشر هله 
الأرحمة فى القرن العشرين العلامة الأركى على أميرى( ثوق ق"؟ ناير 77)19414". ومما عاون على رواجه 
بين الأتراك أن ثمة مصنفا فارسيا آثعر فى وصف الصين ملف يدعى على أكر تم تدوينه بعد مدة من 
ذلك قد اعتير أحيانا مجرد تعديل لهذا القسم من كتاب عبد الرزاق مع أنه مستقل تماما عنه : 
0 (») رشما من أن المعلو مات الأولى الى حملت علها أوروبا عن الهند قد جلها الإيطاليان ماركويولو ماه مع5داة 
ونيولا كول ادم واوءء1< إلا أن يومياث التاجر الرومى اثنامى نيكيتين «نالطال! أمدمداخ عن أهل ثفر 5067 ال 


در تا بسدوان و رحلة ور اء البصار الثلذثة ووادمه أنا هد عاتء زوط)! تعميز بالتفصيل وعيق الملاحظة و ما تحفل به من و صف للأحوال 
الإجباعية بالحند , هذا وتوجد لها طبعة علمية جديدة قام بنشرها العلامة الروسى غريكوف «وطهم0 .2 (الأرجم) 
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وقد ظهر هذا المصئف الأخير فى وسط يمتلف تماماً عن وسط عبد الرزاق ويرتبط ببلاد أخرى 
من العالم الإسلانى كانت قد بدأت فى ذلك الوقت تلعب دورا رئيسيا فى مصير الشرق الأدى أعنى يهلا 
الدولة العمانية , والمرالف على أكير 8*» شخصية مغمورة وكان يريد رفم مصفه الذى أتمه فى سوالى 
عام 151١‏ إلى السلطان سلم ولكنه بعد وفاة الأخير قدمه إلى السلطان سلهان القائونى ( الذى ارئى العرش 
فى عام ,و مه :109 )600 و وقد دون على أكير مصنفه معتمداً على انطباعاته المباشرة عن الصين 
الى أنام مها مدة ليست بالقصرة حوالى عام :2996 » وقد استعمل فى تأليفه اللغة الفارسية وهو أمر 
ب ألا ندهش له إذا ما تذكرنا دورها كأداة للثقافة الرفيعة بالدولة الععانية وما تمتعت به من تقدير 
شخاص بن سلاطنة آل عهان أننسهم ٠.‏ غير أن لهذا المصنف ثر حمة تركية(291 ترجع إلى عهد السلطان مراد 
وعملت على ما يبدو فى عام ١ؤؤ‏ هس لامها ؟ [دمن الملاحؤل أن معرفق الدوائر العلمية ميا الكتاس 
ظلت حى الآونة الأسيرة قائمة على أساس التْرحمة الركية لاعن طريق الأصل الفارمى . 

وذكره حاجى حليقة فى معسجمه الكتب تحت عنوان وقانون ثامه سين وشخطا* 00" ؛ ونا سترى 
فإن هذا العنوان أبعد من أن حيط بكل موضوع الكتاب . ولعل سحاسجى نخليفة بذدكره لامم على القوشجى 
نحت هله الملاحظة قد لعب أكير دور فى إشاعة الزعم القائل بأن على القوشجى كان وراء تأليث هذا 
الكتاب وأنه هو الذى قدم بعض المعاومات للموالف على أساس ملاحظاته الششخصية9'؟ ؛ وهذا الزعم 
يستحبل ماما من الناحية الز منية و لكنه لا تخلو على أية حال من طرافة مرسجعها فى أنه يمس ذكر يات بعض 
أهل العلى عن العلاقات الثقافية فى ذلك العصر , وقد حدث أن ذ كر نا من قبل أن على القوشجى ( المتوف 
عام ؤلإلم ه 140/4٠.‏ )10 كان من أكير معاونى ألوغ بيك فى مر صده بسمر قند و أنه عقب وفاة الأخير 
استقر فى آنخر الأمر بالدولة المهانية وهناك ساهم مساهة فعالة فى تدعم النشاعل العلمى فى الى الرياضة 
والفلك , أما رحلته ألى الصين الى ر بعل البعضص أحياناً بينها وبين « قانون نامه ٠‏ فلا توسجد لديئا أيه معاومات 
بصددها . غير أن اهيامه بتلك الأقطار ليس مو ضعاً للتشكلك ولعله هو مر'لف كتاب ١‏ تاريت شتاى » 
الذى يشر إليه حابجى شليية0*" و ويعتقد بابنجر #6براءاطهةا أن غتطوطة هذا المسئف موجودة بين 
مخطوطاث استتبول9© , وبلوح أن الفوشيجى حمل ممه هذا الاهيّام والولع بالصين إلى أراضى الدولة 
العهائية الى سرج مها فى رسحلته إلى ثلك البلاد ر حالتنا الممهول على أكير . وعلى أكير يطلق على نفسه اسم 
قلندر ( أى الدرويش المتجول) » ولا نعلم شيئاً عن الظروف الى تمت فها رححلته هذه ؛ وإقحام اسم 


(») بلاق عل السون فى المسئفات باللنة الفارسية اسم ين واعله هر الممئورل عن التقان الر سم الأدرريكف لام العدوين 
ولنات وكا عرنت الصين لثبّرة ما من العسمور الوسملى فى المصادر الإسلدمية اسم بلاد اللملا أو شتاى وهو فى الأصمل اعم 
لقبيلة من آسيا المليا اسيو لث عل مقاايد الأمور بالسون لبعض الوقت , وقد لاق هذا الاسم الأخير زر اجا كبيز] في النسو ر أأو ستلى 
ف الشرق و الغرب رلايزال يقابلدا فى الآثار الشعرية فى صورة كاثلى برولطاوح . دمن الطريف أن السين لاتزال معرونة لاي 
الررس باس كيتلى لإمااكا . (الأرجم ) 


تالاه 


على وشجى ف هله الرحلة يستند فى أغلب الظء ن على سوء فهم لألفاظ المرؤلف نفسه كا عير عنها فى مقدمة 
كتايه على ما سنرى . وقد شرج ياكوب 5م»6ة[ فى الأونة الأخيرة برأى موئداه أن على أكر قد بعث 
به إلى الصين السلطان سلم نفسه الذى اهم بالأو ضاع السياسية السائدة فى شرق آسيا وأراد أن حصل على 
معاومات وثيقة عن أنحوالها العسكرية9© , ش 
أما معرفة حاجى خليفة بالمصنف فهى معرفة واقعية » أضف إلى هذا أن معاوماته عنه لايستقها من 

مصادر أخرى كنا محدث أحياناً فى كتابه ؛ وإلى -جانب هذا فهو ينقل عنه مراراً فى مصنفه الحغراق 
« جهاننا ,290 . ومعرفة الدوائر العلمية الأوروبية مبكر بذا الكتاب ترجع إلى ما تمتع به من رواج 
ف الدولة العمانية نفسها » وقد رجع إليه منذ القّرن الثامن عشر المستشرق السويدى نوربرج عنءطءهلة .لز 
(/ا5/ا١‏ 21855 )اق حئه عن ١‏ بلاد الصين ) تإدأقتات ممععع عجر اللى إْ يتكون من خسة فصول 
عالج فها الكلام على العاصمة خانبالق دادطه؛»! وعن روئق البلاط الإممراطورى وفخامته » وعن 
الدين والآأدب» وعن القوانين» وأخسراً الأحوال العسكرية ؛ وهو قد أفاد فى هذا من وصف غياث الدين . 
وقد عاون وجود عخطلوطتين لأرحمة الأركبة بأوروبا ( بدرسدن وبرلين )29 فق التعرف منذ منتصف 
الثغر ن التاسع عشر على بعض أقسامه بصورة دفيقة فقدم لنا فليشر م إلى جانب معلوماث ذاث 
طابع عام ترحمة للفصل الرابع الذى يبحث ف الحاميات الموزعة على المدن المختلفة (20)1861 وتلاه 
تستكر #ععاوم2 الذى أفاد من نسخة فليشر المأخو ذة عن المخطوطة ليقدم عرضاً موجزاً لمادة على أكير 
عن ثلك البلاد وحكومها ودياتها وحضارها (1851) . وق حوالى ذلك الوقث (:/177 مع 8هم1) 
ظهرت طبعة حجر ية الكتاب باسئنبول »وقد أصبحت نادرة للغاية ولم نجتذب الاههام بصورة نخاصة99 ؛ 
أما العلباء الأوربيون فقد استمروا رغا من ذلك قى الاعماد على الترحمة الركبة . وم ينشر شبفر عأممطء5 
الثرحمة الفرنسية لثلائة فصول ( هى الأول والسابع واللخامس عشر ) إلا فى عام مم معتودداً فى ذلك 
على الأصل الفارسى الموجود ف عخطوطة فريدة باسنبول اعتقد المستشرق الفرئسى خمطأ9"© أنها مخط 
بد المؤلف 19 . هذا وم يقدر لشيفير بالتالى أن حقق مشروعه2© بإخراج طبعة كاملة الكتاب 0100 و 
ولكن إلى جاب هذا أئبه لبنت الدراسة الدقيقة الى عملها كاله عاط»! للأصل ف الثلاثينيات من هذا الفرن 
صحة ماذهب إلبه شيفير من قبل7؟ ؛ وهو أن الترحمة الأركبة لانتتصف بعدم الدقة فحسب بل إنها أيضاً 
عرضة لتصحيحات كثرة9"© » أضف إلى هذا أنها تحترى على تواريخ أضافها لممرسجم سهواً مما أدى 
إلى بعض اللتلط فيا يتعاق بتار بيخ الكتاب 10©, ومن هذا تنضح ضرورة الحاجة إلى الرجوع إلى الأصل 
النارسى الذى لم ير النور إلى الآن2"9 فى كل ما يئعلق بدراسة هذا الآثر دراسة جدية ؛ غير أن المواد 
الموجودة حاليا نحت تصرفنا تساعد على تكوين فكرة عامة عن هذا الأثر الذنى لا ملو بأية حال 


من الأصالة ' 
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لاك 


وجب قبل كل' ثى ء أن نلاحظ أن هذا الأثر ليس بقصة رحلة كا يفهم عادة من هذا اللفظ بل هو 
عبارة عن وصف مننظ ابلاد الصين فى عشرين فصلا49) تعالج الكلام على أقسامها الأربعة وهى 
الخطا وخ وجين وماجين » أى بلاد الصين الثمالية وحنو بية الغر بية* ( عار فان ) والوسطى واللدئوبية6010, 
ويبدو من عتويات | الفصول العشرين ( 00 قُْ لمرحمة الأركية » أن موضوع الكتاب متكامل الخوائب 
فعلا ومتنوع ؛ وهو باستئناء فصوله الأخيرة منتظظم ونا لثرئيبه اللداص به فالفصل الأول يبحث ف اللحدود 
والتحصيئات وطرق المواصلات عن طبيعية وممهدة » بيها يبحث الفصل الثالى فى الديانة وعلقوس العبادة ) 
أما الثالث فعن الأبنية والمدن والقلاع والإدارة الدالية والبريد واستقبال الأجائب ويبحث الرابع عن 
اليش ؛ واللحامس عن اللهزينة والمستودعات الأميرية » والسادس ف الإدارة العليا وشئون البلاط 
الإمراطورى والإدارة المركزية للمقاطعات الاثنى عشر ؛ والسابع فى السجون ٠‏ والثامن فى الأعياد 
القومية . والتاسم قُْ تسم ابلاد إلى اثثتى عشرة مقاطعة : والعاشر ف الاعتتاء بالندائق والمتمز هات . 
والمدادى عشر فى المطاعم وبيوث الاهوء والثانى عشر فى العلوم والفن والحرف والألعاب ووسائل النسلية » 
والنالث عشر قى أصل تلام اللنكم لدى أهل الصين ومجتمعهم ؛ والرابع عشر فى مدارسهم ء 
واللمامس عشر فى علاقتهم بالغرب وق بلوغ الإسلام أرض الصين » والسادس عشر فى علاقات الصين 
بأهل السروب وبالتبت والهند » والسابم عشر فى زراعة الأرض وما يتخذونه من استياطات لمكافحة 
الجوع والحريق وف الحصول على حجر المطر وق طواسيهم كنا يبحث فى معابدهم وحجهم وطر ائق 
أهل الزهد فيا بينهم » والثامن عشر فى سكتهم و استعاهم لأوراق التقد وف ألعاميم الثارية » والتاسع عشر ى 
قرائبهم وف عقاب المورمين بالإشراف التبادل » والعشرون ى صور م وجموعاتها وق الدعوات من أجل 
الحمهور واارويح عنهم وق أناقهم فى الملبس وثز بيهم لقبورهم وفى حساب اوقت عندهم وعصور 
ارعهم وى سكان الصين وحرث الأرض لدبم وحرومهم مع سكان السهوب الغربية و«وافقة البكلف 
لأهل الصين فى اعتقادهم بتفوتهم على غير هم فى القانون والنقل 40) : 

من هذا السرد ينبين لنا فى بسر ووضوح أن الفكرة الآساسية بالنسبة لعلى أكبر لم تكن ملاسحظلة 
الأحوال العسكرية ف الصين فحسب » ومن ثم فن العسير القرل مما قاله البيض من أن المدف الرئيسى 
من وصفه كان إتناع سلاطنه آل عمّان بضرورة غزو بلاد الصين ونشر الإسلام فنا . إن هدفه كان 
بلاشك أعرض من ذلك وهو التعريف ببلاد مشهورة من حيث الاسم ولكن مجهولة من حيث الواقع 
وأن يدل من وراء ذلك التعريف على أنها يمكن أن تصبح قدوة لنظاما للدكم علد العيائيين فى نواح معياة 
كالقانون والإدارة كنا نستبين ذلك من الفصل الأسر فى كتابه9؟9 , والموألف يشير إشارة صريعة فى مضع 


(ه) أليس من الأنفمل قراءّها الثمالية الغربية !1 (الترجم) 


ولام 


من مقدمة كثابه إلى أن هدفه اأرئيسى هو الإعلام. ويكتسب هذا الموضع من المقدمة أهمية بالنسية لنا 
لسبب آخر » ففيه يقول : 

« أما الدافع الأ خر ( الذى حدا لى لوضع الكتاب) فهو أن المرحوم السلطان ألوغ بيك كان قد بعث 
إلى خمطاى العالم «ولانا على قوشجى وأرسل معه أسداً ( هدية ) وقال لم دونوا كل ما ترونه وتعرفونه من 
غرائب أحرال تلك البلاد لآن ناقل الكفر ليس بكافر . وهذا العبد الفقير يذكر ما رآه رأى العين وحيعه فى 
الحقيقة من الغرائب 817 , 

ونشير حميع الاسيالات إلى أن هذه السطور بعينها هى الى أو حت بالزعم القائل بأن رحلة على أكير 
كانت من وحى على قوشجى ٠‏ | غير أن الأمر الآن وبعد نوضيحالتواريخ بجعلنا نجزم بأن هله الفكرة 
مستديلة تماما . وشيفير بل إلى الاعتقاد بأن رحاة على قوشجى إلى الصين قد وقعت فعلا وأنه ترك 
وصفاً لما عرفه على أكير وأفاد منه فى تدوين كتايه0*؟ ؛ وهو رأى غير مقبول لأنه من المستيعد ألا بونجل 
شومر عنها فى مصادر أخرى . أما الإشارة إلى ألوغ بيك فإنها تدل على أب حال على أن لعلى أكير علاؤة ما 
يآسيا الوسطى ولعل شبفر لم يتتكب الصواب فى هله المرة حينًا افر أنه كان فى الأصل تابجر من آسيا 
الوسطى استقر فما بعد بالفسطئطينية©» ؛ ؛ ومما يوكد وجاهة افتراضه هذا أن لغة المرالف الفارسية ليس 
فها ما يجتذب النظر ولعلها تعكس اللغاثت التركية لا سيا الوسطى البى اعتاد علها المؤلف917؟ . أما أسلوبه 
فليم ن بالرفيم 03 وهو #مل بي جملياً بآ رغم أن المقدمة تغلب عليها الاستعمالات البلاغية المعروفة نا ' 
ودثم أننا نلتى فى الكتاب باستشهادات شعرية ليست من النوع الميد4, هذا بالإضافة إلى أن الموالف 
عنتم 'كتابه بمدح مسجوع فى ححق السلطان سلوان القائدى299 , 

أما القول بعد التعرف على الأصل الفارسى بأن وصف على أكبر لبس سوى تقول من المصادر 
الأخرى للقرنين الثالث عشر والرابع عشر ولايعتمد على ملاحظة واقعية » كا افترض ولو يبعض الحلر 
فليشر 2012 وتبعه ى ذلك تستكر "231 , فهو قول مردود فى الوقت الحاضر لأنه بتعارض مع الاستفراءات 
الباطنية والمقارنات البى أجريت مع مصادر أخرى . والمؤلف يروى أساساً ما أبصره بعيئه أوعلمه من 
أهل البلاد » وقد استغرفت رحلته داخل الصين أكبر منثلاثة أن 6658 . ووصفه للقابلته مع الإمراطور 
يحمل حميع علاماث الصحة شأنه ى هذا شأن وصفه لسجون الصين الى سنحت له فرصة التعرف علها 
فى ظروف مرثلة فقد أمضى سئة عشرين وما فى ابس مع بقية رفاقه فى الرحلة وعددهم إحدى عشر 
لأن واحداً مهم قتل فى مشاجرة رجلا من أهل النيث40) . وكسلم فلم يكن من الممكن ألا ير دهشته 
مشاركة النساء فى الأعياد* كوف الحباة الاجاعية بل وفى الحهاز المتكوى حيث شغلن وظيفة « المراجعات) 
للشئون المتعلقة بالمقاطعات الاثننى عشرة للدواة فى الإدارة المركرية . وقد دفعه أحيالاً شوقه إلى معرفة 
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علي أأطاعم 


م وببوث اللهو و ان مادته إنما تحتمد على تجر به شخصية . يله 
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وكان لءلى أكير هن بين السكان الحليين من مده بالأخبار والمعلومات» ويبدوأن هؤلاء كانوا على معرفة 
اجيادة بالأوضاع ؛ ويفترض كاله أنه يلدين بالكثر لإحوانه ف الدين من بان الحصيان الين كانوا يلعبون 
دور كبير؟ فى إدارة الدولة9 "© . وهذا أمر كن للغاية سواء اعياد؟ على القصة الى كي فيها عن تفوذم 
فى اللتهاز المكوى2512 أو مما يلكره عن انتشار الإسلام فى الصين دى أن العاصمة شانبالبالق و«حدها 
كان مما أر بعة مسااحد . وأنحياناً ثوكد ادر أخرى عة روايائه » فقمبئه عن دور زعم القاللوق” المدعر 
اسان" تايثى اطاءتة؟ ووو ق أسر بغديحان ق عام 61م م : ١56١:‏ قد وكدته المصادر الصيلية 
تماماً بما فى ذلاك توافق التوار بين680) . أما اهام على أكر بالمسائل التجارية فيبدو جاياً فى تركيز التباهه 


. على مجارة الصين مع البلدان الإسلامية » وهو يغرد أمية خاصة ٠ن‏ بين السلع اأبى يلكرها لاخيل 


والأنسدة واغدو هرات9) , وقد اجتذب أنظاره بعبورة شاصة اللارف الصيى الذى يصفه بالتفصيل 
ويقدره تقديراً عاليآً ؛ ونعل هذا لم بكن هن قبيل الصدفة إذ .دأث المصنوعات الدرفية الصيئية فى هذه 
الآونة بالذات تظهر بككيات كبر ة فى قصور ااسلاطين باستابول3"'9 , 

ومكن استناد على أقسام كتابه الموجودة ل «ثثاول الأيدى 5 وأيهاً على الدراسات الى كرست 
له أن ثقرر بثقة ة ثامة أن العلم يدين له بوصف مفصل وهام لاخاية لبلاد الصين ف عهد مل المخ اما 


مندها ترلى العرش تشلغ اله 6 > بان نات سحوالى عام 5١ها‏ ؛ أو كحى شر ىُّ لاك العصر بالذات 


الى ينفرد بعدم وجود أى شىء بسدده فى مصادر غير صيئية . والوصف يعتعد من سجهة على «لاحظات 
المؤلف الشخصية الى مكن الاعتهاد علا . أها من بجهة أخرى فهو يعتعد سلى المعاومات الى جمعها داخخل 
المين ؛ ومكن مقار ئته من محيث سهة المادة وقيدها بأنفلل وأفل ما عرف هن أو صاف العسين 01013 : 

و بالرعم من كل ما حئلى به الأدب الفارسى دن رعاية فى كنف سلاملين آل عمان فإن ٠نف‏ على 
أكبر يعمثل بالنسبة الأدب الفارسى ف د ذاته حالة عر ضية , أما إحدى المراكز الكبر ى الأدب الفارمى 
قُْ القر نْ السادس عشر ذفكانت الاك سوبث لاتق فى أواغير ذلك القرن يأثر لابتتع فل نمق الانضواء 
إلى الآثار الى تعاليج المدغر افيا بل إنه تل هركزاآ ابس بالضايل وسعل المؤلفات ذات السمعة العالمية 
ان قسن الطراز » 4 م هو 1 آثن | كبري ١‏ الأشيور لألى الل , 

كان أبو الفضل 0 مه إزدلزه:: زوه( ©0١71.‏ كالما لأسرار السلطان 
أكير (1508..1641) ووزيره الأول . وهو ينحدر من أسرة عريقة اثتغات بالأدب والعلم أملها 
عرلى واكنبا سكنت ااند منذ وقت بعيد . وقد !كتسب أكوه فيضى الشبرة كشاعر بالاغة الفارسية 
وكانت له هو نفسه هبلة وثيقة بالأدب وترك لنا ترحمة « لكليلة ودهدئة » بالفارسية بعئوان « عيار 


») آيلة من المغول النروبن تقلن سالا الثر اضى الروسية على سوضي القوطا الأدل , امارج 
لد و ادنك 0 ى "رتسي" ال تومن “ 0 


وخرك 


دانش)»20"19. غير أن اهامه انه منذ سن مبكرة إلى الأمحاث: الدينية ؛ وى عام 41و م - 8و١‏ قدام إلى 
الساطاث أكر على أنه أديب شاب براجى منه الكثر تأصبح على الفور معاونه وشريكه الغيور فى تثييت 
قرو اعد دين شاه مل بل إن المصادر الشرقية وبعضص البداثة الأوروبين ينسبون إليه دوراً رئسياً فى هذه ! 


الحركة أحيالاً . شاك 


وبشحص أكير يرتبط مؤلفه الأساسى وهو تاريخ « أكير نامه » الذى, يقع فى ثلاثة مجلدات كبيرة ؛ 
وامحلد الأول مها أنمه فى عام 1616 وينقمم إلى قسمين أحدها يعالج تاريخ الآسرة التيمورية خاصة 
بالهند كما يعالج أيضاً تا يخ سلاطنة الأسرة السابقين لكر خاصة بابر وهايون . والخلد الثالى خصصه 
لتاريخ الساطان أكير وقد ساقه الموالف إلى لظة تأليفه للكتاب أى أنه يشئهحل على أخبار ستة وأر بعينعاماً . 
أمأ اغلد التالث فيحعءل عنواناً مستقلا هو وكآئين أكيرى » وقد أنمه قبل وفاته بقليل » أى فق حوالى 
عام 5 ه - 1١١7‏ ومثل فى جوهره عرض كاملا لأحوال الهند فى ذلك العصر يعالج فيه مسائل 
الإدارة والإحصاء والاثنوغرافيا فى أوسع مفاهيمها ؛ وأبو الفضل باستعاله للمنبج الإحصائٌ بصورة 
جدية قد سبق ذا كنا يرى بعض البحاثة العالى الفيلسوف ليثز #ذمطنعة"© . وف نباية 
هذا املد ترحمة لدياة الموالف بقامه تمثل فى -حد ذاتها أهدية لبسث بالغسئيلة . أما أضبة المصنف فى مجموعه 
نتكن 9 أن المؤلف قد استطاع أن بهم إلى المراجع الآدبية العديدة الوثاءق الرسوية أيضاً والدكريات 
الشخصية » هذا وثد أضاف أكير نفسه زبادات خاصة إلى الكتاب الذى كانت ثقرأ عليه فصوله كلا 
فرغ منها أولا” بأول . | 5 

وينقسم «آثين أكبرى ٠‏ من حيث تبويبه إلى خسة كتب متنوعة للغاية من حيث محتوياتها بصورة 
. لا بمكن معها الإحاطة مها من مجرد ذكر العناوين القصيرة داخخل كل كتاب , والكتاب الأول مخصص 
لشخص السلطان وداره وبلاطه والمراسم المتعلقة بذلك وكيئية تطبيقها و ذاك بطريقة مسببة للغاية ؛ 
أما الكتات الثالى فيبحث فى التهاز المحم الحكو مة بما فيه من موظفين عسكرين ومدنيين كا يتحدث 
عن الأدباء والموسيقيين المقربين إلى البلاط : هذا بِيهًا يبحث الكئاب الثالث فى النظ القاثو ب | ويعطى 
جدولا بالدئل » وق الكثئاب الرابع يتحدث عن الوضيع الاجماعى لهندوس وفاسفهم وقائونهم وعن 
أشهر الغزاة وعن الرحالة والطوائف بالند » هذا بيها خصص الكناب اللخامس اكلام على تعالم السلطان 
أكر وأقواله الأثو رة . وحميع هذه العنادين لا تكى لإعطاء فكرة متكاملة عن مضمون هذا المصنف 
تنو فى مادته » ولعلنا نوفق فى إعطاء فكرة أدق عن الككتاب إذا أوردنا حكم رير لناقماء8 
عليه(*"١©‏ عئدما وصفه بأنه سفر جامع يقدم وصناً شاملا للدولة من النواحى الحغرافية والطببعبة والتارممية 
تصحها جداول [حصائية مسهبة . ويقدم لنا املف وصفا مفصلا لكل واحدة من المقاطعات السئة عشر 
فيحدد مواضع المدن والأماكن التافة ويعطى فائمة بلمحاصيل الطبيعبة والصناعية كنا يورد أسماء المهاعات 
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اه 


الوثثية والمسلمة ؛ وهو يولى اههاما مخاصاً نا رأيئا إلى الو ضع العسكرى للدولة ونفلام بلاطها الخ . وى 
المحائمة يفرد قسها للكلام على البراهمية «نوأصههناد:ة! وفاسفة المندوس والفرق امعلية المختلفة , و كن 
إعطاء فكرة من تنوع مادة الكناب هن أقسامه تلك الم بى أدسضلها فيران ناقتا ق مصقه الخامع عن 
الشر ف الأقصى )1١(‏ مل عضر العطور والمسائل البحرية وو سيف بلاد البنغالو: توز يع المقاطعات تسب ألم . 

أما من وجهة نار المادة اللدفر افية الصرفة ن الملاحول أن « آثين أكرى ؛ يقدم ل جدولا مفصلا 
للأفالم السبعة مع الإشارة إلى خخطو ط التلول والعرض فيا بتماق بمو 3 الثقاط النغرافية الرئيسية 210 وهو 
50 هذا اعئادا أساسياً على الببر ولى 3160© ؛ ولعله ليس دون تأثير هذا الأخدر يرد لدى أى الفضل 
ذكر قاعة كتكدز الأسعاو رية الواقعة فى الطرف الشرق للمعمورة واللبى هر بنا الكلام علمها م ن قل 0؟ ان 
وعلافة أى الفضل بالببروى لم تأت عر شا فهو قد أفاد منه كثير أ وبصورة لم137 ٠‏ بل إن كناب 
« الهند» للببروى هو أقرب الاج , لآين أكبرى » ؛ هذا إذا تركنا سانا موسوسات عهد المالبك الى 
رمالم يكن ن له علم سا ٠‏ ويرى أسحد للتخصصين فى دراسة «آثين أكرى ١‏ ع وهو سجاريث 1ان6:ؤةل ) 
أن أبا الفضمل 7 أل فكرة كثابه عن كتاب الببرونى بل واستعار من طريقة ترويبه للادة12١ا»‏ ؛ غير 
أله من الصعب فى اللي ريقة المقارئة ببن المولفمن ناهيلث ما يوجد بيدبعا من اختلاف هائل . ولا يكن هذا 
الاختلاف فقط فى أن أبا الفضمل على شخلاف اليرونى لم يكن يعرف السنسكريقية1'2"© أولم تكن له معرفة 
الببروق العميقة بالعلم البوثائى ؛ كلا بل إن الاختلاف بين الاثندن يتركز بسورة شخاحة فى أن مؤلف 
كناب ١‏ الهند ٠‏ كان | محاثة بمعى الكلمة وقام شخصيا بفحص مميع المسائل الى كتب عنها هذا على 
حين كان أبو الففضل فى معفم الأحوال ثقالة ولو أنه نهب الاعبر اف بأنه كان أمينا ودقيقاً فى نقله 219 
وحفظ انا إلى “جااب ذلك كية من المعاو مات من مصادر م10 أاك”, 

هذا وقد ثم الاعثراف بأهمية هذا الأثر مئذ القرن الثامن عشر ؟عسدر هام لاتقتصر أهيته بالنسبة لعصره 
وحده ؛ ولايزال ى: ي:مثم إلى أيامنا هذه بتقدير كافة العلاء ر ضما ما وجه إليه من نقد لانقاو من السحة , ويرف . 
ناس الكتاب و مير حمه إل الإلجاير, يه باوتشيات (ااتلثتصاءمام أن , أكر امه » فريك فق ميته 
“ن بن حميع تواريخ الئل الأسلامية(119) و تاز بالصدق والأمائة وه يكشناء ن معرفة متينة بالوثائق 
ويكافة فروع الإدارة الحكرمية 20١‏ ؛ وفضلا عن هذا فإن الك تاب لانقلير له بن الموالفات الأحرى 
لأنه يعكس بصورة جلية صادقة حياة الشعب المندى فى تلك الآوئة التار ؛ 10 '. وقد أخر بأنى الفضمل 
يعض الثى م أسلو, به المتكلف المصنوع اللى يذكر بأسلوب الثثر الفارمى المتأشر هذا إلى سجائب ما يعتريه 
أسيانا من غموض عل فهعه عسراً ف بعض الخالات ؛ ويعتقد جار يت أن 0 اث أبى الففل ككائب 
قل بولغ ]01140 وجاء على لسانه مائصه .حرفياً : « إن الممزة بل واليزة الومحيدة لآثين أكيرى تكن 
فى المادة الى يروما لافى أسلوب عرضه ها الذى لابرتفع إلى درجة عالية . وهو -جدير بالتخليد بين 


4ه 


الأجيال التالية يسبب منهجه الفريد فى حمع ما يتعا بنظم الإدارة والإشراف فى دواوين الحكومة الختلفة 
: دولة كبرى مسجلا إياها بأمانة ف أ تفاصيلها و مدعي عر ضه عجمو عة هائلة من الأمثلة الواقعية 


يكن اله اقول بكثير من الثغة أن قيمة ١‏ آثين أكيرى: لانقتصر حى فى أيامتا هذه عل جانيه التارئخى 
وحله ) وقد عير واحد من كبار مؤرضى النطور الحضارى لاشرق الأدى وهو كارا دى قُى عن رأيه 
فى هذا الكتاب ما أن ؛ « وبالاختصار فهذا أثر لا مثبل له » وهو يفيض بالحياة والحركة وبالأفكار 
والمعرفة الحمة فقد حشت فيه حميع مظاهر اللتياة الاجماعية وثم تنظيمها وتصنيفها إعمورة مدهشة . ومبدذا 
فهو عثل وثيقة هامة محق للحضارة الشرقية أن تفخر 30١‏ 

وبعد اسمّاعنا ذه الآر اء السديدة فلسنا بحاجة إلى تبرير إدخال «١‏ آثين أكر ى » فى عرض عام 
للجغرافيا ؛ ولن يكون السبب الوحيد لذلك بالطبع علاقته ملف الببروى العظم . 

وئمة أثر آخر باللغة الفارسية ظهر فى حوالى ذلك الوقت وارئبط بعض الثىء بالوسبط الذى ظهر 
فيه كتاب أى الفضل مكن أن يجتذب أنظار نا |] بعنوانه وهو ٠‏ هفت إقلم ؛(أى الأقالم السبعة) رغا 
من أله لبس مصنفا فى الحغر افيا العامة كما بمكن الاستئتاج بسهولة ص لوانة بل عثل معجا فى السير 
وزعث مبادئه عل أساس > جذراف ؛ فلبس غر با إذن أن يطثى عنصر السير على الكناب 0117 . غير أن هذا 
الكتاب يحتوى على مادة .جغرافية ضخمة جعلث البحاثة المعاصرين يعثر فو ن بأ"ميته بالأسبة للسير والجذر افيا 
على السواء9؟1©, ومؤلفه أمين أحمد رازى0119) غير معروف لنا جبداً ؛ وأصله من الرى وبنحدر من أسرة 


غنية من أهل المناصب كان لبعض أفرادها صلة بالهند أيام السلطان أكير » ويلوح أن مولفنا نفسه قد زار ' 


الهند فى تلك الآونة . وقد أثم موؤلفه الضخم»* فى عام ٠‏ مح وه !0112 بعد عمل دام ستة أعوام ) 
وهو نحتو ى على ألف وخسمائة وستين 9 لسير مشاهر الصوفبة والكتاب والشعراء وعظاء التاربخ 

موزعة نسب أما كن ميلادهم عل المناطق المختلفة للأقالم الحخرافية السبعة المشهورة ؛ ونحن تعلم م 
أن كل [قلم كان يرئبط وفقاً الملهب القدم كرب 01 . ويوجد فى البداية جدول يبن مواقع 
الأماكن ن الكخر افية فى الأقالم تلن" ,م إن كل إفلم على حدة محتوى على مقدمة تمهيدية موجزة 
ذاث طابع عام من ميدانى الحغرافيا والتاريخ ؛ فبلاد هندستان مثلا يصحها ملخص تارنخى عن فتوح المسلمين 
مها . ولا على الخال مع مدينة أو منطفة من إيراد تاريمها وعجائها ومحاصيلها الرئيسية312© . ويبدأ العرض 
بالطبع بالإقلم الأول الى يضم المن وبلاد الرئج والنوبة والصين ( جين ) وسر تديب ( سبلان ) وجابلسا » 
ويلهبى بالإقلم السابع الذى يضم بلغار وصقٌّلاب وياطاك وباطن الروم وجابلتا ويأجوج ومأجوج .وين 
هذا السرد يثبين لنا أن ذكر البلاد الأسطورية ما زال بافباً » مثل جابلسا أو جابلقا الى ورد ذكرها عند 
المفسر وانحدث المشهور ابنعباس ف القرن الثامن الميلادى اعناداً على أساطير مرتيطة بالكئاب المقدس » 


(*) ظهر فى ثلاثة أجزاء بطهران فى طبعة غير علمية . (الرجم) 
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كا لايزال المذهب القدم فى توزيع البلاد الذى رسخ وثبتت سجذوره لدى ممثلى اللحغر افيا الكلاسيكية 
والرحالن منذ القرن العاشر محتفظاً بكامل قوته . وبالطبع فأحمد أمين رازى لم يورد أية سير لشخصيات 
ترئيط مبله لبلاد الأسطورية ؛ كما أن قائمة البلاد فى الأقالم الأخرى حمل طابعاً أكثر واقعية فالإقلم 
الثالى مثلا يرد فيه ذكر البلاد الآنية مع تقسيمها أحياناً إلى أجزاء أصغر ؛ مكة والمديئة والعامة وهرمز 
والذكن ( بنواحها السبع ) وأحمد أباد وكنبال وسورات وسومنات وناكور والبنغال ( مع عدد من 
اللواحى) وأوريسا*. وهكذا تشغل الهند مكانة رئيسية محيث نشاطر إيران فى ذلك فى بقية الأقالم 1 
وإلقاء نظرة على القائمة الكاملة للبلدان 29 حير دليل على ما تمتعت به النغارية القديمة للجغر افيا التقليدية 
من تماسك ومقاومة فى بيع تفاصيلها إلى مباية الذرن السادس عشر ١‏ وذلك رغا ءن الاتساع غير الممهوخ 
الذى طرأ آنذاك على الأفق الحغرافى من وجهة النظر العملية . 

هذا وثرد السير داخل الأقالم المنتلفة وفقا التتابع الزمتى ٠‏ فتمر أعام ناطلر ينا أسماء من ولدوا فى كل 
منطقة من الشعراء والعلاء والمشايخ والأمراء الذين تولوا المحكم فى نقاطها اللاتلفة ؛ ويولى الموالف اههّاماً 
خاصاً لكبار الصوفية وحتل مركز الأهمية فى الكتاب بالطبع بمثاو الثقافة الفارسية » و بما أن الكتاب تغلب 
عليه المادة الآدبية فإننا نجد ألفسنا سب ألفائل باربييه دى مينار 50قتانرع1ة بك معأطعو8 01540 
أمام « ضرب من الغرافيا الأدبية نطو من أية قبمة عامية ولكنه خفل بتفاصيل هامة عن كبار 
الكئاب الفرس » . وف الحقيقة فإن اكتاب 5 أمين رازى أضية غير عادية بالنسبة لتاريخ الأدب 
الفار مى خاصة الشع 0313 و غير أن الولف لايكشف بسدد المو سوعات الأخرى عن أية معر فة كبيرة 
وسوق ف معظم الحالات قصصا عادية للغاية استماها من مصادر متداول010) , ورغا من هذا فإنه يمكن 
اشر لديه حتى فها ص موضوعات «جغرافية صرفة على تفاصيل غير متولامة . و يمل أحمد زكى وليدى 
إلى الاعتقاد بأن الموؤلف كانت ف ٠تناول‏ بده سجغر افيا رشيد الدين الى لم يعار عامها سحن الن## 2150 , 
غير أزه يجب الاستدراك عل هذا يقولئا إن إشارة أحمد أمين رازى إلى كتاب ير تفع إلى العصر المغولى 
بعئوان ١‏ صور الأقالم ٠‏ وهى الى استند علما أجمد زكى وليدى فى استنتاجه هذا . لابوجد ما تجعلها 
قتعس بالضرورة على مالف رشيد اللدين بالذات . ومهما يكن من ثىء فَإن مصنف أسد أمين رازى 
ذو أهمية كبرى بالأسبة لموضموع دراستنا لأنه قف دايلا على البيوية الفائقة الى تمتعت مها نظارية قدمة 
هى نظرية تسم الأرض إلى أقالم سبعة بما ينبعها من تقسهات داسلية ٠‏ هذا باارعم من أن وقائم الأحوال 
أنيرت تتعار فم مع مضمون مله الاكارية ٠‏ ولللر هنة على هذا 3 ألا يعزب عن ياننا أن كتاب ١‏ هفث 
إقام ] قد 3 تدوينه بعد ماثة عام من اكتشاف أمرر كا , 

بل إنه بعد قرن من هذا عندما و»جدث المادة الحديدة طريقها عرضاً إلى الحغرافيين الفرس ٠‏ فإنها 


() ف النس المطبوع يرد كنايت وسررت بدلا من كنبال وسورات » كا يرد اديسه بدلا من أوريما (الأرجم) 


(«ه) عن الأتغل مراسعة ملاسظلتنا بسدد كلام المؤلف عل مسمنف رشيد الدين انراق , (الاتدجم ) 


هأغ١‎ 


م تثرك أثرها لا على مادة المؤلفات أونمطها ولاعلى مضمونها العام ؛ وخر مثال لهذا مصنفان صغيران 
لدرزا أحجمد صادق الأصفهانى الآ زادااى ( توق حوالى عام م- :219214 ؛ وكلاهما معروف 
قُْ ترحمة [نجليزبة مند عام "141 يرجم الفضل فى ظهورها إلى أوزلى «رعاءون0 ./215101 . ويبدو من نسبة 
الاز ادالى أنه ينتمى إلى محلة صخيرة قر ب اصفهان9””'" | و لكن يلوح أن لديه معرفة مباشرة بالهند3"92© لآن 
مواضعها الحغرافية تكبر فى مصلفيه لدى مقارئة ذلك بالأقطار الآخر ى باستثناء إيران بالطبع . وثنسب 
إليه مؤلفات آخر ى معظمها فى محال التاريخ نذكر من بينها مو “لف كبر ا كْ التاري العاء60992, يرجم تأليفه 
إلى حوالى عام ٠١46‏ مك مم29 , 

ومصنفاه الحغرافيان ينتميان إلى طراز الحداول الفلكية ويبدو أمهما يرئيطان ببعضهما البعض 
ارتباطاً وثيقاً . و عزوان أو لها وهر « تقوم البلدان 6" بذكرنا بأنى الفدا » وهو يعتمد عليه اعنادا 
كبيراً فى حقيقة الأ 01٠0‏ . والكتاب عبارة عن قائمة أمجدية لمختلف البلدان والمدن والأنبار وغير ذلك 
9 اللواهر الحغرافية » ويصحب هذا توضيحات موجزة مع الإشارة إلى خطوط الطول والعرض 
مبتدئا حساءها كما هى العادة من «جزر اللخالدات . أما الكتاب الثانى الذى كنا يبدو قد حمل عنوان 0 تحقيق 
الاعراب فى أسماء البلاد 61112 فإنه يقدم لنا بالتقريب نفس مادة الكتاب الأول وهدفه على ما يبدو هو ضبط 
الأسياء الحغرافية الموجودة بالقائمة الأولى » وتوضيحاته فى هذا الصدد مفصلة بعض الثلىء ولو أنه ملو 
بطبيعة الال من أى ذكر للتطوط الطول والعرض . وكا بين أوزلى برواعون190") فإن محمد صادق 
يضيف أحياناً إلى قائمته أسياء غير موجودة فى مصادر أخرى ؛ ولو أننا لائفهم ما المقصود من إقحامه 
لأسماء شخصيات تارمية من وقث لآخر فى قائمة سجغرافية (كاسم مز دك وططش )9129© , 

ومن الملاحظ أن كد الكتابين علو من مقدمة أو أية إشارة إلى المصادر ؛ غغر أن مصادرهما واضحة 
بالنسبة لنا . فإلى جائب أنى الندا يعتمد المؤلف اعتّاداً أساسياً على الحداول الفليكة لنصير الدين طوسى 
ولألوغ بي[ك1440؟ ومن وقت لآندر عل مصنف حمد الله قرو بي (6015 . وقد اعتقد أوزلى عند نشره لبر حمة 
الكتاين أن قائمى محمد صادق تستطيعان من حيث الأهمية أن تقفا جنباً إلى جنب مع جداول طومى 
وألوغ بيك » غير أن هذا الرأى لم يكتب له القبول » فقد كنب ريئو بعد ذلك بسنوات قليلة بقول يأن 
هذين الأثرين ليسا على أهية تذكر من الو.جهة الحشرافية9١21‏ لآن معلومات الموألف فى مجال المتغرافيا 
| رياضية غر شاملة كا أن آراءه ى هذا الصدد لانتمتع بقبمة ذات بال29119 , 1 

ويمكن أن مط مح ببعض الطرافة بالنسبة لنا ملاحظة صغيرة وردث ادبه » فالموضع الآخير فى قائمة 
« نحقيق الاعراب ٠‏ تاها لفظ « ينكىدنيا»'14"© ( أى الدنيا الحديدة » يريد بذاك أمر يكام ؛ وهذه 
النسمبة الى ترجع إلى أعمل تركى وأينم] الأسطر التى يعالج فها الكلام علها تبين لنا من أين وقع هذا 
الاسم اللتديد إلى هذه القائمة الحتيقة ى مجموعها . وهو يعلم ثمام العلم عن اكنشاف ذاك الحزء الحديد من 
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العالم المدعى أمريكا » ولكن مى ثم هذا دم مضى عليه من القرون فإن د صادق لبن عقدو ره أن 
بشبع رغبئنا فى هذا الصدد ولو أنه يعلم أن الأوروبيين أتمروا مرارا إلى ثلاث المدهات وأن خمر ذلك موجود 
لدى الأتراك العماثيين . وعن هلاء الأخيرين بالطبع أجل الموالف هذا اير ؟ وسترى فها بل دن الكتاب 
أن اللمغرافيا لدى الأتراك العمانبين قد تفرقت بكثير على الحغرافيا عند الفرس فى القرنين السادس عشر 
و السابع عشر » ليس ذلك فحسب بل اقد تنموقوا في نواح معيذة على اللدغر افيين العر ب أنفسهم ٠‏ هذا وقد 
ظلت امغر افيا الفارسية حنى بعد عهد مسد ادق مقردة إلى النفلريات القديمة نحبث لم تملع المعاومات 
الحديدة الثى وجدث طريقها عرضا إلبا أن ثورججها من إطارها البالى . غير أن هذا لم بملع من ظهور 
مؤلفات كبيرة فى خلال القرن السابع عشر نفسه ٠‏ ولو أن ذلك ثم خارج -حدود إيران فى ناطق أخرى 
التعشت فبا الفارسية أيضا . ولتقدم لهذا مؤلفاً عاش ببخارى هو محمد بن أمير ولى الذى ألف كتاباً 
فى التاربيخ العام فى ستة أجزاء بعنوان ٠‏ خر الأسرار فى ( معرفة ) مناقب الأخيار » . وقد كلفه بذلك أمير 
ضارى من أسرة الحنيديين وهو ثادر محمد 1٠١81(‏ هب. وه١!‏ هه 1١47‏ .15468)ء وبدأ تأليفه 
فى عام 1١44‏ ه س 1514 , والحزء الأول منه ينقسم إلى أربعة « أركان » ويعالج باسرإب مسائل 
الكوزموغرافيا وذلك عسب الطريقة التقليدية المعروفة انا جيدا . وأهم مصادره رشيد اللدين وحافظ 
آبرو 2" , أما أضيته 'كصدر نارنى فقد انعكست بوضوح كاف ف أنعاث بارتولد وزكى وليددى . 

وقد ثم اطراح المذهب القدم السائد فى الأدب النغراف الفارسى شيا فشيئاً خلال القرن التاسم عشر 
فقط ؛ وبعض ظواهره تمثل طرافة معيئة لدى مقار نئها ما سنقوله عن الأدب العرتى فى نفس ذلك الحصر* 

ولكن سى فى خلال تلك الفترة مكن أن نلتق أحياناً بعدد من الآثار التى تعتل أ*مية بالنسبة للأدب 
الحغر فى لا من وبجهة نظر الوقائع الى تور دها فحسب بل أحراناً لمماوانها الأسبلة ب الجسع بين الأتمال 
المختلفة . وبما أن القول بالقول يذكر فن الملاحظ أن عددا تدرا دن أوسساف "رسلات إلى اللخاريج 
قد ظهر بالفارسية خلال القرنين الثالى عشر والثالث عشر المجرى ( أى الثامن عشر والتاسعم عشر 
الميلادى ) ؛ وكان انجاه مثلم هذه الررحلاات قا كان الخال قدماً إلى اند ٠‏ غير أن عدداً منبا ليس بالشثيل 
انجه إلى أوروبا بأغراض دياوماسية أو تجارية » وبعهما مسروسرا سراء بطر يقعباشر أو غير مباشر3"". | 
ومما يواسف له أن حيعها معروف إلى أيامئا هذه فى مخطوطات متنم ة: لم تمسها يد الببحث إمطللاقا بالرعم 
من أن يع الدلائل تشر إلى أن إخضاعها لدراسة خاصة سيعود بدوائد -مة سواء بالنسبة لدراسة الحغر افيا 
الثار منية للبلدان الى زارها هكلاء المركلفون أو بالنسبة لتحليل العصر الذى عاشوا فيه . 

وتشبد بداية القرن التاسم عشر نفسه ( )181٠١١١ 18:0: :ه111١5-..ه 1١118‏ ظهور أثر 


(١‏ نا يرست 5 أن الأسل 3 يفسم المستعر ب الكبير ليم مسيئرة يبر من تاد يج تطاور الدب المثرالى العري 
الحديث وامعاسر » فكتابه يتف عند الفصدل الرابع والمشر ين الأى يعالج الكلام عل القرن الثامن عشي , (الادرج ) 


وذكن 


طريف عرف قسم منه فى طبعة حجرية ظهرت ببمباى عام 1841 » وهو ينتمى إلى طراز من المؤلفات 
سئلئق به من وقت لآخر فا بعد هو طراز من اللغرافيا الإقليمية المشوبة بوصف للرحلة مع معطيات 
عن حياة املف وأسرته . وعنوانه و تحفة العالم و2101 قل أفسح الحال لبعض الخلط لما يرتبط به من 
لعب بالألفاظ ؛ فالافظ الثالى من العنوان توجد فيه إلى جائب معناه الأصلى إشارة إلى لقب « العلم » 
وكان حمله وزير نظام حيدر أباد مي رعلم الذى رفع المؤلف مصنفه إليه* . 

ومؤلف هذا الكتاب عبد اللطيف الشسترى ( أو الششترى) ولد كا تشير النسبة عدينة ششر ف 
عام ١١1/9‏ ه > ١1/88‏ ويلامى إلى أسرة محلية عريقة ؛ وقد ترحل كثيراً فزار أجزاء من إيران مثل شيراز 
وكرما نشاه كا زار بغداد أيضاً . وى عام ؟١؟1‏ ه - 10/88 أخذ سفيئة من ميناء البصرة فتزل بأرض 
البنغال وأمضى فترة طويلة بالمند ؛ وبما يثبثت هذا تاريخ تصنيف الكتاب والشخص الذى رفعه إليه . 
ويبدأ المصنف بوصف «سبب لمسقط رأس الولف ششتر مورداً تفاصيل عديدة عن إنشائها ووصفاً هام 
لنظام الرى مما . وتحلى بنفس الوصف المفصل المدن القرببة منها ومنطقة الأهواز ودزفول والمدائن ؛ 
ويل هذا استطراد مسبب يحترى تراجم لأفراد أسرة نورى سبد الى ينتمى إلبا المؤلف نفسه » وى 
القسم المضاف إلى هذا والذى يعالج الكلام على سيرة مؤلف الكتاب يرد الكلام عن اريخ الهند ووصف 
لكلكتا والبنغال ولحيدر أباد والدكن . وى خلال هذا يقدم لنا المؤلف معلومات مفصلة عا فيه الكفاية 
عن توطيد بر يطانيا لأقدامها بالهند وعن الإنتجليز أنفسهم كما يعالج الكلام عن أمربكا وبعض دول أوروبا 
معز مك فى ذلك على المعلوماث الى حمعها أثناء رحلته من أناس مختلفين كان من يدهم بعض الأو روبيان. 
وهكذا فالكتاب يقترب إلى حد ما من الأو صاف الحغرافية العامة للعالم » مير رّ ذا اخثيار المؤلف 
للعنوان الذى أعطاه إباه . ومن المواكد أن أهمية أقسامه الأخيرة تتركز فما تقدمه لنا من معلومات عن 
المؤلف نفسه أكثر مما تقدمه عن الموضوعات الى يطرقها ؛ أما الأقسام الأولى الى تعالج الكلام بصورة 
شخاصة على منطقة إيران الغربية فإنها نحتوى على مادة لابأس ها من تال الخغرافبا التارمخية لتلك المنطقة . 

وف وفت واحد بالتقفربب مع ظهور «نحة العام » ظهر بالهند وصف لرحلة إلى أوروبا اكنسب 
بالتالى رواجا نسبباً فى الغرب بفضل الأرحمات الى عملت له ؛ أما موؤلفه مبرزا أبو طالب خان بن حااجى [ 
محمد بيك نان فهو تركى الأصل ولكنه ولد بلكنو بالهند ى سنة ١١55‏ ه - ١0/57‏ واتصل منذ وقت 
مبكر بالإنجايز وشغل معهم عدة وظائف ف الفرة مابين 11/4 و1867 . ثم صب أحد هلاء وهو 
الكابئن ريتشاردسون «هدلءوطء!ا8 .2 اللى أقام فر طويلة بالهند فى رحلة إلى أوروبا فزار انجلئرا 
وغير ها من البلاد ورجع إلى وطنه عن طريق القسطنطينية حيث تعرف فها بشون هامر معسرولط ؛ 
ومن المئسف أن الأخير لا يلكر عنه شيئا فى ١‏ ذكرياته » (0ععهنمعههم”) باسئثناء حكاية 


(ه ) لابد وأن المستعرب الكبير قد التبس عليه الأمر ها هنا ء قخلط بين لفلى عالم وعلم ٠‏ ( امرجم ) 
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ثافهة 21*29 , وعقب ررجوعه إلى كلكنا وضع فى عام 18٠1"‏ وصفاً ارحلته بعنوان « مسير طالى فق بلاد 
افرئجى » ؛ طبع بكلكتا فى عام 1817 وذلك بعد وفاة الموألف ( ثوفى فى حوالى عام 1805 ) . ويريجم 
الفضل إلى الإنجليز فى تعريف أوروبا سريعاً مبذه الرحلة . ففد لهرت تر<ة إنجليزية لها حوالى عام1814 
بلندن بذلم استوارت انوبباعاة5 تلا ثرحمة أخترى مختصرة عام ام بكلكنا بقلم ما كفر لين عقا ةأع ملل 
نقلها إلى الفرنسية منذ عام 1819 مالو مادا9"؟ , 

ويقئرب المصئف من حيث طرازه من أود, انك الر عات التركية العلديدة المعروفة باسم «١‏ سفار ثنامه » 
الى ظهرت فى القرن الثامن عشر ؛ وهى أو صاف للسثغارات التّى بعث مها الباب العالى إلى :لف 
المحكومات الأوروبية . ويقدم لنا المألف فى مواضع من مصتفه لوحة حية لما رآه من البلاد ومن قابلهم 
من الشخصبات ولو أن الوصف لاعذلو فى العادة من بعس السطحية ؛ وكا تحدث مرارا فى مثل هذه 
الأحوال فإن الكئاب أ كبر قيمة لتغوم شخصية الموالف نفسه مما بالنسبة لامو فو عات الى بطرقها ؛ أما 
اهعام أو روبا المعاصرة له عثل هذه الأشياء لأمر مغهوم للجميع , 

و أكثر أهمية من تلك الرحلة بل وأوسع مدى من وجهة الاثلرالدغرافية مع ميول أدبية واضعحة 
وصف ارحلة بعنوان « يستان السياحة » ثم تأليفه فى عام 1141 ه١٠‏ 1411 !"م146 ويوجد فى طبعة 
حجرية ترجم إلى عام ١٠*1ه‏ ١7وم1ا‏ .9م( "5 ؛ وأول من عرف الدوائر العلمية الأوروبية 
مله الرحلة ( وذلك نمث عنوان «رياض السياحة )٠‏ هو المستشرق الروسى شائيكرف بامعااصدط»ا 
وذلك فى شطاب بعسشدبه إلىالمستشرق دورن 130:0 من عمتاباد عمل تاريخ 1١ ١4‏ سبتمير 016001404 
وكانلت موجردة بين يديه مخطرطة تم القسم الأو ل وحده , ومؤلفه زين العابدين الشروائى مثل طراز] 
من الئاس نلثق به كثير ا بين الفرس فى مع العصور ١‏ وهو الباحث عن الحترقية لمر دة الذى يدفعه شوق 
لايكيح جاده ليصير دور يشا متجولا يغرب فى الآفاق . والر جل ءال أصية نوادة بالنسرة لنا فى الاتحاد 
السرثيى لأنه ولد فى عام 44اكاه ٠١لا(‏ بشهائمة واكن والاءه آغوله وهو فى سن اللخامسة عندما 
قرر مغادرة القرقاز سئرات الحنة ليقم بكر بلاء ممقل الشبعة , وهناك عاش زين العادين إلى أن بلغ سن 
السابعة عشرة يدرس خلال ذللك العلوم الإسلامية الممهودة ؛ 0 الك ب تلك السن ساوره الشك حول 
موضوع دراسته ووقع فريسة لقاق فكرى شديد فبدأ واه الى امند لء.ئر ات طويلة كان يبحث فى شملاها 
عن لعلم الصحيح والحقيقة . فزار العراق (بغداد) وعاش طويلا بكيلان وزار مسقط رأسه شروان 
ومر فى طريقه على مناطق عديدة فى القوقاز وآذربيجان ؛ ثم سرب صوب الشرق فر على “عراسان 
ف طريقه إلى أفغانستان ثم إلى الحند فكثسسر فبدششان » ومن هنالك انتغل إلى تركستان وبلاد ماوراء المهر 
ومنها انجه مجنوباً صرب التليج القارسى ثم زار الهن واللدبئة واللنجاز ومصر وسيئاء وفاسطين وسوريا 
وآسيا الصغرى ؛ وياوح أنه زاد أيضاً جزر البحر الأبيض الاوسط ومراكش . وررجع عقب هذا إلى 
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إيران ماراً فى طريقه على أرمينيا وأقام بعض الوقت بطهران وهمدان واصفهان وشيزار وكرمان . 
واخثار فى آآخر الأمر مقراً له فى محلة صغيرة على مقرية من اصفهان تسمى قومش وهناك وافاه أجله ى 
ف الثلائيئيات هن القرن الماضى . وهو بالطبع لم يعبر على الحقيتة الى كان بحرى وراءها » لذا فإن خائمة 
قصته الى دونها لسير ة حباته تفيض بالتشاام النام ويطغى علها شعور بالحسرة وخيبةالأمل2*0؟ ؛ إزاء هذا 
يني له كا بقول هو سوى رغبة واحدة هى تدوين حيع ما مر به خلال مس وعشرين سنة وإعطاء 
فكرة عن العدد الهائل من الناس الذي حادتهم فى المسائل التى أقلقت باله2"*2 . وبلوح أنه كان مخلصاً 
فى هذا الشعور ؛ وعلى أية <ال فهو لم يتحرج عن التعبر بصراحة عن رأيه فى الفرق الإسلامية ال#تلفة 
الذى حدث له وأن الى -ا(21"8 . فهو إذن درويش مأشكك جعل هدفه قبل كل ثىء مقابلة العلاء 
والمنصوفين الذين كان بنبى محادثئه معهم عادة محدل وخصوءة شديدين . 
وكتابه بالطبع لا مثل سردأ متتابعا للرحلة » كا أن ميله إلى الصنعة والتنديق قد مم على روح القتصة 
خاصة استعاله لعناوين متكلفة مثل 3 سير ا (نرهة) ودكلدن » (بستان الورد ) بارا (الربيع ) . 
و مكن أن لستبين من مادة الكتاب أنه يلسم إلى أربعة فصول ؛ أحدها عن الأنبياء وأنئمة الشيعة الائبى عشر » 
و الثانى عن العلماء والمنصوفين والشعراء » والثالث عن الطوائف والتعالم الدينية الأتافة ٠‏ والرابع عن المدن 
الى زارها مع توزيعها يحسب حروف الممجم إلى مان وعشر بن مجموعة . أما من ودجهة النظر الحخرافية فإن 
المادة الأخيرة الى تتضدن إلى جانب الوصف الحغر افى عرضاً قصيراً لتاربخ كل ٠دينة‏ فهى ذات أهمية 
كبرى خاصة وأله استق مادته فى كثر من ن الأحابين من مصادر غير معروفة لنا . وتكاسب روايته 
أهية خاصة عندما تعالج الكلام عن تلاك اأناطق الى تعد بحسب تحبر خانيكوف « أراض مجهولة » 
عقاأوجعه»! عدمة1 مثل كودستان وزابلسئان عن سبهة وجوف الخز يرة العربية والسودان والحرشة 
من بجهة أنرى 219 . والمؤلف يتمتع بدرسجة عالية من حب الاستدالاع د لو من الميل إلى التعصب الدببى 
/ كس غالبية الدراويش . وهو قد الت فى طريقه ببعض الرحالة الأو روبين وسألم عن بلادهم . 
موالفنا يقصد بلفظ افر ئجى ثلاث مجموعات هم الفرنسيون والعُساوبون والإنجلير ؛ وليس من التادر أن نلئى 
7 بآراء سطحية بالبة مثال ذلك أنه إركا الروسمهرة كبقية الفرة (امورتسكرى) ( ولكهم يفتترون ماما 
إلى الروح (د جان تدارئد و)19. وليس ثمةُ ما يدعوئا إلى التوكيد بصورة نخاصة أن كتابه فل إلى جانب 
المادة الحغر افية الخالصة ععلومات ذات قيمة كير ىعن الأدباء والطوائف الديئية الختافة سا0 وكتاب 
الشرونى وإن اعتير وثيقة إنسالبة طريفة إلا أنه يثمى بأمعه إلى العصور الوسطى الأدب الإسلاى . 
ويمكن اعتبار الفئرة الطويلة الى رقف فمأ عرش إيران إدة تقرب من نصف قرن الشاه 
ناصر اللدين ( 1844 - قنز 0192© عثاية فائمة عهد جديد انتعش فيه الألبف الحغراق بصورة 
منقطعة النظير ؛ حةآ ان الأثماط القددعة كالر حلة والمعجم والوصف الإقليمى (1ددنهة: ) لم بقل الاههام 
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ا ولكن أسلوب الكتابة قبل كل شىء طرأ عليه ولو بالتدريج تغير جوهرى فقد اطرح الثثر المتكلف 
المشحون بالحسنات البديعية النى غلب على القرون السابقة وحلت غله لغة مبسطة ذات طابع عملى سادت 
بدورها على الات الأدبية والعلمية الأخرى وعلى المؤافات الى قصد مما دوائر أوسع ٠ن‏ القراء . 
وواحد من أو ائل هله المصنفات الى بشرث عبلاد عهد جديد ندين به إلى قل رجل من كبار رسجالات 
هذا العصر وهو المترخ الأديب الشاعر رضاقل نان ( )18191١١18٠١‏ أحد كبار معاونى الشاه 
ناصر الدين ومن المربين اه » وأول مدير لآول معهد عال بإيران ١‏ دار الفنون ,21729 , وقد بعث به 
الشاه ى عام 186١‏ بسفارة إلى نحيوه لنسوية بعس اللتلافات الناشبة بين إيران وخخانات شنيوه فخلف لنا 
وصفاً لرحلته على هيئة بوميات تفل بالكثير «ن الاستدار اداث . وقد نشر الأصل والترحمةٌ الغر نسية 
المستشرق شيفير 66]عدان5 ومذا دشل الكناب منأ. السبعينات هن القرن الماذرى بي ال أخدر بس 
الاغة الفار سية بالقار ة الأورو بية, 
ولائقتصر مادة الكئاب على خيوه وحدها لأن رضاالى شان يقدم إلى سجائب هذا وحدناً عاماً لاير »مئان 
ومازندران ؛ كنا يصف ف القسم الأخخير من كتابه لغارى وفرغانه وتركستان الصينية وهرات ومرو , 
ولكن خيوه تل بالطبع مركز السدارة لديه فهو يتكلم عن المديئة والمقاطعة على السراء محالها 
والشخصيات الكيرى التى أقاءت -با » كنا يولى عناية نخاصة اتاريخ شحانات شيوه بالذات » ولكنه ليس 
أئل اهماما بعادات أهلها المعاصرين بل وبكل ما هو جدير بالاهمام فيا ؛ وله فى هذا الصدد مادئات 
وز طر له مع انان فى مسائل غتتلفة نمس التارييخ الإسلاتى . وى اللنائمة يدون المئلف بعض الدوادث 
الى نمس تاربخ العلاقات بين خحيوه وإيران وجرت بعد .حدوث الرحاة , 

* والكتاب إلى سجانب أهميته بالنسبة لسيرة حياة مرلفه يعثير وثيقة ذات أضية كبر ى بالنسبة لتار يخ 
خانات شيوه اسدق منه المؤر حون التأخحرون وبالاتِ تلميذ رضاقل شان المدعو محمد .حسن معان الى 
سيمر بئا الكلام عليه بعد مليظة وسجيزة , وفضلا عن هذا فهو لا يقل قيمة فيا يتعاق معطياته التار ثغية 
والمنغرافية والأثرية » كنا أنه يساعد كثيراً على تفهم أخلاق وعادات لك الفئرة التار نغية يأحمعها ولا 
يقتصر على ما لاحفله الولف أثناء الرحلة فدسب , وفيه برسم المؤلف لوحات وافسحة لاحياة البلية 
بل ويعطى أوصافاً ميلة مناغار الطبيعة0؟"'؟ ؛ و يتخال القة حميعها أمانة شديدة فى السرد وميل إلى عدم 
التديز عند إصدار كمه » أضف إل هذا فو ة ملاحلته النافلة , أما أسلوبه فيسيتل و تلبيعى و لككنه يقتصف 
بالرشاقة ولاعطلو أحياناً «ن انجاه واضح نحو القدم » ويمكن أن ثثبين إعجابه بذا الأدم فى العدد المائل 
من الاقتباسات الشعرية الى ثتمر فى كاءبه والتى استى معظمها من آثار سعدى, أو دن عرو 2950 , 
أما من سحيث المج فإن الكناب ال أنموذبجاً جيدا اطراز يبب إلى الكدهور ددفه المزج بين المنغر افيا 
الإقليمية الى تستند على قاعدة تارثئية وبين وصف الرحاة الى تتذلله ترحة شخصية سلياة الولف , 


/اؤه 

فمن العسير القول إلى أية درجة بمكن أن تنسب إلى الشاه ناصر الدين شخصيا تلك المولفاتالحغرافية 
المرئبطة عادة باسمه3"9© : هذا ولى أن اهتامه بالحغرافيا : ولو فى مفهومها البداثى . ليس موضعآ 
الشك . ويبدو هذا قبل كلثىء فى رحلاته العديدة الى قام مما ى إيران نفسها حيث زار ماز ندران 0150 
وخوزستان وكربلاء وخراسان » ؟! ينعكس أيشاً فى رحلاته الثلاثة إلى أوروبا( 14108 > 20780108 
65" وهو شىء لم يكن لبفكرفيه أحد من حكام الشرق ف العهود السابقة . وكل رحلة من هذه 
الرحلات بالتقريب لها وصفها الخاص مها » وقد كان وصف الرحلة الأولى أو ل كتاب مرج من المطيعة 
الأسرية الحديدة وذلك فى عام 119١‏ مع 21914104 ؛ وحميعها طبع أكثر من مرة بالحجر بإبران 
وتحمل اسم الشاه كلف كا أن عدداً مها قد ثرجم إلى اللغات الأوروبية البعض فى ترحمات كاملة والبعض 
الآخر على شكل نصوص #تارة . وءن المعروف بوجه التحديد أن بعضها « حررته ٠‏ أقلام 
شخصيات أخرى مثل رحاته إلى كربلاء الى ينسب تدويها إلى محمد حسن خان | أحد معاونى الشاه 
المقربين إليه والذى صعبه فى أكبر من رحلة . وقد لعبت هذه الشخصية دوراً لبس بالضئيل فى تطور 
اللأليف الحغراق فى العصر الحديث بإيران وسنقف اكلام عليه بعد لحظة وجيزة » ومن الممكن القول بأنه 
لعب دور أمشاماً ف تحضير مسوداث الأوصاف الأخرى لرحلاث الشاه أواستعان فى هذا معاونيه العديدين. 

ومهما يكن من ثىء فإن أوصاف رحلات الشاه ناصر الدين من الظواهر المهمة فى الأدب الفارسى 
للقرن التاسع عشر » وهى من وجهة النظر هذه قد استحقت تفدير الدوائر العلمية الأوروبية منل عهد 
طويل . أما بالنسبة لنا فهمنا قبل كل شىء رحلانه داخل إيران الى بدأت بها هذه السلسلة ؛ ويغلب 
على أسلو-ها الرتابة والحفاف بعض الشىء ولكنها تقدم"كية هائلة من عختلف المعاومات فى ميط الاثتوغرافيا 
والحباة الاجماعية والآثار والحغرافيا الطبيعية مصحوبة بملاحظات الموألف الشخصية . وأغلب عنايته 
موجه بالطبع إلى عالى الحغرافيا والطبوغرافيا فهو ييين بالتفصيل الطرق والمسافات بين المثازل وأمياء 
القرى وامحال والحبال والأخبار 2( وكثيرا ما ترد لديه معلومات عن مواضع كان بلوغها مسحيلا على أى 
شخص مخلاف الزائ ثر العظل 1110 . ويتفق اللتخصصون فى الدراسات الإيرانية بالإجماع على أن أساوب 
هذه الأوصاف يتمئع ميزات عديدة فهى مكتوبة بلغة منتقاة تنصف بالبساطة والوضوح وتطرح المحسنات 
البدبعة الى كانت ما تزال غالبة فى ذلك الوفت على لغة أدباء البلاط 2١19‏ » كما أنها تخاو من آثار الصنعة 
فلاتوجك مها النشيبات والاسئعارات بل كس من خلالها ميل واضح إلى التعاببر المنداولة وإلى الوضوح 
المطلق ميث لاتفسح مالا للغموض أو الجا وجميع هذه الأوصاف مكتو, بة باللغة المنداولة فى احياة 
الم ومية 001912 ومبذا فد ساهءت بنصيب وافر ق تبسيط الثئر الفارسى فى القرن التاسع عشر "299 , 

وحمبع ما ذكرناه فى هذا الصدد يصدق بدوره على يومبات الشاه المتعلقة برحلاته إلى القارة. الأوروبية . 
وقد كانت هذه الرحلات شيا جديداً بالنسبة للفرس فى ما يتعاق بمضمونها » فدورها فى تعريفهم بأوروبا 
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كان كبير؟ للغابة » أما بالنسبة لبا فإلها تنضم إلى سلسلة طريفة أعنى رحلات ملوك الشرق إلى أوروبا الى 
سئلتق بعدد كبير مها عندما تعالمج الكلام على الأدب العرلى فى هذا العصر , وأهيتها بالأسبة آنا ليست بالطبع 
فى وصفها لادول الى تكلم عنها بقدر ما فى تصويرها الانطباعات البى حدثت فى نفسية ملفا ؛ وسذا 
فإن اليوميات تقدم لنا مادة حافلة وصات إلى أيدى غير المتخصصين بفضل التر حماث المنتلفة الى ات 
لها باللغات الأوروبة2370 , 

وقد لعب دوراً لبس أقل من هذا إن لم يكن أكر فى تطوير الأدب اللنغرافى الفارسى تحوى حسن شان 
(توق فى ١؟‏ مارس 5ؤ14 )219 , رما من أن الشك أحاط أسيانآ ععقيقة تأليفه المسنفات البى عمل 
إسيه(ة!21 , وهو قد شغل مناصب هامة فى الدولة وحمل ألقاباً مشر ف مل ٠‏ صنيع الدولة » و داعهاد 
الساطنة » . كما كان بلاشلث, القوة الدافعة اطدركاة وراء عدد هن الموكافين والمتمئئيات بل إن اسمه قد فاهر 
تحث عناوينموؤلفات ذاث طابع جماعى , هذءا وقد ترك لنا عالم الإير اثيات الروسى بجوكو سك أعلوبوعانال 
الذى عرفه بجيدا تايلا لنشاطه الأأدلى لا لأرج هنه بصفقة المبنون . أما مكانته الأدبية فلا يرق إلمبا 
بالطبع أدل شلك . 

كان محمد من شان عثابة أول طدر يج لأعل معهد بإيران وهو ١‏ دار النون » الى ّ افتتاحه 
فى عام 67 والذى التدق به محمد شان مثل السنة الأولى ؛ وقد لعب هذا اللعهد دور كبيراً فى تطلور 
الثقافة الإيرانية الحديثة وارتبط اسمه بنشاط أول مدير له وهو رفساقلى نخان . ثم أمشى ملفا بعد هذا 
ثلاثة أعوام ونصف يعمل بسفارة إيران بفر نسا0؟"!) . وعقّب ربجوعه إلى وعائه صعب الشاه ق رحلته 
إلى خراسان وفى زيارته الأولى إلى أوروبا14'0؟ ؛ وكا ذكرنا فى حينه فهو الذى يقف وراء تدوين وصف 
رسلة الثياه إلى كر بلهم!2141, وني موالنائه العديدة نتجه عنايته الكرى إلى المسائل المتعاقة باللدغر افيا التار ثمية ؛ 
وقد كان لمسرفته باللئات الأجنبية واطلاعه على بعس المكلفات الأوروبية14'2) أن سر عليه ذلاك مهمة 
تسيط الأفكار الدثر افية لبى وطنه من ناحية ووضيم دراساءت نخاصة لحغرافيا بلاده من ناحية أخرى . 
وبما تجدر الإشارة إليه مثلا أنه قد نشر فى عام 1١84‏ مه ١لا18‏ كتاباً في تاريخ اكتشاف أمر ي15 135 , 
وف عام ١117‏ ه ؤؤخم ل :190 كتاباً فى و ص ير حلات استائلى الوا فى سو ف أفر 214:0 , "5 
أخل طرفا فى ترحة حكاية أسفار الكابئن هثّر اس 88م0ا!ة!! 16أااصه:) 1.6 إلى القعلب الشمالى 1900و ماءجمة 
أسفار رو يسو نكر وزو عمدامت ممووتطاوع 7" ,وثر تبعل باه ١‏ أيفساً رسالةتار الفية ملو بوغر افية عن»جبال 
شروين ( سواذكوه ) بماز ندر ان (« التدوين فى جبال شروين » ظهرت فى طابعه سيجرية فى عام ١١"ا١‏ ه -ه 
رقنا - 4ؤمل )2119 , أما مرلفاته الأكثر جدية ذإنا كثيراً ما تعتمد على مواد لم تعمل إلى متناول 
أبدى العباء الأورو بيين 240 وهر يستعمل عددآ من الوثائق الأصلية240© البى استطاع أن يصل إلببا 
بفضل مركزه الحكوى , ومما يرفع من قيمة مرالفاته أن محمد حسن شان يتمتع بأسلوب سول للغاية » 
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ولو أن آثاره امحتلفة'؛ سواء العلمية مها أوتزاث الى عملها من أجل خهرة القراء » لالعكس لغة الياة 
اليومية بالدرجة الى ثلثى بها فى يوميات الشاء2"© م 

ومن بين موّلفاته الى نما والى كانت لها قيمة كببرة بالنسبة لعصره ومازالت محتفظة إلى حدما يبعيض 
هذه القيمة إلى أيامنا هله » جب أن تفرد مكانة خاصة لاثندن مها كلاهما يتم سلسلة أنماط قد 1 معروفة 
لنا جيدا + أحدثها وهو ٠‏ مرآة البلدان +6151 عيارة عن معجم جفراق ضحم يقوم أساساً على فكرة 
واسعة و توزع المادة فيه وفقاً لحروف المعجي ؛ وهدف هذا المعجم ليس تقدم معلومات جغرافية فحسب 
بل وتاريخية أيضاً عن أم الولايات والمدن والقرى الوارد ذكرها فيه . غير أن المؤلف لم يستطم تحفين 
هذا المشروع الضخم » وكأنما طغت المادة فانفجرت هن الإطار الذى أنحاطه ا فتوقف تشر الكناب 
ف أواخر السبعينيات من القرن الماغمى عند المزء الرابع 2117 ولما يتجاوز الحروف اللدمسسة الأولى من 
الأمجدية2"9© . ولعل من العوامل الى تسببت فى تعطيل سير الكتاب أن المؤلف عند بلوغه إلى مديئة 
دجيران ١‏ فى الخزء الثافى من معجمه رأى من الشرورى أن يفرد لمجال لاكلام على تاربخ إيران ف السنوات 
المائة الأخرة خخاصة فى عهد ناصر الدين فشغل يذلك القسم الأساسى من الحزئين الثانى والثالث ٠‏ هذا 
إذا غضضنا النظر عن التقويم الذى ذيل به هذين المزئين وأبفآ عن قائمة حوادث الأعوام الأخرة ٠‏ 
وكرشد عام فإن الكتاب فيا نشر منه يقف على مستو رفيع هن حيث القيمة العملية خاصة فيا يتعاق 
بإيران ولو أن المؤلف بعتمد فى ذلك اعاداً أساسيا على المادة التقليدية المعروفة لنا » سواء استقاها من 
مصادرها العربية أو الفارسية . وهو فى حالات معينة يوسع من نطاق مادته بإضافة ملاحظاته الشخصية 
وبعض المعطيات الختلفة عن الوضع ى زمانه ؛ ولاعخْلو هن الطرافة فيا يتصل بالطابع العام للكتاب أن 
نلاحظ أن الموّاف يدخل فى إضافاته |[ المجزء الرابع معلومات عن الدول الأوروبية والأمريكية موزعة 
بدورها وفقا الطريقة الأنحدية . وهو بذكرنا فى هذا عا فعله أحد الناشرين العرب المعاصرين عندما أضائه 
ذيلا مشاماً إلى طبعئة الى أصدرما لعسجم باقوت 0 

وى منتصف السنواث الثانينات9510© وذلك عقب الرحلة الى قام مباالشاه الى خراسان نشر محمد 
حسن شان أثر ضخما فى ثلاثة أجزاء بعنوان « مطلع الشمس 21*06 ؛ وهو «مصيف أسامى »كا وصفه 
كو 6110 وعكن اعتباره إلى حلما ثثمة لمعجمه الحغراق «مرأة البلدان » . وما أنه دن المفروض 
أن تشغل نحراسان مكانا هاما فى الأحرف الأولى للأبجدية فقد أفرد لها المؤالف جانباً خاصا اععمد فيه على 
رحلة الشاه إلى مزار مشهد959© ء ونتيجة لهذا نجد أمامنا أثراً من طراز الحغرافيا الإقليمية يرتبط من ناحية 
بوصف الرحلة ومن ثاحية أخرى بنمط المعاجم ونحوى وصفاً مقصلا لحراسان وتاريعخها مع الاهّام 
بص.ورة نخاصة مديئة مشهد الى نشغل الحزء الثانى بتامه . أما المادة فيعالحها بالطريقة المعروفة لنا جيدا 
من المصلفات العربية المشاببة » فيتلو وصف وتاريخ كل موضع جغراق الكلام على مشاهير رجاله » 
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وأتحياناً قد يفسح هذا المحال لاسنظرادات مطولة تتحول إلى مخفارات أدبية إذا ما تعلق الأمر بشاعرم158©, 
ولقد أصبح هذا الكتاب مصدراً من الدريجة الأولى عن نخراسان فى القرن الثاسعم عشر وذلك لاقتصاره 
على موضوع مخدود عند مقارنته : بمرآة البلدان » ولإيراده لعدد عن الانطباعات المباشرة والحية من رحلة 
الشاه الأريبة الأمد ؛ أضف إلى هذا أنه يقدم معلومات عن مواضع ليس فق مقدور الرحالة باوغها ؛ 
وينعكس تأثير المبج الحديد على المركلف فى تزويده كتابه برسوم وتخطيطات للآثار الى يتحدث عله 
كا تبصر من مثال مشهد ؛ وهو يصاف فى اللترء الأول الطريق إلى مشهد مارآ بدماوئد وفيروزكوه 
وبسطام ومجارد 4"ناه[لياظ وكوشان مم ذكر حميع المنازل الواقعة بينها , أما اليرم الثانى كرس 
لوصف مفنصل للغاية لمدبئة مشبد وآثارها وتارعنها ابتداء من 478 همس ٠١5‏ إلى 1807اهه: وما 
ومشاهير رجالا وقائمة بأسهاء الكتب الموجودة بمكنبتها ؛ ويشمل هذا المزء إلى جائب ذلك على يع 
سيرة حباة الشاه طهماسب الى كنبا بنفسه والتى يسوقها إلى عام 9 م»ه ١5ذ١‏ , أما الحزء الثالث 
فيبصف طريق عودة الشاه وهو طريق احج اللمعهود الذى عر بنبشابور وسيزور وشاهرود ودامغان 
وسمنان ؛ والمؤلف يرك لنا وصفا منصلا سلجميع الأماكن المأهو لة وسير الشيخصيات الى ارئبطت م1801 , 
ورما عن جميع العيوب الى ترئبط مبذا الكتاب من > | بيه فإنه لابمكننا إلا أن نوافق جوكرفسكى 
فى تقييمه للادة الى نوما . ١:‏ 

ولاشك أن مو الاهام بالأدب اللده راف ف إيران خلال هذه السئواث العشر يرجع إلى سحد كبير إلى 
تأثير مذلفات محمد سحسن شان . وقد اشتد الطلب بصورة ماسة على الالفات الحغرافية ٠ن‏ كل نوع 
بما فى ذلك التقاوم » فى عام ه١"١1‏ ه- لامم١1‏ - 1888 نشر محمد ثى شان تحث عنوان كتج دائئن » 
شيثاً أشبه بدائرة معارف الأسياء الحهرافية الفارسية فى حمسها'ة وأربع وسبعين صفحة » ويمكن أن نس 
بعضن تأثر المذهب العجديدى من أن المؤلف قد ذيل كتابه بقائمة تشمل أسماه المؤلفين الذين رسجم إلمبه0'", 

وبعد عشرة أعوام من تأليف و صف نحراسان لحمل نان ظهر بإيران ثالى كتاب فى اللدخر افيا الإقليمية 
لايقل قيمة عن الكتاب السابق له . وهو مخصص اوصف ولابة فارس يمئوان « فارسئامه ناصرى » 
لواب مير زا حسان فسا , وقد وصف براون عمبومء,8 هذا الأثر الفحم الذى يمع ف أكار من 
سبعائة فيد( ( بآوله إنه « وصف مفصل وهام 0 ٠‏ وهو ينقسم إلى قسمين ٠‏ الأول فنهما 
يعاليج فى جوهره التاريخ والثانى الحغرافيا . ويمككن أخذ فكرة عن أسلوبه فى العرض من الأوصاف 
المعهودة المدن والولايات اابى التقيئا 3 ؛ فيرد فيه ف البداية معلومات من حيط الحغر افيا العامة و يعققب 
ذلك ملاحفلات مدعاية يلما وصف مفصل لدينة شيراز يكاد يحظى باأخصيب الأرفر من الكتاب ؛ 
وبعد الوصف يرجم لعدد من علاتها وكتاءبا وشعراتما وه الأعيان : عامة ؛ وهو يطبق نفس هذا الميج 
في كلامه على مدن الولاية وأقسامها الأخير ى ٠‏ وإذا صرفنا النظر عن المظهر العام للكتب المطلبوعة الى 


أؤه 


ظهرت بإيران؟ فى ذلك العهد واللى خرجث من مطأبع حجرية فإن هذا الكتاب يبدو عليه بوضوح تأثير 
المبج الأرروى 3 فهو مزود بعدد كبر من الرسومات ولو أنها فى الحقيقة بدائية بعض الثبىء ومزود بفهارس 
مقفصلة ومتنوعة للغاية . وقد ذيل الكتاب مخارطة فارسية كبيرة تبين النقاط المأهولة ومجارى المياه » وقد 
قدرها تقديراً كبيراً لوسئرانج مم5 16 واقتنع أثناء دراسته و لفارسنامه » لابن البلى بأن بجهورد 
شرازى يعد مجهوداً قها ولا يقتصر على دراسة الأحوال المعاصرة بالولاية بل يعاون أبضاً فى محديد 
وتصحبح المواضع المحطرافية الواردة : بفارستامه » » سواء الموجودة حاليا أو الى اختفث بمرور الأيام 
وكر العصور9"© . والكتاب محدث أثراً قوبا بالنسبة لما محفل به من مادة تارعمية ٠‏ وقد لاحظ المستشرق 
براون أكثر من مرة أنه محفظ عمعطيات هامة عن تاريخ المظفرية بكرمان9" , 

من كل هذه الآمثلة ينضح لنا على ورجه التحديد كيف أن الأدب الحغراف لإيران الحديثة رغها من 
انباعه للأثماط القديمة المعهودة فى الأدب الحغرافى العرنى قد حفظ لنا مادة قيمة تكل بعض نواحى التقص 
الموجودة ى الأخر ؛ بل إنه أسهم من ناحية أخرى بعض الشىء فى استكمال المناهج الى سار علبا 
الأدب الحغراق العرلى . وم يلبث أن أرغمته قوانين التطور الى أرغمت الأدب العرنى كذلك على اطراح 
هذه التقاليد القديمة وإفساح الطريق لدسعول المبج الأو رول الحديث »؛ وبمكن ملاحظة بداية هذا التغر 
فى بعض مؤلفات القّرن التاسم عشر ولكنه ما لبث أن غلب بائيا فى الرن العشرين . ولعبت دور 
هاما فى هذا محال المعاهد الدراسية الختلفة النى احتاجت إلى الكتب الدراسية لمتاهجها الحديئة » وما مثال 
ودار الفنون 6 ببعيد عن أذهاننا ؛ وقد رجت من أقلام المدرسن موؤلفات أساسية لعبت دوراً هاما 
فى دراسة إيران لا بقل عن دور الموؤلفاث الأوروبية المائلة . ويمكن لإعطاء فكرة عن هذا الاقتصار 
على مثال واحد » فعندما بدأ أحد مدرسى « دار المعلمين العالى » وهو مسعود كان ينشر فى عام 11"1١‏ م 
د 1918# مؤلقه الكبير ( نجغرافياى منصل إيران لض تبن لأول وهلة أن الأنمو ذج الى سار عليه 
لم يكن تلك المؤلفات المرتبطة بالمذهب العرلى القدم بل المؤلفات الأوروبية الحديثة . فأجزاء الكتاب 
الثلاثة الى يتجاوز عدد صفحانها اللحمسماثة تعرض انا ى تساسل منطى «كتمل الحغرافيا الطبيعية 
والسياسية والاقتصادية لإيران » وحميعها مزود بعدد هائل من الرسوم والتخطيطات واللخارطات والحداول 
الاقتصادية . وإذا كانت رسومها لات رتفم إلى مستوى المؤلفات الأوروبية من نفس التوع من حيث القيمة 
الفنية فإن غناها بالتفاصيل وطريقة تبويها ووضوح عناويها لايقل فى شىء عن مستوى أرفع المداخل 
والكتب المبجية الموجودة باللغات الأوروبية . 

وبالكلام على هذا المصئف الأخير نتم الحديث عن الأدب الحغرافى الفارسى ف القرون الأخيرة ؛ 
وقد كانت أهمية هذا الأدب بالنسية لنا أصضية جانبية ( برمدأاأ«سه ) فقّد مكثنا من إلقاء ضوء على 
جوانبه الى وقعت نحت تأثير المذهب العرنى » وم يكن هدفنا بالطبع تقدم قائمة مكتملة بأسماء الموالفات 


545 


540 


50 1 


الفارسية ى هذا المبدان إذ من الضرورى'ابتداء من القرن الحامس عشر الاكتفاء بالإشارة إلى بض 
نماذجه الحامة فحسب : وإذا حدث أن لوحظ فى وسطها بعض الفجوات فلعل مرد هذا من ناحية إلى أله 
لابوجد بين أبدينا الآن حث جامع فى هذا الصدد أو حتى عرض تخطيطى عام مثل الذى عماه بالنسبة 
للأدب الثركى المستشرق الألمالى تيشئر “عوطءومه7 , وبالإضافة إلى هذا فإن العصر الحديث الأدب 
الحغرافى الفارسى يحتاج إلى بحث منبجى قائم بداته لامثل بالنسبة لنا أهمية جوهربة وجب أن يعمل فيه 
حساب لدراسة تأثير العامل الحغراى فى موُلفات أدبية صرفة مثل ١‏ سياسئنامة ابراهيم بيك ١‏ (فى ثلاثة 
أمجراء ظهرت فى عام ه١191‏ و19:9)” ؛ وهى قطعة فكاهية ( 516 ) يسخر فها المؤلف من النظم 
الإدارية والأوضاع الاجاعية السائدة بإيران وذلك على ا اسان مواطن إبراى نشأ بمصر وقام بزيارة 
لإيران ؟ وثدور وفائع الفصة الأساسية بمصر . ومؤلفها زين العابدين المراغى توق عام ١11“‏ وقد 
صاغ مؤلفه فى أسلوب سهل قوى وهو يعثير من أوائل الكتب ف الآدب الفارسى المعاصر امشبعة برو 
الثورة على التقاليد والأوضاع . والكتاب موجود فى ترحمة ألمانية غير كاملة » ويمكن إجراء مقارنة 
طريفة بيئه وبن المصتفات الأدبية المشامبة له فى الأدبين الأورولى والعرلى من علراز المذكرات والمقامات 
والأدب الى تستند على قاعدة جثر اخية0"؟) , غر أن فحص دور أثر الأدب الحغراق على الموثلفات 
الأدبية من هذا الطراز تاج إلى دراسة قائمة بذامها يقوم مما أحد المتخصصين فى الدراسات الإيرائية , 
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التاريخ : 1178 هس 1159| غير ميم 

(10) ان بم ,مااع نالهنان]آ ,رلسمواعةه - 

90 3 ,م رقمأقط 1[ سعطعا5 غ01 ,رتقضسةتتتعادماط - 


1١/ 0)‏ .م الهاوناظ ناطق - 


اروم 


174 لا لاا .م “#الواونقةا انلطة م غير سيم) 1229 .م رأقة! ,قأعطاءع 8‏ 
(151) 21 .در رع"أقتنموأاعاط ,لمقسصررعاة عل ععاطعة8 - 
:0 9 ١م‏ راتفا ,قاأعنااءع8 - 
(11) لمان .م ,مااع لمنانها ,لناقناة8 - 
كه 3 06 لملة 369 .م بل ,02 رالألقلا ب 


8م لموسعم - لالاطت ,1 عامم ,[الكتكلنات .مر ,سمااعنلهناه!. ,للتقناعظ8 - 
55902 .م ,أ رقصموااقاعغ) 
1 راجع لم011 


0-3 ألا در لإمام 0 - 
(5) قرس - 559 .م ,لا رقنملاقاة؟! بمورب] 
)0 2 لف 5 


(0؟١)‏ شرسها ء الاءص 


١|" فرسه . مص 0ا-‎ )1١1( 
كارك ا لل كه‎ 4 


)١11/‏ 1-7 ,تر الإقأءونال) س 
(1) فرسه ء 1االا .مر 
)١)0(‏ فرسة؛ *3 ,م 


1 /ا1.|د!© مم ,تتمااءنااءةناها ,تقناع - 
1 لالا لا .نر ,بإماعة0 . 
1 6أ10 رااان .تر رالهمااعنالههاها بللتقماف؟] ١‏ . 
)1١11(‏ شرسه »؛ من ارقف 

4 56-57 ,جر الإماعقناه) . 


(1)) ,7هلالق/ا-300 م ,11 ,21/0 ,أولالولا - 232-200 ,در ,)2 ,)لام ,الاواميفظ .. 
0 ,م ,مآ)1 ,02 ,الألولا ٠١‏ 257 255 ,جر ,اأألالا ,0 ناب 

- هلظ ,381 ,ص ,آ! ,قامأقعةشهالة .قعةا عناا كه عناعهاقاوت ,ناما‎ 01. 1119: )٠١0( 
,لل80 ولخ ,387.388 ,م‎ 22, 4 

)1٠61(‏ راسم ميه : فرسه » 533 ,23 ,800 ث8 ,383-384 .م 

0١ 138 - 9 )(‏ رالناج نالع انظ ,اعتتلتتلق اط - 

.. ,تر را رلا : وععمممواع]‎ 115 ١.116, ,المظكزااوطط لتنة أوالاظ : ما قعمعيعاع" تناب‎ )١١9( 
بقاطاتة ةاضقلل ,قبع أه ملعمافاقت ,ناعاك! زابة 208 .مر رآاللا بقالم] أو ءالقاتا‎ 
آ١, الامطة ,00013آ ,أعةف*!ةا5 : ,أقصة؟1 .8145:8147 ,لظ .,ول8 ,384 ,م‎ 
1814, ألاوطة #تالاطة رملقاطا ,1827 ,لععلائطة رقاأباعاههت ,قن ةانواعدما ,ص‎ 
مقطا طقلم‎ 
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لياق 2 - 450 .م لا[ بووماقال؟ لمانا بمموومه ب 

ليك 6 50-9 ,ص ,11آ رقة ,اغالا ,ب هكالمقط1 - 

(155) معن ترحمة زين العابدين الشروال لسيرة حياته لدى : 56-58 .م ,آكا .قف .1161 ,ناما أمقطع1 

)١90‏ شرحه؛ ص 4مس لام 

(150) شرحه ؛ ص مه 

)1١5(‏ شرحهء سسا ؤه 

(151) 8 مم ,كلا رعأوءمطلاة - 

م0051 2 مم ,لاا ملارماقالط بومقتماائنا عمهاوع8 - 

- ااا .قتعم .اذا عابغطع0ن رقاة88:1 - 280-281 .م ,11 ,21/0 ,لعاؤلامعاتل‎ )١50( 
م .سوواط - (برطمقمههااطاط) 201 ,108 -107 .م‎ 213, 216 -2 


15 1 اا ,5831516 ار (لاطمةرعماط) علا إلا)1 ,م ,لاا ,ترمتلداع؟ز معزعطعق - 
ااا ,لظ ,فوقماة - 110-113 ,ااا .قققم ماقا عاتعطء0 ,قافاءء8 - يويعمة) 


6 - 1245 .م 
(01514) 6 مم ,الا راك رفذققاة - 
(0156) /ا1ا .م ءلا! ,تنم أاقاع8 ومأعطء5 - 
0550 8 .م راذا ,قكقم ,اقل بمإتقطء0 رقاعاءة8 - 


(1107) لطبعة طهرانُ 46م الترسة : 1887 بلءلطواءمكاآ : 
(11) الترسة الانجليزية ل عام 181/4 ركلاما ؛ راجم : 201 مم بنائا نقتعم لهذ عاتعطء0 ,قافايع8 


(4؟١)‏ طبعة سجرية عام ١81‏ ؛ شذرر منه للى ؛ 2- 216 ,213 .م ردمما 

)11) 6 .م ,الع3عاتطعنا8 وعانتطدهقا5 بنععقاطد 8‏ 
11 1 ,م ,ط! ,0/ا2 ,أعاةلامء]آنال ‏ 
90 8 .م )!ا .قتعم أو[ عابقطء0 رولعايع8 - 
فف 4 6 ,2 ,11081 ع 


(110) شرسه اص م|؟ 

(81ه) شرحه وا ص ١١1‏ 

)١1/(‏ من ترات اليوميات د اجع 1 1 .م ,)الا .ققعم ,أذا عانععاء0 رواعاءء82 
ماذج للدى : 2162 م رمره1ط 

- .اذا عاتعتاء0 رؤاعارء8 - 216 .م ,مرو -. 187-191 .مر ,)3 ,29/0 ,لونم انال‎ )١0( 
كرهأقعطسبباه) 164-166 ,156 .م رققعام عمومء8 - 113-115 .م اا .قيهم‎ 2 
(وملرويلا 15 ها هماول؟ ,189-190 .م 2 ,2/0 رأعاةبامعلبل طاابيد و لومس‎ - 
ةنا ,بواقتعملاة - 453.456 .م ,لا[ ,ومماولة1 بممتعاانا ,عمسصممع‎ 

1-2 .ص« رتنقاك! مممدك1 


لم 


(90) - 114يم نألا يلمعم ١أقا‏ عاتعقطء0 ,قأعاهظ - 156 ,م رووعم<1 ,عصملام,8 ب 
لسقتاسلا بإاأوتمصالاا ‏ ب 454 ,م ,لاا ملإمماقالطظ بلإتقيعانا ,عمسرمم8 
1ه ,2 ,اتنقطل؟! رترقققاطآ 
(نام) مال تمصااق ب 114 ,م ,ااا .اذا عاتعطء0 رقاقاءة8 - 156 ,م روقعمظ يعمعرمء8 ب 
1ك .م رتتقطل[ انققواط لم سس اسمطتمل 
)41 1غ( ,2 ,2/0 رأكاةلان انال - 
(141) شرسيه ع سن 40| 
(145) شرحه 
)1١89(‏ شرسه 6 س ؤم١ا‏ 
(180) ألغائل العالاة كاف فده عق عل من مابع كتاب غبد حسئ شان من رسلة استائل 
)4 6 ول8 ,189 ١در‏ ,1 ,0لا2 راعاولامءانال ب 
(85) لرسه ؛ من ما 2 ركم ا 
)١19(‏ ,الالتأكط انفقة1! 0ع لسقانطما ,لز اقرممالم ب 159 ه110 ,165 .م رقو12:6 بمترولم8 - 


41 ؛] 
61 5 اتز ,ااا ,قتعم اها عأزعراعء © روؤاع):86 هس 
(141) 0 عم ,1 ,20/0 ,اعاؤلامعآنال س 
(1ؤ1) ا ا لت 


(151) 114 .م مانا .قمعم اها عأتقتاء© بقاعافعه - 152 ولط ,165 ,م رققعء8 رعاريوه8 ٠.‏ 
اما ,إلاقرممااة - 454-455 .م ,لا1! إلؤره11151! بومومعاابا بممسسوعظ 
41 .تن ,اودكا تققولا 
(151) محمد مسن شان ؛ مرآتث البادان ؛ ابازء الأول "الهس الاوز ١‏ الحزء الرابع : ساد الأول 
كخلاعءت بارس الا6ؤ1 , 
(155) أضيث كليل لكتاب جدرل برائيت (7083علهة) زلا تهرن ( 1 ). دايع 
2 ه81 ,105 .م رققة:2 بعملااوعظ ب 114 ,م ,ااا قعمج عاقلا بلتعراع© رولعامعم 
(150) لدللزمب د" لهس وهزمز سه كذزا 
(1ا) ناش تأنااا ,لإلأةبمصلاظ ب ٠-456‏ كته .م ,لا! ,لرعماتا!! بإمقعاا] بعبام8 - 
41 .م ,هللا توققةلا 


(5ؤوا) 0 ١م‏ 2 ,210 ,أعأوبته ]الال - 
40 5 .تر ,1 الإالماقلط للوعقااءآ بعترودمر8 ب 
)14 5 مم ,ااا قتعم اذا عأمعداء6 رقلعارعظ ه 
(1ؤ1) 455-06 .تر ,/ا1 ,لومماه!ا! بإنقنعااباآ ,عمبوورة - 


(١؟)‏ الرسه ؛ صن 16م سالاه) 


1 1 اقه 


(0١؛)‏ قرح الخزء الثالث » ص لاه" » رتم ١‏ - !لام صفحة ! 

(0.م) شرحه » الحزء الثالك » ص لاه © رتم ١‏ 

مم-22 16-57 .م روعق1 [أه ععمزيامء8 عط! أه مسمتاماقعءقء ,عومقياة 6.[آ - 

)1 2016 ,274 رعأهة ,168 زر عأمه ,165 :162 .م ,آلا لإرماكالك بإموععااا ,عمسومه ‏ 

57 زعاه:1 ,215 

)02 4 لم رق ,لق ,و6 صقا - 

629 164 ,22 .م رقوع:8 بعتالوامر8 ب ١-468‏ 467 .م رلا[ نورمهأ115؟ بومقععائنآ ,عدام8 - 
.140 - 139 ,م بأئا .قتعم ماقا عامعطء0 رواإعامع8 - 44 ملل 
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افصلا درون 


الجغرافيا الملاحية لدى العرب والثرك فى القرئين الإامس عشر والسادس عشر 
استنفل الأدب المغراق العرنى طاقته الحلاقة بشكل نبا خلال القرن اللفامس عشر ؛ والرأى 
القائل بإرجاع تلك الظاهرة إلى القرن الثالث عشر وفترة الفزو المغولى لابستئند على أسس وجرة إذ أنه 
لا مكن القول بأية حال إن الإنتاج الأدنى قد ضعف من حيث الكي بعد ذلك التاريخ فقد ظل متمنعاً 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقوة كافية جعلته يرتق إلى القمة بفن الكو ز موغر افيا بل ويقدم 
نمطا جديدا هو نمط الموسوعات الأدبية . واكن كأنما قد فت مبذا ينابيعه واستتفذ قواه فلا يقابلئا بعد 
ذلك انتعاش لأنماطه “كما كان عليه الحال من قبل ؛ وقد مرت عهود اقتصرت فيا الغاذج على اللمثرافيا 
الإقليمية ووصف الرحلات وحد»ا ولل هذان المطان يتمتعان على الدوام بمقاومة وصلابة شلديدتين 
وبالرواج ببن حمهرة القراء . وأكار من هذا نلاحظ أن الأفق المغرائى قد تمد فى إطاراته التقليدية ولم 
تستطع أن ترجه من ذلك النطاق ثلك الأأحداث التارئمية العفلمى وئلك التطور ات المائلة الى كان مسرحها 
العالم الغرتى فى ذللك العصر ؛ و ليس ثمة ما يدعو بعصورة نخاصمة إلى التذكبر بأن أواخر القرن اللحامس عشر 
قد شهدت نحا البر تغالين فى العلواف حول القارة الإفريقية وكشفهم الطريق الببحرى إلى المندء هذا إلى جانب 
كشف كولوميس الطريق إلى أميركا . وجميع هذه الأسحداث إها جرت دون عل, العرب على الإطلاق 
أو أنمهم لم يقدروها حق قدرها ؛ وى هله المرة أيضا تلحظ ذلك النقص الحو هرى فى أدمبم الحغراق 
وهو وجود فارق هائليفصل بين الفارية والواقع ؛ ولم تكن هدههىاارة الأو لىالى حدث فبباذلك ادمهم , 
غير أن الجر بة العملية الى 'كانت ثحت تصر فهم فى تلك اللحفلة . أى لحثلة انتتتال السيطرة هن الشرق 
إلى الغرب ٠‏ قد وقفت على مستو عال . وهو شنىء افسطر إلى الاعير اف به أهل الثر ب ألفسهم عندما 
قدر لم أن يتصاوا اتصالا مباشراً عظاهر هذا النشاط . وعندما ونسع قرا مورو مالاتاام '| مصوره 
الحغراق فى عام لاه4١‏ ذكر أن ملاحا عر بي أخر حوالى عام 1647١‏ من اميا المندى حول القارة 
الإفريقية مظهر باممرمل الأطلئمل )١(‏ وقد أبصر فاسكوى دا غاما اين ول معؤدلا ىق عام ٠.١ ١491/‏ 
سفناً عر ببة إلى الشمال عن موز مبيق تعمل البو صلة « بيت الإبرة » وشحار علات خرية » وهو يلاكر 
ذلك حرفيا بقوله « وحمل الربابئة بوصلات لوجبه السفن وآالات الرصد وخخارطات محرية » ؛ وعل 
إحدى هذه السفن ورجد فاسكر دا غاما تخاو طات عربية بعث بها إلى الملك مانويل ا#هههاة . أما مواطنه | 
الشوير البوكرك ملاوعلا وطاق فإنه يدين بفتوساته فى منطقة عمان والخليج الفارسى ليس بالقليل 


أدة 


إلى خارطة حرية من همل ران عرلى يلعى عر ؛ بل ويقول فى مذكراته ووتعقامعهسم 
إن ملاح مسلا وقع فى أ سر لبر تغاليين عند جزيرة سقطرى كان ربانآ عظيا ذا معرفة جيدة مبذا الساحل 
وقد أعطاه مرشداً للطرق البحرية ١رعأامده)‏ مبينة عليه حمبع موانى مملكة هرهز وهو من وضع ربان 
آخر يدلعى عمر كان قد صعبه ذلك الربان ف البحرع22 . ومن تقرير للبوكرلة رفعه إلى ملك البرتغال بتاريخ 
أول أبريل 15١7‏ لعرف أنه قد بععث إلى الملك ‏ بصورة منقولة عن خارطة كبيرة ة عملها ر بان أصله 
من جاوه ويظهر فبا رأس الرجاء الصالح وأملاك البرتغال ... والبحر الآخر ونحر فارس وجزائر 
الركاس والطرق البحر يه لأهل الصين وأهل فورموزا وقد بينت اللخطوط والطرق الى تسلكها السفن 

كا بين علبا أيشم] الأجزاء الداخلية لتلك البلاد . . . وكتيت 3 بالمروف ابحاوية وقد أرسلت, 
فى طلب رءجل من أهل نجاوه يعرف القراءة والكتابة ليفسرها لى . . 

'!١‏ وسنبصر بعد وهلة أن فاسكو داغاما نفسه قد وفق فى الإفادة » من نجرية يلعوب العملية » فالموؤرخ 

البر تغالى باروش 08881:05 يذكر فى كتابه و آسيا اللرتغالية) دتعنهساءهط وزو أن فاسكر دا غاما 
الى مالندى (ل5أاقلم ٠‏ عسل من كجراث بدعى ملم كانا قمة© مرعاقاق » وجل ليه عدد كبير 
من اللتارطات والآلاث 2*0 » هذا وقد تمكن البحاثة فى بدابة الأرن العشرين من الكشف عن شخصية 
المع كانا» هذا » اللى دل فاسكو دا غاما على الطريق من مالندى إلى قاليقرت انءالدت بالهند . 
هذا ماكان عليه الوضع ف أو اخر القرن الخامس عشر عند ما ثم الاتصال بين تينك الحضارتن , 

غير أنه مضت ماثة سئة على ذلك قبل أن يفطن أهل الشرق جيداً إلى أن السيادة قد انتقلت نبائياً من 
أيدمهم ‏ إلى أهل الغرب الذين فاقوهم دن الناحية النظرية ؛ وقد أرسل السلطان العمانى مراد الرابع ”15377 
)إلى المستعرب المولندى المشبور غوليوس 05أل00 ؛ الى عرفه العمانيون من زيارته لبلادهم 5 
يعرض عليه الفيام بمسح جغرافى لأراضى الدولة ووضع خارطة لها0© , من هذا يتضح لنا أن اللدلاف 
الفسخم بن الننلرية و اللدرة العملية كان ى غير صالح لح العم والأدب الحخر اق الإسلاتى وأن أوروبا عرفت 
كيف تستذل هذا الموقف الها . 

وف القرن الخامس عشر بالذات تغير الوضع بصورة جوهرية بحيث جد أنفسنا أمام لوحة جديدة 
مام » فقد تمكن علاء أوربا بفضل الرحلات البحرية والطواف حول العالم من التحرر سريعاً من النظريات 
التقليدية البالية للعصور الوسطى الى كانت تعثمد إلى حد كبير على ترحمات عملت فى القرن الثانى عشر 
لمصنفات عربية من حيط المغرافيا الرياضية مصئفات الفرغانى والبثانى . وق العصر الذى نعالج الكلام 
عليه بالذات ظهرت أولى اللدار طاث البر تغالية والإيطالية مما أطاق عليه اسم ١‏ البورتولانات ) ومداواموم* . 


القع ع اه عار ريرم سر سي أذ بم مم برام ل 


« بورثو لأث مفاماره" أر سفاسارمم اسم يطاق على الأطالس الملاحية الى كانت تستعمل فى العسور الرسلى ى مقابل 
استمال القدماء لاير باوس «سامتيط ء وكانت تشمل وصفاً الواحل ومداخاها والتيارات رالغعب . وقد أجم البحاثئة عل أن 
الفظ إيطالى الأصل ٠‏ (المأرجم) 
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فذة 
وكان لانساع الأفق الحغر اف بأو روبا والذى عخلاف ما عليه الخال ف العالم العرنى قد انعكس فى الحانبين 
العملى والعلمى أن وضح سريعا | أن معفم الآثار الحخرافية سواء الموضوعة هنها بأوروبا أوالمدوئة بالشرق 
لم تعد تتى بالمطلوب ؛ ولعل هذا كان من الأسباب الى "دعت فى ذلك العصر بالذات إلى التوقف بشكل 
نهالى عن وضع مؤلفات فى الفلك والمغرافيا العامة تقوم على المذهب القدم212 » ذلك أن الحاجة إلها 
قد سقطث ف الشرق والغرب معا خخاصة وأن الغرب لم يعد تلميلاً الشرق "كما كان عليه الحال من قبل بل 
أل يسار ف انجاهه الخاص به , 


ورغما من ذلك فقد وسجد ميدان آحر ى هذا العصر بالذات » أى فى القرئين اللخامس عشر 
والسادس عشر » أبرز لنا فيه الأدب التخراى العرلى مرثلففن كباراً ومصئفات ذات شهرة أعى بذلك 
ميدان الحغرافيا الملاحية . ونظر؟ لأنها ظهرت فى المنطقة الحغرافية للمحيط المئدى والبحار والدلجان 
لمتفرعة منه وذلك ف تلك اللحفلة بالذات النى سددث فا الاتصال بن أوروبا وآسيا فإنها تكس ظروفاً 
مغايرة لتلك الى ثم فبا الاتصال ببن الغرب والشرق ف أز مئة سابقة على هده . وفبا نتشايك المصئفات 
العربية بالمصئفات ااتركية فى وحدة متاسكة بث يضحى هن المستحيل فجيلها عن بعضها البعضش. دون 
أن محدث ذلك خللا فى سير تطورها العام . و ؛ يبألا تدهش للازدهار الكبير فى هذا الميدان إذا ما تلكرنا 
إلى الى جد ارتبط ذلك بواقع الأحو ال فى ذلك العصر و بطبيعة الحياة نفسها آنذاكه » بيد أن هذا لابعبى 
إطلاقا أن الغرافيا الملاحية قد برزت ف تلك الفلروف التارععية فجأة وكأنها من العدم إذ على المكس 
من ذلك نجد. لها جلورا ممعئة فى القدم فى الأدب العرلى ولو أن حلقات تتلورها لم محفظ لا حميعها , و يلبغى 
أن ثبين باختصار اللنطوط العريضة لذا التطور حتى لتمكن من تقدير هذه الظاهرة تقديراً محا فهى 
نكاد تكون أم ظاهرة فى الأدب الحغراق للقرئين اللامس عشر والسادس عشر . 

ول شمط من “خحطوط تطورها لاترتبدا هذه اللنغرافيا الملاحية بالمدرسة الكلاسيكية للجغرافين العرب 
لتى غلب علما الطابع العلمى بعض الئىء بقدر ما ترتبط بعلك الجموعة من القصص والأسفار 
البحرية القرئين العاشر والحادى عشر من أمثال قصص التاجر سلمان وألى زيد السيراق بل وحى 
و عجالب المند » ليزرج بن شهريار مما حدث وأن وفنا عنده بالتفصيل . غير أن هذه كانت فى 
واقع الأمر مجرد حكايات ذات أهداف أدبية فئية فى بعس الأحيان ولم تكن مداخل علمية أو عملية 
مثل الى سيرد الكلام عللها ؛ ذلك أنه وسجد فى وسط ملاحى الخايج الفارسن واشعيط المئدى والبحر 
الأمر إلى جانب هذه القصص والأسفار أدب المرشدات البحرية وهى ما أطلق عليها اسم ١‏ الراهنايج ) 
أو «الرهانى » » وكانت وى شمرة الربابئة فى حميع المسائل الملاحية بما فى ذلك دون ريب دلائل الطرق 
البحرية ( م#آاناه8 ) . 


فكهة 


ولامكن القول بأن هذا الضرب من الأدب كان فقير » فابن ماجد الذى سيمر بنا الكلام عليه يشير 
مثلا إلى ثلاثة مؤلفين من العصر العبابى من السابقين له فى هذا المضمار وهم محمد بن شاذان وسهل بن أبان 
واللبث بن كهلان93) . غير أنه لم يصلنا من هوئلاء المؤلفين أثر ما ء كما وأن معرفتنا بالترة الأولى لهذا 
الأدب [نما مستقاة بأجمعها تقريباً من الآثار الى دونثق القرنئ الخامس عشر والسادس عثير. أضف 
إلى هذا أن تأثشر ذلك الآدب الأول على المدرسة الكلاسيكية الجغرافيا وعلى الأدب الكوز موغراف فها بعد 
لم يكن شيئا مذكوراً ؛ غبر أنه لابمكن إرجاع هذا إلى الحهل به بقدر مامكن إرجاعه إلى عامل جوهرى 
هو أن النظريات التجر يببة لحؤلاء الملاحن قد سارث فى وجهةمضادة تماما لوجهات النظر العلمية الى 
سادت فى تلك الأزمنة والى ثرتفع أساساً إلى المذهب اليونانى أو إلى التصورات الموجودة بالتوراة . فكبار 
الحغرافيين قد عرفوا هؤلاء الملاحين وعرفو | آثارهم وهم لم يستطيعوا موافاهم فى أحوال معينة على 
أهمية المعلوماث الى يورد ونا أوالاستقراءات الكارئوغرافية الى ينبغى استخراجها منها . ويقص علينا 
المقدسى محيوية فائفة عن ملاحظاته على سواحل جزيرة العرب من القلزم إلى عبادان وعن آثار مدونة 
كان يستعملها الملاحون وعن محادثة له مع شبخ عارف بصورة البحر(© ؛ م خرج من كل هذا بنتيجة 
مواداها أن هذه المعلوماث مخالفة للتصورات الحخغرافية المعروفة آنذاك . ولاستمع إليه يقول : 

٠‏ وأما أنا فسرث فيه نحو أى فرسخ ودر ثعلى الحزيرة كلها من القلزم إلى عبنادان سوى ماتوؤهت 
بنا المراكب إلى جزائره وبلحجه وصاحبت مشايخ فيه ولدو | ونشئوا من ربئائيين وأشائمة . . . ووكلاء 
وتجار ورأينهم ان أبصر الناس به وعراسية وأرياحة وتجزائرة فسألهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورأيت 
معهم دفائر فى ذلك يتدارسونها ويعوّلون علها ويعملون ما فا فعلّقت هن ذلك صدراً صانكاً بعدما 
ميزث وندبرث ثم فابلته بالصور الى ذكرت وبينا أنا بومآ جالس مع ألى على ابن حازم أنظر فى البحر 
ونحن ساحل عدن إذ قال لى مالى أراك متفكرا ؟ قات أيد الله الشيخ » قد حار عتلى فى هذا البحر لكثرة 
الاختلاث فيه والشيخ البوم من أعلم الناس به لأنه أمام التجار ومراكنه أبداً تسافر إلى أقاصيه فإن رأى 
أن بصفه لى صفة أعتميد علمبا وأرجع من الشلك إلا فعل ؛ فقال على الحبير مما سقطت ثم مسح الرمل 
بكنه ورسم البحر عايه لاطليسان20 ولاطير ١50‏ ورجعل له معارج «تلسنة وشعباً عددة ثم قال هذه صغة 
البحر لا صورة له غيرها . وأنا أصوره ساذجاً وأدع الشعب والااجان إلا شعبة ويئلة لشبرتها وشدة 
الحااجة إلى معر فنها وكارة الأسمار فيها وأدع ما انحيلفوا فيه وارهم ها ائفقوا عليه و39 , 

وهو يذكر عن قصد ولكن ليس دونه #غرية أن هذا الشيخ العارف بالبحر قد صور له الحر دون 
ه طياسان 0 أود طير؛ . ولعله لم يغب عن ذاكرتنا أن اللفظ الأول أى: طيلسان » كان يستعمل فى مصورات 
التوارزى الى تطورث عن بطلميوس » هذا فى حين ينبثى أن نبصر فى لفظ « الطير» إشارة إلى نظرية 
وجدت عند الأثم السامية وسردها عدد من الحغرافيين العرب وهى نصور الأرض فى صورة طائر ؛ وقد 

0 


كذه 


حدث وأن وفنا عند ذلك فما مر من هذا الكتاب . ونفس موقف المقدسى هذا يقفه المسعودى أيشاً 
الذى وإن اعثرف بأهمية المعرفة العملية ى هذا حال إلا أنه يقرر أن معلومات « ربابئة » سيراف وعمان 
عن الحبط الحندى لانتفق مع نظريات « الفلاسفة ٠‏ » بل ويضيف إلى ذلك أن هذا الدكم يصدق أيضاً 
على البحر الأبيض المتوسط وذلك وفقاً لما سمعه من ملاحى الشام الذين عرفوه جيداً والذين يذكر من 
بيهم اثئدن ٠‏ ولص متنه كال لى 99 : 

« وويحدث نوائحلة در الصن والهند والسند والزنج والعن والقلزم والحبشة هن السير افيين والعانين 
عن الببحر المبئى ف أغلب الأمو ر على خلاف ماذكرته الفلاسفة وغير هم من.حكينا عنهم المقادير والمساحة 
وأن ذلك لاغابة له فى مواضع منه وكذلك شاهدثت أر باب المراكب فى البحر الرونى من الحربية والعالة 
والنواتية وأصماب الأرجل والروسا ومن يلى تدبير المراكب واللدرب فيبها مثل لاوى المكتى بأنى المدارث 
غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وذاك بعد الثلاث ماية [ -. 111 | يعظدون | 
طول البحر الروص وعرضه وكثرة خلجائه وتشعبه وعلى هذا وجدث عبد الله بن وزير ساحب مديئة 
جبمة من ساحل حمص من أرض الشام ولم يبق فى هذا الوقت وهوسئة ائنين وثلاثين و(إماثة أبصر منه 
بالبحر الروى ولا أسن منه وليس فيمن بركبه من أر باب المراكب من اللحربية والعالة إلا وهو ينقاد إلى 
قوله وبقر له بالبصر والحذق وما هو عليه من الديانة والحهاد القدم فيه ,("؟ , 

وأغلب الظن أن آزراء المقدمى والمسعودى إثما تمثل فى هذا الصدد شيئا أقرب إلى الاستثناء منه إلى 
قاعدة عامة يتفق علببها البغر افيون أصواب الكتب . وف الواقع أن الاتلاف المائل بين النظارية والنطبيق 
العمل يبدو -جلياً هاهنا بصورة قاطعة ولم يكن فى صااح الأخير ؛ وميم الأدب الذى ينتمى إلى هذا 
لميدان أى ميدان الحغرافيا الملاحية لم شبد طريقه إلى الأدب الواسع المدون ولهذا السبب فإنه لم يصل 
إلى أيدينا , 

وبمكن القول بالكثير من الدقة أن موان نشأة أدب المرشدات البحرية « الرهناتجات » » بل وأيضاً 
موطن القصص البحرية الى سبق وأن أشرنا إلمبا ٠‏ هو سيراف وعمان . ويشير إلى هذا بوضوح من بين 
عرامل أخرى ورود ذكر « السيرافيين ؛ و« العائيين » فى نص المسعودى الذى مر بنا قبل قليل . ومن 
المعلوم سيدا أن سيراف كانت لعهد طويل مركزاً للتجارة البحرية ومنْها كانت ترج السفن إلى «جنوق 
آسسيا والحزر الشرقبة وإلى سواحل أفريقيا الشرقية ؛ ولما بدأ دور سيرااف يمحل بابتداء سيادة البوسيين 
( حوالى عام "٠١‏ ه » 489 ) رحل بجائب من سكائها إلى عمان نخاصة عقب نكبة الزلازل الكرى 
ف عام 5 هس لم ماس لازو" ا و30 , 


محم م د لم 


٠‏ هله القراءة أففمل من عام الاق الى وردث فى الأصل اريرس ٠.‏ (الرجم) 


| ليذه 


وتواريخ المصنفات الأولى من طراز ١‏ الرهنامجات » غير معروفة لنا بطبيعة الحال ولكن يغلب الظن " 


بأنما ظهرت فى وقت واحد مع الفصص البحربة فى الفرئين التاسع والعاشر + ومعروف لنا إلى 
جانب هذا وصف رحلة خواشير بن يوسف الأركى اللى أحر على سفيئة دبوكره الهندى ى بداية 
القرن الحادى عشر9© » كا يمكن أن نرجع إلى نباية ذلك القرن أوبدابة الفرن الثافى عشر تاريخ 
حياة المعل.ين الثلاثة المشبورين 27 الذين بدعوه ابن ماجد بأشياحه ؛ وقد وقع بصر هذا الأخير 
على « رهنامج » فى مخطوطة متلكها حفيد أحدم يرجم تاريخها إلى عام ١زره‏ ه- 991184 , 
ولف « رهنامج » الذى أطلق على هذا الفط من الموألفات قد اكتسب فى ذلك العهد التشاراً واسعاً خرج 
به من دود الضيقة للأوساط الملاحية » فهو يظهر فى صورة « رهلامه » لدى الشاعر الفارسى نظانى 
وذلك ف ملحمته المشبورة 3 اسكندر نامه ) .حو الى عام الل ل وكان ابن امخاور وهو ملف 
معروف لنا بما بقدمه || من معلومات قيمة عن سكان جئوب الحزيرة العرببة ( حوالى عام "51٠‏ م - 
م0١()‏ على معرفة جيدة بالحخرافيا الملاحية بل ويورد لنا شذرة ثقلها عن ١‏ مؤّلف كتاب الرمانج» 
يدور فها الكلام عن بعض طبور البحر الى نشير إلى قرب الساحل7" ؛ ولم يلبث هذا اللفظ أن ثم 
الاءثر اف به فى اللغة العربية نفسها وظل معمولا به إلى الوقت الحاضر » وف أواخر الفرن السابيع عشر 
يشررحه لثا إلى نجانئب اصطلاحاث ملاحية أخرى ملف ١‏ تاج العروس 2399*6 الذى يرجع أصله "كما نعلم 
جيداً إلى زبيد ى جنوب الحزيرة العربية وعرف عنه ميل شديد إلى البحر . هذا وقد وضح المستشرق 
الفرنسى فيران9) بالتفصيل الأشكال الْختلفة الثى ورد فبا هذا اللفظ وبين أصلها ؛ وهو يرتفع أساساً 
إلى الفارسية الوسطى ( الهلوية ) و راهدمك» الى نحرلت فى الفارسبة الحديثة إلى راهنامه » . أما ى 
الوسط العرلى فإلى جائب الشكل العادى « راهنامج 6 يقابلنا أيضاً الشكل المقلوب (#سوناقطاداقه) 
درضائج ؛ ( وجمعه و رهمائجات 6 ) ؛ والشكل اللى نطور عنه فها بعد وهو و رهماى» بل وحى أيضاً 
رمال » . وحميع هله الألفاظكان يقنصد با فى عهد ابن ماجد ضرب من ١‏ المرشدات البحرية 6 أشبه 
« بالبورثولانات ع ووواساءوط 99 , 

إن هذه النسميات تقف سير دلبل يشير إلى الوسط الذى ظهرت فيه هله المرشدات البحرية وإلى أى 
حد كانت مشحولة بالألفاظ الفارسية فيا بتعلق بالاصطلاحات البحرية أوامتصلة بالبحر ؛ وعدد هذه 
المصطلحات كبر للغابة ميث جد ألفسنا مضطرين إلى الا كتفاء باذج معيئة مها . فإلى جانب (الراهنامج» 
00 جاءى و تاج العروس ف شرح الثاموس » السيد عرئفى الزبيدى ( ص ١ه‏ من المزء الثالى ) ما نصه ؛ « الر أهنامج 
بسكون الماء ونتع المبم فارسية استعملها العرب وأصلها راء لابه وممئاه كباب الطريق لأن راء هو الطريق وثامه الكعاب وهو 


ذلك » . بل إن الثامرس ننه يررد هذا اللفظ فقد جاء فيه 5 ااراهتامج 'كثاب الطريق وهو الكتاب يسلك به اأربابئة ألبحر 


وسجندون به فى معرفة المرامى وقير ها » , (الأرجم ) 
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يقابلنا بئفس المعبى « راهدان » أو د راهدار»9؟ ( أ« المرشد » أو الدليل») » ثم لفظ ثال رواسا 
كبيراً هى د ناخدا »* ( وحعها ٠‏ نواخطة ٠‏ أى وسيد السفيئة ؛ أوه صاحها و )2*0 اللذى وجد إلى سجانبه 
لظ عرلى ذا صيئغة فريلدة وهو « ربان» ( وحمعها « ربابئة » » أى « القبطان » أوم قائد السفينة» 69 
ولفظ نر مجهول الأصل هو « [ششيام » (حمعها د أشائمة )9"؟ . ويكثر عدد هذه الألفاظ عند التعمرف 
على الاصطلاحات الفلكية فى مئلفات ابن ماجد الذى سيرد الكلام عليه للثو ء» وأهمها لفئل وخمن"» 
( وحمعها « أحنان ؟ ء ويقصد بها منازل البوصلة أو أجزافها إسون عل وطسيم ومز)0©, 
ولفظ ١‏ اماه ه ( أى اللدجم الفطى )80 وه بائي» ( أى ارتفاع النعجم 00 الخ , وحميع هذه الألفاظ تف 
دليلا قاطعاً على أن العرب قد استعاروا هن الغرس حميع اصطلاحات الخغر افيا الملاحية تقريباً . وفى الحصور 
القديمة عندما | اقتصرت الملاحة عند العرب علىالملاسحة الساسدلية 0" فإنه لم تكن ل معرفة مبله الاصطلاحات 
ولكنهم ما لبئوا أن أشذوا شيئاً فشيئاً من المرس «وردة الرياح » (امع؟ عل ع5ه1) الى عرفناها 
من قبل فى صوركها المعربة فقل ء كنا أشولو | أيضاً « الراهنائجات » التافة الى مكنهم بالتدريج من أن 
يصبحوا منافسين “تطير ين للفرس فى الملاحة باخبيط المندى بأحيعه9") , 

وتوجد بالطبع أسباب أخحرى غير الثى ذكرئاها حالت دو ن بقاء هذه « المرشدات » البحرية » إلى 
أيامنا هذذه رغماً هن عددها الكبير ؛ وعلى أية محال فواقع الأمر هو ألنا نلتى لأول مرة بمصنفات فى هذا 
الصدد فى حدود الّرنين اللمامس عشر والسادس عشر وثاءين با على ونجه التحديد لاثنين عن المولفين , 
وهى الى فتحت أنثلار نا لأول مرة على هذا الأدب ى مشحوثه الواسع . ١ ١‏ 

وقد ورد اسما هأمين المؤلفين من وقت لا شمر لاءش العلباء الأورو بيين من قبل ودلك اعيّاداً على المصادر 
الركية ٠‏ غير أن معرفة الدوائر العلمبة بآ ثار هما معر فة مباشرة إنما تدين مها إلى المستشير ف الاير نسبى غابر يول 
ران لافذ| 6 وهو عام ممتاز تركز نشاعله العلسي فى الثلث الأول 5 الذرن العشربن ويعاء من كبار 
المتعخصسين ف الغ افيا التارئمية للمحيط المادى والزائر الشرقية المنتشرة من ساحل أفريقيا الشرق 
إلى سواحل الصين . ويعتمد تشافله العلببى فى هذا اشمال على تدريب بعيد المدى وسعة فى الأفق العاسى 
لآ “ثيل ا ١‏ وقد كان ؤر ان فى بادئ الأمر هن تلامذة ر يليه باسيه 038561 ,18 ودر مع عليه فى شيط الدراسات 
العربية والأفر يقية ثم أمضى حميم حياته بالتقر يب فى الحدمة الدبلوماسية بالمستعمراث الفرنسية باشميط 
المناءى من مدغتمقر إلى المند الصصينية ؛ وتمثل أهمية كبيرة في هذا الصدد در اساته عن اللغة الملغاشية وآثار 
مدششقر القدمة . ولم يلبث أن اجتذبه هذا الاتجاه إلى الاهمام بأرخبيل الملايو ودفعه لا إلى در اسة لثةلملايو 


وها بل ولغات اشرق الأقمى الأخرى وإى التعراف على تار يي تطور علم الفلك فى تلك التواحى ١‏ 


ن ذاعزا رم دها اأ"مددة الأغرى زاعااء وتاعوذا 0 تاضوذة وثار هذا بالذال أو ادال دعرااب كار 02 ثار تدأ أى ميال 
السفيه , ( اار م ( 
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وم يكف بدا بل ألم بجميع مايمت بصلة إلى ذلك العام القائم بذائه » أعبى ذلك الحيط الحضارى الذى 
امنز جث فيه ااضارة العربية بالحضارتين المندية والملابوبة . وقد توج جانياً من مجهوده ق هذا الصدد 
بإخراج مؤلفه الأسامى الذئ مع فيه المادة العربية والفارسية والتركية المتعلقة بالحغرافيا التاريخية للهند 
والشرقق الأقصى بعنوان ٠‏ قصص الرحلات والتصوص الحغر افية العربية والفارسية والتركية المتعلقة 
بالشرق الاقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر » ترحمها وألف بيبا وعلق علبا غ . فنزان » 
جزرآن . باريس ١511“‏ 1515) بققطفنة 5عسوأامةءبرجقع دعاعدها اء وععدومن٠‏ عل فموتاواععم 
ر5اأنالةغا ر, قعاعؤزة عالالاءا به عالاءا يل أمعار0 ح عمغ بارع" 3 دأتالواء؟ قعانبا أع كوسودمعم 
4 - 1913 ,235 ,[! - [] ,لتقعع8 0 عقم 65اأوممة أع نايع 

وهو نفس ذلك السفر الضحم اللى رجعنا إلبه مرارا فما مرمن هذا الكتاب . وقد حالف الثوفيق فيران 
أثناء حمعه لمادة هذا الكئاب فى أن يكشف عن مصنفات لفن عربين من الذين دوئوا فى عيط الحغرافيا 
الملاحية هيا أحمد بن ماجد وسلان المهرى . وإذا كان الكفث عن هله الموؤلفات وليد الصدفة البحتة إلا أن 
توضبح الأهمية الكر ى هذه النصوص وإلقاء الضوء على متوياتها ماكان ليتأق إلا لعالم متعدد النواحى 
من طراز فيران الى كرس جميع حيائه العلمية لهذا المبدان » بل إن لحر خطوة فى نشاطه العلمىكانت 
ترتبط ارتباطاً وثيقا مله المصنفات الأخبرة | الى كشفث عن آخر صفحة مشرقة ى تاريخ الأدب 
الحثراق العرلى . 
ّْ وكنا يدث عادة مع الاستكشافات الكبر ى فإن هذه أينباً قد أحاط ها صعوبات ليست بالضئيلة » 
بل إن تحديد شخصية المؤلف الأول استدعى تطبيق مناهج فى البحث معقدة ولاتخلو من الطرافة ؛ ١‏ 
يتسقق هذا إلا بعد مقارئة المصادر الار ئغالية والعربية والتركية بعضها بالبعض , 

لقد حدث وأن سقنا قبل لىظة روايات لبعض املف لير تغاليين تببنكيف دار فاسكودا غاما حولالطرف 
المنوى لأفريقيا عند رأس الرجاء الصالح إلى أن وصل فى البوم الخامس عشر من شبر مارس عام448 ١‏ 
إلى ملندى على الساحل الشرق لأفريفيا » وهى تقع إلى الحنوب من خط العرض الثالث جئونى خط 
الاستواء9© ؛ وق خلال الشبر الذى أمضاه هناك تعرف فاسكودا غاما بربان 9 مسلم من كجرات 
( بالحد ) و يدعى 3 المعلم كاناكا ) ولناوقمة© منمعاداة » وق بعض الروايات ١‏ كانا» 
وون2" » ودله على طريق المند وأوصل سفنه ف اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل من نفس 
العام إلى ميناء قليقوت (*')على ساحل ملبار2”©, وقد أنعل الكشف عن هذه الأسماء الغامضة بعض الوقت » 
إِذ ثبت أمها تشير إلى ألقاب احترام لا إلى أسراء أعلام . وقد أثبت فيران أن لفظ دمعاةمة لبس سوى 
نخريف الفظ العرى معلم ) بلغة السواحيل 1اأداة5 السائدة بأفريقيا الشرقية9© ؛ وقد دخل هذا 
اللفظ فى الاصطلاح الملاحى وأطلق فى الأدب الكلاسبكى على الشخص الذى نال شخيرة عملية ونظرية 
ف المسائل البحرية ( وحبعه معالة )) . يق شكل مقارب لهذا هو «ثاجا8 دخل هذا اللفظ ق لغة 
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الملايو © » وهو منئشر ى حميع بقاع اغيط المندى50؟ بل وعرف منل ذلك العهد ف اللهجة المر تغالية 
المستعملة فى آسيا("2© , أما لفل وكاناكا » فهو الشكل الذى استعمل فى ملبار 412 وى لغة التامل 6192 
ليؤدى اللفظ السنسكريى #عاأموع ويقصد به « الحاسب » و« المنجم » . وإلى بداية القرن السادس عشر 
نرى الموالف اامرتغالى دورات بار بوسا 8ةهطعةه8 5018(] يتحدث عن علبقة (ماودء) الكاناكاملبار 
اللين كانت مهتهم التنجم ويوكد أن املوك لم يكونوا ليتصرفوا فى شىء قبل معرفة رأمهم وأن التعجار 
كانوا يستشير وهم فى طالع جارائهم و الشرين أما فى ذلك النص الدى بتعاق برحلة فاسكودا غاها | 
فيبدو أن المنصود مبذا اللفظ هو « اللبير بالشثون الملاءحية والفلكية » ؛ و-بذا كن الدزم بأنء لاتوجد 
فى هذا اللفئظ أية إشار ة إلى اسم علم . غير أن الشخص الذى علتى وراء هذه النسمرة أمكن الكشف عنه 
بالرجوع إلى نص مكلف عرلى واتضح أنه ملاح عرلى معروف . 

فقطب الدين الهروالى (/1١ة‏ ه- :4ه 161١‏ . 1689 ) الذىمر بنا الحديث عنه كخبير تقطط 
مكة ؛ وسيمر بنا أسمه فيا بعد بصدد رحلته إلى استنبول ؛ والذى ترمجع نآ ليفه إلى مما بعد حمسن عاما بالتقريب 
من ذلك الحادث اللتطير أى كشف اليرتغاليين لطريق الشرق » أقول إن قطب الدين هذا قد سحففل لنا 
فى كتابه عن فت المائيين لليمن « البرق العانى فى الفقح العائنىه رواية هامة عن ظلهور الير تغالين فى شيط 
المندى” ؛ وكان هذا الحادث الخطير لا يزال عالقاً بأذهان المتقدمين فى السن ف عهد قعلب الدين , وقد 
عرف نص هله الرواية منذ عهد طويل فى دراسة لسلثستر دى سامى (1744) ثم فى ترحمة أحدث 
من ذلك باللغة اليرتغالية للعلامة دائيد لوبيزهممه.! للاسهدط1 (55م42)18!) ؛ غير أن فيران وحده هى 
الذى مكن من تقدم ترحمة دقيقة هذا النص وتزويده بتعليقات وافية , كتب قعلب الدين يقول ؛ «وقع 
فى أول القرن العاشر [ ابتداء من عام ١486‏ ] من اللحوادث الفوادح النوادر دخبول الفرتقال اللعئ 
من طايفة الفرئج الملاعين إلى ديار لهند وكانت طايئئة مهم يركبون من زفاق سبنة | مضيق جبل طارق | 
فى البحر وياجتون فى الظلات | أوخر الفللات وهو اشبيط الأطلئطى | ويمرون شاف جبال القمر بهم 
القاف وسكون الم مع أقمر أى أبيض وهى مادة أصل در الثيل ويسلون إلى اللأمرق وعرون بموضع 
قريب من الساحل قى مضيق أحد جائبيه جبل والحائب الثانى فى محر الثللات فى «ككان كثير 
الأمواج1) لا تستقر به سفايئيم وتتكس ولا ينجو مهم أحد واستمروا سيل ذلك هدة وهم ماكون 
فى ذلك المكان ولاتعخلص من طايفتهم أسحد إلى محر المند إلى أن نخلص هنهم غراب [ سفينة صغيرة 
#ااعحدممك | إلى ( نحر)المند فلازالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلم شخس ماهر عن أهل 
الببحر يقال له أحمد بن ماجد صداحبه كبير الفرئج وكان يقال له الأمائدى | الشكل العرنى لفل اليرتغالى 
قادوتساخ أى الأمبرال :]| وعاشره ف السكر فعلمه الطريق فى بخال سككره وقال لم لا تقربوا 


و لا بد رأن ذكر المليج القارسى بدلا من الحمل المندى لدى المرلف كان من كبيل السبر .2 ( امرجم ) 


الأة 


الساحل من ذلك المكان [ أى الساحل الأفريق ] وتوغلوا فى البحر ثم عودوا [ أى إلى ساحل الهند ] 
3 الأمواج » فلا فعلوا ذلك صار يسلم من الكسركثر من مراكبم فكثروا فى عر الهند وبنواكوة 

بم الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء [008] اسم لموضع من ساحل الذكن هو نحت الفرئج الآن 
7 من بلاد الدكن قلعة يسموباكونا0!»ثم أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت الأمداد تكرادف علهم 

من الرثقال فصاروا طون الطرين على الملمن أمرا وني ونون كرسفية خصيا إلى نكر ضررهم 
على المسلمين وعم أذام على المسافرين فأرسل السلطان مظفر شاه بن محمود شاه بن محمد شاه سلطان 
كجرات يومئد | /ا١1ة‏ م ابو م - 1١١١‏ ه7١1‏ ] إلى السلطان الأشرف قائصوه الغورى 
[905 هب 98و مت ١و1‏ ب 1١15‏ ] يستعين به على الافرنج ,049, 

يجب أن نطرح من هذا المأن الحكاية اللخاصة « بسكر» |( ربان المسام إذ من الواضح أن المؤلف إنما 
أراد مها على ما بيدو إجاد تبرير موافقة ذلك الللاجعل أن برشد سفن الفرية » "كا ويب أيضا أن تطترح 
الأخطاء الصغيرة فى الوقائع النارمخية مثال ذلك أن هرمز قد فتحها البوكرك عام 1501 أى قبل بناء جوا 


المرتغالية (وموت وه0ا)22؟2 ؛ أما مخلاف هذا فإن الرواية تعكس بحن الوقائع الثارمخية كا تصورها. 


سكان سواحل الخبط المندى والبحار المتفرعة منه . وتجتلب الأهمية بالنسبة لنا نقطتان » فلفظ «الملندى: 
1 أنبث فيران إما هو نحريف الفظ البر تغالى د الميراتى 6 عأمةتلساة وهو اللقّب الذى كان محمله 
على ما يظهر فاسكو دا غاما . ومن الطريف أن تلذكر فى هذا الصدد أن ذلك اللفظ قد ورد ذا الشكل 
العرلى لدى ابن خلدون من قبل50© ؛ ثم م أهم ' من ذلك كله أن المأن يقدم لنا دليلا ذا قيمة كيرى إِذْ يعطى 
اسم الربان على أنه أحمد بن ماجد2""9. وقد دفم هذا العلاء بالتالى لأن يتذكروا أن مصنفات شخص هذا 


الاسم ذاته هى الى كانت المصدر الأساسى لمصنف فى المغرافيا الملاحية وضعه أمير البحر الأركى سبدى على 


ريس الذى قذف به مصيره إلى اللخليج الفارسى والهند بعد سين عاماً بالتقريب من الحوادث الى نتكلم 
عنها . فهذا الأمبرال الركى يذكر فى مقدمة كتابه اللى أشرنا إليه عدداً من مصنفات أحمد بن ماجد 
يعناء ه01 , و ينفيل هذا وجد اسم ابن ماجد طريقه إلى الدوائر العلمبة الأوروبية مئذ بدابة القرث 
التاسم عشر ؛ غير أن الكشف عن الأصول العربية لمصنفائه تأخر إلى عام 1917 . 

وقد ثم هذا الكشف بن جدران امازل نفسه إذَا جاز هذا التعبير ؛ وهو أمر لبس بالنادر فى تاريخ 
العلم . فبيها كان المستعرب المعروف غودفروا دكومبين ببحث فى عفوظات المكتبة الأهلية بباريس 
عن مواد لزميله فيران وذلك من أجل مؤلفه الضم من من الشرق الأقصى كشف من عغطوطتين تضمان 
مصنفات لأحمد بن ماجد ولسلوان المهرى9©© . وقد ببى لغزاً حبّى ذلك الوفت كيف أن حافظ الخخطوطات 
بالمكتبة الأهلية المستشرق ر 75 4 لم يفطن لوجودثما على الرعم من أله يتكلم عن سلوان المهرى 
ف مؤلفه اجامع «١‏ مقدمة عامة لدراسة الحغر افيا عندالمشارقة ع وتطجةروه06 ذل علدغوة0 مونتاءسلمعاما 
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“امه انمع 0:1 عل مستمرا معلوماته ى هذا الصددد من المصئف التركى لسيدى على ريس . ولعله يمكن 
تفسير هذا بأن إحدى الغنطوطتين | قد اشر مها المكترة الأهلرة من أستاذ عرلى كان قم بفرنسا هو سليان 
الخزائر ى 00 بى عام 4" أى ف السنوات الأخدرة من حياة رينو ؛ يبد أن الغتحلوطة الأخرى 
كانت مويجودة بالمكئبة الأهلية منذ القرن الثامن عث 050 ؛ هذا وقد ثم العثور بالتالى على مذكرة موبجزة 
مخط بد رينو شير إلى معرفته مبله المختلوطة ولكن لم يقندر لتلك السسطور أن ترىالنور0*؟ , ومن الغريب 
حقاً أن ذلك الكشف الفسخي كان عليه أن يننظر إلى عام 1911 رغها من أن كلا الخطوطتين قد ورد ذكرها 
فى فهرس المكتبة الذى عمله دى سلان ©2ها5 6( وثم طبعه فى عام 9140© . هذا وقد ساق 
الكشف عن هاتين اللمتلوطتين الفريدتين إلى الكشف شيئا فشيثاً عن تخطوطات أخرى ومواد مائلة ؛ فى 
أوائل السئنوات العشر ينات 9 هذا الآرن عرفت مخطوطلة دمشق2" التى اجتدبت بالثالى أنثلار فيران » 
ما ظهرت إشاعة بوجود تخطوطة أخخرى 0 . وقد تم الكشف فيا بعد عن مصئفات أخرى لابن 
ماجد لا وجود طلا ممخطوطات باريس وذللك بالموصل 03 و بمعهد الدر اسات الشر قية بلاينغراد ؛ ولم يكتب 
لفير ان أن يفحص هذه الكشرف الأخيرة ٠‏ كنا وأن بعس أقسام ممطلوطلة الموصل تتا إلى فحص 
دقيق للتوكاء من 'متها . هذا وقد عاجل الموث فيران دون أن يكثل دائرة البحث لل ؛ بدأه وذلك 
بترحة المصنفاث ال ثى لأمرها والتعليق علبها ؛ ورغماً من ذلك فإن الطبعة المسورة للمئن التى نشرها فير ان 
وأيض] ساساة الأشعاث و المقالات الو فى ذلجها يراعه حول نقافل عامة ونخاصة تتعاق .بله المرالفات ٠‏ كل 
هذا مكننا دن تكرين فكر واضحة للغاية عن أه يه هذا الكشف بالنسمة لتار, بخ الأدب امير 01 العرلى , 
وكن أن ل حصيلة ليم دراساته فى هذا 0 تلاك الأ نماث الأفصاة ال أ ا فبران فى «دائرةٌ 
العارف الأساامية ل 2 وبعاورة شتاحية أيثه لانابه «١‏ مقادءة ق الملاسوة اللكية عنك العرب » 
نااقءة عنال)نانداط! عأسمن افق'ل هة مملامم مور ر مككا 3 الذى شتون إلى جانب هذا 
أبعاناً مسنقلة تعالج مسائل ذات طلابع متصعى وثلدين مما إلى قلي العلامة السو يسرى ليوبولد دى سوسر 
الاة لاو عل اهمه 6 ]| 1471 002101 الل ببر فى الهلك لدى الصيئيين وف المسائل البحرية ؛ 
وهو أ للعالم اللغوى المتميور * 

هذا ولم ممكن العثور على أية معاو مات عن سيرة حراة هذرين المعلءين الأدين سحفئلت لنا مصئفائتهما 
عغطوطتا باريس فى أى مصدر آخدر حتّى الآن » وكل ما استطاع أن جمعه الببحاثة عْبسا كانت معلورمات 
نزرة أمكن استقر اواها م ن اسمييما و من بعض الإشارات النادرة فى مرثلفاتبما نفسبا . فالأول يدعى 

ه يقد فر ديئان فى موصي عكلافقالفظ عل لمقطلية؟ ( لامير -. ماكر ) الملئمة الاثرى الشمير ماسب كياب 


« دريس فى عار اللنة العام ن ملورفمقه الا" سارها هل «سمة ( كزذر) الذى امب درر! كبير] فى ننأة علم اللئة 
المعامصر , ار ( 


زوك 


شهاب اللدين أحمد بن ماسجد السعدى النجدى فهو -بذا ينتمى إلى نجد وهى حالة نادرة لأن الملاحين كانوا 
فى عهد ازدهار الضارة العربية من بان الفعرس عادة ؛ غغر أنه ولد يجلفار على الساحل العرى ليج 
مان . وعندما تصفه المصادر البرتغالية بأله ١‏ مسلم من كجرات » فينبغى أن نبصر فى هذا انعكاساً لصلته 
بالهند ليس إلا ؛ ورما كانت مركراً لعملياته البحرية ؛ ويلوح أنه كان من الشيعة وهو أمرمفهوم على ضوء 
علافاته الدائمة مع الفرس9©, وغير معروف لنا عام ميلاده أو عام وفائه » ويمكن أن نستدل من تاريخ 
تأليف مصنفاته على أن نشاطه يقع فى النصف الثانى من القرن اللخامس عشر ؛ وهو يذكر فى إحداها 
أن له تجربة أر بعين عاماً فى الملاحة الثىء الذى دفع فيران إلى الافتراض بأن تاريخ ميلاده يربجع 
إلى السنوات الثلائينات من القرن الخامس عشر 2*2 . ومن هذا ينضح لنا أن إرشاده لسفن فاسكو داغاما 
كان فى الغالب من أواخير أعماله الملاحية الكرى . 

وينحدر ابن ماج من صلب أسرة اشتغل أفرادها بقبادة السون2"9؛ فجده وأبوهكانا «مسعسئن ,00 
أيضاً ونا اسمصيما ف عام الملاحة وى الآدب بل وى الأرسطورة كذاك . ويقص علينا الر<الة المشهور 
بر تون 000100 لعقطءز م51 أن ملاحى عدن كانوا إلى منتصف القرن التاسع عشر ينسبون اخراع 
البوصلة إلى ولى من أهل الشام يدعى اأشبخ ماجد ويقرعون الفائحة على روحه قبل ركوببم البحر "© , 
وحكى لنا ابن ماءجد نفسه أن اسم د ظهرة” ابن ماجد » (681:) كان يطلق على موضع بالساحل الشرق 
للبحر الأ“مر قرب؟ من جزيرة المرها وذلك لأن أباه كان يربط سفينته فى ذلك الموضيم 29 ؛ وكان أبوه 
يلقب «بربان اليرين » (أى ساحلى البحر الآحر)2"9 . ويذكر ابن ماجد فى موضع آثعر كيف حدث 
وأن كتبت له السلاءة أثناء ركوية البحر الأخمر عند ساحله الغرلى فى عام 86٠‏ م > 1486 لاعهاده على 
قول أبيه بأنه لايوجا. ممر بين -جزيرة أسما ومسئد ( إلى الحنوب من خط ١٠‏ درجة #الا) وذلك على 
خلاف زع بقبة الربابئة0؟"© , هذا وقد دون الأب تجاربه البحرية فى مصلف ضحم هو « الأرجوزة 
الحجازية » التى كانت تنم أكثر من ألف بيت فى وصف اللاحة على سواحل البحر الأجر0© ؛ 
وقد أمكن للابن أن ستدرك بعض التصحبحاث على أبيه اعماداً على ملاحظاته الشخصية ويضيف إليه 
بار يقة مننظمة9؟؟ , 

غير أن الذى يستحن الففمل الأكر من بين جيع أفراد هذه الأسرة هو بلا شك أحمد بن ماجد ع 
أو آنا دعى نفسه «١‏ ائم القبللين مكة وبيث المقدس ٠‏ و 0 حاج الحرمين الشريفين » 


/ أستلم النشرر عل هذا الممنى الاصطلاحى ايا د ظاهرة , حى فى معجم محدث كعجم الز بيدى ؟؛ غير أن اشتقاق اللفظ 
واستماله فى هذا المعى فيه الكثرر من الصصواب و التوفيق . وقد جاء فى لسان العرب أن الظهرة السلحفاه وأن الثاواهر هى أشرائ 
الأرض ء فليس ثمة ما يمول دون استماله فى ممثى الصئور الى لا يكاد يسثرها الماء والى مغل شطرا كبيرا بالنسية للملاحين . 
«الإدديمى تعمل فى هلا المنى لفظ تروش ٠.‏ (الأرجم) 


كلاه 


و ( أسد البحر الزخار » وو شاف الليوث ٠‏ و( المعلم العربى ا و« رابع الثلاثة 6 و هرابع 
اللبوث 00*؟ ؛ ويمكن أن نوكد الآن بأن مصنفاته تمنحه اق لآن يفيخر بنفسه مثل هذه الطريقة . ورغماً 
من ندربا فإن غطوطات مصنفاته على سجائب كبير من الحودة ‏ فاغخطوطة الرئيسية بباريس تمثل نسسخة 
مأخحوذة من الأصل وترجع إلى عام 484 مس /اه١‏ 20 , أما مخطوطة دمشق فقد نسخت بمكة فى سنة 
إددلزامت ب؟بؤه791) , كا وأن نسيخ المصنفات الثلاث الموسجودة مهل الدر اسات الشر فية ترسجع إلى 
منتصض القرن السادس عش 298 , 

وآثار ابن ماجد كثيرة ويبلغ عدد الموجود منها فى الآوئة الحاضرة الأر بعين ؛ ومعظمها تد تمت 
صياغته شعراً وفتاً المنيج الئل كدر ى ( #لاوأشاعم ام متعمس القدم ٠‏ غير أن واحداً من مصئفاته 
الكبرى الهامة قد كتب بالنثر ويحمل عنوان «كتاب الفوايد فى أصول عام الببحر والقواعد » وفيه يفصل 
المؤلف الكلام على امخانبين النظرى والعملى المسائل الملاحية معتمدا من جهة على من سبقوه فى هذا المضمار 
ومن ججهة أخرى على تجار به الشخصية بصورة خاصة . وميدان هذا الكتاب الرئيسى هو البحر الأخمر » 
واللليج الفارمى وانحيط المندى وأرخبيل الهند الشرقية ( الملايو) ؛ أما تاريخ تدونه فيتأر بجح بعضش 
الغنىء أثناء العرض هما يستدل منه على أن الموالف قد أضاف إليه مرات عديدة وأعاد تتقيحه بصورة 
يمكن القول معها بأن الكتاب قد ضع لثلاث مسودات ؛ وذلك فى أعوام ١8م‏ ه» ه/ا4١‏ و 1قم ه د: 
ردخم م» ؤلم4 ١‏ بالتعاقب10) ! وهو ينقسم مسب تبويبه إلى اثثى عشر سما يطلق الموالف على 
كل منها اسم « فائدة » . كأنها يريد مبذا التذكير بعنوان الككتاب , فالغائدة الأولى تبحثفى نشأة الملاحة 
مع إيراد تفاصيل يغلب علبها الطابع الأسطو رى "كنا يعالنج فها أيض] الكلام على الإبرة الممغئملة ؛ أما الفائدة 
الثانية فى ما يجب معرفته من الشئون البحرية ٠‏ للمعلم ٠‏ الأصيل ٠‏ هذا بها تعرف الفائدة الثالثة ممنازل 
القمر والرابعة بمنازل وردة الرياح الاثنين والثلاثين الى تظهر على البوصلة وتسمى «٠‏ بالأخنان » ( مغر دها 
وخن ,)40 ؛ ولعاه لامخلو من الفائدة لو أضفنا إلى هذا أن نفس تلك الطريقة لا تال مستعملة إلى 
الآن فى نفس تلك النواحى فلاحو البحر الأحر لايطبقون على الروصاة الأوروبية الحديئة نقلام التقسم 
المعهود بل || يقسمونها إلى اثنين وثلاثين قسها ترئبط بطلوع ومغيب جوم معيئة وتبينها هذه « الأنعنان ,4417 , 
وأما الفائدة اللخامسة فتعالج الكلام على المدغر افيين والفلكيين الأول ٠‏ بيها تفصل السادسة الكلام فى الطرق 
البعدرية والسابعة فى الآر صاد الفلكية ؛ وكانت هله تنم فى الغالب عن طريق قياس المسافات بين الندجم القطبى 
( الحام) 00 وائنين من جوم الدب الأصغر ( الفرقدين ) والنعش ١‏ من نجوم الدب الأكير 0"'. وهى 
فس النجوم الى لاتزال تلعب ثفس الدور لدى ملاسى البيحر الأحمر سحاليا(؛29, ولاتقاس العروض 
فى مصئفات ابن ماجد بالدرجات بل بواسطة ما يسمى فى مصطاحه « بالإصبع » ٠.‏ ولعل هذه التسمية 
تشير إلى الطريقة البدائية للراصدين الأوائل ؛ وقد تمكن دى سوسير من أن محدد مقاسه بالكثر من الدقة 


ول/اة 


بما يعادل درءجة واحدة وسبع وثلاثين دفيقة*4 , وكانت هله الطريقة واسعة الانتشار ويبدو أنه وجدت 
اصطرلابات مقسمة لابالدررجاتث بل .هله الأصابع 29 . وأصل هذه الطريقة غير معروف وفيران لم يستطع 
أن يتتبعهسواء بين البونان أوبن الفر سأولدى أهل الصدن أوالهند أوق اندونيزيا , وأجد بن ماجل ومدرسته 
هوابلخراق العرى الوحيد الذى لم ينبع مهب بطلميوس فى نفسم خطى الاستواء والزوال إلى ثلائمائة وستين 
دررجة © فلديه يوجد مئتان وأربعة وعشرون* إصبعاً مكن الوصول إلها عن طريقتين إحداهء أن كل 
بيت من بووت وردة الرياح محتوى على سبعة أصابع. والأخرى هو أن كل منزل من المنازل القمرية 
الانية والعشرين به ممائية أصابع ؛ ويشير الحاصل فى كلا الخالدن إلى أن الإصبع يعادل دربجة وسبعاً وثلاثين 
دقيقة9!0 . أما القسم الباى من «كتاب الفوائد » فيغلب عليه الطابع العمل التطبيق » فالفائدة الثامئة تبحث 
فى العلاماث الى تشير إلى اقثراب البابس وى توجيه السفينة وقبادتما وى مرافة كجرات** الى شغلت 
مكاناً رئيسياً على ها يبدو فى نشاط ابن ماجد الملاحى . والفائدة التاسعة تعالج الكلام على السواحل ابتداء 
من رأس اللحد ى الحزيرة العربية » والعاشرة فى « الحزر الكبار المشبورات المعمورات وهى جزيرة 
العرب وجزيرة القمر وهى مد سكر وشمطرة وجاوة والحور[ فورموزا ] وسيلان وزتجبار والبحرين 
وجزيرة ة ابن جاوان وسقطرة » . أما فى الفائدة الحادية عشرة فرد الكلام على الموامم والسفر ف البحر ‏ 
59 خم كنابه بالفائدة الثانية عشرة د قف صفة بحر القازم [ الببحر الأجر ] وجزره وشعبائه )060 , 

أما بقية مصنفات أحمد بن ماجد فنظومة شعراً وتحمل عادة اسم « الأراجين» رغا عن أنها لم تنظم 
ف كل الحالات ببحر الرجز ؛ وتتراوح أحجامها بن عشرين وثلائماثة يتآ . وف معظل | الأحوال تعالج 
كل واحدة مها الكلام على طريق محرى معين » أى أنها أشه ما تكون بممرشدات نحرية بالنسبة لعصرها 
وأحياناً قد مس الكلام على مسائل تخصصية ثرئيط بالملاحة وعلم الفاك الببحرى 277 . وإحدى هذه الأراجز 
قد تم تأليفها قبل « كثاب الفوائد» فهى بهذا أشبه ما تكون عسودة مبدئية لمادئه ؛ ثلك هى أررجوزته 
الكمر ى الواقعة فى ألف بيث بالتقريب والى تحمل عنوان و حاوية الاختصار ى أصول علم البحار ,000 
بى فرغ منها ممسقط رأسه جلفار فى عام 5م م > 101451© . وهى تقم فى إحدى عشر فصلا 
يبسحث الأول منبها في العلامات الى تشير إلى اقتّراب اليابس »ء والثالى فى منازل القمر وببوت البوصلة 
وف الأصابع و«الترفا» , وهلا الفظ الأخير وفقاً لتتحقيق دى سوسر9© هو المعادل (لمعاه«او6) 
الحشرائى لفل الإ صبع ويساوى سبعة وتسعين ميلا محري بالتغريب » أى رحلة بوم نحرى وذلك 
معدل سرعة متوسطل يساوى أريعة أميال بحرية ف الساعة أو بعبارة أخرى أربع عمد (لناعهم) 
ويعالج الفصل الثالث الكلام على مسائل التوقبت والرابع ف المواسم ؛ ومن الخامس إلى الثامن برد وصف 
طرق الملاحة الختلفة فى المخبط امندى وعاره ولجائه »ثم ىنا الفصل التاسع فى الأرصاد والعاشر 
00« ورد ف الكثاب سبراً منتان وأربعون بدلا من ماثثين وأربعة وعشرين . (الأرجم) 

»م يكتبا ابن ماد دائما جو زرات . ( الترجم ) 
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كلاة 


والحادى عشر ف «سائل مختلفة تتعلق بالملاحة من بينها تفسير لفظ يستعمل ىق القياس هوه زام » ( وحعها 
أزوام ) كان قد ورد من قبل فى كتاب « عجائب المند» ؛ وكا وضس حايآ فهو يساوى تحن يوم 
حرى بلبلته أى ما يعادل ثلاث ساعات بالريب . 

هذان المصنفان » المنثور والمنظوم » أعنى «كتاب الفوايد » و م حاوية الاخةسار » . ها أهم ما دوله 
براع ابن ماجد من بين حميع مصنفاته الموجردة بين أيدينا سواء من حرث الحج, أو المضحون . وبعض 
مصافاته الصغرى تعالج أحياناً مسائل متفرقة تتعاق باإلاسحة أوثو ضح مالحا فنية خحاصة ١‏ غير أن 
غالبينها ققدم لنا أوصانا مفصلة لاطرق البحرية ؛ أى أ با ثمثل « مرشدات تحراية 6 . وخر مثال هذا 
ثلاث أراجيز محفوظة بن عخطوطات معهد الدراسات الشرقية ولم تجد مكانها بالثالى بين المادة الى 
وصلت إلى بد فبران* ؛ إحداها ( فى حوالى سيائة بيت ) تصف العلريق من مالبار إلى ١‏ سفالة الرنج » 
على السادل الشرق لأأفر؛ يقيا فى حين تصصف الثانية ( فى ماثتين وثمانين بيتآً ) الطريق بين لهند وسيلان 
وبجاوه ؛ أما الأخرة وهى أصغرها ( فى حوالى خسة وخمسن ب ) فتثئاول وصاف الطريق فى البخر 
الأحمر بين جمدة وعدن . وبرذا فإن تلك الأراجيز الثلاث ترمم لنا صورة حية لذلك الميدان الدى نشط 


فيه شكل خاص ١‏ المعلم 


وبين التارضين الملرين أن فهها الي «وحاوية الاستصار هو « كاب الفوايد » أتى بين عامى ١4117‏ 
4 و١41١‏ يمكن توزيم 8 مصنفات ابن ماجد الأخرى الى أمكن معرفة تواريث ثأليفها على وبجه 
التحديد2"29 . وتنبى أرجوزة واححدة فقط من بينها يرجع تارنفها إلى عام ١9ه١ 1١494‏ 321446 
ولتبجة لهذا ممكن القول بأن «كتاب الفوايد ) يتوج معر فته النظارية وكبار به العسارة و ممال الأأوج الذى بلفته 
دبرته فى الملاحة وتنابيقه العملى لنظرياتها . 
وابن ماجد يقدر السابقين له فى هدا المغمار تقديرا عال] خاصة الثلاثة الأبين ذكرم م بأسمامهم 0 
مضائاً اليم والدة وسعده ؛ ولكن هذالم عنعه عل أرة حال من تونعيه القد الهم فهو يتول ها 0 0 
الذى ادير عنئاه ف البحر ورقة واسحدة تقيم ف البلااغة والصحة والنابدة والمداية والدلالة بأكثر ماصئقره ,..,.١‏ 


دوه مولفين لاغربين ولم أعلم لم رابع غبرى وقد وقرتهم بترلى إفى رابعهم اتقدمهم فى الحجرة 


م أثر أسيد #عملءة كر اتشكو فس عى وعر شو وك دن الأراجيز الثار'ث ع در جلها إل الروسية وثز و يدها بتعليقات 
واذة بعئوان , ثلاث مرشدات ععرية غير معر راد لأحد بن عاجد الدايل المر فى لةاسكو دا ذاعا » مرسودة ل ظماوطة ذريدة 
بمعهد الدر اساث الشرقية لأكادمية المارم السوثيئية ؛ موسفر - ليتتجر اد 19مؤ1ز , , 
لمان لل ملمدلا متوضيقاها مومانطيعه ومازلماة هذا وفومرطلق الماما متمتدة ننافم 11 ,الاوجمسسرك رقم 

( الر - ) الا رمماحال ,8851 ألم ولمعلع زم )اماوملا ماسالادد! لفاجمطانيه أموت ام ؟ 


/اباة 

فقط وسيأق بعد موى زمالاً ورجالا يعرفون لكل أحد منزلته ولا اطلعت على تأليفهم ورأيته ضعيف 
بغير قيد ولا صحة بالكلية ولا تبليب هذبت ما صح منه وذكرت الاختراعات الى اخرعتها وصحبها 
وجربها عام بعد عام ى نم الأراجيز والقصايد . . . , ,69# , 

وابن ماجد قارئ مطلع فى مجال الأدب ولابقتصر حيط قراءئه على أهل الحذرافيا الملاحية وكالليوث 
الثلاثة ,50"؟ وغيرهم من مثى هذا الانجاه الذين لم يكن عددم بالقليل رغماً 9 أن « راهناجاتهم »لم نصل 
إلينا وأن معرفتنا بمعظمهم ترجع إلى مصئفات ابن ماجد وحدها(''© . ومعرفة ابن ماجد بالأدب 
المغراق عامة ليست أقل”"من معرفته بالأدب الملاحى » وتحتل المكالة الأولى بالنسبة له بطبيعة الخال 
الحغرافيا الرياضية فيرد لديه ذكر الخسطى والبتافى وعبد الرحمن الصوى والمراكثثى والطوسى 
وأو لوغ بيك21"17 ٠‏ أ بالتفريب يع حلقات تلك السلسلة الى عالحنا الكلام علبا من قبل . ومن ناحية 
أخرى تقابلنا لديه أسماء ابن حوقل وابن سعيد ويافوت2"7 ؛ أضيف إلى هذه أنه لاجمل إيراد أسماء 
مصنفات أدبية صرفة3"9© كما يستشهد بأبيات لعدد من الشعراء ابتداء من العصر الجاهل إلى القرن 
الحامس عشر "29 , | 

واطلاع ابن مانجد الواسع وتجربته العريضة ببرران إلى حد كبر الفكرة الرفيعة الى كونها عن نفسه 
وعن مصنتفاته ؛ ولمذا السبب فإن فيران وهو خير سير فى هذا المط من الأدب لم يبالغ حين رأى 
ف وكتاب الفوايا » ؛ أثر ياءعو إلى الإعجاب ) (عاطةرلملة اودع عرربة0") واعضره ذروة التأليف 
الفلكى الملاحى لعصره » ذا اعثير ابن مااجد أول مكلف للمرشدات البحرية قعمو اسملا قهوناء نماقهاً 
الحديثة . ووصفه لاحر الأحر لم يفقه بل ول يعادله » باسئثناء بعض التصحيحات فى الْروض » 
أى مرشد أو روك فى الملاحة الشراعية «عأه؛ 3 أوذنه) كا وأن معلوماته عن الرياح الموسمية 
والر باح الحلية وطرق الملاسحة الساحلية (ععهادطةء ب) والبعيدة المدى تتماز بأقصى, درجة 
من الدقة والتفصيل مكن أن نتوفعها فى ذلك العصر. ومن الملاحظ أن معرفته بأندوئيريا كانت أقل 
من معر فته بسر ادل المحيط المندى وجزره ؛ ولسبب لاندرى كبه تصور ابن ماجد جزيرة جاوة ممتدة 
من الشهال إلى المنوب على نقبض انجاهها الفعلى » وتتكرر نفس هذه الغلطة لدى الموُلف التالى له سلمان 
المهرى بل ووسجدث طريقها إلى الأرحة التركية لسيدى على ريس ٠‏ وهذا كا يعتقد فدران هو التصحبح 
الوحيد الام الذى بمكن إجراؤه ى ميان 6018 : 

أما علاقته بالمذهب المندى فكانت قوية للغابة وليست أقل من علاقته بالأدب العربى . وى تحلياه 


+ ذئانا النص سرفيا دون أن تعرى فيه أى تسحيوح ؛ وأن ص عل القارى العرلي أن أبن ماجد 0 عفل كثير ا اقواعد 
الفة أو السر .2 (الأرجم ) 
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للصفات الى يجب أن يتحلى مها المعلم الماهر يسوق ابن ماجد فى هذا الصدد وف القرن الحامس عشر 
نفس الألفاظ قريب البى وردت ف المصنف المندى المشهور للرن الأول للميلاد و جاتكا مالا» 
مداه .«شرةر0"؟ . وبعد قرن من ابن ماجد عندما عالج أبو الفضل العلائى وزير أكير الكلام 
عن المسائل البحرية فى مصنفه و آثين أكيرى » عبر عن نفس ثللك الاراء فيا يتعلق بصفات ١‏ المعلم » 
بل وبنفس الأسلوب تقريباً2""9 . ومبدا نبصر أمام أعيئنا كيف اندجت عناصر ممتلفة من الحضارات 
العربية والإبرائية والهندية على ممر فرون طويلة لتتخرج لنا مزيجا مركباً فى نجال اللدغرافيا الملاحية "23 , 
وق فظت ذكرى ابن ماجد إلى عصرنا هذا » فى الثلاثيئيات من القرن الماضى وجد فى يد أسحد 
النواخلة سفر بعئوان « ماجد كتالى » محل ببعض التصاوير وممثل فى الغالب أحد مصنفاته . ولم يكن 
بوسم ذلاك الملاح أن ستذى عنه فى رسجسته("23 , 

أما الممثل العرى الثاثى الجذر افيا الملاحية الذى أصبح معروفا لنا بنفضل أتماث فير ان فإنه لم يكن على 
ما يبدو فى نفس القدر من الأصالة والإبداع كز ميله السابقله . وأصل سلبان المهرى من بلاد العرب أيضاً 
فهو من مديئة الشحر على السادل اللئو ضر موت ء وقد اشتهر سكان هله المواضم مئذ القدم بالمهارة 
فى الملاحة وكانث لم صلات عن طريق البحر بسواحل أفريقيا الشرقبة | وأرخبيل المند الشرفية على 
السراء . ومن المواسض أنه لا توجد لدينا أية تفاصيل تتعلق بسيرة حياة هذا الملاح العرنى -حى ى مصئفاته 
نفسها ء ومبدا فإننا لانستطيع تعديد الفئرة الى عاش فبا إلا اعئادا على تعليلات ثانوية » فإحدى 
مصلفاته يرجم تاريخ تأليفه إلى عام لالؤ مد ١ؤه3٠0©‏ واكن عندها صئف سيدى على ر 
كتابه د مميط 0 فى عام 41 ه ١ه‏ 4ه ١١‏ فإن سلبان المهرى لم يككن فى عداد الأسياء13١21‏ , لمذازنإن فترة 
نشاطه نقم على ما يبدو فى النصف الأول من الفرن السادس عشر ٠‏ أى بعد مفمى بعفص الوقت على رسوخ 
قدم الير تغاليين بامميط المندى* 

وعل نقيض الال مع ابن ماجد فإن يع المصئفات اللدمس الى تبقث لنا عن سلمان المهرى مكتربة 
رآ ومفوظة بأحمعها فى إحدى مخطوطى باريس المشار إللهما ( رقم 3 . رهى من حيث 
مضمونها تكرر إلى سحد كبر مادة ابن ماجد » وليس ممة ما يدعو إلى الكلام علبا حميعها بالتفصيل ١‏ 
وينقمم أكرها وهو « العبدة المهرية ى ضبط العلوم البحربة )1١9,‏ الذى يرجم تاريخ تأليفه إلى عام 
لومب 6 إلى سبعة أبواب تنقسم بدور ها إلى فصول . فالباب الأول يبحث فى أصول الفلك 
البحرى مع التعريف معظم الاصطلاحات الى مرت بنا ؛ وف الباب الثالى يتحدث عن النجوم وحميع 
ما يتعلق مها من شئون الملااحة ؛ أما الباب الثالث فى الطرق البحرية الواقعة « فوق الرببح ونحت الربح ؛ 

٠‏ لا أدرى ما اللى دقع المرلف مرئين إل الكلام عن الفليج الغار سى بدلا من الحيمل المندى . رقد اعتمدت عل سيالا 
المبارة لأجرى هذا التسحيح ٠.‏ (الترجم) 


فياه 


أى إلى الغرب والشرق من رأس كومورين ملرمسسم© . وسحث الباب الرابع فى الطرق المارة 
على الحزر الكبرى اختلفة » بيما يبحث الخامس فى الفياسات (5ع4ساناه) الى مرث ينا 
من قبل مثل فياس النجم الفطى ( اماه ) والفرقدين ( ب » ج من الدب الأصغر ) والنعش (1 ء ب » بج 
د من الدب الأكبر ) . وأا الباب السادس فيصل فيه الكلام على الرياح الموسمية السائدة بالمحيط المندى 
ما يغرد السابع لوصف البحر الأحمر ويشفع ذلك بإعطاء وصف لموالى الثلاثين من طرق الملاحة مبياً 
فى ذات الوقت امخاطر الى ينبثى أن بتجنها الملاحون . ل 
وأما المصنف الثانى الكبير لسلمان المهرى فيحمل عنوان «كتاب المباج الفاخر ى علم البحر الراخخز » 
وينقسم هو أيضا إلى سبعة أبواب 01١‏ نسبفها مقدمة يفسر لنا فها معى الاصطلاححن « زام ؛ و «ترفا» , 
أما الباب الأول فيصف فيه السواحل القارية المحيط الهتدى» بها يفرد الثانى للكلام على عروض المواى 
الموجودة على السواحل المشهورة والمعمورة » والثالث لوصف الحرر الكبار المعمورة المثبورة » 
والرابع فى المسافات بين بلاد العرب وساحل المند الغرى ومواى خليح البنغال من ناحية » وبين أساحل 
أفريقيا الشرق وموانى سومطرة وجاوة وبالى من ناحية أخرى . أما الباب الخامس ففرد لكر الرياح 
والعوايئى وافتاطر الى تتعرض ها السفن » والسادس يعالج الكلام على العلامات البى تشير إلى اقأراب 
الأرض على سواحل الهند الغربية وجزيرة العرب وأفريقيا الثشرفية » هذا ينا يبحث الفعصل السابع ى 
حلول الشمس والقمر / منطة الروج (©1وة2001 نال دعميز5) ؛ وق اللخاعة يقدم مرة أخرى وصفاً 567 
لحمس طرق ملانحية , 93 
وبلوح أن الرقم ١‏ سبعة اكان مبباً إلى سليان ؛ وواحد فقط من مصتفائه وهو رسالة غير كببيرة ى 
حساب التقوم ( القمرى والشمسى والروى والقبمطى والفارسى ) بنقسم إلى ستة أبواب 119 . وله رسالة 
أحرى غب ركبيرة أيضيا ذات «ضمون عام بعلوان ( نحفة الفحول فى تمهيد الأصول »عمل لها شرحا وافي] 01١12‏ 
على طريقة العياء القداني فى معتلف فروع العلوم ؛ وثتداخل مادمها بوجه عام مع مضمون المصتفات السابقة ؛ 
فالباب الأول فى صفة الأفلاك والنجوم وف المغناطيس وبيت الإبرة » والثانلى فى تقسم الدائرة إلى ائندن 
وثلاثين جزءا فى و الأخنان ؛ » والثالث يورد تحديدا مفصلا الفظ ٠‏ زام اعم وصف لاستعاله ؛ 
أما الباب الرابع فى الطرق البحرية الساحلبة مها والى فى عرض البحر » واللخامس فى نحديد ارتفاع 
النجوم ؛ والسادس ف المسافات ببن الموالى ونقاط أخحرى ؛ وينم ذلك بالباب السابع فى الرياح خاصة 
الموسمية بامحيط المندى , 0 
وسلمان المهرى يصل فق تباية الشوط إلى نفس التنيجة الى وصل إلبا ابن ماجد بالتفريب وهى أن 
المعرفة بالشئون البحرية إثما تقوم على أساس مزدوج من سلامة التفكير والليرة العملية110© . 
وقد زاول سليان نشاطه بعد نصض قرن بالتقربب من أحمد بن ماجد » وريم من ذلك فإنه لاينعكس 
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فى ثليه أى أثر لنفوذ الرتغاليين الذين حدث له وأن التثى مبم دون شلك خلال أسفاره البحرية » لأن 
السيادة على المياء الغر بية لاصحيط المندى كانت قد انتقّلت إلى أيلسهم منل بداية القر ن السادس عشر كا رأينا , 
وقد ظلت مسسنفاته عربية صرئة”20365 ولكنبا تقدم لنا بالطيع مز جا مركا (١أقع‏ انان ) عن تجرية 
عدد كبير من الشعوب إن لم يذدكر من بيهم مثلى العلم الغرنى فقد ذكر على الأقل أهل التجرية العملية 
منهم ؛ فى كلام له عن بعض المعالمة ثراه يشير إلى « معلمة البحير المندى وه, العرب والهرامزة وأهل 
الهند والشوليان | قداهوك سكان ساحل كرومائدل | والر نوج وكذا معالمة الغرب كالمغار بة والفرنج 
والروميين 2300 ؛ وذكر الأخمر بن يقف دليلا على أن يط تر بته العملية كان واسماً للغاية رغها من أن 
مصئفاته تبدو قاحلة وفتيرة إذا ما قورنت أسنناته ابن ماجد من وبجهة ألر الالللاع الأدلى والمستوى 
الثققاق العام , 

ددراسة آثار ابن ماجد وسليان لا تلو من صعوبات معيئة . وقد أعرب دمسلان عمداة عم ع 
وهو أول دن وصاف هله المتطودلات ؛ عن ريبتء الشديدة فى إمكان فهم مادم,ا يوم ما ؛ وهو يقول 
ما نصءه « إن أسلو مها فل بالكثير من الحوشى الغريب وتكثر يه الام دللاسمات الفندة | ااتى لايتسى 
فهمها إلا لملاسحى الممرط المندى دون غبرهم لكام ٠‏ وجب فى البداية أن ثقف موف الممار ف هن الشطار 
الأول ذه القضمية ذلك لأن لغة ابن «اجد وسليان بسيطة .على وجه العموم . هذا إذا أثدذنا فى حسايئا 
المدود الضيقة التى أملدها الااز ام بالوزن الشعرى فى ممالحة موضوع فزى كهذا ؟ وقد بلاسحثل أسياناً 
لدى ابن ماج رغماً من اطلاعه الواسع فى عحيط الأدب وجود بعفس الأائماذا السدرة بل والدروج 
على الفصييح ؛ بيد أن هذه تلاهرة عادبة بالنس.ء للعمر والوسط الذتى عاش فيه وأولى ينا أن نعسجب لار تفاع 
مستوى أسلوبه فى الكنابة . واه رأبن فران لزاماً تدليه أن وحم أرما الغغطر الثانى دن حكن دى سلان 
تصحيحاً جرهرياً"؟""2 نهر يسند بأن هذه المرشدات والتعليات الملاسرة والفلكرة إتما حملت بواسعلة 
ملاسرن 2 أجل #الاسدين فان؟ خيص من أن كاب باللغة الملاحية الفاكية الوادية بملاث الوسط الملاسحى 
و بم أن هذه اللعة قد بقيت إلى الأو نة الماضسرة ججهواة تمام الجهل ولم مضع بسك لاءراسة دقيقة فن المنطن 
أن تتا عدد دن ألفاظها إلى إثمال الهد و إلى المحث واللقصى ؛ وأذا يباءى عن شبهودات فير ان ودى 
سوسر فإن هذه المهحة و إن كانت عسيرة لاغاية إلا أنها أبعد من أن تكون مستعحياة بل كان نصيببا التوفق 
ف سحالاث عديدة وأسرعت بذ ىُّ غّ المجم العر كاء ّْ 

وعهما يكن من ثىء فإن الكشف عن مصنفات ابن ماجد وسليان وإن تم الأسف فى عهد متأشر 
إلا أنه يعتير حدثا كبير ا لوس بالنسرة لوضوع دراستنا وححده . أعنى الأدب العرلى الذى بدث لنا فيه 
صفحة «شرقة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ بل وأيضاً لأن هذه المصنفات ممتل مكائة مر موقة فى تارييخ 
المدضارة البشر ب جمعاء ؟ فهى تصور لنا بادقة كابر ى ملبيعية الأو ضاع الملاحرة الأو قيائوسية في النسف الثاني 


امه 


من القرن المامس عشر وذُلك فى امحأل البحرى الممتذ بن ساحل أفريقيا اشرق ابتذاء من رأس الرنجاء 
الصبالح بالتقر يب وبين ميناء الزيتون الشهيرة بالصين* وهو يشمل البحر الأمر والتليج اإفارمى ويج 
جزر ايبط المندى وأرخبيل آنا ال رفية باستثناء الفلبين والبابات وحددهما . والى نجانب هذا فهى تمثل 


أه مصدر للمعاومات الحغرافية الج فى كانت نحت تصرف العصور الوسطى المتأخرة عن البحار الحنوبية 0 


وكنا اعترف ابن مااجد نفسه فهى تعتمد إلى حد ما على تلك المرشدات الببحرية الى وصفها أبوه وجده من 
قبل وأيضاً على معلوماث بللاحين عاشوا ف عهود سايقة لذلك ثم صصحها وأضاف إلبا أبن ماجد من أجل 
ملاحى القرن اللتامس عشر : فهذه المصئفات عمكن اعتبارها إلى حد كبير حاءا المعارف الى ونجدت تحت 
تصرف حميع ملاحى بحر المند بما فهم العرب والزنوج والمنود الغربيون والشوليان والاندونيزيون بل 
وحى الصبليرن » وعلى هذا فهى تمثل أهم مصدر | لتاريخ خ الملاحة واللنجارة فى البحار الحنوبية فى الفئرة 
السابقة للفئح الرتغالى مباشرة9؟0© , 

ومن الواضح أن ابن مامجد وسليان المهرى قد اقتصرا فى مادمهما على المذهب الشرق ونحده ولايونجل 
أى أثر التفوذ الير تغالى عللهما البثة رن من أن الثانى قد وقع نشاطه الملاحى فى عهد سيطرة الرتغاليين ؛ 
وعلى النقبض هن هذا فإن الثفوذ العربى يبدو قوياً على الدر تغاليين الذين تعرفوا على التجربة العربية فى الملاحة 
مزل لحظة دوراتهم حول رأس الرجاء الصالح ؛ بل إن أقدم مادوثوه فى هذا محال حمل آثار التفوذ العربى 
بوضوحأض إلى هذا أن بعض الاصطلاحات الفنية الإرتغالية ليست سوى تر حنة صرفة لمثبلامها العربية0019, 
وإذا كان تأثير أدب اللحنغرافيا الملامحية العربية على أهل الغرب فى القرئين الحامس عشير والسادس عشر 
جلياً -بذا القدر فقمين أن يكون تأثيره على أهل المشرق أوسع وأعمق ؛ ؛ ريمكن تتبع هذا بصمورة خاصمة 
على الجغر افيا الملاسحية فى الأدب امو ى الى مرث فى القرن السادس عشر على فثرة من الازدهار والانتعاش 
تدين 5 ليس قايلا إلى هذه المصنفات العربية التى فرغنا للئو من الكلام علها . 2 

لقد حدث وأن ذكرنا أن اسمى ابن ماجد وسلمان فد وجدا طريقهما إلى الدواثر العلمية الأوروبية 
فى بداية القرن التاسم عشر بفضل كتاب ألفه الملاح والشاعر والكاتب التركى سيدى على ريس ؟ فصنفه 
ف «الآو قبانوغر افيا » لإامه:هدموع06 إذا جاز هذا التعبير » قد اعتمد إلى حد كبير على آثار هذين 
المؤلفين العر بين بصورة يضحى معها من العسير فى الظروف الحاضرة موافقة رأى القائلين بأصالة كتابه 
هذا . وعلى بمر الزمن الذى ظلت فيه هله الآثار منزوبة فى طى اللسيان فإن مصنفه بتى مث.تما بالإعجاب 
والتقدير الشديدين اللذين هر 'جدير مهما ؛ غر أنه حدث تبدل جوهرى ف الصورة عجرد اكتشاف 
تلك الأصول إذ وضح أن حميع ذلك الاناء الذى أغدق عليه إثما ينبنى أن يكون فى الحقيقة من نصيب 
تلك المصادر العربية الى اعتمد علببا . ومن ثم فقّد حدث ننيجة لهذا الكشف رد فيل معين » إذ سقطت 


* وره بالكياب سووا الهند السينية بدلا من الصين . (الأرجم) 
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قبمته بعض الشىء ووضع فى المكان اللائق فيه كثقالة فحسب ؛ وسترى فيابعد أن هذا الحكم الأخير 
أبعد من أن يكو ن مقبولا من الجميع . 

وقد حمل سبيدى على بن 'حسين إلى جانب رتبته «كريس » أوه قبودان » لقب «جابى ٠»‏ كا عرف 
أيضاً مخلصه «كاتب رو » أودكاتى » أوو روب .200 وكان بمهر مبا أشعاره التى ثالت بع الشورة 
فى الأدب الفنى المرانى , وينسب إليه إلى جائب هذا ترحمة لرسالة فى الفلك أتمها بعلب فى عام 405 م ل 
4 وهى من تأليف أحد معاون أو لوغ بيلك العلامة على قو شجى المعر وف لنا جيدا والذى لعب فى النصف 
الثانى || من حياته العامية ذور أكبر 1 فى نشر العلوم الدقيقة ببن الأتر الك العمانيين ١‏ ويمكن الالتثفاء ممخطوطة 
هله الترحمة من آن لاخر مما يشير إلى أنها قد تمتعت يوماً ما بقدر من الرواج!2"7 , غير أن ما ناله سيدى 
على ريس من شهرة كبرى إثما يرجع ف الواقع إلى الدور الذى لعبه فى تاريخ الددولة العهانية من ناحية و إلى 
ما دونه من آثار تجريبية ونظرية ف الشئون البحرية من تاحيق أخخرى . 
بل وقد بلغ الاههام بالشئون البحريق والملاحية فى الدولة العهانية درجة رفيعة فى ذلك العصر » وسئلتى 
فى هذا الفصل من كتاينا بعدد هائل من الشتخصيات الكرى الى لعبت دورآ آلخر فى هذا اكبال , ويرجم 
أصل سيدى ريس إلى أسرة من عمال الدواة لذا فإنه نال شيرة حملية جيدة فى شبابه واشيّرك فى عدد من 
الحملاث البحرية فى أرخييل بحر إنجه وفى الحملة المسكرية التى انبت بإخضاع جزيرة قترص فى عام 
7 ء ثم أخل طرفاً لبعض الوقت ف العمليات العسكرية التى قام ميا شير الدبن برس وسا الشهير 
على الساحل الشهالى لأفريقيا . وبعد أن اكنسب الغبرة امرك فى «ملة السلعلان سيان الثانية على بلاد 
الفرس وهى المملة الى عبرت التوقاز وآذربيجان فى عام م64١‏ . فا شارك أبني] فى “ملته ااثالثة اأنى 
أمشى السلطان فى خلاها بعض الوقت بمديئة حلب وهناك اذل مؤلفنا تر مته لرسالة قوشجى الى أشرنا 
إلا . وفى حلب بالذات كله السلطان بأن يذهب لإسدشار الأسطول الميانى المصرئي من الإمسرة إل 
امسو يس بعد أن نكبه الير تناليون2©312 , 

وكانث تلك آنخر محاولة بالتقريب للعمانيين لوضع حد لتفوق الير تغالوين في اللي القار»بى والمرط 
المندى ٠.‏ قد أثدر الأسعاول العمانى إلى ثلك المياه لول مرة فى عام 1618 يدف "كسر * وكيم واكن 
لم يكتب له التوفيق وكان الاسب الوحيد لاممائيين من تلك اخخاولة العسكرية هو أن ميئاء مجدة قد أبحت 
منل تلاك اللحظة فى قبضّهم . وفى عام 1هه١‏ أغعر الأسعاول الميانى المصرى من السو يس إلى تان فاستولى 
على مسقط واكن غناو لته الاسئيلاء على هرمز ناءت بالفشل فلم يوفق فى الرسجوع إلى عصر سوس سفيلتين 
عل حين التجأت خمس عشرة سفيئة أخرى إلى ميناءالبصرة . وكانت ثلك هى النى كلف على ريس ادتبا 
من البصرة إلى السويس . وعلى الرغم مما أظهره من البطولة فقد منى هو أيش؟ بالفشل إذ هزم ابر تغال 
بتفوقهم الراشح الأستاول العمانى شر هزبمة ففقد عدداً من سفنه ولم تنجح فى الإفلات سوى, تسع سفن 


ره 

وصلت إلى سورات بكجراث فى حال يرث لها ؛ وهناك اشتّراها أمر سورات ووعد بإرسال مها إلى 
القسطنطيلية . ثم تم تسريح نحارها واخثار على ريس من ينهم خسن فقط ليصحبوه فى العودة إلى أرض 
الوطن بطريق البر ؛ وقد قوبل عل ريس باحر ام كبير فى أحمد أباد عاصمة كجرات وأفاد من وقت فراغه 
هناك » وذلك بعد ثمانية أشبر أمضاها فى كفاح عثيف ف البحر » فألهى كتابه الرئيسى فى اللحرم من سنة 
1م ح 1664 وهو الكتاب الذى مهمنا هاهنا والذى اشهر بعنوانه امختصر و محبط :2510© » أو قى صورته 
الكاملة كما يبدو من مخطوطة قينا ٠‏ احيط فى علم الأفلاك والأخحرن9"©, ا غير أن مسودته الهائية تم تدوينها 
عقب ذلك لآأن المولف ذكر فها وصفاً لطريق عودته إلى أرض الوطن » ويرجع هذا إلى عام 14م - 
1" , وهذا الكئاب لم ير النور إلى الآن فى صورثته الكاملة . غير أن كلا مخطوطتيه المعروفتين 
ليا تنمت بقيمة كبرة ٠‏ فإحداثا وهى غختطوطة قينا نقلت عن أصل الكتاب بديار بكر ق عام 1 م- 
9 أى والملف لابزال على فيد الحياة ؛ أما الثائية الحفوظة بنابلى فيرجع تاريخ تدوينها إلى 
عام ؤلاة مت 21121001 . هذا وقد نشر قسما كبيرا من كتاب « حيط » فى ترحمة إنجليزية وذلك ى 
النلصف الثانى هن السنوات الثلاثيناث القرن التاسم عشر المستشرق همر معمم و2121 وظلت هذه 
الأرحمة إلى آآحر ذلك القرن المصدر الوحيد التعرف على الأثر وعلى مصادره العربية . ويمثل خخطوة هامة 
فى دراسته ما ثم نشره وترحته من أفسامه على يد بوليالى [العده8 وبتير 6م؛!ا8 فى منتصف السنوات 
التسعيئات من القرن الماضمى » وأيه؟ بشكل خاص ذلك البحث الحغراى اللندى الذى ندين به لقلم المبير 
الكبر بالحغر افيا التار محية توماشك عاعناءوووره1927١2‏ . وكان كتاب على ريس قبل اكتشافات فير ان 
يعد بالإجماع أتم وصف للببحار الحنوبية ؛ وليس هذا فحسب بل الأثر الوحيد حبّى ثلك اللحظة الذى 
يقدم لنا فكرة حما بلغته الحغرافيا الملاحية لدى المسلمين فى نباية العصور الوسطى ؛ وإلى جائب هذا فقد 
وضح أن المؤلف لم يكن جاهلا بأخبار اكتشاف الأسبان والرتغاليين للعالم الحديد كنا ثبين أن أبعد موضم 
يذكره فى الشرق الأقصى هو جور (كوريا أوفور موز )0050 ٠‏ وان نظرة عاجلة إلى فهرس موضوعات 
كتابه لتبين لنا دون حاجة إلى برهان أو دليل عدى اعماده على مصادره العربية929 ء 

ينشسم كتاب و خيط »؛ إلى مقدمة وعشرة أبواب تنقسم بدورها إلى عدد من الفصول يختلف عددها 
من باب لأأشر ؛ فق المقدمة القصيرة بتكم الموؤلف عن الظروف الى وضيع فا كتابه ويذكر أنه اعتمد 
فى تأليفه على محادثات مثمرة طيلة ثمالية لير مع « الممالة » المهرة الذين الى هم فى الخليج الفارسى » 
وعلى تلك المصنفات العربية الشمس الى يذكرها بعناويها ؛ واثنان من هله المصنفات لابن ماجد 
أما الثلاثة الآخر ى فاسليان19) وهى المووجودة غالب فى متناول الأيدى فى الأصل الذى نشره فيران . 
ويبحدث الباب الأول من كتاب 0 يط و فى الاتجاهات الحغرافية وتقسم القبة السماوية وأبعاد النجوم 
وارتفاعها » وهنا برد لأول مرة بالنسبة للعلم الأورولى تفسير لفظ :إصبع ٠‏ . أما فى الباب الثائى فيعالج 
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الكلام على حساب الوقتث فيبحث ف أسس السنين الشمسية والقمرية كما ببحث أيضاً فى السنين البيزيطية 
والفبطية والفارسية . وف الباب الثالث يتناول الكلام على تقسم بيت الإبرة وعلى منازها وعلى ١‏ الأرفا» ) 
ولم يصببح معبى هذه الألفاظ مفهوما بيّامه إلا بعد تحليل المصادر ١‏ العربية , أما الباب الرابع فيصن الطرق 
البحرية الساحلية إلى الغرب والشرق من رأس كومورين ء "كا يتحدث فيه المولف عن ١‏ الدنيا الحديدة ‏ 
أمريكا ؛ وهو يدين معلوماته فى صددها 2"99© إلى مسيحى من الذين دنعلوا حظيرة الإسلاه95© , 
وف حديثه عنها بوكد على ريس أن « الدنيا الحديدة » ليست من ضمن « الربع المعهور» من الأرض أو من 
0 الأقالم السبعة » كا أنه على علم باكتشاف ابر تغاليين لها و منذ أكثر من خمسين عاما 21900 . ويغرد الباب 
الباب الدامس سخاصة للكلام على الحساب والمصطلحات الفنية المستعملة بين الملاحين » على حين يفرد 
لباب السادس للكلام على ارتفاع بعض النجوم التى تستعمل فى قياس ( عرض ) الموائى والحزر (كالنجم 
القطى والفرتندين ونعش ) ؛ والمقياس الرئيسى أديه هو الإإصبع . وببحث الياب السابع ف المسافات 
بين الموالى والطرق المستعملة فى محديدها خاصة مقياس ١‏ الزام 0 » ويايه الباب الثامن فى الرياح الموسمية 
مع تحديد مواقيت هبوبها ؛ ثم الباب التاسع فى وصف ثلائين طريقا محري ( القسم الحنونى دن البحر الأحمر 
والسواحل الأفريقية والآسبوية المحبط المندى ) ؛ وأحير؟ بألى الباب العاشر الذى يتحدث فيه عن المخاطر 
الى يتعرض لا الملاسدون نعاصة الأعاصير اها ترع) . هن هذا التعداد بتضح لنا إلى أى -حد ارتبط 
( مخيط » بمصادره العربية ارتباطاً وثبقآً » و إلى أى -حد كان عستطاعه قبل الكشف عن تلك المصادر أن 
محدث أثراً بالغ فى نفس كل من قرأه بما يفل به من مادة قيمة وما ممتاز به من طرافة وأصالة , ١‏ 
وبمكننا لتكوين فكرة عن هذا أن نكتنى بالتحليل الذى عمله له توماشلك . وهو علامة اشير بمعرفته 
الواسعة بالحذرافيا والتاريخ ولكنه لم يكن من المتخصصين فى الاستشراق بل كان شماثة ميتم بشخص المسائل 
من وسجهة نظر تاريخ الخغرافها العامة , وهو يعتير « مميط » أثراً نادراً بل يرى فيه الأثر الوحياء ٠ن‏ نوعه 
فى الشرق اللى يبحث ف المسائل البحرية فى القرون الأخيرة من المصور الوسعلى ٠‏ ذا يعتقد أيضاً 
أنه مجمع بين دفتيه مادة نقلية لا مثيل للا بحيث بمكن مقار ثنه بأفضل الآآثار المرتغالية من هذا العلرراز 2119 + 
أما مضمونه نحافل للغاية وهو أشبه ما يكون عرشد شرق الملاحة (زمماءم1(] بوذائدة) فريد ف أوعه 
يوق بكثر حميع ماعرف إلى تلك اللحكلة ولايبلخ مرتبته إلا بضعة مصنفات أوروبية مثل مرشدات 
الملاحة (اعمءامةوم5) الى كانت تصدرها مدن المائرزا(11) : وتتركر أ#ميشسه بصورة نخاصة 
ف أله يعاون علي رمم خارطة لسواحل الميط الهندى وحميع الأرخبيل الشرق تذوق بشوط بعيد من 
حيث الدقة والصحة تلاك اللدارطات اللحيااية المصنفات العصر الكلاسيكمى ولا تةلى شأناً من نار طات 
البرتغاليين المعاصرة لما » وبمبل توماشك إلى الاعتقاد ويأن هله الأخيرة قد خضعت بعض الشىء لتأثر 
اللبارطات الشرقية وهو أمر يوافقه عليه كوئثى ررسيني أسادوهه الوون 2019 , وكتاب « نيط ع 
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عثل إلى حدما || انتقالا جوهرياً من مجال الملاحظات المتنائرة والإرصادات البعثرة للعهود السابقة إلى مال 573 
المعرفة المدروسة للعصور الحديثة » ويتدارك التقص فى معلوماتنا عن بلاد كبيرة وهامة كالند ؛ هذا 
وبانظم مال محثه حميع السواحل والخزر الممئدة من اجدة إلى كوريا2"9 , ومما يدعو إلى الدهشة حرا 
أن تسجيل حميع تلك التفاصيل قد ثم بتطبيق مناهج بدائية فى الرصد الفلكى ورئت عن العهود الأول 
لنشأة علم الفلك ولكن اعتمدث من ناحية أخحرى على تجارب حافلة وشيرة طويلة لأجيال عديدة من 
لسن الفرس والعرب واهنود . وعكن القول بأنه لم يصلنا من العهود السابقة للعهد المرتغالى أى 
شبيه مله الأرصاد الى تعتمد على مراقبة النجم القطبى ونْجوم الدبين الأكير والأصغر » ولهذا السبب 
نإن الخارطة الى ثم تصويرها ناء على ملاحظلت كناب حيط » نكنسب أهبية كيرى لأنها تمثل ذروة 
ما بلغه فن الكارتوغر افيا ف الشرق . أما نفطة التتحول التالية لهذه ى ذلك الميدان فييصرها توماشك فى 
الخارطاث الرئغالية » وهى تلك الحارطات الممتازة الى ظلت المرشد الأول للملاحة فى بحرالمند حنى 
عام محرطاك , ْ . 
وباكنشاف المصادر العربية « لمحبط : فقد ثبت أن ذلك التقدير والإطراء الذى تمتع به الكتاب وكان 
له ما برره إنما ينبغى أن يتجه إلى ناحية أخرى ؛ وف أنحائه العديدة حول هذه المسألة ابتداء من 
عام 1 يصر يران إصراراً شديداً يصل به أحياناً إلى درجة التطرف على أن و غغيط ) بأمعه لا مثل 
سوى ترحمة » بل وثرحمة حرفية فى بعض الأحاين » لمصئفات أحمد بن ماجد وسلهان المهرى حيث 
لم يفعل سيدى على ريس شيئاً وى أن تقل كلا مهما بجذافيره !1 . وف خائمة حث من أحائه الأخدرة 
يصرح مما نصه « لم يعد « خبط » يمثل بالنسبة لبا تلك الأهمية النى أثارها فى القرن الماغى » وذلك منذ 
اللحظة الى ثم فها الكشف عن أصوله العربية . وى الواقع أن سبدى على ريس لم يفعل شبئاً سوى أن 
ترحمها ترحمة حرفية مع إضافات تافهة أنت بلتيجة عكسية أحيانا ,2119 , ا 
إن رأى فيران هذا لا يلو من التعسف ؛ وقد لاحظ توماشك أن سيدى على ريس قد أضاف إلى 
مادة مصادره الكثير من معاوماته الشخصية » مثال ذلك ملاحظاته عن المحاصيل الرئيسة للأقطار الختلفة 
وعن المهاث القابلة من الكرة الأرضية (:ع4دمتاهه) وعن اكتشافات الأسبان والرثثالين 
ف الدنيا اللحديدة ©١119,‏ . وإلى هذا يضيف كاله عاطه)! ,6 زيادات هامة بفحصه لأوصاف الآلات 
الفلكية الملاحية (016عتسمتماقها عطءولانوه) الى بيعرضها بوضوح كتاب « محيط » وكانتث 
غير معروفة لدي العرب212 2 6 يبن كيف كان يعرفها المؤلف9'0© | وكيف كان مجبد 574 
أستع الما :015 , وكاله لا ينثى أن كتاب و يط قد فقد بوجه عام أهميته عقب العثور على مصادره العربية » 
غير أن الملاحظات الى بيناها تدل على أننا بإزاء ملاج ماهر استطاع الإثادة من مصادره بالكثر من الدكاءةز 
أما تلك الأقسام من كتابه الثى لانوسجد فى المصادر العربية فستحفتظ على الدوام بأهميها كاملة فير منقرصة ؛ " 
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وبذا فإن كتاب ٠‏ محيط ء لا يستدق فى هذه النقطة بالذات تلك الإدائة الشديدة التى وسجهها إليه فيران ؛ 
وإن وجد نمة ما ينررها. 
ركتاب « يط » لم يظفر برواج ما بين الأتراك أنفسبم » ولعل مرد ذلك إلى أن مادته ذات لون 
تخصصى مول دون تداوها إلا بن المتخصصيان ف الشئون السحرية أو الموتحمن بدراسة المسسائل الحغرافية . 
وقد بدا هذا الانجاه التخصصى فى الأسالوب نفسه فثئاب عليه ثأيجة لذلك طلابع نى لق اصطاعما) 
صرف لا كن أن نحس منه اطلاقاً أن الموكاف كان كات كبيرا على حد سواء ٠‏ ويص.ف توماشك اغته بأمما 
«عرهقة ومطئبة » (وأاأءسطوائعيه لصب لعمعممعانانة) . أما من عئوا بتلك المسائل البى يعاللنها 
؛ فقا عرفوه جيداً » فحاجى نخليفة مثلا ينذل عثه فى كتابه ف الحغر افيا «-جهائما ه حميع القسم من الباب الرابع 
اللى يعالج الكلام على سجاوه وسومطره وسيلان » كنا يثقل عنه بالمترف الوااحد تقريباً وصفه ليزر 
نيكوبار وملديف2)003 , 
وباسم سيدى على ريس يرتبط مصئف أشدر ذو طابع «جغر افى هو « مرآنت المالك » ؟ ولعله عثل 
أهمية أكير بالنسبة هاهير القراء . وفيه يعرش المؤلف اوصف تعواله على مدن أربعة أعوام فى طريق 
عودته من المند إلى وطنء بطريق البر سحين .حدث له أن اجتاز عدداً من الأقطار ومر بعدد كبير من المدن . 
فن كعورات عير سيدى على لبر السند إلى لاهور ومن هناك انه إلى دلمى ححرءث بلاطل السلعلان همايون ؛ 
وقد استقبله السلطان باكر من العطلف فى أو فير من عام 4 بل وسهد فى إقناعه بالبقاء فق 
مخلمته » غير أنه رغا من ميم عروضهه المغرية فإن سيدى على غادر دهى إلى بلاده حاملا رسالة من 
همايرن إلى السلملان سليان القانونى لايزال أسلها عفرلا إلى أياينا هذه299 ؛ ووصل سيدى على إلى 
كابل ثم اجتاز بدندشان وخمتلان وبلاد ما وراء الور ونتوارزم وكان قصده أن عتاز سبوب ( دشت ) 
قبجاق ليصل إلى اسثر اخمان ٠‏ غير أن العملوات العسكرية نود دولة المسكوف فى تلك الأصقاع 
اضطرئه إلى الرجوع القّهقرى إلى شراسان ؛ وزاد ى تقول سير ار محلة وإبطاءبا اشتعال نير ان ادرب 
نذاك بين الدولة العيانية وبلا الفرس . وف قزوين ترف على ريس عقابلة الشاه طهماسب ولكنه 
ليشأ الانغمام إلى سفار ته النى بعث مها إلى السلطان سلهان بل حل هنه هو أيضاً رسااة نخاصة إلى السلطان 
لايزال أصلها فرظا إلى البوم19) , و بلغ سيدى على ريس القسطنطينية فى أبريل عام 454 م١ ٠.‏ لاهه1؛ 
ثم غادرها إلى أدرنه حيث رفع تقريره إلى السلطان سلمان ؛ وقد 'حئليت :و ضيحاته بالقبول لدى 
51 السلطان ااذى لم يلبث أن عينه | دفتر دار لولاية دياريكر؛ وقد توفى سيدى على ريس فى عام ١/اة‏ هاس 
, 
وبفضل اللرحمة القديمة الموجزة الى ندين مها المستشرق الألمانى ديس #اءزد] فإن هذا المصنف الذى 
كان معروناً فى امحفوظات نقط قد اجتذدب أنظار أوروبا مئل عام 81١‏ :؛ ثم نقل موريس واولا ا 


لامة 


الترحمة الألمانية إلى الفرنسية فى عام 1875 - 418171 بيد أن الأصمل التركى لم يطبع إلا فى عام 18١1‏ ه - 
6 . وذلك على يد الأديب الأركى المعروف أحمد .جودت . واعناد؟ على هذه الطبعة تربجم 
فامبرى برمعطوصولا .م الكتاب إلى الإنجلدز يه (1835) ؛ وحى هذه الترحة الأحصرة لاتقف عند 


المستوى المطلوب 217 . و ٠‏ مرآت المالك » هو الفوذج الوحيد لوصف رحلة يصلنا عن العهد الكلاسيكىآ" 


للأدب العئانى2'*19 » وعكن الحكي من وصفه القصير على العدد الكبير من البلاد الى عبرها المئلف 
والشخصيات الكبرى لعصره الى الى مها . وأسلوبه فى هذا الكتاب مختلف اختلافا أساسياً عن أسلوب 
مصئفه الاخر «١‏ مخيط » » فنحن هاهنا بإزاء مصئف حاول فيه مرثلفه أن بظهر نفسه كأديب بكل مانحمل 
هذا اللفظ من معنى » ولعل هذا الانجاه الأدلى للكتاب لم يكن فى صالح السرد الحغراق من وجهة نظرنا 
إذ تثناثر فيه المنتعلفات الشعرية من شعره هو ومن شعر الغير وتغلب على أسلوبه الحسنات البدبعبة 
والنشببات الشعرية مما يولد الإحساس بأن المادة الحغرافية نما تشفل الكانة الثائية لدى املف ؛ 
ولكن لا بمكن بأية حال إنكار أن الكتاب يتمتع فى بعض جوانبه محيوية كبيرة وبقدم على وجه العموم 
تفاصيل كثرة قيمة ذات طابع واقعى . أما بالنسبة للمناطق الواقعة على امحرى الأعلى لبر أمودريا 
(جيدون) فإن معاومائه تتميز بأهية خاصة ”ما وضح ذلك من دراسات فتشنكر معامعطءلع ه0017 
وميتايفث معدو "23 , 

ويمكن أن نلاحظ لدى على ريس ظاهرة طريفة تقف دليلاعل بقاء النظريات الحغرافية القدعة وصلابة 
مقاومتها من بجهة وعلى استمرار الاخثلاف القدم بين النظرية وااتطبيق من جهة أخرى » وهو شىء كان 
من العسير أن نتوقع وجوده لدى رسجل ذى شمرة بالحغرافيا الملاحية كعل ربس . فهو مثلا عندما وضح 
لاسلطان همايون فى عام ١561‏ السبب فى ثلقبب السلطان العمالى ٠‏ يسلطان الأقالم السبعة » نراه يفسر هذا 
بقوله إن سلطائه عند على مدن وأقعلار تقع فى نطاق الأقالم السبعة فى الإقلم الأول توجد المن وف الثانى 
مكة وف الثالث مصر وف الرابع حلب وف الخامس اسئنبول وق السادس كفا ( فيودوسيا «أ5ه9مع5) 
وف السابع بودا 81008 وفيئا(""1© . إزاء هذا التقسم الذى يرئفع إلى العصور الوسطلى والذى 
أضحى مرداً من كل صلة بالوائع | فإنه لا عكننا إلا أن نوافق توماشك فى ألفاظه وإن كان قد أصدرها 
فى مناسبة أحرى » فهو يقول ١‏ لقد بلغ الأمر مع العلياء آنذاك حدا جعلهم يروا من الأفضل أن محنوا هامائهم 
العباء الأوائل بدلا من أن يفيدوا من التجارب العملية الى تجمعث فى عصرم وبين ظهرائهم » ذلك أن 
العنجهية العلمية قد دفعت بائباع مذهب بطلميوس إلى الاعتقاد بأنه من العار علهم أن ينزلوا إلى مستوى 
المجاهير فيأحلو ١‏ العلم من تجارب الملاحين ,3 , وكا أبصرنا من قبل فقد اهم على ريس بدور النجربة 
ف كتابه « ميعل ١‏ والعكس ذلك ف كتابته » غير أن النظرية القديمة قد استطاعت ولو بطريقة غير شعورية 
أن تسيطر عليه وتبعث فيه أحبانً ضرباً من الإصرار على السك بالقدم ونكرار النظربات البالية . ورغا 
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من اعيّر افنا ما يلين به لمصادره العربية فلنا الحق كل الحق فى القول بأن كتاب على ريس عثل ظاهرة كترى 
فى الحغرافيا الملاحية لدى الأثر اك » هذا مع اعتقادنا أن تقدير العلاءة التركى المعاصر ع , عدنان 
( اديقار ) له مبالم فيه بصورة كبير 23795 , 

وما كام به سيدى على ريس بالنسبة المحيط الحندى قام به بالنسبة البحر الأأييض المتوسط ويحر إنجه 
معاصر له لم تنته معياته ماية سعيادة وهو بيرى ريس الذى استند مجهوده العلمى على قاعدة أوسم مماكان 
عليه اسلتال مع سبدى على ريس . وإذا كان الأخير قد اعتمد اعهادا كلياً على النظريةٌ و التجر بة الشر قيئين 
فإ ببرى ريس قد أفاد من المادئين الشرقية والغربية على السواء » زد على هذا أنه لم يكيف بالجمع بينهما 
جنباً إلى جنب بل مازج بينهما وتمثلهما فى تأليف عضرىمتئاسق . أما من حيث الممبج فهو قد فاق على ريس 
بشوط بعيد ؛ وتعتير آثاره الى ظهرت فى القرن السادس عشر أتصى ما بلغته اللدغر افيا والككار توغرافيا 
الملاحية بين الأتراك ى عهد ازدهار قوثهم وسلطامهم , 

وشخصية بيرى ريس مموذج جبد (الاعاميزا) ليله الفثرة فى تار يخ الملاسحة العمائية ٠‏ فهو لا يتف 
نسيج وسحاده بل يكل حلقات تلك السلسلة من الشخصيات الكبرى الى ثولت قيادة الأسطول المنانى 
اتذاك وهر تعاصره الشبير نر الدين بربروسا أو كخاله قال ريس الذى تدرب عليه ف الشئون 
البحرية لم يغرق دائها فى نشاطله الببحر ى بين دور القرصان الفاشم وأمير الببحر التركى الذبى يعمل فى شحدية 
الدولة العيانية ؛ ويلوس أن الدولة نفسها لم تستعلم أن تفصل بدقة بين هلين الدورين + وخمر مثال لهذا 
شير اللبين بربروسا 8وومروطروة] ( حوالى عام 1١4817‏ .- 5ؤولاع بكلرباث الحزائر وراضم أسس 
السيادة العمائية على شمال أفر يقيا ؛ فإنه قد رجم القرصئة أكثر من مر055 , 

دأسم بيرى ريس غير معروف لنافى أصله على وجه الدقة ٠‏ ويبدو أنه كان يدعى محى الدين 
ابن محمد لأن يرى كان مخلصه الأأدلى(151) ٠‏ وهر كخاله “قال ريس اللى غرق فى يناير من 
عام الؤاهم ١ط‏ | والذى عرفته وثائق وحوليات حمهورية البئدقي1""0) بام [الودموت 
كان على هابيدو مسبحيا فى الأصل وربما"من أصل يوال19) ؛ وياوح أله شارك ى 
المغامرات البحرية الكبر ى لخاله فى اللموض الغرنى الببحر الأبيض المتوسطل عندما أرسله السلطان 
العمالى فى عام اكه س 0م14 لتقدم العون إلى آخر أبراء غرناطة من درلة بنى نصر » غير أن 
حار لاله لم تسفر عن أية قائج إيجابية1"0؟ , وبما لاشلك فيه أن بيرى ريس قد شهد استسلام الأسطول 
البندق للأثراك عند ليبائتر وا0وم».] فى عام فدكهك ؤؤزغ د03 ؛ وال حوالى هذا العهد ترجع 
بعض المصادر مغامرة معيئة ى تاريش حيائه وهى نشاطه كجاسوس بالبندقية -حوالى عام 2073161:1 , 
وهو يدين بالكثير لمدرسة كال ريس » وهذا الأخير لم يكن قائداً محرياً من الطراز المقائل و اكنه كان 


» هله ليست والعة ليبالتر البحرية المشبررة لمام ١61/١‏ الي هزم ليها الأسطول المديسى أسطرل المباليين . (الرجم) 


4مة 


يتمتع فى مقابل ذلك ببراعة سباسية كبيرة حى اضطر حمهورية البندقية إلى التراجم مرار]7؟© ومن صلة 
الدولة العمائية بشهال أفريقيا بشكل ملحوظ19© » فلا غرو أن أشاد الشعراء الأثراك بأعماله الحيدة 
فى قصائد خاصة نحتوى إحداها على عشر ة ألثف مننوى079©. ويلاحظ موثر بخ سير ة حياته (معطمدوونة) 
أن ما قام به برئ ريس لم يكن ليتأق دون رحلات كال ريس وخرته وأثره الكببر عليه » بل إن نفس 
القول يصدق على ما ناله بعرى ريس من مكانة مرموقة2170 . 

ولعل الفضل يرجم إلبه أيضاً فى معرفة ببرى ريس الواسعة عصر » إذ أن صاة كال ريس بها ترجع 
إلى عام 201001444 عندما قام بمهمة من أجل الدولة ؛ غير أن الحظ لم ييسم هناك بالتالى لابن أخته 
فد حدث بعد ذلك بمدة طويلة أن شغل منصب قبودان مسر ثم كلفه السلطان بالمهمة الى أشرنا إلبا 
من قبل وهى قيادة الأسطول العمانى المصرى من السويس إلى اخليج الفارسى لقتال البرتغالين . وف طريقه 
أخمضع بيبرى ريس عدن ق عام 6 مح "ه١1‏ والهب مسقط ق عام 6 م ها ثم حاصر 
هرمز بيد أنه فشل فشلا كاملا أمام البرتغاليين الذين هزموه شر هرعة فلم يستطع الإفلات إلابثلاث سفن 
وصل ما إلى السويس . ثم قدم إلى الحاكة فى القاهرة ولعب دوراً لبس بالضثبل فى إدانته شكوى والى 
البصرة ما جرى على يده من سبى وهب على طول سواحل الخليج الفارسى : فحكم عليه بالإعدام 
وثم تنفيل ذلك فى حوالى عام ؟اؤ م - 4ه5١١‏ أو قبل ذلك بقلبز79© , 

هله الحياة المتقلبة المليئة بالأحداث ل تمنعه على أية حال » وذلك على التفيض من خاله » أن مخلف 
صيناً واسماً فى الأدب المغراق يستند | بصورة خاصة على أطلس ملاحى كبير يعرف باسم «عرية ) 
وخارطة كبيرة للعالم ينعكس فبا بعض الشىء تأثير خخارطة كواومبس الى لم نصل إلى أيدينا؟"© . 

ومحيط بالتاربخ الأدنى اوضع المصئف الأول تعقيد شديد لابقتصر سببه أنه وجدت الكتاب مسودثان 
كنا اتضح فى الآوئة الأخيرة » بل لأن المؤلف نفسه قد أحاطه ببعض الغموض . فهو يذكر أن الداقم 
إلى تأليف الأطلس كان مناسبة اعتلاء السلطان سليان للعرش عندما حاول أهل كل مهنة أن يقدموا إليه 
هدية من يبال فنهم » هذا فقد بدأ المؤلف عمله فى عام 491 ه ( ابتداء من ديسمير عام 151١‏ ) ورقع 
الأطلس كاملا إلى السلطان سلمان فى عام :"4 م > ١980‏ 2110 . غير أله يبدو من أقسام معينة فى المقدمة 
أن برى ريس قد بدأ عمله فى الأطلس قبل ذلك بمدة طويلة أى فى عهد السلطان سلم وكان يريد رفعه 
إليه ولكن لما وافته مئيته رفعه إلى السلطان سلمان القائو 003750 , وتشير حميع الفرائن إلى أن العمل قد سار 
جنب إلى جنب فى كل من الأطلس واللخارطة المشار إلها وذلك مدينة غلببولى الى كانت المركز الإدارى 
للاسطول العهاتى آنذاك ووجدث ما المادة اللازمة الى استعان مبا الألف ى شكل واسع . وإلى «جانب 
هلا فقد كانت وراء اماف تجربة عشرين أو ثلاثين عاءا42١©‏ من المران العملى فى الشثون البحرية 
حيث تردد صدى ذلك فيا تميز به المصنئف من لضيج واكمال 3 
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وكتاب « حرية » وإن كان بمثل فى أساسه أطلساً ملاحيا إلا أنه كان يسهدف دار بقدر متواضع 
أن يكون دليلا الملاحة الشراعية ببحر إنمه والبحر الأبيض المتوسط 1910 وأن نخدم فى نفس الوقت 
كرشد فى معرفة المواضع المبيئة عل الأدارطات ؛ ولذا السبب فإن المصتف يقدم وصفأ مفصلا ما فيه 
الكفاية سلدميع السواحل مع بيانالتيار ات والشعب والمراسى واللدلجان والمراى والمضسايق ومتابع المياه العلية 
والمواضع المحصئة والقلاع والبائى والحرائب1459؟ . كا يتعرضن شخلال ذلك للحديث عن الخغرافيا 
السياسية والوضم الإدارى لل ماكن التتلفة , ولاعللى دن طرافة فى هذا الصدد أن نلاحظ أن تعليقاته 
البدائية على الآ ثار القدعة تمثل رما من سذاجها أبية كير ةب ى بمض الأححايمن 4180 , ٠‏ ولتذكر على سبيل 
المثال أن الببحرث الأثرية الحديثة الى أجريت فى منطقة ملعلية وف الحزر والسوااحل الخماورة قد أثبتت أن 
بر ى ريس عل للثقة فن بين حميع التفاصيل الى يور دها لا توجد واحدة لم تدعمها الأخعاث المياص 14405 , 

وتشعل الممسردة الأولى لكتاب « شرية » مائة وثلاثين فصلا يعالج كل واسحدد ميا الكلام على مو ضع 
جغراق أو احبة غير كبيرة وذلك مسب ثرتيب معين لاتتفن فيه سبع عنطوحلات الكتاب . وكل قسم 

ن هله الأقسام تصوره فى العادة حار علة ويقف أشبه ما يكون مسئقلا بنفسه نيك يفتقد أى رباط عام 
داعال الكتاب باستثناء التتابع اسأدفر انى عل طول سوال ابر الأبيضن المثو سمط ابتداء من غليبولل . 

أما المسودة الثائية للدصئف فقد بدأ فبا بعد قليل من الأولى . وكانت الماسبة الى دعت إل 
ذلك هو أن السلطان سلبان القانونى كان قد بعث بالصدر الأعثلم إبراهم باشا إلى مصر ف أكتوير 
عام د“اة مع 18114 ؛ وكاك يرد الأسطاول بع تن رس الأمى حمل معه نسسخة من كتابه لا لحراية 1 
وكان قد اننبى من تأليفه قبل ذلك بقايل و لككنه كان بمثل « أوراق ميعثر م ,21487 على سحد قول مله . 
وقد رسع برى ريس أثناء اللحظات الحرجة من الرسدلة إلى كتابه أكثر هن درة تبث استطاع إبراهم باشما 
أن يقدر قيمته ومن ثم فأشار عليه بأن يكلف ببن هذه الأوراق على صورة ة كناب تناءل فاستتجاب يبر 
ريس ارغبته وبدأ بعيد النقلر فى المان واللمار طات1477) عي اثبى هن اأسودة فى فى شلال عامين 
من ذلك » أى فى عام لإعة وك ه1491 , 

والتغيرات الأساسية الثى طر أت على الكتاب والى يمكن تابعها من !ايل الذى قام به تيشتر عن نانوعه1 
معتمدا فى ذلك أساساً على خطرطات استئبرل2©0480 قد قبلها فى سجر هر ها “كاله 16الهكا رغم من أنه أظهر 
فى البداية بعض الثر دد حول نسبة المسودة الثائية إلى الموالف نفسه . ولاتز ال بعضن النقاط اأبى ثمس تفاصبل 
معيئة غير واضحة وان يم توضيحها إلا بعد دراسة دقيقة منظمة لخميع الأثر مخاصة الهاذج الموجو دة 
باستئوول والى لم تفحص بعد بصورة وافية , 

والتعديل الذى أجرى ف المسودة الثائية للمصئف مس قبل كل ثىء اللمار طات الى زيد فى عددها 
رشكل كبير ؛ ففى المسودة الأولى حظى كل قسم من الأقسام المالة و الثلاثين مخار طته الخماصة به » أما الآن 


اله 


فإن عدد الخارطات ارتفع إلى مائتين وعشرة خارطة مخلاف خارطات أخرى ذات طابع مستقل80© , 
وينمو عدد الخارطات ف الخطوطات الى ترجع إلى تاريخ متأخر عن ذلك ولعلها لاتقنصر نى هذا على 
مادة بيركا ديس وحله » ويتضح هذا بصورة خاصة من مثال البحر الأدريانيكى حيث تنفرد الفصول 
الستة المكرسة له ( من الثامن واللدمسن إلى الثالك والستين ) بائدن وأربعين خارطة » لعلها هى الى 
تبقت من أربع وأربعين015:2 ونبدو هذه الزبادة أيضاً فى أقسام أخرى » فالنيل مثلا ( الفصلان 
الثاءن والسعون والتاسع والنسعون ) بفوز هنا بلا أقل من عشر خارطات0517 , 

وم يقتصر التعديل الذى أجرى ف المسودة الثانية على المادة الكارثوغرافية وحدها بل امتد إلى المان 
أبيضا » فالمقدمة قد غيرت معاللها ماما | لأن المؤلف أضضباف إلها رسالة منظومة فى سين فصلا تعالج 
موضوعات شى مما محتاج إليه الملاحون2"9 كاللدرة والاستعداد الفطرى قى هذه المهئة واستعال 
البوصلة والخارطات والمعرفة بالمتغرافيا الملاحية » كما يرد عرض لبعض أقسامها مثل منابع الثيل وزنئزبار 
وخر عدن والحيط المندى وحر الصين وانحيط الأطلئطى والاكتشافات البرتغالية وتوضيح خطوط 
الزوال ونخطوط العرض 055 . وتنهى المقدمة بقصيدة طويلة أشبه مخائمة فى مائة بيت يعرض فبا 
الرؤلف للأسباب الى سحدت به لوضم المسودة الثائية الكتاب050  ,‏ " ْ 

والتنوع الذى طرأ على هذه المسودة الثائية » البى ترد بعض مادتها نثراً وذلك عند نوضيحه اللخارطات 
وبعضها شعرا ؛ يرجعه المؤلف إلى عوامل خاررجية صرفة ؛ مثال ذلك أن اللخاجة إلى استمال الأطلس 
قد تطرأ ليلا فى -لظات خطر مائل لذا فن الضرورى أن تكون المعلومات فى متناول البد سريعاً ولن 
بتأق هذا بالنسبة لأثر شعرى 01403 . وهلا القول لامو بالطبع من وجاهة » غير أننا إذا أمعنا 
النظر فى مختويات الفصول المنفاومة شعراً فإنه أن يفوئنا ملاحظة الشبه فى بعض النقاط بين هذه المقدمة 
ورسائل أحمد بن ماجد مث يدعو الأمر إلى التساال ألبس من الممكن أن يكون بيرى ريس قد اطلع 
خلال الفثرة الزمنية بن المسودئين على أراجيز الربان العربى وأله قد صاغ بالتالى مقدمته على منواها . 
وبالطبع فإن الشبه بين الاثثدن يقلف عند هذا الحد » ومن المستحيل تصور وجود علاقة أيا كانت بينهما 
لأن بدرى ريس يلامى إلى ممموعة أخرى لا تمت بصلة ما إلى وسطسيدى على ريس . ويرى المتخصصون 
أن لغة ١‏ حربة 0 مهلة ولو أئبا لانخلو من وقت لانحر من استئعال بعض الصيخ الملهجورة ما يرفع من قيمها 
لدى المشتغلين بدراسة اللغات البركية250 , 

أما فها يتعلق بمصادره الكارتوغرافية فإن أطلس ببرى ريس برئبط ارئباطاً كلياً بالمادة الغربية » 
ربك مجرد إلقاء نظر ة على أية واحدة من خارطائه ليفتنع المرء فور بعدم وجود أى أثر للتقاليد العربية 
المعروفة لنا جيدا . هله الانطباعة الأولى قد وكدها بالتالى عدد من الأمحاث المتعلقة بالأقسام امختلفة والتى 
ساقت إلى نتائج ملموسة فى هذا الصدد » ولو أنه مجب الاعثراف أن بعضها لامخرج بطبيعته عن مميط 
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الافتراضات نسبة لآن الأصول الى اعتمد علها يبرى ريس لم تصل إليئا . وقد ثبت بورجه عام أنه قد 
سار فى الغالب على منوال الماذج الى عماها البنادقة والبى كانت نمث تصر فه بغايبولى ؛ وممثل هذه الغاذج 
خارطات مستقلة وهى البى عملت على أسامما البورتولانات الغربية ولكنها أكثر قيمة مها بفضل ألحجامها 
الكبيرة .| وبرى ريس لم يكتف بالطبع بتّليدها تقليدا أعمى » فثلا ثراه مجرى تصحيحاً جوهرياً ىرسم 


' بحر إيحه معتمداً فى ذلك على ملاحظاته الشخصية219 , ونظر؟ لأن هذه الخارطات القاصة لم تحفظ 


لنا فإن كتاب « نحرية » يكنسب ذا أهمية مضاعفة بصءته مصدراً لامثيل له التعرف على الكار توغرافيا 
الأوروبية المبكرة110© . ويمكن أحبانا تنيع المادة الى استثى منبا بيرى ريس بالكثير من اليقين فقد ثبت 
أن لرسومه اللنغرافية الى تصور حر الأرخبيل علاقة الأ المعروف باسم « ابزولاريو ٠‏ وانوامها 
للإيطالى بارتولوميو ذا لى سوائبى الأعدد5 أل و0 معتمماهائه8 المطبوع بالبندقية فى عام ١488‏ 
أو بعد ذلك بقلبل ؛ وتبدو صلة الرحم بين الاثثين واضحة مما لايدع ممالا للشك بممجرد وضعهما جنا 
إلى 0030 وبر نهم أصل الاثنين على ما يبدو إلى اللدارطات القدعة التى كان يستعين مما ربابئة 
السفن في الملاحة » ولكن مع فارق سبط هو أن بيرى ريس يقدم لنا مجموعة كاملة من اللبار طات للبميع 
سواحل البحر الأبييض المتوسط على حين يقنصر بار تولوميو على نر إنهه وححدو(*"'2 . ولعله جب أبصار 
اسمه فى « بورتولوميه ؛ الذى يذكره ببرى ريس ف الفصل السابع والأربعين من مقدمته الشعرية ؛ ومن 
الط يف أن كاله واناه»ا لسبو وقع فيه هاهنا قد جهد فى أن يرى فى هذا الشكل رسم بطلميوس37؟) 
رغماً من أن الأخير يرد لدى ببرى ريس ف الشكل الدى استعملته العرب . ومن المعتمل أنه قد وعدت 


1 بان يديه مرشدات الملاسحة اأشراعية الى الث انتشارا واسعاً آنذاك والى لم يصلنا ذىء عنها كن العصور 


الوسلى الأوروبية0") , ونظرا لأن مصئفه يعكس إلى -حد ما المرشدات الإيطالية . لا فى اللتار ططات 
وحدها بل وفى الأن أيضا . فإنه ممكن القول بأنه لم نظ لنا سر فرع واد من الملاحة فقط بل تقد محفظ 
لنا بع علم البحار تقريب 9" , 

وبما لاشك فيه أن بيرى ريس فد جمع معلومات شفوية من عدد من الملاحديئ ذوى التجربة » 
نقد الثى ملاحين برتغالين عرفوا الصين29"؟) . "كنا يغاب أنه التى بأحد الذذين أشذوا طرفاً فى رحلة 
ماجلان حول الأرض وهو المدعو التو نيو بيغافتا قالعاويزا؟ .١ن‏ .2*1 , وقد ثبت أن "ررايته عن 
مختلف الشمعوب الغرببة فى حار الشرق الأقصى إنما ترتفع إلى مصدر صينى وصله فى أغلب الفلن عن طريق 
العر تشالين 250 , 
< واعيّاد؟ً على هذه المادة المتشاكلة المصادر واي دون بعهها على ما يبدو بالإغريقية والإيطالية »ها 
لغتان عرف إحداهها سيدا كم مولده9'! » فقد استطاع بيرى ريس أن مرج لنا موثله؟ باللغة 
اللركية مستقلا بذائه . ونظراً لمعرفته اللهيدة بالبحر الأبيض المتوسط فقد عرف كيف يستعمل مصادره 


ذه "8 


بالكثدر من الذكاء وحمن الفهم وأن يضيف إلبها الكثير | ماحصل عليه عن طريق تجربته الشخصية - 883 


وتتميز بأهمية خاصة وقيمة كبرى تلك الأقسام من كتابه الى تعتمد على معرفته المباشرة بتقاط جغرافية 
معينة ؛ وعلى أية حال فإنه لا مكن الإحساس من تصفح المصئف بأنه مصئف تقل بل يغلب أن يكون 
أثراً مستقلا قائما بذاته0"© . وكا لاحظ بلوشبه ؛مماءه81 بالكثير من الصراب فإنه لا ممكن بأية حال 
مقارئة خارطاته عدرسة الصفاقسى الذى لم يكن فى هذا المضمار سوى ملاح تافه اقنصر فى وصفه على 
السواحل7؟") . ويقف كتاب « نحرية ؛ فى حيع الأدب الأركى فريداً فى نمطه » بل إن المكلف نفسه 
يلكر فى فاحة كتابه أله عثل بالنسبة لمواطنيه شيئا لم يعهدوه من قبل »كا وأن حاجى خليفة الذى كان خبيرً 
فى الحغرافيا الملاحية يوكد بالتالى أنه لم يدون بعده شىء شببه به ى هذا المضمار 2 . أما فى الأوساط 
الحديثة فقد قبل أحياناً ى وصف ١‏ نحرية ‏ إنه و أهى ما دونه الأتراك فى حيط الحفرافيا »0,112 : 

وخير دلبل على تفوق بيرى ريس على معاصريه ومن خلفوه فى هذا الفن أنه لم يوجد بعده من يستطيع 
أن يجرى أى تجديد فى متنه ؛ وإذا كانت الحارطات "كا لاحظنا قد زيد فى عددها وأضيف إلبا الكدر 
فإن اللآن لم تض إليه سوى معلومات ضئيلة لبتفق مع الأوضاع السائدة فى عهود متأخرة هذا با بقيت 
مادته الأساسية كا هى لم يعثرا أى تغبير . ولعل هذا قد عاون بدوره على احتفاظ الرك بمرشدائهم 
البحرية المستعملة ف الملاحة الشراعبة » وذلك على عكس رصيفاتم! الغربية الى لم تكن سوى :وضيحات 
الجوانب العملية ولم يلبث أن بطل استعالها سريعاً وطوتها زوايا النسيان ؛ أما « حرية » فكان أثراً أديياً 
مرموقاً كتب له البقاء19© . أما بالنسبة المتخصصين فقدكان الوضع على التقيض » إذ أن الحارطات 
لعبت بالنسبة للم دوراً جوهريا على حين كانت أضمية الان ثانوية79© ؛ وهو لم بعبريه تغيير كبير وكان 
يدون ئارة على المساحاثت الشاغرة فى الخارطات أو مبمل ماما طوراً آخر؛"؟ . وقد أثبت البحث أن 
الحا طات التركية للبحر الأبيض المتوسط الى ترجع إلى القرن السابع عشر إننا ترئبط ارتباطاً وثيقا بعمل 
برى اريك 1 

هذا وقد قدر العمانيون المصئف حق قدره وأفادوا منه بصورة أوسع بكثير مما فعلوا مع كتاب سيدى 
على جلى » وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمبة المنطقة الى بعالحها . وقد ورد ذكره لدى حاجى خليفة 
ف مرسوعه الضحخم «كشف الظئون » وق مصتفه المغراق الكبير « جهائما ؛ وق كتابه ى تاربخ الأسطول 
العهانى م محفة الكبار +0535 ؛ كا وأن أوروبا قد تعرفث عليه منذ بداية | القرمالتاسع عشر وذلك بفضل 
مجهود المستشرق ديتس ياءام » وهو نفس البحاثة الذى قدم أول معلومات عن كثاب سيدى عل 
ريس 00019 ؛ فى عام ١1/84‏ وذلك عند ارئقاء السلطان سام الثالث للعرش كمكن ديئس من الحصول 
على عخطوطة أنيؤة ذات قيمة كبرى لأنها كانت ملكا لسلاطنة آل عمان أنفسهم ولعلها رفعت كهديةك 
لهم » ثم التقلت بمرور الرمان إلى الحرملك لنسلية الحنس الطيض لأن خارطاتها قد تم تصويرها بمهارة 
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ذائقة وفى ألوان متعددة . والتقال هذا الأثر الم من يد إلى أخرى لم يكن من شأنه أن يوادى إلى الحفاطا 
عليه » فلا انهبى إلى يد ديتسن لم يكن فى صورته الكاملة بل على شكل شار طات منفردة ومنزوعة » فضلة 
عن أنه لميكن معروفا له لا اسم المؤلف ولا شكئل المصئف العام . ورغماً من ذلك فإن مقاله الذى حلل 
فيه المصئف بشكل عام بمثل أهية لاشاك فها بالنسبة لعصره ويلى ااضوء على دور الأثراك فى ميدان 
الكارثوغرافيا » وهو أمر كانت المعرفة به ضئيلة آنذاك , ولاتذلو من الطرافة اختياره الدصور الى يبين 
جزيرة رودس مع وصفها » وهوالدى تبدأ به الخطوطة فى الميئة الى وجدها عليبا ديتس ٠‏ وقد نشر مئئه 
مع ترحمة ألمائية . هذا وقد فتتح العمائيون رودس فى عام ١589‏ أى بعد بضعة أعوام من وضع ببرى 
ريس لأطلسه ويعتقد ديتس أن عله هذا رعا ساعد بعض الثىء فى إنجاز تلك المهمة١")‏ , ولقد كان 
مقال ديس عثابة حجر الأساس لدر اسات متفرقة لأقسام الأطاس فى القرنئ التاسع عشر والعشرين ؛ 
أما الغطوطة نفسها فقد وجدث طريقها فى آخدر الأمر إلى الكتبة الأميرية بتركيا2""9 , وليست أقل 
قيمة من ذلا لماو حلة الموجردة ببولونيا دم ءادلا من جموعة مار تشبل أاانعمهلا والبى وصنها 
لنا روزن معوسط انلا » ويرجم تارعها إلى عام لالزؤ م ++ :221010 , ووبجود عدد من 
عخطوطات هذا الأطلس ضمن #موعات النطوطات الكبرى مثل باريس17"") وبصورة نخاصة درسدن 
الى ترتفع نسحتما إلى عام 1'ؤ ه:- 4ههل ء أى والمالف على قيد الحياة 9؟") . قد عاون كرا 
على دراسة عدد من فصول الكتاب الانافة المتصلة سال معينة » ثلا 3 نر وثر 3 الأو صاف 
والخار طات ع إما قسما منها أو بناءها ؛ النخاصة بأثينا واسبوس وديلوس وملطيٌ ولوس وبيروت 
وقرص واستنبول وصقلية وألبانيا والبندقية9'') هذا إلى جانلب رودس كنا ورد فى أغلاه , وقداتم من 
وقت لخر فحص أقسام أخرى من الأطلس مع تمفيق فريد يستند على النجر بة الواقعية + فباوشيه 
مثلا قد كام مسعيئاً عذار طائه برحلة مرية صذيرة على ساحل فرنسا ١‏ لياوبي ء ومن الطبيعى أنه 
كف أثناء ذلك عن يعض الأندلاء لى الأمالس3'؟2 , وكان ما أسواط يكيب الأصنف من تعقيا. | أن 
لم بحرو أحد على إخراج طبعة كاملة له أو تر جمته إلى اغة أجئبية إلا فى السنرات العشر ينات هن هذا اتترن , 
وكا ثم ذلك على يد بول كاله عاله»ا اسسه:! الذى اعتمد على مخطوعلة بولونيا فنشر المأن فى عام 194175 
مع اترعمة ألمائية مزودة بالتعليقات وذلك لمان وعشرين فصلا »نه . أى ما يعادل ربع الكتاب ,اللقربب ؛ 
وما يؤسف اء حقاً أن الطبع وقفتء عند هذا , 

وإذاكان كتاب « 4>رية ؛ قد عرف مبذه الطريقة مدة تقرب من القرن ونصف القرن للدوائر العلمءة 
الأوروبية فإن الأثر الثانى لوبرى ريس 0 الكشف عنه إلا منذ عهد قريب وأثار ما يستحقه من تجديد 
الاهيام بالموالف فظهر فى هذا الصدد عدد من الآنعاث لا باللغات الأآو روبية وسحدها بل وباللغتين التركية 


والعر ببة أري](110) . وتوسيل ني كثاب ١‏ حر 2 إشارة أورى ز امون لفسا يفهم >مبا أنه آل أكل رهم 


قَأة 
نخارطة كبيرة للعالم بغلييولى فى عأم 1618# ورفعها بعد أربعة أعوام » من هذا إلى أعتاب السلطان سلم 
فى عام ١611‏ وذلك أثناء وجوده بمصر . هله الإشارة قد قفزت إلى الأذهان فى عام 1979 عندما 
كشت كشف عام ال ثار الاركى المشبور خليل أدهم والروفسور دسيان امقتمؤواع0 مكتبة السراى 
باسأنيو ل عن نصف مزق للخارطة للعالم رسمث بدئة وزوقت بالألوان على رق (غصسدعمع2) ؛ وهى 
تمثل القه م الغرنى من العالم شاملة للمحيط الأطلئطى و أممر, بك والقسم الغربى من العالم القدم ومبينة علها 
سواحل روا الخ رببة وأميركا ؛ أما التفاصيل اللغرافية فكوية فب بالتركية ولكن نطق الأسماء يرد على 
الطريقة الإيطالية ورمما مكن تفسر هذا بأله استى مادته الأساسية من مصادر إيطالية » مكتوبة أو 
شفوية9"؟ ,. وقد تتحو ل البانات” الحشر افية أحياناً إلى قواتم مفصلة فى أجزاء مختلفة من الخارطة »كنت 
البحاثة بالتدريج من إثبات تاريمها بالكثير من البقين» ويرجع الفضل الأكير قُْ هذا الخال إلى اللير 
الكبير بالكار توغرافيا التركية بول كاله الأذى عرف فى عدد من المقالات بهذا الكشف وقدم دراسة جامعة 
له فى عام “198 ؛ وقد ترجع صدى هذا الكشف بدن عدد من الدوائر العلمية ى حبيع أنحاء العالم ومن 
بينها الجمحية الحغرافية السوكيئية 29 . ولم تلبث الخارطة أن أصبحت فى متناول أيدى الجميع عندما 
م نشرها فى صورة فوتوغرافبة ملوئة أنيقة بواسطة الجمعية التار مخية التركية ( ه98١‏ ) . 
هذا وقد تمكن يول كاله فى أحائه الدقيقة من أن يدال بسرعة فائقة » آنخذاً فى حسابه إشارة برى 
ريس الى ترئفع إلى عام 519 ه-"١ ١١‏ » على أن هذا الوذج عثل نفس تلاث اللخارطآ اتى رفعهابيرى ريس 
إلى السلطان سلم عام /!191 , وبتضصح من الطرف المزق من الحائب الآكن أن هذا القسم من الخارطة 
قد فصل بطريقة آلية وحشية عن القسم الشرق الذى لم يلبث أن فقد بالتالى . ومن العسير بالطبع التخمين 
عن الدافع الذى جر إلى هذا » |: يرى البعض أن السلطان سام نفسه هو الذى انتزع ذلك القسم من الخارطة 
الذى يضم الصين ليتكن من استعاله بسهولة . إذ من المعلوم أن السلطان سايم كان يولى اهيّاماً خاصآ لتلاث 
البلاد يتفق مع أطاعه السياسية فيا يتعلق بالحزء الشرق من آسيا ؛ ولنعيد إلى الأذهان مرة أخرى أن 
البعض قد ربط بن هذا وبين رحلة على أكبر كا بينا فى حينه2"*0 . ومهما يكن من شىء فإن هذا 
الاكتشاف قد لعب دور هاما للغاية فى إلقاء ضوء على شخصية ببرى ربس وعلى جيع الوضع الثقائى لذلك 
العصر . وتحليل العلاء للمصادر الى اعت.د علمها فى رسم شخارطته قد أسبخ على هذه المسأاة أهصية عالمية » 
فيرى ريس يذكر فى إحدى قوائم خارطته أنه قد أفاد من أربع عشر خارطة من بينها تمائية يطلميوسية 
« يسمها العرب « جغرافيا ؛ وواحدة عربية تبن الهند وأربع برتغالية تبين السند والهند والصين وواحدة 
كولومبسية:9؟؟ . والملاحظة الأخيرة تكنى فى حد ذاها لإثارة قلدر كبير من الاهّام » بيد أن وجود 
عامل آخدر قد رفع من قيمنها إلمحد يفوق العادة ؛ فقد وضح بالثالى أن برى ريس اعتمد على أقدم 
خار طة لأمير يكا كان قد عماها كولومبس ننسه أو أشار بعملها ليبين مسير الاستكشافات فى تلك اللواحى 
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وأرسل بها فى عام 44 من جزيرة هايتى إلى أسبائيا . وتوجد تفاصيل محددة عن"هذه الخارطة فى الأدب 
الأورونى القدم » إلا أن نسختها نفسها قد احتفت ماما ولايوجد أثر لها إلا فى عمل الكارتوغرافى التركى 
الذى وقع أصل خارطة كولومبس فى يده عند نهب سفيئة مسيحية بالبحر الأبيض المتوسط عام 1601 » 
فاستغل اللحارطة فى رسم خارطته عام “2921617 ؛ و لاشك أن هذا الظرف يكنى فى سعد ذاته ليضمن 
لأسم بيرى ريس مكالة مرموقة فى تاريخ الكارثوغرافيا العالمية . ويبدو أن ببرى ريس قد ظل مهمًا 
١‏ بالدنيا الحديدة » إلى ما بعد هذا التاريخ » بل ويوجد أساس للافتراض بأله ترءجم إليه نار طة أخرى 
رفمها إلى سليان القانونى فى عام 8؟ هس وه ١‏ ؛ أى بعد ثلاثة أعوام من إتمامه لمصنف «بحريةوع 
ومبينة علها الاستكشافات البر تغالية الحديدة فى أميريكا الحنوبية والوسعطى وفى لموفوئدلائد ؛ وهى أيضآ 
بدورها ممفوفلة بالسراى وق شكل مزق أبني؟ للأسث220 , 
وهكذا فالحغرافيا الملاحية عند الأتراك فى القرن السادس عشر قد ساقتنا فى آنخر الأمر لا شاررج 
جدود الشرق وحده بل وحدود أوروبا أبنأ ؛ ولاشاك أن ارتباطها بالمدهب العرني قد ضعف بالتدر يج 
ولكنه م ينهم كلية "كنا يمكن أن ثبي من مصادر اللخارطة العالمية لبدرى ريس . غير أن ذلك الارتباط 
عتلف 8 ثاماً عن ار تباط الاآثار العربية القرن اللنامس عشر بذلك المذهب » فابن ماجد كا رأينا 
قد اعتمد اعهادا كاملا على المذهب العرنى وترمم نخطاه في هذذا كل من سليان المهرى والملاس التركي 
سيدى على بجللبى رغم معر فتهما بالبر تغاليين واحمال استفادتهما من التعجر بة العملية طوثلاء الأخير ين . 
أما بالنسبة لبيرى ريس فإن المذهب العرى لامثل سوئ عنصر من العناصر العديدة فى موالفاته ٠‏ بل وعلصر 
8 من الدرءجة الثانية إلى مجائب ذلك ١‏ |] ولعل مرجم هذا إلى -حد كبير هو المناطق الى وسجه إلها يعرى ريس 
و اهيامة الرئيسى . وقد أفاد إنرى ريس بمهارة من ابا أراجع الأرروبية الى ارتفست قيمبها فى ذلك العصر 
بالذات ؛ وبذل بجهده فى أن يتمثلها بشكل عام سدى غدث جرءا من تر بتءالشخصية , ورغما من الاشتلاف 
الفسم بييبما من حيرث المنبيج والمادة فإن ابن ماسيد وببرى ريس يثروءان عن جدارة مركز الصدارة فى 
الأدب الحفراق الملاحى لدى العرب والثرك فى عصرهما بصورة تمجملنا نقول إن ما بلغه هذا الأدب 
من عظمة ومجد إنما يرجع إلمهما شخصياً . ٠‏ 
| ومن الطبيعى أن تتتبع فى هذا الفصل تطور الأدب اللغرائى الملاحى لدى العرب بتفصيل أكثر حبث 
م ن القول بأنه قد ثم توضيمم شتطرطه الحوهرية بصورة متكاملة ؛ وهو يمتل المكانة 1 
الحغر ا العربى للقرئين الخامس عشر والسادس عشر ومثل آثعر نيار أصيل فى هذا الميدان إلى القرن 
العشرين , ومما لاشلك فيه أنه بالنسبة الأدب التركى فى ذلك العصر أيف] فإن الحشرافيا الملاحية تمل صفحة 
من أنصع صفحاته ؛ وهى بالطيع لا يمكن فصلها عن التطور العام الأدب اللنغرافى التركى . ذلك الأدب 
لرالنى بدأ تعش قبل قليل من هذا فى القرن الحادس عشر والذى يقدم لنا فى القرن السابع عشر شخصيات 


ذه 


كرى فق ميلدان الحطرافيا . وق تتبعنا لحدفنا العام اللى جعلئاه نصب أعيننا فى هذا الكتاب فإنه ليس 
بوسعنا أن نض النظر عن هذا الأدب فى ختطوطه العامة » إذ من الضرورى بالنسبة لنا أن نبين أى الحوانب 
من المذهب التقليدى العربى تركث عايه أكير الأثر » وكيف ثم تعديل وتحوير هذه الحوانب » وف أى 
جال بالذاث انتعشت وازدهرت الأصالة المستفلة للأنراك أنفسهم ء وأى الأنماط بالذات نال الرواج 
لدهم فى الغالب , وسئيصر بالتدريج كيف أخخل هذا الأدب ينجه أكثر فأكثر نحو المبج والمراجع . 
الأوروبية وكيف ثم الالفصال نائياً ببنه وبين المهج العربى بحيث الم يعد يلعب أى دور بالنسبة لعرضنا 
هذا باستثناء آثار منفصلة منه . وعند ما تبلغ تلك النقطة فسنجد أنفسنا مضطرين إلى تركه نبائباً » ولكن 
قبل هذا يجدر بنا أن نكرس الفصل التالى بأجمعه للكلام على الآدب المغراى لدى الأتراك العماثيين مبينين 
العلاقة الحيوية الى ربطث بين الأدبين الحغراى التركى والحغراق العرنى ى تلك العهود . 
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حوائى الفصل العشرين 


ا 


- 1ك .م رلا! ,عاصصةاط‎ )١( 
- (؟) |الاعنان .م برتروااعنالمتمات] ,رللنقماة‎ 
> )ع 5 وز رالهأأعنالمعاه!ا رلتنوضمةم‎ 
) شرحه» س 8" ( مع الإسبالة إل المقالة عن النارلة‎ ) ) ( 

م( لاالالانان - 00300116 'م ,تزهولاعمنلمنان! رلناهداعع] - 
(5 ) لارث ؛ 2 .م رقاظ راظ رق,قنق؟! - لتفلفعلعل8 تنأ تأعقاجاقتة رالأمطصورنال - 
)0١‏ !؟ .م رتل راط رانقصسة][ ه 


وى ) مالهلأءلالهئاة! بلسقرع؟ د 221 .م رالا رمماعقة - 394 .ير ,لال رأث نوي" > 
7 ع 225 ,223 .عم 
(1) الس ؛ 2|]] ,808 ؛ س (١١-1١١‏ 
)1٠١(‏ ثارن شارلات الارارزى 
)١١(‏ ثارن سورة الأرضن ال شال طاثر 
(؟١)‏ القضى ع الل' ل !! . 6لالا1 ؛ س ١ز‏ -. رز اثر عد ادي : تاناعم أنقة جرصاعانية؟! 
4 ١ن ٠.‏ للمزفات لني : 2335 244 .تر رالفأاء لان اتا :]| 


(؟١‏ ( الممعردي ارادج اذهو مره الأول 3 انرا ا 


, شرسه‎ )١14( 

.. أهاة عل أأمدر عا : 250-259 ,لز بالققعقرر اللعاللعائ!".] رأسةرة]‎ )1١( 
كرس ياس بلع ور 225 مز رلمأاء ناا هناها رمثم‎ )151( 

إطلنة 00 .ثز رالملاعاران0"ان!ا رلسقعة" - 
١6(‏ ) 223 دز تنملاء اال هقانا لمحف" 208 ,190 جر ,اعد !] ,لتقفسعن امعصفاتا! رلسوعةظ - 
(ؤ14) 4 .جر رقعاتئهرا ,ننه" ١‏ 
ابلقة 07 ,213:214 ,لم ,اللشامعن أتلنلتلفائلء! ,مممةظ - 


(١؟)‏ 212 ١‏ ,لأمققعم اتلفسعاتلاا ,رلصودنف 1 - 31 .م رفقع1|! - اناق راة .م ,لا بق" 1 .١‏ 

(؟؟) بقعاضهقم! ,لسؤمن؟! -٠‏ 234 ,215 208 ,تل رالقفكنام اأتلعترعاع'.! قمعا -- 
4 .7 

(؟؟1) 7 بر رنولاعنالمعاه! ,لمومة" - 

(10؟) 56 .زر بقعأتلهما بلضونة" - 
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(5؟) ع قثألها 7 ,581 .م ,![1 ,ر1"8 238-239 .م ,ةقاعم أمعمعاطن! ,لموممم - 
30-031 | رقع 11 


(5؟) 0031 .م رذقة16آ - 13 51 .م ,[آ] ر1"8ة ب 
(1؟ ) (المقدسى والحواليتى ) 215 .م ,10[3أط537:3 ,لهققع5- 235 ,م رتمأاءنمالمعاما بلمدمعة - 
(م؟) 2211-2 .5 بمقققعم أمعسعاطا رلسقسعت5 - 
(9؟) شرحه ع اص 8١؟‏ 

20 9 .م ,لتمأأءنالمنأهآ ,لسمدمع؟ - 
(م) 5 .م ,الققلعم اللعصمقاطانا رلشصومع8 - 


(70) شرسه عاص 47؟ 
(* ) 1 غامض2 ,289 .م ر,قعاأقسسف رلسوسعظ -- 191 ,183.م ,رسملاعملمنامآ ,لموعن2 - 
١ 4 ):)‏ 183 .م ,تتمأاء نالمغان[ ,رلمقعة! - 
(9) شرحه ؛ ص 8ؤا 
(81) شرسه )ا ص 4ؤوا 


(0ا") 2 .م ,الملأاءنالمتاها ,لمدفعة - 3 مامه ,202 .م رنةأقااقق ,لسموعع2 - 
)240 3 ,179 .م رتتمتأءنلمناهضا رلسوعة؟ - 
(وم) 2 عامم ,292 .م رقع أتتالة رلتدة! - 
م 2 ,م ,قم لاعنالمتاها ,لمقسوط - 
(41) 2 .م رقع أقممق رلسةجع؟ - 
0100 6 -م ,تامتاعتلمماها رلمقسة؟ - 


(*؛) - 114 .م رلا001 رخل : صذ سعابع؟ بلموسعع - 292 .م رقعءلقهمق رلسدىم - 
ضولاعنالمنامآا ,لمدمع ]1 


4:0 4 مم رتامتاءنالمنأها رلصوسة؟ - 
(40) بحسب كباب : 
فإن المقصود فى أغلب الثلن رأس الرجاء الالح ,4 عامه ,187 رصهلاءهلمعامة بلمدمعظ 
140 2 عامه ,186 .م رام أأعنالمماهآ ,لسصوممة"1 : القلعة بالمنسكريتية 
ودع 0- 185 .م بلاتقأتءسطزمء لضة .أقصقعا رأءاعا ,تتمتاعنالمناها رلسدمة! - 
(4)) فرح ص ١9١‏ ؛ ساشية ٠‏ - 346 .م ,ءطلات 
(5)) 3 عامم ,188-189 .م برتتمتاع تلم مادا رلمذسع! - 
(:ه ) كان أرل من أثبئ أن أحمد بن ماجد هو المرغد اللى تتكلم عنه المصادر الب تفابة دو احد زكى باشا » 
رذلك فى عام بإزهر ٠‏ ثارن : 5016 ,492 .م رتتقناما - لعناه>ا عا ,لمدمةط 
(١ه)‏ 196-08 .م ,المتأعنالمتاها رلمدعى؟ - 
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)6,0 رازه الماع رلسمضعي ,أء -- ١-550‏ 547 .م بالاساة ومقتنزطسرم معط ١‏ لإومأعلنة0 - 
! عامه ,ك2 .ترز بتملاعنلمتان! بلسفقع8 - 2 عامم رل48 .م رلا 
(8ه) عن سليبان الحرائرى » راسم : طرازي ؛ صفحة ١١١‏ :ار 
4 -103 .م , 13 ,قننااق ااانا هآ رمتلااع1ات 
)00 0 ,190 مص ,انه أأعنالهنأاه! رلترلوة] - 
(9ه) شرسه»؛ ص ٠04‏ (نسنة ا. عسكرى عام 1١1/9‏ ) 
رده ) 247 .م ,كملاعنلمماها بلسقمة" - 549 بم بالطلا رمغ زط طممعطا - تإمعام 0و0 + 


(لاه) 09 .م ,آ! لفك ,انممصمانياعه:8 - 
(58) سيد الكرى ) سن ام وم 200 198 ,م رممااعنلمعان! رلمممععم 
(ؤه) 3 قامه ,300 مم ,لاا ,أ رلصؤنة8؟ - 


)5١0(‏ ه. سلبي » صاوطات ؛ من 880-1789 ؛ دم ب سد , سلوى © لثة العر ب ؛ اليلد التاسمم ؛ 
قل ص [ء ١:‏ ()- قعء7 وآ 30 231 .م ,آا 58 رملق0 ,مممساعئاءمم,8 
(١؟9) ١215‏ 214 تر ,ة[لاناقنيدة رلمقعةم ب 68١80‏ .مر رمعا ممع قلقلا ,لموموظ - 
1279-1281 .م رعقطوت ,لمد5 - 507-510 ,م بقلقادة ,لمعم 


)(؟51) رلنأاعتاله5اها ,لنصونةة > 
(؟) 0001 ,6 لاقلالاة5 - 
(514) 4 ,تر رلققتقم اللغصفاع'! رلمفمعم .- 228 ,جر رسمملتاعمنلمماتا رلمقعع"؟ - 
)000 0 ,م ,انولاع لهام لوقع" ل 
(55) شرسه 2 سس ]لاس 7077 

(59) 9 - 197 .)م بالققنعم الغسقاقنا رلسقعة! - 
(4ه) 221-08 .م ,تتملاءناله اتا ,لتنوعةة - 
7١ 007 )515(‏ رالةشالعمم اللعاصةاسانا لاقيو ]1 - 
(7) شرسةء سوء؟ 

710 0- 209 بتر رقة اقنمة رلتتونة] 
6 9 ,تر ,68 ا شتاتلة ل نومع -- 205 ,تر رالمقلقم اللغمغ اما رلموعةا - 
١0 0‏ .تر رااة اقضضرم رلتئقكرة ا - 
0 2201 .تر املاع هناها ,مقموعة" - 
(:ا) تدرى سائل اران ؛ ابن ماسد ؛ سن برعو س ومو > 2234 مث رالوأاعنال6ناكر] رلتقمة] - 
(؟0ا) 060 ,199 .م رالوأأءنالمعانا ,رلمهنة] سس 


الال ) مرسه و ص تؤإس 1١‏ ؟ 
(نبا) ,أ بقتصعلاطعدة عتزم قرعا بأدنقاؤاممائم امساماقطعة لولظ راعأوامءااعو)! ناا ءا - 
[08ازلها1 رطأ قلقاسناعاة أأقاه! قترإشاقة امه لما راعاةأفصناطة ]٠‏ 74:18 .م 
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(4و) 89 .م ,صهلأعنالمعاه! رلموسع2 - 193 .م ,تنقققعم أمعسمؤاطاءنا ,لمدعع" - 
(0و) زالا و0ل]8) 212 ,م متامتأعبالهناهآ] ,رلمدسع7 - 
(95) شرحهء ص 79# - 1007 

(19) راجم : شرح ء ص 884 - 716 

(14) 7 .م ,لتققعم أتاء سرغلطانآ بلمسمعط 
(9و) 7 - 225 ,223 ,م ,ننه 1أعنالمتامآ ,لموعره1 - 
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)٠١8(‏ داسم قل وسه العيرم : فرسسه . س لاا( - #ها 


60 27 مم ,تله أأعنال0تاننا رلصقمع - 10 مر رنرعقماءظ - 
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(10) -- [25 ررس ,انملاع نالءهعانا] ,لصون !"ا ّءة «( اأطامساة عاأفناعققهاه!1 مه 
١. 51‏ ,ااأعصمه8 

(111) ا ل 20 5" 
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011 5 بم ,لله أاء0ل010]آ رلتنوسع8 - 
[ 3ع 6-7 .م رقأطمقععهده1 بواأعناءققوره1 - 
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(09) 0-1 .م ,لا86مللةا - 
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(1ا١)‏ شرسه 2) عن لالاا. إلا 
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(160) قرس 2 الا.م 
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(185) شرسه ع اس مه 


(1890) شرسه ؛ سن 1510 115 ,ترز رلالاة ,لظ منعوطاعوعم1 : سعابمر رك 


2١ ١14-15 )14(‏ رلالاءة راط ,معسطعوعة؟ : سعالاةة - 
(141) 3 عم بهاعظ لما" رعالاةا - 
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60 ألفاط هرتمع ,لا .م ,5للاااءلماظ ,لآ رعلإشتطة8 ,قاع لاط رواطةك1 - 
(1954) 2 ,م ,0آ0 عطقمو - 
(95ؤو1) آالا .م رمقلا أملصاظ 1[ ,عتومطفظ رواعه تلط بعاطة)1 - 
(0) ثرحهء [[الا .م 

اليقة 80 .م ركأها! لوأط رعلاطةكآ - 
61 غ1 ,م رعطلطااء شاط ,[آ ,عترواتطقظ رقاع8 لعتط قاطة؟1 - 
(09) شرحه ؛ 7 ,م 

فلقة 1" ,68 م راع اناظ رقلطة1 - 


(8٠؟)‏ شرحه )عاص إلا 


(09) شرحه )؛ ص 8ه- ؤ ع اباس ا ع ول 


(910) شرحه )ا ص 0 


ريه غ7 .2 ,متنا أ الماك ,آلا ,للإتتطةظ8 رواعظ8 أعلط بقملطة كا - 
640 5 .م ,علنااظ'ا بأقطعه!8ه - 
)100 قاط رعاطقا - 211 [آلا .م ومةفأعاملظ ,ال بعلإلتطةظ ,امه لماه قلطد1 - 
5 .ص رقزع1 
(9101) 3 .م رعامة)1 - قناطلاانااه© رقلطة)1 - 
(01) ,ص مم ناأاةاماظ 1[ بعبإلتطقظ ,قلفظ لظ رعاطة)1 - 
(51) شرسهء 1ل .م 
1؟) 7 مم رق هقانا ,رطءتلسقر8 - 
(1 2 5016 ,116 .م ,آآلاء1 راط #تعصطعدعة1 - 
(19) لاع - لا1؟ة .م رع منااائء املظ ,لا ,عترتتطوظ ,وؤلة8 اط رقاطة)1 - 
(19) ر"[ااالقظ ,رقاة18 أماط رقلطةكا ت 33:11 .م بآ رمعائعاع ال سساصوط ,تعام - 
)از ع )نان1 .م ,عمسائء لماك ,لآ 
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(0؟؟) شرحه > [2030/1--/200 .م 
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كه 


(1؟؟) لوست عطرطة باريس لبيرى ريس راجع : 21-26 .م ناا بأعناعماظ 


20) 
و4 


6 
017) 


)15( 


(579) 
الريقة 
إفققة 
الثية 
الشقة 


لاا ب 20011 مم هتنا اعاصاظ ,لل موا طة3ا ,رقاع8] لعاظ رعاطة)1 ء 

رقا أنا'! عع 0اطقظ 185 ١تر‏ رقأعةكل هاءعاةلامطتسناام>1 ,اعاوبامعاراعة؟1! - 
06 ,م 

2 غاه1 ,25:20 ,در رعلنااءظ'! راعذاء810 سس 

بف لكا فاعاؤلاةتاكرنااه»! ,اعأةلامعااعة)! -- 1157 .ص ,رقاعة! لما'! عجزصاطوة] - 
4 ,] 

* 382 عدر ,/اأ0© ةماع ئاعوع8 - 1157 1150 ,م ةا[ اما'! نععفاطوظ . 
4 بحر بفاأصةعاااء/لا عناعواءاة) أعسام ,راع الس ارثا 

هأكأؤلام طتاناام؟! ,اعاوامع 1 جاعم )1 - 

5 عر عأمقكا ١‏ وناطسنامت ,عللفكا : نا رتامعول - 

89 وخر رتلعاردعلااء17 ملطعداءاءاةا اعسوم ,رطع اأمسامة8 - 

180 .0 رلا شك[ ماعاقلانناسترانيكا ,اعلولاتماراعه؟] , 

4م ,لل رتلعاعةعلاا/لا فراعو الما اعسم ,راع اامطاة . 


لبمار زان 


الآدب الجغراف الترى من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر 


نحت يدئا بحث قم جدير بالثقة بمكثتنا من تتبع سير تطور الأدب الحغراق لدى الأتراك العمائين 589 
بصورة يصعب توفرها لا بالنسبة للأدب الفارسى وحده بل وحتى بالنسبة لحوانب معينة من الأدب 
العرنى نفسه . فى عام 1477 وقع اختيار الأستاذ فرائنس تيشز اع و1 5 على هذا الموضوع 
لبحاضر فيه تلامذنه » ثم لم يلبث أن أأجرى فيه قلمه بالتعديل وأضات إليه زيادات هامة ونشره على هيئة 
مقال كبير يقع فى خسين صفحة2© . وقد كان هدفه الأسابى بالطبع هو أن يبين اللخطوط العامة لتطور 
الآدب الحتغراق عند الأثراك ولكنه -جهد فى ذات الوقت لستوعب ما استطاع أسماء أهم الموؤلفن وأهم 
الآثار وأن يمع ثبنا بأسماء المراجع الحامة فى هذا الصدد , ومجهوده من هذه الناحية بل ومن نو نواح أخر ى 
يفوق عدى كبير انحاولة القدعة الماثلة الى قام مما فستنفلد فما يتعلق بالأدب الحغراق العربى » ويقدم 
لأول مرة عرضاً متتابعاً مكن ن الاطمئنان إلبه ويغنى الباحث عن فحص كل «سألة على حدة . وقد اعتمد 
كرامرس اعهاداً كببر | على همثه هذا حين معاللمته الكلا م على الحغرافيا لدى العمانين فى مقاله الذى ظهر 
( بدائرة المعارفقف الإسلامية : ؛ ذلك المقال الى لال من أهمية كبرى بوصفه عرض عاما لتطرر الأدب 
المغراق ف الشرق الأدق بأمعه . 

وقد تجمعت بالطبع خلال العشرين عامآ الأخيرة مادة جديدة وظهرت طبعات ودراسات جديدة 
حبى أصبح الأمر يستدعى قدراً لبس بالقلبل من الزبادات إلى مقال تشتر المذكور ؛ وف هذا الصدد 
لا مخلو من فائدة عامة بالنسبة لتاريخ الأدب المغراق العماى كتاب بنجر #وداذة8 الفخم عن 
موأرختى آل عهان تلعسصقمة0 عل عوطأعرطءدعاطءتطءوع0 عز0 ع فقد كان من الطبيعى أن يعالج 
فيه المؤلف الكلام عن آثار جغرافية فى جوهرهاة©. وفى معرض الدراسات المستقلة المكرسة لمعا لحة 
موضوعات .خاصة يلفت النظر بشكل خاص عدد من المقالات لتشتر نفسه الذى ظل يعمل جد وإخلاص 
فى هذا الميدان لإلقاء الضوء على مسائل جغرافية معبنة فى هذا المحال . والأدب الحغراق الركى كا بينه 
تشثر فى خطوطه العامة ان محتل بالطبع مركز الصدارة ى يثنا هذا إذ أن ما بمنا فى هذا الصدد هو 
توضبح علافته بالآدت الحغراف العربى وتبيان الآنماط الى حظيث فيه بازدهار خاص ١‏ وثشئر قله مس 
هذه المسائل بالطبع وحن ن أيضاً قد فصلنا القول فيها أحياناً بصورة رافبة | كا أننا سنعرض فيا بل من 500 
هذا الفصل بالإيجاز لآم نقاط ذلك الأدب : 

لقد أسبق وأن عالحنا الكلام فى الفصل السابق لهذا على ما حظيت به الحغرافيا الملاحية من ازدهار 


الا5 


م4 


بن الأتراك العمانيئ فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » ولكن من اللااحظ البعاث ضرب 
من الحيوية والانتعاش فى ميدان الأدب الحغراق بوجه عام ستى قبل تلك الفرة ؛ ويمكن ربط هذا 
شر كة ثار بحية فر يدق هى ١‏ [حياء العلوم الكلاسيكية ) (همتمروه! اأوءأدقداء أه اولاابع8) , وإذا كانت 
الثقافة اليوئالية قد لعبث ذلك الدور باللسبة لأوروبا اللاتيئية فإن هذا الدور نفسه قد لعبته الثقافة 
العربية بالنسبة للأتراك » حيث برزت هله الهضة لدمهم قبل كل شىء فى الاهيّام اللحاص بالآآثار الحغرافية 
وترحتها إلى النركية بصورة منتظمة ؛ 

ولقد تجدد الاههام بالمصادر اللحغر افية العربية لدى الأتراك العمانييئ مئل النصف الثانى للثرن 
الخامس عشر وذلك فى عهد السلدلان عمد الفائح ( 68م ه.. 885 هم )١1441٠١١١481١١‏ ؛ فترحمت 
جغرافيا بطلميوس ف ذلك العهد مرتين . وأغلب الظن أن اللغة التركية لم تكن قد اكتسبت مروئة كافية 
بعد لذا فقد نقل الكتاب إلى اللغة العر بية وفقا للملهب القدم الذى كان سائداً فى القرئين الثامن والتاسم , 
ويمكن تكرين فكرة بجيدة عن إحددى هاتين الترسمتين من الملبعة المصورة (16ذلس«ذدعها) التى نشرها البمحاثة 
المصرى الأمير يوسف كال (1978) المشبور خذيرته فى ميدان اللغرافيا التارنفية 9). وقد حظيت بنفس 
هذا القدر من الاهيّام أيضاً ؛ الدرسة الكلاسيكية ؛ الجغرافيين العرب للقرن العاشر» فى عهد محمد الثالث 
فى نباية القرن السادس عشر ترجم شريف أفندى إلى اللغة التركية كتاب الإصطخرى المعروف17؟ ؛ وى 
نفس الوقت نقريباً فإن المؤرخ على جلى الذى سيمر بنا الكلام عليه فى هذا الفصل قد هم إلى كتابه 
وكنه الأخبار» ترحمة تركية مختصرة ومصلحة النسخة الفارسية لكتاب الاصطاخرى : صور الأقالم ,00 م 
أما فى محمبط الحغرافيا الرياضية الفلكية فإن هذه الهضة ترتبط ارتياطآ قويا بنشاط عالم من علاء النصف الثانى 
للقرن الليامس عثر أبضاً وهو عل القوشجى ( توق ف عام ام ه:+9/4إ4١)‏ الذى عرفناه كواحد 
من معاونى أولوغ بيلك فى مرصده بسمرقند والذى التجأ إلى أراضى الدولة الغمانية عقب مصرع ولى لعمته ؛ 
وقد تمتعت رسالته فى الخرافيا الرياضية والفلكية برواس كبير هنالك من بين حميع المعسئفات الى على شا كلها 
ونقلت إلى الأركبة أكثر من مرة ؛ وإحدى ترحاتها نا رأينا ندين مها لسيدى على ريس المعروف بِيما 
قام بالترحمة الثانية بعد ذلك بثلائين عاماً ملا" برويز ( المتوف عام لاخة م ؤلزه )90 . من هذا يتين 
لنا أن انبعاث الاههام بالحغرافيا لم يقف عند سعد امادغرافيا الكلاسيكية وحدها بل تجاوزه إلى الاهام 
بالمشر افيا المعاصرة فى عمتلف أثماطها . وى عهد السلطان مراد الثالث في تم عام 45٠‏ ه 158١٠:‏ نمت 
"كنا سبق أن || ذكرنا ترحمة الوصف الفارمى للصين الذىدوته على أكبر 417 كنا ترجمى القْر نا دامس عشر 
إلى اللثة الثركية الوصف الغراق لمر ذو الطابع التخصيصى وهو من تمل ابن البيعان وذلك اعياد؟ 
على المسودة الى ترجع إلى عام لالالا ه :« ١5/0‏ ؛ وقد حدث أن بينا فى دحينه أن هذا الكتاب لايتمتع 
فى الواقع بأهمية كبرى وأغلب الظن أنهذه الترحمة ااتركية التى توجد فى ممطوطة يقيئا بعنوان «ذكر 


5 
أقاللم ديار مصرية 6 كان مبعها هو اهيّام العمانيين بمصر ف القرنيين الخامس عشر والسادس عشسر + 
ومن بين حميع فروع الأدب الحغراق التى ازدهرت ف الفثرة التالية للعصر الكلاسيكى أحس الأرله 
كنا أحس العرب من قبلهم بمبل خاص نحو الكوزموغرافيا » وهى ثلك الأوصاف العامة لجميع العام 
الى أفرد فها مكان معين للجغرافيا إلى سجالب الفلك والانثروبولوجيا والحبوان والتبات والمعادن وحميع 
ضروب الأساطير 22 . وقد حظى القزوييى عكانة خاصة فى هذا انحال وثرجم مصنفه و عجائب امملوقات » 
عدة مراث إلى التركية0© وتلليصه المرالف التركى أحمد بيجان منذ عام /اهم ه > "1667 وسئلتق ذا 
الأخير كلف مستقل فى خلال هذا الفصل 4 أما الترحماث الكاملة الكئاب فترجع إلى القرن السادس عش ر 0002© م 
وقد أثار أهمية أكثر من ذلك كتاب «١‏ بخريدة العجائب 6 لابن الوردى فرج إلى الركية لا أقل عن 
خمس مرات ترجع أولاها إلى الفرن الخامس عشر وثمث قبل اسئيلاء العوانيين على القسطنطيلية © ع 
أما الترحمات الأخرى فير بجع معظمها إلى القرن السادس عشر وحمل إحداما تاريخ 517و مت و2991 مٍ 
ومحمود عاشق الذى سيرد الكلام عليه بعد قلبل » وهو أول ملف لأثر جامع فى اسلغرافيا باللغة الأركية ) 
قد ضمن مصلفه ترحمة ملخصة لكلف ابن الوردى فى الكوزموغرافيا وذلك حوالى عام 1١١١‏ هم - 
001 > وعلى غرار مط الكوزموغرافيا متع بنفس هذه الدرجة من الرواج بين الأتراك العمائيين 
مصنث أن الفدا فى الحغرافيا » وقد ذكرنا ى حينه أن سباهى زاده ( المتوق عام 991 ه > 1588 ) 
قد أعاد صبباغته بالعربية على هيثة معجم وزاد عليه إلى العصر الذى عاش فيه » ثم لم يلبث أن عمل له ترحمة 
موجزة باللغة التركية9؟21 , أما مصئف أى الفدا فى التاريخ فقد نقل إلى الركية منذ القرن اللخامس عشر (0© 
"كنا أن الترحمات الأركية العديدة لتاريخ الطيرى » وهى تسئند فى معظر الأحوال على ترحته الفارسية من عمل 
البلعمى » قد بدأت ف الظهور منذ السنواث العشير الأولى للرن الخامس )0١0‏ عشرءِ 
إن هذه الأسماء العديدة الى مرت سربعا أمام ناظرينا تكثى لإعطاء فكرة عن النشاط الكبير الذى 
قام به العهائبون لقثل” الأراث العربى فى حيط الأدب الحغرافق القدم والحديث» ولم يكن ليقدر لهذا اللشاط 
أن يبلغ ذلك المدى لولا أن وجدث الخطوطات العربية طريقها فجأة فى ذلك العصر |اك الدولة العهائية 
خاصة إلى العاصمة استئبول حثى أصبحث مجموعاتها فى المخطوطات تضارع » إن لم تفق » مثيلاتها ف 
البلدان العربية الأخرى . هذا وقد بدأت تركيا تمارس منذ القرن السادس عشر حقها كبلد فائح فثم نقل 
الخطوطات بصورة منتظمة من مصر » وببذا وجدت طريقها إلى استنبول مجموعات كاملة من #تلف 
« الأوفاف » الحكومبة والخخطوطاث الشخصية لعدد من أمراء المالبك خاصة أولئك الذينحاق مم لسبب 
ما سخط الدولة العمانية . وقد سار هذا السيل من الخطوطات فى صورة منتظمة وسريعة حبتى أله توجد 
حالاث ثم فها الكشف بعد فرون طويلة عن وجود مجموعات كاملة من المصئفات الى ألفث بمصر والى 
افتقدها الباحئون عقب الغزو العمانى لها ء مثال ذلك الموسوعات الكيرى لعهد الماليك الى أبنا عن أهميثها 
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بالنسبة للأدب الحغرافى العربى فيا مر من الكتاب : ويرجع معظم الخخطوطات الى وجدث طريقها إلى 
استنبول إلى عهد المإليك » ومن ببنها عدد ليس بالقليل من النسخ التى رفعت هدايا إلى السلاطين والأمراء 
وكتبت مخط أليق وزيلت برسوم فنية رفيعة » كما يوجد ببنها أيضاً عدد من المفطوطات الأولى الى كتبت 
بيد المؤلفين أنفسهم والى تربجع إلى عهود سابقة . ول يتصر وتجود المخنطوطات على الحموعات العامة 
الموجودة بالمساجد الكيرى بل وجدث أيضا فى الجموعات الشخصية وبدكاكين الوراقين ؛ ونحن 
تكر بجيدا كيف تحدث الرحااة العربى المُجروتى فى حماس بالغ عما حفل به سوق الوراقين باستتبول 
من مخطوطاث عربية متنوعة . ومئل ذللك التاربيخ نافمست استنبول بمحتوياتها ف المُطوطات العربية أمهات 
الحواضر العربية الكرى كالقاهرة ودمشق بل وفاقتها فى بعض الأحابين » وكا عاون وصول المخطوطات 
البوثائية إلى إيطاليا على إحياء الثقافة الكلاسيكية القدمة فقد نشأ عن وصول الأعاوطات العربية إلى تركيا 
قيام حركة مشاءبة فى الأدب التركى نخاصة فى ميدان اللحغرافيا ؛ وقد ظلت هذه المخطوطات لعهد طويل 
مجهولة لدى الدوائر العلمية الأوروبية باسئثناء القليل مها الذى وصل عامه إلعبا عن طريق المصادفة الببحتة 
ف الثالب ؛ غير أن السين العشرة الأشيرة قد وكدث امال المثور على مخطودلات عنتافة فى شى أروع 
العلوم ببن مجموعات اللخطوطات هناك ؛ ويرجم الفضل الأكير فىإلقاء الضموء على هذا إلى مجهودات 
المستشرق الألماى ريغ بعالام . وكا وضح فيا بعد فإن عدداً كبير؟ هن هذه الأماوطات يدخل فى 
عوط الآدب الفراق بل إن بعضا مها مما يتعلق بالعصرالكلاسيكى قد دفع إلالتفكير فى إعادة طبع 
بعض أسراء ١‏ مكتبة اللشرائيسن العرب ؟ ##ناءمءاتاوءمق تاتناءمتلصهمجرمع0 مععطاوناط981؟" ؛ 
أما فها يتعاق بالعصور اتالية لذلك !نقد ثم الكشف عن مواد فى غاية من الأهمية فيا يتصل 
بالإدريمى » "كا أن الكوز موغرافيات التلفة تمد مكائها بصورة حافلة لاغاية بين هاأءه المهموعات من 
اضخطرطات . هذه النبضة الفريدة للأدب العرلى اأبى د“مها ترحمة عدد كبير من آثاره إل التركية ووصول 
عدد هائل من المخماوطات إلى أراضى الدولة العانية كان دن شأئيا أن تساه, فى نلق وثمو أدب أصيل باللفة 
التركية نفسها » بالرعم من أن هذا الأدب لم يقدم لنا فى عهده الأول أية آثار ذات آبمة , 

وبعد أول موذلف لأثر من هذا النوع يازسجى أوغاو أحمد بيجان الذى ذا أسلفنا الول قد قام ى 
عام لانم هس “اه4١!‏ بعمل مختصر ١‏ لعجائب الخلوقات » للقزويى ؛ وعتدلر ملات هذا المتصر ليست 
بالنادرة(61 بل إن الكتاب نفسه قد طبع بقازان ى عام 1884 ؛ وهى طبعة من العسير اللتصول 
علا الآن0© ولكن مجرد الاهتّام بطبعه يققف دليلا واضحا على انتشار هذا المتصر فى الماضى حي 
ببن شعوب الاتحاد السوقيتى . ومن انتمل أن تكون معر فته بالمذهب اللدغراى هى الى دفعته لوضم رسالة 
مستقلة بعنوان « در مكنون» كثيرا ما ثلتى ممخطوطاتما هى أيضا ؛ وعلى الرغم من هذا فإن صاته 
بالآثار الكلاسيكية العربية ضعيفة » وهو يسالج موضوعه فى الغالب من الوجهة الأسطورية الشعببة وتمتل 
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العوامل الدينية لديه مكانة واضحة كا أنه لايعنى كشراً مما يدور على الأرض بقدر عنايئه بالآآثار السماوية 
و جهم وأدو ار الخليقة وسير الأنبياء ويوم القيامة والإرهاصات الى تشير إلى اقتراب الساعة ؛ أما فى 
كلامه على الظواهر الأرضية فهو يفرد أهمية خاصة لكل أصناف الغرائب واللخوارق9© . ولمصئف أحمد 
بيجان هذا ذيل على هيئة رسالة صغيرة مجهولة المؤلف بعنوان « مرآت العوام » تنسب فى مخطوطة قينا 
إلى المؤرخ المشهور على ( توق عام ٠١١8‏ ه > 1656 ) وهى تلتمى إلى نفس تلك السلسلة من 
الكوزموغرافيات الى لم تكن غريبة على عالم الواقع فحسب بل وغلبت علها المادة الأسطورية تماما(© , 
وبعد فيجب الول بصورة عامة بأن الأدب الحغرافى الأركى لم يقدم لنا خلال القرن الذى تلى أحمد 
بيجان سوى عدد قليل من الآثار التى مكن أن توصف بالأصالة ؛ والاستثناء الوحيد فى هذا الصدد 
مثله كا رأينا الحفرافيا الملاحية الثى تقض برهانا ساطعا على النتائج القيمة الى يمكن الوصول إلها عن طريق 
مزج التجربة العملية بالأسس العلمية المستمدة من الامجاهات النظرية القدمة9"© ؛ وفيا عدا هذا فإن 
الأماط الحخرافية الأخرى تبدو شديدة الحزال وشاحبة فالحغرافيا العلمية لم يكتب لها نجاح كبير بل اكتفت 
فى العادة بتلك الرسائل من طراز ملف على الوشجى الواسع الاننشار : ولم توسجد إلى جائبه سوى بضعة 
قواتم مجافة تحدد المواقع المغرافية المدن الحتلفة وأوصافالطرق العديدة الى تربط بن متلف الأماكن » 
كا وجدت فى بعض الأحاين رسائل صغرى تبحث فى نقسم الأقطار أو فى الإحصائيات الدكومية 
الختلفة ٠,‏ 
وبحب أن لولى عناية خاصة لليوميات السلطالية العديدة الى تتضمن وصف تنقلات سلاطنة آل عهان 
وسار خلاتيم العسكرية وتحركامم ف أنحاء الإمر اطورية ؛ وقد أخل عددها يزداد مئل عصر السلطانين 
سلم الأول00 وسلهان9) » وبوجد قدر كبير مها فى ترحمات غير كاملة وملخصات : باللغاث 
الأوروببة امختلفة ( خاصة الفرنسية والألمانية ) منذ الفرن السابع عشر ؛ ويمكن لهذه اليوميات أن 
تقدم مادة هامة بالنسبة للأوصاف الطبوغرافية والحغرافيا السياسية للدولة العمانية ولكن لا بمكن 
بالطبع أن تعد أدبا جغرافيًاه)© : وليس ثمة ما يدعو إلى الزيادة فى القول بأن الآثار التاريخية العمانية 
الأرلى مثل ١‏ مبجة التواربخ » لشكر الله ( توف عام 4م م - 1445 ) لا تخاو أحياناً من بعض الأهمية 
بالانسبة للجغرافي291 . 
وقد ثالت رواجا خاصاً فى العهد الأول الأدب العهانى تلك المصئفات الى ثقف عل الجد الفاصل 
بن الحغرافيا والتاريخ » بل وف كثر من الأحيان لاتخلو من عنصر الشعر والأسطورة ء وهى المتعلقة 
بوصف المدن والمواضع اممتلفة : وهذه المصنفات تذكرنا أحياناً بنمط « الفضائل » القدم » بل وأكثر 
من ذلك بتلك الأوصاف الأدبية لمديئة رومة النى نجدها عند الحغرافيين القداتى والى قام بتحليلها المستشرق 
غويدى 0/101 » أو بوصن القسطتطيئية الذى ورد بتفصيل أكثر فى كوزموغرافيا ابنأ الوردى ؛ 
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وإل هذه المديئة الأخيرة وإلى آثارها القدمة انجهت بطبيعة الحال عناية األفين والمبر حمين العماليين , 
والمصئفات الى تحمل عنوان 9 تاريخ قسحلنطلينية ») أو « تاريخ أيا صوفيا » والبى تو جد في امخطوطات يبلغ 
عددها حداً بعيداً » وهى نادر] ما تشاميت فى تبوييها وتمثل فى العادة تارنناً أسطلورياً للمديئة ووصفاً 
للمططها قبل الفتعح العمانى . بل إن أسحد المصنففات من هذا الطراز يرئبطا باهم على القوشيجى المعروف 
لنا جيداً ( توق عام فلاحم؛ - 141/4 )2119 و برشن هذه المصلنات كما بن عور دتمان ممحصالمو ]8 
لاكثل فى واقع الأمر سوى تعديل طفيف للحكايات البيزئطية و-لى العكس من هسذا فإن. 
بعضها يرئفع إلى مصادر أبعد من ذلك . وخير مثال للمجدوعة الثانية مسودة بعنوان ٠‏ تاريخ قسطئطينة » 
موجودة فى عنطوطلة بالمتحف البريطانى كان قد نشر قسما مها ودرسها ف ٠‏ أسمير توف 511161160 ,لا 
قْ عام 1844 ؛ وكلا المخطوطة والمصنف يررجمان إلى ما قبل القرن اللنامس منشر أو كا يفير ذن ريو 1601م 
إلى بداية الفرن السادس ع 50) . وقد أعرب الثاشر عن أمله فى أن يقدم الكتاب بعفس المادة 
بالنسبة التاريخ الطوبوغراق المديئة وآثارها فى العصر القريب من عصير المرالف ٠‏ غير أن التحليل 
الدفيق الذى قام به روزن معوه284© والذى يكشف عن عمق وفتتاء ذا هو شأن هذا العام دائماً 
قد أثبت أن هذا الأثر منقول برمته عن مؤالفات سابقة وأن أهميته لاتتعدتى مال التاريخ الأدنى نحى أنه 
لا عثل أهية بالنسبة للعصر الذى ثم تدوينه'فيه . ويلبغى أن للاسفل من البداية أن الكتاب لابتميز بالأصالة 
وأنه كنا تم الافتراض من قبل إثما يرتفع إلى مصئف فار هبى للقر ن العاشر ثم لدم ينه فى عهد السامائيين290) ب 
أما مادته الأساسية فأثر ذة من |] أو صاف نصف أسعلورية اولفين عرب هن اراز ابن القّيه وابن رسته 
كا »كن أن تكون قد وجدت طريقها إأيه تفاصيل تر جع إلى مسادر سريانرة بير نعلية . و لعلنا نكر “جد 
كيف أمكن لتويدى اللأناز) أن يكشف عن هذا عند تُعليله للادة ااناءية طأمه فى المسادر العربية 
ِْ وصف أنطاكية وروعه ؛ ومن الأوفق أن قراب نحا عن أى أمل فى العثور على «عاومات بعز نعلية 
ذات قيمة ترسجع إلى عهود متأضرة فى هذه المصنفات التركية فى « تاريخ قسعلاطارئية » , 

وند ظهرت شيا فشيئاً آثار مشاببة وبنفس هذا الأسلوب عن حوائسر ودواشع أخرى إما لأنها 
ار تبطث يئمو سليطان العما بين أو تقليد؟ المذهب العرلى القدم » ويصدق هاءا علي بروسه المهاء الذى نشأات 
فيه دولة آل عيمان »؛ أو دمشق ححيث يشير عنوان الرسائل ٠‏ فضائل الشام ٠‏ إلى ار »!ها الوثيق بنمط 
سابق معروف لنا جياءاً » أو على مصر والثيل . وعدد الرسائل الى تحمل عنوان » فشائل الشام » كبير 
للغاية فى اللغة التركية ؛ وهى تعرس لفضائل ذلك القعار نخاصة مدينة ددشق بنفس الأسلوب المعروف 
لنا من الشاذج العربية ؛ ومحلى بعناية خاصة فى هذا الصدد وصف المسجد الأموى والكلام عن الأثبياء 
والعلاء والمتصوفن الذين توفوا ودفنوا بالشام ثم ذكر المواضع المشهورة بدءشق . وحرم المصنفات من 
هذا الطراز على وبجه التقربب ترتفع إلى أصول عربية واو أن علاقنبا بعضها بالرعضس غير واضضيحة لأنها 
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لاتزال محفوظة فى العادة على هيئة مخطوطات92؟ . وهذا الطابع نفسه نحمله أوصاف المدن المقدسة وهى 
مكة والمديئة والقدس الى نمثل مكانة كبيرة فى الأدب الأركى الطبوغراق والتارنئى لكافة ذلك العهد ‏ 
وهى ترتبط أحياناً بالعدد المتزايد من المجبج التركى وقد صيغ وصفها ى أساوب خاص ستعرض 
لتحليله فما سيأ من هذا الكتاب . وهله المصئفات حمل فى معظ الأحايين عنوان ١‏ الفضايل » وتوجد 
فى عدد كبير من اممطوطات الى “همل أحياناً ذكر اسم المؤلف ء كا وأنه من العسير استتجلاء مصادرها 
دون القيام ببحث خاص فى هذا الميدان . ولإعطاء فكرة عن رواج هذا الفط من الأدب تذكر أن هناك 
ثلالة آثار متشاءية من حبث الصيغة ترجع إلى موئلف واحد هو محمد محبى أفندى ( حوالى عام ١1١1ه‏ ت 
) وهى ١‏ فضائل مكة مكرمة ) و( فضائل مديئة منورة ) وه فضائل قدس شريف» ؛ وهذه الآ ثار 
الثلائة موجودة قعدد كبير من المخطوطات إلا أنها لبست بذاتأهمية كببرةعلىوجه العموم من الناحيتين 
التارعخية والختخر افية02 

ويل هذا فى نحو عام "4 ٠ ٠‏ م > 18 ظهور رسالة ممائلة عن مدينة أدرنة بعنوان د أنيس المسامرين 6 
تتمتع على النقيض من ذلك بأهية لامثيل لها بالنسبة للجغرافيا الحلية ؛ وموؤلفها وهو عبد الرحمن بن حسين 
حيرى » الذى مخلط اسمه أحيانا بأمماء مؤلفين آخرين مثل جورى وخيرى بل وحتى برورى92© ؛ أصله 

من أدرنه واشتغل فها بعد بالتدريس وكان تحمل لمسقط رأسه حب ميقا . ويقدم لنا مصنفه تاريخ 
هله المدينة » الى كانت ذات يوم عاصمة للدولة العمانبة 3 ببن عابى 9 مه -دؤه"| ر ١١4"‏ مح 
يقل فى أربعة عشر فصلا بطرق بجزء كبر مها موشموعات جغرافة . الفصل الأول بعالج الكلام على 
فتح أدرنة بواسطة العمائيين بليه الفصل الثالى الذى بتحدث عن قلعها وشوارعها وميادينها » ثم الفصل الثالث 
عن مساجدها ومؤسسات البر فها » والرابع ى مدرسها وزوايا الدراويش با » والخامس فى منازل 
الثوافل وأماك ن الضيافة » بيها يبحث الفصلان السادس والسابع فى الأثمار وف بساتيها وبجسورها وعيوما 
وآبارها . أما الففصل الثامن فيتحدث عن تحصينات أدرنه وضواحها والريف الحبط بها » بيما يتحدث 
التاسع عن مقايرها . ومهذا فإننا ثلتثى إلى سجانب الموضوعات التاريحية بدراسة نموذجية حاضرة كبيرة تشبه 
إلى حد كبير بمط ٠‏ اللخطط » العربى ؛ هذا وقد أفاد حاجى خليفة من هذه || رسالة وأشاد مها كثيراً : 
وف القرن التاسع عشر ظهر مواطن آخر من أهل أدرنه يكمل حبرى ذلك هو بادى أمد ( توق 
عام 1185 ه- لم١ ١‏ ) الذى يقدم لنا وصفاً تار عي جخرافيا قيا لدينته فى ثلاثة أجزاء بعنوان « رياض 
بلدة أدرنة ) لازال معروفا من مخطوطاته فقط . ولايزال الغموض يكتنف حقيقة وضع ١‏ تاربخ آخر 
ينسب لشخص اسمه وجورى جلى » يتفق مع كتاب « أنيس المسامرين » من حيث مادته التارمخية 
و الحخر افية 090 . 

وقد تلى الحاولات الأولى لوضع مصئفات كبرى ذات طابع دببى أسطورى ف الكوزموغرافيا 
ظهور مصنفات كوزموغرافية صغرى فق عهد السلطان سليان يغلب على مضموببا الحخانب العلمي وتتميز 
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عَنن تلك لبعون الرزانة . وإحدى هله الكوزموغرافيات الصغرى وهى « نحفة الز مات وخر بدة الأوان » 
قام بتأليفها شخص يدعى مصطى بن على وصلتنا عنه بض رسائل فى الرياضة والفلك وكان يعمل « موقت » 
عسجل سليمية باستنبول » ولاتزال تقابل فى المخطوطات شذور من كتابه « شمفة امالس » الذدى بعااج 


فمه الكلام عل مائة مديئة ومواقعها الحغرافية وذاك من بن المدن الحيعلة باستنبول72© , وأغلب الظه 
به الكلام على يئة ومواقعها الحغراف من ب بعلة باستنبو ٍ 


أنه يرتبط مبذا الانجاه مخطوطة مورجودة بقينا لرسالة بعنوان « إعلام العباد بأعلام البلاد » تقدم قطعة مومجرة 
فى الخغر افيا الرياضية والوصفية » وهى بدورها تم تأليفها فى عهد السلطان سليان إلا أن اسم موزلنها 
لا يزال ب 001 

ورا ظفر بعئاية أكير ذلك العرض للجغر افيا الوصفية وفقاً المذهب القدم الذى ثاتى به ى مقدمة 
تار يخ دكنه الأخبار امرش لاينتقر إلى بعض الشبرة هو على «صعلق بن أحمد جابى توق عام م١١ام-‏ 
ليك ]وقد أنياف هذا الولف إلى القسم الأول من كتابه و تذنياً » يعرض فيه سريعاً لوصف 
الأرض معتمدا أساساً على ثلائة مرالفين معروفين لنا جيدا هم أبو الفدا . وسباهى زاده التركى الذى تام 
بعمل مسودة جديدة محر افيا أى الفداةكا سبق أن رأينا ؛ مككاب: صورة الأرض » الذى يمكن أن لبصر 
فيه الثرحمة الفارسية المصلحة اصنف الإصطكخرى . ومولننا يوائق المؤافين العر ب فى فكر كيم الى 
تقول بأن الأو ماع الحغرافيسة القدعة التى عر ها لنا المؤلفون ااسابةون لا تزل صسيحة فى أسبا 
إلى الآر السادس عشر ؛ أما عر ضه الحشراق هذا الذى ا.حتوته المقدمة والذذى يعد أشبه بالمدسحل لمسنفه 
التا رشي الكبير فهو غرض موبجز للغابة ولايتعادى إيراد ملاحذلات ذات طلابم ع عام دوت أن بدخل ل 
تفصيلات ما ؛ وهو مبذا لم يلعب أدنى دور فى التطور العام الأدب اللتغراف الى 053 

إلا أننا فى تباي هذا القرن السادس عشر نفسه ثواجه بأهم مسف شر الى باللغة التركقية يعر ص إثا 
لأول مرة خلاصة عاءة للمذهب العرفى القدم وهو ه منائلر العوام » الذي فرغ موتلفه سد عاشق من 
تأليفه بدعشق عام 1١١5‏ ه ٠‏ 8ؤه١ا‏ مستلا فى ذلك على مواد أدبرة وعلى معلومات بجديدة جعها أثناء 
تجراله بمناطق نائية3"!) والكتاب يتوج تاريض الفترة الشر قية ٠‏ إن جاز هذا التعبير ٠‏ للأدب اللغراق 
البركى ؟ بل إن الموالف نفسه قد عير عن أمله فى أن يكون مصخفه فائمة صيد جدد فى ازدهار هذا الغير ب 
من الأدب لدى الأتراك . وأول من حلل هذا المصف وبين طابعه الأساءبى على ضوء التعلور العام 
للأدب المغراق هى «استشرق تيشئر الذى وإن قدر الكتاب سق قدر وذ١)©‏ إلا أنه قلل من أهميته ميعن 
اعتير ه ١‏ مر مسودة شر قية لبطاميوس » ١‏ ذلك أن تيشئر ف الواقع لايرى فى حميع اسلخر افيا الوسيعلة 
(11»016021) سوى حلقاتٌ متتابعة لتعديلات -جديدة لبطاميوس59) , وبما لاشك فيه أن مهمد عاشق 
كان محس بار ثباطه الوثيق قّ ببطلميوس فهو يعثررف بأنه قد وزع القمم ا-لدغرافى «ن ٠‏ كوز موغر افيته ) 
بحسب ١‏ الأقالم اسلقيقية ٠‏ ابطاميوس ١‏ م وزع مادة هذه الأخرة سيا 1 الأقالم العرئية » ( أى 
اأناطق ألدغر افية مم أقعأنامةءبروع0 ) وفقا لطر يقة ة أنى النه 150 ٠‏ واعلى حاسى شتليفة لم يتتكب 
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الصواب عندما ذكر أنه قد أنم مسودة كتابه ولكنه لم يبيضها ؛ ومخطوطات الكتاب فى الواقع نادرة للغاية 
ولم تعرف ف أوروبا إلى عهد قريب سوى مخطوطة واحدة موجودة بقيناة؟ زد على هذا أن الكتاب لم 
ينشر منه سوى مقئطفات موجزة . أما الموالف نفسه فإن معلوماتنا عنه لاتتعدى تلك الإشارات العارضة 
الى وردث لق مصنفه . 

ولد محمد عاش ابئا للدرس بطربيزون فى نحو عام 9519 م > 5هه1 فيا يبدو » وغادر مسقط 
رأسه منل بلوغه سن العشرين |] فبدأ تجواله الطوبل الذى دام عدة أعوام وكان هدفه فما يغلبعلى الظن أن 
جمع المادة من أجل كتابه ؛ وقد تخللت هذا التجوال الطويل زبارات متقطعة إلى مسقط رآأسه . 

وهو قد أقام فى بعض المواضع فئرات طويلة شغل خلالنها عادة وظيفة كاتب صغير فى الشثون القضائية ؛ 
واستغرقت إقامته بالرومل والأناضول فبّرة أطول وكان هدفه من ذلك كما يفئرض تبشتر أن يستكمل 
معلومائه عنها بالملاحظة المباشرة لأن المصادر المكتوبة عمْها كانت قليلة » نخاصة فى اللغة العرببة . وبلغ 
محمد عاشق فى تجواله مدينة در بند وذلك فى عام 494٠‏ هع ١587‏ » وابتداء من عام 1١١8‏ ه > ١655‏ 
استقر بدمشق نبائياً ؛ وليس فى كتابه أدنى ذكر لأدائه فريضة الحج . وقد أتم كتابه خلال عامين ق أثناء 
وجوده بدمشق ؛ وببدو أله قد توى بعد ذلك بقليل » هذا إذا ما أخذنا برأى -حااجى خليفة من أن الكتاب 
ظل ى شكل مسودة» , 

وكتاب « مناظر العوالم» بمثل منحيث تبويبه تموذجا جبدا لقط الكوزموغرافيا كنا عرفناه لدى 
القزويى والدمشى وحد الله مستوفى قزويى » فالقسم الأول وهو قصير بعض الشىء إذ لا يزيد على العشرين 
صفحة يبحث ف ١‏ العالم العلوى 24170 و يتضمن الكلام على السماء وسكانها والأجسام السماوية وعلى ابلححم . 
وباستئناء بعض المادة الفلكية فإن مضمون القسم الأول ليس فى واقع الأمر سوى مقدمة القسم الثانى 
الذى يبحث فى ١‏ العام السفلى » » فالأرض وسكانها نشغل أكثر من نصف المصنف أى نحو ماثتين وخسين 
صفحة . ووفقاً الطريقة المنبعة عادة فى المصنفاث الكو زموغرافية فإن المرؤلف يقدم لنا وصفاً عاماً للأرض 
فيتحدث عن البحار والحزر والبحيرات والأنبار ومنابع المياه والحبال وأخيرا عن المدن الى يقرد لها 
أهية خاصة . ويل وصف الأرض الكلام على التاربخ الطبيعى وهو يشغل حيزاً يقرب من ذلك إذ يصل 
إلى نحو المائّى صفحة . ومعالحته لأقسامه يذكرئا بدوره بالكوزموغرافيات العربية فهو يتحدث عن 
المعادن ى صورها الصلبة و المائعة والغاز يه م عن الطيب والنياتات والحيوان والإنسان8© . 

وحميع المادة الحغرافية موزعة لديه كما ذكرنا من قبل على الأقالم السبعة البطلميوسية أو ه أقال 
حفيقية م كما يدعوها المؤلف نفسه » ثم إلى عهانية وعشرين إقلما « عرفية ) وفقآً لتقسم ألى الفدا0ة» ع 
ومحمد عاشق يتبع هذا التفسم الأخر حرفي]0'*© باستئناء حالات قليلة يعالج فبا الكلام على مواضع 
لم ترد عند ألى الفدا . وف مقابل هذا فإن مصادره عديدة وتكاد تشمل الأسماء الرئيسية من بين مصنفات 
الأدب الحغراق العرنى المعروفة لنا ؟ وأكثر ما يقابلنا لديه أسماء ابن خر داذيه وابن الوردى والقزويى 
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وو5 وباقرث وحلد الله مسثوق , غير أن المكانة الأولى عنده محتلها « تقوم البلدان » لأبى اللندا || فهو لم يسئق 
منه نظام تأسم البادان فحسب بل و معطم مادئه اللحغر افية اازى ضعسها حميع كتابه ميث بمكن اعتبار مصئث 
محمد عاشق من هله الناحية « مسودة موسعة باللغة التركبة لأبى الفدا » كما يقول تبشئز 
(همالاناطق قعل عطدوونة عطءذنان) ممعائعسع وزع)10* , ولكنه إلى جانب هذا لامبمل المصادر 
الأخرى بل يشر إلها بمنتهى اللدئة ويضمن المادة المأخوذة عنها داشعل الأقسام المنتلفة الى أخل تبوييبا عن 
أنى الفدا كما رأينا ؛ وأما تلك المواضع الى لم يرد ذكرها للدى أنى الفدا فإنه يشيفها إلى داخل كل قسم 
«كذيل ١‏ قائم بذاته » ومعظمها بالطبع يعالج الكلام عن المواضع الحغرافية الكائئة بالأتافمول والروملى : 
ويكل الموالف المادة التقلية ممعاوهاته الشخصية الى تتديز بدورها بالتفصيل و الدقة ويسحبها ف العادة 
ذكر الشخص الذى اسئى منه هذه المعلومات ؛ وهى مس فق الغالب تواريخ مدن معيئة والكلام على 
أبنيتها وسكانها50) . ومن الملاحظ اختفاء أى أثر للتفوذ الأورولى على كتاب محمد عاشق » وكل 
ما يورده عن أوروبا حل للغاية ولابتجاوز فى العادة ما عرقه المتغر افيون العرب فى النصور الوسطى م 
وبنفس الطريقة نفتقد لديه أية إشارة إلى الاكتشافات الحغرافية الكرى والرحلات الأوروبية الى نمث 
فى العهد القريب منه2*؟ » ولا مكن بالطبع إرسجاع هلا إلى عض المعبادفة لأن قر ائن الأحو ال تشير 
إلى أنه قد فعل ذلك عن نصد ؛ ويقف مثال ييرى ريس دليلا ببنآً على توفر المادة والمعاو مات عن ذلك 
بقددر وااك فى نطاق الدولة الميائية وذلك فى فئرة تسبق الفترة ااتى عاش فببا محمد عاشق بعشرات السدن م 
وم يكن بوسع مرالف « مناظر العوالم: بما عهد فبه من سعة الاطلاع وتعدد الموول أن تجهل هذا . غير أن 
كتابه على ما يبدو بمثل رد فعل ما فيد الاتجاهات الحديدة الوافدة من الغرب فهو شعاول معار كبا بالتراث 
القدم الى جهد فق عه ف مالف شامل لم جميع أطر اف الموضوع ٠‏ وانابيجة لما فته على الرغم من كل 
ما يتمتع به هلا الكائب من مكانة بو صفه آنجر ممثل الأدب ابلدغرافى العصور الوسطلى ف الشرق فى سورته 
العربية » وعلى الرغي أيضا من الأهية الى تتمتع مها روايته فى بعض الأحيان . فإن المصئف فى مجموعه 
أشبه ما بكون بشىء متقادم لابتفق مع واقع الأسوال الى وسجد فنا بل يعكس عصوراً تارئفية سابقة 
لسقاصه وو الى ومبذا فلم يكن مقدوره إر ساء مطالب معاصر به و لعل هذا هوالسبب عدم انتشاره 
الشر ق نفسه , والشخخص الوحيد الذى عر فه مجيداً هو محاجى خليفة ومن المتمل أنه من آثار تلا المعرفة 
ودوافعها أن شرع فى وضم مؤلفه و سجهانها » ولو أنه لم يكن يرجع إلى محمد عاشق بصورة منتفلءة00* , 
لقد وجد النفوذ الأوروف طريقة إلى الدولة العهائية ى عهد محمد عاشق دون أن يواجه أبة مقّاومة 
0 تذكر وحمل معه أخحبار الاكتشافات الحغر افية اللعديدة محبث لم يكن | من المستطاع تماهلها أو ضير ب صفح 
عنها . فق نحو عام /ا55 ه 164١+‏ )2 وعتب وقاء ير الدبن بربروسا الى حدثت لق معثاةثة مه 
5 ؛ ظهر كتاب بعنوان « تاريخ المند الغري,» كان الدافع إليه على ما يظهر الاستجابة للمطالب 
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المأزايدة من -جالب القراء + وبالطبع فهو لاعثل فى وافع الآمر تاريخا ما بل حكاية مشحوئة بتفاصيل 
خرافية عن كشف الأوروبين لحزر الهند الغربية مع وصف لعادات وطبائع سكالها(© ؛ وهوق 
الحقيقة ترحمة لمصنف ١‏ فرنجى » قصد به تعر يف الحمهور فى أوروبا باكتشاك العالم الحديد أميركا0© ع 
وتشير قرائن الأحوال إلى أن الدولة العمانبة استطاعت أن تعر فك خير هذه الواقعة بعد لحظه وجيزة 
من اننشاره بين جير انها الأوروبين وذلك على بيد أحد المسبحيين يمن دخخلوا حظر درة الإسلام (ندمعمعم) + 
وقد ظل هذا المصنف متمتعاً بالرواج بين خدهير القراء حتى القرن الثامن عشر وكان من أوائل الكتب 
الى رجت من مطبعة مؤسس الطباعة بتركيا ابراهم متفرقة المشبور وذلك فى عام 1147 م 1/84 ؛ 
وتمثل هذه الطبعة فى الآونة الحاضرة شيا نادراً وتعد من أشبر آثار الطباعة العربية فى الدولة العيانية + 
هذه الطبعة من فطع الكن (ملاهاءه) تضم إحدىي ونسعين صفحة » ن الحجم الردوج وهى مزودة 
بأربع خارطات ويجدول يبن النجوم » هذا إلى جالب عدد من اللوحات المنقوشة (2060مهمء) اللبى 
تصور سكان أمربكا وحيوائها ونبائم(ه» . وتاريخ دوين هذا المصنف لم يثبت بصورة قاطعة فأحياناً 
يرجع إلى عهد السلطان مراد الثالث وذلك فى نحو عام 94٠‏ ه - ١089‏ وينسب تأليفه إلى شخص 
غير معروف ماما يسمى محدد بن يوس الحروى7” . وقد وقع كارا دى قثو «ناقلا 08 3023© ق نخطأ 
كبير حين نسب تأليف هذا الكثئاب إلى حاجى خليفة20 : ووجد هذا الحطأ طريقه إلى ملفات أخرى 
حى أيامنا هذه . ذلك أن المسألة المحيطة بشخص الولف الحقيق لهذا الكتاب مجب أن نظل مفتوحة ؛ 
ومخطوطة ليدن لمصئف حاجى خليفة الببلوغراق الفحم والى ترجع إلى عام ١719‏ وتختلف أحياناً فى 
فراءتها مع النسخة المطبوعة(!"2 نضم زيادة كبيرة عند معالحتها الكلام على هذا المصنفن9© . فتحت عنوان 
واحد يرد ذكر كتابن أحدهما باللغة العربية لمألف يدعى محمد بن يوسف الحروى ثقله إلى التركية 
وزاد عليه شخص غير معروف أبضا هو أبوا للف محمود بن يوسفالمصرى ويرد فيه الكلام عن رحلات 
الهنود أولا إلى أمريكا ثم عن رحلات الأسبان . أما الرسالة الثائية والتى ترجع إلى عهد تال لهذا فقد 
ترحمها أحد الأثراك من اللغة ١‏ الفرنجية ؛ وأنضاف إلبا تعليقاته من ٠‏ تدكرة » ما . وإزاء هذا الخلط الواضبح 
فإن من العسير أن نخرج بنتيجة ملموسة عن شخص الرالف ؛ ليس ذلك فحسب بل ومن العسير أبضا 
أن | نوضيح طبيعة علاقة هلين المصنفين للذين عرفهما حاجى خليفة ذلك المصنف الذى خرج فى طبعة 
قشيبة مئل الفئرة الأولى لظهور فن الطباعة بالدولة العزانية . 

وبمكن أن نعتير نباية القرن السادس عشر خاتمة فترة معينة فى تاربيخ الأدب الحغراق الأركى عند ما 
قدم لنا محمد عاشق خلاصة المذهب العربى القدم . وقد رأينا كيف استطاعت الحفرافيا املاحية فى بداية 
ذلك القرن أن تشق لنفسها مسالك جديدة وصل علمها إلى أهل الغرب وأدت شيا فشيئاً إلى ظهور 
فروع سجديدة فى ميدان الحغرافيا : غير أنهذا بالطبع لابعى أن المذهب القدم قد اختى بدوره تماماً 


